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الصَّلاةَ فى اللّغة: العا وشاهد ذلك قوله تعالى: #وصل 
ليم إل صَلوْئَكَ سكن هر [التوبة: ١١٠]ء‏ أي: ادح لهم . 

أمّا في الشَّرع: فهي التعبّدُ لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة 

وإن شئت فقل: هي عبادة ذاتٌ أقوال وأفعال» مفتتحة 

ا قول بعضن العلماء: إن الضّلاة هى أقرال وأفعال 
معلومةء مفتفحة بالتكيير» مخكمة بالتّسليه)” . فهذا فيه قصورء 
بل لا بذ أن لقول: عبادةٌ ذات آقرال» أو تقول: التعَيّد لله الى 
بأقوال وأفعال معلومة. حى يشن أنها من العبادات . 

والصّلاة مشروعة في جميع المِللء قال الله تعالى: يمري 
في ليك واسجدی وَأركى مم اكيت 49 آل عمران]ء وذلك 
لأهمّيتهاء ولأنّها صِلَهٌ بين الإنسان وربّه عر وجل. 

وقد قرقيها الك سان وتعالى على هذه الأمّة على رسوله 
محمد ييه ليلة عر به بدون واسطة. 

وتأمَلْ كيف أَخَرٌ اللَّهُ تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة 
بهاء وبياناً لأهمّيتها لأنها : 
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ثانياً : رضت في ليلة هي أفضلٌ الليالي لرسول ال لله لل فيما 


ثالثاً: فرضت فى أعلى مكان يصل إليه البشر. 

رابعا: فرشة سين سلاف وهذا يدل على محبّة الله 
لهاء وعنايته بها سبحانه وتعالی» لکن خُفْمَت فلت خمسا 
بالفعل وخمسين في الميزان» فكأنّما صلّى خمسين صلاة. ولیس 
المراة. تشعيف» الحستة بعك أعثاليا؛ أنه لو کان المراد اة 
بعشر أمثالها؛ لو يكن لها ميا على هي جا من العياطات؛ إذ فى 
كل عادة الحيينة يعقر أعالياء لکن اللا أنه يُكتّبٌ للإنسان 
أجرٌ خمسين صلاة بالفعل » وىة : أن الب کيا - وهو إمام أعثة ب 
ِل فريضة الخمسين وَرَضيهاء ثم خقّفها الله تعالى فكتب للام 
اجر ما له وضول الله َة ورضيهء وهو خمسول صلاة . 

ويدل لذ لذللك:* ره اوو عن علي 1 عي ركني الله عنه 


بن 
في 
د 


سر ٠‏ وفي رواية سام أن الله قال اا جود إن 
لای 1 وقي رواية النّسائى : افخمس بخمسین »› بها أت 
000 رواه البخاري› كناب الضيلاة: باب كيف فرضت الصلاة في الاإسراءء رفم 

(£4 ۳( ومسلم» كتاب الايمان: باب الاسراء ترضول الله علا لو السماوانتة: 


(۲) رواه مسلم في الكتاب والباب السابقين» رقم ( ۲ من حديث أنس . 


واكك وهذا فضلٌ عظيم م سن الله عر وجل بالنّسية لذ 
الام ولا نجدٌ عبادةٌ رضت يوميًا في جميع العُمر إلا الصلاة» 


فالدكاة ول والصيام حولي“ والح ھر 


قوله: «تجب»» أي: الصّلاةء والمراد بالرسوب 5 
أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة. وهي في الدين : اا 
الثانية بعد الشَّهادة بالتّوحيد والرّسالةء فالإسلام: شهادة آذ لا 
إله إل الله ؛ وان ا رسول الله» وهذه واج وإنها 
ضارت هاتان الجملتان. راحدة؛ لأن كل عبادة ل بذ قيها من 
اتسين تنه شهادة أن لآ أله إلا الله»ء ومتابعة تتضمّنه 


نهاو أن ا رسول اللهء فلهذا جعلهما النبٌِ عله شيئاً 
واحداً. والمرتبة الثانية هي الصّلاة» فهي من أعلى أنواع 
القوقن : 


فقول المؤلف : #اتجت)اء قد يقول ناكل إن فيه شيتا سن 
القَصور؛ لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر: تَحرمٌء لهرَّنتَ من 
أمرهاء فإذا قلت في مثل الصّلاة: تجب» قد يقول قائل: إن في 
هذا شيعا من التهوين بأمرها؟ ولكدّنا نقول : إن المولف أراد أن 
بين جنس حُكم هذه الصّلوات: وأنها ليست من التوافل أو 
التطوعابعه بل غي من جشس الواجسبه. 


)559( رواه اساي کاب الصلاة: باب فرض السيلةة عه 05/19 رقم‎ )١( 


والدّليل على وجوبها: ۽ کقاب الله » ف س رسول الله کا 
وإجماع المسلمين على ذلك [جماعا قلا معلوماً بالشرورة مه 
الدين. 

E 


افر 


ما الكتاب: فقوله تعالى: إل ألصّلَه كانت عل الک 

ک۶ مَوفوتًا» [النساء: .]٠٠١‏ والشّاهد: قوله: كبا لأن 

بمعنى مكتويب والمكتوب بمعنى المفروض» قال تعالى: 

56 1 ا کيب ڪه أَلصِيَام ‏ (اليقيةة 1۸۳] أى : 
رض . 


206 أن الله افترض عليهم حمس صلوات في کل بوه 
07 


ع 7 5 1 2 5 2 5 
وأمأ الإجماع: شيو معلوم بالضرورة من الذي ؛ ولهذا لم 
ينك أحد من أهل القبلة - ممن ينتسبون إلى الإسلام - فَرْضَهًا ؛ 
حتى أهل البدع يقرون بفرضها . 
إلا الله » را LIT‏ را الله ويقيمٌ الشلاى ؛ ويؤني الكاة. 
ويصوم رمضان. ويح م البيت. 
)۱( رواه البخاري»› كتاب الذكياة : باب وجوب الاو رقم 2)1١796(‏ 0 
(12). 
ومسلم› كتاس. الزريماتن: باب الدعاء إلى الشهادتين › رقم .)١9(‏ 


كتانب الكل ( ه أ 
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هو المسلم الكامل الإسلام؛ ولكن المراد بالمسلم 
كد م بده أن لا إله إلا الله ؛ وأذ محمدا توا الله ؛ القول 
دع مُهُمْ إلى شیا أن ١‏ إله إل الله وأنّى دما الله فإن هم 


r‏ لذلك»؛ نأَغيِفهم أن الله افترض عليهم خمس 


فتَجَبُ على هذا الذي سهد أنْ لا إله إلا الله؛ وأن 
ريجيةا رصوال الله » فالكافر ا تج عليه» والمراد بنمي 
الوجوب على الكافر فا لا لمة حال كفرهء ولا يَلرَّمَه 
فضاؤها بعل إسلا مه . 

والدّليل على أنّْها لا تَلرَّمُه حال كفره» قوله تعالى: وما 
عه أن قبل ينهم نهد إلا كر كدر أله ورَسُولو. وآ 
ينون ألصااة لصَلاة إلا وه 3 +" 1 قۇن إل وه کرھونَ 49 
[التوبة] . 

فهذا دليلٌ على أنَّ الصَّلاة لا تقبل منه؛ وإذا لم تقبل منه 
فإنها لا تصحٌ وإذا لم تصمّ لم تجب؛ لالا كو وجيت وأث هنا 
يلزم فيها لصحّت. 

ركبا : رَيّما نستدل بحديث معاذ؛ لأنه لم يَذْكْرِ افتراض 
الصّلاة عليهم إلا بعد الشهادتين . 

إذا ؛ الكافر لا تلزمه الصَّلاة ؛ ولا ا قال إدا أسلم؛ 
لقوله تعالى: #قل يِن ڪفروا إن ينهو ينر لهم نا مَدَ 
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سلف [الأنفال: ۳۸]ء وقال النبئٌ ككِْهِ:ْ «الإسلامُ يَهْدِمُ ما كان 
شی آو چب ما قل ولم يُلزم النبي بل الذين 
أسلجوا بقضاء + ایی الماضية وقال: «أسلمت على ما 
اسلقت مع سے 

ونّمّ دليل من النظرء وهو: أننا لو ألزمناه بقضَائِها بعد 
إسلامه؛ لكان في ذلك مشقّة وتنفير عن الإسلام. 

ولكن يحَامّب عليها فى الآخرة» واستدلٌ العلماء لذلك 
يقونه تعالى: ون جک يتل € عي اميت € ما سڪ في 
سَثَرَ 69 فالا لر تك يرت الْمَصَلِينَ 402 [المدثر] 

فإن قال قائل: مجرّد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا 
التّار؟ . 


فالجواب أن يقال : لولا أ لترکهم الصلاة إطعام المسكين 
وخوضهم مع الخائضين تأثيراً في تعذيبهم؛ لكان ذكره من باب 
العبث . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب کون الإسلام يهدم ما قبله» رقم .)١5١(‏ من 
حليث عمرو بن العاص . 

(۲) رواه- بهذا اللفظ ‏ أحمد .)٠٠٠ .7١4/1(‏ والحارث بن أبي أسامة [«زوائد 
مسنده» رقم »])۱٠١۳(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» رقم (601) وغيرهم» 
من حديث عمرو بن العاص. قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني... 
ورجالهما ثقات». «المجمع» .)١0١/9(‏ 
وانظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف»› بي يديد 

(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاة: باب من تصدق في الشرك : ثم أسلمء ر 
( » ومسلمء كتاب الإيمان: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم اد 
رقم (۱۲۳) واللفظ له» من حديث حكيم بن حزام . 


وأمّا من حيث النْظرٌ: فيقال: إذا كان المسلم يُعافّبِ على 
ترك هذا الواجب» وهو أكرم عند الله بلا شك - من هذا 
الكافر» فكيف لا يعذب الكافر؟!. 

فإن قلت: لا يُعذب الكافرُ؛ لأنّه غير ملتزم بذلك؛ إذ هو 
كاف ؟ 

فنقول: وإن لم يلتزم؛ لكنه ملزم شرعاة لكوله عدا نلك 
فكونه لا يلتزم عناداً منه واستكباراً. بل أقول: إن الكافر يُحاسّب 
على كل نعمة أنعمها الله عليه يوم القيامة. 

ودليل ذلك من الأثر قوله تعالى: #ليَي عل الات ا 
کیا الیب ع ييا لیج ا 2 اکتا راما ميا 
َلصَّلِحَتٍ # [المائدة: 97]» والذين لم يؤمئوا ولم ينوا ولم يعملوا 
الصّالحات عليهم جناح بالمفهوم. آی: مفهوم وصف ومعنى › 
وهو الإيمان والعمل» وقال الله تعالى: قل مَنْ حرم زِيمَة أل ألّى 
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اج لعبَادوء وَالطَيْبّتِ من الرِرْقٍ فل هى لِلَدِنَ امنا في اة الذي‎ 
2 0 ا روس م ر ره‎ 

4 في يوم القيلمة # [الأعراف: o‏ اها هؤلاء الكفار e‏ حرام 


عليهم ويحاسّبون عليهاء بخلاف المؤمنين» فهي حلال لهم في 
الدنياء ولا يحاسّبون عليها يوم القيامة. 

فإن قلت: إذا كانت حراماً عليهم» فلماذا لا نمنعهم من 
الأكل. والشرب؟ 

فالجواب على ذلك: أن الله عر وجل يرزق العبادٌ الحلالً 
والحرامَ؛ لاله تفل بالرزق: قال الله الى : کا عن از ن 
لْأرْضٍ إلا على أله رزْقها» [هود: 5]. 





إذاً؛ صار الكافر في الدّنيا أشدَّ محاسبة من المؤمن؛ لأنَ 
الكافر يحَاسب على الأكل. والشرييت اباس وكل نعمة. 

أما النّظر الذي يدل على أن الكافر تعب في الأخرة على 

ما اعم يه من يخم الله فلن العقل يقتضي أن من أحسن إليك 

فإك اله بالامتثال والطاعة إدا أمرك»؛ ویری العقل أن من أقبح 
القبائح أن تان من أحسن إليك بالاستکبار عن طاعته وتكذيب 
حبره» ولهذا قال الله ع وجل في الحديث القدسي : 560 ئی این 
آدم ولم يكن له ذلك» وش شتمني ولم يكن له ذلك». فإذا لم يكن 
ذلك حقاً له دل على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع 
بيعم الله » ثم ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة. وتكذديب 
الخير . 

قوله: «مُكلّف». لليف في اللّغة: إلزامُ ما فيه مشقَة» 


2 


ولكن في الشرع ليس كذلك؛ لأن الشرع ليس فيه مشقَة» قال 
تعالى : کل یکت أله فت إل ف الوح جا 
وهو في الشرع : إلزام مقتضى خطاب الشرع. 

. والتكليف يتضمّن وصفين هما: البلوغ والعقل. فمعنى 
مكلف أي: بالغ عاقل» فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصّلاة 
بالذليل الأثرق والتظري. 

أما الأثري: فقوله كَكةِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير: باب (سورة الإخلاص) قل هو الله أحد» رقم 
)٤۹۷٤(‏ من حديث أبي هريرة. 





حتى يفيق» وعن الصَّبِيّ حتى يبلغ. وعن النّائم حتى يستيقظ» ''. 

وأما النّظر: فلأنّهما ليسا أهلاً للتّكليف؛ إذ إن قصدهم 
قَاصِرٌ مهما كان. ولهذا يختلف غير المكلّف عن المكلّف في 
بعض الأمور؛ فأبيح للصّبيّ من اللّبٍ واللّهو ما لم ببح لغيره 
رَوْسّعَ للصّبيٌ في الواجبات ما لم يُوسّع لغيره» حى إن الشَّيء 
الذي يكون جريمة في البالغ لا يكون جريمة في الصَّغير؛ لأن 
نظره قاصرء وکذا قصده» والمجئون من بات أولىء فالمجدوة 
البالغ غير مكلّف. والصّغير العاقل غير مكلف . 


فإن قلت : إذا لم يجب على الصّبيٌ صلاة؛ ليس النبيئ بلا 
قد أوجبّ على الإنسان أن يأمرّ ابنه أو ابنته بالصّلاة لسبع. 


)1١(‏ رواه أبنو داود» كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو اف حَدَاً: رقم 
,)4:٠1١(‏ والنسائيٍ في «السئن الكبرى»» أبواب التعزيرات والحدود: باب 
المجئونة تصيب حذاً رقم 9 هرت طووق یی ابت خازم» عن سليمان بن 
مهران» عن ابي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي به مرفوعا . 
قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح». «الخلاصة» رقم )٦۷۹(‏ 
إلا أنه قد خالف جرير بن ازم وكيع بن الجراج ومحمدٌ بن فضيل؛ فروياه عن 
علي بن أبي طالب وعُمر بن الخطاب موقوفاً. 
ورجح النسائيئُ والترمذي والدارقطنيٌ وغيرهم وقمه على عمر وعلىّ. 
ورواه أبو داودء کتاب الحدود: باب في المجنون يسرق او عب E‏ 
»)٤۳۹۸(‏ وابن حبان رقم )١57(‏ بنحوه من حديث عائشة. 
قال النسائي: ليس في هذا الباب صجيح إلا حديث عائشة» فإنه حَسنٌ . 
قال البخاري: أرجو أن يكون محفوظاً. 
قال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي يل . 
انظر: «علل الترمذي الكبير» /١(‏ 2)097 «العلل» للدارقطني رقم (۲۹۱» 505), 
«فتح الباري» لابن رجب .)١94/5(‏ 





ويضربه عليها لعشر''؟ وهل يُضرّبٌ الإنسان على شيء لا يجب 


فالجواب على ذلك أن نقول: إِنَّما ألزم الوالدُ بأمر أولاده 
وضربهم ؛ لأنّ هذا من تمام الاساية والقيام بالمسؤولية التي 
خملهاء والأبت أهل للعسودلية. ١‏ أن الصّبىَ تجب عليه 
الصّلاة» ولذلك لا يلزمه قضاؤها لو تركها. ولو كان الصَّبِيٌ له 
ست سنوات ؛ لكنّه فن وذكيٌ. فظاهر الحديث أنه لا پار أن 
الشارع جلا بالسبع ؛ أن الغالب أله يكون يها التعيية؛ والتّادر 
لا حكم له. 

فإن قلنا : إن الّمييز ليس محدوداً بسن وإِنّما هو بالمعنى» وأن 
التّمييز هو: أن يفهم الخطاب» ويرد الجواب» كما يدل عليه 
الاشتقاق» فهل يجعل الحكم في أمره بالصّلاة منوطاً به؛ ولو كان 
دون السّبع أم لا؟ هذا محل نظرء قد يقال: ْنا نجعل الحكم منوطاً 
بال وقد نقول: إنه منوط بالسّبع كما جاء في الستة. والشارع 
أحكم متا » فيتقيّد أمْرٌه بالصّلاة وصَرَبّه عليها بما جاءت به السنة. 

قوله: «لا حائضاً ونُفساء». هكذا في النسخ بالتّصب» 


(۱) رواهأحمد(؟/٠١18١).‏ وأبو داود» كتاب الضلاة: باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة. رقم )٤۹٥(‏ عن عمرو بن شعيب»ء عن أبيه؛ عن جله به مراقوعا . 
قال النووي : «رواه أبو داود بإسناد حسن»» «الخلاصة» رقم (AV)‏ . 
ورواه أحمد (۳/ »)1٠4‏ وأبو داود ‏ الموضع السابق ‏ رقم (٤۹٤)ء‏ والترمذي» 
أبواب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم (۷١٤)ء‏ والحاكم 
)٠٠1/1(‏ من حديث سَبرة بن معبد الجهني . 
والحديث صححه: الترمذي» وابن خزيمة› والحاكم وغيرهم . 


o O اا ب‎ 


و 


ووجهه. أنها مفعول لفعل محذوف؛ والعتقدير: لا تلزم اتا 
ونفسَاءء أي: لا تجب عليهما الصّلاة بدليل أثرىئ وإجماعيٌ. قال 
النبيّ بيا في الحائض: «اليس إذا حاضت لم تصل ول 
بط . والتفساء كالحائض في ذلك بالإجماع» والعلماء 
مجمعول على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصلاة» ولا 
يلزمهما قضاء الصّلاة . 


قو له: «ويقضي مَنْ زال عقلّهُ بنوم». وعندي أن في العبارة 
شیا لي e‏ أن + الثامم لبي ذال العقل بل مُعْطَى عقَلَهُء 


والمعتى : أن ا يقضي الصّلاة» وهذا ثابتٌ بالئصض 


أمَّا ع فهو قوليّ وفعليٌ» فالقوليٌُ: قول النبي كلا 
امن نسي صلاة أو نَا قا کارا أن صلا اذ 0 


وأ الفعلىٌ : ابن وھا لبي مبلاة اللبم حون نا 
ار ولأننا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة الوم لسقط 


.)4۷7 /1( متفق غليهء وقد تقدم تخريجه‎ )1١( 

(۲) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة .)٠١٠١ /١(‏ 

Ge‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء 
رقم (/60491) ومسلمء كتات المساخد: بات فضاء الصلاة الفائتة» رقم (A4)‏ 

00( روق ذلك البخاري, كتاب التيمم: باب الصعيد العليت وضوء المسلم؛ رقم 
(TEE)‏ ومسلم» تات الختاحد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحياب تعجيل 
قضائها › رقم (TAY)‏ من حديث عمران بن حصين . 





٠‏ كناب الضاة 


”ت 
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أل" سس 


ع 


منها كثير» ولكان ذلك مَدْعاة للتساهل بها في الوم عنها. 

وأمّا الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

وأفاد قوله: «ويقضي» أن صلاة الناكم ونحوه بعد خروج 
الوقت تعتبر قضاءً؛ وذهب شيخ اس ابن تيمية إلى أن كل من 
صَلَى بعد الوقت ر فصلاتة: أواء > 'لآن النبيّ ا وقت 

للنائم الصّلاة عند استيقاظه› والناسي عند ذگره. 

وله راو اقمات. آی: يقضى من زال قله بإقماب 
والإظعاء: هو التطبيق علي العقل» فلا يكون عنده إحساس 
إطلاقاًء فلو أَيْقَظْتَه لم يستيقظ . 

فإذا أغمى عليه وقتاً أو وقتين وجبّ عليه القضاء؛ لورود 


ذلك عن بعص الصحابة رصي الله عنلهم كعمار بن ايا 


وقياسا على اترم وهذا د هو المشهور من مذهب الومام اخم ين 
والأكمة الغلاغة يروف عدم وجوب القضاء على المغمى 


1( انظر: المجموع الفتاوى» «(TV TTI‏ (الاختيارات» ضر 170 

(؟) روى عبد الرزاق (۷۹/۲٤)ء‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب ما 
بعل المغمى عليه ص الصلاة. رقم «(ToeAY')‏ والدارقطني (۲/ ىم رقم 
.)١1851(‏ والبيهقي )1/ «(TAA‏ وفي (المعرفة والآثار» (؟/ ٠»‏ 00 من طريق 
السدی» عن يزيد مولى_عمار؛ أن عمار : بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء» فأفاق نصف الليل» > فصلى الظهر والعصر› والمغرب 
والعشاء». ٠‏ 
قال الشّافعي: «ليس بثابتٍ عن عمار». وضعّفه البيهقي أيضاً. «المعرفة والآثار) 
(TT 7‏ وقال ابن الثر كهانى: لاسئدة ضعيف). «الجوهر النقي» مع السنن 
(TAY /۱)‏ . 





عليه" ء لك أبا ستيفة رحمة الله يقول: إذا كانت خسسسن صلوات 
فأقلّ فإنه يقضي”" ؛ لأنّها سهلة ويسيرة» أمّا إذا زادت على 
الس 24 قي وکلام أبى اة مي على شي من العقل 
والرّأي ؛ أجل بعآة مَنْ عَلّل بالقضاءء وأخذ بسقوط الأمر 
ةة ولکن لا شَكَّ أن مثل هذا التَّدِيرٍ الدّقيق يحتاج إلى 
دلا رالا فهو تحكم؛ فالإتسان اللي ل يش علية #سس 
ضلوات لا کی عليه سک ارات 

فإذا نظرنا إلى التعليل وجدنا أن الرّاجح تول من يفوك لا 
يقضي مطلقا ؛ لأنّ قياسه على النّائم ليس بصحيح» فالئائم يستيقظ 
إذا ا وأما المُغمى عليه فإنه لا يشعر. 

وأيضاً: النّوم كثير ومعتاد» فلو قلنا: إِلّه لا يقضي سقط عنه 
كثير من الفروض. لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طول 
عمره ولا يُمى علیه» وقد يسقط من شيء عالٍ فيُخمى عليه» وقد 
يصاب بمرض فيغمى عليه . 


وسا فشا ٠‏ عار إن سح هبه قله تحمل على 
الاستحباب» أو التَورّعء وما أننّسه ذلك . 


»)۷ .5/5( «المجموع شرح المهذب»‎ ,)45 .97/١( انظر: «المدونة»‎ )١( 
.)0١ .6٠ /۲( «المغني»‎ 

(۲) انظر: «المبسوط» .)۲۱۷/١۱(‏ 

(۳) روى مالك في «الموطأ»» كتاب وقوت الصلاة: باب جامع الوقوت» رقم 
»)۲٤(‏ وعبد الرزاق (۲/ »)٤۷۹‏ وأبو بكر بن أبى شيبة» كتاب الصلاة: باب من 
قال ليس عليه (المغمى عليه) إعادة» رقم (1۹۹)ء والدارقطني (۲/ ۸۲) واللفظ 
له» والبيهقي في «المعرفة والآثار» (۲۱۹/۲) عن نافع: «أن ابن عمر اين عليه 
ثلاثة أيام ولياليهن» فلم يقض». وإسناده غاية في الصّحة. 


حز 018 كتاب الضلاة' 
أو کر أذ تسيو 2111119 


قوله: «أو سُکرٍ»» اف يقضي من زال عقله بسكرء فإذا كان 
ألما سک فلا شك في وجوب القضاء عليه؛ تة جا 
باختياره. ولأنه غير مأذون له بذلك» ولأننا لو أسقطئا عنه تلك 
الصّلاة» وهو من أهل شرب الخمرء فإنّه كلَّما أراد ألا يُصلي 
شرب مسكرأء فحصل على جنايتين: على شرب المُسكر» وعلى 
ترك الصلاة: 

وإن كان غير آثم بسكره د كلها لو شريه شرابا جاع أنه 
سكيع فإنه يقضي أيضاً ؛ لان هذا حصل باختياره» لكن لا إثم 
عليه؟ لاه جاهل يكرك مسرا 

وأما قياسة على المُخمى غلية ففية انظر. 

فإن قلت: «أليس الله يقول: #يتأيمًا لذن “اموا لا قروا 
الصاو وار سكرئ حى تَعلَمُوأ ما مولو [النساء: »]٤۳‏ فكيف 
لزم بقضاء ما نهي عن قِرْبَانه؟ فالجواب: أنه ليس في الآية نهي 
عن قربان الصّلاة مطلقا؛ وإنّما هي عن قَِرْبَانها حال السكرٍ حتى 
يعلم الشكرات ما قول فإذا علم ما يقول لزمته الضّلاة أداءً إن 
كان في وقتياء أو فضا إن كان بعد الوقت. وليدا كات الآنية 
الأربعة متّفقين على أن مَنْ زال عقلَهُ بكر فإنه يتقضي”'' . 

قوله: «أو نحوه». أي: نحو ما در مثل البنح والدّواء؛ 
وهذا محل جلاف فمن أهل العلم من قال: إن زا عقله 

بشيء مباح فلا قضاء عليه؛ نه معذور. والذي يت رجح عندي : 


07 انظر: «المغني» (۲/۲٥٠)ء «المجموع شرح المهدّب»‎ )١( 
.)٠١ /"( انظر: «المغني» (57/0). «الإنصاف»‎ )1( 


كتاب الخلاة 


ولا تصح من مجنونٍ ولا كافرء فان صلّى فَمُسْلمٌ كما 








أنه إن زال عق باختياره فعليه القنقضك عطلقاء وان کان مقير 
اخیاره فلا قشياء علية:. 

قوله: «ولا تصحٌ من مجنون ولا كافر»› أي: لا 
الصّلاة من مجنون؛ لعدم القصد؛ لأن المجنون لا قصد له» ومن 
لا قصد له لا ف لب ومن لأ تة له لا عمل لاء لقرل ال 4#: 
(نّما الأعمال بالتاتا »> وكله من ؤال عقلة ناء ومثله 
الهرم الذي لا يعقل . 

وقوله: «ولا كافر). ای ولا تصح الصّلاة من كافرء سواء 
أكان أصليًا أم مرتدّاء إلا نصح الشادة عي 

اليل قوله تال ونا مھ أن یل ميم قتهد إل 
أَنْهُمَ كفروا بالل وَبرَسُولِ 4 [التوبة: 04]» مع أن الثفقات تفقها 
مد فإذا كانت لا تقبل منه؛ فالتى نفعْها غير مُتَعَدَ لا تقبل من 
باب اولي ولان لیس شر آهل العبادة حتّى يسلم؛ لحديث معاد: 
افليكن اول ما وهم اة ؛ شهادة أن لا إله إلا الله ؛؟ وان 
مجمذا رسول ال قن م ابوك لذلك؛ فَأَعْلِمُْهُم أن الله 
افترض عليهم خمسٌ صلوات"" 

قوله: .فرق صلی فمسدة خکم» أي: إذا صلى الكافر فإثنا 
نحكم بإسلامه» ولكنّه مسلم حُكماً لا حقيقة؛ حتى وإن لم يَنْو 
الإسلامَ بما فعله. 
(۱) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)۱۹٤/۱(‏ 


)۲( البرسّام : مرص يسيب الهّذيان. انظر : «القاموس المحيط)» مادة : البرسم؟. 


Er‏ كناب الضاة 
0 صغيرٌ لِسْبعء ويُضْرَبُ عليها لعش فإِن 
ل في انتائهاء أَْ بَْدَهَا في وقتها آ5 


وفائدنه: أننا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام؛ 
فرت أقادية المسلمين بوثو له وإن قال: «فعلته استهزاءً) فنعتبره 
1 اه 2 E.‏ ع كه ةر 7 
مرتدا والفرف بين كونه مرتدا وببن كمره الاصليا أن كفر الردة 
لا يُقَر عليه» بخلاف الكفر الأصليّ فيفر عليه فالكافر بالرَّدّة 
الت بالإسللام ؛ فإن أسلم إل لام 


قوله: «وَيُؤْمَرُ بها صغيز». يؤمر: مبنيٌٌ للمجهول؛ لان 
الاسر لا يتعين: نكل من له الإمُرَةَ على هذا الصَبئىٌ فاته يأهرة 
بالصّلاة كالأس» ت والعممء والام. 

قوله: «لِسَبْع». أي: لتمامها لا لبلوغهاء فلا يُؤْمَرُ إلا إذا 
دخل الثامنة؛ وإذا كتا نأمره بالصّلاة فإننا نأمره بلوازم الصَّلاة من 
الظهارة؛ وغيرها من الواجبات» ويستلزم تعليمّه ذلك. 

قوله: «ويُضرَبٌُ عليها لقشر»» أي: على الصّلاة» «لعشر» 
أي : همام عقر اليا ولا يكون ذلك إل بالتّرك› فنضربه حتى 
يصلى . ٠‏ في كل وقت» والضرب باليد أو الثوب أو العصاء أو غير 
ذلك ویش تراط افيه آلا تھ هي تنما أن المقصوهد كادي لا 
ل 

قوله: «فإن بَلَعّ في أثنائهاء أو بَعْدَها في وقتها أعاد»» أي : 
إذا بلغ الصَّعير في أثناء الصَّلاةء أو بعد انتهائهاء لكن في وقتها 
أعاد الصّلاة» ويحصّل هذا إذا حرّرنا ولادته بالسّاعة» والسّاعاتٌ 


مو چو دة ي ضر من ا ايد غير اعاتا هذه» اليد 


لصح 0-0-2 


سف اه ا لل ع رة ت 
ا تا حبر ها عن وقتها TTT TTT TTT FERS‏ 





الدقائق > وهذا دیل على آنا TF‏ فن قبل . 

وقعليل وجوب إعادة الصَّبىٌ إذا بلغ في أثناء الصّلاة أنه 
شُرَعَ فيها؛ وهي في حَقّه نَمل والفرض لا يَنْبَيِي على التّفل. 
وكذلك إذا بلغ بعدها في وقتها ازم إعادتها؛ نه صار من أهل 
الوجوب قبل خروج وفتها فلزمه ايا وصلاته قبل بلوغه نافلة 
فلا تسقط بها الفريضة. والأصحاب قالوا: إذا ب الصَّبئٌ وهو 
صائم مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة''". ففرّقوا بين الصّلاة 
والصّيامء ولم يذكروا سببا مقنعا للتّفريق» ولهذا ا بعض 
و م , 

ولکن الصضّواب نه يمضي فى صلاته وصومه و إعادة 
عليه وکللك لو بلع بعد صلاته لم زمه إعادتهاء كما لا يازا 
إعادة صيام الأيام الماضية من رمضان فول " ورادا "ك4 لاه قام 
بفعل الصلاة والصيام على الوجه الذي أ به» فسقط عنه 
الطلتٌء رھد - ر الحمك. 
یره رر ا الوقت بالأعادة. 

قوله: «و بكرم تأحخيرها عن وَقتِها». وذلك لقوله تعالى : 
إن الصاو كانت عل الْمُؤْمِييرتَ كبا مَوْفَوسَا» [النساء: ١٠]ء‏ وإذا 
(۱) انظر: «الإقناع» .)٤۹۰/۱(‏ 


© انظرة aan‏ 4/8 1 
(۳) اتظر: #المغية (414/4). 


ل كتا الضلاة 


| م 


س( 


كانت مفروضة في وت مين فتاعيةها حن ولتي حرام . وكذلك 
النّبينْ بي وقتَ أوقاتَ الصَّلاةء وهذا يقتضي وجوب فعلها في 
وقتها . 

وقوله: #تأخيرها» يشملا تأغيرها بالكلة4 أو تأخيرٌ بعضهاء 
بحيث يؤر الصّلاة حنَّى إذا لم يبق إلا مقدارٌ ركعةٍ صلّى. > فَإِنه 
حرام عليه ؛ ٠‏ لأن الوابمب ات ت سميغها في ریت 

وقوله: «عن وقتها» يشمّل وقت الضّرورة ووقت الجواز؛ 
أن صلؤة العصر معلا ليها وقعانة: وقتٌ ضرورة؛ ووقتُ چا 
فوقتٌ الفيرورة من اصفرار الشمس إلى شوويهاء .ووقت الجراز 
من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس» فيحرم أن يؤخُرها عن وقت 
الجواز إلا لعذر: ويسكى من ذلك مسالتان: 

المسألة الأولى : أشار إليها بقوله: «إلا لِنَاو الجَمْع»٠‏ ونزيد 
قا وكان ممن يحل له أن يجمع . . وهذا الاسعناء يشبه آن يكون 
صُوريا . وذلك لله إذا جاز الجمع بين الصّلاتين صار وقتاهما 
وا وأعداء ولا يقال: «أخرها عن وقتها». 

المسألة الثانية: ذكرها بقوله: «ولمُشْتَغِلٍ بِشَرْطها الذي 
يُحَصّلَهُ قريبا» . 

مثاله: إنسان انشقٌ ثوبه فصار يخيظه فحان خروجٌ م الوقت» 
نان صلی قبل أن بخيظه صلی غُریاناًء وإن انتظر حشی یخی 
صا مستتراً بعد الوقت» فهذا تحصيله قريب» فهنا يجوز أن 
يؤخحرها عن وقتهاء أمّا إذا كان بعيداً فلا. ومثله لو وصل إلى 
الماء عند غروب الشمس» فإن اشتغل بامتتراحه عربت الشصن ؛ 
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فله أن يؤجُرها عن وقتهاء لأنَّه اشتغل بشرط يُحصّله قريباً» وهو 
استخراج الماء من البئرء وإن كان يحتاج إلى حفر البئر فلا 
يؤخرها؛ لأن هذا الشرظ يُحَضّله بحيداً. هذا ما ذهب إلية 
المؤلف. 

والصّوابٍ: أنه لا يجوز أن يؤجُرها عن وقتها مطلقاًء وأنه 
إذا خاف خروج جّ الوقت صَلَّى على حَسَبٍ حاله؛ وإن كان يمكن 
أن يُحَجّل الشرظ قربا اسخدلالا بالآية. ولأنه لو جاز اتعظار 
الشروط ما صم أن يُشْرَعَ التَيِمُمُ؛ آنه يإمكان كل إتسان أن بور 
الصلاة حتى يجد المباء. والفكاكهم عن هذا الإيراد بقولهم: 
«قريباً» انفكاك لا بار لان الذي اشر الصلاة عن وقتها لا فرق 
بين أن يؤخحرها إلى وقث طويل أو إلى وق لاصير؛ لاك فى 
كليهما إخراجاً عن وقتهاء وهذا اختيار شيخ عي لا فعلى 
هذا يصلّى : فى الوقت بالتيمه وعٌرياناً. ويكون الذى يسعغى مسالة 
واحدة وهي من نوی الجمع» وسبق التنبيه على أنه تار صوري 
فقط . 


د 


مسألة: املف العلماء عل يجوز تأخير الصّلاة لشذة 
الخوف بحيث لد يتمكن الإنسان من الصَّلاة بوجه من الوجوه؛ لا 
يليه ؛ ولا يجوارحه على قولین"» والصحيح منهما أ2 يجور ز في 
هذه الحال؛ لاه لو صَلَى ؛ فإِنّه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل» 
010 انظر : ا «(oV / YY) wT‏ «الاختيارات» ص(۰۳۲ Ek‏ 


(۲) انظر: «المغني» »)۳٠١/۳(‏ امجموع الفتاوى» (؟١؟78/5؟؛‏ 59)., «الإنصاف» 
.)۱٤٦ /(‏ 





ولإانه يدافع الموت. وقد ورد ذلك عن بعض الصّحابة كما في 
حديث أنس في فتح تسر “ فإنهم أخََروا صلاةً الجر عن وقتها 
إلى الضحى حتى قبح الله عليهم ٤‏ ر عليه يُحمل تأخير الب بلا 
يوم الخندق الصلاة عن وقتها”' ٠‏ فإ التي قا قال اشغلونا عن 
الصّلاة الوسطى»“. أي : بحيث لم يستطع أن يصلَيّها فى وقتها . 


وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة» وغزوة ذات الرقاع 
كانت في السّنة الرّابعة على المشهور”». وقد على فبها جا 
الخوف» فتبيين أ أخرها في المنندق لخاد الخوف» فيكون هذا 
الاسساء الثاني في التأخيرء وعليه يكون تأخير الصّلاة عن وقتها 
في موضعين : 


1( ُسْتر : ١‏ الك من بلاد الأهوازء وهي أعظم مدينة بخوزستان [عریستان]» ذكر اة 
أن تَنْحها كان في سنة عشرين في خلافة عُمر. «الفتح» لابن رجب» ولابن حجر 
شرح حديث رقم (50). اامعجم البلدان» (۲۹/۲)» «التاريخ الإسلامي! 
لمحمود شاكر (۱۷۹/۳). 

(؟) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب الخوف: باب الصّلاة عند مناهضة 
الحضوة ولقاء العدو,. ووضله خليفة بن حياط فى «تاريخه ص0 )١٤‏ قال تا 
ابن زریع › عن سعيدء عن تتادة» عن اتر به » وإستاقه صححيح . 
ووصله أيضاً ابن سعد» وابن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة. انظر «الفتح» 
شرح حديث (410). 

© روا البشارئ+ يتاب مواقيت الصلاة: باب من صَلى يالاس جماعة بعد ذهاب 
الوقت» رقم (045): ومسليم؛ كتاب المساجد: باب الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصرء رقم )57١(‏ من حديث جابر. 

7 رواه مسلمء في الكتاب والباب السابقين» رقم (1۲۷ 1758) من حديث علي‎ )٤( 
أبي طالب» وعيد الله بن مسعود.‎ 

.)8١1/ /۷( «فتح الباري؟‎ .)56١ /۳( انظر: «زاد المعاد»‎ )٥( 





كتاك الكل `( 


SERRE O EOS KORG ومن جحل وجويها كفن‎ 


والاني : في شدَّة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصَّلاة 
بِأَيْ وجو من الوجوه كما سبق . 

وقل يجوز خأخير الشّللة من أجل العسل؛ إذا كان لا 
يتمكن صاحبه من أداء الصلاة في وقتها فيؤخرها؟ . 

والجواب: إن كان ذلك للضرورة كإطفاء الحريق وإنقاذ 
الغريق فالظاهر الجوازء وإن كان لغير الضرورة لا يجوز. 

قوله: «وَمَنْ حَحَدَ وجُوبها كَفْنَ»,» أي: وجوبّ الصَّلاة 
المجمع على وجوبها وهي: الصلوات الخمس والجمعة فهو 
كافر؛ لأنه مكذّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعيٌ» وحتى 
لو جَحَدَ وجوبها وصلّى. وكذا لو جَحَدَ وجوبٌ بعضهاء وكذا لو 
جَحَدَ وجوبّ ركعة واحلة» فإنّه يكفر. 

3 لو جياه وجوت يكن واحد هط كقر إذا كان يها 
عليه . واستكس العلماءة من ذلك: ها إذا كان حذیت عهد بكقر 
ود kı‏ إن لا يكفر"" لكن يُبيّنُ له الحق» فإذا عُرض 
له الح على وجو بين ثم جَحَدَ كفر. وهذه المسألة التي استثناها 
العلماء ء بين أنه لا فرق بين الأمور القطعيّة في الدّين وبين الأمور 
الظنّيّة في أن الإنسان يُعْدّر بالجهلٍ فيهاء وهذه المسألة ‏ أعني 
العذر بالجهل ‏ مهمَّةٌ تحتاج إلى تثبّتٍِ حتى لا نكفر من لم يَدُلَ 
الدّليل على كفره. 


.)701١ /۳( انظر: «المغني»‎ )١( 


قوله: «وكذا تاركها تهاوناء وَدَعَاهُ إمام أو نائثه فصر وضاقٌ 
وَقَتُ الثّانية عنها» › فصل هذه المسألة عن الأولى بقوله: (وكذا»» 
أن هذه لها شروط» فإذا تركها تهاونا وکا مع إقراره 
بفرضيتهاء فإنَّه كافرٌ كفراً أكبرٌ مخرجاً عن الول ولكن بشرطين: 

الأول: ذكره بقوله: «ودَعَاه إمامٌ أو نائبّه»» أي: إلى فعلها . 
والمراد بالإمام هنا: مَنْ له السلطة العُليا في البلد. 

والثاني : ذكره بقوله: «وضاقٌ وقتٌ الثّانية عنها) فإنه يكف 
وعلبه؛ فإذا د صلاة واحدة حنی عر وقتهاء فإنّه يا يڪفر› 
وظاهره آنه سواءٌ كانت تجمع إلى الكاسة أو لا تجمع؛ > وعلى 
هذا ؛ فمذدهب الإمام 555 المشهور عند أضحابه أنه لا يمكن أن 
يكم بكفر أحد ترك الصَّلاة ة إذا لم يَذْعْه الإمام؛ لأننا لم نتحقق 
أنه تر کھها كسلا ؛ إد قل يكون خا ا بما يعتمله عذرا ولیس 
بعذر» لكن إذا دعاه الإمام واضد خلا أن ليس اا 

وأما اشتراط ضِيق وقت الثانية؛ فلأنَه قد يظنْ جوارٌ الجمع 
من غير عذر. ساس ا اوسا 
الأصحاب ٠‏ من ا لا 59 ذعوة وة الإماء”9© لظاهر الأدلّة: ويد 
الليل على اشتراطها 

وأعقياً: هل نقول فى المسائل التى يُكفر بها : انه 8 يشر 


.)7١ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
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إلا إذا دعاه الإمام؟ لأنَّ احتمالَ العُذر فيها كاحتمال العُذر في 
تارك الصّلاة تهاوناً وكسلاً. فإما أن نقول بذلك في الجميع؛ أ 
وقال بعض العلماء: يكفرٌ بترك فريضة واحدة"''» ومنهم من 
قال: بر بشي : ومنهم من قال: بترك فريضتين إن كانت الثانية 
تجمع إلى الأولي 3 وعليه؛ فإدأ ا الفجر نه يكفر بحروج 
1 وان ترك الظهر فإنه يكفر بخروج وقت صلاة العصر. 
والذى يظير من الأدلة: أنه لا يكقر إلا يترك الّلاة دائما؟ء 
بمعنى أنه وطنَ نفسّه على ترك الصّلاة؛ فلا يُصلي ظهراًء ولا 
عضراء ولا مغرباء ولا عشاء» ولا فجراء فهذا هو الذي يكفر . 
لاه کان يعي فرضا أر فرضين غه لا یکر لأنَّ هذا لا 
لق عليه أله ترك الصّلاةَ؛ وقد قال النبي 255 ٠‏ بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»"» ولم يقل : 217 صلاةً) 
وأما ما روي و النبيٌ لو أنه قال: امن د ضا مکی ٤‏ 
دا فقد رقت مله الرَّ" فقو ص نظر . ولآن الأصل 
1 انقلى: «المغني» (۳/ ٤‏ ١٠)ء‏ (مجموع الفتاوی» (۲۲/ ١1)ء‏ «الإنصاف» /١(‏ 
۸( 
(؟) رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصّلاة» 
رقم (۸۲) من حديث جابر بن عبد الله. 
(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم »)٠۸(‏ وابن ماجه. كعات الفح بات 
الصبر على البلاءء رقم ٤(‏ ۳ 4°(« والبيهقي في «الشُعب) رقم (566) عن 


شهر بن حوشب» عن أم الدرداء. عن أبي الدرداء به مرقوعاً . 
قال ابن حجر : ١‏ في إسثاده ضعف» . «التلخيص الحبير» رقم (داقم). 
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ير تفع 0 بيقين» فأصل هذا الرّجل المع 5 مسلم ؛ فلا نخرجه 
من الإسلام المتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. 

وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها کس" . 

وقول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً هو القول 
الرّاجح. والأدلة تدل عليه من كتاب الله ا الرسول عد 
وأقوال السّلف» والتظر الصحيح . 

أا الکتاب: فقوله تعالى فى المش ركيد : کان اوا راتاس 
اللو وءَاتوَا ألرَكرة ونك في ألَيّسِنْ4 [التوبة: »]1١‏ فاشترط الله 

ِ ل‎ FEE 

لوزت الاخوة في الدين ثلاثة شروط : 


= قال في موضع آخر: «إسناده حسن موصول». «الأمالي المطلقة؛ ص(٤۷).‏ 
قال البوصيري : (إسناده حسن» وشهر مختلف فيه». 
قلت: شهر بن حوشب ضغفه شعبة والنسائي وغيرهماء ووثقه ابن معين 
ويعقوب بن سميان» وخسن أحاديثه أحمد بن حنبل والبخاري. وقال ابن حجر : 
«صدوق كثير الإرسال والأوهام» «تقريب» ص(١٤٤).‏ 
ورواه ابن أبي شيبة بنحوه في «مصتفه»» كتاب الصلوات: باب في التفريط في 
الصلاةء رقم (5145") عن أبي قلابة عن أبي الدرداء. 
وله شاهد من حديث أميمة مولاة رسول الله ييه رواه الطبراني /۲٤(‏ رقم )٤۷۹‏ 
والحاكم 47/4( قال ابن الملقن: «في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو 
ضعيف». «خلاصة البدر المنیر» /١(‏ ۲۸۳). 
وله شاهد من حديث آم أيمن رواه البيهقي »)۳٠٤/۷(‏ وفي «الشّعب» رقم 
(8565/) وحسّنه الحافظ فى «الأمالى». 
ومن ثم؛ فإن الحاقظ قد قوّى هذا الحديث بشواهده «الأمالي المطلقة» 
ص( 1/6). 

.)٤١ ۔‎ ۳٣ /۳( 6ه"). «الإنصاف»‎ ۳٥٤ /۳( انظر: «المغني»‎ )١( 
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الأول: التوبة من الشّركء والثَانى: إقامة الصّلاةء والثالث: 
إيتاء الرّكاة . 


فالآية تدل على أنه لا يكون أخاً لنا في الدّين إذا لم يُصَلَ 
ولم زك وإن تاب من الشرك. والأخرَة في الدين لا تنتفي 
ا كما في ا e‏ 
لمن عى لم من أي كى [البقرة: 1۷۸]» فجعلَ المقتول أخا 
لق + ا پا هيدي الظائفتين من المؤمنين حيث قال 
تعالى: إا الین وة ایحا ب وی4 [الحجرات: ١٠]؛‏ 
فلم تتنفٍ الأخوة الإيمانية مع الافخال» وهو من كبائر الذنوب. 

أمّا مانعٌ الزّكاة فمن العلماء من اقرع يذلاك وقال باه قاقر 
وهو رواية عن الإمام اجا رحمة ا '» ولکن يمع هذا القول 
م نبت في ااصحيح مسلم» فيمن آتاه الله مالا من الذهب والفضّة 
ولم يود زكاته «أنه يرى سبيله إما إلى الجَنّة وإما إلى الثّار»”''. 
وهذا يدل على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كذلك لم يجد سبيلاً 
إلى الجنّة. 


وأما السئة: فقال النبئ ب: «بين الرَّجُل وبين الشّرك 
والكفر ر 4 اللاو" وقال : «(العهد الذى ا وبينهم الصلاة» 


/١7( «(16۸ .١5ا/‎ /۷( 2)”: /۳( انظر: «المغنى» ۷0 8)ء «الإنصاف»‎ )١( 
2112.37 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاةء رقم (9141)» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عه . 

)¥( تقدم تخر يجه 772 
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فمن تركها فقد كفر»”".. وَالبَينيّة تقنضي التّميبز بين الشيئين» فهذا 
في حد» وهذا في حد. 

وقوله فى الحديث: «الكفر»» أتّى بأل الدالة على الحقيقة› 
وأنَّ هذا كفرٌ حقيقي ولیس كفراً دون كُفرء وقد لَه على هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»""» فلم 
يقل كَلْة: «كفراء كما قال: انان في الاش هما بهم گر 
الطعن في النسب» والئياحة على الميّت00"»: وإنما قال: «بين 


الرَجُل والشرك والكفر»» يريد بذلك الكفر المطلق وهو المُخُرج 
عن اليلة. 


وأما أقوال الصّحابة: فإنها كثيرة» رُويت عن سِنَّة عشر 


)1١(‏ رواه أحمد (547/5)». والترمذي» كتاب الإيمان: باب ما جاء فى ترك الصلاة» 
رقم (5771)» والنسائي» كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة /١(‏ 
»)7١‏ رقم (557)» وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة رقم .)١١1/9(‏ وعيرهم من حديث بريدة بن الحصيب . 
والحديث صححه : الترمذي» وابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي . 
وقال هبة الله الطبري: «هو صحيح على شرط مسلم». 
انظر: «شرح أصول الاعتقاد؛ رقم »)١514(‏ «الخلاصة» رقم (108). 

(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)5١8/١(‏ 

(*) رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» رقم 
(54). 

(4) ولفظه: «لا حَظ في الإسلام لمن ترك الصّلاة»» رواه مالك» كتاب الطهارة: 
باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف» رقم (85)» وابن 5 شيبة في 
«الإيمان» رقم »)٠١1(‏ والبيهقي )٠51//١(‏ من طريق: هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن المسور بن مخرمة عن عمر به. 





من التابعين عن أصحاب النبيّ كَل عموماً القول بتكفير تارك 
الصلاة» فقال: «كان اس ان التي يل لا يرون شيشا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة""» ولهذا حكى الإجماءً 
إسحاق بن راهويه الإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد 
الصحابة يقوتوة+ إن عارك الشاذه ماق *. 


وأما النّظر: فإنه يُقال: إن كل إنسان عاقل فى قلبه أدنى 
مثقال ذرَّة من إيمان لا يمكن أن یداوم لى دوك الْصِّلاة: وهو 
يعلم عِظمَ شأنهاء وأنّها رقت فى أعلى مكان وصل إليه البشر؛ 
وكان فرضها خمسين صلاة لكنها حُمْمّت» ولا بد فيها من طهارة 
بدون خلاف» ولا بد للإنسان أن يتَّحْذْ فيها زينة» فكيف يشهد أن 
لا إله إلا الله. ويُحافظ على ترك الصّلاة؟ إن شهادةً كهذه تستلزم 


= ورواه عبد الرزاق فى #مصنفه) رقم () عن هشامء عن أبيهء حدثني 
سليمان بن يسار» عن المسور بن مخرمة» عن عمر به» وإسناده صحيح . 
ورواه ابن سعد (۳/٠١)ء‏ والآجري في «الشريعة» رقم (۲۷۱» ۲۷۲) 
واللالكائي رقم .)١۲۸(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم(١۸۱۸)‏ عن المسور بن 
مخرمة أيضا عن عمر به. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح»؛ (المجمعا 
(5946721): 
ورواه اللالكائي )١6519(‏ عن ابن عباس عن عمر به. 
وانظر بقية أقوال الصحابة والتابعين في تكفير تارك الصلاة في: «شرح أصول 
الاعتقاد» (٤/٦٠4)ء‏ و«الشريعة» (۲/٤٤1)ء‏ و«المصنف» »)٠٠١١/١(‏ و«تعظيم 
قدر الصلاة» (۲/ .)۹۲١ _ ۸۷٦‏ 
)1١(‏ رواه الترمذي؛ كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم TTY)‏ 
وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (454). والحاكم .)۷/١(‏ 
قال النووي: رواه الترمذي فى الإيمان اد ج «(الخلاصة» رقم .)51١(‏ 
(۲) انظر: «تعظيم قدر الصلاة» 2 ۰), «المحلّی» (۲/ ۳۲٤۲ء .)۲٤۳‏ 
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أن يعبده في أعظم العبادات» فلا نَل مين تصديق القول بالفعل, 
فلا يمكن للإنسان أن يَدّعي شيئاً وهو لا يفعله: بل هو كاذب 
خندناة ولمهاذا 5 ه في التصوض التي جاءت بتكفيره ه مع آنه 
يقول: لا إله إلا أله ولا تكفره بعرك الصلاة مع أن النصوص 
س في کرک نا عذا :1 ااا 

ولا يمكن أن نحمل نصوص التّكفير على مَنْ تركها 
جاحداء فإن الإنسان لو ضَلَى الصّلاة كاملة» وهو جاحد لوجوبها 
فإنّه كافر» ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: ومن 
قل نؤيكا متَعيدا. . .€ السك *3] الآبة؟ إن هذا قيهن 
استحل قل المسلمء قال: سبحاث اله1 من استجل قل المسلم 
فهو في التار» سواء قتله أم لم يقتله. 

وهذا مثلهء وأنت إذا حملت الحديثة على هذا فقد حرف 


من وجهين ١‏ 

أولا : حملت دلالته على غير ظاهره؛ لأن الحديث علق 
بالتّرك لا بالجحود. 

ثانيا: أبطلت دلالته فيما دل غليهء وهو التّرك+ حيث سبل 
على الجحود. 


وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلالء والذي يحكم بالكفر 
والإسلام هو الله عر وجل . 

بقى أن يُقال: هناك أحاديث تعارض الأحاديتٌ الدّالة 
على الكفر؟ قفغول: أولاً بحت أن نعرف ما معنى المعارضة 
قبل أن نقول بهاء ولهذا نقول: حَمَّقُ قبل أن تَتَمُقَّء هل جاء 


حديث أو آية تقول: من ترك الصّلاة فليس بكافر أو نحوه؟ 
لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا: هذه معارضة» ولكن ذلك 
لم يكن» فالنصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى خمسة 


بعضهم بقولة تمالی: ل بتو ل کر .ويد م 
ذلك لمرن E‏ [(التساء: غ58 ١١١]ء‏ فإن قوله: م دون لك # 
يدخل فيه تله الصَّلاةَ؛ فيكون دا خلة تخت المشكة؛ وها كان 
كذلك لم يكن كثرا. 

فيجاب: بأن معنى قوله: م دون ذلك ما هو أقل ر 
دلق وليس معنا ما سوى ذلك. بدليل أن عد كذ مما آخير الله 
به ورسوله فهو كافر كفراً لا يُخَفرء وليس لبه هن الشرة . ولو 
سلما أن معنى . : ما دون نّ ذلك 4 ما سو ى ذلك ؛ لكان هذا من باب 
م الممقصمويص بالنصوص الدالة على الكفر بما ا اعرد 
شركاً. 

ومن هذا القسم: ما يكون مشتبهاً لاحتمال دلالته» فيجب 
حمله على الاحتمال الموافق للنصوص السيحكتسهمة: كحديث 
عُبادة بن الصّامت: اعمس صلوات؛ افترضهَّنٌ الله تعالى: من 
أحسن وضوءمُنٌ» وصَلَامُنَ لوقتهنٌ؛ وأتمٌ رُكوعهُنَ ومُشوعَهْنٌ؛ 
كان له على الله عهد أن يعفر له» ومَنْ لم يفعل؛ فليس له على الله 





غيدّء إن شاء عفر له وإن شاء لبها فإله يحكمل أن يكون 
المراك به هرح لم يأتِ بهن على هذا الوصف» وهو إتمام الركوع 
والسجود والخشوع . 


ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بهنّ على هذا الوصف» وهو 
إتمام الركوع والسجود والخشوع . 


ويحتمل أن يكون: لم يأتٍ بِهنَّ كلّهِنّ؛ بل كان يُصلّي بعضا 
ويترك بعضا . 


ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بواحدةٍ منهنّ» بل كان يتركهن 
كله 

وإذا كان الحديث محتملاً لهذه المعاني كان من المتشابهء 
تحمل على الاحتماك المواقق للتصوض المحكية. 

القسم الثاني : عامٌ مخصوص بالأحاديث الدّالة على كفر 
تارك الصلاة» مثل قوله ية في حديث مماذ بن جبل: «ما من 
عبد يشيدٌ آنل إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله؛ 3 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» رقم (١۳۲)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاة: باب في 
المحافظة على وفت الصلوات» رقم (6؟55). والتسائى» كتاب الصلاة : باب 
المحافظة على الصلوات الخمس» /١(‏ ١۲)ء‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في فرض الصلوات الخمسء رقم »)١501١(‏ والبيهقي (۲/ »)۲٠١‏ 
عن عبادة به مرفوعا . 
قال ابنُ عبد البر: «حديتٌ صحيحٌ ثابتٌ». «التمهيد؛ (۲۸۸/۲۳). 
قال النووي: «إسناده على شرط الصحيحين». «الخلاصة» رقم .)11١1(‏ 
قال ابن كثمر : الإسئاده صحيح؟ . (إرشاد الفقيه» ض(41). 





تمه الله على التارة , وعذا اعد القاظفب وورد تحوه س 
دی أب کر وعبادة بن لضاف" وغتبان بن U‏ 

القسم الثالث: عام مقيّد بما لا يمكن معه ترك الصَّلاة» مثل 
قوله ية في حديث معاذ: «ما من أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله؛ وأن 
محيداً رصول الله صذّقاً من قلبه ]لا خَرّمه الله على الثاب”؟: 
وقوله ية في حديث عبان بن مالك: «فإن الله حرم على الثار من 
قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله»”'*» رواه البخاري . 

فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب 
يمنعه من ترك الصّلاة» إذ ما من شخص يصدق فى ذلك ويخلص 
إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصّلاة ولا بد فإن الصّلاة 
مود الإسلام» قى الصصّلة بين العبد ورئه. فإذا كان ضاوقا فی 
يحول بينه وبينه . 


.)١78( رواه البخاري» كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوماً دون قومء رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجتةء‎ 
رقم 0" واللفظ له من حديث أثن بن مالف‎ 

(۲( رواه مسلم؛ كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاء رقم )۳١(‏ عن أبي هريرة عن النبئ بي : «من لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنّة» . 

(*) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم . . . 4 رقم (07570): ومسلم في الكتاب والباب السابقين» رقم (۲۸). 

() رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. رقم 
(۳). ومسلم في الكتاب والباب السابقين» رقم (77). 


وكذلك من شهد أن لا إله إلا الله وأن متجمدا وصول اال 
سدقا سن قله غلا بد أن يحمله ذلك الق على آذاء الاو 
مخلصاً بها لله تعالى متّبعاً فيها رسول الله يله؛ لأن ذلك من 
مسنتا:ة مات تلك الشهادة الصّادقة 


القسم الرابع: ما ورد مقيّداً بحال يُعذر فيها بترك الصلاة. 
كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن خذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله ل : يدرس الإسلام گھا پلرس وَشئْ الثوب» 
الحديث» وفيه: «وتبقى طوائفٌ من الناس: الشيحٌ الكبير 
والعجورٌء يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله 
فنحن نقولها». فقال له صلة : ما نُعْنِي عنهم : لا إله إلا الله ؛ وهم 
لا ولرد عا صق ولا ضبياع؛ د سك ولا دة فأعرض 
عنه حذيفة» ثم رها عليه ثلاثا ٠‏ كل ذلك يُعْرِضٌ عنه حُذيفة. ثم 
أقبل عليه في الثالئة» فقال: يا صله تنجيهم من التان. تاوا" 
فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة قن الثار كانوا معذورين بترك 
شرائع الإسلام؛ لأنهم لا يَدْرون عنهاء فما قَامُوا به هو غاية ما 
يقدرون عليه» وحالهم تشبه حال مَنْ ماتوا قبل فرض الشّرائع» أو 
0 ووه این اجه قفاب القعوة باب قمابه القواة والعلم .رقم شف 62: 

.)055 »٤۷۳/٤( والحاكم‎ 

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه). 

قال الذهبي: «على شرط مسلم». 

قال ابن حجر: «سنده قوي». «الفتح» شرح حديث .)7١51١(‏ 

قال البوصيري : الإسناده صحيح. رجاله ثقات». 


بل أن جرا من فعلها. کک حو ري 
بالشرائع 

القسم الخامس: أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلّة كفر تارك 
الصّلاة . 

والحاصل: أن ما استدل به مَنْ لا يزى كُفْر تارك الصَّلاةَ لا 
يقاوم ما استدلٌ به من يرى كفره؛ لأنَ ما استدلٌ به أولئك: إما 
ألا يکوت فيه دلالة أصلاء وسا أن يكون مدا بوصف ل يتات 
معه ترك الصّلاة» أو مقيّداً بحال يُعذر فيها بترك الصّلاةء أو عاما 
يخضوضا 9 تكفيره أو كنا لا يقاوم الأدلة الدّالة على كفره. 

فإذا تَبيّن كفره بالدّليل القائم السالم عن المُعارض المقاوم؛ 


وجت أن تترنبَ ب أحكام الكفر والردّة عليه؛ ضرورة أن الحكم 
يدور مع عِلته وجوداً قتعا 


والقول بعدم تكفير تارك الصَّلاة ة يؤدي إلى تركها والتَّهاون 
بها ؛ لأك لو قلت للئّاس على ما فيهم من ضعف الإيمان: إن 
ترك الصّلاة ایس يقس تركوها. والذي لا يُصلَّى لا يغتسل من 
الجنابة. ولا يستتنجى إذا بال» فيضبح الإنسان على هذا بهيمة» 
ليبس ۴ إلا أكل ورت وجِمَاعَ فقط. والدثيل على كفره فائم؛ 
وهو سالم عن المعارض القائم المقاوم E‏ ولله الحمد. 

ولنا في ذلك رسالة مستقلّة؛ أوسع من هذا المعدة»؛ 


فليراجعها من أحبّ؛ لأهميّةِ الموضوع . 


کد د ا ا 
آت كتإب اح 


0س 


را ول سض يُسحاب ثلاث فيهما. 





قو له: «وَلًا يقت حتى يُستتاب قلاثا فبيما» . أ : ل يقتل من 
جحد وجوب الضّاةة أو تر كنا تاو نا وکسلا لاحتى يُستتاي 26 
اي: يساتثييه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام» فيقول له: تب إلى الله 
وصَلّ وإلا قتلناك . 

وهذه ده فيهأ جلاف بين أهل العلمء وعن 0 
أحمد روايتان” ''» هل يُستتابٌ كل مرتد أم لا؟ والمذهب 
اله ركدين ٠‏ اقسا 01 


قسم لا تقبل توبتهم› فهو لاء ل سساو لعدم الفائلة وهم : 
من شت الله » أو رصوله» أو کر وت رده فان هلا يقتل حتی لو 
تاب. والصّحيح: أنه تقبل توبتهم؛ لعموم الأدلة الدّالة على 
قبول الله تعالى التوبة من كل ذنب؛ بل في خصوص المستهزئين 
+4 وآياته ورسوله كما قال تعالى: #فل یبای الَذِينَ أسرقوا عل 

ل قط من يحم أله 9 الله تعفر الوت ججمِيعًا ا 3 
و ل © ازمر » رقال في الستهرتين: ولا ڊرو هد 
کر 1 سی إن نف عن اة منک سيت طابة [التوبة: 

؟. لكن من سب الرٌسول كله فيل وجوباً وإ تاب ؛ لأنه س 
آدمی فلا يد من الكأر له کو 

والقسم الثاني من المرتدين تقبل توبتهم» وفي استتابتهم 

(۳), 
روايتان 


سن 


.)١١8- 1١١5 «الإنصاف» (ا7/‎ ,»)١597/5( انظر: «الفروع»‎ )1١( 
.)597 2591 /5( انظر: «الإقناع»‎ )۲( 
.)۲۹۱/٤( «الإقناع»‎ 2١١8 - ١١5 /۲۷( انظر: «الإنصاف»‎ )۳( 





الرّواية الآولى: لا يستبابون بل يقعلوث؟ لأن النصوص 
الواردة عامّة» والنبئٌ ييل قال: ١مَنْ‏ بِذدَّلَ دينه فاقتلوه)"''. ولم 
يقل : اافاستتيبوه) . 

وادواية الثانية : أنهم تابون تلا يام واستدلوا أثر 9 
عمر رضي الله عنه أنه ذُكر له رجلٌ ارتد فقيل فقال لهم: ' 
حبستموه ثلاثاًء وأطعمتموه ٠‏ كل يوم رغيفاً» واستتبتّموه لَعَلْهِ يتوب 
ويُراجع أمر اللهء اللهم إني لم أخضرًء ولم آمُرُء ولم أَرْضّ إذ 
1 

وهناك قول ثالث: أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكه9", 
وهذا لا ينافي ما قاله عمرء ولا يُخالف الأدلة» وهذا القول هو 


اسيم . 


8 FF FF 


)1۹۲۲( رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله؛ رقم‎ )١( 
. من احليث: ابن عباس‎ 

(؟) رواه مالكء. كتاب الأقضية: باب القضاء فيمن 15 عن الإسلامء رقم 
(06)». وعبد الرزاق رقم (١4۹٦۱۸)ء‏ والبيهقي )5١77/8(‏ عن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عَبّد القاري» عن أبيه به. 
ومحمد بن عبد الله بن عَبْد القاري» ذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ »)۳۸٤‏ 
ولم يوثقه غيره. 
قال الشافعىٌ : «وممن قال لا يُتأنى به؟ من زعم أن الحديث الذي روي عن عمر 
لسن گایٹ: ولأنه لا يعلمه منصلا وإنْ كان ثابتاً كان لم يجعل على مَنْ قتله 
قبل ثلاث شيئاً». «المعرفة والآثار» (؟١/68١7).‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (17/ 779 ۲۷۲). 


e‏ كتاب الضلاة 





هذا الباب عقوان المسالشنء لكتهما مسالتان معلازمتان: 
إحداهما الأذان» والثانية الإقامة. 

الأذان في اللّغة : الإعلامٌ» ومنه قوله تعالى: ##لَأدْنوا يحَرْبٍ 
من الله ورسولوء 9 [البقرة: 774]» وقوله: ##وأنان مت أله ورسوليه إل 
0 يوم لي الأكير * [التوبة: *] . 

وفي الشرع: | إعلام خاص يأتي ذكره» وهذا الغالب في 
العريفات الشرعية أنها تكرت أخصٌ من المعاني اللوي وقد 
يكون بالعكس . فالإيمان في اللّغة : التصتيق» وف الشرع أعہ 
منه» ولكن الغالب الأول. 

أما تعريف الأذان شرعاً: فهو التعبّد لله بذكر مخصوص ؛ 
بعد دخول وقت الصّلاة؛ للإعلام به. ْ 

وهلا أولى من قولنا: الإعلام باخول. ولت ال لان 
سو عبادة فينبغى التنويه عنها 37 اليف ولان الأذان لا 

اول الوقت؛ ولهذا إذا شرع الإبراد في صلؤة اللي شرع 

ا الأذان أيضاً؛ كما ورد ذلك في الصحيي” . 

والأذان ععادة واحية؛ لذن النبيّ كله آم بهء ولان الله أشار 


رو۶ 


ليه في القرآن في قوله: ودا اديت إل اة اوها هزوا رکم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...» رقم 
۳۷( وانظر رقم «(oY o)‏ ومسلمء كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد 
بالظهر في شدة الحرء رقم )5١7(‏ من حديث أبي ذر. 
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[السائقة: ثره)ا وهذا عامء وقوله: © إذا وو لاس من ا 
ال 0 | إل 2 ا [الجمعة: ۹] ل خاص » 

أما ا فهي التعبد لله بذكرٍ مخصوص عند القيام 
ا والفرق بيئها وبين د أن الأذان اد يالا 


الصّفة بختلفان . 

مسألة: واختلف العلماء أيها أفضلء الأذانء أم الإقامة. 
أم الإمامة"'؟؟ 

والصّحيح: أن الأفضل الأذان؛ لورود الأحاديث الدّالة 
على كينا 


ولكن إذا قال قائل : ابا طت بأوصاف شرعيّة مثل : 
اليؤم القوم أقرؤهم لكتاب ا » ومعلوم أن الأقرأ أفضل ؛ 
نها به يدك على أنضلتها؟ 


.)17 /7( انظر: «المغني» (۲/ 65). «الاختيارات» ص0 ۳). «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. . »٠.‏ أخرجه 
البخاري في كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان رقم »)5١6(‏ ومسلم في 
كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف رقم (00) وحديث معاوية بن أب سفيان 
عند مسلم» كتاب الصلاة: باب فضل الأذان» رقم (/781). 

(۳) رواه مسلمء كتاب المساجد: باب من أحق بالامامة رقم (۳)» عن أبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 


فنجيب عليه: بأننا لا نقول لا أفضليّة في الإمامة. بل 
الإمامة ولاية شرع ذات نضل؛ ولكننا اس د الأذان أفضل 
العموم: فالمؤدّن إناء 7 من سمعه ع حيثث يقتدى به في دخول 
وقت الصّلاة؛ وإمساك الصّائم وإفطاره» ولأن الأذان أشن سن 
الإمامة غالياًء وما لم يؤدن هموك الله ا وخلماؤه الا شوت 
لأنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم؛ ؛ لأن الإمام يتعلّق به جميع جميع 
الاس فلو تفرّغ لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين. 
ولا سيما فى الزن الات سعيف ل ساعات ولا آذلة سهلة. 


قوله: «هما فرض كفاىة»» هذا بيان لحكمهما. 

الفرضن قي اللغة: القطم. وشرغاً: ما أهرّ بة على سبيل 
الإلزام وهل هو أوكد من الواجب» أم هما بمعنى واحد"''؟ 

الصحيح: أنهما بمعنى واحدء لكن ينبغي مراعاة ألفاظ 
الشَّرِع. فما جاء بلفظ الفرض فَليُعبّر عنه بالفرض» وألا قنما غير 
عنه الشّارع ؛ ؟ لآن هنذا أولى في المتابعة. 


والدّليل على فرضيتهما: أُمْرُ النبيّ كَل بهما في عِدة 
أحاديث”''» وملازمته لهما في الحضر والسّفرء ولأنه لا يتم العلم 
بالوقت إلا بهما غالبا ولتعين المصلحة بهما؛ لآليما من سار 
الإسلام الاه 


(۱) انظر: فيو الكوكب المنيرة ا oF‏ 


على الرّجَال جب سسب مسبج جيه ببسو Yr‏ ع جه تبي yy‏ 8 شغ2ظ2ظ 


وقوله: «كفاية» وهو الذي إذا قام به من يكفيى سقط عن 
الباقين . 

ودليل كوته قرفي كفاية: قول النبيّ يي لمالك بن 
الحويرث: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحذكم)”". وهذا يدل 
على أنه يكتمّى بأذان الواحدء ولا يجب الأذان على كل واحد. 

7 قال بعض أهل العلم: ما طلبَ إيجاده من كل شخص بعينه 
فإنه فرض عَين» وما طَلبَ إيجاده بقطع النْظر عن فاعله فهو فرض 
كفاية'"؟. ففى الأول لوحظ العامل» وفى العَانى لوحظ العمل» 
فإن قيل: أيهما أفضل فرض العين أم فرض الكفاية؟ فالجواب: 
أن الأفضل فرض العين على القول الرّاجح؛ لأن فرضه على كل 
أحد بعينه دلیل على أهميتهة». وأنه لا يتم التعبّد لله تعالى من كل 
واحد إلا به» بخلاف فرض الكفاية. 

قوله: «على الرّحال» ؛ مم رَجل ع وتطلق على البالغين: 
فخرج i‏ الصغار والإناث والخنثى اندو فاد لعجب علو 
الصغار؛ لأنهم ليسوا رجالاء وليسوا من أهل التكليف. 

أا النساء: فعلى المذهب. لا يجب عليه أذان؛ سواء كن 
منفردات عن الرّجال أو كن معهم» وإذا لم نقل بالوجوب عليهنٌ 
فما الحكم حينئل ؟ فيه روايات عن الإمام اج : روأية انها 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر...: رقم »)1۳١(‏ ومسلمء 

كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامةء رقم (51/5). 


(۲) انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»؛ ص(185١).‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» (448/9». .)٤١‏ 


ا ...يح جه 
۳ 8 ت 
المقيمين للصلوات EEC SI ae Gea‏ 6انها جاه ماده 1ه SEE HEEE‏ 


يكرهان» ورواية أنهما يبّاحان» ورواية أنهما يُستحبّان» ورواية أن 
الإقامة مستحبّة دون الأذان. وكل هذا مشروظ بما إذا لم يرفعنَ 
الصّوت على وجه يسمَعْنَء أما إذا رفعن الصّوت فإما أن نقول 
بالتحريم أو الكراهة. 

والمذهب الكراهة مطلقاً؛ لأنهنّ لَسْنَ من أهل الإعلان فلا 
يُشرع لهنَّ ذلك» ولو قال قائل بالقول الأخير ‏ وهو سَنيّه الإقامة 
دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصَّلاة ‏ لكان له وجه. 

قوله: «الفقيمين»» شد المسافرين: فالمسافرون لا آذان 
عليهم ولا إقامة» ولكن يُسَنّْ. هذا هو المذهب» ولكر: لا دليل 
لى مل الذليل على جلاف وهر ألما والعبان على انید 
والمسافرينخء ودليله: أن النبي َة قال لمالك من السويءت 
وصحبه: «إدا حضرت الاد فليودن لكم اگ وهم 
وافدون على الرُسول عليه الصّلاة والسلام مساقروة إلى أهليهم؛ 
فقد أمر الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن بوذن لهم أحدّهم. ولأن 
النبىّ اة لم E‏ الآذان ولا الإقامة حَضَرأ ولا را فكان بودن 
5 أسقارة ويام بلالا رضي الله عنه أن يدن . 


فالصواب: وجوبه على المقيمين والمسافرين. 

قوله: «للصّلوات»» اللام للتعليل» يعني ان الآذان والإقامة 
واجبان للصلاة وليسا واجبين فيهاء والفرق بين الواجب للشيء 
والواجب فيه: أن الواجب في الشيء من حقیقته وماهيّتف 





|| 5 | لک المَوَدَّاة ESTES BEGA‏ 221221222 ا وه 


كالتّشَهُد الأول مثلاًء وأمّا الواجب للشيء فهو خارجٌ عن الحقيقة 
والماهيّة» كالأذان والإقامة للصّلاة» فهما خارجان عن الصّلاة 
واجبان لها؛ فلو صَلَّى بدونهما صخت صلائه» ولو ترك التَّشَهُد 
الأول عمداً لم تصمّ 

وقوله: «الخْمْس المكتوبة» ٠‏ يعني : المفروضة ومنها الجمعة؛ 
لأنها خلت محل الطهر. 

ودليل وجوبه: قول النبئ ككلهِ: «إذا حضرت الصّلاة فليۇذْن 
لكم أحذكو)"”''. وهو عام في كد الصّلوات الخمس› ولان د 
كان يواظب على أن يؤذن للصَّلوات الخمس» فكان واحساً. 

وقوله: «المكتوبة». أي: المفروضة» والوصف هنا بيان 
للواقع؛ إذ ليس هناك صلوات خمس غير مكتوبة؛ اللهم إلا أن 
يريد بقوله: «المكتوبة» المؤدّاة» أي: التى تفعل فى الوقت»› 
فيكون هذا له مفهوم؛ لأن المقضيّة لا يجب لها الأذان على 
المذهب . 

وقوله: «للصّلوات انخمس؛ رچ په ما داعا فلو أراد 
الإنسان الوتر فإنه لا يؤذّن لهم ولو کشت الشمسن لم ودن 
قلف وكذلك اذه العيد ۷ أذاق. ليا ومثل ذلك المنذورة. 


قوله: «المؤدّاة» › هكذا في بعص تسخ لوقي أ فخرج 
بهذا المقضية» وهي التي سے صف القع قله يجب الأقاة. لها 


1 


لکن يسن . 


(1) انظر: «الروض المريع» .)١77/١(‏ 


والضّواب: وجوبهما للصّلوات الخمس المؤدّاة والمقضيّة 
ودليله: أن النبى كك : «لما نام عن صلاة الجر قي سفره» ولم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الشّمس؛ أمر بلالا أن يوذل وأن يقي“ 
بهذا يدل على وجويهها. ولعموم قول النبي َة «إذا حضرت 
الصَّلاةَ فليؤدَنْ لكم أحذكي)7", فإنه يشمل قر زعا بعد الوقت 
وفي الوقت» ولكن إذا كان الإنسان فى بلد قل دن فيه للصّلاة. 
كما لو نام جماعة في غرفة في البلد؛ ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع 
الشمس؛ فلا يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في البلدء 
لأنَّ الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة: 
لكن عليهم الإقامة. 

وقوله: «للصلوات الخمس» هذا ما لم تجمع الصّلاة» فإنه 
يكفي للصّلاتين أذان واحد» ولكن لا بد من الإقامة لكل واحدة 
منهما . 

والخلاصة: أنه لا بد لوجوب الأذان والإقامة من شروط 
منها : 

1 أت يكدترا رجالا. ١‏ ب أن. يكوكوا عتبهيت 

۳ - في الصلوات الخمس . المؤداة. 

- أن يكونوا جماعة» بخلاف المنفرد فإنه سنّة فى حَمّه ؛ 

لأنّه ورد فيمن درغي غقمه ويُودق: للشّلاة أن الله يشفر له ونش 
على للف .وعقا يدل على امسماب الآقان للمقرد: وأله لس 
)١(‏ تقدم تخریجه» ص(0١).‏ (۲) تقدم تخريجه؛ ص(۳٤).‏ 
(۳) رواه أحمد ,.)١58 ء٠٠١۷ ء٠٤٠١ /٤(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب الأذان في = 


ن الأذان والاقامة ظ 
باب الأذان والاقامة | 0 


سے ا ء6 
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بواجب. فأصبحت الشروط خمسة. وقد يفهم اشتراط كونهم 
«جماعة» من كلمة «رجال». 


كيد «مُقَاكَل فل مَلَدِ تَرَكُوْهْمَال والذي يقاتلهم الإمام ا 
أن ونوا وهذا من باب التعزهر لإقامة هدا رقن ولیس فوخ 
باب استباحة دمائهم. ولهذا يد يبع مديرهم؛ وك يجهر ر على 


و © عدو 


جريجهم. ولا يُغْنَمُ لهم مال ولا نشی ليم د لأنهم 
مسلمون» وإنما قوتلوا تع نبوا + ودليل ذلك: أن الأذان والإقامة 
هما علامة بلاد الإسلام» فقد كان النبئٌ ية إذا غزا قوماً أمسك 
حتى يأتيّ الوقثُء فإن سمعٌ أذاناً كف وإلا اي 03 فسا مد 
شعائر الإسلام الذاهرة. 


وقوله: «تركوهُمَا). يحتمل تركوهما 008 أو تر كوا 
واحداً منهما. فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر؛ لأن 
الآأذاث عى العلاعات الظاهرة» وان قركوا الأقامة يحععل أن 


يقاتلوا؟ لأنها علامة ظاهرة» لكثيل ليست كالاذان؛ لقترله علق : 


= السفرء رقم »)١١١(‏ والنسائي. كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده 
)۰/۲( رقم (518) غ ای E‏ عن عقبة بے حامر قال: 
رسول الله َو يقول : ايعجبٌ ربك من راعي غنم في راس فق الجبل: ‏ يۇدن 
بالصّلاة ويُصلي› فقول الله عر وجل : انظروا إلى عبدي هذاء يۇذن ويقيم 
الصّلاةء» ويخاف مني » قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجنة؛ . 
والحلدية صخ این حبان رقم »)۱٦١١(‏ وقال المنذري: «رجال إسناده 
تات . امختصر سنن أبي داود» 7 e‏ 

›)٦٠١( رواه البخاري» كتاب الأذان: باب ما يُحقن بالأذان من الدماء» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب الصلاة: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا‎ 
سمع فيهم الأذان» رقم (۳۸۲) من حديث أنس بن مالك.‎ 





بيب سس سس توكتك 


ا 22 ع وم رشو سمس 


وتحرم اجر تهما ا ا ا ا ا ا ا 0 200070707000070 


(إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة)”''. 

فدلٌ على أنها علامة ظاهرة تُسْمَعُ . ويحتمل ألا يُقائّلوا. 

فإن قال قائل: كيف يُقَائَلونَء وقد قال اني كد : «لا ټل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ اء إلا 
بإحدى ثلاث: اليب الرانىء والنّفس بالئّفس» والتارك لدينه؛ 
المقادف للا 

قلنا: المراد بهذا الحديث القتل؛ وهو أخصٌّ من القتالء 
فهناك فرق بين القتل والقتالء فليس كل مَنْ جاز قتاله جاز قتلهء 
ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله» مع 
أنها مؤمنة لا يحل قتلها . أما القتل فليس يلزم منه مقاتلة الجميع؛ 
فقد يكون واحد من هؤلاء , دو سق القع قله و تقائل الج 
فشن بهذا أنه ا تلام بين القتال والقتل» وأن جواز القتال أوسع 
من جواز القتل ؛ ؛ لأن القتل لا يكون إلا في أشياء عة 

قوله: « تخر م أحرتَهُمًا»» ای أن يعقدَ عليهما عقد إجارةء 
بأن يستأجرٌ شخصاً يؤدْن أو يقيم؛ لأنهما قربة من القَرّب وعبادةٌ 
من العبادات» والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لقوله 
اا #من. کان رند 3 الي لديا وزینما 57 إل عله فا 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة...» رقم )٦۳١(‏ 

واللفظ له» ومسلم كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار 

وسكينة. . ٠.‏ رقم (0) من حديث أبي هريرة. 


(؟) رواه البخاري»ء كتاب الديّات: باب قول الله تعالى: #أن النفس بالتّفيس. . . 6©»؛ 
رقم «(1AYA)‏ ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين: باب ما يباح به دم المسلم» 


باب الأخان والإقامة و 


لا رَرْق مِنْ بيتٍ المَال لِعَدم متطوع . 
وكرن التؤذن شا ابا غالما بالرلك. 


وهر فبا لا ْو © اوک ايبن لس لم في اة إل آلا 
وَحَبط م ا فا لل 5 كارا كانوا يعملونٌ 59 [هود] . 

ولآنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الذنيا بطل يله فلم يكن 
أذانه ولا إقامته صحيحة. قال ككلِهِ: «من عمل عَمَّلاً ليس عليه 
امتا فيد رد 

أما الجْعَالة؛ بأن يقول: من أن في هذا المسجد فله كذا 
وكذا ذون عقدٍ وإلزام فهذه جائزة تب لأنه لا إلزام فيهاء فهي فهي 
كالمكاقاأة لمن أذْنء ولا بأس بالمكافأة لجن أذ وكذلك 
الاقامة. 


قوله: رلا رَرْقَ من بيت المَالٍ». الرَزْق بف الراء: الإعطاءء 
والرزق بكسر الراء: المرزوق» فلا يحرم أن يُعْطى المؤدّن 
والمقيم عطاءً من بيت المال» وهو ما يعرف فى وفنا بالواتب؟؛ 
لأن بيت المال إنما وَضِعّ لمصالح المسلمين» والأذان والإقامة 
قوله: «لعدم مُتَصَوّع,. هذا شرط لأخذ الرَّرْقء فإن وجدَ 
متو أل فلا يجوز أن يُعلَى من بيت المالء حماية لیت المال 
من أن يصرف دون حاجة إلى صرفه. وبهذا الذي قَرّره الفقهاء 
يعرف تحريم استغلال بيت المال بغير مسوّغ شرعي . 

قوله: «ويكون المُؤَّدْنُ صَيّتاً أميناً عالماً بالوّفتِ»: كلمة 


(۱) تقدم تخريجه .)185/١(‏ 





فيكرن؛ تحتمل الوجوب؟ وتحتمل الاستجباب: فيختمل أن 
المعنى يُستحب» ويحتمل أن المعنى يجب. ويمكن أن ننظر ما 
تقتضيه الأدلَّةٌ من هذه الصَقّات» فما دلت على وجوبه قلنا 
بوجوبه» وما دَلّت على استحبابه قلنا باستحبابه . 

فقوله: «١صيّتاً)‏ هذا مستحت» ولیس وآجباًء فالواجبت أن 
يسم من يود لهم فقط» وما زاد على ذلك فغير واجب. 

وقوله: صا يحتسل أن يكون المعتى قوئ الشورت: 
ويحتمل أن يكون حسنَّ الصّوتء ويحتمل أن يكون حسنّ الأداءء 
ولكن الاحتمال الأخير ليس واضحاً من العبارة. 

فهنا ثلاثْهٌ أوصاف تعود على التلفظ بالأذان : 

1١‏ قوّة الصّودث. 

۲ - حسن الصّوت. 

٣‏ خسن الأداء. 

فهذا كله مطلوب . 

ولستنيط م قوله : (اصَِيتاً) أن مكبرات الصوت من نعمة الله ؛ 
لأنها ويد صرت المؤذن فة وكسناء ولا محكور فيها شرعاً: 
فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي» فللوسائل 
أحكام المقاصد. ولهذا أمرٌ النبئٌ ية العبّاس بن عبد المطلب أن 
ينادي يوم حنين: «أين أصحات ال مو صَوته . 

فدلٌ على أن ما يُطلبٌ فيه قرَّةُ الوت ينبغي أن يُختار فيه 


(1) رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير؛ باب في غزوة حنين؛ رقم .)۱۷۷١(‏ 


باب الأذان والإقامة_ ظ 
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ما يكون أبلغ في تأديّة الضّوت. ولكن ما يُنّخْلْ من تفخيم الصوت 
بما يسمونه «الصّدَّی» فليس بمشروع» بل قد يكون منهيًا عنه إذا 
لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الريادة. 

وقوله : «أميناً»» الظاهر من المذهب: أن كونه اا 1 
والصحيح أنه واجب؟؛ أن الأمانة أن الركتين المقصودين في کل 
شيء» والثاني القوَّة كما قال تعالى: # إت خير مَنِ أسسَتَجرَتَ 


مخض کر ت 


لْمَوِىُ أَلدَمِينٌ€ [القصص: .]۲١‏ 

وقال العمريت الذي أراد أن يأتى بعرش «بلقيس» إلى 
سليماق : و n‏ ا مين 44 اسل 4[ 
الْمَوَة والاماثة. وإدا 5 ضعبف أيه وقوى غيب 98 7 
يقدم؟ 


فالجواب: اَن الصحيح حسب ما يقتضيه العمل › »> فبعض 
الأعمال تكون مراع الأمانة فيه أولى» وبعضها تكون مراعاة 
اة أولى»: فمثلا القرّة فى الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة. 
الا ل اف قد کي أولى بالمراعاة. 

وقوله: اأميتا أي على الوقت» وعلى عورات الئاس 
خصوصا فما سبق؛ حيث كان الاس يؤدنون فوق المنارة. 

وقوله: «عالماً بالوقث٤»‏ هذا ليس بشرط إن آراد أن يكون 
عالما به اسه لآن ابی آم مكتوم كان وجلا أعض ل يوذ سر 


)010( انظر : الا (۳/ وم 1°( (منتهى الاإرادات» OF‏ 


س( ۲ كناب الضلاة 
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يقال له : «(أصبحتَ أصبحت»"' ( » لکن الأفضل أن 59 مالا 
بالوقت بنفسه؛ لأنه قد يتعدّر عليه من تخيره بالوقت. 
وقد يقال : المراد أن يكون عالماً بالوقت بنفسه أو بتقليد ثقة. 


والعلم بالوقت يكون بالعلامات التى جعلها افشّارع علامة» 
فالظهر بزوال الشمس» والعصر بصيرورة ظل كل شيءٍ مثله بعد 
فيء الرّوال» والمغرب بغروب الشمس» والعقام بمقيب الكشق 
الأحمرء والفجر بطلوع الفجر الثاني . 

وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيّة؛ لعدم 
الاعتناء بها عند كثير من النّاس» وأصبح الئاس يعتمدون على 
التقاويم والسّاعات. 

ولكن هذه التقاويم تختلف؛ فأحياناً يكون بين الواحد 
والآخر إلى ست دقائق» وهذه ليست هيّنة ولا سيّما 78 أذان 
القجر وآذان المشرب؛ لأنّهما يتَعلَيَ بهما الصّيامء مع أن كل 
الأوقات يجب فيها التّحري» فإذا إسبيلف : تقويمان وگل سیا 
صادرٌ عن عارف بعلامات الوقت» فإننا نقدم المتأخر في كل 
الأوقات؛ أن الأصل عدم دخول الوقت»› مع أن كاد قول 
التقريمين صادر عن أهل» وقد نص الفقهاء ء رحمهم الله على مثل 
هذا فقالوا: لو قال لرَجُلين ارْقُبًا لي الفجرء فقال أحدهما : 
الفجر» وقال الثاني : لم يطلع؛ فيأخذ بقول الثاني فله أن يأكل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيرهء رقم 


(11۷)» ومسلمء كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر» رقم )٠١97(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


باب الأذان والاقامة 


فَإنْ نْ َشَاحٌ فيه اثْنَانِ دم اوم الفا شف ٿه هه e‏ 


في دينه وَعَمَلهِ OTC CET TUTE TITTY‏ وو دهع عه قاع دوه 


Ê 


ويشرب حتى يتّفقا بأن يقول الثاني: طلع الفجر”" أما إذا كان 
أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق فإنّه يقدَّم. 

قوله: «فإن دشاح فيه اثنان قَدَهَ أفضلهّما فبه». تشاح: أي أي 
تزاحما فيه» رهلا نبي مسيذ لم يجين لد مواة فإن تعن بقي 
الأمر على ما كان عليه لقول النبئ كَل : الا يمن الرّجِل الرّجل 
في سُلطانه»”"2: فيقال: وكذلك أيضاً لا يون ٠‏ الج فى سلطان 
مؤدّن آخر . 

وقوله: «قُدّم أفضلُهُّما فيه»» أي: أقومهما في الأذان من 
خسن الضَّوتء والأداء» والأمانة» والعلم بالوقت» وذلك لأنهما 
قد تزاحما في عمل فمَدّم أفضلهما فيه» وقد قال الله : #إرك حير 
من سجرب الَو لْدمِينٌ4 [القصص: >8]. 

وقوله: (فيه) خرج به ما لو كان أحذهما أقرأ. لكنه دول 
الآخر فيما يتعلق بالاذان؛ فلا يدم على الآخخ . 

قوله: «ثم اقضلهُما في دينه وعقلِه»» أي : أطوعهما لله 1 
وقوله: «وعَمَله» المراد: جس ال یسن فيستطيع أن يونت نفسه » 
ويجاري الاس بتحملهم في أذاهم. ولم يذكر المة لف أفضلهما 
في علمهء وهذا أمرٌ لا بد منه» فإِنّنا نقدم أعلمهماء ورَبّما قال 
قاكل: هذا داخل فى قوله: «أفضلهما فيه»» فنقول: إن تما 
الكلمة فهذا عر المطلوب» وإلا كبحت أن نراعتها. 
)١(‏ انظر: «الإقناع» (004/1). 
(۲) رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(١5).‏ 


كتك شاك 


4 ا يَختارة الجيران» ثم قرعة. 





صا +93 


قوله: «ثم من يختارهُ الجيْرَان» . أي: أهل الحيّء وإذا ذو 
اجميع الجيران على اختبارة اذا بقول الأكثر؛ أنه قل أن تحد 
رجلا يجمع م الاس عليه 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا اعتبار في اختيار الجهة 
المسؤولة عن المساجد» لأن الأذان لأهل الحئّ فهم المسؤولون. 
ولكن هذا فيه نظرء بل نقول: المسؤول عن شؤون المساجد لا 
بُدّ أن يكون له نوع اختيار» لأنه هو المسؤول» ولهذا عندما 
يحصّل إخلال من المؤذن يُرجع إلى المسؤول عن شؤون 
المساجد. ولعل المساجد فى زمن المؤلف وما قبله ليس لها 
مسؤول خاص . 

قوله: : «ثم فُوْعَة2» هذا إذا تعادلت جميع الصفات› ولم 
يُرجُح الجيران» أو تعادل الترجيح» فحينئذ نرجع إلى القرّعة؛ لأنه 
يحصّل بها تمييز المشتبه وتببين ¿ المجمل عند تساوي دي 3 
جاءت القرْعَة : تي اترات رال تي اللران قول تعالى : وما 
هم 4 کت التو ات وع ير جنا سفت يع 1 
يسمي # [آل.ععرلة؛ 144]ء وقال: #وَإِنَّ يوش لين الْمَرْسَلِتَ © إذ 
9 ال لمك الْمَتْحُون 62 سَاهَمَ فَكَانَ يِن الْمتْحَمِينَ 9 * واي 

أا السكة: فوردت فی عد أحاديق متها: قوله كله: الو 
يعلمُ النّاس ما في النداء ‏ يعني الأذان ‏ والصَّفٌ الأول» ثم لم 
يصقو الا أن مسعيسوا صله همر : رقالج عابقة 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب أذان الأعمى...» رقم »)٦1۷(‏ ومسلمء 

كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (471). 


م أ عي ر o a o‏ س4 i‏ 
وَهو حمس عَشْرَةَ جملة يرتلها على علو ceeccecennnns‏ 


رضي الله عنها: «كان النبئٌ يي إذا أراد سفراً أقرعَ بين نسائه 


فايتهنَ خرج سهمها خرج يها رول الله ل معه». 
ولان القَرْعَة عة يحصل بها نك الخصومة والتزاع» فهي ريق 


عر 


شرعئٌ» وأيُ طريق أقرع به فإِنّه جائز؛ لأنّه ليس لها كيفية شر عيّة 
فيرجع إلى ما اصطلحا عليه . 
قوله: «وهو خَمْسَ عَشْرَةَ جُمْلَة يُرَتَلها عَلَى علق هو: 
ضمير منفصل يعود على الأذان مبتدأ.» واخمس عشرة» بالفتح؛ 
اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر للمبتدا . واجملة): 
تمييز. فالتكبير في أوله أربع . والشهادتان أربع» والحيعلتان 
أربع: والتكبير قي ار مرّتان» والتّوحيد واحدة. فالمجموع 
خر ار ا ۽ وها ir)‏ الشروط في الأذان» ألا يَنْقَص 


ن حمسن عش حملة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
تميق والمسالة فيها رين 


(1) رواه البخاري» كتاب المغازي: باب حديث الإفك» ومسلمء كتاب التوبة: باب 
حديث الإفك» رقم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة. 

(؟) ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربّه رواه أحمد »)٤۳/٤(‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» رقم (544) والترمذي» أبواب الصلاة: 
باب ما جاء في بّدء الأذان» رقم .)١184(‏ وابن ماجه» كتاب الأذان: باب بدء 
الأذان» رقم .)7١5(‏ 
والحديث صخحه: البخاري» والترمذي» وابن خزيمة »)۳۷١( )۳١۳(‏ وابن 
حبان )١751/4(‏ والحاکم» وغيرهم. 
انظر: «المعرفة والآثار» للبيهقى (۲/ ١٠۲)ء‏ «نصب الراية» »)١594/١(‏ 
«التلخيص الحبير» رقم (۲۹۱). ١‏ 

)۳( انظر: «المغني» (1/۲٥)ء‏ «الإنصاف» (7/ ٤1)ء‏ «المنتقى من فرائد الفوائد» 
للمؤلف ضص(١؟57).‏ 





جائزء بل الذي ينبغي: أنْ يؤدْنَ بهذا تارة» وبهذا تارة إن لم 
1 ر اسا ددا 
الرجع” وغو أن قول الان مرفي ثم را 2 
الترجيع”' Eo‏ ما فا 1010 فإذا القت بهذا مر ة وبهذا 
مرة كان أولى. والقاعدة: «أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة » 
ينبغي للإنسات أن ا ااي هذه a‏ وتنويعها فيه فوائد: 
ثانا : : الیے على المكاف: لھ سیا فد نة ا مه 
بعض فيحتاج للعمل . 
ثالثاً: حضور القلب» وعدم مَلله وسآمته. 
غ00 ورد ذلك فى حديث أبي محذورة عند مسلمء گات الصلاة : باب بذء الأذان» 
رقم (۳۷۹). وانظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرة (۱۹۳/۱). 
(۲( ورد ذلك في حديث 58 محذورة الذي رواه اد (60/ مم٠‏ 5 ) واو داود» كثانت 
الصلاة: باب كيف الأذان» رقم .٠٠١(‏ ۳٠٥)ء‏ والترمذي أبواب الصلاة: باب 


ما جاء في الترجيع في الأذان». رقم (١1۹)ء‏ (۱۹۲)ء والدارمي» كتاب 
الملا باب الترجيع في الأذان» رقم 2»)١١78(‏ وابن ماجهء كتاب الأذان: 

باب الترجيع في الأذان» رقم .)۷٠۸(‏ 

والحديث صخحه: الترمذي› وابن خزيمة (7/8): وابن دقيق العيد» وابن 
القيم» والبوصيري . 

انظر: «زاد المعاد» (۲/ ۳۸۹)» «التلخيص الحبیر» رقم (۰۲۹۲» 595). 

وانظر أيضاً: «المجموع شرح المهذب» (4۱/۳» 97). 


رابعا: العمل بالشريعة على جميع وجوهها. 

وقوله: اتلفاة أ : يقولها جوا جل وھا هو 
الأفضل غلى المشهور”؟. وهتاك ضفة أخرى : أنه يقرن بين 
التكبیرتين في جميع التُكبيرات فيقول : الله أكبر الله أكبرء ثم 
الله أكبر الله ير ويقول في التكبير الأخير: الله أكبر الله ار 
یخاف ت* شرا ار ف فليقتصر على ما لم يحضّل به ذلك؛ أن 
النبى ية تَرَكَ بناة الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من الفتنة”" . 
ولكن ينبعى أن يروض الا بتعليمهم بو جوه العبادة الواردة» فإذا 
اطمأنت قلوبُهم وارتاحت نفوسّهم؛ قام بتطبيقها عملياً؛ ليحصّل 
المقضود بعمل السنة من غير تشويش وفتنة. 

وقوله: «على عُلْو). أئ : ينبغي أن يكون الأذان على شىء 
عال ؛ لأن ذلك أبخد للصوت»› وأوصل إلى الاس ون هن بسي 
الأذان بالمكبّر مطلوتٌ؛ أنه أبعد للصّوت وأوصل إلى ازا 52 

قوله: «متطمّرا,؛: أي: من الحَدّث الأكبر والأصغر وهو 
سيئة: ولکڻ قال الفقهاء رحمهم الله : إنه يكره أذان الجنب دول 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۳/ »)۷١‏ «الإقناع») ا" 
(۲) رواه البخاري› کتاب العلم : باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصرء رقم 

c(7)‏ ومسلم. کشاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (ITT)‏ من 

حديث عائشة رضي الله عنها . 
© ند يسن أن کون قائماً في الأذان والإقامة» وفي الأذان أوكد. قال ابن 


المنذر: «وأجمعوا على أن من السئة أن يؤذن قائماء وانفرد أو ثور فال : يۇدن 
جالساً من غير عِلَة». «الإجماع؛ ص(۳۹). 





أذان المُحُْدِث حَدَئاً أصغر"» هذا إذا لم تكن المنارة في 
المسجك فاق كانت قي المسعهعد فإنه لا مجوق أن ممكة قى 
المسحد إلا فة قالمراى: قلات : 


۱ _ أن يكون متظهّراً من الحدثين؛ وهذا هو الأفضل . 
؟ أن يكون س حدثا أصغر »› وهذا مباح . 


أن يكوق مسسدثا سدقا أكبر: وغهدا مكروه. 
قوله: «مستقبل القِئْلّة»» أي: يُسَنَّ أن يكون مستقبل القبلة 
حال الأذان؛ لأن هذا هو الذي 0 
ولان الآذان عبادة” نا والأفضل قىن العبادة ان يكون 


.)١١١ /١( انظر: «الإنصاف» (۳/ 5/). «الإقناع»‎ )1١( 

(۲) روى الطبراني ف في «الكبير» /١(‏ رقم 1/7 .)3٠١‏ وابن عدي في «الكامل» ترجمة 
لاع الرحمن بن مع بن صمار): والحاكم (107/7) عن سعد القّرظ: «أن 
بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة. . ٠.‏ 
قال الهيثمي: «فيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد ضَعّفه ابن معين». «المجمع» 
(TF)‏ 
وروى أبو داود» كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» رقم »)٥٠۷(‏ والبيهقي /١(‏ 
۱ عن المسعودي› عن غمرو بن مرةء عن ابن أبي ليلى؛ عن معاد في قصة 
المَلْك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام أنه لما قام يۇدن استقبل القبلة. 
ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» [انظر: «التلخيص الحبير» رقم (۲۹۸)] عن 
الأعمش» عن عمرو بن مُرَة» عن ابن أبي ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد. . 
هكذا دون ذكر معاذ فهو مرسل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. 
قال البيهقي : اوبمعتاة زواه جماعة عن عبد الرخمن ين عبد الله المسعودى غير 
أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يذكر معاذاً فهو مرسل». «السنن» .)591/١(‏ 


(۳) قال ابن المنذر في 7 جماع) ص(۳۸) : «وأجمعوا على أن من ا أن يستقبل 
القبلة في الأذان». 


باك الاذان والاقامة 

ق حمر بم 6 من هام 8 2 7 5 سے ا سے لے لين 7 
جاعلا إِصْبَعَيه يه فى اذه غير مستدير ملتفتا فى الحيعلة يمينا 
وشمًا لا ooo‏ 


الإنسان فيها مستقبل القِبلّة ما لم برذ خلافه» على ما قاله صاحب 
انار فإته علق على فرك الفقهاء رحمهم اللّه : إن بت أن 
يتوضأ وهو مستقبل الل بقوله. «وهو متوججه في كل طاعة إلا 
بدليل»"''. ولكن هذا فيه مناقشة؛ لأن استحبابه فى كل طاعة إلا 
بدليل يحتاج إلى دليل . 
لحديث أبى محذورة؛ ولأن فى ذلك فائدتين : 

الأولى : أنه أقوى لاوت 

القانية: ليراء من کات بغيداء أو مَنْ لا يسمع فيعرف أنه 
يؤذك» والفاتدة الأولى لا تزال. موسوذة سفى الآنء والغانية قد 
تكون موجودة وقد لا تكون. 

قوله: «غيرَ مستدير»» أى: لا يستدير على المنارة» قاله 
المؤلف ردا على قول بعض الفقهاء: إنه إذا كان في منارة ‏ آي : 
لها طوق - فإنه يستدير لكي يُسمِعّ النّاس من كل جهة"» ٠‏ فنفى 
المؤلف القول بهذا. 

قوله: «ملتفتاً فى الحيعلة يميناً وشمالا»» الحيعلة: أى 
قول حي على الصلاة)» وهي مصدر واس فكلة: المصدر 
المصنوغ؛ لأنه مركب من عِدَّة كلمات: حيعلة: مِنْ حَيَ على 
ومثلها: بسملة» وحوقلة» وحمدلةء وهيللة» ففي الحيعلتين يلتفت 
پنیا وشا لا 


(۱) انظر ؛ «الفروع» .)٠١۲/۱(‏ (۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۷۷). 





والمؤلف رس اله أسيزة ين الانقات. 

فقال بعضهم: إنه ات سا لاحي على الصّلاة) في 
المرّتين جميعاًء وشمالاً ل«حيّ على الفلاح» في المَرّتين 
ج 

وقال بعضهم: إنه يلتفت يمينا لاحي على الصّلاة» في المَرَّة 
الأول وتال ال الثانية؛ و«حيّ على الفلاح» يميا لل 
الأولىء» وشمالاً للمرّة الثانية ليعطي كلّ جهة حَظها من «حَيَ على 
الصّلاة») ولاح على الفلاسح». 

ولكن المشهور وهو ظاهر الشّة: آله يللت بسا لاحي 
عل الصلاة؟ فى المرتين اء وشدمالا لاحي على الفلاح) في 
المرتين جميعاً. ولكن يلضفت :فى کل السملة؟ ”. 

وس شل بعض المؤذنين أنّه يقول: «حيّ على» مستقبل 
القبلة ثم يلتفت» لا أصل له. ومثلها الكسليم» فإن بعض الأئمة 
يقول: احا سای فل ی يلتفت. ثم يقول: ورحمة الله حين 
يلتفت. ولا أصل لهذا ولا لهذا. 

تثبيه: الحكمة من الالتفات يميئاً وشمالاً إبلاغ المدعوين 
من على اليمين وعلى الشمال» وبناء على ذلك: لا يلتفت من 
أذّن بمكبر الصَّوت؛ لأنَّ الإسماع يكون من «السَّمّاعات» التي في 
المئارة؛ ولو التفت لضَعْف الصّوت؛ لأنه ينحرف عن «الآخذة». 
)١(‏ انظر: «المغني» (5/ .)۸٤‏ «الإنصاف» (۳/ ۷۹). 
(۲) انظر: «المغني» (۲/ ٤۸)ء‏ «الإنصاف» (۳/ ۷۹). 
(۳) انظر: «منتهى الإرادات» .)٥٤/١(‏ 


باب الاخان والاقامة 1 


قَائِلاً بَعْدَهما في أَذَانِ الشبح: الصّلاة ير من الوم 
رين 

قول هَائِلاً بَعْدَهما في أَذَانِ الصُبح: الصّلاةُ خَيرٌ من من الذُؤم 
مَرَتَيْن» › قائلا بعدهما اى بعد الحيعلتين -: الصلاة خير من 
الثوم فی أذان الصبح و و 

وقوله: «الصلاة خير من التوم) ما وخبر» ولم يذكر 
العلماء أنه يجوز فيه الوجهان الرّفع والنصب» وكما قالوا في 
ل الصّلاة جامعة» فى صلاة الكبيوف. 

وقوله: «مَرّتين»» أي: يرَدْدْها مَرّتين» ولم يذكر العلماء هل 
يلتفت يمينا وشمالاً» أو يبقى مستقبل القبلة؟ والأصل إذا لم يُذكر 
الالعقات أن يبقى على العوجّه إلى القبلة. وهلا القول يسمي 
التثويب: فن تاب يثوب إذا رجع ؛ لأن الموذن تأيه إلى الدّعوة 
إلى الصلاة بذكر فضلها. 

وقوله: «في أذان الصبح» «أذان» مضاف و«الصبح» مضاف 
إليه من باب إضافة الشىء إلى سببهء أي : الأذان الذي سببه 0 
الصبح» ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه» أي 
الأذان من الج وأذان الصبح: هو الآذان الذي يكون بعد 
طلوع الفجرء واختّصٌ بالتثويب لأن كثيراً من الاس يكون في 
ذلك الوقت نائماًء أو ا للنوم . 

وقد توهُمَ بعض الئاس فى هذا العصر أن المُرَاد 
بالأذان الذي يال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل 
الفجر. وشبهتّهم فى ذلك: أنه اا رسيا ألفاظ 
الحديف: طا أذنت الارن لصلة ال ج فقل: | 





هاه © o ê‏ همه هد هاي ف هه هه ا« هداق © هسه ه 8ه هاه 8ه هداس EDED ٠ FE‏ 8ه ان 8 8 8 لان فش "عه 8ن * بنع ظ ف" ذظ KEDE‏ شه هات هاش © ت ه.ا هم 


من النّوم»”''» فزعموا: أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي 
يكون في آخر الليل؛ لأنهم يُسمونه «الأوّل»» وقالوا: إن التثويب 
فى الآذان الذى يكون بعد الفجر بدعة. 

فنقول: إن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: «إذا أذْنت 
الأول لعسادة الصبح»» فقال : ا الصبح»» ومعلوم أن الآذان 
الذي في اخر الليل ليس لصلاة الصبح. وإنما هو كما قال النبيٌ 
عليه الصلاة والسّلام : اليوقظ التائ ويرجع القائم» '". أما صلاة 
الصبح فلا يُوذن لها؛ إلا بعد طلوع الصبح› > فإن أذْنَ لها قبل 
ي الصبح فليس أذاناً لها؛ بدليل قوله 5 «(إذا حضرت 

لصَّلاةٌ فليؤدنٌ لكم أحذّكم. . Pe,‏ ومعلوم أن الصَّلاة لا تحضر 

1 بعد دخول الوقت» يوی الإأشكال في قوله: (إدا أذنت 
الأوّل» فقوب لا اشكال: لأن الأذان هو الإعلام في الْلّعَة 
والأقامة إعلام كذلك »2 فيكون الآأذان لصلاة الصبح بعل دخول 
وقتها أذاناً أدل.:. 

وقد حاء ذلك ضريها فیا رواه مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها في صلاة الي 295 قي الليل قالت: «كان ينام أَوَّل 
6١‏ رواه عد الرزاق رفم TT‏ وأخجد )/ «(A‏ وأبو داودء كجاب الصلاة 1 

باب كيف الأذانء رقم (0:1): والنسائي» كتاب الأذان: باب الأذان في 

السفرء (۷/۲) رقم (1۳۲)ء» عن أبي محذورة. 

قال النووي : لاحديث حسن ) » | ليخا“ صة) رقم .)81١(‏ 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر» رقم »)1۲١(‏ ومسلم» 

كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» رقم 


(9) تقدم تخريجه ص( 17). 


باب الأخان والإإقامة 2 





الليل ويحيي آخره» ثم إن كان له حاحة إلى أهله فضى حاحته» 
ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأول (قالت) وَنْبَ (ولا والله: ما 
قالت: 0 فأفاض عليه الماءَ (ولا والله: ما قالت اغتسل) وإن 
ا )00 
لم يكن جنباً توضّأ وضوء الرّجل للصّلاة ثم صلی الركعتين»'". 
والمراد بقولها: «عند النداء الأوّل» أذان الفجر بلا شك وسمى 
أولاً بالنسبة للإقامة» كما قال النبيٌ يَلِِ: «بين كَل أذانين 
صلاة» ۰ والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة. وفي « 
البخاري» قال: «زاد عثمان الأذان الثالث فى صلاة الجمعة»"» 
ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة؛ وسّمّاه أذاناً ثالثاء وبهذا 
يزول الإشكال». فيكون التشويبية فى . أذان صلاةٌ الصَبْح . 
وقالوا أيضاً: إنه قال: «الكّلا: خير من الوم»» فدلّ هذا 
على أن المراد في الأذان الأول هو ما قبل الصبح لقوله : (الصَّلاةٌ 
خير من التوم»» أي : صلاة التهجد واليسن صلاة اریت إد لا 
مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين ا والخيرية إنما ا في 
باب الترغيب. فقالوا: .هذا أيضا يرجح أنَّ المراد بالأذان الأذان 


(؟) رواه البخاري» أبواب التهجد: باب من نام أول الليل وأحيا آخره» رقم 
(0)))., ومسلمء كتاس صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي عَكلِيْه رقم (0»؛ واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (1۲۷)» 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين باب بين كل أذانين صلاة» رفم (87)» من 
حديث عبد الله بن بريدة. 

٠ )۳(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة» رقم )1١7(‏ 
عن السّائب بن يزيد. 


2580 كتان الضلااة 


2 3 ا عر 2ق 
وهی إحدى عسرة يحدرهاء و Ae‏ يه ين نه عله ١‏ و وذ STORET‏ ها eee)‏ 


فنقول لهم: هذا أيضاً يُضاف إلى الخطأ الأوّل؛ لأن 
الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات كما قال ال يابا الدب 
جي اک ت ر کک ين عَذْابٍ ألم (0) ومون باه ورسولف 
وھد في سیل أله ا وشک دلگ 7 4 المت ع ككل 
هيا سا سيا رابو آي: خير لكم مما يلهيكم 
من تجارتكم» والخيرية هنا بين واجب وغيره. 

قال ماني في صلاة الجمعة: ييا ألْدِرَ مو 5 ووت 
لصوو يِن يوم الجْمعَةَ فاسعوا إل ذد أله وذرو | ابيع لک حر 
ک4 [الجمعة: ا آي: خير لک من ال ومعاوم أن اتش 
إلى صلاة الجمعة واجب ومع ذلك قال: لک عير ل4 ففاضل 
بين واجب وغيره. وعلى شلا لو وب في الأفان الذي قبل 
ا لقلنا : هذا غير مشروع. 

Fs‏ : «وهي إحدى عشرة يَحُْدرهال»» و«هى) ای الإقامة 
إحدى عشرة جملةء وحذف التّمييز؛ لأنه ذُكْرَ في الأذان. 

وقوله: «يحدرها)», أي : يسرع فيها فلا برتلا وکاتت 
إحدى عشرةة لأن «الكيرة .فى أزلذها مان ووالكقين» لرن 
والرّسالة مرّة مرّة. و«الحيعلتان) مرّة مرَّةء و«قد قامت الصّلاة) 
مرّتان» و«التكبير» مرتان» و«التوحيد) مرّة» فهذه إحدى عشرة. 
وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمة الل . 

ومن العلماء من اختار سوى ذلك» وقال إنها : سيم شر 


)١(‏ انظر: «المغني» »)٥۸/۲(‏ «زاد المعاده (۲/ ١۳۹)ء‏ «المنتقى من فرائد الفوائد» 
للمولف عر (؟69. 


با الأذان والإإقامة 


فيجعل (التكيرا أربعاً: و«التشهدين» أريعا: و(الحيعلتين) اوا 
ولاقد قامت الضلاة» اثنتين: و#التكبير» موتين: و«التوحيد» مرة؛ 
فيكون المجموع سبع عشرة 

ومنهم من قال: إنها على جملة ججملة إلا «قد قامت 
الصلاة»» فتكون تسع جَمَلء وهذا هو ظاهر حديث ان بن 
مالك لي الله عنه حيث قال: أمرّ بلول أن يشفع م الأذان ويوتر 
الإقامة 


ولكن المشهور من العاهب ما كفي اليه الوا وأجايو) 
عن قوله: «يوتر الإقامة» بأنّ تكرار التُكبير في أوّلها مَرّتِين بمنزلة 
الوقر بالنسبة لتكرازة أربعا في الأذان. وخی أن يعلم «قاعدة» 
أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية"'' وغيره من أهل العلم: «بأن 
العبادات الواردة على وجوه متنوّعة؛ ينبغي أن تفعل على جميع 
الوجوه؛ هذا تارة وهذا تارة» بشرط ألا يكون في هذا تشويش 
على العامة أو فتنة». 

قوله: «ويقيم من أدّن». أي: يتولّى الإقامة من يتولّى 
الأذان؛ لان بال رضي الله عنه كان هو الذي وى الإقامة وهو 
الذي يۇذڭ: وهذا دليل من السنّة. 


وأما من النظر. اه يتيغي لمن تولى الأذان وهو الوعلام 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الإقامة واحدة...» رقم »)1٠۷(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان» رقم (۳۷۸): من حديث أنس . 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۳۳٣‏ - ۳۳۷). 


C=‏ كتان الضلاة 
في مَکاته إن سَهْلَ . 





في هذا الأمرء وحتى يعلم المؤذن أنه مسؤول عن الإعلامين 
چا لكن لا يقيم إلا نادن الإمام أو EE‏ لان بلالا 
رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبى ول وحتى كانوا 
يراجعونه إدا ا ووت «الصّلاة بأ رسول ا 
وظاهرٌ علوم المؤلف؛ أن المؤدَدَ يتولّى ا وإن كان 
ناا عن المؤذن الواشيةه ف أن وکا الراتب من يؤذنَ عله 3 
لم يضر قبل الإقامة فيعولى الاقامة المؤذن فون الراتب 
ورد في ذلك حديث”' ١‏ إن صح فهو هو؛ وان لم بصع فيستمل أن 
يغولى الآقاسة السوذن الراتيء لأنه أصل والوكيل فرع ناب عنه 
لغببته » فإدا حَضْرَ و أن مفتضى الوكالة. 
قوله: «في مكانتهك إن سهل»› أي : يشيم لو مكان أذانه . نص 
)1١(‏ رواه البخاري»› كتاب مواقيت الصلاة: باب النوم قبل العشاءء رقم (50)), 
ومسلمء > كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرها؛ رقم )1۳۸( من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 
(۲) روأه اعم ,)١١9/5(‏ وأبو داود» کتاب الصلاة : باب في الرجل يؤذن ويقيم 


آخرء رقم )01€( والترمذي؛ أبواب الصلاة : باب من أذن فهو يقيمء رقم 
(199)» وابن ماجه» كتاب الأذان: باب السنة في الأذان» رقم )۷١۷(‏ من 


لع ب الإفريقي ؛ عن زياد بن نعيم الحضرمي» عن زياد بن 


الحارث بلفظ : ٠‏ من أذن فهو يقيم؟ . 

والإفريقي هذا ضعيف. والحديث ضعف إسناده البخوي» وابن ن¿ التركماني» 
والنووي . 

انظر: «سنن البيهقي» »)۳۹۹/١(‏ «شرح السنة» للبغوي (؟/ 0707 «الخلاصة» 
رقم .(AEA)‏ 


فائدة: قال التووى: ناض ! من أذن فهو يقيم» المععمد ف الأحادية الصحيحة 
أن بلالاً كان هو المؤدّن والمقيم لرسول الله با . «الخلاصة» .)595/1١(‏ 


عليه الإمام اتحجويل رح الل » واسجدل بقول بلال للنبئ مي : 
الا تسبقني بآمين». وهو حديث في صځته نظر؛ لکن يؤيّده 
ظاهر قوله كله : «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة. . 
الحديث. وقيّد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله: «إن سل فلم مه 
اله لى سفت صَعْبَ؛ كما لو أذن في منارة فإنه يُقيم حيث تيسّر. 

وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يكون من أقام في مكبر 


.)7١/5( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق رقم (”517)» ومن طريقه الطبراني /١(‏ رقم 55؟١١)»‏ والبيهقي 
.)055/1١(‏ 
ورواه أنها الإمام أحهد ا (1۵٥‏ وأبو داود» کات الصلاة : باب التأمين 
وراء الإمام. رقم (4۳۷). والبزار رقم (1V0)‏ والطبراني /١(‏ رقم 190( 
(5/ رقم »)11۳١‏ والطحاوي «شرح مشكل الآثار) م (5176ه, 017(« 
والحاكم (5194/1)» والبيهقي (۲۳/۱) بأسانيدهم عن أبي عثمان النهدي أن 
بلالا قال للنبئ ميو فذكره . 
أعلّه البيهقيٌ بالإرسال. فتعقبه ابن التركماني بقوله: «أبو عثمان أسلم على عهد 
النبئّ كله وسمع جمعا كثيراً من أصحابه كعمر بن الخطاب وغيره» فإذا روى 
عن بلال بلفظ «عن» أو «قال» فهو محمول على الاتضال على ما هو المشهور 
عندهم؟. و 0 ا 
قال أبو حاتم الرازي: «هذا خخطأ؛ رواه عط عن عاصم عن أبي عثمان أن 
بلالا قال للنبى وا مرسلا» . «العلل» لابن أب بي حاتم رقم .)۳۱٤١(‏ 
قال ابن حجر . الرجاله ثقات» لك قيل إن با عكمان لم يلق بلالا وقد روي 
عنه بلفظ: إن بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال» ورجّحه الدارقطني وغيره على 
انظر: «الفتح» شرح حديث .)۷۸١(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة. : ٠.‏ رقم (575), 
ومسلم› کات العمساجنل: باب استحباب إتبان الصلاة بوقار وسكيئة. . > رقم 
(۲ 0 من عديث أب هريرة . 


الصَّوت كمن أقام في مكان أذانه؛ لأنَّ صوته يُسمع من سمّاعات 
المنارة» فيكون إسماع الإقامة من المنارة بمكبر الصّوت جاريا 
على ما قاله الفقهاء رحمهم الله: إنه يقيم في مكانه ليُسمعٌ الناس 
الإقامة فيحضروا. 

قوله: «ولا يصحٌ إلا مرثّباً»» أي: لا يصح الأذان إلا مرتباء 
والتوكبية اف بيدا بالتكييرع ة ثم التشهد: ثم الحيعلة, ثم التكبيرء 

ثم التوحيد» فلو نكس لم يجزكا. 

والدّليل : أن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة؛ فيجب 
أن ُفعَلَ كما وردت؛ لقول النبيّ ل «من عمل عملاً ليس عليه 
اا ا 

وقوله: (لا يصح إلا رتبا يقید أله لا يصح م إلا بهذا 
اللفظ» فلو قال: الله أجل أو «الله أعظم» لم يصح ؛ لأنّ هذا 
تغيير لماعيّة الأذان: فإذا كان وصقه ‏ وهو التر تيب د لا بد مته 
فكذلك ماهيّته لا بد منهاء ٠‏ فعُلِمَ من قوله: «لا يصح إلا مرب أنه 
لى لم پاټ يد على الوجه الوارة مكل أن يقول: 50 الأكبر» فإنه 
لا يصحء ولو قال: َيه أن لا إله إلا الله لا يصح › ۽ رفنت اي 
قال «أقبلوا إلى الصّلاة» بدل «خيّ على الصّلاة)» فإنه لا يصح . 

قوله: : «متوالبا» › يعني : بحيث لا يَفْصِل بعضه عن بعض » 
فإن قصل بعضّه عن بعض بزمن طويل لم يجزءاء فلا بد أن يكون 
متوالياً ؛ ١‏ لألة عبادة واحدةء فلا يصح أن تتفرّق أجزاؤهاء فإن 


.)187/١( تقدم تخريجه‎ )١( 
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حَصّل له عُذر مثل إن أصابه عطاس أو سُعَالء فإنه يبني على ما 
سبق ؟ ا انفصل بدول اختياره . 

قوله: «من عَذل» 2 هلح الكلمة صفة لموصوف محذوف» 
والجتقدير: لثمن رَجَلٍ واحد عدل» فلا يصح من امرأة. ولا قن 
الین اشر ولا يكيل الأذان ]13 مضل له غر بل ساف 

واستمدنا من قوله: ((عدل) أ لا 0 3 يكون RE‏ فلو 
أَذنَ الكافر لم يصحّ؛ لآن الأذان عبادة فا* شترط فيه اسا ولو 
دن المعلن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدّخان جهراً: فإنه 
لا يصح أذانه على كلام المؤلف . 

والرواية الثانية عن الإمام أحمك ص أذاة الغا لأن 
الأذان ذكد؛ والذَّكُرٌ مقبولٌ من الفاسق ؛ لكن لا يتبغى أن يتولّى 
الأذان والإقامة إلا من كان عدلاً. 


وكذلك الأذان السا غير یح لاه e‏ لأذان 
سابق ‏ ولان الأذان فاد وس أنه أفضل من الإمامة7؟ کا 
أنه لا يصح أن نسججل صلاة إمام ثم نقول للناس ائتمُوا بهذا 
«المسجل»» فكذلك لا يصح الاغعماة على االمسجلة قى 
الأذان» فمن اقتصر عليه لم يكن قائماً بفرض الكفاية. 

وأفاد قوله: «عدل» على اشتراط العقل؛ لأن العدالة تستلزم 
العقل» والمجنون رفع عنه القلم» فلا يُوصفٌ بعدالة ولا فسق. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» ,)1١4 1١7/0‏ 
Ê‏ انظر : ص(١5).‏ 


س( ) كتاث الخلا 


ولو ملحنا أو ملحونا 110110101011019 
فكلمة «عدل» تضمّنت أن يكون مسلماً عاقلاً درا واحداً 
عدلاً . 


قوله: «ولو مُلَحُناًه: الملحن: المطرّب بهء أي: يؤذْنُ على 
سبيل التطريب به كأنما يجرٌ ألفاظ أغنية» فإنه يجزئ لكنه يكره. 

وفى قوله «لو» إشارة إلى الخلاف» فإن من العلماء من 
قال: لا يصح الأذان الملكن؛ لأنَّ الأذان عبادة» والتلحين 
يخرجه عن ذلك» ويميل به إلى الطّرب والأغاني. 

قوله: «أو مَلخُونا». الملحون: هو الذي يقع فيه لحب 
أي : مخالفة القواعد العربية. ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين : 

| قسم لا سح مد الاقد وهو الذي يتغيّر به المعنى . 

۲ - وقسم يصح به الأذان مح الكراهة» وهو الذي 8 پش 
به المعنى» فلو قال المؤذن: «الله أكبار» فهذا لا يصحء لأنه 
يحيل المعنىء فإن (أكبار) جمع جمع اكُبَر) كأسباب جمع لاسبب) وهو 
الطبل . 

ولو قال: «اللّه وكبر» فاته يجوز فى اللغة العربية إذا وقعت 
الهمزة مفتوحة بعد صم أن تقلب وأوا: ولو قال: «أشهد أن 
یادا رسول الله» بنصب «رسول» فهو لا شك أنه لحن يُحيل 
المعنى على اللغة المشهورة؛ لأنه لم يأتٍ بالخبرء لكن هناك لغة 
أن خبر قات يكون منصويا فيقبل هذا. قال عمر بن أب ربيعة 
وهو من العرب العرياء : 


.)١1١ 5 /7( انظر: «المغني» (1۹/۲)ء «الإنصاف»‎ )١( 


م ارك 


ويجزئ مِنْ مميز . فاعاة مفو ووققه فا فاه فيه اه ههه ها واه وهاه هاه اه اه وهاه م فاعاة 


إذا اسرد جح الليل فلتت ولْتَكُنْ ا ناسنا ا 


وعلى هذه اللنة لا يضر نصب «رسول» إذا اعتقد القائل 
أنها غير «إن4» والمؤذنوة: يتعدون أن ارسول الله» هو الخبر. 
ولو قال : حًا على ت فعلى اللغة المشهورة - وهي 
قوله: : «ويُجْزِئ من مُمَّز»» يجزئ ئ القاعل بعوه على 
الآأذان. 
يقهم الطاب Er‏ وقال بعضٌ العلماء 5 الم لا 


يفيك يسرء وإلما تقد برضف . 


فالذين قالوا: إنه يتقيد بسنْ؛ استدلوا بقول النبيئ كله : 
مرو أقاغ 3 بالصّلاة 8 ا وأضربوهم عليها لقي ۽ ٠‏ فجعل 
و ی اا اليد د أله لا يلم الاضره وقد 
يقال : لأنه لا يحتمل الأمرء فإن قلنا بالعلَّة الأولى صارت سبع 
السدين هي الخد للكمييزء وإث فلنا بالثانية لم يكن ذلك هذا 
6)1١(‏ انظر: «مغتي اللبيب» /١(‏ ۴۷). (؟) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۱۹). 

)۳( تقدم تخريجه ضن(5١6.‏ 


کس( ۷۲ كتاب الخلا 
یلما فضا كفية: 1 220011111111 


والذين اليا إنه يتقيّد بالوصف قالوا : لأن كلمة «مميز) 
اسم فاعل م* مشتق من ایر وإذا كان مشتقاً من ذلك»› فإدا وجد 
علا المعتى كي سم ثبت له الوصف» فالمميز هو الذي يفهم 
الخطاب ويرد ذُ الجواب. لكن سبع السّنوات غالباً هي الحدٌء 
والمراد: الذي يقهم المعنى بأن تطلب منه شيئاً - كماء ‏ فيذهب 
ويحتضره للكه. .وصبق شىء من ذلك في أوّل كباب السلا" 


فهل يصح أذان المُميِّز أو لا يصح؟ قال المؤلّف: !| 
يصحٌ. فلو لم يوجد في البلد إلا هذا واي 
يكتفى به . 
فإن الصبي يب له ولا بكب عليه ا 15 ال کت ف 
الأجرّ وصح منه ال فإذا أذن المُميّر فإئه يُكتفى بأذانه. 

وقال بعض العلماء: لا يجزئ أذان المميز"؛ لأنه لا يوثق 
يكون ظل كل شيء مثله وغير ذلك . 

وقشل بض السا ثقال: إن آذ مع غيرة قل بأس > رأث 
لم يكن معه غيره فإِنه لا يُعتمد عليه» إلا إذا كان عنده بالغ عاقل 
غارف بالوقت ييه عليه”'". وهذا هو الشواب,. 

قوله: «وييطلهّما فصل کثىر»› يبطلهما : ااا يعود على 


)¥ انظر : ص(١7١‏ ۰ 57 
(7 انظن. «المغني) (0 ). الاتصاف» (۳/ .)۱١۲ ٠٠١‏ 
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سير محر م ) ولا یجزئ قبل الوقت O O oS‏ 


الأذان والإقامة. والفصل الكثير هو الطويل عُرفاً» وإنما أبطلهما 
لآث الموالاة شرط؟ حيت إن كز واحد متهما عبادة فاشترطت 
الموالاة بين أجزائها كالوْضوءء فلو كبّر أربع تكبيرات ثم انضرف 
رتا ثم ان فأتمٌ الأذان» فإن هذا الأذان لا يصح» بل يجب 
أن که هن جديا 

قوله: وسین ر مُخَرَّمٌ» : وذلك لأن المحرم ينافي العبادة» 
مغل لو كان رجل يوذ وعنده جماعة يتحدّثون؛ وفي أثناء الأذان 
التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا يغتابه» فالغيبة من كبائر 
الذأثرت: فنقول: لا بد أن تعيد الأذان؛ لأنه قد يَطلَّء وهذا رَيّما 
يقع كثيراً في الرّحلات عند بعض التاس. 


و ر ع يه 


يكز عن را ابيز او 9 إدا كان 6 ا - 
لو سالة سائل وهو يوذ : أين فلان؟ فقال: ذهب. فهذا يسير 
مباح فلا يبطله . 

قوله: «و لا يُحِزْىّ قبل الوقت» » لدليل . وتعليل . 

قامعا الدذليل: فهو قول النبي وك : (إدا حضرت الصَلاة 
فليؤدَن لكم أحدكم...»" فقال: «إذا حضرت الصّلاة 
والصّلاة لا تحضر إلا اغ الوقت» وقد يستفاد من قوله: - 
حضرت» أن المراد دخول وقتها وإرادة فعلها. 

ولهذا لما أراد بلال أن يؤذْنْء وكان مع النبئ ية في سفر 
في شدَّة الحَرٌ؛ فزالت الشّمس؛ فقام ليؤذن قال: «أبردا» ثم 


.)٤۳(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


0 ظ كتج لضاة 
إلا المَجْرَ بَْدَ يضف اللْيْلٍ o‏ 





انتظرء فقا م لبون فقال: «أبرد) 177 فى اللرل» بل جي 
ماري اق ف أي: قريب العصرء ثم أمره بالأذان» قهذا يدل 
على آنه ينبغى في الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصلاة» وينبني 
على ذلك ما لو كانوا جماعة في سَفر أو في نزهة؛ وأرادوا صلاة 
اقتا واا أن يوكريها إلى الوقت الال وهر أ الرقع: 
فيؤذنون عندها يريدون قعل الصّلاة: لا عند دخول وقت العشاء. 
وأمّا التّعليل: فلآن الأذان إعلام بدخول وقت الصّلاة؛ 

والإعادم بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله. وعلى هذا؛ فلو 
ادن قبل الوقت جاهلاً قلنا له: إذا دخل الوقت فأعد الأذانء 
وهذا يقع أحياناً فيما إذا عُرَّت الإنسان ساعتهء ويثاب على أذاته 
ساق للرقت تراب الذكر المطلة.. 

قوله: «إلا الَّجْرَ بِعْدَ يضف اللَيْلِه» استثنى المؤلف من شرط 
دخول الوقت أذان الفجر فقال: «إلا الفجر بعد نصف الليل»» 
فيفيح م الأذان وإن لم بوذن ا وعلى هذا؛ فلو أن 
الو أذنوا للفجر بعد منتصف الليل بخمس دقائق› ولم ونوا 
عند طلوع الفجرء فهذا على دادم المؤلف يجزئ . لقول ارول 
علا الصلاة والسّلام : «إن بلالا يدن بليل ؛ فكلوا واشربوا حتى 
يؤدْن ابن 1 مکتوم؛ فإنه لا يؤذْنْ حتى يطلع الفجر»» ھا“ 
(إن بلالا يؤدَّنْ بليل) مقدّراً ذلك. ولكن هنذا الحديف لا يصح 
الاستدلال يه لما يلي : 





.)3١ متفق عليه» وسيأتي تخريجه ص(:‎ )١( 
.)۱۹۱۸( متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(۲٥)» وهذا لفظ البخاري رقم‎ )۲( 
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أولة. ٠‏ أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام شح ني السفيت 
أن هناك من يودد إذا طلع الفجرء فتحصّل به الكفاية وهو ابن أم 
مکتوم» ومعلوم أنه إذا کان بو جد من يۇذن لصلاة الفجر حصلت 
به الكقاية. 

ل أنه قد ين في الحديث الذي أخ رجه الس ف 

: لصلاة البح 5 او ل يرجتم م القان 7 اجا الخو 
ولهذا قال : (فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مکتوم) . 

ووا بعد عياب اليل هذا أقا فيه نظر » فحديث بلال 
الذي اداو نه ل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل» ل يڌل 
على أن الآذان قينا من المجرء »> ووجهه. أنه قال : «گلوا 

5 کے د ع که « 5 a‏ 5-5 

واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»» وقال: «ليرجع قائمكم ويوقظ 
نائمکم». وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا 
مذة وجيزة بمقدار ما يتسخّر الصّائم» ولهذا ربما يتوهّم بعض 
الاس فيمسك عند أفان. لال غنال زوم ر ا 
أن أذان بالال کان ریا ن الفج . 

والقول الثاني : في ها اأحسالة: أنه يد يصح الان قبل 
النجر إلا إذا وُجِدَ من يؤذن بعد الفجر"» وهؤلاء لهم حَظ من 


6 متفق عليه وقد تقدم تحريجه هن 11 . 
© ا المغني) (۲/ 1 - دك «الإنصاف» (88/9). 





ووجهه: أن ابن أمّ مكتوم يوذ بعد طلوع الفجر الذي تجل 
فيه الصَّلاة ريعرم يه الماع على الشالم: 

والقول لالت : أنه لا يصح م الأذان لصلاة الفجر» ولو كان 
وچ عر 8539 بعك الجر وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل 
ليس للفجر» ولكنه لإيقاظ النْوّم ؛ من أجل أن يتأهبوا لصلاة 
الفجرء ويختمرا صلاة الليل بالوتر» ولإرجاع القائمين الذين 
يريدون الصّيام”' . وهذا القول أصح . 

زدليله؟ اديت اسايق وهو «إذا حضرت الصّلاة فليؤدُن 
لكم أحذكما ٠‏ وهذا عام لا يُستثنى منه شنيء» ولا يعارض 
حنذيبث؟ إن بلالا يؤذن بلا لان أذان بلال ليس لصلاة 
الفجر؛ ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم . 

والخلاصة: أن الأذان له تيوط تتعلّقُ بالأذان نفسهء 
وشروط تتعلّقُ بوقته» وشروط تتعلّقُ بالمؤذن. أما التي تتعلق به 
فش ظط اة 

آ أن یکوت عرتباً. 

د أن یگون متواليا : 

# الا يكرك فع لقم تسل المعنى: سواء عاد هذا الله 
إلى علم النحوء أو إلى علم التصريف . 

سآن يكون على العدد الذي جات به اليكة. 
)1١(‏ انظر: «المغنى» (۲/ 57 ١٦)ء‏ «الإنصاف» (۳/ ۸۸). 
(۲) تقدم تخريجه ص(۳٤).‏ (۳) تقدم تخريجه ص(01). 


باب الأذان والإقامة 56 


ل نح جار يقد کان المغرب كم وو ووهوةووةوةوووووووةووووه 


أعا فى الموذن؟ فلا بد أن يكرت: 

دذقراء #.ملنا. ۴ ۔ عاقلا 

4 ما 8وا ے دلا 

أما الوقت؛ فيشترط أن يكون بعد دخول الوقت» فلا يُجزئ 
قبله مطلقا على القول الرّاجح» ويُستثنى أذان الفجر على كلام 
المؤلف . 

قوله: «وَيُسَنَّ جُلوسهُ بَعْدَ آَدَانِ المغرب يَسِيْرا». هنا أمران: 
(اجلوسه» وايسيراً) فقيه سان : 

الأولى : أن يجلس ببيحيتث يعصل بين الأذان والإقامة. 

والعانية؛ أن يكوق. الجلوس نسيراء ماقا قال الولف ذلك 
ن عور العلماء من يري أذ السثة لي سلاة السكونب آنا ثقرة 
بالأقان ١ء‏ فتن المواف أن الأفضل أن يجلس يهيراً. 

ت 

ودليل ذلك : 5 الرسول غليه الصلاة والسلام قال * «صَلوا 
قبل المغرب» 0 قبل روت لوا قبل المغرب» وقال في 
العالئة: لمن شاء. كراعية أن يكخذها الاس سه . وهذا يذل 
على الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب. وثبت في 
(الصّحيحين) رھت أن الصحابة رضي الله ي كانوا إذا ادن 
المغرب قاموا سل والنبئ كل يراهم فلم يَنْهَهُه ' £ وهنذا إقرار 
)1( انظر: «المغني» »)1٦/۲(‏ «المجموع شرح المهذب» .)١١١/۳(‏ 
CY)‏ رياه اليشايك» ابوا سيب باب الصلاة قبل المغرب» رقم )١١487(‏ من 


(۳( را البشاري: كعاتب الصلاة : باب الصلاة إلى الأسطوانة» رقم »)٥٠۳(‏ 


6 كتاب الخلا 


ر۶ 3 


زق جالع أن الى الوادت آذ | للأولى ثُمّ أنَا م لكل 


فته على هله الصلاة: قبت القفصل بالسئة القوليّة وال 
الإقرارية. وعليهء يلزم من الأمر بهذه السّنَّة وإقرارها أن يكون 
هناك فصل بين الأذان والإقامة. 

وقوله: اليسيراً» ؛ أى: لا يطيل؛ لان صلاة المرب تسد 

تعجيلياء وكل صلاة يسن تعجيلها فالأفقل أن لا يطيل القصل 

بين الأذان والإقامة» لكن مع ذلك ينبغي أن يراعى حديث: «بين 
كل أذانين صلاة»'» ولهذا قال العلماء: ينبغى فى هذا أن يفسّر 
التمصيل مقار عاج من شري رسا نافلة خفيفة أو 
وآ rt‏ 

ويس تعجيل + جميع الصّلوات إلا العشاءء وإلا الظهر 0 
اشتداد الحر"» رلک الَصَّلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر 
والظهر ؛ ينبغي للإنسان أن يُراعي حال الاس في هذه» بحيث 
سرن سن الإضء صن الأكاة وس مببلا» هله الزائية. 

قوله: «وَمَنْ جَمَعَ آؤ قَضَى فَوَائْتَ أَذْنَ للأولى ثم أقام إِكُلّ 
فَرِيضَةِم» هاتان مسألتان : 

الأولى فى المح ويتصوّر ؛ بين الظهر والعصرء سن المغرب 
والعشاء» وسيأتي بيان سبب الجمه 249 رال المققة, فكلما كاذ 


= ومسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب› 
رقم (۸۷) من حديث أنس بن مالك . 

)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(57). 

(۲) انظر: «الإقناع» (۱۲۲/۱). (0) انظر: ص«(”١٠. ,.)١١6‏ 

)٤(‏ في الجزء الرابع» في باب صلاة أهل الأعذار. 


باب الأذان واإلقامة | 


ر شي الإنسان أن يُصلَّى كل صلاة : فى وقتها؛ فن له أن 
يجمع ؛ > سواء كان في الحضر أم في السَّفْره فإذا جمع الإنسانٌ أذّن 
للأولى ؛ وأقام لكل فريضة» هذا إن لم يكن في اليلد أما إذا كان 

فی البلد؛ فإن أذان البلد يكفي ؛ ول يقيم لكل فريضة . 

فليا ذلك: ا کیت کے ایج سیا من یت چاو 
رضي الله عنه أن النبيّ ئي أذن في عَرفة» : ثم أقام فصَلى الظهرء 
ثم أقام فصلى العصر. وكذلك في مُرْدَلِمَة حيث أذن وأقام فصَلَى 
المغرب» ثم أقام فی الغا 

وأما التُعليل: فلآن وقت المجموعتين صار وقتا واجداً: 
فاكبّقِي بأذان واحد ولم يُكتّفت بإقامة واحدة» لأن لكل صلاة إقامة 
فصار الجَامِعْ : تين الصلاتيق يدن مَزَةَ واحدة» ويقيم لكل صلاة. 

المسالة الثانية: من قضى فوائت فإنه بوذن مرّة واحدة» 
ويقيم لكل فريضة. 

يعني : إذا كانت فوائت معد فإنه يۇدن لها مرة ة واحدة» 
ويقيم لكل فريضة كالمجموعات فإنه ثبت أن النبيت ميا ادن وأقام 
في غزوة الأحزاب”". فالدّليل بِالنّسُء وبالقياس على المجموعة 
التي يت أن النبئ 9ك بوذن مرّة واحدة ويقيم بعدد الصّلوات. 

وقوله: «أو قضى فوائت»» قال العلماء: أوصاف الصّلاة 
تلو اى افا وكشا" 
(1) رواه مسلم» كتاب الحج: باب حجة النبي ل رقم (1718). 
(۲) يأتي تخريجه ص(47١‏ - .)١57‏ 
(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 754 - 758). 





رمرم د ت ای ر الم م 
وَيَسَنْ لسَامِعِهِ متابعته سرا ens‏ 


فالأداء: ما فعل في وقته لأوّل مرّة. 

والإعادة: ما فيل في وقته مرة ثانية كقوله ملل : «إذا صَلَّييّما 
في رحالِكما؛ ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. ایا اکا 
ئافلة )7 . 

والقضاء؟ عا فيل بعل وقنه: وهلا يقاة على المشهور عدد 
أكثر أهل العلم أن ما قُعِلَ بعد الوقت فهو قضاء. 

ولكن هناك قولاً ثانياً هو الأصح: وهو أن ما فُجِلَ بعد 
الوقت؛ فإن كان لغير عُذر لم يقبل إطلاقاًء وإن كان عدر فهر 
أداء وليس بقضاء' '. ودليل ذلك قول النبئ كَكِيْهِ: «مَنْ نام عن 
صلؤة أو نسيها قليصلها إذا ذكرها». فجعل وقتها عند ذكرهاء 
وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. والخلاف في هذا قريب من 
اللفظي؛ لأن الكل يتّفقون على أنه يُشرع الأذان والإقامة حتى 
فيما قُعِلَ بعد الوقت. 

قوله: «ويْسَنٌ لسامعه مُتابعتّه سِرّا,» السنّة لها إطلاقان: 
)١(‏ رواه أحمد .)١1١/5(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب من صلى في منزله ثم 


أدرك الجماعة يصلي معهمء رقم (5!5. ١۷٥)ء‏ والنسائي» كتاب الإمامة: باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده» (5/؟5١١)‏ رقم (٤٥)ء‏ والترمذي› 
كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعةء رقم )5١9(‏ 
واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود. 
وصححه : الترمذي» وابن خزيمة (۱۲۷۹)» وابن حبان »)١157515(‏ وابن السكن» 
والحاكم (1/ (۲٤٤‏ والنووي وغيرهم. 
انظر: «الخلاصة» رقم .)۷۷١(‏ «التلخيص الحبير) رقم .)١٦٤(‏ 
(؟) انظر: امجموع الفتاوى» (2)7”70, «كتاب الصلاة؛ لابن القيم ص(۷۲). 
(۳) متفق عليه» وقد تَقدّم تخريجه ص(16١).‏ 


باب الأخان والاقامة (n)‏ 
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أما عند الفقهاء: فيطلقون السنة على ما ثاب فاغله» ولا 
بعاقب تارگه. 

وأما في لسان الشارع» فالسّئّة هي: الطريقة التى شرعها 
الرّسولٌ عليه الصّلاة والسّلام» سواء كانت واجبة يُعاقب تاركها أم 
“3 


فحديث أنس: «من السّنَّةِ إذا تزرّج البكرٌ على التيّب ب أقام 
قغتها مسبما ء من السا الواجية. وححديك ابد الزبير : امن 
ا وضع اليد التمثى عل اليل الیسری في اة , هذا من 
الستة المستحبّة» فإذا وجدنا السّة في كلام الفقهاء فالمُراد به 
الجّنة الاصطلاحة 


وقول المؤلف: ايسر لسأمعه)» أي لسامع الآذان فيشمل 
الذكر والأنقى» ويشمل المؤذن الأول والثاني إدا اا 
س 

معنم المؤأد قري ثل شرلا 3 سر ر ثاب ماو 

2 يجيب لعمومه. 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدَّم تخريجه .)١58/١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)118/١(‏ 
(۳) رواه مسلم» كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم )۳۸٤(‏ 

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


كتاث الضلاة 
)ب 


وقال الأصحاب: إنه لا 00 للآثة شير ستهو بهذا 
الأذان فلا يتابعه. وأجابوا عن الحديث: بأن المعروف فى عهد 
الت كلل أن المؤذنَ واحدء ولا يمكن أن يؤذن آخحر بد آنا تؤدى 
الصّلذة فنيحمل الحديث على المعهود فى عهد النبيت ياء وأنه 
لا تكرار في الأذان. ولكن لو أخذ أحد فو الحديف رقال: 
إنه ذِكر؛ وما دام الحديث عاماً فلا مانع من أن أذكر الله 
عر وجل . 

وقوله: 
الإجابة عمداً فلا إثه عليهء» وهذا هو الصّحيح. وقان يعض أهل 
الظاهر : إن المتابعة واجبة» وإنه يجب على من سمع المؤدن أن 
شرل ا سا قول 

واستعلوا بالآمر: #إذا سس الموكنا فكرترا محل ما يرل 
والأصل في الأمر الوجوب» ولكن الجمهور على خلاف ذلك" . 

زاسكفل الجسهور 0b‏ النبيّ مي سمع مؤذناً يوذ فقال: 
«على الفطرة) ٠‏ ولم ينقل أنه أجابه أو تابعه» ولو كانت المتابعة 
واجبة لفعلها الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولنْقِلت إلينا. 

وعندي دليل أصرحٌ من ذلك وهو قول النبئّ عليه الصّلا 
والسّلام لمالك بن الخويرث ومن معه: «إذا حضرت الصّلا 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۱۰۷/۳)» «كشَّاف القناع» (۱/ 714). 
(9) انظر: #المحلى» (4/76). 


(۳) انظر: «المغني» (۲/ 86)» «النكت على المحرر» (۳۸/۱» ۳۹). 
)٤(‏ روأه مسلم ۰ وقد تقدّم تخر يجه ص(۷٤)»‏ من حديث آم بن عاللك. 


e 


يسن لسامعه مانت IF‏ صريح اه لو ترك 


Oi O 


باب الأذان والاقامة زم اب 


od‏ 8 3 و اوس تنك #بن فز (5غ ê‏ + 2 ع 
فليؤذن لكم أحدكم» ثم لِيَؤْمّكم أكبركم» '. فهذا يدل على أن 
المتابعة ل تجب . ووجه الدلالة: أن المقام مقام تعليم؛ وبدعو 
الحاجة إلى بيان كل ما يُحتاج إليه» وهؤلاء وَفْدٌ قد لا يكون 
عندهم علم بما قاله النبئٌ َة في متابعة الأذان» فلمًا ترك 
النبيّ يه التنبيه على ذلك مع ذعاء الحاحة إليه ؟ وكون هؤلاء 
وفدا لبثوا تللم عشرين يوسا ثم غادروا؛ يدل عاو أن الإجابة 
ليست بواجبة» وهذا هو الا قرب والأرجح. 

وقوله : يسن لسَامعه متابعتّه سرًا)» ظاهره: أنه إذا رآه ولم 
يسمعه فلا تسن المتابعة؛ لأن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: 
«إذا سمعتم) 11 er‏ يالسّماع ؛ ولآنه لا يمكن أن يتاب ما لم 
بسمعه ؟ لأنه قد يتقدّم عليه 

وظاهر كلامه أيضاً: أنه لو سَّمِعّه ولم يَرَّهُ؛ تابعه للحديث. 

وظاهر الحديث كما هو ظاهرٌ كلام المؤلّف أنه يتابعه على 
كل حال؛ إلا أن أهل العلم استثنوا مَنْ كان على قضاء 
حاجته”” ؛ لأن المقام ليس مقام ذِكْرء وكذا المصلي لقول 
ال يله إن فى السلا 432"'؛: فهر مشغرل بأذكار الضّاخة. 


010 متفق عليه وقل تقدّم تحريجه هن2170). 

(۲) انظر: «النكت على المحرر» (١/١5)ء‏ «الإنصاف» .)٠١۸/۳(‏ 

ره رواه البخاري› كتاب العمل في الصلاة : باب ما بنټی من الكلام في الصلاةء 
رقم .)١١49(‏ ومسلمء كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصّلاةء رقم 
(28). من حديث عبد الله بن مسعود. 


س RGR‏ ا 


31 حو قلته فى | ل 


الأمر بالمقابعة . ولأنه ذکر وجد عد في الصّلاةء فكان 
مكبر وخا : كما لو عَطْسَ المصلّى فإنه يحمد الله كما جاءت به 
الس 

لكن قد يقال: إن بيئهما فَرقاء فإن خمد العاطس لا يشْغْل 
كثيراً عن أذكار الصّلاة» بخلاف متابعة المؤذن: وربما يكون ذلك 
أقباء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينهاء فالرّاجح أن المصلّي لا 
يتابع المؤدّنء وكذا قاضي الحاجة. 

لحن هل يقضيان ۴ لأ؟ المشهور هن المذهب: أتهها 


قان ۲ لق السبب وُجِدَ حال وجود المانع؛ فإذا زال المانع 


ارتفع وقضى ما فاته. وفي النّفس من هذا شي ء٠‏ اخضوضا إذا 
طال الفصل والله أعلم. 

قوله: «وكوقلتّه في الحَيُقلة». هذان مصدران مصنوعان 
ومنحوتان؛ لأن الحوقلة مصنوعة من «لا حول ولا قوّة إلا بالله). 
والحيعلة من حي على الصلاة؛ حي علي انام فتقول إذا 
قال المؤدنٌ: ١حَيَّ‏ على الصّلاة) عوك ولا قّة إلا باللهء وإذا 
قال: «حَيَ على الفلاح»: لا حول ولا قوّة إلا بالله. 

لو قال قائل : هل ابتليت بمصيبة حتى أقول: لا حول ولا 
فة إلا ياللد؟ لأن العامّة عندهم أذ الأنساق 15 اضيب سف 
ل ا ولا قو قوّة إلا بالله». والمشروع غدد العسائب أن 
تقول: (إنا نش وإنا 6 راجعون»: أما هذه الكلمة: «لا حول 


)۱( انظر: «الاختيارات») ص(۳۹) . 
(۲) انظر: «الإنصاف» ,)1١8/#*( 2))١9١/١(‏ «الإقناع) NYT‏ 
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ولا قوة إلا بالله» فهى مشروغة عند التحمل.. وهى كلمة استعانة: 
وليت كلمة استرجاع. ۰ 

فالجواب: أن المؤدَّنَ لما قال: «حيّ على الصلاة»» فإنما 
دعاك إلى حتضورها4؛ فاستعثت بالل وذلك حيخة تبات من 
حولك وقوّتك إلى كى الول والقرّة عر وجل فاستعدت به 
وقلت: لا خول ولا قوّة إلا باللهء وهذا من باب التوسل بذكر 
حال الدّاعي وكمال المدعو. 

فإن قيل: ما هو الخول؛ وما هي القَدَّة؟ 

نقد قال العلماء: الول بمعنى التحؤّل. أي: لا تحوّل من 
حال إلى حال إلا بالك عر وجل. والقرة أخصٌ من القدرة. 
فكأنّك قلت: لا أستطيع ولا أقوى على التَّحؤّل إلا بمعونة الله 
ولهذا نقول: إن «الباء» فى قوله: (إلا بالله» للاستعانة» فكل 
إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حالء سواء هن معصية 
إلى طاعةء أو من طاعة إلى أفضل منها إلا بالله عر وجل . 

وقوله: اي على الفلاح؟ يعد فوله: لحن على الاي 
تعميم بعد تخصيصء. أو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الذعاء إلى 
الصَّلاةء كأنه قال: أقبل إلى الصّلاةء فإذا صليت يلت الفلاح . 

وفي متابعة المؤدَّنٍ ليل على رما افد مل يجا 2 
فلع لأن المودثيق لما الوا عا ثالوه من أجر الأذان شرع لغير 
المؤذة أن يغابعهة لينال أجراً كما ال المؤذن أجواء ولهذا 
نظائر» فمن ذلك أن الحجاج يذبحون الهدايا يوم البنَحر وغيرهم 
ممن لم يحجّ شرع لهم ذبح الأضاحي» وكذلك الحسّجاج إذا 


م كتاث الخلا 
وَقَؤلّه بَعْدَ كَرَاغِهِ: اللّهُمّ رَبّ هذه الذَّعْوةٍ التَّامّوَ .... 
أحرموا تركوا الترفه فلا يحلقون شعر الرّأسء وغيرهم من أهل 

الأضاحي ا باخدڈون من شعورهم . 
قوله: «وقوله بعد فراغه: اللهم رَبّ هذه الدّعوة التَّامّة... 

إلخ»» الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدّعاء الذي بعد الأذان على 

ما ذکره» وإلا فينبغي بعد الأذان أن تُصلى على النبخ ه27 ثم 
تقول : الوم رت هذه الدعوة العامة. . . ا وفي أثناء الأذان 

م قال المؤذن: ا(أشفد أن لا إله إلا اء أشيد أن همادا 

رسول الله» وأجبته تقول بعذ ذلك + #رضيت بالك را 0 

ديئاً وبمحمد رمو لا كما هو ظاهر روأية مسلم حيث قال : 

قال حين سمع البداءء أشمك أن لا إله إلا اه وأقيد أن محمد 

رسول الله» رضيت بالله ربا وبمحمد رسولاً. وبالإسلام ديناً» غَفِرَ 

له ذنبه». في رواية ابن رمح ۔ أحد رجال الإسناة .؛ «من قال 
وأنا أشهد) . وفي قوله: «وأنا أشهد) دليل قان أنه يقولها عقب 

قول المؤذث: «أشهد أن لا إله إلا اشء لَأنّْ الواو حرف عطف» 

فيعطف قولّه على قول المؤدّن. فإذاً؛ يوجد ذكْرٌ مشروع أثناء 

الأذان. 

)١(‏ ووئ مسلم» كتاب الضلاة: باب استحباب القول مغل قول المؤذن» رقم 
(7”84) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ييو يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صَلوا علي فإنه من صَلَى علي صلاة صلَى ال 
عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد اله» وأرجو أن أكون أنا وه قن سال لى الوسيلة للت له 
الشفاعة» . 

(۲) رواه مسلم» كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم (7/85) 
من حديث سعد بن أبي وقاص . 


TTT 0000 e . والصَّلَاةٍ الْقَائمَة‎ 


وقوله: «اللهم رب هذه الدعوة التامة»» الدعوة التامة: هي 
الأذان؛ لأنه دعوة» ووَصَمْها بالتّامة؛ لاشتمالها على تعظيم الله 
وتوحيده» والشهادة بالرسالة» والدعوة إلى الخير. 

وقوله: «اللهم رَتَا الله بالضم› ورب بالفتح. لأنَ الله 
عَلَمّ مفردٌ فیبنى على الضمٌء وارب مضاف» فيكون منصوباً؛ لأن 
المُنادى أو ما وقع بدلاً منه إذا كان مضافاً فإنه يكون منصوباً. 

وقوله: «اللهم» منادى حَيِفت منه ياءٌ النداء» وعَوّضَ عنها 
الميم» وجيت الميم بعد لفظ الجلالة تيمّناً وتبركاً بالابتداء بلفظ 
الجلالة» وَاخْتِيرٌَ لفظ الميم دون غيره من الحروف للدلالة على 
الجمع؛ كأن الدّاعي يجمع قلبه على ربّه عزَّ وجل» وعلى ما يريد 
ان يدعوه به. 

وقوله: (رَث)ا «رت» هنا بمعنى صاحت الذموة الذي 
شرعهاء ولو كانت «رت» بمعنى خالق أشكل ل أن هده 
الدّعوة فيها أسماء الله وهي غير مخلوقة؛ لأنها من الكلام الذي 
أخير به عن فلسهء وكلامه خير مشالوق : لتقن لو لشرنا هيرجه 
بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤدّن» فهذا لا 
إشكال فيه. 

قوله: «والصّلاة القائمة». أى: ورت هذه الصّلاة القائمة؛ 
والمشار إليه ما تصرّره الإنسان في ذهنه؛ لأنك عندما تسمع 
الأذان تتصوّر أن هناك صلاة. و«القائمة»: قال العلماء: التى 
ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون”'' . 1 


.)96 /۲( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 


N vu تت‎ 

ا كتاث الضلاة 

ات Ter‏ الوا وَالمَضيْلَة وأتعكة ا وا الذي 
کی "در و 





وعدته. 


قوله: «آت محمداً الوسيلة والفضيلة»» آتِ: بمعنى أغط› 
الأول «محمدا» و«الوسيلة» المفعول الثاني. والوسيلة: بيّنها 
السول عليه الصّلاة والسّلام أثقا : الوا ون لا ينبغى أن 
تكون إلا لعبد من عباد الله»4. قال: «وأرجو أن أكون أنا ع2 
ولهذا نحن ندعو الله ليتحقق لرسول الله ية ما رجاه عليه الصَّلاة 
والسلام . 

وأما الفضيلة: فهى المَئقبّة العالية التى لا يشاركه فيها أحد. 

قوله: «وابْعَثة مَقَامَاً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتهُ»2 ابعثه يوم القيامة 
«مقاماً) ا : في مقام ا ااي وعدنه» وهذا المقام المحمود 
يشمل كل مواقف القيامة. وا ذلك الشفاعة العظمى» حينما 
يلحق الناس من الكرب والقّمٌ في ذلك اليوم العظيم ما لا 
يُطيقونء فيطلبون الشفاعة من آدم» ثم نوحء ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسى عليهم الصّلاة والسّلام» فيأتون في النهاية إلى 
نينا محمّد عليه الصّلاة والسّلام فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع 
لهج 

وهذا مقام محمود؟ أن الأنسباء والرسل كلهم يعتذرون عن 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(875) . 

(۲( حديث الشفاعة العظمى رواه البخاري»› كتاب الفسمير : باب (ذرية مَنْ حملنا مع 


نوح)» رقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلمء كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم (0) من عدي أنس بن مالك . 
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الشّفاعة» إما بما يراه عُذراً كآدم ونوح وإبراهيم وموسى» وإما 
لاله يرى أن في العانام تن عو أولى فثه اكعيسى. وانظر كيف 
َلْهَمّ الله لاسن أن يأتوا إلى هؤلاء؛ لأن هؤلاء الأربعة هم أولو 
العزم وآدم | بو الیشر شلات ا ید وإسهد ذه لانم ثم ادر 
كيف يُلْهِمُ الله هؤلاء أن يعتذر کل واحد بما یری أنه حائل بينه 
وبين الشفاعة. لأن الشافع لا يتقدم في الشماعة» وهو یری أ 
فعل ما يكل بمقام الشّفاعة: وهؤلاء الأربعة: آدم ونوح وإبراهيم 
وموسی ؛ استحيوا أن يتقدّموا في الشّفاعة؛ لكونهم فعلوا ما يُخل 
بمقام الشّفاعة في ضَنّهم» مع أنهم قد تابوا إلى الله تعالى . 

أها بالنسة لإبراهيم عليه السلام فالذي فعله كان تأويلا ‏ 
لكن لكمال تواضعه اعتذر به. والخامس لم يذكر شيا يخل بمقام 
الشفاعة» ولكن در مَنْ هو أولى منه فى ذلك» وهو محمد عليه 
الصلاة والسّلام لتتمّ الكمالات لرسول الله كَلِه. 

وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه : وس َل 
تكد بو 6 أن عع ل بعك يك مانا کر مود 4069 
[الإسراء] هذه الدعوات. وقد ثبت عن النبي ل أن س ا 
عليه» ثم سأل الله له الوسيلةء فإنها تحل له الشفاعة یوم 
القيامة270. فيكون ن مستحقًا لهاء وهذا لا شك أنه من : نعمة الله 
سبحانه علينا وعلى الرّسول ككلِ. أما علينا فَلِمًا نناله من الأجر 
من هذا الدّعاءء وأما على الرّسول ككلِ. فلأن هذا مما يرفع ذكرّه 
أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له. 


)١(‏ رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(85). 





لكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله كَل 
فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ 

قالجواب: لعل من اساب كونها له ذعاة الثاس له يذلف؛ 
وإن كان ية أحىٌّ الناس بها. ولأن في ذلك تكثيراً لشوابنا؛ 
وتذكيرا لحقه علينا. 

وفي هذا الدّعاء عِدَّةَ مسائل : 

المسألة الأولى : أن النبيّ كلو بث شد لا يملكت لنقسه لعا رلا 
را ووعيه: آنا ارتا بالتصاء له 

المسألة الثانية: أن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أفضل 
البشر؛ لأن الوسيلة لا تحصّل إلا له خاصّة» ومعلوم أن الجزاء 
فى َذْرٍ قيمة المجزي» قال تعالى: یع لَه لذن ع أمئوأ 2 
وَالْدِينَ أُونُوأ لر درت [المجادلة: .]1١‏ 

المسألة الثالثة: الإشكال في قوله: «آتِ محمّداً». ولم يقل : 
«آت رسول الله)» فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: 8لا 
معلا داه اسول يح کے سک اک [العرره ع عل 
أحد الشميريخ فى أن المعنى لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم 
بعضا؟ 

والجواب: أن النهي في الآية عن مناداته باسمه» وأما في 
باب الإخبار فلا نه في ذلك . 

وفي الآية قول آخر؛ ' وهو أن قولهء <ل كسلا دضلا اللمول 
ny‏ الى ا [الترر ۴ من يليد إضافة المصدر 
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كدعاء بعضكم بعضاء إن 5ع ذس اجب وإن شئتم لم تجيبواء بل 
تجب إجابته . 

تنبيه : لم يذكر المؤلّف قوله: «إنك لا تخلف الميعاد»؛ لأن 
المحدثين اختلفوا فيها؛ هل هي ثابثة أو ليست بثابتة؟ فمئهم من 
فال إنها غير ثابتة نوفا ؛ لأن أكثر الذين رَوَوا الحديث لم 
يرووا هذه الكلمة. قالوا: والمقام يقتضي أل تحذف؛ لان مقام 
ڈعاء وتاب ونا کان على هذا السبيا. خائه لا هروز حذقه إلا 
لكوته غير ایت ؛ ائه م به 

ومن العلماء من قال: إن سندها صحیح › وإتها تقال لاني 
لا تتافى غيرّهاء ودمن لخب إلى 'تسسبيعها الشيخ عبد العزيز بن 
باز» وقال: إن سندّها صحيحء وقد أخرجها البق" سجد 
صحيح. وقالوا: إن هذا مما يُختم به الذعاء كما قال تعالى: 

رتا وا ما وعدا عل رخزك وك ر يوم المد نك كه قث 

يماد | 49 آل عمران] فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في 
جل ومن وائ انها شاذة فليست مشروعة في حقّه والمؤلف 
رأصسابنا یروت أتها شا ولا سل بها, ` 


تثبيهات : 
1 8 1 بن ا 0 
الأوّل : ظاهر كلام المؤلف انه لا سر متابعة المقيم. 
أظهر. وفيل : بل تش وفيها حديث أخرجه أبو داود لكنه 
)١(‏ «سئن البيهقي» »)5٠١ /١(‏ وانظر: «إرواء الغليل» /١(‏ ١٠٠)ء‏ «فتاوى إسلامية» 


(۲) انظر: «الإنصاف» »)۱١۸/۳(‏ «منتهى الإرادات» .)٠١/١(‏ 
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تبعيف7 2 ا تقوم به الحجة . 

الثاني : ظاهر كلامه: أنه إذا قال المؤدّن في صلاة الصبح: 
(الصّلاة خير من النوم»» فإن السّامع يقول مثل ما يقول: «الصلاة 
خير من النوم؛ وهو الصّحيح؛ لأن النبيّ ية قال: (إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول)” ل وهذا عام في كل ما يقولء لکن 
الحيعلتين يقال في متابعتهما: «لا حول ولا قوَّة إلا بالله» كما جاء 
في الحديث» ولآن السّامع مدعو لا داع. والمذهب أنه يقول في 
المتابعة في «الصلاة خير من النوم»: لاأصدقت بوت 


ضعيف › لا دليل له ؛ ولا تعليل صحيح . 
التنبيه الثالث: ظاهر كلام المواف أيهنا: أن المؤذّن لا 


يتابع شه وهو الصحيح ؛ لقول النبيٌ ا : «إدا ا المؤدن 
فقولوا مثل ما يقول)». الله أنه يتابع اس وهو ضعيف 


مخالف e‏ اجا و 0 وهو. أن المقصود 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم (۲۸٥)ء‏ وابن 
الستى في اعمل اليوم والليلة» رقي )5١4(‏ من حديث أبي أمامة: أن بلالا أخذ 
فى الإقامة. فلما قال: قد قامت الصلاةء قال النبئُ يلة: «أقامها الله وأدامها». 
والجديت فاد التووق» وان عحجر» وقال ابن كير اليس هلا الحديث يثابت»: 
انظر: «الخلاصة» »)۸٤۳(‏ «إرشاد الفقيه» ص(5١3).,‏ «التلخيص الحبير؟ رقم 
(FID‏ 
(تنبيه): زاد بعض الفقهاء في هذا الحديث الضعيف بعد «أقامها الله وأدامها» 
عبارة : «واجعلني من صالحي أهلها»ء وهي زيادة باطلة لا أصل لها كما قال 
الحافظ ابن حجر وغيره. 

(۲( تقدم تخر يجه ص (875) . 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۳/ .)۱١۸‏ «منتهى الإرادات» /١(‏ 06). 


وهذا 


باب شئوط الكلاة (r‏ 


باب شروط لضلاق 








الشَّرط لغةٌ: العلامة» ومنه قوله تعالى: #فهل بطري إلا 


العامة أن کالہ 5 فق چ 1 اطا [محمد: ۱۸]» أي : علاماتها . 


والشرظط عند الأصوليين: ما يلزم من عَدَمِهِ العدم» ولا يلزم 
ا وجوده الوجود. مكل : الوسوء للصّلاة ؛ يلزم من عدمه عدم 
صحة الصّلاة؛ لأنه شرط لصحّة الصّلاةء ولا يلرم من وجوده 
وجود الصلاة» فلو ترشا إنسان فلا يلزمه أن يُصلَّيء ٠‏ لكن لو لم 
يتوضأ وصلَّى لم تصحٌ. 

قوله: «شروط الصّلاة»» الإضافة هنا على تقدير اللام» أي: 
شروط للصّلاة» وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير «فى»» 
وتارة تكون على تقدير «من»» وتارة تكون على تقدير اللام . 

فتكون على تقدير «من» إذا كان الثانى جنساً للأول مثل : 
حَاتم حديد» أي: من حدید» وباب عیب آی: فم یکت 

وتكون على تقدير «في» إذا كان الثاني ظرفاً للأول كقوله 
تعالى: وبل مک اليل وهار ليا ۴ ائ في الليل 
والنهار. 

وما عدا ذلك على تقدير اللام» وهو الأكثر. 


اعترض بعض الئاس على الفقهاء في كونهم يقولون: 
شروط. وأدكاث: وواجبات» وفروض» وممسدات» وموانع. وما 


BS 8‏ # # # # ين # يض س #ه به شه "© © ه اس اس هسه "6 8ه فض ظه ه هسه © هس "8# غشظ ه #« سمس نس سه هس "ها فش » هسه نس "© © اس نش 8ه همه هع همه 


ا ذلك» وقالوا: أ بن القيل من ۾ الكثاب اا می هله 


اکس 


لتسمية» هل قال اسول ككلله: إن روط الصلاة كذاء وأركانها 
كذ وواجباتها 5 . . فإن قلتم: : نعم» فأرونا اناه وإن قلتم: 
لاء فلماذا تُحْدِبُون ما لم يفعله الرّسول كلك؟! . 

رالجواب: أنَّ مثل هذا الإيراد دلي على قِلَّة نیہ موده 
ا ا يقرف بين الغاية والوسيلة» فالعلماء لما ذكروا الشروظ 
والأركان والوجبات؛ لم يأتوا بشيء زائد على الشَّرعء غاية ما 
هخالك أنهم ضتفوا ما دل عليه الشرع؛ ليكون ذلك اقرب إلى 

حصر العلوم وجمعها؛ وبالثّالي إلى فهمها . 

فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله» وإنما تقر ا 
للشّريعة» والوسائل لها أحكام المقاصدء كينا أن المسلمين لا 
زالوا - وإلى الآن ‏ يبنون المدارس» ويؤلّفون الكتب وينسخونهاء 
وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابع» فقد يقول قائل 
أيضا: لماذا تطبعون الككس؛ وفى عهد الرّسول عليه الصَّلدة 
والسّلام كان الاس بكرن آينيهي» لمانا تقعلون قا محدتا؟ 

فقول هله وساكل يدها الله عد وجل تلعياة؛ لدت 

الأمورّء ولم يَزدِ العلماء في شريعة الله شيئاء بل بوَّبوها 
ورتّبوهاء فمثلاً قول الرّسول عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله 
صلاة يغير هور“ فمِن هذا الحديث يُقَهم أنه إذا صَلَى 
الأقساة يخير ورور فصلؤثه ياطلة إكا: الظهور قرط اة 
الصّلاة» فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول: يشترط لصِحّة الصّلاة 


)6 رواه مسلم ء وقد تقدم تحر يجه 7١‏ 


وو ا 6 


الطهور» فَمَنْ لم يتطهّر فلا صلاة له. وحينئذ نقول: لا اعتراض 
على صنيع الفقهاء رحمهم الله» بل هو من الصَّنيع الذي يشكرون 
عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله . 

قوله: شووطهًا قبتهاء > جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبرء 
ومعناها أن الشروط تة تقع قبلها؛ لکن لا بُ من اسم راردا فيهاء 
والأركان توافق iF‏ في أن الصلاة لا تصح م إلا بهاء لکن 
تخالفها فيما يلي : 

اولا؟ أن الوط قننياء «الاركان. فيا . 

وثانياً: أن الشّروط مستمرّة من قبل الدّخول في الصّلاة إلى 
آخر الصّلاة» والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام» فالركوع» 
فالرّفع من الركوع» فالسٌّجود. فالقيام من السّجودء ونحو ذلك. 

افا الآركان ترك عا ماه الصّلاة بخلاقف الشروظ: 
ك العورة لا ركت مد ما اللات لكت لا كد مت قن 
الصّلاة . 1 

قول متها انوقتة : #«من» هنا للبعيضي» وهو يدل على أن 
هغاك شروطأا غرم وهو كذلك؛ منها: الإسلام» والعقل. 
والتّمييز؛ ٠‏ فهلء ثلاثة روط لم يذكرها المؤلف؛ء لأن هده الشروط 
معروفة» فکل عبادة لا تصحٌ إلا بإسلام وعقلٍ وتمييزٍ إلا الرّكاة. 
فإنها تلزم المجنون والصّغير على القول الرّاجح» وأما صحّحة الح 

من الصبي فلورود النص بذلك . 

والدليل على اشتراط الوقت: قوله: تعالى ؛ Eb‏ الصاو کان 

عل المميرت كتنبا َوَويحَا» [الخسلء: ]0 أى : مؤقتاً بوقته» 


كتاث الضلاة 
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وقوله تعال #أقر ألصَلَوةَ دلوك الس إل عسق ا 1-7 
الجر ِن قران لْفْجْرِ توص 59 اوسا والأداً : من 
سبل ا ر اسو کے ا 

تصف الم“ السلرك 

والصَّلاة لا تصح قبل الوقت بإجماع المسلمين > فإن 
صلی قبل الوقت؛ فان كات متعيدا فصلاته باطلة» ولا يسلم من 
الإئي؛ وإن كان غير متعمّد لظتّه أن الوقت قد دخل» فليس بآ 
وصلاته تفل › ولكن عليه الإعادة؛ أن م شروط الصّلاة دخول 
الوقت . 

وقول المؤلق : «منها الوقت»» هذا التعبير فيه تساهل ؛ لأن 
الوقت ليس بشرط› بل الشرط دخول الوقت» لأننا لو قليا: 
الشرط هو الوقة» لزم أ لا تصح قبله ولا بعذله) سا 
تصح بعد الوقت لعذر؛ لقول النبي 5 ع : عن نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلّها إذا ذكرها»"» وثبت عنه أنَّه صَلَى الفجر بعد طلوع 
الس" » فو العارة أن يقول: مها عغول الوقت». 

وسبقٌ أن الصّلاة قبل الوقت لا تصحٌ بالإجماع. 

۰ وهل تصح بعد الوقت؟ رل أن كات الأنساف معدورا فاا 

0 رواه مسلمء عا اتومتساحيد: باب أوقات الصلوات» رقم ( 11۲( من حديث 


عبد الله بن عمرو. 
(۲) انظر: «المغني» (۲/ .)٤٠١‏ (۳) تقدم تخريجه ص(19١).‏ 


بان شنوط الخلاة 
:يي سس سك كص لك 
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أعا المع : قالقرآن والشنة. أما القترآن* فان الج عه له 
ذكر قوله: «من نام عن صلاة. . .» إلخ» تلا قوله تعالى: وقي 
الوه لزڪرۍ# [طه: »]٠٤‏ وتلاوته لللآية استشهادٌ بها . 

ومن السنة ؛ الخديت السابق. 

وهل تصح بعد خروج الوقت بدون عُذر؟ 

جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم 

والصّحيح : أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن له عُذْرء 
وأ من تعمد الصّلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح؛ ولو 
لي آلف مَزَة؛ لان الدليل چاه الوقت› فإدأ تنك أن تكون 
صلاته خارج الوقت لم يأتٍ بأمر الله وقد قال النبئ يلِ: «من 
عمل عملاً ليس عليه آمرّنا فهر رف » إذا فعكون الصّلاة 
مردوده . 

وقد يشكل على بعض الناس فيقول: إذا كان المعذور يلزمه 
أن يُصلي بعد الوقت» وإذا تعمد يُقال: لا يصلي!! أليس إلزام 
المتعمّد بالقضاء أدلى من إلزام الععذور. 
تخشغاً عله ٠‏ وله را لل لأنه على غير أمر الله وهو آل 
فيكون هلا أبلغ في ردعه وأقرت لاستقامعةع والدي ا وهو 
)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» ,)/١/7”(‏ «كتاب الصلاة» لابن القيم 


ص(۷۲)» لانيل الأوطار) FT TID‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)187/١(‏ 


010 


والطهارة مِن الحدّث» والنجس a‏ 


معذور د بعد الوقت غير آثم. إذاً؛ المتعمّد عليه أن يتوت إلى الله 
تعالى مما فعله» ولا يُصلَّى. 

قوله: «والطهارة من الحدث»: أي : ومن شروط الصّلاة : 
الطهارة من الحدث» ٠‏ ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: #يتامًا 
الت ا !ذا 3 تشم إل 0 و فاعيلدا وجوک 4 إلى قول 
تعالی: «وَلكن برد لطْهرَكُم مم َم یکم مڪ 
کوت [المائدة: ° 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر ‏ إذا قمنا إلى الصّلاة ‏ 
بالؤضوء من الحدث الأصغرء والعْسّل من الجنابة» والتيمُم عند 
العدم» وبَيّن أن الحكمة في ذلك التطهير. إذا؛ الإنسان قبل ذلك 
غير طاهر» ومن كان غير طاهر فإنه غيرٌ لائق أن يكون قائماً بين 
يدي الله عد وجل . 

وأما الدّليل من السّئّة: فمنه قول النبئ لة: «لا يقبل الله 
صلاءً أحڍگم إذا أحدتٌ حتى يتوضّأ(2» وهذا نص صريحٌ 
وقال ية : «لا صلاة بغير طهور»'. 

قوله: «والتكس»: أى : ومن شروط الصّلاة الطهارة من 
النجس . 

وقد تقدم ‏ في باب إزالة النّجاسة ‏ بيان الأعيان 
الت 





»)٠١١( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم‎ )١( 
من حديث‎ (TY) ومسلم» کتات الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» ركم‎ 
. هريرة‎ 8 

(۲) تقدم تخريجه (١/15؟77).‏ (۳) انظر: 51١5/1١(‏ -15). 


باك وط الكلاة 
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والظهارة عن التحجس يعتى: فى الثرب» والبقعةء والبدن: 

فيه قلكثة أكساء. 
فالدليل على اشتراط الطهارة من النّجاسة فى الثوب : 
ار ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول وَل سكل عن دم 

الحيشى يضيب الثوب فأمر أن ته ثم تَمرْصَه بالماء» ثم تَنْضِحَه) 

ثم تصلي فيه 'ء وهذا دليل على أنه لا بُذَّ من إزالة النّجاسة . 
ثانياً: أن الرسول كك أت بصبي لم يأكل الظّعام؛ فبالٌ في 

مشر قدها بك فاته ب" , وهذا فعل» والفعل لا يقوى 

على القول بالوجوب» لكن يؤيده ما جاء في الحديث السابق . 

فخلع الما ب تعالهم: فسألهم عي اتسيف من الصّلاة ٠‏ لماذا 

خلعوا نعالهم؟ فقالوا : رأيئاك خلعت نعليك قخلعنا تعالناء فقال: 

فإن جبويل آتاتى فأخيرئى أن قبهما أذى أو قدرا ‏ ہ ورفلا يدل 

على وجوت التخلى من النجاسة حال الصّلاة فى الثوبه. 

(۱) رواه البخاري؛ كما الحيض : باب غسل دم المحيض› رقم )¥( ومسلم› 
كتاب الطهارة: باب نحاسة الدم وكمقمة سا رقم (۲۹۱)› واللفظ له عن 
أسماء بنت أبي بكر . 

(50) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه (14/1), 


0189 وواه اعت (۳/ 0423١‏ وأبو داود» كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل» رقم 
)16٠(‏ والحاكم (۱/ .)۲٠١‏ والبيهقي )47١/7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 
قال النووي: «إسناده صحيح». «المجموع» (۲/ ۱۷۹). 
قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح». قمواافقة الكبر الخ زا 
وانظر: «العلل» للدارقطني رقم )۲۳۱۳١(‏ (۳۲۹/۱۱). 


71 ڪتاٺ الكل 





قت الظهر مِنَّ الزَّوَالٍ ا ك0 


والدّليل على اشتراط المّلهارة من النّجاسة في البدن: 

اا ل اساديت الأمعتياء والامعسيار !2 كدل. على 
وجوب الظهارة من التجابة؟ لآن الأسعتجاء والاستجمار تطهير 
للمحل وا أصابته اا 

انیا مر الم 5ه بغسل الملی يدل على آنه وکر 
الكَخلي من الجاسة في البدن . 

ثالث : غبار عن الا جلي اللتين عبان لى تبرييما؛ ن 
اعدا کاخ له با ن ال 1 

والدّليل 3 ء شتراط الظهارة من النجاسة في المكان: 

أولا : قوله تعالى: وكهدا إل إِبْْمَ وَإِسَسعِيلَ أن طهرا بى 
لطبي وَالْمكننَ ألم أشجرر) [البقرة: 115]. 

ثانا : أنه لسا بال الأعرابي في المسجحمل؛ أ النبى ا 
دنوب من ماء فأهريق عليه©». إذاً؛ فلا بد من اجتناب التّجاسة 
في هذه المواطن الثلاثة وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ الكلام 
على اجتناب النّجاسة مفصّلاً في كلام الو 

لم شرع المؤلف رحمة الله في بيان أوقات الصَّلاة تفصيلا“ 
فقال: «فوقت الظهر من الروال»: بدأ بها المؤلف؛ لأن جبريل بدأ 
)١(‏ تقدم تخريجها (۱/ ۱۳۰ ۔ ۱۳۳). 
(۲) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه (۱/ ۱۳۹). 
(۳) تقدم تخريجه بألفاظه (۱۳۳/۱). (1) تقدم تخريجه .)5١8/١(‏ 
)٥(‏ انظر: ص(552) وما بعدها. 


050 انظر : «ارسالة في مواقیت الصلاة» للمؤلف وات الله - ضمن االمجموع الفتاوى 
والرسائل» (؟1١/770).‏ 





باب شئوط الكل 9 


إلى مُسَاوَاةٍ السيء فيه بَعْدَ فىءِ الزوال. 


بها حين أمَّ النبى با" ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات 
الصّلاة فقال: «أقر أصَّلَرةَ لِدُنُوكِ الشَّمس4» الآية [الإسراء: 08] 
وبعض العلماء ذا بالقج 419 لآنيا ازل مك اهار ولانها 
هي التي ي شحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى من 
حيث العدد. والخَظبٌ في هذا سَهْلُء يعني سواء بدأنا بالظير : 
أو بدأنا بالفجرء المهم أن نعرف الأوقات. 
قوله: «إلى مُسَاواةٍ الشيءٍ فينّه,. أي : ظله» «بعد فيءِ 
الزُوال»» يقول بعض أهل اللغة: الفيءٌ هو الظل بعد الرّوال» 
وأما قبله سی ظلا: ولا سى فيئاًء وما قالوه له وجة» لآ 
الفيءَ مأخوذ من ¿ فاء يفيء» إذا رع كأن الظل رجع بعد أن كان 
ضياع أما الذى لم يزل مروا فلا يسني فيئاً ؛ نه لم 317 


كر ا الشيء فيكّه 6د ٠‏ فيءَ الزوالنة. لت 


(۱) رواه عبد الرزاق رقم (۲۰۲۸)» وأحمد(١/77,‏ 7614), وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب في المواقيت» رقم (۳۹۳)» والترمذي» أبواب الصلاة: باب ما 
جاء في مواقيت الصلاة» رقم :.)١59(‏ وابن خزيمة رقم (2755, والحاكم /١(‏ 
14۳(« من حديث ابن عباس . 
والحديث صخحه: الترمذي» وابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكم» وابن 
عبد البر» وابن العربي» والنووي» وابن كثير. 
انظر: «العلل؟ لابن أبي حاتم رقم (705), «التمهيد» لابن عبد البر (۲۸/۸» 
۳ «المجموع؛ للنووي (۲۳/۳)» «إرشاد الفقيه» لابن كثير ص(4۳)» 
«التلخيص الحبير» رقم (۳٤۲)ء‏ وروي أيضاً من حديث جابر بن عبد الله انظر : 
ص(۱۰۸) . 

(۲) انظر: «الاختیارات» ص(۳۳)ء «الإنصاف» (۳/ .)١70‏ 


في الأفن حتى يتوقف عن التقصء فإذا توف عن النقصء ٠‏ ثم ذاه 
بعد توقف النقص ولو سعرة ة واحدة فهذا هو الدّوال» وبه يدخل 
وقفت اتير 

وقوله: ابعل فيء لرل أي أن الل الذي زالت علي 
الجنوب لا بد أن کون مناك يل دانم لكل شاعص من الاس 
الشمالىة له وهذا الظل لا يُعتبر», فإذا مدأ يزيد فَضَعْ علامة على 
ابتذاء زیادته» نم إذا اوغا الظل من هذه العللامة بقذر طول 
الشاخص› فقد خرج وقت الظهرء ودخل وقت العصرء > ولا فرق 
بين كون الشاخص قصيراً أو طويلاًء لكن تَبَيّن الريادة والنقص في 
الل فيما إذا كان طويلاً أظهر. 

أما علامة الرّوال بالسّاعة فاقسمْ ما بين طلوع الشّمس إلى 
غروبها نصفين» وهذا هو الرّوال» فإذا قدّرنا أن الشمس تطلع في 


عشرة . 
قوله: «وتعجبلها أفضل» › ا تعجيل صلاة الظهر أفضل 
لما يلى : 


أولا : لقوله تعالى : فَاسَكبقوأ لحرت #4 [البقرة: 112۸ أي : 
ساروا » ولا شف أن الكلذة عن الخيرات». فالامتباق إليها معتاء 
المبادرة إليقا , 


ثانا : أن النبرة ك ج على المَدَاءة بالصّلاة مر ميرت 


باب شنوط الشلاة 


الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال 
النبيٌ اا : «الصَّلاةٌ على وقتها6”'. أي : من حين دخول وقتها. 
وقد قال بعص العلماء: إن معنی قوله : على وقتها)» ا وقتها 
المطلوب فعلها فيه شرعاء سواء كان ذلك في أول الوقت أم 
0ن وهذا ن کر الأفضل التقديم؛ حتى يموم دليل على 

ثالثا : أن هذا أسرع في إبراء الذمة؛ لان الإنسان لا يدري 
ما يعرض له» فقد يكون في أوَّل الوقت نشيطأ قادراً تَسْهُل عليه 
اليا شم يمرضص؛ وتضيعيا عليه اللا وربمما بمو 
أولى. 

فيكون فضل تعجيلها دَلَّ عليه الدّليل الأثري والتّظري . 

قوله: «إلا في شِدّة حَرٌ»» ففي شدَّة الحَرٌ الأفضل تأخيرها 
كي ينكسر الخرء لثبوت ذلك عن رسول الله ب في قوله: (إذا 
اشْجَدّ الحد فأبردوا بالصلاة» فان شدة الحر من فیح جهنم ٠‏ 
ولأن النببىّ ية كان في سفر فأراد المؤدَن أن يوذنَ قال" «أبرد»» 


05 روأه البخاري› كتاب مواقيت الصلاة : باب فضل الصلاة لوفتها » رقم «(oV)‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمالء رقم 
.(A0)‏ 

(۲) انظر: المجموع الفتارى» (۲۲/ 2197 ۹۳). 

)۳( رواه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة ٠:‏ باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم 
«(٥۳ (‏ ومسلم» كتاب المساحد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء 
رقم )5١165(‏ من حديث ای هريرة. 
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ثم أراد أن يؤدنَ فقال : «آبردا» ثم أراد أن يؤدنَ فقال: «أبرد»» 
ثم أن لما ساوى الظل ) التُلُولَ!'" . يعني : قرس وقت ضلاة 
العصر؛ لأنه إذا ساوى الشيء ظله؛ لم يبق ما يسقط من هذا 
الظل إلا فيء الرّوال» وفيءٌ الرّوال في أيّام الصيف وشدة الحَرّ 
قصير جداً . فقوله في الحديث: «حتى ساوى الظِل التّلُولَف 
يعنى: مع فيءِ الرّوال» وهذا متعين ؛ لأنه لو اعتبرت المساواة 
بعد فيء الرّوال؛ لكان وقت الظهر قد خرج؛ فينبغي في شِدَة 
الحرٌ الإبراد إلى هذا الوقت› يعني : قرب صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء : بل حتى يكون للشّواخص ظل يُستظل 

'. لکن هذا ليس بمنضبط ؛ لأنه إذا كان البناء عالياً وُجِدَ الظل 
الذي يُستظل به قريباً» وإذا كان نازلاً فهو بالعكس. فمتى يكون 
للئّاس ظل يمشون فية؟! . 

لکن أصحٌ شيء أن يكون ظِل كل شيء مثله مضافاً إليه فيء 
الزّوال» يعنى : أنه قرب صلاة العصرء وهذا هو الذي يحصل به 
الإبرادء آنا ما كان الئّاس يفعلونه من قبلُء حيث يصلون بعد 
زوال امس بشخو ضف ساعة أو ساعة» ثم يقولون: هذا إبراد. 
فليس هذا إبراداً! هذا إحرار؛ لأنه معروف أن الحرّ يكون أشدّ ما 
يكون بعد الزّوال بنحو ساعة. 

فإذا قَدّرنا مثلاً أن السّمس في أيام الصيف تزول على 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر» رقم (1۲۹)» ومسلم؛ كتاب 

المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهرء رقم .)7١7(‏ من حديث أبي ذر. 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲/ »)7١‏ «الإنصاف» (178/7). 


وَلّو صَلَّى وَحْدّه أو مَعّ عَيْم لمَنْ يصلي جَمَاعَة؛ ا 00 


الساعة الثانية عشرة. وأن العصر على الساعة الرابعة والنصف 
اشا فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقر 

قوله: «ولو صَلَّى وَخْدَه». ر ا e‏ لأن بعضصس 
العلماء يقول: ا الإبراد لمن يصلي جماعة | وزاد بعضهم 
ذا كان شرل بعيداً سيت تفر بالذهاب إلى الكودي. 

وهذا قي لما أطلقه النيثُ يل بقوله: (إذا اشتدٌ الحرّ فأبردوا 
بالصلاة» والخطاب الجميم: وليس من حقنا أن نقيّد ما أطلقه 
الشّارِع. ولم يُعللٍ الرُسول عليه الصّلاة والسّلام ذلك بأنه ات 
الذهاب إلى الصلاة. بل قال : إن شد الجر مت فیح جهنم0”'". 
وهذا يحصل لمن يُصلّي جماعة» ولمن يصلي, وحده» ويدخل في 
ذلك النساءء فإنه ا هرد الوبراد في صلاة الظهر في شدَّة الجر 

قوله: «أو مع عَيْمٍ لمَنْ يصلّي جماعة»؛ أي: يسن تأخير 
صلاة الظهر مع الغيم بيد يُصلَّى جماعةً: والمراد: الجماعة في 
المسجد. 

وعلّلوا ذلك: بأنه أرفق بالئّاس» حتى يخرجوا إلى صلاة 
الظهر والعضير روجا واحداء لأن الغالب مع الغيم أن يحصل 
بعارء وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشقٌّ على النّاس؛ بل تتعظر 
ونور الظهرٌء فإذا قارب العف بیت ورج الاس من بيوتهم 
إلى اتساج روا واحدا لصالاة الظهر والعصرء صلينا الله 
هذا ما ذهب إليه الولف والعلة فة کا ق. 


.)۱۳۷ /۳( انظر: «المغني» (؟7”7/5). «الإنصاف»‎ )١( 
.)١٠١7”(ص تقدم تخريجه‎ (۲) 


لكن هذه العلّة عليلة من وجهين: 

الوجه الأول: أنها مخالفة لعموم الأدلّة الدّالّة على فضيلة 
أول الوقت. 

الوجه الثاني : أنه قد تحصّل غيوم عظيمة: ويلبد الا 
بالغمام» ومع ذلك لا ب 

إذاً؛ فالواب: عدم استثناء هذه الصّورة» وأن صلاة الظهر 

م تقديمها إلا في شدّة الحرٌ فقط» وما عدا ذلك فالأفضل أن 

تكون في أوّل الوقت. 

قوله: «وَتلبه وَقِتٌ الضْر» . ای يلي وقت الظهر وقتٌ 
العصرء واستفدنا من قول المؤلف : «ويليه» أنه لا فاصل بين 
الوقتين» إذ لو كان هناك فاصل فلا و وا ل الاك 

تين الوقت٤‏ إذ لى کان هناك اشر الك لدل وقت العصر 
قبل خروج وقت الظهرء وبكلٌ من القولين قال بعض 


العلماء. 
- ًّ 
فقال بعضهم: إن هناك فاصضلاة بين وقت الظهر ووقت 
' 0010 

العضر الک بس" 
" وقال آخرون: هناك وفت A E‏ بِقَدْرٍ أربع وكعاة پیر 
الظهر والعص 7'؟. 

والصّحيح : أنه لا اشتراك» ولا انفصال» فإذا خرج وقتٌ 
القلهر فعا وقت العصر . 


.)۱٤۲ /۳( انظر: «المغني (1/۲). «الإنصاف»‎ )١( 


بان شئوط الضلاة 


۷ے 
إلى مَصير المَيءِ مِتْلَيْهِ بَعْدَ فَيِءٍ الزَّوَاِء والضَرُوْرَةُ إلى 
عُرُوبِهًا . 

قوله: ّى ة قصير القيءِ مِلَيْه بَعْدَ فَيءِ الروَالِ»ء ع 


فيءَ الزَّوال لا پُحسب» بدا حتت فقا بار الق علول الاجم 
فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر؛ وإذا كان طول 
الشّاخص مرتين؟ فهو نهاية وقت العصرء فوقت الظهر من فيء 
الرّوال إلى أن يكون ل الشَّيءِ مثله» والعصر إلى أن يصير مثليه. 
وبهذا يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر بكثير؛ لأن الل 
فى آلتخر النهار أسرع» وكلما نت الشّمس إلى الغروب كات الظل 

أسرعء فيكاد يكون الفرق الثلث. 

فوقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر الاختياري» لكن 
وقت الضرورة في العصر إلى غروب الشسمس» فيكون بهذا 
الاعتبار طويلا . 

فلننظر هذا الأمر بالتوقيت الغروبي : 

فالتوقيت الغروبي في أطول يوم من السََّةء يُوْذّنُ للظهر 
الساعة (0,1) ويؤذن. للعصر تمام الساعة .)۸,١(‏ فالفارق 
بينهما ثلاث ساعات ونصف تقريباء» ومن الساعة (48,565) إلى 
الغروب ثلاث ساعات وخمس وعشرون دقيقَة» إذا؛ وفت 
الظهر أطول حتنى ولو كان وقت العصر مشا إلية وقت 
الضرورة. 

قوله: «والضُرُورَة إلى عُرُوبها»» أي: وقت الضّرورة إلى 
غروبهاء آي : آنه يعمد وقت الضرورة إلى غروب الشمس. 
والدّليل على جعل الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء 


كتاث الخلا 





مثله: حديث جابر في قصة جبريل“ 

ولكن الرّاجح في هذه المسألة: حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن الرسول عليه الصَّلاة والسّلام قال : اوقت قت العصر ما لم 

بل الس ءا اي عا عي کان غبار وهذا في الغالب 

يد على مصير ظل كل شيء مثليه. وهذه الزيادة تكون مقبولة؛ 
لأن الحديث في «صحيح مسلم»» ومن قول الرّسول يلاد . 

ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل: بأنه ابتداً الصَلاة 
بالنبئ ييو حين صار ظل كل شيء مثليه» وأنها إذا صليت وانتهي 
منها تكون الشمس قد اصفرّت؛ ولا سيّما في أيام الشتاء وقِصّر 
ولت ا hk‏ أو يي او 

١‏ ا على ت رتا يس قروب الس قول 
(۱) رواه أحمد (۳۳۰/۳)ء والنّسائي» كتاب المواقيت: باب أول وقت العشاءء 

TWA)‏ والترمذي؛ أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم 


(59١)؛‏ وابن حبان رقم .)١51/5(‏ والحاكم .)١196/١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله الاتصاري؛ بنحو حديث عبد الله بن عباس المتقدم ص(١١٠).‏ 
قال البخارئ : أصح شيءِ في المواقيت حديث جابر عن النبي يي . 

() رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(45). 

(۳) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة» رقم 
(601/9). ومسلم› كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم (T*A)‏ 
من حديث أي هريرة . 
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الغروف؛ لكنه يحمل على وقت الضرورة جيف يمه وبين 
النصوص الدَّالّةَ على أن وقتها إلى اصفرار الشمس . 

فإذا قال قائل: لماذا لم نأخذ بهذا الحديث؛ لأنه زائد على 
خديف عية الله بخ غمرو وتحومة لأن الزيادة يوخد بها؟ لآنها 
تنتظم النقص ولا عكس؟ فيُجاب عن ذلك بأن الرسول بلا حدّد 
وانت العصر في جلث عباء الله بن عفر رالا تما لم ار ,1 
السا فيجمع بين الحديثين بأن يقال: «ما لم : تضفر الم 
هذا وقت الأختاره ووإلى الخروت» وقت الضرورة. 

فإن قبل : ما معتى وقت الضرورة؟ 

قالجحوات: أن يضظر الإانساث إلى تأخيرها عن وقت 
ا 

مثا : أن يشتغل إنسان عن العصر بشغل لا بُ منه. 
500 ائه صب بجرح؛ سيا نة اتلكة وِيضَمَدَه وشو 


س 


يستطيع أن يصلْي قبل الاصفرار. ر اقبه مشن قاد اکر وشا 
نیل الشروب فقد صلی فى الوق - يأئم. لأن علا وقت 
ضرورة» فإذا اضطر الإنسان إلى تأقيرعا لوقت الضرورة ف فلا 
حرج »› وتكون في حقّه أداء. 

قوله: «ويِسَنْ تعجِيلّهاء. أي: يُسَنُُ في صلاة العصر 
تعجيلها في أوّل الوقت وذلك لما يلي : 

لعموم الأدلة الذالة على المبادرة إلى فعل الخير كما 
في قوله تعالى : #فاستبقوا ا لحرت [البقرة: ٤۸‏ ]: 

ا ت کک کک ی يده أفضل . 


= كتاث الكلاة 


رَيلِيه وَقْثُ المعْربٍ إلى مَغِيْبٍ الحُمْرَةء وَيْسَنُ تَعْجيلها 

۴ ما ثبت عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام من حديث أبي 
وز لمن أنه كان ية يُصلّى العصرٌ والشمس مرتفعة؛ حتى 
إنهم يلعيوة إلى رحَالِهم في أقضي العفية والس خ0 

قوله: «ويليه وفك المغرب إلى مَغيب الحُمْرّة»» أي: يلي 
وقت العصرء بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت. 
فوقت المغرب من مغيب الشّمس إلى مغيب الحُمرة. 

وقوله: «إلى مغيب الحَُمْرة»» أي: الحَمْرة في السّماءء فإذا 
ابت الخثرة لا البيافى» فإنه يخرجٌ وقثُ المغرب» ويدخل وقتٌ 
العِشَاءٍ ومقداره في السّاعة يختلف باختلاف الفصول» فتارة يطول 
وتارة يقصر ؛ لكنة يعرف بالمشاهدق فم رایت الحمرة في الاق 
قد زالت فهذا دليل على أن وقت المُغربٍ قد انقضى› وهو يتراوح ما 
بين ساعة وربع » إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق ق تقريياً بعد اروب 

قوله: «ويسَنْ تعجيلها». أي : يُسَنْ تعجيل صلاة المَعْرب؛ 
لان النبيّ يي كان 558 اذا وحمت أى : إذا وجبت الشمس 
وغربت؟ فيبادر بها » لکن المبادرة ليس معناها أنه ا يدن 
يقيم » لأنّه يِه قال: «صَلُوا قبل المغرب» قالها ثلاثاًء ثم قال في 
الثالثة: لمن شاء»0"» وكان الصّحابة رضي الله عنهم إذا أذن 





)١(‏ رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب وقت العصرء رقم (/!04)» ومسلم» 
كتاب المساجد: باب استحباب التبكير في الصبحء رقم (/141). 

(۲) رواه البخاري»؛ كتاب المواقيت: باب وقت المغرب» رقم (٠5هة).‏ ومسلمء 
كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (117). من 
حديث جابر بن عبد الله . 


(۳) رواه البخاري» وقد تقدم تخريجه ص(۷۷). 


باب شئوط الضلاة 0 


إلا ليله جنع لِمَنْ قَصَدَها مُخرما 2 2*3 


المغرب وخرت فيُصلُونء وكان النبيٌ ي يراهم ولا ينهاه)' ٤‏ 
وهذا 8 على أن معنی التعجيل أن يبادر الإنسان من حين 
الآذان» ولك بتار مقدار الوُضُوء وال ركت وما أشبه ذلك . 

قوله: «إلا لىلة جەح جمع اسم مر دَلفة»» وسهيت ا 
لاجتماع الئاس فيها ليلة العيد» من قريش وغيرهم» و«عَرَفة» لا 
يجتمع فيها الناس؛ لأن قريشا في الجاهلية كانوا لا يقفون في 
اعرفة)» ويقفون في «مزدلفة) . 

قوله: «لمن قَصَّدها مُخرما», أي : كسيف اعا مرها : 
فالضمير عدا يعود على الجمع)) وليس على الصّلاة» ولو قال 
المؤلف رحمه الله: إلا ليلة مُرْدَلفة للحاح لكان أوضح وأخصر› 
وهو مؤدّى اتسار لکن كثيراً من الفقهاء» ولا عا اصيحاب 
المذاهب المقلدة يعتاقلون العارة من أول: من غير يها إلى اشر 
من تكلم نهاء ولا مها وأن هذا الكتاب مختصر هخ «المقنع) 
للموفق» اده يع أي یار عن سيق 

وغلى كُل؛ فالمؤلف رحمة الله استشنى في صلاة المغرب 
مسألة واحدة وهي : الحاح إذا ادقع هن من «عرّفة») فإنه لا يُصلَّى في 
«عَرفة) ولا في الطريقء بل يُصلّى في «مُرْدَلفة». 

ودليل ذلك: أن النبيّ ييو لما نزل وبال في «الشعْب» قال 
اه أساعة من زية . وکات رديفاً له = الاد 00 ا قال 
«الصّلة اساك" ' فلم يصل . إذاً؛ يؤخرها إلى مُرْدَلِفة. واستثنى 


)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(77). 
)۲( رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إسباع الوضوء»› رفم ,)١9(‏ ومسلمء = 


۱۹۲ حدق كمد 


يليه وَفْتٌ العِشَاءِ إلى القَجر الثاني وَهُوَّ: البيَاض المُعْتَرض 


فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوّلة: إن لم يوافها وقت 
الغروب”» أي: إن لم يَصلْ إليها وقت الغروب» فإن وافاها في 
ذلك الوقت صلّاها فى وقتها وبادر بها . 

فإن قال قائل: لو تأخحرتٌ في الطريق» وخفتٌ أن يخرج 
وقتٌ العشاءء فماذا أصنع؟ 

فالجواب: إذا خاف جروج الوقت وجب عليه أن يفول 
فيصلي» > فإن لم يمكنه الثزول صَلَىء ولو على ظهر راحلته. 

قوله: «وَبَلِيه وَقتٌ العِشَاءٍ إلى الفجْر الثاني وَهُوَ: البَتَاض 
المُغْتّرض». 

أي: يلي وقتّ المَغْرب وقتٌ العشاء» وعلى كلام المؤلّف 
يمتذ إلى طلوع الفجر الثاني» وهو البياض المعترض» وعلى هذا 
تكون صلاة العشاء أطول الصّلوات وقتاً؛ لأنها من خروج وقت 
المَعْرب إلى طلوع الفجر الثاني.. 

وا الثاني ينه المؤلئف بقوله: «وهو البياض المعترضص) 
في الأفق يعنى : عن الشّمال إلى الجنوب . 

وأفادنا المؤلئف رحمه الله بقوله: «إلى طلوع الفجر الثاني» 
أن هناك قرا ازل وغو ذلك والفجر الأول يخرج قبل الثاني 
بنئحو ساعة» أو ساعة إلا وتغاع أو 5 من ذلك. 

وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق0) 
= تتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات» رقم )١74(‏ من حديث أسامة بن زيد. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» ,)١6577/7(‏ «الإقناع) .)١77/١(‏ 
(۲) انظر: «الفروع» (۳۰۲/۱» 70), 


باك شئوط الضلك 0 
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طولا من الشرق إلى المغرب. والثانى معترض من الشمال إلى 
الجنوب . 

الفرق الثانى: أن الفجر الأوَّل يُظلمء أي: يكون هذا الور 
لمدّة قصيرة ثم يُظلمء والفجر الثاني: لا يُظلم بل يزداد نورا 
وإشباءة. ظ 

الفرق الثالث: أن الفجر الثاني متٌصل بالأفق. ليس بينه وبين 
الأفق ظلمة 2 ةه والفجر الأول منقطع عن الأفقء بيئه وبين الأفق 


00 


والفجر الأول لا يترٽب عليه شيء من الأمور الشرعيّة أيداً. 
* إمساك لي عبوم: ولا جا صلا جر فالأحكام مرتّبة على 
الفجر الثاني . 

والدّليل على دخول وفتها : حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ”47 وحديبك جبريل 213+ فإتهما يدلان. على آن وقت العشاء 
ا 
في الوم تز ديا إِنّما اي على من اخ a‏ حتی بدا 
وقتٌ الصّلاةَ الأخرى»“. قالوا: فهذا دليل على أن أوقات 


)١(‏ رواه مسلم» وقد تقدم تخريجه ص(95). 

)۲( تمدم تخريجه قي الي 1 ٠١4‏ ). 

(۳) رواه مسلم» كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم )٦۸١(‏ من حديث 
أب قتادة رضي الله عنه . 


[él‏ كناب الضلاة' 


الصّلاة متّصلة» وإذا كان كذلك فآخرٌ وقت العشاء الآخرة وقت 
طلوع الف .١‏ 

زرلک هذا لس ف طيل' ؛ لأن قوله: «إنما التفريط على من 
ار الفلا حتى يدغل قت ااشلا الأاخرى»» يعني: فيما 
وقتاهما متّصلء ولهذا 3 یدل ف سا الاجر س ا الظهر 
بالإجماع"» فإن صلاة الفجر لا يمتدٌ وقتّها إلى صلاة الظهر 
بالإجماع. وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل؛ فالواجب الرُجوع 
إلى الأدلة الأخرى. والأدلة الأخرى ليس فيها ذليل يدل على أ 
ظ وقت العشاء يمت إلى طلوع الفجرء بل نيك سبك ال ين 
عمرو ين العاصن 0 وحديث چا دلاق على أن وقت 
العشاء ينتهى عند منتصف الليل . 

وهذا الذي دلت عليه السنةءع هو الذي دل عليه ظاهر 
القرآن؛ لآن الله عر وجل قال في القرآن: #أقر أصَّلَرة إدلوكٍ 
الس إل غَسَقٍ أ وقرءان الجر إن قرمَانَ الجر [الإسراء: ۷۸]ء 
ا من دلوك اسمس نكن أثن باللام للدّلالة على أن دخول 
الوقت عِلة في الوجوب» أي: سبب» ولهذا قال الفقهاء: الوقت 
سیا لکوت اا8 و گي( . والدليل على أن اللاء 

بمعنى «من»: الغاية «إلى. والغاية یکرة لها ابعداء كاله كال: 
5 دلوك اسمس إلى غسق اللّيْلا لکن .أتى باللام إشارة إلى أن 


.)554 /١( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 

(۲) انظر: «التمهيد» لابن عبد البَرْ .)۷٤/۸(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص(45). (4) تقدم تخريجه ص(١١٠.‏ ۱۰۸). 
)٥(‏ انظر: «الإنصاف» ص(۱۲۳/۳ء .)١74‏ 


باب شنوط الخلا لے 
واا ك ثلث اليل أَفْضَل إِنْ سَهُلَ. 


مقرل الوقت عة الوسوفب: وة فن الال عند محف لان 
أشدَّ ما يكون الليلْ ظلمة في النصف. ينما رن اشن 
منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض. !| : من نصف 
التهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعله الله 7 a‏ لأن 
أوقات الفرائض فيه متواصلة؛ الألير» يليه الس يل الک ب 


م ىر م 


يلبه العقاء إذا عا س ألا خارج؛ ولهذا فَصَلَّ فقال: #وقرءان 


لْفَجْرِ 4 فصل وجعل الفجر مستقلاًء فدلٌ هذا على أن الصَّلوات 
الخمس !أ ربع منهاأ متتالية. وواحدة منفصلة . 
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فالصواب إذاً: أن وقت العِشَاء إلى نصف الليل . 

ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشّمس 
إلى طلوعها؟ أو من غروب الشّمس إلى طلوع الفجر؟ 

أما في اللغة العربية: فكلاهما يُسمّى ليلاًء قال في 
«القاموس»: «الليل: من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصّادق 


أن الشهس 7 
أما في اشر ار أن الليل ينتهي بطلوع المفجر. 7 
هدا ا الليل الذى د e‏ من أجل معرفة صلاة العغشباء: 


مغيب الشّمس إلى طلوع الفجرء رت ما اھا کر كر الیکا 
وما بعد منتصف الليل ليس وقتا للصّلاة المفروضة» إنما هو وقت 
نافلة وتهجد . 

قوله: «وتاخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سَهُلَ»» فإن شى 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط؛ة ص(751١١)‏ مادة «الليل». 





َتُعَبَّل في أوّل الوقت» ثم إذا سَهُلَ فالأفضل تأخيرها إلى ثلث 
الليل. 

دليل ذلك: حديث أبي بَرْرَّة رضي الله عنه قال: «كان 
النبن #6 يستحبُ أن يؤر العشاء”؟» وفي حديث جابر 
رضي الله عنه: (إذا رآهم اجتمعوا عَجل» > وإذا راهم أبطؤوا 
اک وثبت عنه ككل أنه تأخر ذات: ليلة حت ذهب عامة الليل» 
فقام إليه عمر فقال: يا رسول اللهء نام النساءٌ والصبيان» [فخرج 
ورأسه يقطر ماء] وقال: «إنه لوقتها لولا أق أشن على اس 
تهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل» ولكن 
إن سَهْلء اھ على بالتاس فالأفضل مراعاة النّاس» إذا اجتمعوا 
ضَلىء: وإن تأخَروا أخََر. كما فى حديث جابر. 

وإذا كانوا جماعة محصورين لا يهمهم أن يعجُل» أو يؤخر 
فالأفضل التأخير. والنساء في بيوتهن الأفضل لهِنَّ التأخير إن 
سهل. ٤‏ ب 

فإن قال قائل: هل الأولى مراعاة تأخير الصّلاة إلى آخر 
الوقت» أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب: الصّلاة مع الجماعة؛ 


.)١١1١(ص متفق عليه» وهذا لفظ البخاري» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء رقم »)٠٦٥(‏ ومسلم» 
كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح» رقم .)٦٤١(‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل العشاء» رقم (555), 
ومسلم» كتاب المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (778) من حديث 
عائشة» إلا قوله: : (فخرج ووأ سه يقطر ماءً». فهذه الزيادة في حديث ابن عباس 
فقط» رواه البخاري في الموضع السابق» رقم »)51١1(‏ ومسلمء الموضع 
السابق» رقم CTE‏ 


با ا 
يليه وَقْتُ المَجْرٍ إلى طلوع السّمس . 


لن صلاة الجماعة وأجبة» والتأخير مساايحب : ولا مقارنة بين 





مستحبٌ وواجب. وظاهر كلامه أن تأخيرها إلى ما بعد نصف 
الليل جائز؛ لأنه لم يفصح أنه وقت ضرورة» وقد صرح غيره بأنه 
وقت ضرورة'' لا يجوز تأخير الصّلاة إليه إلا لضرورة» وقد سبق 
أن الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل” '* . 
قوله: «ويليه وقتٌ الفَجْرٍ إلى طلوع الشمس» . لم يبين 
المولك ابتداء وقت الفجر؛ لآنه یری أن وقت العشاء رمقة لون 
طلوع الفجرء ولهذا قال: «ويليه وقتٌ الفَجْر» فيكون من طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشّمس. 
ومقداره بالشّاعَة يشدلف» قد يكون ساعة وتصفاء وقد يكوق 
ساعة وربعاً كالمغرب. يقول شيخ الإسلام رحمة الله: «من طَلنَّ 
أن حِضَّة الفجر كحصّة المغرب فقد أخطأ وغلط“ "» أي: أن 
يعض الثّاس بجحل ساعة ونصفاً بين طلوع الفجر وظلوع الشمس» 
وساعة ونضفا بين مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاءٌ وصيفاء 
يقول شيخ الإسلام: هذا خطأء وليس بصحيح؛ لآن مقدار ما بين 
ظلوع الفجر وطلوع الشّمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة 
إلى قوق فيسكين عليه شب الاس سیر فتطول حصة 
اتر وعكس ذلك في الصيف» وإذا طالت < حِصّة الفجر صرت 
1 حصة المغرب» والعكس بالعكس. وعلى ل هذه قرام أت 
(1) انظر: «الإنصاف» (۳/ ».)١15١‏ «الإقناع» (۱۲۸/۱). 


032( انظر: ص(5١١).‏ 
00 انظر : المجموع الفتاوى» )4۳/۲ 4\4(« «الاختيارات» انرس" 


اموق ê‏ د فده ف« 
وتعجيلها افضل E ED i i i SETS i i RA ê HER HEEE ê‏ 


يمكن أن يلع على أكثر مما قال شيخ الإسلام رحمة الله. 

آما بالنسبة للمشاعد» فإذا كنت فی بر ولیس حولك آئوار 
تمنع الرؤية ولا ق فادا رأيت البياض مهدا من الشمال ل 
الجنوب فقد طلع الفجرٌ ودخل وقتٌ الصّلاةء أما قبل أن يتبيّن 

وقوله: «إلى طلوع الشمس » ودليل ذلك: حديث عبد الله بن 

٣ ۰‏ )21 7 و 

عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم ' وغيره. وبعد طلوع 
الشممن إلى ؤوال الشوسن ليس وقنا لصلاة مقروضة كما آن من 
نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة على القول 
الرّاجح”''. 

قو له: «وَتَعْجِيْلها أفضل» › أى : تعجيل صلاة الفجر في أوّل 
وقتها أفضل . دليل ذلك ما يلى : 

أولا : من القراث: قولهتعالى: فاستبقوا ارت الجقيرة: 
۸ #وسارعوا ل مَعْفِرَةَ من رَبك 4 [آل عمران: 01177 ##سَابِقُوَأ إلى 
مَمْفْرَوَ ون رك # [الحديد: ١؟]:‏ وهذا يحصّل بالمبادرة بفعل الطّاعة. 

ثانياً: من السّئّةَ: أن الرَّسولَ عليه الصّلاة والسّلام كان 

۰ 3 وار‎ 0 ١ (۳) 2 1 

يصليها بعَلس » وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه» وكان 
يقرأ الست 5 الما وقراءة النبيئ مي مرتلة› يقف عفل كل 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(45). (6)9: الظر: صرذة11). 
(۳) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١١23).‏ والعَلْسٌ: بفتحتين» ظلامٌ آخر الليل. 


انظر: «المصباح المنير» (۲/ .)50٠‏ 
CE)‏ متفق عليه وفد تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 


أ مع الركوع واوق و (Ea‏ الصَّلاة فدل ذلك ا أنه 


ثالغاً: من خف المعنى : أن المبادرة أفضل » وذلك أن 
الإنسان لا يدري ماذا يعرض له قد يدخل الوقت وهو صحيح 
معافى, واجد لجميع شروط الصّلاة» ثم يطرأ عليه ما يمنعه من 
فعل الصّلاة» أو من كمالها بمرض أو موت أو حَبْس أو غير 
ذلك فكان مقتضى النْظر أن يتقدّم بفعلها . 


وأها مق وآي أن اجر القحر أفقبل واسعدك يبعحديكث: 
(أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركه)”''. فهذا الحديث ‏ إن صَحّ ‏ 
فالمراد يه: آلا تتعجلوا بها حتى يقبين لك «السنراء أي: 
الإسفار وتتحقّقُوا منه» وبهذا نجمع بين هدي النبئ ييه الرّاتب 
الذي كان لا يَدَعْه وهو التّغليس بهاء وبين هذا الحديث. 


فإن قيل: ما الحكمة فى جعلها فى هذه الأوقات؟ 


)١(‏ رواه أحمد (۳/ ٥٦٤)ء‏ وأبو داود» كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح» رقم 
(574)غ والنسائي» كتاب المواقيت: باب الإسفارء )۲۷۲/١(‏ رقم »٥٤۷(‏ 
© والترمذي» كتاب المواقيت: باب ما جاء في الإسفارء رقم »)٠١١(‏ 
وابن ماجهء كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجرء رقم (51/5) من حديث 
رافع بن ديح رضي الله عنه. 
والحديث صحّحه: الترمذي» وابن حبان» وابن تيمية. 
وقال الزيلعي : إسناده صحيح . 
انظر: «العلل» للدارقطني [6/ ۳ -.ا] نسخة دار الكت المصرية:. #صب 
الراية» (۲۳۸/۱)» «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۹۷). 


كتاث الصلة 








ا 
ا ق ا 2 قوق اع . 1 د 
وَتَذْرَكُ الصلاة بتَكبيْرَةٍ الإخرام في وَقْتِها a‏ 


اَم ال فإن ظهور الفجر بعد الظلام الدّامس من آيات الله 
عر وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر» فإن هذا النور 
السّاطع بعد الظلام الدّامس لا أحد يستطيع أن يأتى به إلا الله؛ 
لقوله تعالى: قل اويش لن جر اه ڪهم سوا ل ود 
اة من له عي أ بتكم بضها بضيأة» [القصص: ١‏ 

وأما الظهر : فلن انتقال الشمس من الثاحية ا إلى 
الغربية أيضاً من آيات الله عر وجل», لته لا يستطيع أذ أن ينقلها 
من هذه الجية إلى هذه الجية إلا الله عر وجل . 

وأما العصر: غلا يظهر نا فيها حكنةء ولكنه ¥ شك أن 
لها حكمة بال . 

وأما المغرس: فالحكمة فيها كالحكمة فى صلاة الفجرء 
وهو أن الليل من آيات الله عر وجل العظيمة التي يستحقٌ عليها 
الشكر والتمظيم: 

وات ق ك فى الیکا : اة مخ الى ر زوا كار الس 
هو ایکا سالا یات السظيمة الذّالة على كمال قد روا خا وجل ربحكت. 

قوله: «وَتُدْرَكَ الصَّلَاةٌ بِتَكْبِيْرَةٍ الإخرام في وَفْتِهاء. قر 
«الصَّلاة» عامّة لصلاة الفريضة وضلاة الثافلة المؤقتة مثل صلاة 
الضحى والوترء فإنهما مؤقّتانء وكذلك الرّواتب فإنها مؤقتةء 
فالرّواتب القبلية وقتها من دخول وقت الصّلاة إلى إقامة الصّلاة 
والرّواتب البعديّة من انتهاء الصّلاة إلى خروج الوقت» فكل صلاة 
مؤقتة تدرك بتكبيرة الإحرام . 





وتعليل ذلك: أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءاً من 
الوقت» وإدراك الججزء كإدراك الكل فالصّلاة لا تتبعّض› وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء. سواء كان هذا الإدراك من 
أوّل الوقت أم من آخر الوقت. 1 

فمثال ما كان من أول الوقت: لو أن امرأة أحركت مقدار 
تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب» ثم أتاها الحيض فنقول: 
آدرگت اللا قبي عليها إذا یرت أن تصلع المغرت» لأنها 
أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت. 1 

ومثال ما كان من آخره: لو كانت امرأة حائضاًء ثم هرت 
قبل غروب الشمس بقذر تكبيرة الإخرام» فإن صلاة العصر 
تلزمها؛ لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام» هذا من 
جهة الحكم. ‏ - 

ومن جهة الثواب» يثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت 
ثواب من أدرك جميع الصّلاة» وتكون الصلاة في حه أذاءع. لكيه 
لا يجوز أن يؤر الصّلاة» أو بعضّها عن وقتهاء ويأثم بذلك. 
لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء. هذا تقرير المذهب. 

والقول الغاتى: أتها لا تذرك الضّاذة إلا بإدراك ركية""؛ 
لول التب قل اشن أفرة رقعة من اللا ققد أئرة 
الصَّلاةَ”''» وهذا القول هو الصّحيحء وهو اختيار شيخ الإسلام 
(0) انظر: «المغني» »)٤۷/۲(‏ «الإنصاف» (۳/ .)١17٠١‏ 
(۲) روه البخاري» كتاب المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة. رقم (١58)غ.‏ 

ومسلم» كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم (/501) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه. 


0 كتاث الضطلاة' 
ETE‏ و کاش > 2 2 ا 
ولا يصلي قبل غلة ظنه بدخولٍ وقتها 6 818218181988 8 KERE‏ 


ابن تيء لآن الحديث ظاهر قد قهر اة شرطية سن درك 
وكسة ققد افر , ,چ مفهومه: من أدرك دون ركعة فإنه لم 
يدرك» فعلى هذا؛ لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من 
مقدار ركعة لم يلزمها القضاء؛ لأنها لم تدرك ركعة» وإن حاضت 
بعد دخوله بركعة لزمها القضاء . 

وقيل: لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصَّلاة 
بمقدار الصّلاة والتطهّر لها" لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل 
الصّلاة؛ لكون الوقت مُوسّعاً. ولو طهُّرت قبل خروج الوقت بأقل 
من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصّلاة؛ لأنها لم تدرك ركعة. 

ويَْبّنى على هذا أيضاً إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة: 
هل نرك الجا رةه أو تدرك وتكيرة الإحرام”"؟ 

والضّحيح : أئيا لا تدرك الا برقعة:ع كما أن الجمعة لا 
تدرك إلا برقعة بالاثفاق: تكذلك الجماعة لا قدرك إلا بركمة. 

وقوله: «بتكبيرة الإحرام في وقتها» يشمل وقت الضرورة 
ووقت الاختيار» وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة 
وهي العصر على القول الرّاجح. فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل 
قروب الشسس ققد أدرك صلاة العضرء لك سيق أن الأدراك 
معلق ب كمة. 

قوله: «ولَا يُصَلَي قَبْلَ غَلَبَهِ ظَنْهِ بِدُخُولٍ وَفْتِهَا أي: لا 





)21 انظر : المجموع الفتاوى» (۲۳/ (TTY CFS‏ (الاختيارات) فض( ۲). 
(۲) انظر: «الفروع» .)707/١(‏ «الإنصاف» (7/ لالا3اء ۱۷۸). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۳/ »)۴۳١ 77١‏ «الإنصاف» (۳/ ۱۷۷). 


بان سوط الخلا 0 
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يصلي الإنسان. وإن شئت فقل: ولا يصلى مصل؛ لأنه إذا لم 
يكن ع عَوْدُ الضمير على شيء معلوم؛ فليكنْ عَوْدُ الضمير على 
وضفة عشيق من المضدر الذي اشدق 7 منه الفعل . 

وقوله: «قبل غلبة ظنه بلول وقتها»» أفادنا المؤلف بقوله : 
قبل غلبة طَلّه» أنه يجوز أن يُصلَّي إذا غلب على ظنّه دخول 
الوقت» فإذا كان الجر توا وشاهدنا الشهمن قل غربت نصلي 
المغرب» فهنا تًا دخول الوقت» وإذا كانت السماء معيمة ولم 
نشاهد الکسیء ولگن غلب على ظا أنها قد غابت: اضصلی؛ 
رهد صلاة تة الف ۰ 

أما الأوّل فدليله ظاهر . 

وأما الثاني - وهو الصّلاة بناءٌ على غلبة الظنْ ‏ فلأن 
النبيّ ية أفطر هو وأصحابه بغلبة الظنّ. كما فى حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا على عهد النْبت باز 
في يوم غَيم؛ ؛ ثم طلعت الشمس» أخرجه البخاري وهنا 
أفطروا بغلبة الظنٌّ قطعاً لا باليقين» فإذا جاز العمل بغلبة الظَنَّ في 
خروج الوقت» وهو هنا وقت الصّوم جاز العمل بغلبة الظنَّ في 
دخول الوقت» بل إن لازم ذلك أتهى لو صَلوًا المغرب حين 
أفطروا صخت الصلاة إذا لم يتبيّن الأمر خلاف ذلك . 

مسألة : 

هل يُصلي مع السك في دخول الوقت؟ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم: باب إذا أفطر فى رمضان ثم طلعت الشمس» رقم 

(۱۹۹) عن أسماء رضي الله عنها . 





الجواب: لا يصلي مع السك وذلك لأنّ الأصل العدم» 
فلا يعدل عن الأصل إلا بمسوّغ شرعي . 

وهل يُصلي مع غلبة الظنّ بعدم دخول الوقت؟ 

الجواب: لا يُصلي من باب أولى . 

وهل يُصلَّي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ الجواب: لا 
يجور . 

إ5 لا يصلي في ثلاث صورء ريغا في صورتين» 
فالصّور خمس: تيمَنُ دخول الوقت» وغلبة الظنٌّ بدخوله» فله 
الصّلاة في هاتين الصورتين» لكن لو تيقن في انضورة الثانية أنه 
صلى قبل الوقت لزمته الإعادة» وتكون الأولى تَقُلا . 

الصورة الفالكة .والرابعة والعاسة: السك فى معوله وغلة 
الي يعدم دخولهء واليقين يعدم دخوله فلا يُصَلّى. 

واستفدنا من كلام المؤلّف: أنَّ غلبةً الظنّ لها مدخل في 
العبادات» وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين؛ 
لكن كثيراً من العبادات مبنيّة على غلبة الظنٌّء بل هذه قاعدة في 
العبادات وهى: «البناء على غلبة الظنٌ»» ولهذا .لو شك الإنسان 
کم صلّى»› فالصحیح أنه يعمل بما ترجّصَ عنده» والمذهب: لا 
يعمل إلا باليقين" وإذا شك فى عدد أشواط الطظوافء. أو 
أشواط السّعىء فإنه يبني على غالب ظئه إذا كان عنده ترجيح› 
أمّا إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين . 


.)1154/1( «الإقناع»‎ »)57 ء٦٥‎ /٤( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


E O E 


ل باجتهاد» أو بر َة يي مم تسچ چ د ا 


قوله: «إما باحتهادٍ أو خبر ثقة مُتَيقَن»: هنا ذكر المؤلف 
الطرق التي يحصّل بها غلبة الظنّ : 

الطريق الأول: الاجتهادء لكن بشرط أن يكون المجتهد 
عنده أداة الاجتهادء بأن يكون عالماً بأدلّةِ الوقت» فإن لم يكن 
عالما فزنه لا يعمل باجتهاذه؛ اد إنه ليس من آهل الاجتهادء فلو 
أن شخصاً صَلَّى الظهرء وقال: أصلّي العصر إذا انتصف ما بين 
اللو والمغرب» فلما انتصف ما عرد الظهر رالمغرب ص 
العصرء »> فهذا بَنى على اجتهاد غير صحيح. ؛ فتلرمه الإعادة إذا ت 
أنه صلّى قبل الوقت» وكذلك في صلاة العشاءء لو أنه ج 
ولما رأ أن الور السَاطمَ القويّ قد اختفى صَلّى العشاء مع 
وجود الحمرة» فهذا لا نصح ۶ اوت لأب شا قبل الوقت. 
ولأنه ليس أهلاً للاجتهاد. حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت 
المغرب ويدخل وقت العشاء. 

الطريق الثاني : : حبر ثقة ثقة مُتيقّن ؛ وهذا الطريق من عند غيره› 
ای رل أخبرك بان الوقت 2 ولكنه أخبرك عن يقين بان 
قال رایت الشمس غربت› أو قال؟ رايت الفجر قد طلع› > فإن 
أخبرك عن اجتهادٍ أو عن غلبة ظنٌّ فإنك لأ تعمل بقولهء لان 
المؤلف يقول: بر غو ميث لا تید ولا شی بی .على خلب 
ظَنْء بل لا يذ أن يكوق مقا 

فإن قال قائل: الي يجوز للإنساف آذ ييتى على اجتهاء 
نفسه وغلبة ظَنّ نفسه؟ 

قلنا: بلى» لکن هنا بَنَى على خبر غيره» والفرع أضعف من 


NT‏ ڪتاٺ الضلاة 


قإِن حرم حرم باجِتِهادٍ ان قله َل وللا ففرض . 





الأصل؛ لذأ نه إذا بود فهو أصلء وإذا بَنَى على خبر غيره 
فهو فرع. فلو قال: أظئها غربت. هل يعمل بقوله؟ ' 

فالجواب: لا يعمل به على ما اقتضاه كلام المؤلف. 

وقوله: «ثقة)» الثّقة هو: مَنْ يُوئق بقوله؛ لكونه مُكلفا 
لوقا 

أي: بالغ عاقلا لم يُعرف بالكذب» أو بالعجلة والتَّسرع. 

وهذا القول الذي ذهب إليه المولف يأله لا يذ أن يكون 
حبر الثقة عن يقين فيه نظر. ْ 

والضشّواب» أله إذا ارك عن تعن به جار أن تلى على 
خبره» سواء كان إخباره عن يقين أم غلبة ظنّ لأنك إذا لى تكن 
و ساون 5 تعمل بر خيرك وخر مج » كان فيه 

د ول ذال المسلموث يعملوة بألاة الموذلين» وكثير من 

سوا يكون أذانهم أحياناً على غلبة الظّنٌّ لأن الغيوم كثيرة: 
ولیس عندهم ساعات يحرّرون بها الوقت. 

إذاً؛ فتقول: الإنسان يعرف دول الوقت إما باجتهاد منه؛ 
لكونه من أهل الاجتهاد؛ لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاءً» وإما 
بخبر مَنْ ِى بقوله؛ سواء أخبر عن ظنٌ أم يقين. 

وقوله: «أو خبر ثقة» يشمل المرأة» فلو أخبرتك امرأة 
نشل الوقت عملت قولها؛ لان هذا خبر دينىٌ. وليس بشهادة . 

قوله: «فإن أحرمَ باجتهاد قَبَانَ قَبْلَهِ فَتَفلَ وإلا فَفَرْضءء أي : 
اجتهد في تحرّي الوقت. فبّان أنه أحرم ‏ أي : جر اوسرام ابل 
دخول الوقت» فصلاته تكون تفلا لا بحرم ثوابه 


لے 
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وقوله: «وإلا ففرض»ء أي: وإلا يتبيّن أنه أحرم قَبْلَْه 
فصلاته فرض» وهذا يَشْمَل صورتين: 

الأولى: أن يتبيّن أنه أحرم بعد دخول الوقت. 

والثانية : أن لا آم له شيء فتصح فرضيا ؛ لذ نه أتى بالعبادة 
على وجه أُمِرَ به» ولم يتبيّن فساده فتكون صحيحة. 

فههنا خمس صُور في صلاة المجتهد في الوقت: 

الضورة الأولى: أن يتبيّن أنها في الوقت» فالأمر واضح؛ 
هوق فرها. 

الصورة الثّانية: أن يتبيّن أنها قبل الوقت» فتكون تَمْلاً . 

الصّورة الثالثة: أن يغلت على ظئه أنها فى الوقت فتكون 
فرضاً . | 

الصورة الرّابعة: أن يغلبَ على ظنه أنها قبل الوقت» فلا 
ل له الدخول نها بك الريفية؛ لأنه تلاهت. 

الصورة الخامسة: أن بعك فى دخول الوقت» وحكمها 
كالرابعة. 

فإن قيل في الصّورة الثانية التي تكون تَفُلاً: لماذا صارت 
نَمْلا وهو لم ينوها؛ وقد قال النَّبِئٌ كلِ: «إنما الأعمال 
بالنكّات170)؟ 

فالجواب: أن يقال: صلاة الفريضة تتضمن نيّتين: نيه 
صلاة» ونيّةَ كونها فريضة» فنيّةٌ كونها فريضة بَطلّت لتبين أنها قبل 


.)١195/١( متفق علیه» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الكلاه 





سا۸ : 
ا س 6 جما ين 4 1٥‏ 
وَإِنْ ار : 10 | من وقتها قَذْرَ التحريمة» ت زال 
بی كف ار شاق 4 م وطيرث 94 فشيوها م 


الوقت: فيقى نه كوتها صلاة> ولهذا ينبغى أن يلكي خد قاعدة» 
ذكرها الفقهاء في قولهم: «وينقلب تَفْلا 5 با عَدْمَه كفائتة لم 
َكُنْء وفرض لم يدخل وة . 

مال ذلك: إنسان ظط أن عله لاا فاتاء تصبلى. کم ین 
أنه قد صلاها من قبل“ فتكون هذه الصلاة نافلة . 

ومثال الفرض الذي لم يدخل وقتَّهُ: أن يصلى المغرب ظنا 
مته أن الشمسن قد ريت ثم يتبيّن أنها لم تغرب». فتكون هذه 
نافلة» ويعيدها فرضا بعد الغروب. 

قوله: «وإن أدرك مكنّفٌُء. «المكلّف»: هو البالغ العاقل. 
وووؤصف بذلك اد العبادات له» والعبادات نوع إلزام وتكليف. 


ئ 


وإن كان ليس فيها مشقة مشقَة» لكن الإنسان ملزم بها. 
قوله: «من وقتها قدرَ التحريمة» , أي : قَذَرَ تكميرة الإحرام. 
وهذا مبنئىٌ على أن المعتبر في إدراك الصّلاة هو إدراك تكبيرة 


الإحرام. 
قوله: «ثم زالَ تكليفه». أي : بأن جن بعد العقل» أو اش 
قوله: «أَوْ حَاضَتْ: َم كُلَفَ وَطهرث؛ قَضَؤهاء. أي: المرأة 


بعد دخول وقتٍ الصّلاة بِقَدْرِ تحريمة» فزال تكليفهاء لكن لا 
لفوات شرطءع ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيض ٠‏ إلا 


.)7/7 /١( «منتهى الإرادات»‎ »)۳۷۱ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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فهي بالغة عاقلة» ولهذا فرق المؤلّف فقال: اثم كنت 
وطهرّت»» أي هرت الحائض. وفي هذا لب ونشر مرتبٌ. 

فقوله: «ثم گاف»» عائد على قوله: «ثم زال تكليفه) . 

وقوله: کرد عائد على قوله: «أو حاضت»» فاللفٌ 
والتشر هنا عر لس ومست الات والنشر المرتب: انك إا أتيت 
بالحكم عائداً على ما سبق» فإن كان على ترتيب ما سبق؛ فهو 
مرنّب» وإن کان على خلافه؛ فهو غير مرتّب ؛ وی مشو شوّشأ) . 

مثال غير المرتّب: قوله تعالى: يوم بیص وجوه وود 
شع [آل عمران: 05٠١5‏ ثم قال: اما اين سودت وَجُوشهة» [آل 
عمران: »]٠١7‏ فبداً بحكم الثاني قبل الأول. 

ومثال المرلب: م تعالى : لفينهم سقف وسييد# [هود: 
«[1۰0٥‏ انا الس سفوا شقواً فی انار 4 [هود: »)]٠١“‏ دا بحكم الأول 

وقوله: «ثم كُلْتَ وطهُرَت؛ قَضُوها). كيف قال: «قَضرها» 
وقد قال قبل ذلك: (إن أدرك مكلّف برخ وقتها». وقال: م 
حاضت» ولم يقل: قضياها؟ لأنَ المراد با بالمكلّف هنا البجدين 2 أو 
العموم؛ لوقوعه بعد الشّرطء فلهذا صح أن يعود الضمهمر عدي 
اين مجموغاً. «قضوها»» أى: قَضوا ا الصّلاة . 

مال الحائض: امرأة حاضت بعد. أن قربت الشسن: وبعد 
أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام» فنقول لها: إذا طَهُرْتِ وجب 
عليك قضاء صلاة المغرب» وأما صلاة العشاء فلا يلزمها 
قضاؤهاء لأنّه أتى عليها الوقتٌ وهي حائض . 

ال المكلف الذي زال تكلينه: إتساق بعد أن خرب 





المَّمِسٌ أغمي عليه بعد مض مقدار التّحريمة: ثم أفاق بعد 
منتصف الليل؛ يلزمه قضاء صلاة المغرب؛ لأنه أدرك من وقتها 
فذر الفحريمة» وأا صلاة العشاء فقى لإومها عليه لاي . 
فمن قال: إن المُعْمَى عليه يقضي الصّلوات التي فات وقتها وهو 
في الإغماء قال: تلزمه صلاة العشاء؛ لا لأنَّه أدرك من المغرب 
قذر التّحريمة: ولق لأن الإطماء لا يُسقط فرص الصّلاة؛ وس 
قال وهو الصّحيح -: إن الإغماء يُسقط فرضّ الصَّلاةء قال: لا 
يلزمه فى هذه الصّورة إلا قضاء صلاة المخرب بناة على أنها تدرا 
بمقدار تكبيرة الإحراء<". 

مثال آخر: رَجُلّ غربت عليه الشَّمسُ ثم أصيب - والعياذ 
بالله ‏ بالجنون» ثم أفاق بعد منتصف الليل فيلزمه قضاءٌ صلاة 
المغرب؛ لأنّه أدرك من وقتها قَدْر التّحريمة. 

وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصَّلاة؛ إلا إذا 
أدرك من وقتها قَذْر ركعة"؛ لقول النبئّ كَِ: «من أدرك ركعة من 
الصَّلاة ققد أدرك الصّلذة0 2 وهذا لم يدرك ركعة. هذان 
قولان. 

وقال بعض أهل العلم ‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -: 
لا يلزمه القضاء لا المكلّف ولا الحائض؛ إلا إذا بقي من وقت 
(۱) انظر: «المغني» (۷/۲٤)ء‏ «الإنصاف» (9/ 2٠١‏ ۱۷۹ - 187). 
(۲) انظر: ص(51١ ‏ ۱۸). 


(۳) انظر: «المغنى» (55/7غ» /57)ء «الإنصاف» (۳/ 1۱۷۹ء .)۱۸١‏ 
)٤(‏ متفق عليه وقد تقدم تخريجه ضر !1 . 
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الصّلاة بمقدار فعل ۱ الصّلاة فحينئذ يلزم القضاء”''. 
الأدلة : 


أما دليل الأول الذي يجعل ذلك منوطأ بتكبيرة الإحرام : 
فيناء n‏ التعليلٍ الشايق : اله أحرك جزءاً من الصَّلاةَء والصَّلاةَ لا 

د کر كما لو كان أدركها كاملة. 

اا القائلون بإدراك رَكعة فحجّتهم الحديث: «من أدرك 
ركعة من الصّلاة فقد. آدرك الشّلدن”” . 

وأما الذين قالوا: إنه لآ يلومه حتى بتضايق الوقت عتها 
فقالوا: إن الإنسان له أن يوْخْرٌ هذه الصّلاة حتى يتضايق وقتهاء 
فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه. 
وهو غير مفرّط ولا معتد؛ بل فاعل ما يجب عليهء ولآأن هذا 
الآمر يقح كثيرا في حيض النْسَاءء ولم يُنقل أن المرأة إذا 
حاضت في أثناء الوقت أَلزِمت بقضاء الصّلاة التى حاضت فى 
ااه وقهاء والأصل براه الأمقه وعذا التعليل تعلياء قري 
عدا . 

وبناءً عليه: إذا زال التكليفة: أو وجد المانع فى وقت 
واسع › فان هذه الصّلاة لا يلزم قضاؤهاء فإِن قضاها احتياطاً فهو 
على خيرء وإن لم يقضها فليس بآثم» والعلّة كما ذكرت. 

وأجابوا عن الهديث: بان قوله: قمن أدرك ركعة من 
الصّلاة»'' فالإدراك يكون في الغالب في الأخير لقوله إلا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ 74, 770). «الاختيارات» ص(714). 
)۲( متفق علیه» وقد تقدم تخريجه ص(١157١).‏ 


سے 010 


> مه مَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهًا قَبْلَ حُرُوج وَقْتها لَرِمَنْه cece‏ 


. ما أدركتم فصلوا» أي: ما أدركتم في آخر صلاة 
الإمام: فالإدراك غالا يكون في الأخير. ونقول: إدا أدرك من 
وھا در فعلها فاته یکوت قد أدرقياء آما إذا زال التكليف: أو 
وَج المانعٌ في وقتٍ يجوز له التَّخْيّر فيه فإنه ليس بآثم ولا معثلٍء 
فلا يلزم بالقضاء . 

قوله: «وَمَنْ صَارَ آفلاً لِؤُحُوبِهَاء؛ أهليّة الوجوب تكون 
بالتكليف أو زوال المانع» فيصير أهلاً لوجوبها إذا بلغ قبل خروج 
الوقت» وإذا عَقِل قبل خروج الوقت. وإذا زال الإغماءٌ قبل 
خروج الوقت على قول أن المُغمى عليه لا يقضي الصّلاة . 
وأما زوال المانع فمثاله: إذا هرت قبل خروج الوقت. 

فقوله: امن صار أهلا لوجويها؛ يشعل مخ صا أهلا 
لوجوبها لكونه لم يُكلّف ثم كلف أو لكونه منّصفاً بمانع ثم 
زال» فمتى صار أهل لوجويها قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة 
الإحرام لزمته على المذهب» وعلى القول الثاني لا تلزمه إلا إذا 
أدرك من وقتها قر يتن" 

قوله: «قئل روج وقتها لَرْمَتّه . أى : لزمته تلك الصَّلاة 
التى أدرك من وقتها قَدْرَ التّتحريمة على المذهب. أو قذر ركعة 
على القول الرّاجح. وهذا واضح أنها تلز مه ؛ انه خوطب بها في 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة »)1۳١(‏ ومسلم› كتاب 


المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة )1٠۲(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) انظر: ص(5١‏ ۱۸ء ۱۳۰). (0) انظر: ص(:٠*1ء‏ ۱۳۱). 


بان سوط الضلك ۴۴ | 


وَمَا يجمَع إِلَيْهَا قَبْلها 121213111111110 


الوقت» ولقول الرسول عليه الصّلاة والسَّلام: «من أدرك ركعة من 
الضّلاة فقن أكرك. الكلدوة . 
قوله: «ومَا تَحْمعٌ إلَنْهًا قئلها» › أى : ولزمه ما يجمع إليها 
قبلهاء مثال ذلك: إذا أدرك من وقت صلاة العصر قدر ركعة أو 
قر التحريمة لزمته صلاة العصرء ولزمته صلاة الظهر أيضاء وإن 
أدرك ذلك من وفت صلاة العشاء وجه صلاة العشاء وصلاة 
المغرب أيضاء وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا 
الفجر ؛ لأنها لا تجمع إلى ما قبلها . 
فإن قيل: ما وجه وجوب صلاة الظهر فى المثال الأوَّل؛ 
وصلاة المغرب في المثال الثاني؟ 
فالجواب: الأثرء والتظر . 
أما الأثر: فإنه روي ذلك عن ابن عباس وعبد الرحمن بن 
1 - 9 (۲( 
عورف رضي الله عنهم . 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(۱۲۱). 
)۲( روي عن عبد الله بن عباس»› وعبد الرحمن بن عوف. 
- أما أثر عبد الله بن عباس فرواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب 
الحائض تطهر آخر النهارء رقم .)7٠١5(‏ والدارمي» كتاب الطهارة: باب 
المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيضء رقم (887) عن يزيد بن أبي زياد» عن 
مقسم» عن ابن عباس في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر 
والعصر› وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. 
ورواه ابن المنذر في «الأوسط'ا »)۲٤۳/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 
۷ وفي «المعرفة والآثار؛ (۲/ ۲۱۷) عن يزيد بن أبي زياد» عن طاوّس» عن 
ابن عباس به» أي : إن يزيد يرويه تارة عن مقسمء وأخرى عن طاوس!؟ . 
وضعًف إسناده ابن التركماني في «الجوهر النقي» بسبب ضعف يزيد بن أبي = 





وآما النظر: قلأن وقت الضّلاة الثائية وقت للأولى عد 
العُذْر الذي يُبيح الجمع» فلما كان وقتاً لها عند العُذر صار إدراك 


جزء مه كإدراك جرء من الو قتي جميعاً: وهذا هو المشهور من 
المذهب '. 


وقال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصّلاة التي أدرك 
وقتها فقط. فأما ما قبلها فلا الا وهو القول الرّاجح 
واحتجوا بالأثر والنظر. 

أما الأثر: فقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «من أدرك 


= زياد. ويزيد ضعيف كما في «التقريب». زِدْ على ذلك أنه اضطراب فيه كما 
تقدم . 
إلا أنه تابعه ليث بن أبي سليم» عن طاوس وعطاء» عن ابن عباس» فيما رواه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (١/۳۷۸)ء‏ وفي «المعرفة والآثار» .)1١1/5(‏ 
وليث بن أبي سليم إضافةً لكونه مختلط قد اختُلِف عليه أيضاً. فتارة رفعه إلى 
ابن عباس كما تقدم» وتارة أوقفه على طاوّس وعطاء؛ فيما رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» الموضع السابق» رقم .)۷۲١۸(‏ 
وقد ضعَّف هذا الإسناد ابن التركماني في «الجوهر النقي». 

د كنا أثر عند عبد الرحمن بن عوف» قرواء أبو بكر بن آ بي شيبة» كتاب الصلاة : 
باب في الحائض تطهر آخر النهار» رقم (: »)۷١‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط» »)۲٤۳/۲(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» /١(‏ ۳۸۷)» وفى «المعرفة 
والآثار» ۲9 ) عن مول ادال ت بن عوف» عن عبد الرجمن نحو أثر 
اين عباس . 
قال ابن التركماني: «هذا المولى مجهول». 
رواه عبد الرزاق رقم (۱۲۸۵) عن اين جريج قال: خدثت عن عبد الرحمن ابن 
عوف فذكره. وفيه جهالة من حدته ايشا : فالإسناد ضعيف . 

(۱) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۱۷۹)ء «الإقناع» .)17١ 21759 /1١(‏ 
(۲) انظر: «المخني» (۲/ /اغ)» «مجموع الفتاوى» (۲۳/ 7775 01370 . 


باب شنوط الضلاة زه 


ركعة من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة200. و«أل» فى قوله: «الصّلاة) 
للعهدء أي: أدرك الصّلاة التي أدرك من وقتها ركعةء وأما 
الصّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئاً من وقتهاء وقد مَرٌَّ به وقتها 
كاملا وهو ليس اهلا للوجوب فكيف. تلزمه بقضاقها؟! 

وقوله كَيِه: امن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر»”"» ولم بل وعرب قش اهر 

وأما النظر فقالوا: إن هذا مُقتضى القياس الصّحيح؛ لأننا 

متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة : الظهر ثم جد مانغ 
اا > لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقطء مع أن وقت الظهر وقتٌ 
للقي والعسى حقد القثر والجمع» فما الفرق بين المسألتين؟! 
كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصّلاتين وهو ليس أهلاً للتكليف» 
لكن في المسألة الأولى مَرّ عليه وقت الصّلاة الأولى» وفي 
المسالة الثائية مر عليه وقت الصَّلاة الثانية» فأنتم إما أن تلزموه 
بالقضاء في المسألتين» كما قال به بعض العلماء”"» وإما ألا 
تلزموه فيهما كما قاله أيضا اوو آنا أن ترقا غلا وجه 
لذلك . 

فإن قالوا: قَرّقنا بناءً على الأثر الوارد عن الصحابة 4 
فالجواب: الأثر الوارد عن الصّحابة يُحمل ‏ إن صَمّ ‏ على سبيل 


(۱) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه ص(١57١).‏ 

(۲) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(8١١٠).‏ 

(۳) انظر: «المغني» »٤٦/۲(‏ 57). «الفروع» .)3١5/١(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجها ص(77١).‏ 





ححا و 
وَيَجِبٌ فَؤْرا قضاءٌ الفوَائِتِ لظ 


الاحتياط فقط؛ خوفاً من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج 
وقت الأوليء ولا سيما الحيض» فإن الحيض قد لا تعلم المرأة 
بطهرها إلا بعد مُدَةَ من طهارتها. 

قوتت یجب قو قشع توکو الوتجيةة مأ أبيث به 
على وجه الإلزام بالفعل. 

وقوله: «فوراً»؛ أي: مبادرة بدون تأخير. 

وقوله: «قضاء الفوائت»» القضاء: ما فيل بعد وقته المحدّد له. 

والفوائت جمع فائتة. وهي كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل 
فعلها؛ سواء كانت تملا أم فرضاً كالصّلوات الخمس . 

دليل وجوب القضاء: قول النبيّ كَله: «مَنْ نَامّ عن صلاةٍ أو 
سا لها إذا دک عاو ؟. واللام في قوله : لاما للأمرء 
والامر للوجوابة. 

ولأن الذي فاتته العبادة شقلت ذ مته بهاء فوجت عليه 
سادا لأنها كانت دَيْنا كما قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام 

فى المرأة التى سألته هل تحج عن أمّها قال : «أرأيت إن کان على 

انف كن ؛ كنت قاعية؟ ای الله فاللة اسن الرس" 

وقوله: !يجب ورا قضاء الفوائت»» ظاهر كلام المؤلف أنه 
لا فرق بين أن يدعها عمداً بلا عُذْرء أو يدعها لعُذر» وهذا هو 
الذي عليه جمهور آهل العلم: أن قضاء الفوائت واجب» سواء 
)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(0١).‏ 


(۲( روأه البخاري› كتاب جزاء العسد: باب الحج والنذور عن الميت» رقم 


باب شئوطظ الخلا 00 
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تركها ی اي حتى المتعمد الذي تعمّد إخراج 
الأئمة يم ee‏ أهل | الل 

والقول الثانى فى المسآلة: أنه إذا فاتت العبادة المؤقية عن 
وقتها لعذر فضيت» وإن فاتت لغير عُذر فلا قضاء» ليس تخفيفا 

عن المؤشرء ولكن تنكيلا به وسشخطا لقعله: وهناك فرق بين 
التخفيف وبين التدكيل وال خط فنحن نقول لمن تركها عمداً: ل 

تقض ؛ لأنك لو ة : تقضي ألف مرّة ما قَبِلَ اللَّهُ منك حتى ولو تَبْتَ» 
نكن ذا تك فاخي العمل. 

حجة القائلين بأنه يقضى ولو كان لغير عَذر ما يلى : 

أولا: أن النبى وا قال: امن نام عن صلاة أ تسا 
فيضلا !ذا كر فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه 
القضاء» فغير المعذور من باب أولن. 

ثانيا : وقالوا أيقما: إنه لما ترك الصّلاة حتى خرج وقتها 
كانت ذَيَنا عليه والدين لأ وقت له ويچب على الإئسان أن 
يؤئيه فوراء وب اح ارايت او کات پینك وبين دض 
اليلة ولم توفيء هل يسقط؟ 
)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» (۳/١۷)ء‏ «كتاب الصلاة» لابن القيم 

ص(۷۲)» انيل الأوطار» «<T/)‏ (. 


(۳) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(6١).‏ 


السواي ل بل يبان في شمدك حابي اويه ولو بعد 
يڻ وفك سمي , النبى ييا العبادات «دَيْناً» “ فإذا كان سّاها 
ديا فإنه يجب قضاؤهاء ولو تركها لغير عُذر. 
أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذر فهو ما 
يلي : 
آولاً: أن عذه الشذة: المؤقّتة مبجفودة لديا وآخراء 
والمحدود موصوف بهذا الوقت» كما قال تعالى: #إنَّ الصَّلَةَ 
کات عل لمم کا مَوفرتًا) [النساء: ١٠]ء‏ أي : صلاتها فى 
هذا الوقت» فإذا أ رها عنه بلا عُذْر فقد صلاها على غير 
الوصف الذي فرضت عليةء قت كم واجباً من واجباتها عمداً فلا 
تصحٌ كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنّها لا تصح. 
ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجه لم 
يُؤمر به» وقد ثبت عن النبيّ ية أنه قال: «من عَجِل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رَد . وهلا نص صريخح عام. «من عَمِل عملا 
ضما : عملاً: أيّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشرط فكان للعموم؛ 
«فهو رذ لى: ت فريقورث. 
ا أنه كو صلی قبل الوقت مسا فصلات لا مدي 
التاق ٠‏ فاي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ 
فإن کل واحد منهما قد تعدّى حدود الله عر وجل“ وأخرج العبادة 


سر مر 


عن وقتها : ومن لعل و أ وليك هم م الظيلمُون ‏ [البشرة: 1۲۲۹ء 


)1( تقدم تخريجه ص(7”5١).‏ (۲( تقدم تخريجه .)١1875/١(‏ 


(۳) انظر: «المغني» .)٤٥/۲(‏ 
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رابعاً : أن هذا الرَّجُل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معت 
وإذا كان ظالما معتدياً فالله لا يحب المعتلين؛ ولا يحت 
الظالمينء فكيف يوصف هذا الرّجل الذي لآ سه الله لعدواثه 
وليه بانة قريب من اله متقرب إلبه؟! هذا خلاف ما تقتضيه 
العقول والقظر السليمة. 

أما قولهم: إنه وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ 
فغير المعذور من باب أولى ؛ فممنوع › لأن المعذور معذور غير 
آئم» ولا يتمگن من الفعل في الوقت» فلما لم يتمگن؛ لم يُكلّف 
إلا بما يستطيع» أما هذا الرَّجُل غير المعذور فهو قادر على الفعل 
كلف به فخالف واستكبر ولم يفعل» فقياس هذا على هذا من 
أبعد القياس» إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته 
چ النصوص: «من عَجِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو ر2705, 
ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صَلَى قبل دخول الوقت. 

فالصّواب: أن من ترك الصّلاة عمداً ‏ على القول بأنه لا 
يكفر - كما لو كان يصلّي ويخلي . انه لا يقضيهاء ولكن يجب عليه 
أن تكون هذه المحالفة داقما نت عينية»ع وأن يُكثر من الطاعات 
والأعمال الكالحة لعلها كر ما سمل مه عن إشباعة الوقت. 

وقوله: اقضاء الفواثت» يُستفاد منه أنه يقضى الصّلاة الفاثتة 
على صفتها؛ لأن القضاء يحكى الأدات مله القاعدة المعروفة› 
فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في التّهار جهر فيها بالقراءة» وإذا 
قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة. 


(۱) تقدم تخريجه .)١85/١(‏ 





ا على ذلك ما يلى : 
- قول السول عليه الصَّلاة والسلام: (مَنْ نام قن سلا 

أو 5 َليْصِلها إذا فقرہا فما أن الآ عائد إلى ذات 
الصّلاة فهو عائد إلى ضفة الشّلؤة أنضا: ومن صفاتها الجهر 
بالقراءة إذا كانت الصّلاة ليليّة. والإسرار بالقراءة إذا كانت 
الصَّلاة نهارية . 

ہے ایگ | سبي تاد في تومهم عن سا : 
الني ييو قال : افصلَّى الغداة قَصَّئَع كما كان يصنع كَل يوم) لطا 

۴ أن القضاء يحكي الأداء. 

ويستفاد من حديث ابي ققادة أيضا؛ أنه تشر فيهاً ‏ أق: 
في المقضيّة ‏ الجماعة إذا كانوا جَمْعَاًء لأن القضاء يحكي 
الأداء»ء فكما الهم لو صل ا في الوقت صلّوها جماعةء فإذا 
قَضَوها فإنهم يضام نةا جماعة» وهذا اقا جاءت به ال في 
حديث أبي هريرة» قان الر رل آمر ينولة قادن ثم ل 
ركعتي الفجرء ثم صَلّى بهم الفجرٌ جماعة عة '". 

وليل على وجوب القضاء فووا 

- قول النبى يد : «مَنْ نام عن صلاة» أو نسيها فَلْيْصلّها 

إذا زم فقوله: «فليصلها» اللام للأمر وقد غات بقوله: (إذا 
)١(‏ متفق علیه» وقد تقدم تخريجه ص(19). 
(؟) رواه مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم (1۸1). 


)۳( رواه مسلمء كتاب المساحد: باب قضاء الصلاة الفائحة. رقم (189). 
50( متفق عليه»› وقد تقدم تخريجه ص(16١).‏ 





باب شئوط الخلا 


ذكرها»» وهذا يدل على أنها تُقضى فود الذكرء وقود الأستيقاظ 
لأن الأصل فى الأمر الوجوب والفورية. 

۲ - أن هذا دَيْنٌ واجبٌ عليه» والواجب المبادرة به؛ لأن 
الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. 

ل. ولان الإنسات إذا غود نفسّه التهاون الاس في 
الاعات اعتادت هذاء وصار ذلك تخلقاً لهاء إذا فلا بد من 
المبادرة. 

فإن قلت: أليس النبئٌ كَلِ لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا 
من مكانهم إلى مكان آخر؟ 

فالجواب: يلى» ولكنّه علّل ذلك بات لكان خش ف 
الشّيطان»”» فلا ينبغى أن صل في أماكن حضور الشياطين» 
ولهذا نْهَى عن الصَّلاة ة في الحَمّام”' + لته مأو الشّياطين» وفي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة )٦۸٠(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) رواه أحمد (/87. 45). وأبو داود» . كتاب الصلاة: باب في المواضع التى 
لا تجوز فيها الصلاةء رقم (597)» والترمذيء» أبواب الصلاة: باب ما جاء أن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رقم (۳۱۷)» وابن ماجه» كتاب 
المساجد: باب المواة ضع التي تكره فيها الصلاة» رقم )۷٤١(‏ والدارمي رقم 
(۱۳۹۲) وغيرهم عن 0 بن سلمةء وعبد الواحد بن زياد» وعمارة بن غرية› 
والدراوردي» ومحمد ابن إسحاق كلهم عن غمرو بن يحبى» عن آبيه» عن أبى 
سعيد الخدري, مرفوعا : «الأرضٌ كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام». 
والحنية صبححةه مصلا : : أبن خزيمة (۷۹۱)» وابن حبان .))١1599(‏ والحاكم 
,)55١/5(‏ والذهبي . 
قال ابن تيمية: أساتيذه جيدةغ ومن تقلع فيه سما اسعوقى طرقه. «اقتضاء 


الصراط المستقيم» ص(/051717). 
وقال: «إسناده صحيح». «شرح العمدة» له (۲/ .)٤١١‏ 





ااا س 


الحَشْشنٌء بل وفى أعطان الإبلء لأنها خلقت من الشباطين ٠‏ 
ليس شتا ماتا من الشّياطين» بل لأن فيها حُلّقَاً كبيراً من 
أخلاق الشياطين» وإذا كان في المخلوق حل كبير من شيء معين 
نسب إليه» ولهذا قال تعالى : لق الان مِنْ ب مَل [الأنبياء : ۳۷] 
مع أنه حُلق من تراب» كن لما عانت لی الا سار کا 
ناشئعٌ منهاء كأنها عنصر وجوده. 

وهذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الفورية» وإن كان 


= قال الدارقطني : ووواء جاع عرد سرو بن بے ن أبية: مرساة . 
ورجّح إرساله: الترمذي› والدارميٌ. والدارقطنيٌ» والبيهقىٌ وغيرهم. 
قال الترمذي: «هو حديث فيه اضطراب»» وقال النووي: ضعّفه الترمذي وغيره؛ 
قال: هو مضطرب» ولا يُعارضٌ هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة. فإنهم 
أتقن في هذا منه؛ ولأنه قد تصح أسانيده وهو ضعيفٌ لاضطرابه». «الخلاصة» 
رقم (۹۳۸). 
انظر: «علل الترمذي الکبیر» (۲۳۹/۱)ء «العلل» للدارقطني )3"١97/١١(‏ رقم 
.)۲٠١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ٤١٤)ء‏ «التلخيص الحبير» رقم (475). 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم )۳١١(‏ من 
حديث جابر بن سمرة» وانظر: ص(۲٤۲).‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق رقم (۱1۰۲)» وأحمد »)٥۷ ٥٦ ٥۵ ٥٤ /٥(‏ وابن ماجهء 
كتاب المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبلء رقم (۷14)ء وابن حبان رقم 
() عن الحسن»ء ۽ عن عبد الله بن مغفل به. 
قال ابن رجب: وله طرق متعددة عن الحسن. قال ابن عبد البر: رواه عن 
الحسق تف عشر وجلا والحسنٌ سمع من عبد الله بن مُعْمّل؛ قاله الإمام 
أحمك. 
«(فتح الباري» لي رچ 2127 427 
وله شاهد من حديث البراء» رواه أحمد »)۲۸۸/٤(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: 
باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم .)۱۸٤(‏ وصحّححه إسحاق بن راهويه وغيره. 
انظر: «سنن الترمذي» رقم (81). 


باب شئوط الضلاة 


و 


r‏ ا 


بعض العلماء قال بعدم رجرب القورية لهذا اليك" 

قوله: «مرتَباً»» ای يبدأ بها بالتّرتيب» فإذا كان عليه 
کسی صيلوات تید بالظهر: شل اللو > ثم العصرء ثم 
المقرس» كم المشاءء ثم القجر. 

والدليل على ذلك ما يلى : 

١‏ قوله عَلِ: «من نام عن صلاة» أى ل غا 


َليَصِلّها. . .6" فهذا يشمل عي الصلاةء وكيفيّة الصّلاق ركذلك 


يشمل مكان الصلاة في موضعها من الصلوات» فيلزم أن تكون 
في موضعها الترتيبي؛ فمثلاً: الظهر يصلّيها ما بين الفجر 
والعصرء وحينئذ يكون صلاها» وكذلك المغرب ما بين المصير 
والعشاء. 

ظ اوفك قد عن الف لما والسّلام أنه فاته 


a 


)01 انظر: «المجموع شرح المهذب» (۳/ ۹٦)؛‏ «الفروع» FeV)‏ 

)۲( متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١١).‏ 

(۳) رواه أحمد (۳/ .)۲١‏ والنسائي» كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلاةء 
)۱۷/۲( رقم »)1٦١(‏ والدارقطني في «العلل؟ له )٠٠١/١١(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن أبي سعيد الخدري . 
والحديث صخحه: ابن خزيمة رقم (441)» وابن حبان رقم (۲۸۹۰)» وابن 
السكن . قال ابن سيد الناس: «إسناده صحيح جليل». 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود» رواه أحمد /١(‏ 71/5)» والترمذي» كتاب 
الصلاة: باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء رقم (۱۷۹)ء والنسائي» كتاب 
المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة )١191//1(‏ من طريق أبي عبيدة عن 
ابن مسعود. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الترمذي وغيره. 


04 كناب الكلاة 


تراق اق 71 و 0 ع و زک س 
ويسمط الترتيب بنسيانه » وبِحْشْيَةٍ خروج وَفتٍِ اختيار الحَاضِرة 
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فكل عله الأدلة ندل على آنه بب الترتيب فى قشباء 
الفوائت 

لكن هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ . 

قال المؤلف رحمه الله : «ويسشقط التّرتيبُ بِنَسَْانِهِء وبِخَشْيَةٍ 
خُرُوج وقت اختيار الحاضرة»› هر أنه به بشيئين' 
الف : کس فيا بالفجر مع أنها هي الأخيرة؛ تقول : قضاوه 

صحيح؛ لأنه نسي . لو بدأ بالعصر قل الظهر نسياناً صَحٌَّ َج القضاء؛ 
ن قط فالكسيبات. 

والدليل : ٠‏ عموم قوله تعالئن : ر 1 له ترادا إن سيا او 
ایکا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

لكاي ااخشية خروج وقت اختيار الحاضرة)» فى هذه 
العبارة أربع إضافات» ومثل هذا عند البلاغيين ايج عن البلاغة 
لكثرة الإضافات› لکن نقول: إذا كان لا يضح م المعنى, ¥ 
بالك فایس بخارج عن البلاغة» ويمكن أن يدل لفظ الولف 
فيقال : (وإذا جي أن يخرجح وقت الحاضرة الاي وعلى کل 
حال فالمعنی › ا إذا كان يحسشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة 
انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (١۹٥)ء‏ «التلخيص الحبير» رقم (۲۸۸)ء «نيل 

الأوطار» كتاب الصلاة: باب الترتيب في قضاء الفوائت» (۲/ .)١۷‏ 
C3‏ رواه مسلم» وقد تقدم تحخريجه فى (174. 
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فإنه يسقط الكّرتيبء وإذا : : خش أن بخ الوقك كلد من ياب 
أولل 1 ولس قدت ولت رور على القول الرَّاجح إلا في صلاة 
العصر؛ لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف اللي 0 وأما 
من جعله ينتهي بطلوع الفجر؛ فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع 
الفجر وقت ضرورة. 

مثال ذلك: رَجل ذكر أن عليه فائتة» وقد بَقِيَ على أن 
يكون ظل کل شيء مثليه فا لا يتّسع للفائتة والحاضرة» ماذا 
نقول؟ 

الجواب: نقول: قَدَّم الحاضرة . 

ورَجُل آخر ذكر فائتة» وقد بق على طلوع الشّمس ما لا 
يتسع لصلاة الفائتة والفجر؛ ماذا نقول له؟ 

الجواب: نقول: قَدّم الحاضرةً» وهي الفجر. 

ودليل الوجوب ما يلي : 

أولاً: أن الله أمر أن تُصلَّى الحاضرةٌ في وقتهاء فإذا صَلَّيتَ 
غيرها أخرجتها عن الوقت. 

ثانياً: أنك إذا قدّمت الفاثتة لم تستفذ شيثا» بل تضررت؛ 
لأنّك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء» وإذا بدأت 
بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاءء وهذا اول بلا 

مسألة : هل يسقط الترتيب لغير ذلك؟ 


010 انظر: ص(6١١).‏ 
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الجواب: نقول: نعم» يسقطء. بما لا يمكن قضاؤه على 
وجه الانفراد كصلاة الجمعة» فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بَعْد أن 
ات سك ال ولا جن من تاها واس الشتعة: 
فإنه يبدأ بالجمعة؛ لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت؛ 
لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة؛ ولا يمكن أن 
تعليا عة يعف قرات الجباعة فيها. 

م : وهل يسقط التَرتِيبُ بالجهل؟ في هذا حلاف بن 
العلماء'''» وظاهر كلام المؤلّفٍ أنه لا يسقط» فلو جاءنا رجا 
يسأل ويقول: عَلَىَ فوائت الظهر والعصر والمغرب . 

فبدأت بصلاة المغرب» لم بالعصرء م الور جهلا؟ 

فالجواب: نقول: كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط 
الترتيب؛ لأنه لم يذكر لسقوطه إلا النسيان» وخروج وقت اختيار 
الحاضرة» والفرق بين الجاهل والناسي» أن الجاهل قد يكون 
رطا ثرا التسلم قلا يعدن . وعلى هذا؛ فنقول لهذا الرجل الذي 
سالا فقدّم المغرب» ثم العصرء ٠‏ ثم الظهر: أعِدِ الغصرٌ ثم 
المخرتء أما الظهر خلا يعيدها؛ لأنها في مكانها . 

وفكلا گل شيء فيه الثرتيب إقا عكست فآخير شىء لا 
تعيده؛ لأنه يوق هو آول شيء؟ لأن الذي قدّمته هو الذي لم 
يصعٌّ» أما الذي كان هو الآخر فيصحٌ؛ ولا يُستثنى شيء من هذه 
القاعدة . 

وقال بعض العلماء: بل يسقط التّرتيب بالجهل؛ لأن الجهل 


3 الظر: «المغني) (25/0؛) «الإنصاف» (۳/ ۱۹۱). 
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اخ الدسياة في كناب الله ٠‏ وكلاء رسول الل لله يللهِ. قال الله 
تعالى: ا لا مَوَايِدْنَا إن يا او أخطا ا( [البقر: : IYA"‏ 
وقال النبئ عل : إن الله تجاوز عن مقن الخطا والتسيان وهنا 
اسر شرا عليهة؟؟. فإذا كان هذا جاعلا فإنه لا تف ترك 
الترتيب» ونقول : لاتاق صحيحة» وهذا القول هو الصّواب. 

مسألة: هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ 

الجواب: المذهب: لا سقط ايء ققرل: ادا بالقاتعة 
ثم صَل الحاضرةً مع الجماعة إِنْ أدركتها ؛ وإلا فلا شىء عليك. 

يقس يعض انلیا إلى أن الترئيسه يسقط يشوف فوت 
الشماعة؟: ولا سيا على القول بأن الجماعة شرط لصحة 
الصلاة» فيجب أن تقد الصَّلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تُصَلَى 
المائتة. 


.)5١5غ6( رواه ابن ماجه» كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي» رقم‎ )١( 
/۷( والدارقطني (5/ 1۷۰(« والبيهقي‎ » /١( والطبراني في «الصغير»‎ 
. من حديث أبن عباس‎ )" 71 
واستنكره الإمامٌ أحمد جداً . وقال أبو حاتم: «لا يصح هذا الحديث؛ ولا يثبت‎ 
إسئادهة. وقال محمد بن نصر: اليس له إسناد يحتج بمثله».‎ 
وللحديث شواهد من حديث أبي الدرداء» وأم الدرداء» وأبي بكرة» وثوبان»‎ 
وعقية بن عامرء وأبي ذرء وايبن عمرء إلا أن جا لا يكلى عن شال وش‎ 
وعيلة: بل ونكارة.‎ 
قال ابن حجر: ابمجموع هذه اللرق يغليدٌ أن تلحديقة أصلاة. شوافقة الخير‎ 
كذا قال» والله أعلم.‎ )٠٠١/١( الخبر»‎ 
انظر: «إرشاد الفقيه» لابن كثير ص(0١4)» «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ 
.)50١( رقم (۳۹)ء «التلخيص الحبير» رقم‎ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ٠١6‏ - ۸٠۱)ء‏ «الإنصاف» (۳/ ۱۸۸). 


١48- 


ومنها سثر العورَة الا 0 اللا 


والقول بأنه يسقط الترتيب بيخوف فوت الجماعة. ٠‏ يتيك على 
القول بأنه لا يصع أن سلي خلف من يُصلَي سلا ر 
أما على القول بالجواز"'' فنقول: صل معهم في الجماعة» وانو 
بها الصّلاة الفائتة التى عليك . 

مغال ذلك: لو كان عليك الظهِر؛ وجئت وهم يصلُون 
العصر؛ فإنا نقول لك على القول الرّاجح : ادخل معهم بنية 
الظهر؛ واختلاف الي لا يضذء لکن على القول بأن اختلاف الب 
يضر فإنهم يقولون: لا يسقط التّرتيب بخوف فوت الجماعة كما 





فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء وهي : 
١‏ ب التسبياك. 


۲ - خوف خروج وقت الحاضرة. 

.خورف قرات الجمعة. 

٤‏ - خوف فوات الجماعة. 

الجهل . 

فالمذهب يعقر بالقّلاثئة الأول وهى: التسياث» وشوق قوت 
الوقت» وخوف فوت الججمعة. وأما الرابع والخامس فلا يُعذر 
فيهماء والصّحيح أنه يعذر فيهما. 

قوله: «وَمِنْها سَثْرُ العَؤْرَة»» أي: من شروط الصّلاة ستر 
العورة والسَّترٌ بمعنى التغطية. 


.)٤١١ .51١/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 





باب شوط الكلاة 
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والعّؤرة: هي ما يسوءٌ الإنسان إخراجه» والنظر إليه؛ لأنها 
من «العَوّر؛ وهو العيب» وكل شيء يَسُوءُكَ النّظرٌ إليه» فإن النّظر 
إليه يعتبر من العيب. 

ولكن سنناقش هذا التعبير «سَثْرَ العَوْرّة؛. هل جاء في 
الكتاب أو السّنّةَ كلمة «سَيْرُ العَوْرّة؛ فيما يتعلّق بالصّلاة آم لا؟. 1 

الجواب: لاء | لم تأتِ كلمة «سثر نر العَوْرَّة؛ في الكتاب أو 
الستة» ومن أجل أنه لم تأتٍ ينبغي أن لا نعبّر إلا بما جاء في 
القرآن والسنّة في ثل هذا الباب» وقي هذا التعبير الذي أوهم. 
تعبيرٌ بعضهم في باب محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلا عن 
القميص والسّرَاويل وَالبَرَانِس والعمّامةِ والخفافي. 

رها قال العلماء: فشر العؤوةة اشعبه على يعض الئاس 
عورة الصّلاة وعورة النْظر واختلطت عليهم ؛ حتى قال بعضهم : 
هذه وهذه سواء. والآمر ليس كذلك» قبين غورة الصّلاة وعورة 
النّظر فرق» لا تتّفقان طرداً ولا عكساء كما سيتين إن شاء الله. 

إذاً؛ فلو عَبَّرَ بما جاء في القرآن أو السَّنَّةَ لكان أسلم» 
والذي جاء في القرآن: ليب ٤اد‏ حْدُوأ زيت عند کل مسج 
[الأعراف: .]۴١‏ فأمر الله تعالى بأعذ الدّينة عند الصّلاة» وأقل ما 
يمكن لباس يُوارى السّوأة» وما زاد على ذلك فهو فضل» والسنة 
ينت ذلك على سبيل التفصيل» وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل 
لکا من الملوك ثياب لا تسثرء أو تصف بدثه ظاهرء فكيف لا 
يستحي أن يقف بين يدي مَلِكَ الملوك عر وجل بثياب غير 
مطلوب منه أن يلبسها؟! ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع 








وقد رآ يصلى حاسرٌ الرٌأ س: «عط رأسك» هل تخرج إلى الثاس 


7 


رانك ساسر الراس؟ قال: لآ قال فالنة احق أن تعجكل 
له»“» وهذا صحيح لمن عادتهم أنهم لا يحسرون عن رؤوسهم. 
ولا يمكن أن يخرج حاسر الرس أمام الناس. 

إذاً ؛ فاتيخاذ الزينة غير سَثْر العَوْرَة ونقول: قال النبي 325 
«لا يُصَلْيَن أحدُكُمْ في النُوبٍ الوانخل لیس على عاكقة مته 
شی" e‏ وا الرَجلِ ليس بعورة بالاتفاق» ومع ذلك أمر النبيٌّ 
عليه الصّلاة والسّلام بستره في الصّلاة فقال: «ليس على عاتقه 
شيء»؛ فدلٌ هذا على أن متاط الحكم ليس ستر العورة. 

وقال 6ف لجاب - ١ن‏ کان خا فار بده وق كان واسغا 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى ١/50(‏ ) دون عزوه 
لمصدرء ولم أقف عليه بهذا اللفظ - سوى عنده. بينما روى عبد الرزاق في 
«المصنف» »)١۷ /١(‏ وأحمد »)۱۷/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(VY /١(‏ عن نافع أن ابن ععر کیا ثوبين وهو غلام» فدخل ابن عمر 
المسجد› فوجده يصلي متوشّحاً في ثوب» فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ 
فقلت: بلى» فقال: أرانث لو أرسلتاق إلى وراء س أكنت لاسهما؟ قال: 
نعم › قال ايخ همسن 2١‏ فاك الحق أن توك اله ..ب» 
قال ابن كثير: «إسناده جيد». «مسند الفاروق» .)١59/١(‏ 

(۲) رواه- بهذا اللفظ.. عبد الرزاق فى «المضتف» (۹۳/۱٥۴)ء‏ والتسائى»: كتاب 
الشّلاة: باب ضلا الرجل فى ارب الواحد» 00/1/90 رقم (54/) من .حديث 
أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة به. وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيكين. 
ورواه البخاري» كتاب الصلاة: باب إذا ضلى في الثوب الواحد» رقم 
(۹)› ومسلم› کتاب الصلاة : باب الصلاة ة في ثوب واحد وصفة لبسهء 
رقم (017) بلفظ: «لا لی أحذكم في الثوب الواحدء ليس على عاتقيه 


مه شيء؟ . 


ف 5 8 ك-. : : | 
ل ا ا ا 


6085 ها 6ه ها DTD EDED‏ © 6 ها © #ه ها EOD‏ هات هه هسه © ها شس 8 هسه هاج مه شه يق ته 8 8 هسه OE‏ هاس ه هاه هاه به ه به هاج هاه ه هس 


فالتحف به . ومعلوم أنه لا يُشترط لسَبْر العَوْرّة أن يلتحف 
الإنسان. بل يغطي ما يجب ستره في غير الصّلاة . 
إذاً؛ فليس مَنَاط الحكم سَثْر العّورة» إنما مَناط الحكم 


تخا الزينة هذا هو الذي أمرّ الله به ودلت عليه السئة . 
والذايل على أن عن قاط م السلا د سَنّر العورة ما يلى : 


ا 89 یب ادم خُدُوأ يتت عند كل مَسَحرٍ 
وكاوا واوا و را ِنَم م كب المسمرفين الاق [الأعراقاة لن 
أخذ الزينة يلزم منه ستر ر العورة. 

١‏ - قول الرصول #: (إن كان واسعا فالعحقك يهء وإن 
کان سا فاتزز به) فلا بل مخ الاتزارء وإذا كان واا في 
العبادة. فكل واجب في العبادة شرط لصضختهاء فالقاعدة 
الشرعية: «أن كل واجب في العبادة هو شرط لصحّتها». فإذا 
تركه الأتساث عمدا بطلت هذه العبلذة ولهذا لو تك الإنسان 
التَسَهُدَ اا أو الأخير فى الصّلاة مُتعمّداً بطلت صلاته. 
وكذلك بقية الواجبات؛ لو تركها متعمّداً بطلت الصّلاةٌ. ولهذا 
نقول: إن سَثْرَ العورة شرط لصِححة الصّلاة» وأنَّ من صَلى من 
غير أن يلبس ما يستر به العورة» أو ما يجب ستره على 
الأصمٌ. فإن صلاته باطلة. 

" - نقل ابن عبد البَرٌ إجماعً العُلماء على أن من صَلَّى 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً. رقم »)۳١١(‏ واللفظ 

لف :ومسلم» كتاب الزهد: بياب حديت جاير الطويل: رقم (40:15 ولفظه: 

«إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقاً فاشْدُدُهُ على حقوك). 





كتك لخد 


یجب بما اا تات البشرة. 


عُرياناً مع قَدْرّته على اللباس فصلاثه باطلة. وكذلك نقل شيخ 
الإسللام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي 
غریانا وهو قادر على اللباس فصلاته لل , 

قوله: «فيجب بما لا يِصِفُ البٍشّرةءء «يجب؛ الفاعل يعوه 
على «سَثّر العَوْرَة). أي : فيجب سَثْر العَوْرَة «بما» أي: بالذي. 
ويجوز أن جم «ما) نكرة موصوفة» ای شت لا يَصفٌ مشر ته 
أى: تشترط للشاتر ألا يست البشرق لا ألا يبِيّن العُضوّ. 
ووّضفْ الشيء در صفاته» والثوب لا تصف نطقاًء ولكن يصفه 
بلسان الحالء فإذا كان هذا الثوب الذى على البدك يِبِيّنٌ تماما 
لون الجلد فيكو واقساء فإن هذا لیس يساتر. أما إذا کان يمن 
مُنتهى السّروال من بقيّةِ العضو ‏ مثلاً - فهذا ساتر. 

شروط الثوب : 

يُشترط في التُوب السّاتر أربعة شروط : 

ارط الأول: آلا بصت البشرة كما قال المولت» فإن 
وَصَفْها لم يجزئ؛ لأن السّتر لا يحصّل بدون ذلك» وعلى هذا لو 
لبس ثوباً من «البلاستيك» يمنع وصول الماء والهواءء فإنها لا 
تصح الصّلاة به؛ لأن ذلك لا يستر؛ بل هو يصفٌ البشرة. 

الشرط الثاني: أن يكون طاهراً. فإذا كان نجساً فإنه لا 

بصح أن يصلي به. ولو صَلّى به لا تصح صلانه لا لعدم السترء 
و لأه لا يجوز حمل النّجس في الصّلاة» والدليل ما يلي : 


9 ألقلى: «الهةا لابن عدا ۷۹/7 ). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۱١١ »۱۱١/۲۲(‏ 
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- قوله تعالى: ##وَيَبَكَ طهر 402 [المدثر]ء فاثياب) 
مفعول مُقدّم ل«طهّر»» يعني «طَهّرٌ ثيابك» وهو ظاهر في أن المراد 
ثياب اللباس . 

وقال بعض أهل العلم يبك طهر 46©9: أي: عملك 
طهّره من الشرك ؛ لأن العمل لباس كما قال تعالى: ولاس 
لتقو ذلك 4 [الأغعراف: 155+ فيكون المراد د تانقية تنقية العمل من 
الشرك: ولهذا قال بعدها : ٠‏ اق َهْجْرَ 462 [المدثر]» فنقول : 
الآية تحتمل هذا وهذاء ولا يمتنع أن تحمل على المعتيين؛ 
لآنهما لا يتتافيان› رکا سيین یح ایا اللفظ القرآنئٌ أو اللفظ 
البوئ: ولا يتنافيان فإنهما مرادان باللفظ . 

؟ - أن النبيّ كل أي بصبي لم يأكل العام ؛ فأجلسه في 
جره قَبَالَ الصبيُ في ججره» قدعا بماء فاه باه + وسلا 
0 على آنه لا بد أن يكون الثُوتٌ طاهراً ولهذا بادر النبئٌ عليه 
الصَّلاة والسلام بتطهيره. 

ينكان النبيّ بل كان يُصلَّي ذات يوم بأصحابه؛ فخلع 
تعليف » قلع الاس تمالم قلما سَلم سألهم: لماذا خلعوا 
ا قالوا؛ رآبياك عطعت لعليف فشلعيا تعالناء ققال: إن 
جيريل آٹائی فأخبرنى أن شيهما أذع 98+ وهذا يدل على وجوت 
لتم مسا .فيه فجاسة. 

٤‏ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن التب يل مر 


.)51/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم». لابن كثير‎ )١( 
تقدم تخريجه ص(44).‎ )۳( .)٤۳۷ »۳۰ /١( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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رین يسلبان : فقال: «إِنْ أحدهما كان لا يُسْتَيِرٌ من البول»“› 
وفي رواية (يستنزه)» وهذا فيه شيءٌ من النْظر الا 
5 قوله تعالى: #وطهر طهر بتي للطايفين وَالْقَابِمِينَ وار 

لسَّجُودِ © [الحج: ١۲]ء‏ قالوا : فإذا أمر الله تعالى بتطهير المَّحَلُء 
وهو منفصل عن المصلي» فاللباس الذي هو مُتّصِلٌّ به يكون الأمر 
بتطهيره من باب أولى . 

النشرط القالڭ: أن يكوث مباخاً: أي: ليس بمحرمء. 
والمحرّمٌ ثلاثة أقسام: محرّم لعينه» محرّم لوَضْفِهِء محرّمْ لكسبه. 

أما المحرم لعينه: فكالحرير للرَججلء فهو حرام على 
الرّجالء فلو صلی رجل بثوس حريرء فصلاثه باطلة بناء على هذا 
الشرط؛ لأنه سر عورته بثوب غير مأذونٍ فيه ع ومن عمل عملا 
ليس عليه أَمْرَ الله ورسوله خهو رُدٌ. 

وأما المحرّم لوضفه : فكالثوب الذي فيه إسبال» فهذا 'رجل 
عليه ثوب مباح من فُظن» ولكنّه أنزله إلى أسفلَ من الكعبينء 
فنقول: إن هذا محرم لَوَضْفه؛ فلا تصح الصّلاة فيه؛ لأنه غير 
مأذون فيه» وهو عاص بلبسهء فيبطل حكمه شرعاء ومن عمل 
عملا لبس عليه آمرتا فهو رَد 

وأمر المحرّم لكسبه: فأن يكون مغصويا أو مسروقاً؛ م 
جل سراق ثوب إنسان 4 ولي فيه» فنقول: الصّلاة هنا شیو 
صحيحة؛ لأنك سترت عورتك بثوب محرّم عليك» فلا تصح 
صلاتك . 


(۱) تقدم تخريجه بألفاظه .)177/١(‏ 


با شئوط الشلاة 


e8 
أما الشرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة.‎ 
وأما الثّالك؛ فمحل خلاف بين العلماء”''. فمن أهل العلم‎ 


من يقول: إن السّعر يحصّل بالئوب المحرّم؛ لأن جهة النّهي 
والآأمر مختلفة؛ لأن المحرّم في هذا الثوب ليس هو لَبْسّهِ في 
الصلاة حتى نقول: إنه يُعارض الأمر بِلْبْسِه في الصّلاة. بل 
المحرّم لبس هذا الثوب مطلقاًء وعلى هذا فيكون مورد النهى غير 
مورد الأمرء يعني: لو قيل لك: لا تلبس الحرير في الصلاة» ثم 
لبسالة : ٠‏ فحيتئذ لا تصح صلائك ؛ لا غورد الأمر والنهي واحد». 
والأمر الخاد اللباس أو الرينة» والنّهي عن لبس الحرير في 
الصّلاةء لو كان الأمر كذلك لقلنا: إن الصّلاة لا تصح لتعارض 
الأمر والنهي . لكن في مسألتنا النهي خارج عن الضَّلاةء لا تلبس 
الحرير مطلقاً» وهذا الرَّجُل لَبِسَهء فهو آثم بِلْبْسِه لا شلكَّ؛ لكنه 
ليس على وجه ۾ يختص بالصّلاة عي اكول إنه ينافيها . 

وعلى هذا؛ فإذا صَلَى بثوب مرم فصلاته صحيحة ؛ لكنه 
آئم؛ انه متلبس ثوب محرم . 

الشرط الرابع: يُشترط لوجوب السّتر ألا يضرهء فلو كان 
اليب ايه سا فهل تاره بان يليس عدا الوب الذي يأكل 
جلده أو يدميه؟ 

الجراب؛ اء لأن الله تعالى لَمْ يوجب على عباده ما َس 0 
عليهم» ثم هو في أثناء صلاته لا يمكن أن يطمئنّ أبداً. 

ولو أن إنساناً فى جلده حَسّاسية لا يمكن أن تقبل أي 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۲۲۳). 


۱۵۹ كتاث الخلا 


٠‏ وَأَمَةٍ 


سر سر ی رق 8 ا حر © ل عر 
وَعَوْرَةٌ رَجْلء وَأَمَةِء وَأمٌ وَلَدِء وَمُعْتّق تق بعضها مِنْ 


السرَةٍ إلى الركبة 


ثوب » ولو لبس وبا لكان شغ دا فمادا يصنع؟ 

فالجواب: أن قال : إن الس ا مده الحساسية» وأن 
الإنسان إذا كان في حلده حماسي بابس الحرير. فون الحساسية 
ری إذا قات بين لم مان سا شش | ا 

قوله: «وعوره رَجَلٍ وم واه وَلَدِء ومُعْتَقَ بعضهاء من السْرّة 
إلى ید به يدأ العؤاف يتل | ا اا لي ا 
و بارال 

فالمخكئنة: عوره الدكر من سبع ال عشر ستوات› وهی 
الفُرْجَان فقطى أى : إدا E‏ له وديرَه فقل أجزأه السك ولو 
كانت أفخاذه بادية . 

والمغلظلة: عوره الحرة البالغة؟؛ فكليا عورة إلا وجهها؛ 
فإنه ليس عورة في الصّلاةء وإن كان عورة ‏ فى النّظرء و 
عو اس عدي رلو گنا في باب ما يجب ستر 
يت أن تان كز هيء إلا يا 

والمتوسطة : ما سوى ذلك» وحدها ما بين السْرّة والركية؛ 
فيدخل فيها الذكر من عشر سئواثت SE‏ والحرة دول البلوغ» 
والآمة ولو بالقة. 


وقوله : ااوعورة رجل» ا أ قال ` امن السرة آلو الركبة» . 
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الرّجل في الأصل: الذكر البالغ» والمراد هنا: من بلغ عشر سنين 
فما فوق» وقد ذكر المصئّك ‏ أي: في العورة المتوسطة ‏ أربعة 
أصضناف: 
إلى الركبة: + كان و أم ضدا. 

انيا : | - ولو ا - وهي المملوكة. قعورتها من السرة 
إلى الركبة» r‏ مه مكشوقة اليدن ما عذا ما بين السرة 
والركبة» فصلاتها صحيحة» لأنّها سترت ما يجب عليها سره في 
الصَّلاة . 

وأما في باب النْظر: فقد ذكر الفقهاءً رحمهم الله تعالى أن 
عورة الآقة أيضنا ما ن ا واک كن شيخ س 
حزم في بات لظ وفي باب الشلدب. وقال: إن الأمة 
كالحرة ب لآن الطبيعة واحدة والبقلقة وأحدة» والدق وصف 
عارض خارج عن حمقيقتها وماهيّتهاء ولا دليل على التقريق سنها ل 
وبين الحرة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: إن الإماء فى عهد 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام» وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن 
الفتنة بهن أقل» فن بيهن القواعد من السا اللاتي لا يرجون 
0 انظر : (الإنصاف» .)٥٤/۲١(‏ 
(۲( انظر : المجموع الفتاوى» (۲۲/ ١٠١4‏ - °( ۲لا ختارات» ص(٠5.‏ 21 
(۳) انظر: «المحلّى» 1/0 و1). 





نكاحاء قال تعالى فيهن: وشت تھے جا أن بضع 
ابه عر مرحت َة [النور: 213١‏ يقول: وأما الإماء 
التركيّات الحِسّان الوجوهء فهذا لا يمكن أبداً أن يَكْنَّ كالإماء في 
عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام» ويجب عليها أن تستر كل 
بدنها عن النْظرء في باب النظر. 

معلل كلك صلل حكن عقبرك: فقال: إن المقصود من 
الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصّلاة» ولهذا 
يجب على الإنسان أن يستتر في الصّلاة» ولو كان خالياً في مكان 
لا يلع عليه إلا الله. لكن في باب النّظر إنما يجب النّستر حيث 
ينظر الئاس : قال: فالعِلّة في هذا غير العِلّةَ في ذاك» فالعلة في 
التّقلر: وف الفتئة؛ ولا فرق في هذا بين النّساء الحراقر والنّساء 
الإماء. وقوله صحيح بلا شكُ» وهو الذي يجب المصير إليه. 

وقوله: اوم ولد» هذا هو الثالث»› واه الولد: هي الآَمَة 
التي ات نق سود بولد» وهي رقيقة حتى بوت اء انا 
مات سَيِّدَها عُتقت بموته وحُكمها حكم الأمَة؛ أي: أن عورتها 
من السرّة إلى الركبة . 

وقوله: «ومُعْعقٍ بعشها» هذا هو الرابع» أي: بعضها حُرٌ 
وبعضها رقيق. 

مقال ذلك: آم بين وجلين مملوكة لهماء اذا عق أسذعما 
نصيبه عَتِقَ الباقي» وأخذ من السّيد المُعيّق قيمته لمالك النصف»› 
35 كان الذي أعتق نصيبه فقيرا فإن المشهور من المذهب أنه لا 

يعتق الباقي› وَصَللوا ذلك انه ألو سوق العتق إلى الباقي تضرر 


باب شنوط الخلاة 0 


الشريك بأن خرج من ملكه بدون عوض”''. 


وأيضاً: المُعسر؛ لا توجب عليه العتق وهو مُعسرء ولو 
كان على المُعسر كقارة لم نوجبها عليه فكيف نوجب عليه سريان 
العتق؟ 

فهذا الفقير لا يمكن أن يسري عليه العتق؛ لأنه فقير» ولا 
كلق الله تفا إلا وسل اضرق ال تة 


ولو قال قاقل: لماذا لا يسرى العتن ويبقى هذا ينا قى 
ذِمته؟ . ۰ 

قلنا: فى هذا ضرر عليه؛ لأن ذِمّته تكون مشغولة» وضرر 
على صاحب النصف؛ لأن عوض نصيبه يبقى مؤخّراً إلى أجل غير 
شی 

رلک هناك قرلا أخمر فى المسالة وعو؛ آي لستسعي 
الد قيقال ل اعمل لحر نفسكة فا8 كان الخد لا 
يستطيع أن يعمل؛ فحينئذ يُتصوّر أن يكون معتقاً بعضهاء فهذه 
تعطى حكم الرقيق . 

فإن قال قائل: لماذا لا تعطونها حكم الححرَّة تغليباً لجانب 
الخظر: واحعياطا للواجب؟ 

فالجواب: أن الشرط لم يتحقّق» فالمسألة هنا ليست لوجود 
مانع» بل هي لفوات شراط وال عل هو الحرية الكاملةء ولس 
هنا حرية كاملة فالشرط لم يتم» ولا بد من استتمام الشروط› 


.)0١ .19( انظر: «الإقناع» (/077”ء /ا0؟). (۲) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 





. 2 3 ا 
س كتاك الكلاه 


كَل الحُرّة عَوْرةٌ إلا وَجَهَهَا 212121111111020 


ولهذا قال الرسول كَللِةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم› 
وما هيکم عنه فاجتنبوه هن 

وعلى هذا4 قالمرأة لمق بعشها كالآمة الخالصة . 

وقوله: «من السرّة إلى الركبة»» المعروف أن ابتداء الغاية 
داخل لا انتهاؤها إذا كر ابتداؤهاء مثل أن : تقول: لك سن 
الأرض من ههنا إلى ههنا. وط هذا تكو الس اش ار م 
المنؤلف داخلة في العَوْرَة؛ لأنها ابتداء الغاية فيجبٌ سَثَّرهاء 
والركبة غير داخلة. 

وفي المسألة أقوال”' : 

أحدها: أن الركبة داخلة في العَؤْرة فيجب سّثْرها . 

القول الثانى: أن السّرَّة والركبة كلتيهما من العَوْرَة فيجب 
سترهما . 1 

القول الغالف: وعو البشيور من المذهب ‏ أن السرة 
والركبة لا تدخلان» فلا يجب سترهماء وعلى هذا؛ فالعبارة التى 
تشرجهما أن يقال فنا بين الشرة والركيةة , ١‏ 

قوله: «وكُلٌ الُرّةٍ عَؤْرَة إلا وَحْهَهَاه فيجب ستر جميع بدنها 
إلا وجههاة ولسن هناك وليل واضحٌ على هذه المسألة» ولهذا 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرّة عورة إلا ما 
يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفاة والقصان. وقال: 
النساء في عهد الرّسول عليه الصّلاة ا ا فى الت وب 


(۱) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه (۳۸۱/۱). 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ .)١١6‏ 
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القَمْص› ولیس لكل امر أ كوبا *: ولهتا إذا أصابت دم الحيض 
الثوب غسلته وصّلت ف > فتكون القدمان والكَمَّان غير عورة في 
الصَّلاة ؛ لا فى النظر. 
بناءً على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه 
المسآلة: فأنا أقلّد شيخ الإسلام فى هذه المسألة» وأقول: إن هذا 
هو الظاهر إن لم نجزم به؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب 
يضرب على الأرض» فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطنٌ قدميهاء 
وعلى كلام المؤلّف لا بُدَّ أن يكون الوب ساتراً لباطن القدمين 
وظاهرهماء وكذلك الكفانء ولا يبقى إلا الوجهء والوجه حَده 
كحَدٌ الوجه في الوضُوء تمامأء أي : من منحنى الجبهة من فوق إلى 
أسفل اللحية من أسفل» ومن الاأذن إلى الأذن عرضاً. وعلى هذا 
فيجب عليها أن تتحمّظ بالنسبة لشعر الَأ س ألا يخرج؛ بناءً على 
أنه ما دام متّصلاً فله حكم المتّصل. وقد قال ابن رجب في القاعدة 
الثانية: إن في المذهب خلافاً في هذاء فمنهم من يقول: إن الشّعر 
في حكم المْنَصلء ومنهم من يقول: إنه فى حكم المنفصل” . 
وأما في باب النّظرء فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة» فيجب 
عليها ستر الوجه عن غير المحارم؛ وممن يرى وجوب ستر الوجه 
شيخ الإسلام» وكذلك يرى وجوب ستر الكمين والقدمين للمرأة» بناء 
على أن العلة الافتتان» بخلاف الصّلاة0 فالمقصود أخذ الرّينة . 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (1515/ ,)١١١ ٠١9‏ 
(۲) تقدم تخريجه (۲۹/۱). 
(۳) انظر: «القواعد» لابن رجب ص(5). 
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فصار المذهب على أن العورة ثلاثة أقسام : 

الحرة البالغة كلها غررة إلا ويا 

والذكر من سبع سنين إلى عشر عورته المَرجان فقط". 

وها سوى ذلك ما بين السرة والكبة وقد سيق مان ذلك. 

وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرّجل المّرجان 
فقط" . وظاهر التّقل: أنه لا فرق بين الصّلاة والنّظرء وأن هذه 
الرواية حتى في الصّلاة. وأنه يمكن للرّجل أن يُصلَي وهو لم 
يستر إلا السّوأتين فقط» ولكن شيخ الإسلام رحمة الله أَبَى ذلك 
وقال: أما فى الصَّلاة د فلآ ينبغى أن يكو خلاف فى أن الواجب 
مر الغ ۳ وأما في التظر ؛ فالئُظر شيء لور 

دفلا اتذى ذكره هز القول الرّاجح المتعين» ولهذا كان 
الصّحابة رضي اك عتم 3 كانت عليهم اور قصيرة يعقدونها على 
مناكبهم حتى لا تنزل*' > وهذا يدل على أنهم يرون أن الصّلاة E‏ 
بك ھا مق عكر مات بين السرة والركبة» حتى وإن قلنا إن الفخذ 
لجس بعورة.. وما قاله رمصمة أل < ولهذا قال الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام : «إن كان فقا فا ره )°۸ E‏ وقال: «لا يصلين 


.)١11١ »۱٠۹/۲۲( انظر: «مجموع الفتارى»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۲۰۰ ,)5١١‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١١77/77(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب عقد الثياب وشدها »)۸٠٤١(‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من 
السجود حتى يرفع الرجال )٤٤١(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(5) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 


باب سوط اللاة 00ت 


bE 8 6#‏ لله 6 "# EREP‏ فنا ف ف فنأ فك ذفن فن م اخ نش فش نغ نت هس اه ع شه ع هه ع ف اخ DEED DEEDS‏ ها عه ESE‏ هسه ع ع كه اه هاه 


أحدكم في الوب الواحد ليس على عاتقه منه شيءع70 1 فالصّلاة 
ليست مبنيّة لا طرداً ولا عكساً على مسألة التّظرء ولذلك تجد أن 
الرّجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنهاء وأن تنظر 
إلى جميع بدنه» لكن لو صَلْت بحضرته فقط يجب عليها السّترء 
وكذلك لو صَلَّى هو أيضاً بحضرتها يجب عليه السّعر. ٠‏ 
وبناءً على ذلك فنقول: الفَخْذَان في الصّلاة لا بد من 
سثرهما ؛ لأن هذا أدنى ما يقال إنه زينة» والله يقول: 6 شبنى ءادم 


اس سالد» 


خَذُوأْ زیت عند كل مَسَجِلِ» [الأعراف: .]١١‏ 


وأما في التظر؛ فالمقصود منه سَدّ ذرائع الفتنة» فالنّظر إلى 
ما كان محاذياً للسَّوأت تين فله حكمهماء يعني أعلى الفخذ له حكم 
السوأتين» وما دون ذلك من الفخذء فإن الذي يظهر من النصوص 
أنه ليس بعورة من حيث النّظر ؛ لأنه ثبت عن النبي بيا أنه قد حَسَّرَ 
عن فخذه» وهو عليه الصَّلاة والسّلام - أشد النّاس حياءً» لكن 
بالنسية للشباب أوى نه لا مد أن ست الشاب فغذه كله وها دون 
السرّة» خوفاً من الفتنة» ولا تقل إنه لا فتنة ؛ لأنه لا يفتتن ذكر 
بذگر مثلهء فهذا القول ليس بصواب» وهو خلاف الواقع› فن من 
الاس من يفتتن بالشاب» ولو كان ذَكَراً» ومن ا من لا يهتم 
به» وكأنما ينظر إلى أحد أولاده» فلا يمكن أن ي تمع بالنظر إليهع 
ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون ايان 5 شهوة فيذهبون 
(۱) تقدم تخريجه صر(١19١).‏ 
0( رداء اليقطرييب: لقي ١‏ السلا باب ما يذكر في الفخذ. رکم( سام 


مالك زک الله . نك . 
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إلى محل القّذّر والاأذى - والعياذ بالله ‏ ويَّدَعُون ما خلق الله لهم 
من أزواجهم. ولو كانت من أجمل الساء: 
وقال شيخ الإسلام : يحرم النقر إلية - أ : او الشاب 
الذي يُخاف من النظر إليه الفتنة ‏ إذا تمتّع الإنسان بالنظر إليه أو 
تلذذ؛ لأن هذا شر» وكم نظرة أوقعت في قلب صاحبها 
البلابل» كما قاله الإمام أحمد"" . 
قوله: «وتستَحتٌ صلاته في ٿو دس » ۰“ ا ينبعي للإنسان أن 
يُصلي في توفي ؟ لا نها اھ > ومن الثوبين : الإزار والرّداء . 
والقرب الواحد إما أف يكون رداءً سايكا پت به» وقد 
نَبَتَ عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام أنه صَلَّى ملتحفاً بها . وإما 
أن يكون إزاراء وقد ثبت عن النبي كله أنه قال لجابر بن عبد الله 
بي الله عنهما: إن كان ا فاتّرز و ناتوب ير 
ااا وقد 5 7 بن عبد الله رصي الله ييا في إزارء 
ورداؤه لى المشجب» فلكره رجل بذلك» فقال : افعلت هذا 
ليبراة حمق مقلك)620) أى : جاهل. لا سيئئ]ً القضرف؛ لان 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»  1١49/7١(‏ 2)7017 «الاختيارات» ص(١١35).‏ 
(۲) انظر: «الإنصاف» .)05/7١(‏ 
(0) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به» رقم 
«(۳٥ £(‏ ومسلم› كتات الصلاة : باب الصلاة في ثوب وأاحد» رقم )61۷( عن 


. )۱١۱(ص متف عليه» وقد تقدم تخريجه‎ )٤( 
- ومسلم»‎ «(ToY) رواه البخاري› کتاب الصلاة: باب المَغا قن الكلاةء رقم‎ )٥( 





الأسيق عر الذى ب کب الخطا عه عملي والبيخطء الذئ پیک 

چن جو یی رح ا ي ير 
عن جهل وعدم عمد ومراد جابر رصي أك فة بالاحمة: 
الجاهل؛ لأنه ورد في لفظ آخر: ترا الجهّال00' . 


ق 5 


وال شس ثلائة أعواد قرت رؤوسهن» ويفرج ما بين 
فوائمها وتدّت على الأرض» ستعملها التاس لتعليق الأسقية عليها 
أو غ لاف , 

لكن الأفضل أن يُصلي في ثوبين؛ لأنه أبلعٌ في السّعر 
رأسوط: وصّح عن عمر بن الخطابٍ رضي الله عنه أنه قال : «(إدا 
وَسّع الله عليكم فأوسِعوا» جَمَعَ رَجل عليه ثیابه» صَلَّى رَجُل في 
إزار ورداء» فن ازا وفميص . . N‏ وذكر اماف دل هلا على 
أنه إذا كان ر سوه ادل ويؤيّد ما ذهب إليه 
الواسدة خشال؛ أوَِكُلُكُم ا وها ندل على أن الوب 
الواحد مجزئ» لکن إذا أوسع الله علينا فلنوسّعء لأن قوله: 
١أوَلِكُلُكُم‏ ثوبان») يدل على أله لپن لكل أحد من الاس ثوبان» 


= كتاب الزهد والرقائق: باب حديث جابر الطويل» رقم .)۳٠٠۸(‏ من حديث 
جابر . 

.)۳۷١( رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة بغير رداء» رقم‎ )١( 

(۲) «القاموس المحيط» ص(77١).‏ وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (؟7017). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل» رقم 
.)٥(‏ 

«(0۸) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد» رقم‎ )٤( 
98 عن‎ )6١6( ومسلم› كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد» رقم‎ 
هريرة.‎ 
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بل كثير من النّاس في عهد الرسول ية على ثوب واحد. 

وظاهر كلام المؤلّف: أن سَّيْرَ الرّأس ليس بِسْنّة؛ لأنّه قال : 
«(صلاته في وبين إزار ورداء» قميض ورداء؛ وما أشبه ذلك؛ 
فظاهره اته لا يشيع مضي اتراي وقد سبق في أثر ابن عمر أنه 
قال لمولاه اقح «أتخرج إلى الئاس خاسر الدابي؟ قال: لا 
قال: فالله عر وجل أحى أن تی م بعر يدل على آم 
الأفضل سعر الرأس» ولكن إذا طَبّقنا هذه المسالة على قول 
تعالى > نے جد خد ویک ود کی ميري [الأعراف ]۳١‏ تبن 
لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ 
الْزيئة؛ أمَا إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة» فإنا لا 


سب 


نقول: إن سكرة أفضل › ولا إن كشفه أفضل › وقد ثبت عن النبي 
عليه الصَلاة والسّلام : (أنه کان يُصلَى في العساعة»” ب والعمامة 


سائرة لارا 
2 ج 3 8 ١‏ 3 
قوله: «ويكفي سَتَرٌ عورّته في النفل»» أايى: عورة الرجل» 
وهي ما بين السرة والركبة» إلا من سبع إلى عشر فهي المَرْجِانء 
)۱( تقدم الكلام عليه ص(١65١).‏ 
9 وو البخاري. كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين› رقم (۲۰۵)» عن 
جعفر بن عمرو عن أبيه قال * رایت النبيّ ية يمسح على عمامته)» وما مسح 
عليها في الوضوء إلا ليصلي بها. 
- وروی مسلمء كات الحج : باب دخول مكة بغير إحرامء رفم 2)١1669(‏ عن 
عمرو بن حريث أنه رأى النبيّ ية يخطب على المبنر وعليه عمامة سوداء. . ٠.‏ 
- وروی البخاري» كعاب الصلاة : باب السجود على الثوس فى شلة الحر 
معلقاً بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة عن الحسن : 


با شئوط الخلاة [ْ 


ای ا ک۱ 


ومع اج عا تقيه في الرفين UNOS Sea‏ م 28 ين 


القبّل اللي فيكفي ستر م أما الزيادة فهو ا 

وقوله: «فى التفل»» التقل : كل ما عدا الفرض» كالرّواتب 
التابعة للمكتوبات؛ وركعتي الضحى وغيرهما . 

والمُهم: أن صلاة التّافلة يكفى فيها سر العورة. 

أما القريضة ققد قال المؤلّف: «ومع لحد عاتقمة فى 
الفرض» » يعني: أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في 
الفرض»› وهو ما يأثم بتركه كالصّلوات الخمس والجمعة. 

وظاهر كلامه: أنه يشمل الفرض بأصل الشرع والواجب 
بالنذر» ويشمل فرضٌ العينء وفرضيٌ الكفاية؛ كصلاة الجبازة: 
وصلاة العيدين على أحد الأقوال!'' . 

والعاتق : و موضع الرداء من الرقبة» فالرّداء يكون ما بين 
الكيف: والغتقء 5 ففى الفريظة لا بد أن تفت إلى ستر العورة ستر 
أحد العاتة نقين الأيمن أو الأيسر. والذليل قول النبيئ يار : «لا 

يُصلَين أحدّكُم في الوب الواحد ليس على عاتِقِه منه شيء!" ؛ 

وفي لفظ : اليس على عَاتِقَيُهِ منه شیء! 6" بالتثنية. والتثنية لا 
کاو المفرد؛ لآن المفرد ممضاف» والمضاف يعم . 

وهذا الدّليل أعمٌ من المدلولء فالدّليل: «لا يُصلْينّ أحدّكُم) 
وهذا يشمل الفرض والتَّفْلَء فكوننا نستدلٌ بالأعمٌ على الأخصٌ 
يُعتبر نقصأ في العمل بالنص؛ لأنه إذا دل النص على حُكم عام؛ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .5١57/86(‏ ۳۱۷). 


)۲( تقدم تخريجه ص(١16١).‏ 
00 هذا لفظ الصحيحين › وقد تقدم تخريجه ص(١16١).‏ 


A‏ كتاث الضلاة 


صلاتھا فى في درع»› وجار وَملحفَة: e ê A SS‏ 





ثم قصرته على بعض أفراده؛ كان ذلك نقصاً فى العمل به؛ إذاً إن 
العام يجبُ العمل بعمومه إلا بدليلء ولا دليل هناء فمقتضى 
الاستدلال بالحديث العموم في الفرض والتفل : لا يصلّى أحدكم 
في اكوب الواحد ليس على عاتمَيْهِ منه شي والتفريق بين 
الفرض والتفل مخالفڭ لظاهر الحديث. ثم إن المؤلف يقول : : المع 
أحد عاتقيه»» والحدیث يدل على ستر العَاتقين جميعاًء وما قاله 
المؤلّث هو المشهور من المذهب . 
والقول الثاني: أن سَّئْرَ العاتقين سنَّة؛ وليس بواجب؛ لا 
فرق بين الفرض والتّفل ”© ؛ لحديث : إن ا۵ شاا فارز پا ۲ 
وهذا القول هو الراجي وهو مذهب الجمهور اك وک ۷ ا 
أن يكون على العاتقين شىء من لشوب ليس من أجل أن العاتقين 
عورة» بل من أجل تمام اللباس وش الإزار؛ لأنه إذا لم تشده 
على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقطء فيكون ستر العاتقين هنا مرادا 
ليره لا مراداً لذاته . 
قوله: «وصلاتها في زع وجِمَارٍ ونْقّة»؛ الضمير يعود على 
المراة يعني : و م صلاة المراة في درع وخمار وملحفة. 
والدِرْع هو : القميص السابغ الذي يصل إلى القدمية: 
والجْمّار : ها لف على الراس.. والملقلة: ما يلف على الجسم 
كله كالعٌباءة والجلباب وما أشبههما. فَيْسَنٌ للمرأة أن تصلى فى 
69 أنظر: العاف 1/6 ب 2818 
(۲) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 
(۳) انظر: «المغني» (۲/ ۲۸۹ - 197)» «المجموع شرح المهذب» (۳/ .)٠١١‏ 


بان شوط الخلة كك 


هذه الأثواب الثلاثة: دزع» وخجمارء ويلحفة. ولم يذكر 
السراويل؛ بل اقتصر على هذا لان هذا هو ما روئ عن قمر 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهه"'' أن المرأة تُصلّي في الذرع 
والجْمّارء فلو اقتصرت على الذرع والخْمّار أجزأ. لكن لا بد من 
سر اليدين بالقفازيق» وستر القدمين إا بالجوارب» وما بأن بعل 
الدرع سايق با على القول يانه لا بد مع سح الكت والقلمية. 
أمّا على القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام | بن اة 
وصاحب «الإنصاف»”" فإنه لا يجب ستر الكمّين والقدمين» وبناء 


على ذلك: يكفي إذا كان الدَّرْعَ إلى القدمين وأكمامُّه إلى الرسغ . 


)١(‏ روى أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب المرأة في [كم] ثوب تصلي› 
رقم (5171)» والبيهقي (۲/ )۲۴٠‏ عن عمر بن الخطاب قال: «تصلي المرأة في 
ثلاثة أثواب: درع» وخمار» وإزار». قال ابن كثير: اإسناده صحيح» على 
شر طهما» . شل الفاروق» (e71)‏ | 
- وروى عبد الرزاق الصنعاني (۱۲۸/۳)» وأبو بكر بن أ أبي شيبة» الموضع 
السابقء رقم (5174) عن علي بن أبي طالب قال: «تصلي المرأة في درع سابغ 
وخمارا»› فأقرته عائشة وقالت: «(صدق) . 
- وروفق علد الرزاق «الموضع الشامق؟): واف نكر ين 5 شه «الموضع 
السابق»؛ رقم »)11۷١(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة» 
رقم (1۳۹)ء والبيهقي في المعرفة والآثار» (/ )١516‏ عن أم سلمة قالت: 
«تصلي في الخمار» والدرع الْسَابغْ الذي شب ظهور ودميها» . وروي نحو ذلك 
عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأم حبيبة » وميمونة بنت الحارث. 
المواضع السابقة . 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (؟4/51١١. .)١١5‏ 

,.)5١4 ۲۰٦۹ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )۳( 


۰ 2 تاا 
5-3 كناد الضللة 





ر ه أل اى تي 
ویجزئ ستر عَوْرَتِها . 
س م e‏ سن .في r‏ = وي 
0 انكشَّف بَعْض عَورټه وضحس »© 8 608 58 68 61816 6اهاةاة 


قوله: «ويجزئ سَثْر عورتها»» أي: يجزئ المرأة ستر 
عورتهاء ولو بثوب واحدٍء فلو تَلْمْلَمَت المرأةٌ بثوب يستر رأسها 
واا وقدميها وبقية بدنهاء ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأء ولو 
نقيت ھا بترب يخرج منه الكمّان والقدمان مع الوجه أجرأ على 
القول الراجح 

وهنا لم فرق المؤلف في سَنْر المرأة بين القَرض والتّفل؛ 
لعدم الدّليلء وفْرّق في ستر عورة الرجل بناءًٌ على استدلا له 
بالسدية! 09 وس صان فلاف" ون ظاهر الحديث لا فرق بين 


الفرض والتفل . 


قوله: «و مس اذْكشف يعض عَوَرَتِهِ 4 وفخش». ا(من) شرطية 
«انكسّف» فعل الشّرط «أعَادٌ» جوابه. «انكشف» أي: زال عنه 


السّترٌ و«بعض العورة» يشمل السّوأة وغيرها مما قلنا إنه عورة. 
وقوله: «فحشَ)ء ا مزع وعَظمَ ولم يقيَله الولف 

رمه الله بشيء» يعني لم يقل : قَدْرَ الشرعم. أو قَذَرَ الا : أو 

قد جب ب الوبرة وما أشبة ذللتٍ: فيرجع م إلى العَرف؛ لأن الشيءَ 

إذا 0 ميد بالشّرع أَجِيْلَ على العرف» وعليه قول النَاظم : 

وکل ما انی ولم يُحَدَّدْ بالشَّرع كالحِرْزٍ فبالعرف احدٌ 
وعلى هذا فنقول: «فَحُشَ) أي عرفا فإذا قال النّاس: هذا 

(0) تقدم تخريجه ص(١15١).‏ (۲) انظر: ص(۷٦۱ء .)١58‏ 

(۳) انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»» للمؤلف رحمه الله ص(5١).‏ 





كبير» كان فاحشاً. وإذا قالوا: هذا يسيرء يكون غير فاحش ولا 
0 
من أسفل الفخذ مما يلي الأكبة على قر افر وانکشف 
على الاين تفيهم على قفر الظفر لَعُدَّ الثاني فإحشاء والأول 
فإذاً؛ اخثلف باعتبار المكان الذى انكشف. وبناءً على ذلك 
ا بعص الناس يكون عليهم تبعلو ثم إذا سخل انكشف 
بعضٌ الظهر من أسفل الظهر بعیدا 4 الجر 9 كان اتكشافا 
يضرٌء أما إذا ا 
فهذا فاحش . 
وظاهر قوله: اومن انکشف»» أن هذا انكشاف دون عمد 
ونه لو تعمّد لم تصح الضف سواء كان الانكشاف يسا أم 
فاحشأً؛ لأن هناك فرقاً بين الانكشافِ وبين الكشف. وعلى هذا 
فلو تعمّد أن يَكشِف شيئاً من عورته ولو یسیر ولو في زمن 


يسير ١‏ فإن صلاته تبطل. ٠‏ فلو رفع سرواله ليحك ركبته ورفع حتى 
تير لکد ے وقلها إن المفعخذ عورة - بطلت صلاته؛ لأنه تعكد 


الكشف . 

فإن فح ولكنه في زمن يسيرء بحيث انكشف ثم ستره؛ 
فظاهر كلام المؤلّف أن صلاته لا تصحٌء وهذا ليس بصحيح. 
بل نقول: إدا انكشف كثير وستره فى زمن يسير» فإن صلا ته 
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لا تبطل» وصور ذلك فيما لو هبت ريحخ» وهو راكع وانکشف 
الوب زا في الال اأعادةء فظاهر كلام المؤلّف أت 
الصّلاة تبطل» والصّحيح : أنها لا تبطلء؟ لآأنه ستره عن قوسد 
ولم يتعمّد الكشفء وقد قال تعالى: ظدَلْقُوا له ما استطعة» 
[التشابن: .]١١‏ 

وخلاصة هذه الحساألة: 

أولاً: إذا كان الأتكشاق غيداً ظلت الضلدة فلبلا كان أو 
كثيراً» طال الزَّمِنُ أو قَصْر. 

ثانياً: إذا كان غير عَمْدٍ وكان يسيراًء فالصّلاة لا تبطل . 

نالنا: إذا كان غير عمد وكاث فاحشا تكن الومن قليل: 
فظاهر كلام المؤلّف أنها تبطل» والصّحيح أنها لا تبطل . 

رابعا: إذا اتكشف عن غير عمد الشافاً فاحشاء: وطالٌ 
الزّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتِهِ أو بعد سلامه» فهذا لا 
تصحٌّ صلاته ؛ أنه الما والزّمن طويل . 

فيكاله: اتسار E‏ في سروال أو إزار» وبعد صلاته 
ود أن هناك فتحة كبيرة تاف السّوأة» ولكن لم يعلم بها 
إلا بعد أن سَلَمء فنقول : صلاته غير صحيحة ويعيد؛ لأن سثر 
العورة شرط من شروط الصّلاة» والغالب عليه في مثل الحال 
أنه مفرّط. أما إذا انشق الثوب فى أثناء الصّلاةء» وهذا يقع 
كثيراء ولا سيّما في الثياب الضيّقة» ثم بسرعة أمسكه بيده 
فالصّلاة صحيحة؛ لأنه وإن كان فاحشأً فالرّمن قصيرء ولم 


تير 
لقي 


يتعمد . 


e. 3‏ ° ا : 
باب شئوط الصلاة vr‏ 


قوله: «أو صلی في ثوب محرّم عليه». أى: تصح 
صلانَهُ؛ لأنه سبق أذ من قرط الا أن يون باجا فة 
و حم عليه 4 لکسبه» يه لعبنه » + ا لوصفه» 


مثال المحرّم لكسبه: أن يكون مغصوباًء أو مسروقاًء أو ما 
أشية ذلك . 

وعفال المحم لعيته: أن یخرن خریرا على رجل؛ أو فيه 
شير على يكل أو امرافه اة الثرب اللي فيد شور حراع لبه 
على الرجال والنساء. 

ومقال المحرم لِوَضِْهِ: صلاة الرّجل في ثوب امرأة أو 
بالعكس . 

٠‏ ومثال المحرّم لكون ثمنه المعيّن حراماً: لو اشترى بدراهم 
سرقها ثوباًء ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدّراهم لم 
تصمّ الصّلاة فيه» وإن وقع العقد على غير عين الذراهم» أي: 
فى ذمَّة المشترى» فالصّلاة فيه صحيحة. وهذا من دقة الفقهاء 
رحمهم اله فإذا جئت لصاحب النَّوب وقلت: بع علي هذا 
الوب بهذه الدراهم - يعني المسروقة فبّاعهء فإنه لا تصح 
الصّلاة فيك لذن العقد فاسد؛ لوقوعه على عين النقود المحرمة 
المسروقة» لكن لو قلت: بع عليّ هذا الثوب بعشرة» وبَاعَهُ 
عليك» وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة» فالعقد صحيح مع أن 


600 انظر : ص(55١).‏ 


كتان الضلة 
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ثمنه محرّم ' ؛ لكنها لم تعن الدراهم : فى العقدء لأن الثّمنَ ثبت في 
الست وأوفاه المشتري من الدراهم العسروقة. 

والدليل على عدم صحة الصّلاة: أن السّتر عبادة» والعبادة 
إذا وقعت على وجه منهئ عنه» فقد وقعت على غير أمر الله وأمر 
روه فتكون مردودة ؛ ؛ لقوله ككل : : امن كيل عملا ليس عليه أمرنًا 


ولآن اشير شرظ من شروط الشّلاة» ولیس هذا الغورب 
محرم. ولا يمكن أن يرد وجوبٌ وتحريم على عَيْنِ واحدة» فهذا 
الوب الم يليسه للشلا على سبيل الوجوب» ويحرم لَبْسه؛ 
لأنه محرم » فيتصادم عندنا الوجوب والتحريم. وإذا تصادما فإن 
وجود المحرّم كعدمه شرعاًء فلا يكون قائماً بالواجب عليه. 
وحينئذ يكون هذا السّتر كالعدم؛ لأنه جعل المنهيّ عنه بدلا عن 
المأمور بهء فاصطدم الأمر والنهي . فبطل الأمر وصار كأنه لم 
بات يما ا به» وهلا تعليل قوي » ويؤيده الحديث الذي تروق 

عن الرّسول بي في الرَّجْلٍ المُسبل إزاره أنه أمره بإعادة 
كما وهذا بعال على آته سن شرط الوب الذي تست به 
العورة أن يكوق ماجحا 

يلمي كثير من أعل الملم إلى أن الصّلاة لا تبطل إذا ستر 
عورته بوب محرّم : + لآن ال صل به والحفة ةة ان 
تحريم لبس النَّوب ليس من أجل الصّلاة؛ ولكنه تحريمٌ مطلق» 
(1) تقدم تخريجه .)1857/١(‏ (۲) تقدم تخريجه (۲۳۰/۱). 


(۳) انظر: «المغني» .)۳٠۳/۲(‏ «المجموع شرح المهذب» (۳/ .)۱۸١‏ 


باب سوط الكلاة 0 
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فلو قال الشَّارع مثلاً : لا تصلّ في هذا الّوب» قَصلّى فيهء قلنا: 
إن الصّلاة باطلة إن صليتٌ في هذا الثّوب؛ لآن الصّلاة فيه 
تناقض نهي الشارع عن الصّلاة فيهء أَمَا رایع لم اة من 
الصّلاة في هذا الثوب» وإنما نهى عن لبس الوب المحرّم مطلقا 
في صلاة أو غيرهاء فهدا لا يقنضي بطلان الصّلاة؛ لأن الجهة 
مُنفكة ٠‏ فالأمر بلس الثوب في الصّلاة من أجل الصّلاة يبي ادم 
کیا زی عند كل مسجل [الأعراف: 018١‏ والنهئ عن لجس الوب 
المحرّم؛ لا من أجل الصّلاة» ولكن من أجل استعمال شىء لا 
يجوز لك استعماله. 

وهذا القول أعني صخة الضلاة بستر العورة بثوب محرم - 

هو الرّاجحء إلا إذا ثبت الحديث في المُسبل ثوبه بإعادة الصّلاة 

فإن ثبت الحديث تعن القول بموجبهء لکن كثيراً من أهل العلم 
ضَعّفه”''» وقالوا: لا تقوم به حُبََةء ولا يمكن أن نلزم إنسانا 
بإعادة صلاته بناءً على حديث ضعيف . 

ولو صَلَّى في ثوب محرّم وعليه غيره؟ فظاهر كلام المؤلّف 
أن الصّلاة لا تصح؛ لأنه قال ل: «أو صَلّى في ثوب محرّم عليه؛؛ 
ولم يقل: «ستر بثوب محرّم عليه»» وعلى هذا؛ فلو صَلَى في 
ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف» وس ا 
ُقتضی كلام المؤلّف». وقيل: إن كان الوب المحرّم شعا 
والمباح دثاراً فإنها لا تصح» وإن كان العكس صخت iT.‏ 

والشعار: الذي يلي الجسدء والدّثار: المّوقاني» لأنه إذا 


.)۲۲٤١ /۳( انظر: (۲۳۰/۱). (۲) انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
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كان شعاراً ضار السّغر به وإن كان ثارا فالسّثّر بالذى تحتة: 
فيفر ق بين هذا وهذاء وظاهر کلام الولف أنه لا فرف 

والرّاجح : ما بسي هبرع أ الصّلاة فى الثوب المحرم 
صحيحة . 


مسألة: إا سالا سانل : قد صلی في ثوب محرّمء فلا يتوجه 
أمره بالإعادة. وأما إذا سألنا قبل أن يُصلي فنقول: يجب فاك 


أن تخلعه: > لا من أجل الصّلاة فحسب» ولكن لاته ثوب محرم لا 
يجوز استعماله. فهناك فزق بيخ أن تمكو اتاق عد أن يستعمل 
المحرّم فلا نمكنه وبين أن يسال عن أمر قد مضى وانقضىء فلا 
يؤمر بالإعادة. كن على المذهب تجب الإعادة. 
يشترط لبطلان الصّلاة فى الوب المحرّم أ يكوة عالما 

ذاكراً 0 كان جاعلة أى اسا فا إعادة عليه . 

مسألة: إذا لم يجد إلا ثوباً محرّماً فهل يصلّى فيه؟ . 

الجواب: ننظرء قان كان مما لحى الماد قالخ نب 
فإنه لا يصلّي فيه؛ اقا ثم يكن هليه +7 الوب مقسرب تقول ! 
اخلع الكّوبَ وصَلّ عُرياناً» ولا يجوز أن تُصلى بالكَوب؛ لأنه 
محرّم لح العباد ؛ إلا إذا كنت مضطراً لمكم البرد فهنا صل به؛ 
لان لبْسَّه حيتئذ مباح . وإن كان محرّماً لحقٌّ الله فلا حرج عليه أن 
يُصلّى فيه كالكوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره» فإنه يُصلَى 
فيه؛ لأن التّحريم لحقٌّ الله عر وجل يزول عند الضرورة» وحينئل 
يُصلّى ولا إعادة عليه» وكذلك لو كان ثوبه فيه صُوّر يُصلي فيه إذا 
لم يجد غيره. 





باب شوط الكلة 000 


وقال: يعض أهل العلم : إذا كاف مرها لحق العباد ل ياس 
أن صلی اه و هذا استعمال يسير جرت العاذة والعرف 
بالتسامح فيه" . ونحن يَعْلِبٌ على ظننا أن صاحب هذا الثوب إذا 
مويو بسع ليطت هذا هو الغالب 
قد نقول : يتعيّن عليك أ ن صلی فيه؛ الأن ستل هذا يُعلم رضاء 

توم فق وي ا أي : أو ملي أني | ثوب نچس 
تنجساً بنجاسة ل فی عنها. ٠‏ فإ كانت نجاسة يفى عنها فلا 

وذليل وجوب الإعادة: ما سبق عند ذكر اشجراط ظهارة 
الثوب 7 

ys‏ «أغاد» ظاهره: سواء كان عالماًء أم جاهلاً: أم 
ذاكرأء أ م ناسياء أم صادعاً ٠‏ أم ادا وهدا هو المذهب» فهذه 
سبك سور 

وای 

- لى في ثوب نجس يعلم نجاسته؛ مع القٌّدرة على 

م فاد تنص سلا لآنه خالف أمر الله ورسوله. فوجب 
عليه إعادة الصّلاةٌ . 


.)١7؟6‎ /۳( انظر: «الفروع» (۱/ ۳۳۲)ء «الإنصاف»‎ )١( 
.)١157(ص انظر:‎ )۲( 


١‏ - صَلَّى في ثوب نجس جاهلاً النّجاسة أو جاهلا 
بوجوب تطهيره» ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصّلاة» فيعيد لأنه أخل 
بشرط في الصّلاة: والإخلال بالشّرط لا يُغتفرء قال الرسول عليه 
الصَّلاة والسّلام للرّجل الذي لا يطمئن: «إنك لم تُصَل)2'”0. 
وقال: «لا يقبل الله صللاة طبر ی“ 

۳ - صَلّى في ثوب نجس وهو يذكر النّجاسة؛ فيعيدٌ. 

٤‏ - صَلَّى في ثوب نجس» فنسي أنه نجس» أو نسي أن 
يغسلها ؛ فيعيد. 

ه ‏ صلی في ثوب نجس» ولیس عنده ما يغسلها به ولیس 
عنده غير هذا الثوب؛ فيعيد مع أنه يجب عليه أن يُصلي به. 


1 صلی في ثوب نجس وعنده ثوب طاهر ولم يصل به؛ 
فیعید . 

وقال بعض أهل العلم: إنه إقا گان جاعلا آر قاسياء أو ' 
عادماً» فلا إعادة عليه" واستدلُوا بقوله تعالى : ر لا راذا 
إن کا 3 شاا [البقرة : 8785 فقال الله تعالى: «قد فعلت» 
والآية عامّة وتعقير من أكبر وأعظم قواعد الإسلام» لأن الذي 
علّمنا هذا الدّعاء هو الله عر وجل وأوجب على نفسه عر وجل أن 
يفعل» فقال: «قد فعلت» كما صح في الحديث الذي رواه 


)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم 
(۷۵۷)» ومسلم كتاب الصلاة: باب وجوب القراءة في كل رکعة» رقم (۳۹۷) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه .)7375/١(‏ 

(۳) انظر: «الفروع»6 (1/ *80”). «الإنصاف» 7/350 ۲۲۷). 


باب شئوط الضل: 
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مسلم ٠‏ . إذاً؛ علا الل اللي لی في ترب ليس ؛ وهو لا يدري 
والجاسة [لا يعد اراق قل لا ان ولو کات يعلم.بالنّجاسة 
لقلنا: إنه خاطئع. ولكن هو الآن مخطئ جاهل. فليس عليه إعادة 
بمقتضى هذه الآية العظيمة التي تُعتبر أساساً في الدّين الإسلامي . 
وهناك دليل خاض بالمسألة؛ وهو أن الرسوله 186 الما أخبره 
جبريل بأنّ في نعليه أذى أو قَذَّرٌ خلعهم(" واستمرٌ فى صلاته. 
ولو گان الثوب النّجس المجهول نجاسته تبطل به الصّلاة لأعادها 
من. أولها . 
وأها التسباق: بأن نسي أن يكون عليه نجاسة» أو نس أن 
يلها قشلی بالقوب الج ٠‏ فالصّحيح أنه لا إعادة عليه 
والدليل: قوله تعالى: لرا لا تُوَاخِذْنَا إن ييا أو 
ناا € [البقرة TAT!‏ 


ودليل آخر: ما ثبت عن أبى هريرة رضي الله عنه» قال 
ال ل م ن“ سای اکا ا عن ر قلق e‏ 
فى وء امن دی وعو صادم كل أو شرب فليتم صو : 
والأكل والشرب في الصّيام فعل محظورء والصلاة في ثوب نجس 
فل محظورٌ أيضاً. فلمًّا سقط حكمه بالنسيان في باب الصّيام 
فیس عليه كمه بالسباث فى پاب الصّلذة. 


(۱) رواه مسلمء > كتاب الإيمان: باب بيانه أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق» رقم 
)١15(‏ (١۱۲)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وابن عباس رضي الله عنهما . 

E‏ تقدم تخريجه ضص(44). 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء رقم 
c(14۳(‏ ومسلم كناب الصيام : باب أكل الناسي وشربه )١١605(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


كتاث الضلاة 








فإن قال قائل: أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين 
الجاهلء لأن الجاهل لم يعلم أصلاً بالنجاسة؛ فهو معذور. 
والتاسي مفرّطء. فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور؟ وكان من هدي 
الرسول عليه الصَّلاة والسلام أ کاو بإزالة اللحاسة: اا كال 
فى المسجة قال: #اريقوا غلى وله نويا ن ما فأمر 
بالمباهرة» والس اللي 3 فى ھر دعا بماء قأتبعه ار" 
والإنسان مسن للسياةء» ولا سيما |13 اق كير السيات» فا 
هو الجواب؟ 

الجواب: أننا لم نسقط القضاءَ عن التاسي بالقياس على 
الجاهل حتى ينْقَض القياس بهذا الفرق» وإنما أسقطناه عن الناسي 

المستقل وهو قوله تعالى: ر لا تُوَاخِدْمَآ إن يتا أو 

r‏ [البقرة: 87؟]. 

ثم يقال: إن مبادرة النبئ يِه بتطهير النجاسة ليس على 
سبيل الوجوب؛ لأن الله تعالى لم يوجب الوّضوءء وهو آكد من 
إزالة النجاسة الا عند د القيام إلى الصّلاة فقال تعالى: #يتأما 
الي َامَنُوَاْ إذا قمتم إلى الصلرة4 [المائدة: 1]. فلو أحدث 
الإنسان قبل الصّلاة بساعة. لم يجب عليه الو و مع أن فيه 
اتال أن لی وينسى آنه أحدث: فإذا كان كذلك لم يكن 
تأخير اللطهير ريطا فإذا نسي النّجاسة أو تطهيرها كان معذوراً 
وأما العدم , بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهرء ولا مکو س 


3 متفق عليه وقد تقدم تخريجه E7)‏ 


62 متفق عليه وقد تقدم تخريجه {(ETV Fel¥)‏ 


ك 5 ت 
باب شئوط الكله ال 


تطهير ثوبه فقد ذكرنا أن المذهب أته. يصلى نه ويعيد» وهذه 
المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاثة: ۰ 

القول الأول : وجوب الصّلاة ة مع الإعادة» وهو اسلف" 

والقول الثاني : أنه يُصلَى عُرياناً ولا يعيد» وهو قول 
الشّافعي ''' ورواية عن أحمد”". 

والقول الثالث : أنه يُصلَى فة ول إعادق اعفار الان 
المواق والحجد "» يكو ملش مالاك“ . 

أما الذين قالوا يُصلَي ریت شاا تولهم؛ بان سر العورة 
واجب» فيجب أن يصلَّي ويجب أن يعيك؛ لأنه حامل للتساسة 
الواقعة بهذا الثوب. 

وأما الذين قالوا : : يِل قرياثاً ولا ةة فعللرا ذلك بان 
هذا الوب لا يجوز لَبْسّه في الصّلاة» وكونه مضطراً لِسَثْرٍ عورته 
لا يبر له أن يلبسه في الصّلاة وهو نجس؛ فيجب عليه أن يخلعه 
ويُصلّي عُرياناً. 

واا الذين قالوا: يُصِلَى به بلا إعادة ققائرا؛ إن الشمر 
واجب» إن له لاجس حيعل للشرورة؛ لأنه ليس عنده ما 
يزيل به هذه النجاسةء ولیس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثرب: 
فيكون مضطراً إلى لَبْسِوِء وقد قال الله تعالى: وما جَعَلَ لک في 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۲۲۸/۳). 


(۳) انظر: «المغنى» (۲/ .)7١7 - 7١6‏ «الإنصاف» (۰۲۲۸/۳ ۲۲۹). 


,.)؟1١1//1١( انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبينة‎ )٤( 


رس ع 


أن من ن حرج # [الحج : ۸ وهذا هو القول الرّاجح 

ويلزم على القول الأول: أنه يُصلِّي في ثوب نجس» 
ويتقردب إلى الله وثوبُه مخ بالنّجاسة؛ ثم يُقال: هذه الصّلاة غير 
مقبولة» فيجب أن نها فأوجبنا عليه صلاتين» صلاةً مردودة 
وصلاةٌ مقبولةء وعدا قوق إذا #بكرء الأتسان عرف أله بسك 

ويلزم على القول الئّانى؛ وهو أن يُصلى عُرياناً: ما هو 
أقبح» فإن صورة الرّجل العُريان بين يدي الله عر وجل أقبحُ من 
أ8 بيكوة عامل اقرب تيس للشووزة: واگ اتی لحن اق 
يست منة. 

قوله: «لا مَنْ خېس في مَحَل تَجس». معطوف على قوله: 
لأعاداء أي : لا يُعيد من حُيِسٌ في محل نجس ولم يتمكن من 
الخروج إلى مَل طاهر ؛ لاله شكره على المحْبْ في هذا المكان» 
والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة» كما قال النبئُ عليه الصَّلاة 
والسّلام : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطا والسياث وها استكرهوا 
مل 


والفرق بينه وبين مَنْ صَلَى في ثوب نجس أن مَنْ صَلّى في 
ثوب نجس ليس مُكرهاً على الصّلاة فيه ولتك لو أكرة على 
e‏ فيه ولا إعادة. 
ولكن كيف يُصلَى من حيس في مَل َڄس؟ 
الجواب: إن كانت الععاسة باسة شلى #العادة: وإن کات 


الضّلاة ة في ثوب نجس » فإنه 


)010( تقدم تخريجه ص(/17١).‏ 





رطبة صَلَى قائما ديوگ ويرفع من اليكترم ويجلس على قدميه 
عد المجود: ويزيء بالشجوةة ول : يضع على الأرض شيئاً من 
أعضائه؛ لقوله تعالى: انقو اله م ا [التغاين : ۷ لأنه 
إذا كانت رَطبَّة يجب أن يتوقاها بِقَدْرِ الإمكان» وأقل ما يمكن أن 
بباشر التحاسة آن يجلس على التنمينء ولا يقعد عتعرشا ولا 
مورك لات تو تمد فلت ساف ورك ورك والواجب أن ا 
من مباشرة التساعة. 

قوله: «ومَنْ وَجَدَ كفاية عورته سَتَرَهَا»» امَنْ! شرطية» وفعل 
الشرط «وَجَدَاء وجوابه «سَتَرّها). أي: وجوباًء أي: من وَجَدَ 
كفاية العورة وجب عليه سَّتْرهاء والعورة سبق بيانها» فإذا وجد 
كفاية العورة وجب عليه أن يسترها؛ لما سبق هن كون سترها من 
شروط الصّلدة9؟. 

قوله: «والا قالفؤكمن»: إلا هذه مركبة من (إِنْ) و«لا) 
الثاقبة لكعه) 505 «إن» ب«لا» لوجود شرط a‏ 1 وفعل 
الشرط محذوف» والتقدير: وإلا يجد فِالفُرجَين. أ : فليسكر 
المَرْجِينء فإذا قَدْرَ أن شخصاً تَعرَّض له فاع طريق وسلبوا رَحُله 
وثيابه» ولم يُبقوا معه إلا منديلاً فقط» والمنديل لآ يمكن أن يسثر 
به عورته» نقول: استز الفَرْجَينء يعني : القبل والدبر. 

قوله: «فإن لم يكفِهما الا أي ي: إن لم يكف الموجود 


ا 


المَرجَين سكر الدبر لن القبل ادا ضم فخليه عليه سثره » وال 


(۱) انظر: ص'(16). (0) انظر: ص(۹٤۱).‏ 


۸4 كتاب الكل 





5 ر کو‎ E ور‎ e FE 
وإن أعِير ستّرَة لزمه قبولها.‎ 


إذا سج س وبان» قيككوق سر الذير أولى من ستر القَبُلء 
اام أن كلت الأمر قذر الإمكان. وظاهر كلام المؤلف أن 

ستو الات هنا مقدم e‏ لک قال في EE‏ 
«الخلاف إنما هو في الأولوية». ٠‏ وعن فد رواية ثانية: أله عكر 
القَبلء > وهو أولى ؛ لأنه افش مره اشر ولهذا جاز اشعد باو 
الكعبة حال قضاء الحاحة في البئيان دون استقبالها. 


قوله: «وإن أعِيْرَ سره لزمه فَيُولها2». «إن» شرطية» وفعل 
اندر ا الى جواب الشرط. والعَارِيّة : إباحة نفع عين 

وقوله: «إن أُعِيرَه لم يذكر المؤلّفٌ الفاعلَ؛ ليشمل أي 
إنسالن يعيره سواء كان هذا | لمعم من أقاريه. أم من الأباعد من 
المسلمين › أم من الكفار. 

وتعليل ذلك : أنه قَدِرٌ على ستر عورته بلا ضرر ولا منةء 
لأن المنة لمِنْةَ في مثل هذا الأمر مِنَّهَ يسيرة» كل أحد يتحمِّلهاء 


النَّاسُ كلهم يستعير بعشهم من بعض؛ وگل النّاس يُعير بعضهم 


3 


لكن لو أن هذه الإعارة يريد المعير متها أن تكون ذريعة 
لنيل مأرب له باطل» فهنا لا يلزمه القبول؛ لآله ويخشى [8 لم 
يفعل ما ريل أن يجعل الك ساسا للمِنّْةِ عليه وإيذائه أمام 
الاس» لكن الكلام على إعارة سالمة من محظور فيلزمه القَبُول. 


.)775 /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


بان شئوط الشلاة 0 
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وظاهرٌ كلام المؤلّف: أنه لو أعطيها هِبة لم يلزمه قبولها ؛ 
لقوله: «وإن أَعِيرَ. 

وظلاعة كلابه آيفا: اله لآ بلزمه الاستعارة» أما اة فد 
يلزمه قبولهاء لأن في ذلك مِنَّ عظيمة» فقد يساوي الثوب قيمةً 
کی اء فيكون في ذلك مِنّة لا يستطيع الإنسان أن يتحمّلّهاء فلا 
يلزمه قبول الهبة» وأما الاستعارة فلا تلزمه؛ لأن فى طلب العارية 
إذلالاً للشّخْصء وهذا ا وهو السك 
ولا واجب مم الجر + فلا يلذهه أن يستعير؟ مع أنهم نهم ذكروا في 
باب التيمم : أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه وله ولكنهم 
يغرقوق؟ بان الماء لآ تكوق به اليكة گال بالات "> کالما 
المِنة فيه قليلة» بخلاف الثياب» ولكن يقال: قد يكون الماء في 
موضع العدم أغلى من القياب: فتكون الیگ ليه كبيرة فتقول: 
حتى لو كان في موضع العدم» فإن الإنسان الذي يعطي الماء في 
موضع العدم يشعر بأنه هو الرّابح؛ لأنه أنقذ معصوماً بخلاف 
الثيا . 

وعلى كُل؛ فالقول الرّاجح في هذه المسألة: أنه يلزمه 
تخضيل الشترة يكل وسيلة ليس عليه فيها رر ولا مِنّده سرا 

riy -‏ أم شيو ل هة أم فا ا ذلك؛ لقوله تعالى : 
27 ما أسْتَطعَم# [التغابن: »]1١‏ وهذا الإنسان مأمور بستر 
عورثة؛ ر عليه بِقَدْرِ الاستطاعة أن يأتى بهذا الواجب. 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف»؛ .)١1857/75(‏ 
(۲) انظر: «كشاف القناع» (57/7/1). 


ا ني ےا 
۱۸٩ |‏ كناب الضلاة 


وشل القارى قاعداً بالإيّماء ابابا هما : ا 


والمسآلة بف الاس فا قد يكرك طت هن شک 
ثوبا لتستر به عورتك بمنزلة المِنّة عليه لا مِنْهُ فقد يفرح أن 
تأتي إليه» وتقول: أنا في حاجة إلى سَنْر عورتي في صلاتي» 
فهذا ليس في إعطائه مِنَّة» ولا في الاستعارة منه مِنة» وبعض 
الئاس لا يعيرك ولو أغارك لرجدت فى ذلك غقاضة عليك 
لكونه مانا . ۰ 

والصَّواب : أن نأخذ بقاعدةٍ عامّة» وهي أنه يجب على 
المضلى تحصيل الشيرة يكل طريقة # ليس يها رر عليه ولا 
غْضَاضة وهذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المولق: وقد 
يدخل فيها مأ أخرجه . 

قوله: «ويُصلَّي العاري قاعداً بالإيماء» » أي : إذا كان إنسان 
غار ليس عكنه گرب فاته تصلى فاعداء ولو كات قادرا غلى 
القيام؛ لأنه أسثر لعورئءة لأت القاعد يمن أن ينفةٌ» فيكرة ما 
ينكشف من عورته أقل . 

قوله: : «استحباباً فيهما». أى: أننا نسحت له قلك وهو 
القعود والإيماء استحباباً لا على وجه الوجوب» وعلى هذا فلو 
ا اا وركع وسجد شخت ساوت 

وظاهر كلام المؤلف: أن هذا الحكم ثابت» سواء كان 
خولة أجل أم لم يكن وله أحد ؛ وطادق کلامه» فإن كان حوله 
عد فما قا ال ل وجي أك يُصلَي قاعداً بالإيماء؛ لان 
الإنسان يستحي أن يقوم أمام التاص فتبدو عورته» وإذا سجد 
انفرج دبره» لکن إذا لم يكن عنده أحد لا يستحي منه فكلامه فيه 


با شئوط الخلة [19 
٣ 2‏ سے لر ق ہے سمل سخ ا 
ويكون إمامهم وسطهم sê‏ و قفوو واقة 66# 6 66 شن وه هس هس شوو و ووو و هاه م و ةمه 


نظر. وما ذكره المؤلئف هر [المدهفب”! 

والقول الهاي : لا يجوز أن يُصلي قاعدا بل يجب أن 
يُصلي قائماً مطلقاً ويركع ويسجد”''؛ لقوله تعالى : موا ره 
كتين [البقرة: ۲۳۸] فأوجب الله تعالى القيام» والسَّترٌ هنا ساقظ 
عنه لقوله تعالى: «#لا يكلف آله تسا إلا وسعهنا» [البقرة: .]۲۸١‏ 

فإذا كان القيام وجا بالدليل الذي ذكرت› والستر واجبا 
أيضاً بدليله؛ فإنه يقوم لوجود مقتضى القيام» ويُصلي عَارياً 
لسقوط وجوب السّتر لكونه عاجزاً. 

وقال بعض أهل العلم: في هذا تفصيل؛ فإن كان حولّه 
أحدٌ صَلَى قاعداً. وإن لم يكن حوله أحدء أو كان في ظُلْمَة أو 
حوله شخص لا يبصِرء أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته 
عنده كالزوجة فإنه يُصلَى قائماً ويركع ويسجد؛ لأنه لا عُذْرَ له" . 

وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحقّ؛ لأنه يجمع بين 
ی الله وحَقّ النْفْس » فإن حق الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن 
مُصلّي قائماً ؛ لآنه قادر» 5 نمس إذا كان حوله أحد أن يصلي 
قاعداً؛ لأنه يخجل من القيام ويش عليه نفسيًا . 

قوله: «ويكون إِمَامُهُم وَسَطَهّم»› «إمامهم» أي: إمام العراة 
«وَسَطهماء أي : : بينهم, أي : لا يقم ؛ لأنه أستر له وعلى 
هذا؛ فإذا كان عشرة ة كلهم ثمراة» تعرّض لهم فطاع الطريق؛ 
وأخذوا ثيابّهم» وحانَ وقتٌ الصّلاة؛ صَلّوا جماعة صمًا واحداًء 


.)57/١( انظر: «منتهى الإرادات»‎ )١( 
.)۲۳۸ ء۲٣۳۷‎ /۳( انظر: «الانصاف»‎ )۲( 


كتاث الكلة 


ا ي گل نوع رخته كذ دق علي لجال وامكتيرة 


والإمام بينهي» ولو طال الصك. ويصلون على المذهب كُموداً 
استحباباً؛ ويُومِئُونَ بالركوع والسّجود اشتحباباً أيض”" . 

وقال بعض أهل العلم: بل يتقدّم الإمام؛ لأن السّئّة أن 
يكون الإمام أمامّهه(2. وتأخره لا يفيد شيئاً يُذكرء والإنسان إذا 
شاركه غيره في عيبه حف عليه» فهو إذا تقدم لا یری في نفسه 
عَضَاضةء أو حياء» أو خجلاً؛ لأن جميع مَنْ معه على هذ 
الوجهء ولا ينبغي أن نُمَوّت موقف الإمام وانفراده في المكان 
المشروع؛ لأن الإمام ا باي فيتبغى أن يتمير عن أتباعه الذين هم 
المأمومون» وهذا القول أقربٌ إلى الصّواب. 

ويُستكتى من كلام المؤلف: ما إذا كانوا في ظلمةء آو لا 
يبصرون» فإن إمامهم يتقدّم عليهم كالعادة؛ لأن المحذور معدوم. 

قوله: «ويُصلي كل نوع وحدم»؛ أى : إذا اجتمع رجال 
ونساءٌ عُراة» صَلَّى الرّجَال وحدهمء واا ره فلا اسار 
چا : لأن النساء لا يمكن أن يقفن فى صف الرّجال» فلا بد 
لهل من صف مؤخرء فإذا صقفن وراء لجال صرت ری عورات 
الرّجالء قلا قصلي النّساء مع الجال» بل يُصلي الرّجال في 
مکان» والنساء في مكان؛ ولا يصلون جماعة . 

قو له: «فإن شق» ؛ أى : شق لنَّ صلاة کل ي وحده بحيث لا 
يوجد مكان آخر «صَلَّى الرّجال واستديرهم النّساء ۴ عكسواء»؛ 


.)۲٤۲/۳( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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قان وا سثرة َرِيبَة في ا الصَلَاةِ ستر وسى وإِلّا اتا : 


(a 4‏ الكساء يي ا عون ظَهُور النساء 2 
عورات التساء.. فإن قيل: إذا کان المكان ضا ولم بسع لكونيم 
صناً واحداً فهل يصفون صَفْين أو ينتظر بعضهم حتى يُصلّي من 

فاليراب: فيه قولان لأهل العلم ''. ؛ فيعضهم قال ينظو 
من لا يسع له الصف حتى يُصلّي من يسع له الى يُصلَى؛ ومدينه 

من قال : بل سا جماعة واحدة. فإدا كان الإنسان يخشى على 
نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض عينيهء وإن كان لا 
يخشى» رلا يوقم إلا بصلايّه» وسينظر إلى موضع سجوده. 
وموضع إشارته في الجلوس فلا حاجة أن يغمض عينيه . 

قوله: «فإن وجد سُثْرة ة قريبة في أثناء الصّلاة سَمَّر وَبَتَى وإلا 
ابتدل» » إن وحد الذي يُصلي عُرياناً في | أثناء الصّلاة 8 اسثرقاء فإن 
كات شريبة» أي: لم يطل الفصل»؛ اها وستر وی عطي 
صلاته› وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصّلاة من 
جديد. 

مثال القريبة: جاء إليه رَجُلَّ وهو يُصلي عُرياناً وقال: حذ اسر 
نفسك . فهنا نقول: يأخذها ويستتر ويبنى على ما مضى من صلاته . 

ومثال البعيدة: أن يتذكّر ثوباً في رَحْلِهِ بعيداً عنه» فنقول 
له : اقطع صلاتك »2 واستتر : امتا الصلاة. 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۲٤۲)ء‏ «المجموع شرح المهذّب» (۳/ ٥1۱۸ء .)۱۸١‏ 








كما م 
+ ا ه في الصّلاة السشدل» وقففوفوقوعفوقوقءمة وم رمرم مم6 .وه 
مسألة بُلغز بها : 


يقولوث: ابآ طلتث صلاتها بكلام إنسان”“! فكيف ذلك؟ 

وجواب هله: اَم مه تُصِلّى سا ترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها 
مثلاء فقال لها سيّدها: أنت خرّة» فصارت خخرّة يجب عليها أن 
تستر جميع بدنها إلا الوجه» ولم تجد شيئاً تستر تر به؛ فتبتدئ الصّلاة 
من جديد» فإن كان سيذها ذكياً رها فجاء بالسترة معه وقال: 
أنت خرّة» ثم وضع على رأسها وعلى بقية المتخقفه عنها سترة؛ 
بَنَت على ما سَبّنَ من صلاتها؛ لأنها سترث عورتها عن أُرب. 

قوله: «ويُكره في الصّلاة السَدْلُ»» الكراهة عند الفقهاء: هي 
النّهي عن الشيء من غير إلزام بالثّركء والمكروه: ما نهي عنه من 
غير إلزام بالترك. 

أما في له القرآن والسئة وغالب كلام السّلف: فالمكروه 

مو ال قال تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك کان سيه 
ريك مكروهًا €3 [الإسراء]» ومعلومٌ أن المشار إليه ما سبق من 

ا وفيها الشرك والكبائر وسمّاها الله تعالى: «مكروها»؛ 
لأنه مُبْعَضُ عند الله عر وجل ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد: 
إذا قال الإمام أحمد: «أكره كذا»» يعني أنه محرّم”'"'. 

وحكمّه عند الفقهاء: أنه يُثاب تاركه امتثالاء» ولا يُعاقب 
فاعله» ويجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إليه» أما المحرّم فلا 
يجوز إلا عند الضرورة. 
)١(‏ انظر: «كشّاف القناع» (۲۷۲/۱» ۲۷۳). 
(۲) انظر: «الإنصاف» .)7١ 76 ۳۷٤ /"٠(‏ 
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والسَّدلُ: أن يَطرّح الرّداءَ على كتفيه» ولا يرد طرفّه على 
اشر وقال بعضهم: البيذل: أن يضع الرداء على رأسه ولا 
يجعل أطرافه على يمينه وشماله"" . 

وقال بعضهم: السّذّل: أن يُرسل لوبه جتى يكو تحت 
ا وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال. 

اروف عند فقهائنا هو: أن يطرح الوب على الكتفين› 
ولا يرد طرفه على كتفه الآخر" » ولكن إذا كان هذا الوب مما 
يلبس عادة هكذاء فلا بأس به» ولهذا قال شيخ الإسلام: إن 
طرّْح القَبَاءَ على الكتفين من غير إدخال الكمّين لا يدخل في 
الل ا" والقبّاء يشبة ما کی عندنا «الكوت» أو «الجمّة». 

قوله: «واشتمال الصّمّاء» » هنا شيف الشيع إلى نوعه» أى : 
التعسال کے الاه ا أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه 
مخرجاً ؛ لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصّلاة» ولآنه 
لو تدر أن قا صَالَ عليه فإنّه لا يتمكن من المبادرة برد ولا 
متا ف كان هذا الثوب قميصاء فهو آشف أى: بان يلي 
القميص. ولا يدخل يديه في كَمَيْه» فهذا اشتمال أصمّء وأصم من 
الصماء؛ لأن الرّداء مع الحركة القويّة قد ينفتح. وهذا لا ينفتح . 

وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصمّاء أن يضطبع بثوب 
ليس عليه غيرة وهو المقب 15 آي : أن يكون غلية ثوب واسع 
ثم يضطبع فيه. 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (۳/ .)۲٤۷‏ (؟) انظر: «الإقناع» (۱۳۸/۱). 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى؟ )٤(.)۱٤٤/۲۲(‏ انظر: «الإنصاف» .)۲٤۸/۳(‏ 
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آما إذا كان عليه ترب آخر قلا قراح لأنه اا 
المخرم» وها اليك 7" , 

والاضطباع: أن يُخرج كتفه الأيمن» ويجعل طرفي الرداء 
على الكتفب الا يمب . 

ووجه الكراهة هبا: أن فيه عرضة أن يسقظ فتتكشف 
العورةة. فإ خت من الكشاف العورة فة كان مدراما: 


وقيل هو: أن يجعل الرّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى 
رجليه ". فهنه ثلاث صغات لاشعمال الضكاف وكل ھ هذه 
الصّفّات إذآا تأمّلتها وجدت أتها تخالف قول الله ا 
نا غلا ويلك جدة ف تشيد» #7الأعراف: اء قاف امد f‏ 
على هذا الوجه فيه شيء من التقصير؛ ؛ لأن أخذ الرّينة كاملة أن 
يلبسها على عا پاد الاس ليسها سیت كرون ساترة: وتكون 


(۱) روى أحمد (۳۳/۲)» وابن خزيمة رقم (١١51)؛‏ وابن الجارود رقم )5١5(‏ 
وغيرهم لي عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. من سالم» عن ابن عمر 
مرقوعاً؟ مد ولحرم أحذكم في إزار ورداء ونعلين. . 
قال ابن ا ثبت ذلك عن رسول الله يَكِْةِ. «المغنى) 5 
قلت: وهذا إسناد صحيح. وأصله في اا ا من حديث مالك عن 
نافع عن ابن عمر به سواء» وزاد عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن 
سالم هذه الزيادة. قال ابن حجر: «وهي زيادة حسنة). «الفتح) شرح حديث 
(؟655١).‏ 

(۲) روى مسلمء ان الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم )٤١١(‏ عن 
وائل بن حُجر؛ أ يلم اللين اا ولع ييه سين دعل الي ا جا 
التحف بثوبه. م وضع بده اليس على ارغ قلما آراد أن يركع أخرج يديه 

من الوب ثم رَفْعَهُمًا. . . الحديث. 

(۳) انظر: «الإنصاف» 1 ۰ (. 


با شئوط الضلاة 
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معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهوداً ولا مألوفا. 

قوله: «وتغطية وجههب: أي : يكره أن يغصي الإنسان وجهه 
وهو يُصلَي ؛ لان هذا قذ قد ۇدى ألو الغم. ولأنه إذا سجد سيجعل 
جاتلا یغه ونية موده فلذلك كره هذا القعل» لک لو آنه 
احتاج إليه لسبب من الأسباب» ومته العُطاس مثلاً ‏ لأن الأفضل 
عند العطاس تغطية الوجه ‏ فان المكروه حه الساجة. 


ويستئقتى من ذلك: المرأة إذا كان حولها وجال ليسوا من 
محارمهاء فإن تَعْطِيّة وجهها حينئذ واجب» ولا يجوز لها كشفه. 


قوله: «وَاللّتَاهُ على قمه وأنفه»› ای یکره الام على فمه 
وأنفه بأن يضع «العُترة» أو «العِمّامة). أو «الشماغ» على فمه» 
وكذلك على أنفه؛ لأن النبيّ كَل نَهَى أن يُغطى الرّجل فاه في 
الصلاة» ولأنه قد يودي إلى الغمّ وإلى عدم بيان الحروف 9 
القراءة والذكر, وسكت مته ما إذا تثاءب وَعْطَى فمه ليكظم 


6 00 أبو داود» كتاب الصلاة: باب ما جاء فى السّدل في الصَّلاةء رقم »)٦٤۳(‏ 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة: باب ما لكر ه في الصلاة. رقم (0 وابن 
خزيمة رقم «(VVY)‏ وابن حبان رقم «(YToT)‏ والحاكم 50 عن 
الحسن بن ذكوان» عن سليمان الأحول» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 
به مرفوعاً . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجا فيه تغطية الرّجل فاه في 
الصلاة. تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «لم يحت مسلم بالحسن بن ذكوان» 
وهو ضعيفٌ لم يُخرج له البخاري سوى شيء يسير في غير الاحتجاج؛ فيما 
أظنٌ». «إتحاف المهرة» .)١۷١ /٠١(‏ 
قلت: أضف إلى ذلك أنه قد اختلف على الحسن بن ذكوان في هذا الحديث. 
انظر: «العلل» للدارقطني (۳۳۸/۸) رقم .)١1504(‏ 
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التغاؤب فهذا لا بأس به» أما يدون سیب فإنه یکره فان گان 
حول رائحة كريهة تؤذيه في الصّلاة» واحتاج إلى اللّئام فهذا 

ئز؛ لأنه للحاجةء وكذلك لو كان به زكام. وصار معه حساسية 
e‏ يهن ا ی أن يكام 

قوله: «وكف كمه وَنَفُه»» أي : يكره أن يكف الإنسا 
في الصّلاة أو يلفه 

وكفُ الكم : آذ يجلبه سی يرتقم. ولق أن يطويه حتى 
يوتقم. لوي : ولا فرق د بين أن يفعل ذلك عند الصّلاة ة من 
أجل الصّلاةء أو أن يفعل ذلك 5 قبل الصَّلاة"”'' . 3 و 
يشتغل» وقد کف كمه أو لف ثم جاء يُصلّي : > نقول له: أطلق الك 
وفك اللنة. 

والدليل: قوق التسول که ١ات‏ أن اد على قف 
أغظمء ولا أكفٌ شَعْرا ولا وا قالوا ونهيه يشمل کت 
التوب كلف كما لو کله من أسغل أو کف بعضه كالأكمام. ويا 
لیت المؤّف ذكر كنت القرب؛ ليكوق موافقاً للقظ الحديكت آذ 
يكره. کف الوب بأن يرفع الثوب من أسفا » ولك الخرب أيشيا 
بان يطويه حتى يحزمه على بطنه» كل هذا مكروه للحديث» ولأنه 
ليس من تمام أخذ الرينةء فإِن أخذ الرّينة عند الناس أن يكون 
الوب مرسلاً غير مكفوف» ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعاً؛ لعلا 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» ("/ 76٠١‏ 5679). 
(۲) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب السجود على سبعة أعظم.ء رقم .)۸٠١(‏ 


ومسلم» كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كنت الشعر والثوب» 
رقم )٤۹۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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يتلوّث ثويّه بالتراب فيكون في هذا نوع من الكبرياء. ثم إنه ينبغي 
أيضاً أن يتنشر ارت ولا بکت؛ لأنه ریما پور الإنسان على كلا 
ما يمّصل به مما باشر الأرض» فلهذا يكره ف الثوب. 

مسالا فان قل : هل من كفت الثوب ما يفعله بعض الناس 
بأن يكف «العْثْرَة» بأن يرد طرف «العثرة » على كتفه حول عنقه؟ 

فالجواب: هذا ليس من كت الثوب؟ لآق هذا نوع من 
اللباسء أى : أن #الغثرة» تلبس على هذه الكيقيةء فتكت مغلا 
غلى الراسء وتجا ورات ولذتك جاز اسان أن تصلى فى 
العِمَّامة؛ والعِمّامة مكرّرة على الرّأس غير مرسلة» فإذا کان من 
عادة الناس أن يستعملوا (العْثّرة) و«الشمَاغ» على وجوه متنوّعة فلا 
پاس ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : إن طرح «القَبَاء؛ على 
الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من الئّدل“ لأنه يُلبس على 
هذه الكيفيّة أحيانا . 

لكن لو كانت «العْثّْرة» مرسلة؛ ثم كقها عند السّجود؛ 
فالظاهر أن ذلك داخل في کف الوب . 

قوله: «وشَدٌ وسشطه كزئار»»: أي : تكره أيهنا لللإنسان أن 
شد سكل لکن لا مطلقاء فل بيا يُشبه الزناو, 

وش الوسطء أي: أن يربط على بطنه حَبلاًء أو سَيراً» أو 
ما أشبه ذلك» وهذا يُفعل كثيرأء فهو یکره إن كان على وجه يشبه 
الزناو» والرنار سَيّر معروف عند التشارئى يدون به وساطهم» 
وإذما گره ما يشبه َد الزّنار؛ لأنه تشه بغير المسلييوة» وقد قال 


.)١51/57( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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النبئ كه : من نشب بقوم فهو منهم؟ . 

قال شيخ الإسلام رعحمة الل: الأقل أعوال هذا العدية 
التحريم» وإن كان ظاهره يقتضي كُفْرَ المتشبّه بهم . إذاً؛ فلا 
يقتصر على الكراهة فقطء لأننا نقول: إن العلة فى ذلك أن يشابه 
زار التصاوى: وعدا يقتضي أن يوق افا لقوق الرسوك. عليه 
الصّلاة والسّلام: «مَنْ تَشَبّه بقوم فهو منهم» وليس المعنى أنه 
کار نكيل متهم في ال والهيئة المشابهة لهم» ولهذا لا تكاد 
فرق بين رَجُل متشبّه بالنصارى في زيه ولباسه وبين التضرائي؛ 
فيكون منهم في الظاهر. 

قالوا: وشيء لخر وهو : از بد قي ا يبر 
إلى التشبّه بهم في الباطن”'؟. وهو كذلك» فإن الإنسان إذا تشب 


م 


بهم في الظاهر؛ يشعر بأنه موافق لهم» وأنه غير كاره لهم» ويجره 
ذلك إلى أن يتشبّه بهم : فى الباطن» فيكون خاسراً لدينه ودنياه؛ 
فاقنضار المؤلّف على الكراهة فيما يشبه سد الزثار فيه فظرء 
والصّواب: أنه حرام . 

فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبة؟ قلنا: إن التشبة لا يفتقر 
إلى نيّة؟ لأن النشية: المشابهة في الشّكل والصّورة» فإذا 
حصلت › > فهو تشبّه سواء نويت أم لم تنوء لکن إن نويت صار 
شل وأعظم؛ لأنك إذا نويت» اتا قعلت ذلك ع ویک ا 
وتعظيماً لما هم عليه» فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبّهُ بهم في 


(۱) تقدم تخريجه .)١158/١(‏ 


(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؛ .)٤۸۸ »۲٤١/١(‏ 


9 ا MEN‏ 
ا 


سے ٣‏ ن رل 


وتحرم للد ۶ في توب وغیره امع ده عو وه ES RR EDIE a‏ 
لظام قن العثنية بهم » سواء قصد ذلك 3 لم يقصده» ولان الئة 

مر باطن لا يمكن الاطلاع عليه» وَالتَشْيه أمرّ ظاهر فينهى عنه 
0 الظاعرة. 

قوله: : «وتخرمُ م الخْيَّلاءُ في ثوب وغسره» › الختلةء : مأخوذة 
في الأصل من الخيلء لن اليل تجلب اللياهى والترفع 
والتعالي. 

فِالخَيّلاء : أن يجدّ الإنسان في نفسه شيئا من التّعاظم على 
الغيره وهذا حرام في الثوب وغيره» قالوب كالقميص والسّراويل 
والإزاوء: وغير الثوب كالخاتمء فبعضص الاس يليس الخاتمء 
ويضع عليه قَضّا کےا جذاء وآجاتا د تشعر بأنه يتخايل به» كأن 
يحرك أصبعه بالخاتم خلا ولهذا قال المؤلف: في ثوب 
وغيْره» فأطلقٌ. 

فإن قال قائل: إن النبيّ عليه الصّلاة والسَّلام يقول: ١‏ 
کر تون يّلاء لم ينظر الله إليه) ‏ فخص ذلك بالتُوب؟ 

فالجواب: أن الحكم يدور مع علّته: وذكر الوب مروا 
بالوصف الذي هو عِلة الحكم يكون كالمثال؛ فكان السرم في 
الأصل هو الخيلاء» ودر النبئٌ ية مثالاً مما تكون فيه الخُيلاء 
وهو النُوب ولهذا قال بعض العلماء : إن الخيّلاء ليست في جر 
الوب قط بل تی كل هیک الوب ی يقول: إن توسيع الأكماء 

من الحلا 8 والمهم: أن الخيلاء إنما ذكدرت فى الحديث 

بالإزار أو الثوب من باب ضرب المثال. 


.)١7"6/١( انظر: «زاد المعاد»‎ )1١( 


والخُيّلاء في الثوب منها: ما ذكره الرّسول ية أن جره 
خيّلاء» أي: يجعله يضرب على الأرض خيلاء. عقوبة هذا 
- والعياذ بالله -: «أن الله لا يُكلّمه يوم القيامة» ولا ينظر إليه» 
ولا يزكيه» وله عذاتٌ آل فَحُوقِب بأمرين : عذات مؤلمء 
وإعراضٌ من الله عر وجلء ولهذا لما قال الرّسول عليه الضّلاة 
والسلام' «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة.» ولا ينظر إأيهم ؛ ولا 
يرَكيهمء ولهم عذاب أليم» كرّرها ثلاثاء قال أبو ذَرٌ: من هم ايا 
رسول الله؟ تحابوا وتحسرواء قال : «الْعُسْبلِء والمنان» والمنى 
سِلْعَْتَهُ بِالحَلِفٍ الكاذب»” . فإذا جَرَّ ثوبه خيلاء فهذه عقويته 
والعياذ بالله» وإن لم يجره تكو كلد و هذه العقوبة» ولكن 
عقوبة ثانية وهي قوله م : «ما أسفل من الكعبين مِنَ الإزار ففي 
الثار»”” فقال: إنك تعذبٌ في الثّار بقدر ما نزل من توبك عبن 
كعريك.. وأعا ما ہیں الک إلى تسف الاق فهذا محل جوازء 
فللرّجل أن يجعله إلى الكعب» أو أرفع إلى نصف السّاقء أو 
أرفع قليلاً أيضا . 

قوله: «والتّصويرُ»؛ التّصوير محرّم: والتصوير أنواع ثلاثة 

الو الأول : تصوير ما يصنعه الأدمي. قبا اكز ؛ مثل: 
أن سور إنساث سثاردء غإذا رها قلت هته بى الأصمل: 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب بيان غِلْظ تحريم إسبال الإزار» رقم )٠١5(‏ من 
حديث أبي ف 

(۲) انظر الأعلى. 

(۳) رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار» رقم 
(0/80) عن أشن هريرة. 
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فحقول: هذا جائر؛ لأن الأصل من صنع اسي فإذا كان 
الأصل جائزاً فالصّورة من باب أولى. 

النّوع الثاني: أن يصوّر ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله؛ 
وفيه حياة» إلا أنها ليست نَفْسأَء كتصوير الأشجار والزّروع. وما 
أقية ذلك 

فجمهور أهل العلم: أن ذلك جائز لا بأس به“ 

وكال مجاعل: إذه حرام . فلا يجوز للإنسان أن يصوّر 
شجرة» أو زوعاء أو برسيماء أو غير ذلك من الأشياء ال فيا 
اة ۷ الفسن. | 

النّوع الثالث: أن يصوّر ما فيه نفس من الحيواة عمقل : 
الإنسان والبعير والبقر والشاة والآرائب: وغيرهاة فهك اخعلف 
الخلف في" > فمنهم من قال: إنها حرام إن كانت الضورة 
هة بان بصنم تمغا لا على ضورة إنسان أو وات وجائدة 
إن كانت بالتلوين› أ قير فة 

ومنهم من قال وهم الجمهور ‏ وهو الس -: إنها محرّمة 
سواء كانت مجسّمةء أم ملونة" فالذي يخط بيده ويصنع صُورة 
كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق» بل هي من كبائر الذقوف» 
لحديث على بن أ بي طالب أنه قال لا , بي الهيّاج الأسدي: ألا 
أبعتك على ما بعثني عليه رسول الله يكل أن لا تَدَعَ صُورة إلا 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (۱۰/ 86ل 88ثاء ۳۹۱ ۳۹٤‏ ۳۹). «الإنصاف» (۳/ 


(oV 
انظر : المصدر الضانق:‎ (۲( 
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ظمسْتّها)”'' وظاهر هذا أنه في الملوّنء وليس في المجسَّمء لأنه 
لو كان في المجسّم لقال: إلا كسرتها أو نحو ذلك. 

ومع الأسف؛ أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس 
و ويُمدحٌ عليه الأتساة؛ قإذا ضا الأتساث بقرةٌ أو برا أو 
إفساقاً ء قالو!: عا أشلقة! وما آتلن!ء وما أشيد ذلك ولا كك 
أن هذا رٍضا بشيءِ من كبائر الذنوب» والنبی كاد قال - فيما يرويه 
عن الله سيحانه وتعالى : اومن م أظلغ ممن تعب يخا 
كخلقي»" أي: لا أحد أظلم ممن أراد أن يُشَارك الخالق في 
صنعه» هذا ظلم واجتراء على الله عر وجل» تر يك أن تشه نفسك 
-. وأنّت مخلوق ‏ بالخالق. ثم تحدّاهم الله فقال: «فليخلقوا در 
أو ليخلقوا شعيرة». تحدّاهم الله بأمرين : بما فيه روح» وهو من 
أصغر المخلوقات وهو الذَّرّء وبما لا رُوح فيه وهو الشعيرة» فهم 
لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم إلى يوم القيامة. 

فإن قيل: الآن يوجد أَرّز صناعي يشبه الحقيقي» فهل 
صناعته محرّمة؟ فالجواب: ليس هذا كالأرّز الحقيقى» فإنك لو 
ألقيته في الأرض وصَبَبْتَ عليه الماء ليلاً ونهاراً ما نبت. لكن ما 
الذي ينست؟ 

الجواب: الذي ينبت هو صُنْع الله عر وجل كما قال تعالى : 
إن أنَّهَ قلق ألمب والترى)€ [الأنعام: 40] فإذاً؛ ليس هذا كسراً 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبر» رقم (459). 


)۲( رواه البخاري› كتاب اللباس : باب نقض الصور› ركم )40۳ «(e‏ ومسلمء كتاس 
اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )۲٠١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


وماك د شنوط الغلة 
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للتُسدّى الاق سدس آلا به الخلق: «فليخلقرا رة أو يكلترا 
سعمرة) . 

والحاضصا: أن التصوير حرام سواء گان ذلك مجسّما أم 
iris‏ وهو من كبائر الذنوب» وفاعاة ولو مره ة واحدة يحرج ده 
عن العدالة» ويكون اقا إلا أن یتو ب . 

دا الور ارقي الحديئة فهي قسمانة _ 

كما ذُكرَ لي عن er‏ بأشرطة «الفيديو»؛ فهذا لا ےک ل 
إطلاقاًء و يدخل في التحريم ماقا ولهذا أعصاذه أهل العلم 
الذين يمنعون التصوير بالالة «الفتوغرافيّة؛ على الورق» وقالوا: إن 
خا لا بأس به» حتى حصل بحث: فل يجوز أن سور 
0 الي تلقى في المساجد؟ فكان الرأى ترك ذلك؛ لآنه 

با شس على التصضايد: وربما يكون المنظر غير لائق » وما 

القسم الثاني: التّصوير الثابت على الورق. وهذا إذا كان 
بآلة افوتوغرافية» فورية» فلا يدخل في التصوير» ولا يستطيع 
الإنسان أن يقول: إن فاعله ملعون؛ لأنه لم يُصَوَّرْ في الواقع. 
فإن التصموير مصدر «صَوَّرَ يصوّراء أى : جعل هذا الشيء على 
صورة معينة» كها قال الله تعالى : هو ای ا 4 1 
کت یکا ال مات ٤]‏ وقال: وصور سر تع .»4 
[التغابن : *].. الماد تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الضورة؛ 
لأن «فحّل» في اللغة العربية تقتضي هذاء ومعلوم أن نقل الصّورة 


بالآلة ليس على هذا الوجه؛ وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا 
نستطيع أن ډنل في اللعدة ونقول : إن هذا الرّجل العو على 
لسان رسول اش كله( لأنه كما يجب علينا التورّع في إدخال ما 
الاير الط جنم مرا ایوہ وجي عليها اوا اکر ا مع ما 
لا د بسن لنا خخوله في اللنظ؛ لأن هذا إيجاب وهذا سلب» فكما 
تورم في الإيجاب نتورّع ایشا في السّلب» 'وكذلك كما يجب أن 
نتورّع في السّلب يجب أن ؛ نتوزع فى الإيجاب» فالمسألة ليست 
مجود التحريم» ولكن سيترتَبُ ب عليها العقوبة» فهل نشهد أن هذا 
معاقب باللعن وة الظلمء وم أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجرّم 
إلا بشيء واضح ة ولهدذا يرق بين رجل أخذ الكتاب الذي خطته 
يدي» E‏ في الآلة «القوتوغرافية؛ وجولة الله فاتسحية 
الضورة؛ فيقال: إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم م الأول 
رال هذا شط وقد الاس عليه» وبين أن آتي ببخطك أ 
بيدي» أرسم مثل حروفه وكلماته» فأنا الآن حاولت أن أقلّدَك 
راق أكضي عا بك واصور كما صررتك. أها السالة الأول 
فليس مني فعل إطلاقاً» ولهذا يمكن أن أصرّر في الليل» ويمكن 
أن يصدّر الإنسانٌ رقف اقشع عنيثية» ومک أن يُصوّر الرّجل 
الأعمى. فكيف نقول: إن هذ الرّجل مصوّر؟!. 

فالذی أرى: أن ا لا يدخل تحت اشتقاق المادة «صَوَّر) 
يتشليك الواوء فلا د خسن اللعنة. 


() ورد لعن فالمُضّرّرة فى حديث أبى جحيفة» روا الغاري: .كناب اللباس: باب 
من لعن المصوؤر. رقم (O‏ 


باب سوط الشلاك 


و 


وَاسْتِعْمَالَهُ 0 


ولكن يبقى النظر: إذا أراد الإنسان أن يصوّر هذا التصوير 
المباح» فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد» فإذا قصد 
به شيئا محرما فهو حرام» وإن قصد به شیئا واجبا كان واجباء فقد 
يجب التّصوير أحياناًء فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبّساً بجريمة من 
الجرائم التى هى من حَقّ العباد؛ كمحاولة أن يقتل» وما أشبه 
ذلك؛ ولم نتوصّل إلى إثباتها إلا بالتصوير» كان التَّصويرٌ حينئذ 
واجباء خصوصا فى المسائل التى تضبط القضيّة تماما؛ لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصد : وإذا 0 إنسان صورة - يحرم د 
بالنظر إليها ‏ من أجل التَّمتّع بالنّظر إليها فهذا حرام بلا شك 
وكالصورة للذكرى؛ لأننا لا نقول: إنها غير صورة؛ بل هي صورة 
لا شك فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن 
الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة» كما سيا تي إن شاء ا 

قوله: «وَاسْتِعْمَالَةُ». هذه الجملة فيها شيء من التجوّزء 
لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى: واستعمال التصويرء لأن 
الضمير يعود على التّضويرء وليس هذا بمرآده قطعاً. وقال فى 
لالرّوضص.»: وآستعمال المصور؟*. فالتصوير الهراذ بة الجر 
تال جير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول. يعني : أن 
استعمال المصوّر حرام. 

وظاهر إطلاق المؤلّف العمومء أنه يحرم على أي وجو 
كان» ولكن ينبغي أن نعلم التفصيل في هذا . 
641 انظر: سه 27. 
(۲) انظر: «الروض المربع» .)١57/١(‏ 
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فاستعمالٌ المُصَوَّرِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يستعمله على سبيل التعظيم» > فهذا حرام 
سواء كان جما أم ا رسواء كان التُعظيم تعظيم سلظان: 
أم تعظيم عبادة» أم تعظيم عِلْمء أم تعظيم قرابة» أم تعظيم 
اة یا كان نو ع التعقليم . وفي الحقيقة؛ إنه ليس ه فيه تعظيم»ء 


فمثلا : إذا أراد أن يصوّر أباه. فإن كان أبوه حيًا فالتّعظيم بإعطائه 


ا 


ما يلزمه من الير القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك» 
وإن كان متا فلا ينتفع بهذا التعظييء بل فيها كسب الإثم وتجديد 
الأحزان» ولذلك يجب على مَنْ كان عنده صورة من هذا النوع 
أن يمرّقهاء أو يحرقهاء ولا يجوز له إبقاؤها؛ لأن هذا فيه 
خطورتان: 

الخطورة الأولى: تجتّب الملائكة لدخول البيت. 

والخطورة الثانية: أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من 
هذا التعظيم» حتى يستولي تعظيمهم على قلبه» ويسيطر علیه» ولا 
سيّما فيما يَتَعَلْق باليلم والعبادة. فإن فتنة قوم توح انتا هي 


E 


قل 


الصورء وهذا لا فرق فيه بين الملوّن والمجسّم. أي : سواء كان 
صورة على ورقة. أم على خرقة. أم كانت صورة هة 

القسم الثاني : أن يتّخذه على سبيل الإهانة مثل: أن يجعله 
فراشاء أو تة أو وسادة: أو ما أقبه ذلك» فيذا شه مليف 
ين آهل لل 
فأكثر أهل العلم على الجوازء وأنه لا بأس به؛ لأن 


.)۲١۷ /۳( انظر: «فتح الباري» (۰۳۸۸/۱۰ ۳۹۱)ء «الإنصاف»‎ )١( 


باب شئوط الخلاة 





الرسول 288 الخد وسات فيها صورة ء ولان هذا قد السب 
الذي من أجله حرم استعمال الصّور؛ٍ لأن هذا إهانة. 
وذهب بعض آهل العلم آل التحريم» وآاسعدل هؤلاء بان 
7 يِه جاء إلى بيته ذات يوم فرأى «نمرقَةً» - أي : م بي فيها 
؛ فوقف ولم يدخل» قالت عائشة: : قعرفت الكراهية في 
و حهه» وا أتوب ى الله ورسولة مما صتحت؟ فقال : إن 
أهل م هله نه الور يُعذبون ؛ ا ۳ أخيو ما 1 و 
يعذَّبُونَ'؛ قال إن الملائكة لا تدخل بنا فيه ورتا ' وحمل 
ما ذكر عنه أنه انّكأ على و مبخْذة فيها صورة ‏ بان هذه الصورة 
فع راذياء وإدا فطع واش الصّورة فهي حا 6. 
رلو على سيل الإسهان كالقراش زالمخدة» والسّلامة أسلمء 
وشىء كره الرسول کل أن يدخل البيت من أجلةء فلآ متشي لك 
أن ينشرح صدرك به» فمن يستطيع أن ينشرح صدره فى مكان کره 
)١(‏ رواه البخارى» كتاب المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمرء. رقم 
90 /اغ )2 ومسلم› کاتب اللباس والزيئة : باب نحريم تصوير صورة الحيوان» 
رقم )۲۱٠۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
)۲( رواه البخاري» كتاب بلءع الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين› رقم )£ c((TTY‏ 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )5١١1(‏ 
(۳) رواه البخاري» کات اللياس : باب التصاوير. رقم (64494), ومسلمء الموضع 
السابق» رقم )۲۱۰7١(‏ من حديث ای طلحة» ورقم )۲٠٠۷(‏ من حديث عائشة. 


كتاب الضللة 


النبئنُ يو دخوله. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصَّواب فإنه 
هو الاحتياط . 

القسم الثالث: آلا يكون فى استعمالها تعظيم ولا امتهان. 
فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الور على هذا 
الوجه » ونقل عن عض الف الإباحة إذا كات ملوثاء س إن 
بعض السّلف كان عندهم في بيوتهم السّتائر يكون فيها صُور 
الحيوان» ولا ينكرون ذلك» ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه 
من السَّلف كالقاسم بن محمد" رحمة الله لا شك أنه يعتذر عنهم 
لم يبلغهم الخبرء أو ما أشبه ذلك من الأعذار. 

مسألتان : 

ا ي فآ مت به البلوى الآن من وجود هذه ' 
والشرب: وفى «الكراتين» الحافظة للأطعمة: وفي لک وفى 
ال فتوجد كك شىء إلا ما شاء الله. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۳۸۸). 

(۲) روى ابِنُ أبي شيبة في «المصنّف». كتاب اللباس والزيئة: باب الرجل يتكئ على 
المرافق المصدّرة» رقم (؟079؟) عن أزهرء عن ابن عون قال: «دخلت على 
القاسي وهر وأعلى بک الي پیت فرأيتٌ في بيته حجلة فيها تصاوير القندس 
والعتقاء» 
قال اا ابن حجر : سنده صحيح . «الفتح» شرح عام رقم .)٥٩۹٥٤(‏ 
والقاسم هو: ادن جیا يخ أب بكر السديق» القرشي» التيمي› أحد الفقهاء 
الصّبعةء كان عالماً ورعاء كثير الحديف» ثقة. توق سنة(5١)‏ اه 
«سير أعلام النبلاء» .)٠١ 01" /٥(‏ 


NE ف او‎ 
أت‎ TE LS. 


فنقول: إن اقتناها الإنسات لما فيها عن الصّور فلا شك أنه 
محرّم» أي: لو وَجَدَ صورة محرّمة فى هذه «المجلة» أو فى هذه 
«الجريدة» فأعجبته؛ فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لا شكٌ. أو 
كان يشتري «المجلات» التي تنشر فيها الصور للصّور فهذا حرام 
أما إذا گات للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار؛ فهذه أرجو 
1 يكون بها بأس» نظراً للحرج والمشقّة» وقد قال الله تعالى: 
وا جل کک ف الزى عن ن حر السم: ۷۸ فهذه الضور 
سا مقصودة للإنسان»ء لا حال الشراء» ولا حال القراءة» ولا 


LE 


لكن لو فرض أن الإنسان عنده أهل ؛ ويخشى أن يكون في 
هذه الصور من هو وسيم وجميل تَمتَتَنُ به النساء» فحيتتظٍ لا يجوز 
أن تكون هذه «المجلة» أو «الصحيفة» في بيته» لكن هذا تحريم 
عارض» كما أن مسألة الأوانى و«الكراتين :» الحافظة للأطعمة 
ركسه ذلك قد قال اذ فيها شيعا عن الامتهان: فلا تكون من 
القسم المحرم . 

المسألة الثانية: وهى الصّور التى يلعب بها الأطفال» وهذه 
لتقسم إلى اسدين: 

الأول : قسم من الجْرّق والعِهُن وما أشبه ذلك» فهذه لا 
باس ا لأن اوو الله عنها كانت تلعب بالبنات على 

4 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب: باب الانبساط إلى الناس» رقم »)٦۱۳١(‏ ومسلم» 

كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة» رقم )۲٤٤١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


كتان الكل 





الثاني : قسم من «البلاستيك» وتكون ما ضورة الإنسان 
الطبيعي إلا أنها صغيرة» وقد يكون لها حركة» وقد يكون لها 
صوت» فقد يقول القائل: إنها حرام؛ لأنها دقيقة التصوير» وعلى 
صورة الإنسان تماما أي: ليسث صورة إجماليّة ولكن صورة 
تفصيليّة: ولها أعين تتحرّك» وقد نقول: إنها مباحة؛ لأن عائشة 
كانت تلعب بالبنات» ولم ينكر عليها النبى كَل . 

ولكن قد يقول القائل: إن الصور التي عند عائشة ليست 
كهذه الضور الموجودة الان فبيئهما فرق عظيمء * فسن نظر إلى 
عموم الرّخصة وأنه قد يرخص للصّغار ما لا يرخص للكبار» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى باب السَبْق. ۾ لما ذكر 
بعقن الات التيو قال فإثه يرخضٌ للشغار عا لا يرخص 
للكبار ‏ » لأن طبحة الصّهار اللهوء وليذا تجد هذه الور عد 
البنات الصَّغار كالبنات حقيقة» كأنها ولدتهاء وربما تكون وسيلة 
لها لتربّى أولادها في المستقبل» وتجدها تُسمّيها أيضاً هذه فلانة 
وهذه فلانة» فقد يقول ف إنه يرخص لها فيها. فأنا أتوقُّ في 
تحريمها. لكن يمكن التخلص من الشّبهة بأن يُطمس وجهها. 

قوله: «ويحرمٌ استعمال مَنُسوج أو مُمَوَهٍ بِذَمَبٍ قبل 
استكالته» . 

قوله ‏ فيما بعد : «على الذكور) متعلّق بقوله «يَخْرُم)» 
يعني : : يحرم على الذّكر استعمال منسوج بذهب أو مهوّه به 

والمنسوج بذهب: هو آن يتوق فة عوط من للشب 


)2030 انظر : المجموع الفتاوى» ( ۲۱1/۳۰( لا ختیارات» ضور ۱( 





باب شئوط الخلاة 


تُنُسع؛ سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثُوب؛ أو في جاتب 
منه کالظوق مثلاً أو طرف الك أو في أي موضع؛ لعموم قول 
التبيئ لا : أا الذهب والحرير لإناث اسي وحرم على 
ذكورها»' ولأن الرَّجُل ليس بحاجة إلى أن يتحلّى بذهب؛ إذ 


)١(‏ رواه الطيالسي رقم 0 واخمد 997/2 ٤‏ 107).» والنسائي» كتاب 
الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال (۸/ )١١١‏ رقم »)٥۱٦۳(‏ والترمذي› 
كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم (۱۷۲۰) وعيرهم» من 
حديث أبي موسى الأشعري . 
وأعلَة : الدارقطني. وابن حبان» وابن حجر. وغيرهم بالا نقطاع . 
انظر: «العلل» للدراقطني )1/۷( ااصحيح ابن حبان» رقم (ot)‏ 
«التلخيص الحبير؛ رقم .)١١(‏ 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله ين عباس» وعلي بن أبي طالب» وعقبة بن عامرء 
وزيد بن أرقم. لكنها ضعيفة وغالبها معلول. 
قال البزار: ١لا‏ نعلم فيما يُروى في ذلك حديثاً ثابتاً عند أهل النقل». البحر 
الزخار» .)571//1١(‏ 
يأل ننه الشواعد ليث ا ين اني علي بن أي لاني 
فأما حديث عقبة بن عامر فرواه الطحاوي (501/4)» والبيهقى (1070/5؟) من 
طريق: يحيى بن أيوب الغافقي» عن عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان» عن 
هشام ابن أبي رقية» عن عقبة بن عامر مرفوعاً : امن كذب علي متعمداً؛ فليتبوٌأ 
بيته من جهدم»ء ثم قال... فذكره بلفظه سواء. 
يحيى بن أيوب؛ قال أحمد: سيء الحفظ . قال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن 
حجر: صدوق ريما أخطأ. انظر: «تهذيب الکمال» (77/91). 


وخالفه: عبد الله بن وهب - وهو ثقّة حافظ ‏ فرواه عن عمرو بن الحارث 


بإسناده ومتنه؛ إلا أنه قال في آخره (وهو موضع الشاهد): «مَنْ لبس الحرير في 
الدنيا خرمه أن يلبسه في الآخرة)» انظر: «شرح مشكل الآثار» (؟2509/11 
81). 

وهشام بن أبي راقمة ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥۰١ /٥(‏ ولم يو دقه غيره . 
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ِنّهُ يُتَحَلَى له ولا يَتحلّى هو لأحدء كما قال الله تعالى في وصف 
الأنشى: لأأوَمَن بُنَنَّوَاْ في ايلي وهو في الصا عر مين 469 
[الزخرف] ؛ أي : يُربّى في الحليّة فالمرأة هي التي تحتاج إلى أن 
تتزيّن وتتحلى: وأما الرّجل فلا ينبغي لھ أن یسر يُجرلة: تی 
يشل إلى أن يكون على صفات الإناث في التعومة ولباس الذهب 
وما أشبه ذلك. 


وتحريم لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرّجل من باب 
أولى. ولهذا يحرم عليه أن بلس راتما 95 التعبء أو قلادة» 
أو EF‏ أو راء أو مأ أثنية ذللك. 


وفي ا سلما عن عيد الله بن قباس بل سان 4 
رَأى حاتماً من ذَهّب في ب ي رَجل. فَنَرَّعَه فُطرَّحَه وَقَالَ: « 
أحدُكُم إلى جَمْرٍَ مِنْ ار ئَيَجَِلهًَا فِي يدوا قي للخل بع تا 


تت وأما حديث علي بن أبي طالب فرواه أخمد 6:)١١65/١(‏ وأبو قاوةء كتاب 
اللباس: باب في الحرير للنساءء رقم (لإهه4)». والسای؛ كتاب الزينة: باب 
تحريم الذهب على الرجال (۹/۸١٠)ء‏ وابن ماجه» كتاب اللباس: باب لبس 
الحرير والذهب للنساء» رقم (7”0965) من طريق أ بي أفلح. قن عيذ الله بن زرير 
الغافقي› عن عليز به . 
أبو الأفلح: وئقه العجليٌ وقال الذهبي ذ فى «الميزان»4: قال این القطان: 
مجهول. وقال في «الكاشف»: صدوق» وقال ابن خر في «التقريبة: مقبول:. 
وعبد الله بن زرير: وثقة العجلى وابن سعد. وقال ابن حجر: ثقة رمي بالتشيع . 
قال على ب بن المديني : هو حديث حسن» رجاله معروفون» ولا يجيء عن علي 
إلا من هذا الوجه. 
انظر: «العلل» للدارقطني (۳/ »)۲٠۰‏ «التمهید» لابن عبد البر )۲٤۸/۱٤(‏ 
«الأحكام الوسطى» لعبد الحق »)۱۸١ /٤(‏ «نصب الراية» (4/ 007 «التلخيص 
الحبيرا رقم .)0١(‏ 


ك سس( 
وثيّات حریر» وما هو | ره ظهُورا على الدگور TTT TT TT‏ 


َب رسو الله ا. د حَائَمَكَ الْتَفِعْ به. قال" لاء واللّه! ١‏ 
آذه تدا وقد طر حه سول الله نه الو . 


وقوله: «أو مَمَوَهِ يذهب قبل استحالته») أى: : ويحرم مو 
بذهب»› وشو اماي بالنشي قلي الرّجل؛ س الحديث. إلا 
أق المؤلف اتکی ا امسعسال هذا الذعب وت لوله.. وسار لو 
رض على الثار لم يحصّل منه شية؛ فهذا لا بأس به؛ لآنه 
ذهب لوه فمثلا : الو أثة مع طول الزّمن تاکل › وذهب لولف ولم 
يكن لونه كلون الذهب» وصار لو عرض على النار وصهر الم 
يحصل منه شيء» فحينئذ نقول: هذا جائز ؛ لأنه ذهب عه لون 
الذهب ما يقي إلا أنه كان قد شوه به. 

قوله: «وثِيَابُ حَرِيْرِ»» أي: ويّحرم ثيابٌ حرير خَالصة . 

والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعى» والحرير 
الطبيعي يخرج من دودة اسا (دودة القَذَ) وهو فال ي وناعم» 
ولهذا حرم على الرجل؛ لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب؛ 
لكون مما لی يه وإن كان ملبوساً على صفة الثياب»؛ ولكنه لا 
شك أنه يُحرّكَ الشَّهوة بالنسبة للمرأة» فلا يليقٌ بالرّجُل أن يلبس 
مثل هذا الوب ليله العلة والحديف الا 

قوله: «وما هو كْثَرْهُ ظُهُوراً على التُكُونِ» «ما» هنا نكرة 
موصوفة» أي: ويحرم ثوبٌء «هو» أي: الحريرء «أكثره» أي : 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. . 


رقم اش رك" 
(۲) تقدم تخريجه ص(۲۰۹). 
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أكثر هدا الثوب» «ظهوراً) أ : وكأ للتاس» أى : يحرم على 
الذكور ثوبٌ يكون الحرير أكثره ظهوراً . 

قال ذلك: لو كان هتاك توس فة أعلام» كاه من الحرير 

ثلثه من القطن ٠‏ أو الصوف› فهو حرام : ؛ لأن أكثره الحرير. 

وظاهر کو المولف: آنه لو كان الخرير أقل. فليس 
حرام مثل لو کان فبه اعلام حریر أعني خطو طا ۽ وهذه الخو 
افا لست ! إلى ما معها من القطن أو الصُّوف وجدنا أنها اثلث 
فالثوب حینئذ حلال اعتباراً بالأكثر. فإن تساويا فسيأتى في كلام 
العؤلشّ أنه ليس حرام وقيل : انه حرام 8 6 

وقوله: اعلى الذكور»» أى : دول التساء لعا لوا من قبل 
من الذليل والتعليا " . 

وهل أبن الحرير من باب الصّغائر؟ . 

الجواب: نقول هو من باب الكبائر؛ لأن الرّسول يل قال : 
امن لبس الخرية فى لذا لم يلبسه في الآخرة»"» وهذا وعيد. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد”*' 
فقيل: المعنى أنه لا يدخل الججنة؛ لأن لِبَانَ أهل الجئة الحريرء 
ومن لازم حرمان اللباس أن لا يدخل» وعلى هذا فيكون فيه 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)55١/5(‏ (45 انظى: ص۴۲ 
(۳) رواه البخاري› كثاب اللباس: بات لبس الخرير للرجال» رقم )£ «(oA‏ 


والنساء» رقم (/5١؟)‏ عن عمر بن الخطاب. 
(2) انظر: الفح الباري» TAS FFT /٠١(‏ 


باب شئوط الضلاة "GD‏ 


لا إِذَا اسَْوَيَا kG‏ ذا 310101111111 


تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرّجَل حتى يموت 
على الكفر فلا يدخل الجنّة. 
وقيل: المعنى أنه وإن دخل الجنّة ؛ فإنه لا يلبس الحرير». 


فيخرّم من ذلك. 
فإن قال قائ یرد على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى 
قال : #وفيها م هيه انفش [الزخرف: »]7١‏ ومن المعلوم أن 


لباس الحرير لباس تشتهيه التفس» فكيف الجواب؟ 
نقول: يس سا إما أنه يحرم من لباس 
الحرير إلى مُذَة؛ الله أعلم بهاء وإما ألا تشتهى نفسه هذا الحرير› 
ويكون هذا نقصاً في نعيمهء فلا يتنكّم كمال التَّنُّمء كما أن 
المريض قد لا يشتهي نوعاً من الظّعام» ويكون هذا نقصاً في مأكله. 
قو له: دلا إِذَا اسْتَوََا» › أي : لا يحرم الحرير إذا استويا. 
والضشمير يمره على الحرير وما معه » لأنه قد اجتمع مبيح 
فنحن في شك من دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة. 

7 وقال بعض أصحابنا رمم الله : بل إدا استويا حر بكري" 
وعللوا بالقاعدة المشهور «آته إذا اجتمع مبيح وحاظر أب 
جانب ٠‏ لحان ولكل منهما وجه لكل من الصليلين مح لان 
الحريرء وألحقنا الأكثر بالكل» أما أن نلحق المساوي بالكل» 


.)؟571١7/7( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


NE ڪڪ‎ 


9 


ولضرورة أو سیک 2311111110111 


اجتمع مبيح وحاظر فعا انب اا الحظر ٠‏ » وهذه "î‏ شرعية 
ر في مل هذه الايا التي تتعارض 0 الأدلّة. وموقفنا 
النهى. : الترك. 

والحاصل : أن الم هو الحريرٌ الخالص أو الذي أكثره 
الحرير› وأما ما أكثره ء غير الحرير فحلال» فأعآا علا تساو ف 
الحرير واقيره سحل الاف. 

قوله: «ولضرورة» › هذا عائد ا الحرير» أ * أو لمسشة 
لضرورة» ومن الضرورة آلا يكون عنذه ثوب عیره» ومن الضرورة 
أيضا أن يكون عليه ثوب» ولكنه احتاج الى لجسة لدفع البرة» 
ومن الاس رة اشا أن يكون عليه ثوب لا يست عخورته لتمرّق قبه ) 
فكل ما دعت إليه الشريية ا ا 

قوله: «أق حِكّة» ) أي: أن آنه إدا كان فيه + جاز به 
البحكة فلهذا اجات الشّارع . فقد رخص لني ل لعبد الرحمن بن 
عوف والزبير رضي الله عنهما أن فالسا الشرير عن ا كانت 
بهما”'". فالحكة إذاً تبيح لبس الحرير. 

فإذا قال قائل: لدينا قاعدة شرعية وهى: أن المحدّم لا 
2220 رواه البخاري» کتاب الجهاد: باب الحرير في الحرب. رقم 001 ومسلم» 

كتاب اللباس : باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة. رقم )٠١1!5(‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


باب شئوط الشلاة 00 


تبيحه إلا الضّرورة» وهنا الجكة هل هي ضرورة؟ 

قال اب أنها قد كوت قرورة فأحياتا على الأتساة 
بجكة عظيمة لا تجعله يستقرء وعلى هذا فلا إشكال» لكن إذا 
كان لَبْسّه لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ فالجواس: أن تحريم 
لس الحرير من باب تحريم الوسائل› راقاب 9 اسر ف من 
اللياض الطيسه ولاس الأيدة: ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم 
الرّجل كتنعم المرأة؛ بحيث يكون سبباً للفتنة؛ صار ذلك le‏ 
فيه إا فخ باب تحريم الوساتلة وقد ذكر آهل العلم أن ما 


ر 


حرم تحريم الوسائل آباحته الحاجة» وضريوا لذلك مشلا 
بالترّلياة ۰ رهی بيع الطب بالشمرء وسم لطي باس سراما 
لأن النبيّ يي لما سئل عن بيع التمر بالرطب» قال: «أينقص 

الطب إذا يبس؟»2. قالوا: : نعم فهو رن ذلك" لأنه رِبًا؛ إذ إن 


الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل › لحن العرايا اس للحاجة». 
والحاجة هى أن الإنسان الفقيرَ الذي ليس عنده نقودٌ إذا كان عنده 


6 انظر : المجموع الفتاوى» )۲°/ 0۳4(« c<(IAV <1۸31/YT)‏ «إعلام الموقعين) 
.)١5٠ /0(‏ ,! 
(۲) رواه مالك. كتاب البيوع : باب ما يكره من بيع الم رقم «(\o)‏ وأبو 
داود» کتاب البيوع : باب کے التمر بالشمرء رقم (7*69؟), والنسائىء كتاب 
البيوع : باب اشتراء ال بالرطب (۷/ ۲۹۹( رقم (£00۹)› والترمذي کتاب 
البيوع : باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابئة» رقم »)١516(‏ وابن 
ماجه» كتاب التجارات: باب بيع الرطب بالتمر› رقم TTT)‏ 
من طريق عبد الله بن يزيد» عن زيد أبى ۾ غياش+ عن سعد ين أبي وقاسن پا 
والحديث صخحه: على بن المديني» والترزمذى: وابن خزيمة») وابن حبأنٌ» 
والحاكم» والذهبي› وغيرهم. 
انظر : «بلوع المرام» رقم )0 (Af‏ . 


= كتاب الصلاة' 


أو مض » أو قَمْلء IRAK EUAR SS‏ ا ل ا ا لاف ف assseBERAANASEMEN‏ 


تمرء واحتاج إلى التّفكة بالرُطب» كما يتفكة النَامنُ أباح له 
الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل» بشرط ألا تزيد 
علي خمسة تسو > وأن يكون بالخرّص» أ : آنا تخرص 
الرُطب لو كان تمراً بحيث يساوي الثَّمر الذي أبدلناه به. 

فهذا شيء من الرّباء ولكن أبيح للحاجة. لماذا؟ لأن تحريم 
ربا الفضل من باب تحريم الوسائل» بخلاف ريا النسيئة» فإن 
أسامة بن زيد «لا ريا إلا فى النسيئة. أو: إنما الربًا فى 
النّسيئة»”''» قال أهل العلم: المراد بهذا الرّبَا الكامل المقصودٌء 
أما ربًا الفضل فإنه وسيلة” '". 

قوله: «أو مرض» .2 أي : يجوز لیس الحرير إذا كان فيه 
قالوا: هذا الرّجل إذا لبس الحرير شفي من المرض» أو هان عليه 
المرض» فله أن تة : 

قوله: «أو قَمْلِء» أي: يجوز لَبْسُ الحرير لطرد القملء لأنَه 
محتاج لذلك إمّا حاجة تفسيّة؛ إذ إن الإنسان لا يُطيق أن يخرج 
إلى الاس وعلى ثيابه القمل» وإمًّا حاجة جسدية؛ لأن هذا القمل 
القمل؛ لأنه أكثر ما يكون مع الوسخ. 
)۱( روأه البخاري› كتاب البيوع : باب بيع الدينار بالدينارين» رقم ١/4‏ 227 

ومسلم: كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم (1595). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)٠١١‏ 


باب شئوط الكلة (rv)‏ 


قوله: «أو حرب»؛ أي: ويجوزٌ لبس الحرير لحرب مع 
الكفاى وفي بعض النسخ «أو جَرَب). أمّا على نسخة «أو ی 
فعطفه على الحِكّة من باب عطف الخاصٌ على العام ؛ لأن الجَرّب 
حكة. وأمًّا على نسخة «أو حَرب» فإنه عطف مباين على مباين› 
وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف مبايناً على مباين» أو عطف 
خاصٌ على عام فالأؤلى عطف مباين على مباين؛ لأن عطف 
الخاصٌ على العام شبه تكرار لبعض أفراده» وقد استفيد هذا الفرد 
الذي عُطف من صيغة العموم» وعلى هذا فالنسخة الأولى أَوْلَى. 

فالحرب يجوز فيه لِبّاس الحرير لما في ذلك من إغاظة 
ڏال گتار فإن الكمّار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظواء 
وانکسرت معنويّاتهم. وعرفوا أن المسلمين فى نعمة. وأن المسلمين 
أيضاً غير مبالين بالحرب؛ لأن الرّجل الذي يتجمّل بالحرير» كأنه 
وقول بلسان الحال: آنا لا هتم بالحرب. ولهذا ذَمَبْتٌ ألبس هذا 
الثوب الناعم ؛ ولهذا كانوا ذ في الحرب. ربما يجعلون على عمائمهم 
ريش التعام ؛ ليعرف الرجل أنه شاع وأنه غير مبال بالحرب . 

ورأى النبيٌ كك أبا دججانة اسماك بن حَرَشة» يختال في 
مشيته بين الصمّين في معركة أحدء يعني يتبخترء فقال وَلة: «إنها 
لمشية يُبَقِضها لله إلا في مثل هذا الموطن»' لأجل أن يظهر 
العلوّ والفخرٌ على هؤلاء الكفار. 


6 رواه محل بن إسحاق (انظر مختصر السيرة اتوم هشام : {TIT‏ ومن طريقه : 
الطبري في «التاريخ؟ (۲/ 420١١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ”0777 بسنب 
فيه جهالة وانقطاع . 


وکل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضيٍ الله عر وجل وگل شيء 
فيه إكرام للكافر فإنه يُغْضبٌ الله عر وجل ؛ لن إكرام اکا معئنأه 
إظهار الإكرام لمن أهانه الله » وهذه مراغمة لله عر وجل ولهذا 
قال النبيئُ عليه الصّلاة والسّلام في اليهود والتصارى: «لا تَبْدَووا 
البهود ولا التعبارئ بالسّلام. وإذا لقيتم أحدهم في طريتٍ 
فَاضْطَرُوهُ إلى أضيقِه)”'". فإذا تقابل المسلمون والكفار في الطظريق 
فلا بذ آن يايو يعثوم من بمقن: غيل تسن تسای عدي 
يجتازوا؟ فالجواب: لاء بل نبقى نحن صامدين ونجعل الضيق 
عليهم. فهم الذي يتمايزون». وهذا معنى الحديث» ولیس معنى 
الحنيتك أن الإلسات إذا رأى الكاقر قايقه حى يكوة على 
الجدارء هذا لم يكن معروفاً في عهد الرّسول عليه الصّلاة 
والسلام» ولا أراده النبيٌّ عليه الصّلاة والسّلام . 

فكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوزء ولهذا 
قال الله عر وجل : رل بطو موتا يخبط السڪفار و ال 
بی حدق 914 إل كيب اوس ١‏ به عمل كق إت آله لا يع لر 
َلْمْحَسِينَ# [التوبة: ا" وقال في وصف النبيّ عليه الصلاة 


والسّلام وأضحانه: يجب لياع يبظ لفل : بخ الْكثَار 4 [الفتح : ۹]. 


= وله شاهد رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 05). والطبراني في «المعجم 
الكبير» (/ا/ رقم 10:8) عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك› 
عن أبيه؛ عن جده: أن سماك فذكره. 
قال الهيثمي : افيه مَنْ لم أعرفه». «المجمع» 0 6۹). 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب السّلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام» رقم 
)5١170(‏ من حديث أبي هريرة. 


باب شئوط الكلاة 
١‏ م لخ 


كي في الث ين» ولا رع ْ بن ار لقوله 5 وآ 
2 و 2 دين ور F2‏ س درک أ 1 أن رور 
يحب الْمقِيطِينَ )€ [الممتحنة]. 

قوله: «أو کشوا» بالحصب كديرا لكان المحلوفة 
والعقديو: الو کان حشواًء أي: يجوز أن يلبس الاتسان كويا 
فيحشوًا بالحرير» فإذا در أن رسلا رأى ثوبا باع ٠‏ وفية شد 
حرير» واشتراه ليلبسه» فلا بأس بذلكء وإِنْ رَأى فراشأ حَشْوه 
حرير واشتراه لينام عليه» فلا بأس بذلك. 

قوله: «أو كان عَلَمأ»» هذه معطوفة على ما قبلهاء 
يجوز ز لبس الخرير إذا كان لما في ثوب » والعلم متاه : 70 
بُطرٌز به الثوب. وتطرير ز الوب قد يكون من أسفلء وفك يکوت في 
الجَيّب» وقد يكون في الأكمام» وقد بک وبا محا فكوة 
التطريز من جوانبه. 

المهم: إذا كان في الثوب عَلّمء أي: خط من الحريرء فهو 
جائز لكن بشرط ذكره المؤلّف في قوله: ٠‏ «أربعٌ أصابع فما دونَ»» 
أ : أن العَلَمَ يكون قَدرٌ أريعة أصايع اقم دون» والمراد أصابع 
إنسان متوسّطء ومثل هذا يُرجع فيه إلى الوسطء ولهذا قال 
الرّسول كَلةِ: «إيّاك وكرائمَ أموالهم»'» حتى لا تأخذ الأعلى. 
ولا تأغيل الأدنى أيضاء فتأغل بالوسط. 

فإذا كان العَلمْ أربعة أصابع في مكان واحد فما دون فهذا 


10 كتاك الكلاة 


لا باس به؛ لحديث عمر رضي الله عنه: اا 
الجرير إلا إذا | كان عَلَماً أربع أصابع فما دون»'“» ولا فرق 
أن يكون عَلَّماً مستطيلاً في الثوب أو في بِقَعَةَ منه. 
فزت كيل كين لسمع ین هذا وبين يله ليما سدمة: 9 
هو أكثرهٍ ظهورة لأننا لو أعمزنا .يلاه العيارة الشايقة لقلنا : 
كان عَلّماً عرضه خمس أصابع» وإلى جنبه عَلَم وب دياب 
سنّة أصابع» فإن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا: اله چاق : ولكن 
ھا سيق مقيد بما يلسن فيكون مراده فيما سبق إذا كان الثوب 
مشجرا أو إذا كان فيه أعلام أقلٌ من أربع أصابع: أو أعلامُ 
كثيرة مشرقة» هنآ تع الا کت أما إذا كان عَلما متّصلاً فإن 
الجائز ما كان أربع أصابع فما دونها . 


قوله: «أق رقاعا أو لبنة جَيْب». الرّقَاع : : جمع رقع أي : 
لو رَقعَ النُوبَ بالحرير فإنّه يجوزء الکن يجب أن نلاحظ أنه يُقيد 
بان يكون أربع أصابع فما دوق وكذلك البنة الج ة. والجيب: 
هو الذي يدخل معه الرّأسء والبئّته» هي: ما يوضع من حرير 
على هذا الوق وهو معروف في بعض الثياب الآن. 

قوله: «وسُجُف فِرَاءٍ»» الفراء: جمع فروة» واسجفها) 


)۱( ا او اپا تاریم ابال أوالي الھب ا 
اریخ أر لات أو اورا دروا اسای کاب ایا پاب الرشست الى لبمس البعري 


وانظر: «صحيح البخاري» كتاب اللباس: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» 
رقم )6۸1۸ _ .(oAo‏ 


و اج وَالمَدَعْفْرٌ للرْجَال 1 [ 1[ n TES Coun‏ 


أطرافهاء والفروة مفتوحة من الأمام» «فسجفها» أي: أطرافها. 
فهذا لا بأس به» لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون. 

قوله: «ويُكره المُعَضفر والمُرَّغفر للرّجَال». أي: كراهة 
تنزيه» ويجب أن نعلم أنَّ الفقهاء المتأخُرين رحمهم الله إذا 
قالوا :.. «يكره» فالمُراد كراهة التّنزيه» ولا يَقُصدُون بذلك كراهة 
التحريم. 

والمُرَعْفْرٌ: هو المصبوغ بالرٌّعفران» والمُعَضصْفر: هو 
المصبوغ بالعضفر. مكروه للرّجال. 

وطيل فلك ١‏ أن النب كله رأى على عبد الله بن عمرو بن 
العاص وبين معضفرين فنهاه أن يلبسهما وقال: إن هذه من تياب 
الكقارء فلا نّا فنهاه وعلّل. 

وإذا استدللتا سهذا الحديت على هذا الحكم وجدنا أن 
الحكم بالكراهة التنريهيّة فيه نَظر؛ لأن هذا الحديث يقتضي أنه 
حرام وهذا هو القّول الصّحيحٌ: أن لج التكشثر خر على 
الرَجَلء والمرّعفر مثله؛ لأن الوق واه أو متقارب. فلا يجوز 
للرّجُل أن يَلبِسٌ ثياباً مُرّعفرة أو ثياباً معصفرة؛ لأن الرّسَول كله 
قال: «إنَّ هذه من ثياب الكُمًار. . »٠.‏ ولا يمكن أن نقول: إِنّها 
مګروعة كراهة تتزيةغ والرسول عليه الصّلذة والسّلام جعلها من 
تاس الكثار, 

ولكن يَرِدُ على هذا: أن الرّسول عليه الصلاة والسّلام كان 


)1١(‏ رواه مسلم. كتاب اللباس : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر› رقم 


«(*V¥)‏ من حديث عبد الله بن عمر. 





يليب الا السسراء” أ واتسمراء أقلظ سورة من ات ق 
فكيف ينهى عن المَعْصْمْر ويقول: إنه من لباس الكمَارء ثم يلبس 
الأحمر؟ 

55 عن ذلك بثلائة اچ : 

الججواب الأول أن الآ سس الشالض لسن هو لاس الكتار: 
فلباس. الكفار هو المُحْصْمْرء والمعَضفر يميل إلى الحَمْرّة» ولكن 
لس خخناتضاة وال الحمراء التي كان الرّسول بي يلبسها كانت 
حمراء الم .وها الجوتف فن فظو لن الخ الات 
كيد من الصف 

الجواب الثاني: أن هذا فعل» والفعل لا يُعارض القول؛ 
لاحتمال الخصوصية» وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاتى. فی 
شرح المنتقى»”" فيجعل فعل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام 
المعارض لعموم قوله من خصائصه» ولا يحاول أن ج > ولكن 
هذه الطريقة ليست بصواب؛ لان فسا الرسوله سا وکوا مةن 
ومتى أمكن الجمع بينهما وَجَبّ؛ لثلا يكون التّناقضء ولأن 
الأصل عدم الخصوصية. 

اليدواف القالك : أن الشلة الحم ای الس خطوطها تن 
وليسث حمراء خالصة» وإلى علا ذعب ابن القيه ”© رسب الله كما 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس: باب الثوب الأحمرء رقم (5844)» ومسلمء 
كتاب الفضائل : باب صفة النبئٌ یژ رقم (۲۳۳۷)؛ عن البراء قال: «كان 
لبي له مربوعاً: وقد رأيته في شل رای ما رایت فع اسح عننة: 

1 اتقو لافتح الباري» ( 0/1 (TT o‏ . 

(۳) انظر: «نيل الأوطار» (۸۸/۲). )٤(‏ انظر: «زاد المعاد» .)٠۳۷/١(‏ 


باب شنوط الخلاة 


يُقال: هذا الرّجلٍ «شماغه""'' أحمرء وهذا الرّجل «شِمّاغه» أسودى 
ولیس المُراد أن كلّه أحمر أو كلّه أسود. فقول وحم الله : إن هذه ال 
الحجمراء لا تعارض تهيه؛ لأنها څل حمراء لک لبس شالم وإذا 
كان مع الأحمر شيء يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به . 

وهذا الجواب أظهر الآأجوية. 

قوله: «ومنها اجتنابُ النْجَاسات»» أي: ومن شروط صخة 
الصّلاة اجتتابٌ التجاسات» أي: التنرّه متهاء وهذا فى البدن 
والثوب والبقعة» ونحتاج إلى دليل لكل هذه الَلاثة فنقول: 

أما البدن؛ فالدليل على اشتراط الطهارة فيه» ووجوب تيده 
فو التحاسة: أذ النبىّ ية مر بقبرين ام وأجدعيا گان لا 
مسر فن الول ء وها طيقل على أنه يجب ن العدزه من البول» 
رققلك ساوت استيا والاسعييار” © جلها ليد آنه بحب 
التنرّه فن التجاسة في البذن. 

دليلها في الوب فمن أدلتها : 

- قوله تعالى: # وياب فهر ©6 [المدثر]ء على أحد 

التفاسير 0 
E‏ النبي ية أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن 

تغسله ثم م ا ا 
)١(‏ الشماغ: ما يُلبس على الرأس. (۲) تقدم تخريجه (۱۳۳/۱). 
(۳) تقدم تخريجها في /١(‏ ۱۳۰» ۱۳۱). 


.)۳١۷/١( «الفروع»‎ »)٥۳١/٤( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )٤( 
متفق عليه وقد تقدم تخريجه د"‎ (6) 


Bb o PE 9‏ © © © 4# # © © © © فق 6# © 6ه 6ه © 8 GEE‏ ذا فظ تن "# ب ان #ه سه نض شت 6 "زا © نه © ## 8ه © © © # شه © ته © © # © © هات هه م 


1 حلع الي ل نعليه لما أخيرء سبرب أن فیا نی 
وهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصّلاة . 

وأما الدّليل على طهارة المكان: فمنها قوله تعالى في 
سورة البقرة: ##أن طهرا ببق للطَابِفِينَ وَالْمكيِينَ رارح َلسّجُورٍ 4 
[البقرة: 50؟١].‏ 

ومنها اقا : أن النبيّ ا قال في المساجد: (إنّه ل يصلح 
فيها شيءُ فوخ الأذى والقذرف وآفر أك بصت على نول الأعرابي 
دوت من ماء لہ س 

وجمهور أهل العلم على أن التنرّهَ من النّجاسة شَرظ لصحَةٍ 
الصّلاةء وأنه إذا لم يتنرّه من ذلك فصلاته باطلة29 . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطأ للصٌّحََةَ 
ولكنها واجبة» فلو صَلَى وعليه نجاسة فهو آثم» وصلاته 

0 

والقول الرّاجح : هو قول الجمهور؛ لأن هذا الواجب 
خاصٌ بالصّلاة؛ وكل ما وجب في العبّادة» فإن فواته مبطل لها 
إذا كان عمداًء وعلى هذا 00 إن القول الراجح أن صلاتّه 
نأطلة فكأنه فيل: لا تصل وأ نے مخليس ‏ بهذ اللحاسةء فإذا 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(4). 

© عق عليةع وقد تقدم تخريجه .)٤۱٥ /١(‏ 

(۳) انظر: «المغني» (؟/554): «الإنصاف» (5!94/8؟ ‏ ١۲۸)ء‏ «المجموع شرح 
المقذدب:(59/؟7١).‏ 


64 انظر: «المغني) (TE)‏ (الإنصاف» (۳/ 4 _ CTA‏ «المجموع شرح 
المهذب» (۳/ (TT‏ 


بان شئوط الشلاة 7 


لخ کا جا لا کے کی مدع لمعه و و 
كك بعر عد بهاء ققد شلى جل وجه ما آراد الله ورسوله» 


ولا أمره به الله ورسوله» وقد تَبَتَ عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه 
قال: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنًا فهو رد فهذا وجه تقرير 
كون اجتناب النجّاسة من شروط الصّلاة. 

قوله: «فمن حَمَل نجاسة لا يُعفى عَنهاء, الفاء هنا للتفريع› 
وأفادنا رحمه الله بقوله: «لا يعفى عنها» أن من التجاسات ما 
يُعفى عنه» وهو كذلك» وقد سبق أنه يُعفى عن يسير الدَّم إذا كان 
من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلاء ودم الشاة والبعير وما 
أشبهها"» وسَبَقَ أيضاً: أن شيخ الإسلام رحمة الله يرى العفو 
عن يسير جميع النْجَاسات» ولا جما إذا شى اللحرز مها مقل 
أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيراً» فلا يلم من رشاش بول 
الحمار أحيانا بل غالباًء فشيخٌ الإسلام يرى أن الملا المشمّة: 
فكلّما شو شى اجتناب النَجَاسة فإنه يُعفى عن يسيرها"' أ وکا يقال 
في مثل أصحاب «البويات» إنه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت 
أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء؛ لأنّ الدّين يُسرء ومثل هذه 
المسائل تحصّل غالا للاتسان» وهر لآ يشعر يها أسياناً أو يقر 
بهاء ولكن يشق عليه التََحرّز منها . 

مثال حمل الشخاسة: إذا تلطخ ثوبه بنجاسة» فهذا حامل لها 

في الواقع ۾ أنه تسيل توا نجساء وإذا سعل الجا في قارورة 

ل يديه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنهاء وهذا يقع أحياناً في 


(۱) تقدم تخريجه .)۱۸٦/۱(‏ (۲) انظر: (۱/ .)٤٤۳ - ٤۳۸‏ 
(۳( انظر : اامجموع الفتاوى» )۲۱/ «oVA‏ 48) الا ختیارات» ص(۱۲› Ni‏ 


عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول؛ فحَمّله في 
قارورة وهو يُصلَي. فهذا صلاته لا تصحّ ؛ انه حمل نجاسة لا 
يعفى عنها . 

فزن انان ر رة عليكم على هذا التقرير ما تبت عه 
النْبي بل أ له حَمَل أمّامة بنت زينب بنت رسول الله إل وهو 
اي ا بطتها مملوء من التجاسات؛ بل إت كناء أوره 
عليك أنك أ نت تحمل النجاسة في بطنك» > فما جوابك على 
هذا؟ 

اجاب العلياء عل كلك تقلكرا 2 إن الجا فى مت لا 
كم لهاء فلا نجس إلا بالانفصال2©7: وما في بطن الإنسان لم 
ينفصل بعد» فلا حكم لهء وهذا الجواب صحيح» ولهذا قال 
بعض العلماء: إن العَلَّقّةَ في الرّحم إذا استحالت إلى مُضغة» ثم 
إلى حيوان طاهر؛ لم يصح أن نقول: إن هذه ظهرت بالاستحالة» 
وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون ‏ مما 
يطهر بالاستحالة - العَلقَةَ تصير حيوانا طاشرا.: لکن بقن 
العلماء رَد هذا الاستثناء وقال: إن العَلقّة في معينها في الرّحم 
ليس لها حكمء فهي ليست بنجسة. ولا طاهرة» ولا حكم 
لها بن على هده القاعدة وغر أن الشية فى معدنه لا حكم 
له . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصّلاة (547) عن 
ا قتادة رضي الله عنه. 

(۲) انظر: «كشّاف القناع» (۱/ ۲۹۰). 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۲/ 275 3706). 


بائ شط القلاق ۷ 


تھے 


٤ه‏ 8 سر کم 


او قا قَاهًا بِتْوْبِهِء او بَدَْهِ لم نَصِحَّ صَلاتّه. 
وإِنْ طَيّنَ أزضاً نجس أو فَرَشَها ظاهِراً كره وَصَحَتْ . 


قول «أو لَاقاهَا بِتَوْبِهِ» أو بَتَنْه لم تصع صَلاتة»: أيى: باشر 
المصلي التجامة بثو به ؟ أو بدنه ؟ لم تصح صلاته. 

مثاله: استند رجل إلى جدار نجسء. نقول: هذا لاقى 
اللجاسة» أو كات جالساً فى التشوّد أو بين السّجَدتين» وخوله 
شيء نجس قد وضع يده 517 فإنه قد لاقاهاء فلا تصح صلا نه . 

فان مس ونه شيكا تحساً؛ لکن بدون اعتماد علیه» فقد قال 
أهل العلم: لا يضر“ ؛ لأن هذا ليس بثابت. فإذا قُدُرَ أن 
الإنسان المصلى لا رگ مس ٹون الجداز التجس: ٠‏ ولم يستندذ 
عليه» فق هذا لا يوت لأنه لم يعتمدٌ عليه» فلا يُعدٌ ذلك 
ملاقاة. 

ولو صَلَّى رجل على بساط فيه بُفْعَةٌ نجسة؛ قدا سعد 
صارت البقعة بين ركبتيه ويديه» فتصح صلاثه. لأنه لم يلاقهاء 
ولم يجملقا وبِالأَوْلَى أيضا : لو كانت النجاسة على جانب من 
زاوية البساط فاه تصح صلاته ؛ لأنه لم يُلاقِها . 

قوله: «وإن طَيّن أرضاً تّجسة أو فرشها طاهراً کره وصَحَّتْى ۰ 
ولان حكمان: إذا طين أرضا نْجسَّة آي : كساها بالظين» وإن 

مث أو زُفْنَتْ فمثله. فإذا صلّى على هذا الين الذي كُسيتُ به 
هذه الأرض» فذكر المؤلف: فيه عتكميت: 

الأول: گره. 


(۱) انظر: «کشّاف القناع» (۲۸۹/۱» ۲۹۰). 


والثاني: صَحّت. 

فالصّلاة إذاً صحيحة» والفعل مكروهء والمكروه معناه: أنه 
لا يُعاقب قاعلة: وتات تاره اسالا 

وصحّحت الصّلاةٌ؛ لأن هذا الرَّجُل لم يحمل النّجّاسة» ولم 
يلاق النجاسة؛ فأتى بالشّرط» وإذا أتى بالشّرط فصلاثه صَحيحة. 

وكرِة الفعل: لأنه اعتمد على ما لا تصحٌ اللا ة قخلمك. 
هكذا عللوا» ولكن هذا التّعليل عليل في الواقع! لأننا نقول: هذا 
الذي لا تصځ صلائه عليه حال بينه ونه حائل صَفيق: لا يمكن 
أن يَمسّ أو يُلاقي النجاسة من ورائه» ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا : 
لا نسلم سلاا أحد من الكراعة ولا سيّما في البيوت التي يكثر 
مه الصّبيان والبول» وما أشبه ذلك» فكلّه يمرشون مصلياتهم 
ويُصِلُون عليها . وهذا فيه نظر ظاهر. 

والصّوابٍ: أنها تصحٌ ولا تكره؛ لأنّه ليس على الكراهة 
دليل صحيح . 

وقوله: «أو فَرَشّها طاهراً»» أي: فرش عليهاء أي : 5 
الأرض النجسة شيعا طاهراً مثل : ثوب أو سَجادة وصَلى عليه ؛ 
فالصّلاة صحيحة لكن مع الكراهة. 

فإدا رش شرا طاهراً؛ فان صلائّه تصح لعدم مباشرته 
التساسة+ لله ليس بحامل لها؛ ولا ملاق لهاء وتکره لاعتماده 
على ما لا تصحٌ الصّلاة عليه. 

ولكن الصّحيح: أنها لا تكره؛ لأنه صَلى على شيءٍ طاهر 


يحول بينه وبين النجاسة. 


باب بوط طالطلة مل اإه: !ل 


قر 


كانت بظرف مُصَلَّى صل صت إن لم ينج بف 


فإن قبل: لو فرشّها تراباء فهل تصح صلا ته ؟ 

فالجواب: إِنْ كان كثيراً؛ بست ل يلاقي النجاسة ذا فيس 
عليه ؛ فالصلاة صحيحة » وإن كان قليلا ؛ بحيث همض الجا مية إذا 
كي عله فالصَّلاةٌ غير صحيحة. 

قوله: «وإن كانت»» الضمير يعودٌ على النجاسة. 

قوله : «بطرفٍ مُصَلَى مُتَصلٍ صَحَّتْ ‏ مثاله : رجل يُصلي على 
سَجَادَة وطرقها نجس » وهذا ارف متَّصل بالذي يُصلي عليه 
ولکته ل اش اللجاسة ولا يلاقيهاء فنقول: إن فا عسي 


قوله: «إنْ لم يَنْجَرٌ بمشيه». هذه العبارة فيها رَكاكة» فهي 
لا نمق مع الأولى إلا على تقدير؛ لان قوله: «وإنْ كان بطرفٍ 
مُصَلَى فَالمُصَلَّى لا ينجرٌ بالمشي» فلو مَشَّيت فإنه يبقى في 
مکانه» ولكن يُشير المؤلف لون ماله ری وهي إذا كانت 
النجاسة متصلة بشيء | تعلق بالمصلى» + إت كانت تدجو يسابيه لم 
تصِحّ صلاته» وان كانت لا تنب سحت صلانه. 

مثال ذلك: رَجل معه حبل» وربطه على رقبة حمار» وقد 
أمسكه بيده أو ربطه على بطنه» فهنا صلائه تصحٌ؛ لأن الحِمّار لو 
استعصى عليه لم ينجرٌ إذا مشى» وهذا في الغالب» فالصّلاة هنا 
صحيحة؛ لأن الرَّجْلَ غير حامل للنْجَاسة» ولا النّجاسة تتبعه. 
وليس مباشراً لهاء وهذا على القول بأن الحمّار نجس . 

مثال ثان: رَجُل آخر ربط حَبْلاً بيده أو ببطنه» وربط طرف 
الآخر في رقبة كلب صغيرء فهذا الرَّجُل صلاته لا تصحٌ؛ لأنّه إذا 
مشى انجرٌ الكلب فهو مستتبع للنجاسة الآن. 


3 ت أ 
ee)‏ كتاب الڪله 


وَمَنْ رَأَى عليه نَجَاسَةَ بَعْدَ صَلَاتَهء وَجَهِلَ كَوْنَهًا فيها لَمْ 
يُعِدْء وَإِنْ عَلِمَ انها كَانَتْ فيهَاء لَكِنْ نَسِيهًَا او جَهِلّها أَعَادَ 

ال الت : رَجُل ربط حبلاً بحجر كبيرٍ متلوّثِ بالتجاسة: 
وربط الحبل بيده» أو على بطنه؛ فصلاته صحبحة؛ لأن الحجر 
الكير لا ينفج كيه 

مالاا رَجُل ربط حبلاً بحجر صغير متنجّس» وربط 
الحبل بيده أو على بطنه» فلا تصحٌ صلائه ؛ لأله بن به قو 
مُسْتَْبَعٌ له» فيكون كالحامل للنّجاسة. وهذا قد يُلمَرُ به فيُقالٌ: 
رَجْل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة» وقلنا: إن صلاتّه صحيحة» 
وجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة وقلنا: إن صلاته باطلة. 

وعدا عا ذهب إلبه المؤلت رس الله. 

والصَّحيحٌ: أنّها لا تبطلٌ الصَّلاة في كلتا الصّورتين؛ لأن 
النْجاسة هنا لم يُبَاشِرها ثوبه الذي هو سره صلاته» ولا بقعة 
صلاته» ولا بدنه» والحاجة تدعو إلى ذلك ولا سيّما في الزّمن 
السابق»:. فقد يكون الأتسان فى الثر ومعه كلي. صغير؛ تخقى إن 
أطلقه أن رتا ول يجيء“› ر حوله شجرة يربطه بها ؛ فأمسكه 
ببذه وا فما الذى يُبيطل صلاتّه؟ ! 

وقولهم: إنه مستبم للنّجَاسة» نقول: لكنّها منفصلة عنه في 
الواقع وبينه وبينها فاصل؛ وهو هذا الحبل. 

قوله: «وَمَنْ رَآى عليه نَحَاسَة بَعْدَ صَلَاتِهِ وَجَهِلَ كَوْنَهَا فيها 
َمْ يعن وإنْ عَلِمَ نها كانت فیهاء لكِنْ نْسِيهًا أؤ جَهلها أَعَادَ». المراد 
بالتحاسة ما لا كنف عه سن التاسات؛ لأن ما تمق عم ا 
يضر وجوده. 


با شئوط الخلاة 


وقوله: «عليه»» أي: على بدنه أو ثوبه. وقد ذكر المؤلّ 
هنا صورتين : 

الصورة الأولى : أشار إليها بقوله: «وجهل كونها فيها». 
أي: لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته» أم أصابته بعد 
الصَّلاةء ففي هذه الصّورة لا إعادة عليه لوجهين : 

الوجه الأول: أن صلائه قد انقضت من غير تيقّن المفسدء 
والأصل عدم ولهذ لو شك إنساقٌ بعد اللا عل صَلى فوا 
أم اوغا فلا سر نه فَرَعْ من الصّلاة . 

الوجه الثانى: آنه لا يدري؛ أحصلت تلك التّجاسة قبل 
سلامه أو بعد سلامه» والأصل عدم الحصّول فلا إعادة. 

وإن غلب على ظنه أنّها كانت قبل الصّلاة فلا إعادة عليه 
أيضاً؛ لأنَّ غلبة الظّنّ هنا كالشَّكٌء والشَّكَ كالعدم» ولهذا لما 
سيل الرَسولٌ ية عن الرَّجْلٍ يُشكل عليه - وهو في صلاته - أخرج 
منه شيء؟ قال : «لا يخر حتى يسمعٌ صوتاً ؛ أو معد ورين 1 . 
ولآن القاعدة: أن الین لا يرول إلا ببقين» قلا يزول منبىء 
مظنون أو مشكوك فيه. 

الصورة الغّانية : عَلِمَ أن التجاسة كانت في الصّلاة؛ لحن 
جهلها فلم يعلم إلا بعد صلاته» فعليه الإعادة على كلام المولف. 

مثاله: رَجُل صَلَّى؛ فلما سَلّم وَجَدَ على ثوبه نجاسة يابسة؛ 
يتيقّن أنها أصابته قبل الصّلاة» ولكن لم يعلم بها. 


.)١559 :909/١( متفق علیه» وقد تقدم تخريجه‎ )1١( 


واعلم أن الجهل ثلاثة أقسام : 
1 الأول : أن يعلم أن النجاسة كانت في الصلاة ة لكن بعد أن 

سلع؛ وهذا ما ذكره المؤلف. 

الثاني : أن يعلم وجودها في الصلاةء لكن لا يدري آهي 
من التجاسات المانعة من صحة الصّلاة ة أم لا 

مثاله: جل صلی وفي نويه بقع؛ لا يدري أهي من 
النجاسات المعفرٌ عنها أم لا؟ فتبيّن أنها من النّجاسات التى لا 
يُعفى عنها . 

الثالث: أن يعلمّ وجودها في الصّلاة؛ لكن لا يدري أن 
إزالتها شرظ لصحّة الصّلاة. والمثال واضح. 

ففي هذه الأقسام كلّها تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط 
الصَّلاة وهو اجتئناب التحاسة: فهو كما لى کا طون وا ية 
جا هل" بالحدث . 

وقوله: (أو نسمّها». ا تس أن الناسة آصابته» ولم 
يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلّف؛ لإخلاله 
برط الصّلاة؛ وهو اجتناب النجاسة؛ فهو كما لو کل معدن 
نايا حدلثه . 

ومثل ذلك لو نسى أن يغسلها . 

والرّاجح في هذه المسائل كلّها: أنه لا إعادة عليه سواء 
نسيهاء أم نسي أن يغسلهاء أم جهل أنها أصابته» أم جهل أنها 
من التجاسات» أم جهل حكمهاء أم جهل أنها قبل الصّلاةء أ 
بعد الصلاة . 


ظ ا ت ° 
باب شزوط الحلا (r‏ 
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والدّليل على ذلك: القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله 

لعباده وهي قوله: و يكف اله تت 1ل وَسَعَهَ] لها ما كسَبَتَ 
وَعَككَا ما ا کسی مين ل ُوَاغِذْنَاً إن. سين أو یکا 4 [النقر 
7 وهذا الرَّجل الفاعل لهذا المحرّم كان جاهلا أو نامسا 
وقد رفع الله المؤاخذة به» ولم يبق شىء يطالب به. 

وهناك دليل خاص في المسألة» وهو أن رسول الله َل حين 
صَلَى في نعلين وفيهما قَذْرٌ؛ِ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف 
الصّلاة"'' وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصّلاةء فإنه لا يطل بقيّة 
الصَّلاة . 


ولو قال قائل: ما الذي منع قياسها على ما إذا صلی محدنا 
وهو جاهل أو ناس؟ 


قالجراب: أن قرك الوضُوء من عاب فرك المآمور» فالجشوء 
شيء مأمور به؛ يطلب من الإنسان أن يقوم به» والنجاسة شيء 
منهئىٌ عنه؛ يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه» فلا يمكن قياس 
فعل المحظور على ترك المأمور؛ دن قعل المحظور إذا علي عه 
مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سَّوَاء؛ لعدم الإثم 
به. أمّا ترك المأمور مع الجهل والنسيان فيعفى عنه حال تركه؛ 
لیس في الات کین ت که علدا لكنه يمكن تدارك مصلحته 
بإعادته على الوجه المأمور به» فته للفرق فإنه واضح. 


وعلى هذا؛ لو أن أحداً أكل لحم إبل» وهو لم يعلم أنه 


0000 تقدم تخريجه ص(44). 


200 كتاب الكلاد 
وَمَنْ جبرَ عَظَمهُ بتجس لم يَحِبْ فَلَعْهُ مََ الصّرَرِ 0 
لحم إبلء أو أنه ناقض للُوصُوءء أو علم بذلك لكن نسي أن 
يتوضّأ؛ أو نسي أنه أكله؛ وقام وصلى بلا وُصوء ثم علم» فعليه 
الإعادة؛ لأن هذا من باب ترك المأمور؛ بخلاف النّجاسة» فهى 
من باب فعل المحظورء هذا هو الصحيح في هذه المسألةء 
والختاره شيج ا این ت ری ال وهو رواية عن 
الإمام أ يي 

قوله: «ومن جُبر عظمّه بنجس لم يجب قَلْعُه مع الضرر». 

مثال ذلك: رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم» فلم 
يجدوا هذه الأجزاء. وعندهم كلب» فكسروا عظم الكلب. 
وجَمّروا به عظمٌ الرجل . فقد جير الآن بعظم نجس» فإذا 9 
فسيكون حاملا نجاسة؛ فنقول له: اقلم هذا العظم التجس؛ لأنه 
لا يجوز لك أن تُصِلّي وأنت حامل للتّجاسة» فإن قال الأطباء: 
إذا قلعه تضرّر وعاد الكسر وربما لا يُجبر. فنقول: لا يجب قلعه 
حينئذ؛ لأن الله عر وجل أباح ترك الوُضْوء عند خوف الضرر؛ 
فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر. 

لكن هل يتيمّم لحمله هذه النجاسة؟ الجواب: الصّحيح أنه 
لا يجب التيمم؛ بل ولا يشرع لهذه النجاسة. والمذهب: إن كان 
قد غطّاه اللحم لم يجب التيمّم؛ لأنه غير ظاهرء وإن كان لم 
يغظه وجب الیک ؛ لأن التجاسة ظاهة ‏ . ولكن الصّحيح كما 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/٤۱۸)ء‏ «الاختيارات» ص(۳٤» .)٤٤‏ 


(۲) انظر: «الإنصاف» (7/ 2789 ۲۹۰)۔ 
(۳) انظر: «الإقناع» .)١577/1١(‏ 
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وما سقط منه من عضو او سن فطاهر 1 1 1[ 2010111111 


سبق في باب التيمُم أن النّجاسات لا يُتَمُمْ عنها؛ وان سن کان 
على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليْصل بدون تيمم ؛ لأن اليم 
إنما ورد في طهارة الحدث» لا في طهارة الحَبَث”'' . 

قوله: «وما سقط منه من عُضو أو سِنَّ فطاهنٌ». أي: إذا 
سقط مع الاتسا عضو أو ير فهو لاه , 

مئال العضو: قطع الأصبع. مثال السَّنّ: واضح. 

ودليل ذلك قول النبئّ اة «إِنّ المؤمن لا نجس" ١‏ “أي 
لا عا ولا سا . وقوله عليه الصّلاة والسّلاء : «ما قطع من 
ا فهو م 


یھی ج 


¥٩ ۳۷6/17 : انظر‎ )۷( 

(۲) متفق عليهء وقد تدم تخريجه (۱/ ۲۵). 

() رواء حمق »)۲۱۸/٩(‏ وأبو داود» كتاب الصيد: باب في صيد فطع منه قطعة» 
رقم (۸٥۲۸)ء‏ والترمذي» كتاب الأطعمة: باب ما فطع من الحي فهو ميت»› 
رقم (' ؛» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي به 
مرفوعاً . 
قال البخاري: هذا الحديث محفوظ . «علل الترمذي الكبير» ص(577) . 
قال الترمدي: هذا حديث حسن غريب» 9 بيك ا عبن وت زيد بن أسلم . 
يتما نص أبو زرعة الرازي على أن هذه الرواية الموصولة وَهْم. 
قال الدارقطني: المرسل أشبه. 
ورواه البزار [انظر: «كشف الأستار؛ (۱۲۲۰)]» والحاكم )۲۳۹/٤(‏ من طريق 
المسور بين الصلت». عن زيد بن أسلم»ء عن عطاء؛ عن أبي سعيد الخدري به 
مرفوعا . 
قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا المسورء وليس هو بالحافظ . 
قال الهيشمي: فيه مسور بن الصلت وهو متروك . «المجمع؟ /٤(‏ 77). 


ورواه ابن ماحه» کتاب السك باب ما فطع من البهيمة و حة رقم 
(915). 


(r‏ كتات الضلة 


وأخذ العلماء من ذلك قاعدة: وهي ما أبين من حي فهو 
كميتته جلا وځرمة؛ وطهارة تجا e‏ طاهرة. 
إذا؛ فالعضو المنفصل منه طاهر» ولكن الغريب أن أهل انع 
رحمهم الله يقولون: ما انفصل من الإتسات فهر طاعر إلا شيا 
واحذاء وهو الم فهو نجس يُعفى عن يسيره' ۴ لآق الدم لبس 
بولا ولا غائطاً» إذ البول والغائط هما فضلات الطعام والشراب 
التى ليس فيها فائلة للجسم› وقالوا: إن الدّم لا هو من الفضلة 
التي ليس فيها فائلة. دم من الجسم نفسه الذي K8‏ الدم» 


فهو بين هذا وهذاء ولهذا أ عطيناه الحكم بين بين فقلنا ليس 
كالعضو الذي ينفصل» وليس كالبول والغائط» فهو نجس يعفى 
عن يسيرة: 

ولكن ذهب كثيرٌ من أهل العلمء إلى أن دم الآدمي طاهر. 


وقالوا: إذا كان و ويا فالدّم من باب اول 
زليس هتاك وليل على تجاسة دم الآدمى؛ إلا ما خرج من 
السّبيلين كالحيض؛ فقد قام الدّليل على نجاسته" 

فإن قيل: ما مناسبة هذه المسألة: «وما سقط منه من 


= عن هشام بن سعد» عن زيد د بن آسلم» عن ابن عمر به مرفوعاً. 
هشام بن سعد» قال ابن حجر : ساوت له اوقا ورمي بالتشيع . 
ونصٌ أبو زرعة الرازي على أن هذه الرواية رمم شا 
ورجح أبو زرعة الرازي والدارقطني هد ذلك كله - المرسل. والله أعلم. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم رقم »)١1577( .)١51/4(‏ «العلل» للدارقطني (5/ 
۷ ) رقم »)١٠١۲(‏ «نصب الراية» /٤(‏ ۷١۳)ء‏ «التلخيص الحبير» رقم .)١5(‏ 
09 انظر : 575259 (۲) انظر: «الإنصاف» (۲/ .)۳١۱۷‏ 
6 انظ GY. FAN‏ 
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باب شئوط الخلا ا كات 


لا ر تبح الصّلذة في مَقَمَرةٍ الففهؤهوفووفوءةوووو وو ووو ةم ةا وو ومو ةشوويثمة 


عضو. . .»2 لشرط اجتناب النّجاسة في باب شروط الصّلاة؟ . 

0 أن المناسبة أنه لو سقط مله عضو » دم أعاده فى 
الحال فَالْتَحَمَ يكون طاهراً لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصّلاة. 

قوله: «ولا تصح الصّلاهُ في مَقبّرة». نمي د يفتضي 
الفساد؟ لآن کل عبادة إا أن تكرن محيعحة وإما أ ن تكون 
فاسدة» ولا واسطة بينهما» فهما نقيضان شرغاء فإذا انتمت 
الصّحّة ثبت الفساد. 

وقوله: «الصّلاة» يعم كل ما يُسمَّى صلاة» سواءٌ كانت 
فريضة أم نافلة» وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم 
تكن ؛ لأنه قال : «(الصلاة» وعليه فيشمل صلاة الجنازة ىا نصح 
في المقبرة. لكن قد دلت الأدلةٌ على اسطناء ضلاة الجتازة» كما 
ستل كيه إن شاء ا 1 وعلى هذا؟؛ فالمراد بالصّلاة مأ سوى 
صلاة الجنازة . 

وهل i ya‏ المجرد كسجود التلاوة مانا ؟ كسا لو 
كان الانسان يقرأ في المقبرة وه ۽ نأية سحل ؟ ينبني هذا کل 
اختلااف العلماء في e‏ التلاوة» فمنهم من قال : إنه صلاة . 
ومنهم من قال : إنّه لبس بصلا 

فالذين قالوا: ليس بصلاة يقولون: إنه يجوز أن يسجد 
الانساتن سجود التلاوة 5 المقبرة» والدين قالوا: أنه صلاة 
يقولون لا يجوز" 


(0 انظر: هن (++51). (۲) انظر: «الإنصاف» .)5١9/5(‏ 
(۳) سيأتى بحث هذه المسألة في باب صلاة التطوع في المجلد الرابع. 





وهل المراد بالمقبرة هنا ما أُعَِّ للقبر» وإن لم يدفن فيه 

الجواب: المراد ما دفن ف اجا ام لو كان هناك أرض 
اشتريت؛ لتكون مقبرة» ولكن لم يُذْفْنْ فيها أحدء فإن الصّلاة فيها 
تصحٌء فإن ذُفِنَ فيها أحدء فإن الصّلاة لا تصح فيها؛ لأنها كلها 
لس فو 

والأصل صحّة الصَّلاة في كل الأراضي ؛ لقول النبي عليه 
الصَّلاة والسّلام : «(جعلت لي الأرض مسجدا ا وي ولهذا 
لا بد أن يُؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصّلاة . 

فإذا قال قائل: ما الدّليل على عدم صحَّحة الصَّلاة في 
المقير ة 9 

قلنا: الدليل : 

ل 50-8 و 2 ع 

أولا : قول الک 2 : «الأرضٌ كلها مسحد إلا المقبرة 
والحَمّام»”''» وهذا استثناءء والاستثناء معيار العموم. 

ثانياً: قول النبئ كَلِ: «لعن اللَّهُ اليهود والنّصارىء اتَّكَذُوا 
ور سم م 9 

قور أنبيائهم مَسَاجِدَ)ا '. والمسابغد هنا قد تكون أعمٌ من البناء ؛ 
ا ف د بد ع الذي يبنى» وقد يراد به المكان الذي يتَخَذ 


.)۲۹/۱( متفق علیه» وقد تقدّم تخريجه‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة» رقم »)٤٠١(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد: باب النهى عن بناء المساجد على القبور» رقم )٥۲۹(‏ - واللفظ 
له - من حديث عائشة . 


NE 7 9‏ 
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السجود» فيكون هذا أعمٌّ من البناء. 

ثالثاً: تعليل؛ وهو أن الصّلاة فى المقبرة قد تَتَّخْذْ ذريعة إلى 
عبادة القبورء أو إلى التشيه بمن يعبد القبووء. ولهذا لما كان 
الكفار يسجدون للشّمس عند طلوعها وغروبهاء نهى النبئٌ مَل عن 
الّلاة عمد ظطلوعيا وغروبيا" لعلا ككل قرصة إلى أن تید 
الشمس من فوت الله أو إلى أن شه بالكفار, 

وأمّا مَنْ علل ذلك بأن عِلة النّههى عن الصلاة فى المقبرة 
خشية أن تكون المقبرة نجسة» فهذا تعليل عليل» بل ميّت لم تَحَل 
فيه الروح . 

قالوا: لأنها ريما E:‏ وفيها صديد من الأفوات Tar‏ 
ر 03 
الراب : 

باب > با بلى: 

أولاً: أن نيش المقيرة الأصل عذكه. 

ثانياً: من يقول إنك ستُصلَي على ثُراب فيه صديد؟ 

ثالثاً : من بقول: إن صديد ميتة الآأذمي نجس ؟ 

وانما: أك لا فرق عند هرلا بين المقيرة القديمة؛ والمقيرة 
الحديثة التي يُعلم أنها لم تنبش؛ فكل هذه المقدمات لا 
يستطيعون الجواب عنها؛ فيبظل التّعليل بها . 
)1١(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة رقم (۲) عن 

عمرو بن عبسة. 
(۲) انظر: «المغني» »)٤۷۱/۲(‏ «مجموع الفتاوى» (۳۲۱/۲۱). 


كناب الكل 
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فإن قال قائل: هل القبر الواحد يمنعٌ صِحََة الصَّلاة أو لا بد 
من ثلاثة فأكثر؟ 

فالجواب: أن في ذلك خلافا" فمن العلماء مَنْ قال: | 
القبر الواحد عاب لا يمنع صححة الصَّلاةء ومنهم . من قال: 1 
يمنع. والصّحيح : أنه يمنع حتى القبر الواجةة لأن المكان 
ا مقبرة بالفعل › الاس لا يموتون جملة واحدة حتى 
يملؤوا هذا المكانء بل يموتون تباعاً واحداً فواحداً. 

فإن قال قائل : إذا جعلتم الحكم منوطأ بالاسمء > فقولوا: 
إذا أعلّتك آرم لان كرة شح فلا تسل خيها؟. 

فالجوات : أن هذه لم يتَحمّق فيها الاسمء فهي مقبرة باعتبار 
ما سيكون؛ فتصح الصّلاة فيها؛ لكن التي دُفِنَ فيها ولو واحد 
أصبحت مقبرة :بلقل 

اة 
يستثنى من ذلك صلاة الجنازة» فإن كانت الصلاة على القبر 
فلا شك في استثنائها ؛ لأنه پت من يي عليه الاد راكاد أن 
فَقَدَ المرأة التي كانت تمم المسجد. فسأل عنها > فقالوا: «إنها 
فاتت)ة وکانت قل هالت عي والصّحابَةٌ رضي الله حثهم كرعيو| 
أن ریا النبى ئة بالليل فيخرجٌ ‏ فقال لهم: هلا أذنتموني». 
أي : أخبرتموني» ثم قال عليه الصّلاة والسَّلام : ادُلُوني على قبرها) 
قشل على القبرء > فقامَ وصَلَى عليها عليه الصّلاة الگا 40 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۳/ ۲۹۸). «الاختيارات» ص(٤٤).‏ 
(8) رؤاء البخاري» كعاب الضلاة: باب كنس المسجد والتقاط الخرق» رقم = 


ها 


1 


و س7 0 255 


الصا eee»‏ © شات 


لكن لو جيءَ بالميت وصُلْيَ عليه في المقبرة» قبل الدّفن 
فما الحكم؟ 
فالجواب أن نقول: لدينا الآن عموم: لأر كلها مسجل 
إلا المقبرة والحمّام»» والصّلاة على الميِّت صلاة بلا شَكُ. 
ولهذا تفتتح بالتكبير» وتختتم بالتّسليم» ويُشترط لها الظهارة 
والقراءة؛ فهي صلاة» فما الذي يخرجها من عموم قوله: | 
المقبرة؟»» لكن ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصّلاة على القبرء 
وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله يك صَلَى على القبر؛ فلا فرق 
بين أن يُصلى على جنازة مدفونة» أو على جنازة غير مدفونة؛ لأن 
1 واحدة» وهي أن هذا 0 الذي ا غلية کان في 
المقبرة» وعَمَل الناس على هذاء أنه يُصلّى على الميت» ولو قبل 
الدفن ذ فى الهقيرة. 
ورا يقال: إن الصّلاة على الميت لا تدخل فى ذلك 
أصلاً ؛ لأن النبئ مَل قال: «الأرض كلها مسجد»» أي: مكان 
للصّلاة ذات ال وصلاة الجنازة لا سجود فيها. 
قوله: «وخش»» الشّش: المكان الذى يعلى فيه الإنسان 
من البول أو الغائط؛ وهو الكنيف. فلا تصح م الضصلاة فيه لأنه 
لس کیت ولل ماو الشياطين» والشياطين خبيثة: فأحبٌ 
الأماكن إلى الشياطين انجس الأماكن» قال تعالى: ايت 


O0۸) =‏ £(« ومسلمء كتاب الجنائز : باب الصلاة ظا المقبرة. رقم (1٦5د4۹)‏ من 
حديث ا هريره . 
1( تقدم تخر يجه صن 1 15 : 


= ) كتان الخلا 


جوا ج ا اص 


ايبون شين وَالْحَبسُونَ لِلْخِيشَيّ4 [النور: ]۲١‏ وهذا من حكمة الله 
" وجزة. 

فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة» أما الخشوش فهي 
ماوت الشياطين» فلهذا يشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن 
يقول: «أعوذ بالله من الحْبْثْ والحَبّائث 0 '' فلا ينبغي أن يكون 
لعبادة الله عر وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصّلاة: 
أعوذ بالله من الشيطان الرّجيمء وأنت في مكان الشّياطين؟!. 

قوله: «وحمام». كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في 
ذلك؛ حتى المكان الذي ليس مبالاً فيه فإنه لا ا 
للحديث: «الأرضٌ كلها مسجد إلا المقبرة والحَمّام»"» ولأن 
الحمّام مكان كشت العورات . 

والحَمَّام هو المغتسل» وكانوا يجعلون الحمّامات مغتسلات 
للتاس يأتى التاس إليها ويغتسلون» يختلط فيه الرّجال والنساءء 
وتنکشف العورات› ولیس المقصود به «المرحاض»› ولهذا نھی 
الشرع عن الصّلاة فيه. وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين أن يكون 
الحَمَام فيه ناس يغتسلونء أو لم يكن فيه أحدء فما دام يسمّى 
حَمّاما فالصّلاة لا تصح فيه. 

قوله: «وأعطان إبل» ٠‏ چ عطنء ويقال: مَعَاطن جم 
مَعَْنٌّ » وأعطان الإبل فسّرتٌ بثلاثة تفاسير”": 


(۱) تقدم تخريجه .)٠١5/١(‏ (۲) تقدم تخريجه ص(١51١).‏ 
(*) انظر: «الإنصاف» (7/7 2799 .)3"٠٠١‏ 
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© ان #6 ا و و #او ا #6 #6 #6 ا ا أ ا 9 8 6 6 9 5# 6# 6 6 ا #6 ا ا ا اه ف ا ف ا ا 6 6“ ضف ا نض ا ا عاض ا اه 8 8 


قيل: مباركها مطلقاء وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه» وقيل : 
ما تبرك فيه عند صدورها من الماء؛ أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة 


آشیاء: والصٌّحيح : أنه شامل لها سيم فيه الإبل وتأوي إليه. 
كمراحها. سواع كانت مينية بجدرادت أم محوطة بقفوس أو شار 
أو ما أشبه ذلك» وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. 


وإذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان» وإن لم يكن 
مكاناً مستقراً لها فإنه يعتبر معطناً. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه 
لعارض ومشت» فهذا لا يدخل في المعاطن؛ لأت ليس يميرك 

راللقليل قول الرّسول يلا : «صلوا في مرابض الغنمء ولا 
ضلا : فى أعطان الإبل»*'» والحديث في «الصحيح». ووحجه 


)01 رواه - بهذا اللفظ ‏ أحمد (؟7/١545:‏ ١۹4٤ء‏ 205)., والترمذي» أبواب الصلاة: 
باب ما جاء في الصلاة ة فى مرابض الغنم. . 1 رقم »)۳٤۸(‏ وابن ماجه» كتاب 
المساجد: باب الصلاة ة في أعطان ا رقم (VA)‏ عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي : ااحسن صحيح) . 
قال ابنُ رجب: إسناذه كلهم ثقات» إلا أنه اختّلف على ابن سيرين في رفعه 
ووفشه. 
انظر: «علل الترمذي الكبير» ص(۷٤۲)»‏ «العلل» للدارقطني رقم )۱٤١٤(‏ (۸/ 
 ),)۹٩‏ «فتح الباري» لابن رجب .)٤۱۹/۲(‏ 
ورواه أحمد (5/ )١16١‏ من حديث عقبة بن عامر. 
قال ابن رجب: إسناده جيد. اافتح الباري» له (۲/ .)57١‏ 
ورواه البيهقيى )٤٤۹/۲(‏ من حديث عبد الله بن مغفل. 
قال النووئ : احديث حسن». (الخلاصة» رقم (177). 


وأصله في ااصحيح مسلم) رقم )۳1۰( من حديث جابر ابن س دوك صيغة 
الأمر. 


الدّلالة من كون الصّلاة ة لا تصح في معاطن الإبل : النهي عن 
الصلاة فيهاء قإذا لیت فيها فقد وقعت قيما تهى عنه 
رسول الله 296 وذلك معصية. ولا يمكن أن تنقلب المعصية 
طاعة . وإذاً ؛ لا تصح الصلاة. 

فإن قال قائل: قوله: ١صَلُوا‏ في مرابض الغنم) أمرٌ؛ والأمر 
للوجوب» فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأْصَلّْيَ فيها؟ 

فالجواب: لا؛ فإن الأمر هنا للإباحة؛ لأنه فى مقابل النهى 
عن الصّلاة فى معاطن الإبل» ولهذا قال العلماء إن الأمر بعد 
الحظر للإبا حة فلما كان بوهم أنه لما نُهي عن الصّلاة ة في 
أعطان الإبل أنه يُنهى كذلك عن الصّلاة في مرابض الغنم. قال 
«صَلوا في مرآيضن د كانه قال + ك ضارا ١‏ في أعطان الإبل. 
ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم. 

والحكمة من عدم صحّة الصلاة ة في أعطان الإبل: أ 
النبیّ ية نهى عنه» فنهئ النبيت بيا وأمره الشّرعي هو اليل السا 
للمومن بدليل قرله تمالی: کیا 6 لٹشی كلا ميك [ أنتى ) 
ا 0 4 هم ابره من أمرهم 4 [الأحداس+ ا 

فالمومن ج سما واظعنا. 

ويدل فلك أن عاقة شعلت: ما بال انا 0 تقضي الصّوم 
ولا تقضى الصّلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك؛ فنۇمر بقضاء الصوم 
ولا توس بتقباء القند فكت أذ العلّةَ في ذلك هو الأمر. 


() انظر: «شرح الكوكب ال (*8/ 5 ه). 
(۲) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه (۳۰۷/۱). 


باك شنوط الكنا 





58 لا يمنع أن الانساث عطلث الك المناسبة» لأنه يعلم 
أن أوامر 3 ونواهيه كلها لحكمة» فما هى الحكمة؟ وسؤال 
الإنسان عن الحكمة في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمرٌ جائز. 
بل قد یکوت مطلوبا إذا قصِدَ به العلم» ولهذا لمّا قال الرسول كه 

فى النساء: نكن اکر أهل التار»» قن : 5 م يا رسول الله؟ فسالن 
عن الجكمة؟ قال: لان تكيان اللَعنَ ركان الع 1 

وآها إذا قصد أنه إن بائت العلة امتثل وإلا فلاء فالسؤال 
حينئذ حرام؛ لأنه لازمه قَبّول الحقٌّ إِنْ وافق هواه وإلا فلا. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التّعليل للنّهي عن 
الصّلاة في أعطان الإبل من حيث النظرٌ”''. فقال بعضهم: إننا لا 
نلم اكيبا وال الشرعي الذي !ا لی کب يسك عند 
أهل العلم تعبّديًا . إذاً؛ الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله» سواء 
علمنا السكمة ئي فلك آم لم تعلى: وهذه والله حكمة عظيمة. 
فرميُ الحصى في محل الجمرات في الحَجء لو قال قائل ما 
حكمعه؟ قلنا: حكمتة. التعبّد لله (إثما جَعلَ الطّوافٌ تالبيك» 
وبالصّفا والمروة» ورمئ الجمّار؛ لإقامة ذكر الله" '“. فالتعبد لا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . ٠.‏ رقم 
() من حديث غبد الله بع عمر. 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» .)797/١(‏ «نيل الأوطار» .)١5١/7(‏ 

(۳) رواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الحج: باب الذكر في الطواف» رقم 
۳0( واخمك 16/70 ¥5 ۱۴۹( وآيو داودة كعاي المتاسك: بات 
في الرّمل»ء رقم (۱۸۸۸)ء والترمذي كتاب الحج: باب ما جاء كيف ترمى 
الجمارء رقم (۲ 4°( والحاكم (۱/ 0۹4( وغيرهم› عن عبيد الله بن ا 
زياد» عن القاسمء عن عائشة به. 


شك أنه من أعظم الجگم» ولهذا قال بعض العلماء: إن النهيَ 
عن الصّلاة ا الإبل تعبدئ» ا أنّنا لا نعلم عِلته» 
ا سے 

أيهم ا استسلاماً واتقياداً؟ أن يسعسلم الإتسان للآمر 
اا لم ودم مک أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأول أعظم . 

وقاك حش العلساء: بل لان آرراتها وأبرالها اة" 
وهذا مبنئٌ على أن الأبوال والأرواث نجسة؛ ولو من الحيوان 
المّلاهرء والصّحيح خلافه كما تقدَّم في باب إزالة النّجاسة"'"'. 
ولكن هذه العِلّة باطلة» إذ لو كانت هذه هي الوِلّة ما جازت 


الصّلاة في مرابض الغنم؛ لان القائلين بنجاسة أبوال الإبل 
وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها . 

وفيل : لان الويل شديدة الثفورء ورَبّما تنفر وهو يُعسِلَي: 
فإذا نفرت ربما تصيبه بأذی» حتى وإن لن تصبه فإنه ينشغل قلبه 
إذا كانت هذه الإبل تهيج؛ فيكون النهي عن الصّلاة في أعطانها 


= قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأجل عبيد الله بن أبي زيادء فقد ضعّفه ابن معين» وقال 
أبو داود: «أحاديثه مناكير»» وقال ابن حجر: «ليس بالقوي». 
انظر: «تهذيب التهذيب» (۷/ »)۱٤‏ «تقریب» ص(۳۸٦).‏ 
زذ على ذلك أنه قد اضطرب فيهء فرواه موقوفاً ومرفوعاً. 
انظر: «العلل» للدارقطني [5/ل45١ ‏ ب؛ ل55١ ‏ أ] نسخة دار الكتب 
المصريّةء «سنن البيهقى» (5/ »)٠٤١‏ «تحفة أشراف» (۲۷۹/۱۲). 
)١(‏ انظر: «المجموع شرح المَهذب: OD‏ 
(۲) انظر: .)٤٤۷/۱(‏ 


باب شئوط الضلك 





لفلا ينشخل قله لكن هذه العلة أيضاً فيها نظرةء لأن مقتفياها 
ألا يكون النّهئ إلا والإبل موجودة» ثم قد تنتقض بمرابض 
الغنم. فالغنم تهيج وتشغلء فهل نقول: إنها مثلها؟ لا. 

وقال بعض أهل العلم: إنما نهي عن الصلاة في مبارك الإبل 
أو أعطانها؛ لأنها خلقت من الشياطين» كما جاء ذلك فى الحديث 
الذي رواء الإمام أحمد بإستاد صحيع !"© فإذا كانت مخلوقة من 
الشياطين» فلا يبعد أن تصحبها الشياطين» وتكون هذه الأماكن 
ماوق لاويل ومعها الشياطينء وتكرتن السكمة فى النهى عن السلا 
فيها كالحكمة في النهى عن الصلاة في الحمّام» وهذا الذي اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية”' رحمة الله» وهو أقرب ما يُقال في 
الحكمة» ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبد لله بذلك. 

ويشبه فى السؤال عن الحكمة ما يفعله بعض الناس إذا وَرَدَ 
عليه الأمر قال: هل هو للوجوب؟ وإذا وَرَدَ عليه النّمَيْ قال: هل 
هو للتحريم؟ وا هذا السؤال لا ينبغي ؛ لآنه تشع الوم التّر دد في 
الامتثال؟ وان الصحابة رضي اله عنهم وهم شد الئاس خر ضا 
على التزام حدود الله؛ لم يكونوا يسألون رسول الله م عن الأمر 
إذا ورد عليهم؛ هل هو للاستحباب أو للوجوب؟ ولا عن النهي؛ 
هل هو للتنزيه أو التحريم؟ بل يمتثلون الأمر؛ ويجتنبون النهيّ 
دون سؤال» ولا ريب أن هذا أكمل في التعبد والامتثال. 


(۲) تقدم تخريجه ص(٩٤۱).‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتارى» »)٤۱/۱۹(‏ (۳۲۰/۲۱). 


نعم» إذا تورّط العبد في المخالفة؛ حَسّنَ أن يسأل ليتوبٌ 

من الونوم في الاثم وتر الواجيه إن كان خالف في 
واجب؛ أو فِعْل محرم. ويكون في جل إذا لم ؛ يكن وقع في إثم 
بأن كان الأمر للاستحباب والنهئ للتنزيه . 

قوله: بومقصوب»: أ : ولا تصح الصلاة ة في بالصر يت 
والمغخصوب: كل ما حل من مالك هرا بقير هق سرا خا 
بصورة عقد أو بدون صورة عقد. 

فمثلاً : لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضاً وصَلَّى فيها؛ 
فصلاته لا تصح؛ لأنها مخغصوبة. 

ولو جات اسان إلى آخر وقال: پعښي أرضك. قال: لا 
أبيعها. قال: بِعْهًا وإلا قتلتك» فباعها إكراهاً. وا فيها المكره 
فلا تصح ؛ وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. 

ولا أعلم دليلاً أثرياً يدل على عدم صحة الصَّلاة في 
الأرض المغصوبة؛ لكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهيّ 
عن المقام في هذا المكتاة؛ لآنه ملك غيردء فإذًا صَلى فصلا 
منهيٌ عنها؛ والصّلاة المنهي عنها لا تصح؛ لقول النبّ ل: «من 
ميل خملا ليس غلية أمرّنا فهو رذ" ولأنها مضادة اليد 
فكيف يتعبّد لله بمعصيته؟ 

والقول الثاني في المسألة: أنها تصحٌ في المكان المخصوب 
مع الإثم”"'؛ لأن الصلاة لم يُنْهَ عنها في المكان المغخصوب» بل 
(۱) تقدم تخريجه .)١185/١(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ ۳۰۲).ء /۲١(‏ ۸4 40). 7الإنصاف» .)٠۲/۳(‏ 


باب بوط انشغ er‏ 


لهي عن الخصب» والغصب أمر خارج» فأنت إذا صَليت ققد 
ضايت كما آرت وإقامتك فى المغصوب هى المحرمة . 

وأما قوله كلاد : فمن غيل عمل ليس عليه أمرنا فهو رجا 
فلا دليل ة فيه على عدم صخة الصلاة في المكان المخصوب 0 
قال: لآ صلا في الأرض المغصوبة»ء فلو قال ذلك لقلنا: 
سأيت فى کان فخسرب: صلا باطلة» لکنه قال في اله 
تن القاسي: YF‏ تاڪلوا امو کک بتڪم بالطل إل أن تور 
رة عن اض 4 (العساء ١۷]ء‏ وهذا مدل نين بحريم 
الغصب لا على بطلان الصّلاة في المغصوب. والقول الثاني في 
هذه المسألة هو الرّاجح 

قوله: «وأسطحتها»» يعني : لا تصح الصلاة في أسطحة هذه 
الأماكن» فيكون هذا الموضع السادس» والأسطحة هي ما يلي : 

أو ل : سطح المقبرة. لا تصح الصلاة فيه» فلو وجدنا 
حجرة مبنيّة في المقبرة» فهل يجوز أن تُصلّْيَ على سطحها؟ لا؛ 
لأن الهواء تابع للقرار» والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء 
ادنا تابع للقرار. 

ولكن هنا عِلَّة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة وهي: أن عِلة 
اهي بالتسبة للضلاة فى المقبرة رف أن أكون كريسة العياد: 
القبور» والصّلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون 
ذريعة» ولا سيّما أن البناء على المقابر أصله حرام رن شان 
على بناء محرّم للعلّة التي نْهِيَ عن الصلاة في المقبرة من أجلها . 

ثانياً: سطح الحشء» لا تصحٌ الصلاة فيه؛ لأن الهواء تابع 
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للقرار» ولكن هذا التّعليل عليل» فالهواء تابع للقرار في المُلْكِء 
أما في الححكم فلا؛ فقد نهيَ عن الصلاة في الححششٌ من أجل 
التبحاسة) فإذأ لم بن نجاسة 9 سطحه فلا مانع. وهذا هو 
القول الصحيح الذي اختاره صاحب «المغني»'. 

والدّليل على أنها سيو يهن عموم قوله اا : اجعلت لي 
الأرض و وو بناءً على ذلك فإن الصلاة على 
«المًارة) و«البلاعة) لا بأس 4 لأنها أقل من سطح الحشٌ» 
سطح الحش قد يقول ان إنه داخل في اسم الحشْن؛ فلا تصح 
الصّلاة فيهء أما سطح «البيارة» فليس تابعا لها» بل هو مستقل› 
وهذا هو الذي عليه عمل الناسء فإن «البيّارات» أو أنابيب 
المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلى الناس عليها . 

الا : سطح الحَمَّام» لا تصح الصلاة عليبهء وصللو) ذلك 
بان الوا ا راد وبأن 7 ري داخل فى مُسمّاه. 
e‏ لن الا إن كانك العلّة فيه أنه 0C‏ الشياطين ؛ 
فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات» 
وإن كانت العِلة فيه خوف النجاسة؛ فالسطح بعيد من هذه العلةء 
وعلى هذا فتصحٌ الصلاة على سطح الحمّام . 

وابعا ' سح أعطان الزيلء لا تصح الصلاة عليه وعللوا 
)١(‏ انظر: «المغني» (؟/ 814). 


(۲) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)19/١(‏ 
(۳) انظر: «المغني» (۲/ .)٤۷٤‏ «الإنصاف» (9/ .)7١86‏ 


باك سوط الخلا 0 2 


ذلك: بأن الهواء تابع للقرار» فلو كان هناك حوشٌ للإبل تقيم فيه 
وتأوي إليه» وجانب منه مُسقّف كما يُفعل كثيرا في أحواش 
الإبل» فالسّقف الذي فوق هذا الحوش - على المذهب - لا تصحٌ 
الصلاة فيه. 


والصضحيح : صحة الصلاة؛ في سطح أعطان الربل؛ أن 


هذا لا يدخل في تول عليه الصَّلاة والسّلام : الا تصلوا فى 
أعطان الإبإ ۲“ فإك الإبل لا قبرك. قوق السطح»› انها بوك في 
أسفله . 

خامساً: سطح المخصوب. فالصَّلاة على سطح المغصوب 
كالصّلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوباء فإن لم يكن 


کے 
اا 


مخصويا فاته له 5 شك شك فى صحة الصّلاة فيه. 

فإن قلت: كيف صورة كون الأسفل مغصوباً والسّطح غير 
مغخصوب؟ قلئا: ١‏ ياتى جل فيیغصب أسفل الببيك ت ويدع أعلاه 
لصاحيه ؛ فالسطح غير مغصوب. دكن تقول : إذا غضب الأئسان 
ایت كَل فإنه يكون ڳل yT‏ وإذا كان FY‏ فإنه لا 
تصح ج الصلاة فيه على قاعدة المتهب'. 

والحاصل: أن سطح المغصوب في تصويره نظر؛ لأننا 
تقول: إذا كان سطح المقصوب: داعا في الغصب فهو مخصوب»؛ 
وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه.ء ولا نظن أن 
أحداً من أهل العلم قال: إن الصلاة لا تصح فيه. 
(؟) انظر: «كشاف القناع» (۱/ 2796 595). 





وعلى هذا؛ فالقول الراجح: أن جميع هذه الأسطحة تصح 
الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحَمّام. أمّا المقبرة» فلأن 
البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور» ولهذا 
نھی فن البتاء على اشير وسا سطح الحَمّام فلأنه داخل في 
مسمّاه؛ لکن سبق البحث في ذلك فهو. محل ترد عندي . 

قوله: «وتصحٌ إليها»ء أي: تصح الصلاة إلى هذه الأماكن› 
ومعنى تصح إليها يعني تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك» فلو 
كان في قَبْلة الإنسان حَمَام؛ أو أعطان إبل ؛ أو مغصوبء أو 
قبر؛ فصلائه صحيحة؛ هذا مقتضى كلام المؤلف. 

إلا أنهم قالوا: إنها تكره إذا لم يكن حائل» ولو كمُؤْخِرَة 
الرّخْل '*» ومُؤْخرَة الرّحْل يكون نصف متر في نصف متر. 

أما دليل الصحة: فعموم قول الرسول يية: «جعلت لي 
الأرضٌ مسجداً وطهُور“ وهذه من الأرض» وهي ظهور وليس 
فيها ما يمنع الصّلاة . 

وأما دليل الكراهة فقالوا: لأنها أماكن نه عن الصلاة فيها 
5 استقيالها”؟؟ . ١‏ 

وربما بعلل مُعَلْلٌ: أن هذا موضع اختلف العلماء في صِحة 
الصلاة فيه؛ فكرهت الصلاةٌ إليها خروجاً من الخلاف. 

وكلا التعليلين عليل. أما الأول فيقال: إن عموم قوله كَلِِ: 
)١(‏ انظر: صر( «56). (۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ .)7١١‏ 


(۳) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)١9/١(‏ 


(:) انظر: «المغني» (۲/ ۲۷۳» .)۲۷٤‏ 


بائ قط انل س 
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«جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهُوراً”'' يشمل هذه المواضع 
يجتام [خراج شيء هنها إلى دليل؟ لكن ربما نقوك: إن ال 
والحَمّام تكره ه الصّلاة إليهما؛ لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثّر على 
المُصلي بأذيّة أو تشويش» والشيء اندي يؤثّر على المُصلي 
ويُشَوّشَ عليه مكروه. 

وأما أعطان الإبل؛ فربما نقول: إذا كانت الإبل موجودة 
باركة فَريّما تكره الصلاة إليها؛ لأنه ربما تتحرّك أو ترغوء أو ما 
أشبه ذلك فيؤثر عليه في صلاته» فيكون في ذلك تشويش عليه: 
فإذا! كانت غير فوس ٤‏ فلا وجه لل امت إل إن كانت عتاك 


اة 

وأمًا المغصوب : فل" وجه للكراهة في الصلاة إليه . 

وأما المقبرة : فالصحيح تحريم الصلاة إليهاء ولو قيل بعدم 
الشكة لكان له رجه ' وان EE rE‏ 1 
الها" فهذا نفل على تحريم اأ إلى المقبرة؛ أو إلى 
القبور؛ أو إلى القبر الواحد. 

و ان من 50 السك ة في ا ر و سا 
قال : أنه يُصلَى إليها؛ فإنه قير في لی وإذا کان اغ في 
)١(‏ متفق عليه؛ وفك اتقدم تفریج TY)‏ 
(۲) انظر: «المغني» (۲/ “/2)4 «الإنصاف» (۳/ ۰٣۳۱ء .)5١١‏ 

)۳( رواه مسلمء » كتاب الجنائز : باب النهي عن الجلوس في القبرء رقم (؟/919). 
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النّي فلا تصح؛ لقوله: «لا تصلوا»» فالئَّهي هنا عن الصلاة: 
فإذا صَلَى إلى القبرء فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية. 
وهذا لا يمكن أن يتقرّب إلى الله تعالى به. 

فإذا قال قائل: ما هو الخد الفاصل في الصلاة إليها؟ 

قلنا: الجدار فاصل». إلا أن يكون جدارَ المقبرة ففى النفس 
منه شيء» لکن إذا فاخ عجارا يحول بيتك وین المقابرء فبك ل 
شك أنه لا نهي؛ كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي. 
أ كان فغك وبين المقيرة فساو لا تقد مصلا آلا : حدّها 
بعضهم بمسافة السترة امسلل" وعلى هذا فتكون المسافة 
قريبة» لکن لا شك أن هذا يودي ؛ فإن أحداً من النّاس لو رآك 
تُصلّي وبينك وبين المقبرة ثلائة أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك 
تَصلَّى إلى القبور. فإذاً؛ لا بُدَّ من مسافة يُعلم بها أنك لا تُصلّى 
إلى القبر. 

وغلاهو كلدم المؤلف: أن ما عداها تصحٌ الصلاة فيه فرضا 
أو تفلا فتصح في المجزرة إلا إذا ا على المكان انجس 
ا 


وتصح في المزبلة : إذا كان الا طاهراًء أما إذا كال سيدا 
فقد دخل في كلام المؤلّف في المنع. 

وتصح في قارعة الطريق» يعني : لو صلى في قارعة الطريق 
فصلاته صحيحةء لكن إذا كان الطريق مسلوكاً فالصلاة فيه حال 


.)۳۱۲ 2١1١ /7( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 





با شئوط الخلا 


ولا تَصِح المَرِيْضَهُ في الكَعْبَوَء ولا فَوْكَمَ TT‏ 


سلوك الناس فيه مكروهة؛ من أجل الانشغال والتشويش› فإن 
كان مسلوكا ا ار بالتّحريم؛ لأنه لا يمكن أن يقيم 
الصّلاة والسيارات تمشيء أو يعظل الناس فيعتدي عليهم؛ ؛ لأن 
وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التَّطرّق ؛ ففيه عدوان 
عليهم» والح لهم . 

قوله: بو تسح قوشت في اعيا الفريضة إذا أطلقت 
فالمراد ما وجب بأصل الشرع» والقراكقن. ست: الفجرة والظهر 
والعصر والمغرب» والعشاء. والجمعة. وإن شئنا قلنا خمس؛ 
ئ السا رهن رتچ التي 

والكليل على عدم سكة القريضة في الكعية قول الله تعالى : 

ومن حب حرجت فول وَجهك سَطر الْسَسْجِدٍ الْحَرَارَ 4 e‏ 

4[ والمُصلى : فى الكعية لا يکرت مستقبلا للبيت كل لآن 
بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا" تصحٌ. 

قوله: «ولا فَوْقَهَاء أي: ولا تصح الفريضة فوق الكعبةء 
أى : : على السطح. فلا تصح داخلها ولا فوقها على سطحها؛ 
للولة التي كردا أله لم يتيل يسيع البيشا وإنما يستقبل جانباً ؛ 
إلا إذا وقف على متتهى الجذار نحيث تكون الخ كلها آبات 
فتصح ؛ ؛ مثل لو وقف على أخحر العَتَبَةٍ من الباب. أو وقف على 
آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصحٌ؛ لأن الكعبة كلها حينئذ 
بين يديهء» هکذا كينا 

وعُلم من كلام المؤلّف: صحََّة صلاة التّفْل في الكعبة وفوقها . 


.)81/5/15( انظر: «المغني»‎ )١( 
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اناليا : سا ثبت في االصحيحين) وشيرفما عن أن 
رسول الله عل صلَى في جوف الكعية ركعتين تافل" . 

وهل تصح ا في الكعية؟ 5 إذا لر اعد أن لي 
ركعتين» فهل يصح أن ایا في الكعبة؟ . 

نقول: كلام المؤلّف اشتمل على منطوق ومفهوم» فالفريضة 
عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصِحٌ» والثافلة عرفنا حكمها 
بالمفهوم أنها تصح» بقى المنذورة . 

فالمنذورة يمكن أن نقول: إن كلام المولف يقتضي أن 
يكون مسكوتاً عنها؛ لأنها لا تدخل فى الفريضة؛ ولا تدخل فى 
النّافلة» وقد يقول قائل: نلحقها بالأقرب إليهاء فإن نظرنا إلى 
آنها لم تجبا بأصل الشرع؛ وإنما اجا المكلف على تفه 
قلنا : إلحاقها بالنافلة أقر ين ن ن الشرع لم يلزمه بها . وإن نظرنا 
ل أن الشوع ألزمه بها إذا وجد بها وشو سب لقول 
الدسول ل فمن ندر أن يُطيعٌ الله فاط . قلنا؛ إنها أقرب 
إلى القريضة: ولزقت اخعلفه العلماء قي 

فمنهم من قال: إن المنذورة تلحق بالفريضة؛ فلا تصحٌ في 
الفعة. 
)١(‏ رواه البخاري»ء كتاب الحج: باب إغلاق البيت» رقم (۹۸٥۱)ء»‏ ومسلمء كتاب 

الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج» رقم (۱۳۲۹) عن ابن عمر 

رضي الله عنهما . 
(۲) رواه البخاري» كتاب الإيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك رقم )٦۷٠١(‏ 


(9) انظر: «الاختيارات» ص(2.)50 «(شرح منتهى الإرادات» .)١608/١(‏ 


باب سوط الكلاة و 


ومنهم من قال: تلحق بالثافلة؛ لأنها غير واجبة بأصل 
الشرع» وتصح في الكعبة. 
هذا الحكم في النّذر المطلق الذي قال فيه الناذر: لله عَليّ 
ذو أ أصلي ركعتين . 
اما افر السقيد في التكعبة فيص لو ؛ مثل أن يقول: 
0 الي ركعتين في الكعبة: » قتصح صلائه في الكعبة 
والقول الثاني في أصل المسألة: أن الفريضة تصح في 
الكعبة كما تصح الكّافلة20. وحديث ابن عمر أن رسول الله يكل 
تھی أن اشا 57 سبعة مواطن دکو منها : : فوق ظهر ست ا“ 
شمیت لا اتوم په سا 
إلا بدليل. ڪل ما بت في الل ثبت في الفرضة وکل ما انتفى 
فى التّفل انتفى في الفرض إلا بدليل› ٠‏ ويُستدل لهذا الأصل بأن 
السا لما ذكروا أن الرسول يلاو كان يُصلي على راحلته حيثما 
توججهت بهء قالوا : غير أنه لا يُصلّى عليها المكتوبة". 
(۱) انظر: «الإنصاف» ATE TT)‏ 
(۲) رواه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات: باب المواضع التي تكره فيها 
الصلاة» رقم )۷٤۷(‏ من حديث ابن عمر» عن عمر بن الخطاب به . 
قال أبو حاتم الرازي: «حديث واو». «العلل» لابئه .)٠٤١۸/١(‏ 
وه ينا الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» رقم (971). 


وانظر : اأمستل الفاروق» لايخ كي لأا 115. 
)۳( روأه البخاري› كتاب الصلاة: باب نِتَذل للمكتوبة. رقم )1°۹۸( ومسلم». 


|۸ 
وَتَصِحٌ التَافِلََ بِاسْتِقْبّال شاخڃص ينها کک 


الغير أنه لا يُصلى عليها المكتوبة). وهذا ذل على 

ال تر ل لكانت المكتوبة كالئّافلة تُصلَّى على الرّاحلة. 

ولأن الله عر وجل يقول: «فول مهك سر الْمَسْجِدِ 
َلْحرَارٌ © [البقرة: ]١454‏ وشطره بمعنى جهته» وهذا شل امعتبال 
جميع الكعبة أو جزء منهاء كما فَسَّرت ذلك السُنَّة بصلاة 
الرسول بلا في ا“ 

إذً؛ فالضّحيح في هذه المسألة : أن الصلاة في الكعبة 
سس ل كنا ونملا . 

فإن قال قائل: أَنَّى لنا أن نُصلَّىَ في الكعبة؟ 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا عسا؛ بإمكاة 
الأنسان أن پاج له پاب العية ويُصليَ في جوفهاء ثم نم ذا ذه 
يمكن أن ينسم له الباب فالحجر «بكسر الحاء» مفتوح› اال 
منه ستة أذرع وشيء » مق السب : فمن الممكن أن يُصلَىَ 
الإنسان الفريضة في الحجر. 

قوله: «وتصحٌ النافلة باستقبال شاخص منها»» يعني : تصح 
التافلة في الكعبة باستقبال شاخص منهاء أي: لا يُذَّ أن يكون بين 
يديه شية شاخصٌ حتى في الثّافقلة» والشّاخخص: الشيء القائم 
= كتاب الصلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابةء رقم )۷٠١(‏ عن 

ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «كان رسول الله ئة يسبّح على الراحلة قَبّل أي 


وجهه توججهء ويوثر عليهاء غير أنه لا يُصلّي عليها المكتوبة» . 
3 متفق عليه» وقد تدم تخر يجه ص(۹٦٣۲)‏ . 


(۲) انظر: (صحیح البخاري»» كتاب الحج : باب فضل مكة وبنيانها » رفم ,)١1685(‏ 
وااأصحيح مسلم»» كتاب الحج : باب نقضص الكعية وبنائهاء رقم 2 ف نر ١‏ ا" 


وا ال 





المنّصل بالكعبة» المبنيئُ فيهاء وعلى هذا فلو صَلَّى نافلة إلى جهة 
ابات وهو مفتوح › وهو داخل الكعبة لم تصح؛ لابه لبس سه 
بوه کاخ متها فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لم تصحٌّ 
انشا ؟ لآنا لست منها . وليست متصلة. 

وقال بعض أهل العلم: نمس 0 اي ات وإن لم 
يكن بین يديه شیء متها شاخحض'"'؟: واستدلوا لذلك: بأن 
الواجب استقبال الهواء. والهواء تابع للقرار» قالوا: ولذلك لو 
صَلَى على جبل أعلى من الكعبة كجبل «أبي فُبيس»» الذي في 
EN asl‏ عاضواب ولیس بين يديه 
شاخص منهاء ومع ذلك تصح بالاتفاق . فكذلك إذا صلى 
نافلة فى جوف الكعبة؛ لا يشترط أن يكون بين يديه شاخص 
منها . 

رلگن علا القاس قيه تظرة لان التصلى إلى الكعبة فى 
كان آمل اعد ق فاخا بد يديه وإ كان غير محاذ له 
فلا يصح القياس» بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء 
أبداً ؛ وهو فى نفس الكعبة. فبينهما فرق. . ولا شك أن الأسعاط 
أن يكون بين يديه شاخص منهاء ولكن لو أن الإنساة صَنى: 
وجاء ء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول: إن صلاتك ليست صحيحة» 
وإنما نأمره قبل أن يُصلَىَ ألا يُصِلىَ فى جوف الكعبة إلا إلى شيء 
شاخصض مها 
(۱) انظر: «المغني» (5175/5). «الإنصاف» (9/ 2715 .)5١6‏ 
(۲) انظر: «المغني» (57/5/5). «الإنصاف» (59/ .)5١6 7١5‏ 





ولهذا لما مت الكعبة في عهد عبد الله بن الُبير ّى 
أعشابا وأوغی علبها الكثو9؟ من أجل أن م الناس إليهنا: 
قال شيخ الإسلام: وهذا دليل على أنه لا دن أ ن يكون هناك 
شاع تمل إل . 
وتملاصة ما ذكره المؤلف؛ من المواضع التي لا تلص 
الصلاة فيها ما يلى : 
١‏ - المكان التّجس إذا باشر النجاسة. 5_المقيرة. 
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م ٤ A‏ - الحَمّام . 
ه ‏ أعطان الإبل . 5 المكان المغصوب. 


۷ - أسطحتها . 6 الكعبة وسطحها فى 
الفريضة خاصّة 
قوله: «ومنها استقبال القبلة»› أي : من شروط الصّلاة 
انتقبال القبلةة والمراد بالقبلة الكعةع وسكيت قئلةء لأف الئاس 
يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونهاء وهو من شروط الصّلاة 
بدلالة الكتاب» والسنةء والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: # ومن حت حرجت فول وجهك سط 
الد ال وتيك ا کت 17 رک ك وب +116 . 
وأها السا فكثيرة؟ متها : قوله ود للمسيء ء فى صلاته: 
«إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوؤضوءء ثم استقبل اة ف 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم 5٠5(‏ 0 1777). 
(؟) انظر: «الاختیارات» ص(۷٤).‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام» رقم = 





بان شيوط الخلاك 00 


وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال 

القِبْلّةَ في الصّلاة0" . 
والحكمة من ذلك هي: أن يجه الإنسان ببدنه إلى مُعَظْمِ 

بأمر الله وهو البيت» كما يتّجه بقلبه إلى ربّه في السَّماءء فهنا 

اتجاهان: اتجاءٌ قلبي واتجاهٌ بدني» الاتجاه القلبي إلى الله 
عر وجل والاتجاه البدني إلى بيقة اللي أب بالاتجاء إلي 
وتعظيمه» ولا ريب أن في إيجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع 
الامة الإسلامية ما لا يخفى على الناس. نولا هذا لكات الاس 

E‏ في مسجد واحد» أحدهم يُصلي إلى الجنوب» والثاني إلى 

الشمالء والثالث إلى الشرق» والرابع إلى الغرب» وقد تتعذر 

الصفوف فى الجماعة؛ لکن إذا كاثوا إلى اتجاه واحد صاز ذلك 

من أكبر أسباب الاثتلاف . 
وكان الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يُصلي إلى بيت 

المقدس» ولكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس""» فيكون مقامه 

= (4)5561, ومسلمء كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (۳۹۷) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)١1(ص انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم‎ )1١( 

49 وقاة اقمة (1/ .)۳۲١‏ والبزار «كشف الأستار رقم (514)» والطبراني /١١(‏ رقم 
65 ©؛ والبيهقي (۳/۲) من طريق يحيى بن حماد» ثنا أبو عوانة» عن 
الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس به. 
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. «المجمع .)١١/۲(‏ 


قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ؛ إلا أن في رواية الأعمش عن 
مجاهد مقالاً. قال أ, بو حاتم الرازي: الأعمش قليل السّماع من مجاهدء وعامة 


ما يروي عن مجاهد دل «العلل» لابن أبي حاتم رقم (۲۱۱۹) (5/ .)١5١١‏ 


فى صلاته. بين الركن اليماني والخجر الأسود؛ كرد الكعبة بينه 
بعد ذلك أ ير باو جه إلى Ke‏ 

قوله: «قلا تَصِحٌ بدُونه». أق: ألا لماج الصلاة بدولن 
استقبال القبلة؛ لقول النبي بي «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرّنا 
فهو 575 5 ولان استقبال القبلة شرطء والقاعدة: أنه إذا يداف 
القرط يكلف المشروظ؛ فلا تصح الصّلاة دونه لهذه العلّة. 

قوله: ]لا لعاجز» . أي : لعاجز بين استقبال القبلة فيسقط 

الأولى: العاجز؛ تصح صلاته بدون استقبال القبلة» وله 
أمثلة منها : أن يكون مريضاً لا يستطيع الحركة؛ ولیس عنده أحد 


يوجهه إلى القبلة» فهنا يجه حيث كان وجهه؛ أنه عاجز . 


ودليل ذلك قوله تعالى: تاقوا اله ما اطم [التغابن : 


5 وقوله تعالى: فلا مكلت الله دنا إلا وسعها» [البقرة: 


= قال الترمذي: قلت لمحمد ‏ يعني البخاري ‏ يقولون: لم يسمع الأعمش من 
مجاهد إلا أربعة أحاديث؟ 
قال: ريح؛ ليس بشيء» لقد عددت له أحاديث كثيرة؛ نحواً من ثلاثين أو أقل 
أو أكثر؛ يقول فيها: حَدَّثنا مجاهد. «علل الترمذي الكبير» (؟/1557). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب أخبار الأحاد: باب ما جاء في إجازة خير الواحد» رقم 
«(VYoY)‏ ومسلمء كتاب المساجد: باب تحويل القبلة» رقم )٥۲۵(‏ عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(۲) تقدم تخريجه .)١85/١(‏ 


باب شئوط الضلاة "CGD‏ 


5 ا سم + وي 5 2 
ومتنفل راكب سائر في سفر 6 558ص 555008 98 ]2 


۸ وقوله تعالى: #والرت ءامنا واا الصبيكت ل كف 
تنا إلا وَسَعَهَآ* [الأعراف: .]٤١‏ وقول النبي يَللِِ: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا مئه ما استطعتم»' . 

ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص 
الكتاب والسّنة: أنه لا واجبّ مع عَجزء ولا محرّمَ مع 
مووي" , 

ومن الأمقلة: حال اشتذاه الحرب» قيسقط استقبال القبلةء 
مثل لو كانت الحرب فيها كر وفَرٌ؛ فإنه يسقط عنه استقبال القِبْلة 
في هذه الحال. 

ومنها: لو هرب الإنسان من عدوء أو من سيلء أو من 
حريقء أو من زلازل» أو ما أشبه ذلك» فإنه يسقط عنه استقبال 
القئلة . 

قوله: «ومتنقَلٍ راكب سَائرٍ في سَفرِ» . هذه ١‏ هي المسالة 
الغانبة «المتنمّل) أ" المصلي نافلة إذا كان اکا واشترط 
المؤلّف شرطين : 

أحدهما: أن يكون اقرا 

الثاني : أن يكون في سفر . 

فاا الماشی فیا سكه. 

وعلم من کلاس أن التّازل في السفر يلزفة استقبال القئلة 
ون السّائر في الحضر يلزمه استقبال القَبلة. 





.)۲۱۷/۱( متفق علیه» وقد تقدم تخريجه‎ )1١( 
.)١۲/۲( «إعلام الموقعين»‎ .)58 ء٤۷‎ /١( انظر: «تهذيب السئن»‎ )۲( 





فإذا قال قائل: هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب 
والسنة» فقد قال الله تعالى: لوَمِنَ عَيْثُ حَرَجتَ فول وجه سَطرَ 
التو اا کے ا فخ و ركم كنا ال رة 6 .]١‏ 
وهذا مسن من من أقوق العمو عاتب فان وحسث ما کنر 4 جملة 
شرطيّة من أقوى العمومات؛ فما الذي أخرج ف الحال من هذا 
العموم؟ 

فالجواب: أخرجتها السّئّة؛ بفعل الرّسول عليه الصَّلاةَ 
والسلام» فقد ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما أن رسول الله يار 
كان يُصِلَّي النّافلة على راحلته حيثما توجّهِتُ به غير أنه لا 
يُصلَى عليها المكتو, ينذا فهذه ه السنة قشعت عموم الآيات 
والحديث . 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب 
استقبال القِبْلة؟ 

قلنا: لا يمكن؛ لأنّ الصحابة استشنوا الفرائض» فدلٌ هذا 
على أنه بعد وجوب استقبال القِبّلة. 

فإذا قال قائل: ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا: هذا في 
الحقيقة من غرائب التّتخصيصات؛ لأنه قران ممصن سد وقول 
خص بفعل» يعني: لم يقل الرّسول يية: من تنفلَ في السّفر فلا 
يستقبل. ومعلوم أن تخصيص قول بفعل» أضعف من تخصيص 
قول بقول؛ لاحتمال الخصوصية» ولاحتمال العذر» بخلاف 
القول. 
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وأيضا: تخصيصى القران «السّنة أضعق من تيخضيصن الق آن 
بالقرآن. 
ولكن نقول: إن السنة تكون من الرّسول ب بأمر الله 
الصريح؛ أو بأمره الحكمي الذي يُقِرٌ الله سبحانه وتعالى فيه نبي 
على ما قال أو على ما فعلء ولهذا إذا فعل الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام شيئاً لا يُقِرّهُ الله عليه بیتّه» كما قال الله تعالى له: عقا 
اله عَندك لم اوت لر سی بب ت ألذِيت سدوا وَتَعَلمٌ 
لكَدِيدَ 409 [التوبة]1ء وقال تعالى: تاا الى لر تحرم مآ أل 
| نه آ۵ [التحريم: »]١‏ وقال عر وجل : وود قول دق 2 1 
عه نعمت عة أميبك لكف رويك وان آله وتخنى فى تق ما 
21 مد يه وی 3 وا س أن Pere:‏ [الأحزاب: ۳۷]. 
فإذاً ؛ نقول: إن فعل الرّسول عليه الصّلاة والسّلام فى ترك 
استقبال القَبْلة في التنفل في السّفر كان بأمر الله الحكمي ؛ ؛ لآنه 
أقرّه فيكون ما جاءت به اة كالذي جاء به القرآن تماهاً فى أنه 


لھ اس 


جه . 

فإن قيل: هل تجوز الفريضة للرّاكب السّائر في السّفر بدون 
استقبال القئلة؟ 

فالجواب: لا؛ إلا في الحال التي يتعدّر فيها استقبال القِبْلة . 

فإن قيل : إذا كان المسافا ازل في مکان» فهل يجوز أن 
يتنقل إلى غير القبلة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنَّ تخصيص العام يُقتصر فيه على الصّورة 
الى وقع فيها اللخصرص ققط. 


ا 
ويُلرمه افتتاح الصَّلاةٍ إليها eee‏ 


فزن قيل: ]ذا كان الأنساث قى بلقهه لکن اليلد متباعد 
الأحياء؛ فهل له أن يتنفّل في هذه الحال إلى جهة سيره؟ 

فالجواب: ليس له ذلك4 لاه غير فسافر. 

ولو قال قائل : رجل في مكّة يتنقّل في سيارته» هل يجوز له 
أن يتنقّل عليها غير مستقبل القبلة أو لا؟ 

فالجواب: إن كان من أهل مَكّة فلا يجوزء وإن كان من 
ار فيجوزء إذاً؛ كيه إلى مكة في اس وسرت تنتقل 
خلف أظهرك؛ 0 افر هذا ود أبن عمومات الأدلّة: 

وظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز أن يتنفل على راحلته» ولو 
کان السَفر قصيراً ؛ فإذا حرجت من البلد؛ ولو إلى بلد قريب منك 
لا يُعَدٌ الخروج إليه سفراً تقصر فيه الصلاة؛ جاز لك التنفل على 
الراحلة غير مستقبل القبلة جوم ولكن يعفن الأضصخاب 
رحمهم الله قالوا : لا يجوز التنفل على الرّاحلة إلا فى سفر يقصر 


فيه ) فإن كان لا يقر فيه فاته لا يجوز" 


قوله: «ويلزمه افتتاځ الصّلاةٍ إليها»؛ «يلزمه»» أي: الراكب 
#افتتاح الصّلاة إليها»ء أي: إلى الكعبة» ثم بعد ذلك يكون حيث 
كان وجهه. 

ودليل هذا: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي 


.)۳۲۱ ۳۲۰ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


باك سوط الشلاة 500 


أخرجه أبو داود وغيره أن الرسول ية كان إذا سافر؛ فأراد أن 
يتطوّع؛ استقبل بناقته القِبْلة؛ فكبّرء ثم صَلَّى حيث وجّهه 
ركابه 0 . قالوا: فهذا دليل على أنه يجب افتتاح الصّلاة إلى 
الا لأن تكلّف النبئ بيه ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى 


القيلة وقطع العمسير يدل على أله اھر واج 


وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب”". وأجابوا عن 
هذا الحديث بأمرين : 


آولا: أنه ليشن إل ذاك 86 اة وغاية مأ قبل فيه: إنه 
شن 

والثاني : آنه قعل » ومجرد الفعل يه رد على الو جوية. 
و حديث فو عمر وعيره من . الأحاديث عامة: أنه كات يُصلي 
جک کان وسو وكيب أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها . 


)1١(‏ رواه حمق (ك )ع وأبو داود» كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة 
والوترء رقم (5؟17١)»‏ والطبراني في «الأوسط» رقم (/5001)» والدارقطني /١(‏ 
5؛» والبيهقي .)٥/۲(‏ من طرق عن ربعي بن عبد الله بن الجارودء عن 
عمرر بن أبي الحجاج. عن الجارود بن أبي سبرة» عن أنس به . 
قال الطبراني: لا يُروى عن الجارود إلا بهذا الإسنادء تفرّد به ربعي . 
قال اب كثير: إستاده غريب. «إرشاد الفقية» ١ ,)١15/1(‏ 
قلتٌ: ربعئىٌ هذا؛ قال ابن معين: صالحء قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
الذهبى وابن حجر: صدوق. انظر: «تهذيب الكمال» (01//94). 
الث صحححه ابن السكن. وحسّنه المنذري فى «مختصر السئن؛ .)١1174(‏ 
قال ابن الملقن: «رواء أبو داود بإسناد صحيح»» «خلاصة البدر المتير (1/ .)11١‏ 
قال ابن حجر: «إسناده حسن». «بلوغ المرام» رقم )1١5(‏ والله أعلم. 

(۲) انظر: «المغني» (4۸/۲)ء «الإنصاف» (۳/ ۳۲۷). 

)۳( تقدم تخريجه ص(۷٥۲).‏ 


۲٦۸ سےا‎ 


وو و 


وماش وا الافيتاح والركوع والسجود إلَيْهَا ooeconsecnes‏ 


وعليه فنقول: إن الصّحيح في هذه المسألة أن الأتفل ن 
يبتدئ الصّلاة منّجهاً إلى القَبْلةء ثم يتجه حيث كان وجهه. > آَم 
يكون واجباً بمقتضى هذا الدّليل المعَارضٍ للأدلة التي هي أ 
منه ففي التفس منه شيء. 

قوله: «وماش». هذا معطوف على قوله: «راكب»)» يعنى 
ولمتنقّل ماش » يعني : : يمشي على قدميه . فيجوز للإنسان المسافر 
إذا كان يمشي على قدميه؛ أن يكون اتَجاهّه حيث كان وجهه في 
صللا ة التفل› ويسقط عنه استقبال القملة . 

قوله: «وَيَلْرَمُهُ الافْتِتَاحُ والرُكُوعٌ والسَجُودُ إِلَيْهَاه «يلزمه» 
أي: الماشي. «الافتتاح» أي: إلى القبلة؛ لأنه إذا لزم الراكب مع 
معاناةٍ صَرْفِ المركوب؛ فلرُومُه في حقٌّ الماشي من باب أولى؛ 
لأن انصراف الماشي إلى القِبّلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان 
راا 

وكذلك يلزمه الرُكوع والسّجود إليها أيضاًء أما الرّاكب فلا 
يلزمه رُكوع ولا سجود» وإنما يومئ إيماء فيختلف الماشي عن 
الرّاكب في أمرين : 

الأول: أنه يلزمه الركوع والسجود. واكاك يكفيه الإيماء . 

الثاني : أنه يچي لق دوق الركوع والسجوة إلى القبلة 
بخلاف الرّاكب» والملة ې ذلك قالوا: لأن هذا سهل على 
الماشي» أما الراكب فلا يتحقّقُ له الرُكوع والسّجود إلى القِبْلة إلا 
إذا نزل» ونزوله من مركوبه فيه صعوبة و li‏ 


(0) انظر: «المغني» (؟44/7). 
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ولكن الصّحيح: أننا إن جوّزنا للماشي, ل فإنه لا يلزمه 
الركوع الجر و إلى القبلة ؛ أن فى ذلك مشقّة عليه ؛ لآنه يسنازم 
الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السّجدتين» وهذا يعيقه 
بلا شَكْء لكن لو قلنا يومئ إيماء؛ أمكنه أن يومئ وهو ماش في 
ركوعه وسجودهء فحكمه حكم الراكب في أنه يلزمه الافتتاح 
فقط ؛ لأن الافتتاح مدّته وجيزة والانحراف إلى القِبّلة فيه سهل فلا 

وقولنا: إن جوّزنا للماشي التَنقل فيه إشارة إلى أن فى 
المسألة خلافاً فإن من العلماء من يقول: إن المسافر 
اسای ٭ يجوز أذ يفل سال مشية» لأن الماشي سوف يعمل 
أعمالاً كثيرة بالمشی» والراكب: ساكن لا يعمل» غلا يُلحق هذا 
بهذا . 

ولأن تقل المسافر الياكب على خلاف الأضل» وما جاء 
على خلاف الأصل فهو خارجٌ عن الأصل» ولا يقاس عليه. 

ولكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الرّاجح : ما قاله 
الولف في إلحاق الماشي بالراكب: لان العلّة فى جواز التنفل 
على الراحلة بدون قذر هو سمل الائسان وتشجيعه على كقرة 
الثوافل» وهذا حاصل للمسافر الماشي» كما هو حاصل للمسافر 
الراكب. 

وقولهم: إن هذا خلافٌ الأصلء وما كان خلاف الأصل 


.)۳۲٣١ 75 /۳( انظر: «الإنصاف»؛‎ 4١( 


ڪتاب الخلا 








فلا يقاس عليه» نقول فى جوابه : ما خرج عن الأصل ليلة معقولة 
فلا مانع من م أل اس فل لان القاعدة العامّة في هذه الشريعة: 
أنها لا ترق بين متماثلين: ولا تجمع بين متفرقين». فإذا علمنا 
أن الشارع إنما رخص في الصّلاة حيث كان وجهه على بعيره من 
أجل أن يحمل الاس على كَثْرَةَ النُوافل ولا يحرمهم» نقول: هذا 
أيضاً في الماشي. وكثيرٌ من النّاس المسافرين لا يجدون مركوبا 
فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم» إلى أن 
يرجعوا إلى بلادهم» وهذا شيء معلوم يعرفه التاس من قبل لما 
كانوا يسافرون على الوبل . 


لگن ماذا يستقبل؟ بت السّئة أن فِبْلْتَهُ جهة سيره فلا بد 
أن يكون متجها إا إلى القئلة. واا إلى جهة سيرد فلو خف 
البعيرَ عن جهة سيره إلى جهة القِبْلة صَحَّ؛ لأنّها الأصل» ولو 
عرليا هن سنية سي kî‏ القيلة ققد قال العلماء اين 
لأنه خرج عن استقبال القِبّلة؛ وخرج عن استقبال جهة سيره التي 
أباح الشارع أن تكون قِبْلته من أجل تسهيل سيره» فإذا عدل بها 
عن جهة سيره فإنها تبطل . 

أما إذا عَدّلت به الذّابة؛ فقال بعض أهل العلم: إن طال 
الفصل بطلت صلاته» وإن لم يطل لم تبطل صلاته” *. 

والصّحيح: أنه إذا عَجَرّ عن ردّها لم تبطل مطلقاء لأنه 
يدخل في العاجز عن استقبال القِبْلة» ولو طال الفصل . 


(0) انظر: «المغني» (۹۸/۲). (۲) انظر: «الإنصاف» (۳۲۸/۳). 
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وفرض من قرب من القبلة إصابة عينهاء ومن بعد جهتها . 


قوله: «وَفَرْض من قَرْبَ من القِبْلّة إصابَة عينهاء ومَنْ بَعُدَ 
جهنها» . 

ين الولف رحمة الله كيقه يكون استقبال القِيّلة» و45 أثه 
على وجهين . 

الوجه الأول: أنه يلزمه استقبال عين الكعبة. 

والوجه الثاني: أنه يلزمه استقبال جهة الكعبة . 
مشاهدتها. 

والثانى إذا كان بعيداً عنها أو قريباً لا يمكنه المشاهدة. 

وظاهر كلامهم: أنَّ المراد الإمكان الحسئء وأنه إذا أمكنه 
المشاهدة جسّا وجب عليه إصابة العين» وإن كان لا يمكن 
شر غا وعلى هذا ؟ فمن كان فى صحن المسجد» فاستقبال عين 
الكعبة عليه فرض› وهذا سهل . 

ومَّنْ كان في السّطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون 
إصابة عين الكعبة سهلة عليه. وقل تكون صعبة » فإدا قات 
الصفوف متراصّة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة» فهنا 
ند لا يسانطيع الیل رلا يستطيع اا يسول عبن مكانه. دن 

وام أنها لا نصح صلاته حتی يكون مصيباً 
للعين”''» وإذا أخذنا بهذا الرّأي فإن كثيراً من الذين يصلون فى 


.)706 ,704/١( انظر: «كشّاف القناع»‎ )١( 


لحل الحرام لا تصح صلاتهم؛ لذن كثيراً منهم نشاهدهم 
بأعيننا لا يصيبون عينَ الكعبة» يتّجهون إلى جهتها ولا يُصيبون 
عينهاء فتجد الصف مستطيلاًء وبعضهم يتّجه عن يمين الكعبة» 
وبعضهم عن يسار الكعبة» وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماماء وهذه 
الحسالة مشكلة باععبار آن الأنسات إا كان باخ الصقورق. لا 
يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعاء ولا يقول: إنه أصاب ا 
وأحياناً پر ااذ والسّواد ويقول: هذا عين الي ثم يُصلَى . 
وإذا سّلّم يجد الكعبة عن يمينه أو عن يساره. وهلا كثيو. 

ولكتي ما رأيت أحداً من أهل العلم قال: إن مَنْ كان 
بداشل المسجة فإن قرضه اسعقبال الجهة إلا قرلا فى سبل 
السّلام شرح بلوغ المرام» لم يعره لأحد" ولكنّه قاله فَقَهاً من 
ده وإذا لم يكن أحد قال به قَبْله فهو غير مُسَلَّم؛ 0 
المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها 
ففرضه إصابة العيد(" . 

ويجب أن يصيبّ عي الكعبة بكل بدنه» فلو فرض أن 
جانبٌ الوجه الآيمن مساو للكعبة؛ والجانبٌ الأيسر خارج عن 
الكعبة؛ لم د نصح ضلاته: فلا بد أ یکین اتجاحه كله إلى عین 
الكعبة» وذلك 03 أمكن الاتجاه عن يقين» فوجب عليه 5 
الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء وليس إلى 
المسجد كلّهء وإلا لصح أن نقول: إن الذي يصلي إلى الجانب 
)١(‏ انظر: #سبل السلام» .)51٠١ /١(‏ 
(0) انظر: «المغني» (۲/١٠٠)ء‏ «الإنصاف» (6/ 0770 . 


بان سوط الخلاة ظ 


الجنوبي منه مثلاً له أن يستقبل الجانب الشمالي منه» ولو كانت 
الكعبة عن يميئه أو عن يساره؛ ولا أحد يقول بهذاء اا 
الأول هو عين الكعبة» فإذا أمكن وجب . 

وقوله: «ومَنْ بَعْدَ جهتها»» أي: من بَعْدَ عن الكعبة بحيث 
ل يمكده المشاهدةة كسب عليه إضاية السهة» والسية حددها 
النبيٌ َو فقال: «لا تستقبلوا القبَلة بغائط ولا بولٍء ولا 
تسعديروها» ولك کارا ار ر نما قال نرا أذ 
غربوا) يريد بذلك عكس القبلة. وای هذا فيكون ما بين العشرق 
والمغرب بالنسية لأهل المدية كله اة فالجنوب كله قبْلة له 
ليس قبلتهم ما سامت الكعبةً فقطء وبهذا نعرف أن الأمر واسع. 
فلو رأينا شخصاً يُصلي منحرفاً يسيراً عن مُسامَبَة مَتَة القبلة» فإن ذلك 
ل يشير لأنه مجه إلى الجية وهذا فرضه. 

وجهة القِبّلة لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشرق 
والغرب» ولمن كانوا شرقاً عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب . 
ولمن كانوا غرباً ما بين الشّمال والجنوب» ولمن كانوا جنوباً عن 
الكعبة ما بين الشرق والغرب» فالجهات إذاً أربع» وهذا مقتضى 
حديث أبي أيوب . 

واعلمُ أنه كلّما قَرُبتَ من الكعبة صَعّرت الجهة» فإذا 
صرت تحت چدار الكعبة تكون الجهة بقَدْر بدنك فقطء أي : 
لو انحرفت أقل اتحراقف عن الكغبة» إما عن يسارك أو عن 
يمينك بطلت . 


1( متفق عليه من حديث أبي أيوب» وقل تقدم تخر يجه لوف " 





قوله: «فَإِنْ أَخْبَرَه يِقَةٌ بيّقين»» شرع المؤلّف في بيان ما 
دل به على اة . فذكر أشماء: 

الأول: خبر ثقة؛ لكن عن يقين» فلو أخبره ثقة بيقين - رَجل 
أو امرأة ‏ أن هذه هى القبلة» لزم أ للخل بقوله . 

والثقة: تستلزم العدالة والخبرة» فإن لم يكن عدلاً فليس 


8 


بققة؛ لقول الله تعالى: کیا الْدِنَ ٤اا‏ إن جاک كاين با 
© [السسراتة 5] فاوجي الله سبحاته وتعالى أن نتبيقء زان 
نتبّت في خبر الفاسق» ولم يوجب رده مطلقاً؛ ولا كَبُوله مطلقاء 
فإذًا قال لغا إتساقٌ قامية: الث ها وان كان ذا سي فاط 9 
تعمل بقوله» لأت ليس بحدل» وكذلك إذا قال نا إسان عدل 
ظاهراً وباطنا صاحب عبادة وزهد وورع: هذه هي القبلة» ولكنه 
ليس ذا خبرة» فإننا لا نأخذ بقوله؛ لعدم الثقة بقوله؛ لكونه ليس 
8 کر 

وآقاد المؤلفب بقوله : فان الخبرء فك آي لا ترط اعدد 
يعتى : لا كحرط آله يشرد تتعاة: وا حلاف الشباكةة لأن 
هنا عبر خی فافن فيه يقول الواحدء كما تسل بقرل المودد 
بدخول الرقت. ۰ 

وأفادنا أيشأ بقولة: «ثقةا أنه لو كاق المشير آامرأة يولى 
يقتولها؛ لكوئها حدلاً وذات رة افا تأعل يقولها. 

والغِلة؛ أن هذا شير نى فقا قبه غير المراة كاليواية: 
فنا قبل فها قول المرآة إا كانت عدلاً حافلظة. 

وقول المؤلف: ابيقين)» أي: بأن أخبره عن مشاهدة. 


00 
اعم ل 





حا ا 


وأفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهادء فإنه لا يعمل بقوله» مثل: 
جماعة في سفرء كلهم لا يعرفون القبلة» ولا يستطيعون الاجتهاد 
إلى جهتهاء لكن واحداً منهم يعرف ذلك عن اجتهاد» فظاهر كلام 
المؤلف أننا لا نأخذ بقوله» ولكن هذا فيه نظر. 

والصّوابٍ: أنه لو أخبره ثقة سواءٌ أخبره عن يقين آم عن 
اجتهاد» فإنه يعمل بقوله كما تعمل بقرل الثقة بالاأجتهاد. فى مسائل 
الدّين؛ السلال والسرام والواجب» فكيف لا تعمل به في إشباره 
بالقبلة؟ 

قوله: «أو وَحَدَ محاريتبٍ إسلاميّة». هذا هو الثاني مما 
يُستدلٌ به على القِبْلة: المحاريب الإسلامية» فإذا وجد محاريبَ 
إسلامة فإنه. يعمل بها4 لآن الغالب بل اليقين أن لا تبنى إلا إلى 
جهة القِبْلة. والمحاريب: جمعٌ مِخْرّاب» وهو طاق القِبْلة الذي 
يقف نحوه الإمام في الجماعة. 

وقوله: «محاريب إسلامية)» يفهم منه أن المسلمين لا زالوا 
يستعملون المحاريب» وأن لهم محاريب خاصّة تتميز عن محاريب 
التصارى وغيرهم» وهو كذلك. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ الميحراب؛ هل 
هو سَنَة؛ أم مستحبٌ؛ أم مبا؟ ؛ والصحيح اله صفحة؛ أ : 
لم ترذ به السئةء لك اللصرض الشرعيّة تدل على استحبابه؛ لما 
فيه من المصالح الكثيرة» ومنها بيان القبلة للجاهل . 

وأما ما رُوي عن النبيّ عليه الصَّلاة والسّلام من النّهي عن 


.)5508/5( انظر: «الفروع» (؟//ا”, ۸) «الإنصاف»‎ )1١( 


ml‏ ل للفو 
ودل عَلَيهًا فى الكثر بالقلب 2111111 


مذابح كمذابح التُصارى'"'' أي: المحاريب» فهذا النْهيْ فيما إذا 
القت ریپ مهاري التساري: ایا )ذا اتخات ماريب 

متميزة للمسلمين › فإن هذا لا نهى عنه . 

وعَلم من كلامه: أنه لو وجد محاريت غير إسلامة مية لم يعمل 
بها ؛ لأنه لا يوثق ببنائهم. كما أنه لا يُوئق بكلامهم في مسائل 
الذين» وإلا فيمكن أن قال: إن المعروف عند قير المسلمية م 
أهل الكتاب أنهم يتّجهون إلى بيت المقدس» فإذا وجدنا محاريبّ 
لهم متّجهة إلى بيت المقدس»› ونحن مثلاً فى جهة بين بيت 
المقدس وبين الكعبة فإننا نعرف أن القَبْلة في استدبار س 
ولكننا لا نفق بمحاريبهم ؛ لأا خی أن وكرنرا قد يثلرا أو 
غيروا» فلهذا قد الوا هذا بقوله: «أو وَجَد سای 
إسلامية» . 

قال في «الرّوض»”: «لأنَّ اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار 
إجماع عليهاء فلا تجوز مخالفتُها حيث عَلِمَهَا للمسلمين». 

ف موتستدل عليها في السَّفْرِ بالقطب». هذا هو الثّالث 
مما دل عه على ال: القَظّب؛ وهذا دليل آفاقی› أي : دليل 





)1١(‏ روى ابن أبي شيبة في «مصنفه»ء كتاب الصلوات: باب الصلاة في الطاق» رقم 
(9) عن أبي إسرائيل» عن موسى الجهني عن النبيّ : «لا تزال أمتي 
بخير ما لم يتَخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى». 
وهذا إسناد ضعيف» موسى الجهني لم يسمع أحداً من الصحابة؛ فضلاً عن 
النبئّ بء وأبو إسرائيل فيه ضعف . 
وروى ابن أبي شيبة» «الموضع السابق» عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: «اتقوا هذه المحاريب»» وكان إبراهيم لا يقوم بها. 

(۲) انظر: «الروض المربع» .)٠١۸/١(‏ 


با شئوط الله 00 
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على الأفق. والقُظْبُ: هو الشىء الذي تدور عليه الأشياء» وهو 
أصل الشيء» وهو نجم خف جداً من جهة جهة الشّمال الشَّرقى 
بالنسبة لنا في «القصيم)»ء قال العلماء نا يراه إلا حديد اليش 
في غير ليالي القمر؛ إذا كانت السماء صافية د > لکن له جار ب 
واضح يُستدلٌ به عليه وهو «الجّدي»ء فإن «الججدي» قريب منه» 
ولهذا يظنٌ بعض الئاس أن «الجدي»» ثابت لا يتغيّر وليسر 
كذلك» بل «الجدى» يتحرّك يسيراًء لكن لقربه من الطب ا چين 
ركيم أما الق نقسه فلا يعنت ولا ل قثب الّحاء 
والرّحا إذا دارت فيما كان حول قطبها فإن دورانها سير خفيٌ 
جدأًء وكلما قَرّبَ كان أخفى» والبعيد تكون دورته واسعة نة 
وهكذا النجوم على القُلب» ما كان قرباً من اقب فدورته يسيرة 
چا حتى إن بعض الناس يظنٌ أنه لا يدورء وما كان بعيدا فاته 
يدور دوراناً كبيراً بين . 

وأضربٌ لك مثلاً ببنات نعش الكبرى والصّغرى» وهي 
سبعة نجوم كبيرة» وسبعة نجوم صغيرة. فبنات نعش الصغرى في 
أحد طرفيها «الجُدي»» وفى الآخر «الفرقدان» اللذان قال فيهما 
الشاعر: «وفرقدا الام 3ه يفترقا). وهى لا تغيب أبداً: 
تشاهذها وهى تقورء فأجيانا يكون «الفرقدان) فى الجنوب 
و«الجدي) فى السّمال وأعمياتاً يكون «الفرقدان)» ۳ الشمال 
و«اليجّدي» في الجنوب لا يغيب» أما «بنات نعش الكُبرى» فإنها 
تغيب؛ لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع 


(1) انظر: «الإقتاع» (0163/1. 


أوّلها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب؛ لآن المسافة 


عير بعيلة. 

والدّليل على اعتبار النجوم دليلاً قوله تعالى: باجم هم 
دون [النحل: »]١١‏ فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء 
بالنّجمء فالنجم يُهتدى به على الجهات لكل غرض . 

قوله: «والشمس والقمر»» هذا هو الرّابع مما يستدل به على 
القبلة ؛ لان الشمس والقمر كلاهما چ ن سانرق ويرت عن 
المقرفب: فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقاً: وإذا كنت عن 
الكعية شرقاء فالقبلة غرباًء وإذا كنت عن الكعبة شمالاً فالقِبْلة 
جنوباًء وإذا كنت عن الكعبة جنوباً فالقِبْلة شمالاًء «وما بين 
المشرق والمغرب قِبُْلة؛ كما قال النبئنُ عليه الصّلاة والسّلام''. 
وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم. 


)١(‏ رواه الترمذي» أبواب الصلاة: باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة» رقم 
.)٤٤(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم (9/45). )41١5٠(‏ عن عبد الله بن جعفر 
المخرمي» عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
عن النبي يو قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح!. 
قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس له إسنادً. وقال مرّة: ليس بالقوي. 
قال أبو داود: يريد - أي حمق - بقوله: اليس له إسناد» لحال عثمان الأخنسي» 
لأن فى حديثه نكارة. «مسائل أبي داود» ص(١١5).‏ 
قال أبن وجب يعتي: آنا في أساتينه ضعغا .... ولا عسي وة أبن مين 
وغيره. والمخرمي: خرّج له مسلمء وقال ابن المديني: روى مناكير. «فتح 
الباري» له (؟5/ 789 ۲۹۰). 
ورواه الترمذي أيضاً - الموضع السابق ‏ رقم (۲٤۳)ء‏ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة: باب القبلة» رقم )١١١١(‏ من طريق أبي معشرء عن محمد بن عمرء 


باب سوط الشلاة (NT‏ 





قوله: «ومنازلهما»» أي: منازل الشمس والقمر» يعني : 
منازل النجوم الصيفية والشتوية» وهي ثمان وعشرون منزلة ا 
انعو كل اپل له منزلة منهاء وليلتان أو ليلة واحدة يكون مستتر 
لا برع ولهدا تسى ليلة التاسع والعشرين والثلاثين» أو ا 
والعشرين والتاسع والعشرين «ليالي الأسصرار؟» آي : أن القمر 
يستتر فيها ولا یری . 

والثمان والعشرون منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة 
كاملة» أما القمر فيطوف بها خلال شهرء وفي السّئة اثنتي عشرة 

أما الشمس فتطوف بها في السَّنّةَ مرّة واحدة. 

وكيف نستدل بمنازلهما؟ 

الجواب: ننظر مثلاً إلى النجوم الشَّمالية التي تة تقسم المشرق 


= عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به مرفوعا. 
قال التسائي: مفكر. «الين» لھ (4/ ذلذا ب 413/9 . 
يه احج بصت ب يسن رواه ا (؟), الوا 
من اين عر مرقوهاً. 
حاتم )184/١(‏ رقم (058). 
ورواه الدارقطني (١/71؟)2‏ وفي «العلل» له «(TY /Y)‏ والحاكم )۱/ ۲*0( من 
طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع به. 
لكن ؛ رَفْعْه غير صحيح عند الدارقطنى والبيهقى وغيرهما من الحفاظ . 
wı 0‏ ر ١ ١‏ 
إلا أن هذا المعنى قد صَمّ عن عمر بن الخطاب من قوله» كما قال الإمام 
وروي عن . عثمان » وعلى › وابن عمر » وابن عباس ٠»‏ وغيرهم من الصحابة . 
قال ابن رجب: ولا يعرف عن صحابئ جلاف ذلك . 
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نصفين والمغرب نصفين. والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق 
نصفين والمغرب نصفين . فالجنوبية من جهة الجنوب» والشمالية 
من جهة الشمال» لكن هذه لا يعرفها إلا من تَمَرسَ وكان في 
اليه ولیس حوله أنوار كهرباء بحيث يعرف هذه الجوم» والذهن 
يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات . بل 
ا من الساعات؛ فيقولون : الآن ذهب س الليل آنه ذهب 
ربعه» ذهب ا ذهية که وسال على ذلك هده 
المتازل. 

وال بف العلماء: يسل أيضاً بالجال الفا . 

وقال بعضهم : مسقل ااا وما 

وقال بعضهم: مُستدل بالرّياح”'' . 

لکن هذه الفلاقة ولاتعية خف ولهذا أغقنياة السولف 
رحمه الله ولم يذكرهاء فإن من الاس من يكون عنده قر 
احساس ؛ حت د الهواءٌ جنوبي» الهواءٌ شرقي» الهواء 
غربي - ولو كان أعمى -» ويستدل بالرٌياح على الجهات . 

وفيٍ زمننا هذا أن الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة 
التي يُستدلٌ بها على جهة القبْلة: بل إنلى سمت أنه يوجد الات 
يُستدلٌ بها على عين القِبْلة ؛ لأنهم يقولون: إن الكعبة هي مركز 
الكرَة الأرضية. وأنهم الآن توضّلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها 
دائماً إلى مركز الأرض وهو وسطها. 


.)٣٤٤ ۳٤۳ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


باي قوط مع (n‏ 
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وَإِنْ اجتهد مَجتَهدَانِ فا لما جهة TTT‏ 


قوله: «وَإِنْ احِنَهَّدَ مُحْتَهِدَانِ فَاخْتَلَقَا حجهّة». أي : بذلا الجهد 
في معرقة القيّلة. ۰ 

والمجتهد في جهة القبلة هو: الذي يعرف أدلتهاء كما أن 
المجتهد فى باب الم هو الذي يعرف أدلة العلم. ٠‏ فالئاس اله 
للئئلة آنا مجه يعرف كف يدل بادلها: زلا ملد ل صرف 
ولا يدري . 

والمقلدٌ فر شه التقلك ولک مسق أله لا بد أن يكون القند 
يخبر عن يقين على المذهب”'*. 

والصّحيح: أنه يمَلّد؛ سواء أَخْبَرَ عن يقين أم عن اجتهاد. 

وقوله: «فاختلفا جِهّة): أي : قال أحذهما: إن القبلة هنا؛ 
ويُشير إلى الشمال: والثاني يقول: القِبْلة عدا ويشير إلى 
الجنوب» فلا يجوز أن يبع أ حذهما الآخر. 

أن کل واحق متهما يعدقد خا کے وعقا نيبا آ8 کان 
الاختلاف في جهتين . 

أما إذا اختلفا فى جهة واحدة؛ بأن اختلفا فى الانحراف فى 
جية راحيةه فييا لا پاس أن يَتْبَعَ احدّهما الآخرء معل: أن 
يتجهًا إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب» والآخر يميل 
إلى الشرق فلا يأس لذي يميل إلى الغرب أن بتع الذي يميل إلى 
الشرق. ويميل معه إلى الشرق أو العكس؛ لأن الانحراف فى 
الجهة لا رة ولا نكل انقوف 


(۱) انظر: ص(75/5). 


AT كك‎ 


لم يتب Î SF‏ الخ 211110101101010 


قوله: «لم يَتْبَع أحدُمُما الآخر»» المراد بالاتباع هنا في 
القبلة» فلا جوز أن يع احم الآخر؛ حتى ولو كان أعلمٌ منه 
وأعرف» ما دام أنه خالفه» فإن كان المجتهد حين اجتهد؛ 
واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد فى اجتهاده. 
وغلبة ظنه فى اجتهاد صاحبه. فعلى المذهب لا يتبعه؛ لأنهم 
يقوتوت: لا هل أن یکو کے اا ر د 

والصّحيح : أنه يُتْبّعَه؛ لأنه لما تردّدَ في اجتهاده بطل 
اجتهاده» ولمًّا غلب على ظنه صحّة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن 
ينبم ما هو أخْرّى» وقد قال النبيُ كَل في حديث عبد الله بن 
مسعود في السك في عدد الركعات : «فَليَتَحَنّ الصَّواب» ثم من 
عليه”''» وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظنٌ في أمر من 
أمور العبادة فإنه يبع غلبة الظنّ . 

وهذا أيضاً له أصلّ في الكتاب» قال الله تعالى: تاقوا أله 
ما سطع [التغابن: »]١١‏ وهذه استطاعته . 


وقوله : ادلم يبع يَتْبَع أحذهما الأخر» يشمل متابعة الائتمام» فلا فلا 
يأتم به ؛ أن كك اح من يعتقد أن هذا أخطأ القَبْلة» فالإمام يرى 
أن القِبْلة جنوب» والمأموم يرى أن القِبْلة شمال؛ فيتجه الإمام إلى 
الجنوب والمأموم إلى الشّمالء فصار المأموم قد استدبر الإمام» 
فإذا ركع الإمامُ إلى الجنوب ركع المأموم إلى الشَّمالء وهذا تضاد. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۳/ وعم .)۳۳٣‏ 


(۲( روأه البخاري؛ كنات الصلاة : باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (1١٠5).ء.‏ 
ومسلم » كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة» رقم (؟/اة), 
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والمقصود من الجماعة هو الائتلاف. 

وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يتبعه في الائتمام”''. 
وإذا كانت الصّلاة صلاءً جماعة واجبة وجب أن يتْبَعه ويأتمٌ به 
لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده» ويعتقد 
صوابه بالنسبة لاجتهاده نفسهء فأنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما 
انَجَه إلى الجنوب باعتقادى أناء لكن باجتهاده هو أعتقد أنه 
مُصيب وأنه لو تابعني لبطلت صلاته . 

قالوا: ونظير ذلك لو أن رَجْلّين أكلا من لحم إبلء أحدهما 
يعتقد أن لحم الإبل ناقض» والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير 
ناقض › اتم أخذهما بالآخرةع فهنا أحذهما يعتقد بطلان صلاة 
الآخرء ومع ذلك يجوز أن يأتمّ أحدّهما بالآخرء قالوا: فهذا 
مثل هذاء واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال”'*. 
فالذي خالفني في المَبلة قد اتفقت معه على الحكم؛ وهو أن 
استقبال القبّلة شرطء. لكن اختلفنا فى الحال» أنا أعتقد أن هذه 
القزلةء وهر يقد أذ الا مخالقة لذلك» قلا فرق يبن أن اعد 
أن هذا اللحم ناقض للوّضوءء وهو يعتقد أنه ليس بناقض . 

وهذا القول أقرب للصّواب» وهو جواز اتباع أحدهما الآخر 
في الائتمام مع اختلافهما في جهة القِبْلة. والتضاد هنا لا يمنع من 
الائتمام كما لو ائتمّ أحذهما بالآخر في جوف الكعبة» وأحدهما 
مستقبل الجدار الشمالي؛ والثاني مستقبل الجدار الجنوبي. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)۳٤١۹/۳(‏ 
(45 انظر: «المغني» AF)‏ ¥( 


م كتانب الضزاة 





ت 1 


وَيَتْبَعْ المُقَلْدٌ أَوْتَقَهُمَا عِنْدَهُ. 
وم" مَنْ صلی بِعَيْرِ اتاد ولا تَقْلِيدٍ قَضَى إن وَجَد م” 


“8 


بقى عليئا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد» أى: لديف 
رسلان امهيداء وعندهما ثالث ليس بمجهده وقد ينه المسنف 
بقوله : ْ 

قوله: «وَيَتْبَعٌ المُقَلَّدُ أَؤْقَقَهُمَا عِنْدَهُ؛ يعنى: إذا اجتهد 
مبديدات إلى القثلة؛ فقال: أحدهما: القيلة هنا وأشار إلى ناحية» 
وقال الثاني : القِبّلة هنا وأشار إلى ناحية مخالفة» وعندهما رجل 
ثالث فيَتْبع أوثقهماء فإن تبعَ غير الأوثق مع وجود الأوثق. 
فصلاته باطلة؛ لأنه يعتقد بطلانهاء ويكون كالمتلاعب في 
صلا ته . 


قوله: : «وَمَنْ صَلَى بِغَيْرٍ اخْتِهَادٍ وَلَا تَفلِئْوٍ قَضَى إِنْ وَجَدَ مَنْ 
يُقَلَدُهمه يعنى : : «من صَلَى بغير اجتهادا إن كان يحسنهء «ولا 
تقلید» إن كان لا يُحسنه فإنه يقضي؛ لأنّه لم يأتِ بما يجب عليه 
فكان بذلك مفرطا فوجب عليه القضاء . 


مثال ذلك: رجل د يخسن ن الاجتهاد. ويعرف دلائل القَبْلة 
بالقظب». أو الشمس› أو القمرء وشل سے اهاد فإنه يجب 
عليه القضاء. 
وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصابء وذلك لأنَّه لم 
يَهُمْ بالواجب عليه من الاجتهاد» وإصابته وقعت على سبيل 
الاتفاق» لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة؛ لأنه لم يجتهد 


كذلك لو كان ليس من أهل الاجتهادء ففرضه التَّمَليدء لكنه 
لم يُقلّده فلم يسأل أحداً من النّاس وصَلَّى: فاه يقضي ولو 
أصات؟ لأثه ترك ما يجب غلية» [ذ الواجب: أن يعرف أن هذه 
هى القِبْلّةء إما باجتهاده إن كان يحسئه وإما بتقليد إذا كان لا 
55389 وهذه الأخيرة تقع كثيراً» فمثلاً: يأت رَجُل إلى شخص 
فينزل ضيفاً عليه» ثم يقوم يُصليء ولا يسال صاحب البيت أبن 
القبلة فيعسلى وهو ليس من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القَبْلة 
اق فيجب عليه أن يعيد الصّلاة ولو أصاب؛ أنه لم يأت 
بالواجب من الاجتهادء ي من الققليد: فالولجت على عا 
اليف إذا آراة أن يُصلى أن يسال صاحب البيتك؟ لأن صاحب 
الست عنده علم بالقبلة. 


وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب ا لآنه 5 يُصلّي 
إلا إلى جهة تميل إليها نفسهء وهذا الميل يوجب غلبة الظّنٌ 
وشا الظَنّ يُكتفى به في العبادات؛ لقوله كك : ١فُليتحَرّ‏ الصَّواب 
ثم ليبن عليه" . فإذا أضاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول 
س فاق أغظا وجك عليه الأغادة؟ لأنه لم يأتِ بما يجب 
من الْسُوَال ولا من الاجتهاد. 
وهل الحضر محل للاجتهاد أم لا؟ الجواب ب ما المذهب 
عند الأصحاب فليس محلا [الإجفياد؟ © : ولا ريب أن علا التول 


EEE 


¥( انظر:: «(الإنصاف) N Ao «For /Y)‏ تقدم تحر يجه ص(۲۸۲) . 
(۳) انظر: «المغني» (۲/ »)١١5‏ «الإنصاف» .)۴١١/۳(‏ 





والصّواب: أن الحضر والسّفر كلاهما محل للاجتهاد. فإن 
ارتسا في السضو 33 يصح إلى السَّطح في الليل» ويتظر الى 
القطب وتسعدل به» وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من 
المشرق وتغرب من المغرب» والعلامات التي في السفر هي 
علامات في الحضر. 

وأما فولهم: إته لا اجتهاد في الحضر؛ لآنه يستعدل على 
ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية» فنقول: إذا كان من 
أهل الاجتهاد فلا مانع أن يجتهد في الحضر كما يجتهد في 
السَفر. 

فالضّواب: أنه إذا اجتهد ف في الحضر فإنه تصح صلاته» فان 
أصاب فالأمر ظاهرء وإن لم يُصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجرء 
وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقاً؛ سواء أصاب أم لم يصب؛ لأنه 
فعل ما يجب عليه. ومن فعل ما وجب عليه فقد اتقى الله ما 
استطاع. ومن انّقى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصلي مرّتين؛ 
لان الله لم يوجب على عباده العبادة مرتين إدا كوا بها على الوجه 
الذي اا م 

مسالة : : إذا كان من غير غير أهل الاجتهاد فی الحضرء واستند 
إلى قول صاخب البيتة وتبية أن فول اجب البيته فطاع 
فالمذهب أنه يعيدة؟؛ آم ته سيق أله له بد أن يسعيك إلى قرول كق 
ق 

والصّحيح: أنه لا يعيد» لأن هذا الإنسان استند إلى خبر 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (۳/ 77”0). () انظ عن(194). 


0 5 خخ ءءء ّ 
بان تيوط الشلاة_ (Ww‏ 


ويجتَهد | لعارف ف بِأوِلَةِ القبلَةِ لكل صَلَاةٍ OTT ETT‏ ا 2 


ا 


ثقة» وفعل ما يجب عليه» ومن فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة 
علیه» كما لو أفتاه مُفتِ بحكم فتبيّن خطؤه فيه. 

وخلاصة المسألة : 

أولاً: مَنْ صَلَّى باجتهاد. فصلائه صحيحة؛ سواءٌ أخطأ أم 
أصاب» وسواء في السّفر أم في الحضر على القول الرَّاجح 

ثانا إذا صل بغير اجتهاد ولا تقليد» فإن أخطأ اساد وإن 
أصاب لم يعد على الصحيح . 

وقوله: : إن وجد مَنْ يقلده»» عُلِمَ منه أنه إذا لم يجد من 
ا وتحرّى ؛ فإنه لا تلزمه الإعادة. 

قوله: «وَيَحْتَهدْ القارف بِأنِلَةٍ القكلة نكل صقن العارف 
بأدلّة القِبْلة هو المجتهد. وسُمِّيَ بذلك لأنّه أهل للاجتهاد؛ 
لمعرفته بأدلة القيلة» فيجب: عليه أن تجتيف لكا صلاة» فإذا 
اجتهد مغلا لصلاة الظهر؛ وتبيّن له أن القبْلة أمامه؛ ووضع 
العلامة على القيلة ؛ ولي فصلاته صحيحة» فإذا جاء العصر فلا 
يعتمد على الاجتهاد الاأوّل» ويجب أن يعيد الاجتهاد مرَّة ثانية› 
وينظر إلى الأدلة مرّة ثانية» فلكلّ صلاة اجتهاد؛ لاحتمال الخطاً 
في الاجتهاد الأوّل. لكن هذا القول ضعيف أيضاً . 

والصّواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة» ما لم يكن 
هناك سبب» مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ 
بعد ال وسراة كان الاك بإثارة الغير أم بإثارة من نفسه. 

ونظير ذلك: المجتهد فى المسائل العلممّةء إذا ف ق مسال 
بق المسائل لاء واسعيل بها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا؛ 


| ۲۸۸ 
ويصَلي بالثاني» لا يَمْضِيِ ما ا بالاوّل EEE SS‏ 3 


ثم حدثت مرة أخرى فإنه لا يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة» بل 
يكتفي بالأوّل ما لم يكن هناك سبب لإعادة النظر. 

قوله: «وَيْصَلّي بِالنَّانِي» وَل يَقْضِي ما صَلَّى بالآوّلِ»؛ ايُصِلّي) 
أي : المجتهد «بالثاني»» أي : بالاجتهاد الثاني «ولا يقضي ما 
لين بالأول» أى : إذا ا له خطؤوه ؛ لآن الأول مبني ولي 
اجتهاد قد أتى الإنسان بما يجب عليه فيه» ومن أتى بما يجب 
عليه لم يُلزم بإعادة العبادة» لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا 
عليه العبادة مرتين 

قإذا على الظهر إلى الثمال مخفا بسب لعياد أن حل 
هي القبلة» وفي العسر تبرج له أت القيلة نسو البرتريي: الا يبيد 
الظهر؛ لاه 586 باجتهاد حسب ما ا والاجتهاد لا ينقض 
باجتهاد . 

ومثله: المسائل العلميّة» لو كان الإنسان يرى رأيا يثاة على 
أن هذا مقتضى التثصوص» ثم بعد البحث والمناقشة والاظلاع 
تبيّن له خلاف رأيه الأول» فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان 
اگما به» ولا نقض الفتوى» فلا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه 
في الأول» ويقول: إني أفتيتك بكذا وتبيّن لى أني أخطأت. لأن 
الأول صادر عن اجتهاد» فلا ينقض بالاجتهاد الثاني . 

وإنما قلنا: لا يُنقض؛ لأنه كما كان الخطأ في اجتهاده 
الأول يمكن أن يكون الخطأ في الثاني» فربما يكون ا هو 
الصّواب؛ وقد َلنَّ أن الثاني هو الصّواب فلهذا قالوا: لا يُنقض 
الاجتهاد بالاجتهاد. 


بش خط ف ل 


سے ار 


تمتا اله 10101101 

وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة ا(اليمماركةة أنه 
قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء» ثم حدثت مرّة أخرى وقضى 
فيها بالتّشريك» فقيل له فى ذلك فقال: «ذلك على ما قضيناء 
وهذا على ما نقضي»"''. وم ينقض الحكمٌ الأولَ. 

قوله: «ومنها النْيّهُ»؛ أي: ومن شروط الصّلاة النيّة» وهذا 
هو الشّرط التَّاسع وهو الأخير. 

فشروط الصّلاة: الإسلام» والعقلء والتّمييزء ودخول 
الوقت» وستر العورة» والظطهارة من الحدث» واجتناب النجاسة› 
واستقبال القِبْلة» والئّة. 


في أول الاب قال : ا الوقت»"» وامن) للتيعيش.: 
فيفيد أنه لم يذكر كل الشروط؛ وهو كذلك؛ فقد أسقط: 


الإسلام» والعقل» والتّمييز» وذلك لأن هذه الثلاثة شرط في كل 
عبادة سوی ما استثني 


ب 


و«النيّة) بمعنى القصدء وأمًا في الشرع: : فهي العزم على 
فعل العبادة تة 3 إلى الله تعالى . 


010( و ر وا سين رقم (ه٠:9١).,‏ وسعيد بن منصور رقم c(11(‏ 
وأبو بكر بن أ بي شيبة في ((مصنفه) ع كتاب الفرائض : باب في زوج وأم وإخوة 
وأخوات لآب ابه وا لأمء مخ ك بيهم › رقم (۸۸ ° ) _ وهذا لفظه ‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» 6 ف والدارقطني )£ / «(AV‏ والبيهقي )50/ 
65) من طريق وهب بن منبّه» عن الحكم بن مسعود الثقفي» عن عمر بن 
قال البخاري : لم يتبيّن سماع وهب من الحكم. «التاريخ الکبیر» (۲/ 777 . 
قال الذهبي: هذا إسناد صالح. «الميزان» (7"57/5). 

(9) اتنظر عن(40). 
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وتنقسم إلى قسمين : 

. نيّة المعمول له. ۲ - ونيّة العمل‎ - ١ 

أما نيّة العمل فهي التي يتكلّم عنها الفقهاء؛ لأنهم نما 
يقصدون من النيّةِ النيّةَ التي تتميّر بها العبادة عن العادة» وتتميّز بها 
العبادات بعضها عن يعشير. . 

وأما نيّة المعمول له فهي التي يتكلم ملبها اوپاب السلوك؛ 
ار التوحيد» وهي أعظم من الأول فنيّة المعمول له اهم 

نية العمل ؛ لان عليها مدار الصححة» قال تعالى فى الحديث 
دسي : «أتا أغتى الشركاء عن الشركء م غیا IY‏ 
معي غيري؛ تركته وشرگه»'. 

رن العبا : خم بها العياذات من غير العبادات» وتعميز 
العبادات بعضها عن بعض › فينوي أن هذه عبادة» ويئوى أنها صلاة ) 
وينوي أنها فريضة» أو نافلة» وهكذاء وقد أشار النبئٌ ية إلى اعتبار 
اله بقوله : «إنّما الأعمال بالات وإنما لكل امرئ ما توف : 

0 الأمرين = 

ؤس وجي عو وتو و يدن 


ل 

1( رواه مسلم› كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله رقم 
(1986) عن ابي هريرة رصي الله نهك . 

(۲) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)١94 /١(‏ 


با شوط الخلة 
لر را 


وانيا: نة تمي العبادات عن قيرها» وتمبيز العبادات 
بعضها عن بعض . 

واعلم آل الك سيا القلب» ولهذا قال الرّسول 6ل : «إتّما 
الأعمال بالنيات: ونما لکل امرئ ما توق»+ فليسشت فن أعمال 
الجوارح» ولهذا نقول: إن التلمَظ بها بدعة» فلا يسن للإنسان إذا 
آواذ غياةة ان يقول: اللهم إني زنويت كذا ؛ أو أردت كذاء لا ج 
ولا ما لان هذا لم يُنقل عن رسول الله َي ولكن الله تعالى 
يعلم ما في القلوب» فلا حاجة أن تنطق بلسانك ليُعْلم ما في 
قلبك» فهذا ليس بذِكر حتى ينطق فيه باللسان» اھا ھی ثيه عجولا 
القلب» ولا فرق في هذا بين الحَجٌ وغيره؛ جس الح مس 
للإنسان أن يقول: اللهم إني نويت العْمْرَة؛ أو نويت الحجّ» لأنه 
لم ينقل عن النبي ييو ولكن يلبي بما نوى. والتلية غير ال بار 
بالنيّة؛ لأن التلبية تتضمّن الإجابة لله» فهي بنفسها ذِكْرْ ليست إخبارا 
عمًا في القلب› رلا يقول القانا + تيك یں آر اتيك خا . 

نعم لو احعاج إلى 01 فعراظ قله أ ينظ بسانت بل لا 
بد أن يتلفظ فيقول مثلا : لبيك اللهم عمرة» وإن حَبِّسَنِي حابس 
جلى يث بسانت . 

قوله: «فيَجب ان ينوي عَيْنَ صَلَاةٍ مُعَيْتَةٍ. أي : يجب على 

من أراد الصّلاة أن ينوي عيتها إذا كانت معيّنة» مثل : لو أراد أن 0 
لي لمر يسبب أ ينوى صلؤة اللهير أو أراد أن يُصلَّى الفجر 


فيجب أن ينوي صلا ة الفجرء أو أراد يُصِلَّي الوتر فيجب أن ينوي 
صلاة الوتر. 


00 كتاث الصلاة 


+ + 98 * 5 5 85 5 8*5 85 65 8 85 858 858 همهم «-ه. © © هه © © © 6 658 © © 6 © © 6 848966969 #4 © © © * © * © 868 >6 68 68696 658 6 © © © ه 


فإن كانت غير معيّنة كالئّفل المطلقء» فينوي أنه يريد أن 
يُصلّي فقط بدون تعبين. 

وأفادنا المؤلف: أنه لا بد أن ينوي عين المعيّن كالظهرء 
فلو نوی فرض ملا الوقت ت أو الصّلاة مطلقاء كأن جاء إلى 
المسجد والئَّامنُ يُصلون» فدخل وغاب عن ذِهْنِ أنها الظهر أو 
العصرء أو أنها فرضٌ أو تمل فعلى كلام المؤلّف: صلائه غير 
صحيحة؛ لأنه لم ينو الصّلاة المعيّنة» وتصح على أنها صلاة 

وقيل: لا يشترط تعيين المعينة > فيكفي أن ينوي الصلاة؛ 
وتتعيّن الصلاة لمكن فإذا توضّأ لصلاة الظهر ثم صَلَّى ؛ 
وغاب عن ذهنه آنا الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء 
فالصّلاة صحيحة؛ لأنه لو سكل : ماذا تريد بهذه الصّلاة؟ لقال: 
أريد الظهرء ٠‏ فبُحمل على ما كان فرضّ الوقت» وهذا القول هو 
الذى لا يسع الاس العمل إلا به؛ لأن كثيراً من الناس يتوضأ 
ويأتي ليصلي» ويغيب عن ذهنه أنها ااي أو السب : ا 
إذا جاء والإمام راكع ؛ فإنه يغيب عنه ذلك لحرصه على إدراك 
الركوع . 

ويَلبّنى على هذا الخلاف : لو كان على الإنسان صلاة 
رباعية؛ لكن لا يدري هل هى الظهر أو العصر أو العشاء؟ فصل 
أربعاً بيّ الواجب عليه» فعلى القول بأنه لا يجب التعيين: تصح» 
وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه. وعلى القول بوجوب 


(۱) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۰٦۳۴ء .)3”١‏ 


بان شروط الخلا (r‏ 
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التّعيين : لا تصح؛ لاله لم يعيّنها يرا ولا مسرا ولا عشة: 
وعيليه ؟ لا د أن صلی لريساً بن الظهر : ثم أربعاً بنيّة العصرء ثم 
أوسا تة السا" . 
الوقت هر الذي ' يعينٌ ٠‏ الصَّلاة ب ان يُصلَى أربعاً رة 
يجب عليه» ا فلو قال : عل صلاة رباع لكن ل 
أدري : أي الظهر | م العصر ام العشاء؟ قلنا : صل أريعاً بت ما 
وعليه؛ فلو قال: Hd‏ علي صلا من يرم ؛ ولا أدرى : أهي 
الفجر؛ أم الظهر ؛ أم العصر؛ أم المغرب؛ أم العشاء؟ فعلى 
القول بعدم اشتراط التعيين نقول: صل أربعاً وثلاثاً واثنتين» أربعاً 
تجزيخ عن الظهر أو العصر أو العشاء وإقلاقا عن المغرب» 
واثتتين عن الفجر . 
وعلى القول الثائى: صل حمس صلرات؟ لأنه تحمل أن 
هذه الصّلاة الظهر؛ أو العصر؛ أو المغرب؛ أو العشاء؛ أو 
الفجر› راس وزيب ا ا 
وجوابه: أن 95 سهلة» وتركها هو الشَّاقٌّء فإنه إذا توضّأ 
وخرج من بيته إلى الصلاة» فإنه بلا شك قد نوى» فالذي جاء به 
إلى المسجد وجعله يقف فى الصف ويكبر هو نيّة الصلاة» حتى 


.)"50 ۱۹١ ۱۹٤ /9( انظر: «الإنصاف»‎ )۱( 


9 صن ناد 
5 رظ فى القرض: والأداءء والمَضَاءء والتفل» 
وَالإِعَادةٍ نىھ“ 
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18 


قال فى العلماء: لو فعا الل هيل یلا 5 8143 من “ليف ها 
لا يُطاق”''. فلو قيل: صَل ولكن لا تنو الصّلاة. توضّأ ولكن لا 
الإسلام: «النية تتبع در فمن علم ما أراد فغله فقد نواه» إذ لا 
يمكن فعله بلا نيّةه'''» وصَدَّق رحمة الله. ويدلك لهذا قوله عليه 
الصّلاة والسّلام : «إنّما الأعمال بالنات»"» ای لا صمل إلا 
قوله: «ولا يُشترطٌ في الفرضء والأداءء والقضاءء والنّفلٍء 
والإعاده نتَتَمُنٌ». آي : لا ع يشترط في الفرض 2 الفرض» والآداء 
والقضاء والثفل والإعادة نيهن اكتفاء بالتعيين. 
فمثلا : إذا نوی أنها صلاة الظهرء لا يُ؛ يُشترط أن ينوي أنها 
فرض ؛ لن تة الي يسيس س الفرض: فإن صلاة اله 
فرض. . ولذلك قال: «لا ر يُشترط في الفرض نية الفرض»؛ ولا 
فاط أدقيا في الأذاء ننّته» والآداء ما فعل في وقته؛ لاأنه متى 
ص في الوقت فهي أداء . 
ولا يُشترط في القضاء نة القضاء . والقضاء: هو الذي فعل 
بعد وقته المحدّد له شرعاً؛ كصلاة الظهر إذا نام عنها حتى دخل 
وقت العصرء فى الله : فهذه قضاء؛ لآنيا تات مد الوق 
(1 انظ : المجموع الفتاوى» (۱۸/ »)۲٠۹۲‏ (إغاثة اللهفان» .)١75 /١(‏ 
41 اف «(مجموع الاو 1772 ا (TY‏ 
(۳) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه (E FY)‏ 


با سوط الخلا مج 


ولا د اللاي © هر a‏ لأن صلاتها بعد 
الوقت يكفي عن ننّة القضا 

وقوله: «التفل)» يعنى: فى التَفْل المطلق»ء أو التفل المعين 
ان ينويه تفلا . آما فى التّقْل المعيّن فالتعيين يكفي . 

مال ذلك: إذا آراد أن يوترء لا يشترط أن ينوي أنه ثفل: 
وإذا أراد أن يُصلّىَ راتبة الظهر مثلاًء لا يُشترط أن ينويها نَفْلا؛ 
لأن تعيينها يكفي عن التّفل؛ ٠‏ ما دام أنه قد نوى أنّها راتبة 
الظهرء فإن راتبة اله تفل » وما دام أنه کوش الوتر فإن الوتر 
ل هم مس 

وكذلك التقل المطلق لا يُشترط أن ينويه تقلا . 

مان ذلك : قام يُصلَّي من الليلء > فلا حاجة أن ينوي أنها 
فل لآن عا عدا الشلرات الخمس تثل . 

وقوله: «الإعادة». أي: لا بشترط قي الإماعة نية. الإعاهة. 

والإعادة: ما فيل في وقته انر ثانية» سواء كان لبطلان 
الأولى ا لقو ل 

|15 صل الظه 4 : ثم ذكر أنه محدث» فتجب عليه 

ر ول فجت أن ينوي أنها إعادة. وملا : إذا صَلَّى الظهر في 
مسجد ثم حضر إلى مسجد ان وأقيمت الصّلاة فيشرع أن يعد 
ولا يشترط أن ينوي أنها إعادة؛ ك قد قعل الأوالىء واعتقد أن 
هذه الثانية نفل فلا يشترط أن ينويها مخادة . 

قوله: مويدُوِي مع التّخريةِ»: ذكر المؤلّف هنا محل ال 
م تکوت؟ الأوْلى أن تكو متا للتحرنية أو كلها جيس 


دا ۲۹۹ 





وو ا وچ 2 لاعن م 
وله تقِيمها عَلَيْهَا برّمن يَسير في الوقتِ See ET 8 HS‏ 


ولهذا قال: «ينوي مع التّحريمة»» أي: يجعل النيّة مقارنة لتكبيرة 
الإعرامء فَإذًا اواد أن يكير كير وهو ينوي فى نفس التكبير أنه 
صلاة الظهر مثلاً . 

قوله: «وَنَهُ تبيه عليه رمن بسي في الوشټه» أي: ل 
أن يقدم النيّة قبل التّحريمة لكن بزمن يسير» وشرط آخر «في 
الوقت»» فلو نوى الصّلاة قبل وول وقتهاء ولو بزمن يسيرء ثم 
دخل الوقت وکل بال تحذديك لی نضلانه شي محبيدة؛ لن 
الئة مشت الوقت: إت نو غي الوقت ثم تشاغل بشيء في زمن 
سسس ٤.‏ ثم كبرء فصلاته صحيحة؛ لأنّ الرّمن يسيرء فإن طال 
الوقت فظاهر كلام المؤلف أن النيّة لا تصح ؛ ؛ لوجود الفصل بينها 
وبين المنوي . 

وال بض العلساء : بل تصح ما لم ب ينو فَسْححها'''؛ لأن نيه 

مستصحبَّةٌ الحكم ما لم ينو الفسخ. فهذا الرَّجُلِ لما أن قام 

توا لشاب ثم عزبت النية عن خاطرهء ثم لما أقيمت الصلاة 
دخل في الصّلؤة ينون ة جسديدة فعلى كلام المؤلف ا تصح 
الضّلة؟ أن ال سيقت القعل يزعن كقيرء وعلى القوك الثاني 
تصح الصّلاة؛ لته لم يفسخ النية الأولى» فحكمها مستصحب 
إلى الفعل.. ا القول أصح ؛ ١‏ لسم قول النبيّ كةِ: «إنما 
الأعمال بالكات:"**؛ وعدا قد فوئ أن يُصلَى ولم يطرأ على نيته 
ما يفسخها. 
(۱) انظر: «الإنصاف» (۳/ 756). 
(۲) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)۱۹٤/۱(‏ 


با شئوط اللا 








نے 
ع 


فإِنْ قَطعَهًا في أَنْنَاءِ الصَّلاةٍء أو تَرَدَدَ بَطلَّتْ . 

قوله: «فإن قَطْعَبًَا في َثْمَاءٍ الصّلاةٍ: 0 تَوَدَدَ مَطْلَتُ»» «فإن 
قطعها) أى : النة في أثناء الصّلاة أو تردّد بطلت)؛ء أى : إذا 
قطعها في أثناء الصَّلاة بطلت صلاته. 

مثاله : رَجُلَ قام يتنقل؛ ثم ذكر أن له شغلا فقطع التي فإن 
الصّلاة يطل ولا شنك؟ لقول النبئ وا اة : «إنما الأعمال بالنيّات» 
واا لكل امرف ما نوى». وهذا قد نوى القطع فانقطعت . 

وقوله : «(أو تردّداء آي : تردة ئي القطع . 

كاله : : سمح قارعا يقرع الياضف فتردّد؛ أأقطع الصلاةٌ أو 
اسا يقول المؤلف: إن الصلاة تبطل: + ا بوم ا 
+ ردت او سيم جرس الهاتف فتردّد؛ هل س الصلاة 
ويكلم أو يستمر؟ فالمؤلف يقول: إن صلاته تبطل؛ لأن استمرار 
العزم شرط عنده. 

وقال بعض أهل العلم : إنها لا تبطل بالتركد'؟؛ وذلك لأن 
الأصل بقاء التبّةء والعرذد هذا لا يبطلهاء وهذا القول هو 
السيس» فما دام ته لم يمزع على القطم قهر باق على لله ولا 
يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردد في قطعها . 

مسألة : : إذا عزم على عيطل ولم ياعله: مثاله : عزم على أن 
يتكلم في صلاته ولم يتكلّمء عرم على أن يشيث رلم يشييقه 
فقال بعض العلماء: إنها تبطل”" لأن العزمّ على المفسد عزمٌ 
على قطع الصّلاة» والعزمُ على قطع الصّلاة مبطل لها. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» 505 ۳ امكبى الأرادانت؟ 250 1/7 
(؟) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۹۸ - ۳۷۰)ء «منتهى الإرادات» /١(‏ ۷۲). 


عه ة؟) كتاث الخلا 


ولكن المذهب: أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا 
فعله"“؛ لأن البطلان متعلق بفعل المبطل» ولم يوجد» وهو 
الصحيح . 

وكذلك لو عزم الصّائم على الأكل» ولم يأكل لكنه لم يقطع 
الصوم» فإن صومه لا يبطل . 

مسألة: هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ 

الجواب: نعم إلا الحجٌّ والعمرة» فإن الحجٌّ والعمرة لا 
يبطلان بإبطالهما؛ حتى لو صرّح بذلك وقال: إني قطعت تُسكي؛ 
فإنه لا ينقطع ولو كان تملا بل يلزم المضي فيه ويقع صحيحاًء 
وهذا من خصائص الحج والعمرة ة أنهما لا يبطلان بقطع النيّة؛ 
لقول الله تعالى : «وَأْيمُوًا للج وَالْمبرة َو [البقرة: 197]. 

ولو على القطعَ على شرط فقال: إن كلّمنِي زيد قطعت النيّة 
أو أبطلت صلاتي؟ فإنها تبطل على كلام الفقهاء '''» والضَّحيح 
أنها لا تبطل ؛ لأنه قد يعزم على أنه إِنْ كلّمه زيد تكلم ؛ ولكنه 
يرجع عن هذا العزم . 

فعندنا الآن قطعٌ مجزوم به رفح يمال عاب الوط وقطع 
متردّدٌ فيه وعزم على فعل محظور هذه أربعة. 

أما الأول: فإذا قطع النيّة جازماً» فلا شك أن اة 


.)۷۲/١( «منتهى الإرادات»‎ .)۳۷١ - ۳۹۸ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
.)۳٣۹/۳( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 


باب فوط الغلا سے 


وإذا شك فعا اسكاقيا. 


وأما الثاني : فإذا علق القطع على شرط» فالمذهب: أنها 

وأما الثالث: فإذا تردّد هل يقطعها أم لا؟ فالمذهب أنها 
تبطل» والصّحيح في المسألتين: أنها لا تبطل . 

الرابع: إذا عزم على فعل محظور ولم يفعلهء فهنا لا تبطل ؛ 
لأن البطلان هنا معلق بفعل المحظور ولم يوجد. 

قوله: «وإذا شك فمها استأنقهاء». أي : ادا شك هل نوى أم 
لم ينوء فإنه يستأنفها؛ أي: الصّلاة؛ وذلك لأن الأصل العدم. 

ولكن يبقى: هل هذه الصّورة واردة» بمعنى: هل يمكن أن 
يأتى إنسان ويو ضا ويقدم إلى المسجد ويخير ويقول: آنا آسك 
في النيّة؟ الظاهر: أن هذا لا يمكنء وأن المسألة فرضيّة. إلا أن 
يكون موسوساً والموسوس لا عِبْرَة بشكه» ولهذا قال الناظم : 
والشك بعد القشحل لا يؤثر وهكذا إ6 الشكرك بجي ©١‏ 

فإذا كثرت الشكوك فهذا وسواس لا يُعتَدٌ به» ولهذا فإن 
تصوّرٌ هذه المسألة صعب؛ لأنه من المستحيل أن يكون إنسان 
عاقل يدري ما يفعل؛ أن يأتى ويدخل في الصلاة» ويكبّر ويقرأً؛ 
ثم يقول: أنا شككتٌ في النيّة» ولهذا قال بعض أهل العلم: لو 
كلا الله عملاً بلا نيه لكان من تكليف ما لا يلاق 3" لکد على 
تقدير وجوده - ولو نظريًا - فإننا نقول: إذا شك في النيّة وجب أن 
يستأنف العبادة؛ لأن الأصل عدم الوجودء وهو قد شك في 


.)٠١(ص انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحممه الله‎ )1١( 
)١75/١( انظر: «مجموع الفتاوى» (4١/577١)ء «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 


كتاث الكل 





| ۰ 





ةج فى 6ه 


إن غلب عرد رھ قلا في وچ الک جل . 


الوجوه وعدمهء فوجب الرجوع إلى الأصلء وهو أن النية 
معلدومةء وحينئذ لا بُدّ من الاستئناف» لكن على كلام المؤلف: 
رود بما إ8 لم يكن كير الشكرك فإذا كان كثيرٌ الشكوك بحيث 

لا يتوضأ إلا : شكٌء ولا يصلي إلا شَكَّ ان هذا لا عِبْرَة بشكه: 
لآن شکه حيط يكوة وسواسا. 


مسألة : لو تيقن النيّة وشكٌ في التَّعِيِين فإن كان كتير 
الشكوك فلا عِبْرة بشكّه؛ ويستمرٌ في صلاته» وإن لم يكن كثيرٌ 
الشكوك؛ لم تصح صلاته عن المعينة؛ إلا على قول من لا 
يشترط التعيين». ويكتفى بنيّة صلاة الوق" 

قوله: «وَإِنْ قَلَبَ مُنْفَردٌ فَرْضَهُ نَفلاً في وَقِتِه المُنّسع جَانّ» 
شرع المؤلف فى بيان حكم الانتقال من نيّة إلى نيّة» والانتقال من 
ية إلى نّة له ضور متعددة : 

متها: ما فک الوا قلت منقرة فر شه ملا قى رکه 
المتّسع چا 

مكال ذلك: حتحل رَڄُل في صلاة اير وهو منفرد» وفي 
أثناء الصَّلاة قَلْبَ الفرض إلى نَمل فهذا جائز؛ بشرط أن يكون 
الوقت منّسعاً للصلاةء فإن كان الوقت ضيّقاً؛ بحيث لم يبق منه 
إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح؟ ‏ لان الوقت 
الباقي تعيّن للفريضة» وإذا تعين للفريضة لم يصح م أن يشغله 
يغيرهاء فإن فعل فإن النْمُْل يكون باطلاً؛ انه صل الكفْل في 


)۷( انظ : هن 215913 5957 


بان شئوط الكل 
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وقت منهئ عنهء كما لو صَلَّى التّفل المطلق في أوقات النّهِى فإنه 
لا : 

وقول المؤلف: «وإن قَلْبَ منفردًا ارح للاك الماسرم؛ 
وخرج بذلك الإمام. فظاهر كلام المؤلف : أن المأموم لا يصح 
أن يقلب فرضه لاء وآن ارام لا يصح أن يقلب فرضه تقلا ؛ 
لأن المأموم لو قَلَبِ فرضه تملا فاتته صلاة الجماعة في الفرض» 
وصلاة الجماعة في الرس واجبة» وحينئذ يكون اننال من 
الفريضة إلى التّفْل سبباً لفوات هذا الواجب» فلا يحل له أن 
يقلب فرضه لَفْلاًه ولأن الإمام إذا قلب فرضه تَفْلاً لزم من ذلك 
أن أت المأموم المفترض بالإمام المتنقّل» وائتمام المفترض 
بالمتنقل غير صحيح . فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم. فيكون 
في هذا عدوان على غيرة: 

فإن قيل: هل فلب الفرض إلى تفل» مستحبٌ أم مكروه؟ أم 
مستوي الطرفين؟ 

قالج اب أثه مسحت فى بعش الشورة وذلك فيما إذا 
شرع في الفريضة تفرد ثم حضر جماعة؟ ففى هذه الخال هو بين 
أمور ثلاثة: إمَا أن يستمرٌ فى صلاته يؤديها فريضة منفرداً ولا 
يُصلَّي مع الجماعة الذين روا ء واا أن يقطعها ويُصلّي مع 
الجماعة. رإما أن يقليها قلا فیکمل ركعدين. وات کات صِلى 
ركعتين» وهو في التشهد الأول ناته ينه ويسلي؛ ويحصل على 
نافلة ثم يدل مع الجماعةء فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل 
مستحبٌٍ من أجل تحصيل الجماعةء مع إتمام الصلاة نَمْلاء فإن 


ون ال ت ية مِن فض إلى فَرْضٍ بطلا e‏ 





خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يدرك 
الجماعة. 

وقد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل في فريضة» وقطع 
الفريضة حرام؟ 

فنقول: هو حرام إذا قطعها ليتركّهّاء أما إذا قطعها لينتقل 
إلى أفضل» فإنه لا يكون حراماًء بل قد يكون مأموراً به ألم تَر 
أن النبيّ و2 أمر أضحانت: الذين. لم يسوقوا الهدي أن تججلوا 
حجهم عُمْرة”'' من أجل أن يكونوا متمّعين ؛ فأمرهم أن يقطعوا 
الفريضة نهائياً؛ لأجل أن يكونوا متمتّعين؛ لأن التَّمتّع أفضل من 
الإفراد» ولهذا لو توى التحلل بالشغرة بخاص من الع لم يكن 
له ذلك» فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه؛ ولكنه قطع الفرض إلى 
ما هو أكمل وأنفع 

قوله: «وَإِنِ انْتَقلَ بِنِيِّةٍ مِنْ فَرْض إلى فَرْض بَطلا»» هذه هي 
الصورة الثانية من صور الانتقال من نيّة إلى نية» وهي أن ينتقل 
من فرض إلى آخر . 

مثال ذلك: شَوَعَ يُصلي العصرء ثم ذكر أنه صَلَّى الظهر 
على غير وُضوء ؛ فنوى أنها الظهرء فلا تصح صلاة العصرء ولا 
صلاة الغلير؟ لن 0 ا انتقل منه قد أبطله» والفرض 
الذي انتقل إليه لم ينوه من 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج: باب التمتع والإقران بالحج» رقم .٠١٦١(‏ 


«(10A «101۷‏ ومسلمء كتاب الحج : باب بيان وجوه الإحرام» رقم GD‏ 


من حديث جابر . 


باب بوط الكلاة 
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وقوله: «بنية» خرج ما لو الفقل من فرش إلى فرضن 
بتحريمة. والتّحريمة بالقول» ففى المثال الذي ذكرنا ذكر أله لي 
لظهر على حَدَث فانتقل من العصر وكبّر للظهر؟ نقول: بطلت 
صلاة العصر؛ لأنه قطعها وصحّت الظهر؛ لآنه ابتدأها من أولهاء 
ولهذا قبّده المؤلف بقوله: (بنيّة)2 ا" لا بتحريمة . 

وقوله: ا هذه العبارة فيها ساح وتغليب» والصّواب 
أن يقال: بطلت الأول ولم تتعمل الثانية؛ لن البطلان يكون 
عن انعقاد» فالبطلان يرد على شیء صحيح فيبطله. ۽ لک هذا هن 
باب التسامح والتغليب» كما يُقال: العْمّرّان لأبي بكر وعُمرء 
والقَمَران للسّمس والقمر. والخلاف في هذا سهل . 

وَعَلِمَ من قول المؤلف: «انتقل من فرض إلى فرض»» أنه 
إن انتقل من نفل إلى نفل لم يبطلاء وهذه الصورة الثالثة» لكن 
هذا غير مُراد على إطلاقه؛ لأنه إذا انتقل من تفل معيّن إلى تفل 
معين؛ فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرْضء» فلو انتقل مثلا 
من راتبة العشاء إلى الوترء قالراتبة سیا والوتر معيّنة» بطل الأول 
ولم ينعقد الثاني ؛ أن الاتشال م معيّن إلى معيّن يبطل الأول 
ولا ينعقد به الثاني سواء أكان فريضة ' نافلة . 

وإن انتقل من فرض معيّن» ار مئ ندل معين إلى تمل 
مطلق؛ صمٌّ. وهذه الصّورة الرابعة» لكن يشترط في الفرض أن 
يكون الوقت .متسعا , 

والُعليل: لأن المعيّن اشتمل على نيتين: ية مطلقة» ونيا 
معيّنة» فإذا أبطل المعيّنة بقيت المطلقة. 





جح ٠١4‏ 
ا و 22 تح اين 
ويجب بيه الامامة والائتمام ها هاه ake e a Ax e‏ اه Ea a‏ 


مثال ذلك: دخل يُصلي الوتر ينوي صلاة الوتر» فألغى نيّة 
الوتر فتبقى نيّة الصلاة. 000 

فالصُور إذاً أربع : 

١‏ انتقل من مطلق إلى مطلق» فصحيح بس أن تور ذللك. 

١‏ - انتقل من مُعيّن إلى مُعيَّنْء فلا يصح. 

سبي ا 

٤‏ - انتقل من معين إلى مُطلق؛ فصحيح 

قوله: : «وَيَحِبُ نة الإِمَامَةِ والائْتِمَام2»؛ ا الجاع وصفف زائد 
على أصل الصّلاة» لأنها اجتماع على هذه الصّلاةء ولهذا نقول: 
الجماعة تجب للصّلاة؛ لا في اللا فا ته تشترط نة هذا 
الوصف» أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ فلا سا مت المؤلف 
بقوله: يجب 4 الإمامة والائتمام)» يعني : تجا نة هذا 
الوصف؛ فتجب نيّة الإمامة على الإمام» ونيّة الائتمام على 
المأموم. أي: يجب أن ينوي الإمام الإمامة» وينوي المأموم 
الائتمامَ» وذلك لقول النبئ يللة: «إِنّما الأعمال بالنيّات» وإنما 
لكل امرئ ما نوی». 

ولا شك أن علا قرط لحهيول قراب الجماعة ليباء فك 
ينال ثواب الجماعة إلا بني الإمام الإمامةء ونيّة المأموم الائتمامء 
لكن هل هو شرط لصحّة الصلاة؟ 

كلام المتؤلف صريحٌ في أنه شرط لصحّة الصَّلاةء وأن 


.)۱۹٤/۱( متفق علیه» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


باب شئوط الشلاة 





الإمام إذا لم ينو الإمامة أو المأموم لم ينو الائتمام فصلاتهما 
باطلة» لكن في المسألة خلاف"”'' يتبيّن في الصّور الآتية : 

الصورة الأولى : أن ينوي الإمام آنه مأموم. والمأموم َه 
إمام» فهذه لا تصح ؛ 4 لااد ولآن عمل الإمام غير عمل ) 
المأموم. 

الصورة الثانية : اف ينوي کل واحد منهما اه إمام للآخر» 
وهذه أيضا لا تصح؛ للتضاد؛ لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في 

الصورة الثالثة : أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخرء 
فهذه أيضا 0 تصحٌ ؛ للتضاد. ولانه إذا نوى كل منهما أنه مأموم 

الصورة الرابعة: أن ينوي المأمومُ الائتمامَ» ولا ينوي الإمام 
الإمامة فلا تصح ؛ صلاة المؤتم وحده» وتصح صلاة الاول. 

مثاله : أن يأتي شخصٌ إلى إنسان يُصلّي فيقتدي به على أنه 
إمامه. والأول لم و أنه إمام ؛ ؛ فتصح صلاة الأول دول الثاني ؛ 
لاله نوی الائتمام بمن لم يكن إماماً له. هذا المذهب» وهو من 
المفردات كما فى «الإنصاف» ‏ . 

والقول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يأتمّ الإنسان 
بشخص لم ينو الإمامة” ''. 


.)758٠١ 3/4 /۳( انظر: «المغني» (۳/ ۷۳ ۔ 75). «الإنصاف»‎ )١( 
ه/8ا7).‎ ۳۷٤ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )۲( 
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واستدل أاصحاب عذا القول: بان ن النبيّ كي قام يُصلّي في 
رقا دات ليلة ان إليه ناس فصلُوا معهء ولم يكن قد علم 
بهم. ثم صَلَى في الثانية والثّالثة وعَلِمَ بهم» ولكنه تأر في 
الرّابعة خوفاً من أن تُفرض عليهم" وهذا قول الإماء مالك ٩‏ 
وهو أصح . ) 

ولأن المقصود هو المتابعة» وقد حصلت» وفي هذه الحال 
يكون للمأموم ثواب الجماعةء ولا يكون للإمام؛ لأن المأموم 
نوی فكان له ما نوی» والإمام لم ينو فلا يحصل له ما لم ينوه. 

الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام دون المأموم. كرّجل 
جاء کن جنب رجل وکس فظن الأول أكة يريد أن کون 
مأموماً به فنوى الإمامة» وهذا الرّجَل لم ينو الائتمام» فهنا لا 
يحصّل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم؛ لأنه ليس هناك 
جماعة» فالمأموم لم يأتمّ بالإمام ولا اقتدى بهء والإمام نوى 
الإمامة لكن بغير أحد» فلا يحصّل ثواب الجماعة من غير أن 
يكون هتاك جماعة . 

ولو قال قائلُ بحصول الثواب للإمام في هذه الصّورة لم 
يكن بعيداً؛ لعموم قوله ية : «إِنْما الأعمالٌ بالتكّات» وإنما لكل 
امريع ما ع 


)01 9" البخاري» كتاب الجمعة : باب من قال في الخطبة بعد الثناء . أما بعد» 
رقم »)4٩(‏ ومسلمء »> كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان» 
رقم )9/1١1(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(؟) انظر: «مواهب الجليل؛» (١/5/ا".‏ ۳۷۷). 

(۳) متفق علیه» وقد تقدم تخريجه .)١95 /١(‏ 


وَإِنْ نَوَى المُتْقَردُ الاْيِمَامَ لم نَصِحّ 1111ذظغ 





وكلام المؤلّف يقتضي أنه لا يصح شيء من هذه الصّور 
الخمس» وقد سبق بيان الصّحيح في ذلك 

الصورة السادسة: أن يتابعه دون نّةَء وهذه لا يحصل يهنا 
ثواب الجماحة لسن لم ينوها ؛ وصورتها ممكنة فيما لو أن شخصا 
کل وراء إمام ل تسح ارا لكن تابعه حياءٌ دون نة أنه 
مآموم» أو يث وهو مأموم. ويخجل أن ينطلق ليتوضأ فيتابع 
مع التاس» وهو لم ينو الصّلاة لأنه محدث» وهذه تقع مع أن 
هذا لا يجوز» والواجب أن ينصرف فيتوضأً ثم يستأنف الصّلاة . 

ثم ذكر المصنف رحمه الله أنواع الانتقالات في النيّة . 

نوع الأول: ما ذكره في قوله: ا تقد المُثفردُ الانْتِمَامَ لَمْ 
تصِحٌ»؛ يعني : إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصحٌ الصلاة. 

ماله : :. شخص امشكا صلاته منفرداً؛ ثم حضرت جماعة 
فصلوا جماعة؛ فائتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي 
حضرء فإن صلاته لا تصحء لأنه نوی الائتمام في أثناء الصّلاة 
فتبعّضت النيّة؛ حيث كان في أول الأمر منفرداً ثم كان مؤتمّاء 
فلما تبعّضت النيّة بطلت الصلاة»ء كانتقاله من فَرْض إلى فَرْض» 
وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني: وهو رواية عن أحمد: أنه يصح أن ينوي 
المنفرد د الائتمام 00 ؛ لأن الاختلاف هنا العمل قد في اة هن 
يقالت الث ا بالأوّل منفرداً ثم صار مؤتمَاًء وليس تغييرا 


لنفس النيّة فكان جائزاً. وهذا هو الصّحيح. 


.)*"07+/( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


ظ كحك التلك 
ا كتاث الصضلاة 


قر کا ا سدم مسد متمد سم ا 


لك 


قالوا: والدليل عل لا أنه ثبت في السنة صحّحة انتقال 
الأنساة من القراد إلى إماعة هما ميات 7" . إن شاء ال 
هذا على أن مثل هذا التغيير لا يؤنْرء فكما يصح الانتقال من 
انفراد إلى إمامة؛ يصح ج الانتقال من إفقراق إلى ا ولا فرق» 
غابة ما عجالك أنه في الصُّورة الأولى ضار اغا : وفي الصّورة 
الثانية ضار وا 


فإذا قال قائل: على القول بالصّحَّةء إذا كان قد صَلَى بعض 
الصلاة. وحضر هؤلاء لأداء الجماعة مغلا فى صلاة الله ¢ وكان 
قد صلی وکن قبل سضورهم؛ فلما حضوا دخل مجه فسوف 
تتم صلاته إذا صَلوا ركعتين» فماذا م 


أن صلی سكا وهذا جر Em‏ 4 معه » 
وإن شاء نوى الانفراد وسل: فهو بالخيار. 


النوع الثاني : الانتقال من انفراد إلى إمامة» وقد ذكره بقوله: 
«كنيّة إمامته فرضا»» أي: كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى 
إمامة في صلاة الفرض . 

فال وَل ابتدأ الصلاة منفرداً ؛ ثم حضر شخصٌ أ و أكثر 
فقالوا: ذ ضل بناء ق أن يكون [ماما لهم» فقد انتقل من انفراد 
إلى إمامة» فلا يصح؛ لأنه انتقل من نيّة إلى نيّة» فتبطل الصّلاة 
كما لو انتقل من فَرْض إلى فَرْض . 


010 انظر : ص52 .)١١١‏ 


هر بزو ا 
شاش بم - 
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وعُلِمَ من قول المؤلّف: «كنيّة إمامته فرضاً»» أنه لو انتقل 
المنفرد إلى الإمامة فى تمل فإن صلاته تصح. 
والدليل على ذلك: أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند 
النبيّ عد ذات لعلةع فقام النبئٌ يد من الليلء فقام ابن عباس 
فوقف عن يسارهء فأخذ النبئٌ يله برأسِهِ من ورائه فجعله عن 
يمينه"''. فانتقل النبئُ ية هنا من انفراد إلى إمامة في تفل . 
اي هذا؛ واوا عام سرون المتقرة من انفراد إلى إمامة 
والقول الثاني في المسالة: أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى 
إمامة في الفرض 7 امنا 
واسنتدل عؤلاء؛ بات ها ثيت: فى الثفل تيت قى الفرض إلا 
بدليل» وهذا ابت في الل ابت في قرفي 
أن الصّحابة رضي الله عنهم الذين روز ن ال فق كان بصي على 
راحلته فى السّفر حيثما توجهت بهء قالوا : غير أثه لا يُصَلى عليها 
نا ندل هنا على أنه من المعلوم غتدهم أن ما لبك فى 
التفل تبت فى الفرض: ولولا ذلك لم يكن لاستثناء ء الفريضة وَجه. 
000( رواه البخاري» كعانن الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام. رقم 
(594")ء ومسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليلء رفم 
(۲/) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(؟) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۷۹). 
)۳( متفق عليه» وقد تقدم تحريجه ص(/0١).‏ 





القول الثّالث في المسألة: أنه لا يصحٌ أن ينتقل من انفراد 
إلى إمامة؛ لا في الفرض ولا في التمل» كما لا يصح أن ينتقل 
مرخ الشرآة إلى اتشمام لا في الفرقن ولا في التفلء وهذا هو 
الل كرون فرك الوگ جا وسا س القولين. 

ولكن الصّحيح: أنه يصح في الفرض والتمل» أما النمل فقد 
ورد به النصل كما سبقء :راما الفرضى فلات ما تيت في الل لبت 
في الفرض إلا بدليل. 

فإذا قال قائل: بماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح في 
الفرض ولا في الثقْل عن حديث ابن عباس؟ 

فالجواب! يجببوث عبه بان النبيّ بل صَلَّى منفرداً وهو 
بقلب على که أذ أبن فيان سيفلل ی ووا على ذلك آنه 
إذا تتفل المتفرد من اثغراد إلى إمامة» وكان قد طن قبل آن يدخل 
الصلاة أنه پات معه شخص يكون إمناماً له» فإن ذلك صحيح › 
قالوا : لك ا کن اله سير مہ دیا كلد یں اا ي 
ثانى الحال من أل الصلاة فلا يضر . 

والرد عليهم من وجهين : 

الوجه الأول : يبعد أن يظنَّ الرسول عليه الصّلاة والسّلام أن 
ابن عباس سيْصلَي معه وهو غلام صغير نائم. 

الثاني : أننا نقول: حتى وإن لم يكن ذلك بعيدأً» فمن الذي 
يقول إن الرّسول يلل ظن ذلك فهذا يحتاج إلى دليل؛ لأن 


0 انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۷۷)ء «الإقناع» .)١7354 /١1(‏ 
)۲( انظر: «كشاف القناع» (۳۱۹/۱» .)۲١‏ 





بات شئوط الكلاة ل 


ا ا وو ١‏ و سر 2 
وإں انفرد مؤدم بألا عدر تطلت SOS SENG‏ وه دعا لها عه عع BR‏ 


الأصل عدم ظنّْهء فيبقى حديث ابن عباس محكماً سالماً من 
المعارضة» ويقاس على التَّقْل الفرضٌ قياسا لا شبهة فيه:. 

النوع الثالث من الانتقالات: ما ذكره المؤلّف بقوله : 

«وَإِنْ انْفْرَدَ مُؤْتَمّ بلا غُذر بَطْلث» ۰ وهذا تحير خلئه بالا نتقال 

من ائتمام إلى انفراد. وفى هذا تفصيل : إن كان هناك عُذْر جازء 

وإن لم يكن عُذْر لم يَجِرْ. 

مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصّلاة؛ ثم طرأ 
غلية أن ينقرة؟ قائفه وأتم ضلاته متفرداء فتقول: إذا كان لعلير 
فصحيح» وإن كان لغير عُذّرٍ فغير صحيح. 

مال العُذْر: تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السَّنَّةء فإنه 
يجوز للمأموم أن ينفرد» ودليل ذلك: قصّة الرجل الذي صلی مع 
معاذ رضي الله عنه وكان معاذ يُصلي مع النبيّ بيا العشاءى ثم 
يرجع إلى قومه فيُصلَي بهم تلك الصّلاة؛ ددن کات نيفة لي 
الصلاة فابتداً سورة طويلة «البقرة» فانفرد رجل وصَلَى وحده» 
فلما عَم به معاذ رضي الله عنه قال : إنه قد نافق» يعني : حيث 
غر عن ساعة السلمين. ؛ ولكن الرجل شكا فلك إلى الي 28 
فقال النبى كله لمعاذ: «أتريدٌ أنْ تكون فتّاناً يا مُعَادْ(1') ولم يوبخ 
الرَّجْلَء قَدلَ هذا على جواز انفراد المابوع | لتطويل الإمام» لكن 
بشرط أن يكون تطويلا خارجاً عن السئة؛ لا خارجاً عن العادة . 
(1) رواه البخاري» كتاب الأدب: باب من لم يرّ إكفار من قال ذلك متأولاًء رقم 

(60)» ومسلمء كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاءء رقم (510) عن 

جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما . 
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ولذلك لو ام رَجُل جباعة؛ وکان إمامهم الراثين ُصلي بهم 
بقراءة قصيرة ة وركوع وسجود خفيفين ؛ ؛ فصلى بهم هذا بقراءة 
وركوع وسجوة على مقتضى الس فإنه لا يجوز لأحد أن يتقرد؛ 
لأن هذا ليس بعذر. 

ومن الأغذار أيضا: أن يطرأ على الإنسات قَنْرءٌ فى أثناء 
الصلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخفف في 
الصّلاة ويلصرف . 

ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ «رياح في 
بطنه) د 16 سق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخمّف وينصرف. 

ومن الأعذار أيقا: أن يطرا عليه احتباس البول أو الخائط 
فیحصر ببول أو غائط . 

ر كدر أنه لا لا يستفيد من مفارقة الإمام شيكاً؛ 01 
اللمأننة فلا يجوز أن ينفرد ؛ ل له ند دا بهذا الانفراد. 

ومن الأعذار أيضاً: أ ن تكون صلاة المأموم أقلّ من صلاة 
الإمام. فثل : A hr E‏ على 
القول بالجواز؛ فإنه فى هذه الحال له أن ينمرد ويقرأ التشمد 


وسل وينصرف › او يدل مع العام إدا كان يريد أن يجمع مع 
امام فيما بفى من صلاة الحا ثم يتم بعد سلا مه . وهذا القول 


ل ل 
4 ر حمه الله . 


رواية عن الإمام أحمد 


(65 اق «الأتياف» (4/ ٤1‏ ے 1416). 


«© «© 8# 8 8 SEEDED EDP PEDE 8 # # #8 #©# 1# # | ا # #ا‎ 8# # © # EEE #*# © © # #8" *# # © 8# #8 * 98 6ه‎ 8# * 8 #6 8# #8 #8 8 FF 


وهو كيار شيخ الإسلام این Nk‏ زمه الله وهو الج 
ونوع العُذر هنا عَذْر شرعي ؛ أنه لو قام مع الإمام في الرابعة 
لبطلت صلاثه. 

وإن انفرد بلا عُذر؛ فصريح کلام المؤلف أنها تبطل» و 
أن قد يما إذا أدرك الجماعة بان بكرن قد صَلّى مع الإماء رک 
فأكثرء أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد؛ 
لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عُذر» لكن لو صَلَى ركعةء ثم 
أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له» لكن القول بجواز الانفراد بلا 
غذر فى النفس هة شيء » هنا م العذو الس أو الشرعي فلا 
شك فى جوازه. 

اة : هل من العذر أن مكو المأموم ماقرا والإمام 
اا : > فينفرد المأموم إذا شلی وكعتين ثم سلا 

الجواب: لاء لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم 
وجب عليه ا لقول النبيٌ عليه الصَّلاة والسلام : «إنما جعل 
الإمامٌ ليُوْتَعّ به»"» وقوله: «ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 


قارا" 


.)۳۸۲ /۳( انظر: «الاختیارات» ص(58). (؟) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (589) 
ومسلم» كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم» رقم )٤١١(‏ عن أنس رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم »)1۳١(‏ ومسلم. 
كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )٦٠۲(‏ عن 
ای هريرة رضي الله عنه . 
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وسّئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يُصَلّي 
ركعتين إذا اثفرة؛ وآریسا إذا اث بمقيه؟ فقال: «تلك الشّة ٠,‏ 

مسألة: إذا انفرد المأمومٌ لِعُذر؛ ثم زال العُذْرٌء فهل له أن 
يرجعٌ مع الإمام أو يستمرّ على راض س الققهاء: يسور أن 
يرجم مع الإمام» وأن يستمرٌ على انفراده'" 

فإذا قدرنا أنه انفردَ وصَلَّى ركعة؛ ثم رجع مع إمامه» 
والإمام لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيهاء فسيكون الإمام 
ناقصا عنه بركعة. فإذا فام الإمام ليكبل سلاته غله أنه يعلسن 
وينتظره. أو ينفردٌ ويتم . . وهذا برد أحرانا فيما إذا سل الإمام قبل 
تمام صَلاتِهِء ثم قام المأموم المسبوق ليقضي ما فاته» ثم قيل 
للإمام: إنه بقي عليه ركعة» فقامَ الإمامُ ليُكملَ هذه الرّكعة. 
فنقول : :إن المأموم انفرد الآن بمقتضى الدّليل الشر عرد فهو 
معذور في هذا الانفراد. فإذا عاد الإمام لإكمال صلاته فهو 
بالخيار» إن شاء استمرٌ في صلاته» وإِنْ شاء رجعَ مع الإمام. 

النوع الرابع : الانتقال من إمامة إلى انغراد وهذا لم يذكره 
الولف وله صورتان: 

الأولى : أن تَبْطلَ صلاة المأموم» بأن تكون الجماعة من 
إمام ومأموم؛ فَبْطل صلاة المأموم» فهنا يتعيّن أن ينتقل من إمامة ‏ 
إلى انفراد؛ لآن مأمومه بظلت: صللاتة . 
3 وواد امك 4717 قال ابن حجر: «أصله في مسلم والنسائي». 


انظر : ااصحيح مسلما رقم (1۸۸)» «التلخيص الحبيرا رقم aR‏ 
0) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۸۲). 


بان شنوط الكلاة e‏ 


ون أَخْرَمَ إِمَامُ الحَيٌ بمَنْ أخرّمَ بهم نَائْبّهُ وَعَادَ النَائِبُ 


0 سر لمن 
مؤتما نو فعوعو وو ووو ووو ووو ووو عووو ووو وو ووو ووو و وعيي ءولمم ءثيث ييه 


الصورة الثانية: أن ينفرد المأموم عن الإمام لعَذْر؛ فهنا 
ينتقل من إمامة إلى انفراد؛ بأن يكون للمأموم عَذر شرعيٌ أو 
حسيٌ ؛ فينفرد عن إمامه» ويبقى الإمام وحده» فهنا يكون قد انتقل 
من إمامة إلى انفراد. 
النوع الخامس: الانتقال من إمامة إلى ائتمام» وقد ذكره في 
قوله: «وإِنْ أَخْرَمَ إِمَامُ الحَيّ بِمَنْ أَخْرَمَ بهذ نَائْبَهُ وَعَادَ النَّائِْبُ مُؤْتَمَا 
صَحٌ»؛ إمام الحيّ هو الإمام الرّاتب. 
وصورة ما ذكر المؤلف: أحرم شخ بقوم نابا عن إن 
صلاة الحماعة فناشيه تار 8 و جحل مكاناً في الصف وال بفيى 
عن يمين الإمام» فهنا ينتقل الإمام التائب من إمامة إلى ائتمام» 
وهذا جائز. 
ودليله : ما وقع لرسول الله كَل حين أمرّ أبا بكر أن يُصلْيَ 
بالنّاس؛ فوجد اه الاي خحفة ؛ فخرج إلى الاس فصَلَى بهم. 
فجلس عن يسار أبي بكر ؛ وأبو بكر عن يمينه» والنبئُ ييه يكبر 
ولكن صوته خفئ؛ فكان يكبرء وأبو بكر يكير بتكبيره؛ ليسمع 
الاس . فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام» والمأمومون 
انتقلوا من إمام إلى إمام آخرء ولكنهم ما زالوا مؤت 
)1١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (۸۷٦)ء‏ 
ومسلمء كعارب الصلاة : باب استخلااف الؤمام...ء رقم )£1۸( عن عائسة 
رضي الله عنها . 
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وقول المؤلف: 2و إن احرم إمام الحيٌ من احرم بهم نائيه) 
ظاهره: أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحئْ لم يصمٌّ؛ لأن إمام الح 
هو الأصل في الإمامة؛ فإمامته رجوع إلى الأصل بخلاف غيره» 
ولكن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزيّة حسن القراءة» 
أو زعادة فى العلم ؛ أو العبادة» فإن لم يکن له مزية لم يصح . 
النوع السّادس: الانتقال من ائتمام إلى إمامة» أي: كان 
مؤتمّاً ثم صار إماماًء وله صُور منها. 
الصورة الأولى: أن يُنيبه الإمام فى أثناء الصّلاة؛ بأن يحسّ 
الإمام أن صلاته ستبطل ؛ لكونه اخس بانتقال البول مثلاء وعرف 
أنه سيخرج» فقدذم شخصا يكمل بهم الصلاة» فقد عاد المؤتم 
إماماء وهذا جائز . 
الصورة الثانية: دخل اثنان مسبوقانء فقال أحذهما للآخر: 
إذا سلم الإمامٌ فأنا إمامّك؛ فقال: لا بأسء فلما سلم الإماءم 
صار أحد الاثنين إماماً للآخرء فقد انتقل هذا الشخص من ائتمام 
إلى إفامةء واتتقل الثانى من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر . 
قالمذهب: أن هذا جات ؟ وأنه لا باس أن يكنى اثنان دغه 
رهما مسو قاق وف الخ على أن كرة اها إناما لاخر 
وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السنة كما 
فى قضية أبي بكر مع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام. 
وقال بعص أصحاب الإمام اعون : إن هذا لا ۽ 


(0) انظر: «الإنصاف» (۳/ e۳۸۹‏ ۳۹۰). 


بان شئوط الضلة (rv)‏ 


لأن هذا تضمّن انتقالاً من إمام إلى إمام» وانتقالاً من ائتمام إلى 
إمامة بلا عذرء ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلىء فكون 
الانساث إهاما أعلى سن كرت ماما 

قالوا: ولان هذا لم يكن معروفاً في عهد السّلف» فلم يكن 
الصّحابة إذا فاتهم شيء من الصّلاة يتفقون أن يتقدّم بهم أحذهم؛ 
ليكون إماما لهمء ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه. 

لكن القائلين بجوازه لا يقولون: إنه مطلوب من المسبوقين 
أن يتَّقِمَا على أن يكون أحدهما إماماً. بل يقولون: هذا إذا فعل 
فهو جائزء وفرق بين أن يقال: إنه جائز وبين أن يقال بأنه 
مستحبٌ ومشروع» فلا نقول بمشروعيّته ولا نندب النّاس إذا 
دخلوا؛ وقد فاتهم شيء من الصّلاة؛ أن يقول أحذهم: إني 
إمامكم. لكن لو فعلوا ذلك فلا نقول: إن صلاتكم باطلة. وهذا 
القول أصحء أي: أنه جائزء ولكن لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن 
معروفاً عند السّلف» وما لم يكن معروفاً عند السّلف فإن الأفضل 
تركه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق ما إلى الخيرء ولو كان خيراً لسبقونا 
إليه . 

تَمة : تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي : 

الأول : الانتقال من انفراد إلى ائتمام» وفي الصّحََة روايتان 
عن الإمام أحمدء والمذهب عدم الصخّة . 

الثانى: الانتقال من انفراد إلى إمامة» وفى صحّة ذلك 
أقوال» أحدها الصَّكَّة في الَفْل دون الفرض” ٠.‏ 


)١(‏ انظر: ص(۳۰۷ ۔ ۳۰۹). (۲) انظر: ص(۳۰۹). 


: حت ا ۹ 
A‏ كناث الصلاة 


نو ير 1 02م 7 
وتبطل صلا ة ماموم ببطلان صَلاة إمامه مه قلا اسټخلاف . 





الثالث: الانتقال من ائتمام إلى انفراد» فإن كان لعذر جازء 
وإن كان لغير عذر ففيه عن أحمد روايتان» والمذهب عدم 
Fa‏ 

الرابع: الانتقال من إمامة إلى انفراد» وله صورتان 
ا 

الخامس: الانتقال من إمامة إلى ائتمام» وله صورة 

و 
صح حه 

السادس : الانتقال من ائتمام إلى إمامة. وله صورتان 

ٿران علي خلاف في الثانية» وتفاصيل ذلك وأدلته کور في 

© 

قوله: «وتيِطل صَلاهُ ماموم بيُطلانٍ صَلاة إمَامه قلا 
اشتخلاف» . 

صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» ولهذا يتحمّل الإمام 
عن المأموم أشياء كثيرة منها: التّشهد الأوَّل إذا قام الإمام عنه 
ناعيا! فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لحديث عبد الله بن 
اة بخينة رضي الله عنه أن النبيّ ل صلى بهم الظهر؛ فقام من 
الكعتين فلم يجلس› ٠‏ فقام اا یچ 

ومنها: الجلوس الذي يسمّى جلسة الاستراحةء فإن الإمام 
(1) انظر: ص(۳۱۱). (۲) انظر: ص(0١3).‏ 
(19 افق چیھ 5). ( النظرة ى۳0 
(5) رواه البخاري»ء كتاب السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي 


الفريضة» رقم eT O‏ 21155807 ومسلمء کتاب الاح باب السهو في 
الصلاة» رقم (ءلاهة). 
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استاي عن المأموم» فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في 
0ض المأموم ألا يجلس ؛ لقول النبئ كله : «إنما جيل الإمام و 
بها" ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام» وهي له أولن هيو 
أجل متابعة ام ولان المأموم يدع الجلوس للتشهد للعشيت الأول وهو 
واجب من أجل متابعة اوا ولان المأموم يجلس في تثأنية 
الإمام» وهي له أولى من أجل متابعة الإمام» يعني: لو دخل في 
التقعة الثائية عن الظهر أو العصر جلس في الككعة الأولى ااج 
هي ثانية الإمام. ولآث المامو م يدع التَشْهّد الأول في ثانيته التي 
هي للإمام ثالثة» كل ذلك من أجل متابعة الإمام» وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية زعحمهة الله أنه إذا كان الإمام لا يجلس 
للاستراحة فإن الْأَوْلَى للمأموم ألا يجلس؛ لتحقيق امعان 
كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأوْلّى للمأموم أن 
يجلس» بل يجب عليه؛ لئلا يسبق الإمام» وإن كان هو لا يرى 
مشروعيّة الجلوس من أجل متابعة الإمام؛ لأن الشَارِع يَحْرِصٌ 
على أن يتَفقَ الإمام والمأموم . 

أما الشيء الذي لا يقتضي التَّأخُر عن الإمام ولا التَّقَدَم 
عليه» فهذا يأخذ المأموم بما يراه. 

مثاله: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير 
للركوع. والرفع منه» والقيام من التشهد الأوّلء والمأموم توس أن 
ذلك مستحبٌ» فإنه يفعل ذلك؛ لأنه لا يستلزم تأخراً عن الإمام 
(۱) تقدم تخريجه ص(۳۱۳). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ »)٤٥۲ 248١‏ (۲۳/ دلا ۳۷۷). 


.ءوس تاب الكلاة 
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ولا تقثماً عليه. ولهذا قال الدسول 6ل : إذا كبر فكبّرواء وإذا 
ركع قاركعواة وإذا سجد قاسجتراا ع الفا تیل على 
الثرتيي والتّعقيب» وكذلكٍ أيضاً : لو كان الإمام ور فى کل 
تشهّد يعقبه سّلام حتى في الثنائيّة. والمأموم لا يرئ أنه ورك إلا 
في تشهد ثانٍ فيما يُشرع فيه تشهدان. فإنه هنا له آلا يتورّك مع 
إمامه في الشنائية نيّة؛ لأن هذا لا.يؤدّي إلى تخلف ولا سبق. 


ويتحمّل الإمام عن المأموم سجود السهر؛ بشرط أن يدخل ‏ 
المأموم مع الإمام من أوّل الصلاةء فلو قَدرٌ أت المأموم جلس 
للتفهد الأول» وَظن أنه بيخ السجدتين» افضار يقول: رت اغمر 
لي وارحمني» فقام مع إمامه. فهنا يتحمّل عنه الإمام سجود 
السّهو؛ إن كان لم يَمْنْهُ شيء من الصّلاة؛ وذلك لأنه لو سجد في 
هذه الحال لأذَّى إلى مخالفة الإمام» أما لو فاته شيء من الصلاة 
فإن الإمام لا يتحمّل عنه. 

ومن ذلك: أن الإمام يتحمّل عن المأموم قراءة غير الفاتحة 
في الصَّلاة لني تشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية. 
مذ[ : لو قرأ الإمام فى الجهرية الفاتحة»وقرأ المأموم الفاتحة» ثم 
قرأ آیات رين ا بسكل لاك تى > آنه لا يشرع للمأموم 
أن يقرا شيعا من الآيات سو الفاتحة. 

ومنها السترة؛ فإن سترة الإمام سترة للمأموم . 


«(VTT) رواه البخاري› كتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم‎ )١( 
عن أنسن بن‎ (4١ ١) ومسلم. كتاب الصلاة : باب ائتمام المأموم بالإمام. رقم‎ 
. مالك رضي .الله عله‎ 


بان شنوط الخلا 


بناءً على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم قال 
الأصحابٌ: إن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمامء أي: إذا حَدَتَ 
للإمام ما يُبطل صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين» وإن لم 
يوجد منهم مبطل» ولا يستثنى من ذلك شيءء إلا إذا صَلى الإمام 
مُخدثاً ونسي» أو جهل ولم يعلم بالحَدَّتْء أو لم يذكر الحدث 
إلا بعد السّلام» فإنه فى هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة 
ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب” *. 

وعلى هذا؛ فيقول المؤلّف: «فلا استخلاف»». أي: فلا 
يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته. 

ومثال ذلك: إمام في أثناء صلاته سمه الحددّث» ومعنى 
سِيّقّه اللحذدث : أنه أحخدّث ببول أو ريح أو غير ذلك من 
الأحداث» فإن صلاته تبطل» وتبطل صلاة المأمومين فيلزمهم 
إعادة الصّلاة» فإن أحسَّ بالحدث واستخلف قبل أن تبطل 
صلا نه فهذا جائز ولا تبطل صلاة المأمومين ن لاله ادا يهم 
من يتم الصّلاة قبل أن تبطل صلاته› فلمًا استخلف بهم من يتم 
الصلاة قبل بطلان الصّلاة صار مستخلفاً لهم وصلائه صحيحةء 
والإمام التائ شرع بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمُها بهم. 
فيكون قول المؤلّف : «فلا استخلاف»» أي: بعد بطلان الصّلاة. 

ومن ذلك : إذا شرع فى الصَّلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس 
على وضوّء فإن صلاته غير منعقدة؛ لآنه محدث» والمحدث لا 
تنعقد صلاته» فلا يستخلف» بل يستأنف المأمومون صلاتهم؛ 


(1) انظر: «الإنصاف» (۳/ ۳۸۳). 


كتاث الضراة 








لأنه تبيّن فى أثناء الصلاة أن صلاته باطلة» أي: غير منعقدة» 
وإذا بطلت صلاهٌ الإمام بطلت صلاة المأموم؛ لارتباط صلاة 
المأموم بصلاة الإمام؛ لقوله كلِْ: «إنما جعل الإمامُ ليؤته به 
ولا يمكن أن يبني خليفئه على صلاة باطلة» وهذا الذي قاله 
الما هو المشهرى من الرس 

والقول الثاني في اليل الذي اختاره شيخ الإسلام 
وجماعة من أهل العلم: أنه يستخلف» وأن صلاة المأموم لا 
تبطل بصلاة الإمام”''» بل إذا بطلت صلاةٌ الإمام بطلت صلاته 
فقط» وبقيت صلاة المأموم صحيحة» وهذا القول هو الصحيح . 

ووجه ذلك: أن الأصل صحّة صلاة المأموم . ولا يمكن أن 
اوا إلا بدذليل يحي فالإمام بطلت صلاته بمقتضصى الذليق 
الصحيح؛ ؛ لک المأموم دخل بطاعة الله 07 بأمر الله فلا 
يمكان أن تسد ضلاته إلا بأمر الله قاين الدُليل من كاب اش أو 

سنة وسو أو إجماع المسلمين على أن ضلاة المأموم تبطل 
يصلاة الإمام؟ والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة 
المأموم ببطلان صلاة الإمام. 

واستدل بعض أهل العلم : أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
لما طعِنَ في صلاة الفجر؛ امر عبد الرحمن بن عوف أن يُصلّي 
بالنّاس؛ ولم يَرِدْ أنه استأنف الصّلاة”"'» ومعلومٌ أن عمر 
41١(‏ تقدم تخريجه ص(۳۱۳). 
)۲( انظر: «الإنصاف» (۳/ 5387 780), «مجموع الفتاوى» )5354/5١(‏ (۲۳/ 


«(oY‏ «الاختيارات» ص(59). 
(۳) انظر: «المغتي» (۲/ »)٥٠٤‏ «المختارات الجلية» ص(””  .)١٤‏ 
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رضي الله عنه سبقه الحَدّتُ وتكلّمء وقال: «أكُلَنِي الكلن» ‏ , 

وأيضيا” : فإن عثمان رضي الله عنه سای ااا وهو جنب 
ناسياء فأعَاد ولم يعيدوا”'". 

وأورة على أثر غتمات: يأث عماث لم يذكر إلا بعد سلامه. 

فنقول: إذا قلتم بأن جملة الصَّلاة صحيحة لعدم عِلم 
المأموم» فصحَّة بعضها من باب أولى» فلا فرق بين عم الاسم 
قبل السلا أو بعذه؛ أما من عَلِمَ أن إمامه على غير وضوء فلا 
يجوز له الذخول مع الإمام؛ لأنه ائتم بمن لا تصحّ صلاته» وهذا 
تلاعب . 

وبناة على هذا القول؛ فإنه إذا سبق الإمام الحَدَّتُء أو ذَكْرَ 
آنه لین على وُضوءء فإنه يقدم أحدّ المأمومين ليتم بهم الصَّلاة 
ولا ڃا له أن يقول لهم: اسعائفوا الصَّلاةَ؛ لآنه إذا قال: 


(1) رواه البخاري»› كتاب فضائل الصحابة: باب قصة البيعة» رقم (۷۰۰). 

(0) رواه الشافعى [انظر: «المعرفة والآثار» »])۳٤۸/۳(‏ والدارقطنى 2)"514/١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (۲/١٠٠)ء‏ وفى «المعرفة والآثار» )۳٤۸/۳(‏ عن 
هشیم ؛ عن خالد بن سلمة» عو نھ بے عسو يد السارت. فک 
وروى الدارقطني +)757/١(‏ والبيهقي في #الستن الکبری» (۳۹۹/۲)؛ وفى 
(المعرفة والآثار» (48/6”) عن ابن المنكدرء قن الشريد العقفى: "أن عمر 
صان بالتاسن وهو جنب فأعاد ولم يعيددرا»: | 
ورواه مالك» كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب الصلاة» رقم (١١١ء‏ ١١٠١ء‏ 
١١7‏ » ۱۱۸)» وعنه عبد الرزاق في المصنف» رقم 00 عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن زييد “ بن الصلت» عن عمر بن الخطاب به. 
قلت: إسناده صحيح» وزييد بن الصلتء. قال ابن معين: ثقة. قال البخاري: 
سمع عَمرٌ بن الخطاب. «التاريخ الكبير» (۳/ .)٤٤١‏ «الجرح والتعديل» (؟/ 
AT‏ 


استأنفوا الصَّلاة ة أخرجهم من فرض» والخروج من الفرض لا 
يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك. ولیس هذا سببا شرعيّاء ولهذا 
قال العلماء: : من دخل في فرض حرم م عليه قطعه إلا ا 
وهذا ليس بعذر؛ فالأصل صِحّة صلاتهم» وعدم جواز الخروج 
منهاء فإن لم يستخلف فلهم أن يقدّموا أحدّهم ليم بهم الصَّلاةء 
فإن لم يفعلوا أتمُوها قُرادى» ولكن الْأَوْلَى أن يستخلف؛ لثلا 
يحصل عليهم تشويش. 

تنبيه : ليس هناك شيءٌ تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة 
الإمام على القول الرّاجح؛ إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم. 
والذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هو الذي إذا اختل الث سسة 
صلاة ة المأموم؛ أن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين. 
مغل : السعرة4 قالسترة ة للإمام سُتْرَة لمن خلفهء فإذا مرّت امرأة بين 
اعام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم ؛ لأنّ هذه 
السّترة مشتركة» ولهذا لا نأمر المأموم أن يتّخذ سُّترة» بل لو اتّخذ 
سترة لعُدَّ متنظعاً مبتدعاًء فصار انتهاك السّترة فى حَقٌّ الإمام انتهاكا 
فى حى المأموم» فبطلت صلاة المأموع كما بطلت صلا الإمام. 

وهنا قاعدة مهمّة وهي : : أن من دخل فى عبادة فأدَّاها كما 
آم 4 فإننا لا وها إلا بدليل؟ لآق الآصل الضحةٌ ريراك الذّمة؛ 
حتى يقوم دليل البطلان. 

انتهى بحمد الله تعالى المجلّدُ الثاني» ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلّدُ الثالث وأوّله: «باب صفة الصّلاة» 


.)601١1١4/1١( انظر: «الإنصاف» (ا/ 25:9 ٠١٠5ه), «الإقناع»‎ )1١( 


باب صقة الصالة زه ) 





صفة الصّلاة: أي: الكيفية التى تكون عليها. وعلماء الفقه 
رحمهم الله تكلموا على صِفةٍ الصّلاة» وعلى صِفة الحَجٌ 
وغيرهما؛ وذلك لأن شرط العبادة أمران: 

ا و 

المتابعة للرّسول كن. 

فأما الإخلاص لله ؛ يتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد. 

وأعا المتابعة للرسول ككل فيتكلمٌ عليها الفقهاء. 

وضِدٌ الإخلاص: الإشراك» وضِدٌ المتابعة: البدعة. 

فمن تابع اسوك بدون إخلاص تصحٌ عبادته؛ و 
تعاليول فى الحديث اشم : «أنا ات الشبركاء عن ارك من 
َيل عملاً شر فيه معي غيري ترگ وشز گت ومن أخاص ف 
ولم يَتَبِعْ رسول الله كله فإن عبادته مردودة؛ لقول النبيٌ عله : ١‏ 
عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد . ومن تم اضطر العلماء إلى 
بيان صِفةٍ الصَّلاةٍ والحج وغيرهماء لكن؛ لم نجدهم ذكروا بابا 
لصفة الصيام» ولا الرّكاة. 

بل بيّنوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطراتء وقالوا: إن 
الصَّيامَ هو الإمساك عد المقطرات. بك الد ف تعالى؛ مِن ظُلوع 
الفجر إلى غروب الشمس . وهذا هو الكيفية. 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب الزهدء باب تحريم الرياء (۲۹۸۰) (57). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة )۱۷١۸(‏ (18). 
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وقى الركاة ذكروا الأموال الزكوية ومقذار الأتصية: 
والواجب وأهل الؤكاة. وهذا اللو الحقيقة هو الكيفية . 


والصَّلاة كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ 
وهي التى إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلاً كان كافراً”''. وإن 

د ورا كا حاف أ ولى قل فة قال: آ4 أصلّي هذه 
الصلوات اخس غلل أنها تاقلة.. کان قافرا وإة كات يصليها ‏ 
إلا أن يكون حديث عهد بإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة؛ لا 
يَعرفٌ عن أركان الإسلام؛ فيرف بوجوبها أولاء ثم يحكم بكفره 
إن جَحَدَ الوجوبّ بعد تعريفه به. 


اة إما فى جماعة» وإما فى انفراد. فإذا كان في 
جماعة قسن ما يكوة: أذ شر کا الإنفنساد في بيتهء ويُسْبعٌ 
ار رة ثم يخرج من بيته بنيّة الصَّلاةٍ مع الجماعة. فإذا قعل 
ذلك لم يَخط خَطوة ة إلا رَفَعَ اللهُ له بها درجةء ظط هته يهنا 
خحطيئة ؛ قرا نيه او معد ولا يعنى هذا أله نشخ أن تتقصد 
الأبعدٌ ين الساجد بل يعتى ذلك أنه إذا بَعْدَ منزلك من المسجد 
فلا تستيعد المسجدء وتقل : إن في ذلك تعبا عَليَّ ؛ > بل أسْعَْ إليهء 
ولك في كل تحطوة إذا خرجت مُسبغاً للؤْضُوء قاصداً المسجد أن 
يرفع الله لك بها درجة؛ ونح عاك ديا خطعة. 


9 المت فل السيالة 3 ): 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (۷٤٦)؛‏ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب فضل الصلاة المكتوبة فى جماعة وفضل انتظار الصلاة 
وكثرة الخطا إلى المساجد وفضل المشي إليها (549) (71/5). 





وينبغي أن يأتي إليها بسكينةٍ ووّقار» سكينة في الألفاظ 
والحركة» ووقار في الهيئة» فلا يأتي إليها وهو منزعج ؛ أو يمشي 
مشية الإنسانٍ الذي ليس بمنتظم › بل يكون ووو لآنه مقبل على 
مكانٍ يق فيه بين يدي الله عر وجل. ونحن نعلم أن الإنسان لو 
أقبل على قصر مَلِكِ مِن الملوك؛ لوجدته يتهيّأ. وينظر كيف 
وجهه؟ وكيف ثوبه؟ ويأتي بسكينة ووّقار» ويظهر عليه ذلك. 
فكيف بمن يأتي إل بيت الله عر وجل ليقف بين يديه؟ فلا يسرع 
حتئ وإن خاف أن تفوته الصلاة؛ لأن النبى ييه قال: «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة؛ وعليكم الشكيعة والوقائٌ: ولا 
تسرعوا»''. فما أدركت فصل وما فاتك فأتم؛ لأن هذا هو حقيقة 
الأدب مع الله و چا 

ثم إذا حضرت المسجدّ فصل ما تيسَّرَ لك» فإن كان قد أذنَ 
فإنه يمك أن على آل إذا کات ليذه الفريشبة رات قلي 
وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسُئّ ما بين الأذانين؛ لأن بين كل أذانين 
صلاة» وتجزئ هذه الصلاة ‏ أعني : سُتة ما بين الأذانين أو الراتبة - 
عن تحيّة المسجد؛ لأن قول الرّسول عليه الصلاة والسلام: « إذا 
دَخَلَ أحدُكم المسجد فلا يجلس حتئ يُصِلَىَ ركعتين)”" . يَضدق بما 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة 

والوقار (١1۳)؛‏ ومسلم» كتاب المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 

5 (AY) Aas 
؛)٤٤٤( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين‎ 

ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحيّة المسجد بركعتين )١5(‏ 

(٭۷). 





و ثم سن القيام عد (وَل» من ن¿ إقامتها ‏ وووووو ووه ووعامهة وويءه 


إذا صا الإنسان الراتبة. أو شي ما بین الأذان .© 
لم اجار بنيّة انتظار الصَّلاةء وأعلمُ أنك إذا أتيت المسجدّ 

ا ا الوه ا راك في صلاة عا انتظرت الصَّلاةَ؛ حتيل لو 
تأر الإمامُ وزاد خمسٌ دقائق أو عشراً فإنك على < خير؛ لآنك لا 
تزال في صلاة ما انتظرت الصّلاة > ثم مع ذلك الملائكة تُصلَي 
عليك ما دمت في مصلاك› ورّجل تصلى عليه الملائكة ري بأن 
يسحت الله سبحانه وتعاليل دعاءَ الملائكة له. 

قوله: «يُسنُ القيامُ عند قد من إقامتها». أي: يسن للمأموم 
أن يقوم إذا قال المقيم: «قد» من «قد قامت الصلاة». لأن «قد» 
تفيدٌ التحقيقٌء و«قامت» تفي الواقعٌ» وحينئذٍ يكون موضع القيام 
للصَّلاةٍ عند قوله: «قد» من «قد قامت الصلاة»» وظاهر كلام 
المؤلّفٍ أنه يسن القيامُ عند هذه الجملة؛ سواء رأئ المأمومون 
الإمام أم لم يَروهء وهذا أحد الاكرال في المذهب”''. 

والمشهوز عن المذهب” ': أنهم لا يقومون عند إقامتها؛ إلا 
إذا رأوا الإمامء فان لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام؛ لأنهم 
تابعون» ولو قاموا فى الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين ؛ 
لأن الإمام سيأتي ھر يع أ نرا ويقريوا» والغاتب أقها 
3 تقام عندنا في هذا البلد حتى يدخل الإمام المسجذء ويراه 
الناس ثم ية يقيم المؤذن. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (51717)؛ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة (۸۳۸) .)٠٤(‏ 

(۲) انظر: «الإنصاف» .)٤١۱/۳(‏ 

(۳) انظر: «منتهيل الإرادات» ,)5١ 5 /١(‏ «الإنصاف» (”7/ ٠١7‏ 1). 


وقيل: يقوم إذا رأئ الإمام مطلقاً. وقيل: يقوم إذا شرع 
بالإقامة. وقيل: يقوم إذا قال: «حيّ على الصلاة» . وقيل: يقوم 
إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام. وقيل: الأمر في ذلك واسع”''. 
والستة لم ترذ محدّدة لموضع القيام؛ 0 أن النبت ية قال : «إذا 
رتت الضلاة فلا تقوموا حتول تَرَوْنِي)'"' . فإذا كانس اف غير 
محدّدة للقيام ؛ كان القيامٌ عند أوّل الإقامة» أو في أثنائهاء أو عند 
انتھائها › > كل ذلك جائز . 

المهعٌ: أن تكون متهيّئاً للأخول في الصلاة قبل تكبيرة 
ا ثلا تقوتك: تكبيرة ارام 

قوله: «وتسوبة الخنف» يعني : تصن سوي الصّف؛ لان 


و 


النبئ ميو كان بأمر بذلك فيقول: #سؤوا صُفوفكم) بذ EE‏ 
أصحائه لهذا ستل قههوا ذلك عنه وعَقَّلوه عَقْلاً جيداً. وفي يوم 
فت الايام خرج عليه الصَّلاةَ والسلام وأقيست الصَّلاة؛ فالتفت 
فإذا رجل قھ ا در «عباد الله مسون صُفُوفَكُمْ . ٠‏ أو 
لَيَخَالِمَنَ اللهُ بين وْجُوهكم»” 1 فقوله : اتسن صُفوفكم) «اللام» 


.)۲۳۳/۳( انظر: «المغني» (۲/ ۱۲۳)» «المجموع»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان. باب مت يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإقامة (17121)؛ ومسلم» كتاب المساجد» باب مت يقوم الناس للصلاة )5١4(‏ 
60 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة (۷۲۳)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (477). 

.)١78( )575( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة ويعدها 
(۷۱۷)؛ ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (575) .)١58(‏ 
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واقعة في جواب سم مقدر» وتقدير الكلام: «والله لتسرُنف 
فالجملة مؤكّدة تلات مۇگدات› وهي : القسمء واللام» والنون. 
وهذا خب فيه تحذير؛ + ئة قال العسوٌنٌ صُفوفكم. > أو ليُحَالمِنَ الله 
بين وجوجكم' أي : بین وهات تظركم ج ا ل و ا 
وعدا بلا شك وعيك غل من ترك السوية» ولذا ذهب عض أعل 
العلم إل وجرت تسرية الت راسلا لذلك: بأمْر النبي بيا 
به» وتوعده على مخالفته» وشيء يأتي الأمرٌ به» ويُتوعّد على 
ماه لأ ييتكن أ تقال + ]نه 1 فيا 

ولهذا كان القول الراجح في هذه العسالة: وجوت تسو 
الصف أن الجماعة إذا لم يسوّوا الصف فهم آٿمون» وهذا هو 
ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تبعية رحيمة الله لکن إذا خالفوا 
فلم يسوٌوا الصف فهل تبطل صلاتهم؛ لأنهم تركوا أمرأ واجبا؟ 

الجواب: فيه احتمال» قد يُقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا 
الواجب. ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى؛ لأن 
التسويةً واجبةٌ للصلاةٍ لا واجبة فيهاء يعني أنها عارج عن مھا 
والواجبٌ للصَّلاةٍ يأثم الإنسان بک ولا تبطل الصَّلاةٌ به 
كالأذان مغلا فإنه واجٺٰ للصَّلاة: ولا تبطل الصَّلاةٌ ترك 

وتسوية الصف تكون بالتساوي» بحيث لا يتقدّم أحدٌ على 
أحد» وهل المعتبر مُقدَّم الرّجْلِ؟ الجواب: المعتبر المناكب في 
أعل البَدَنْء والأكغب فى أسفل البَدَنْء وهذا عند الاعتدال» أما 
إذا كان في الإنسان احديداب فلا عبرة بالمناكب؟ لأنه لا يمكن 


.)06١0(ص انظر: «الإنصاف» (۳۹/۲). ؟) انظر: «الاختیارات»‎ )١( 





أن تتساوى المناكبٌ والأكعغب مع الصدّب: وإتسا اعثيرت 
الأكعب؛ لأنها فى العمود الذي يُعتمد عليه البدنء فإن الكعب 
في فى أسششل الات والساق هو عمود البذن» فكان. هذا هو 
المعتبر. وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة؛ وذلك لآن أطراف 
الأرجل تختلف» فبعض الناس تكون وله طويلة» وبعضهم 
قصيرة» فلهذا كان المعتبر الكعب. 

ش ثم إن تسوية الصف المتوعّد غل مشالقتها هي تسويته 
بالمحاذات ولا فرق ني أن یون اضف غخلف الإمام أو مع 
الإمام» وعلى هذا؛ فإذا وقف إمامٌ ومأموم فاته يكون محاذيا 
للمأموم . ولا يتقدّم عليه خلافاً لمن قال من أهل العلم : إنه ينبغي 
تقدم الإمام على المأموم يسيراً؛ ليتميّر الإمامُ عن المأموم . 

قيقالن: إن هذا خلاف ظاهر النص» قافة پاش 
- رضي الله عنهما - اح النبئ كل برأسه مِن وراه وجعله عن 
يمينه. ولم يُنقل أنه أخره قلا ثم إن الإمامَ والمأموم يُعتبران 
صقا فإذا اعتبرناهما ۴ کان المشروع تسوية الصف . 


١ 


وهناك تسوية أخرى بمعنئ الكمال؛ يعني : : الاستواء بمعنول 
الكمال كما قال الله تخاليا : وما بلغ سدم E‏ [القضض : 15] 
أى : كملع فإذا قلنا: استواءًٌ الصف بمعنى كماله؛ لم بکرم ذلك 
مقتصرأ على تسوية المحاذاة» بل يشمل عدّة أشياء: 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله 


الإمام إل يميئه لم تفسد صلاتهما (594؟ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة النبي او ودعائه بالليل (51/7) (181). 





١‏ تسوية المحاذاة» وهذه على القول الرَّاجح واجبة» وقد 
لاا 


۲ - التراصّ في الصف فإنَ هذا بن قباله. و النبى وة 
يأمر بذلك› ونَدَتَ 2 أن توا كما تصف الملائكة عيذ رها 
شارت ويكملون الأول الاي" ولكن المراد ِالتّراصٌ أن لا 
فرَّجاً للشياطين» وليس المراد بالتّراص التّراحم؛ لأن هناك 

أ بين التَّراصٌ والتّزاحم؛ ولهذا كان النبيٌ يي يقول: «أقيموا 
سيا وحاذوا بين المناكب. و عقوا لكات 
للشيطان»”"' أي: لا م بينكم فرج تدخل منها الشياطين؛ لأن 
الشياطين يدخلون بين الصّفوفٍِ كأولاد الضأن الصغار“؛ من 
أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم . 

# إكسال الأول فالأوله. فاد هذا من اسعراء الصّفوه»: 
فلا يُشرع فى الصف الثانى حتى يحمل الصف الأول» ولا يُشرع 
في الثالث حتى يَكمل الثاني وهكذاء وقد ندب النبئٌ ية إلى 
تكميل الصفٌ الأول فقال: «لو يعلم الناسسٌُ ما في النّداءٍ والصَّتٌ 


الأول؛ ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهمُوا عليه لاسَهموا»” . يعني : 


() انظرء عن( 5). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة .)١١۹( )٤۳۰(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد (4۸/۲). وأبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
(577)؛ والحاكم (۲۱۳/۱) وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(:) أخرجه الإمام أحمد (”/ 54١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
(570)؛ والنسائي» كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان (١٠٠)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف .)١59( )٤۳۷(‏ 
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بانترعود عليه؛ فإذا جاء اثنان لصت الأول» فال :| 
اس به متك وقال الآ : أنا أحوء. قال إذأ نقترع» ايتا 8 
فى هذا المكان الخالي. ومِنْ م لچب الشيطان بكلير فن التاسٌ 
اليوم : أنهم يرون الضف الأول ليس فيه إلا اة ومع ذلك 
ا في الصف الثاني, لم إذا أقبعت الصلاةء وفيل لهم: 

تموا الضف الأول» جعلوا يتلمّتون مندهشينء وكل ذلك في 
چ فة : 

أولا : الجهل العظيم . 

وثانياً: أن بعضّ الأئمة لا يبالون بهذا الشىء» أي: بتسوية 

المأمومين» وتراصّهم pu‏ الأول فالأول» والأآمرٌ ا سه 
عند الحاجة إليهاء أي : : مع عدم استواء الضف ولبست سئة 
مطلقةٌ؛ لكن ينبغي أن تكون سنه مؤثرق» بحيث إذا وججد الإماء 
واحداً متقلماً قال له تار ا فلان» ولقد سبق قول الأسول. عليه 
الصّلاة والسلام حيتسا وای را بايا ف 5 وكان عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ يُسرّي الصفوف بيده» ويمسحٌُ المناكب" 
والصّدورَ من طرف الصف إلى طرف" › والواجب على الإمام أن 


يصبرٌ ويعوٌدٌ الناسَ عل تسوية الصف 0 جل يسووا الصفوف› ولا 
0 لانسان مؤّمن ااه أف الرسول عليه الصادة والسلام قال : 


1 تقدم تخريجه 507 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها .)٠١۲( )٤۳۲(‏ 

(۳) أشخرجه الإمام أحمد (5/ 58 4)۲۷ وأبو ذاوذء كثاب الضلاة» باب تسوية 
الصفوف (554)؛ والنسائي» كتاب الإمامة» باب كيف يقوّم الإمام الصفوف 
(AI)‏ 
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لسرن صفوفكم› أو ليحَالفنَ الله بين وجوهكم"'". : ثم لا بالي 
بتسوية الصف . وهاهنا حديث مشهور بين الثاس» و لَه أصل 
وهو : : إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج». 

٤‏ - ومن تسوية الصّفوف: التقاربٌ فيما بينهاء وفيما بينها 
وبين الإمام؛ لأنهم جماعة» والجماعة مأخوذةٌ مِن الاجتماع: ولا 
اجتماع كامل. مع التباعت فكلما قرت الصفوف بعضها إل 
بعض» وقريّت إلى الإمام كان أفضل وأجمل» ونحن نرى في 
عضي المساجد أن بين الإمام وبين الصف الأول ما صم ابت 
أو عنيق: أى؛ أن الإمام يتقدّم كثيراً؛ وهذا فيما أَظنّ صادر عن 
الجهل . > فالسنة للإمام أن يكوث قرا مد المأمومين, وللما مومية 
أن يكونوا قريبين مِن الإمام. وأن بكرن كل ص قريباً ہن الضّاك 
الغ 

وحَدٌ القُرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعٌ للسّجودٍ وزيادة 
يسيرة . 

مسألة: وهل الصف الغاتى بالسية للصت الخال ف 
أول؛ بحيث يدخل في قول الرسوك. عليه الصَّلاةٍ والسلام : «لو 
يعلم الناسُ. ما في الثداءِ والصّفٌ الأولٍ؛ ثم لم يجدوا إلا أن 
سديعوا عله اسیا آر 1 

الظاهر: لا؛ وذلك لأن الصف الأول يقتضى المبادرة 
والتبكيرء بخلاف الصف الثاني والتقدم ا المسجد أمرٌ 
مطلوب . 


(۱) تقدم تخريجه ص(9). (۲) تقدم تخريجه ص(۱۲). 
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> ومن سوا الطقوق وكمانيا: أذ بی الأتسان عد 
الإمام؛ لقول النبيّ كية: يلي منكم أولُو الأخلام اله 
وكلما کات آقرت كان أولئء ولهذا جاه الح علي الل من 
الإمام في صلاة الججمعة”' لأن الدّنوٌ مِن الإمام في صلاة الجمعة 
يحصل به اللو إليه في الصّلاق وفي الخطة» فالدنو ‏ من الإمام 
أمرٌ مطلوب» وبعض الناس يتهاون بهذا؛ ولا يحرص عليه . 
- ومن تسوية الصفرف : تفضيل يمين الصف على شماله. 
ي: أن أيمن الصف أفضل يِن أيسره» ولكن ليس على سبيل 
الإطلاق؛ كما في الصف الأول؛ لأنه لو كان علئ سبيل 
الإطلاقء كها في الصف الأول؛ لقال الو سول نة الْصََّللاة 
والسّلام : عر الآيمن فالأيمن» كما قال: «أتمُوا الصف الأول. 
ثم الذي بي . وإذا كان ليس مِن المشروع أن تبدأ بالجانب 
الأيمن سین یکل اانا سر في أسول اللرينف تیک يككرة 
هلا بالف للبسار؟ تعد أن علا بالنسبة تلسار اقا تحاذئ اليمية 
واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمينم» كما لو كان اليسار 
خمسة واليمين خمسة؛ وجاء الحادى عشر؛ تقوال: أذعت اك 
اأيمية ؟ لن اليمين أفضل مع التساوى: أو التقارب أيقباً؟ بحية 
لا يظهر التفاوتٌ بين يمين الصف ويساره» أما مع التباعد فلا 


)01( مساوم كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها )٤۳۲(‏ (17؟١).‏ 

90) الظرء #سدن أ بي داود»» كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة (540). 

7 اب الإمام ا (۳/ ۱۳۲)» وأبو داود» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
(1۷1)» والنسائى» كتاب الإمامة» باب الصف المؤخر )8١9(‏ واللفظ له. 
قال النووي : اا أبو داود بإسناد حسن». «رياض الصالحين» .)٠١91(‏ 


س كتاب الحلا 
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لك أن السار القريت افا عن ال اليك ويد للاك أذ 
المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام 
بهماء آى: بين الأ , وهذا يدل علل اق آل ليس أفشضا 
مطلقاء لآنه لو كان أفضل مطلقا؛ لكان الأفقيل أن بكرن 
المأعومان عن ەین الإمام, ولكن كان المشروع أن يكون واا 
عن البهيرة وواحدا عن الجساو حتی وشو سط الإمام. ولا يحصل 
حف واف فر | الطرفين . 

¥ ومن تموية الصقرفي: أن قرم اة وحده ؛ يم 
اق رة السا غ الالء لا يشعلظ. السك بال جال القول 
النبيّ بي : «خيرٌ صُفوف الرّجَالٍ أوَّلْهَاء وشرها آخِرّهاء وخيرٌ 
صفوف النساءِ آخرّهاء وشرها أولها» فين عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
أنه كلما تأخرت النساءُ عن الرَّجالٍ كان أفضل . 

إذا؛ الأقضل أن تزكر الثساة عن صفوقي الرّجال لما فى 
ريه إلى الأجال من النسة. وأشد من ذلك اخجلاظية بالرجال: 
بان تكوث المرأة إن جاتب الرّخل» أو يكون صف ين النساء بين 
صفوف الرّجَالء. وهذا لا ينبغي» وهو إلى التّحريم مع خوف 
الفتنة أقربُ. 

ومع انتقاء اة خلااف الأولاء يعنى . إدا كان ازا من 
محارمه فهو خلاف الآوليا: وخلااف الأفضل . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ونسخ 


الت 2550185951 : 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها .)1١1775( )٤٤١(‏ 





عن 


6 هل مِن استواء الصَّفوفٍ أن يتقدم الرجال ويتاخر 
الصبيان؟ . 

قال بی اللا إن هذا عد تسر ارق رسالا 
أن يود الرّجال البالغون هم اللو يلون الإمام. وأن يخود 
الصبيان في الخلفيء فإذا كان عفدنا و رل يمثلوة صا ومكَة 
صبيٌّ يمثلون نصف الصَّفٌ نجعل المَِةَ الرَجُْل الصف الأول 
وة الطفل الصف الثانيء حت لو تقدّم صبيٌ إلى الارن [شككام؛ 
لان استواء الصف أن يكون الرجال البالغون هم المقدّمون. 

واسّدِلٌ لذلك: بقول الرسول #6: الِيَلِني منكم أو 
الأخلام واا 

ولكن في هذا نظن بل نقول: إن الصبيان إدا تقدّموا الف 
مکان» فهم أحق به مِن غيرهم؛ لعموم الأدلة على أنَّ مَن سبق 
إلى ما لم يسبق إليه أحدٌ فهو أحق به» والمساجد بيوثُ الله 
يستوي فبها عباد الله فإذا تقدّم الصبئٌ إلى الصف الأول مثلا - 
وجلس فليكن في مكانهء ولأننا لو قلنا بإزاحة الصّبيان عن 
المكان الفاضل › وجعلناهم في مكان واحد أدئْ ذلك إلى لعيهم ؛ 
لأنهم ينمردون بالصَفَ لم هنا مشكل › إذا دخل الرجال بعد أن 
صف الجماعة هل يرجعونهم. وهم في الصلاة؟ وإن بَقَوا صمًا 
كاملا فسيُشوّشون على مَنْ خلقّهم مِن الرّجَال. 

ثم إن تأخيرهم عن الصَّفٌ الأول بعد أن كانوا فيه يؤدّي 
إل محذورين : 


.)١59(ص انظر: «الإنصاف» (57!//5). (۲) تقدم تخريجه‎ )1١( 
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المحذور الأول: كراهة الصَّبِئَ للمسجدٍ؛ لأن الصَّبِىَ - وإِن 
گان سسا 6 لا تحتقره: فالشيء ينطبع في قلبه. 
المحذور الثاني : كراهته للرجل الذي أ ره عن الصف . 
فالساصل: أن هذا القرل ضعيفٌ» أعني : القول با خير 
الصّبيان عن أماكنهم» وأما قوله كَهِ: «لِيَلِنى منكم أُونُو الأحلاء 
وال e‏ فمراده د ضلوات الله عليه وسلامه ‏ کت البالفين 
العقلاء على التقدم ؛ لا تأخير الصّغار عن أماكنهم . 
وقوله : ااوتسوية الصف ١آلغ»2‏ هنا للعموم. ولهذا م بعض 
الفقهاءِ بقوله: تسوية الصّفوف. فالصفٌ هنا اسم جنس يشمّل 
جميعٌ الصَّفُوف: الأولء والثاني» والثالث. . . إلخ. 
مسألة: إذا كان يمينٌ الصف أكثرَ من يساره؛ فهل يَطلبٌ 
الإمام من ع الجماعة تسوية ان مم ادارا 
الجواب: إذا كان الق واضددا قله بای أن يطلت تست 
اليمينٍ مع اليسار: لآجل بيان السّئة» لأن كثيرا يِن الناس الآن 
برد أن الأفضل اليمين طاتا : حت إنه ليكمُل الصف أحيانا 
فن اليمية: ولیس في اليسار إلا واحد أو اتثتان. قال فی 


(الفروع»: : ويتوجه اعمال أن د بعيته لبس أفقيل مد قرب 


يساره ولعله مراد" اهم 


مسألة: قوله عَيِدُ : «إدا توضا قاحس الؤضوءء لم يخط 
تحطوة إلا رُفعت له بها درجة. . .» الحديث”". فهل إذا خرح 


(۱) تقدم تخريجه ص(50١).‏ (؟) انظر: «الفروع» .)٤١١۷/١(‏ 
(۳) تمدم تخريجه ص(1). 





الإتسان من بيعه قاصداً المسحته كو توضاً فى دورة المياه التي 
فى المسجد» يكون له هذا الأجر؟ 

الجراب: لاه الحديك أله للا يكوة لد هذا الأ ؛ أن 
هناك قَرْقاً بين من يخرج مِن بيتِه متهيّئا للصَّلاةٍ قاصداً لهاء وبين 
إنسان يأتي إلى المسجدٍ غير متهيّئ للصّلاةِ. نعم؛ لو كان بيته 
بعيداً» ولم يتهيّأ له الؤْضوء منه فيُرج أن ينال هذا الأجر. 

اقول «وبقول: الله أكبر» أي : يقول المصلي: الله أكبر) 
والقول إذا أطلق فإنما هو وق اللساث: أما إذا - فقيل : يقول 
فى قلبه» أو يقول في نفيه. فإنه يتقكذ بذلك: وهذا التكيير ركن 
لا تنعقدٌ الصَّلاةٌ بدونه؛ لأنَّ النّبِىَ به قال للمسيء في صلاتّه : 
«إذا قمتَ إلى الصَّلاءِ فأسْبِغ الؤضوءء ثم اسْتقبل القِبْلةَ فكبّرا مع 
أت فال في الأول: «ارجع فصل فإنك لم صل وقليا 8 
فيكون كل ما مر نه الرسول عليه EEA,‏ ة والسلام المسیءَ ء۶ في 
صلاته ركنا لا تصِحٌ الصَّلاةُ بدونه. وإِنْ شئت فقل: واجبأً لا 
تصلحٌ الصّلاةٌ بدونه؛ لأجل أن يشْمَلَ إسباغ الؤضوء؛ لأنه ليس 
بركن في الصَّلاةٍء بل هو شرط . 

وإذا عجر الإنسان عنها؛ لكلونه ا خر لا يستطيع النْطقّ 
ول ساد عثةة أو ينويقا بقلبه» أو ابحاك لسانه وشف"؟ 
615 انو البخاري: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 


)¥Vo(؛‏ ومسلمء کقات الصلاة باب وخوب القراءة في كل ركعة )۳۹۷( 
(54). ) 


(۲) انظر: «المغني» (۲/ .)٠١١‏ 
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الجواب: نقول: ينويها بقلبه؛ لأن قول | الإنسان: «الله أكبر» 
متضمن لقول اللسان وقول القلبء لأنه لم يقل بلسانه : «الله أكبر) 
إلا حين قالها بقلبه وعَرّم عليهاء فا تعلو النطنٌ باللساة جت 
القول بالقلب؛ فيقو لها بقلبه» ولا يرك لساته وشفتيه ‏ خلافاً لمن 
قال من أهل العلم: إنه يحرَكٌ لسانّه وشفتيه؛ مُعَلْلاً ذلك بأن في 
القول تحريك اللساة والشفعين»ء غلها تعذر الضوث وجب 
التحريك . 

والردٌ على هذا: أنَّ تحريك اللسان والشفتين ليس مقصوداً 
لذاته؛ بل هو مقصود لغيره ؛ لان القول لا يحصّل إلا به» فإذأ 
تدر المقصود الأصلى سقطلت الوسيلة» وصارتته عد الوسيلة 
فخرة. عخركة وت نما الفائدة من أن يحرك الإنسان شفتيه 
ولسانه» وهو لا يستطيع التطقّع فالقول الراجح فى هذه المسألة : 
أن الإنسان إذا كان أخرسسَ لا يستطيعٌ أن يقول بلسانه فإنه ينوي 
ذلك تايه ولا يرك شفعيه ولا لساله» لان ذلك عت وحركة 
في الصّلاة لا حاجة إليها . 

وقوله: «ويقول» إذا قلنا: إن القول يكون باللسان؛ فهل 
يشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ 

في هذا خلاف بين العلماء”''. اس ا . قال : لا يد آن 
يكون له صوت يُسمعٌ به نفسّه . وهو المذهيب”* ٤‏ > وإن لم يسمعه 
ن بجتبة» بل لا بد أن يسمع الفسّه: فان نطق بدون أن يسم 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)٤١٤/۳(‏ 

() انظر: «منتهى الإرادات» مع حاشية النجدي .)5١5/١(‏ 


باب صفة الصلاك . 
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نفسّه فلا عِبْرَة بهذا النُطق» ولكن هذا القول ضعيف. والصّحيحٌ : 
أنه لا يُشترط أن يُسمِعَ نفسّه؛ لأن الإسماع أمرٌ زائد على القول 
والنطق» وما كان زائداً على ما جاءت به السْنَّة فعلئ المُدّعي 
الدليل. وعلى هذا: فلو تأكّدَ الإنسان من خروج الحروف مِن 
مخارجهاء ولم يسمع نفسّه» سواء کان دلك لضعف سمعه» أم 

لأصرات نحو ع أم لغير ذلك؛, فالرّاجح أن جميعَ أقواله معتبرة» 
وأنه لا ر يُشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول. 

وقوله: «الله أكبر» أى: بهذا اللفظ: «الله أكبر» فلا يجزئ 
غيرهاء ولو قاء مقامهاء كما لو قال: «الله الأجل؛ ٠‏ أو الله أجل 
أو الله أعظم» أو ما كابه لف قات لا تيء لأن القاذ الذكر 
توقيفية؛ يُتوقفٌ فيها على ما وَرَدَ به النص» ولا يجوز إبدالها 
يغيرها؛ لأنها قد تحمل عع نظن أن ها يجيا وهو لا 
سیا فإن قال: الله الأكبرٌء فقال بعض العلماء: إنه يجزئ› 
وقال آمروث: بل لا يجا "'. والصّحيح : . آنه ل يجرعع» لأن 
قوللك: «أكبر» مع حذف المفضّل عليه يدل على أكبريّة مطلقةء 
بخلاف لله الأكبرء قإنك: تقول: ولد هذا عو الأكبر. فلا يدل 
عل ما تذل عليه تأقبر؛ بالتتكير ) > ثم إن هذا هو الذي ورك به 
التص: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: امن عمل عملا لیس 
علية أمرا فير رذ فالراجب أن يقول: «الله أكبرً) . 

مسألة: وإذا كان لا يعرف اللغةً العربيةء ولا يستطيع النطقّ 
يها فماذا يصنع؟ . 


61١‏ انظر : «(المغني» .)۱۲١/۲(‏ ١؟)‏ تقدم تخريجه ص(0). 
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نقول: لدينا قاعنة شرعية قال الله فيها : بوب 
شا إل وس [البفرة ۸]. وقال تعالئ: فاقوا الله 
سطع [التغابن: »]١١‏ وقال النبيٌ عليه الصَّلاةٌ ة والسلام : «إذا 
أمرتّكم بأمر فأتوا منه ما استطعته»”" . فليكبّر بلغته ولا حَرَجَ 
عليه؛ لأنه لا يستطيع غيرها . 

فإذا قال قائل : لماذا لا تقولون له: أسكث وانو التكبير 

فالجواب: لأن التكبير يشتمل على لفظ» ومعئى» وقول 
بالقلب» فهو يشتمل على ثلاثة أشياء: قول القلب» واللفظ الذى 
جاء به النص وهو العربي» والثالث المعنى. 

وهذا الرَّجْلَ الذي لا يعرف اللغةً العربيةَ يستطيع أن يكبر 

بقلبه ويستطيع كي > ولا يستطيع أن يكبّر باللفظ› وإذا 
أخذنا بالآية الكريمة : 1214 | لَه ما أَسَتَطعَت4 [التغابن: 17]. قلنا : 
أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث فقم بالشيئين» وهما: 
تكبير القلب والمعزلء ويسقط عنك التالث» وهو التكبير اللفظى ؛ 
لأنك عاجرٌ عه . 1 

ثم نرجع ليل معني هذه الكلية: ١ال‏ أكبر) ما معناها؟ وما 
ساس الأبداء بيا؟ 

الجواب: معناها: أن الله تعالىل اکر فك كل شيء في ذاته 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن 


رسول الله ع ¢(VYTAA)‏ ومسلم› کتات الحجء بات فرض الحج مرة في العمر 
21070 


E 
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وأسمائه وصفاته» وکل ما تحتمله هذه الكلمة من معنئ. قال الله 
عر وجل: لوم درو اه حى فدرم وَالانضٌ جمِيعا بض تة نوم 
الِِْدَمَةٍ لسوت مطويات ينه سبحم »4 و ] 2 
عر وجل: ب تلرى الس لي اليل لَك كنا به 
ول كلق سید ودا عا 0 5 تيارب 40 [الأنبياء] وان 

هذه عظمته فهو أكبر مِن كل شىء. وقال الله تعاليل: #وله الكبرياة 
فى لسوت وألأرض وهو الْمَرِرٌ الْحكِم 409 [الجاثية]. فكل معنئ 
لهذه الكلمة مِن معاني الكبرياء فهو نابت لله جر وجل" 

تنبيه: زعم بعض العلماء أن معنو "الله أكبر): 
پر ولکن .هذا زع ضعيف جذا؛ ا كل إتساق يعر 
المُرْق بين كبير وأكبر. 

ديج !2 الله امال سين تدك لسع لْمتَعَالِ» 
[الرعد: 4] لكر معد ١‏ أقيرة غير معد «الکسة) > فهم قروا 5 
المفاضلة بين الشالى والسغلوق» ولكن هذا القرار ,الذى شرو مج 
أوقعهم في شر مما فَرُوا منهء أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا 
بظاهره لكان المخلوق والخالق سواءء وهذا نظير تفسير بعضهم 
قول الله: #إِنَّ ريك هو أَعَلَمٌ يصن صل عن سيل [القلم: ۷]. 
قالوا : هو عالِم؛ لأنك إذا قلت: أعلم اقتضيا مفضّلاً ومفضّلا 
عليه» فيقال: وما امايو أ وكين اھ داع عن كل عاب كرد أو 
قلت لله عازم اتيت بلفظ ل وعم المشاركة؛ لأنك تقول:: 
عالِم» وفلان عالِم» ة وها أبلغ في الوصف؛ أن" قا 2 ا 


.)٤١۸/۳( «الإنصاف»‎ .)۲١۷ /۳( انظر: «المجموع»‎ )١( 





المشاركة وهو الأفضلية المطلقةء أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟ 


الجواب : الأول هو الأفضل» والله يقول عن نفسه: الله 
أعلم فكيف تقول: الله عالِمٌ؟ هذا فيه شيء من نقص المعنئ. 

إذاً؛ نقول: الله أكبر) اسم فقيل علي پاب وحذف 
المفضل عليه ليتناول كل شيء» فهو أكبر مِن كل شيء عر وجل 
وهكذا يقال في «أغلم». 

مسال كيف الط بهذه الكلمة؟ 


الجواب: قال العلماء: يكره تمطيط التكبير ٠"‏ ج کي 
ليوا من الي د إلى القيام مبع لود الهوض ؛ وحتى بي 
هذا لم كرد به ال فيكون مکروهاً مكلا نسل عليه النقهاة 
ويم الله . 
- ولكن؛ الظاهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أن الأمرّ في هذا واسمٌ ما لم 
تبقل بالمعتيل: ولک ليس هذها بأفضل من قضرها كما يعوهمة 
بعض الناس» فبعض الناس يقول: تجعل للركوع هيئة في التكبير» 
وللسجود هيئة وللجلوس هيئة» وللتشهدٍ هيئة» وبين السجدتين؛ 
صارت التكبيرات تختلف فإنه يتابع هدا التكبيرع عنقا ولو كان 
ساوح القلب أل كيرت تكبيرة السجودِ سَجَدَ وان کیرات تكبيرة 
النهوض نْهَض» لکن إذا قصرت التُكبير كلَّه؛ ولم تميز بين 


.)١7 انظر: «الرّوض المربع مع حاشية ابن قاسم» (؟/‎ )١( 


التكبيرات؛ صار المأموم قد أحضر قلبّه وفكرّه» يُخشئ أن يقو 
في موضع الجلوس» أو أن يجلس في موضع القيامء وأما 
المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر إذا لم تميّز بين التكبير. ولكن هذا 
محذورٌ يُمكن إزالتّه بأن يقال : إن النبيّ كك لم يُنقل عنه أنه كان 
فرق بين التُكبيراتِ» بل إن ظاهر صنيعه عليه الضَّلاةٌ والسَّلام أنه 
لا يُفْرّق؛ لأنه لما صُنع له المنبر صَلّى عليه وقال: یا٠‏ بها 
النّاسنُء إنما صنعتٌ هذا لتأتمُوا بي؛ ولتعلموا صلاتي»» فلو 
كان يخالفٌ بين التكبير لكان النَّاسُ يأتمُونَ به« ولو لم يكن غل 
العثير» كم نقول: هذا السبوق سيلى قخصا آخر غير مسرق 


فقتدقف نهء 


وأهم شيءٍ هو أتباعَ السَنْةٍ مع حصول الفائدة في كون 
المأموم يحضر قلبّه حت يعرف عدد الركعات . 


وقال بعضٌ الفقهاء:”" يمد التُكبيرَ في الهوي إلى السّجودِء 
وقي القيام + مِن السجودٍ لطول ما بين الركنين. ولكن لا دليل 
للك 


قوله: «رافعا بديه». الرافعاً) حال من فاعل ايقول)» 
حال هقارنة: يعتى : حال القول. یکت رافغا بديه: 


)۱( أ خر جه البخاري› ككات الجمعة» ہاب الخطبة عل الس (41۷)؛ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصا ةء + وجوار صلا ة 
الإمام عل مو ضح أرفع من المأمومين للحاحة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك 
(EJ (SE £)‏ 

(۲) انظر: «المغنی» (۱۹۲/۲). 


- كتاب الحلة 


جع .© ې سكم 


بهو اسي الأصابع جو دة EEO OE OEE‏ کک رھ نی ت کک ا نت کے 





ودليله : حاءت به ال في عة أحاديث ؛ كحديث ابن عمرَ 
رضي الله عنهما : أن النبيّ كه كان يرفع يديه حذو منكبيه؛ إذا 
افتتح الصَلاةَء وإذا كبر للركوع. وإذا رفع رأسة من الركوع» . 
ربخ مته أيقما أنه يرفع يديه إذا قام يِن الجلسة للتشهدٍ 
الأول" شيك أوتعة مواضع رفع فيها اليدان جاءت بها السَنَّه 
ولا ترفع في عير هذه المواضع 

فول ومكسمومني ي يعني ١‏ يضم بعضها ا 0 
IS‏ ولكد الصحيح مأ يه المؤلّت؛ لأنه الولرد عبن 
النبين لا . 

قو له: «ممدوده» يعنى . غير مقبوضة› والمدٌّ: فتحها ضا 
القبض» والقبض أن يضم الأصابع إلى الراحة. وقد جاء هذا في 
«السنر»“. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر» وإذا ركع» وإذا رفع 

(۷۳۹)؛ ومسلم. » كتاب الصلاة» باب استحياب رفع اليدين حذو المتكيير:) مع 

تكبيرة الإحرام والركوع» وفي الرفع من الركوع (۳۹۰) .)۴١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين 
(9/). 

(۳) انظر: «المغنى» (۱۳۸/۲). 

(6) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير 
(7749), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله َيه إذا قام 
للصلاة رفع بده مدا . 
وخرّجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين مدا (884)؛ والحاكم /١(‏ 
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وقولة: الارافعا يديه» لم يب بين المؤلّف هل هذا عام للرّجَال 

والتساءة أو اف بالرجَال؟ ولكنه سيأتي إن شاء الله في 7 
صفة الصلاة”'' أن المرأةً كالرّجُلِء إلا أنها تسدل رجليهاء 

نفسهاء فلا حال فقن السجود: ولا ترفع يديهاء ا في 
هذه الأمور الثلاثة» وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله. ولكن 
الصّحيحٌ أن ذلك عاءٌ في حى الرَّجُل وحن المرآةء وان المرأء 
ترفع يديها كما يّرفع الرَّجُلء فإذا قال قائل: فما الدّليل على 
عموم هذا الحكم للرّجَال والنساء؟ . 

قلنا : الدّليل عَدَمّ الدّليل على التخصيص» والأصل: أن ما 
ت ت فی حق الرّجَال ثبت فى حقٌّ النساءء فضا شت ر ار 
تست في عى الخال إلا يدلبل ولا دلبل فا عل أن المرأةً لا 
ترف بديهاء بل التصوصض عات وقرل الرسرل كد #ضلوا كا 
رأيتموني أصلى0”"؛ الخطاب فيه للرججال والنساء. 

فان قال قائل: ما الحكمة من رفع اللي : 

فالجواب على ذلك: أن الحك اني الك ادن 


م 


وهناك» ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما 

بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان 

تخا كلك فتؤمر بقضاء الصَّومء ولا سر بقضاء الصلدة" 

(۱) انظر: ص(۲۱۷) . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان, باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 
Reid‏ 

)¥( أخرجه البخاري› كتاب الحيض» پاس ك تقضي الحائض الصلاة (١؟77)؛‏ - 





وإتما غذلت بالنّسّ ؟ لأن الت خاي کل مؤمن ؛ كما قال مالا : 
لوا کان لمُؤْمِنِ ولا مُؤْمسَةٍ إِذا قَصى اله ورسولة: أا أن يكن لم الخيرة 
من أمْرهم» [الأحزاب: .]١‏ فالمؤمن إذا قيل له: هذا حكمٌ الله 
س وظيفته أن يقول: سمعنا واطعنا. . ومع ذلك يمكن أن 
نتأمّلَ لعلنا نحصّل على حكمة من فِعْل الرَّسولٍ كَكِ. ونقول: 
الحكمة في رَفْع اليدين تعظيم الله عر وجلء يجنم في ذلك 
التعظيم القولي والفعلي والتعبّد لله بهماء فإن قولك: «الله أكبر» 
لا شك أنك لو استحضرت معنئ هذا تماماً لغابت عنك الذنيا 
كلّها ؛ ؛ لأن الله أكبرٌ من كل شيءء وأنت الآن واقف بين يدي مَنْ 

هو أكبر مِن كل شيء. 
ثم إن بعض العلماء علّل بتعليل آخر : أنه إشارة إلى رَفْع 


الحجاب بات وبين الله » والانسان عادة يرفع اشا ببذية ويعمل 
000 


وعلّل بعضهم بتعليل ثالث: وهو أن ذلك من زينة الصَّلاةءٍ 
أن الإنسان إذا وَقَفَ وكبّر بدون أن يتحرّك لم تكن الصَّلاة ة عل 
رجه حن کامل» ولا مانع أن تهون كل هذه مقتصوحة. 

قوله: «حذو منكبيه» أي: موازيهما. والمنكبان: هما 
الكتفان» فيكون منتهئ الرّمْع إلى الكتفين» فإذا قَدّر أن في 
الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين. إليل المتكبين فماذا يصنع؟ 


= 59 > كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
(TT o)‏ 097( : 


٤۲١/١5 الإنضاف‎ 0 


ده 


ور ينا 





مو : يرفع م إلى حيث يقدر عليه؛ ن الله تعالئ : 
ناقا أله : ما استطعة » [الخغامن: 6155 قذلك إذا et‏ في 
الإنسان اف لا يستليعٌ أن يرفعهها إل خذو المنكبين» بل إلى 
أكثر مِن ذلك» كما لو كانت مرافقه لا تنحني» بل هي واقفة» 
فهل يرفع؟ 

تچب عرفب لقوله تعالئ: 6 2 ا اسن 
[التغابن : ۹ء وإذا کان لا يستطيع رفع واحدة رفع م ااي للآيةع 
ولآن النبيّ يك لما كان واققا بعرفة فُسَقَط خطام ناقټته» وكان 
a‏ يديه يدعو؛ أخذه بإحدی يدیه» والأخرى رقو يدعو الله 


ينا 

وله أن يرفعهما الو فروع اة لورود ولل عم 
النْبِيَ يكل" ''» فتكون صفة الرَّفْع مِن العبادات الوازدة على وجوه 
متنوّعة . ١‏ 
وجوه متنوعة» هل الأفضل الاقتصضاو عدن واحدة منهاء أو 
الأفضل يتل سميعها في أواقات ءا شئّ» أو الأفضل أن يجمعَ بين 
ما يمكن جَمْعُْه”'؟ والصّحيح: القول الثاني الوسطء وهو أن 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٠/۹٠۲)؛‏ والنسائي» كتاب المناسك» باب رفع اليدين في 
الدعاء بعرفة (6/ 64؟7). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 
تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع (۳۹۱) (75. .)١١‏ 

(۳) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲۲/ ۳۳٣‏ - 777), و«قواعد ابن رجب» 
ص( 
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العبادات الواردة على وجوه متنوّعة تفعل مرَّة على وجدء ومرّة 
عل الوجه الآخرء فهنا الرَقْعُ وَرَدَ إلى حذو منكبيه» ودَرَدَ إل 
روع آنه؛ وکل نة والأفضل أن تفعل هذا مرةء وهذا رة 
ليتحقق قعل الشنة على الوجهين» ولبقاء السنة حيّةء لأنك لو 
أخذت بوجه» وتركت الأخر مات الوجه الآخرء فلا يمكن أن 
قي السثة حه إل إذا كنا نعمل بهذا مء وبهذا مر ولان 
الإنسان إذا ۴ بهذا مرة> وبهذا مرة ا قله اا عند أداء 
الت بخلاف ما إذا اعاد الشىء دائماً ف يكرت فاعلا له كتعل 
الآلة عادةء وهذا شيء مشاهدء ولهذا من لزم الاستفتاح بقوله: 
«سبحانك اللهمّ وبحمدك» دائماً تجده مِن أول ما يُكبّر يشرع 
«بسبحانك اللهم وبحمدك» مِن غير شعور؛ لأنه اعتاد ذلك» لکن 
لو كان يقول هذا مزة» والثاثى مرة ضار متها فقفى فغل 
العبادات الواردة على وجوه ما عة فوائد : 1 ْ 

١‏ - أتباع السئة. 

* ب إا السنة. 

٣‏ _ حضور القلب.. 

وربما يكون هناك فائدة رابعة: إذا كانت إحدى الصّفات 
اقفر عن الاأخرى: كما فى الذكر بعد الصَّلاةِ؛ فإن الإنسان 
أحانا يحبٌ أن يُسرع في الاتصراف؟ فيقتصر عل «سبحان اة 
عشر هرات: واالحمد ها عشر هرات» وال أكبر» عشر هرات» 
فيكون هنا فاعلاً للستة قاضياً لحاجته» ولا حَرّجَ على الإنسان أن 
يفعل ذلك مع قصد الحاجة»ء كما قال تعالئ في الحْجاج: ليس 


مڪ جاح أن 35 تَنتَعواً فصلا 1 ين َّم [البقرة: 198]. 

وقال بعض العلماء: إلى فروع الأذنين باعتبار أغليل الكفت» 
وإلئ حَذوٍ المنكبين باعتبار أسفله''". ولكنًا نقول: لا حاجة إلى 
عنا ا لذن الأصل أن المراد الكت نفسّه؛ لا أعلاه ولا 
اة والظاهر أن الأمر فى هذا وأسع ؟ لتقارس الصّفات بعضها 
من بعض . 

وقوله: ارافعا يليةا. الأحافية الواردة في ابتداء ء رفع 
البدية وَرَدَتَ أا عل وجوه 5ة ها دل فلي | يرفع 
فى يكثر". وبعضنها عن ات يكبّر ثم يرفع "ء وبعضها علا أنه 
يرفع حين يكبر” د يعني يكون ابتداء التّكبير مع ابتداء الرّمْع 
وانتهاره مع انتهاء الرّمْع؛ ثم يضع يليه. وبحن نقول : إن الأمد 
أيضا في واسع» يعني سواء رَفعتَ ثم کرت أو كبرت ألم 


a 


2 
الع 


رفعت»ء أو رفحت مع التكبير > فإن فعلت أيّ صفة مِن هذه 


قو له: «كَالسَحُوب» أى : كهنا يمعل في السجود إذا سل 
فإنه يجعل يليه حدو متكبيةغ وهذه إحدى الصفتين في السجوفء 
وسيأتى إن شاء الله كيف تكون الذراعان. والصّفة الأخرئ: أن 


(41) اتنظر: (زاذ الهمعادة >)۲١۲ /١(‏ «الأنضاف؟ (75/ :+ ؟47), 

(۲) آخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (۳۹۰) 
2 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (۳۹۱) 
.)٥(‏ 

. )۷۳۸( أ جد البخاري› كتاب الأذان» ات إلى أين يرفع يديه‎ (E) 


سا مين کی لقن الولف كك هنا استطراءا؛ لأنه لي هذا 
موضع ذكر اليدين في حال السّجود. 

قوله: «ويسمع الإمام من خلفه» أى: خسب ها تقغضبيه 
الحال» إن كان مَن خلمّه واحداً فالصوت الخفي يكفيء وإِنْ كان 
من خلقّه جمعاً فلا بُدَّ ِن رَفْع الصّوتء وإذا كان لا يسمع صوته 
مَنْ وراءه أستعان بمبلغ يُبلُعْ عنه؛ كما قعل النبي يك حين جاء 
وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس» وكان صلوات الله وسلامه 
عليه مريضاً لا يُسْمِعُ صوته المأمومين؛ فصأول أبو بكر رضى الله عنه 
عن يميته؛ وجعل يبِلّعُ الناسَ تكبيرٌ رسولٍ الله عا ارصم 
الرَسولُ عليه الصّلاةُ والسّلامْ بصو منخفض بر أبو بكر بصوت 
مرتفع فسمعه لاف ا وهذا هو أصل التبليغ وراء الإمام؛ فإن 
كان لا حاجة إلى الميلع بان كان صوت الإمام يبلغ الناسن 
مباشرة» أو بواسطة: فلا يسن أن يبلغ أحدٌ تكبيرٌ الإمام باتفاق 
العسلمية. 

وقول المؤلف: «(ويسمع الإمام مَنْ خَلْمّه؛ هل هذا على 
سبيل الاستحباب» أو على سبيل الوجوب؟ . ظ 

المشهور ين المذهب: أنه على سبيل الاستحباب» وليس 
علئ سبيل الوجوب”"'. وأن الإمام له أن يكبّر تكبيراً خفيًا لا 
يسمّع» كما أن المنفرد والمأموم لا يرفعان الصوت؛ فللامام أن 
(1) ألفرجه البخاري› كعاتب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (۸۷٦)؛‏ 


ومسلم»› کتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام )£11( (AJ‏ 
)١(‏ انظر: «منتييل الإراذات» .)١5557/1(‏ 





كَقَرَاءَته في أولتي الطهر ين ۽ TTT‏ 


يفعل كذلك؛ فلا 4 صوته» ولكن الأفضل أن رع صۈتە. 
الاسيجات؛ لأنه قال : (وغيره نفسه) ؛ وإسماع غير الإمام نف نفسبة 
واجب فيكون قوله : «ويُسمع الإمامٌ مَنْ حَلقَه؛ اجا 

1 3 م المؤلّف: ر اح أنه يجب على 

u‏ لفعل النبيّ إلا فإنه لو كان الأمر غير واجب لم 
يكن هناك داع إلن أن بلغ آبو بكر رضي الله هته التكبير لمن 
حلفت اللي بل 
التكبير» ؛ وما لا يعم الواجب إلا به فهو واب ولو أن الإماء إذا 
قام من السجود لم يرفع صوئّه بالتكبير فمتئ يقوم الثَّامنُ؟ لا 
يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة وجَهَرَ بهاء مع أن جهْرَه بالفاتحة 
عل سبيل الاستحباب» وليس فى كل صلاة» ولا في كل ركعة؛ 
ما فنا الخسر . 

قوله: «كقراءته في أولتي غىر الظيرسن» أي : 1 کا e‏ 
القراءة في أولتي غير الظهرين؛ اھ أولتي» مات حذفت النون 

والظهران: هما الظطهر والعصر› وأطلق عليهما اسم 

«الظؤرين» تغليباء كما نقول: العشائين. والعمرين؛ والقمرين. 


والعيدين ؛ والااستسقاءًء والتراويح ؛ والوترء والكسوفٌ». وکل مأ 
تشرع فيه الجماعة. فإنه يس ' أن يجهر ر بالقراءة. ما عدا الظهرين : 
فإدأ قال قائل : صلا اليل جهرية ؛ وضلا الثهار سريّة ؛ لادا 


فالجواب: أن الليل تَقّل فيه الوساوسنٌ» ويجتمعٌ فيه القلبٌ 
واللّسانُ على القراءةء فيكون أجتماعٌ الاس على صوت الإمام 
وقراءته أبلعٌ من تفرقهم» ولهذا لا يُشرع الجهر في النهار إلا في 
صلاة جامعة كصلاة الجمعة» والعيدين» والاستسقاء» والكسوف». 
لان النّاسَ مجتمعون» ولا شك أن إنصاتهم على قراءةٍ الإمام 
تجعل قراءتهم قراءة واحدة؛ لأن المستمع كالقارئ» ولو كان 
الإمام يسِرٌ لكان كُل واحد يقرأ لنفسه» فيكون الجهر أجمع على 
القراءة» بخلاف السِرء هذا ما ظهر لي مِن الحكمة في الجهر في 
صلاة الجمعة والعيدين وشبههماء وكذلك في صلاة الليل. والله 


2 


أعلم . 

قوله: «وغىره تفسه4ك) . أي : ويسمع عبره» أى : ء عيبتو غير الإما 3 
نفسّه» وهو الماموم» والمنفرد يسمع نفسّه پعنی . يتكلم وب 
بحيث يسمع نفسّه. فإن أبان الحروفٌ بدون أن يسم نفسّه لم 
تصح قراءته. بل ولم يصح تكبيره. ولو كبر وقال: «الله أكبراء 
ولكن علئ وجه لا يمع فته لم تتعقد ص٠‏ لأن التكبير لم 
لمان فلو كان يُصلَى وليه أصواتٌ مر تمعة. > فهذا لا يمك أن 
يُسمعٌ نفسّه إلا إذا رَفْعَ صوته كثيراًء فنقول : يكفى أن تنطقَ بحيث 


39 


سمح نفسّك لولا المانع. ولكن سبق لنا أنه لا دليلَ على شتراط 
إسماع النّفس''*. وأنْ الصحيح أنه مت أبان الحروفٌ فإنه يصح 
التگییر والقراءة: فل قرل غه له ] برط فيه سا النْفْس. 
والتكتريب أنهم قالوا هنا رحمهم اللّه : يُشترط إسماع الئفس في 
التكبير والقرابقء وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته : أنت طالق» 
ل وإن لم اسم نفسّه» وكان مقتضیٰ الأدلة أن تكون المعاملة 
بالأسهل فى حى الله فک تعامله سحن آله مالا شل ونقول: لا 
بد آن تسممٌ تفشك. وفي حى الآدميى ‏ ولا سيما الطلاق الذي 
أصله مكروه ‏ نقول: يقع الطلاق وإن لم تُسممْ نفسّك؟! 

قوله: «ثم يقبض كوع يُسراه» أي: بعد التكبيرٍ ورَفْع اليدين 
ایض كر سرام ریسا الاس يقول؛ اھ أكبرء. في يرس بن 
ثم يرفعهما ويقبضهماء وهذا ليس له أصلء بل مِن حين أن 
يتؤلهما من القع يقب الخوع. 

والكوع : مفصل الكفٌ من الذراع» ويقابله الكرسوع» 
وبينهما الرسغ . 

فالكوعٌ: العظم الذي يلي الإبهام. والكرسوع: هو الذي 
يلي الخنصر. 

والرسغ : هو الذي نسماء واتشدوا عة ذللكه: 
وعظمٌ يلي الإبهامَ كوع وما يلي لخنصرهالكرسوحٌوالرّسعُماوسط 
وعظم يلي إبهام رِجَلٍ ملقب ببوع فخذ بالعلم وأخذرٌمِن الغلط 


10( تقدم 01 


ااه ۹ 
00 كتاب الصلاة 





ومراد المؤلف بقوله : (يفعبض كُوعَ يسراه) : المفصل . 
لي المؤلف رحمة الل : أن الستَة يض الكوع» ولكن وَرَدت 
الستة به بقبْض الكوع “ ووَرَدَت السُنَةُ بوضع اليد على الذراع مِن غير 

تر اء اتان صفعات: الوك ضر > والثانية وضع . 
مسألة: نرئ بعض الاس يقبض المرفق» فهل لهذا أصل؟ 
الجراب: لیس لهذا أصل› وإنما يقبضصس الكوعَ أو يصح دده 

علیٰ الذراع» ففي ااصحيح البخاري» من حليث سهل ن سیل أنه 

قال: «كان الاس يؤمرون أن يضح الرَّجل يده اليمنى على ذِراعِه 

اليُسرئ فى الصّلاة)"''. 
قوله: «تحت سرته» يعنى يجعل اليد اليمنئ وا سرف جت 

لسر وهذه الصيفةب اعتى: وَضْع اليدين تحت السّرَّة هي المشروعة 

عل المشيور عن المذهي > وفييا دی ٹ على رضی الله عت أنه 

قال: يمن السَّنّةِ وَضْعٌ اليدٍ اليُمن على اليسرى تحت السرة» . 

؛)٠١١‎ /۲( أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب وضع اليمين على الشمال‎ )١( 
عن وائل بن حجر أن النبي ب قبض بيمينه على‎ )١87/0( وأخرجه الدارقطني‎ 
.)5١١( شماله» وأصله في مسلم‎ 
.)۷۲۷( ورواه أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وضع اليمنئ على اليسرى في الصلاة .)۷٤١(‏ 

)۳( «منتهئ اللارادات» (۱/ ۰۷ E‏ 

)£( خر جه ابن 5 شببة في االمصنقة) ؛ كات الصلاة؛ باب وضع الجمية علي 
الشمال (955"١)؛‏ والدارقطني )ء والبيهقي عر وأبو داود» کتاب 
لاا نات وضع اليفتيا عدي اليسرفق في الصلاة (655/)؛ وضعفه الإمام 
اجيف رات في «المجموع) )/ (TIT‏ والزيلعي في انصب الراية» (۱/ 
»)٤‏ وابن حجر في «الفتح» )۱۸٦/۲(‏ وغيرهم. 
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وذهب تعش العلماء: إلا أله يضعها فرق الشرة» وص 
الإمام أحمد على ذلك . 


وذهب أخرون يِن آهل العلم: إلى أنه يضعهما على 
الصدر" وهذا هو اقرب الأقوال» والوارد في ذلك فمه مقال » 
نکن حديث سهل ين سعد التي فى البخارى ظاهرة يؤيد أن 
الوَضْعّ يكون على الصّدر» وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها 
من مقال حديث وائل بن حجر أن النبىّ ا : « كان يضعهما عل 


:. 
صقرا" 


مسآلة: : نرئ بعض الناس يضعُهما على جنبه الأيسر. وإذا 
سألته لماذا؟ قال: لأن هذا جانب القلب: وهذا تعليل غليل لما 


أولاً: لأنه في مقابل السَة وکل تعليلٍ في مقابل السَنة فإنه 
مردود علل صاحبه ؛ أن الح أ بالاتباع . 


وقآئيا: أن النبيّ بلا نهئ أن يُصِلَّيَ الرّجِلُ متخصرا“ آي 
واضعاً يده على خاصرتهء وهذا إن لم ينطبى عليه النَّهِيْ فهو 


5 ف 
فر یب مهك . 


(1) «المجموع» (۲۹۹/۳)ء «الإنصاف» (۳/ 557). 

(۲) «المجموع» (۳/١۲۷)ء‏ «المغني» .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في «صحیحه» (۷۹٤)؛‏ والبيهقي (۲/ ۳۰)؛ وأبو داود» كتاب 
الصلاة؛ باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .)۷١۹(‏ 

؛)١5؟١( أخرجه البخاري» كتاب الل فى السا باب الخصر في الصلاة‎ )٤( 
.)55( )514( ومسلم» كتاب المساجد» باب كراهية الاختصار في الصلاة‎ 





آخر» وهو 3 فيه إجحافاً ؛ لعده التوسّط في البدن؛ لأنه 2 
جانب اليسار على جانب اليمين» فنقول: خير الأمور الوسط› 


فَكَنْ بين اليمين وبين اليسار» وضع اليدين على الصَّدرٍ. 


قو له: «وينظر مسجده» أي : د موقم سعجو ذه » وَالْصْميدٌ يعود 
على المُصلي» »> وهو شامل للامام والمأموم والمنفرد؛ أنه ينظر 
موضعٌ سجوده» وعلئ هذا كثير مِن أهل العلم ٠‏ واستادلوا 
بحديثكث رَويَ عن رسول الله ية فى هذا: (أنه كان ينظر إل 
موضع سجوده في حال ای وكذلك قالوا في ووی 
شا لحى : يد َف المونور نَ © ال هُمْ في صلاتيم حش 49 
[المؤمنون] الخشوع : : أن ينظر إلى موضع سجو ذه . 

وقال بعض العلماء: ينظرٌ تلقاء وجهدء إلا إذا كان جالساًء 
فاه ينظر إليل يليه حيث يُشير عند الدّعاء 60 


وفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم 
فقال: إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من ¿ متابعته ”*؟؟ ولهذا قال 
البراء بن عازب: كاك رسول له ا قال: سَمِعَ الله لمن 
حمده» لم يخن أحدٌ متا ظهرّه؛ حت يقعَ النبي ييه ساجدأء ثم 


.)۲۷١ /۳( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم (١/۷۹٤)؛‏ والبيهقي )١158/5(‏ عن عائشة أنه لما دخل 
رسول الله ب الكعبة لم يخلف بصره موضع سجوده حت خرج منها. 

(۳) انظر: «الإنصاف» (”7/ 5 57). (:) انظر: «نيل الأوطار» .)۷٤۹/۱(‏ 





نقعٌ سجودا أ بعده ٠‏ قالوا: فهذا دليل علئ أنهم ينظرون إليه . 

واستدلوا أنشها 0 جرى في صلاة ا یت ال 
النبئٌ يي الصحابة أنه عُرضت عليه الجنّة: وعرضت عليه 
اكز + رقال قيما قرست هلبه الجا احيث رأيتموني 
تقدّمت»:. وفيما عرضت عليه الثَارٌ قال: «فيما تأشرت» وسا بدك 
على أن المأمومَ ينظر إلى إمامه. 

والأمر في هذا واسعء ينظر الإنسان إلى ما هو أخشع له؛ 
إلا في الجلوس» فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإشارة 
كما ورد للك , 

وأسدكدئ بع آمل اليل نيما إذا کات فى لا 
الوق > لقوله تعالئ: لوخدو درک4 [النساء: ]١١7‏ وبأن 
النْبيّ ئي بعك عيناً يوم حُنين» فجعل رسول الله اة ينظر إلى 
ناحية الشَّعْبٍ وهو يُصلي” ؛ لينظر إلى هذا العين» والعين هو 


(51 أي البخاري: كتاب الأذان» باب مت يسجد من خلف الإمام (5910)؛ 
ومسلم› كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده )٤۷٤(‏ (۱۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة (۲١١١٠)؛‏ 
ومسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ب في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار ٠ .)٠١( )۹٠٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد (١۹۹)؛‏ والنسائي» كتاب 
السهو؛ باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة (۳/ ۳۹) (171/5). 
وقال ارو افيه حديث صحيح فى سنق أبن داود». «شرح مسلم) .)8١/5(‏ 

.)٤۲٤/۳( «الإنصاف»‎ )4( 

)٥(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الرخصة فى ذلك النظر فى الصلاة 
(413)؛ والحاكم (۸۳/۲)» والبيهقي .)۳٤۸ ›٩۹/۲(‏ ْ 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 


[ +4 كتاب الصلة 





الجاسوس» ولان الإنسان يحتاج إلى النّظر يميناً وشمالاً في حال 
الخوف» والعملٌ ‏ ولو كان كتير .. في حال الخوف مغ 
e‏ وهذا الاستثناء صحيحٌ. 
سكت عضن العلماء أنقيا: : المْصليء قي المسجد الخرام 

6ش وو عي سيا لأنها ْله المصليء يتك هنا 
القول ضعيف؛ فإن النَطرَ إلى الكعبة يشغل المُصِلّي بلا شَكُ؛ 
لأنه إذا نَظَرَ إلى الكعبة نَطَرَ إلى النّاسِ وهم يطوفون فأشغلوه. 
والصّحيح أن المسجدّ الحرامَ كغيره؛ يظر تيه المصلي إما إلا 
موضع چو دة أو إلول تلقاء وجهه 

وأما النّظَرْ إلى السَّماءِ فإنه محرّم: بل ِن كبائر الا 
لان النبيّ َك نهئ عن ذلك وأشعل قول شه حل قال : ليتر 
۔ معني اللي مرفعون أبصارهم إل السماء في ال2 ر 
لمُخطفةٌ أبصارُهم»» وفي لفظ: «أو لا ترجع إليهي»". و 
وعيد» والوعيد لا يكون إلا علين ٿيء مع كباكر الوص قال 
بعض العلماء: إن الونسبان إذا رَفحَ بصره م إل السماء ور يقالي 
بطلث صلاتة» واستدلوا لدلك لليف 


0 الأول : أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة» لذن الكعبة فى 
الا وق: وليست في السماء . 


؛)۷١١( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة‎ )١( 
(ETA) ومسلم› كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر آل السماد في الصلاة‎ 
.)۱۱۸( 


)۲( أخر جه مسلمء كتاس الصلاة؛» باب النهى عن رفع البصر آل السماء في الصلاة 
(م؟5) 7ا١١).‏ 
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الثاني: أنه فَعَلَّ محرّماً منهيًا عنه في الصَّلاةٍ بخصوصهاء 
وفِعْل المحرّم المنهٌ عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلاتها . 

ولكن ؛ جمهورٌ أهل العلم على أن صلاته لا تبطل بِرَفع 
بصره إليل السّماء» لكته عله القول الرّاجح ائم بلا شك لان 
الوعيد لا يأتي على فِعْلٍ مكروه فقط 

إذاً ؛ ينظرٌ المصملي إما ل تا تلقاء وجهه» وإما إلى موقسم 
سجوده في غير ما استثني . ولكن أيهما آرجح؟ 

الجواب: أن يختارَ ما هو أخشع لقلبه؛ إلا في موضعين : 
في حال الخوف» وفيما إذا جَلس» فإنه يرمي ببصره إلى موضع 
إشارته إلئ أصبعه؛ كما جاءت به السنه عن النبك كلا . 

زيو العجيب ]8 اليح قالواة بطر إل الكسية؛ علا 
بعضهم ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة» وهذا التعليل يحتاح إلى 
دلیل» ٤‏ فين آپڻ + لا أن النَطَرَ إلول الكعبة عبادةٌ؟ لأن إثبات أى 
عبادةٍ لا أصل لها من الشرع فهو بدعة. 

مسألة : إغماض العينين في الصّلاةٍ. 

الصحيح أنه ميكروة؛ لأنه يُشبه فِعْلٍ المجوس عند عبادتهم 
النيران؛ خث يغمضون أعيتهم . وقيل : إنه أيضاً مِن فعْل اليهودء 
والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم. كما قال شيخ 
الإسلام رحمه اللهء فيكون إغماض الْبَصَر في الصَّلاةٍ 5 مكروها على 
أقل تقدير. إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حولّه ما يشغلَه 
لو مَس عينيه» فحيئئظٍ يُعْمِضٌ تحاشياً لهذه المفسدة. 


م ¥ 5-5 


EF‏ شاك اللي ية ا معد عه 


فإن قال قائل: أنا جد نفسي إذا أغمضت عينيّ آخشع› 
فهل تَمنُوني بان أغوِضٌ عينيٌ؟ 

الجواس: لاء لأن هذا الخشوع الذي يحصل زف بفِعل 
امن من الشيطان: فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي 
يتعبّدون بها وهي بدعة» والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت 
عينيك فلا يوسوس» من أجل أن يوقعك فيما هو مكروهء فنقول: 
أَفْتَحْ عينيك» وحاول أن تخشعٌ في صلاتِك . 

أما أن تُعْمضٌ عينيك بدون سبب لتخشعٌ فلا؛ لأن هذا من 
الشيطان. 

قوله: «ثم يقول» أي: بعد ما سبق من التكبير ووضع اليدد 
وغير ذلك «سبحانك اللهم ويحمدك» وهذه جملة تتضمّن التنزيه 
بيات 

تتضسمن التثرية في قوله: «(سبحانك الله والإثبات في 

قوله: «وبحميك» لأن الحمدّ هو وَضْفٌ المحمود بالكمالٍ مع 
ميه وتعظيمه» فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات . 

وقوله: «سبحانك» اسم مصدر من سَبِّحَ يُسبَّحٌء والمصدر 
تَسْبيح» وأسم المصدر سبحان» دائما منصوب على المفعولية 
المطلقة» محذوف العامل» مضاف . ففيه ثلاثة أشياء : 

أولا: أنه منسوب عل المفعولية المطلقة داثما . 

والثاني : أنه محذوف العامل دائماً. 

والثاليث : أنه ماف داتعا 

ومعناه: تنزيهاً لك يا رب عن کل نمقص » والنقص إما أن 
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يكون في الصفاتِ› أو في مماثلة المخلوقات» فصفاته التي 
يتصف بها منرّه فيها عن كل نقص» يتصف بالعلم الكاملء 
وباتحياةٍ الكاملة: وبالسّمْع الكامل» وبالبصر الكامل. . . وهكذا 
جمبع اتقات التي ربت بها عر ییا کے عن اللقس: > كذلك 
كز عن أت برضف پیت الي ماتا حل 21 بوصف باس 
أو الظلمء أو ما أشبه ذلك. ˆ 

مثزه عم معائلة المخلوقات: ولو قيما هو كمال فى 
الملرقات قان الله تعاللة سء عه فته عن أن تكون صقا 
الخبريّة كصفات المخلوقين› مثل : الوجه» واليدين» والقدم» 
والعيئين. 4 وساره أن تكون فاك الذاتية المعتوية كصمات 
المخلوقين ؛ فعلمُه ليس كيلم المخلوق؛ لأ عل المخلوق: كله 
تقض > تقض في ابتدائه؛ أنه مسبوق ل وفي غايته؛ لانه 
ملحوق بالنسيان» وفي شُموله؛ لأنه قاصرّء حت رُوحك آي بين 
جنبيك لا تعلم عنها شيئا . كما قال تعالئ : وتار عن ) اروج قل 
الوح مِنْ أَمْرٍ ری وم وتشر ن اللو إلا قبلا 4@9 [الإسراء] حتى 
ما تريد 81 اله خدا لست عاق يقين ين أن تفسله: كناك چ 
وتؤمل» ولا فلا تعلم نفس هعاذا لس عدا إذاً؛ هذا تفص 
عظيمٌ في العِلّمء أما الله عر وجل فإنه كاملٌ العِلّم . 

كذلك أيضا لا يمائل المخلوق فى صفاته الفعلية: مثل : 
الأسعواء علخ العرش.» والتوول إل الما الذتيا» والمجيء اله 
القصل فين العياف والثفب' والقظسيف ونا أيه ذلك وان 
وافقها في الاسمء فالاسم هو الاسم» ولكن المسمُى غير 





8 0 كتاب الصلاة' 
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المُسمّْء فالصّفة هي الصفة» ولكن الموصوف غير الموصوف؛ 
فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. إذاء ينره الله عن ثلاثة أشياء: 
- عن التقص في صفات الكمال. 

١‏ عن ضفآت التقضن المجردة عن الكمال. 

۳ عن ممائلة المخلوقين . 

وكعثيلة بالل تي تق لان سرو اتكامل يالاق 
تجعله ناقضاً قال الشاعر : 
الم كر أن السّيت ينقص كدر إذا قيل إن السّيفت أمضئ يِن ع لضا 

إذا فلت عندي سيف عظيم. ومدحته يها كثيراً ثم 
فل قو أمقي' من العضا؟ فإله يبيط عيوطأ عظيما. ولا فرق 
لفلا الست تثراة نك یت أن كوق مماكلة لاا 
يمكن أن يتصوَدَ الإنسان مماثلته للعصا ناقصٌ لا ريب في ذلك. 

أما «الحمد» فهو : وصفٌ المحمود بالكمال» الكمال الذاتي 
والفعلي» فالله سبحانه وتعالئ كامل في ذاته» ومن لازم كماله في 
داته أن يكون كاملا في صفاته. 

كَذَللك في فعله» تَفِعْلَه داقر بين العدل والاحسان؛ لا 
يمكن أن يظلمء بل إما أن يعامل عبادّه بالعدلٍء وإما أن 
يعاملّهم بالإحسان» فالمسيءٌ يعامله بالعدل كما قال تعالئ: 

اا سك سه ها [الشررئ: +4] لا يمكن أن يزيد 

رالمحسن نعامله بالفضل كما قال تعالن: #من ج ياست فلم 
ع الها که [الأنعام : 11°[ قله ع جل دائر بين الأمرين› 
ومن كان فِعْله دائراً بين هذين الأمرين: العدل والفضلء» فلا 





أنه محمود عل أفعاله» كما هو محمود عل صفاته. 
إذاً؛ جمعتٌ بين التّنزيِ والكمالٍ فى قولك: «سُبحانكٌ الله 
وبحمدك» فعلئ هذا؛ فالواو تفيد معن المعيّة» يعني: ونرَّهتَك 
تنزيهاً مقروناً بالحمد. 

قوله: «وتبارك اسمك» «أسم» هنا مفردء لكنه مضاف فيشمل 
کل اسم مِن أسماء الله. 

وهل المراد بالاسم هنا المُسمَّئْ كما في قوله: «تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام' ومكوة المراد ب اثبارك اسقلكة أى: 

تبارکت» كقوله: سبع ع َس ريك الكل 9 [الأعلئ] والمُسبّح الله 

ا أو أن المراد أن سم لله نفسَه كلّه برک وإذا كان اسم 
المُسمّئ بركة فالمُسمّئ أعظم بركة وأشد وأولى؟ 

الجواب: الثاني أظهر؛ لأننا نَسْلْم فيه مِن التجوّز بالاسم 
عن المسمى» ولأنه يلزم منه تبارك المسمئ . 
أمثلة من بَرَكة اسم الله : 


E‏ هيا 
Fe‏ 


لو طبحت ذبيحة يدون تسه لانت هة نجسة حراماء 
ولو سیت الله عليها لكانت دة طا وا . 

وأيضاً: إذا سمّيتَ على الظّعام لم يشاركك الشيطان فيه 
وإن لم تسم شاركك . ظ 

وإذا سمّيت على الوؤُضوء ‏ على قول من يرئ وجوبّ 
التسمية - صح وضوؤكء وإن لم تسم لم يصح وضوؤك . 

وعلئ قول من یری استحبابها يكون وضوؤك أكمل مما لو 
لم تسمء فهذه من بركة أسم الله عزَّ وجل . 


44 كتاب الحلا 
الد جك ولا إل غك 

قوله: «وتعالى حدك» «تعالئ» أي أ ي: أرتفع أرتفاعا جا ا : 
والجَدٌ: بمعنول العظمة» يعني : ؛: آل عظمتك عظمة عظيمة عالت لا 
يساميها أى عظمة مِن عظمة البشرء بل مِن عظمة المخلوقين 

قوله: «و لا إله غدرك» هذه ي کل التوحيد ي التي اوسا بها 

جميعٌ الرسل كما قال تعال' : ورا اسا هن الک من رسول إل 
زیی له آم لا لله إلا أنأ عدون 402 [الأنبياء] وكما قال يَلِهِ: 
«ومّن كان تعد كلايية من الذنا لا إله إلا الله دَخَلَّ الجنّة!'' فهى 
أفضل الذكرء ومعتاها: لا معزوة حى إلا الش.. ف «إلهة»: بعتي 
مألوه. وهو اسم 0ا) : النافية للجنس »› وخبرها محذوف تمديره : 
حى إلا الله»؟: «إلا» أداة استثناءء و«الله» بدل من الخبر 
المحذوف» هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها . 

إذاً معناها : لا معبوة خی إلا اله ٠‏ فهل ھا هناك معيو اطل؟ 
تعالى : و بک اله 1 التق بأ ا ار ب وني مو 
آلكطل# [الحج: 31]. وهذه الآلهة وإن ميت آلهة فما 7 
أميقاة حقيقة لهاء فهي باطلة كما قال تعاليا : إن هى ! 
اا يوا ات واا ا آنل أله ا من سُلْطن» [النجم: 535 
وهذه ا لها مقتضى › فمقتضاها التسليم اجام لله عر وجل ؛ 
لان العبادة مأخوذة من الزن ومنه. : طريق فج أي : لل 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۰/ ۲۳۴۳ء 47؟)؛ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب في 
التلقين (7١١7)؛‏ والحاكم )"0١/١(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. 
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مُسهّل . . فمقتضيا هذه الكلمة العظيمة الاستسلام 4 تعاليل ظاهراً 

وباطناً فأنت إذا قلتها شير حيرا تنطكه بلسائلكء وتصتده انك 

أن الله هو المعبودٌ حقّاء وما سواه فهو باطل» ثم تأمّل كيف 

جاءت هذه الكلمة التى فيها توحيد الله بألوهيّته بعد الثناء عليه؛ 

ایکون توحيده نالا لو هة ميقن عل كماله. اسبحانك الله 

وما واتبارلة ا ساك وتعالول جد كل هلا تباغ عل الله 
بالكمال» ثم قال: «ولا إله غيرك» فيكون هذا السّابق كالسبب 
المبنى عليه اللاحقء يعنى: أنه لكمال صفاتك لا معبودٌ حق إلا 

اكه ولا إله غيدك. 1 
هذا هو دعاء الاستفتاح» وكان عَمرٌ بن الخطاب 

رضي الله عنه يستفتح به» رواه مسلم سنك فة انقطاع'' ؛ ' لكن 

وصله البيهاي . رشم أحدٌ الشلنء الرإشدين اللين أمريا 

باتباعهم. وقد رُوي عن النبيئ بلا مرفوع" . 
هل هناك دعاءٌ آخر يستفتح به؟ 
الجواب : نعم؟ فيه أنواع ا - الإسلام ابن تيمية رسالة 

فى أنواع اي *ت عا عا 357 ثبت فى «الصّحيحين) فن 

)799( أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة‎ )١( 
؟60).‎ 

التي 4/9 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/١٠)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاةء باب من رأئ 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (۷۷۵» ١۷۷)؛‏ والدارقطني (۲۹۸/۱)؛ 
والحاكم (١/76١7)؛‏ والبيهقي (74/7)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
يقول عند افتتاح الصلاة .)۲٤۳(‏ 

EY «امجموع فتاوى شيخ الإسلام» ا‎ )٤( 
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حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النْبئٌ كل إذا كبر 
للصلاة سَكَتَ هة > فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيتَ 
سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال: أقول: «اللّهُهَ اعد 
بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ الله 
نقّني مِن خطاياي كما يُنقَى الثوبُ الأبيضى من الدّنس: ل 
أتسلتى من خَطَايَاي بالماء ء والتّلج والبرو ٠‏ . وهذا أصح من 

الحديث الذي فيه الاستفتاح بااشحا نك الهم وبحمدك...». 


وكل مِن النوعين جائر وسنة؛ وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا 
مرّة» وبهذا مرّة؛ لای بالستن 55 وليكون ذلك إحياءً للْسنّة . 
ولآنه أحضرٌ للقلب؛ لأن | الإنسان إذا التزم شيئا معنا ضار عاد 
له« حت إنه لو كبر تكبيرة الإحراء وغْمْل ومن عادته أن يستفتح 
ب «سبحانك اللْهُمّ وبحميك) يَجد نفسّه قد شَرَعَ فيه بدون قصد. 

شرح الاستفتاح الوارد فى حديث أبي هريرة: «اللَّهُمّ باعِدْ 
بيني وبين خطاياي . 

ثبت فى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رضي الله عنه 
قال: «كان النبئ بء إذا كَبَرَ للصلاة سكت هُنيّهُ) ومن حِرْص أبي 
فويرة ينبي لف عله مان وا م جا و ا تی إل ل عون له ر 
يا رسول الله» مَنْ أسعدٌ الناس بشفاعيِكَ يوم القيامة؟ قال: ١‏ 
طئَنتُ - يا أبا هريرة ‏ أن لا يسألَيى عن هذا موي 
منك» لِمَا رأيت من حرصك على الحديث . ثم قال: أسعد الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (٤٤۷)؛‏ ومسلمء 
كتاس المساحكلة باس ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة )64۸( .)١8/(‏ 
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بشفاعتي يوم القيامة: مَنْ قال: لا إله إلا الله الصا من ينذا 
أثه لها راي النبيّ کا يسكت ب بين التكبير والقراءة. 7 أنه ا د 
أن نشول شا لأنّ الصلاة ابس ليها کرت طاق كقال: «أرأيتَ 
سكوك بين العكبير والقراءة؟ ها تقر ل وكلمة الها تقول تذل 
فلن أنه يعتقد أله يشوك شيئاً: لأنه لم يقل: هل أنت ساكت؟ 
قال: أقول: «اللْهُمّ باعِدْ بيني وبين حَطَايّاي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب» ومعتاه: أله سال الله |8 اعد بيتة وبين 
خطاياه؛ كما باعَدَ بين المشرقٍ والمغرب» والمباعدة بين المشرق 
والمغرب هو غاية ما يبالغ فيه النَّامنُء فالئّاسُ يبالغون في الشيئين 
المتباعلين إا يما بين السماء والأرض» وإما بما بين المشرق 
والمغرب. ومعنى «(باعد بيني وبين خطاياي) أى: باعد بيني وبين 
نعلها بحيث لا أَفْعَلْهاء وباجة بيني وين عقويتها. 
وقوله : «اللَهُهَ نقني من خطاياي كما ب الوت الأبيقين 
فخ الذتبى4: هله السجيلة تدل علا أن ا بذلك الخطايا 
التى وقعت منهء لآنه قال: (نقنى متها كما بق الثوتت الأبيض 
بن السا أى: عا تسل ارت الاي إ6 آسايه. الس 
فيرجع أبيض» وإنما ك الأبيض؛ لاه الأبيشي هو أشد عا 
يؤثر فيه الوسخ؛ بخلاف الأسودء. ولهذا في أيام الشتاء الثياب 
السودام لبقي شهرأ أو اکر کن الأبيض لا تبقول اوا إلا 
رقد تدلسل: فلهذا قال: كما د قن الوب الأبيض من الدّمّس) 
وهذا ظاهرٌ أنه في الذترب التى فَعَلَّهَا ينقئ منهأء وبعد التنقية 


55 أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار .)5601/١(‏ 





قال: «اللّهُمّ اغسلني مِن خطاياي بالماءِ والتّلح والبَرَدِ؛. 

إذاً؛ فالذي يظهر: أنَّ الجملة الأولئ في المباعدةء أي: أن 
لا أفعل الخطاياء ثم إن فعلتها نقلي منهاء ثم أزل آثارّها بزيادة 
التطهير بالماء واَلجٍ وانرد فالماء لا شك 1 مطهرء لکن الل 
وَالبَرَدُ مناسبته هنا أن الذنوب آثارها العذابٌُ بالنَّارِء والَّارُ حارّة, 
والحرارة يناسبها فى الختقية متها الشيء الباردء فالماء قيه 
التنظيف» والثلج والبَرَدُ فيهما التبريدٌ. ٠‏ 

هذا هو معن حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وبقى أن 
يقال: هل الخطأ يقع مِن النبت كطا؟ ۰ ۰ 

الجواب: قال النبى يل : 4: الله أَغسلْنِي ٠‏ حي 
فأضاف الخطايا إلى نفسه. وكان يقول: «اللْهُم اکور ني 
كلع وقة وجلة وأوله وآرة» وقلاتيعه وس ل 3 
تعالىٰ : EER.‏ دنك وِلِلْموْمِنِينَ وَالْمَوِْئثْ» [محمد: ]١5‏ وقال الله : 
للف لك آله ما يكم ين ديك وب ار [الفتح: ؟] ولكن الشأن 
كل العآن عل الذترب هذه تبقل أم لا؟ [ 

الجواب: لاء فالنبئٌ ية معصوم من الإقرارٍ على الذنب» 
ومغفورٌ لهء بخلاف غيرهء فإنه يذنب» وقد کی لل الاي وويساذهير 
في معصيته» وقد لا يُغفر لهء أما النْبئُ هة فلا بُذَ أن يُنبّه عليه 
فما كان الأمر: وما الى لر ع ا ل أنه لك تی ات 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود )٤۸۳(‏ 

CY 
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هذا هو فضل الخطاب في هذه المسألة التي تنازعَ النَاس 
فيهاء لكن هناك مِن الذنوب ذَنْبٌ لا شك أن النبيّ َل معصومٌ 
منه» وهو الكذبٌ والخيانة؛ لآنه لو قيل بجواز ذلك عليه؛ لكان 
في ذلك فذح في رسالته عليه الصَّلاة والسّلام. فلا يمكن أن 
فع كلالك اسا معضصوع مما يشل بأصل العبادة وأصل 
الأخلاق. كالشرك› وكسقاسف الاضلاق مثل الرّنا وشبههء لکن 
الخطايا التي تة وبين ر عدم قد تقخ ست وکیا خطايا می 
تكفر» وقد عَمَرَ الله له ما تقدّم من دنبه وما تأخر. 


قلث: ذلك؛ لاأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: : إن كل 
شىء وَصَفَ التب ل نفسّه به من الذنوب قالمرآت :ذثوت د لا 
ذنبه هو؛ لأنه هو لا يذب وكلّ خطيئة أضافها لنفسه فالمراد 
غخيطايا اجه ولا شك أن هذا قرل فيه شضعف؟؛ لان الله قال : 
#واستغفر لِذَنِكَ ومين [محمد: 119 فإن العطف يقتضي 
المغايرة: وليس في ذلك أى قَدْح في أن اليرسول 878 يالع مل 
الذنوب الصغيرة» ولكنه لا يُقَرُ عليهاء ثم هو مغفورٌ له» وما أكثر 
ما يكون الإنسان منًا بعد المعصية خيراً منه قبلهاء وف کر مين 
الأحيان يخطئ الإنسان ويقع في معصية ام جد من قلية انسار 
بين يدي الله عر وجل وإثابة إليا الله وتوبة إليه حتئ إن ذنيه 
يكون دائما بين عينيه يندم عليه ويستغفرء وقد یری | الإنساة نقسه 
أنه مطيع › وأنه من أهل الطاعة فيصير عنده من الععجب والغرور 
وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه» فالله عر وجل حكيم 
قد يبتلي الإنسان بالذنب ليُصلح حاله» كما يبتلي الإنسان بالجوع 
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لتستقيم دة . وهل حصل لآدم الاجتراء إلا بعد المعصية والتوبة 
متها . 

كما قال: «اثمّ لبه رر [طه: ]۱۲١‏ أي: بعد أن أذنبَ 
وتات؟ أجتباه د فتاب عليه وهذداهء وأنظر إلى اللين نالوا فى 
عزوة تبوك مادا حصل لهم؟ للا شك اه حصل لهم من الايمانء 
۴ الدرجات» وعلوٌ المنزلة ما لم يكن قبل ذلك» وهل يمكن 
أن تنزل آيات تتلئ إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل 

والمهم أن الإنسان لا يعصم يِن الخطأء ولكن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مخضوهوق مما أشيرنا إليه» ومعصومول من 
الإقرار على الصغائرء بل لا بد أن يتوبوا منها. 

مسألة: هل يجمع بين أنواع الاستفتاح؟ e‏ 

الجواب: لا يجمع يقفا لآن النبيّ ع اجاب ایا هريره 
رضي الله عنه حين سأله بأنه يقول: لله باعِد بيني وبين 
خطاياي» 5" إلخ . ولم فلكو ((سسحا نك الله ويحمدك) فدلٌّ عليا 
أنه لا يجمع بينها. 

فهذان نوعان من الاستفتاحات» وبقيت أنواع أخرى بعضها 
في صلاة الليل خاصّة» فليرجع إليها في المطوّلات . 

مسألة: هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ فيه خلاف” 

قال بعض العلماء: يُستفتح. لأنها صلاةء والنبي ئلا 
يستفتح في الصلاة. 
(0) «المجموع» (۳/ ۲۷۵). 


والمشهور من امه" أنه لا و لآنها اة عل 
ال : : فد ركيع فياء ولا سجود» ولا تید ا بقل ضا 
أن الشارع لاحظ فيها التخفيفت؛ وهذا أقَربٌ. 

قوله: «ثم يستعدل» › أي : يقول: أعوذ بألله من الشيطان 
الرجيم وإ باع قال * (أعوذ الله و السميع ا من الشيطان 
الرجيم ؛ من همزه ونمخه ابي" وإن شاء قال 2 أعو د : بالسميع 
اللي من الشيطان الرجيم ؟" والاستعاذة للقراءة» و لجست 
سيف إذ لو كانت للضصّلاة أكانت تلي تير د او قبل 
0 ين ليطن" لبسو @4 [النحل]. E:‏ ل سخا ر 7 
الشيطان الرجيم تند تلا وة القرآن. 

وقاكدة الاستحادذة: ليكون الشيطان بسا عن قلب المرعء 
وعر يتلر كعاب الله حت يحضل له بذلك تدر القران وثفهم 
معأنيةه» والانضاع به لأن هتاك فقا د تن أن قرا القرآن وقلبك 
حاضرٌ وبين أن تقر ا وقلىك لاه . 

إذا قرأته وقلبّك حاضرٌ حصل لك من معرفة المعاني 
والانتفاع بالقرآن ما لم يحصّل لك إذا قرأته وأنت غافل» وجرّبٌ 
تجذ. | 
01 افتتهرا الإرادات» (5:5/1). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/١٠)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من رأى 

الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (١۷۷)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 

يقول عند افتتاح الصلاة )۲٤۲(‏ وقال: أشهر حديث في الباب. 
ره «المغني) لابن قدامة (۲/ .)١56‏ 
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فلهذا شرع تقديم الاستعاذة على القراءة في الصَّلاةٍ وخارج 
الصلاة . 

بل قال يحض العلماء : برجوب الاسععاذة بالله من 
الشيطات الرجيم عند قراءة القرآن لقوله تعالي: وا قات اليل 
سود باه من لطن لَص 29 409 [النحل]. 

ومعنى : «أعوذ باله» أي: ألتجئ وأعتصم به؛ لأنه سبحانه 
رتال عو الملاذ وهر العاف قيا ارق بين المعاة واليلةة؟ 

قال العتمكك: الثاق نيما أت اللبلة تطليه الشن : رالا 
للقرار عن الشدء واتشدوا فلل ذلك قرول الشاي : 
يا مَنْ أَلُودُ به فيما أَوَمّلُةُ ومَنْ أعُوذٌ به مما أُحاذرُ 
لا يَجْبْرُ النَاسُ عظماً أنت كاسِرٌهٌ ولا يَهِيضُونَ عظماً أنت جابره 

ومع ِن ا ا شيط 3 علص يشمّل 


ا وهو من 3 إدا ل٤‏ ل من رحمة الله فإن ألله اه 


أى : طظرده وأبعكه عن رحمهية. أو مِن شاط إدا قفضت؛ لان 
طبيعته الطيشٌ والغضبٌ والتسرع» ولهذا لم يتقبّل أمْرٌ الله سبحانه 
وتعالىل بالتصمرة د لآدمء بل رده قوراء وأنكرٌ التجوة له وقال: 
6 ا سجد لما ا طب [الاسراء: cel‏ والخعثيل الأول هو 
الأقرث» ولذلك لم يُمنعْ من الصَّرْفِ؛ لأن النون فيه أصليّة . 

وأما الرجيم: فهو بمعنل: راجم» وبمعن: مرجوم؛ لأن 
)١(‏ «المجموع» (۳/ ۲۸۳). 


ياب صكة" الصلاة 





- بمعنئ: فاعل» وبمعنل: مفعول» فين إتيانها بمعنى 
فاعل: سميع» وبصيرء وعليم» والأمثلة كثيرة. 

ومن إتيانها بمعنيل مفعول: جَّريح» وقتيل» وكسيرء وما 
أشبه. ذلك . 

فالشيطان رجيمٌ عم بالمعتيية: > فهو مرجوم بلعنة الله - والعياذ 
بألله ور 0-0 عن رحمته» وهو راجم غيره بالمعاصي» فإن 
الشياطين تؤز آهل المعاصي إلى المعاصي ارا 

قوله: «ثم يُبسمل» أي: يقول: بسي لله اليَحمن الي # 
وات لمؤلف عن کل كلمة بحرفي» آتيا. بالباء؛ والسين. والميم» 
واللام» ويُسميل هذا التصرف عند علماء التحو ب«الئخت» لأن 
الإنسان ينجت الكلمات حتى استخلص هذه الكلمة. والبسملة 
تتضكن: جارا ومسجروراً: وضقة وموصرقا, فالجاو غو: الباب 
والمجرور هو هو: آسم. والصفة: الرحمن الرحيم» والموصوف: 
أله ومضافا ومضافا إليه» «آسم» مضاف إلى لفظ الجلالة. 

هذه البسملة لا بُدَّ أن تكون متعلّقة بشيء؛ 9 كل سرف 
جر لا پل أن يتعلق بشيء؛ كما قال ناظم قواعد الإعراب 
لا بد للجار ين الشعلق بفعل أو معناه جر مراي 
واستشن كل زاتد له فمل كالبا وین والكاف أيضاً ولعل 

فهنا الباء 7 8135 تماق يشي»: واس عا قل فى مھا آنه 
غل مؤحرٌ مناسب للمقام» فإذا كنت تسمّى على قراءة فالتقدير : 
سم الله أقرأء وإذا كنت تُسمّي علئ أكل فالتقدير : يسم الله آكل » وعلى 
شرب : بسم الله أشربٌ» وعليا وضو : بسم الله أتوضأء وهكذا . 
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وهنا قرا السملةً لا اتقات فيكون السدي فيا 
بسم الله أقرأ . 

وقلنا: بأن متعلّقها فِعْل؛ لأن الأفعال هي الأصل في 
العمل . 

وقلنا: محذوفء تبركاً بالاقتصار علئ أسم الله عر وجل» 
ولكثرة الاستحمال. 

وقلنا: متأخُر؛ لأن في تقديره متأخراً فائدتين : 

1 البرك يتقديم اس الله عر وجل. 

- الحصر؛ لأن تقديمٌ المعمولٍ يفيد الحصرٌ. 

وقدّرئاه مناسباً للمقام؛ لأئه أدل على مقصود المُبَسْيِل: 
فإنك إذا قلت: بسم الله» وأنت تريد القراءة» فالتقدير بسم الله 
أقرأء وهذا أخص مما لو قلت: التقدير: بسم الله أبتدئ؛ لأن 
القراءة أخص من مطلق الابتداء . 

وأما «الله») فهو عل علي الات هد وجل“ وأضلهء: الإله 
لك حلفت الهمرة تخفيفا؛ لكثرة الاستعمال: وتال معي : 
مألوه» والمألوه: هو المعبود محبّة وتعظيما . 

وأما «الرحمن»: فهو اسم من أسماء الله» وهو من خرف 
الإعراب صقة» وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق. 

«والرحيم» فعيل مِن الرحمة أيضأء لكن رُوعِيَ فيها الفعل 
دون الصفة؛ لأن الرحمة وصف» والفعل إيصال الرحمة إلى 
المرحوم . 


باب حصفة السلا 0 


س r‏ 8 یر سر ب 
سرا ولعي من الفاتحة فك ع anna GE r dF Ta TE a a a‏ 





قوله: «سرًا»» أي: يُبسمل سِرًاء يعنى: إذا كانت الصلاه 
جهرية . 

أفيا ا كانت الصيلاة سا فاته سوق نه السا 
وبالقراءةاء لقوله: اسرا» يعنى : .آثه لا يسمغها المأموعيدء وإن 
كان يجهر بالقراءة؛ ولك لآن أكتغر الأحادية الواردة عن 
النبية 6ك ندل عل أنه کان يشرؤها سا . بل قد قبل: إن كل 
یك دقر فيه الج بالسملة في فق 

قوله: : «وليست من الفاتحة» الم يعود على البسملة: بے کی 
آي مستقلة تتح بها كل سورة من ع القركق+ ما عدا براءة: فاته ليس فيها 
بسملة ا جتهادا من الصحابة» لكنه اجتهاد ‏ بلا فاق سد آل 
توقيف؛ لأننا نعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب 
بقاؤها؛ لأن الله يقول: إا حَحَنٌ نَرَلَنَا ألذّكْرٌ و َم لظو ©4 
[الحجر: 4] فلمًّا لم يكن» عُلِمَ أن اجتهاد الصّحابة كان موافقاً للواقع 


والدليل ل أنها لست من الماتيحة ما ت فی «الصحيح» 
من جا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبئ كلد قال : «(قال الله 
تعالىل : قَسَمْتٌ الصَّلاةَ بيعي وبين عبدي نصفين » ولعبدي مأ اا 
فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حَمَدَني 
غيدى . . .118 الحديةق 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (۳٤۷)؛‏ ومسلمء 

كتاس الصلاة» باب ححة من قال * ا يجهر بالبسملة 44 (69). 


2 انظر : «المغخني» ا قدامة (۲/ ٤۹‏ 0 والامجموع فتاوى شيخ الإسلام» 2 (Vo‏ 
(۳( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (796) (۳۸). 


0 كتاب الحطلة 


فإن قيل: إذا لم تكن مِن الفاتحة؛ فإنه مِن المعلوم أن 
الفاتحةً سبع آيات» فكيف تورّع السّبع الآيات على الفاتحة إذا 
أشر جا البسملة ميا 

فالجواب: أنها تورّع كا لآتي : 

#الحمد لله رب لْعلمِينَ» الأولى. 

# الت الي ةي * الثانية . 

#مدلك بوم ال4 الثالثة . 

« إيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ سيين الرابعة. 

اهن ألصرط اقيم الخامسة. #صصر. د اب 


نعمت ع ھہ 4 السادسة . 

المغضوب عيَهم ولا الصالين) السابعة 

هذا التوزيع فو المطابق للمعنئ واللّفظ . 

أما مطابقته للّفظ : فإننا إذا وزّعنا الفاتحة على هذا الوجه 
صارت الآيات متناسبة ومتقارية. 

لكي إا فثنا و الط امسقم هذه الأية 
السادسة. #صراط اک أنعمت عتم / لْمحْضوب علوم 
0 ألضَالينَ4 صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السّابقة» 
فهذا تناست لفظي . 

وأما التّناسبٌ المعنوي: فإن الله تعال قال: «فَسَمْتٌ الصّلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألَ. فإذا قال العبدٌ: 
«الحمد لله رب الْعنلمِيَ» قال الله تعالى: حَمَّدنى عبدي. وإذا 
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قال : الت اليج 4 قال: أ علي عبدى. وإذا قال: 
نلك ر دوم الت قال: مجُدّني عبدي. فهذه ثلاث آيات 


كلّها لله. 
فإذا قال: © إيّاك 20 وباك فين 4 . قال: هذا بيني 
وبين عبديه ودي ما سال“ . . فيقتضي أن تكون النصفث هي : 


2 


#إيّاك ا وباك فين > وهي الرابعة. والخامسة» 
والسادسة والسابعة: #أهرنا الط أ لتشم © صِرْط ّت 


يم يسم د سند 


نعمت عليّهم عبر لْمخَضوب عَم و لصَآلينَ4 فتكون الآياث 
الغلاث الأولن لله تعالن والآيات اللات الآخيرة للعبد ولإناك 
نعبد وإيّاك سنيف © 4 الآية الوسطيل» بين العيد وبين ربّه . 

فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عمّا نجده في 
المصاحف: أن أول آية في الفاتحة هي البسملة؟ 

فالجواب: هذا الترقيم على قول بعض آهل العلم' : أن 
البسملة آية من الفاتحة. ولهذا في بقية السّور لا تعد مِن آياتها 
ولا ترقم. والصَّحيحٌ أنها ليست مِن الفاتحةء ولا هن غير 
الفاتحة» بل هي أن مستقلة . 

إذا قال قائل: قلتم: إن البسملة آية مستقلّة. ونحن وجدناها 
في كتاب الله آية ضمن آية في قوله: #أإِنَّمُ من سيس وَإِنَمْ يسم أله 
ليحك يجيو 469 [النمل] قلنا: هذه حكاية وخبر عن كتاب 
در ون لمات وليس الإنساقة يقرؤها علي آنه سيبعدعا بها ني 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(/0). 
(۲) «المغنى» »)١5١/5(‏ «الإنصاف» .)57١/7(‏ 





مقلمة فراعت للشورةء لكتها مقدمة كناب كه سليماة عليه الضبلةة 
والسَّلامُ» وتَقَلَهُ لنا الله عر وجل فليس من هذا الباب. 

قوله: «ثم يقرأ الفاتحة». «أل» هذه للعموم» يعني : يقرؤها 
كاملة مرتبة بآياتهاء وكلماتهاء وحروفهاء وحركاتهاء فلو قرأ ست 
ابات منها قلط لم 1 تصحء ولو قرأ سبع أيات؛ لكن أسقط 
«الضالين» لم تصحًء ولو قرأ كل الآيات»› ولم سقط شيعا من 
الكلمات؛ لكن أسقط حرفا مثل أن يقول: #صراط آلذين أنعم 
عليهم» فأسقط «التاء» لم تصحّ > ولو أخلف الحركات فإنها لا 
تصح ؛ إن كان الل تسيل الس : وإلا صحّتء ولكنه لا يجوز 
أن تعمد النحة. مثال الذي يحيل المعني: أن يقول: «أهدنًا)» 

بفتح الهمزة ٠‏ لأن المعنل يختلف؛ لان اء يكرت مع نتم الهمزة 
ام إيّاه'عديةء لكن اهيا بهمزة الوصل بمحتيل: دُلنا عليه 
وَوكُنًَا له وا عليه. 

ولو قال: #صراط َب ا ل علوم لم تصحٌ؛ لأ 
يختلف المعنئ» يكون الإنعام مِن القارئ»› ولیس ین الله عو وي 

ومثال الذي لا يحيل المعنول: أن يقول: «الحمدٍ لله» بكسر 
الذال دل ضمها: 

گر اال الح لله رب َلْعالمت 4 بدون تشديد الباء لم 
تصح ؛ آنه أسقط حرفا لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين . 

إذاً؛ لا بد أن يقرأها تامّةء بآياتهاء وكلماتهاء وحروفهاء 
وحركاتهاء فإن ترك آية؛ أو حرفاً» أو حركة تخل بالمعنئ لم 


ليها 


باب صفة الصلاة 
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وقوله: «ثم يقرأ الفاتحة» أي: بعد البسملة يقرأ الفاتحة» 
واثم» هنا لا يراد بها الترتيب والتراخى» بل هى لمجرد الترتيب؛ 
لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة» بل يُبسمل ثم يسرع 
فى الفاتحة فورا. 

وقوله: ايقرأ الفاتحة) وهي معروفة» وهي عملم سورة في 
كتاب ل سكنت «فاتحة» لأنه افيح بها المصحف و فى الكتابة. 
ولأنها تفتتح بها الصَّلاةٌ في القراءة» وليست يفتتح بها كل شیء؛ 
كما يصنعه بعص الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا 
الفاتحة» أو أرادوا أن يترحموا على شخص قالوا: «الفاتحة» 
يعني : أقرؤوا له الفاتحة» فإن هلأ i‏ عن النبيٌ عليه ولا عن 

والفاتحة هي أمٌ القرآن؛ وذلك لأن جميعَ مقاصدٍ القرآن 
جد فيها» فهو E PC‏ عل التوحيد بأنواعه الغلا ثة» وعلول 
الرسالة. وعلئ اليوم الآخرء وعلل طرق اوسا ومخالفيهم. 
وجميع ما يتعلق بأصول الشوائم موود في هذه السورة» ولهذا 
تسمل «آم القرآن»”'' وتسم «السَبْعٌ المثاني» كما صم ذلك عن 
رسول الله 0_0 وقد ا الله اندر في قوله: راق 


ت Fk E‏ ع ا 7 


)١(‏ أخرجه البخارى» كتاب التفسيرء باب قوله: #ولقد انك سبعا من المكانى والقرءا 
العم 4 [الحجر] (£ ۷( ومسلمء كثات الصلاة. بأنت وجورب قراءة 
الفاتحة فى كل ركعة )۳۹٤(‏ (85). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: #ولقد اليك سَبْعًا من المتانى مراب 


لمم 49 [الحجر] .)57١5(‏ 


كتاب الحلاة 


إن قَطعَهَا بذِكْرء أو سكوت غَيْرٍ مَشْرُوعَيْنَء وَطَالَء 59 


«القرآن العظيم» عليها من باب عَطَفِ العام على الخاص . 

والفاتحة ركن مِن أركان الصَّلاةٍء وشرظ لصحّتهاء فلا 
تصح الصَّلاة بدونها؛ لقول النبي يَللِ: «لا صلاة لِمَنْ لم يقرأ 
قات الكتاب» وسيأتي الكلام عليها مفصّلاً في فصل أركان 
الصلاة. 

وقتولهة فقا القاتحةة» يفيد هذا القرل أنه لا ند أن يقرا 
الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها وترتيبهاء هذه 
خمسة أمور: الآيات: والكلمات» والحروف» والجركات: 
والترتييه. وهو ماخوذ من قول المؤلف : «الفاتحة» فإن «أل» هنا 
للعيد ال٤‏ كرت المراد به القائيعة الشروكة الى فيها الآياث 
السبع والتكلمات والخروف والحركات غل ھا ولا بد أن 
تكون متوالية؛ يعنى: ألا يقطعها بفصل طويل؛ لأنها عبادة 
واحدة» فاشتّرظ أن ينبني بعضّها على بعض» كالأعضاء في 
الو پو کان 

فالؤضوء: الوجهء ثم اليدان» ثم الرأس» ثم الرجلانء لا 
بد أن يعواليل مسل هذه الأعضاء الأربعة مرتبف كلك سررة 
الفاتحة إلانة الأولةع ثم الثانية» ثم الثالثة... إلخ» يذ ید أن 
رالو : 

قوله: «فإن قطعها بِذِكْرِء أو سكوت غير مشروعین» وطال» 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 


الصلوات كلها 010 ومسلم› كتاب الصلاة؛ باب وجوب فراءة الفاتحة في 
كل ركعة .)۳٤( )۳۹٤(‏ 





ال سف اساد رح كا 


أو ك3 منها دة أو حرفا 3 susoisne‏ فوم ومقة وقوه وميه 





ي: فع | الفاتحة فلم يواصل قراءتهاء يعني : لما قال: #الحمد 
ا ما تس کا 
سان الله والبحمد له ولا إله إلا الله والله أكير» وسيحان الله 
بكرةً وأصيلاء والله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيراء وقام يدعو 
بدعاء» ثم قال: الت أي 2 #4. نقول: هذا غير مشروع› 
فإذا طال الفصل وَجَبَ عليك الإعادة» كذلك لو قَطَعَها بسكوت» 
قال : «الحمد لله رب أ َي © 4 ثم سَمِعَ ضوضاء فسكت 
يستمع مادا يمول الاس : وطال الفصل› فإنه يعيدها من جديك؛ 
لأنه لا بد فيها من التّواليء كن اشعرظ المؤلك فال ؛ غير 
فشروعين) ا الذگر والسكوث: فإن كاتا مشروعين كما لو 
تنبا إيسآل الله أ يكور ون الذين اسح الل مليهم: ١‏ فل لما عد 
«صراط آلب بت انمت علبّهم» قال اللّهُمّ جعلني منهمء 
وألحقني بالصّالحين . فهذا يسيرء ثم هو مشروع في صلاةٍ الليل. 
كذلكه اذا سکت لاستماع قراءة إمامه» وكان يعدم أن إمامه يسكت 
قبل الركوع سكونا يمك معه أن يكملياء سک اعاعا لقراءة 
إمامه» ثم أتمّها حين سكت الإمامٌ قبل الركوع ؛ فإن هذا السكوت 
مشروع» فلا يضر ولو طال. 

قوله: «أو ترك منها تشديدة» أي : لو ترك تشديدة حرف منها 
فقرأه بالتخفيف» مثل تخفيف الباء من قوله: #رب العالمين» لم 
تصمّ. وإنما لم تصمٌّ؛ لأن الحرف المشدّد عبارة عن حرفين» 
فإذا ترك التشديدٌ أنقص حرفا . 


قوله: «أق حرفاً» ا 3 ا من إحدى كلماتماء مثل : 





ترتيبا 0 عير ل ِعَادَتها . 


الذييه يدلغمون بسبب ا في اا فاك تصح . 


قو له: «أو ترتيبا» يعني : إذا أل بترتيب أياتها أو كلماتها فقال : 
الحمدٌ ينه رب المي © سلكت يور التب © ات 
اَي أو قال: الرحيم الرحمنء مالك يوم التي فإنها لا 
تصِحٌ؛ لأنه أخل بالترتيب» وترتيب الآيات والكلمات توقيفي عن 
النبئ بيا وليس اجتهادياً. ولهذا كان النبئ بيه يقول: «ضعوا هذه 
الآية فى السّورة التي اکر فيية 03 ولو لم يكن بالنسبة 
للفاتحة إلا قراءة النبيٌ لل إنّاها عليل هذا الترتيب الذي أجمعَ 
عليه المسلمون. 


قوله: «لزم غير ماموم إعادتها» «غير» بالنصب على أنها 
مفعول مقدّم للزم» واإعادة» فاعل مؤخحرء يعني: لزمت إعادتها 
على غير مأموم؛ لأن قراءة الفاتحة فى حقٌّ المأموم ‏ على 
المشهوو عن المذهب - ليست يواجية؛ فلو كه المأمومُ عمداً لم 
0 إعادة الصَّلاق3 ولكن مع ذلك يحرم عليه أن اس الآيات» 
أو أن سر الكلمات» إنما من حيث وجوت إعادة الفاتحة لا 


يجبٌ على المأموم إذا فَعَلَّ ذلك؛ لأنها لا تجب عليه ولكن هل 


010 أخرجه الإمام خو (۱/ 0۷ ۹( ؛ وأبو داود» کتات الصلاةء باب من جهر 
بها (45لا. ۷A۷)؛‏ والترمذى. كتاب التفسيرء باب من سورة التوبة )5١/5(‏ 
وقال: احديث حسن صحيح) . 
يخرجاه» ووافقه الذهبى . 





خين ولم 
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تبطل صلا ته من أجل مخالفة الريب في الكلمات أو الآيات؛ 
انه محرم م عليه؟ هذا محل نظو 
وقوله : «لزم عير مأموم إعادتها) اهر كلا مه * أنه سا من 


أولهاء فلو أسقط «أل» مِن قوله: #عير المعضوب عل فظاهر 
كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها؛ وليس هذا بوجيه» وقد لا 
يكون هذا مراده» بل يلزمه إعادة ما أخل ‏ به وما بعدّه؛ لأن ما 
قبله وَفَعَ صحيحاً. والمدَّة ليست طويلة حتئ يُقال: إنه لو أعاد 
مِن حيث أخل لَزْمّ طول الفصل بين الجزء ليح الأول e‏ 
الصحيح الثاني؛ لأن كل الفاتحة لا تستوعب زمناً طويلاً» وعلى 
هذا؛ فإذا أخل بشيءٍ من آخرهاء فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخل 

به وما بعده» مراعاة لل کی فإن كان في أول آبة مثل : 
(الكند يِه رب علي © » بتخفيف الباء لزمبُه الإعادة مِن 
الأول. 


سال كيه يقرا عند الشورةة , 


نقول: يقرؤها معربة مرثّبة متواليةً» وينبغي أن يفصل بين 
آياتِها» ويقفت مسد آية» فيقف سبح مرّات. #الحمد يله رب 
صل © 4 - فيقف ‏ ایک آ4 - فيقف ‏ ماك 
الور الب 0 د - فبقف - «إيَاك نعبد وباك سين ©4 
فيقف #اهدنا لمر ليم 59 فيمَفا يو 
ای آمب و 1 - عر السو لهم ولا 
ال إن ت قا لأنّ النبت يل كان ن يقطع قراءته. مقف عند 





سے 


رم هم رو يجهر الكل بآمِينَ في الجهرية 8-6 ها 10 18 اه اه تو انك هه اه REET‏ 


كل آية''' وإن لم يقف فلا حرجٌ؛ لأن وقوفه عند كل آيةٍ على 
سبيل الاستحباب» لا على سبيل الوجوب؛ لأله ِن فِعْلٍ النَِنَ كله 
دون أَمُرِه وما عله النببيُ عليه الصَّلاة والسلام دون مر به مما 
يتعبّد به فهو مِن قبيل المستحبٌ. كما ذكر ذلك في أصول الفقه: 
أن الفعلَ المجرّدَ مما يُتعبّدُ به يفيد الاستحباب» ولأنّ النبيت كلا 
لما عَلَمَ المسيء ء في صلاته أمره أن يقرأ ما يسر من القرآن”" ولم 
يقل : ورتلة أو قف هعد كل آية. 

فان قال قائل : ذكرتم أنه إذا أندل حرفا يتحرف یا لا 

تقولون فيمّن أبدّل الضَّادٌ في قوله : SS‏ 

قلنا : في ذلك وجهان لفقهاء الحنايلة : 

الوجه الأول : لا تصحٌ؛ لأنه أيدل حرفا سحرقله. 


الوجه الثاني : تصحٌء وهو المشهور مِن المذهب» وعللوا 
ذلك بتقارب المخرجين» وبصعوبة التفريق بينهماء وهذا الوجه 0 
rg‏ وغل هذا قهن قال: عر عضوي عتم ولا 
ال4 بالظاء فصلاته صحيحة» ولا يكاد أحد من العامة ق 


بین BO‏ والظاء . 


قوله: «ويجهرٌ الكل بآمينَ في الجَهريّة» أي: المنفرد. 
والمأموم» والإمام بالجهرية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/5١3)!؛‏ وأبو داود» كتاب الحروف والقراءات 
(01-» والدارقطني (TITY)‏ وقال: «إسناده صحيح وكلهم ثقات». والحاكم 
(۲/ ۲۳۲) وقال: اصحيح على شرط الشيخين؟ ووافقه الذهبئ. 

)۲( تقدم تخريجه ص(9١).‏ 





أما الإمام فواضح أله يجهر يآعيم: لآن ذلك لیگ عن 
النبئ ية فى قوله: «إذا أمّنَ الإمامُ فأمنوا» ' فعلق تأميننا بتأمين 
الإمام. ولولا أننا لته لم يكن بتعليقه بعأمين الإمام فائلةء فل 
لكان حرجا عل الأمة ولآن ال که كان يجه بام حت يمد 
بها وله وكذلك العأمومونٌ يجهرون بهاء كما كان لجاب 
رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبى ولا ؛ حتیٰ يرتجح 
المسجدٌ بهم" وهذه السَّنَّةَ صحيحة ثابتة. لكن المنفرد إن جَهَرَ 
بقراءته؛ جَهّرَ بآمين. وإن اس سر بآميقة: ودليل دل أن 
النبىّ ية كان في صلاة الوص كالظهر والعصر لا يجهر بامين› 
وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بامين . 


والمنفرد الذي يقوم الليل مثلاًء وأحياناً یری أن حضورٌ قلبه 
وقوّة يقظته يوطي الترع عن باجو > فيجهر كما فْعَلَ النبيُ كله 
حع قال سیق ين الان '*' رضي الله عنهما . 


فإذا جير بالقراءة جَهرَ بالتأمين» وأحيانا یری أن الإسرار 
أفضل له وأخشع› . وأبعد عن الرياء: أو أن هناك مائعاً يمتعه من 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين (٠۷۸)؛‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتامين )٤١١(‏ (۷۲). 

() ارچ ابو و داودء كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام (۹۳۲)؛ والترمذي»› 
أبواب الصلاةء باب ما جاء في التأمين )۲٤۸(‏ وقال: «حديث حسن»؛ والحاكم 
(TTI)‏ و صب حه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب الجهر بآمين (867). 

640 ار جه مسلم ١‏ كتاس صلاة المسافرين › باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل (۷۷۲) .)۲١۳(‏ 





الخفر لكون شن عرله نياعاء وما أشبه ذلك فإذا أسدٌ بالقراءة 
فإنه يُسِرٌ بالتأمين» ولا يجهر به. 

وقوله: «بآمين) : 

معناها: اللَّهُمّ اجب وعلئ هذا؛ فهي اسم فِعْل دعاءء 
واسم الفعل ما كان فيه معن الفعل دون حروفه. 

هلم: آسمٌ فِغلٍ؛ لأنه بمعنئ أقبل. «صة» أسمٌ فِعْلِ بمعنى 
فثك اا أقول «(صه)» واس أقول «(صَهُ)ء وبينهما فرق» 
فإن قلت: «صه» فمعناها اسكت عن گل شىء» إن قلت: «صَه) 
فمعناها سكت عن كلام معيّن . ۰ 

قال الفقياء: فان شدة الميم 5 (آمين) بطلت الصّلاةَ؛ لان 
معناها حينئذٍ «قاصدين»؛ ولهذا قالوا: يحرم أن يُشدد الميم. 
وتبطل الصّلاة؛ لأنه أتئ بكلام مِن جنس كلام المخلوقين. 

فإن قبل : سین کول آيد؟ 

فالجواب: أما الإمامٌ فإذا انتهئ من قوله: ولا ألصَالينَ» 


وكذلك المنفرد. 
3 المأموم فقال بعض العا ةم يقول : (أمين) إذا فرع 


واستدروا کا قوله كلِِ: «إذا أمّنَ الإمام فأمنوا»"“ قالوا: 
وهذا كقوله: «إدا ير ککسروا إل ومعلوم أتك لا فک حتی يمرع 
)١(‏ «الإنصاف» .)٤٤۷/۳(‏ (۲) تقدم تخريجه ص(11). 


(۳) أخرجه البخاريء كتاب الأذانء باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (754)؛ 
ومسلمء كتانف الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )£4( (A)‏ 


باب صفة السلا 
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الإمام يِن التكبير فيكون معنئ قوله «إذا أمَّنَ؛ أي: إذا فرغ مِن 
التأمين. ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه تصرح به لي, و ار 
«(إذا قال الإمام : ولا الضالين› فقولوا: ی 

وعلى هذا؛ رکون اي إذا ائ ای إذا بلع ما يو من 
عليه وهر لول الصَالين» . أو إذا شَرَعٌ في التّأمين ali‏ 
لتكونوا معه» لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجل ؛ 3 
يكاد يصل الإمام الوك من 3 الصَالين» إلا وقد قال: «آمين» 
وهذا جلاف الستّةء وهذا نوعٌ مِن مسابقة الإمام؛ أن الإمام لم 
يصل إلى الحدٌ الذي يُؤْمَّنُ عليه وهو فراغه من قوله: ولا 
لصَالِينَ» . 

مسألة : لم يفصح المؤلف - رحمة الله هنا عَم إذا لم 
يعرف الفاتحة هل يلزمه أن يتعلمها؟ 

والجوابس: : نعم؛ ؛ يلزم أن سعلميا : أن قراءتهة وا وما 
ل يتم الواجبٌ إلا به فهو واجتث. كعادم الماء؛ بسب عليه طايه 
وشراؤه للوّضوء أو الغسل به إن كان باع ؛ انعا ل يتم الواجبٌ 
إلا به فهو واجبٌء وليس هذا من باب: ما لا يعم الوجوب إلا 
به؛ لأن وجوب الفاتحة ثابتٌ». فيلزم أن يتعلم هذه السّورة» فإن 
ضاق الوقت قرأ ما تيسَّرٌَ من القرآن من سواها؛ لعموم قوله كَل : 
«اقراً ف تسس ر قعك من القرآن»"" فان لم يكن معه قرآن فإنه 


ووو 


يمس ؟ »> فيمّول: ااسيحان الله » والجهد لله » ول إله إلا الله والله 


TT 31 (01)‏ كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين (VAT)‏ . 





ای ا حول : قو إل e ry‏ 9 فر 
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فالجواب : كه يا يلزم أن يكون البدل ساوت للعيدل مله © 
ألا قرع أذ گس ال في كمّارة اليمين لا يساويها إطعامهم في 
الغالب» ولا تساوى عق الرقبة تا فالبدلٌ لا يلزم منه مساواة 
المبدل منه» لكن قال فقهاونا رحمهم الله: إذا كان عنده شيءٌ من 
اقرا سيو ) الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقدر الفاتحةء وفرّقوا 
بين هذا وبين الذكر؛ بان ما يُقدر عليه من جنس ما عُجز عنه؛ 

فضصارت المراتى الآن: قراءة الفاتحة» فإن عجو فما تبسر 
مِنَ القرآن من غيرهاء فإن عَجَرّ فالتسبيح» والتحميدء والتكبيرء 
والتّهليل والحوقلة. 

فو êa . : 5 > e‏ ت ع 

فإذا قال قائل: إذا لم أجد مَنْ يعلمنى إياها إلا باجرةء» فهل 
يلزمني دفع عر إليه؟ 

فالجواب: نعم؛ كما لو لم يجد ماءً إلا ببيع» فإنه يلزمه 
شراوه لر و ولكن بق النظر : هل يجوز للآخر أن يطلب 
أجرة على تعليم القرآن؟ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۳٥٦ ۳٥۳ /٤(‏ ۳۸۲)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 

ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة (ATTY)‏ والنسائي› كتاب الافتتاحء باب 


م يجزرئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن )۲۳( والحاكم )171( و صححه 
على شر ط البخاري ووافقه الذهبى . 


الجواب: الصحيح : اليجواة ؛ لعموم قول النبيئ كَل : ١ن‏ 
اق عا أأخذثم عليه أجراً كتابٌ اش وهذا الذى استُوجر أو 
طَلَتَ الأجرة طَلْبَ على عَمَلٍ متعدٌ وهو التعليم > بخلاف من طَلَْبَ 
اة علئ القراءة» قات للا يجورة: كما لو قال أنا اعرا سورة 
البقرة وتعطيني كذا وكذا. قلنا: هذا حرام. أمَا إذا قال: أَعَلّمُكَ 
إياها بكذا وكذا؛ فهذا جائزء ولهذا د التي اة الرَجَلَ الذى 
لم يجذ مهراً بما معه من القرآن يعلّمُها إيّاه”" 

قوله: «ثم بقرأ» هل (ثم) هنا علي معناها الأضلى؛ 
أنها تفيد الترتيب والتراخي» أو لمجرد الترتيب؟ 


هذا مبنئٌ على القول باستحباب السّكوتٍ بعد الفاتحة أو 


علمه . فإن قلنا : : باستحباب الكت د وو المنس”” د ضارات 


«ثم» هنا على معناها الأصلى»ء أي: أنها للتّرتيب والتّراخي. 
وعلئ هذا؛ فيسكتٌ الإمامٌ بعد الفاتحة سكوتاً. ولكن كم مقدار 
هذا السّكوت؟ 

قال بعض العلماء:””' إنه بمقدار قراءة المأموم سُورةٌ 
الفاتحة» وعلئ هذا؛ فيكون طويلاً بعض الشّيء. 

وقبل : بل إنه سكوت لبعراة إلى الإمام نفشه ٠‏ وليتاعل 
)۱( أخر جه البخاري› كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب )٥۷۳۷(‏ . 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الوكالةء باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (١٠۲۳)؛‏ 

ومسلم؛ كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير 


ذلك من قليل وكثير )١555(‏ (7/5). 
(؟) «الإقناع» (١/لا/ا١).‏ «المغني» .)١77/5(‏ 


(FWY «المغني»‎ (€) 


ماذا يقرأ بعد الفاتحةء ولِيَشْرَع المأموم في قراءة الفاتحة حتئ 
يسعمرٌ فيهاة.لآن الإمام لو شرع فورأ بقراءة السورة لم يبدأ 
المأموم بالقراءة» وحينئظٍ تفوته قراءةٌ الفاتحة. ٠‏ 

والصّحيح: أن هذه السّكتة سكتة يسيرة؛ لا بمقدار أن يقرأ 
المأمومٌ سُورةَ الفاتحة» بل السّكوت بهذا المقدار إلى البدعة 
أقرب منه إل السنّة؛ لأن هذا السكوت طويل؛ ولو كان ألنية عله 
يسققدة عاق الاما بسألوث ععده كما سأك ابر مريرة 
رضي الله عنه لبي يك عن سُكوته فيما بين التكبير والقراءة: 

يقول؟ فالصّحيح أنها سكتة يسيرة فيها فوائد : 

ب ايز بيع القراءة المقروضة والقراءة السعحة. 

آ د كراد إلية النفس: 

۳ - لأجل أن يشرع المأمومُ بالقراءة. 

8 ع ريما لا يكو قد اعد عو يقرا بها بعد القاتيمة: 
فيتأمّل ماذا يقرأ. 

وقوله: «ثم يقرأ بعدها» . ا بعد الفاتحة» وأفاد قوله: 
«ابعدّها» أنه لا تشرع القراءةٌ قبل الفاتحة» فلو نسي وقرأ السورة 
قبل الفاتحةٍ أعادها بعد الفاتحة؛ لأنه ذِكْرْ قاله فى غير موضعه 
فلم يجزئ . 

وقول «سورق الشورةٌ جا مد القرآن لعو ااا 
فيلهاً ثياء وبعدّفا للشورة النى بعدها. سيت يذلك: لان 
البسملتين كاتا #الشور لها . 


(1) تقدم تخريجه ص(18). 





)١2دو‎ 5 5 

وقراءة السورة على قول جمهور أهل العلم سنة '» وليست 
بواجبة؛ لآنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. 

وأفادنا المؤلف بقوله : اسورة) اذب أن الذي ينبغي للإنسانٍ 
أن E8‏ ورا كاملة: لا بعض السورة: ولا آيات من اء 
السووة؛ لآق ذلك لم يرد عن اللي او » وأطلقه ابن القيم فى 
«زاد المعاد» حيث قال: «وأمًا قراءة أواخر السور وأواسطها فلم 
يحفظ عنه) , ولكن بت عن اتب 98 أنه قرأ في ست الفجر آياب 
مخ الشورء فقا ياتا يقرا فى الضمة ارلا ج 17 
باي [البقرة: 15] الآية» وفي الثانية : فل اهل الكلاني تَعَالََأ إل 
كلمت سوام بَيْسَنَا ال عاك ا الآ" والأصل : 
أن ما ّت في التثْل ك في الفرض ؛ إلا بدليل. 

وال ارت الال أن الصحابة رضي الله عنم لما ير 
عليها المكتوبة. الما تكو أنه بوا ثم قالوا غير آله لا بُصلّي 
عليها المكتوبة” ٠"‏ دَلَّ ذلك على أن المعلومَ أن ما تَبَتَ في التّفل 
ثبت في الفرض . 

ولأنهما عبادتان من جنس واحد» والأصل اتفاقهما في 
الأحكام . 
000 «المغني) 0ع 4" 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر (17171) 


(49). 
(۳) تقدم تخريجه .)۲٥۷/۲(‏ 


00 كتاب الصا 
کون فِي الصُّبْح مِنْ طِوَالٍ المُمَصّل 20002 


اا 22 


عل كُل؛ نری أنه لا باس أن يقرأ الإتسات ايه عن عرد ني 
الفريضة وفي الماقلق. وريما سعتل له أبقيا بعموم قوله تعالئ : 
قافرا ما عت هن لان (المزمل: :8 لكن السةة والأفضل أن 
يقرا سورةء ٠‏ الائ أن تكون كاملة في كل ركعة» فإن شق فلا 
رج عليه آل يقسم السوزة بين الركعتين؛ لأن النبئ كل قرأ ذات 
يوم سورة #إقد أ َل فلح المَؤْممُونَ ©* فلما وصل إلى قصة موسئ 
وهارون Hp‏ رگ فدل ھا على جواز قَسْم السورة؛ 
ولا سما عند الحاجة. 


وقوله: تسورةا يلزم من قراءة السورة أن يقرأ قبلها: 
اينضم الله الرحمن ارج وعلول هذا؛ فتكون السملة کرو 
مركي : مرَّة ة للفاتحة» ومرة ۾ للسووة. أما إن قرأ من اتا اسر 
فإنه لا يُبسمل؛ لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذةء 
واليسعلة لا اقرا لي أواسنا السور» لا في الصلاة ولا خارجها. 

قوله: «تكون فى الصبح من طوال المفصل» أي: تكون 
السّورة فى صلاة البح من طوال المفصّل بكسر الطاء. ولا 
يقال: ظوال؛ لأن لوال صفة للرَجُل الطويل .. راما لوال بالگ 
فهي جمع طويلةء أي : سورة من اسرد الطوال من المفصل . 

والمُْفصّل ثلاثة أقسام» كما يدل عليه كلام المؤلّف: منه 
طوال» ومله فقصارء و مله وسط . 
فين 43# إلى لعَمَّ4 هذا هو الطوال. 


.)١71( )٤٠٥٥( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح‎ )١( 








وَفى المَغْرب من قِصَاروء وَفى الباقى من أوْساطه:؛ ا 


ومن عم إلى #الضحول* أوساط . 
ومن #الضحول# إلى آخره قصار. 
0 مف سعد لكثرا ا لآن حي قصيرة . 
وشيء» يساوي البقرة وآل مراف اسا د من النساءء ويزيد شيئا 
قليلاً: وإنما شرع أن تكون في الصّبح ِن طوال المُفصَّل؛ لأن الله 
عر وجل نص عل القرآن فى صلاة الفجر فقال: ا لصَّلَدة لَدَلُوكِ 
ان ال غسق الل وق اتخ لن ق الجر 6 و دآ 49 
[الإسراء] فع ص الصَّلاة ةِ بالقران إشارة اليل أنه يتبعى أ يكون 
القرآن مستتوعباً لأكثرهاء وهو نكف ' أ ولهذا بفيت صلا الصبح 
عل وكعتين لم رَد اوا الظهر والعصر والعشاء ريدت . 
قو له: «وفي المغرب من قصاره» › أ من قصار المفصّل. 
ق ا اه 8 فا aT‏ 0 
يع ٠‏ م ! > إلا آخره 
قوله: «وفي الباقى من أوساطه» أي: من ##عمَ# إلى 
#الضحى* ودليل ذلك السَّنّة الواردة عن النبك كَلِلِ؛ فإن الغالب 
)۱( لما أخرجه البخاري في كتاب المواقيت» باب وقت الظهر عند الزوال (١65)؛‏ 
وسا > كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها )٦٤۷(‏ 
عن أبي برزة قال: «كان النبي يل يُصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه» ويقرأ 
فيها ما بين الستين إلى الْمِنَة . 
(۲) لما أخرجه الإمام أحمد (۳۲۹/۲)؛ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب القراءة في 
المغرب بقصار المفصل .)۹۸٤(‏ عن أبي عريرة قال «ما صليت وراء أحد أشبه 
تت ١‏ بوسول الله هبن 3 وكان يقرا لاه بقصار المفصّلء وفي العشاء 


قال ابن حجر : س البلو ي AS‏ 
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31 


مِن فِعْلٍ النبيّ عليه اللا 
لكنه أحياناً يقرأ في الفجر مِن . المقصَارء وفي المغرب من 
الطوال» فمرّة صل الفجرّ ب # إدًا ليه قرأها ني الركسسين _ وهكة 
قرأ في المغرب بسورة : الاي » وقرأ بسورة #ألطور 4‏ وقرأ 
الال ساف رکا ملاس اطول عا رة سن الكو مدل 
ذلك علئ أنه ينبغى للإمام أن يكون غالباً عن ما دَكرَ المؤلّت: ولكن 
لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب. وَيُقَصّرَ في الفجر . 
وقوله: «وفي الباقي من أوساطه» الدليل على ذلك: أن 
الي يك أرشد معاد بن جَبلٍ أن يقرأ في صلاة العشاء ب#سيّح أسْمٌ 
ك الل ۰)9 رل إا ينتى ۰)9 ورای رشا“ 


(1) لحديث أبي هريرة المتقدم: «وكان يقرأ في العشاء بوّسَّط المفصّل» هذا فيما 
يعلى بالعشاء: 
اما الظهر والحضر» نقد ارج مسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح 
(409): عن جابر بن سَمُّرة قال: «كان النبئ لك يقرأ في الظهر بطي 5 
يی # ع وفي العصر نحو ذلك». ظ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين 
«(A17)‏ والبيهقي (0/ 5). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان». باب القراءة فى المغرب (٤۷1)؛‏ «سئن أبي 
داود»» كتاب الصلاة» باب قدر القراءةذ قبي السنشرية (81) «وما طولئل 
الطوليين؟ قال: الأعراف». 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب (1780)؛ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الصبح (577) (1175). 

)٠(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب (1/77)؛ ومسلم› 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح CVT) CEY)‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول (٠٠۷)؛‏ ومسلم» - 


9 ا‎ e 
N با صفةالطاف‎ 
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ونحوها فدلٌ هذا على أن هذا هو الأفضل . 

وهنا سؤال: هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالشورة في 
الركعتين بمعنئ أن يكرّرها مرتين؟ 

الجواب: نعم» ولا بأس بذلك» والدّليل فِعْلَ النبيّ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامْ أنه قرأ: #| ا € في الرّكعتين جميعاً كرّرها(” . 

لكن؛ قد يقول قائل : لعل النبت لل د نَسِىَ؛ لان مِن عادته 
أنه لا يكرر السورة. 

والجواب عن هذا : أن يقال أحتمال النسيان واردء ولكن 
احتمال التشريع ‏ أي: أن النبيّ بي كرّرها تشريعاً للأمة ليبيّن أن 
ذلك جائز - يرجح علیٰ أحتمالٍ النسيان؛ لأن الأصل في فِعْلٍ 
الرسول عليه الصّلةة والسّلام التشريمٌ. راه الو کان اسا ا 
عليه يعذا الاغيرٌ ‏ أى: أذ ذلك مِن باب التشريع ‏ أحوط 
وأقربٌ إلى الصَّواب . 

نتمة : فى التكليسن السووء والأيات». والكلمات» والحروف. 

أعا تتس الحروف؟ تمعد : أن تكون الكلمة مشتملة على 
ثلاثة أحرف ؛ فيبدؤها الإنسان من آخرها مثلاًء فهذا لا شك في 
تحریمه› واف الصلاة ةَ تبطل به لأنه أخرج القرآن عن الو الذي 
تكلّم الله به» كما أن الغالب أن المعنئ يختلف اختلافا 6 

وأما تنكيس الكلمات؛ أي: يبدا بكلمة قبل الأخرئء شل : 
أن يقوله: الحمد لربٌ العالمينء الله الرحمن الرحيم. فهذا أيضا 
= كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء )٤٦٥(‏ (118). 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(751). 
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محرم بلا شك لان إخراجٌ کلام ا الله عن الوجه الذي تك الله 
به وتبطل به الصلةة . 


واا لتقيس اليم أيضاً ؛ ابحرم علئ القول الرّاجح؛ لأن 
به الك ' ولهذا تة أحياناً بف الآبات بين آيات لا طهر لك 
ھا پھاء أو فما عند عا عق فى النزول مما يدل عل أذ 


الام توقيفي مثل : و ای رال وون منكم وبذرون و 


اردص أَنفسهنَّ E‏ شر وع € اخ : 4] وقوله: ودين 
rs‏ ونڪ ودرون ا و روجهم ملا ل الحول عير 
حراج الآية [القرة: ,]84٠‏ 

الأول : سابقة بالقراءة . 

والفانية: أسبق ٹزولاء ولو گات الترتيب غير توقيفي؛ لكان 
عل حسب النزولٍ. 

ومثال الأول: قوله + عمالئ: وکوا م عل الصّكلوات والمّككزة 
الوسطن وا ا لله له فلبتين 0۸ E‏ فم 27 ۳ e‏ فَإذآ ب 
فاڏڪرو ا لله و 

. وأما تتكيس الشور ؛ فیکره» وقيل : يجوز‎ ١ 


أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا : بحديث حذيفة بن اليمان 
الذي في «صحيح مسلم' أن النبيَ بي قامّ من الليل فقراً بسورة 
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باب حفة اأصلاة | 
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البقرةء ثم بالنّساءِء ثم آل عمران”''» وهذا على غير التّرتيب 
المعروف» قالوا: وفِعْل النبئ بيه دليل على الجواز. 

وآما الذية قالوا جالكراعة» ققالرا: إن الشبحابة 
رضي الله عنهم وَضَعُوا المصحف الإمام ‏ الذي يكادون يجمعون 
عليه - في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وَضَعوه على هذا 
ارتب“ فلا ينبغي الخروجٌ عن إجماعهمء أو عمًا يكون 
كالإجماع منهم ؛ لأنهم سلفنا وقدوتناء وهو من سنة الخليفة 
الراشد ترز بن عفان رضي الله عنه» وقد ليان بأتياغة: ولأنه 
فد يكون فيه تشويش علي العامة. وتَنَقَصٌ لكلاء الله عر وجل إدا 
وأوا أن الاس وقتعوق» وروق که 

ولكن؛ القول بالكراهة قولٌ وسطّء فيقال: إن الصحابة لم 
يجمعوا على هذا الترتيب» فإن فى مصاحف بعضهم ما يخالف 
هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنه» وأما قراءة النبي 
عليه الصَّلاةٌ ١ة‏ والسّلام في حديث حذيفة «النساء» قبل «آل غمراث؛ 
فهذا- لعله- قبل العرضية الاخيرة» لأنّ جبريل كان يُعارض 
الي ل القرآن في كل رفضان » فكون ما اللق عليه الصحابة 
أو ما كادذوا يتفقون عليه هو الذي اسعقر غلية الأمرع ولا سيما 
وان رسول الله کو كان ق 0 البقرة وال عر ا مما ينل 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(1۷)» حاشية رقم (5). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن .)٤۹۸۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على 


النبي ا )4۹۷ £( ومسلم› كتاب الفضائل › باب جوده عند (4٠*؟)‏ (١ة).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة .)8٠١ ٤(‏ 





00 كناب الصلاة 


1 ت س © ee ZE‏ مہ حم و کو ق ي > 
ولا تصح الصّلاة بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مضحَفٍ عثْمَان. س 


على أنهما قرينتان» فيكون تقديمه للنساء فى حديث حذيفة قبل 
التر تیب !ل شیر . 1 

والحق : أن الترتيب بين السور منه توقيفي» ومنه اجتهادي. 
فما ردت به الستة الريب بين #الجمعةة و« المبافقين4؛ وبين 
سبح و«الغاشية) فهو على سبيل التوقيف؛ فالنبیٰ عليه الصَّلاةَ 
والسلام قرأ «الجمعة» قبل «المنافقين». 

وقراً اسبح قبل rE‏ فهذا على سبيل الترتيب 
التوقيفي› وما لم ترذ به الس فهو أجتهاد من الصّحابة» والغالب 
أن الاجتهادء إذا كان معه الأكثر أقربٌ للصَّواب . 

قوله: «ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان» . 

قوله: «الصلاة»: عامة تشمّل اا والنافلة . 

قوله: (لا صح نفئ الصّحّة يقتضى الفسادء فإذا قرأ بقراءة 
خارجة عن مصحف عثمان فاته فادة علن كلام المؤلف. 

وما المراد بالصحّة إذا قال العلماء : : تصحء أو : لا تصح؟ 

قال العلماء: الصّحيح : ما سقط به الطلبٌ وبرئت ف ادما 
والفاسد: ما ليس كذلك. فإذا قعل الإنسان عبادة ولم يسقط 
الطلب بها عه لاخجلال شرطةه أو وععود مفسدة قلعا أنها 
فاسدة. 

وإذا فَعَلَ عبادة وسقط بها الت وبرقت يها المد قلنا: 
انها فة 


.)1۲( )۸۷۷( أخرجه مسلم» كتاب الجمعةء باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة‎ )١( 
.)575( )۸۷۸( أخرجه مسلمء كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة‎ )۲( 





وقوله: «بقراءة خارجة عن مصحف عثمان). مصحف 
عنتماث رضي الله عنه عر اللي جنع الناس عليه شي غتلاكته: 
وذلك أن النبي له توفي والقرآن لم يُحِمم؛ بل كان فى صدور 
الرجال» وفي عسب التَحلء وفي اللخاف (الحجارة البيضاء 
الرهيفة» وما أشبه ذلك ثم جه في خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
حين استحرّ القتل بالقرّاء في اليَمامة''» ثم جُمِعَ في عه عُثمان 
رضي الله عنه”"" . 


يسديييه سمه أن النبيى ميه قال : «إِنْ القرآن نل على 
سبعة أحر ف ' کان الاس يقرأون بهذه الأحرف» وقد اختلفت 
لهجات الناس؛ فصار فيه خلاف فى الأجناد؛ الذين يقاتلون فى 
أطراف المملكة الإسلامية» فخشى بعضٌ القُرَّادٍ من الفتنة» فكتبوا 
إل عثمان رضي الله عنه في ذلك؛ فاستشار الصحابةً بِجَمْع 
الشرامات. على حرفي واحد» يعنى على لغة واحدة وهي لغ 
قريش» واختارها؛ لأنها أشرق التلقاسه حيث إنّيا اخ 
النبئّ كله وهي أعربٌ اللْْاتِ أيضاً: يعني : أنها أرسخها في 
العم اة فُجَمَّعَ المصاعت اوا غلا عمف واحد وأحرق ما 
سواهاء فاجتمعت الأمة على هذا المصحف» ونقّلّ إليثا نقلا 


(1) أأخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن (591857). 

)۲( تقدم تعجر رجه هن 40۹7 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل 2 على سبعة أحرف 
(١5591)؛‏ ومسلمء » كتاب ضلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل عا سبعة 
احرف (۸۱۸) (۲۷۰). 

. تقدم تخريجه ص(۷۹)‎ )٤( 
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متواترأًء ينقله الأصاغرٌ عن ال کار ولم تختلف فيه الأيدي ولا 
التَقَلَّهَ بل هو محفوظ بحفظ الله عنَّ وجل إلى يوم القيامة . 
لكن؛ هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي 
عثمان بِجَمُع المصاحف عليه ودل القراءات صحيحة ثابتة عمن 
قرأ بها عن النبيّ بي لها تعد عط الثكاء شاد اطا سا وإن 
كانت صَحيحة . 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءةٍ الشادّة في 


اسر 
عي 


Ê 


أمرين : 

الأمر الأول: هل تجورٌ القراءة بها داخل الصّلاة وخارجهاء 
أو لا تجوز؟ 

لامر القاتي : عل عي خكة في الخكم؛ أو لست ب 


3 ت 


فمنهم من قال: إنها ليست بحجة بحْجة» ومنهم من قال: إنها حجّة . 

وأصح الأقوال: أنه إذا صخت هذه القراءة عَمّن قرأ بها من 
الصّحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله 4لا فتكون حُحجَة وتصح 
القراءة بها في الصّلاة وخارج الصّلاة؛ لأنها صخت موصولة إلى 
رسول الله اة . 

لكن ؛ لا نقرأ بها أمام العامة مّة؛ لأننا إذا قرأنا بها مام العامة 
حصل بذلك فتنة وتشويشٌ» وقلة أطمئنان إليل القرآن الکريم؟ وقلة 
ثقَهَ به وسلا له قنك أنه مون ريما علا العقيدة قضلا عن 
العمل» لكن الكلام فيما ب بين الإنسان وبين نفيهء أو فيما بينه 
وبين طَلَبَةِ العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر. 

فإن قال قائل: إذا صخت اتقراءك وصخحتم الضَّلاةً 
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والقراءةً بهاء وأثبتم الأحكامً بهاء فلماذا لا تقرأونها على العامة؟ 

فالجواب أن هدي الصّحابة رضي الله عنهم ألا دف 
الَاسَ بحديث لا تبلغه عقولهم > كما في حديث علي رضي الله عنه : 
١‏ حدذثوا الاس بما يعرفون ‏ أي: بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه 
وتبلغه عقرب اود أن يُكذَّبَ الله ورسوله؟)20 لان العاميّ 
إذا جاءه آم غريب غلية مر وگڏبَء وقال: هذا شيء مُحَال. 
وقال ابن مسيعود! «إنك ل" دت كرا محديئا للا تله عقولّهم إلا 

كان لبعضهم فتنة» '' وصَدَّقَ رضي الله عنهء فلهذا نحن لا نحدّث 
العامة بشيء لا تبلغه عقولهم؛ لئلا تحصّل الفتنة ويتضررٌَ فى 
عقيدته وفي عمَلِهِ . 

ومن ذلك أيضا: مآ يكثر السؤال غنه من بعضن الطلبة» 
وشو" نه ثيك عن النبئ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ أنه لما قرأ قول 
تعاليل: 88# إن الله یامرگ أن نودو الأمنتتٍ إل أَهْلها ودا حَكمثر 
الاين د كتكا يتتل إِنَّ له یبا ييظكر بب إِنَّ أله كن سيم 
برا 467 [النساء] أنه وَضْعّ إبهامّه وسبّابته على َيه وعلئ 
عينه''. فقال: هل يجوز أن أفعل مثل هذا؟ 

فجوابنا على هذا أن فقول لا تفعله أمامً العامة مَّة؛ لأن 
العامّة ريّما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابهة والمماثلة؛ بخلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب العلمء باب من ححص بالعلم قوماً دون قومء كراهية أن 
لا يفهموا (۱۲۷) من قوله رضى الله عنه . 

5 أخرية صلم فى مقلمة الصحيص ياب النهى عن الحديت يكل ما سبع (015. 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في الجهمية (۷۲۸٤)؛‏ والحاكم )١15/١(‏ 
وصححه علئ شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


طالب العلمء ثم هذا فِعْلُ مِن الرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وليس 
أمراء لم يقل: ضعوا اصابعك, عل اعبكم وآقاقكي: حن 
نقول: 3 ب ين تتفي ار الرُسول» بل صد بهذا تحقين اله 
والبصرء لا التعبّد في ذلك فيما يظهر لناء فلماذا نلزم أنفسنا 
ونكرّر السؤال عن هذا من أجل أن نقوله أمام الا 

لاسن أنه ينبغي لطالب العلم أن كوت علطا فر : 
والشيء الذي د يخشى منة الفتنة؟ وليس اسیا اوها لا فك ته 
بض له أن سه" 

واش من ذلك ما يفعله بعص النّاسٍِء حين يسوق حديث: 
«إن قلوت بني آدم ب بيخ اسعية من أصاء بع الرحمن 0 ' فيذهب 
ّل ذلك بهم بعض أصابعه إلئ بعضء مُق بذلك كون القلب 

بين أصبعين من أصابع الله» وهذه جرأة عظيمة» وآفتراءٌ على 
رسول الله وء فإنه لي يمل بذاك رما الذي أدرئ هذا 
المسكين المُمثْلُ أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الله على 
هذا الوصف؟ فليمّق الله ربّه ولا يتجاوز ما جاء به القران 
العام ْ 

برل امول محم اھ چ لو قرا برا شاردة هد 
مصحف عثمان لم تصمٌ الصّلاة. 

مثال ذلك: قوله تعالل في ايةٍ كغادة اليمية: الس 
كَفَربه إِظمام عرق مُسَلكينَ من أَوْسَلٍِ ما ططهِمُونَ أهليكم أو 


(۱) أخخرجه مسلم» كتاب القدر» باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاء (555؟) 
.)١0/(‏ 
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نهم أو محري رقب فسن ل م جد فصِيام ثللثة يام دك کر 

5 2 36 كوكم عرسي باقر 
یگ ااا حلفم والحفطرا أده لَكمَ كدي على 
IES‏ [المائدة: ۸۹] ليون فراءة أبن مسعود فم لم جد فْصِيَام 


ثلاثة تة أيام اة . 
قل قا الإنسانُ فى الصّلاة «فصيام ثلاثة أيام مُتَتَابِعَةِة بطلت 
صللا ته عليل هذا القول. َ 
قالوا: لأن هذه الكلمة ليست يِن كلام الله حكماًء وإن 
كانت قد تكون مِن كلام الله حقيقة. لکنا ليه لعتيرها کيا يبن 
م الله فتكون من کلام الآدميينء وقد قال النبى عليه الْصَّلة 
0 إن هذه الصّلاة لا يصلح فيا شيغ من تدم 
ا هذا القول إذا تاك وععدته معيفاء وكيفه كوت من 
كلام الآدميين وقد صَمّ أن النبئ يي قرأ 4ا ولا اسما أقراعة ابن 
مسعود» الذي قال فيه الرسول كَكِ: «من ضيه أن يقرا اران شف 
هما أتدل - وفي لفظ : طا كسا آنل فليقرا بقراءة ابن أم 
ع 
التكفير (7١11١)؛‏ والبيهقي» كتاب الأيمان» باب التتابع في صوم الكفارة 
( 0/5 ), 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته )٥۳۷(‏ (۳۳). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 545)؛ وابن ماجهء المقدمة» باب في فضائل أصحاب 
رسول الله و (۱۳۸)؛ والحاكم (۲/ ۲۲۷) وقال: «صحيح الإسناد على شرط 


يعني : قراءة ابن مسعود . 


فقراءة أوصيل بها نيول ا ييو كيف يقول قائل - بعد 
صححتها وثبوتها عن أبن مسعود : إن الضصَّلاةَ لا تصحٌ بها؟ 


قوله: «ثم يركع مكبّرأ». أي: بعد القراءة يركع مكبر 
وقوله: «ثم يركع» نقول فيها مثل ما قلنا في «ثم يقرأ بعد الفاتحة» 
أنها للترتيميه والتواحي: فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتاً؛ 
لكنه ليس سكوتاً طويلاً» بل بِقَدْرٍ ما يرتدٌ إليه نَقَسّهء فإن ذلك قد 
جاء فى حديث سَّمُرّة بن جُندب رضي الله عنه أن رسول الله كله 
كان يسكت سكتتين: إذا َل في الصَلاةء وإذا قَرَعْ مِن قراءة 
فاتحة الكتاب وسورة عند الرّكوع. فأنكر ذلك عليه عمران بن 
حصين! فكتبوا إلى أَبَنْ في ذلك إلى المدينة. قال: قَصَدَقَّ 


ہے قر hS‏ 
سهر 6 . 


وقوله: «يركع» الركوع: هو الانحناء. والانحناء في الظهْرِء 
وهذا الركوع المقصودٌ به تعظيم الله عر وجلء > قان عة الهيقة عن 
هيئات التعظيم؛ ولذلك كان اا يفعلونها أمام الملوك والكبراء 
والسّادة يتحنون لهم وريما يركعون» ورئما يسجدون والعياذ بالل 
فالركوعٌ هيئةٌ تدل علئ تعظيم الرّاكع بين يدي مَنْ رَكُمَّ له ولهذا 
قال النبٌ عليه الصلاة والسلام: «أما الركوع فَعَظْموا فيه الربّ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/١١)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب السكتة عند 


الافتتاح ¢(VVA cVVY)‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء فى السكتتين 
في الصلاة )۲١۱(‏ وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجه» كتاب اقات الصلاةء 


باب في سكتتي الإمام {RED‏ 


باب صفة الحلا (N‏ 
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عر وجل""'' ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي . 

وقوله: لامكبرا) حال من فاعل «يركع» حال مقارنة» يعني : 
في حال هويه إلى الركرع یکر فلا يبنا اول ولا يؤخحره حتئ 
صل إلى الركوع» أى: يجب أن يكون التكبيرٌ فيما بين الانتقال 
والانتهاءء حت قال الفقهاء م رحمهم الله : «لو بدأ ا ل أذ 
يهوي» أو أتمّهُ بعد أن يَصِلَ إلى الركوع؛ فإنه لا يجزئه). لأنهم 
يقولون: إن هذا تكبيرٌ في الانتقال فمحله ما بين الرّكنين » فإن 
أدخله في الركن الأول لم يصح؛ > وإن أدخله في الركن الثاني لم 
رصح أ آنه معان ١‏ يشوم فيه خلا الک فالقيام لا يشرع فيه 
لتُكبيرٌُء والركرع لا بُشرع فيه التكبيرٌ» إنما التكبيرٌ بين القيام وبين 


الركوع . 
ولا قك أن هذا تول له وجهة ين النظرا لأن التكبير 
علامةٌ على الانتقال؛ فينبغي أن يكون فى حال الانتقال. 


ولكن؛ القول بأن إن كمّله بعد وصول الركوع. أو بدأ به 
قبل الانحناء يُبطل الصَّلاةٌ فيه مشقّة على التّاس» لأنك لو تأملت 
أحوال الناس اليوم لوجدت كثيراً يِن النّاسِ لا يعملون بهذاء 
فمنهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي. ومنهم من يَصِل إلى 
الركوع قبل أن يكمل . 

والغريب أن بعض الآئمة الجهال اتيد اجتهاداً خاطعا 
وقال: لا أكبر حي أضل إل الركوع» قاله: لان لو كبرت قبل 


9 أ خر جه مسلم. كتاب الصلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
40( ا ¥( 





أن أَصِلَ إلى الركوع لسابقني المأمومون» فيهؤون قبل أن أَصِلَ 
إلى الركوع» وربما وصلوا إلى الرُكوع قبل أن أصل إليهء وهذا 
مرف غراكتب الاأحتياد؟ أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء؛ 
لتصحيح عبادة غيرك؛ الذي لمم مأمورا ان عدا يقلة؟ بل اسن 

ولهذا نقول: هذا اجتهادٌ فى غير محله» ونُسمّى المجتهد 
هذا الاجتهاد: «جاهلاً جهلاً مركّباً»؛ لأنه جَهِلَء وجهل أنه 


0 


جاهل . 

ٳذا؛ نقول: كبر من حين أن. تهويء وأحرص عل أن ينهي 
فيل أن تصل إلى الركوع» ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن 
تنتهى فلا حرج عليك»› والقول بأن الصَّلاةً تفسدٌ بذلك حَرّجء ولا 
يمكن أن يعمل به إلا بمشقة 

فالصراب: أنه ]ذا ابعدا التكبيرٌ قبل الهوي إلى الركوع ؛ 
وأاثمه بعده فاا جرج ولو ابتدأه حين الهوي. كمه بعل ووا 
إلى الركوع فلا حَرّجّء لكن الأفضل أن کوٹ فيما بين الركنية 
بحسب الأمكاة. وهكذا يقال في : : ااسمع الله لمن حمدة) وجميج 
تكبيرات الانتقال. أما يه إلا بعد الوصول إلى الركن 

قوله. «رافعاً فدذناهء» أ إلى حَدو متكبية» أو إل تروع 
أن كما سبق عثل 'تكبيرة الإحرام” 0 ويرفع يديه إذا أراد أن 


)۱( تدم تحر يجه ص(50). 


اميه E‏ ب مسي م سس e‏ 


يركع. ثم يضعهما علئ ركبتيه. وذليل ذلك : حديث: أبن عُمر أن 
النبيّ عاد : (كان يرفع يديه إذا سم للركوع» والحديث ثابت فون 
«الصحيحين») ور س 

قوله: «ويضعهما علئ رُكبتيه» «ويضعهما) أي : اليكدين o‏ 
والمراد باليدين غنا: الكنان»؟ لآنه سيق كنا بيان قاعدةة أن اليد 
إذا أطلقت فهي الككفٌ. ودليل هذه القاعدة: أن الله لما أراد ما 
َادَ عن الكنفت به فى قوله تعالی : «فاغسلوا وجوه وَأَيْرِيَكمَ إل 
ألْمرًافق# الآية [المائدة: 5]. 

ولهذا يقطع السارق مِن مفصل الككفٌ؛ لقوله تعالى: 
#فاقطعوا أيديهمَا» الأية [المائدة: ۳۸] ولا يُقطع من المرفق؛ 
لن الله لو اراد ذلك لقيّده . 

وقوله: ايضعهما على ركبتيه» هذا هو السلة: وهي السنة 
الأخيرة. وقد كانت الستة قبل ذلك التطبيق » وهي . : أن يضعٌ المصلي 
بطن كَفَّه عل بطن كمه الأخرئ ؛ لم يضعهما بين ركبنبه أو شغطيه: ثم 
ني هذا بعد ذلك» كما في «صحیح مسلم» ۰ وقد كان عي ال ين 
سعره رقي ا8 ل ا2 لات ليك الناسخ” ٠‏ 

وعلىا هذا؛ فيضعٌ الكفين على الركبتين معتمداً عليهما؛ 
ولیس مجر د 06 
000 تمدم تحر يجه صرلة). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الرّكب في الركوع 

(١۷۹)؛‏ ومسلم» كتاب المساجد» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 


الركوع ونسخ التطبيق (076) (۲۹). 
(۳) أنخرجه مسلمء الموضع السابق )٥۳٤(‏ (55). 


5 كتاب الحلا 


مغر جه جتن الأصَابع» مُسْتَوي ظهْرة و عوقوو وقوه وو وو ووو وووووووووه: 





قوله: : «مفرّجتي الأصابع» يعني : أ مضمومة بل مفرجة؛ 
كآنه یھی تیت فنا جات بذلك °2 


قوله: «مستوياً ظهره». الاستواء: يشمل استواء الظهر فى 
الل واستواءه في العلو والنزول» يعنى ا يقوس ظهره» ول 
يهصرة خت ينول وسطه» ولا يتزل مقدم ظهرهء بل يكون ظهره 
مستوياء وقد جاء ذلك عن النبئ کي قالت عائشة رضى الله عنها : 
(كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يِصَوبه)7" لم يَشْخْصّه يعني : 
لم يرفعه» ولم يصو به : لم ينزله. ولكن بين ذلك . 

وجاء فيما رواه الإمام أي أن لخر عد : « کان يسوي 
ا ا وجنام فته ايشا (أثة كان يسؤية: حيرا لو صب عليه 
الماد لامع وهذا يدل غل كمال اللسويقاء رة الو 
والراس سواأء» ويكون الظهرٌ و ارتا : 

وينبغي كذلك أن يفرّج يديه عن جنبيه» ولكنه مشروط بما 
إذا لم يكن فيه أذيّةء فإنْ كان فيه أذيّة لِمّن كان إلى جنبه؛ فإنه لا 
ينبغي للإنسان أن يفعل سُّنَةَ يؤذي بها غيره؛ لأن الأذية فيها 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة (5945)؛ والحاكم »۲۲٤/۱(‏ ۲۲۷) وصححه على شرط 


مسلم ووافقه الذهبي . 

)¥ أخرجه مسلم»› كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما تفتتح به ويختم به 
وصفة الركوع .)۲٤١( )٤۹۸(‏ 

,.)۷۲۳١/١( (المستدة‎ 0 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاةء باب الركوع في الصلاة (785) وفي 
إسناده طلحة بن زيد. قال فى «الزوائد»: «فى إسناده طلحة بن زيدا» قال 
البخاري وغيره: «منكر ال وقال أحمد 59 المديني : «يضع الحديث)» . 





و ول : 02 کان رب لمي ETTI NET TTT‏ 


رد ذلك داخلا في 9 فاا وال ا 


بے 


مس ره ورک لويم و خر 4 


الْمُؤْمِمَتِ بعر ما 0 فک ا چک ب کے © 
[الأحراب] 0 هذا يشمل اى القولي والإعلي. 
الام أقرت منه إلا الوقوي اا ب يعبى . وھک ورف تن ول أن 
هذا الرَّجْلَ راكع . هكذا قال بعض العلماء“. 


والمشهور من المذهب"'': أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس 
ركبتيه بيديه إذا كان وسطاء يعني: إذا كانت يداه ليستا طويلتين 
ولا انصيرتىم» كن القول الأول أظير. 

قوله: «ويقول: سبحان رَنَيَ العظيم» أ: يقول فى ركوعه: 
(سبحان رَبي العظيم»» سبحان: أسم مصدر منصوب على 
المفعولية المطلقة دائماًء محذوف العامل دائماً أيضاء ومعنى 
التسبيح : التنزيه» والذي ينره الله عنه أمور : 

أحدها: مطلق النقص . 

والثانى : النقص في كماله. 

والثالث : وقد يكون مِن الثاني - مماثلة المشطرتين' فهذه 
ثلاثة. أشياء بره الله عتها . 

أمَا الأول: فينرّه عر وجل عن الجهل» والعجز» والضَعفٍء 
زالمرج ارم وما أشية قلك. 


.)58٠١ /۳( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
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أمّا الثاني : فينرَه عن التّعب فيما يفعله» كما في قوله تعالئ: 
وقد عَلفکا الوت والأرس وما تُا فى َة بار وما مسا ين 
وب 462 [ف] فالقٌّدْرَة لا ا کمال» لکن قد 
يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق» فالمخلوق قد يصنع باباء وقد 
يصنع قِذْرآء وقد يبني بناءَ» ولكن مع التعب والإعياء» فيكون هذا 
نقصا فى الكمال. آنا الوب حر وجل ؟ فإئه لآ يله تعب ولا 
اعيا خت مع شاوه لهذ المقلورقانت العظيية السماواتت 
والأرضء وفي هذه المدة الوجيزة. 

وأما الثالث: ممائلة المخلوقين» فإن مماثلة المخلوقين 
نقضٌ؛ لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل مقارنة 
الكامل بالناقص يجعله ناقصا كما قيل : 
ألم تَر أنَّ السّيف ينقصٌُ قَدْرُه إذاقيل:إنَالسيتأمضئامنالعَصًا 

لأنك لو قلت: عندي سيف حديد قوي أمضئئل من العصا. 
فسيفهم الناس من هذا السيف أنه ضعيف؛ لأن قولك: «أمضئ 
مِن العصا» معناه: أنه ليس بشيء. 

وقوله: «ربي العظيم» . العظيم في ذَاتِهِ وصفاتِهِء فإنه سبحانه 
وتعاليل في ذاته أعظم مِن كل شيء» قال الله تعالل: يوم تطوى 
الا كي لجل لڪش كما بَدَأنَآ بل تحن ميد يفن 


3 


نا إن 0 قعل 4*9 [الأنبياء] . 
ويخ الشسل للب سيل سناع إذا كب الاتسان وثيقة 
فطيِّها عنده سهلء وقال عر وجل : #وما کدرو أله حى مدر 
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وَالأَرشُ بَمِيصًا فة يوم الْقِيلَمَةَ وَالسَموتُ موت 
سبحم ونع عمًا رکو © 469 [الزمر]. 

وما لاا السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في كف أحدنا. 

وأمّا عِظم صفاته فلا تسأل عنهاء ٠‏ عا عن ستة من لات إل 
وهي عُُظمئ كما قال الله تعاليل: ويك الكل الاك وهو الْمَريرُ 
لسك 4 [النحل: ]٦١‏ 


[ذآة أنخه تله الله سبحاته وقعال' + وقصيقه بعد تتوييه بأمريرة 
كماليين كاملين وهما: الربوبية والعظمة» فيجتمع مِن هذا الذكر : 
الت ية والتّعظيم . 

والتّنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قوليٌ» وبالركوع تعظيم 
فعلىٌء فيكون الراكع جامعاً بين التعظيمين: القولى والفعليّ. 

ولهذا قال الي علية الصادة واس م ألا وإِنّي نهيت أن 
أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. أمّا الركوع فعظموا فيه الرّب». 

ولما كان القرآنُ أشرف الذكر؛ لم يُناسبٌ أن يقرأه الإنسانُ 

وقوله: «يقول: سبحان 1 العظيم؟ . 

لم يذكر المؤلف كم يقول ذلك» ولكن سيأتيئا إن شاء الله 
تعالئ في ذكر واجبات الصّلاة أن الواخت رة .وما زاك فهو 


ند" 
سدك 


ميه 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(۸۷). 5 انظرء عولة61). 
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وظاهرٌ قولٍ المؤلّفٍ: أنه لا يزيد عليها شيئاًء فلا يقول: 
«وبحمده» وهذا هو المشهور يِن المذهب"" وهو أن الاقتصار 
على قول: «سبحان ربي العظيم» أفضل من أن يزيد قوله: 
ااوبحملة). 

ولكن الصحيح أن المشروع أن وقول أحياناً: اوبحمده»؛ 
لأنَّ ذلك قد جاءت به السّنَّهُ"©. وقد نص الإمام أحمد رحمة الله 
أنه يقول هلا وها لووود الم يف شيقعصر أحيانا ضلرا: 
(سبحان ر العظيم)» وأحياناً ننف : الويحمدة 7 


"کے 


وظاهر كلامه أنقيا ` أنه لا يقول: «سبحانك اللّهُةَ ريثا 
وبحمدكء اللهم أَغفْرُ لى» ولكن السَّنَةَ قول ذلك؛ لأن النبئ يلا 
كان يقوله كما فى حديث عائشة رضي الله عنها”*'. 
وكذلك ايها ظاهر كلام المؤلّف: أنه لا يقول: اسبُوحٌ 
قدو رب الملائكة والروح». ولكن السْنّةٌ قد جاءت به وصحّمت 
عن النبئ بي . فعلئ هذا يزيد: سبو دوس رب الملانكة 
بالوفيجة 1 ولكن هل يقول هذه الريادة الأخيرة دائماً بالإضافة إلى : 
اسيجاة ص العظيم» وااسبحانك لله ر ويحمدك) أو أحيانا ؟ 


)01 فالانصاق: 441/6 . 

(۲( أخرجه ایو داود» كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده ؛ 
وصححه الألباني في صفة الصلاة .)٠١۳(‏ 

(۳ انظر: الم (۷۹/۲). 

() أنخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع (٤۷۹)؛‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود .)1١1( )٤۸٤(‏ 

(ه) أخرجه مسلمء الموضع السابق )٤۸۷(‏ (۲۲۳). 





باب صفة اللاك ( 


E‏ سرج © 3 1 سر سے ا ان کا 2 2د راو عر سير و ي 
م يرقم و سَهُ وَيَدَيْهِ قائلا إِمَامْ وَمنْمَرِدٌ : «سَمع الله لِمِنْ 


نے 


مده : 


هذا مسحل ماله وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال 
جميعاً» إنما يُقال بعضها أحياناً وبعضها أحياناً”'"» وبيّنا دليل ذلك» 
لكن أذكار الركوع المعروفة تقال جميعاً عند عامّة العلماء . ْ 

قوله: «شم يرفع رأسه» مراده: برقع رأْسَه وظهرهء أن 
المؤلّت قال : «ثم يركع) والركوع هو أنحناء الظهر .. 

قوله: «ويديه» أي: ويرفع يديه»ء والمراد إل حذو منكبيه. 
كما سيق ئی رقمهما فد تي الأسرام. 

ورفعهما هنا سئة ثُبَنَت في وت يو ار يشي ال نوه 
الثابت في ايسا وغيرهما أن النبت ككة: «كان يرفع يديه 
إذا كبر للركوع. وإذا رفع مِن الركوع»” ''. 

قوله: «قائلا إمام ومتفرد: سَمِع الله لمن حمدة». اقائلاً» حال 
من فاعل ر إذاً؛ فيكون القول في حال الرفع» ويكون هذا 
الذفه سيمع لله لمن حمده» مِن أذكار ف فلا يقال قبل 
الرّفع ولا ا بعده» ويقال في هذا مأة فى التكيير 
للركرع؛ فمن العلماء من قأل: يجب أن يكون قوله: «سَمِع الله 
لمن یت ما سين النهوض إلى الاعتدال. فإن قاله قبل أن 
ينهيضىء أو أخرَ بعضهء أو كله حت اعتدل فلا عبرة به . 


اکن سَبَقٌ لنا أن الأمر في هذا واسع. وأنه لا ينبغي 
() انظر: ص(65). (۲) تقدم تخريجه ص(55). 


© انظ ص10 ). 





قوله: «إمام ومنفرد» حرج به المأمومٌء وسيأتي الكلامٌ عليه 
إن شاء الله . 

وقوله: 'سَمِعٌ الله لمن حَمِدّه): سمع: مِن المعروف أنه 
تتمدز بنفسها كما قال تعالئ: قد سيمع أله أله قو غنيك 
جا [المجادلة: 1] وهنا اتحدت باللام» ولا يمكن أن تقول | 
تعديتها انلام من أجل ضَعْفِ العاملء لأن العامل هنا فل وهو 
الأصل ذ في العمل ولكن نقول: تعدّت باللام؛ لأنها ضمُّنت 
معن فعل يُعدّى باللام . 

وأقربٌ فِعْلٍ يتناسب مع ` هذا ١‏ الفمل الأستجاتب) ١‏ 5 
تعال: #فاستَجاب لهم رهم آي لآ أَضِيعٌ عمل عمل مَنَكم من 5 
لق تنم بر من بعص بعَّض# الآية ا 5] وعلئل هذا؛ 0 
السَمِعَ) ا أسعسجات» وهذا هو المراد بذلالة اللفظ ودلالة 
المقام عليه . 

أما دلالة اللفظ: فهو تعدّي الفعل باللام. 

وأما دلا لة المقام: فلن E‏ السشع لا قيا منه 
السامكله انما يستفيد بالاستجابةء فإن الله يسمع مَنّ يحمده» ومن 
لم يحمذه. 


وقوله : : اأسمع الله لمن حمده) سبق 
المحمود بالكمال مع المحبة ا 


ولكن قد يقول قائل : كيفه 3 تقولون بأن «سَمِعَ) بمعنئى : 
استحاتب: والحمد لين قبه دعاء؟ 


0 


أن «الحمد» هو : وَصِفٌ 


.)٤۲(ص انظر:‎ )١( 


0 نكا همَا: 5 2 A‏ مِلءَ الستماغ»ع 
وهلا الأرْض: ووا" فا کک شِكّت من شىء ل EES ITT‏ 


الجواب علن ذلك: أن تقولة إن عق ید اللق فإنه قد 
دعا رَبّه بلسان الحال؛ لأن الذي يحمّد الله يرجو اتات فإذا 
کان رجو جو الثوابَ فة الغداء عار اله الخد والذكر والعكيير 
عشي للها لأنه لم يَحمَدٍ الله إلا رجاءً الثواب» فيكون 
فوا #أسشجاب»+ هناسياً تماما لذلك. 

وقوله: اسمع الله لمن حمده» لا بد أن يكون بهذا اللفظء 
فلو قال: أستجاب الله لمن أثنى عليه فلا يصحّ؛ لأن هذا ذِكْرٌ 
واجبٌء فيقتصر فيه على الوارد» ولا بُدَ أن يكون على هذا 
الترتيب: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَه) فلو قال: الله سَمِعَ لمن حَمِدّه 
لم يصحٌ» ولو قال: لمّن حَمِدَّه سَمِعَ اله لم يصح أيضاً؛ لأن 
السنة وردت هكذاء وقد قال النبئُ كِلةِ: «صَلوا كما رأيتموني 
أصلّي»” “ ولأنه ذِكرٌ واجبٌ فوجب الاقتصار فيه على الوارد. 

قوله: «ويعد قيامهما ربّنا ولك الحمد» ملءَ السماءء وملءَ 
الأرضء وملءَ ما شئت من شيء بعد» . 

الضمير: يعود على الإمام والمنفردء أي: بعد قيامهما 
يقولان: ربا ولك الحيل» مل» السماءء وما الأرظن: وما غ ما 
شئت مِن شيء بعد 

ولم يذكر الولف غير هذه الصيغة: «ربنا ولك الحمد» فهل 
هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هذاء ويحتمل 


)01 تقدم تخريجه ص(۲۷). 





5 2 کے 
أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلباً للاختصارء وعليل كل؛ 
فهذه الصيغة لها أربع صفات * 
الضفة الأول : ريا ولك الحمد'. 
الضفة الثانية: رتا لك السملة؟؟. 
الصفة الثالثة: اللَهُمّ رَبّنا لك الحمد”" . 
الصفة الرابعة: اللَّهُمّ رَبّنا ولك الحم . 
وكل واحدة من هذه الصّفات مجزئة» ولكن الأفضل أن 
يقول هذا أحياناة وعدا احياتاء غلبا القاعدة ال قرّرناها قيما 
مسبقء من أن العيادات الواودة هلل وجوه متدوعة الأفضل فيها 
فِعْلها على هذه الوجوه. وذكرنا أن فى ذلك ثلاث فوائد””' وهی : 
١‏ المحافظة علي السنّة. 
۲ - أتباع السنّة . 
۲ حضور القلب؛ : 
لذن الإنسان إدا او سا علي صيعة وأحدة؛ ساو 
كالآلة يقولها وهی لا يشعرة قإذا كان بغ يقول علا أحياناء 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (۷۳۲)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )٤١١(‏ (۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذانء باب التكبير إذا قام من الركوع (۷۸۹). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد (945)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة؛ باب التسميع والتحميد والتأمين .)7١( )٤١۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 
من الركوع (1/46). 
(ه5) انظر: ص( ؟): 
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وقوله: اسمع الله لمن حمده» وبعد قيامهما: «ربّنا ولك 
الحمذ) . 

الي وصف المحمود بالكمال مع المحبّة والتّعظيمء 
فيقال: خمد فلان روث أى : وَصَفه بصفات الال مع سب 
وتعنظيمةب وأثه حو احترام في قلبه. قال ابن القيم : وبهذا يعرف 
الد بيه اليد والمدح؛ فإن المدح: وَصفَ الممدوح 
بالكمال» أؤ بالصّفات الحميدة» لكن لا يلزم منه أن يكون محبوبا 
فعظلما : ٠‏ فقد يمدځه مِن أجل أن ينال عَرَضاً له وقد يعدخه من 
أجل أن يتقى شَره لكن؛ الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم . 
وبهذا تحرف قذّة سر اللحة العربيقء سيك إن الحروف واحدة هنا 
«حمد» و«مدح) لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى . 

وأمّا من عَرَفَ «الحَمدَ) بأنه: الثناء بالجميل الاختياري. 
فهذا قاصر: 

أولا: لأن الثناء أخصٌ من المدح؛ لأن الثناء هو ملح 
مكرر كما جاء في الحديث القدسي الصحيح: «أن الإنسان إذا 
قال: الحمد لله رب العالمين» قال الله: حَمِدّنى عبديء فإذا 
قال: الرحمن الرحيمء قال الله: أثنئ عَليَ عبدي»”" فرق الله 
سبحانه وتعاليل بين الحمدٍ والثناء . 


قاثيا: أنه بالجميل الاختياري يخرح الحَمْدٌ على كمال 
الصّفات اللارّمة؛ الى لا سعذئ #الحظمة والكبرياء: وها أثبة 


0 تقدم تخريجه ص (/51) . 








ذلك» والله تعالل محمود عل صفات الكمال اللازمة» وصفات 
الكمال المتعدية» فهو محمودٌ على كمالِه ومحمود على إحسانه 
سبخانه وتعال . 


وقوله: املء السماى وهملغ الأرض» ومزة ما شعت من 
شىء بعد). ملءَ: صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: حمدا 
ملء» وحمدا المحذوفة منصوبة على المصدرء والعامل فيها 
المصدر في قوله: «رَبَنَا ولك الحمد». 

وقوله: «ملءَ السماء» هكذا قال المؤلف بلفظ الإفرادء 
وأكثرٌ الرُوايات الواردة في هذا عن النبي ية بلفظ الجمع «مِلءَ 
السماواتٍ ويلءَ الأرض»" وفي رواية لمسلم: «مِلء السماء»”" 
وقوله: «مِلءَ الأرض»» جاء بها مفردة؛ لأن هذا هو التعبير 
القرآنى» فالله سبحانه وتعالئ فى القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد. 
وعن السماوات بالجمع غالباً. ‏ 

وقوله: «ملءَ السماء والأرض». قال بعض أهل العِلو” ": 
معفاء أنه لو كان الخد أجساما لملا الشّماء والأرضنء فيكرن 
ملأهما بالحجم . 

ولكن؛ الصحيح خلاف ذلك» وأن معنئ قوله: مِلءَ 


)٤۷١( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )١( 
0 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (577) 
Fe)‏ 

(۳) انظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)٤۷/۲(‏ 





باب صفة الصلة 00 


13 6 ب بے ا اه 2 چ 
ومَاموم فى رفعة. (ارينا ولك الحمد فقّط). ا ف ها هذ ESAS a‏ 


الماء : هو أن الله سبحانه وتعالئ محمودٌ علئ كل مخلوق 
باه وعلئ كل فِعْلٍ يفعلهُ. ومعلومٌ أن السماواتِ والأرضّ بما 
نيها كلها مِن لی الله: يوق الحم سيف مالا اللسماوات 
والأرض؛ لأن المخلوقات تملا السّماواتِ والأرضَ. وهذا 
أولى ؛ لأن الإنسانَ يستحضرٌ به أن الله محمودٌ على كل فِعْلٍ 
فَعَلَّهُ وعلئ کل خَلْقٍ خَلْقَهُ. أمّا أن يقدّر أنه أجسام متراكمة فهده 
أيقباً تتعلى» ؛ لأن الأجسامً قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة» 
ومعلوم الغرك بين ما مل بأجسام صغيرة» وما مئ بأجسام 
كبيرة ؛ لأن ما مَلِى بأجسام كبيرة فى الغالب يكون فيه فراغات» 
وَقَدْرُ ذلك بساح ين الأقط المقروهر الذي ججعل كالقّرصانء 
وغ من الررٌ تنجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني 

وقوله: «وملء ما شئت من شيء بعد» تحتمل معنيين 

أحدهما: أن يراد بذلك ما سِوّئى السّماوات ل لا 
نعلمة. 1 

والشاني: أن يراد بذلك ما يشاؤه تعالى بعد فناء السَّماءِ 
والأرض . والأول أشمل . 

تنبيه : في بعض روايات مسلم: «وملء ما بينهما». والأكثر 
على حَذْفِهاء وإِنْ أت بها أحياناً َحَسنّ . 

قوله: «وماموم في رفعه,» أي: أن المأمومٌ يقول فى حال 
الرفع: «رَبّنا ولك الحمث» أما الإمامٌُ والمنفرد فيقول في رَفْعهِ 
عم ا لقن لو 


قوله: «فقط» بمعنى : فحسب ) يعنى . ا يزيد لا ذلك 





فيقتصر على ذلك ويقفٌ ساكتاًء والدَّليل قوله يَكله: «إذا قال 
الإمام: سَمِعَ الله لمن حِمِدّه؛ فقولوا: ربّنا ولك الحمدٌ"'". 
ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيكت» ران الحديك لا 
شل حل وان المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد. 
يعني : يقول بعد رَفْعِه: «مِلءَ السماوات وملء الأرض» وملء ما 
شئت من شيء بعد) وذلك لأن النبىّ َو قال : «إذا قال ارمام 
سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ركنا ولك الحمد» فغ قول 
المأموم : 9رَيْنَا ولك الحمذة ناد لقول الإمام: «سيع الله لمن 
حَمِدَه). والإمام يقول: "اس سَمِعٌ الله لمن حَمِدَه؛ في حال الرقع: 
فيكون المأموم في حال الع يقول : ركنا ولق السمذء أما بعد 
القيام فيقول: «يلءَ السماوات. 2٠‏ إلخ لقوله مي : «شلرا هما 
رأيتموني أصلّي» وهذا هو القول الرّاجح في هذه المسألة. 

وعلم من كلام المؤلف : أن المأموم لا يقول: «سَّمِعَ الله 
لمن حَمِده؛ وهو كذلك. 

فقا قال قافل: ما الجراتٌ عن قوله ك شلوا فعا 
رأيتموني اصلّي»» وقد كان يقول: «(سمع م الله لمن حَمِدّه) فيقتضي 
أن المأموم يقول ذلك؟ . 

فالجواب على هذا سه[ وهو أن قوله علا : ارا تنما 
رأيتموني أصلي» عام. وأما قوله كَلِيِْ: «وإذا قال: سمح الله لمن 
حيتةة؛ كقولوا: ارا ولك الحمذة فهذا غاص والخاضص يقضي 
على العام» فيكون المأموم مستثن مِن هذا العموم بالنسبة لقول: 


(۱) تقدم تخر جه ص(۹۸) . )۲( تقدم تخريجه ض۲۷( 





اسَمِعَ الله لمن خمدذه فإنة يقول: ريا ولك الحمك. 
وظاهرٌ كلام المؤلف: أنه لا يزيد على هذا الذكر بعد القيام 


و د 


ِن الركوع. ولکن ال أنه يزيد ما ا به السيكة مشل: 
«أهل الثناء والمجد» ا ما قال العبذ: وکنا لك عَبِدء ٠‏ الله لا 


مانِعَ لِمَا أعطيتَ» ولا معطي لما منعتٌ. ولا ينفع ذا الخد مناف 
لر 


وعلى هذاء فالظاهه : أن المؤلف سك هكلم السا ضارا 
أو اختضاراً: إن كان اختضارا فالمعت:: أن المؤلف اقتضر عل 
بعض الذكر الوارد» وإذا كان اقتضارا قالمعية: أن المولات يرا 
ألا يقول سواهاء بل يقتصر على هذا. ولكن الذي يظهر أنه 
حذفها اقتصاراً؛ لأن المقام مقام کر والذكرٌ ينبغي أن كنس 8 
ما فيه؛ إلا أن يدعي مدع أن المؤولف رای أن هذا الكتات 
مختصرٌ فاختصر . 
تتمة: لم يذكر المؤلّت رحمة الله ماذا تع نيد بعد ا 
من الركوع. هل يعيدهما على ما كانتا عليه قبل الركوع؛ فيضعٌ 
يده الي عل فراعة السو أو ب سلهسا؟ 
والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الإنسان يخيّر 
بین [رسالههما» وبين وضع اليك اليهتن علي اليسرئ... وكان الامام 
احم رحيةٌ الله رای ذلك لأنه ليس في السئّة ما هو صريح في 
هذاء فرأى أن الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء ۶ في 


00 تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 





مثل هذه المسألة: الأمرُ في ذلك واسع. ولكن الذي يظهر أن 
السنة وَضِعٌ اليد اليُمنئ على ذراع اليسرئ؛ لعموم حديث سهل بن 
یچ یل الات في ااأصحيح البخاري» : كان الناس يؤمرول 5 يصح 
الرجل يته اليمتئ عل ذراعه اليسرى فى الصلاه ‏ فاتك إذ 
نظرت لعموم هذا الحديث: «فى الصَّلاة» ولم يقل في القيام تبين 
لك أن القيام بعد الركوع يُشرع فيه الوضعء لأن الصَّلاةً اليدان 
فيها حال الركوع: تكونان على الركبتين» وفى حال السجود: 
على الأرض» وفي حال الجلوس: على الفخذين» وفى حال 
القيام - ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع - يَضْعّ الإنسان بده 
المت على ذراعه النسرف وهذا هو الصحيح . 


قوله: شم يقب مورا ساجدا» . ٠‏ اما جرف عط يفيد 
الترتيب والتّراخي: ولم ب سین المؤلث وح الله مقدار هذا 
التراخي» ولكن قد دلت الكل من قدت البراء بن عازب وغيره 
أن هذا القيام ‏ أعني الاعتدال بعد الركوع - يكون بمقدار الركوع 
شرا ؛ فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: «رَمَمَتَ الصَّلاةَ 
مع متسد 278 فوسلت قیامه فرككتّه» فاعتداله بعد رگوعه» 
قستخاته: ووا و فسخلتة: فجلسته ما بين 


کے 


6 تقدم تخر يجه ص .)۳٣(‏ 

(؟) أخرجه اليخاري» كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه (۷۹۲)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام )٤۷١(‏ 
595 ). 





وعلى هذا؛ فالسنة الواردةٌ عن النبيٌ عليه الصلاة والسلام 
إطالة هذا الركن أعني: ما بين الرُكوع والسّجودٍ خلافاً لمن كان 
يُسرِعٌ فیه» بل لمن كان لا يطمئنُ فیه» كما نشاهدُه من بعض 
المصلين› » من سين أن هرفح من الوكوج يسجد. الاي يفعل هذا 
- أي : لا يطمثنٌ بعد الركوع لوه بأطلة؟ لاك ك وکا س 
أركان الصلاة. وقد رأى النبئ 16 رجلا مُصلّي ولا يطمتة» 
مُصلى الرَّجُلُ ثلاث مرّات» وكلها يقول فيها رسول الله ك: 
(أرجعٌ فصل فإنك لم تَصل"'' . 

والآفة التي جاءت المسلمين في هذا الرُكن: القيام بعد 
الركوع . وفي الركن الذي بين السجدتين كما يقول شيخ الإسلام : 
إن هذا من بعض أمراء بني أميّة» فإنهم كانوا لا يطيلون هذين 
الرقنيه والنَّاسُ علئ دين ملوكه» فلق الاس عنهم التخفيف 
اي علين الركتين ل كايو سن الثامن أ ذلك هر ال فماتت 
السنَة حت صار إظهارها من المنكرء أو یکاد يكون کرا: حت 
إن الإنسان إذا أطال فيهما 1 ال آنه قد نسح أو َم 


اڪ 3 اا e‏ في صلاة الكسوف 8 وم إطالة 

بن اوي 4 مادا يقول؟ 
إن کان يعرف ما وَرَدٌ عن النبئّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في 
هذا المقام قاله» وإن كان لا يعرف كرَّرَ الحمدّء لأن هذا الركن 


(۱) تقدم تحر يجه ): 





ذِكُرُّه الحَمْدُ من حين الرَّمْعء ولو قلت: ١«لربّي‏ الحَمْد)” “© ١رَبّي‏ 
ولك الحَمّد» وما أشبه ذلك من الكلمات كفل. 


وقوله: ثم يَخْرٌ مكبّراً ساجداً». «مكبراً؛ حال من فاعل 
ا والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل»ء فإذا قلت مغلا : 
جاه ويل واکیاء فركوثه حح مچیه فيكقون التكبير إذا حال 
الخرور 0 ای السهرة. د e‏ کیرات اا 

ولم يذكر ر رحمه الله رَفْعَ اليدين» فهل هذا مِن باب 
الاختصارء أو الاقتصارء أو العمد؟ 

الجواب: الثالث من باب العَمْد؛ لأن رَفْعَ اليدين عند 
السموق سس بسا فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمد 
رضي الله عنهما وهو ين شد الثاس ر مها علي الست وأضبط 
الئاس لها أنه دقر أن 155 الله عي كان يرفع يديه ادا 5-8 
للإحرام» وإدا قير للركرع وإدا رفع من من الركوع قال: وكان لا 
يمعل ذلك قو الشجودة پور لا إذا س ولا إدا قام من 
السجود. والرّججل قد ضَبَط وفْصَّل وبَيِّنَ» وليس هذا من باب 
النفى المجرّد» علا تفخ يدل علخ إثبات ترك الفعل + لأن الرجل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٥/۳۹۸)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 


في ركوعه و سعجو ذه (AVE)‏ والنسائي, كتاب العطمةا.ء باب مأ يقول في قيامه 
ذلك (۱۰۷۰)؛ وصحّحه ابن القيم رحمه الله تعالئ في «زاد المعاد» /١(‏ ١؟١5).‏ 


)۲( تقدم تحر يجه ضا 1 . 
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قد تحرّئ الصَّلاةً وضَبَط تكبيرّه ورَفْعَه عند الدّخول في الصَّلاقٍ 
وعند الركوعء وعند الرّفع منهء فأثبت التّكبيرَ والرَّفْعّ في ثلاثة 
مواضع» ونْمَئ الرَّفعَ في السجود وعند القيام من السجود. وعلئ 
هذا ؛ فليس من السنة أن يرفعَ يديه إذا سَجَدَ 

وقد روي عن الي عليه الشلاة الحلا أنه كان برقع يديه قبي 
كل خفض ورم ولكن الحافظ ابن القيو' ' رحمةٌ الله ذكر أن هذا 
وهم ون صوأب الحديث: «كان يكبّرٌ في كل حَفْضٍ ررَنْع) 3 
رجه الوس فيه ديث ابن شمر؛ فإنه صريحٌ بعدم الرّفع عند 
السجوف وعند الرَّفُع من السجودٍء وليس هذا من باب تعارض مثبت 
وهي ١‏ حت نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدّم على الثافي ؛ 
لأنّ النفي هنا في قوة الإأثبات» فإنه رَجُل يحكي عن عَمَل واحد 
فَصَّلَهء قال: هذا فيه كذا وأته» وهنا لبس فيه كذا وتمَامء وار قبت 
النمي المطلق وبين النْفى المقرون بالتفصيلء فإن النْفى المقرون 
بالتفصيل دليل على أن صاحبّه قد ضَبَط حتول وصل إلى هذه الحال» 
عرف ما ثبت فيه الرَّفْعٌ وما لم يثبت فيه الرَّفْعٌ» وعلئ هذا فنقول: إن 
جدیث این عَهر الثابت فى «الصحيحين» مقده على ذلك الحديث 
الضعيف» والوهم فيه قريب . 


فإذا قال قائل: ما المَرْقَ بين الهوئ للركوع والهوي 
لجرو البس كل عتهما اتقالا مد أعلة إل أسقا؟ 
0 في «زاد المعاد» .)5١0/١(‏ 
0 اجه الام أحمد .۳۸1/١(‏ 457. ١٤٤)؛‏ والترمذي» كتاب الصلاةء» باب 
ما حاء و في التكبير عند الركوع والسجود (Yo)‏ وقال : : #حديث حسن صحيح؟. 


کنب اساد 


ي جلي ثم رکبتیی نم يدبو ثم جَبهَده 





فالجواب: بلئ» ولكن العبادات مبنية على التوقيف» فلا 
فياس فيها ولو دخل القياس في صقات العبادات» وما أشبهها 
لضاع انضباط النَّاسِء ولصار كل السلة کے فا ا مركم د 
علخ ها يقن أن القياسَ فيه تام الأركانء ويضيع الاتفاق بين 
الآمة في عبادتهم التي يتقربوة بها إل الله عر وعجل , 

وقولة: ااساجداا. حال من فاعل تخر ولكتها حال 
لاحقة؛ لأن هذه الحال ‏ أعنى: السجود ‏ لا تكون في حال 
الخرور» ولكنها تكون بعد انتهاء الخُرور»ء فهي حال لاحقةء 
والتجوذ بحت تساو أطراقة العتيا والشقلا. قلي قرفن أله 
سَجَدَ عل شيء مرتفع منزلق» وصار إلى القعود أقرب منه إلى 
السجعودء فإت ذلك لا يَكَدَ سجوداء قلا بد من تساري الأعالى 
والأسافلء أو على الأقل أن يكون إلى السّجودٍ التام أقربٌ منه 
إلى الجلوس التام؛ فيما لو كانت الأرض متصاعدة. 

قوله: «على سبعة أعضاء: رجلیه» ثم ركبتيه» ثم يديه» ثم 
حبهته مع أنفه» . 

قال: «سبعة أعضاء» وبيّنها قال: رجليهء ثم ركبتيهء. 
د أوعة: 

ثم يديه ستة . 

ثم جبهته مع أنفه ‏ سبعة . 

والواقع أن الجبهة والأنف ليسا شيئاً واحداًء لكن الرسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ألحق الأنف بالجبهة إلحاقاًء والدّليل على 
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ذلك : حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن التب له أنه قال: 
اماف ان ادل عل سبعة سَبْعَة أعظم : قل الجبهة د وأشان بده غا 
أنفه -» والیدین › راا وأطراف القدمين › ولا كفت الثياب 
EN‏ وهنا لو كان الأنف من الجبهة کا ,و فة ها اشار 
إليه» ولو كان عضوأ مستقلاً لنصّ عليه» وجَعّله سا فكانت 
الأعفاة تماثية. إا فهر تاع قهر عن السبية خشكا لا دة 
ولهذا أشار إليه النبيئ بيا إشارة 

وقوله: «ثم يديه» أي : كفيهء كما في الحديث؛ لأن اليد 
عند الإطلاق هى الث فقط. كما في قوله تعالىل: ##والسَارِفٌ 
والسار ك که اقرا يديهم جرا با کس الآبة [المافسه و 


چ 


وقوله تعالئ : للم مثا مه يترا صميدًا يا مسوا پوجروڪہ 
یریک E‏ الآية [المافنة: 15 فالمراذ ياليدين في الأيتين 
الكف» رايد 6 السارق ِن اسل الكفثٌ. وفي يه اليم أدى 
وس الشمال علن ال 

إذاً؛ وک المؤلف لا يُعارض | العديث» ف اليدين عخد 
قت يف ٠‏ ها 9 تول تعالا: i‏ 50 3 ري لل 


لم ا سے ہے 


المرافق # الآية [المائدة: 5]. 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف (7١81)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة .)۲۳١( )٤۹۰(‏ ۰ 

(۳) تقدم تخريجه .)۳۹٤/۱(‏ 


كناب الحلا 





وقوله: اثم جبهته مع أنفه» لم يقل : جبهتة وآأئقةء أو ثم 
أنفه. بل قال: «مع» إشسارة إلا أن الأنف تابع مصاحبٌ وهو 
کللڭ:. 

وبقي علينا نَظْرْ آخر في هذه العبارة» فقوله: «على سبعة 
أعضاء: . . . رجلين اليس عو قائما عن رجليه من الأصضل؟ 

الجواب: أنه رَبّما يرفعهما إذا سَّجَدَءه ولهذا نص عليهما 
حت لا يرفعهما . 

وقوله: «ثم ركبتيه» ثم يديه» أفادنا المولك بالنصٌ الصّريح 
أن الركبتين ر ان الپدین فى السجود» كما دهت إليه 
تُمرٌ بِنُ الخطّاب''' رضي الله عنه» وعامة أهل الولم؛ ومنهم 
الأئمةٌ الثلاثة: أحمدٌ وأبو حنيفة والشافعينئٌ» وهذا مقتضئ النصٌ 
المروي عن النبيّ بيه من فِعْلِء والذي ثبت عنه أو كاد يثبت من 
قولهدء وأيضاً: هو مقتضيا النظر. 

أمّا أنه مقتضى النص المروي من فِعْل النبي 4يف فلآن 
الب كلل رُوي عنه أنه كان إذا سَجَدَ بدأ بركبتيه قبل يديه و7 ل 
هذا الحديث طَعَنَ فيه كثيرٌ من أهل العلم» وقالوا: إنه ضعيف . 


کا أله كبك سه مخ قر أو كاد يغبت؟ فلحديت ابی 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» باب في الرجل إذا انحط إلى السجود أي 
شي يقنع منه قل إل الأرق (997/1). 

)۲( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب كيف مضع ركبتيه قبل يديه (/487)؛ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين فى السجود 
(554؟) وقال: «(حديث حسن غريس»؛ وابن ماجه» كتاب إقامه الصلاة یاب 


: (AAT) السجود‎ 
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هريرة» وهو قوله عليه الصّلذة والسلام : (إذا سد أحذكم فلا 
يبك تسا يبرك البعيرٌ»* فان الرسول 6ه تھ أذ يررك الرجل كما 
يرك البعير» والبعيرٌ إذا برك يُقَدُم يديه» فيقدّم مقدمه على مؤخره 
كما هو مشاهد» وقد ظَنَّ بعض أهل العلم أن معني قوله: «فلا 
بيرك كما سرك البعيرة يعتى : خلا بيرك علا ها برك علية: البعير: 
وأله لهي أن يرك الإنسانُ على رُكبتيه» وعلئ هذا؛ فيقدم يديه. 
ولكن بين اللفظين فَرْقا واضحاً: فإن التهن فى قوله: كما يبرك؛ 
ته عن الكينيةة لاق الكاق: لكشي ا كان اللفظ : «فلا يبرك 
عل عا ورت لكان تیا علا ما بسحف عليه وعلق هذا فل 
يسجد على ركبتيه؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه» وعلل هذا فيقدم 


يليه . 


وأما كونه مقتضول النظر : فلن الوضع ابي للعدن أ 


7 
مو 
2 


يدول شا فشا كبا آئه يقومٌ من الأرض شيئاً فشيئاًء فإ كان 
ينزل شيئ فشيئأء فالأسفل منه ينزل قبل الأعلئ. وإذا قامَ شيئا 
شيئا » فالأعلول يكون قبل الأسفل. وعلول هذا؛ فيكون هذا القول 
الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة» لكن مع 
ذلك لو أن إنساناً كان ثقيلاء أو مريضاًء أو في ركبثيه ما يشي 
عليه به السّجودٌ على الرُكبتين» ففي هذه الحال لا بأس أن يقد 
اليدين» ويكون النْهىْ ما لم يوجد سببٌ يقتضيه» فإن وُجِدَ سببٌ 
يقتضيه فإن هذا لا بأس به؛ لأن مبنى الدّين الإسلامي ولله الحمد 
(1) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۸۱)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب كيف يضع 
ركبتيه قبل يديه .)854٠(‏ 


كتاب الصلة 
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على اليسر والسهولة» ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: ريد 
أله يڪم اسر الآية [البقرة : [1A0‏ دارا عد شر عيه» يعني . 
أن الشَّرِعَ هو التيسير: > وفي السا انت بالف الع 
ويوا ولا واا . فالمقصوة الوصيول ال السجرف» قان 
تمن السا أن يني به عل الوجه الأكمل فهو أك وإ شی 
عليه فإنه يفعل ما تيسر 
ومن لاخر يقول: بل جد عارل بده ا ظنًا 

فيد أت قرت اقلا يرك كما ميرك السا ثراة يه: قلا رك غاا 

ما برك عليه البعيرٌ؛ وقال: إن ركبتي البعير في يديه. وهذا 
سسيح ا ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين؛ لن سا 
أوله وهو قوله: ٠‏ (وليضع بذيه قبل ركبيته» ففيه أنقلاث كما حو 
ابنُ القيم”*'؛ لأنه لو لم يكن فيه أنقلابٌ لكان مناقضاً لأول 
الحديث› وکلام النبيئ يله لا مناقضة فيه . 


ومن الإخوة المبتاتين. هن حاول أن يجمعٌ بين الا مرينء 
فقال: لا أَنَْل أعالى بدتي» ولا اسا اين الركبعين» أجلن 
مستوفزاً: ثم أضع نذق. علي الأرض:» : ثم أرفعهما ل الأمام» 
فنقول : من جاء بهذه الصضفة؟ ! 


.)۷۸٦۸( )۸( أخرجه الإمام أحمد (557/5)؛ والطبرانی‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي يك يتخولهم بالموعظة والعلم 
كي لا ينفروا (59)؛ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير 
وترك التنفير (119/4) (8). 

(۳) انظر: «الإنصاف» (۳/ )٤( .)٥٠١‏ انظر: «زاد المعاد» .)۲۲٣/۱(‏ 





باب صفة الحلة 1 0 ات 


2 مع خائلٍ س من 8 ا ۽ سجوده اهاعد meee e Bee‏ ا EEE‏ 
فهذله الضّفة ما قال بها اسك ين المظئمين وای ا 
النصوص في صفة تخالفٌ ما تقتضيه النصوصء وتخرج عما قاله 


کے 


العلماءُ خطأء ثم إن هذا فِعْلُ يُخالف الطبيعة م وكل فِعْلٍ 
يحالف الطبيعة والجبلّةَ في الصَّلاةٍ ام إلى دل لذن الضلدة 
اة كلها بأفعالها وأقوالهاء وهذه قاعدة أحب أن يبه لها : 

كل فل تغالك متف الي الحا عتد تفلت اليد 
يحتاج إلى دليل على إثباته» ليكون مشروعا». 

وبناءَ على ذلك نقول: الأصل وضع الأعضاء على ما هي 
عليه بمقتضئ الطبيعةٍ حتئ يقوم دليل على المخالفة. ولهذا لورلا 
أنه 329 عا يدل اا تطابق الرّجلين في السَّجود'''. لكنا نقول: 
إن الأتساث يجعلها طبرستيء: فا كانت الكعان. متاعدتين قلق 
القدمان كذلك» لكن لما ورد ما يڌل علرا آنه يلشن بعضها 
ببعض» خرجنا عن هذا الأصل» فكل شيء لم ينقل عن عادة 
البدن؛ فإنه يبق على ما هو عليه من عادة البدن . 


قوله: «ولو مع حائلٍ ليسّ من أعضاء سجويد» أي: يَسجد 
على الأرض؛ ولو مع حائل ليس مِن أعضاء السجود. والحائل : 
بشمل الثرتء والخعرة: والمشلح» وما كان مِن جنس الأرض» 
وما كان من غير جنسها فهو عامٌ. لکن لا بُدَّ أن يكون طاهراً؛ 
لأنه لا يمكن السجود د على النجس؛ إذ إن مِن شرط الضَّلاةٍ كما 


0 سی أسدناتٌ النجا؛ ا 


€ الظر: ر۴ ). (9) ق2 1/7 





قوله: «ليسّ من أعضاء سجوده) أى : لا يجوز أن يسجد 
على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفيه مثلاً» 
أو يضع يديه بعضهما على بعض» أو يضع رجليه بعضهما على 

بعض › لأنه إذا فَعَل ذلك فكأنما سَجَدَ على عضو واحدٍ. 

وقوله رحمه الله: «ولو مع حائل ليسّ من أعضاء سجودةا: 
لع وبين خكم السبهره د علئ حائل إذا كان ين غير أعضاء 
السجود: إنما س أن السجود يجزئ مع الحائل» فما حكم وضع 
الحائا ؟ 

قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين : 

الشسم الأول: أن بكرن مضلا بالمصلي: فهذا يكره أن 
يسجدَ عليه إلا مِنْ حَاجةٍ مثل: الثوب الملبوس» والمشلح 
الملبوس» والغترة» وما أشبههاء ودليل ذلك : 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نُصَلَى مَع 
النبئ كلل في شِدَّة الحَرّء فإذا لم يستطع أحدّنا أن يُمكنَ جبهته مِن 
الآرشض.؟ ت قري تيد ما" 

فقوله: «إذا لم يستطع أحذنا أن یمک دل علي نهب ١‏ 
يفعلون ذلك مع الاستطاعة» ثم التعبير ب«إذا لم يستطع»؛ يدل 
عل أنه مكروه» لا يُفعل إلا عند الحاجة. 

القسم الثاني : أن يكون منفصلاء فهذا لا بأس به ولا كراهة 
)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة الحر 


(786)؛ ومسلمء. كتاب المساجد» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت 
CT)‏ )441 


باب صفة السلا 0 





فيه ؛ لك بك من الي 8 | نه صل على الخذرة. 
و که فقط. كيدا تة السرا ادو اشا 

-١‏ قسم يِن أعضاء السجود» فهذا السجود عليه حرام. 
ولا يجزرئ السجردء 

قم من غير أعضاء السجود؛ لكته متّصل بالمصلى» 
فهذا مكروه. ولو فعل لأجرأ السّجود ؛ لکن مع الكراهة. 

۳ - قسم منفصل» فهذا لا بأس بهء ولكن قال أهل العلم: 
یکره أن یخص جبهته فقط بما يسجد عليه. 

وعلّلوا ذلك: بأن هذا يشابه فِعْلَ الرافضة في صلاتِهم» فإن 
الرافضة ون هذا کا يصاون على قطعة من المَدر #القخار 
يستعولها سما يسموله ال لنجف الأشرف». يضعول الجبهة عليه 
فقط. ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم (دواليب» ممتلكة من هذه 
الحجارةء فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد 
عليهاء ومنهم من يفعل ذلك؛ لأنه يرى أنه لا يجوز السجود إلا 
عل شيء من جنس الأرض» فلا يجوز السجود على الفراش ولو 
من خصيف النخلء مع أنه ثبت عن النبئ ية أنه سجد على 
خصيف النخل» كما في حديث أنس حينما غْسّل للنبئ يل 
)۱( أخر جه البخاري»› كتاب الصلاة باب الصلاة على الخمرة (١7/81)؛‏ ومسلمء 


كتاب اله ساعدلء» تات جواز الجماعة کی النافلة والصلاة عل حصير وحمره 





الحصير الذي أَسْوَدّ من طول ما لس وصَلَّى عليه كلل . 

والسّجود على هذه الأعضاء السّبعة واجب فى كل حال 
اچوك بمعنل أنه لا يجوز أن يرفع عقوا ین عقا حال 
حفن اڪ لا يداًء ولا رِجلاًء ولا أنفأء ولا جبهة» ولا شين من 
هذه الأعضاء السبعة. فإن فعَل ؛ فإن كان في جميع حال السجود 
فلا شك أن سجوده لا يصحٌ؛ لأنه نقص عضواً من الأعضاء التي 

يحب آل سجد عليقا. 

وأمّا إن كان في أثناء السجود ؛ بمعنل أن رَجُلاً حكته رجاه 
مثلاً فَحَكُها بالرّجْلٍ الأخرئ فهذا محل نظرء قد يُقال: إنها لا 
تصح صلاته أيه مَك هذا الركن في بعض السجود. 

وقد يقال: إنه يجزئه لآن العبرة بالأعمٌ والأكثر» فإذا كان 
الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه» وعلى هذا 
فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته جكة في 
يده مثلاء أو فى فخذه» أو في رِجلِهِ فليصبر حتئ يقومٌ من 
السجود. 

مسألة: إذا عَجَرّ عن السجود ببعض الأعضاء فماذا يصنع؟ 

الجواب: لدينا قاعدة؛ وهي قوله تعاليل: فاقوا أنه م 
َسَسَطعَي 4 [التغابن: 15]. 

وقول النبئ كَلْةٌ: «إذا ارت بأمر فاتوا سقة هأ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير (١۳۸)؛‏ ومسلمء 


كتاس المساجد: باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير وحمرة 
وثوب وغيرها من الطاهرات (T11) (TOA)‏ . 
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TONY 
يسجد عليهاء فیط ا با بقية الأعضاء؛ لقوله تعاليل : فاقوا اله‎ 
ما سطع [الشاين: 135] وإذا قذر أنه قد عمل صل في عينيه»‎ 

وقيل له: لا تسجد على الأرض؛ فليوميم ما أمكنه: وليضع مِن 
أعضاء السجود ما أمكنة: 

وأما فول بحض النقهاء : من عَجَجَرَ عن السجودٍ بالجبهة لم 
يلزمه بغيرها”''» فهذا مُسِلّمٌ في بعض الأحوالء مُسَلَّم فيما إذا 
كان لا يستطيع أن ينحني ؛ بحيث يكون إلى ال د التام ؛ قرفت 
منه إلى الاعتدال التامٌ» فهذا لا يلزمّه السّجود. أما إذا كان 
يستطيع أن يومئ؛ بحيث يكون إلى سن rk‏ أقرب مه إِلوا 
الجلوس التام» فهذا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء؛ فيدنو من 
الأرض بقذرِ ما يمكنه؛ لم بضع يليه ٠‏ 

فإذا قال قائل: ما هو الذَّليل على هذا؟ 

قالجرايهة أن التليل : آنا سرا بالشجري وآمرنا أن 
نتقي الله ما استطعناء فإذا كنا نستطيع أن تَقُرْبَ إلى السجودِ التام 
وَجَبَ أن نَقَرَبَ؛ لأننا نكون كهيئة السَّاجِدٍ الذي رفع جبهته. أما 
إذا كنا لا نستطيع أن ندتو إليل الأرض؟ بحيث تكون إلى السجود 
أقربَ؛ ففرضنا حينئدٍ الإيماء» فيومئ الإنسان ولا يلزمه أن يضع 
يديه أو ركبتيه على الأرض . 

والسكمة ين التسوو: آله ين كمال السكد لله رادل ال 


() تقدم تخريجه (۳۸۱/۱). 


ا ا 
آذ ڪتب الصا 





فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه؛ بحذاء أسفل ما فيه 


وهو قلمه. 
تعالل وتقباً إليه. 


وين أجل هذا التّطامن والنزول الذي فَعَله لله تعالىى صار 
أقرب ما يكون الإنسان من رَبّه وهو ساجدء مع أنه لو قام لكان 
أعلئ وأقرب» لكن لنزوله لله عر وجل صار أقرب إلى الله» «فما 
بحا أحد ل إلا رَفَعَه 1 , 

ه هي الحكمة والسّرٌ فى هذا السجود العظيم. ولهذا 
ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد. جوارحتا ؛ بان يشعر 
الإنسان ا الذة والتّطامن والتواضع لله عر وجلاء حت يدرك 
ل٤‏ السجود وحلاوته» ويعرف 53 اقرف عا يكوك إل ل 

وهذا المعتا قد يقفل عه أضحات الظواهر اللين يريدون 
أن يُجِمّلُوا الطاعات بظاهرهاء وهم يُحمدون على هذاء ولا شك 
أننا مأمورون أن نُجَمّلَ الطاعات بظواهرهاء بتمام الاتّباع وكماله. 
لك هناك شيءٌ آخر يعْفل ئه كثير س التاس ؛ ويعتنى به أربياتث 
السّلوكِء وهو تكميل الباطن؛ بحيث يركعٌ القلبٌ قبل ركوع 
البدن» ويسجد قبل سجود البدن» ولك قد يقصّر أرباب السلوك 
الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح الظواهر؛ فتجدهم لون كثيرأ 
فى إصلاح الظواهرء والكمال هو إصلاح الأمرين جميعاً؛ 


)١088( أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب العفو والتواضع‎ )1١( 
.)59( 


باب صفة الصلاة ۹ 
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والعناية وكمالهما جميعاً4 يكمال البواطن وكمال الظواع . 

وإِنّى والله» وأشهد الله أننا لو أقمنا الصَّلاةَ كما ينبغي؛ 
لکنا كُلَّما خرجنا من صلاة؛ نخرج بإيمان جديد قوي؛ لأن الله 
يقول: #أتلٌ مآ 5 و ت ت الكتب وَأَقَمِ e‏ إت الصّكلرة 
تھ عر الفحشاء گر الآية [العنكبوت : 

لكن ؛ ماق 2 ة أن يعاملنا بعفوه؛ 7 
بقلب» هو القلب الآول؛ لأئنا لا نأتي يما ينبغي أن نأتيّ ؛ به مِن 
خضو القلب وحضوره؛ وشعوره بهذه التنقلات؛ التي هي رياض 
متئوعة وأفغعال مخعلفة» وأقوال هي ما بين قراءة كلام الله عر 
وجل» وذكره وتعظيمه» وتكبيره ودعائه» والثناء عليه» ووصفه 
بأكمل الصفات «التحيات لله والصلوات... إلخ»» فهي رياض 
عظيمة» لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار. 

وقد وَرَدَ فى الحديث: «إن الله حَرّمَ على الثّار أن تأكل أثرَ 
السّجود)”'' فيمن يدخل النارٌ من العٌُصاة؛ لأن عٌصاءً المؤمنين إذا 
لم تشب الله عليهم» ولم يكن لهم حسنات ترجح علئ سيتاتهم؛ 
فإنهم يعذبون بالثار بقذر ذنوبهم؛ 5 لکن أعضاء الشحود د محترمة لا 
تأكلها النار» ولا تؤثر فيهاء ولهذا قال بعضهم: 
يا ربٌ أعضاءً السجودِ أعتقتّها ين فَضّلِكَ الوافى وأنت الباقي 
والعتق يسري في الغني ياذا الغنول فأمْئْنْ على الفاني بعتق الباقي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل السجود (٦٠۸)؛‏ ومسلم»ء كتاب 


الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۲) (۲۹۹). 





جح 2-3١٠١‏ 
سر قر عر 5 ا 0 م ك ہے ضرق 
ويجافى عضليه عن جتبيه» .... مح مه شع هه ده وق عه اد ء 


فتوسّل إلى الله بعتق هذه الأعضاء إل أن يعتق جميع م المَدَنِ 
لسريان العتق إليه . 

قوله: «ويجافي عضديه عن جنبيه». الفاعل المُصلي 
السَّاحَدء يجافي و عن جنبیه» یعنی: يبعدهما؛ انه يت عه 
النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أنه كان يفعل ذلك» حتئ إن الصحابة 
يرقون له من شدة مجاقاته ضلوات الله وسلامة عل وحتی إنه 
لیر بیاض إبطه من دة افا وحتول إنه لو شاءت أن ع 
البَقْمَة - وهي صقار الكتم ‏ من ت لمرت من دة افا" , 

ويستئنئ من ذلك: ما إذا كان فى الجماعة؛ وخشى أن يؤذي 
جارمء قإنه لا تسج ل لأ جارف رلك لأن هذه المحاقاة 
سا والآيذاء أقل أحواله الكراعة؛ ولا يمكن أن يقعل شىء مكروه 
موق لجاره مشش عليه من آجل مكف ولهنا اس العلماء 
يعي ساسم فقالوا: ما لم يۇۋ جاره: فإن أذئ جاره فلا يفعل . 
ولكن أعلمْ أنك متا مت تركت السّنَةَ لدرء المفسدة ‏ والله يعلم أنه لولا 
ذلك لفعلت - انه يكب ذلك أجرها . > فإن الرجل إذا تَرَكَ العمل لله 
عرّضه الله عر وجل. بل حتیٰ إذا تركه بغير اختياره» قال ميو : «إذا 
مَرِضَ العبد» أو سافرع كت له ل ها كان يعمل فقسا صا 
053 ا الإمام أحمد /١(‏ ١")؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب صفة السجود 

(٠:4)؛'وابن‏ ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب السجود (885). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود (۳۹۰)؛ 

ومسلم» كتاب الضلاةء باب الاغتدال فى السجوة. . . (444) (0*؟). 


(۳) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجوه TOE)‏ 
)٤(‏ أخرجهالبخاري. كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (194957). 


باب صكة' الصلاة ا 


ورطنه فخذيه» برق رکه ERS BARRENS SARS‏ 

قو له: وی هن لتتياه. أي : : يرفعه عن فخليه» وكذلك 
أيضاً يرفع الفخذين عن الساقين» فهذه ثلاثة أشياء : 

. التجافي بالعضدين عن الجنبين‎ - ١ 

- وبالبطن عن الفخذين . 

۳ - وبالفخذين عن السّاقين. 

ولهذا قال النبئٌ عليه الصّلاة والسّلام: «أعتدلوا في 
الشجون' أى: اجعلوه سجودا معتدلا ؛ لا تهصرون فينزل 7 
على الفخذ» والفخذ عل الشاق؛ ولا تمكدوة اشا ؛ كما يفعل 
يعض الناس إذا سجد يمتد حتئ يَفْرْبَ من الانبطاح» فهذا لا 
شَكَ أنه من البدع» وليس بستة» فما ثَبَتَ عن النبيٌ عليه الصَّلاة 
والسلام. ولا عن الاو - فيما نعلم د أن الإنساة بعد ظيره 

فى السود إنما مد الظهر في حال الركوع. اتا السجود فإنه 

يرتقع يه ولا يمذه . 

قوله: «ويفرق ركبتيه». أى: لا يضم م ركبتيه بعضهما إلئ 
بعض » بل رهما وأما عياب فقد أختلف العلماءٌ في ذلك : 

فمن العلماء من يقول: إنه يفرق قلميه اوي ٣‏ لآن 
القدمين قابعان للساقين والركبعينة فإذًا كانت السكة تشريق 
الركبتين» فلتكن السنّة أيضاً تفريق القدمين» حتئ إن بعض الفقهاء 
- رحمهم الله قروا ذلك بان يكوك بينيما معقدار شبر بالشريق 


(1) أخرجه البخاري» كعات الأذانء باس لا يفترش ذراعيه في السجود (۸۲۲)؛ 
ومسلم»› > كتاب الصلاةع باب الاعتدال في السجود 756 


(۲( انظر : «المغني؟ Ye)‏ 
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ولكن الذي يظهر ين الشتة: أن القدمين تكونان 
مرصوصتين» يعني: يرص القدمين بحضهها سء كما في 
«الصحيح» من حديث عائشة حين فَقَدَتٍ النبئ ييه فوقعت يدها 
علئ بطن قدميه » وهما منصوبتان» وهو ساجد''*. واليد الواحدة 
لا تقع على القدمين إلا في حال التَّراصٌء وقد جاء ذلك أيضاً في 
«(صحيح ابن خزيمة» فى حديث عائشة المتقدم: «أن الرسول إلا 
کان رَأصا عقبيةة؟ .. وعلرة 'هذا؛ فالسئة فى القذعين هو التراص 
بخلاف الركبتين واليدين. | 

ولم يذكر المؤلّفٌ ‏ رحمه الله هنا محل اليدين» ولكنه 
ذَكرَه في أول باب صفة الصلاة حين قال : ايرفع يديه ححَذْوَ منكبيه 
السو 

وعلل هذا؛ يكون موضع اليدين على حذاء المنكبين» وإن 
شاء قدّمهما وجعلهما على حذاء الجبهة» أو فروع الأذنين؛ لأن 
كل هذا مما جاءت به السنة. 

مسألة: لو طال السّجودٌ؛ بأن كان خلف إمام يُطيل 
السّجودَء هل يضع ذراعيه على الأرض يتّكئ على الأرض؟ 

نقول: لا يتك على الأرض؛ لأن الى يله نهل عن ذلك 


)185( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
YY) 

(۲) أخرجه ابن خزيمة» كتاب الصلاةء باب ضم العقبين في السجود (٤٥٦)؛‏ 
والحاكم (۲۲۸/۱) وقال: (صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

(59) ص 


17 ول اسان ر الأغْلى»» SRS ES TTT‏ اا ع خا 





قال: «اعتدلوا و فى السشجود» ولا نيسيظل احثى ؛ ذراعي اتبسباط 
الكلب» ٠‏ لکن قال العلماء رحمهم الله : يعتيد بمرفقيه على 
59 إذا شق عليه طول السجود» وهذا إذا كان مع إمامء أما إذا 
كان يُصلَّى لنفسه؛ فإنه لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشقٌ عليها ؛ 
بل إذا شد شق عليه وتعب فإنه يقوم؛ لأن الله سبحانه وتعالى يَسَر 
على عباده . 

قوله: «ويقول: سبحان ربي الأعلئ». أي: حال السجود 
يقول: «سبحان ربى الأعلىل» وقد سبق معئل التسبيح» وما الذي 
يُسبّح الله عنه » أي : ينره 7 , 

وأما قوله: (ربَي الأعليل) دون أن يقول زت العظيم ؛ لان 
ذِكْرَ علو الله هنا أنسب من ذكر العظمة» لأن الإنسان الآن أنزل 
ما کرد لذا كان من المناسب أن يثنى على الله بالعلو, وانظر 
إلى الحكمة والمناصية في هذه الامور» كيف كان الصحاية في 
السقر إذا علوا شيعا ككرواء وإذا شيطوا وادياً حرا + أن 
الإنسان إذا علا وأرتفع قل يتعاظم في نقسه ويکر ويعلو؛ 
فمتاسبٌ أن يقول: «الله أكير» ليذكر تفسّه بكبرياء الله عر وجل: 
أما إذا نزل فإن النزول نقص» فكان ذِكْرٌ التسبيح أولئ؛ لتنزيه الله 

عر وجل عن النقص الذي كان فيه الآنء فكان من المناسب أن 

يذكَرَ الإنسان نفسّه بِمَنْ هو أعلئ منها . 
(؟) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (05/5). 
)2 ص(478). 
)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب التسبيح إذا هبط وادياً (۲۹۹۳). 





ونظير هذا من بعض الوجوه: : أن الرسول 5 گان إذا رای 
شكا يعجيه من الذنيا يقول: «ليك: إن العيق عيقة الام ونا 
لأن الإنسان إذا رأئ ما يعجيّه مِن الذنيا رُبّما يلتفت إليه فيُعرض 
عن الله فيقول: «لبيك» أستجابة لله عر وجل» ثم يوظَنُ نفسه 
فيقول: فإن العيشن عبش الآخرة فهذا اليش الذى يعجيك عيش 
زاكل: والعيش حقيقة هو عيش الآخرة؛ وليذا كان من السنة إذا 
رآ اسان ما يعجثه فى الذنا أن يقوك: فلبيك»: إن الع 
يكن الآخرةة. 1 

وما المراد بالعلو في قول: «سبحان ربِّيَ الأعلئ» أعلوٌ 
المكان» أم علو اليف ۰ 

الجواب: يشما الأمريةخ جميعاء وهذا مق عليه فى فطر 
الناس؛ إلا من أجتاليْهُ الشياطين عن فطرته» فإن علرٌ الله عر وجل 
علو ذات» أمرٌ مفطور عليه الخلق» فلو أنك قلت للعامى: ماذا 
نزيد شرلك اسان ر الأعلد»؟ لقال : أريد أنه فوق كز کے 
ولا يدري عن علرٌ الصفة» ومع ذلك فقد أنكر علوه في ذاته مَنْ 
أنكر ممن يستقبلون قبلتناء ولا شك أنهم خالفوا الكتابٌ والسنة 
وإجماع السَّلفٍ والعقل والفطرة» ولو رجعوا إلى فظرهم لعلموا 
أن الأيمان بعل الك قعالين عذاته ام لا بذ عنهة نولا بد مين الإقرار ' 
به» فهم عندما يصيبهم شيءٌ تنصرف قلويّهم إلى السّماء إلى 
العلة . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الحج» باب في الحج على الرحل أفضل من 

.)١١ال/5(‎ )١۱١۸١١( المحمل‎ 





وهم يقفون بِعَرَّفة يدعون الله» فهل يرفعون أيديهمء أم 
ينزلوها إلى الأرض؟ 

ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم» ويدّعون أن الله في 
الأرض! نسأل الله العافية. 

المهم أننا نشعر في قولنا: «سبحان رين الا أن الله 
عل في ذاته» وعَلِئنٌ في صفاته» بل هو على مِنْ كل شيء» والله 
تعالى وَصَفَ نفسّه أحياناً بالأعلى» وأحياناً بالعليّء لأن الوصفين 
نيمات 4ع الل وكونه آعلنء كما آله رست ياه اكير وان 
الأكبرء وبالعليم وبالأعلم. وصيغة التفضيل في هذه الأشياء على 
بابها» وليست بمعنى أسم الفاعل كما يذعيه بعض العلماء. 

وفي قوله: «ويقول سبحان رَبّى الأعلی» قد ذكرنا فى أول باب 
صفة الصَّلاة و أنه لا بد من أن يُسمِعٌَ الإنسان نفسّه في كل قول 
واج وذكر تا أن القول الرّاجح أن ذلك ليس بشرط» فالشرظ أن 
پخرج اروق ين سار چیا سوا اش نفسه أم لم يسمعها . 

ولم يذكر المؤلّفٌ هنا كم مرّة يقولهاة ولم يشكر عل 
يذكر معها غيرها؟ والس أن تور ثلاث مرات» وأن يزيد معها 
هنا جاءت به السئة أيضا مكل : سبو فلوس رت الملائكة 
والروح)”"©, «سبحانك اللهم رَبّنا وبحمدكء اللهم اغَفِرٌ لي" 


)10( انظر : ص(١7).‏ 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود )٤۸۷(‏ 
(TY)‏ 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود (۷١۸)؛‏ 
ومسلم› > كتاب الصلاة. باب ما يقال و في الركوع والسجود (EAE)‏ ¥9{ 


كتا الحا 
KOS‏ كنا الصزاة 


2 لم يرفع و كرا و خلس ممترشا بسر او تاصبا يناه 


نکی غل المؤولف أنه كاب مختصر» فيتتصر المؤلف فيه 
عل أذقخ الكمال» أو أحيانا عل أده الواجب. 

قوله: «تم برقع رأسه مكمّرأ» . آي يرفع زاس وما يتبعه من 
اليدين مرا حال من فاعل «يرفع). . وعلرا هذا فيكون التكبير 
في حال الرفع ؛ لأن هذا التكبير تكبيرٌ انتقال» وتكبيرات الانتقال 
كلها تكون مآ بين الرُكنين» لا يبدأ بها قبل ولا برها إل ها 
عا لأنه إن اغا قبل أدخلها عل أذكار الركن الذي أنتقل منه » 
وإن أخَّرها أدخلها على أذكار الرّكن الذي أنتقل إليهء فالسئّة أن 
يكون التّكبيرٌ فی حال الانتقال”" . 

قوله: «ونجلس مفترشا نسراه» . بسب + أ : بعد 
التحقة ا «مفتر شا يسراه» أى : سر ) رجلیه» ا 
إنّاها کالفراش› والفراش يكون نحت الا تسان: أ : ديه نححته 
مفدرشا الها لا جالسا علا عقبية» بل يقترشهاء وعليه؟ .فيكون 
ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى - 

قو له: «خاصيا مناه . | ع : جاعلها فب هيسية + والمراد: 
القدم» ھل ۷ ااا بميثةغ اففكوث الرجل اليمتيا 
مشرحة هن اليسين) واليسرى مفترشة أي : أنه يجلس بيت 
السّجدتين هكذاء لا يجلس متوركا وهذه الصفة متفق عليها . 

وظاهر كلام المؤلفه: أنه لا يسن في هذا الجليس شورق 
هذه الصّمَّة. وذهب بعضٌ أهل العلم "إلى أنه يجلس على عقبيه 


قاضياأ قلميه . 





(49 ائظر: عن( ). (۲) انظر: «المغني» .)7١5/17(‏ 





واستدلُوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن ذلك هو 
الها ولكن المعروف عفد [صعاب الإماع ألحمند رعس الل أن 
ذلك ليس من السنة؛ لآن أكى الأحاديث الواردة س عن النبئ صل 
كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش». ولا يبعد أن يكون ابن عباس 
رضي الله عقهما دك ما كان أولا فإن صفة الجلوس قد تكون 

كصفة كصفة الركوع. وكان المسلمون في أول الأمر بركع الرّجل فيضع 
يديه بین فخليه» ولا يضمهما علئ الركبتين؛ حتول إن ابن مسعود 
رضي ال عه تمك هكا وت عندهم «التطبيق» ولم يعدم 
ابن مسعود بالسّنّة التي نسخت هذا الفعل» مع أنه منسوځ بلا 
شك صح عن النبئ ككل هذا" ففقهاؤنا 38 الله يرون أن 
هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط. 

تتبيه: لم يذكر المؤلف ‏ رحمة الله اين يضع اليدين؟ 
وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة» فلنبينه : 

اسار أن يضع يديه على فخذيه» وأطراف أصابعه 
عند ركششه 

الصفة الثانية: أنه يضع اليد اليُمنئ على الركبة» واليد 
اليسرئ يلقمها الركبة كأنه قابض لها . 

وأما كيف تكون اليدان : 


(1) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب جواز الإقعاء على العقبين (5175) (۳۲). 

(۲) تقدم تخريجه ص(84). (۳) تقدم تخريجه ص(۸۷). 

)٤(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 
اليدين على الفخذين .)١١5( )58٠0(‏ 

(6) أخرجه مسلم» كتاب المساجدء الباب السابق .)١١۳( )٥۷۹(‏ 
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أمآا بالنسبة اللسرى: فشكو مبسوطة مضهموهة الأصابع 
بمعنول: لا يفرجهاء بل يضمها إلى الفخذ. 

أها ١‏ البمين؛ إن ن ايل آنه يقب مها انتم 
عند . الذعاء. ta‏ جاء فیما روا الإماء أحمد من حديث وائل بن 
لخ 07 بسند قال فيه صاحب «الفتح الرباني؟: (إنه جيد»'. 
وقال فيه المحشى عل «زاد المعاد»: إنه صحيح» وإلى هذا ذهب 
ابن القيم رحمة اش . 

أما الفقهاء: فيرون أن اليد اليمنئ تکون مبسوطة في الجلسة 
بين السجدتين کال اليس ع ۽ ولک آتباع السثة ول : ولم يرد 
ئي ا في ايت م ايا سياس عوسي سباي 

يقبض الخنصر الاس > ويُحلق الإبهاء ا أو تضه 
الوسطيل أيضاً: ويضم إليها الإبهام إذا كم فى الصّلاة”"“. هكذا 
جاء عامّاء وفى بعض الألفاظ: «إذا جلس فى التشهد»“ 
6 أ خر جه الإمام حك ( ("1V‏ وانظر: كلام الشيخ ر خمه الله في سنده أعلاه . 
(+) «الفتح الرباني» .)١5/5(‏ (م) «زاد المعاد» (۲۳۸/۱). 
(:) «الإقناع» .)١854/1(‏ 
(۵) كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه السابق . 


)٩(‏ ألخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 
اليدين على الفخذين .)١١5( )٥۸١(‏ 


(۷) أخرجه مسلم» الموضع السابق . 


وكلاهما في «صحيح مسلم»» فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في 
الصلاة» قلنا: هذا عام في جميع د آلا وقوله: (إذا جلس 
فى التشهد» فى بعض الألفاظ 3 يدل على التخصيص ؛ لأن لدينا 
تاس ذكرها الأصوليوة» وممن كان يذكرها دائماً الشبوكاني في 
«نيل الأوطار» والشنقيطي في «أضواء البيان» آنه إذا ا بعض 
أفراد العام يكم يطابق 0 فإن ذلك لا يدل على الخصيص › 
إنما التخصيص أن يذكر , بعض أفراد العام بحكم يخالف العام . 
مثال الأول: قلت لك: أكرم الطلبة هذا عام يشمل كل 
طالب» ثم قلت: أكرم فلاناً وهو من الطلبة» فهل يقتضي هذا ألا 
گرم سواه؟ Sr iı‏ لا لكن يقتضي أن هناك عناية به من 
اجلھا کت بالا . 
ومثال الثاني : أكرم الظّلبدَ ثم قلت: لا تكرم فلاناً وهو من 
الطلبة» فهذا تخصيص؛ لأنني في الأول ذكرت فلاناً بحكم يوافق 
العام لدخوله في اسوم وهنا د بحكم يخالف العام ولهذا 
يقولون في تعريف اقاس تخصيص بعض أفراد العام بحكم 
مخالف. أو: اراج بعض أفراد العام من الحكم. فلا بد أن 
يكون مكالقا: أما إذا كان عوافقا قإث جميور الأصولييم کيا 
حكاه صاحب «أضواء البيان» يرون أنه لا يفيد التخصيص › 
ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه. وعلئ هذا فيكون بعض ألفاظ 
حديث ابن عمر الذي خص القبض بلي ل يقتضي 
التخصيص من نعض ألفاظه الدّالة على العموم. أمّا الفقهاء 


.)١18(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


3 كتاب الصا 





- رحمهم الله - فقالوا: فى هذه الجلسة يبسط يده اليمئيل كما 
يبسط يده اليسرى» وبناءً على كلام الفقهاء: تكون كل جلسة من 
جلسات الصلاة مخالفة ا من ا التمييز. 

وفي 8 الأرل: افتراش لن امه نفبض . 

وفى التشهد الأخير: تورك وإن كان يوافق قى التشهذد الأول 
فى قَبْض اليدء فهم ‏ رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة 
تميّزها عن الجلسات الأخرى. 

قوله: «ومقول: رت اغفن لي» أى : يقول حال جلوسه: رَبَ 
اغفرُ لى. أى: يا رَبَّء اغفر لى. واقتصر ‏ رحمه الله علا 
آلو | ج *, 1 

ولكن الصحيح أنه يقول كل ما ذكر عن النبيت بلا : ارب 
أغفر لي» وارحمني› (وعافني). وأهدني. وارزقني0'' أو 
«اجبرني]7" بدل «ارزقني» وإن شاء جمع بينهما؛ لأن المقام مقام 
دعاء . 

وقوله : «رَبَ اغفر لي : آي : أتلاك ٹسال الله سبحا نه وتعالىل 
أن يعفر ك الذنوت كلها الصغائر والقباق . 
(21 انظر: ضص(557). 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين .)86٠(‏ 
(م) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين (784)؛ وابن 


ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين )A4A(؛‏ والحاكم /1١)‏ 
(TV۱‏ و صب حه ووافقه الذهبى . 





والمغقرة هى: سر الذئب والعفو عت مآخوةة من المثفر 
الذي يكون على رأس الإنسان عند الحَرّب يتّقي به السهام . 

وأما الأرحمني) : فهو طلت رحمة الله عر وجل التى بها 
حصول المطلوب. وبالمغفرة زوال المرهوب»› هذا إدا جمع 

أما إذا فرّقت المغفرة عن الرحمة؛ قإن كل واحدة منهما 
تشمّل الأخرى. ولهذا نظائر في اللغة العربية: فالفقير والمسكين 
ادا ذكرً| سا صار لكل واحد منهما معن › وإدا اه اسع 
عن الآخر صار معناهما اسيل أ ؟ إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعا. 

وأما قوله: «ارزقني» فهو طلب الرزق» وهو ما يقوم به 
البدن» وما يقوم به الذين. 

بعني؛ أن ررق الله عرّ وجل ما يقوم به البدن من طعام 

وراب ولباس وسَكن ) وما يموم به الدين من عِلْم وإيمان وعمل 
سد - + بالإاسانا يتباني. لد اا أل يمه افته مان أسسسخمار هد 

فإذا قال أأرزقني» يعني يعنى : ارزفني ما به قوام البدن» وما به 
قوام الدين . 

قوله: (وعافني») € أعطني العافية من كل مرضٍ ديني أو 
بدني » م إن كان متّصفا بهذا المرض ؛ فهو دعاء برفعه» وإن كان 
غير منّصف فهو دعاء بِدَفْعِهِه بحيث لا يتعرّض له في المستقبل. 

فينبغى للإنسان إذا سأل العافية فى هذا المكان أو غيره أن 





يستحضر أن سال الله العافية: عافة البدن» وعافة الدي. 

قوله: (وأجبرنى) الجير يكون من اللقص؛ وکل انان 
تافص مقرط ميرف غل تفسة بتجاوز المد أو القصور عتف 
ود إلن جب سن يعود سايماً بعد ره لان الإنسان يحتاج 
يستحضرها . فإن قال قائل: اليس يغنى عن ذلك كله أن يقول: 
«اللَهُعَ أرحمني)؟ لان الرحمة تلك الإطلاق : بها حول 
المحبوبس وزوال المكروه؟ 

فالجواب: بلئ» لكن مقام الدعاء ينبغى فيه البسطء لكن 
علل حسب ما جاءت به الست ولس البسط بالآدعية الس عة 

1 5 

وإثما كان البسط مقتروها فى الدعاء لأسيابس: 

لن الدّعاء عبادة» وكلما آزددت من العبادة ازددت جيرا 

۲ أ الوا مناجاة لله عر وجل» وا شيءَ للمؤقن 
هو الله عر وجل: ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد 
ال 

۳ - أن يستحضر الإنسان ذنويّه علول وجه التفصيل › لان 
للذنوت أنواعاً: فإدا زِيدَ في الدّعاء اسسا ولهذا کان من 
دعاء الرسول عليه الصَّلاة 8 والسلام: )| ۾ اغ لين دلي كله 


دقه وجلة: واول وآخره» وعلا نيته و 


2000 أخرجه مسلمء کتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود .)۲۱١( )٤۸۳(‏ 


باب صقة الصلاة ۳۴۳ 


يتشد ا کالارلی 3 نم رفع مُكْبُراً تَاهضاً عَلَى صدُور 


ا 
و 2 ر 
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قوله: «ويسجد الثانية كالأولئ» . أي : في القول والفعل»› 
يعني : فيما يقال فيها من الأذكارء وما يفعل فيها من الأفعال. 
وسبق لنا أن أقوال السجودٍ: أن يقول: «سبحان ربي الأعلى '. 
«سبحانك اللهُم ربا وبحميك. الله أَغْفِرْ ع سبو قدو 
رت الملائكة والروح""" ويلعئ وگلا أكثر من الدعاء في 
السجود كان أوليا ؛ لقول النبئ يا يكل : «وأما السّجود؛ فاجتهدوا فى 
الذعاء؛ ي أن اب لک ۰۵ 1 

وهل يقرا القراة. وهو ساسد؟ 

الجوات: 1 لآن النبخ 6 نين أن يقرا القرآن وهو 
راكع أو ا '. اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل : 
«رَنَا لا يع ينا بد إذ عَدَيئنا وهب ت ين لَك َة إن أت 
لوَهَاب 02 4 [آل عمران] فهذا لا يضر أن المقصود به اذهام . 

قوله: «ثم يرفع مكبّراً ناهضاً على صدور قدميه». أي: من 
السجدة الثانية امكيراً) حال من فاعل اليرفع) فيكون التكيير في 
حال الرّفع 

قوله: «ناهضاً على صدور قدميه» قال في «الرّوض»: ولا 
يجلس للاستراحة» يعني: ينهض على صدور قدمیه؛ معتمد! علد 
رَكبَتَيُه بدون جلوس 
(۱) تقدم تخريجه ص(150١).‏ (© اتقم تخريجةه عن (11), 


(۳) تقدم تخريجه ص(550١). )٤(‏ تقدم تخريجه ص(۸۷). 
)٥(‏ تقدم تخريجه ص(۸۷). 


سڪ( كتاب الحلة 


ر 


مدا عَلَى رک إن سی E ORE‏ 





قوله: «معتمداً على ركبتيه إن سهل» أي: وإن لم يَسْهُلْ عليه 
قإئه يحسيدٌ علة الأرضيء ردا بالتهوقى ين السّجرد بالجبية 
والآنف» ثم باليدين؛ فيضعهما على الركبتين > ثم ينهض على 
صدور القدمين . هذا هو الْسنة غلم ما قال المؤائحة- وعبية الله - 
وهو المذهب . 

فاستفدنا مِن كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى بو الثانية› 
وهذه المسألة فيها لاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أ و 

فالقول الأول: لا مجلس كما ذكره المؤلّك» ف فلا يسن 
الجلوس ماقا . وهو المذهب. 

القول الثاني: يجلس مطلقاًء سواء أحتاجَ للجلوس أم لم 
يحتخ» يجلس تعبّداً لله عزَّ وجل. وهذا قول أكثر أهل الحديث» 
وهذان قولان متقابلان. 

القول الثالث: وسط؛ وافق هؤلاء فى حال؛ ووافق هؤلاء 
في حال» فقالوا: إن كان الإنسان محتاجاً إلى الجلوس؛ أي: لا 
يستطيع أن ينهيض بدون جلوس؛ فيجلين تدا ؛ ا 
أن ينهض فلا يجلس. وهو اختيار صاحب «المغني»” 
القيم”'"» ولكلّ قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل. 

وهذه الجلسة تسم عند العلماء: جَلْسَةٌ الاستراحة. 

ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكماً خاصاً بما 
إذا كان الإنسان يستريح بهاء ولهذا رفض بعضهم أن تُسمّىئ جِلْسَة 


.)517/95( «المغني» (۲۱۲/۲). (90) النظر: «المغتنى»‎ )١( 
.)55١/١( انظر: «زاد المعاد»‎ )۳( 





باب صفة الصا د ل ا 
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الاستراحة» وقال: يجلس؛ ولا نقول: جلْسّة الاستراحة؛ لأننا 
إذا سمّيناها جِلْسّة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبّد» وصارت 
لمجرد الاستراحة» ولكن فى هذا شىء من النظر؛ لأن الاستراحة 
لتقي على العيادة عبادة؛ لقوله تمان : ية أله بسكم الس 
ولا بيد بكم الْمْسَرَ © الآية [البقرة: 185] فتسمية العلماء لها قاطبة 
فيما نعلم بجلسّة الاستراحة لا يُنكر؛ لأا تقول: عقوا وان 
سا ها جلْسَة الاستراحة؛ فإن التعدٌ لله بها إذا كان الانسان 
يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. 

استدل من قال: بتعلسن فظلقا: أنه ثبت في ااصحيح 
البخارى» من حديث مالك ١‏ بن الخويرث أن النبيّ يقد كان إذا كان 
في وکر وين سالات الم ينهقس حتول يستوي قاعدا)» وكذلك في 
لحديث تفيه آله کان يتمد عل الأرض ثم قوم 

الما : وهذا دليل عل أنها جلسة يقر فبياة لأن الاستواء 

بمعنل الاستقرار» ومنه دوه تعالئ : لتوا 1 عل طهوردء ثم ثم تذكتوأ 
ب ریک إا اسوم کک ل سک الي سر أ ا وس 
كذ لم مقرنكَ © وا لل يا اہ © 9* [الزخرف] فإذا كان 
مالك بر الحويرث يروي هذا عن رسول الله اة وهو الذي روى 
قوله 85 سیا كما رای صلی وقد جاء في وَقَدٍ قومه 
)01( اس البخاري» كتاب الأذان» باب من استوئ قاعداً في وتر من صلاته» ثم 

نض (۸۲۲۳): 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة 

(AY $)‏ 
(f)‏ تقدم تخريجه ص(۲۷). 
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في السَّنَةٍ التاسعة في آخر حياة النبيّ كل فإن هذا يدل على أنها 
مستحبة» وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التى 
تفعل بمقتضئ الطبيعة والجبلة . 


واسعدل + من قال: ( للا يجلس»؛ بيحديث وائل بن حجر بأن 
النبى ع «كأك إذا تهض ؛ نْهَض على رکه واقتمد عدي 
Eî‏ 610 
فخليه) 


واستدل من يرئ التفصيل بأنه مِن المعلوم أن للرسول لا 
حالين : 
حالة كان فيها نشيطأ شان قويًا. واا كان فيها دون 
ذلك» ا رك لف ولس في آخر حياته يُصلي الليل 
قاهرا أقثر عن شک ركان عليه القلدة والسلام يسابق عائشة 
1 ا و ۴ چ : 8 كم تي E‏ 
فسشدةه ¢ اسم أنه عليه ي ا کان يحب أن لسر علي 
نفسه فى العبادةء وكذلك يحب أن بيسر الأتسان عليل نقسه فى 
العبادة» حتى إنه أنكر على الذين قالوا: نصوم ولا نفطرء ونقوم 
)٤( e 000‏ 
و تام ولا نتزوح النساء . ومَنْعَ عبد الله بن عَمرو بن العاص 
lr 0‏ مسب كناب صلؤة المسافرية» باب جراز الثافلة قاكما وقامدا (0)7 
:(YA)‏ 
(۳) أنخرجه الإمام أحمد (4/5, ١55)؛‏ وابن ماجهء كتاب النكاح» باب حسن 
تعاشرة النساء (1919/83).: 
گات النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 
5 )6( 
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أن يصوم الدهرء لشف الى أن يصوم يوماً ويفطر يوم" 
وتک من أن يقوم اللي كله وأرشده إلا أن ينام نصف الليل 
ويقوم ثلثه وينام سُّدسه''*. وهذا دليل على أن شريعة النبئّ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ مبنية على اليُسِرِ والسهولة. 

وكان مالك بن الحُويرث قدم إليه في آخر حياته؛ فكان كلل 

يحب التيسير عل تفي فيجلس ثم يعتمد بيديه على الآ و 
وهذا ا علول أن قيامه فيه کي مخ المشقة: بدليل اعتماده على 
الأرضص؛ لأن سن كان تشيطأ؛ فإته وإن جلس للتشهّد أو لغير 
الاب الاسام 

وقالوا أب يضاً: إن من المعلوء أن جميع أفعال الصَّلاة 
المسعقلة أركان أو واجباتء وهده ليست ركنا ولا وابجيا 
بالإجماع» وأكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتهاء وقد 
نقل غير واحد من آهل العلم الإجماع على أنها غير ركن. 

وآيضاً: كل فل من أفحال الصلاة له كك ويه وکر وهذة 
ليس لها ذْكْرٌء وليس فيها ذْكْرٌ. فدلٌ علئ أنها ليست على سبيل 
التعيك . 

وعليه؛ فنقول: إن أحتاجٌ الأتسان إلبها صارت مشبروعة 
لغيرها للراحة وعدم المققة وإن لم يحتج إليها فليست 
بمشروعة. 


01 أ خر جه البخاري»› كتاس أحاديث الأنبياءء بات قول الله تعالىل : وء اتا داورد رورا 
(۱۸٤۳)؛‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب النهى عن صيام الدهر .)۱۸١( )١١59(‏ 
000 تقدم تخريجه ص(90؟1١).‏ 
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وهذا القول كما ترئ قول وَسَطظء تجتمع فيه الأخبار كما 
قال صاحب «المغني) ية الله»ء وهو اختيار ابن القيم» أنتا لا 
تقول ستة على الإطلاق+ ولا غير سئةَ عل الإطلاق» بل تقول 
هي سن في حَق مَنْ يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. 
وكشث أميل إلى ألها مسعحبّة علد الإطلاق وأن الإنسان يتبغى أن 
يجلس» وكنت أفعل ذلك أيضاً بعد أن كنت إعاما» ولكن تبن لی 
بعد التامل الطويل أن هذا القول البقشل قرل وسطء وآته آرم 
من القول بالاستحباب مطلقاء وإن كان الرجحان فيه ليس قويا 
عندي» لكن تميل إليه نفسي أكثرء فاعتمدت ذلك. 

مسألة: إا كان الإآنساث عأموما قيل الأققل له أن مجلس 
إذا كان يرئ هذا الجلوس ستةء أو متابعة الإمام أفضل؟ 

الجواب: أن متابعةً الإمام أفضل»› ولهذا يرك الواجبَ وهو 
التشهّد الأول» ويَفعل الرَائد؛ كما لو أدرك الإمام في الرّكعة 
الكانيةة فإنه سوف يتشهّد فى أول ركعة؟ فيأتى بتشهد زائد م من أجل 
متابعة الإمام» وسوف يترك التشهّد الأول إذا قامَ الإمامٌ للرابعة» مِن 
أجل متابعة الإمام» ټل يتر ك الإنسان الركنّ من أجل متارعة ارمام 
فقد 0 النبي عليه الصلاة والسلام : الإذا صلى قاعداً فصلوا 
قعوداً»”'' فيترك رُكنّ العام وركن لكبو ایت الى مراع 
القيام» ويومئ في موضع الركوع ؛ كل هذا من أجل متابعة ارام 

فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة» لا يحصّل بها تخلف 
كثير عن الأمام. 


.)١( تقدم تخريجه ص(98) حاشية‎ )١( 
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فالجواب: أن النبيّ ما قال «إذا رگم فاركعوا وإذا سجد 
فاسجدوا ) فأتئ بالقاء الدَّالة علي الترتيب والتعقيب بدون مهلة» 
وخا يدل على أن الأفضل في حى المأموم ألا يتأخر عن الإمام 
ولو يسيراًء بل يبادر بالمتابعة» فلا يوافق» ولا يسابق. ولا 
يتأخرء وهذا هو حقيقة الائتمام. 

فإن كان الأمرٌ بالعكس» بأن كان الإمام يرئ هذه الجلسة 
وأنت لا تراهاء فإن الواجب عليك أن تجلس؛ لأنك لو لم 
تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة للإمام والمسابقة حرام. 
لقول النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «أما يخشئ الذي يرفعٌ رأسّه 
قبل الإمام أن يحول اللّهُ رأسّه رأسَ ۽ اي أو يجعل صورته 
صورة هَ جِمَارِ»” ف 

رقد يقول : أنا لا أقوم قبله» لكن أتأنئ في السّجِودٍ حت 
أظنَّ أنه قام» قلنا: إنك حينئذٍ لم تفعل محرّماً؛ لكنك تركت سن 
وهي المبادرة بمتابعة الإمام» فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة. 
والإمام پر ذلك فاچاس مع إمامك؛ كما أنك تجلس معه في 
التشهد الذي ليس في محل تشهدك م من أجل المنابعة. 

قوله: «ويصلي الثانية كذلك». أى : يُصلَى الركعة الثانبة 
كالاأول؛. وعليل هذا؛ فالثانية صفة لموصوف محذوف والتقدير 
كالركعة الثانة. 
() تقدم تخريجه ص(58). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان, باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام (1941)؛ 


ومسلم› كثاس الصلاةء باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
(YY) (TV)‏ 


000 
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فإذا قال قائل : هل يجوز أن تحذف الموصوف و یق 
الصقة؟ 

فالجواب: نقول: نعمء وهذا كثير جدًا : في القرآن. وفى 
كلام الناس قال الله تعاليل: #أن عمل سبع سيعت وَكَيَر ف ارد 
تسبا: ]١١‏ أي: دروعاً سابغات وقال: 1 اأ اموأ وَعَمِلُوأ 
الصللحت #* الت 2 5] أق : الأعمال الصالحات» وأمثالها كثيرء 
لكن الذي يقل هو العكس» وهو حذف النعت وبقاء المنعوت» 
3 النعت وهي الصفة هو المقصود ولهذا قال ابن مالك : 

من المنعوت والنعت عقل يسول حاط وفي | لنعت يقل 

قوله. «كذلك» › ائ : يضطيها كالول : يعني : في القيام 
والركوع والسجود والجلوس» وما يُقال فيها. 

قوله: «ما عدا التحريمة»»› أي: تكبيرة ار سرام لان 
التحريمة تفتتح بها الصَّلاةٌء وقد اسُتَفْتِحَتْء بل لو كَبَّرَ ناويا 
التحريمة بطلت صلاته؛ أن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة 
الأول وابتداً الثانية من جديد» وهذا يبطل الصّلاة. 

قوله: «ما عدا التحريمة» بالنصب وجوباً؛ لأنها مسبوقة 
ب«بما»» أما لو خلت من «ما» لجاز الوجهان: النصب» والجر. 

قوله: «والاستفتاح» أيضاً الاستفتاح لا يُسَنُ في الركعة 
الثانية؛ لأن الاستفتاح تفتتح به الصَّلاةٌ بعد التحريمة. 

فإن قال قائل: لو أن أحدا من الئاس آستفتحَ في الركعة 
الأوليا ضوع من الاأستفتاحات› وأستفتح في الركعة الثانية بنوع 
شم ؟ 


لقلنا: هذا بدعة؛ لأن الرسول كَل كان يستفتح مرّة واحدة 
فى اول الضّاهة؛ ولم ينقل عنه أنه كرّر نوعين من الاستفتاح . 

قوله: «والتعوذ» أي: وما عدا التعوّد. ايعني: قوله «أعو 
بالله من الشيطان الرجيم)» فإنه شرع في الأول ولا يشر في 
الثانية؛ لأن قراءة الصَّلاة واحدة فان الضلاة عا واحدة من 
وله إلى آخرهاء فإذا اتعوّة لأول عرة كنيا» وليذا قالوا: لو قرأ 

فى الرّكعة الأولى سورة ثم قرأ فى الركعة الثانية ما قبلها؛ لكان 

ذلك مر وها + لمخالقة ال تیب ا كان فى الركعة الثانية؛ لأن 
قراءة الصَّلاةٍ واحدة. | 

قال في «الرّوض» ٠‏ 1 إذا لم يتعوّذ في الأول فيتعوَّدُ فى 
الثانية» وهذا استثناء جيد» مثل أن ترا الإمام وأكها فإنه سوف 
يُكبّر تكبيرة الإحرام؛ ثم يُكبّر للركوع ويركع» وتكون القراءة في 
الرّكعة الثانية هى أوَّل قراءته» وحيتئلٍ يتعوّذ. 

وهذا الذي قاله فى «الرَوض) هو مرادهم نيعا يظهرء لان 
تعليلهم یدل عليه حيث قالوا : إنه يتعوّذ في القراءة الأوليا . وقراءة 
الصَّلاة قراءة واحدة. 


وقال بعض أهل العلم ': بل يتعرّذ في كل رَكعة؛ وذلك 
لأنه حال بين القراءتين أذكارٌ وأفعال» فيستعيذ بالله عند القراءة فى 
كل رَكعة. 
3 اقظره فوئ 


(؟) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .)٦۳/۲(‏ 
(۳) «المغنى») (۲۱۹/۲). 
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والأمرٌ في هذا واسع. 

قوله: : «وتجديد النبة» › أب أنه لا پاي بنمّةَ جديدة» 
بخلاف الركعة الأول فإن الركعة الأوليا يدخل بها في الصَّلاةٍ 
نمه جديدة» فلو نوئ الدخول بن جديدة في الرّكعة الثانية لبطلت 
الأول ؛ لأن لازم تجديد النيّة في الركعة الثانية فطع النيّة في 
الركة الأول ؛ ولم تتعقد الثانية لعدم التّحريمة. 

وظاهرٌ کلام المؤلق ب رة اله ے أق الرعنة الفاية كالاراك 
في مقدار القراءة؛ لأنه لم يُستثن إلا هذه المسائل الأربع وهي : 
التحريمة› والأستفتاح . والتعوذ» وتجديد النية. 

نظاهرء > أن القراءة في الرّكعة الثانية كالقراءة في الركعة 
الأولنء ولك الصواتب جلاف ذلك فإن القراءة فى الركعة 
الثانية دون القراءة ذ في الركعة الأول كما عو یج ني أب 
قتادة''. لكن في حديث أبي سی ما يدل عل أن الركعة 
الغانية كالأوليل» إلا أن حديث أبي سعيد يدل علئ أن القراءة 
مشروعة في الركعات الأربع؛ فإن حديث أبي سعيد الخدري 5 
على أن الرسول ية يقرأ مع الفاتحة في كل ركعة. لكن في 
الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء» وفي الركعتين الأخريين سواء. 
لكن على الصف يِن الأوليين. 

قوله ذم پجلس مفترشا آي: بعد أن صل الغائية 
بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. «يجلس» وهذا الجلوس 


(۱) سيأتي تخريجه ص(5١7)‏ وهو في الصحيحين . 
(۲) سيأتي تخريجه ص(0١7)‏ وهو في صحيح مسلم . 
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للتشهد إِمَّا الأول وإمًا الأخيرء إن كانت الصّلا 
فهو اول إن كانت سوى ذلك فهو أخير. 

فرشا سل اس عا وان معنول الافتراش أن يجعل رجله 
اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش» ويخرج اليمنى مِن الجانب 
الأيمن ناصبا لها. 

قوله: «ويداه على فخذيه» هذه الجملة تمل أن تكون في 
وضع نضبٍ على الحال يِن فاعل ليجلس؟: يعني! يجلس 
واتبيان أن يديه علولا فخليه» ويحتمل أنها 08 استثنائية» وعلى 
کل تقدير؛ فان معد العبارة: أنه فى هذا الجلوس يجعل يديه 
علخ قخذية. 

وظاهر كلامه: أنه لا يقدمهما حت تكونا عل الركبة ؛ لآن 
الفخدّ حَدَهُ الرُكبة» والرّكبة ليست يِن الفخذٍء فتجعل اليد اليمنئ 
واليد اليسرئ على الفخذ لا تصل إلى جذاء الركبة» بل على 
حَدَّها ؛ لأنها لو وصلت إلى جذاء الركبة خرجت عن الفخذء 
وعلول هذا؛ فلا يُلْقِم اليُسری ركبتهء ولا يضع اليمنئ عل حرف 


عه 


الفخذ. هذا ما قاله الموانث. ولكن السَنة 5 على مشروعيية 
الأمرين» أي + أن شم م اليدين على الفخذين› وأن تَلْقِمَ الوسر 
الركبة اليُسرى وتجعل اليُمن على حَرِْ الفخذٍ. أي: على طَرَفِهِ 
فكلتاهما صفتان"'' . 

وعلل هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرَّفْع والسجود 
والجلوس . ۰ 


)0010 تقدم تخريجه ص۷۲۷ ) . 


كناب الحلاة 


١44 
بھی جار بيو الثنتى وبلشرّعاء زبخلل إنهَامهًا مم‎ 
E الاش : ولشير ابيا‎ 


في ار ع ر اتلکن 5 أو فروع الأ © 
فی السجود: حو المنكيين”" أو أن یسجد بیتهما“ 
فى الجلوس: إمّا أن يجعلهما على الفخذين. أو عل 
ای فاليمن على حرفي الفخذٍء واليُسرئى تَلْقّم الركبة. 
قوله: «يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرهاء ويحلق إبهامها مع 
الوسطئ» الخنصر: الأصبع الأصغرء والبنصر: الذي يليه 
والوسطى : هي التي قلي البتهبي: ريخلل الربهام ا 
وبق السّبّابة مفترحة لا يضمّهاء وهذه صفة أيضا» واقتصار 
الصف وج الله - عليها لا يسلتزم نفي ما عداهاء وهناك 
صفة أخرى؛ بأن يضم الخنصر والبنصرَ والوسطئن. ويضم إليها 
الإبهام وتبقئ السَبّابة مفتوحةء فهاتان أيضاً صفتان في كيفية 
أصابع اليد اليْمنى . 
قوله: «ويشير بسبابتها» أي: يشير بسبًابته إلى أعلى . 
والسّبّابة: ما بين الإبهام والوسطیٰء وسكيت سَتابة» لان 
الإنسان يشير بها عند السّبٌء وتسم أيضاً سَبّاحةء لأنه يُسَبّح 
بها الله عا وجا لأنه يُشِيرٌ بها عند تسبيح الله . 


(0) تقدم تخريجه ص(1١).‏ (0) تقدم تخريجه ص(59). 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة (١۷۳)؛‏ والترمذي» أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف )۲۷١(‏ وقال: «حديث 
حسن صححيح ؟ . 

(6) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنئ على اليسرئ بعد تكبيرة 
الإحرام... ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه )٤١١(‏ (04). 





قوله: «في تشهده» : «في» للظرفية» والظرفٌ أوسمٌ مِن 
المظروف» فهل المراد: يُشِيرٌ بها في تشهّده مِن حين ما يبدأ إلى 
أن ينتهي» أو المراد: يشير بها في تشهّده في موضع الإشارة؟ 

كلامٌ المؤلّف فيه أحتمال» لکن غيره بَيِّنَ أنه يُشِيرُ بها عند 
وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ 

سب كرٌ لله» وآختلف الفقهاء في معن كلمة «ذكر اش 
فقيل: عند ذكر الجلالة» وعلئ هذا؛ فإذا قلت: التحيات له 
ا السّلا م ليك أيها النبي ورحمة الله - شير ادلي عليه 
بعلا یاد ها ا أشهد أنْ لا إله إلا الله س شیر نن اي 
مرات في التشهِ الأول الهم صل - حَمس؛ لأن «اللهم» أصلها 
«يآللهى. - الله ناك ب ست أعود بالله من عذاب جهنم سبع . 

وقيل : المراد. بكر الله: الذثر العامة وهر ءل إل إلا اده 
وعليل هذا؛ فلا بع إل مرا واحدة» وذلك عدا نقول: أشهد 
أنْ لا إله إلا الله . 

هذا اخعلاف الفتياء» ولكن الثكه دلت لن آنه يشير بها 
عند الدعاء فقط لأن لفظ الحديث: ١يُحرّكّها‏ يدعو يھا وکل 
وَرَدَ في الحديث تفي النّحريك وإثبات التحريك”''. والجمعٌ بينهما 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (8/4١”)؛‏ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين 

من الشمال في الصلاة (8540)» وكتاب التطبيق» باب الإشارة بالأصبع في 

التشهد الأول (7١١)؛‏ والبيهقي (۲/ ۱۳۲)؛ وابن خزيمة )1/١5(‏ وصححه. 


)۲( أخر جه أبو داود» کتاب الصلاة باب الإشارة في التشهد (٩4۸)؛‏ والبيهقي (؟/ 
LITE EN‏ 


۱4 | 


اس الف وقول : فالتَيسِّات لله a‏ 


سهل: فنفي التحريك يُراد به التّحرِيك الذاتم» وإئبات الريك 
يراد به الريك لدل الدهاء: فكلما دعوت جرا إشارة إلى علو 

السلا عليك أيها النبئ» فيه إشارة؛ لأن ف الخلا خب بمعنول 
العاف السلام عليتا» قبه إشارة» «اللهم صل عل مڪ به 
إشارةء «اللهم بارك على محمد» فيه إشارة» «أعوذ بالله من عذاب 
جهنم) فيه إشارة» «ومِن عذاب القبر» فيه إشارة» «ومِن فتنة 
المحيا والممات» فبه e‏ اومن قله الصبيح الدَكَال)» شبه 
إشارة» لها دعوت تش اشارة إلا غ من بلذعوه سبحانه 
وتعالیٰ › وهذا أقرت ال الستّة. 

قوله: «وبيسط النمسرى» يعلى . أصابعها قلي الفخذ 
الأيسر؛ لأنه قال فى الأول: «ويداه علي فخذيه». 

قوله: «ؤدقول: التحبات لله...» يقول بلسانه متدرا ذلك بقلبه 
وهل يشترط أن 5 نفسّه؟ 

فيه خلاف ب سبق بق وه قينا أمَا المذهت فيشترط أن يسمعَ 
نفسه في الفاتحة› وفي کل کر وأجب . 

قوله: «(التحيات للّه ) التحبات : : جمع ج والجحية هي : 
التتعظيم» ٠‏ فكل أمظ دل عل التَعظيم فهو تة و مفيدة 
للعموم» وجمعت لاختلاف أنواعهاء أما أفرادها فل سعد لها ء 
يعني : كل نوع من أنواع التَحيّات فهو للهء واللام هنا للاستحقاق 


0 ار ص(١١).‏ 





59 .ع أا ١‏ ( 
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5 د ا ونوك وهب اق 
وَالْصَلوَات وَالطيّات» ê ai HEEE SKS ê‏ ف TESS 1 REGS A‏ 


رالاختصاص؛ فلا يستحقٌ التّحيّات على الإطلاق إلا الله 
عر وجل . 

ولا أحد بحا عل الأطلاق إلا اللهء وما إذا حًا إتسان 
اانا غلل سيل الخصوض کل پاس ف 

لو قلت مثلا: لك تحيّاتي؛ أو لك تحيائتاء أ مع التحية. 
فلا بأس بذلك» قال الله تعالئ: ودا حيم بسحي فحيوا باحس 
ما أو او 4 الآبة [الفساء: .85] لكي الشَّحّاتَ عليل سيول العموم 
E‏ إلا لله لله عر وجل . 

فإذا قال قائل: هل اللَّهُ بحاجة إلى أن تحييه؟ 

فالجواب : كلا؛ لكنه أَهْلّ للتعظيم» فأعظمه لحاجتي لذلك لا 
لحاجته لذلك» والمصلحة للعبد قال تعالئ: إن كنأ ارك أله َي 
عنم ولا يض مادو الكت إن کشا ييه لک [الزمر: 17 . 

قوله: ووالصلوات» آي : لله » وهو شامل لكل ما يطلق عليه 
صلاة شرعا أو لغ فالصّلوات كلها لله حقًا وأستحقاقاً. لا أحد 
يستحقها ؛ وليست سا لأحد سرئ الله عد رجلء والذعاة أيضا 
حقٌّ وأستحقاق لله عر وجل كما قال تعالئ: وال ريم 
نموي أستحبٍ لک إن أت تكو عن عِبَادَقِ سَيَدحُلونَ جهنم 
دايفريت» 469 [غافر] فكل الصلوات فرضها ونفلها لله. وکل 
الأدعية لله . 

قوله: «والطيبات». الطيبات لها معنيان : 

العمدة الأرل: ما يقن بالك 

المعنئ الثاني : ما يتعلّق بأفعال العباد. 


00 ظ كتاب الطالة 





فعا يتعلق بالك قله ين الأوصاق أطيبهاء وين الأقعال 
أطيبهاء وف ا 0 قال النبى ية : «إن الله طيبء» لا 
يّقبل إلا طيباً. . .“ يعنى: لا يقول إلا الطيب» ولا يَفْعلٌ إلا 
الطيب» ولا بصت إلا بالطيب: فهو طيب في کل شيء؛ في ذاته 
وصفاته وأفعاله. 1 ا 

وله أيقاً عن أغمال العباد القولية والفعلية الط » فإ 
انیا لبس راوس ا الوم 0" 


5 || 7 : ت E‏ ل 4 والح 2 ليشت 9 عا 8 ار لاط ۹ 
والطيّبون للطيبات لطبت 8 [النور: 5 ا 6 الله ع 9-7 


فهل أنت أيها العصيلي تستحضر حين تقول «الطيبات لله 
هذه المعاني» أو تقولها على أنها ذِكْرٌ وثناء؟ 

أغلبٰ اناس عل الثاني 4 لا يستحقشير عتئلها يقول: 
«الطيبات» أن الله ا فى ذاټه وضغان وأفعاله وأقواله» وأنه لا 
لی به إلا الب بد الأقرال والآفعال الصّادرة من الحَلّق . 

وضد الطيّب شيئان: الخبيث» وما ليس بطيب ولا خبيث ؛ 
لآن الله سبحانه له الأوصاف العليا #وله الْمَثلٌ الْأَعَل» [الروم: ۲۷] 
فلا يمكن أن يكرن: في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب 
ولا که بل کا أفماله وأقواله رصقا ليا ية 

أما ما يصدرٌ من الكلق؟ فمته ما هو طبه ومثه ما هو بيك 
ومنه ما ليس كذلك» لكن ما الذي يصعد إلى الله ويرفع إلى الله؟ 
(1) أنخحرجه مسلمء كتاب الركاةء باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 

(Yo) 


2 \ 2 
حك للل 


٠ لھ عا‎ 
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الجواب: 7 يصَعَدُ الكل اليب عمل أل بخ م4 
[قاطر: ]1١‏ وما ليس بطب فهو إلى الأرض› لا يصعد إلى 
السَّماءِ . 

قوله. «التسلام عليك» «السلام» قيل : 3 المراد ب 
اسم الله عد وجل ؛ لآن النبى و قال : إن الله هو السّلام) 
کیا لال م ٠‏ #الْمَلِك الو س السَل4 [الحشر: ۲۳] 

بناءً على هذا القول يكون المعنيل: أن الله على الرّسول يله 
ا والكتلاءة والعناية وغير ذلك فكأتنا نقول: الله عليك: 
أي : رقيب حافظ مُعْتّن بك» وما أشبه ذلك. 

وقيل: السلام ٠‏ سم مصدر سَلُمَ بمعنئ التُّسليم كما قال 
تما : يكام الذي اموأ صَلُواْ عليه وَسَلَمُاْ ليما [الأحزاب: 51] 

فمعنى التسليم على الرسول ييه : أننا ندعو له بالسّلامة مِن كل آفة. 

إذا قال قائل: قد يكون هذا الدّعاء فى حياته عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام واضجاء لکن بعد مماته كيف ندعو له بالسّلامة وقد 
مات ط2؟ 

فالجواب: ليس الدّعاءٌ بالسَّلامة مقصوراً فى حال الحياة» 
فهناك أهوال يوم القيامة» ولهذا كان دعا الرسا, إذا عبر الاس 
على الصّراط: «اللّهُمَّ سَلَّمْ؛ سَلْهْه”". فلا ينهي المر؛ ۶ من 
المخاوق والآفات بمجرد موته. 
() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة (١۸۳)؛‏ ومسلمء كتاب 

الصلاة» باب التشهد في الصلاة .)٠١( )5٠5(‏ 


)۲( أخر جه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (oV)‏ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (۱۸۲) (۲۹۹). 








إذا؛ ندعو للرّسول بيا بالسَّلامةٍ من هول الموقف» ونقول 
أيضاً: قد يكون بمعتيل أعوء أي: أن السَّلامَ عليه يشمّلُ السَّلاءَ 
علي شرعه وستت» وسلاعتها من أن الها آیدى العابقين؛ كما 
قال العلماءٌ فى قوله تعاليل: #فردوة إل اله اسول [النساء:. 54] 
قالوا : ا إليه فى سیا وال ست بعد وفاقة. 

وقوله: (السلام عليك» هل هو خَبَّرُ أو دعاة؟ يعني : هل 
أنثت تخبر بات الرسول سم أو ع بأن الله ا 

الجواتب: هو دعاءٌ تدعو بان الله iE‏ فهو حبر بمعنيل 
الدّعاء قوة رجاء الإجابة أمرٌ واقع. 

ثم هل هذا خطاب للرّسول عليه الصّلاة والسَّلامُ كخطاب 
الاس بعضهم بعضا؟ 

الجواب: لاء لو كان كذلك لبطلت الصّلاة به؛ لأن هذه 
الصلاة لا يصح يها شيء من كلام الآدميين. ولأنّه لو كان كذلك 
لجو به الشّحابة حت تل يسمعَ النبيئٌ بء ولرد عليهم السّلام كما 
كات كذلك: جد ملاقاتهم ا ولكن كما قال شيخ الإسلام في 
كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم»: لقَوّة استحضارك للرسول عليه 
الصلاة والسلام سين السلا علي كأنه أمامك تخاطبه . 

ولفذا كان اسا يقولوك السلام قليكءَ وشو د 
e‏ + ویقولوت TY‏ وض الى باد رهر لي با 
أخر» ونحن نقول: السلام عليك» ونحن في بلد غير بلده وفي 
عصر غير عصره. 

وأما ما وَرَدّ فى (اصحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول ذَكّْ: «السّلام 
على النبيٌ ورحمة الله وکات فيدا مِن أجتهاداته رضي الله عنه 
التي خالفه فيها مَنْ هو أعلم منه؛ مذ بن الشاب رقن اھ عق 
فإنه خَطَبَ الناسَ على منبر رسول الله ية وقال في التشهدٍ: 
«السلام عليك أيه النبنُ ورحمة الله» كما رواه مالك في «الموطأ) 
بِسَئَدِ من أصحٌ الأسانيد"» وقاله عُمرٌ بمحضر الصّحابة 
رضي لله علهم اترو علي لك 
ثم إن الرَّسولَ عليه الصَّلاه ؟ راللام ملمه أثعف ج 

كان شم ایی سمو زه بي م كنيد" من أجل أن يعفر هذا 
اللفظ»ء وكان بعلن کا يُعلّمُهِهِ السورة من القرآنة وهي 
يعلم أنه سيموت؛ لأن الله قال له: «إبَكَ یت و من 42 
[الزمر] ولم يقل: . بعد مونی قولوا : السلام على عاي النيع: ٠‏ بل عَلّمَهِمِ 
التشھدَ كما ar‏ الشورة سن القراك سي ولذلك ل يحول 
عل أجتهاد ابن مسعودء بل يقال : «السلام عليك أيها النبئ». 

قوله: «أنّها النبیٰ» منادئ خذفت منه اء النداءء والأصل : 
يا أيها التي» وخذفت ياء النذاء لكثرة الاستعمال والتخفيف: 
والىداءة اا لرسول الله عد . 

ويقال: اللبىء بالهمزة» ويقال : الب تشديك الباء عدون 
همزة. 
)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستعذان» باب الأخذ باليد (5116). 
(۲) الموطأء كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة .)١٤١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين (57760)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة )٤١۲(‏ (09). 


س 1065 





E‏ الله 0 ا 


أمَا إذا قيل: النبيء بالهمزة» فهو فعيل مِن النبأ بمعنئ 
الخَبّرء لكنه فعيل» بمعنول فاعل ومفعول؛ لأنه منبئ ومنباً. 

وآما [3ا قيل: التب بعشديد الياء بلا همر قإما أن تكون 
أصلها موز وختقك البمدة ناء وإنًا أن تكرت عن 8ا0 
وهى الارتفاع وسمَيٌ ذلك لارتفاع رنه عة . 

فإن قيل : ألا يمكن أن نقول بأنها النبى بالياء من الأمرين 
جميعا من النوّة وهو الارتفاع. ومن إلا وهو الخبر؟ 

فالجواب: يمكنء لأن القاعدة: أن اللفظ إذا احتمل معنيين 
لا يتنافيان ولا مُرَجَح لأحدهما على الآخر؛ حمل عليهما جميعا. 
ولا شَكَّ أن الرسول ييه مقامّه أرفع المقامات وأنه منبأ ومنبئ. 

قوله: «ورحمة الله» اارحمة) معطوفة علل «السّلام عل ك) 
محذوف»ء ويجوز أن يكوق مخ نانب عطف المقرد على المموة: 
فلا يحتاج ألو تفي الي . 

والرحمة إذا رنت بالمغفرة أو بالسلام صار لها معنول» وإن 
أفردت صار لها معنى آخرء فإذا رتت بالمشرة 03 بالسلام صار 
المراة بها : : مأ يحصل به المطلوب. والمغفرة e‏ مأ يزول 
به المرهوت› وان أفردت .سملت الأمرية حسفا : فأنت بعد أن 
دعوت لرسول الله ية بالسّلام دعوت له بالرّحمة؛ ليزول ته 
المرهوب ويحصّل له المطلوب . 

فإن قال قائل : لماذا بدأ بالسّلام قبل الرحمة؟ 

فالجواب: أن التخلية قبل التحلية. 





باب صفة الصلاة 6 


مده دو 
وبر کاته»› ا E REKE Eee NK EKSE aT SEA REN SA‏ 1 ااام 


فالتخلية : السّلامة من النقائص»› والتّحلية: ذْكْرٌ الأوصاف 
الكاملة» فنبدأ بطلب السلامة أولاًء ثم بطلب الرحمة. 

قوله: «وبركاته» جمع بَرَكّة» وهي الخير الكثير الثابت» لأن 
أصلها من «البركة» بكسر الباء «والبركة» مجتمع الماء الكثير الثابت . 

والبرّكة ھے: انعا والزيادة فى كل شيء من الخيرء فما 
هي البركات التي تدعو بها للرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ بعد 
موته؟ ففي حياته ممكن أن يبارك له في طعامه» في کسوته» في 
أهله» في عمله. 

فأما البَرّكة بعد موته: فبكثرة أتباعه وما يتبع فيهء فإذا كَدّرنا 
أذ شخصا اتباعه مليوة زجلا وصار اا مليوتية. فهذه رگ 

وإذا قَدَرْنا أن الأتباع يتطرّعون بعشر ركعات» وبعضهم 
بعشرين ركعة صار في الثاني زيادة . 

إذاً؛ نحن ندعو للرسول كل بالبَرّگة وهذا يستلزم رة 
أتباعه» وكَثْرَّة عمل أتباعه؛ لأن كل عمل صالح يفعلة أتباع 
الرّسول عليه الصّلاة والسَّلامُ فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. 

وأقول استطراداً: إن هذا أحد الأوجه التى يرد بها على من 
يهدون ثواب المرب إلى رسول الله كَلِ؛ لأن بعض المحبّين 
للرّسُول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ يهدون إليه المَرّب؛ كالختمة 
والفاتحة على روح محمّد كما يقولون وما أشبه ذلك» فنقول: 
هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المَهْدي للرسول عبادة. 
هل أنت أشد حبًا للرسول عليه الصَّلاة والسَّلامُ من أبي بكر وعُمر 
وعثمان وعلت؟ 


س 


الشلام عَلياء وَعَلَى بجو اللو الشالجيق؟ ممص 5 





إن قال نحم قلعا كلبده گی كلبده کے کلیے: ثم 
كذبت. وإن قال: لاء قلنا: لماذا لم يَهْدِ أبو بكر والخلفاء بعده 
للرسول يل ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذا بدعة. لي إنه عاك 
الآن وإن لم ته ثوابه سيكون للرّسول يلال مثله. ناذا اهنيةت 
اترات شمعيه آتك جرت ثفيك من القراب فقط: ول 
فللرسول بيه مثل عملك أهديت أم لم تَهْدِ. 

قوله: «السلام عليناء. نقول في السلام كما قلنا في 
الأول . 

وأما غلينا ف«نا» لا شك أنه لا يراد بها الشخص نفسه فقطء 
وإنما يراد بها الشخص ومن معه» فمن الذي معه؟ 

اة المصلوة. وقيل: الملائكة. وقيل: المراد جميع 
ا المحكتية. وهذا القول الأخير أصحٌ. فكما دعونا لنبينا 
محمد عليه الصَّلاةٌ والسّلامْ بالسلام؛ تدعو ايشا لأنفسنا بالسلام؛ 
لاتا أتباعه . 

قوله: «وعلىٰ عباد الله الصالحين». هذا تعميم بعد 
تخصيص ؛ لأن عباد الله الصالحين هم كل عبدٍ صالح في السماء 
والأرض؛ حي أو ميت من الآدميين والملائكة والجنٌ. 

وعباد الله هم الذين تعبّدوا لله: أي تذلّلوا له بالطاعة امتغالاً 
للأمر واجتناباً للنهي» وأفضل وَصْفٍ ينّصف به الإنسان هو أن 
يكون عبداً لله. ولهذا ذَكَرَ الله وَصْفَ رسوله بالعبودية في أعلئ 
مقاماته . 


© انظر: عى1932؟. 
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في الإسراء #سْبَحَنّ الَذِىَ أُسْرَئ بِمَبْدِء ايلا [الإسراء: ]١‏ 
والمعراج ا إل عبلو# [النجم: 21٠١‏ والإسراء والمعراج مِن 
أفضل ما يكون من المقامات للرسول كل . 

ووَصَفَهُ بذلك في مقام الدّفاع عنه (إَإن ڪئم في رين مد 
رلت عَلّ عبَرنا فَأنوأ سُورَمٌ س مْغْلِهء» [البقرة: ۲۳]. 

وَوَصَمَه ذلك في مقام التنزيل 9 عليه # تارك لدی رل الفرقَانَ 
عل عبد [الفرقان: ]١‏ للد لله اذى رل عل عدو الكتبت» 
[الكهف: ١‏ 

فالحاصل: أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبداً لله 
أسأل الله أن يحقق ذلك لعباده المؤمتين ‏ لا عبداً لهراه» إذا 
سَمِعَ أمْرَ رب قال: سمعنا وأطعناء وإذا سَمِعّ نهيه. قال: سمعنا 


وچا وإذا سَمِعّ خبرا قال : تھا متخا و مدقا وقيلنا . 
وعباد الله الصالحون هم الذين اس سرائرهم 
وظواهرهم 


فصلاح السرائر: بإخلاص العبادة لله» والظواهر: بمتابعة 
رسول الله ود . 

هؤلاء هم الصالحون» وك ذلك عباد الله الفاسدونء. إما 
بالسّرائر» وإها بالظواهر» قالمشرك فاسد الكريرة: والمبتدعٌ فاد 
الظاهر؛ لآن يعن المبتدعة يريد الخ لكنه فاس الظاهر لم 
يمش على الطريق الذي رسخ وجول الله عله الصّلذة والسلام . 

والمشرك فاسة الباشن: ولو قي عملا شاه الشحة 
والصّلاح مثل المرائي 





مسألة : هل هناك عباد لله فاسدون؟ 

نعم؛ كَل مَنْ في السماوات والأرض فهم عباد لله بالعبودية 
الكونية كما قال تعالئ: #إن ڪل من في السَموت وَالْأَرْضٍ لا اق 
لمن عَبَدَا 4 امريم]» فالكُمَار عبيد لله» بالعبودية الكونية 
القدرية؛ لا بالعبودية الشرعية. 

قوله: «أشهد أن لا إله إلا اله». الشهادة هي الخبر القاطع› 

فهي أبلغ يِن مجرد الخبر. لان الخير قد يكوث عن سماع: 
والكياد: تكون عن قظع, كا تهنا اهف الأسان سنه بها شَهِدٌ به . 

تبيه يقول بعشن الئاس : أأشهد أنَّ لا إله إلا الله» بتشديد 
أذ وهذا غطا من حيث: الله العربية؛ لأن «أن» لا تكون بمثل 
هذا التركيب» والتي تكون بمثل هذا التركيب تأنه المجهئنة مرخ 
الثقيلة وجملة «لا إله إلا الله) في محل رفع رها واسعها فعير 
الشأن e‏ وججويا . 

إذاء الط لنطق الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله» بتخفيف 
«أن)» . 

و«لا إله إلا الله» كلمة التوحيد التى بعث الله بها ميخ 
الرّسلٍ كما قال تعالئى: #وما ارسلتا من قلت من سول إلا وی 
له اتم ا اله إل أن ادون © [الأنبياءا» وبها يكون تحقيق 
تواحيند الالوغيةء وان شت فک تحقيق توحيد ا ر 
بجی ,واحدء: لکن يسل توحين الألوهية باعتبار إضافته إلى الله 
وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إليل العبد. 


ومعصنىئ لا إله ل الله) : أي : لا معبود خا ا الله 





أن محهذا ده و 


وكش اعا بهذا الظسير ؛ لآق فل تال بحت مرل والمالودة هو 
المعبود يا وتعظيها وخبر «لا) محذوف والتقدير: لا اله 
إلا اللّهء و«الله») بدل م ين المخبي الميحدوقه ومعنيل هذه الجملة 
العظيمة : أنه لا معبود حقّ سوئ الله عر وجل : أما المجوة بشي ع 
فليس بإله حقاً وإ سمي إلها. ولهذا قال الله عر وجل : ##ذَلِك يان 
لله هو الق وان ما يدعو من دونه ليلل 4 العمان: ١ء‏ وفي الآبة 
الأشرى: واک ما يدعورت من دونهء هو الْبِنطِلٌ» ال EY‏ 
ولا بطلا اال من بان ركال ا۵ 4 تعال؛ بخاطب الذين يعيدوت 
ين دون الله: إن هى إل أسا” يموم أن اما ما أن اله يبا من 
سان [النجم : ۴ قلست حقائق بل هي د أسماء . 

قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» » سبق معنیٰ «أشهد . 

وأما ا(محمد) فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي» بعَنَهُ الله عر وجل بمكة أمّ القرئ» وأحبٌ 
البلاد إلى الله» وهاجر إلى المدينة» وتُوفى فيها يك. 

قوله: «عبده» أي: العابد له» وليس لرسول الله كلا شَرِكة 
في يلك الله أبداً. وهو بر مفلا تمر عنا بالوحي: ويها لةه الله 
عليه من العبادة والأخلاق العظيمة. قال الله تعاليل: قل تما أا 4 
ل توق إل أتما کک لله 4 عي اا وقال الله 
ور لعل لق عظيم# [القلم: 4] 

قال الس 2 انا آنا بش مكلكو انی كما سونء“ 
)0 أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان (١١٤)؛‏ 

ومسلم» كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة )٥۷۲(‏ (89). 





رات الله قعالن أن يقرل: + ل كذ ينيك کن الو 5 ا 
| : ع ! إلا ما د 42 [الأنعام: ٠‏ 


ر نے ا سے کے کے 


رتال له تي وة دشرم كل ي إفي لا ل أمَلِك لک ضرا ولا رسد 
ر رت سے سے 


© ۳ اي لن رف من او ا ا 5 من دونو ا 50 


اير 
ع 


[الجن]ء يعنى . لو أرَادَ اللا به سوءا ها ماه أ فهو عَبْدٌ مِن 
العباد» وهو لل أشاد اس اة لله » وأقومهم تدا لله » تی 


إنه كان يقوم لله عر وجل حت تتورّمَ قدماهء فيقال له: لقد عفر الله 
لك ما تقذ من ذنبك وما تأخر. فشيقول: افلا اموق عَيّدا 
شكوراً». 

وقوله: الورسول» أي : موْسَلهُ: أرسله الله عر وجل وجعله 
واسطة بينه وبين الخُلق في تبليغ شرعه فقط» إِذْ لولا رسول الله 
ما عرفنا كيف نعبد الله عر وجل» فكان عليه الصَّلاةَ والسَّلام 
رسولاً مِن الله إلى الحَلْقِء ونِعْمّ الرسولء ونِعْمَ المرسِل» ونعم 
المرسّل به فالنبيُ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ هو رسولٌ مرسل مِنَ الله 
وهو أفضل الرسل» وشاتمهم: وإمامهم» ولهذا لما جيعوا له ليلة 


المعراج تقدّمهم إعاما مع أ آخرهم عليه الصّلاة ١‏ والسَّلام”'. 


وَعَلِمَ من مد الوضصفين للرسول ی العبودية والرسالة 5 

ضلال طائة ا شلا فيه . 

)10( أخرجه مسلمء كتاب صعة القيامة والجنة والنار» باب [كثار آل قال والاجتهاد 
في العبادة (1870) (١۸)؛‏ وعند البخاري: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً). 
كتاب التفسير» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر .)٤۸۳۷(‏ 

(۲) أخرجه الإمام مد في المسند .)701//١(‏ 
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الطائقة الأول + ت أن له سنا ف الريوبية: خصارت تدعو 
الوسر عليه الصّلاة واللامء وسار تعظيئه فى لوبهم اش من 
تعظيم الله ثعوذ بالله ‏ حى إنه إذا ذَكَرَ الرّسول اقشعرت 
جلودهم ؛ ثم تلين کانما ذكر الله. 

وإذا ذكر الله فإنما هو كالماء البارد على جلودهم لا 
يتحرّكون» فهؤلاء أشركوا بالله حيث ساووا الرَسِولَ بالله بل جعلوه 
أعظم من الله ع وجل . 

الطائفة الثانية: #ووال الْكَفِرُونَ هلدا سحي كُذَّاثُْ» [ص: 4؟] 
وإمّا أنه كاذب في تعميم الرّسالة كما يقول التّصارئ الذين 
يداهنون المسلمين» وأنخدعَ بهم بعض العرب قالوا: محمد 
رسول الله لكن إلى العرب فقط. ولبّسوا على النّاسِ بقوله تعالئ : 
لهو الى بعت فى الان شرلا ينبم بشلا عم لزي [الجمعة: 
۲ وهم يقولون: نحن لسنا بأميين» نحن يِن بني إسرائيل من آهل 
الكتاب . 
0 والنصارى يقولون: رسولنا عيسئء ويَعْلُونَ به حت جعلوه 
إلهاً مع الله. 

والبهوده يقولون: عیسی قاذم ابن ؤاتية ب والحياة يالله 
مقتول مصلوبٌ» ونبيهم موسو . 

وعليا كار تقول لمع أدص خصوصية رسالة الرّسول عليه 
الصَّلاة والسَّلام فى العرب: هل تؤمن بأنه رسول؟ 

إذا قال: نعمء نقول: هل -الرسول يكذب؟ 

إن قال: نعم» بطلت قهادت فال سول لا يكذب:» وإن 








سس 95104 

هذا اسهد الأول TE TTT TTT‏ ووه ههه هام 
قال: لأء فلا آقرآ قول الله تعالا: یل انها الاش إن رسوا 
1 ټڪم يڪ ج ع لولس 7 ل و ۴ الا سم لَه إلا ور 
ی کے ا ك وولو التي الاي الف يث يال 


م 


وكليد واتبعوه لمڪم هدوت 9© 4 [الأعراف] . أما أن تلبس 
وتأتي بايات متشارية فإنك أحق مَنْ يدخل في قوله تعالوا : 
أَلّذِنَ ١‏ ف لوبو َي تيعون ما تبه ينه ااه اة وأبيماة تأويله- وم 
ملم ا إل آل َاَلسِحُونَ فى الْمِلو* [آل عمران: 7]. 

قوله: «هذا التشهد الأول» هذا المشار إليه ما ثم من اقول : 
«التسياشة إلا قوله (وآن محمدا عبدة ورسوله».. وقوله: «التشيدذ 
الأول» يعنى: في الثلاثية والرباعية . 

وغل أن الأحاديث وَرَدَثْ في التشْهَدٍ على أكثر من وجو 
فما موقفنا ِن هذه الوجوه؟ 

الجواب: 3 اء رحمهم الله اختلفوا في مثل هذه 
الوجوه» وهذا ر بعد أن نعلم أنه لا يمكن جَمْع الذَكْرّين في آنِ 
واحدء أما إذا كان يمكن أن ا في ن واحد فجمعهما 
أوليل؛ إلا إذا كان هناك قرينة تدلّ عل أن كل واخد متها يقال 
بمفرده كما في دعاء الاستفتاح . فلتشهدٌ عله الي 46 عبد الله بن 
0 ينمه عيك ال پو مام ^ أ وليك فيك الله ع 
مسعود في «الصحيحين». وديف فبك ال بن عبّاس في «مسلم) 
وكلاهما صحیح › وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على 


(۱) تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 
)۲( أخر جه مسلم » كتاس الصلاةء باب التشهد في الصلاة AUF KET‏ 





أن كل واحد مفيما تقال نرد وآ هذا الأخعللاف البسير ميا 


حاءت ده السينة. 


وقك سبي م الخلافي والتفصيل في العبادات الواردة علي 
وجوه مرح علد ا ما لاع ا اا 
على ما كر رمعل lix‏ د سمس أن لسر مان ادن ل 
فى التشيهد الأوّل» وعدا الذي مش عليه المؤلف ظاهر السنّة» 
ل الرسول بل لم يُعلّم ابنَ مسعود وا يڻ عباس" إلا هذا 
التشهّد فقط» وقال ابن مسعود: دكن قول قيال أن يفرضَ علينا 
التشهدِ" وذكر التشهد الأول فقط؛ ولم يذكر الصَّلاةَ على 
النبي بيا في التشهّدٍ الأول قلو كات سا لكان الرصوكل عليه 
الصّلاة والسلام يعلّمهم إنّاه ذ فى التشيك: 
وأمر قولهم: «يا س الله اَم السلام عليك فقد عرفناه» 
فكيف نُصَلَى ملیف إذا تسن ايا عليك في صلاتتنا ؟10*؟ ؛ فهو 
سؤال عن الكيفية ولیس افيه دوكر الموضع› و بين أن يعسن 
الموضع أو بين الكيفيّة ٠‏ ولهذ . أبن القيم حه اھ في زا 
(۱) تقدم تخريجه ص(١150١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(١1١).‏ 
(۳) انظر: سنن الدارقطني (۱/ .)٠١‏ 
)٤(‏ أنخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ييا بعد التشهد )٤١١(‏ 
1 


)۲۹۸/۱( أنخرجه الإمام أحمد (4/4١١)؛ والدارقطني (١/84")؛ والحاكم‎ )٥( 
. وقال: الاصحيح على شر ط مسلم ا ووأفقه الذهبي‎ 





کر الحديث أنه كان كائما يجلس عل الضف يعنى+ الحجار: 
المحيّاة ‏ سن دة جل ؛ وهذا الحدييةة وان كان فى سند 
نظرء لشن عو ظاهر السنةه أى: أنه لا يريف عل عذاء وفى 
اصحيح ابن خزيمة»: «أن الرسول ًة إذا كان في رَس الصّلاة 
نض حين يفرغ من تشهدهء وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده 
يما شاء الله أن يدعوّء ثم يُسلّم؟''. 


ومع ذلك لو أن أحداً مِن الئّاس صَلى على النبيئ بيه فى 
هذا الموضع ما أنكرنا عليه» لكن لو سألنا أيهما أحسن؟ لقلنا : 
الاقتصار غل التشهد فقط. ولو صل لم يُنْهَ عن هذا الشيء؛ 
لأنه زيادة خير» وفيه أحتمال» لکن أتباع ظاهر الستة أوليل . 


قوله: «ثم يقول» أي: بعد التشهد الأول «اللهم» معناها : 
يا الله. لكن خذفت ياء النداء» وعَوّضَ عنها الميم» 
الميم في الآخر تيمُناً بالبداءة باسم الله عر وجل» وككافت مما 
ولم تكن جیما ولا حاءً ولا خاءً لأ اليم لمل مل اللي 
ولهذا تتن الشفتان فبهاء فكأن الداعى جمع قله عل رنه ودعا 
وقال: الْلَهُمَ. 


(۱) أخرجهالإمام آحمد (۱/٦۳۸ء ٤۲۸‏ ٦١۳٤ء‏ 156)؛ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب في تخفيف القعود (445)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين (7”77) وقال: «حديث حسن إلا أن 
أبا غبيدة لم يسمع من أبية) . وانظر: كلام الشيخ وحمة. الله أعلاه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (١/555)؛‏ وابن خزيمة )/١4(‏ عن محمد بن إسحاق» 
حدثني عبد الرحمن بن السود النخعى» عن أنية 6 عن عبد الله بن مسعود. 
قال الهيقمى قى امجمع الزوائذة :)١17/7(‏ فرواء أحمد ورجاله موثقون». 





إقرات «اللّوءَ. (النّه) تائ مين عليل الك الي سحل 
نصب. ومعنيل «ألله) : أي : ذو الألوهية الذي يألهه كل من تسد له 
سبحانه وتعالی . 

قوله: «صلّ على محمد» قيل: إن الصّلاةَ مِن الله الرحمةء 
رن الملاتة الاسطفار» ومع الآدمبية الذعاء. 

فإذا قيل : صَلَْتْ عليه الملائكة» يعني : أستغفرت له. 

وإذا قيل : صل عليه الخطيبٌ يعني : دعا له بالصلاة . 

وإذا قيل : صلی عليه الله يعنى: رحمه. 

وهذا مشهور بين آهل العلم» نكن الصبسيم خلاف ذلك» 
أن الصَّلاةَ أخص من الرحمةء ولذا أجمع المسلمون على جواز 
الذعاء بالرحمة لكل مؤمن. واختلفوا: : هل يُصلئ علئ غير 
الأنبياء؟ ولو كانت الضّلد ُ بمعنئ الرحمة لم يكن بينهما فُرْق» 
فكما ندعو لفلان بالرحمة تُصلي عليه. 

وأيضاً: فقد قال الله تعال' : «أوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلوْتٌ ين رَه 
وَيَجمَة* [البقرة: ]١67‏ فعطف «الرحمة» على «الصلوات» والعطف 
يقنتضى المغايرة تين بدلالة الآية الكريمة» واستعمال العلماء 
رحمهم الله للصلاة في موضعء والرحمة في موضع أن الصّلاة 
ليست هي الرحمة . 

حسن ما قيل فيها: ما ذكره أبو العالية - رحمه الله أن 

صلا ب ثناؤه عليه فى الملا الأعله . 


C 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب التفسير» باب «إن الله وملائكته 
يصلون على النبى» .)٤۷۹۷(‏ ولفظه: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة». 


ٍ ١14 نت‎ 


وَعَلَى آل محمد a re‏ 


فمعنول ”7 صل عليه) ای أن عليه في الملا الأعليةء 
أ عند الملائكة المقر سس . 

فإذا قال قائل: هذا بعيد من أشتقاق اللفظء لآن الصّلاة فى 
الل الذعاء ولت الفا 

الراب عل عتا أذ الصلاة أيضا عن اللة: رل قك 
أق الشناء كل وسوك ال إل في الملا الأعل من أعظم 
الصلات؛ لآن الخاء قد يكون سانا عنتدك الاأفسان هم م کل 
حال» فالذگر ا الحم صلة عظعة: 

وعلئ هذا؛ فالقول الرّاجح: أن الصَّلاةَ عليه تعني: الثناء 
عليه في الملا الأعلى . 

وقوله: «عل محمّد) قد يقول قائل: لماذا لم يقل على 
النبيئَ أو على نبيك محمّدء وإنما ذكرّه باسمه العّلم فقط . 

الجواب: أن هذا من باب الخبرء والخبر أوسع من 
الق 

قوله: «وعلى آل محمّد» . أي: وصّل على آل محمّد. 

وآل محمدء قيل: إنهم أتباعه على ديد" + لأن آل 
القيخص : كل مَنْ ينتمي إلى الشخص» سواة يتسب» آم حعية 
أم معاهدة» أم موالاة» م يكنا قال الله تعالل: #9إوبُوم تقوم 
المد اذو ال فت ا 1 ألعَداب# [غافر: .]٤١‏ 


فيكون «اله) هم أتباعه عل ديئة. 
)01( «المغني» (TTY)‏ «المجموع» (SEAM)‏ 








ےآ 


كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 0 


وقيل: "آل النبئ كلها قرابته المؤمنون"'''. والقائل بذلك 

حص القرابة الحؤملين: فخرج نالك سائر الناس» وخرج بذلك 
كل من كان كافراً من قرابة النبيٌ عه ولح الصحيح الأول» 
وهو أن الآل هم الأتباع» لک لو كيذ «الآل» بغيره فقيل: على 

قوله: «ركما صَلَدت على 8 إبراهيم» هل الكاف هنا للتشبيه أو 
للتعليل؟ 

الجواب : أكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيه» وهؤلاء فتحوا 
عل أنفسهم إيراداً يحتاجون إلى الجواب عنه» وذلك بأن القاعدة أن 
المشبّه دون المُسْبَّهِ به وعلئ هذا؛ فأنت سألت الله صلاةً على 
محمَّدٍ وأله دون الصّلاة على آل إبراهيم؟ ومعلومٌ أن محمداً وآله 
أفضل يِن إبراهيم وآله. فلذلك حصل الإشكال؛ لأن هذا يعارض 
القاعدة المتفق عليها وهى: أن المشبه أدني' من المشيه به . 

فقال يعض الملماء؛ دک هيم يدخل فيهم محمد عليه 
الصَّلاةٌ السام لآأنه من آله. فإبراهيم أبوه» فكأنه سَئل للرسول 
عليه الصلاة والسلام الصَّلاة مر مرة بأعمار الخصوضص «اللهم 
مل عل محمد ومرة باعتبار العموم كما لبت صلی آل 
إبراهيم) ولكن هذا جواب فيه شيء ١‏ ولیس بواضح . 

وقال بعض العلماء: إنها للتعليل ‏ أي: الكاف ‏ وأنّ هذا 
)1١(‏ «المغني» (۲/ ۲۳۲)ء «المجموع» .)٤٤۸/۳(‏ 





من باب التوسّل بفعل الله السابق؛ لتحقيق الفعل اللاحق» يعنى : 
كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم؛ قاچ 
الفضل منك على محمد وآله» وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبه 
ومشبه به . 

فإن قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟ 

قلنا: نعم» تأتي للتعليل» أستمعٌ إليها من كلام العلماءء 
واستمع إلى مثالها . 

قال ابن مالك : 
شَبِّه بكافي وبها التّعليل قد يُعنئ وزائداً لتوكيد وَرَدْ 

فأفاد بقوله: «وبها التعليل قد يعنئ» أنه قد يُقصد بها 
المعليا. . 

وأمَا المثال فكقوله تعاليل: گا أَرَسَلَنَا فِكُم رسوا 

مَنڪم يتوا ع4 [البقرة: ]٠١١‏ فإن الكاف هتا للتعليل لما 


مو 


سبق . 

وكقوله تعالئ: 9وَأَدْكُرْ كما هَدَنكُمْ4 [البقرة: 118] 
أي: لهدايتكم» وإن كان يجوز فيها التشبيه» يعني : : وأذكروه الذكرٌ 
الذي هداكم إليه . ٍ 

فهذا القول ‏ أعني: أن الكاف في قوله: «كما صَليت"» 
للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق اللاحق ‏ هو 
القول الأصحٌ الذي لا يَرِدُ عليه إشكال. 

قوله: «وبارك على محمّد, أي: أنزل عليه البَرَكَةَء ولهذا 
جاءت متعدية بعلئ دون اللام» والبرگة: مأخوذة من «اليرْكّة» وهو 


وغل آل محمد كما كنا بارت على أل رجیم اماو امنواعاه دونه 


مجتمع الماء» ولا يكون إلا على وجه الكثرة والقرار والثبوت› 
وغليه فالبركة كثرة الشيرات وذوامها واستمرارهاء ويشمل البركة 
في العمل والبركة في الآثر . 

أما البرّكة فى العمل ؛ فان يُوفق الله الأنسات لعمل لا برق 
له من بعت مته اة 

وأغا التزكة فى الأثر؛ بان يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع 
بها الناسء ول شك أن رة النيع هليه الصّلاة واللام لا نيد 
لهاء وذلك لأن أَمَته أكثر الأمم. ولآن اجتهادهم في الخ أكثر 
من أجتهادٍ غيرهم»› فَبُورِكَ له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ فيمن أتبعّهء 
وبُورِكَ له في عَمَل من أتبعه . 

قوله: دوعلئن آل محمد كما باركت علئ آل إبراهيم» سَبَىَ أن الآل 
إذا أفردت تشمّلٌ جميعٌ الأتباع : فالمراد باله أتباعه+ وسيق الشاهد 
من كون الآل بمعنئ الأتباع» وهو قوله تعالىل: و فوم السام 
ار ال زوت سد ألْعَدَّابٍ4 [غافر: 45] يعني : أتباعه 

أما إذا قرنت الال بالأصحاب والأتباع؛ صار المرادٌ بها 
المؤمنين من قرابته من بني هاشم» ومن تفرّع منهم؛ لأن الآل 
يشمّل إلى الد الرابع . 

ولا غت أن بكرن انظ مى عل الاشراد؛ ومع عند 
الاقتران» فالمسكين مثلاً والفقير بمعنرل واحد غتد الاتفرادء ولكل 
واحدٍ منهما معنئ عند الاقتران والاجتماع» والبرٌ والتقوئ كذلك؛ 
لكل واحدة منهما معدل عند الأقغران» ويتّفق معناهما عند 
الافتراق 





000 كتاب الحلا 


و 
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ات ا و 
إنك حميد مجيد» ويستعيد ز زذ I EE EEO‏ 


صم 
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والكاف هنا على القول الذي رجُحناه فيما مضل في قوله: 
١كما‏ صليت» للتّعليل» وعلئ هذا؛ فيكون ذِكْرَها من باب التوسل 
بفِعْل الله السّابق إلى فِعْله اللاحقء كأنك تقول: كما أنك يا رَبّ 
قد تفضّلت على آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك على آل محمّد. 

قوله: «إنك حميد مجيد»ء الجملة هذه أستئنافية تفيد التعليل. 

«(حميد»: فعيل بمعنئ فاعل» وبمعنىئ مفعول» فهو حامد 
ومحمود» حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره» ومحمود يحمد 
عر وجل على ما له من صفات الكمال» وجزيل الإنعام. 

وأما «المجيد»: فهي فعيل بمعنى فاعل. أي: ذو المجد. 
والمجدٌ هو: العظمة وكمالٌ السلطان»ء ويُقال: «في كل شر نار 


2 
o 


واَسْتَمْجَدَ المَرْخُ وَالعَمَارُ)"'' . 

هذا مثل مشهور عند العرب» والمَرْخٌ والعَمّار نوعان من 
الشجر في الحجاز معروفان»ء يعني: أنهما أسرع الشجر أنقداحا 
إذا ضربت بالرَّنْدِه وإلا ففي كَل الأشجار نارء كما قال تعالى: 
«ألْدِى جَعَلَ لک يْنَ الشَّجَرِ الْتَخْضَرِ تار [يس: ۸۰]. 

قوله: «ويستعيذ» أي: يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم 
والعياذ: هو الالتجاء أو الاعتصام من مكروه» يعني : أن يعتصم 
اھ يخ اي 

واللياذ: أن تلجأ إليه لحصول المطلوب» كما قال الشاعرٌ: 
یا ق الوذ به نيما أؤِمُنَةٌ وتن أحوذبدهمًا اجاور 


.)۷٤/۲( انظر: «مجمع الأمثال»» للميداني‎ )١( 


اا-ل..-لللثل ا 


من قذاب جهنم 848 EVRAR EN ERODES REESE‏ 
ل یی الاس عظما آنت كايرة ولا يَهِيضُونَ عظماً أنت جَابره 

نجعلا النياة يما وكا «العياة يما تحار عن الجا 
المكروهة. 

وهذاق الاق لا يستحاتق إل لله حال وإذ كان قاكلهها 
يمدح بهما مخلوقاء فهما من شطحات الشعراء. 

قوله: «من عذاب ب حهنم» ا العذاب الحاصل فنثها: 
فالإضافة هنا على تقدير (من» فهي جنسيّة كما : تقول: خاتم 
حديد» ای اام من حديدء ويحتمل أف تكون الإضافة ابي 
تقدير ي٠‏ أ : عذابٌ في جهنم كما قال لال وبل ف 
1 والتهار لد تأمرويناً أن تفر بأد 4 اسیا *9] أن ؛ عكر فى 
الليل» والإضافة تأتي على تقدير «مِن» وعلى تقدير «في» وعلئ 
تقدير «اللام» وهي الأكثر. 

وقوله: : الجهنما 4 صل النَارٍِ التي اصدا ع وجل 
للكافرين» قال تعالی : وتوأ أَلثَارَ أل عدت إِلْكَفْرِىَ 69> [آل 
عمران : 1 7 وهذه التار ورد لون صفاتها وصفات العذاب فيها 
فى الكتاب وال ما :تقش مده الجلوة» والبحت فيها من عد 
وجوة. 
الوجه الأول : هل هي موجودهة الأ أو لبس بموجودة؟ 
الجواب: هي وجرد لان النبيّ و عرضت عليه النَارٌ 


۱ 


فى صلاة الكسوف وهو يُصلي بالنّاسِ”' اع ولاك في المعراج 


(۱) تقدم تخريجه ص(۳۹). 








فيقتضى : أن الإعداد حاصل الآن. 
الوجه الثاني : هل هي مؤبّدة أو موْمّدة؟ يعنى: عل تفن أو 
هى دائمة أبد الابدين؟ 

۰ الجواب: المتعين قطعا آنها مؤكدة» ولا بكاد يعرف عند 
السَّلفٍِ سوئ هذا القول»ء ولهذا جَعَله العلماء مِن عقائدهم؛ بأن 
نؤمن ونعتقد بأن الثار مؤبّدة أبد الأبدين» وهذا أمرٌ لا شك فيه؛ 
لأن الله تعالئ ذكَر التأبيد في ثلاثة مَواضع م من القرآن فى سورة 


اك 0 ر 


«النساء» في قوله تعاليئل: إن ايبن كفروأ وَكللَمُوا لم یکن إن 
لیر لح ولا لديو ریا 0 إلا طريّ جم کب فبا ابا 
[التساء: 4 ¢ 0۹ ]. 

ولتاس في ور «الأحزاب» في رقوله تعال: ##إنَّ أله لعن 
الكفرن وعد َم سَعِيرًا 69 خرن فبا € [الأحراب: 4٦ء‏ 146 

والثالث في سورة «الجن» في قوله تعالل: #ومن يِعْصٍ أله 
ورسولة ی لم نار هقر کل نيا با [الجن: ]اء ولو 2 الله 
عر وجل التأبيد في موضع واحد لكفيل» فكيف وهو قد ذَكَرَّه في 
ثلاثة مواضع؟ ومن العجب أن قنة قليلة من العلماء ذهبوا إليل أنها 
تفن بناءً على عِلل عَليلة ؛ لمخالفتها لمقتضئ الكتاب والسنة 
وھا من أجلها الكتات وال فقالوا: إن حل فيا أا ما 
دامت موجودة. فكيف هذا؟!! 


010 تقدم تخريجه ص(1658١).‏ 


إذا كانوا خالدين فيها أبداً لزم أن تكون هي مؤبّدة, لأن 
قوله: #فِبَاً» أي: هم كائنون فيهاء وإذا كان الإنسان خالدا 
مؤبّداً تخليده لزم أن يكون مكان الخُلود مؤبّداًء لأنه لو فَنِيَ مكان 
الخلود ما صح تأبيد الخارد. 

والتعليلات: السفالقة للت مرهودة عله صاحيبياء وهذا 
الخلاف الذي ذكرَ عن فة قليلة ٠‏ مِن آهل العلم خلاف مُطرُحٌ ؛ 
لأنه مخالف للنصٌ الصّريح الذي يجب على كَل مؤمن أن يعتقده. 
وطن خعالقه لشبهة قات ععده فيعدر عبد الله لکن من تأمّل 
نصوصٌ الكتاب والستة عَرَفَ أنها مؤبّدة» والحكمة تقتضي ذلك؛ 
لأن هذا الكافر أفنى عُمَرَّه فى محاربة الله عر وجل ومعصيتة, 
انکر بد وتكذيب رسله» مع أنه جاءه النذيرء وأعذرء وبين 2 له 
الحي: ودعي إليه» وقويّل عليه وَأَصِرٌ علي الكفر والباطل». 
فكيف نقول : 3 هذا لا يوبّد عذابه! والآيات في هذا صريحة . 

الوجه الثالث: هل عذابها حقيقي يُوْلِم» أو أن أعلها يكرتون 
فيها كأنهم ججارة لذ تال د 

الجواب: أن علابها حقيقي دزلم؛ ومَنْ قال خلاف ذلك 

ققد أنخطاء وأبعة التجعة: فهم يُعَذْبونَ ويألمون ألما عظيها 
شنيدا» كما قال تعالئ في عِدة آيات #لهم عَذَابٌ آ4 [البقرة: 
]٠‏ حت إنهم نوق الموث: والذى يساك الموسة هل يقال : 
إنه 03 أو إنه تأقلم؟ 

الجواب: لو تأقلمَ ما تألم > ولا دعا لله أن يقضئ عليه 
قال تعاليل: واد مَك اقش اا اف کال إتکر مکوت 09 لد 





جکر بال وَلكنَّ كرك لحن كرو €3 [الزخرف]. 


إذ؛ عم يتألسوة بلا شف واتسرارة الدارية توثر عليز 
أبدانهم ظاهر ما وباطنها» 0 الله ا ا العزيز: ##إنَّ 
الِب كَمْروأ پايا سَوقَ عرد نضحت جلودهم بِدَلنَهِمْ جلودًا 
3 ليد وفوا الات > 6 را اب © الحا دعا 

را أن ظاهر أبداتهم يتلم وينضج› وقال تعاليا: ورلن 

انوا يعاو يما امهل سنوی 4 [القيق: 54]: وتيك 
الوجه واللحم معروف› فهم إذا أسعشاثوا غاا يما E‏ 
[الكهف: ۲۹] بعد مُدَّةَ طويلة» وهذا الماء إذا أقبل على وجوههم 
شواغا وتساقظطت وا بالله ‏ فإذا شربوه قَطَعّ أمعاءَهم كما 
قال تعالويل: #وسقوا ماه جيم فطع كَبَامف © [فههدة ف وعدا 
عذاب الباطن» وقال 3 عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ في أهونِ أهل 
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الثار عدابا : اإنْه في ضَحْضَاح مِنْ نار وعليه نعلان يغلى منهما 
دماغه»'' فإذا كان الدّماغ يَعْلىء فما بالك بما دونه مما هو أقرب 
إلي التعليق: وهذا دليل واضح عل أنه قا موق و هذه النار 
تۇر فيهم › وقال تعالىل : وذوقوا مات حرق 4 [الحج : 15 أي : 
المحرق» والآايات والأحاديث و هذا كثيرة . 

الوجه الرابع : هل هناك ناران: ناز لأهل الكفرء ونار لأهل 
التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ 
)۱( اکر ابتار گقاب متاقب ا باب قصة ت أبي ط طالب (886")؛ 


1) IVD النار ا‎ u هون‎ 5 003 ١ ) 
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الجواب: رَعَمَ بعض العلماء ذلك وقال: إن الثّارَ ناران» 
نار لأهل الكفر؛ ونار لأهل المعاصي من المؤمنين» وبينهما 
ر“ ولكن هذا لا أعلم له دليلاً؛ لا من القرآن ولا من السئة: 
والذيٍ أغلقه أن الثَارَ واحدة لا تختلف لكن عذابها يختلف فلا 
شك أنها عل عصاة المؤمتين ين ليسث كما هي على الكافرين 

وكونتا نقول بالتقسيم بناءً عل استبعاد عقولنا أن تكون تارا 
واجدة تول تأثيرين مختلفين لا وجه له لما يلى : 

أولا: أن الله عليل كل شيء قديرء والله تعاليل قادرٌ عل أن 
يجعل التارَ الواحدة لشخص سلاما ولآخر عذابا . 

ثانيا: أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبداً؛ 
لظهور افق العظيم بينهماء فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة 
بأحوال الدنيا؛ لتنفي ما لا يسع له عقلك؛ بل علياك ب بال 
لأحوال الآخرة ‏ أن تسلّم وتقبل وتصدق . أليست هذه الشمس 
تدنو مِن الخلائق قَذْرَ ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوالٌ النْاس 
يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لأحرقتهم ؛ أن هذه الشسى فى 
أوجها لو نزلت في الدنيا ولو يسيرا أحرقت الأرقن وتخا عد 
يهاه ونج تحن عهراوتيا الآقه وبيتنا وبيديا مسحاقات 
عظيمة» ولا سيّما في أيام الصيف حين تكون عمودية» ومع ذلك 
تدنو مِن الخلائق بوم القيامة بمقدار ميل» ولا يحترقون بها. 

وكذلك اشا في يوم القيامة؛ الناس في مشام واحد» 


0 م وو يسعیٰ بين وبأیمانهم؛ ار في 
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وبين يديه نور فإنك س به» أمّا في لاخر فلا . 

وفي الآخرة أيضاً يَعْرَقُ النَّامنُء فيختلف العَرَقٌ أختلا 
عظيماً بينهم ؛ وعم كي کان واد فين اقاس من بل ال 
إلى كعبيه» ومنهم من يَصِل إلى ركبتيه» ومنهم من يَضِل إلى 
حقويه» ومنهم مَنْ يُلجمّه العَرَق 

فلا يجوز أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الثنياء ثم نذهب 
وتحيث أشياء لم تات فى الاب والشنة» كتقسيم الان إلى 
نارين: نار للعصاة» ونار للكافرين. فالذي بلغنا ووصل إليه علمنا 
أتها ثار واحدة لها فخت 

الوجه الخامس: أين مكان وجودها؟ 

الجواب: مكانها فى الأرض» ولكن قال بعض أهل العِلّم : 
البحار. وقال آخرون: بل هي في باطن الأرض . والذي يظهر: أنّها 
في الأرض» ولكن لا ندري أين هي من الأرض على وجو التعيين . 

والدّليل على أن الئَّارَ فى الأرض: 

قول الله عاي کا إِنَّ كنب الْقَُارٍ لى سِجَين 42 
[المطففين: ۷] وسجين الأرض السشقلة كما جاء في حديث البراءِ بن 
ازب فيمن احبْضِرٌَ وفيض من الكافرين» أنّها لا تُفنّحْ لهم أبوابُ 
السَّماءِء ويقول الله تعاليل: (أكتبوا کتاب عبدي فى سجین فی 
الأرض السفلئء وأعيدوه إلى الأرض"" ولو كانت النَّارُ في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7817/54. 195)؛ وأبو داودء كتاب السّنة» باب المسألة 


في القبر وعذاب القبر (Vo)‏ والحاكم )۳۷/۱( وقال: ااصحيح عل شرط 


5 
س 6 


باب صفة الحللة 2 


EDGE 4 o‏ 6 #© لظ 8" كه نه ظ ا E‏ © هن 8# © له هه 8ه نض © الث شاش ه عه E‏ تم "© تت © به #ه # © له ل هاه هادا EDD E‏ © # ا ظ MRE 8 EDE‏ 8 تن #«ه هس 


کے 


السماء لكانت 15 م لهم أبوابٌ الكماء لدغابعا: لأن لے کل 
رأئ أضصحابّها يعذبون نيهاء واا كانت في السَّماءٍ لزم من 
دخولهم في الثار التي في السماء أن تتح لهم أبو ات السماء , 

لكن ؛ بعض الطلبة أستشكل وقال: كيف يراها الرّسول عله 
ليلة عرج په وهي في الأرض؟ 

وأا أعجب لهذا الاستشكال! ولا سما وقد ورد ف طالب 
عِلمء فإذا كنا - ونحن في الطائرة ‏ نرئ الأرضّ تحتنا بعيدة 
وندركهاء فكيف لا يرئ النبٌ عليه الصَّلاة والسَّلامْ الثارَ وهو في 
السماء؟!! 

ثم إن أمورٌ الغيب لا تقاس بأمور الشهادة. 

فالحاضصل: أن الثاز في الأرقي؛ وقد ري فى هذا 
أحاديث؛ لكنها ضعيفة, وڑوئ قار عن السَّلف كابن عباس» 
وابن ر وهو ام قال تعالى : لن لت 3 
ِتَايِنَا واستکروا عا لا فح لج أرب السا ول دلو لْجَنّهَ حى يلح 
ل ف س لاط [الأعراف: »]4٠‏ والذين كذيوا بالآبات 
وأستكبروا عنها لا شك أنهم في الثار. 

الوجه السادس: ما أسماؤها؟ 

الجواب: لها أسماء متعددة» وهذا التعدّد في الأسماء 
لاختلاف صفاتها ؛ 9 فتسمّئ الجحيم» وتسم جهنم . وتسا أ 
وسكي الشّعيرء والعُسكيل واحده فك ما وَرَدَ فى.كتاب الله أو 
(۱) تقدم تخريجه ص(158١).‏ 
(؟) انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (۲۳۸/۲). 





صح في سنة الرسول يي مِن أسمائها فإنه يجب على المومن أن 
يصدق به ويثبتّه . 

وقوله: «من عذاب جهنم هل المراد أنه يتعوّذ بالله من فِغل 
فهو يطلب المغفرة من الله أو يشل الأفريت؟ 

الجواب: يشمّل الأمرين. فهو يستعيذ بالله يِن عذاب 
جهنم › أ : من فعل الأسباب المؤدية الل خذاب جهنم . 

ومن عذاب جهنم» أي: من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب 
التي توجب ذلك؛ لأن الإنسان بين أمرين: إمَّا عصمة يِن 
الذنوب: فهذا إعاذة الله من فعلٍ السبب» وإما عفو عن الذنوب 
وهذا إعادة الله ِن اد السبيبة. 

وقولنا : العصمة ين الذنوب» يس معدا العصمة المطلقة؛ 
أن النبى وك قال: «كل بني أدم + خطاء وير ر الخطائين 
التوّابُون»“. وقال: «لو لم كذتيوآ ؟ لذهت الله بكم» ولجاء قوم 
يذنبون ؛ فيستغمرون الله ؛ فيغهر لهم)”'" . 

قوله: «ومن عذاب القبر» معطوفة على «مِن عذاب جهنم 
وعذاب القبر ما يحصل فيه من العقوبة» وأصل القير عدفن 


ge 


الميّتء قال الله تعالى: 9نم امال 2 1 469 [عبس] قال ابن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱۹۸/۳)؛ والترمذي» كتاب صفة القيامة )۲٤۹۹(‏ وقال: 
«احديث غريب) ؛ وابن ۽ ماجه» كتاب الزهد. باب دکر التوبة (١56؟8)؛‏ والحاكم 
(٤٤ /٤(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة )۲۷٤۹(‏ (9). 


عباس : (أى: أكرمه بدفنه) . وقد يُراد به البرزخ الذي بين موت 
الآنسان رابا ااا وإن لم يدفن» كما قال تعالول: #ومن و ورأيهم 
م ل بر بر4 [المزمون: ۰ يعني ا یوی ا ا 
أول الآية يدل علئ هذاء قال تعالئ: حى إا جا ا لمو قال 
ب أتجثرد © لمل ال یکا ا ت كلا ري كمة هر ايها 
ومن ورآيهم د 2 تخ لِك بوم سعتُونَ 42 [المؤمنون] . 

فهل الذاضى إذا استعاذ بالل سن عذاب القبرة يريك هه 
عذاب مدقن اموت أم مِن عذاب البرزخ الذى بين هوثة وبي 
قيام السّاعة؟ 

الجواب : بريد الثاني ؛ لان الانسان في الحقيقة لا يدري 
هل بجوت ويدفنة أو يموت وتاگله ا ا أو يتحترق ويكون 
راء قال الله تال : وما ری اس أت رض موت 4 [لقمان: 
4*] فاستحضر أنك إذا قلت: امن عذاب القيرة أى: ين العذاب 
الذي يكون للإنسان بعد مويه إلى قيام السّاعة . 

والبحث في عذاب القبر مِن عِذّةَ أوجه: 

الوجه الأول: بماذا ثبت عذاب القي ؟ 

الجواب: ثبت بصريح السنة» وظاهر القران: وإجماع 
السلمية. 

أمّا صريح السنة : فحديث البّراء بن عَازب وأمغالهء. قال 
النبئُ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «استعيذوا بالله مِن عذاب د لوي 
أستعيذوا بالله ن غذاب القر» استعيدوا باك هذ لات الق 


() تقدم تخريجه ص(٤۱۷).‏ 
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وأما اچم المسلمين : فلان ميم المسلمين يقولون في 

صلاتهم : الأعوذ بالله من عذاب جهنم › قن عذاب القبر»» حت 
العامة الذين ليسوا من أهل الإجماع. ولا من العلماء. 

وأما ظاهر القرآن: فمثل قوله تعالئ في آل فرعون: لار 
روت ڪا خد وَعَشِيًا يوم فوم ألمَاعَةُ دلوا ال فمو سد 
العذاب ل( t€‏ [غافر] 2 التار بعرصُورت علا عدوا | وشا ثم 
قال: ##ويوم تقوم السا ألساعَة أدَخاوا ءال ذرعورت اشد أَلْمَدَّابٍ» ولا 
ك أن عَرْضهم على النارٍ مِن أجل اوی ا قاسو م وقال 
تعالئى: 7 تر إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمرْتٍ ألوْتٍ والملتيكة باسطوأ 
لذ ترجا ش4 [الأنعام: ۹۳] فهم يَشحون اسي لا 
يريدون أن تخرج الوم رور عَدَابَ الْهُونِ يم پیا کت كر 1 
الل عير َي وک عن ءَايَليِفِ ترون [الأنعام: ۹۳]. 

فقال: ##أآلوَمَ# «أل» هنا للعهد الحضوري» يعنى : اليوم 
الحاضر الذي هو 0 اواناتهم ور اا الو ل پا ت 
تفولون عل الله عیر ال وَكنتم عن ٤ای‏ سرود [الأنعام: ۹۳] 

وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون کالصریح ؛ لآن الأكين 
اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك. 

الوجه الثاني : هل هو على البدنء أو على الروح» أو 
عليهما؟ 

الجواب: الال أنه على الرُوح؛ لأن الحَُكمَ بعد الموت 
للرّوح» والبدق َة عامقةء ولهنا لك يحتاج البذث الول اداد 
لبقائه» فلا يأكل ولا" يشرياء پل تكله الهوام. لكن قال شيخ 
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الإسلام ابن تيمية : إن لوح قد تفص بال فتعااب. واعتمدوا 
في ذلك عل أن هذا قد ز: ي حًا في القبر» فقد فيِحَتْ بعض 
القبور ورئی أ العذاب على على الجسم وفحت بعض القبور 2 
آثر التعيم على الجسم وقد حدثني بعض الناس أتهم فى هذا 
البلد هنا في (عنيزة) كانوا يَحَفْرَون لسور البلد الخارجي» فمروا 
علو قبْرِ فانفتح اللْشدٌ فرجدوا فيه ميعا قد آل 216 اا 
وبقي جسمُّه يابساً؛ لکن لم تأكل منه شيئا حت إنهم قالوا: | 
رأوأ لحيته وفيها الحناء» وفاح عليهم رائحة كأطيب ما ل من 
الحسك» فتوقفوا وذهسوا إلا الشيخ: وكان في ذلك الوقت 
(اعبد الله ين عبد الرحعن أبا بطين) وستالوه فقال: دعوه على ما 
هو عليه وجنبوا عنه» فاحفروا عن يمين أو يسار. 

فبئاة صل ذلك قال العلماء: إن الرُوح قد تتّصل بالبدن 
فيكون العذات على هذا وهذاء» وريما بستانس لذلك بحديت 
البراءِ بن ¿ عازب المتقدم الذي قال فيه رسول الله 246: «إن القبد 
ليضيق علئ الكافر؛ حتئ تختلف فيه أضلاعُه»'» فهو يدل على 
أن العذابَ يكون على الجسم؛ لأن الأضلاع في الجسم . 

الوجه الثالث: إذا لم يُدفن الميّت وأكلته السباع» أف دْرثه 
الرّياخ» أو سقط في اليّمْ فأكلته الحيتان. هل يكون عليه عذاب؟ 

الجواب: نعم» ويكون العذاب على الرُوح؛ لأن الجسدَ قد 
زال ولف وفَنِيّ» وإنْ كان هذا أمرأ غيبيًا لا أستطيع أن أجزم بأن 
البدن لا يناله من هذا العذاب شيء؛ ولو كان قد فَنِيَ واحترق؛ 


.)١114(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


لآن الأمر الأخروى لا يستطيع الآنساث أن يقيسة غل المشاعد 
في الدّنيا . 


الوجه الرابع: هل عذابٌ القبر دائم» أو منقطع؟ . 

الجواب: أما إن كان الإنسان كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه لا 
طريق إل وضبرك الَنْعيم إليه أبداً» ويكون عذابه مستمراء وأما إن 
كان عاعنا وهو مؤمن فإنه إذا عُذْبَ في قبره 595 بقدر ذنوبه» 
وتنا يكون عذات دنوبه أقل , من البرزخ الذي بين موته وقيام 
الساعةةع وحينئلك يكون طعا 

الوجه الخامس: هل يُخْمّفٌ عذابٌ القبر بالنسبة للمؤمن 
العاصي؟ 
هما عبان وما عبان فی كبير؛ بد ك سره أي اسا 
فكان لا يستبرى أو قال : ا يسكمز ه من البول» وأما الأخر فكان 
يمشي بالنميمة», ثم أخذ جريدةً رطبة فشقّها نصمين › فغرز في کل 
قبر واحدة» وقال: #لعله يشغف ختهما ما لم پا وهذا 
گیل ساليل آنه عد إلا السلا وک ما منبيهة جاتير 

الاي NE‏ الألهما تسان ما لم تییساء رای 


؛)١۳۷۸( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول‎ )١( 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه‎ 
(YY (TAP 

(۲) «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۹۲). 





طف ين العذاب غلل اده وقاعرا علة هده العلة الع 
القى قد تكو مستبعدة؛ آنه س للإنسات أن يذهب إل القبور 
رس عندها من أجل أن يخفف عنها العذاب. 
وقال بعض العلماء: هذا التعليل ضعيف؛ لأن الجريدتين 
تسبّحان». سواء كاتنا رطبتين أ يابستينٍ لقول الله تعاليل : س له 
الوت السبعٌ والارض ومن فن ون ين سىء إلا سبح عدي ولكن لا 


ا م ا 
6 


فقَهون يحم € [الإسراء : [<٤‏ 

شوح انيح اتنس بيد يدي الرَسِولٍ عليه الصلاة والسّلام 
مع أن الحصئ يابس ولا ينمو. 

والجلة القريية أن الأسون 6ق رجا يح الله هر وجا أن 
يشفف عنيبا من العذاب ما دامج عائان الجريدقاق. رطيت»: 
يعني : أن المدّة ليست طويلة. 

وفك من أجل التسلير عن تلهماء لان الها كبير كما 

فى الرواية: «بليل؛ إنه كبير» أحدهما لا رئ سن اليول» 

3 كان لا يستبرئ يِن البول صَلَّىْ بغير طهارة» والثاني يمشي 
بالنميمة؛ يُفسد بين عباد الله - والعياذ بالله - ويُلقي بينهم العداوة 
والبغضاءء فالأمر كبيرء وهذا هو الأقرب أنها شفاعة مؤقتة 
تحذيراً للامةء لا خلا من الرسول يله بالشفاعة الداثمة. 

ونقول أستطراداً: إن بعض العلماء عفا الله عنهم قالوة: 
يسن أن يضع الإنسان جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها على القبر 
ليختّف عله لكن هذا الأصعباط بعد حجذا؛ ولا يجوز أن نصنع 
ذلك لما يلي : 
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أولا: أنه لم تكشف لعا أن هذا الرّجل ذب بخلاف 
النبيئ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْء فقد كُشِف له عن القبرين. 
ثانياً: أننا إ5 قعلنا ذلك فقد أسأنا إل الميّت؟ لأننا ظا به 
مَنَّ الله عليه بالمغفرة قبل موته؛ لوجود سبب يِن أسباب المغفرة 
الكثيرة» قماث وقد عما رب العباد عتى وسيغل لا يستحق عذاياً. 
ثالثاً: أنه مخالفٌ لهدي النبئ يله فإنه لم يكن يفعل ذلك 
3ن 1 ١‏ 
في کل فر 
رابعاً: أنه مخالف لما كان عليه السّلف الصّالح الذين هم 
أعلم الاس بشريعة الله» فما فَعَلَ هذا أحدٌ من الصّحابة 
خامسا: أن الله تعالئ قد قَتَحَ لنا ما هو خير منهء فكان 
النبئئٌ عليه الصّلاة والسَّلام إذا فرع مِن دفن الميّت وَقَفَ عليه 
وقال: «استغفروا لأخيكمء وأسألوا له التثبيتٌء فإنه الآن 
ال 
أمور الشهادة؟ 
الجواب: من امور الغيب» وكم من إنسان في هذه المقابر 
يعذب» ونحن لا نشعر بهء وكم جار له مُنِعُم مفتوح له باب إلى 
(1) أنخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 
الانصراف (١۳۲۲)؛‏ والبيهقي (/٥)؛‏ والحاكم (۳۷۰/۱) وقال: «حديث 
صحيح؟ ووافقه الذهبي . 
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الجنة ونحن لا نشعر بهء فما في القبور لا يعلمه إلا علام 
الخيوب» فشأن عذاب القبر من أمور الغيب» ولولا أن 
رسول الله ية أخبرنا به ما علمنا؛ ولهذا لما دحل رسول الله كلا 
على عائشة» وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرتٍ 
أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فارتاعَ رسول الله يلا 
وقال: انها تنُك ر ا فا لجالي؛ > ثم قال 
رسول الله يَللِةِ: «همل شعرت أنه أوخني إلى الخدم تفتنون في 
القبونة قالت عاكشة 3 سمحت رسول الله كلك يقل سذ ود 
عذاب الق * : 

ولكن قد يطلع الله تعالٰ عليه مَنْ شاء يِن عباده» مثل ما 
أطلع نبيه كي على الرَّجُلين اللذين يعذبان» أحدّهما يمشي 
بالنميمة» والآخر لا يستنزه من البول''". والحكمة من جَعْلِهِ من 
أمور الغيب ما يلى : 

أولاً: أن لله سبحانه وتعال أرحم الراحمين؛ فلو كُنَا لع 
عل عذاب القبور لمعنا؛ ؛ لأن الإنسان إذا أطلع علا أن أيلى أو 
أخاه» أو ابنه» أو زوجه» أو قريبه يُعذّب في القبر ولا يستطيع 
فکاگه» فإنه قلق ولا يستريح» وهذه مِن نعمة الله سبحانه. 

ثانياً: آنه آستر للميّت» فهذا المت قد سَكَرٌ الله عليه» ولم 
نعلم عن ذنوبه التى بينه وبين رَبّه عر وجل» فإذا مات وأطلعنا الله 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب التعوّذ من عذاب القبر )٥۸٤(‏ 


YD 
.)۱۸۰٩(ص تقدم تخريجه‎ )۲( 
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على عذابه صار فى ذلك فضيحة عظيمة له» ففى سَثْره رحمة من 
اله بالمت. ‏ ` ا 
الثأً: أنه قد يَصعُّب على الإنسان دَفْنٌ الميّت؛ كما ص 
عن النبي عليه الصلاة والسلام ش الول ال تدافنوا؛ لسألتٌ الله أن 
يسمعكم صن غذاب القبر لي أسمع UT‏ 
رابعاً: أن فى ذلك س لأعله وذويه: وربما شرا بذك 
اها ا 
خامساً: لو كان العذاب ظاهراً لم.يكن للإيمان به مزيّة 
لآنه يكون مشاهدا» وهو من أمور الغيب التى يشن على مَنْ امن 
بها ثم إنه قد يحول النَّاسَ على أن يؤمنوا كلهم ؛ لقوله تعاليل : 
#قلمًا روا باستا الوا ءامنا بألل ودم [غافر: ]۸٤‏ فلو رأى التاس 
هؤلاء المدفونين وسمعوهم يتصارخون لأمنوا وما كفر أحد» لأنه 
أيقن بالعذاب عين اليقين» فكأنه نزل به فلم يكن للإيمان به 
فائدة. وجكم الله سبحانه وتعالئ عظيمة والإنسان المؤمن حقيقة 
هو الذي يجزم بخبر الله أكثر مما يجزمُ بما شاهده بعينه» لأن 
ر الله عد ل لا يتطرّقٌ إليه أحتمال الوهم ولا الكذب» وما 
تراه بعينك يمكن أن تتوهمه. 
فكم مِن إنسان سهد أنه رأئ الهلالَ؛ وإذا هي نجمة. وكم 
مِن إنسان شهد أنه رأئ الهلال؛ وإذا هي شعرة بيضاء على 
حاجبه» وهذا وَهُم» وكم من إنسان يرئ شَبَّحاً ويقول: هذا 
)1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منه (/5851؟) (/519). 


باب صفة الصلاة 1 


ومن هن ا والممات وفوووةونوةةوثوموقويةةثءثءثمة ثم مم نمثل ونث نه 





إنسان مقبل؛ وإذا هو جذع نخلة. وكم من [تسان يرق الساكن 
مركا والمتسرّك ساكتاً. لك غير الل لا يعطدّق إليه الاعستمال 
أبداً. ولهذا نسأل الله لنا ولكم الثبات. فالمؤمن يوقن بخبر الله 
اشد هما يراة فى عي فن قبوله والايمات به 

قوله: «ومن فتنة المحيا والممات» معطوفة على «من عذاب 
جهنم والمراد بالفتنة اختبار المرء فى دينه؛ قو حياته وبعد 
مماته» وفتنة الحياة عظيمة وشديدة» وقلّ من يتخلص منها إلا مَنْ 
شاء الله وهي تدور علولا شيكين : 

3 _ سفانت 

1د واا 

أما الشبهات فتعرض للإنسان في عِلْمِ؛ فيلتبس عليه الحى 
بالباطل ؛ > فيرئ الباطل حقّاء والحقّ باطلاً» وإذا وأ الى باط 
تة وإدا راف الباطل سا قلف وأمَا الشّهوات فتعرض 
ا فى إراذتةه فيريد هرات ما کان د عليه" وهذه فتنة 
الذين يرون يش الاس شطارةً وججودة ه: في البيع, ارا شونا 
وما أكثر الذين يرول النْظَر لي التسشاء تلذذاً واتمتعاً وحريةء فيطلق 
سه العظر للنساءا بل ها أقفر الذين يشريوت الشهر ويروته لذة 

9 ع 5 - 8 يي ع و 
ويعطوا عليه شهادات ومراتب! 

وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماءٌ على قول : 


.)۸۷ /٥( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 
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القول الأول: إن فتنة الحمات سؤال الملكين للميت فى قيرة 
عن ربهء ودينه ونبیه؛ لقول النبئ بل (إنه أُوحِيَ إلي أنكم تفعنون 
فى قبوركم مكل أو قريباً من قتنة المسيح التججال»"'*. فاعًا مَنْ 
كان إيمانه. خالضا فهذا يسهل عله المجوات. 

فإذا سئل: مَنْ ربك؟ قال: ربّي الله. 

من نبيك؟ قال: نبیی محمد . 

ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. بكل سُهولة. 

وأما غيره - والعياذ بالله ‏ قإذا سثل قال: هاة. . ... هأة. 
لا أدرى ؛ سمعت الناس ولق شع ل : 

وتأمل قوله: «هاه... هاه. . .2 كأنه كان يعلم شيئاً فنسيه. 
وما أشدٌ الحسرة في شيء علمته ثم نسيتّه؛ لأن الجاهل لم يكسب 
شيئاً » لكن النّاسي كسب الشيء فخسرهء والنتيجة يقول: لا أدري 
من زیی ما دینی» م چ فهذه قجبة عظيمة؛ أسال الله أن 
ينجيني وإيّاكم منهاء وهي في الحقيقة تدور على ما في القلب»› 
فإذا كان القلب مؤمناً حقيقة يرئ أمور الغيب كرأي العين» فهذا 
يجيب بكل شهولةء وإن كان الأمر بالعكس فالآمر بالعكس . 

القول الثاني : المراد بفتنة الممات: ما يكون عند الموت في 
آخر الحياةء و عليه .وإ كانت عد ف الها لخي 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (85)؛ 


ومسلم› کتاب الكسوف»› باب ما عرض على النبي ا في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار .)١١( )۹٠٥(‏ 





وأهميتهاء > كما نص على فتنة الدّجَال مع أنها من فتنة المحياء 
فهى فتنة ممات؛ لأنها قرس الممات» وخصّها بالذكر ؛ لآنها اشد 
ما یکون» وذلك لأن الإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما 
إلى سعادة» وإما إلى شقاوة» قال الرسول كَلِ: «إن أحدَكم ليعمل 
بعمل أهل الجئة حت ما يكون بینه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتابُ؛ فيعمل بعمل أهل النَّارِ)"'' فالفتنة عظيمة. 

وأشك ها يون الشيطان س صا على إغواء بني آدم في تلك 
اللحظة» والمعصوم مَنْ عَصَمَه الله» يأتي إليه فى هذه الحال 
اوی التي لا يتصوّرها إلا من وقع فيها قال تعالى: كلا إا 
208 بست التاق 5 3ك قل م راق © ا أ عراف والب الاق پالاق 
® إلى ريك از اسا ١‏ 4 1 اتا حال حرحة عظيعة: 
الإنسان فيها ضعيفث التفس» م ضعيفٌ الإرادة» ضعيف القَوَّة یا 
الشّدرء فيآتية الشيطان لبقريه؛ لأن هذا وقت المغنم للشيطان» 
حت إنه كما قال أهل العلم: قد يعرضٌ للإنسان الأديان اليهوديةء 
والنصرانية» والإسلامية بصورة أبويه» فيعرضان عليه اليهودية 
والنصرانية والإسلامية» ويشيران عليه باليهودية أو بالنصرانية› 
والشيطان يتمكل كل واحد إلا النبيّ كَل وهذه أعظم الفِئّن. 

ولكن هذا والحمد لله لا يكون لكل أحدء كما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله-» و سحن لكان الإتسان لا يعسن القبيطانة من 
أن يَصل إلى هذه الدرجة معه» لكن مع ذلك يخشئ خشي' عليه منه . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 
(۳۲۰۸)؛ ومسلمء كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (77147) .)١(‏ 
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يقال: إِنَّ الإمام أحمد رحمة الله وهو في سكرات الموت 
كان يسمّع وهو يقول: بعد بعك . فلما اناق قيل له في د 
قال: إن الشيطان كان يعض أنامله يقول: تّى يا أحمد. . يعض 
أثامله كلما وحنسيرة أكيفد آم يُغو الإمام أحمد؟ فيقول له أحمد: 
بعك م بحل أي : إل الان ما حرجت ار فما دامت الروح 

في البدن فكل شيء وارد ومحتمل را کا بع فوا ب اد هكيد 

لآل عمراة: ٨۸‏ في هذه الحال فننة عظيمة جد ولهذا نص الب ميا 
عليها قال: «من فتنة المحيا والممات». 

فالحاصل : أن فتنة الممات فيها تفسيران : 

التفسير الأول: الفتنة التى تكون عند الموت. 

والغانى: العى تكوقة بعد العموة: وهى سوال السملكين 
الأقسان عن ركه 55 ولسة:. 1 

ولا مانع بان نقول : انها تشمل الأمرين جميعا: ويكون قد 
نص سان القعنة العي قبل المرت وعند المرت' لأنها أعظم فتنة 
ترد عل الإنسان» وذكر ما يُخشئ منها من سوء الخاتمة إذا لم 
بجر الله العبد من هذه الفتنة . 

وعليل هذاء ينبغى للمتعوّذ من فتنة الممات أن يستحضر كلتا 
الحالتين . 1 

مسألة: هل سؤال الملكين حقيقي» بمعنيل: أن الإنسان 
يُجَلْسٌ في قبره ويُناقش» أو أنه خيال؟ 

الجواب: هو حقيقى بلا شَكُء وأن الإنسان في قبره يلس 
اى وسال سال أنه القبات. 1 
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فإن قال قائل : إن القبر محدود فيق فكيف يجلس؟ 

امراب علق قلك: أولا : أن الواجب على المؤمن فى 
الأمور الل أذ يقيل, ,صلا وله مسال عما وراء اكه با 
يقول* سهمعنا وآمتاء وصذتا وقَبلنَا : ولا يسآل: كيف ولِمَ؛ لأنه 
لا يسل عن كيف ولِمَ إلا مَنْ شَكُء وأما من آمن وأنشرح صدره 
لأخبار الله ورسوله فإنه يُسَلُْم ويقول: الله أعلم بكيفية ذلك. 

قانياً: أن أسوال الآغيرة لا تناس بأحوال الذنيا». لظهيور 
القرق العظيم بينهما. وعدم الجامع المقتضي لولحاق إحداهما 
بالأخرى. وتعلّق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلّقها به في 
حال الحياةة بل إن تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها 
به في حال اليقظة. فللروح مع البدن شؤون عظيمة لا يدركها 
الإنساقء .وتعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس علقي + 
في حال الحياة» وها هو الانسان في مثامة4 رئ آنه ذهب وجاء 
وسافر ولم ناسا والتقئ اناس أحياء واموات» وير آنه له 
اا جلا أو دارا موحدة مظلمةء وبري آله راكب عارل سار 
مريحة» ور م أله مر ت أنه صِدِم كل هذا يمكن: 2 
أن الإنسان على فراشه لم يتغير حت الغطاء الذي عليه لم يتغير 
وهذا أمر يكون حقا إذا كانت رؤيا اميه 

فالإنسان يمكن أن يُجَُلْسَ في قبره ويسأل» ولو كان القبر 
محدودا شقا . 

إذا؛ فالفسة حقيقة؛ يسال المرة عن ثلاثة أشياء: عن ريه 
ودينه» ونبيه. وسَبَّقَ لنا ذكر كيفيّة الجواب من المسؤول» وأن 


َف امح الجا 2321302070 


المؤمن يقول: ربّى الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد. وأما 
الكافر أو المرثاب فيقول: هاه. .. عاه .. لآ أذرق» سسحت 
الاس يقولوت خا فا 
قوله: «وفتنة المسيح الدَّجّال». معطوفة على قوله: «مِن 

عذاب جهِنم) المراد بفتنة المسيح الخال ها يحضل به يه 
الإضلال والإغواء بما معه من الشبهات و(المسيح) فعيل بمعنل 
مفعول من المسح؛ لأنه يمسح الأرض سرعة سيره فيهاء أو لأنه 
كان ممسوح العية؛ لأئة أغور العين البمية» كان عيده عة 





إن كانت طافئة فهى خابئة» أي: أنها غائرة» وإن كانت 
طافية بالياء فهى كالعنبة الطافية فوق الماء أى: أنها ناتئة. 

وعلئ كُلّ؛ فإن هذا المسيح الدَّجّال فتنته من فتنة الذنيا ؛ 
أنه ل يتن إلا الأحياءء فالأموات قل سلموا هق 

فإن قال إنسان: إذا كان من فتنة الذنيا أو مِن فتنة المحياء 
فلما دا اک وحجله؟ 


فالجوابس: لأن أعظم ف فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم 
إلى نيام الساعة هي فتنة التجبال؛ كما قال ذلك التي ع" 


(۱) تقدم تخريجه ص(٤۱۷).‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال 
ITE) TAF‏ 
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إلا أنذر قومّه منه ‏ تنويهاً بشأنه وتحذيراً منه» وإلا فإن الله يعلم 
أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان» ولكن أمَرَ الرسل أن ينذروا 
فومهم إِيّاه من أجل أن يتبيّن عظمه وفداحته. وقد صح ذلك عن 
النبئ عليه الصّلاة والسَّلامُ وقال: «إن يخرخ وأنا فيكمء فأنا 
جيجه دونكم - يعنى : أكفيكم إيّاه 5 وإن يخرج › ولست فيكم ؛ 
2 فر ت کہ ل 1 O a 2a LE‏ 
فاهوق سجرج الفسهء والله خليفتي علئ كل مسلم» عم الخليفة 
ونا جل وعلا. لذلك كان الدجال جریا بان تخصّ فته من بين 

وأما الدّجَال فهو مأخوذ من الدَّجَل وهو التمويه؛ لأن هذا 
أعظم مموهء وأشدٌ الناس دجا . 

والبحث شبه من وجوه. 

أولا : زمئةع هو من علامات الساعة؛ ولكنه غير محدّدء فلا 
نعلمه؛ لأنه لا يعلم مت تكون السّاعة إلا الله» فكذلك أشراطها 
لا نعلم منها إلا ما ظهرء فوقت خروجه غير معلوم لنا . 
فال النبئٌٌ عليه الصّلاة والسّلام: «الفتنة ههنا؛ وأشار إلى 
المشرق'ا " فالمشرق منبع الشَّرٌ والفتن من خُراسان؛ مارًا 
01 أخرجه البخاري» كعاب الجهاد. باب كيف يعرض الإسلام علئ الصبي 

)oV*(؛‏ ومسلم» كعاب المتن؛ باب دذكر الدحال (۲۹۲۳) .)١١١(‏ 
(0) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (۲۹۳۷) .)١١١(‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي ييل : «الفتنة من قبل المشرق» 


(۹۲٠۷)؛‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الفتنة من المشرق من 
حيث يطلع قرن الشيطان (۲۹۰۵) .)٤٥(‏ 





بأصفهان؛ داخلاً الجزيرة من بين الشام والعراق» ليس له َم إلا 

المدينة» لأن فيها البشير النذير عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» فيحبٌ أن 

يقضي على أهل المدينة» ولو محرّمة عليه» كما ثبت عن 
النبى وا أن على كل باب منها ملائكة يحفظونها› بخرج حل 

بین الشام والعراق' چ ويتبعه من بو د أصفهان سبعول E)‏ 

ء ء ء 2 5 

لانهم جنوده» واليهود من أاخبث عباد الله» وهو اضل عباد الله 

فيتبعونه ويؤيدويه وينصرويه. ويكونون مسالح له أي : جنودا 
مجندين هم وعيرهم ممن يتبعهمء قال النبئيٌ عليه الضّلاة 

والسلام : «يا عباد الله فاثبتوا. . .2400 يثبتنا عليه الصلاة والسلام ؛ 

لأن الأمر خطيرء وقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ : «مَنْ سَمِعَ 

بِالدّجَالٍ فليتأ عنه فإن الرّجُل يأتيه وهو مؤمن؛ فلا يزال به حتئ 

يتبعه لما يلقي من الشبهات»(“ أى : بات الآنسان ويقول: و 

يضلني: ولح أتأثر به ولكن لا يزال يلقى عليه من الثبيات جد 1 

يتبعه والعياذ بألله . 

؛)۱۸۸١( أخرجه البخاري» أبوات فضائل المديئة» باب لا يدخل الدجال المدينة‎ ١١ 
.)1١77( )۲۹٤۳( ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجسّاسة‎ 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدججال (۲۹۳۷) .)١1١١(‏ 

(م) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية أحاديث الدجال 
RYT) CTE)‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص‌(۱۹۱). 

60 أخرجه الإمام اغا CET EFI)‏ وأبو داود» کتاب الملاحم» باب خروج 
الدجال (5719)؛ والطبراني في «الكبير» 2061١ »٥٥١( )١7١/14(‏ ١١٥)؛‏ 
والحاكم )٥١۲ /٤(‏ وقال: لحديث ضهيم الإستاه. عل شرط امسلم ولم 
يخر جاه) . 
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الثاً: دعوته» فقد ذكِرَ آنه أول ما يخرج يدعو إلى الإسلام 
ويقول: إنه مسلمء وينافح عن الإسلام» ثم بعد ذلك يدعي 
النبوة» ثم بعد ذلك يدعي أنه إله» فهذه دعواه» نهايتها بداية 
فرعون» وهي أدّعاء الربوبية. 

رابعاً: فتنته» من حكمة الله عر وجل أن الله سبحانه وتعالیٰ 
يعطيه آيات فيها فِتَنّ عظيمة» فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتّبعونه 
فيصبحون وقد تبعت أراضيهم» وشيعت مراشيهم؛ فتعود إليهه 
أوفر ما تكون لبنأ وأسبغ ضروعاً» يعني: أنهم يعيشون برغدٍء 
لأنهم أتبعوه.. 

ويأتي القومٌ فيدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون ممحلين ليس في 


أراضيهم شىء» وهذه فتنة عظيمة ولا سيما فى الأعرات» م 
بالخربّة فيقول: أخرجي كنوزك» فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب 
النحل من ذهب وفضة وغيرها بدون آلات وبدول آي سىء » فتنة 
من الله عر وجل فهذه حاله ومعاملته مع أهل الدّنيا لمن يريد 
التمتع بالدنيا أو يبأس فيها . 

ومن فتعه: أن الله تعائلل جعل معد مقل الجتة والناء ”3 
اسسا رؤيا العين› لکن حه نأرء وناره ج من أطاعه أدخله 
هله اة فيما يرى الناسء ولكنها نار محر فه والعياذ با لله » ومن 
عصأه دشل الثاو فيما يراه الاس ولكنها ا وماء عذب ن 
000 أخرجه البخاري»› كاب الأثبياة باب قول الله عر وجل : ولق َل ا» 

(”7”7)؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (5975) 

.)59( 
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إذا؛ يحتاج الأ إلئ تغبيت بیت هن الله عر وجلء نل 

بحت الد المرء عاك وخيل. 

ومن قتنته: أنه يخرح إليه شاب فيقول له آئت الشغال 
الذي ذَكَرَ لنا رسول الله َء فيدعوه فيأبئ أن يتبعه» فيضربه 
ويشجه في المرة الأوليل» ثم كع يقتلهة وس تبن شقيف ثم يدعوه 
نيضوع يتهلل وجهه» ويقول: أتت الدجال الذي كد لنا 
رسول الله کیا ثم يأتى ليقتله فلا يُسلّط عليه» ويعجرٌ عن قتله» 
وله ساط عل آم بعده» فهذا من أعظم الاس عاد 
عند الله" لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا يتصوّر 
رهبته إلا مَّن باشره» يُصِرَّحٌ على الملا إعذاراً وإنذاراً بأنك أنت 
الدجال الذي کر لنا رسول الله عل . 


خامساً: مقدار لبثه في الأرض أربعون يوماً فقطء يوم 
كسنةٌء ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامناء هكذا 
حدّث النبئ يلل قال له الاب رضي الله عنهم: يا رسول الله 
هذا اليوم الى تة اتتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لاء 
اقذروا له قَُرّء96' انظروا إلا هذا الخال لتأخل مه هرف كيف 
كان تصديق أصحاب رسول الله يو لرسول الله؟ ما ذهبوا يحرّفون 
أو يَوَولون: أو يقولون : إن اليوم للا يمكن أن بطول؟ لان الشجس 
00 أخرجه البقار: كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة 

(885١)؛‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم 


المدينة عليه وقتله المؤمن وإحنائه (۲۹۳۸) (1117). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (۲۹۳۷) .)١٠١(‏ 
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تجري في فلكها ولا تتخيّر: ولكنه يطول لكثرة المشاق فيه 
وعظمهاء قطوله لآنه متعبسء لم يقولوا هذاء كما يقوله بعض 
المتحذلقين . 

ولكن صَدَّقوا بأن هذا اليوم سيكون اثنى عشر شهراً حقيقةء 
بدون تحريف ولا تأويل» وهكذا حقيقة المؤمنء, ينقاد لما أخبر الله 
به ورسوله راس القع بإن ا ديا چ لكن يجب أن 
نعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالاً في العقول. 
لکن قيما يكوث رة لأنها لا تدركه. 

ولو أن هذا الحديث مر على المتأخرين الدين يعون أنهم 
هم العقلاء؛ لقالوا: إن طوله مجاز عمًا فيه من التنَعب والمشاق ؛ 
لآن أيام السرور قضيرة» وأيام الشرور طويلة» ولگ الصّحابة 
رضي لله عنهم من صفائهم وقبولهم سَلّموا في الحال» وقالوا: 
إن الذي لى الشّسن؛ وجعلها تجري في أربع وعشرين ساعة في 
اليوم والليلة؛ قادر على أن يجعلها تجري في اليوم اثني عشر 
گرا لأن الخالق واد عل وجل + قهر قادرء ولذلكة سَلْسِوا ؛ 
وقالوا : كيف تصلی؟ لم يسألوا عن الأمر الكوني؛ لأنهم يعلمون 
أن الله قادر عل كل شيءء بل سألوا عر الأمر الشرعي الذي هم 
مكلقون يه وهو الصّلاةء وهذًا ‏ والك . حققة الانقاد والقيول. 
فأجابهم بقوله: «اقدروا له قَذْرَه“ . 

وإذا تأملت؛ وجدت أن هذا الدينَ تام كامل؛ لا يمكن أن 
تكون مسألة يَحتاجُ النَاسُ إليها إلى يوم القيامة إلا وُحِدَ لها 


50 تقدم تخريجه ص(15١).‏ 





أصلة أتظر قف أنطق الله سيساته وعالن الكساية 81 يسآئرا 
هذا السؤال؟ حتئ يكون الدّين كاملا لا يَحتاحُ إلى تكميل» 
أحتاج النَّاسنُ إلى هذا الآنء كما في المناطق القطبية؛ يبقئ الليل 
فيها سِنّة أشهر والنهار ستة أشهر»ء فنحتاج إلى هذا الحديث»› 
وأنظر كيف أفتى الرسول إل هذه الفتوئ قبل أن تقع 
الا لأن الله تعالئ قال في كتابه: الوم د 2 
وَأَمَمَتٌ علكم نِعَمَتى4 [المائدة: ۳] والله لو نتأمّل هذه الكلمة #أ كلت 
وک فلا رند کید تاق ف ا أبدا» فهو كامل من 
كل وجو لكن النقص فيناء إما قصور في عقولناء ارا اھا 
أو في عُلومناء أو في إرادات تكون غير منضبطة» فمن الاس من 
يريد ان بسر قرا وتن عن الحق ؛ تساك الله العافية. 


ب نسم ا سملم ا ل را ۷ بسكن أن ده مسألة 
سيا رلا راکلہا لي اکب باک کن لما كاد 
الس ويَخفوا زغل وتجدهي إدا نزلت فيهم الحادثة ة التي لم تكن 
معروفة مِن قبل بعينها. وإن كان جنسها معروفاً يختلفون فيها أكثر 

من آصابعهم› وإذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها عشرة؛ أن 
الهوى غلب علو الاس الآن» إلا فلو كان القع عيليها والفهم 
ضافيا والعلم واا والعقل راا كما تفل ذا 


ثم بعد أن يسكت الدّجال اربعين يوماًء يتزل المسيحٌ 
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ينزل عند المنارة البيضاء ء شرقيٌ دمشق» فلا م لكافر يجد ريح 
تسه إلا مات 6 ر سبي حية ينعي کا برعت عد 
ات الل تيلم الكجال هبد باب الأ فى فلسطين فقوا 
هناك"“» وحينئلٍ يقضي عليه نهائياً» ولا يقبل عيسئ عليه الصَّلاهٌ 
اللا إلا الإسلاى ل يبل الجرية» ويكسر الصليبه ويققل 
الخنزير» ويريق الخمر"''» فلا يُعبد إلا الله. 


وعلل هذا؛ فالجزية التي فرضها الإسلام جَعَل الإسلام لها 
أمداً تنتهي إليه عند نزول عيسئء ولا يُقال: إن هذا تشريع مِن 
عيسئ؛ لأن الرسول بيا أخبر بذلك مقرّراً له فَوَضْعُ الجزية عند 
نزول عيسئ من سُنة الرسول عليه الصلاة والسّلام» أن س 
الرسول ية هي قوله» وفِعْلُه وإقراره» وكونه يتحدّث عن 
عيسئى بن مريم مقرًا له» هذا من سُتَيِهِ» وإلا فإن عيسئ لا يأتي 
بشرع جديد ولا أحد يأتي بشرع جديد بعد محمد كل فليس إلا 
شرع محمّد عليه الصّلاة والسَّلام إلى يوم القيامة. 


تشيه: قال بعضص أهل اللم: إن الرس الذي أتذروا قومهم 
به لم ينذروهم بعينه» وإنما أنذروهم بجنس فتنته» يعني: أنذروهم 
التحريف؛ لأن الرسول كلل أحبر بأنه ما من نيع إلا أنذر به قومّهع 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال (۲۹۳۷) .)١١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب قتل الخنزير 0 ومسلمء كتاب 
الإإيمان» باب نزول عيسئى بن مریم اکا بشريعة نتا محمد كله (68) 
NE)‏ 
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وهذا صريحٌ بأن الأنبياء أنذروا قومهم بعين الرّجْل هذاء وقد سَبَقَ 
ا اط الا من انتا ال ب ولكن يجب علينا أن نعلم أن 
جنس هذه الفتنة موجود حت في غير هذا الرّجَلء فيوجد مِن بني 
آدم الآن هن قا الاس بحاله وقاله. وبكل ما يستطيع › وتجد 
أن الله سبحانة وتعاليل بحكمته أعطاه بيانا وفضاحة # لْمَهْلِكَ من 
هللت عن بين وك مق کے ا ج [الاسال: 1" 

فالدَّجَال المعيّن لا شك أن فتنته أعظم شيء› لکن هتاك 
دَجَاجلة يدجُلُون علئ النَّاسِ ويمؤّهون عليهم» فيجب الحذر منهم 
لسرم 0 ونوایاهم؛ ولهذا قال الله تعاليل في المنافقين : 
وهر آم ادر - مع أنه قال - لوين يمولوا شسْمَع م4 أي : 
لبيانه ا وعِظيمه بجر جرا إل أن تسمع لکن « کم حَشُبُ 
ets‏ (المتاعرن: 1] عدا الخشب لست قاكمة بتفسها 0 
أي: : تقوم على الجدار؛ فلا خير فيهاء فهؤلاء الذين يتزيّنون 
لاس بأساليب القول سواء فى العقيدة» أو في السلوك والمنهج 
يجب الحذر منهم» وأن تعرض نّ أقوالهم وأفعالهم علئ كتاب الله 
وسن رسوله ی فما خالفهما فهو باطل مهما كانء ولا يُغْتر بما 
فيها من زخارف القول؛ فإن هذه الزخارف كما قيل : 
ججح تهافت كالرّجاجٍ تخالها حمّاء وکل كاسر مكسور 

ولا تقولوا: إن هؤلاء القوم أعطوا فضاحة وبياتا لينصروا 
الحنّه فان الله تعالى قل يبتلي فيعطي الإنسان فصاحة وفانا» وإن 


كان علئ باطل» كما أبتلئ الله الناسّ بالدّجَال وهو علئ باطل بلا 
سے #0 
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سادسا : هل الدجال مِن بنى آدم؟ 

وبعض العلماء يقول: إنه شيطان. وبعضهم يقول: إن أباه 
نسي وأمه جنية . وكل هذه الأقوال لست صحيحةه ؛ انه يحتاج 
إل الأكل والشوف وغير ذلكء ولهذا يقعله میس فلا عاديا كما 
يقتل البشر . 

سابعا: خا هر وجرد الان 

الجواب: هو عير موجود» ولكن الله يبعمه می ساء؛ لن 
الرسول ية خطب الناسَ فى آخر حياته وقال: (إنه على رأس مَِةٍ 
سَنَة لا يبق على وَجْهِ الأرض ممن هو عليها اليوم أحد ٠‏ وهذا 
حَبَرَ وحَبَّر النبيّ بي لا يدخله الكذب نهائياء وهو متلق من 
الوحي» لأن النبئ كله لا يعلم الغيب. 

وقول المؤلف: اويس تيد بالله من أربع». لم يفصح 
- رحمه الله - هل هذه الاستعاذة واجبة أم لا؟ 

وسيأتي ما يفيد حكمها في ذِكْر الأركان والواجبات. 

وفي التعوذ من هذه الأربع kT‏ 

القول الأول : أنه واجب» وهو رواية عن الإمام اتبيه لها 
يلي : 


)1( خر جه البخاري»› كتاب العلمء باب السمر کو العلم (۱۱7)؛ ومسلم»› كتاب 
فضائل الصحابةء باب بيان معني قوله كةِ: «علنل رأس ماثة سنة لا يبق نقس 
منفوسة من هو موجود الآن» .)7١1/( )۲٥۳۷(‏ 

(۲) (الإنصاف» (۳/ 57ه). 


f‏ كناب الحلا 





سے سے 6 لل 


ودعو بما ورد. 


| - لأمر النبى ية بها" . 

۲ - ولشِدّة خطرها وعظمها. 

والقول الثاني : أنه سنة» وبه قال جمهور العلماء. 

ولا شك أنه لا ينبغي الإخلالٌ بهاء فإن أخل بها فهو على 
خطر من أ 

١‏ - الث 

۲ ألا تصح صلاته» ولهذا كان بعض السّلف يأمر مَنْ لم 
يتعوّذ منها بإعادة اک 

قوله: «ويدعو بما ورد». ليت المؤلف قال: «ويدعو بما 
أحبّ» لأن النبئىّ ية لما ذَكَرَ حديث ابن مسعود في التشهَدٍ قال : 
انم يتخيّر من الدّعاء ما شاء»" لكن يمكن أن نجيب عن كلام 
المؤلف فنقول: إنه ينبغي أن سلا الآقسان مما ورذ لأن الذعاء 
الوارد جير هيع السا السا > فإذا وجد دعاءً وارداً» فالتزامه 
أوليا : . لم تدعو بما شعت 

ومما وَرَدَ فى هذا : لهي أعني على ذِكْرِكء وشكركء 
وخسن الف قإن الرصول E‏ آم معاة يد جبل أن يدعو بد 
)١(‏ اخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة (088) (۱۲۸). 
(۲) أخرجه مسلم عن طاووس رحمه الله» كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في 

الصلاة )٥۹۰(‏ (184). 
(۳) تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 
)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد »۲٤٤/٥(‏ 5508)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في 


ار ايدان والنسائي؛ کتاتب و باب 0 او من الدعاء 
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در کل صلاة مكتوبةء وفي بعض الألفاظ أمره أن يدعو بد فى خا 
صلاة» فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا: فى صلاته فى دُبُرها أي: 
في آخرهاء والقول بأن هذا الدُعاء في آخر a‏ أصحٌ 0 
القول بأنه بعد السّلام؛ لأن الذي بعد السَّلام إنما هو الذكرء 
#فإذا فصتم ألصَّلَوْة فأذكروا لَه [النساء: ]٠١‏ وأما ما قيد بدير 
الصّلاة وهو دعَاء فإنه فى آخرها . 

وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - كيف يكون في آخر 
الصلاة وقد قيد بدبرها فقال: دير الشىء منه كدير الحيوان+ فإن 
الحيوان له دبرء وڈ في نفس جسم فكذلك ا الصّلاة يكون 
من الصّلاة: وإذا كان الرسول 846 أرقدنا بأن تدعو بعد الععهد 
صار الدّعاء المقيّد بِالدُبّر محلّه قبل السّلام آخر الصّلاة. 

أما بعد الصّلاة فهو الذكر. وها ل رة علينا أن 
الرسول ود قال : انُسَبّحُونَ وتحمدّون وروت في دبر كل صللاة 
لاتا وثلائين 152 وسا أن هذا بعد السلام بالاتفاق؛ لأن 
هذا مطابق للآية: #وإذا فضيتم ألصَّلوْةٌ تأذكرورا أللّه4 [النساء: 
-5] والأول الذعاء الذي في ار الصلاة قبل السّلام مطابق 
للعحدىة : ثم ل َو الدعاء ما شاي . 


وقوله: «يدعو بما ورد يفيد أن الدّعاء يكون بعد التشْهدٍ 
والتعوذ ' من الأربع 
)01 ره الشارى: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة )۸٤۳(‏ ولفظه: «خحلف كل 


صلاة) ؛ ومسلم» » كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة )90( KE‏ 
)۲( تقدم تخر يجه ص(١6١).‏ 
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وهذا الذي دل عليه حديث أف مسعود رضي الله عنه أن 
التب جك علمه التشهّدٌَ ثم قال: ثم يَتَخَيّرُ من الذعاء ما شاء 
وبناءً عل ذلك؛ إذا سألنا سائل: هل أدعو بعد السّلام أو قبل 
السّلام؟ قلنا له: أدع قبل السّلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه 
التب كل ولآنك ها دمت فى صلاة قاإتك تناجى ربّك»ء وإذا 
تلمك الصرفت: وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربّك 
خير من كونك تدعو بعد الانصراف» وهذا ترجيح نظرئ» وأما 
ما يفعلّه بعض النَّاسِ من كونهم كلّما سَلّموا دَعَوا في الفريضة» 
أو في النافلة؛ فهذا لا أصل لهء ولم يرد عن النبيّ 2 فيما 
تعلم؛ إلا حين وضع كُمّار قريش سّلا النّاقة عليه وهو ساجلء 
فإنه لما سَلْمِ رفح صوته يدعو عليهم”'' وهذا قد يُقال: إنه فَعَل 
ذلك لمناسبة» وهي تخويفهم؛ ؛ لآنه لو دعا وهو يُصلي ما علموا 
بذلك. 


وأما الاسعدلال بقول الي كله حين سُغل: آي الذغاء 
أسمع؟ يعني . : آقرب إجابة ت فا ع : جوف الليل. وأدبار 
الصلوات المكتوية»' : قالوا: والأدبار تكون بعد لقول النبيّ بلا 


ازل عبر 


اجون ولوق وتكبرون دبز کل صلاة ڈ ا وقلا مرّة) 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة (۲۹۳۲)؛ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي يك من 
أذئ المشركين والمنافقين )۱۷۹٤(‏ (/ا١٠١).‏ 

(0) أخرجه الترمذيء كتاب الدعواتء باب حديث ينزل ربنا كل ليلة. . . (499"؟) 
وقال: «حديث حسن». 

00 تقدم تخريجه ص(١١5).‏ 


ومعلومٌ أن هذا لا يقال إلا بعد السّلام فيكون قوله: «أدبار 
الصَّلوات المكتوبة»» أي: بعد السّلام. 

فنقول: هذا الفهم للحديث غير متعيّن» بل يجب أن يُحمل 
عل أنه المراد بالاأدبار آخرٌ الصّلوات؛ بدليل حديث ابن مسعود» 
حيث أمره النبئٌ بيا بالدّعاء بعد التشهّدٍ'' » والسئّة يُفسّر بعضّها 
بعضاء أما بار الشّلرات شد أرشد اله سيسانه وتعال' باق إل 
أن يذكروا الله بعدّها فقال: ##دَاِدًا فَصَيْسُم الصَّلوْهَ تأذكروا أله 
[النساء: »]٠١‏ وليس فيه الأمر الدعاء. ` 

وعليل هذا فتقول: ما وَرَدَ مقيّداً بذبر الصّلاة» فإن كان ذكراً 
فهو بعد السّلام» وإن كان دعاء فهو قبل السّلام. 

فإن قال قائل: دير الشي» بعدّه كما في الحديث: «أن رجلا 
أعتقّ غلاماً له عن ڈیر > أي: بعد موته؟ 

الجواب: أن الذي ما كان الشيء مسعهيراً لهء وقد يكرخ 
منه» وقد لا يكون منه» والذى يُعّن كونه منه أو ليس منه القرائن 
والسّياق» ولهذا يقال: دَبُر الحيوان وهو منهء فالدبر يُفْسَّر في كل 
موضع بما يقتضيه الحال والسياق . 

ای ع اا ماين اام يعلد ا اهما پا يف 
العوا يحافظون عليه محافظة شديدة» حتول إن إذا 
اق ام وهو يُسلَُم يِن النّافلة» وقبل أن ر ن ق با 
(۱) تقدم تخريجه ص(١5١).‏ 


030 أخرجه البخاري» كتاب كفارات الإيمان» باب عتق المدبر وأم الولد (5١51/1)؛‏ 
ومسلم. كتاب الأيمان: باب جواز بيع المدبر (۹۹۷) (608). 


كتاب الحلا 
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الفريضة يرق پنیا حتئ إنك تشك هل دعا أم لا؟ ثم يمسح 
وجهه. ويمسح يديه بعضهن ببعض» ثم يُصلَّيء فيّلازمون علئ 
هذا ظنًا منهم أنه أمرّ واجب» أو قريب مِن بن الوجوبه فهذا لا 
شَكَّ أنه لا أصل له ولهذا ينبغي لطلبةٍ اليلم أن يلبهوا الناس: 
ولكن بالرفق» أن العامة إذا أنكرٌ عليهم ما ا نفرواء فإذا 
اا بالحكية وال قبلواء ولذلك ما أكثر الذين يسألون عن 
كم رفع اليدين بعد الصلاة التّافلة ! فيظئون أن الحكم معلق برَفْعٍ 
اليدين. والحكم ليس معلقاً رفع اليدين» بل بل الخكم معلق 
بالدعاء: سواء رفحت آم لم ترفع› فما دمت تريد أن تدعو الله 
فأدعه قبل أن تُسَلّم > فهذا هو المشروع . 


قوله: «ويدعو بما ورّد)» «ما) اسم موصول يشمّل كل 

الوارد. ولكن لجس مراده أن کل وا وود في ا ee‏ به 
هنا» وإنما 3 بما ورد الدغاء به في هذا السكان) ومنةه ما 

سيق : «للّهُمَ أ عنّى على ذكرك» وشكرك» وخسن عبادتك"''. 
ومنه ما علّمه النبئٌ يل أبا بكر رضي الله عنه حين قال: 
يا رسول الله عدي دعاء أدعو به في صلا تي قال : «قل : الله 
ني ظلمت نفسي ظلما کشیرا“ ولا بشن الذتوت إلا | ت فأغفر 
لي مغفرة من عند » وأرحمني ؛ إنك أل الغفور الرحيوةا” . 
ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز 5 
)0010 تقدم تخريجه ضر( +٠‏ 5). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان. باب الدعاء قبل السلام (8754)؛ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء. باب الدعوات والتعوذ (6١/؟)‏ (858). 
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وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا بُدّ أن يكون الدّعاء وارداً 
ولكن هل مراده أن يكون وارداً باعتبار الجنس» أو باعتبار النوع 
والعي-؟ 

الجواب: فيه احتمال» يحتمل أن يريد بما وَرَدٌ بعینه»› 
ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه» والذي ورد د الدعاء بجنسه في 


الصّلاة هو ما يتعلّق باقر الأخرة. وإذا قلا بهذا الاحتمال؟ ضار 
معن كلام المؤذلف: أذ لقو بدهاء تعلق يأعور الآ ةة سرا 
وَرَدَ هذا الدّعاء بعينه أم لم يرد» وإِنْ قلنا بالاحتمال الأول بما 
وَرَدَ بعينه صار يتقيّد بما وَرَدَ بعينه في هذا الموضع 

لكن الاحتمال الأول أشمل» وهو أن يدعو بما وَرَدَ باعتبار 
الجشيء وهو ما يتعلق بآعور الآخرقف قيدعر بها يتعلق بأمور 
الآخرة بما شاء» ولكن ههنا مسألة؛ وهى أنه ينبغى المحافظة 
على الوارد في هذا المكان بعينه. ثم بعد كلك بحر يا ا 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يدعو بغير ما وَرَدَ» سواء قلنا : 
إن المراد ما وَرَدَ بجنسه أو قلنا ١‏ ما ورد بعيتة» فلا يلعو بشيء 
من أمور الذنيا مثل أن يقول: الل أرزقني بيت واسعاء أو : الله 
أرزقني زوجة جميلة» أو الل ارزقني مالا كثيراً : أو: | 
أرزقني پاي مريحة» وما أشبه ذلك؟ لان هذا يععلق باس 
الذنياة حتن قال يعض التقهاء رحمهم الله: لو وضا بشىء هما 
د ومسي لوي بد وات واي ا 


2 


شك. 





والصحيح”: أنه لا بأس أن يدعو بشي+ يتعلق بامور 
الذقياة وك لآم الذعاء مه مات ولو كان عأعور الدنيا: 
وليس للإنسان ملجاً إلا اللهء وإذا كان الرسول 46 يقول: أقرت 
ها يكوق العيد من ريه وعو ساجدة " ويقول: اما السجود 
فأكثروا فيه مِن الدّعاء قَقَّمِنٌ أن يُستجاب لكي ويقول في 
حديث ابن مسعود لما َك الْتَشَعِدَ : لاثم ليتخير من الغا عا 
فا وال تسان لا نجل تة دك تمام الإقبال على الله إلا 


وهو يُصلي» فكيفف نقول: لا تسال الله - وأنت تُصِلَي شيعا 
تحتاجه ف نوز دنياك! هذا بعد ڪا 


وقد جاء في الحديث عن الرَسِولٍ عليه الصَّلاة والسَلام : 
اليسأل أحذكم . ربّه خاجته كلها حد' حت شِع تله" وششع الا 
يتعلّق بأمور الدّنيا اشرب يلا آلا آ بتي بعد الد 
شاء مِن خير الدّنيا والاأخرة وأجمع ما يدعول به في ذلك : 
آنا في الذنا ن وفي الأخرة حسلةء وا عذات النّار) 4 هذه 
جامعة لخير الدنيا والآخرة. 


مسألة : : هل يجوز ادعام لم بأن يقول: اللهم جز فلاناً 
عني خيراء أو اللهُم أغفر لفلا ن؟ 


.)454/( «المجموع؛‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود .)75١5( )٤۸۲(‏ 

(۳) تقدم تخريجه ص(۸۷). )٤(‏ تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 

)؟”٠١5( أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب لمسأل أحدكم ربه حاجته كلها‎ )٥( 
وقال: «حديث غريب» من طريق قطن البصري عن جعفر» ومن طريق‎ )۸( 
صالح بن عبد الله عن جعفر قال : «وهذا أصح من حديث قطن».‎ 
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أنه في نفس الصّلاة دعا عل قوم معينين: ودعا الود تیا 
فدعا للمستضعفين في مكة ودعا علئ الطغاة في مکة» لكنه 
نْهِيَ عن الدّعاء على الطغاة الع 


لكن؛ لو دعا لشخص ب بصيغة الخطاب فقال مثلا 4 عفد الله 
لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية. فالفقهاء يقولون: تبطل”؛ لأنه 
أت بكاف الخطاب» والخطات لا يجوز ز فی الصَّلاة؛ لان 
الرسول كَل يقول: إن هذه الصَّلدةٌ لا يصلحٌ فيها شية من كلام 
التاس» ولم ي يستثنوا إلا النْبئَ ي قالوا: إنك تخاطبه : الْسَلام 
عليك أيه التبىٌ»» أما غيره فلا تأتِ له بكاف الخطاب مطلقاًء 
ولكن هذا القول في النْمْس منه شيء» وذلك لأنك إذا قلت: 
عَقْرَ الله لك يا فلان؛ وأنت تُصلّي؛ IT‏ 
آبداء ولكن قشع بالك مسح ل غاية الاستحضار حتى كأنه 
أمامك» وقد ثبت عن النبئ كلا أنه قال جين خلت عليه الخيطاة: 
(ألعنك بلعنة الله الامّة»“ فخاطبه» فبعضهم قال: إن هذا الحديث 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزنؤلة ۹۳۲7 )؛ ومسلم»› كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع 
الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة .)۲۹٤( )1۷٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب لس للك من الأمر سَ٤‏ (5054)؛ 
ومسلم» الموضع السابق )٦۷٥(‏ (595). 

(۳) متته الإرادات» (١1/١1؟57).‏ 

.)77( )٥۳۷( أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة )٥٤١(‏ 
(e)‏ 
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قبل تحريم الكلام» وبعضهم يؤوّله» ولكن في كلا الجوابين نظر. 

فالذي يظهر: أن خطاب الآدميين المنهئئ عنه: أن تخاطبه 
المخاطبة المعتادة» فتقول مثلاً: يا فلان تعال» فهذا كلام آدميين 
تبطل به الصّلاة» لکن شخصاً يستحضر شخصاً ثم يقول: عفر الله لك 
Sk‏ فكون هذا مبطلاً للصَّلاةٍ فيه نَظْرء ولك فرعا للثبية بل 

تقول: عَشَرَ الله لك فقل : لله غر له» فهذا جائز بالاتفاق . 

قوله: «ثم يُسِلّمِ عن يمينه» أي : بعد التشهُّدٍ والدُعاء» يُسلّم 
عن يمينه وعن يساره» فيقول» عن يمينه: «السّلام عليكم 
ووا الله»» وعن يساره: ا کم وبحي الله» وهذا 
خطاتء. لكنه خطاتث يخرح به من الصّلاة» بخلاف الخطاب 
الذي يكون في أثناء الصَّلاة . 

مسألة: إذا قيل: على مَنْ يُسِلَم؟ 

فالجواب: يقولون: إذا كان معه جماعة فالسّلام عليهم. 
وإذا لم يكن معه جماعة فالسّلام على الملائكة الذين عن يمينه 
وشماله يقول: السلا عليكم ورج الله . 

وإذا سَلَّمَ الإنسانُ مع الجماعة هل يجب على الجماعة أن 
يردُوا عليه؟ 

الجواب: لاء وإن كان قد رو أبو ذاود أن النبىّ ئ 
أمرّهم أن يردُوا على الإمام» ويُسلّم بعضهم على بعض”"'* فمراده: 





)١(‏ أنخخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الرد على الإمام ( ١١‏ )).؛ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة» باب رد السلام على الإمام (۹۲۲)؛ والحاكم (۱/ )۲۷١‏ 
وقال : ااصحيح الإسناد» ووافقه الذهبى. 


باب صفة السلا 





السام عَلَيْكُمْ الله رَعَنْ يَسَارِهٍ كَذَلِكَ eT‏ 


أن سلما كما سلّم بعد أنتهاء سلا مه ) فيكون سلامهم بعده كالرد 
عليه» ولیس مراذه أن ونوا اق السلام. لأن ذلك يثافى 
مام الي کانوا عليه . وأما قوله : رقا يشب ملسي 
فمراده أن كل واحد يقول : السّلام عليكم. فكل واحد یُسلم على 
الجر بهذا اللفظ؛ فاكتفى بسلام الثاني عن الرّد؛ هذا هق اراي 
ما يقال في رد هلا السلام» ولا شك أن المأمومين يسلم بعضهم 
على بعض بهذاء كما كال التي عليه الصّلاة والكلام جیما كانوا 
يرفعون أيديهم يوْمِئُون بها قال : اعلا تَؤْمُونَ بأيديكم كأنها أذنابٌ 
خيل شمْس؟ إنما كان يكفي أحدكُم أن يضعٌ يده علئ فخذه» ثم 
لم عل أخيه ين علئ يمينه وشماله؟"" . 

وهذا يدل علئ أن السّلام يقصد به السَّلام عل مَن بجانبه» لكنه 
لما كان كَل واحد يُسلم على الثاني أكتّفي بهذا عن الرد» والله أعلم . 

قوله: «السلام علركم ورحمة النّه» تسق ل لشو هنا عند شرح 

قوله: «ور عن بساره كذلك» أي : يقول:: «السلام عليكم 
ورحمة الله». وهنا بحت في السّلام: 

أولا: لو قال: سلام عليكم بدون (أل) هل يجزئ؟ 

الجواب: نعم. لكن الم أن يكوة بال) فقول: «السّلام 
عليكم) . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن 
الإشارة باليد ورفعها عند السلام ١( )57١(‏ 4" 


(۲) انظر: ص(59١).‏ 
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اا لو جاء بالإفراد فقال: «السلام عليك ورحمة الله». 
فإنه لا يجزئ» لقول النبيّ ڳيا: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا 
فى رد وَلوجود الفرق برخ الاقراك وة الجمع . 

ثالثاً: لو قال: اللا عليكم» فقطء. فهل يجزى؟ 

قد کک بن لاساد 

مِنهم من قال: لا يجزئ» وهو الیش“ 

ومِنهم من قال: يجزئ» وهو رواية عن أحمد“؛ لاله قذ 
وَرَدَ في حديث جابر بن سَمرَة قال: «صَلَّيت مع رسول الله يه 
فكنًا إذا صَلهقا قلعا اغا السلام عليكم. السلام 
اانا بدول ذکر «ورحمة الله» وعلى هذا فيكون قوله: 
«ورحمة الله» سنة» وليس بواجب. 

رابعاً: هل يزيد في ذلك فيقول: السّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؟ 


الجواب: هذا موضع خلاف بين العلماء"» فمنهم من 


قال: الأفضل ألا يزيد» وهو المشهور من مذهب الإمام 
احيد"*: لآ في السليمة الأول ولا فى التسليمة القانية. 


وذهب بعض أهل العلم: إلى أن يزيد في التسليمة الأول 


(۱) تقدم تخريجه .)٥(‏ (۲) «المغني» .)۲٤١/۲(‏ 

(۳) «منتهی الإرادات» (۲۲۱/۱). )٤(‏ «الإنصاف» (۳/ .)٥٦۹۷‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن 
الإشارة باليد ورفعها عند السلام .)١51( )٤۳١(‏ 

0 «المغني] (۲/ £0 ). (۷) «منتهيل الإرادات» (۲۲۱/۱). 
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(وبركاته» دون الثانية» فيقول في الأولئ: «السّلام عليكم 

وة الله وبرکاته)» ر عي (السلام عليكم ورحمه أللّه») 

الحديت أخرجة أ اود ' قال الحافظ اين حجر: إن إسناده 
ظ 3 سس الت 

خامسا : 4 اقتصر على ت تسليمة ياس هل يم 
من قال: i‏ لسا او نشة: لركان يسانو الات 
بالتسليم»” ''» وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة. 

ومنهم من قال: لا يجزئ؛ لأن «أل» ذ في «التسليم» للعهد 
الذهني› أي : بالتسليم بالمعهود د وهو «السلام علیکہ ورحمة الله ) 
عن اليعين»ع > واانسلام عليكم ررحم الله» عن اليسارء وهذا هو 
المشهور من مدهب الحنائلة”؟ 3 واستدلوا للل 

١‏ - بقوله ا «إتما كان يكفي أحدُكم أ پام ينه می 

۵( 
فخذه ويسلّم علئ أخيه من على يمينه ومن علئ شماله) وقالوا: 
إن ما دول الكفابة لا يكون ا 

۲ - محافظته َة على التسليمتين خخا وھا في حضوو 
البوادق» والاغعراب: والعالم والجاهل وقوله: «صلوا کیا 
رأيتموني أصلى»“ 3ل عل انه ا ل منهما . 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في السلام (1917). 
(۲) «المغني» ۲٤۳/۲(‏ _ ٤٤۲)ء‏ «المجموع» (9/ 4537 577). 
)۳( أخرجه مسلمء » كتاب الصلاةق» باب ما يجمع صفة الصلاة (4A) a‏ (-52). 


(6) «منتهيل الإرادات» (۲۲۱/۱). )٩(‏ تقدم تخريجه ص‌(۲۰۹). 
00 تقدم تخريجه ص(۲۷). 





وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدةة ني الل هم 
الفرض” ٤‏ لانه وَرَدَ عن النبئْ عليه الصلاة والسّلام (أنه ته صلم في 
الوتر د گلا و افا تلقاء وی وی إن التّفل قد يُخمفف 
فيه مأ لا پلف ف ارق 

قله أقوال ثلاثة ئة. والاحتياط فيها أن يُسلّمٍ تسليمتين؛ ؛ لآنه 
إذا سَلّمِ مرّتين لم يقل أحدٌ يِن أهل العلم إن صلاتك باطلة 8 
سل مره واحدة لقال له بعض أهل العلم: إن صلاتك باطلة. 
ومن المعلوم أن النبيّ لك أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه 
الدّليل» فقال عليه السلا ا : «الحلال بين والحرامُ بين 
وييثهما أمور مشتبهات» فَمَنٍ فمن قى الشبهات أستبرأ لدينه وعِرْضِه: 
ومَنْ وَقََ في في الشبهات لي محرا م 

وقال عليه الكَّلاءٌ والسَّلام: اذخ ما زريبك اليك سا ا 
ور ا وأنت إذا أتبيت بالتسليمة الثانية فقد أتيت بكر تتقرّب 


.)۲٤٤/۲( «المغنى»‎ )۱( 

(؟) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاةء» باب ما جاء في التسليم في الصلاة (97؟)؛ 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب من يسلع تسليمة واحدة (9١91)؛‏ وابن 
خزيمة (19/!ا) وصححه؛ والحاكم (١/٠١7؟)‏ وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى. 
وعند-الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم 
يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتئ يوقظنا» »)۲۳٣۹/١(‏ 
وصححه الألباني رحمه الله فى «الإرواء» (۲/ ۳۲). 

© أغرسه البشاريء كقاب الإيمات» باب فضل من استيرا لديئة (4)91 ومسلم؛ 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)٠١١( )١6949(‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد (١/١٠3)؛‏ والترمذيء كتاب صفة القيامة )١5١1(‏ وقال: 
ااحديث حسن صحيح»؛ والحاكم وصححه (۲/ .)١7‏ 


باب صفة الصلاة_ ۲( 


واد گان فِي ثُلَائِيّةِ أو رْبَاعِيّةِ نَهَض مُكبّراً بَعْدَ التّسَّهُد 





به إلئ الله عر وجل» وتَسْلْمْ به مِن أن يُقال: إن صلاتك باطلة. 

على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والتفل 
أجابوا عن فِعْل الرسول عليه الصَّلاة والسّلام بأنه قضية عين 
تحتمل السيان أو غير ذلك» فلا قم هذا الفعل على القول الذي 
قال فيه: ١‏ نيا كان یکفی أحذكم أن يقول كذا» وكذا» وذ 
التسلیش و ولكن هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأن الأصل في فِعْلٍ 
الرسول كلا التشريع وعدم العبيان: ولا سيا أنه سلم واحدة 
تلقاء وجهه عل خلاف العادق مما يدل عل أله أرادها قضداً: 
لكن كما قلت: الاحتياط أن يُسِلّمَ مرّتين في الفرض والتّفل. 

قوله: «وإن كان في ثلاثية, أو رباعية» «ثلاثية» مثل 
المغرب» «زباعيةة كل الظهرء والعضر» والعشاء. 

قوله: «نهض مكجبّراً» مكبّراً: حال يِن فاعل «نهض»؛ يدل 
عل أنه يكون التكبير في حال الثهوضٍ؛ وهو كذلك؛ لان جميع 
کیرات الانتقال مسلها ما بين القن 

قوله: «بعد التشهد الأول» التشهد الأول ينتهي عند قوله: 
اأشهد أن لا اله إلا الله؛ وأشهد أن مدا عا ووصول» 
وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يرفع بذية؛ لابه لم يذكره» وهذا 

هو المشهور من المذهب”": أنه لا يرفع يديه إذا قام مِن 
التشهدٍ الأول؛ لأن مواد ضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة 


)0 تقدم تخريجه ص(9١5).‏ 90) هته الارافات» (51421). 





فقط : عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرّفع منه . 

ولكن الصّحيح: أنه يرفع يديه؛ لأنه صَمّ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبئ كلاو . 

ولأنه أنتقال مِن نوع إلى نوع آخر في الصّلاةء فإن الرّكعتين 
الأوليين يُشرع فيهما ما لا يُشرع في الركعتين الأخريين» فصار يِن 
الحكمة أن يميز هذا الانتقال بالرفع» كأنه صلاة جديدة؛ لتميزها 

عن الرّكعتين الأوليين. 

وعليل هذا؛ فمواذ ضع رفع اليدين أربعة : 

عند تكبيرة الإحرام» وعند الرقرعء و وعند بعد انرا منه» وإذا 
قام من التشهدٍ الأول. ويكون الرفعٌ إذا أستتمّ قائماً؛ لأن لفظ 
لیت أآبق. قم * «وإذا قام من الركعتين رَفَمَ 59 > ولا يَصدق 
ذلك إلا إذا اسم قائمأء وعلىٰ هذاء فلا يرفع وهو جالس ثم 
ينهض» كما توهمّه بعضهمء ومعلوم أن كلمة «إذا قام» ليس 
معناها حين ينهض ؛ إذ إن بينهما فرقا. 

ولا رَفْعَ فيما سوئ ذلك . 

قوله: «وصلَّئ ما بقى كالثانية بالحمد فقط»: أي : كالرّكعة 
الثانية» أي: فليس فيه تكبيرة إحرام» ولا أستفتاح» ولا تعوذء 
ولا تجديد نيّة» وتمتاز هاتان الرّكعتان عن الأوليين» بأنه يُقتصر 
فيهما على الحَمّدء وأنه يُسرٌ فيهما بالقراءة فى الصلاة الجهرية› 
فهما ركعتان مِن نوع جديد. 


(۲()۱) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (۷۳۹). 


وقوله: «بالحمد فقط» أي: بالفاتحة لا يزيد عليهاء وهذا 
هو مقتضل حديث ابي قتادة رضي الله عنه الثابت في «الصحيحين) 
أن النبئ بيه كان يقرأ في الرّكعتين الأخريين بفاتحة الكتاب 
كن ولک فى حديث اپ فخي الخدري مأ ندل علي أن 
الركععي: الأخربين يقرأ فيهما؛ لأله ذكر أن الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة. ف يطوّل الأولى 
على الثانية» ويقرأ بالرّكعتين الأخريين بنصف ذلك“ 

وهذا يدل علخ أنه جل الأكسيى الأوليين سوا وال ركن 
الا تخر بيخ سواء. 

لكن بعض العلماء رجح حديث أبي قتادة؛ لأنه متفق عليه» 
وحديث أبي سعيد في مسلمء ولأن حديث أبي قتادة جَرَّمّ به 
الرّاوي» وأآما حديث أبي سعيد فقال: «حزرنا قيامه» آي 
عرسا اوتاب وفَرْق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرّصّه 
ويمدره 

وهذا عر ااي کیا مارد عله سڪ 


فيقال: إن سول 2 اا يفجل ع پخ مل ایت لبي 
سعيد ) واا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة؛ لأن الصلاة 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» 
5682 ومسلمء » كتاب الصلاة باب القراءة ' فى الظهر باع ا .)١682(‏ 


(۲) أخرجه مسلم » في الموضع السابق )٤٥۲(‏ (153). 
(۳) «الإنصاف» (۳/ .)08٠ _ ٥۷۹‏ (6) «منتهی الإرادات» (۲۱۸/۱). 


ڪڪ 


3 ا في تشه 0 قدو الا ورا هوه وو وهوةهةوووووووووةو ووووه 


ليست واحدة حتئ نقول: فيه تعارض» بل كل يوم يصلّي 
الرسول كل خمس مرّاتء وإذا أمكن الجَمْعُ وَجَبَ الرُجوعٌ إليه 
قبل أن نقول بالتسخ» أو بالترجيح . 

قوله: «ثم يجلس في تشهده الأخير متورّكاً,» أي: إذا أتى 
بما بقي إما ركعة إن كانت الصَّلاةٌ ثلاثية» وإما ركعتين إن كانت 
رباعية جَلْسَ في التشهّدٍ الأخير متوركا . 

وكيقبة التررك: أن يُخرج الرجل السر عد الجائي الأيمن 
مفروشة» ويجلس على مُقعدته على الأرض» وتكون الرجل اليمنى 
منصوبة'“. وهذه إحدئ صفات التورك. 

الصفة القاقية: أن يفرش القدمين جمبعا. ويكرجيها من 
الجائب الآ 

العبقة الغالقة- أن شري امي وتكل السرى بين يخ 
وساق الرجل ا 

كل هذه وردت عن النبيٌ مي فى صفة التورك» وعليل هذا 
فنقول: يتيغى أن يَفْعلٌ الإنسانٌ هذا مرّةء وهذا مرّةء بناءٌ على 
القاعدة التي قعّدها أهل العلم وهي : أن العبادات الواردة على 
وجوه متنوّعة؛ ينبغي أن يفعلها على جميع الوجوه الواردة» لأن 
هذا أبلغ في الاتّباع مما إذا أقتصر على شيء واحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ستة الجلوس في التشهد (۸۲۸). 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة (458)؛ 

والبيهقى (۱۲۸/۲)؛ وابن حبان فى اصحیحه» (/1851). 


م( أخر جه مسلم ١‏ > كتاب المساجد» باب صفة الجلوس .)١١75( )5٥۷۹(‏ 
0( او کی فتاوى شيخ الإسلام) .(TTV/YY)‏ 





وکلخ ين قوله: في تشهّدِه ه الأخيرة أنه لا تورك إلا في 
التشيد الأخير من صلاة ذات تشيدين» والمراد التشهد الآخير 
الذي يعقبه السّلام» وقولنا: «الذي يعقبه السّلام» أحقراز فن 
التشهّدٍ الأخير الذي لا يعقبه سلام» كما لو سبق المأمومُ بركعة» 
وجَلْسٌ مع إمامه في تشهّدِه الأخير؛ فإنه لا يتورّك لأن تشهدّه هذا 
لا يعقبه سلام. 

ولکن ههنا همسآلة؛ وهى أنه يجب على الإنسان الذي يفعل 
هذه العبادات المتنوّعة أن يكون على يقين منهاء فإن شك رَجَمَ 
إليل ما يتيقنهء فمثلاً: حديتث ابن عباس في التشون؟» وحديث 
ابن مسعود ‏ : بيتهها بعش الاختلاف اانا يسل الا نسَاق ها 
جاء فى حديث ابن عباس› راد بانتصر هنی الذي يعلم؛ ۾¿ كما 
قلنا في القراءات الواردة في قراءة القرآن الكريم. إدا كنت حافظا 
لها مجيداً متقناً لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مره وبهذا مرّة؛ ما لم 
يكن بحضرة العرام. وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على 
ما تعلم؛ ئلا تخلط فى القرآن» وهكذا العبادات. 

قوله: «والمراة مثله» أي: مثل الرّجل؛ لعدم الدليل على 
التفريق بين الرّجُل والمرأة» والأصل في النساء أنهن كالرّجال فى 
الأحكام» كما أن الأصل في الرّجَال أنهم كالنّساء في الأحكام. 

ولهذا عن كدت رجلا ترتب عليه كد القذف» كما لو قلف 
امرأة مع أن ا زیو ا قال تعاليل: لول 52 


2 ار افير كر بين بين 


المحصتات. * م3 بأ | شي > فاعلدوقة. 5 ثملنين جلدة ولا لوا ف شهلدة 


(۱) تقدم تخريجه ص(17). (۲) تقدم تخريجه ص(151١).‏ 





بدا وَأولتِك هم لفقو 9 إلا لذن تابا من بعد ذلك وأصلحوا [النور: 
؛ -0] وقال النبيٌ ككل في المُوبقّات: «وقُذف المُحْصَنَاتٍ 
الغّافلات المومتات17 . 

فالأصلٌ أشتراكٌ المكلّفين يِن الرّجَال والنّساء في الأحكام؛ 
إلا ما قام الدليل عليه . مثل : الولاية العامة كالإمارة. والقضاءء 
وما انهه فهي خا بالرّجال» لکن قل تتولوا المرأة إمارة 
معحدودة» كما لو سافرت م لماخ وصارت افير هنر في السقرع 
وكمديرة المدرسة» وما أشبة ذلك. 

قوله: «لكن تَضْهٌ نفسها» أي : أن المرأة تضم تمتها في 
الحال التي يُشرع للرّجل التّجافيء كما في حال الركوع والسجود 
یشرع للر جل مجافاة العضدين عن الجنبين › وفي ا السجود 
مجافاة العضدين عن الجنبين» والفخذين عن الساقين . 

والمرأة لا تجافى» بل تضم فیا فا6 مدت تجعل 
بطتّها على فخذيهاء وفخذيها على ساقيهاء وإذا ركعت تضم 
يديها . 

والدّليل على ذلك: القواعد العامة فى الشريعة» فإن المرأة 
ينبغي لها السّتره وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت. 

هككِذا قل قن تعليل الهساآلة!. 

والجواب عل هذا من وجوه: 
010( أخرجه البخاري, كتاب الحدود» باب رمي المحصنات (/861")؛ ومسلمء 

كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرها (489) .)١565(‏ 


باب صفة' الصلاة 
وتسدل رجليها فى جانب يمينها . 


أولاً: أن هذه عِلّة لا يمكن أن تقاوم عمو النُصوص الدَّالة 
على أن المرأة كالرّجَل في الأحكام» لا سيما وقد قال النبيّ كله : 
«صَلُوا كما رأيتموني أصِلَي)7" فإن هذا الخطاب عام لجميع 
الال رالساء. 

ا : يتقف فيما نو ڪلت وحذهاء والغالت والمشروع 
للمرأة أن تُصلَى وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال» وحينئلٍ لا 
حاجة إلى الانضمام مأ دام لا يشهدها رجال . 

ثالثا : انهم بقولوة. إنها ترفح يديهاء فى مواد ضع الرّفعء 
ورف اليدين أقربُ إلى التكشف يِن المجافاة» ومع ذلك 
يقولون: يُسَنُ لها رَفْعٌّ اليدين؛ لأن الأصل تساوي الرّجَال والنّساء 
في الأحكام . 

فالقول الرّاجح: أن المرأة تسح ككما يصن الرّجُل في كل 
شيء» فترفع شيها ر وتجافي» وتمد الظهرّ في ا الركوع . وترفع 
بطئها عن الفخذين» والفخذين عن الساقين في حال السّجود . 

قوله: «وتسدل رجليها في جانب يمينها» يعني: أنها تخالف 
الرّجل في كيفيّة الجلوس» فلا تفترش» ولا تتورّك» ولكن تسدل 
الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السّجدتين» وفي 
التشهّدين. وهذا أيضاً ليس عليه دليل» بل الدليل يدل على أنها 
تفعل كما يفعل الرّجل تفترش في الجلوس بين السّجدتين» وفي 
التشهد الأول» وفي التشهدِ الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد 
واحدّء وتتورّك في التشهّدٍ الأخير في الثلاثية والرباعية. 


AIP تقدم تخريجه ص(7؟7). 69 «المغني)‎ )1١( 


|۹ 
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وعل هذا؛ تكون المرأةٌ مساوية للرّجُل في كيفية الصّلاة. 

آنتهئ المؤلفٌ ‏ رحمه الله من الكلام عل صفة الصّلاة 
ولكن الم يقر رة أ الله ماذا | يقول بعد السلام من الضَّلاة؛ لآن 
السّلام من الصّلاة. 

فيقول إذا صَلع: الأستغفْرٌ الله» ثلاث مرّات2'7 أي: أطلبٌ 
من الله المغفرة. وإنما شرع لاونسان سؤال المغفرة بعد بعك اذاه هذه 
العبادة العظيمة ؛ لآنها جديرة با لاعتناء والاهتمام. 

وكنية من الناس قرط فيها إها بالمشروعات الظاهرة» أو 
بالمشروعات الباطنة . ففي المشروعات الباطنة يفرط تفريطاً كثيراً 
فيستولي الوسواسٌ على صلاته أو أكثرهاء وما ار الذين تُصلون 
بظواهرهم لا ؛ ببواطنهم» وفى المشروعات الظاهرة أيضاً لا يخلو 
الإنسان من تقصير أو تجاوز» ربما يقصّر فى وضع اليدين» أو في 
أستواء الظهر مع الرّأس في الرُكوع . أو في التجافي» أو في غير ذلك 
دريما يكون مه تجاوز بالحركات» كما يشاهد مِن ١‏ مشن المصاية : 

وهذا كله يِن الشيطان يُذْكُرُ الإنسان بالشيء» وإذا أنتهيل من 
الصّلاة أنساه إِيّاهء حت تأتى الصلاة الثانية ثم يذكره» ولهذا يذكر 
أن وجلا جاء إل أبى حف وقال: إنه سيت كا وكذاء خقال. لد 
0 لمناارواء تان ال فقا رسول 381 إذا انضرف عع ادت استهفر فلاا 

وقال: اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام». 

أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (091) .)٠١١(‏ 

وفي رواية: (يا ذا الجلال والإكرام) الموضع الساق 68593759 (2)155. 





أذهب فَصَلء فذهب الرجل وَصَلئ ؛ فتذگر؛ لأن الرسول 5 
اخ أن الش لان يقول للإانسان فى وا صلا نه * (أذكر کز| )۲“ . 


فام خب رخا الله - اسعقيطظ مخ هذا الحنية: أن 
الشدة ست لد . 


والمهم أن الاستخفار بعد بعد السّلام له اس عظيمة» وهي 
جَبّر التقصير والخلل في الصّلاةء فنسأل الله المغفرةًء ولهذا 
أستحبٌ للإنسان أن يخْيِمَ عمله بالاستغفارء وأن يخْيَم عُمره 
بالاستغفار» أما العْمّرٌ فقد قال الله تعالى لرسوله ا 2 الصلاة 
والبسسلاء ٠‏ إا جاه نص امسر قو والح (© ورات اآلنّاسَ 
يعون ف دن ١‏ أفواجًا © سح بحَمْدِ ريك E‏ كم ڪان 
با 4€ [النصر] قال ابن ال رضي الله عنهما: هذا نحي 
رسول الله اء وقال مر 2-5 أعلم منها إلا ما : تقل 4ف 
النبي يَلكّ: «خبرني ربي ألى سار غلا في مت فإذا رأيتها 
لفوت من قول: سبحان الله وبحمده» استقار الله ب إليه» 
خد رأيشها؛ © إذًا جاء نصر فا َألْمَنْح 409 فنح 
ووراک الاس يِدَحَلُونَ في دين ا 9 م يحَمْدِ ريك 
امكف إكثر سق و HO‏ فجاء ضر الله والفتخ. 
ورأئ العلامةء ولهذا i‏ يكثر عليه الصلاة ة والسلام بعد ذلك أن 
(1) أخخرجه البخاري» كتاب السهوء باب إذا لم يدر كم ضليل......(1711)؛ 
ومسلم» كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له (89*) (۸۳). 


499 الفرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: «ضيح يحم ريك ...4 .)5917١(‏ 
)۳( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (585) (۲۲۰). 
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يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللّهمَ ؛ ربنا وبحمدك. الله 
أَغْفِد لى»”''. 

ثم يقول بعد الاستغفار : الله أنت السَّلامَ ومنك السَّلامْء 
تياركت ها ذا الجلال والإكرام ل" والمناسية فى هذا ظاهرة» 
كافك تقول: ااا انت اللا فسلمْ لي صلاتي ء بع ال 
والتقص» > لأن الصَّلاةٌ قد تقبل وقد لا تقبل: قك تلفت ورت بها 
وجه صاحبها والعياذ بالله» وقد تقبل» وما أربح الذين يَقبل الله 
صلاتهم ! 

لم يقول ما 333 من الذكر. 

والتّرئيب يعد الاسخفارء وقوله: الله آنت الشلام؛ ومبك 
السّلام» لا أعلم فيه ستّة» فإذا قدم شيئا علول شيء فلا حرج . 

والمهمٌ أن يحرصٌ الإنسان على ما وَرَدَ عن النبيّ عليه 
الصّلاة والسلام 95 هذا الباب» ومنه التسبيح والتحميد والتكبير 
وقل وَرَدَ علول عدة اوةه 

الوجه الأول أن يقول: «اسبحان الله» ثلاثاً وثللاشيرن» 
و«الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين» و«الله أكبر» ثلاثاً وثلاثين» ويختم 
ب«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 
عل كَل شيء قدير؟ فتكون وة . 
الوجه الثاني أن يقول: سيان الله» ثلاثا وثلائين› 


)01 تقدم تخريجه ص(15). 030 تقدم تخريجه ص‌(۲۲۰). 
)۳( أ خر جه مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (0۹۷) .)١557(‏ 
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و«الحمد له ثلاثاً وثلانين» و«الله أكبر) اوسا وثلاثين» فيكون 
الجميع وة . 

الوجه الثالث أن يقول: «سبحان اله» عشراًء و«الحمد لله) 
عشرأًء و«الله أكبر» عشراء فيكون الجميع ثلاثين(" . 

الوجه الرابع أن يقول: اسا الله والحمة لله ول إل 
إلا الله» والله أكبر» خمسا وعشرين مرّة. فيكون الجميع , 

وهذا الاختلاف يِن اختلاف التنوّع» وقد مَرَّ علينا أنه ينبغي 


للإنسان في العبادات الواردة عل وجوه متنوعة أن يفعل هلا ثارة 
وهذا تارة ودكيرنا فواكد ذلك وينبغي أذشيا أن يقرأ آبة 


رس لأنه روي فيها أحاديث عن النبي اا 9 ) لکن إن حت 


01 أخرجه مسلم» ل ال السايق .)۲٤٤( )5۹٦1(‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١7١‏ ١٠٠)؛‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب التسبيح 
عند النوم (0054)؛ والترمذي» أبواب الدعوات» باب ما جاء في التسبيح 
والتكبير والتحميد عند المنام )۳٤٠١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح)»؛ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقال بعد التسليم (AFT‏ 

١م)‏ أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ٤٤۱۸ء‏ ۱۹۰)؛ والنسائي» كتاب السهوء باب نوع 
اخر من عدد التسبيح ۱۷)؛ والترمذی» كتاب الدعوات» باب في فضل 
التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلرات (51۳© وقال: 7 
صححيح؟ . 

(:) انظر: ص(۰). 

(ه) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ»» كتاب عمل اليوم والليلة» باب من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صلاة (۹4۲۸)؛ وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
OT‏ 
وقال ابن عبد الهادي : احديث صحيح؟ . «(المحرر» (۲۷۸). 
وقال ابن كثير: «إسناده على شرط البخاري». «التفسير» .)٤٥٤/١(‏ 


ee‏ کا 2 كتب الصلاة 





ر ۾ 7 9 و 
۵ فى الصّلاة التفاته. ه6066 8688 6 8 8816861018 هلاه نه 


فك وقعت محليا: > وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة جرزٍ 
للإنسان» لأن قاس اة ال سء مط الأساة هم الغباطيوةء 
وككذنك: ##فل هر أله کد 469 ولإثل أعودٌ بر وت اقلق علق 409 
ف > r‏ 
و#قل عو برب الَا 4 ومن أراد تشط هذا فليرجع 
إلى الكتبت المؤولقة ق ذلك» مثل كمانة «(الأذكار» للنووي»› 
وكتاب «الوابل الصيْب» لابن القيم. وهو كتاب مفيد؛ لأنه 
- رحمه الله - ذَكَرَ فيه فوائد الذكى: وکر فيه فوق مَِهَ فائلة 
من فوائد الذكر . 
قوله: «ويكره في الصلاة التفاته» «التفات» نائ فاعل » 
يعني : : یکره للمصلى أن يلتفت؛ لان النبي َة سئل عن الالتفات 
في الصّلاة فقال: (هر اختلاس اة الشيطان من صلاة 
العيد)(؟) أي: سرقة ونهب» يختلسه الشيطان مِن صلاة العبد. 
وقال لأنس بن مالك: «يا بُنئّ» إيّاك والالتفات في الضَّلاةء فإنه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .١50/4(‏ ١١5)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب 
في الاستغفار (7؟61١)؛‏ والنسائي› كتاب السهوء باب الاش بمراءة 
المعوذات بعد التسليم من الصلاة (۱۳۳۷)؛ والترمذي» أبواب فضائل 
القرآن» باب ما حاء فى الجعو ةيخ فود ۹۰( وقال: «حديث حسن 
غعريب»؛ وابن خزيمة (۷00)؛ والحاكم )1/ (Yor‏ وصححه على شنط 


مسلم ووافشه الذهبي . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الالتفات فى الصلاة .)۷١١(‏ 
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هَلَكة» فإ كان لا بُ ففي التطرّع لا في الفريضة»” ولأن 
الالتفات حركة لا مبرر لهاء والأصل كراهة الحركات في 
1 ولان في الالتفات إعراضاً عن الله ع ر وجل : فإذاأ فم 
الإنسان يصلى ان الله تعالى قبل وجهه» ولهذا حرم على المُصِلّي 


أن يتنحمَ قبل وجهه؛ لأنه من سوء الأدب مع الله. 

ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس» فمن الحاجة ما 
جرى للبيّ 46 يوم خنين حيث أرسل عينا ترقت العدو فكان 
النبيئ با يُصلَى وتلتقت نحو الشَعْبٍ الذي يأتى منه هذا ال 
- والعين هو الجاسوس - ولأن النبي كل أمَرَ الإنسان إذا أصابه 
الوسواسٌ في صلاته أن يَتْفْلَ عن يساره ثلاث مرات» ويستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم"» وهذا التفات لحاجة. 


ومن ذلك: لو كانت المرأة ععدها صبهاء وج علية؛ 
فصارت تلثمت أليه؛ فان هلا من الحاحة ولا بأس به » لأنه عمل 
يسير يحتاج إليه الإنسان» ثم أَعْلْمُ أن الالتفات نوعان: 


| - التفات حسّي بالبدن» وهو التفات الرأس 


_ التفات معنوي بالقلب» وهو الوساوس والهواجيس الى 
ترد ل القلب». 


E (01)‏ أبواب الوترء باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (089) وقال : 
(حديث حسن غريب»؛ وضعفه ابن القيّم رحمه الله [زاد المعاد] (١/5/4؟).‏ 

(۲) تقدم تخريجه ص(۳۹). 

(۳) أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
A OYY)‏ 


كتاب الصللة' 


ا 
وَرَفْعٌ بَصَرِهِ إلى السَّمَاء NARA ARREARS RÎ SARÊ kre‏ 


فالالتفات باليدن سيق حكمة: أما الالتفات المعنوي القلبي 
فهذا هو العِلَّة التي لا يخلو أحدٌ منهاء وما أصعب معالجتها! وما 
أقل السالم منها! وهو منقص للصلاة» ويا ليته التفات جزئي! 
ولكبه الققات من أول الضلاة إل آخرهاء ويقطيق عليه أنه 
اختلاسنٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبدء بدليل أن الرسول يليا 
لما شَكَئ إليه الرَّجْل هذه الحال قال له: «ذاك شيطان يقال له: 
خِنْرّبٌء فإن أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاث مَرّات» وتعوّذ 
بالل منه)(١2‏ , 
قوله: : مووفقع بصره إلى السماء» أي: يكره ه رفع بصره إلى 
السماء وهو يُصلي» > سواءٌ في حال القراءة أو في حال الركوع. أو 
فى حال الرفع من الركوع. أو ذ في فى أي حال من الأحوال؛ بللا 
اا " 
أما الدليل. فلآن النبئ مي فال اليشيهية أقوام قرخ رفع 
أبصارهم إلى السماء في الصَّلاة؛ أو لتَخطمن أبصارهه)'' 5 
ا 81 بت واا آذ يعتقيوا يفلد العقوية رفي + أ ابطق 
أبصارهم فلا ترجع إليهمء وأشتدٌ قوله به في ذلك» والحقيقة أن 
الدّليل أقوئ من الوك لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع م البصر 
ای السماء ف ها فإن التسول كله لر منه » واشتد قوله فيه 
085 عقوبة محتملة» وهي أن تخظف أيصارهم: ولا ترچ 
. وهن المعلوم أن التحذير عن الي لكر عقوبة 2 على 
أنه حرام» كما قلنا في قوله 456: «أمَا ‏ : خش الذي يرفع رأسّه 


.)5١0(ص أخرجه مسلم وهو الحديث السابق. (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 


قبل الإمام أن يحول الله رأسَّه رأس جمار» أو يجعل صورته 
ضور خسار ۽ إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام» وقلنا 
في قوله عليه الصلاة والسلام : الالفنسواق صفوفكم أو TE‏ الله 
اسن قلوبکم» أ إن فيه دلبلا على القول الرّاجح. وهو وجوب 


تسوية الصف . 
وهذا الحديث في رع البصر إلى الشماء ا 
دلالة قوله يَثِيِ:ْ «أَمَا ر يخشى الذي يرفع م رأسَّه قبل الإمام أن 


يحول الله اسه فا جمار: أو يجعل صورته صورة حمار). بل 
قد يكون أشدّ وأبلعَ أن يرجع بصرٌ الإنسان إل عمل قبل أن يرتدٌ 
اليه . 


يها 


وأما التعليل: فلأن فيه سوء أدب مع الله تعاليل؛ لأن 
المصلّي بين يدي الله» فينبغي أن يتأدّبَ معه » وأن لا يرفعَ رأْسّهء 
بل يكون شاجعا: ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه 
مياد ويس ها ه النبى ييا كراهة شديدة جتوا كان يبحت 
أن يتمكن منه فيقتله؛ فلما أسلْمَ قال: ما كنت أطيق أن أملا عينيّ 
مھ چلال له ولو شعلت أن أيفه ما أطت" . 


ولهذا كان القول الرّاجح في رفع البصر إلى السّماءِ فى 
الصّلاة آنه حرام“ ؛ ولیس بمكروه فق¿ وَلْحُنْ إدا قلنا بأنه 
حرام؛ ثم رَفَعَّ بصرّه إلى السَّماءِ؛ فهل تبطل صلاتّه؟ 
0010 تقدم تخريجه ضن(9؟١).‏ )۲( تقدم تخريجه ص(9). 


(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإیمان» باب کون الإسلام يهدم ما قبله (۱۳۱) (۱۹۲). 
(4) «المحليل» .)١6/5(‏ 


حا 





م کا 


وَتَعْمِييض كيسية ounsuuueunauecececuuceceecsdeueeeuuneecuecenucenecses‏ 


الجواب: أختلف في ذلك أهل اليلم"“ فقال بعضهم: 
إنها تبطل الصلاة» وعللوا ذلك بتعليلين : 

التعليل الأول: أنه فِعْل منهيٌ عنه في العبادة» والإنسان إذا 
فَعَلَ فِعْلا منهيًا عنه في العبادة أبطلها؛ ؛ كالكلام في الصّلاةء 
والأكل والشرب في الصّوم؛ لأنه ينافيها . 

التعليل الثاني : أن فيه أنحرافاً عن القبلة؛ لأنه إذا رَفْعَ رأسّه 
صار مستقبلا القبلة بجسده لا بوجهه. 

ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تَصِل إلى حَدٌ البطلان. 

أما التعليل: بأنه أنحرافٌ عن القِبْلة فإنه منقوضٌ بالالتفات› 
فإن الملتفت إلى اليمين أو اليسار قد أنحرف عن القِبّْلة» ومع 
ذلك لا تبطل صلاته . 

وأما التعليل : بأنه عل منهيٌ عنه في العبادة فأبطلهاء > كما 
أن الصّلاة تبطل بالكلام؛ الوم بالكل والشرب؟ قهذا مغله: 
فهذا لا شك ry‏ لكن الس لا تطمئنٌ إلى أ 
المُصلي بالإعادة إذا رفع راسّة إل السشماء» إنما نقول: ! 
صلاتك على حَظرء وأما الإثم فإنك آثم ؛ و اناو 
عل طالب العلم إذا رأئ الذين يرفعون أبصارهم في الصّلاة أن 
يعلمهم أن هذا حرام» وأنا أرئ كثيراً من الناس إذا كم واھ هج 
الركوع خاصّة رَفْعَ وجهه إلى السّماء! pA a‏ ذلك . 

قوله: «وتغميض عينيه» أي: أنه یکره تغميض عينيه» أي : 


.)09٠ /۳( الإنصاف»‎ )١( 


YY‏ علد ذ ذلك : بان فِعْل اليهود في صلاتهمء ونين 
سرت عن ااا الغقار من اليهود وغيرمم؛ اال و 
TE ae‏ 
ولكن يذكر كثيرٌ من الناس أنه إذا أغمض عيئيه كان أخشع 
له. وهذا من الشيطان» يُحْشْعْهَ إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل 
هلا المكروه. ولو عالج تسه وبق عشه مهفتو حه وحاول الخشوع 
لکن لو فرضنٌ أ بين يديك شیا لا : تستطيع أن تفتح عينيك 
آسامه: لاله حقغلك» > فحينئدٍ لا حرج أن تغمض بِقَذْرٍ الحاحة» 
وما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال الراب ولا تغتر بها واه 
الشيطان في قلبك من أنك إدا أغمضت صار أخشعَ للك. 
قو له: : «وإقعاوّه» آي : e‏ ؛ للمصلى إقعاوّه ١:‏ فى الجلوس ؛ 
لن بي ا ھی إقعاء كإقعاء الا :> ولذر الإنسان لا 
a‏ جر 


الأولن: أن يفرش قدعيه» أى: يجعل طَيُووهما تعر 
الأرض: ثم يجلس علو عقبيه » وهذا مكروه لما يلى : 

ولا لته يشبه هن : بعض الوجوه إفعاء الكلب. 
a 01)‏ الان اح (1/١١)؛‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات» باب 


الجلوس بس السجدتين «(A41) (A40)‏ وحسنه الألباني ر سوه الله في صفة 
الصلاة. 
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تایا آنه ی فلا م الأنسان فق حال جلوسه علي 
هذا الوجه. ١‏ 

الصورة الثانية: أن ينصبّ قدميه ويجلس على عقبيه» وهذا 
لا شَكَ أنه إقعاء» كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء بعض أهل العلم'' قال: إن 
هذه الصورة من الإقعاء من السنةء لأن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: (إنها سنة نبيّك*"» ولكن أكثرٌ آهل العلم على خلاف 
ذلك" وأن هذا ليس من السئةء ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون 
قول این عباس رضي الله عتما تحذثا هن سنه سايقة سفت 
بالأحاديت الكغيرة العسظيضة بأن النبى كله كان يفرش رِجْله 
اليسرئ ويئصيية اليمتي "ب 

الثالثة : - وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب ‏ أن ينصب 
فخذيه وساقيه ويجلسش على آليته؛ ولا سيما إن اعتمد 
فلي الأرض. وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة 
الخربية. 

الصورة الرايعة: أن ينصب قدميه ويجلسٌ على الارض 

يقي صفات أخرئ للجلوس لا تكره لكنها خلاف السئةء 
كالتريع مغلا ؛ قلست م وع و مكروهة ؛ ولكنها مشروعة في 
حال القيام إذا اة الإنسان جالساً فى موضع القيام» والركوع 


)0 (الإنصاف» (۳/ 097). (۲) تقدم تخريجه ص(۱۲۷). 


عمد ديه 


(۳) تقدم تخريجه ص(۱۲۷). 


ع ت ا ظ 
باب صفة الصلة (rv‏ 


كموي 8# ررضو س 3 
وافتراش دراعيه سا حدا» ê ıê ê a _ TTT‏ ا 1 





تربع » وفي موضع السجود والجلوس يفترش إلا فى حال التورّك”' . 

قوله: «وافتراش ذراعيه ساجدا» أي: یکره أن يفترش ذراعيه 
عاك الشجوده وإنما قال: اساجذا؛ لان هذا هو الواقع؛ لآن 
النبيّ ييه قال: «أعتدلوا في السجود؛ ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
أنبساط الكلب”' لأن الإنسان لا ينبغى أن يتشبّه بالحيوان» 
فإن الله لم يَذكرُ تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذَّمّ كما قال 
تعالئ: مَل ايبن حيَلُوا اورب م لم يحِينُوهَا كتل الْجِمَارٍ 
حمل أَسَمَارَا 4 [الجمعة: 5] وقال النبئٌ بيه في الذي يتكلم والإمام 
يخطب: «كمثل الجمّار يحمل أسفاراً» '". 


وقال تعال: #واتل لهم ب ِى >اتمئلهة ءايئئنا فاش 2 ھا 


آنل إل الارض وَتَبمَ هو ملم كَئَلٍ لكب إن َيل عه 
يلت أو ترڪ لهت 4 [الأعراف: ه/ا١. ]۱۷١‏ وقال النبيٌ عله : 
«العائدٌ في هِبَتِهِ كالكلب يَعودُ في قَيئِهء ليس لنا َكَل السوء . 

إذاً؛ فالإنسان لا يُشْبّه بالحيوان إلا في حال الذَّمٌء وبناء 
عليل ذلك ثقول: إذا كان الْتَشْبّه بالحيوآن فى غير الصّلاة مذموماً؛ 
ففي الصلاة من باب أولى. ۰ 


(1) كما سيأتي إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار في المجلد الرابع . 

(۲) تقدم تخريجه ص‌(۱۲۱). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )۲۳١/١(‏ مرفوعاً. 
قال ابن حَجَر: «رواه أحمد إسناده لا بأس به». «بلوغ المرام» (555). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيل › باب في الهبة والشفعة (591/5) واللفظ له؛ 
ومسلم» كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض )١1577(‏ (0). 





فيجافى ذراعيه» ويرفعهما عن الأرض» إلا أن الفقهاء 
رحمهم الله قالوا: إذا طال السّجودٌُ وشَّقٌّ عليه؛ فله أن يعتمد 
بمرفقيه على ولا لأن هذا مما فيه تيسير على المكلّف. 
والشارع بريك 17 النعت ع ومن ثم ل عربت جلسة الاستراحة لمن 
يتثاقل أن ينهض بدون جلوس 

لوك ویدب آي: يكرء میٹ المسأي» يزمر تاناغله يدا 
لا عر الحلبة الد ولك لأن اليك فيه عقاسد: 

المفسدة الأآرلد : اتشغال القلب» فَإن حركة البدّن تكوة 
بحركة القلبه ولا يمكن أن. تكرن حركة ادن بغير حركة القلب» 
فإذا تحرّك البَدَنْ لزم من ذلك أن يكون القلب متحرّكاًء وفي ٠‏ هذا 
أنشغال عن الصّلاة» وقد قال النبئٌ عليه الصَّلاةً والسّلام حينما 
لط إلى الشميصية تل ؟ واسدة: «أذهبوا بخميصتي هذه إلى آیں 
هم وآأثوني بأنبجانيّة أبي جَهْم فإتها ألهتني آنفاً عن صلاتی» ٩‏ 
فيؤخذ من هذا الحديث : تجئب كل ما يُلهِي عن الصّلاة. 

المفسدة الثانبة: أنه على امسج عبثٌ ولغو» وهو يئافى 
الجديّة المطلوبة من الإنسان فى حال الصّلاة . 1 

المفسدة الثالثة: أنه حركة بالجوارح» دخيلة على الصَّلاةء 
لان الصَّلاةَ لها حركات معيّنة مِن قيام وقعود وركوع وسجود. 

وأفا ما ذكرّءضصاحهب «الروض) رة اهب بقوله: لاله 
)١(‏ «الإنصاف» (۳/ .)٥۱۲‏ 1 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صَلَىْ في ثوب له أعلام (۳۷۳)؛ 

ومسلم» كتاب الصلاة» باب النظر في الصلاة (065) (11). 
(۳) «الروض المربع مع حاشية ابن القاسم» (؟41/5). 


باب صفة الصاك 000 


وام و وق وو ااانا 


و تحصىر ه٠‏ ونروحه» 2 28836618 TTT‏ 2 عدو اه وهاه فاه وا ا ا 2 


عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ رأئ رَجْلاً يعبث في صلاته فقال: «لو حَسَحَ 
قلبُ هذا لخشعث جوارحه؟'' فهذا الحديث ضعيف» ولا يُحتجٌ به. 
ق ب سه (؟) : 
وروي عن سعيد بن المسيب > ولكن المفاسد التي 
ذكرناها واضحة تَغْنى عنه. 


قوله: «وتخصّره» ای وضع يده عليول خاصرته» والخاصرة 
هى : المستدق من البطن الذي فوق الورك» آي : وسط الإنسان» 
فإنه يُكره؛ لأن النبيّ كله هى أن يُصِلَي الرّجل" مه متخصراً أي: 
وأشعا بقية غل شار وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة 
بأثة قل اليو فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم» وا 
في الغالب يأتي في حال القياضن الإنسان: وكانه کا فى شيء. 

قوله: «وتروحه» أ أن يرو على نفسه بالمروحة»› 
مأخوذة من الرّيح» والمروحة تصنع من خوص التخل» تخصف 
ويوضع لها عودء ثم يتروّح بها الإنسان» يحرّكها يميناً وشمالاء 
اکت الهواء» وهذا مكروه؛ لأنه نوع من العبث والحركة. 
ومُشْغْلَ للإنسان عن صلاته» لكن إِنْ دعت الحاجة إلى ذلك بأن 
كان قد أصابه عَم وحرٌ شديد ورَمَّحَ عن نفسه بالمروحة» من 
أجل أن تخفٌ عليه وطأة العم والحرٌ في الصَّلاةٍ فإن ذلك لا 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» .)157/١(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» باب في مس اللحية في الصلاة (51/85). 
09 ا البخاري؛ كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة (١57١)؛‏ 

ومسلم» كتاب المساجدء باب كراهة الاختصار في الصلاة .)٤١( )٠٤٥(‏ 


(6) آخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائیل )۳٤٥۸(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفاً عليها. 


E ڪا‎ 


وَكْرْفَعَةُ أْصَابِعهِء وَتَشْبِيكُهَاء 220000-81 
بأس به؛ لأن القاعدة عند الفقهاء: أن المكروه يُباح للحاجة. 
وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد 
علئ رجل أحياناء وعلئ رجل الخرئ احا خن ۷ بأس به 
ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان» ولكن بدون أن يقدَمّ إحدى 
الرجلين على الثانية» بل تكون الرجلان متساويتين» وبدون كثرة. 
قوله. «وفرقعة أصابعه» أي : ويكره فرقعة أصابعه» ي 
شهوها حتىل تفرقع ويكون لها صوتء. لان ذلك ين العبيك». و 
e‏ تشويش عا من كان حوله إذا كان يُصَلَى فى جماعة. 
قوله: «وتشبيكها» أي: يكره التشبيك بين الأصابع؛ وهو 
إدخال بعضها في بعض في حال صلاته؛ لحديث وَرَدَ فيمّن قَصَدَ 
المسجد أن لا مشن بين أضاعة"": فة كان اقاصك المج 
للصّلاة منهيًا عن التشبيك ١‏ بين الأصابع» فمن كان في نمس 
الصّلاة» فهو أوليا بالذهي: وكذكر أن النبت يه رأى رجلا قد 
شَبَكَ بين أصابعه ففرّج النبيُ كله بينهما"» وأما بعد الصلاة فلا 
يكره ه شيء من ذلك لا الفرقعة» ولا التشبك» لان التشبيك ثبت 
عن النين وك أنه عله وذلك في حدبيك دي اليدين؛ جخ ا 
الب اة بأصحابه إحدئ صلاتي العشيّء 4 فلم من وكتعتين» أله 


/١( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارمي (١/۳۲۷)؛ والحاكم‎ )١( 
وقال: «(صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قال الألباني‎ )7 
.)۱۰۲/۲( رحمه الله : «وهو كما قالا». «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره في الصلاة )4۹٦۷(‏ عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال ابن حجر رحمه الله : «في إسناده اختلاف 





ضعفه بعضهم بسننية ) . . افتح الباري» (OY)‏ 


عاص 1 

أما الفرقعة فإن خشى أن تشوش على من حوله إذا كان في 
المسجد فلا يفعل . 

قوله: «وأن يكون حاقناً» أي: يُكره أن يُصلَّى وهو حاقن»› 
والحاقن هو المحتاج إلى البول» لأن النبيئ ية نهئ عن الصَّلاةٍ 
في حضرة طعام» ولا وهو يُدافعه الأخبثان . 

والحكمة من ذلك: أن في هذا ضرراً بدنيًا عليه» فإن في 

حبس البول امس كعد للخروج ضروا علق المغانةع ولي العصب 
التي تمسك البول» لأنه ربما مع تَضِحم المثانة بما أنحقن فيها مِن 
الها نسثر خي الأعصاب» لأنها أعصاب دقيقة »ع وربما تنک 
افكهاكشنا زائداء وینکمش سيا ي بعص » ويعجر الإنسان عن 

وفيه أيضاً ضررٌ يتعلّقُ بالصّلاة؛ لأن الإنسان الذي يُدافع 
ليوا 4 يكن ا تی الج ندا و كيد من و اانه منشخل 
الذي حَبّسَ ال عاط : ر أن يُصلي 7 و حابس لاوط ذاه 
فإنه يُكره أن يُصلّي وهو يدافعها. 


(١‏ ا البشاري: کتاب الصاذة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
(AY)‏ 
)۲( أخر جه مسلم » كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام (0۰) (1۷). 
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مسألة : إذا قال قائل : رَجَل عل وضوءء : وهو يدافع البول 
أو الرّيحَ» لکن لو قضئ حاجته لم يكن عنده ماء يتوضّأ به» فهل 
نقول : فض حاجتك وتيمم للصّلاة» أو نقول: صل وأنت مدافع 
للا یتین ؟ 

فالجواب: نقول: أقفض حاجتك وتيسم. ولا صل وآنت 
تدافع الأخبثين» وذلك لأن الصلاة 8 بالعينب لا 5 erg‏ 
والصَّلاة مع مدافعة الا خف منهىّ عنها مكروهة» ومن العلماء من 
حَرَّمها وقال: إن الصَّلاةَ لا تصحٌ مع مدافعة الأخبثين'''»: لقول 
الرسول يَلِ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الان '. 

مسألة : لو قال قائل: إنه حاقن» ويخشئ إِنْ قضيل حاجته 
أن تفوته صلاة الجماعة» فهل يُصلي حاقناً ليدرك الجماعة» أو 
يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ 

فالجواب: يقضى حاجته ويتوضّأ ولو فاتته الجماعة» لأن 
هذا عُذْرء وإذا طرأ عليه في أثناء الصّلاة فله أن يُفارق الإمام. 

مسألة : إذا قال قائل : إن الوقت قد فاا وهو الآن يدافع 
أل الا شق فإن قضئ اانه وتو ضا خرج الوقت› وإن E‏ 
قبل خروج الوقت صَلَّ وهو يدافع الأخبثين» فهل يُصلّي وهو 
يدافع الأخبثين› أو يقضي حاجته ويُصلَي ؛ ولو بعد الوقت؟ 

فالجواب: إن كانت الصَّلاة تجمع مع ما بعدّها فليقض 


.)55/5( و«المحلول»‎ »)٥۹٤ /۳( «الإنصاف»‎ )1١( 
. )71750( تقدم تخریجه ص‎ (۲) 





حاجت بويتوي الج لأن الجمع في هذه الحال جائ وإن لم تكن 
تجمع مع ما بعدّها كما لو كان ذلك في صلاة الفجرء أو فى صلاة 
الغضرة أو في صلاة العشاء فللعلماء فى عله المساآلة قولان ٠‏ 

القول الأول: أنه يُصلَى ولو مع مُدافعة الأخبثين حفاظأ على 
الوقت» وهذا رأي الجمهور. 

القول الثاني : يقضي حاجته ويُصلّي ولو خرج الوقت. 

وهذا القول أقرب إلا قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شك 
من اليسر»ء والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسِه 
الضرر مع أنشغاله عن الصّلاة. 

وهذا في المدافعة القريبة. 

أما المدافعة الشديدة التى لا يدري ما يقول فيهاء ويكاد 
يتقطع من شدة الحصرء أو یخشیٰ أن يغلبه الحَدّثْ فيخرج منه يلا 
أختيارء فهذا لا شَكّ أنه يقضي حاجته ثم يُصَلَيء وينبغي ألا 
يكون في هذا خلاف. 

لوف نأو پحضرا دعام يضتويك أي ؛ یکره أن پاي 
بحضرة طعام تتوق نفشه إليه فاشترط المولف شرطين وهما: 2 

١‏ أن يكون الطّعام حاضراً. 

؟ - أن كوت النسه توق إليه . 

ويتبغنى أن یراد شبرظ ثالث وهو: أن يكرن قادرا علي اول 


(۱) «المجموع» (۳۸/۳). 





فإن لم يحضر الطعام ولكنه باقع فلا يؤخر الصّلاة؛ لأننا 
لي عع ووه لزم أن لا يُصلي الفقير أبداً؛ لأن الفقير قد يكون 
دائماً في جوع. ونفسه تتوق إلى الطعام . 

ولو كان الظّعام حاضراً ولكنه شبعان لا يهتم به فليصل» 
ولا كراهة في حَمَهِ. 

وكذلك لو حضر الطعام. لكنه ممنوع منه شرعاً أو حِسًا . 

فالشرعي: كالضّائم إذا حَضَرَ طعام الفطور عند صلاة 
العصرء والرَّجُل جائعٌ جدّاء فلا نقول: لا تُصَلّ العصر حتئ 
تأكله بعد غروب الشمس . لأنه ممنوع من تناوله شرعاء فلا فائدة 
في الانتظار. 

وكذلك لو أحضر إليه طعامٌ للغير تتوق نفس إليه فإنه لا 
يكره أن يُصلي حيشذٍ ؛ لأنه ممنوع منه شرعا . 

والمائع الي كما لو ُدَّمَ له طعام حارٌ لا يستطيع أن 

يتناوله فهل يُصلَي . أو يصبر حتیٰ يبرد؛ ثم يأكل؛ ثم يُصلي؟ 
الجواب: يُصلي» ولا تكره صلاته؛ لأن انتظاره لا فائدة 


كذلك لو أحضر إليه طعام هى لك كن عند ظالم يمن 
الصَّلاةِ؛ لمنعه من - طعامه گا . 


وخلاصة المسألة: أنها تحتاج إلى ثلاثة قيود: 
١‏ - حصور العام . 


2 وه »° 
به صفةالطق ‏ ت“ 


يكار التابحَة sweouccvuiuvuvovneiveevounuvneceiiinocnvonoetien‏ 


ودليل ذلك قول الث ا : «لا صلاة بيحضرة ڪڪ ولا 
600 0000 

وهو يدافعه الأخيثان» : 

وكلام المؤلف يدل على أن الصّلاة فى هذه الحال 
مكروهة؛ لأن الرسول يي قال: «لا صلاة. . .»» وهل هذا النفي 
نفي كمال» أو نفى صحة؟ 

الجواب: جمهور أهل العلم على أنه نفيُ كمال: وأنهة يكره 
أن يُصِلّى في هذه الحال» ولو صلل فصلاته 

وقال بعض العلماء: بل النفيئ نفئ للك “ا فلو هاا 
وهو يُدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاثه غير 
صحيحة» لأن الأصل في نفي الشّرع أن يكون لنفي الصّحَة 
وعلىل هذا تكون صلاته فى هذه الحال محرّمة؛ لأن 1 عبادة 
باطلة فتلبسه بها حرام؛ لآنه بشبه أن يكون نهد تا ؛ حيية كلسل 
بعبادة يعلم أنها ميجرمة . 

وكل من القولين قوي جدا. 

قوله: «وتكرار الفاتحة» اق ويكره تكرار الفاتحة مرتيةع أو 
أكثر . 

وتعليل ذلك: أنه لم يُنقل عن النبئ كِ. والمُكرٌّرٌ للفاتحة 
)1( تقدم تخر يجه ص(٣أ۲۳)‏ . (۲( «المجموع) )4 .(TA/‏ 
29 «المحلرا» 04/0 





09 كتاب الصللة 


9 HEEE KEES RRS E E . جَمْعٌ سُوَرٍ في فَرْض كتمل‎ 


| ب 


عاتن وبع ا ا ا ر أت مكروهاً؛ لأنه لو كان 

مِن الخير لفَعَلَّهُ النبئ كَل لكن إذا كرّر الفاتحة لا على سبيل 
العمبّدء يل لقرات وصف سحت فالظاهرٌ الجوازء مغل: أن 
يكرّرها لأنه نسي فق رأها سرا فى حال يُشرع فيها الجهرء كما يقع 
لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سِرًاء فهنا نقول: لا بأس أن يعيدها 
من الأول أستدراكاً لما فات من مشروعية الجهرء وكذلك لو قرأها 
في غير أستحضارء وأراد أن يكرّرها ليحضر قلبه في القراءة التالية؛ 
فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعاًء وهو حضور القلب» لكن إن 
شن أن ينفتد عليه باب الوسراس غلا يقغل: لأن البعض إذا أنفتح 
له هذا البابٌ أنفتح له باب الوسواس الكثير» وصار إذا قرأها وقد 
عمل فى آية واحدة منها رَدَّهاء وإذا رَدّها وغْمْلَ رَدّها ثانية» وثالثة› 
ورابعلاء حتئ ربما إذا شدّد علئ نفسه شَدَّد الله عليه» وريّما عَْمْلَ في 
أول مرّة عن آية» ثم في الثانية يعمل عن آيتين» أو ثلاث . 

قوله: «لا جمعٌ سور في فرض كنفل» أي: لا يُكره جَمْعْ 
السّور في الفرض. كما لا يُكره في الثفل» يعني: أن يقرأ 
سورتين فأكثر بعد الفاتحة. 

والظيل 2 عننيت لی بن اليمان رف ال عد آنه ضا 
مع النبى يا ليلة فقرأ النبى وة سورة «البقرة) و«النساء»» 
و«آل عمران»”'' وهذا جممٌ بين السّور في التّفل» وما جاز في 
التفل جاز فی القرفن إلا بدليل) فعا مها : في الفرض وَجَبَ في 
التفل إلا ا لأن الأصل تساويهما فى الشب. 


(۱) تقدم تخريجه ص(/57). 


ل mm‏ الل“ 
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والدليل على هذا الأصل: أن الصّحابة لما حَكوا صلاة 
النبيّ ية على راحلته في السفر وأنه بوت عليها قالو!: اي أله لا 
يُصلّى عليها المي + فلولا أن الفرض ae‏ التفل 
ما كان للاسعتعاء فائدة» فلما قالوا: «غير أ نه لا يُصِلَى حليها 
المكتوبة» علمنا أنهم فهموا أن ما ثَبَتَ في التفل؛ م2 نبت في 
الفرض» وإلا لما أحتيجَ إلوا الاستتتاء؛» وعليل هذا فتقول: إنه لا 
بأس أن يجمع الإنسان في المَّرْضٍ بين سورتين فأكثر. 

مسألة: هل تفريق السورة في الركعتين جائز أم لا؟ 

الجواب: جائز؛ إلا إذا كان لما بقي تعلّق بما مضئ» فهنا 
يحبفي الا:يقغلء مغل لر قال: ول خر ا سد وم 1 
لکد 9 © لم ل4 [الإخلاص: ١‏ *] فهنا لا ينبني ا0 يقفَ 
على هذا المرقف؛ لانقطاع الكلام بعضه عن بعض bl.‏ إذا لم 
يكن محذور ذ فى الوقف فلا بأس . 

ودليل ۳ أن رسول الله يو قرأ فى صلاة المغرب 
بالأعراف قَرَّقها في الرّكعتين"'' وهذا يدل عل جواز تفريق السّورة 
لي الركعتين» لكين ينبغي ملاسظة عا يشر ين النطويل والتوسط 
والتقصيرء كما هو معروف في أول صفة الصّلاة . 

مسألة: هل يقرأ من أثناء السورة أم لا؟ 


(۱) أخرجه قاری كتاب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة (۹۸٠۱)؛‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت )۷۰۰٩(‏ (۳۹). 

(۲) تقدم تخريجه ص(۷). (۳) انظر: ص(٤۷).‏ 





كناب الصطلة 
© 000 8 سقس ت 
وله رد المار بين يديه BS TTTTTT TTT TTT‏ 5 


الجوامه: يجوز أن يقرا آية أو آيتين أو أكقر ون آتداء السررة. 
هذا؛ وإن كان الأفضل عدمه حتئ إن ابنّ القيم ذَكَرَ في «زاد 
المعاد»"'؟: أنه لم يُحفظ عن النبيئ بل أنه قرا عد أثجام السورة. 
ولكن يُقال: إنه قد تَبَتَ عنه أنه كان يقرأ في سُنْةِ الفجر في الرّكعة 


الأول : #فولوا امک لَه . . . € [البقرة: »]١‏ وفى الثانية *#قل يهل 
الکتب اا إل كلمة كلمة سوا سوم بسنا ویک . 2104 Jî]‏ فمران: غا : 


والأصل ان ما كبَتَ فى الل كَبَتَ في الفرض إلا بدلیل › 
فالصّحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين أو أكثر من 
أثناء السّورة» ولا بأس في ذلك في الفرض والتفل . 

قو «وله رد المارّ بين بديه». «له»: الضمير يعود على 
المُصلى» واللام هنا للإباحة كما هى القاعدة في أصول الفقه: أن 
العلماء إذا عَبَّروا باللام فهي للوباحة. كما نهم إذا عَبّروا ب«عليل» 
فهي للوجوب» فإذا قالوا : 

عليه أن يمعل . . . أي : واجب . 

له أن يفعل.. أي: جائز. 

فقول المؤلّف: «له رَد المارٌ بين يديه» يقتضي أن هذا 
مباح . 

وقوله: «رد المّارٌ» يشمّل الآدمى وغير الآدمي» ومَنْ تبطل 
الصَّلاةٌ بمروره» ومَنْ لا تبطل الصَّلاةٌ بمروره. 

وعليل هذا فإذا أراد أحذ أن يمر بين يدي المُصلى؛ ؛ قلنا 


)١(‏ زاد المعاد .)5١0/١(‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۷۳). 
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2 ع 8 ت 8 57 
للمُصلّى: أنت بالخيار؛ إن شعت فردّه» وإِنّْ شعت فلا تردّه» وإن 
وت ليس للك اجر إن لم ره فليس ليك ولد ' يآن هذا 
شأن المياج. حت لو أرادت أمرأة أن تمر بين يديك - علئ كلام 
المؤلف فأنت بالخيار؛ إن شك شعت فردّهاء وإن شئت فلا تردّها . 
ولكن ما يقتضيه كلام المؤف ‏ رحمة الله جلاف المذهب . 

+ ت لمن 3 وام ي و 5 و 
فالمذهب : أن الرَد و ۽ آي: ن للتصلى: ويطلب منه 
شرعاً 5 يرد المارٌ بين يديه. 


ودليل ذلك: أمرٌ النبئ بل بهذا؛ حيث قال: «إذا صل 
أحذكم الي شيء يستره من الناس› فأرادٌ أحد أن يجتاز بين يديه؛ 
لْيدْفَعْهُ فإن أبئ فَلْيْعَاتلهُ فإنّما هُو شيطان»”" فأمر بِدَفْعِهء وأقل 
أحوال الأمر الاستحبات. 1 

وقال أيضاً: «إذا كان أحدّكم يصلي» فلا يدع أحداً يمر بين 
يديهء فإن أب فَلْمُقَاتلَهُ فن معه القَرِينَ»”". 


زعن الأعام أحيد ب ربحسة الله رواية ثالبة: أن رَد الما 
وجا فإن لم يفعل فهو أثم. ولا قَرْقَ بين ما يقطع الصَّلاة 
مر وره ٠‏ أو لا يقطع . 


واستدلوا لهذا بقوله كلهم «فليدفعه) والأصل فى الأمر 


.)۲۲۸/۱( «منتهيل الإرادات»‎ )1١( 
(0۰ 4) أخرجه البخاري»› كتاب الصلاة باب جو المصلي من مَرٌ بين يديه‎ (00 
ومسلم. > كتاب الصلاة» باب ع المار بين يدي المصلّي 0520 ۰ 0( (6؟).‎ 


او أخر جه مسلمء الموضع السائق 70 81) (172). 
(:) «الإنصاف» (507/9). 


م0 ظ كتاب الصالة 





الوجوب. ويقوّي الوجوب: أن النبي يا قال: «فإن أبئ فَلَيُقَاتله 
وأصل مقاتلة المسلم حرام» لقول النبئٌ كله : «سبابٌ المسلم 
ق رقا نا 

لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رَد المّارٌ الدفْع 
بشدة» لا أن تقتله بسلاح معك» أي: ليس لاء ولكن مقاتلة» 
ومقاتلة كل شىء بحسبه» وحتى المقاتلة التى لا تؤدي إلى قتل 
هي حرام بالئيبية للمسلم مع أشيه إلا إذا جد ما يسرّغها. 

قالوا: ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب» فلا 
يُؤمر بالقتال إلا إذا كان الدَفْعٌ واجباً؛ لأنه لا يبيح المُحَرَّم إلا 
الشىء الواجب. وقالوا أيشما: فى هذا شائلة وهى تعوير 
المحدي؛ لآن الفا بين يديك معد عليك: ولهذا قال الرسول 
عليه الصَّلاةٌ ا «فَإنّما هو شيطان) وفي لفظ: «فإن معه 
القَرِينَ" أي : أن العيظات يأر ورَدْعَ المعتدي أمْرْ واجب. 


وقاثوا أيضاء إن كيه ياء قلوب الحاقليء لاق كيا عد 
التاس يمشي في المسجد وعيناه في السماءء ولا يبالي اکان الذي 
بين يديه مصلين أو غير مصلينء فإذا رَدّدتّه نبّهِتَه فيكون بذلك 
يها للشافلين . وهذه الرواية عن أحمد كما ترئ دلملها الأثرى 
والنظري قويان. 


)00 أخر جه البنتاري : كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 


يشعر (۸٤)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان. باب بیان قول النبي ا : (سبأاب المسلم 
فسوق وقتاله کفر» (55) .)١١5(‏ 


بأل س فلسلا 





ويحتمل أن يُقال: يُفرّق بين المارٌ الذي يقطعٌ الصَّلا 
فرؤوهة والمار الذي لا يقطع الصّلاة مروره» فالذي يقطع الصّلا 
مروره يجب رده» والذي لا ود اس مروره لا يجب رَدْه؛ 
لأن غاية ما يحصّل منه أن تنقص الصَّلاةٌ ولا تبطل» بخلاف 
الذي يقطع الصلاة مروره؛ فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها 
عليك» ولا سيما إذا كانت فرضاء فإن ت يبن فعض يع 
صلاة الفْرّض عليك يعني أنك قطعت فرضك› والأصل في قظع 
الفرض التحريم . 

وهذا قول وسظ بين قول من يقول بالوجوب مطلقاًء ومن 
يقول بالاستحباب مطلقاً» وهو قول قويٌ. 

مثال ذلك: إذا مرت امرآة؛ فإئة يجب عليك أن تردذفاء 
وإذا مر كلب أصوذ يجب أن ثرذه؛ وإذا مر جمان يجب أن ترذهء 


0١ 004231 


م م 


بخلاف ما إذا مر رَجُل» أو بهيمة غير جمار. أو كلب غير أسودء 
أو ات دول البلوع» فإنه لا يجب غليك رده ولكق سن کا 


ويحتمل أن يفرّق بين الفرض والتّفل» فإذا كانت الصّلاة 
فريضة ومَرّ مَنْ يقطعها وجب رده لأن الفريضة إذا شَرّعَ فيها حَرْمَ 
أن يقطعّها إلا لضرورة» وإلا لم يجب رَدُهء بل يُسَنُّ. ولهذا كثيراً 
ما يأتي في كلام شيخ الإسلام ‏ رحمة الله مثل هذا التفصيل بين 
القولين» ويقول: وهو بعض قول من يقول بالوجوب» أو ما أشبه 
ذلك» مثل قوله في الوتر: إن الوتر واجب على من كان له ورد 
في الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقاًء لأن الوتر فيه 
ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقاً ‏ وهو الصحيح» وواجب مطلقاًء 





وتفصيل؛ وهو اختيار شيخ الإسلام”''. والشاهد أنه يقول: وهو 
بعض قول من يوجبه مطلقاً. فإذا قلنا: يجب مَنْعُ المار إذا كان 
ممن يقطع الصّلاةء صار بعض قول من يوجبه مطلقاًء فإن قال 
قاثل : کا أعتفى من هام المؤاف جت ات ظاهره الإباحة مع 
ورود الستة بالأمر به؟ 

فالجواب: أنه يمكن أن تحمل عل أن الإباحة هنا في 
مقابلة توهم الْمَنْعء أو في مقابلة الكراهة. لذن ود د المان ما 
وجرا من غير جس الضّلذة: والأصل فيها إما را وإما 
المنعء > فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة. أو : نفي المنع› 
فلا ينافي أن يكون الحكم مستحباء يعني : يمكن أن يُقال هذاء 
لكن يمنعه أن هله المسألة فيها قول الإباحة مستقل معروف. 

وقوله: لابين بديه». أى : بین يدئ المصلى . 

وقد أختّلف في المراد بما بج پنیا فیا إله بقار 
ثلاثة أذرع مِن قدمي المصلي. وقيل: بمقدار رمية حجر يعني 
بالرّمي المتوسط لا بالقوي ڪا ولا بالضعيف . وقيل : ها للخل 
أن يتقدّم إليه بدون بطلان صلاته. وقيل: إن مرجع م ذلك إلى 
العُرفء فما كان يعد بين يديه فهو بين يديه› وسا كات لا تیا 
عرفا بين ديه فليس بين يديه . 

وقيل: ما بين رجلبه وموضيع سجوده . . وهذا أقرب الأقوال» 
وذلك لأن المصلي لا يستحقٌ أكثر مما يحتاج إليه في صلاتهء 
فليس له الحقٌّ أن يمنمٌ النّاس مما لا يحتاجه. 


)010( «الاخشارات) ضص(12). )۲( (الإنصاف!) (AE)‏ 


أما إذا كان له سترة فلا يجوز المرور بينه وبينهاء لكن ينبغي 
أن يقرب منهاء بحيث يكون سجوذه إلى جنبها؛ لئلا يتحجر أكثر 
مما با يحثاج؛ وقد كان ین مضا النبئ يلد وبين الجدار الذي 
ل آله ندر عمد شأة. 

وظاهر كلام المؤلف:»: آنه ل شوق به بين أن کون I‏ 
محتاجا للمرور أو غير محتاج. فا ج للمرور مثل: أن يكون 
باب المسجد علي يمين المُصلى أو عل يساره» وهن يريد أن 
يَعْبْرَ إلى باب المسجدء فهذا محتاحٌ للمرور» وذلك لعموم الأمر: 
«. . . فأراد أحد أن يجتاز بين يديه. . 22٠2.‏ ولم يفصّل النبيئ عل 
بين أن يكون المارٌ محتاجاً أو غير محتاج. 

والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلَّي إلا وهو 
محتاج إلى الهرورة نكيف نخرج ما كان هو الغا يد دلالة 
الحديث إلى ھا یس غالب 

اليح أنه لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج. 
فليس له الحقٌ أن يمر بين يدي المصلّي ؛ وقد قال النبئُ عليه الصلاة 
والسّلا م: «لو يعلم المار , بين يدي المصلّى ماذا عليه ؛ لكان أن قف 
ارسي غير دمن کن کے بيد ا © أي : أربعية را ؛ كما في 
رواية البرّار: الكان أن يقومَ أربعين خريفاً. . .7" . 
(۱) تقدم تخريجه ص(47١).‏ 
(059 اة البخاري» كتاب الصلاةء باب إثم المار بين يدي المصلي (١٠٥)؛‏ 

ومسلم» كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي ا 500) (551). 


(TT)‏ أورقة الهيشمي في «المجمع) (۲/ (1١‏ وقال: لارواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح». 





وظاهرٌ كلام المؤلف أيضاً: أنه لا قَرْقَ بين مَكة وغيرهاء 
رعلا هبر التبحيم: ولا ححبجّة لمن استثنل م ةا“ بما يُروىئ عن 
النبيٌ عليه الصلاة السام (أنه كان بلي الاس هر ويل فيرة 
يديه ولیس نها مر وهذا الحديث فيه راو مجهول. 
وجهالة الرّاوي طعنٌ في الحديث. وعلل تقدير صحته فهو محمول 
علي أن رسول الله يي كان يُصلَى في حاشية المطاف» والطائفون 
هم أحقٌ النَّاسٍ بالمطاف؛ لأنه لا مكان لهم إلا هذاء أما 
المصلي فيستطيع أن يُصلى : فى أي مكان آخرء لكن الطائف ليس 
له مكان إلا ما حول الكعبة» قير اسا با هذا إن صح الحديث. 
ولهذا بوب البخاري - رحمة الله - فى «صحيحه» باب: الستّرة 
بمکة وها . يعلى : اق مک وشيرها سواء, 


فإن قال قائل: إذا غلبه المَارٌ ومَرّ فما الحك؟ 

فالجواب: الإثم على المَارٌء أما أنت إذا كنت قد قمت بما 
N E‏ والسّلام» ولم تتمگن من ذَفْع هلأ 
الْمَارٌ فان صلاتك لأ ت: تنقص» ولكن هل تبطل بمرور المرأة؟ 


.)1١07- 505/59( «الإنصاف»‎ )1١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (١/۳۹۹)؛ وأبو داود» كتاب المناسك» باب في مكة‎ 
وه ولنسائي. كتاب القبلة» باب الرخصة في ذلك (77/5)؛ وابن‎ 

ماجه» كتاب المناسك» ياب الركعتين بعد الطواف (5968). 

(۳) حديث رقم :)60١(‏ كتاب الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله فأراد البخاري 
التنبيه عل ضعف هذا الحديث -: كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس 
بينهما سترة» وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. «فتح الباري» 
(/605). 





الظاهر : أنها تبطل ع واک يلزم أستعنافها ‏ وفي نفسي من هذا 
شي ء٠‏ لن المُصلي إدا عل ما أَمِرَ به » وحاء الأمرٌ بغير أختياره 
id o r‏ 
أما إذا كان هذا بتهاون منه» وعدم مبالاة كما يفعل بعض 
الناس» فهذا لا شك أن صلاته تبطل . 

قوله: «وعَد الآي» أى : وله عَدَ الآي. أي : المُصلّي. 
والآي: جمع آية» وعد الآيات قد يكون له حاجة» وقد لا يكون 
له حاجة» فمن الحاجة لعل الآي إذا كان الإنسان لا يعرف 
الفاتحة؛ وأراد أن يقرأ بعذد اياتها من القرآن» فهو حينئل يحتاج 
إل الد وإِلّا فالغالب أله لا يحتاج الي د الات لكين إذا 
احتاج فله ذلك» ولكن لا يعدا باللفظ؛ لأنه لو عَذدَّها باللفظ 
لكان كلاماًء والكلام مبطل للصّلاة. لحن تا بأصابعه» أو 
يعذها بقلبه» ولا تبطل الصّلاة بعمل القلب» ولا تبطل بعمل 
الجوارح؛ إلا إذا كثر وتوالئ لغير ضرورة. 

200 ± 

ثلاث 








وله 0 الركعات» وهذه قل تكون أحوج مما سيق 6 لن 


.)٤۸۲ /۳( «الإنصاف»‎ )١( 





= كناب الصللة 
وَالْمَنْحُ على امام SEE‏ يي ا TTT EEE‏ 


شرا من العاس شس وبعتها بالأصابع» فهنا مشكل؛ لأنه إذا 
رَكَعَ لا بذ أن يفرّجَ أصابعه» وإذا َد لا بُ أن تكون أصابعه 
کپس د وعليل هذا دسا بأحجار أو تو فيجعل فى جيبه 
أربع لوی قافا صلخ التقعة الأول زس بواعدةه وركذا سيرد 
تنتهى» فهذا لا بأس به؛ لأن فى هذا حاجة» وخاصة لكثير 
النسيان. 1 

قوله: «والفتح على إمامه,» أي : وللمضلي الفتح على 
إمامه» أي : تنبيهه إذا أخطأ . 

وقوله: «علئ إمامه» يعني: لا على غيره فلا تفتح على 
إنسان يقرأ حولك إذا أخطأ. ووجه ذلك: 

١‏ أنه لا آرتباط بينك وبينه؛ بخلاف الإمام. 

۲ - أنه يوجب أنشغال الإنسان بالاستماع إلى غير مَنْ يسن 
الاستماع إليه» فيوجب أن تتابعه» وأنت غير مأمور بهذا . 

والاقتصار على الإباحة؛ ابي هي ظاهر كلام المؤلف؛ فيه 
نظر » وذلك أن الفتح على الإمام ي ينقسم إلى قسمين : 

. فتح واجب‎ ١ 

۲ - فتح مستحب . 

فأما الفتح الواجب» فهو الفتح عليه فيما يبطل الصّلاة 
تعمدة: فلو زاد ركع كان المحم عليه وااجياً: لال تعمد زياد 
الرّكعة مبطلّ للصّلاة» ولو لَحَنّ لَحْنا يُحيل المعنئ في الفاتحة 
لويمب الاح عا لأن اللّحْنَ المحيل للمعنى في الفاتحة تحة مبطل 

للصلاةء مثل لو قال الإمام: (أهدنا الصّرَاط المسْتَقِيم * صِرَاط 


ي ر ا ا ee‏ ولو قال: 7 
21 نعبد وَإِيَاكَ لسمعين © صراطل ارت انمت ع4 وجب 
لفن عليه؛ لأنه أسقط آيةء وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت 
صلاتّه» فصار الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمّده واجباً. 
وأما الفتح المستحبٌ فهو فيما يفوت كمالاًء فلو نسى 
الإمامٌ أن يقرأ سورة مع الفاتحة» فالتنبيه هنا سُنة. وكذلك لو أسرً 
فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه. 
ودليل هذا الحكم: قول النبئ يَكلهِ: «إنما أنا بشرٌ مثلكمء 
انیس كما انسر فإذا سيت ر و بتذكيره. 
انضرف قال 1 اساك 58 قال : لع قال : 
تما . أي ما منعك أن تفتح عَلىّ وشلا يدل 3 5 
قوه.. re‏ تقوب أي : أن | المسلي له 4 الو ي: 
فإن كان راب اا 9 صحّة الصَّلاة فا تيل وا ج 
مثل أن يكون عريانا ليس معه ثياب؛ لأن العُريان يصلي على 
)010( أخر جه البخاري› كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة (١1١5)؛‏ ومسلم› كا 
المساحد» باب السهو في الصلاة والسجود له (oV)‏ (89). 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الفتح على الإمام (401) (ب). قال 
النووي : لاروأه فو داود بإسئاد صحیح؟ . «المجموع» TEE)‏ 


fof وس‎ 
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وأجب . 

ولا نقول: أبطل صلاتك» والبس الثوت؛ لأن ما سبق من 
الصّلاةٍ مأذون فيه شرعا لا يمكن إبطاله» بل يبنى عليه» ولهذا لما 
أخبرٌ جبريل النبيّ ككل بأن في نعليه قَذْراً خلعهما واستمرٌ اك 
وكذلك ھا رل لبي هذا الثوب واجب؛ لأنه لا يتم الواجب 
إل به وهو ستر العورة. 

ها 6 كان لا رتك عل لب سحا السلا خالمواك 
بقرل؛ اله فلك ولك عل يفعل هذا؟ آي ثقول: لا تفعله إل 
ااج 

الجاب: تقول ل ل رل الحاجةء ومن السات أن 5ه 
الإنسان في صلاتِه بعد أن شرع فيهاء والثوب حوله؛ فله أن 
بأخذه ويلسهة لأن هله حاجةء بل قد يكو عفيروها له أن يَلبسَه 
إذا كان لَبْسُ الثوب يودي إلى الاطمئنان فى صلاته والراحة فيها 

قوله: ولف العقامت أى: له أف العقامة لو أنسلت ولا 
حرج عليه» ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ 

الجواب: إن كان آنحلالها يشغله فلفها حينذٍ مشروعء لأن 
فى ذلك إزالة لما يشغلهء وإِنْ كان لا يشغله فالأمر مباح وليس 


بمشروع . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۲)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في 
النعال (١٠٠)؛‏ والحاكم )۲٠١ /١(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . 





َكل 1 َي عفرب 7---- - 0 موم'«''«1 


ودليل ذلك: حديث وائل بن حجر (أن النبيّ اا ع فرَفْعَ 
يديه عند تكبيرة الإحرام» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى 
على اليسرى» فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم 
رفخهماًء > ثم كبّر فركع!! وهذا الحديث في «صحيح مسلم)» وفيه 
دليل على أنه لا بأس للمصلّي إذا كان عليه مشلح مثلاً وأراد أن 
يكف بعضه علولا بعض › وه ينمل هذا في ر د۷ اكت شرا 


ف 


ول ا لأن كل شىء بحسبه. ومن هنا ي: 3 يتين أن كف الغثرة 


في حال الصَّلاةٍ إلى الخلف لا باس به أنه م من اللبس المعتاد. 
فما كففتها كمًا أخرجها عن ما يعتاده الناس فيهاء وكذلك لو لقّها 
عل رقبته فإنه لا بأس به أيضاً؛ ولو كفت أحد طرفي غترته حول 
رکه وسدل الأخرئ» قإنة لا ياس په أيضا؟ لأن كل هذه من 
الألبسة المعتادة» فلا تد كفا خارجاً عن العادةء ولهذا العخحث 
النبيئُ اة بردائه كما سبق» والالتحاف كفٌ بعضه على بعض . 


قوله: «وقتل حبة وعقرب» أ له قَنْل حي واللام عد 
للإباحة. ولكن الإباحة هنا لبيان رف فع الحرج› فلا ينافي أن يكون 


سے بر 


ذلك مستحبًا ومشروعاًء > فللمصلي أن يقتل | لحية» بل يسن له 
ذلك؛ لأن النبت كل 0 به فقال: «أقتلوا الأسودين فى الصّلاةَ: 
الحية والعقرت)70'. 


.)65( )٤١١( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وضع اليد اليمن على اليسرئ‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص(5١١).‏ 

م أخرجه الإمام احم 0 0 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب العمل في 
الصلاة (١۹۲)؛‏ والترمذي› كتاب الصلاة» باب ما جاء في قتل الحية والعقرب 
في الصلاة (١۳۹)؛‏ والنسائي؛ كتاب السهوء باب قتل الحيّة والعقرب في - 





ح[ 704 كتاب الصلة 


وفي «"صحيح مسلم» أن رجلاً سأل ابنّ عمر: ما يقتل 
الرجل من الدَّوابٌ وهو مُحرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبيئ كله 
أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدياء 
والعّراب» رال قال وفي الصلاة أيضا . 


وعلئ هذا؛ فيْسن أن يقتل | لحيّةء فإن هاجمته وَجََبَ أن 
يقتلها دفاعاً عن نفسه» وله أيضاً قَثْل العقرب وهي أكثر لسعاً مِن 
لذغ ات قل اس لا تلدغء اانا في * علا قدم الإنسان 
ولا تلدغه. لكن العقرب إذا أحسّت بالجلد البشرى لسعته. 

قوله: «وقمل» أى : وله قتل قَمْل في الصلاة . القملة: حشرة 
صثيرة تقولك عل العياب والشعر وتقرص الجلد وت الدم» 
وتشغل الإنسان» فله أن يقتلهاء فإن أشغلته كان قتلها مستحباء 
لكن إذا قتلها وتلوّثت يده بالدّم فهل يكون نجسا؟ 

الجواب: ليس بنجس ؛ لأنه مما لا نَمْسَ له سائلة» كالدّم 
الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا يلجس . 

مسألة: إذا قال قائل: هل له أن يتحككك إذا أصابته جكة؟ 

فالجواب: له ذلك؛ لأنه إذا لم يفعل أنشغل أنشغالاً 
عظيماًء فله أن يَحَُكٌء وإذا أنتقلت الحكة مِن الأذن إلى الأخرئ 
إلى الرقبة» فهل له أن يتنقل معها؟ 


- الصلاة (۳/ (1١ ٠‏ وابن ٠‏ ماجه» کتاب الصلاة» باب ما جاء في الحية والعقرب 
£٥)‏ \(¢ وص حححه ابن خزيمه a‏ (8569)؛ والحاكم () ووافقه الذهبي . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 





الجواب : له ذلك» وإن أمكن الصبر على هذه الحكة فليصبرُء 
لكن لو أنشغل قلبّه بذلك فليحكهاء لإزالة ما يمنعه مِن الخشوع ومن 
المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت عليه . 
قوله: «فإن اطال الفعل عرقاًء احُرفاً»: منصوبة بنزع 
الخافض › أى : إطالة في العرف . 
والعرف: بمعنل العادة» وهو ما أعتاده الاس وألفوه. 
قوله: «من غير ضرورة»: أي: من غير أن يكون مضطرا 
إل الإطالة» مثل أن يهاجمه سبع فإن لم يعالجه ويدافعه أكله» أو 
حيّة إن لم يدافعها لدغته» أو عقرب كذلك» فهذا الفعل ضرورة 
فلا تبطل به الصلاة. 
قوله: «ولا تفريق»: يعني: ليس مفرّقاً؛ بأن يكون متواليا 
في ركعة واعدة مغلا بخلاف ما لو تحرّك حركة في الأولئ: 
وحركة في الثانية» وحركة في الثالثة» وحركة في الرابعة» 
فمجموعها كثيرء وكل واحدة علئ أنفرادها قليل؛ > فهنا لا تبطل 
الصّلاةء لكن إذا كان متوالياً وكثْرٌ فإنه يبطل الصلاة. 
فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة 
- أن تكون ظويلة عرفا . 
ألا تكون لضرورة. 
- أن تكون متوالية» أي: بغير تفريق. 
فإذا أجتمعت هذه الشروط الثلاثة فى الفعل صار مبطلا 
للصّلاة. لأنه حركة فى غير جس الشّلاة: وهى منافية لها 
كالكلام» لأن الذي ينافي الصّلاة يبطلها . | 
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وعلم من كلام المؤلف: أنه لو كانت الحركة قصيرةء فإن 
الصّلاة لا تبطل › ولكن ما الميزان لقصر الحركةء أو طولها؟ 

الجرات: آقاد المولف: أن الميزاث القرفه. والسقيةة: أن 
العرف فيه شىء من الغموضء ولا يكاد ينضبط؛ لأن الأعراف 
تتعلف باععلاق الثُلدان»: وباتعلاف الأفهام وقد پرئ يحض 
اناس هذا كثيرا» وقد يراه آامروة قليلاٌه ولكن آقرت شيء آن 
يقال إت إذا رآينا هذا الشخص جك ريخلب علن ا أنه اليس 
فى صلاة لكثرة حركته» فينبغى أن يكون هذا هو الميزانء أن 
تكون الحركة بحيث من رأئ فاعلها طن أنه ليس في صلاة؛ لأن 
هذا هو الذي ينافي الصلاة . 

أما الشىء الذي لا ينافيهاء وإنما هو حركة يسيرة» فلا 
تبطل الصلاة به 

وقدرٌ بحض العلماء الحركة الكثيرة بثلاث حركات 207 ولكن 
هذا التقدير ليس بصحيح؛ ؛ لأن الرسول يي فَتَحَ البابَ لعائشة؛ 
وكان البابٌ في القِبْلة فتقدّم ورجَعَ”'“2. وفي صلاة الكسوف تقد 
ورجَعّ وتأخَر "» وحين صُنع له المنبرٌ؛ صار يصلي عليه يسنا 
عند القيام والركوع» وينزل للأرض عند السجود'. 
)١(‏ «الإنصاف» (۳/ .)11١6‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (575/7)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب العمل في 

الصلاة (477)؛ والنسائي» كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خط يسيرة 

(/١0)؛‏ والترمذي» كتاب الصلاةء باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة 





شمو ° for ofr‏ 
تلت ولو سيوا ووو ووم o‏ 


: كه ل اا TT‏ 
وعن 55 قتادة» أن رسول الله م كان يصلى وهو حامل 


وکل هذه أفعال أكثر من ثلاث حركات. 

وقوله: «من غير ضرورة» عُلم أنه إذا گثرت الأفعال 
للصّرورة لم تبطل الصلاةء ولا بأس به. 

رطيل قلك: قوله تسای کشا عل الصَسلَوتٍ والصصكرة 
الوسطى وقوموا لہ هَنِنِتِينَ €9 قان حِفَْم واا َو رک 4 [البقرة: 
]۲٣۹-۸‏ رجالاً: أي: راجلين» يعني : ١‏ صلوا وأنتم تمشون. أو 
ركباناً: أي: على الرّواحل . 

ومسارم أن الماشي يتحرّك كثيراًء فلو فرض أنه لما شرّع في 
صلاته أحس بان سا وراءه يريده» ولیس معه ما يدافع به فهرب 
وهو يُصلّي فصلاته صحيحة؛ لأنه في ضرورة» ولا حرج عليه إذا 
انصرف إلى غير القبلة . 

وقوله: «ولا تفريق» أي: أنه يشترط في الفعل الكثير أن 
يكون متوالياً عُرفاً» فإن فرق لم تبطل الصّلاة» فلو تحرّك ثلاث 
مرّات في الركعة الأولىء وثلاثاً في الثانية» وثلاثاً في الثالثةء 
وثلاثاً في الرابعة» لو جمعت لكانت كثيرة» ولما تفرّقت كانت 
يسيرة باعتبار كل رَكعة وحدهاء فهذا لا يبطل الصلاة أيضا 

قوله: «ولو سهوا» أي : أن الصلاة تبطل بهذا الفعل» 


.)٤١( )٥٤۳( أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة‎ )١( 


كان الفعل سهواًء فلو فرضنا أن شخصاً نسي أنه في صلاة؛ فصار 
يتحرّّك : يكتبء .ويعدٌ الدراهم» ويتسوّكء ويفعل أفعالاً كثيرة. 
فإن الصّلاةَ تبطل؛ لآن هذه الأفعال مغيّرة لهيئة الصلاة» فاستوى 
فيا حال الذشر وجال السهر . 

والو» هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم''' يقول: إذا 
وَقَعَ هذا الفعل مِن الإنسان سهواً فإن صلاته لا تبطل» بناءً على 
القاعدة العامة المعروفة وهى: «أن عل المحظور على وجه السهو 
لا يلحق فيه إثم ولا إفساد»» لكن الذين قالوا: إنه يؤثر؛ قالوا: 
إن هذا يَغْيّر هيئة الصلاة» ويخرجها عن كونها صلاة» وليس 
مجرد فل لا يور وهذا مما أستخيرٌ الله فيه؛ أيهما أرجح. 

والحركة اللي ليست من جأس اللا تنفسم ]ليخ خمسسة 
اقسام : 

اج 

س لو و: 

5 سا 

8 مكروهة: 

6 محرمة. 

والذي يبطل الصلاة منها هو المحرّم. 

فالحركة الواجبة: هى التى يتوقّف عليها صحََةٌ الصّلاةء هذا 
هو الضَّابظٌ لهاء وصورها كثيرة منها: لو أن رجلا أبتدأ الصَّلاً 


.)111/5( «المجموع؟ (51/15). و«الإنصاف»‎ )١( 
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إلى غير القِبّْلة بعد أن أجتهد. ثم جاءه شخصٌ وقال له: القِبْلة 
على يمينك» فهنا الحركة واجبة» فيجب أن يتحرّك إلى جهة 
اليمين» ولهذا لما جاه رج إل عل قباء وهم يصون إلن بيت 
المقدس» وأخبرهم بأن القبلة حولت إلى الكعبة» تَحوَّلوا في نفس 
الصلاة ونوا علا صلاتهو'' . 

ولو در أن في عُترته نجاسة وهو يُصلي وَجَبَ عليه خَلْمُها ؛ 
لإزالة النجاسة» ويمضي في صلاته . 

وإنْ كانت في ثوبه» وأمكن نزعه بدون كشف العورة؛ نَرَّعَهُ 
ومضئ في صلاتهء وإن كان لا يمكنه نزعه إلا بكشف العورة؛ 
قح صلاته» وغسل ثوبهء أو أبدله بغيره» ثم أستأنف الصلاة. 

ولو ذَكُرَ أنه على غير وُضوء؛ فالصّلاة لم تنعقد؛ فيجب أن 
يذهب ويتوضاً» ويستأنفها مِن جديد. 

ولو صلی إلى يسار الإمام ‏ وهو واحد - فانتقاله إلى اليمين 
واجب على قول مَن يرئ أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام" 
مع خلو يمينه» والمسألة خلافيةء وستأتي إن شاء الله . 

والحركة المندوبة «المستحية)» : ھی التى 5 عليها كمال 
الصلاة. ولها صور عديدة منها: 


00 أخرجه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء فى القبلة» ومن لا يرى الإعادة 
عي من سها فصلل إلى غير القبلة (٠5)؛‏ ومسلمء كتات المساجدء باب 
تحويل القبلة (5؟07) .)١7(‏ 

.)57١/5( «الإنصاف»‎ )۲( 

اذ في باب صلاة الجماعة في المجلد الرابع . 


كتاب الططلة 








ِرَاءَة أوَاخِرِ السّوّرِء وَأَوْسَاطًِا . 


لر آل لو يست سد عات تقبه؟ فهنا الحركة لستر أحد العاتقين 
مسشحيةء لآن الصحيح أ له لیس بواجب: 

ولو تبيّن له أنه متقدم علي جيرانه في الصف فتأخره سُنَّة . 

ولو تقأّص الصتُ حت صار بينه وبين جاره فرجة» فالحركة 
هنا سنة . 

ولو صف إلى جنبيه رجلان» فتقدّم الإمام هنا سُنّة. 

والحركة المباحة: هى الحركة اليسيرة للحاجة» أو الكثيرة 
للضرورة . 

مثال الحركة اليسيرة: رَجُلّ يُصلَّى في الل فأحسٌ ببرودة 
فتقدّمء أو تأخّرء أو تيامن» أو تياسر يِن أجل الشمس» فهذه 
احا وقد تقول : ھا كلق نان قال: |1 إذا کے فى الشمس 
تم خشوعي» وإذا كنت في الظلال تعبت مِن البرة؛ قينا الحركة 
سنة» لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهى من المباحة. 

والسركة المكروهة: ھی اليسيرة لئے حاجةء ولا ب تف 
عليها كمال الصّلاة: كما يوجد في كثير من الئاس الآن؛ كالنظر 
إل الساعة» وأَخذٍ القلمء ورَّرٌ الأزرار» ومسح الى [45202 ویر 
ذلك . ظ 

والحركة المحرّمة: هى الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. 

قوله: «وفباج آدواءة أواخر السُورء وأوساطهاء أي: أنه ليس 
بممنوع» وقد يكون س أما في التّْمْلٍ فقد ثُبَتَ عن النبيّ كله كلد أنه 


000 أي : ل 





كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى: #ؤولُوا ءامنا يله وا أرر 
إلا وم نل ل إترهعم وسيل . 0 a‏ 1۳7[ 0 الثانية : 
...فل اهل الكتب تمَالوا إل ڪلمتر سوم بَنْمَنا وبښنکر) [آل 
عمران: E‏ 


يقرأ بهما أحياناً» ويقرأ أحيانا بف يتما الكيررن 0 . . . 4 
في الأولى و#اقل هُوَ اله صد ©6 . . .€ فى الثانية” . 
ما في الفريضة» فلم يُنقل عن النيّ إلا أنه قرأ م من أوساط 
السون لکن قرا من آأواقلها» واواجرعاء كما فرق مسورة 
«الأعراف» في 058 
وكما فرق سورة «المؤمنون» فى ركعتين لما أصابته 
سنل وا أن يقرأ ِن وس السورة فهذا لم يَرِدْ عن النبئ 36 
في القَرْض» ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض» 
ولک الصحيم : أثة مباح . 
وعلن هذا فنقول: يجوز أن يقرا أواخير السورء وأواسطهاء 
وأوائلها في الفرض والتمل . 
والدليل على ذلك : 
مر قوله تعالي: #فافو ما ير من الفان» 
[المزمل: ٠‏ 
(۱) تقدم تخريجه ص(۷۳). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنّة الفجر. . 
وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (5١7/ا)‏ (48). 


(۳) تقدم تخريجه ص(٦۷).‏ (4: تقدم تخريجه ص(٤۷).‏ 
(5) «الشرح الكبير؟ (۳/ .)٦۲١‏ 





وقول النبئ ييل : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»"' 

ثانياً: أن النبى ي قرأ : في التْمل مخ أواسظ السو 9 و 
ثبت في الثْمْلٍ ثبت في الفرض؛ إلا بدليل. 

ولكن القول بالإباحة ل يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة 
في كل ركعة؛ لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال الرَسولَ عليه 
e WE‏ والسّلام لخاد «فلولا هلي هسم ب#سيّح ا ا م ريك 
آل ©)4: اتی رش ©6 رک إن ينقد 0:40 مما 
يدل على أن الأكمل والأفضل أن يقرأ بسورة كاملة» والأفضل 
شيءَ والمباح شي ء ا 

قوله: دو إذا نابه»: الفبمير بعود ول المصلي لقريثة 
السياق. ومعنى «نابه»: أي: عرض له. 

قوله: «شيء»: نكرة في سياق الشرط فتعم أي شي« يكون» 
سواء کان هذا الشىء مها 7 أم مما يتعلّق بأمر 
خارج › كما لو أستأذن عليه اسل أو ما اه ذلك . 

فالذي يتعلّق بالصلاة ة مثل : لو أخطأ إمامه فق م الین خامسة 

في الرياعية: أو رابعة في الثلاثيةء أو ثالثة في الثنائية فهنا نأبه 

قن ملق بالصلاة. 

ومكال المشاق بک الصلاة: لو أسفاقة عليه قخص؛ بان 
010 الخر جه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في 

الصلوات كلها )V00)؛‏ ومسلم » کتاب الصلاة» باب وجوب فراءة الفاتحة في 


كل ركعة (۳۹۷) (50). 
(۲) تقدم تخريجه ص(۷۳). (۳) تقدم تخريجه ص(11). 


رع عليه الباب وهو يُصلّي» فإنه يُسبّحُ الرّجُلُ وصق المرأة. 

قوله: «سبّح رجل» أي: قال: «سبحان الله»» فإن أنتبه المنّه 
سر وعدت لم یمد مره أعريطل: لان ؤثر مشروع سیب اليزول 
بزوال السبب» وإنْ لم ينتبه بأول مرّة كرّره؛ فيسبّح ثانية وثالثة 
حت ينتبه المنبّه . 

قوله: «رجل» المراد به هنا اتذكر ولا يشترط البلوغ حتئ 
وإن كان مراهقاً فإنه يُسبّح. 

قوله: «وصفقت امرأة» أي : ببديها » والشريق فی الحكم بين 
الرجال والنساء ظاهرء لأن المرأة لا ينبغى لها أن تظهر صوتها 
عند الرجال؛ لا سما وهم قى سلاف اللو سبحت المرأة قريما 
يقع في قلب الإنسان فتنة؛. لآ سما إذا كان صرت المرآة جا 
وقد اوي النبى 2 : أن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى 
الدم ٠‏ ا وانه: الها ترك بعك فعمة أضِر علي الرخال عن 


السا 


وقوله: EY‏ امرأة». ظاهر كلا مه العموم, سواء كانت 
أمرأة 2 نساأء له رجَال معھں ٠»‏ أم - رجال فإنها لا تسبح وإنما 
۳ تمق . 


)۱( أخرجه البخاري»ء كتاب بدء الخلق»ء باب هة اين وجتوده )TYTA\I(؛‏ 
ومسلم» كتاب السلام باب بیان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت 
زوجته أو حزما له أن يقول: هذه فلانة (۲۱۷۵) (۲۳). 

00( أخرجه البخاري» كتاب النكاح. باب ما يتقول من شؤم الجرأة (95٠6)؛‏ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء... وبيان الفتنة 
بالشياء ( ¥25 2510 


كتاب الحلا 
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وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رِجال فإِنّها تسبح 
كالرجَال؛ وذلك لأن التسبيح £ مشروع جنسه في الصّلاة» بخلاف 
التصفيق؛ فإنه فِعْلَ غير مشروع جنسه في الصلاةء ولجأت إليه المرأة 
فيما إذا كانت مع رّال؛ anl DE:‏ لام 

ودليل هلد المسالة قول النبى ييا 4: «من رابه شيءٌ في 
صلاته فَلَيُسبّحَء فإنه إذا سبح الْفِتَ إليه. 3 التصفيق للنساء)(© 
وفي لفظ مسلم: (إنما التصفيح لاء 

وإذا نظرنا إلى عموم الحديث قلنا: إن ظاهره لا فرق بين 
أن يكون مع المرأة رجال أو لا. وإذا تأملنا قلنا: بل ظاهر 
الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرّجَال؛ لأنه قال: 
اللِيُسَبّح الرجال ولمُصَمُح النساء»"» فالمسألة مسألة أجتماع 
رجّال ونساءء فوظيفة الرّججَال التسبيح» ووظيفة النساء التصفيق؛ 
والمسألة محتملةء فمّن نَظرَ إلى ظاهر العموم قال: تُصفق» ومن 
نَظْرَ إلى ظاهر السياق قال: هذا فيما إذا كان معها رِجَال؛ ولا 
سيّما إذا أخذ بالتعليل الذي ذكرنا أن التسبيح کو مشروع جنسه 
في الصلاة لاف التصقيق: 


فإن قيل: لماذا حص التنبيه بالتسبيح دون غيره من الذكر؟ 


.)585( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الأعامء . . 4512 .)1١5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب الإمام يأتي قوماً فيصلي بينهم (40١/0)؛‏ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذ نابهما شيء في 
الصلاة (؟؟:) ,.)١١5(‏ 


باب صفة الصلاة 

فالجواب: أن التسبيح يكون فيما إذا حَدَتَ للإمام نقص 
صادر عن نسيان أو خطأ» فناسب أن يكون التنبيه بالتسبيح؛ الذي 
هو تنزيه الله عن كل نقص . 

قوله: «ببطن كفها على ظهر الأخرئ» أي: تضرب بطن كمه 
على ظهر الأخرى. 

وقال بعض العلماء: بظهر كنها عل يطو الخ 

وقال يعن العلماه + يظن نها صل بطح الا رئ كنا 
هو المعروف عند النساء الان. 

ا كل ؟ فالاسر واسع. سوك كان اللسقيق بالظلهر عا 
البطن» أم بالبطن على الظهرء آم بالبطن على البطن. 

المهم ألا دي بحي ة اا 

مسألة: لو فرافر أن المأموم سبح ٠‏ ول الإمام لم ينتبهء 
وسّبّح ثانية» ولم ينتبه» وربما سبح به فقام؛ وسبّح به فجلس؛ 
فماذا يصنع؟ 

الجواب: قاله يعض الملعاء! يخبره بالحَلَلٍ اللي أي د 


بالنظق. فيقول: أركع . أعسلسر., - ق ثم أختلف 
القائلون اه يقول هذا » هل تبطل الصَاكة ذلك أم ny‏ 


فقال بعضهم: لا تبطل؛ لأن هذا كلام لمصلحة الصلاةء 


ولیس کلام آدمیین › يعني لم يقصد به التخاطب مع ألا دين : بل 
قَصَدَ به إصلاح الصّلاة. 


| 





.)١1/5( «المجموع»‎ )5( .)١1١/54( «المجموع»‎ )1( 





وأستدلُوا لذلك: بأن النبت ككل لما قال له ذو اليدين: «بلئ 
قد نسيتٌَ... قال: أكما يقول ذو اليدين؟““ وهذا كلامٌ يُخاطب 
به الآدميين ؛ لان كلثم a‏ 

القول الثاني : أن الصَّلاةَ تبطل إذا تكلم ؛ لعموم قول 
النبى وا : قان هك اللا ةلا يصلح فيها شيءٌ مِن كلام 
النّاسٍ»20, ولأن النبيّ يله أمرنا بالنُسبيح”" ولو کان القطات 
لمصلحة الصّلاةٍ لا يضِر لكان يأمر به؛ ا أقرث إلى الفهم 
وحصول المقصود من التسبيح, ٠‏ فلما عَدَلَ عنه علِمَ أن ذلك ليس 
بجائز ؛ لان المصلحة تقتضيه لولا أنه ممتنع؛ ولا شك أن هذا 
الدليل قوی »› وأن الصّلاة تبطل إذا نه بالكلام» ولكن نحتاج إلى 
الجواب عما أستدلٌ به القائلون بأن الصَّلاةً لا تبطل؛ لأن الكلام 
لمصلحة الصَّلاةٍ . 

والجواب عن ذلك : أن النبيّ ب حين تكلّم لم يكن يعلم 
أنه في صلاة» بل كان يظن أن الصَّلاةَ تمّت» ولهذا قال: «لم 
نس ولم تقصِرًا ولما قالوا: صدق ذو ا أو قالوا: : نعم لم 
يتكلّم بعدُء بل تقدّم وصَلَّى ما تَرَك. وقَرْقُ بين شخص يعلَّمُ أنه 
فى صلاة» ولكن يتكلم لمصلحة الصَّلاة وشخص لم يتيقّن أنه 


7 


لي ا اوا ی وان ضلا ته تمت 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
(۸۲٤)؛‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له )٥۷۳(‏ 
(40). 

(۲) تقدم تخريجه ص(80). (۳) تقدم تخريجه ص(1514). 
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ولكن يبقئ النْظرٌ؛ لو قال قائل: إذا لم نقل بأنه يه بالكلام 
فسيكون ألعوبة» يُقال: سبحان الله فيجلس» سبحان الله فيقوم» 
سبحان الله فيجلس». سبحان الله فيقوم» فلا بد مِن كلام؟ 

فربّما يقال في هذه الحال: إذا دعت الضّرورة يتكلّم المُنبّه؛ 
ثم يستأنف الصّلاة» فنقول: تكلم لمصلحة الصلاةء فإنك إذا 
لنت الآن أصلحت صلاة المماسة كلينا وفسذث ضلاتك» 
وأستأنف» فيكون لمصلحة الجميع» ومصلحة الجميع مقدّمة على 
مصلحة الفرد» حتى لو بقيتَ مع الإمام سوف تبطل صلاتك» أو 
يؤدى الأمر إلى أن تفارق إمامك . 

مسألة : هل يمك أن ينه بغير ذلك» أي : بغير التسبيح؟ 

الجواب: نعم؛ جوز أن نه بالتشتحة ؛ ؛ لأن عليّ بن أبي 
طالب كان له مدخلاة من وسول الله يكل واحد بالليل والثاني 


بالنهار» فإذا دخل عليه وهو يُصلى تَتَحْنَحَ له" . فإذاً؛ هذا طريق 
آخر اا 


وأا يجور 3ق و بالجهر a‏ والجهر بالقراءة 
جائزء فإدا أستأذن عليك أ أو ناداك و أت تُصِلَى ؛ فرفعت 
ضوتك يما قبل لهذا يه نيذه لانن لفضل ايء هر اا 
لأن النبيّ يِه آَم أ 
0 ارس الإمام أحمد /١(‏ 4)۷۷ والنسائي› کتاب الهو باب التنحنح في الصلاة 


0 ؛ وابن ماجهء كتاب الأدب» باب الاستئذان (۳۷۰۸). قال ابن حجر 
ر حمه الله : «قال البيهقى : هذا مختلف في إسناده ومتنه1 . «التلخيص» (؟56). 


۲٦۸ | 


ويضق فو فى الصَّلاةٍ ة عن يسارو TIE TT‏ 


يفا 





مسألة : هل للمُصلَّي أن يُنبّه غير إمامه إذا أخطأ في شيى. 
كما لو كان الذى بجانبك يكير الحركة ويشغلك . 

الجواب: نعم؛ لك أن تنب لأن هذا مِن إصلاح صلاته 
وصلاتك› بل حتی لو فرض أنه لإصلاح صلاة ا حه ىلك باس . 

والدليل على هذا: سبب الحديث» وهو قوله عليه الصَّلاةٌ 
والسلام: «إدا ناكم شيء) فن سببه أن ضا بن الحم 
رضي الله عنه جاء والنبيٌ يل يُصلي فصلى› فعظس رجل من 
القوم فقال: الحسمد لله. فقال له هعاوية: يرحمك اش فرماه 
انام يأبصارهم ‏ أي: جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله ‏ فقال: 
واتُكل أَميّاه. . فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه» فسكتٌ و دك 
كلها سَلّم النبي ل دعاه. وقال له: «إن هذه الصَّلاةَ لا يصلحٌ 
فيها شيء ۶ من كلام الناس» الها 3 التسبيح والتكبير وقراءة 
الشركة , 

وقال للصّحابة: (إذا ناکم شيءٌ فى صلاتكم فليسبح 
الرّجال ولاتضصفق ال 

وهذه المسألة تتعلق بصلاة غيرهم» ولكنها في الواقع تتعلق 
بصلاتهم من وجه آخرء وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش 
ا > فلهذا لم ينههم النبئٌ عليه الصّلاة والسَّلامُ عن إنكارهم 

لِمَا صَنَعَ معاوية. 
قوله: «ونيصق في الصلاة عن نساره» يبصق: تجوز بالزاي 


(0) تقدم تخريجه ص(86). (۲) تقدم تخريجه ص(٤۲۱).‏ 
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ايبزق» وتجوز بالسين «يبسق»؛ لآنه هذه الأحرف الثلاثة تتناوب 
وقوله: اي صى في الصلاة عن تاره أ ! إدا أحتاج 
الخصلي ااباق فإنه يبصق عن يساره» ولا يبصق عن يمينه ولا 


أما كونه لا يبصق قِبَلّ وجهدء فلآن الله سبحانه وتعالى وِبَل 
وجههء ما من إنسان يستقبل بيت الله ليُصلي إلا أستقبله اله 
بوجهه» في اي مک ت اھ تدان کل کی جحي اناه 
تعالرل: ##ولله اشرق وَالَرْب ايم ولوا كم م اللو رک اله وع 
عَلِيم 402 1 5 من الأدب أن تبصّق بين يديك والله 
تعالئ قي وجهك. 

ولو أنك فعلت هذا أمام عامّة الاس لعُدَّ هذا سوء أدب. 
فكيف بين ملك الملوك َر وجل جَبَارْ السماوات والأرض ؟! 


ولهدًا لها رأف النبيئ لا رجلا يوم م قوماًء فبصق فى القبلة؛ 
ورسول الله َة ينظر› فقال رسول لله ي حين فرع ' الا يُصلَّى 
لكماء فأراد بعد ذلك أن يصلّى لهمء فمنعوه؟ وأخبروه بقول 


رسول الله وك الوسر ذلك لرسول الله يي فقال: «نعمء. إنك 
١‏ 





آذیت الله ووضولةة 
أما عن اليمين فقد علَّلَ النبن بل ذلك بأ عن يميه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (05/4)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في كراهية البزاق 
في المسجد .)٤۸١(‏ وانظر: «صحيح أبي داود» للألباني رحمه الله /١(‏ 194). 


كتاب الصللة 
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ملكا فلا تبصق عن اليمين؛ لأن عن يمينك مَلكاء ولا أمام 
وععيك؟ لأن الله جل وجهكٌ" . إذا؛ بقى اليساز» قتبضصق عن 
اليسار؛ لامر النبى وياد لك“ . 

فإن قال قائل في هذا الحديث إشكالان: 

الاشكال الأول : رن الله ل وجو التصلى» كيف يكرن 
ذلك: ونحن ثؤمنء وتعلم بان الله تعال قوق عرشه؟ 

الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يجب على الإنسان التسليم» وعدم الإتيان 
باالِمَ) أو «كيف» في صفات الله أبدأء قل: آمنت وصَدقت» أمشت 
بان الله عل عرشه فوق سماواته» وبأنه قِبَلَ وجه المصلّي. ولیس 
عندي سوى ذلك». هكذا جاءنا عن رسول الله مء وهذه الطريق 
نؤيل إشکالات كثيرة» وتَسَلم بها من تقديرات يقدرها الشيطان» 
أو جنوده في ذهنك . 

الوجه الثانى: أن النصوص جمعت بينهماء وهذه ربّما تكون 
متفرّعة مِن التي قبلهاء والنصوص لا تجمع بين متناقضين؛ لأن 
الجَمُعّ بين المتناقضين محال» ومدلول النصوص ليس بمحال. 


5 مت 


الوجه الثالث : أن الله عَرَّ وجل لا يُقاس بخلقه. هٽ آن 


.)51١5( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب دفن النخامة في المسجد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد (5٠5)؛‏ 
ومسلم› > كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد. . . (/؟60()651). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب حكٌ المخاط بالحصئ من المسجد 
(404» 5054)؛ ومسلم» الموضع السابق )٥٤۸(‏ (01). 


هذا الأمر ممتنعٌ بالنسبة للمخلوق ‏ أي: ممتنع أن يكون المخلوق 
على المنارة» وأنت في الأرض» وهو قِبَلَ وجهك ‏ لكن ليس 
ممتئعاً بالنسبة للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء حتئ يقاس 

58 الرابع : أنه لا منافاة بين العلرٌ وبل الوجه» حتى 
المخلوقء ألم تر إلى الشمس عند غروبها أو شروقها؟ کون 57 
وجه مستقبلها وهي في السماء. فإذا كان هذا غير ممتنع في حى 
المخلوق فما بالك في حى الخالق؟ 

وأهمٌ هذه الأجوبة عندي» وأعظمهاء وأشدّها قدراً: 
الجواب الأول؛ أن نقِفَ في باب الصفات موقف 0 
المعترض» فنؤمن بأن الله فوق کل شيء» وبأنه قِبَلَ وَجَهِ 
المُصليء ولا نقول: «كيف). ولا «لِمّ)» وهذا يريح الشسلى : مين 
کل ما يورده الشيطان ا 

يقول لك: هذا كيف يمكن؟ إذاً؛ يلزم أن تقول بالحلول» 
أن الله في الأرض» ثم بورد عليك هدا الإشكال» فقول آنا 
أؤمن 0 الله فوق كل شيء » وأنه قبل وجه المصبلى كما جاءت 
يه التصتوصض» ولا أتعدئ هذا. 

وأما الإشكال الثاني في الحديث: وهو أن البصاق عن 
ا علله التي کر بان علئ يمينه مَلكاً) وهذا التعليل يشكل 

ن عل يساره ملكأ أيضاء كما قال تعال: #عن لسن و 

0 ا [ق: ]١7‏ فهذا مَلَكُ وهذا مَلَكَُ فما الجواب عن هذا؟ 


الجواب عن هذا: أن نقول: هناك طريقة ثانية أرشد إليها 
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الرسول عليه الصّلاة والسّلام. قال النبئٌ عليه الصّلاة والسّلام : 
(أو يفعل هكذا»: وأخذ طرف ردائه» فبزق فيه» ورد بعضّه على 
بعض” وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينه» ولا عن 
شماله. ولا قبل وجهه. 


وطريقة ثالثة: وهي أن يبصق تحت قدمه؛ لقول النبئ كله : 
«اولكن عن ساره أو تحت قله الک ا لكن هذه الطريقة 
تقال فى المسجد؛ لقرل الي که الباق فى المسجة 
خطيئة»” '"'» وكذلك البَصْق على اليسار لا يتأتل في المسجد؛ إلا 
أن يكون على طرف المسجد» بحيث إذا بصق عن يساره وقع 

ولكن إذا أتينا بالصّفةٍ الأولئ» وهي أن يتفل عن يساره. 
قهذا آمر لا بد مغد لأنه إها أن يعقل عن يسارد أو يميئه: آو 
قبل وجهه» ولا يمكن من ورائه إلا إدا انحرف عن القبلة» وهذا 

فنقول: إن الْمَلْكٌ الذى عن عن اليمين مرتبته أعلئ من المَّلَكِ 
الذي ع اليسان. حتی انه جاء فى د بعض الآثار أن 5 أعطاه 
)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه .)٤١۷(‏ 
(۲( أخرجه البخاري» کتاب الصلاة» باب يك يمصق عن يمينه في الصلاة ) 1( 

ومسلم». > كتاب الالء باب النهي عن البصاق في الل (9A)‏ (؟67). 


(*) أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب كفارة البزاق في المسجد (١٠٤)؛‏ 
ومسلم» الموضع السابق (56557) .)٥١(‏ 


باب صفة الصلاة 77 


وفي الممسجدٍ ِي ويه . EEE ERG EG AEE RS Û‏ ا 


ما مله العبل مرخ السيقات إلا بعد إذن الْمَلْكَ الذي عن يمينه 
فيقول الْمَلَك : أنتظذ لعله يتوت »› فلا تحب عل 


فإ صح هذا الأثر فهو واضح؛ وإ لم يصح فلا شك أن 
قد كان عن اليم أعلى عوثبة عمسن كان عن اليسار. وکلهم 
ملانكة كرام كما قال تعالى: «#وَإن عَلَيَكمْ لفِظِينَ 2 كرام 





قوله: «وفي المسجد في ثويه» أي: تتعيّن الطريقة الثانية إذا 
كان الإنسان في المسجد» وهي أن يبصقٌّ في ثوبه» فلا يبصق في 
المسجدء لأآن النبىّ ية قال : «البصّاق في المسجد خطيئة» كه 
هله الفط إذا کہا تارا ديا وهلة هذا فقول : لا بصق 
في المسجد عن يسارك» ولكن ابصىٌ في توبك . 

ولا يبصق تحت قدمه في المسجد» وهي الطريقة العَالئة؛ 
لأن البصاق في المسجد خطيئة؛ لكونه يلوّث المسجد. 

وفى الحديث دليل على أستعمال المروءة والأدب» حيث 
وصف النبئٌ ككل البُصاق في الثوب بأن «يحكٌ بعضه ببعض» من 
أجل إذهاب صورة البصاق» لأن وجود صورة البصاق في الثوب 
تتقرّز النفس منه» ويؤدي ذلك إلى كراهة الرّجل . 

فأنت لو رأيت شخصاً - مثلاً ‏ المخاظ والأذى والقذر في 
ثوبه فستكره ذلك الرجل لا الثوب» فلهذا ينبغي للإنسان أن يزيل 
عن ثيابه الأذئ والوسخ. ومن ثم كان الرسول بي يأمر عائشة 


)۱( أ خر جه البيهقي في «الشّعَب) وهو ضعيف . 


|۷٤ جح‎ 





ہم وو 


ولس صلا نه إلى م I SESSTDNIEEREOSEEAESSED SRS‏ 


فتتّزر فيباشرها وهي حائض"''. لئلا يرئ المحل المتلوّث بالدم» 
فإذا رآه تقرّزت نفسهء وآشمآزت» وربّما يودي ذلك إلى كراهتهاء 
هذه نقطة ينبغى للإنسان أن ينتبه لهاء ومن ثم قال العلماء: 
ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة. ولا أدري هل نحن ننظر في 
المرآة أم لا؟... مِن الناس مَن يُمُرط في النظر إلى المرآة ويبالغ 
ويغلوء كلما أراد أن يخرج نَظَرَ فى المرآة» وأسرف في هذاء 
وهذا ليس بطیب؟ لآئه إسراف. ومن الناس عن يفرط فتعضى 
المذة ها لل فى الخراة أنذأ : والاعتدال خيرهء لا تفرطء ولا 
صقا إذا ايم عيبا افاي أن بكرن ابي لد ليل بذكا إما 
الثوب» أو طرف الوجهء أو ما أشبه ذلك» كما لو أصيب 
الإنسان برُعاف قد تكون قطرات يِن الدّم في أعلى ثوبه لا يراها 

فيحتاج إلى النْظر في المرآة. 

قوله: «وتسن صلاته إلى سُترة» أى : سن أن يُصلى إلى 
سترة وسيأتي وصفها . 

وإذا عَبَّرَ الفقهاء ء - رحمهم الله بكلمة 737 تسا فالمعيل: أ 
من فَعَلّها فله أجرء ومن تَرَكَها فليس عليه إثم. | هذا سكم الك 
عند الفقهاء . 

ودليل هذه السنيّة: أَمْرٌ البيئ ية وفِغله . 


)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض (۲۹۹)؛ ومسلمء كتاب 
الحيضء باب مباشرة الحاقض (۲۹۳) .)١(‏ 
3( «المغني! (IYA)‏ 


باب صق الحلاة 
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أما مره فإن النبى ية قال: «إذا و أحذكم فلب 
سی 

وأما فِعْله فقد كان النبئُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ تُرْكرُ له العَتّرة 
في أسفاره فَيُصلَى إليها(". 

والحكمة من ال 

أولا: تَمْتَعُ نقصان صلاة المرء» أو بطلانها إذا مَرَّ أحدٌ مِن 
ورائها . 

نانيا: آنها تحب تَر المضليء ولا سيما إ5 كانت 
شاخصة» أ : لها جرم فإنها سج المصلي عل حضور قلبه. 
وجب شه 

الثاً: أن فيها أمتثالاً لأمر النبئ يك وأتباعاً لهديه» وكل ما 
كان امتعالا لأمر الله ورسوله» أو اتبافاً لهدى الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام انه عير , 


وقوله: ١تَسَنُ‏ صلاته إلى سَنْرّة» ظاهره: أنه سواء كان في 
راغي شر وسوا» شي هارا أم لم يخش مارًاء لعموم 
الأدلة فى ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخش مارًا فلا تَسَرٌ 


/١( وصححه؛ والحاكم‎ )۸٠١( أخرجه الإمام أحمد (4/7٠4)؛ وابن خزيمة‎ )١( 
وقال: «صحيح على شرط مسلم».‎ (YoY 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العثزة (1449)؛ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب سترة المصلي (0:7) .)۲٤۹(‏ 





السّثْرةً''. ولكن الصحيح أن سُنيّتها عامة» سواء خشي المارّ أم 
لا 


وتلم من كلامه: أنّها ليست بواجبةء ون الإنسان لو صل 
إلى غير سُترة فإنه لا يأثم» وهذا هو الذي عليه جمهور اهل 
لعل ء لأتها من مكئّلات الضلاة ولا تعوقك عليها صصّة 
الضّلاة» وليست داخل الصَّلاة ولا من ماهيّتها حتى نقول: إن 
فقدّها مفسدء ولكنها شيء يراد به كمال الصّلاة» فلم تكن 
واجبة» وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى 
الند. | ١‏ 

واستدلٌ الجمهور بما يلى : 

١‏ حديث أفى سعيد الخدري : (إذا وا أحذكم إل شيءِ 
پس من النَاسٍ ؛ فأوآد أحد أن يجتاز بين يديه؛ ل فان 
قول «(إذا ا أحذكم ا شيء يستره! 47 على إن المُصلي قل 
يُصلَّي إل شيء يستر تره وقد لا يُصلي» اوم اسار 
تدلُ عل أن كل الناس يصلون إلى سُثْرة» بل تدلُ عل أن بعضا 
يُصلّي إلى سُيْرة والبعض الآخر لا يُصلي إليها . 

حديك ابن عباس : «أله اتن فى مد وال عله دان 
فيها بأصحابه إل غير جدار»“ ۰ ش ۰ 
)١(‏ «المدونة» .)١١7/١(‏ 

(۲) «المجموع؟ (۲۲۹/۳)ء «الشرح الكبير؛ .)٦۳١/۳(‏ 


7( تقدم تخريجه ص(۳٤۲).‏ 
(6) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب ستر الإمام سترة من خلفه .)٤۹۳(‏ 





۳ - حديث ابن عباس «صَلَىْ النبئ كَل في فضاء ليس بين 
بدو شی وکل اشا عاد تشمل کل شوءء وعدا الحدية 
فبه مقال قريب › کر يؤيده حديث ابي سعيدل») وحديثث ابن عباس 
ااا 

سآن الأصل براءة ال 

القول الثاني : أن السثرة راچیة + للأمر پھاء وأجايوا عد 
حديث ابد عباس : «يُصلي في فضاء الث عير شيء) انه 
صف » وقن عحذيعة : ايُصِلّى إل غير جدار) بأن نفي الجدار 
لا پستلزم تفي غيره: وحديث أبي سعيد يدل على أن الإنسان قد 
يُصلي إلى سُترة وإلى غير سترة؛ لكن دلَّت الأدلّة على الأمر بأنه 
يُصلّي إلى 3 

وآ القائلين بأن السثّرة سن وهم السمهو" أقوئ» وهو 
الأرجح. ولو لم بود فيها إل أ الأصل براءة الذّكة فاد تخا 
اذ بواجب» ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفىل . 

وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: «إلى غير جدار» أن 
ابن عباس اراد أن ادل بها جلي أن الحمار لا يقطع الصلاة 


فقال: «إلئ غير جدار» أي: إلى غير شيء يستره. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/4١5)؛‏ والبيهقي (۲۷۳/۲)» وانظر: كلام الشيخ 
| - رحمه الله - أعلاه عن درجته. 

(؟) «الإنصاف» (1"5/7"). 

(*) قال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلئء. وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه ضعف». 


.)8١ /۳( «المغني)‎ (0 





أما المأموم فلا يُسَنُ له أتخاذ السّترة؛ لأن الصحابة 
- وی أله تھی کاو | يصلّون مع النبي إل ولم يتخذ آحلة 
منهم سترة. 

ولكن هل يجوز المرور بين أيديهم؟ 

فيه قولان لأهل العلم"'' : 

القول الأول : أنه لا يجوز أن يمر بين أيديهم. 

وا سلوا : بعموم الآدلة : الي يحلم المار بين يدي المصلي 
ماذا عليه؛ لكان أن يقف أربعين خيراً له 3 ب و پنیا 
قالوا: وهذا عام. 

وعللوا: أن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد بالمرور 

بين أيديهما حاصل بالمرور بين يدي المأموم» وربّما يكثر المنارة 

اخس الا بأنه منفصل عن إمامه.ء لأن الناس يعروق. حدر 
يكونوا كالجدار بين يديه» ولا سيما في المساجد الكبيرة 
كالمسجد الحرام» والمسجد النبوي» وعلى هذا فلا يجوز لأحد 
المرور بين يدي المأمومين . 

القول الثاني : أنه لا بأس بالمرور بين أيدى المأمومين 

وأستدلوا : بفعل ابن عباس رضي الله عنهماء حينما جاء 
والنبيئٌ عليه الصّلاة راللام يُصلي بالناس بكرا وهو اكت علي 
ماو ئاق عة ١‏ نث - فدخل في الصف وأرسل الأتان ترتع › 


(۳) 


)۱( «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم وار ة " 
(۳) تقدم تخريجه ص(١۷٤۲).‏ 





باب صفة' الحلاة سه 
قَامَةٍ كُمُؤْخِرَةٍ الرَّحْلء فَإِنْ لم يَجِلْ شَاخِصاً .............. 


وقد مرت بين يدي بعض الصف قال: ولم ينكر ذلك على 
أحد"'. لا النبئٌ كَل ولا أحد من الصحابة» وهذا الإقرار 
يخصص عموم حديث : ار يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا 
عليه) . 

فالصّحيح: أن الإنسان لا ولكن إذا وَجَدَ مندوحة عن 
المرور بين يدي المأمومينٍ e‏ اندي > لأن الإشغال بلا شك 
حاصل › وتوقى إشغال الايد أ مر مطلوب؛ لأن ذلك من كمال 
صلاتهم › وكما تحب أنت ألا يشغلك أحد عن صلاتك فينبغي أن 
تحبّ ألا تشغل أحداً عن صلاته؛ لقول النبئ كِِ: ١لا‏ يؤمنٌّ 
لبك 5 کس سا ب ا 

قو له: «قائمة» يعنى: منصوية . 

قوله: «كَمُؤْجِرّة الرّخل» تشبيه لها كما جاء فى الحديث عن 
النبى عليه الصلاة ا والمؤّخرّة ا هى: خشبة 
توضع فوق الرّحل اذا ركب الراكت استند عليهاء وهي حوالي 
ثلثي ذراع. أو ثلاثة أرباع ذراع؛ ورا البعير هو: ما ها عل 
ظهره للركوب عليه . 

قوله: «فإن لم يجد شلخصاًء أي :شيئاً قائماً يكون له 
(۱) تقدم تخريجه ص(775١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كعاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما بحب 

لنفسه (17١)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من خصال الإيمان 

أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه (55) .)۷١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب سترة المصلي )٠٠١(‏ (517). 





قوله: «فإلى خط» أ فِيُصلَي إلى خط بالخ له ار 
بالأرضء لان الأرض فيما م 3 سيق قورش بِالرّمْلِ أو بالحصباءء 
وإذا خط الإنسان صار ذه او يی لکن أرقن المساجد الآن 
مفروشة بالقماش» فهل نقول: إن الخط الذي هو ع التلوين 
يجزئ عن الخط الذى له أث؟ 

فال بعشي أعل العلم: يجرئة كل ما اعنقده شق 
وظاهره: حتى الخط الملوّن»ء لكن في النفس من هذا شيء. 

فالظاهر: أن هذه الخطوط الملونة لا تكفي› کن کو فرظ 
أن فيه خيطاً بارزاً فى طرف الحصيرء أو فى طرف الفراش لصح 
أن يكون ترق لأنه بارز. 

والدليل على ذلك أن النبئ يي قال: «...فمَنْ لم يجذ 
مَليَخْط خظاة”"'؟, رهذا الحديك قال عنه الحافظ ابن حجر في 
(بلوع المرام ): : «ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو س 
لأن این الصلاح - رحمة الله قال: إنه ا ال ف 
من أقسام الحديث الضعيف. والحسن ححّة؛ لأنه يوجب غلبة 
اأ سب الععريقة المعروقء وهو : اا عي مدل عقف 
الضبط بسند متصل» وسَلِم من الشذوذ والعاة القاأدحة . 

وعليل هذا؛ فيكون الحديث حجةء فإذا لم تجد شاخصا 


.)15٠ /۳( «الإنصاف»‎ )1١( 

4 أخرجه الإمام أحمد (5154/17)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد 
عصاً (584)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي (ET)‏ 

() «بلوغ المرام» .)١559(‏ 





باب صفة الصلاة 0 


سن غير ۶2 


وتبطل بمُرُورِ كلب اش وما مودو ونه ووو ههه هق ووو و وانقاه اوموق و6 ERAS‏ 


فحص خطًا. ولكن كيف أخط؟ هل أخط خا مقرّسأً كالهلال أو 
ممتدًا كالعصا(١)؟‏ 

الجواب: يكفي أي خطء ولهذا قال المؤلّفٌ: «فإلئ حط 
ولم يقيد. وكذلك فى الحديث: «فليخطّ خظًا» وهذا الخط يكون 
ملؤمة عان البسال قىد له 

قوله: «وتبطل» الضمير بعوه علي الصّلاة» وهو شامل 
للفريضة والنافلة» والبطلان أحياناً يُطلق على ما لم ينعقد» 
وألحيائاً يظلق علرة ما أنعقدٌ ثم فَسَدَ والثاني هو الأكثرء ا آذ 
العلماء يطلقون البطلان على ما أنعقدَ ثم فَسَدَ ورئما يطلقونه 
علئ ما لم ينعقد. كما لو قيل: لو ترك تكبيرةً الإحرام بطلت 
صلاته» فهذا بطلان ما لم يتعقدء وكما لو قيل: يبطل يبطل البيع إذا 
كان الثمخ مجهولا: هذا بطلان ما لم ينعقد» وقول المؤلّف هنا : 
«تبطل بمرور. . ٠.‏ من بطلان ما انعقد. 

وقوله: «بمرور كلب»: أي: عبور الكلب من يمين المصلّي 
ليخ يسار»: أو من يساره إل فعيته؛. وأننا صعود الكلب بين يدي 
المصلي فلا يبطلهاء ولو فرضنا أن علا اماك فإن لتك لا 
تبطل . 

وقوله: «بمرور كلب» الكلب: حيوان معروف. 

قوله: «أسود» أي: دون الأحمرء والأبيضء. والأزرق. أو 
أ لون غير الأسوة. 


.)551١7/9( «الإنصاف»‎ )١( 


كتاب الصلاة 





قوله: «بهیم» أي: خالص لا يخالط سواده لون آخرء ومنه 
ما جاء في حلي عائشة رضي الله عنها: اتحشرون يوم القيامة 
اة غراة غرلا ' وزاد في حديث عبد الله بن أنيس : انيما 
يعني : ليس معكم شيء» فبَهيم يعني : : لم يخالط سواده لون ار ؟ 
إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان 
لم يخرج عن كونه بهيما"" . 

قوله: «فقط»: أى: لا غيرء وهذه الكلمة ‏ أعنى «فقط» ‏ 
قال النحويون فى إعرابها: «الفاء» زائدة لتحسين اللفظل و(قط) 
أسم بمعثل حسيبه وهي مينية عل السكوث» وليت لأنها أشبهت 
الحرف بالوضع» لأنها على حرفين. 

قال ابن مالك في أسباب بناء الاسم : 


ولماذا ظط المسألة؟ فنظيا لأمريد: 
أولاً: ليخرج الكلب الأحمر والأبيض وما أشبه ذلك» وقد 
سئل النبي ية كما في حديث آبي ذر -: ما بال الكلب الإ سود 
من الكلب الأحسرء من الكلب الأصغر؟ قال: «الكلت الأسرة 
ر 1 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الحشر (۲۷٥٦)؛‏ ومسلمء كتاب الجنة» 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر (5869؟) (05). 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 545)., والحاكم (477/7) وقال: «صحيح الإسناد». 


(۳) «المغني» (9/ )٠٠١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي )51١(‏ (555). 
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والصحيح: أنه شيطان كلاب» لا شيطان حِنْ» والشيطان 
ليس خاصًا بالجن قال الله تعالل: ##وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لکل تي عدو 
سيين الاض وَاَلْجِنَ 4 [الأنعام: ]۱١١‏ فالشيطان كما يكون في الجن 
يكون في الإنس» ويكون في الحيوان» فمعنى شيطان في 
الحديث» أي: شيطان الكلاب» لأنه أخبثها ولذلك يقتل على گل 
حال» ولا يحل صيده بخلاف غيره. 

ثانياً: ليخرج المرأة والحمار. 

وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن الصّلاة لا تبطل إلا 
بمرور الكلب الا سرد البهيم فقط. فلا تبطل بدو کے 

والخلاصة: أن بطلان الصّلاةٍ بذلك له أربع شروط : 

أ س العرور. 

؟- أن يكون المار كلباً. 

کا أن بوق أسود, 

٤‏ اھ یکرت بهيما: 

فإن أختل شرظ واحدٌ فلا بُطلان. 

وأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصّلاة بمرورهما على ما 
أفاده كلام المؤلف»: وهو العهب””. 

والدّليل على أن الكلب الأسود يُبطل الصَّلاةَ» حديث أبي 
ذرٌء أن النبيّ يي قال: «إذا قام أحذكم يُصلي» فإنه يَسْبْرُهُ إذا كان 
بين يديه مثل آخِرَةٍ الرَّحْلٍِء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرَةٍ 


.)٠١؟/١( «منتهيل الإرادات» (۱/ ۲۳۲). 6 «الإقناع»‎ )١( 





الرَّحْلء فإنه يقطعٌ صلاتَهُ: الحمارٌ والمرأةٌ والكلبٌ الأسود' 
وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق كحديث عبد الله بن 536 


وحديث أبن هرير , 


وقوله: «بقطع» أي : يبطل ؛ لأن فطع الشيء فصل بعضه عن 
بعض» تقول: قطعتٌ السلك» أي: فصلت بعضّه عن بعض» فإذا 
مر من يقطع الصلاة لم يمكن أن يبني آخرها علئ أولهاء فهذا هو 
الدليل. وهذا الدليل يقتضي أن الذي يقطعُ الصّلاة ثلاثةء 5 
الكلب الأسود البهيم قط. لكنهم قالوا: إن هذا مخصصّص بأدلة 
تخرج الجمار» وتخرح المرأةً. 

أما الحمار فخصّصوهء بمحديث ابن عباس حين جاء 
راكتٌ e‏ مار أتان» وأرسل الجمات : فر > ول ټک ليه 
حول ع . قالوا : فهذا ناسخ لحديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة ) 
لأنه فى آخر حياة النبيئ با وفى هذا نَظرٌ من وجهين : 

أولاً: أن النسخ هنا غير تام الشروط؛ لأنه لم يكن هذا 
الفعل في آخر لحظة مِن حياته كَل إذ من الجائز 2 يلون سیت 
أبي هريرة؛ وعية الله بن مغقل؛ وأبي در بعد حجّة الوداع» ومن 
)١(‏ انظر: تخريج الحديث ص(۲۸۲). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (77/54) /٥(‏ ۷٥)؛‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 

فيها (١46)؛‏ وابن حبان .)۲۳۸١(‏ 


)۳( أخرجه مسلم. کتاب الصلاةٌ؛ باب قدر مأ يستر المصلى AVEN )61١١(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص(۲۷۱) . 
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ثانياً: أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل: إنه مَرّ بين 
يدي الرسول 4ء بل بين يدي بعض الصف ونحن نقول 
بموجب ذلك» أي: أن المأموم لا يقطع صلاته شيء؛ لا الكلب 
ولا غيره؛ لأن سترة الإمام سترة له. 

وأما المرأة؛ فقالوا: عندنا دليلان على أن المرأة لا تقطع 
الصَّلاة . 

الدليل الأول : حديث عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: إن 
المرأة تقطعٌ الصَّلاةَ - فغضبت وقالت: «قد سَبَهْتَمُونا بالحمير 
والكلاب! لقد كنت أنام بين يدي النبيّ ية معترضة وهو يُصلي 
اللا e‏ 

فلو كانت تقطع صلاته ما أستمرّ في صلاته. 

والجوابة أن هذا الحديك لس فيه كليل ؛ لن هتا ئيس 
بمرور» والنبيٌ عليه الصَّلاة والسَّلام يقول: «فلا يدع أحدا 
يمر" ٠‏ وقرّق بين المرور والاضطجاع: ونحن نوافقكم على أن 
المرأة ة لو أضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. 

الدليل الثاني : أن النبي 46 كان يُصِلَّى في بيت آم سَلَمة 
فجاء عبد الله بن أبي سلمة أو عُمرٌ بن أبيى سلمة؛ بريد آ۵ يجاوز 
ين يد الرسول عليه الشلةة ة والسّلام فَمَتَعَهُ فجاءت زينبُ بنت 
أبي سَلْمة وهي طفلة صغيرةء ٠‏ كَمَنَعَها فلم تمتنع وعَبَرّت» فلما سَلْهَ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» اب عل بش البجل ارات عبد المد ۱0 


ومسلمء كتاس الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي (o1۲)‏ (/1؟). 
00) تقدم تخريجه ص(57 .)١‏ 





الت کا قال : هن أغل» ٠‏ ولم سکاف الصلاة . 

ويجاب عن هذا بجوابين : 

والثاني: أن البنت صغيرة» والرسول بي قال: «المرأة»”''. 
والمرأة هى الكبيرة البالغة» ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا 
تقطع الصَّلاة . 

وعليل هذا فيكون القول الرَّاجِحٌ في هذه المسألة: أن 
الصّلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسودء لثبوت ذلك 
عن النبئّ يد ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حت نقول: إنه 
منسوحٌ أو مخصّص › بل تبطل الصّلاة ويجب أن يستأنفها. ولا 
يجوز أن يست حتول لو كانت الصلاة تَفْلاً ؛ آنه لو اسك 
لاستمرّ فى عبادة فاسدة» والاستمرار فى العبادات الفاسدة محرم. 
ونوع مِن الاستهزاء بالله عر وجل. إذ كيف يتقرّب إلى الله بما لا 
براه . 

ومن فواعل أهل العلم : ١كل‏ عمد فاسد» وق شرط قاسك» 
وكل عبادة فاسدة» فإنه يحرم المضيٌ فيها». ولهذا لما شَرَط أهل 
بريرة الولاء لهم قام النبى يلا فخطب الناس وقال منكرا عليهم : 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7954/5)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقطع 


الصلاة» وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه عن درجة الحديث . 
0( تقدم تخريجه ص(۲۸۲) حاشية 22 


باب صفة الصلاة 09 


س و قر * 6 r‏ 78 
وله التعوّذ عند ايه وعبد » و ف 8 يق اع انها لوا ها KER Da‏ و وام ع ل ع لع SESAME‏ 


«ما بال أقوام ؛ نشغرطوقن: شروطا ليست في كتاب 57 

قوله: 4 التعوذ» أى: : للمضلي أن يتعوّذ بالله. والتعوّذ 
هو الاعتصام بالله تعالٰ من کل مكروه. 

قوله: : «عند آبة وعيد» أى : إذا مر بآية رعا فله أن يقول : 
أعوذ بالله مخ ذلك وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

أما المنفرد والإمام فمُسَلَّمِ أن لهما أن يتعرّذا عند آبة 
الوعيك» وسال عتد انه الرحمة. 

وأما المأموم فغير مُسلَّم على الإطلاق» بل فى ذلك تفصيل 
وهو: إن أذى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه يُنهئ عنه» وإن 
لم يؤد إل عدم الإنصات فإن له ذلك . 

مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام» فإن 
المأموم إذا تعرّذ في هذه الحال والإمام لم يسكت أنشغل بتعوّذه 
عن الإنصات للإمام» وقد نهئ النبئ يل المأمومَ أن يقرأ والإمام 
يقرأ؛ إلا بام القرآن(" . 

ولهذا لو دخلتَ في صلاة جهرية والومام يقرأ فلا تستفتح › 
ل کر وأستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وأقرأ الفاتحة» فصار 
ظاهر كلام المؤلّف فيه تفصيل بالنسبة للمأموم. 

وقوله: «عند آية وعيد» أي : كل ما يدل على الوعيد» سواء 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس 


(؛ ومسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق )١6١4(‏ (5). 
(۲( تقدم تخريجه ص(۲٦).‏ 


كتاب الحلا 








والسوال عند 2 ية رحمة» وَلَوْ في فَرْض . 


كان بكر الثارء آم بذِكر شيء مِن أنواع العذاب فيهاء أم بذكر 
أحوال المجرمينء وما أشبه ذلك. 

قوله: «والسؤال عند آبة رحمة» أ : يسيم 0 يسأل 
الرحمة إذا مر بابة رحمةء عثاله:ة هد ذكر الج يقرل: إلى 
أسانك الج وك أذ يمال عن کله ولو ا کا 0 0 
أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من فضلهء 
أسأل الله أن يلحقنى بهم» أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «ولو فى فرض» هذا إشارة خلاف: هل له ذلك في 
الفرضى» أو ليس له ذلاف؟ 

والصحيح: ما قاله الولف أن له ذلك: لأن هذا لا يعدو 
أن كو قاع وال لآ ماس بالذعاء فيا فله أن وة حدس 
آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة» ولو كان في الفرض . 

والدليل: حديث 1555 بن اليمان رضى الله عنه أنه ا 

مع النبي ية ذات ليلة فقرأ النبئ يل بالبقرة» والنساءء وآل 

a‏ لا ودر اة رحمة الآ ماله ولا باي وعد إلا تة 
وهذا فِعْل الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُء والأصل أنه 0 لناء 
وأن ما قله فلنا أن نتأسّيل بهء إلا ما دل عليه الدليل» فإذا قال 
قائل : هذا e‏ في الفرض؟ . 

فالجواب: أن ما ثبت في التفل ثُبَتَ في الفرض إلا بدليل» 
وهنا لا دليل على القَرْقِ بين الفرض وبين النفل . 


)١(‏ «الإنصاف» .)151١7/7(‏ (؟) تقدم تخريجه ص(57). 


والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول: 

أما فى النفل ‏ ولا سيما فى صلاة الليل ‏ فإنه يسن له أن يتعوّذ 
عند آية الوعبد» ويسأل عند اة ال حمة؟ أقنداء برسول الك كلق ولأن 
ذلك أحضرٌ للقلب وأبلعُ في التدبر» وصلاة الليل يُسَنّ فيها التطويل» 
وكثرة القراءة والركوع والسشجود» وما أشبه ذلك . 

وأما في صلاة الفرض فليس بستَّة وإنْ كان جائزاً. 

فإن قال قائل: ها دليلك علن هذا التفريق». وأنت تقول: إن 
ما ثبت في الثْفْلٍ ثُبّتَ في الفرض» فليكن سنة في الفرض كما هو 
فى النفل . 

فالجواب: الدليل على هذا أن الرسول بي كان يصلى فى 
كل يوم وليلة ثلاث صلوات» كلها جهر فيها بالقراءة» ويقرأ آيات 
فيها وعيد وأيات فيها رحمة» ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة 
صلاة الرسول كل أنه كان يفعل ذلك فى الفَرْضء» ولو كان سئة 
لمَعَلَهُ ولو فَعَلَهُ لتُقلء فلمًّا لم ينقل علمنا أنه لم يفعله» ولما لم 
يفعله علمنا أنه ليس بِسُنَّة والصحابة رضي الله عنهم حريصون 
على تتبع حركات النبيّ ييه وسكناته حت إنهم كانوا يستدلون على 
قراءته في السرية باضطراب لحيعه ‏ » ولمًا سكت بين التكبير 
والقراية سال أبو شريرة مادا ل ولو كان يسكت عبد آية 
الوعيد من أجل أن يتعوّذء أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا 
ذلك بلا شَكُّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب القراءة في الظهر .)۷٦١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(۸٤).‏ 





فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه في 
صلاة الفرض كما مَنَعَه بعض أهل العلم؛ لأن النبئ كَل قال : 
«صلوا كما رأيتموني أصلی؟ 

فالجواب على هذه أن نقول: ترك ان يكل له لا يدل على 
تحريمه؛ لأنه أعطانا عليه الضصَّلاة والسّلام قاعدة: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء مِن كلام الناس» إِنّما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن”''. والدعاء ليس من كلام الناس» فلا 
يبطل الصّلاة» فيكون الأصل فيه الجوازء لكننا لا نندب الإنسان 
أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره. 

مسألة: لو قرأ القارئ: #ألّسَ ذلك َير ع أن مح الود 2 »4 
[القيامة]؟ فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول: بلى» 
أو «سبحانك فبلول»», لأنه وَرَدَ فى حديث عن النبئّ عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ونص الإمام أجمد ملد قال الإمام أحمد: إ8 ا 
الس َلِكَ مدر ع أن مح أَلْوَقَ 2©* [القيامة] في الصلاة وغي 
الصلاة» قال: سبحانك فبلئ» في فَرْضٍ ونمل . 

وإذا قرأ: #أليْس لله باكر نكمي 409 [التين] فيقول: 
«سبحانك فله»“ . 


(۱) تقدم تخريجه ص(۲۷). (۲) تقدم تخريجه ص(80). 
(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة (885)؛ والبيهقي (۲/ 
.)3٠‏ 


() أخرجه الإمام أحمد 4/0 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع 


والسجود (۸۸۷)؛ والترمذي» أبواى فعس القراةع ماب اون سودة العيد» 
9”51) وأعله بأن فيه مجهولا. 


باب صفة الصلاة 





|۱ 


ولو قرأ: طقل رمي إن ضح ما زگ وا قن بای مَل من 49 
[الملك]. 

فهنا لا يقول: يأتي به الله؛ لأنَ هذا إنما جاء في سياق 
التهديد 0 فال أَمَرَ الرسول يله أن يقول لهولاء الا : 
9 َي إن أضبح ماه عورا فن يتيك بمو ممن [الملك: ]۳١‏ والعامّة 
نسمعهم يقولون : يأتى به الله وهذا لا يصلح . 

وفيه أيات كثيرة ؛ كقوله في سورة النمل: «أولة َم أله 
[النحل: ١٠]؟‏ فهل يصح م أن يقول: لا؟ 

الجواب: نعم يصح أن يقول: لا إله مع الله. 


قصل 
في أركان الصّلاة 

قولف واركاتهاء لكا ألعي المؤلف ‏ .رحمة الله ب من فة 
الصَّلاةٍ على وجو كامل» حتئ بين ما يكره فيهاء ويباح» ويّحرم. 
وها يس ليآ خارجا فها: كالتعرة» وما أشبيهاء 355 أركانها. 

واو لطالب اليلم أن يتصوّر هيئة الصَّلاةِ كاملة» حت 
يتبيّن له ما هو الركن ؛ وما هو الواجب» وها هي السنة. 

والأركان جسم رگن والو کن في اللغة: جانبٌ الشيء 
الأقوئ: ولهذا نسشي الراوية رُكباً؟ لأنها أقوئْ جانب فى 
الجدار» لكونيا رة بالجدار اللي إل سانبها. 1 

وأمًا في الاصطلاح؛ فأركان العبادة: ما تترّكب منه العبادة. 


|۹۲ | 


الام د ل د ال 0 


عر ا 





أي: ماهيّة العبادة التي : سياه ولا تصحٌ بدونهاء > لان 
العاقاق كلها تركب من أشياء قولية وفعلية» ومن هلم ال أشماء 
المركبة مآ لأ تصح بدونه في کل حال» وهي الأوكاث: وهنها ما 
لا تصح بدونه في بعض الأحوال» وهي الواجبات» ومنها ما 
تصح بدونه في كل حال» وهي المسنونات. 

فإن قال قائل : ما الدثيل عليل عل التنصبل في الا بر 
كوقها مركبة , من أركان وواجبات» وسئّن. فنحن تشراأ القرآن 


ت 


والسئة فلا جد هذا ؟ 


قالجواب: أن erer‏ الله اتتشبعوا النصوصّ 
واسقخاصوا منها هذه الأحكام. زاوا أن النصوص ندل عليهاء 
تاوما ين أجل قريب الهلم الال الو ولا شك أن في 

ا للجلمء ولو كانت هذه الأحكام منتوره ة ما فرق الطالت 
لک ی ا کی چ آنا والذي لا تصح. 

قوله: «القيام» هذا الركرة الأول» والدليل قوله تعاليل: 
# وقومواً | 1 ل قت 4 [البقرة: ]۳١‏ ومن ال قول النبيّ 2 
لعمراة بن جن اقل ع فان لم تستطع فقاعدا فن لم 

00 

ونا ¥ بالقيام؛ لأنه سابق عل جميع الأركان» قال 

النبئٌ عليه الصّلاة والسّلام : «إذا قَمْتَ إلى الصَّلاةٍ فأسبغ 


(۱) أخرجه البخاري› اواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صل عليل جنب 
وك" 


بال حف الصيلك 








الوضوءء ثم أستقبل القِبْلَةَ فك . 

والقائم. لی لصّلاة سيقو في الم للا ٠‏ ولأذ رتيب 
للإحراء وأنت غير قالع ما صشت صلاتك | إن كانت فويضية + 

فإل قال قائل : كيف تجعلون القيام گناه وقد قال 
م E‏ ا ف لا * ف العا CTI‏ : 
ا 5: الصلاة الفاعل على التصنب من اد القائم»' وهدا 
يدل على أن في صلاة القاعد أجراء ولو كان القيام ركنا لما كان 
في تَرَكهٍ أجر؟ 

فالجراب: أن الا منها ما هو فَرْض ومنها ما هو تمل 
فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم عل صلاة القاعد على التفلء 
كما دل عليه حديث عمران» ويقال: إن القيام لیس رتا في 
الثافلة: وإنما قو سَكةء ويؤيد هذا : فل النبيٌ لا فقد كان 
يُصلَّى الثافلة علئ راحلته في السفر» ولو كان القيامُ ركنا فيها 
: يُصل على الراحلة ‏ بل 0 وصَلَئ على , الارض؛ ولهذا لا 

as‏ وچب ٠‏ اة ولو مععمداء فلو قال قائل: تا لو 
210 أخرجه الہخاري»› كتاب الأذان» باب وجو القراءة امام والمآموم. .. ¢(V00)‏ 

ومسلم› كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹۷) (51). 
)۲( أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب صلاة القاعد )١١١5(‏ ولفظه: «ومن صلل 

قاعداً فله نصف أجر القائم»؛ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين؛ باب جواز 


النافلة قائماً وقاعداً . . . (5"/ا) )۱۲١(‏ ولفظه : «صلاة الرجل قاعداً عل نصف 
الصلاة» . 


(۳) تقدم تخريجه ص( 1/7) . 





0 كتاب الصلاة 
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مث معكمدا عل عضا أو عل غمرد: أو علا جذار امكنم 
ذلك» وإِنّْ لم أعتمد لم أستطعء فلا تفلي رِجلاي؟ فنقول: يجب 
عليك القيامُ ولو معتمداً؛ لعموم الأدلة. 

فإذا قال: ما حَحدّه؟ أي: هل يلزم أن أنتصبّ» أو يجوز 
وأنا حاني الظهر بعض الشىء؟ 

فالجواب: إن حَنَيْتَ ظهركَ إلى حَدٌ الركوع ؛ قلست يقائم؛ 
فلا يصح. إلا مع العجز. وان حه فللا چا 

فإن قال قائل: إذا كان قادراً على القيام» ولكنه يخافُ على 
نفسه إذا قام» فهل يسقط عنه القيام: فالجواب: : نعم؛ ؛ لقوله 
تعاليل : #وقوموا يِل متب € إن حِفْكُمْ فالا أو ركا € [البقرة: 
۸ ۲۳۹] ففي هذه الحال يسقط عنه الركوع والسجود» وهما 
رکتان أوكل. + بن اام فسقوط القيام من ياب أ وليل . 


مسألة: إذا در أنه مُنحني الظَهْرٍ فإنه يقف ولو كراكع. ولا 
يسقط عنه القيام ؛ لأن هذا هو قيامه. ان القيام قي الحتبقة يتمد 
7 أنتصاب الظهر وأنتصاب الرجلين» فإذا فاك أحدٌ الانتصابين 
جت الآخر . 

مسألة: إذا قال قائل: أنتم قلتم يجب القيامٌ ولو معتمداً. 
فهل يجوز أن يَعتمدٌ؟ 

الجواب: إذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالاعتماد جاز له 
أ تخت وإن کان يتمكه بدون أعتماد لم يَجَرْ أن يعتمد؛ إلا إذا 
كان أعتماداً خفيفاً فلا بأس به . 

والفاسطة: أنه إن كان بحت لى ائيل عا أسسد اله سقظ؛ 





فهذا غير خفيف» وإن كان لو أزيلٌ لم يَسقط؛ فهو خفيف. 

فإِنْ قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا أنتبه لم 
يسقط بإزالة ما أستندٌ إليه» وإنْ لم ينتبه سَقَطَ ولو كان أعتماده 
خفيفاء كما الجوات؟ 

فالجواب: أن الضابط كون ما أعتمدٌ عليه حاملاً له» فإن 
كان حاملاً له لم يصح قيامه. وإلا صح. 

على أن بعض العلماء”''» قال: إن عمومٌ قوله تعالئ: 
اشوا و ت4 [البقرة: 98]. وقوله ككله: «صَلّ قائماً»”" 
يشل حفن المعتمة عليل شيء يسقط لو أزيل» بمعتين ول أنه يجوز أن 
تعحمة) لكن فقهاءنا - رحمهم الله - قالوا: لا يجوز الاعتماد على 
شيء أعتماداً نويا بسيث يُسقط لو أثيل . 

وعللو) ذلك: بأنه يزيل مشقة القيام؛ لأن هذا كمستلق على 
الجدار الذي أعتمدٌ عليه . 

قوله: «والتحريمة» أي: تكبيرة الإحرام» وهذا هو الركن 
الثاني وسبق في أول صفة الصلاة بيان شروطها” ". 

والتحريمة ركن مِن أركان الصَّلاةٍء وليس شيء من 
التكبيرات ركنأ سوى تكبيرة الإحرام؛ لقول النبيّ ية للمسيء في 
صلاته: «أستقبل القبلةً وكبْر»“ ولقوله يكلِ: اتحريمُها 
التكير , . 6 فلا تتعقد, الصِّلاة بدون التكبير: 


)١(‏ «المجموع» (/581). (۲) تقدم تخريجه ص(۲۹۲). 
(© اتظرة صر (6) تقدم تخريجه ص(۱۹). 


(5) أخرجه الإمام أحمد (۱۲۳/۱» ۱۲۹)؛ وأبو داود» كتاب الطهارة» باب فرض - 





قوله: «والفاتحة» أي: قراءة الفاتحة» وهذا هو الركن 
الال وهو هو رك في الفرض والتفل . 

اوو هي السورة التي اا ا ارا وقد 
مقا 8 ا يستثنئى .اا إل المسبوق إدا ود الإماء E‏ أو 
أدرك ين قيام الإمام ما لم يتمگن معه من قراءة الماتحة. 

والدليل غل ذلك: قول النبئ كلةِ: «لا صلاة لِمَنْ لم يقرأ 
بفاتحة الكتاس)”*. 

فقوله: الا صلاة» نفيخء والأصل فى النّفى أن يكون نفيا 
للوجود» فإن لم يمكن فهو نفيٌ للصحة» ونفئْ الصحة نفيٌ 
للوجود الشرعي› فال لم پمکن فلنفي الكييان: فهله قب ابه 
النفى» فمثلا 

إذا قلت: لا واجب الوجود إلا اللهء فهذا نفع للوصوة» إذ 
إلا الله . 

وإذا قلت: لا صلا بغير وضوءء فهذا نفخ للصحة؛ لأن 
الصَّلاةَ قد تفعل بلا وضوء. 
= الوضوء (١5)؛‏ والترمذي. أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 

الطهور )۳( وقال: اهلا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن» ؛ وابن 

ماجهء کتاب ؛ الطهارة ب باب مفتاح الا الطهور (15؟)؛ والحاكم /١(‏ 





وإذا قلت: لا صلاةً بحضرّة طعام» فهو نفئ للكمال؛ لأن 
الصلاة تصح مع حَضرة الطعام. 

فقوله يية: «لا صلاةً لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا نزَّلناه 
علخ هذه المراتب الفلات وجدثا أنه قد يوجد تن تصلى ولا يقرا 
الفاقحة: سان هلا فلا یکرت تیا الوجود. ۰ 

فإذا وجد من د يُصلي ولم يقرأ الفاتحة فإن الصَّلاةَ ت لا تَصِح؛ 
لأن المرتبة نبة الثانية هي نف الصبَحةء وعلئ هذا فلا تصح الصَّلاةء 
والحديث عام لم يسانائوة منه شيء»ء والأصل في النصوص العامة 
أن تبقئ علئ عمومهاء فلا تخصّصٌ إلا بدليل شرعيٌ» إما نص»ء 
أو إجماع» أو قياس صحيح» ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة 
بالنسبة لعموم قوله: «لا صلاة لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

فإن قال نامل يوجد دليل يخصّص هذا العموم عياب 
تعالى: #وَإِدًا قرىة اران ا 1 و تسوا ملک 0 
[الأعراف] قال الإمام أحيدك: الجيعوا عل أن هذا في الصّلاةة . 

فالجواب: أن هذه الأآئة عامّة تشم الإنصات في گا ف 
يقرأ عنده القرآنء وتخصّص بالفاتحة» فإنه لا يسكت إذا قرأ 
إمامه» وال لهذا ما رواه أهل السدة عن حدية عبادة بن 
الصّامت رضي الله عنه قال: صلی بنا رسول الله ييه بعض 
الصّلوات التى يجهر فبها بالقراءةء فالعبسث عليه القراءة» قلما 
انصرف؛ أقبل علينا بوجهه وقال: «هل تقرؤون إذا جهرت 
بالقراءة؟» فقال بعضنا: إنا نصنمٌ ذلك» قال: «فلاء وأنا أقول: 
ما لي يُنازِعُنِي القرآنء فلا تقرؤوا بشيءٍ مِن القرآن إذا جهرتٌ؛ 
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إلا بأمّ القرآن». وهذا نص في محل النزاع؛ فيكون فاصلاً بين 
المغتاز عين؛ لأنه جاء فى صلاة جهرية فيؤخذ به. 

وأما قول الإمام أحمد رحمة الله: «أجمعوا على أنها في 
الصَّلاةِ» فالظاهر لى ‏ والله أعلم ة أك مرادة رحجة الك لو قرا 
أقوم وأنصرف,» أو أشتغل بما أنا مشتغل به. 

مثال ذلك : جل يسلي إلى لبك في الطات. وهو يقرأ 
القرآن» لا يلزمك: أن تنصيت له فلك أن تتشاغل بغير الاستماع 
لقراءته» أو أن تقوم وتنصرف › بخلاف الذي في الصّلاة ؛ فإنه 
مأمور بالإنصات تبعا لإمامه . 

هذا الذي ذَكَرْناه ‏ وهو أن قراءة الفاتحة ركن في حى كل 
مضل : الإمام. والمأموم. والمتقرد:. ولا د مش ٠‏ | يستكت منها إل فة 
واحدة. وهي المسبوق إدا أدرك إمامه راكع : أو قائما ولم مك 
من قراءة الفاتحة ‏ هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية.. 

فإدا قال قائل : ما الدليل عل أستثناء هذه الصورة؟ 

فالجواب: الدليل عل ذلك حديث أبى بكرة اعابت فی 
(صحيح البخاري» حيث أدرك النبئ بي وهو راكعٌ» فأسرعَ ورك 
قبل أن يَصِلَ إلى الصَّفٌء ثم دحل في الصَّفٌء فلما أنصرفت 
)00( أخرجه الإمام تح 7 وأبو داود» كثاب الصلاة باب من ر القراءة 

في صلاته ٤(‏ ۸۲)؛ والنسائي› كتاب الافتتاح› باب قراءة أم القرآن خلف الإمام 


فيما جهر به الإمام (۹1۹)؛ والبيهقي في القراءة خلف الإماء وقال: «(إستاده 
صحيح › ورواته ثقات» ص12 .)١‏ 
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الث يل ين الصّلاة و سأل من الفاعل؟ فقال أبو ب : آنا قفال : 
قزادك الله حرصا ولا تعدو '» ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك 
ركوعهاء دون قراءتهاء ولو كان لم يدركها لكانت: قد فاتعة 
ولأمره النبئُ ية بقضائهاء كما أمَرَ المسيءَ في صلاتِهِ أن 
يعيدذهاء فلما لم يأمره بقضائها عَلِمَ أنه قد أدرك الركعة» وسقطت 
عنه قراءة الفاتحة» فهذا دليل من النص . 

والمحتئ يقتضي ذلك: لأن هذا المأموم لم يدرك القيام 
الل هو سحل القراءدى. فإذا سقط القيام مقط ال ا فيه 
وهو القراءة. كما يسقط ا الك إذا قلعت من فوق المرفق 
قد المحل يستارم سقوط الحال. 

وقال يعفن العلماء© ؛ اليا يميد 
وأستدلٌ بعموم قوله تعالى : # فاقوأ ما يسر مِنَ لرن [المزمل: .]۲١‏ 

وعموم قول النبيّ ييه في حديث أبي هريرة في قصة 
المسيء في صلاتِه: «ثم أقرأ ما تيسّرَ معك مِن القرآن»: ووجه 
الاستدلال من هذا الحديت: أنه فى بيان الواجب» والحاجة 
داعية الل مياق ارح السك لر ساد الفا واج لا 
لأن هذا الرَّجُل لم يعرف شيئاء فهو بحاجة إلى بيانهاء فلما لم 
يعينها في مقام الحاجة عُلِمَ أنها ليست بواجبة» وهذه حبّة قويّة. 
ولكن يجاب عنه: بأن هذا مجمل : ا قوله: لما تليسر)ء وقد 
كدت السوصن أنه لا بل من قراءة الفائسةء فيسل هذا المجمل 
(1) :رجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف (۷۸۳). 
(۲) «المغني» .)١55/5(‏ (۳) تقدم تخريجه ص(9١).‏ 
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المطلق على الميين المقيّدء وهو قراءة الفاتحة» ثم إن الغالت أن 
أبسر عا يكين مو القران قراءة الفاتحة» انها لشرأ كثيرا فى 
ظ ظ 00 ع كن فار ۽ و 
الضلوات الجهرية فيسمعها کل حل وهي تكرر في كل صلاة 
جهرية مرتينء بخلاف غيرها من القرآن» على أنه جاء فى رواية 
أبي داود: «ثم اقرأ بأمّ القرآنء وبما شاء الله . 
وقال بعض أهل العلم" : قراءة الفاتحة رُكنٌ في حى غير 
المأموم» أما في حى المأموم فإنها ليست بركن» لا في الصلاة 
السرّيّة» ولا في الصّلاة الجهريّة» وعلئ هذا؛ فلو كَبَّرَ المأموم 
ووقف صا متا حتی ركع الإمام وَرَكعَ معه فضللا نه صحيحة . 
واحتح هولاع عقول التي 26: ام كان له إمام فقراءة 
الإمام له قرا ۽ ولكن هذا الحديث لا يصح عن اة ا 
لاه مرسل › والمرسل من أقسام الضعيفء فلا تقوم به ال 
وقال بعض أهل العلم : إن قراءة الفاتحة ركن في حى 
ر ك چ 2 ع 
كل مصل؛ إلا فى حق المأموم في الصلاة الجهرية. 
وأحتحّ هو لاء یما يلي : 
١‏ - حديث أبى هريرة أن النبئ كلَِةِ: «لما نهاهم عن القراءة 
01 اشر جه الإمام اتد (غ/ (t*‏ واو داود» كتانب الصلاة» باب صلاة من له 
يقيم صلبه في الركوع (855)؛ والبيهقي FYE 7Y)‏ 
(؟) «الإنصاف» (111/۳). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (/7794)؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيها› 
باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا .)۸٠١(‏ قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام 


:)۲١(‏ «هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه». 
(5) لاف 117/07( (TW‏ 





© 6 © # لظ "© # hb‏ ظ © ست ظ © 6 © ف ذ ث6 ته فق ف" شق ف" فك EDE EEE DEDEDE‏ © هن هه هاس هاي يه ه هي فه SENEK‏ 


مع الإمام قال: فانتهئ الناس عن القراءة فيما يجهرٌ فيه 
النبيّ r:‏ فهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوحٌ. 
فعلئ هذا؛ تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة علئ المأموم إذا كان 
الإمام يجهر فى صلاته. 

- أن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها قراءة له حكماًء 
بدليل : أنه اا للمستمع ااه إذا سل القاريء أن مکیل 
معه» وهذا دليل عليل أنه كالتالى حكما . 

فالمنصت المتابع للقارئ له حكمه؛ لقوله تعالى لموس 
عليه الصلاة والسلام: #تَدَ أجبت دتما فَأَسْكَقِيمَا4 [يونس: ]۸٩‏ 


سے نه 


والداعي موسی و حله لقوله: #وقاتت موسي ريا انلك ا 


ب اي 


ا 


سے 


ارح سے رم د ر و کس ل لدع ر و 2ه سے س ن 
فعوت وملام رة وأمولا فى الوه الدنيا ربا لِِضِلواً عن سيلك 
اميش عل أمَولِهِمْ وشدد ڪل لوبهم كلا ونوا حى يروا الْمَدَابَ 
لالم [يونس]. فالدّاعي موسئء وهارون كان يوْمنٌ. 
وجعلهما الله ع وجل داعيين. إذا؛ فالہنصت للقراءة فارئ 
آنه ل فائدة مِن جهر الإمام بالقراءة إذا لم تسقط عن 
المأموم» وكيف يقرأ وإمامّه قد قرأ؟ ثم كيف يقرأ وإمامّه يجهر 
بالقراءة؟ فهذا عَبِّتْ من الحكم؛ لأنه إذا قلنا لإمام: أقرأ بعد 
() أخرجه الإمام أحمد (۲/٤۲۸)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من كره القراءة 
بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (١۸۲)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء 


في ترك القراءة خلف الإمام بالقراءة )7١7(‏ وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا .)۸٤۸(‏ 





لوا لا فائدة منه» وهذه الہ لا سك أنها قوية؛ الله الل الذي 
أشرتا إليه أو وهو أن الرسول يلل أنفتل مِن صلا الفجر 
فقال: (الا تقرؤوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 
لم ية يقرأ بها»” "© ولكن كيف تچب عن هته الأدلة؟ 

لجيه عنها : انیا عامة والأمر بشراءة الفاتحة أخص منهاء 
وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص . 

وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها 
قراءة للمأموم؛ فنعم نحن نقول بذلك» لكن فيما عدا الفاتحة؛ 
ولهذأ د يعتبر المأموم الذي يستمع إلئ قراءة ما بعد الفاتحة قارئا 
لهاء لکن وي في اراڪ للقاتمة اس 

وأما قولهم: نه لا فائلة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم 
بالقراءة» فنقول : هذا قياس فى مقايلة النص› والقياس فی مقابلة 
النص مطرَّح . 

مسألة: ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة» فهل تجب في 
كل ركعة» أو يكفى أن يقرأها فى ركعة واحدة؟ 

في هذا ناكف بين العلياي" > فمنهم من قال: إذا قرأها 
في رک واحدة أجزاً ؛ مدرم قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»”' ٠.‏ ولم يقل في كل ركعةء والإنسان إذا قرأها فى ركعة 
فقد قرأهاء فتجزئ . 
(1) تقدم تخريجه ص(198١).‏ () «المغني» (؟95/1١).‏ 
(۳( تقدم تخريجه ص(57). 


باب صفة الصلاة 


ا فو 


enone eeeeenoenennenesnnenennennnnonennennnnnnnns وَالركوع,‎ 


ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. 

ودليل ذلك ما يلى : 

١‏ أن الرسول بيا قال للمسيء ء فى صلاته : 5 ثم أفعل ذلك 
في صلاتك كلّها”' . 

۲ - أن الرسول ككل واظبَ على قراءتها في كل ركعةء 
وقال: «صَلُوا كما رأيتموني أصلّي»”. 

وعلئ هذا؛ فيكون القول الرّاجح في هذه المسألة: أن قراءة 
الفاتحة رركن في كل ركعة» وعلى كَل مُصَلْء ولا يُستثنول منها إلا 
ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكرة رضي الله كارن 

قوله: «والركوع» هذا هو الركن الرابع› والركوع أن يَحَنْي 
ظهره ه وسبق تفصيله في صفة الصلاة. ودليل كونه رکا 

| - قوله تعالئ: تايها الت ءَامَنُاْ أركهْوا وأَسْجْدُواً» 
[الحج: ۷۷] فأمر الله بالركوع. وين المعلوم أنه لا يُشرع لنا أن 
نركع ركوعاً مجرّداً» وإذا لم يُشرع لنا الرُكوع المجرّد وجب حَمْل 
الاية على الركوع الذي في الصلاة . 

۲ - قول النبيّ بي للمسيء في صلاته: «ثم أركمْ حت 
تطمئق راک“ . 

۳ مواظبة النبي يي عليه فى كل صلاةء وقوله: «صَلُوا 
كما رأيتموني أصلي02*. 
(0) تقدم تخريجه (۱۹). (0) تقدم تخريجه ص(۲۷). 


(۳) انظر: ص(559), )٤(‏ تقدم تخريجه ص(۱۹). 
(9) تقدم تخريجه ص(۲۷). 


ظ كتاب الصللة 


ا e‏ باج 
والاعتدال عله NNE TEKS el ESKER ESS‏ 





0 إجماع العلماء على أن الركوع رگن لا بذ‎ - ٤ 
قوله: «والاعتدال عنه» هذا هو الرّكن الخامس. لو قال‎ 
المولك: (الرفع منه» لكان أنسب؛ لأنه أسبق مِن الاعتدال»‎ 
0 
ولموافقة الحديث: «ثم أرفعغ حت ل دل قاكياة؟"": تكد‎ 
وحمة الله عَدَّلَ عن ذلك خوفا مِن أن يُظْنَّ بأن المراد بذلك‎ 
مجرد الرفي» ولآن الاعتذال يلزم من الرفع. ولآن لفظ‎ 
(الصحيحين) : ثم أرفغ حت ا تععدل قائماً)”"‎ 
ودليل ذلك: حديث أب هريرة في قِصّة المسسي» فى صلاته‎ 
أن رسول الله ٤يو قال : « ثم أرفغ حتیٰ دل فاقياو" قامس بالرفع‎ 


الکسرفت فإنه ا ولهذا و e‏ صلا السوف كالصّلاة 
العا ده فصاد ته صحيحة . 


وصلاة الكسوفء في كل ركم رکوعات» الركوع الأول 
ركنء والركوع الثاني سنة» لو تركه الإنسان فصلا له دة 


وس اسشا العاجز» فلو كان في الإنسان مَرَضلٌ في 
صُلبه لا يستطيع النهوض لم يلزه النهوض»› ولو كان الإنسان 
أحدب مقوّس عير بكو ایی ذلك» ولک 
ينوي أنه رفع م ويقول: سَمِعٌ الله لمن حمده. 


)١(‏ «المغني» (19/5). (۳) تقدم تخريجه ص(۱۹). 


باب صفة الصلة 





والس على الأغشاء السسعةة وَالاعْتَدَال عله TTT‏ 


قوله: «والسجود على الأعضاء السيعة» هذا هو الوکوة 
السادس 5 أوكان الصَّلاة ودلمله . 


١‏ - قوثه تعال : انها الت انثا ايك اتد 
[الحج: ۷۷]. 

۲ - قول النبى َة للمسىء فى صلاته: ائم أسجدٌ حت 
طم ساجد . 


۳ - مواظبة النبيئ بيا عليه . 

ولكن لا يكفى مجرّد السّجودء بل لا بد أن يكون على الأعضاء 
السّبعة» وهي : الجبهة مع الأنف» والكمّان» والرُكبتان» وأطراف القدمين . 

ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
اي يِه قال : أمرنا أن سحل عل سيعة أفضاء؛ اا واشاو 

ه إن أققد». والكنية» والر كهب وأطراف اتد . 

قوله: «والاعتدال عنه» . هذا هو الركنٌ لاب مِن أركان 
الصَّلاةِ. قال في «الرّوض"": إن قول الماتن «الاعتدال عنه» 
يني عنه قوله: «والجلوس بين السجدتين»» يعني: لأنه لا يتصور 
جلوس بين السّجدتين إلا باعتدال يِن السُجودء لكن قد يقول 
قائل : إن الاغتدال ركن بنفسة» والجلوس رك بتفسهء لآلة قد 
يعتدل سل صوت: مزعج» أي: يقوم بغير ية ثم يجلس. ا 
حصل أعتدال بدول نمة كم بعدّه جلوس» وعلل هذا؛ يلزمه أن ن 
يرجم للسجود ثم يقوم بنيةّء ومثله: ما لو سقط الإنسان على 


(۱) تقدم تخريجه ص(19١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(9١١).‏ 
(۳) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (۲/ .)٠١١‏ 


س۳۹ 
َالْجُلُوسنُ بي السجتتين» وَالطمَأنيتة في الكل ا 


رض ين لتم درد زا فلا تدا سبجو لآق هذه الحركة بين 
القيام والسجود لم تكن بندِ. وعليه : يلزمه أن يقومَ ثم يسجد. 

فالظاهر: أن الأولئ إبقاء كلام الماتن علئ ما هو عليهء 
فيكون الاعتدال والجلوس كلاهما ركنّ» حت ينوي الإنسان 
بالاعتدال بأنه قام من السجود يِن أجل الجلوس . 

قوله: «والجنوس بين المجدكين» هذا هو الركنٌ الثامنُ مِن 
أركان الصّلاة» ودليله قول النبئ يله للمسيء في صلاتِه: «ثم 
أرفعْ - يعني : من السجوة سود فل جال نيذا وی علد 
أنه لا بل مثه. 

وقوله: «الجلوس» لم يبين كيفيّته» فيجزئ على أي كيفيّة 
كان» ما کی يشريع عن کل الجلوس: وقد صر لقا كته 
المشروعة والمكروهة في باب صفة الصلاة فأغنول عن إعادته . 

قوله: «والطمانينة في الكل هذا هو الركن التاسع مِن أركان 
الصّلاة وهو الطمأنينة في كل ما سبق مِن الأركان الفعلية. 

وذليله: أن وسرل الله 4 يكل لما عَلَمَ المسيء ٤‏ لته کان شرل 
له في كل ركن : حت ' حت تطمئنٌ»”'' فلا بد من أستقرار وطمأنينة: 
ولكن ا 12 الاطمئنان الذى هو ركن؟ 

e‏ هل العلم : السكوة وإن قل» حت وإت ل 


وقال , يسن اا العل ۰ السكون بقذر الذكر الوا ج 
(۱) تقدم تخريجه ص(۱۹). (۲) تقدم تخريجه ص(۱۹). 


(۳) «الإنصاف» (۳/ 17۷). 


باب صقة الصلاة 000 


فعليل ملا القول يطمئ ذ في الركوع بِمَذْرِ ما يقول: سی 
9 العظيم» مرة ة واحدة» وفي الاععدال. ت بقذر ما يقول: «ر 
ولك الحمد»ء وفي السّجود بِقَّدْرٍ ما يقول: «سبحان 0 
الأعلل»» وفي الجلوس بقذر ما يقول: «رَبي أغفر لي» وهكذا . 

فإذا قال إنسان: هل يظهر فَرْقٌ بين القولين» بين قولنا: 
السكون وإِنْ قَلَّء وبين قولنا: السّكون بِقَدْرٍ الذكر الواجب؟ 

فالجواب: نعم؛ نعم؛ لأنه لو سَكُنَ سكوناً قليلاً دون قَدْرِ الذكر 
الواجيه» تست أن وق الذكر الواجب ثم أستمرٌ في صلاتهء 
فعلى القول بان الطمأنينة هي السكون إن قل“ تكون صلاته 
صحيحة» لكن يجب عليه سجود السّهو لترك الواجب» وعلئ 
القول بأنه ل ید أن يكو يقهر الذكر الواجب ب تكون غير 
سسا لأنه لم يأتٍ بالرّكن حيث لم يستقرٌ بِقَدْرٍ الذكر 
الواجب.. 

ولهذا مَصَّلَ بعض الفقهاء قفال: بقذر الذكر الواجب 
لذاكرهء والسكود وات كل لسن نسيه. 1 

وقللوا: آقه إا كان فاسيا اليل الواجب سقط عنه. 
وچب غلية ستجوة الشهوه ان ان ذاكرا ليقا اقول طنكت 
صلاته يتعمد ترک فيكون بطلان الصّلاة مِن أجل ترك الواجب» 
ولكونه لم يطمئنّ الطمأنينة الواجبة. 

فإذا جاءنا رجلان يسألان: أحدهما يقول: آنا اطمأئتنت 
قَدْرٍ قولي: «سبحان رَبّي العظيم؟ في الركوع» فصلائه صحيحة 
على القولين . 





والثاني يقول: أطمأننت في الركوع بِقَّدْرِ أن أقول: «سبحان 
رَبّي» فقط ثم رفعت» على القول بأنها السّكون وإِنْ قَل يكون قد 
أدّى الركن» فصلاته صحيحة» وعلئ القول الثاني لم يود الركن» 
وهي مأخوذة من أطمأن إذا | تمهّل وأستقرّء فكيف يقال لشخص 
لذا يخ من الركرع لاله ۽ نجي للد لمن یت الم كبر ایرب 
قال : الله اکس ٤‏ ثم سد الشجدة الثانية. يعني : حك لحظة» هذا 
مطمئة ؟ 

والحكمة يِن الطمأنينة: أن الصلاةً عبادة» يناجي الإنسان 
فيها رَنّهء فإذا لم يطمئنّ فيها صارت كأنها لعِبٌّ. 

فهل نحن متع لون ان نأتي بحر کات مجرّدة؟ ا واللهء ولو 
كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لخرجنا منها بمجرد إبراء 
ال ة فقطى أما أن تعطي القلبّ حياةً ونوراً؛ فهذا لا يمكن أن 
يحصّل بصلاة ليس فيها طمأنينة› والنبنُ عليه الصلاة والسّلام 
قال : «الصّلاة نور نو ر فی القلب» والوجه» والقبرء فهى علئ 
إسمياء هي كلها نور» فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا على هذا 
الوجه جد نوراً فى قلوبنا؟ 

إذا لم َجذ؛ فالصّلاةٌ فيها نقصٌ بلا شََكُ. 


.)١( )۲۲۳( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )١( 
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ولهذا بُذگرٌ عن بعض السَّلفٍ قال: ١مَنْ‏ لم تَنْهّه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم تزده مِن الله إلا بُعدأ»» لأنه لو صَلى الصَّلاةً 
الكاملة للزم أن تدهاء عن القسشاء ا لن الله يقول: 
ويي المصلزة إرك الصكلزة نى عن الفحسا والشكر » 
[العتكبوت: 45] فهذا حبر ِن الله مؤكّد باإِنَ) . 

فإذا صَلّيت صلاةً لا تَجدُ قلبّك منتهياً عن الفحشاء 
والمتكء ٠‏ فاغل أنك لم تصل إلا صلاة تبرآ بها الذكة ة فقط» وكم 
تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو لا يَجِدَ 
أثرا؟ وإذا من الله عليه يوسا من الأيام» وصار قلبّه حاضراً 
وأطمان وتمهل وتدبر ما يقول ويفعل؛ خرج عله خلاف ما 
دَخَلَء ووّجَدَ أثراً وطعماً يتطكّمه» ولو بعد حين» يتذكّر تلك 
الصّلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئثاً . 

الحاصل: أن المأنينة لا يُذَّ منهاء فهي والخشوع روح 
الصَّلاةٍ في الحقيقة . 

قوله: «والتشهد الأخير» هذا هو الرَّكنٌ العاشر من أركان 
الصلاة . 

ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
اكنا تقول قبل أن يفْرَضَْ عليتا التشيّد: الَّلامٌ على الله ين 
عباده» السلام على جبرائيل وميكائيل»: السلام عليل فلا 
ورفلا . والكاحد س هذا الحديك قرله: قل أن يفرش علينا 
التشهد». 


(1) تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 





2 وَالضَّلاَةَ عَلَى ا اة فيه a‏ 





فإن قال قائل: يرد علينا التشهد الأول: فإنه من التشيد: 
ومع ذلك تركه النبيئ يي وجَبَّره اس السهوء وهذا حكم 
الرلجات آفلا يكون الشهد الأخير 

فالجواب: لاء لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فَرْضْ» 
حرج التشهد الأول تالس ڪت إن الرسول وا جَبَرَه لما تَرَكّه 
بسجود السّهوء فيبقئ التشهّد الأخير على فرضيته ركنا . 

قوله: «وجلسته» هذا هو الركن الحادى عشر من أركاد 
الصّلاةٍ أي : أن جلسة التشْهَدٍ الأخير ركن» فلو فُرضَ أنه قام من 
السجرة قائما وقرا العشهد فان لا يجزئهء لأنه ترك ركنا وهو 
الجلسة» قلا بذ أن يجلس: وأن يكون التشهّد أيضاً في الجلسة 
لقوله: «(وچجلسته) فأضاف الجلسة الل اليد ليقهم منه أل 
التشهدَ: لا جد آن يكوة فى ننس الجلسة. 

قوله: «والصلاة على النبيّ يي فيه» أي: في التشْهدٍ 
الأخيرء وهذا هو الركن الثاني عشر مِن أركان الصلاة. 

ودليل ذلك: أن الصٌّحابة رضي الله عنهم سألوا النبي 195 
ايا رسول اله؛ مُلْمْنَا كيف نسم عليك؛ > فكيف نُصِلّى عليك؟ 
قال : ويا : الله صل عل معي ومان آل ن والاهر 

تشي الو چو والأصل في الوجوب أنه رض إذا ر رطلت 
الماد هكذا قرَّرَ الفقهاءٌ رحمهم الله دليل هله الاو 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي م (۷١۳٦)؛‏ 


ومسلم»› كتاس الصلاةء باس الصلاة على النبي ية بعد التشهد )5٠5”(‏ (55). 
)۲( «المجموع» (5/ €۷( 
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ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبيّن لك منه أنَّ الصَّلاة 
على النيئ ية رُكنٌّء لأنّ الصحابة إِنّما 6 مرف الكيقية: كيف 
تُصلي؟ فأرشدهم النبئ يلل إليهاء ولهذا نقول: إن الأمر في 
توله: افوتواة ليس للرجوببه راان للإرشاد والتمليوء إن وجا 
دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبيٌ ية في الصّلاة فعليه 
الاعتماد» وان لم يو جد إلا هذا فإنه لا مدل عل الوجوب» فضا 

عن أن. يدل على أنها ركن؛ ولهذا أخعلت العلماء فى هذه المسآلة 

1 Î a 

القول الأول: أنها ركن وهو المشهور من المذعب»: قلا 
تصح الصلاة بدوتها . 

القول الثاني: أنها واجب» وليست بركن» فتّجبر بسجود 
الشهو عند النسياة. 

قالوا: لآن قوله؛ ١قولوا:‏ الف صل عل محمد محتمل 
للإيجاب وللإرشاد» ولا يمكن أن نجعله ركنأ لا تصحٌّ الصلاة إلا 
به مع هذا الاحتمال. 

القول الكالك: أن الصَّلاةٌ عليخ الب 6ه سء وليست 
بواجب ولا ركردء وهو رواية عن الإمام أ جك وال الإنسان لو 
تعمّد تَرْكها فصلاثّه صحيحةء لأن الأدلَّة التي أستدلّ بها 
الموجبونء أو الذين جعلوها ركنأ ليست ظاهرة عل ما ذهبوا 
إلبهء والأصل براءة الذمة. 


4 «المجموع! (6/ *£0°(« (المغني؟ ((0 = (T۹‏ 
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وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل 
الذي أستدلٌ به الفقهاء رحمهم الله» فإنه لا يمكن أن نبطل العبادة 
ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإيجاب» أو الإرشاد. 

قوله: «والصلاة على النبئّ ية فيه»» أي: أن اللا على 
النبئ ية هي الركن دون الصَلاة و عل اله وهذا مِن الغرائب! 
لأن الرسول يل قال: «قولوا: | ا سلا سد وسا آل 
ممت . .6 فقيف نط الحديكه وتجعل كلمة مه رعتاء 
والبقية غير رُكن! فمقتضئ الاستدلال أن نجعل الجميع ها ركنا 
او وء أو سا 

فن قالوا: جعلنا الصَّلاةَ على النبيت يي رُكناً دون الآل»› 
لآن العف فها يدل عل الب 

قلنا: وإذا دل علئ التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوع. 

فن قالوا: إن الصشصابة سألوا عن الضّلة غلية ذون آلة؛ 
فكان الحكم للصّلاةٍ ةِ عليه دون آله. 

قلنا : تن الرسول 6 ایی يكيف سا ایا بعد هان هذا 
الوجه» فاقتضى أن يكون حكم الجميع سواء. 

قوله: «والترتيب» هذا هو الركن الثالث عشر يِن أركان 
الصّلاة» يعني: الترتيب بين أركان الصّلاة: قيام» ثم ركوع» ثم 
رفع منه» ثم سجود» ثم قعود» ثم سجود. 

ودليل ذلك : 


.)1١11(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
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أن النبيّ يك ملم المسيء فى صلاته الصَّلاةً بقوله: 
5 ۹ 7 
8 ا ا 
3 نمه تدك عل الترتيب : 
١‏ - أن النبيّ ية واظبَ على هذا الترتيب إلى أن توفي كله 


ولع يل به يوم چن لابا وقال: : الوا كما رأيعموتي 
3 7 
١‏ 


كك 
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37 20 هذا هو ظاهر قوله تعاليل: ##يتأنها الزبرب عامنوأ 
أركعوا واسْجُدأ# [الحج: ۷۷] فبدأ بالركوع» وقال ل کا 

حين أقبل على الصّفا ١‏ «أبداً بما يما بدأ الله a‏ فتكون الآية دالة 
على أن الركوعَ مقدَّمٌ على السّجِودِء وإنما عَبَرَنا ب«اظاهر»؛ لأن 
«الواو» لا تستلزم الترتيب» أي : لیس کل ما جاء معطوفاً بالواو 
فهو للترتيب» إذ قد يكون لغير الترتيب . 

قوله: «والتسليم» هذا هو الركنٌ الرابع عش هن أركان 
الصّلاةء أي: أن يقول: ا السلام عليكم ورحمة الله؛: والمؤللف 
أطلقّ التَسليمٌَ» فهل نقول إن «ال» للجنس فيصدق بالتسليمة 
الواحدة» وبالاقتصار على «السلام» أو نقول: إن «ال» للعهد. 
والمراد بالتسليم ما سیق في صفة الصّلاة» 1 أن يقول عن 
ية : السّلام عليكم ورحمة الله)» وعن يساره: «السلام عليكم 
ورحمة الله»؟ كلامه محتمل . 

ولهذا آختلت الفقهاء ‏ رحمهم الله في التسليم . 
(۱) تقدم تخريجه ص(5١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۲۷). 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب الحجء باب حجة النبي كله .)١47( )١71(‏ 
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وقيل: إن الثانية سُنَّهَ في النَفْل دون الفَرْضِ. 

وقيل : ص في الْفْْرضٍ وفي الثفل . 

وفيل : إن الكسليٌ لسن مقضودا بذاته» ونه إذا فْعَل ما 
ينافى الصّلاة فقد أنتهت الصّلاة"' . 

وهذه العبارة التي عَبَّرَ بها المؤلف هي التي عَبَّرتُْ بها 
عائشة رضي الله عنها بقولها: «وكان يخيَم مم الصّلاة ة بالنّسليم؟” 
فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف: هل المراد اا 
الس يم المعيوة > فيتضمن الكتسليمتية» أو مطلق السليع» جلى 
الجنس » > فيجزي بواحدة؟ 

والاقري: أن التسليمتين فلتاهما ركن؛ أن النبيّ اا 
واظت عليهما وقال: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي*“ ولان مِن 
عادة النبيّ ية العدل. فإذا عل عازن علا اليمية سَ غليل اليسارء 
وإذا سَلّمّ علئ اليمين فقط مع إمكان اللسليم على اليسار: له 
بتحمىقى 2 ذلك . E‏ و A‏ جل پکون 
لليمين حظ سن السليم» ولليسار حظ من.التسليم. 
)1١(‏ «شرح متته الإرادات» .)۲١١/١(‏ 
(؟) «المجموع» (۳/ ٤1۲‏ -2)577 «المغني» (5/ .)١55١‏ 
(9) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 

YE) (EAD a0 
تقدم تخريجه ص(۲۷).‎ )٤( 


لكن الفقهاء أستثنوا صلاةً الجنازة» فقالوا: ليس فيها إلا 
تسليمة واحدة فقط» ولم يقولوا: إن الثانية سنة 

وأسعدلوا عل ذلك: بأن الذين وصقرا صلا ال2 كله علا 
الجنائز لم بذكروا اانسليمتين > ويأن سلاا الجدازة ليس فيها 
ركوع. ولا سجود» ولا عورد ولأ اتعقال» بل هي اة عل 
التَخفيف. ولهذا ليس فيها دُعاء أستفتاح فَحُمَمَّت بتسليمة واحدة. 

وقوله: «التسليم» هل يكتفي بقوله: «السَّلام عليكم» أو لا 
بد من التسليم الكامل. 

الجواب: المشهور يِن" المذهب» أنه لا يكتفي بقوله: 
«السلام عليكم» يعني : لو أقتصرٌ عليها لم يجزئ» وقيل: يجزئ؛ 
لأن ما رَادَ على ذلك ليس إلا وشا إذ إن ن التسليم يسدق يقول 
العسلو: الک م علیکہ». 

قوله: «واحباتها» »› اگ واجبات الصلاة» وهل تعكى أن 
الأركان غير واجبة؟ ۰ 

الجواب: لا يعنى أن الأركان غير واجبة» بل الأركان 
واسية وأوكد من الواجبات». كد تتاف عا في أن الأركان لا 
تسقط بالسهو» والواجبات تسقط بالسَهْوِء ١‏ ويجيرها سود السَهُوء 
بخلاف الأركان؛ ولهذا من نسئ كما لم تصح ثم صلاته إلا بي 
ومن نسي واجباً أجزأ عنه جود السّهْرِ: فان تَرگه جهلاً فلا شيء 


)00 ا الدارقطني 0 ١/ا)؛‏ ااا (۱/ ۰٦۳)؛‏ والبيهقي /٤(‏ "5) وانظر : 


| ۳۹۹ 
الک غير الل سةب SA‏ 21000111111 


عليه» فلو قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب فصلاته 
صحيحة ) وليس عليه سجود السَّهُو؛ٍ وذلك لأنه لم يكن تركه إيّاه 
عن نسيان. 

وقيل: عليه سُجود السَّهْوِ بترك الواجب جهلاً؛ قياساً على 
النسيان؛ لعدم المؤاخذة في كَل منهما . 

قوله: «التكبير غير التحريمة» أي: قول (اللهُ أكبر» إلا 
المحريبة: عتا هو الراجب الأول لان السعريبة سبق آنا َك 
فيدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود د وللرّفع منهماء e‏ 
التشّدٍ الأول» فكل التكبيرات واجبة وتسقط بالسَّهُوءِ ويُستثنون 
يلي : 





أن التكبيراة الدوائد في ضلاة العبدء والاستسقاء فإنها 
- تكبيرات الجنازة فإنها أركان. 
٣‏ - تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإنها سن 
والدليا عل أن التكيرانت من الواجبابت: 
أولا : قوله م : «إذا كبر الإمام فكبّرواء وإذا قال: شوم لل 
لمن حَمِدَه فقولوا : ريا ولك الست > وعدا يدل علرا آنه لا بد 


بن وجي هذا اللي إد يلاه يا 
وھا عن الدّهر وقال : صا كنا وأيشمري sS‏ 


(۱) تقدم تخريجه ص(۹۸) . (۲) تقدم تخريجه ص(۲۷). 


ثالثاً: أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخرء لأن الانتقال لا 
شك أنه اتال من هيئة إل هيئة: فل بد مع شعار يدل علية.. 

قوله: «والتسميع»› والتحميد» ؛ أي : قول الإمام والمنفرد: 
سيمع الله لمن حَمِدَه)ء والتحميد: للإمام. والمأموم. والمنفرد» 

والدليل على ذلك 

أولا: أن الرسول ية واظبَ على ذلك» فلم يدع قول: 
ا(سَمِعٌَ الله لمن حَمِدَه) بأ حال من الأحوال. 

اا آنه شعار الانتقال من الركوع لي القيام . 

ا : قوله ڪا : «إذا قال سَّمِعَ الله لمن حَِدَه فقولوا : ونا ولك 
الحمد» فعليل هذا يکو ن للتحمية ثا أولةء وللتسميع دليلان فقط 

ولم يبن المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد» 9 
الفقهاء نصّوا على أن محل ذلك: ما بين الركنين في الانتقال20, 
فما کان للركوع فما , بين القيام والركوع. وما كان السجره قا بيد 
القيام والسجود وهكذا , نقضة الا نتقا لات . وقالوا رحمهم الله : لو 
بدأ به له أو كمّله بعدّه لم يجزئ”©؛ ائه أت يذكر في شير 
و لان الموضع ما بي بين الركنينة فإن بدأ به قبل؛ فقد أت 

فى غير موضعه»› بإن کله بمذا تد أن يآغيره فى شیر 
موضعه» ولكن هل يُشترط أستيعابٌ ما بين الركنين؟ 

السوابة لا يشغرطه والمشغرط أن يكرن هذا الاک بين 


() «الإنصاف» .)٤۷۳/۳(‏ (؟) سبقت هذه المسألة ص(۸۷). 





الركتين» وبيتهما كَرْق؛ لأثنا لو قلنا: يُشترظ الاستيعاب؛ لقلنا من 
ين ما تشرع في الهوي إلى السجود أبدا بالتکبير» ولا ينتهي إلا 
إذا وضعت جبهتك على الأرض» فلو أنهيته قبل ذلك لم يصح 
لکننا لا نقول: بأنه يشترطء بل نقول: إنه لا بد أن يكون بين 
الركنين» فلو بدأ به قبل أو كَمّله بعد لم يجزئ. 

القول الثاني" في هذه المسألة : أنه يسن ن السب أ 
التأخر بشرط أن 5 لموضع الانتقال حظ من هذا الذكْرء أى 
لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمّله في حال الهوي أجزاء ولو ا به 
في أثناء الهوي وأكمله بعد لوصول اليل التجورة أجدا»: وهذا 
القول أصح. وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا بهء لأن بو 
الأول شه فة وقد قال الله تعالی : کا جا مک ˆ فى الذين من 
حرج [الحج: ۷۷] وقال: ابيد أله يڪم اشر ولا بيد بعكم 
ا [البقرة : ۰ ولو أننا حا بالقرك الأول لرجدةا أن كثيرا 
من الناس اليوم لا تصح صلاتهم. 

وبغض الأئمة يَجِتهدٌ اجتهاداً خاطئاء ولا يبدأ بالتكبير إلا 
إذا وَصَل للركن الذى يليه؛ ويقول : لو شرعت اللتيعر ایل ن 
صل للركوع مثلاً لسابقني النامنٌ؟ فاسل الباب عليهم حتئ 
يسېقوني» لکن هذا أجتهاد خاطىع. آنه فان ال ل و 
الرسول ية يفعل هذاء وهو أدرئ منك بمصالح للق لف 
وأحرصٌ منك عليهاء فعليك أيُها الإمام أن تفعل ما تَؤْمرٌ به 
وعلئ المأمومين أن يفعلوا ما يؤمرون به. 


.)٤۷٤/۲( «الإنصاف»‎ )١( 


E E EE وَتَسْبِيحَنَا الركوع وَالسجَودٍء‎ 


قوله: «وتسبيحتا الركوع والسجود» هذان هما الواجبان 
الرابع والخاسس. 

«تسبيحتا الركوع؟: كيف ننطق بها؟ 

الجواب: ننطق بها بحذف الألف فتبقى التاء مفتوحة» فلو 
قال لك السامع : عطفتَ منصوبا على مرفوع. فقل: أنا لم أعطف 
منصوباً على مرفوع» وإنما عَطفتٌ مرفوعاً على مرفوع» لأن 
المشنى يُرفع بالألف «تسبيحتا» اثنتان. 

فإذا قال: أين الألف؟ فقل: الألف سقطت. لأنها حرف 
لين ساكن؛ جاء بعدّه حرف ساكن» وهو غفزة الوصل مِن كلمة 
«الركوع»». فالتقئ ساكنان. فحذِف حرف اللين» قال ابن مالك فى 
الكافية : 
إن ساكتان النقيا أكسر عا شق ون يكن ليا فحذفه اسشحى 

والألف لين فيُحذف نظقاء فيقال: تسبيحة الركوع» ولا 
يحذفه ظا بل تكسب اتسا وائما اتيت بهذا لأنتقل اليا 
مسألة يخطئ فيها بعض القراء» وهی قوله تعالول: #ولقد اتنا داود 
وَسُلِيَسُنَ عِلْمًا وََالَا اَعَد و [النحل: ]٠١‏ فينطق بالألف مع 
الوصل» وهذا خطأ فنقول: «وقالَ الحمد لله . 

فإذا قال قائل: إذا قلتم: «وقالَ الحمد لله»» أوهم السّامع 
أن يكون القائل واحداً وهو سليمان؛ لأنه أقرب مذكور؟ 

فنقول: إذا توهّم هذا إنسان فالخطأ ليس مِن القارئ». بل 
الخطأ يِن وهم السامع» والقارئ ليس مسؤولاً عنهء بل عليه أن 
يقر حسب ما تقتضيه اللغة العربية؛. لأآن القرآن ل بها. 





كتاب الصلاة 
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وقوله : (وتسسيحتا الركوع والسجود). 


لم يبن المؤلف - رحمة الله - هاتين النّسبيحتين: لكنه بيّتهما 
فيما سبق حيث ذَُكَرٌَ أنه يقول في الرّكوع: «سبحان رَبُّي 
العظيم) > وفي السجود: «سبحان رَبّى الأعلئ». إذاً؛ فقول 
المصلى في ركوعه: ااسبحان 5 العظيم» واجب › وفي سججو ده . 
«(سبحان رَبّى الأعليا» واجب. 


والدليل علئ هذا: أنه: لما نَرَّلَ قول الله تعالىل: ##صَيَِحٌ 
اسم ريك الي 49 [الواقعة] قال النبيٌ كلِةِ: «أجعلوها في 
ركوعكم)' lias‏ بان مِن النبيٌ کا لموضع هذا التسبيح» و 
المعلوم أن بيان الرسول ب للقرآن يجب علينا أن نَرْجِمٌ إليه ؛ 92 
اعلم الحلق بكلام الله هو رسول الله ولهذا كان تفسير القرآن 
بالسنة هر المرقية القائية: فالقران اسز ولا بالقرات هغل 
« الْمارعَة 9 ما الْمَارِعَةٌ 9 وما أدرينك ما ألقارعة ( 2 يوم کون 
الاش 5 المبثوث 402 ير بعد ذلك بسن وسول الله ؛ 
لأنها تبيّنه مثل هذه الآية: صي نم رَيْكَ ألعظى 49 [الواقعة] 
حيث قال النبيٌ ل : «أجعلوها ر یرک 


وهذا بيان لموضع هذا التسبيح وقد يِبِيّنُ النبئٌ ية المعنئ» 
مشل قوله تاليا : لن ا أ اسي زا بع س [Y٦‏ 


010 انظر : ص(۹۱٩› {NIY‏ 
)۲( ارج الإمام أحمد (5/ ١٠٠)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
فى ركوعه وسعجوده )14 ¢(A‏ وار بن ماجه في إقامة الصلاةء باب التسبيح في 
الركوع والسجود (۸۸۷)؟ والحاكم (/ )٤۷۷‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


ر ر 


وا المعفة ه مره مره » noeunsnennusnnsnnacnsnenescssasnennnsn‏ 


فالخستل هى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الله عر وجل هكذا 
فسرها إل ة علو , 

وأما تسبيحة السّجود فهي أيضاً مفسّرة بقول النبيّ كَلِ: 
«(أجعلوها فى سجودكى)”" حين نَرَّلَ قوله تعالیٰ : اسبح سم رَيّكَ 
لعل 9 * [الأعلئ] . 

قوله: «وسؤال المغفرة مره مرف , هذا هو الواجب السايس 
من واچبات الصلاة أ : موا المصلى المغفرة رة مرة؛ ولم 
ك3 االو لف رسا الله - مل يكوق هذا السؤال» ولكن سَبَقَ في 
صفة الصلاة بأن قول: «ربٌ أَغفِر لي' یکوت سی التحدت 9 . 


والعكفرا + هي شاي الذلي والتجحاوز عنةه» مأخموذة مخ 
المِعْمْر الذي يوضع على الرأس عند القتال توفي السهام» وفى 
هذا المغفر سر ووقاية» فالمغفرة لست مةد حر الذتوب» ولا 
هي العفو عنها فقطء بل هي : السّتر مع العفو ولهذا يقول الله 
سبحانه وتعالئ إذا خلا بعبده يوم القيامة وقرّره بذنوبه: «قد 
سترثُها عليك في الدّنياء وأنا أغفِرّها لك اليوم» . 


ولم يبيّن بأيّ صيغة يكون سؤال المغفرة» هل يقول: الله 


(1۸1) كتاب الإيمان» باب إشات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم‎ ٠ أنخرجه مسلم‎ )١( 
.)594( 

6 تقدم تخر يجه ۹ 17 

(۳( تقدم تخر يجه ص( AN ٠‏ 

3 أخرجه البخاري› كتاس المظالم. ؛ باب قول الله تعاليل: #ألا لعن الله‎ ):١ 
لظَدلِيِيتَ 4 (١5541)؛ ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمه الله تعالئ على‎ 
.)07( المؤمنين (/5/ا؟)‎ 


ا 
ع ر ل 


عع 2 2 52 1 سر ص ر 37 ام E‏ 
وس ثلاثاء والتشيهل الأول و جلسته ET eens‏ 





4ْ 2 9 7 9 

لكن بيّن المؤلف: ‏ رحمةه الله فى صفة الصلاة أنه يقول: 
رب أغفر لی . وعليه ؛ فيحمل كلا مه هنا على كلامه هناك 
ريكرة سوال المغقرة بلفظ: فرت أ ل قلي قال اللو أغف؟ 
لي» فإنه لا يجزئه» وهذا بناءً على أننا أحلنا هذا الكلام على ما 
تسم 6 لكن يمكن أن يقال: إنه لا يلزم أن نحيل هذا الكلام على 
ما سَبَقَّء فيكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأى صفةء فلو قال: 
«اللَهُم أَغفِرٌ لي» لأجزأ. وهذا هو الصحيح. والمذهب”"'': أنه لا 
بذ أن يقول: فزت أغَبر لى» فلو قال: «اللهم أغفرُ لى» ما أجزأ. 

وقوله: «مرّة مرّة» أي: مرّة في كل جلسة؛ مرَّة فى الجلسة 
الأولى› ومرة ون الجلسة الثانية. وهكذا. 

قوله: دوشن ثلاقا» أى : مدان أن نکر سوال المغفرة ناث 

والدليل على أنه يسن ثلاثاً: حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه: حين ذكرٌ أنه صلی مع النبئ ية فلما جَلْسٌ بين 
السّجدتين جَعَلَ يقول: «ربٌ أَغْفِرُ لي» رب أَغفِر لي" وكان 
دُعاء النبيئ ية غالباً التكرار ثلاثاً . 

قوله: «والتشهد الأول» وجلسته» هذان هما الواجب السابع 
والثامن من واجبات الصلاة. 

فالتشهّد الأول هو: «التحيات لله والصّلواتٌ» والطيباث› 


(1) انطر: ص( .)١‏ (۲) االمنتهی مع الشرح» .)5١1/١(‏ 
)۳( تقدم تخر جه E‏ 
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للا عليك آي الب ورحمة الله وبركاثة. السلا علينا وعدئ 


عبادٍ الله الصالحين: أشهدٌ آن لآ إله إلا اش رأشهدذ أن محمداً 
عبده ورسوله» . 

والدليل على وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: «كنا نقول 
قبل أت بفرضن علينا المد . 

فإن قال قائل : لقد أستدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهدل 
الأخير» فما بالكم هنا تستدلرن به هلع أف التشّد الأول وآجب 

ل رک 

فالجواب عته: أت نقول: إن الرسول 86 لما تسن العشهد 
الأول لم يَعُدْ إليه وجَبرّه بسجود السّهو"» ولو كان ركنا لم ينجبر 
بسجودٍ السّهو. 

والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود الشهو: ا 
اي و لما شل بن ركنين من صلاة اله ا المصر تله 
وأا بها ل ك وسَجَدَ للسّهو'". فدل هذا عل أن الأركان لا 
تسقط بالسَّهوء ولا بد مِن الإتيان بهاء وعلى هذا فنقول: لما 
سَقَط التشهّدٌ الأول بالسّهو دَلَّ ذلك على أنه واجبٌ تصحٌ الصلاء 
بدونه مع السهوء ولا تصح بدونه مع العمد. 

وقولة: اوجلسةة) بفتح الجيمء ولا يصح أن نقول 


.)١1١(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التشهد في الأول (١۸۳)؛‏ ومسلم» كتاب 
المساجد» باب السهو فى الصلاة والسجود له )٥۷١(‏ (86). 

(۳) تقدم تخريجه م 


¢ كتاب الحلة 


وَمَا عَذَا الشَّرَائْطء وَالأرگانِء وَالْوَاجِبَاتِ المذكورة سئة . 





«(وجلسته) بسر الجيم . لاك لو قلت: الوجلسته) بكسر الجيم› 
لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش» والافتراش 
ليس واجباًء بل هو سنَة» والواجب هو الجلوس على أي صفة. 

قال ابن مالك رحمه الله فى الألفية : 
لال وة ويشثةلهميفة كجلسة 

[ذا أريد انصفة والكيقية قبل : فة بسر القاءء وإذًا أريد 
المرّة قيل: فعلة» بفتحها. 

والمراد هنا: الجلوس وليس الهيئة» فلو جَلْسَ للتشهَدٍ 
الأول ا أجوا. 

وقوله: «جلسته» هل يمكن التشهد بدون جلوس؟ 

الجواب: يمكن أن يتشهد وهو قائم» أو يتشهّد وهو 
ساجد» فلا بد أن يكون التشهدُ كله في حال الجلوس. 

قوله: «وما عدا الشرائطء والأركان»ء والواجيات المذكورة سّنَّةَ» 
فالواجبات ثمانية سبقت أدلثّهاء ولكن فى بعضها' خلاف» فالتشهد 
الأول قيل؟ إل عة . ۰ 

راسي لذلك بسقوطه بالسّهو. 

والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام» والتسميع» والتحميد: قيل 
أيقبا: إنها سه" . 

وآسكّولٌ لذلك: بان الس 46 لم يذكرها للمسيء في 
د77 
46 «المجموع) (9/ (T°‏ (۲( «المجموع) TTI)‏ 


فر تقدم تخريجه .)١19(‏ 


باب صفة الصلة 
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أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن" » ولكن الأقرب: 
أن التسميعء ا والتكبيراث غير ما استدنى. واجبة 
وسقت الأدلة 2 دلا , 

أما التشهّد الأول عرد إن َد رجوع الرسول يا إليه لا 

يمنع الوجوب. لكنه د يمنع القول بالركنيةء ل قد پان ا 
للت الشركة يدل مل الوجوب» لأن الأصل مَنْع الزيادة في 
الصَّلاوٍء وسّجوه الهو قبل السّلام زيادة في اک ولا يباك 
هذا المَّنع إلا لفعل واجب» فإذا وَجَبَ سجود السَّهو لتركه دل 
ذلك عليل وجوبه» وإلا لكان وجوده وعدمه سواء. 

وفي قوله: (الشرائط) فعائل جمع ۶ فعيلة: كص حاف جمع 
صحيفة» فكأن الم شدي وخ الله - عي بالش انط التي واحدها 
شريطة . 

م يجب للصّلاة قبلهاء وتتوقّفٌ عليها صحّتهاء كاستقبال 
القيلة» والطهارة؛ وس العورةء وما أشبه ذلك . 

وقوله: «والأركان» سبقت أيضاًء والمَرق بينها وبين 
الشرائط: أن الشرائط خارج الصلاة» والأركان فى نفس الصلاة» 
فهي ماهيّة الصلاة“ . 

وقوله: «والواجبات» بالكسر؛ لأنها جَمع موق سالمء 
وجَمْعْ المؤنث السالم نصبه يكون بالكسر. 

.)59١ /۳( «المجموع»‎ ,»)١51/5( «المغني»‎ )١( 
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قوله: «المذكورة» بالنصب؛ لأنها صفة لمنصوب . 

وأعلم أن (اعدأ) إذا اقترنت بها ((مأ) وجب نصب E‏ بعدها ؛ 
لأنها تتعيّن أن تكون فِعْلاً» وإِنْ لم تقترن بها «ما» جاز فيما بعدها 
وجهان : 

١‏ - الجر على أنها حرف جر 

۲ - النصب على أنها فِعْل. 

قوله: : (سمّة) السَّنّةَ في اصطلاح الفقهاء : هي ما أَمِرَ به لا 
على سبيل الإلزام بالفعل . ' فتجتمع هي والواجب في أن كلا منهما 
مأمور يدء وتتفصل عن الواجب أن: الواجب غلل سبيل الإلزاغ: 
والسئة على غير سيل الإلزاء. 

فإن قال قائل: أيّها أفضل الواجب أم الستة؟ 

قلنا: الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل : 

فالدليل السمعي: قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي : 
اما تقرّب إلى عبدي بشئءٍ أحبٌ إلى مما افترضت غلية»*'* وهذا 
صريح . 

والدليل العقلى: أن إيجاب الله له على العباد يدل على 
تأقدمه وأنه لا يستقيم الدين إلا به وعدم إلزام الله العباد ا 
يدل على أنها ليست كتأكد الواجب. وما كان أوكد ففعله أحتّ 
إلى الله بلا شَكُء ولولا محبّة الله له ما ألزم به العباد» ومِن 
العجيب أن الفيطان ينف علخ الإنسان أن يتصِدّق بالعشرة من 


)010 أ خر جه البخاري › کتاب الرقاق» باب التواضع (5695), 


باب صفة الصلة ۷ | 


r‏ كير 


ماله» ويُثقل عليه أن 1" 9 واحداً زكاة عن ماله» فتجد 
الناسَ في باب الزّكاة أَشِحاء بُخلاء يلتمسون الرّخص لعلهم 
يجدون عالماً يقول: ليس عليكم رّكاة في هذا. لكن في باب 
الصَّدقَة لا يهمّه أن يتصدق بأكثر من الرّكاة» فيجيء الشخص 
ويقول : ما تقول في الدَّيْنِ إذا كان على مُعْسِرِء هل فيه زكاة! 

فإذا قلت : لسي کید قا لأنه مالك تملك أن تسقطه. 
وتملِك أن تطالب به» ولو مت لورت عنك» فعليك الزكاة فيه 


ولو كان على شخص مغْسِرء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام 
أحمد فيقول : : عندي في هذه الفتوى نظ وهو عامي . 

ثم يذهب إلى عالم آخر ويقول: ما تقول في دَيْنِ على 
محر هل فيه زكاة. 
يمكنك شرعاً أن طالب بها ولا أن طالب" الشخص قال ل تعالرا : 
##وإن کات دو سيقو قلعي إلى مَيْسَرَوِ» قال: هذا هو الراجح» 
أنه وافق هواه. 

حت في الصّلاة الفريضة؛ يأتي الشيطان فيلعب على الإنسان 
بالوساوس» ويفتح عليه كل باب» فإذا جاءت النافلة حَشَعَ خشوعا 
عجيباء وهذا من الشيطان؛ لأنك إذا كنت تعطى النافلة شيئا فأعط 

قوله: «فمن ترك شَرْطاً لغير عُذر غير النية فإنها لا تسقط بحال» 
أي: مَن ترك شرطا لغير عُذر بطلت صلاته» ولعذر لم تبطل . 


)١(‏ يأتى إن شاء الله فى المجلد السادس. 


۳۷۸ كتاب الصللة 


5 ل ا و ات a‏ ج هر 
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کال ذلك خن قرياناً وهو قادر على السّترء نقول: تَرَكَ 
شرطأ لغير عُذْر فتبطل صلاته. صَلّىْ إلى غير القِبْلة. وهو يسام 
القبلة تبطل صلاتهء أنه ا شرطا لير علو ترك الو ضوع 
وضلا فصلاتة باطلة» لأنه ترك الشرط من غير غذره أما إذا 
ركه لخر ست الصلاة. قلو شل بخير وشوه ولا تيشم - لحد 
القدرة عليهما - صحّت صلاته . 

الملا وحمة الله اس شرل «النية» لأن النية لها 
القلب» ولا يمكن العجر عنها. تكن في السقيقة يمكن اليا 
فيهاء > مثل أن يأتي الإنسان ليصلي الظهرء ثم يغيب عن خاطره نيه 
الظهر: وينوي العصرء وهذا ع كيرا فهل تصحٌّ صلاته أم لا؟ 

الجواس: لا تصح؛ لأنه عَيّنَ لاف فَرْض الوقت» فلا 
تصحٌ لف النة لا سقط بحال: 

بقى أن يُقال: لو صَلَّىْ الإنسان قبل الوقت» وهو يظنٌ أن 
الوقت قد دخل» فما حكم صلاته؟ 

الجواب: صلاته لا تجزئه عن الفرض» ويجب عليه إعادة 
السا سد ععول الرقند» وهذا سا لعدرك علد الوف؛ لأن 
ظاهر قوله: «لغير عذر» أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها 
الصلاة. مع أن الصلاة لا تصحء فكلام المؤلف فيه شيء من 
الاستدراك على حسب التفصيل الذي ذكرنا . 

قوله: «أو تعمد ترك ركنء أو واجب بطلت صلاته»» مثال تل 
الركن: أن يتعمّد تَرْكَ الركوع» ويسجد يِن القراءة إلى السجود 
فصلاته باطلة . 





ولو أنه ندم وهو ساجدء ثم قام وأتئ بالرّكوع فلا ينفعه؛ 
لأنه بمجرد تركه تبطل الصلاةء وعليه أن يعيد الصلاة من جديد. 

قال رك الوااجب: لو د التشهد الأول تساندا ا 
قام» ثم ندم ورجع» فتبطل صلاته وإِن رَجَعَّء لأنه تعمد ترکه» 
وإذا تعمد ترك واج بطلت صلاته . 

قوله: «بخلاف الباقي» أي: بعد الشروطء والأركانء 
والواجبات» فإن الصلاة لا تبطل بتَركه» ولو كان عمداً؛ 0 
سنن مكملة للصلاةء إن وجدّت صارت الصلاة أكمل» 
عدِمّت نقصت الصلاة» ولكنه نقص كمال» لا نقص وجوب . 

قوله: «وما عدا ذلك سنن آقوال وأفعال» أي: ما عدا أركان 
الصلاة يواجباتها؛ وكلمة «ما» هنا بمعنيل الذيء أي: والذي عدا 
ذلك. ومعنيل «عدا»: أى: جاوز ذلك . 

سكن أقوال: أي بسن قولها. 

وأفعال : أ : ين فعلها. 

والسّنّة عند الفقهاء ‏ رحمهم الله غير السْنَّة فى أصطلاح 
الصحابة والتابعين» لأن السّنَّةَ في اصطلاح الصحابة والتابعين 
تعنى الطريقة» وقد تكون واجبة» وقد تكون مستحبّة. فقول 
انس بن مالك مثلاً: «مِن الستّة إذا تزرّج البكرّ على الثيب أقام 
عندها سبعاء لى فسمة ء الْسْنة هنا الراجبة. 
)1١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب إذا تزوج الثيب على البكر (0717)؛ 
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55 5 اله 
س كتاب الصلاة 


يشْرَعَ السجود لِتَرْكهِ ون تعد كله باس . 


وما وَرَدَ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: 
«من الستة وَضِعٌّ اليد على اليد في الصلاة»”' » وَوَرَدَ عن على 
نحوه”' » فهذا يعني به السَّنَّة المستحبّة» لكن عند الفقهاء إذا 
قالوا؛ عنة؟ قإنما يعتوث السنة المستحبّة فقط؛ من أجل التبيين 
والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بذ مثة» وبين 
المستحب الذي سکن تركه. 

فا الأمشتا: سء السملة: شه الود ست قول 
آمين: سَنة» الزيادة على قراءة الفاتحة: سنّةء الزيادة على تسبيح 
الركوع والسجود: سنة» وهذه سنن قولية» والجهر بالقراءة في 
موضعه: سنة فعلية؛ لآن الجهر صفة للقراءة» وكذلك تطويل 
القراءة يُعتبر سَنَّة فِعُلية» أما المطول أو المجهور به فإنه قولى» 
الإسرار بالقراءة فى موضعه: سنة فعلية. 

قوله: «لا يُشرع السجود لتركه» وإن سجد فلا بأس» كلمة ١لا‏ 
بشرع» تشمّل الواجب والعمستحب» فالواجب يقال له: مشروع»› 
والعسجحت يقال له: : مشروع» لأن كل منهما مطلوب من الإنسان 
ومشروع أن عله : 

فقوله: (لا یشرع السجود لترکهاء أى: لا يچب ولا يس 

مال ذللف: 

رَجُل نسي أن يقرأ البسملة فى الفاتحة»ء فإذا قلنا بالقول 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 


TIT) قال النووي : «رواه أبو داود بإسناد حسن» . «المجموع‎ .)۷٥٤( 
(۴ تقدم تخر يجه ضر ا‎ (۲) 





الصحيح"'' أنها ليست من الفاتحة» وإنها سنّة فهل يسجد للسهو؟ 

نقول: لا يُشرع له أن يسجد للسهوء لأن هذا سنة إن جاء 
به فهو أكملء وإن لم يأتِ به فلا حَرَجّء وعلئ هذا فلا يُشرع 
اجرد لتركة . 

مثال آخر: رَجُل تَرَكَ رَفْعَ اليدين عند الركوع» هل يُشرع أن 
يسجد للسهو؟ 

الجواب: لا یشرع أن يسجد؟ لأنه سنةء وعليل هذا؛ فكل 
سن يتركها المُصلي» لإ یو لها قير دیع لا عل سیل 
الوجوب» ولا علئ سبيل الاستحباب. 

هذا تقرير كلام المؤلف ۔ وسا الله . 

وقلل ذلك: بآته ترك لا تيطل به الصلاة: قلا يجب به 
السجود» وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته» فلا يكون السجود 
له مشروعاء لا علئ سبيل الوجوب» ولا على سبيل الاستحباب . 

وقوله: (وإث سجد فلآ بأس» أ : أنه لو سجد لرك سَنّة فلا 
نقول: إن صلاتك تبطل؛ ؛ لأنك زدت زيادة غير مشروعة» ونفيٌ 
المشروعية في كلام المؤلّف ليس نفيًا مطلقاًء وإلا لكان السجودٌ 
بقعة + وكان ميطلا للصلاة» كما قال بعض الفقها و“ ل : إنه إذا 
سَجَدَ لِتَرْكِ الستة فصلاته باطلة؛ لأننا إذا قلنا: لا يشرع ؛ صار بدعة ؛ 
وكل بدعة ضلالة» فإذا سَجَدَ فقد أتى بزيادة غير مشروعة فتبطز 
الصلاةء لكن المذهب: أن السجود لا بأس بهء إلا أنه غير مشروع . 

والقول الثاني" : أنْ سجوة السّهو مشروع لترك المسنون: 


.)587 - 589١ /"( انظر: ص(۷٥). (۲) «الإنصاف»‎ )١( 








سواء كان مِن سن الأقوال أم الأفعال؛ لعموم حديث ابن مسعود 
رضي اد مده أذ النبي كه قال : 88 اسن عاك نوها 
مدقيو » ولاتة إذا ظلب مته السحوة أنتبه لفعله جي ا 
يتكرّر منه السجود في كل صلاة؛ لأن الغالب نسيان تلك ال 
خصوصاً مَنْ لم يُواظب عليها . 


وهذا الذي ذكره المؤلف - من كونه لا يشرع السجود 
لترکه» وأنه إن سجد فلا بأس به يدل على قاعدة مفيدة وهي : 
أن الشيء قد يكون جائزاً: ولیس بمشروع› أى : یکرت اتا أن 
تتعبّد به» وليس بمشروع أن تتعبّد به» وقد ذكرنا لهذا أمثلة فيما 
سيق پسضرنا منها: 


أولا : فل العبادة عن الغير» كما لو تصدّقٌ إنسان لشخص 
ميت» فإن هذا جائز؛ لكن ليس بمشروع» أي: أننا لا نأمر الناس 
بأن يتصدقوا عن أمواة نهم؛ لأن النبي ئي لم يأمر به» ولم يفعله 
دو ينقسه سارل یکو تور فهر لم يقل للامة: تاقوا که 


أمواتكم. أو صوموا عنهمء أو صلوا عنهم »› أو هنا أقسة ذلك» 
وام عله هو بنفسه؛ غاية ما هنالك أنه أ من مات له ميت 
وعليه صيام أن يسوم جب لكن هذا في الواجب» وفرق بين 


الواجب وغير الواجب. 


(۱) أ خر جه مسلم ء > كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة (الاه) (45). 
)۲( أخرجه البخاري› كتاب الصيام؛ باب من مات وعليه صوم (۱40۲)؛ ومسلم› 
کتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت .)١67( )۱١۱٤۷(‏ 


ومنها: الرّججل الذي ا رسول الله ية على سريّة بعثها ؛ 
فكان يقرا ويختم لهم د#قلٌ هو الله أحد (©46 فأقره النبى و 
عل ذلك ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا 
بلقل هو أله كد 462 ولم يكن هو أيضاً يفعله عليه الصلاة 
والسلام» قل هذا عليل أنه ليبس بمشروع. لكنه جائز لا باس به . 

وفتها ايشا الوصال إلى السّحر للصائم» فإنه جائزء أي : 
يجوز ألا يفطر إلا في آخر الليلء أقرّه النبئ ييل فقال: «فأيكم 
أراد أث يواصل فليواضل إلى السشجر»*" لكنه ليس بمشروع» آي: 
لآ تقول للناس: الأفضل أن يعسكرا خی يكوق الشكرء پا 
نقول: الأفضل أن يبادروا بالفطر. 

وهاه المسآلة الى رعا الولف رة اله آنه إذا ك س 
قولية أو فِعْلِيّة في الصلاة؛ لم يُشرع له الشجودء وإن سجد فلا 
باهو 

وعندي في ذلك تفصيل» وهو: أن الإنسان إذا تَرَكَ شيئاً من 
الأقوال أو الأقمال المستحئة شسيائاء. وكان من عادته أن يقعله فاته 
يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَفْصُ كمال» لا نقص 
واجی ؛ لعموم قوله في الحديث: «لكل سيو سا7 وفي 
[41 اکچ البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يِه أمته إلى 


E‏ الله (١۷۳۷)؛‏ ومسلمء ؛ كقابإضلاة العسافرين: باب قراءة لفل هو الله 
حد 46 TT (A)‏ 
460 - البخاري» كتاب الصوم» باب الوصال إلول الشَّحَر (1951). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (0/١58)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من نسي أن 
يتشهد (۳۸٠۱)؛‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن سجدهما - 





ااصحيح مسلم) : (إذا نسي أحذكمء فلل جد فان هذا 
عام ؛ أما إذا ترك سئة ليس من عادتة أن يفعلهاء فهذا لا يسن له 
السّجودء لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها . 


مسألة: يِن جملة المسنونات في الصلاة الخشوع» وليس 
الخشوع الذي هو البكاء» ولكن الخشوع حضور القلب وسكون 
الأطراف» أى: أن يكون قلبك اشا فساتحشيرا ما يقول وما 
يفعل فى صلاتهء ومست حكي | آنه بين يدي الله عر وجلء وأنه 
يناجى 53 ولا شك أنه من كمال الصلاة» وأن الصلاة بدونه 
كالجسد بلا روح. 


وذهب بعض أهل العلم.ء إلى أن الخشوع في السك 
واجب» وأنه إذا غَلَبَ الوسواسنٌ على أكثر الصَّلاةٍ فإنها لا تصح. 
وهذه قد تشک في بادئ الأمر ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجبنا 
قلي الناضن اليا كلما صما أن يعيدوا صلاتهمء 3 صلا 
المعاذة بوحصل وصواس أعادوا وهلم جَرًا! لکن عندي أ ذ عذا 
لیس موارد؛ لآأن الإنسان إدا أو أن يعيد صلاة ةَ مرة ة واحدة فإنه 
في المستقبل سوف يخشع ولا يفكُرٌ في شيء» فالقول بأنه من 
الواجبات» وأته إذا علب الوسواس غل؛ أكثر الضلاة بطلت 
السلا لا وك أته قول وجيف لأن الخشوع ا الصلاة 
وروحهاء إلا أنه يعكرٌ على وجاهته ما أخبر به النبيٌ با بأن 
= بعد السلام .)١5١4(‏ قال ابن حجر رحمه الله: «بسند ضعيف». «بلوغ المرام» 

YW) 
تقدم تخريجه ص(۳۳۲).‎ )۱( 





ل ل ل ل ل 1 1 ا ل يل يي يل 1 ا ل أ ا ا ا ا يا ا اا ا ال ا ا ا 0 0 ا ا 1 0 11 0 ل ا 1 100001001 


الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضَرَاط ‏ من شِدّة وَقَع الأذان 
عليه - ثم إذا قَرَعّ الأذان حضرء وإذا حضر دَخَلَ على الإنسان في 
صلا ته › لاا أذكر كذاء أذكر كذاء لما لم يكن يلكي سن 
لا يدري كم صل . فهذا الحديث نص بأن الوسواس إن عد 
ل يطل الح وأكذلك عموم 0 إن الله تجاوز عن 
أمتي ما حدّئت به أنفسها؛ ما لم تعمل | أو تكلم" فإنه يشمّل 
من كُثْرَ وسواسه في ضلاته . 

وعليل كل حال؛ ينبغي للإنسان أن يحاول بقذر ما يستطيع 
حضور قلبه في الصلاة. ولا شَكَ أن الشيطانة سوف يياجمه 
معاحية كبيرق لان أقسم بعرّة الله أن يغوي جميع الناضن إلا 
عباد الله المخلصين. لكن كلما عاجمك أستعد بالك من الشيطاة 
الرجيمء كما أمَرَ بذلك النبئ بي" ولا تزال تعوّد نفسك على 
حضور القلب في الصلاة حتل يكون عادة لك. 


(۱) تقدم تخريجه ص(۲۲۱). 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب العتق»ء باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
(4؟55)؛ ومسلم.ء كتاب الإيمان؛ باب تجاوز الله عن حديث النفس )١۱۲۷(‏ 
TEY)‏ 

0 تقدم تخر يجه ص(0؟5). 


كناب الصحالة 





كثيرة الأنواع» فقد يضاف الشيء إلى زَمَنْهء وقد يضاف إلى 
مكاته» وقد يضاف إل سدع وقد نضاق إلا توعهة ويقدرون 
الإضافة ا ب«اللاما. واا داامن) › وأجياناً بافى) » وأكثرها 
ما يقدر ب«اللام». 

فيقدّر بافي» إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف» وبامن) 
إذا كان جنسا له أو نوعاء وب«اللام» فيما عدا ذلك. 

5 8 رس سور Kr‏ مر ی سے س رس و رم 
بال 4 تسا: #+] هذا على تقدير «فى) لان الليل والنهار ظرف 
للمكر» وقولك: «خاتم حديد» على تقدير «من»؛ لإضافته إلى 
النوع» وقولك: «كتاب زيد) عليل تقدير «اللام)» . 

والسَّهو تارة يتعدّئ باعن» وتارة يتعدّئ باافي) . 

فإن عدي باعن» صار مذموماً؛ لأنه معتل الغفلة والثَّرْك 
اخعياواء وان عَذَى بافى») ضاز فقوا عه © لآنه بمعنىل ذهول 
فهذا من باب المعفو عنهء وإذا قلت: سها فلان عن صلاتهء 
صار من باب المذموم» ولهذا قال الله تعالى: َيل يَنْمْصَنِنَ 9 





لين هم عن صلَاتهِمَ سَاهُونَ 462 [الماعون] أي : غافلون لا يهتمون 
بها ولا يقيمونهاء فهم على ذكر من فِعْلِهمء بخلاف السّاهي في 
صلاته» فليس عل ذكْر من فِعْلِه. 

قال بعض العلماء : الحمد لله الذي قال: (عن صلاتهم 
ساهون) ولم يقل : (في صلا تهم ساهون). 

والمراد هنا السهو ف الصلاة. 

والسّهو في الصلاة وَقَعَ مِن النبئ كلةِ؛ لأنه مقتضئ الطبيعة 
البشرية» ولهذا لما سها فى صلاته قال: «إنما آنا بَشْرْ مثلكم. 
اس كما تسوت فإذا فسبت فلكروتيأ؟ فهو من طبيعة البشرء 
ولا يقتضي ذلك أن الإنسان مُعْرِضْ في الصلاة؛ لأننا نجزم أن 
أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول عند ومع ذلك وقع مله 
السو 

والسمهة الوارد في | لسنة أنواع: زيادة» ونفص › وشَكُ. 
وكلها وردت عن النبئ يه . 

قوله:«يّشرع لزيبادة ونقص» وشك» ١,‏ اليشرع) : أى : يجب 
تارة» فس ای 

«لزيادة»: اللام للتعليل» أي: بسبب زيادة أو نقص أو 
شَكُّ ولكن في الجملة» لا قي “كل رر لاله سيأتينا أن بعض 
الزيادات والنقص والشكوك لا یشرع لَه السشجود» فلهذا نقول : 
يسرع للزيادة» ای أن سی مشر وغ الزيادة والنقص والكّاك 


)010( تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» ص۳۲۲ ) . 


ع كتاب الحلا 


لا في عَمْدِ فِي الْمَرْضِء والنَافِلةِ. 





ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود. بل على 
حسب التفصيل الا تی . 

فأسباب السجود اة : 

| الزيادة. 

5 انض . 

٣۳‏ الشَّكٌ. 

قوله: «لا في عَمْي» أي: لا يُشرع في العمد؛ وذلك لأن 
العمد إن كان بترك واجب أو ركن فالصّلاة باطلة؛ لا ينفع فيها 
سجود السّهوء وإن كان بترك سنة فالصّلاة صحيحةء وليس هناك 
ضرورة إلى جَبْرها يسجود السهوء لكن ذَكَرَ بعض العلماء : أن م 
زاد جاهلاً فإنه يُشرع له سجود السهو . 

قوله: «في الفرض والنافلة» أي: يُشرع إما وجوباً أو 
أستحباباً في صلاة القَرْض وفي صلاة التَّقْلء لكن بشرط أن تكون 
الصلاة ذات ركوع وسجودء أحترازاً مِن صلاة الجنازة» فإن صلاة 
الجنازة لا يشرع فيها سجود السَّهو؛ٍ لأنها ليست ذات ركوع 
وسجود» فكيف تُجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود 
فإنها تَجْبْرٌ بسجود السهوء الفريضة والنافلة . 

فإن قال قائل: هل توجبون سجود السّهو في صلاة النافلة 
فيما لو ترك واجبا من واجبات الصلاة؟ 

فالجواب: نعم؟ نوجبه . 

فإن قال: كيف توجبون شيئاً في صلاة نَفْلِء وصلاة التَّفْلٍ 
أصلاً غير واجبة؟ 


باب سجود السهو ۳۳۹ 
َمَتَى رَادَ فِعْلا مِنْ جنس الصلاة 0 3 ود 
وا 3 جود يدا يَظَلَيته. 5598 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1[ 1[ 2272717111 


نقول: إنه لما تلبس بها وَجَبَ عليه أن يأتي بها على وَفقٍ 
القريعة: ولا كان سعييفاء راق كان لا يريد الصلةة قب 
الأصل لا يُصلى» أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول: 
لا أجبرهاء فهذا لا يوافق عليه. 

قوله: «فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة» أحترازاً مما لو زاد 
قولأء وآحترازاً مما لو زاد فِعْلاً ِن غير جنس الصلاة» وسيأتي 
إن شاء الله بیان ذلك ؟. هذان. شرطان: أن يكون فغلا» وان 
يكون من جنس الصلاة. 
قوله: «قياما» أن : في محل القعود. 

قوله: «أو قعوداً» أي : في محل م 

قوله: «أو ركوعا» أي : في غير محله. 

قوله: «أو سحودا» آی: کی غير ا 

فهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال فقط دون 
غيرهاء أم أن هذا عليل سبيل التمثيل؟ 

الظاهر: أن المراد بالفعل ما دکره الولف وبحم ب له: 
(قياماً) أو (قعوداً) أو «ركوعاً) أو سحو دا لن كلمة «فعْل» هذه 
مجملة» وقوله: «قساماً) «(قعوداً) «ركوعاً) سنجو دا۲ هله تة 
فالظاهر: أن هذا هو المرادء وأنه لو رَادَ فعْلاً غير هذه الأفعال 
الأربعة كرَفْع اليدين مثلاً في غير مواضع الرّفعء فإنه لا يدخل في 
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ا 4 
وسوا سد ل ون زَادَ رَكْعَةَ فلم يَعْلْمُ > تی فَرَعْ مِنْهَا 
دك 010000000000000 


عموم كلام المولق»:ة فاك تبطل الصلاة بعمده » ولا يجب السجود 
آم و 

ولو ركع مرّتين عمداً فى غير صلاة الكسوف بطلت صلاتهء 
ولو سد تلات مزات عدا بطلت صلاتهء ولو فد فى محل 
القيام عمداً بطلت صلاته ولو قام في محل القعود عمداً بطلت 
صلاته» قال في «الروض»: «إجماعاً"'' يعني) : أن ١‏ العلماء 
رحمهم الله أجمهو | عل ذلك ودليل هذا قول النبيئ ييا ا . 


عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَد . 


قوله: «وسهواً يسجد له» هذه معطوفة على ' عمد أى : 
وشت راد قياماً: أو قعوداً. أو ركوعأء أو ستجودا سوا e E‏ 
لهء لآق الت ك أهر من زاد فى لات أن سعد سعد 
هدا دليل مع القول: | 

وذليل من المعل : أنه ية لما صَلّىْ خمساً في حديث 


عبد الله بن مسعود» وقيل له: لیت مسا ن وعحليه جد 
ا 


قوله: «وإن زاد ركعة فلم يعلم حتیٰ فرغ منها سجد» مثاله : 
بل شان انر سا ولم يعلم إلا فى التشهدء > فهنا زاد ركعة 
ولم يعلم حتى فَرَعْ من الركعة. 

.)١5٠ /7( «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم»‎ )١( 


6 تقدم #خريسد صن( . 


PEERED ©" # © © 9# 89‏ سه © ه © 98 8# " "© © "هه © تس ب اذ EHED EDS‏ س سه فس به هسه م 


ويحتمل فى قوله: «حتى فرغ منها) أي رخ عن الود 
فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال: رَجْل لما سَلّم مِن الصلاة 
م أله كلل سسا وعليل هذا فيكون قوله: «سَحَد) أى: بعد 
الاجم فإدا زاد. وكعة ولم يعلم حتئ فرع منها فإنه يسجد للسهو 
وچوا ٤‏ فإن عَلِمَ قبل أن يُسلّم فهل يسجد قبل السلام» أو سخا 
بعده؟ 

الجواب: : إيسجد بعد السكام: فيقمل التشيد یسل 
ويسعحجل سعجد نين 527 

ودليل ذلك : 

١‏ أن الرسول بي لما صلل خمساً وأخبروه بعد السلام 
ٿان رچاي ا وکل رقا اونا شك اسم ادر 
لليسيت قبل کد للا ست یت کم پئ یت اک س 
السجود لهذه الزيادة قبل السلام؛ علم أك السجود للزيادة يكون 
بعد السلام . 

؟ د حديث ذي البدين!؛ نان «النيّ يا سلّم من ركعتين. ثم 
ذكّروةع فأتمٌ الصلاة ةَ وسلم؛ ثم سَجَدَ سجدتين وسل وعدا 
السجود لزيادة السلام في أثناء الصلاة وليس كما يتوهمه بعض 
الناس سجوده عن نقص حيث سلم قبل إتمام الصلاة لأن النبي كَل 
أت بما بقى . 


(۱) تقدم تخريجه ص(۳۳۲). (۲) تقدم تخريجه ص(111). 


ای لأءه 
| ۳4۲ كتف السا 


مر 


وَإنْ عَلِمَ فِيهًا جَلْسَ في الْحَالٍ و شود إن لم کن تي تشهد 


أن الزيادة زيادة فى الصلاةء وسجود الشّهو زيادة 

أبضاً» قفا عن السكمة أن يوق سجرد السهو إل ها بعد 
السلام؛ لثلا يجتمع في الصلاة زيادتان . 

إذاً؛ دل قلي أن السجود للزيادة بعد السلام النص من 
السنة» والس من السكمة. 

قوله: «وإن علم فيها» أي: إن عَلِمَ بالزيادة في الرّكعة التي 
زادها. 

قوله: «جلس في الحال» أي: فى حال علمهء ولا يتأخَر 
حت لو ذَكرَّ في أثناء الركوع أن هذه اة خامسة يجلس» 
يتوهُم بعض طَلبَةٍ العهلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام 
عن التشهد الأول»ء فيظن أنه إذا قام إلى الزائدة وشَرَعَ في القراءة 
حَرَمَ عليه الرجوع؛ وهذا وهم وخطأء فالزائد لا يمكن الاستمرار 
فيه أبداً. مت ذكر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة؛ لأنه لو 
استمر في الزيادة مع عِلمِهِ بها لزاد في الصلاة شيئا عمداء وهذا 
لا يجوز؛ وتبطل به الصّلاة. 

قوله: «فَتَشَهّد إن لم يَكَنْ َه تَشْهّدَ» أ أنه إذا علم بالزيادة 
فجلسن فإله يقرأ العشهد: إلا أن يكون قد تشهد قبل أن يقوم 
للزيادة» وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهّد؟ 

الجواب: نعم يمكن» وذلك بأن يتشهّد في الرابعة» ثم ينسئ 
ويظن أنها الثانية» ثم يقوم للثالثة في ظنه» ثم يذكر بعد القيام بأن 
هذه هي الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهد الأخير. فقول 
المؤلّف : اايتشهّد إن لم يكن تشهّدا له معن صحيح . 


باب سجود اسي اا 


وَسََدَه وَسَلَم. 

قوله: «وسَجَد وسَلّم» ظاهر كلامه ‏ رحمه الله أنه يسجد 
قبل السلام» فإن كان هذا مراده وهو مراده وهو المذهب"'". 

لأنهم لا يرون السجود بعد السلام؛ إلا فيما إذا سَلَّمَ قبل 
إتمامها فقطء. وأمَّا ما عدا ذلك فهو قبل السَّلامء لكنَّ القول 
الرّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”'؟ أن السجود للزيادة 
يكون بعد السلام مطلقا 

مسألة: إذا قام إلى ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ 

الجواب: يرجع ولو بعد القراءة» وكذلك بعد الركوع يرجع 
شید رلم ثم يسود تلسهر یکلب سان القرك الزاجم أذ 
السجود هنا بعد السلام . 

مسألة: إذا قام إلى ثالثة فى صلاة مقصورة» أي: رَجَل 
مسافر قام إلى ثالثة» والثالئة فى حَقّ المسافر زيادة» فهل يلزمه 
الرّجوع فى هذه الحال» أو له أن يكمل؟ 

الجواب: هذا ينبني على القول بالقصرء إن قلنا: إن القصر 
راحب ر الرجوع» وهذا مذهب ا ا وأهل الاس 280 
يرون أن فض رَ المسافر للصلاة واجب» وان ر اتم فى موضع 
الققصر فهو قمع شلا الظهر ثمائياً؛ لأنه زاد نصف الصلاة. 
وعلئ القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه مخيّر بين الإتمام 
وبين الرجوع. لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك» وإِنْ رجعت لم 
تبطل؟ لأنك رجعت خوفاً من الزيادة. 
000 «المنتهل مع الشرح» .)5١١ /١(‏ (؟) «(الإنصاف» /٤(‏ ۸۳). 
(۳) «المغني» (۳/ .)١١۲‏ (4) «المحلل»  (‏ 555/5). 


0 كتاب الصللاة 


و کی Eê a‏ ا 0 ص ا 
ون سبح به يُفتَانٍ فاصرء ولم يجزم بصَوّاب نفسِه 
ر و 


EE i I EEE SEES ESTEE r E EL SEA SSSA Ka SKS û › يَطلتٌ صلاته‎ 


والصحيح : أنه يرجع؛ لأن هذا الرّجل دَخَلّ على أنه يريد 
أن [ پو الا رس ولا kk‏ و عم السا د 
للسّهو بعد السلام. ۰ 

مسألة : رَجُلّ يُصلّى ليلاً وصلاة الليل مثنئ مثنول» فقام إلى 
الثالثة ناسيا فهل يلزمه الرجوع؟ 

الجواب: يرجع» فإن لم يرجع بطلت صلاته؛ لأنه تعمّد 
الزيادة» وقد قال النبى ية : «صلاة الليل مثنى مع ¢ ولهذا 
نص الإمام أحمد" على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة 
فكرجل قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. أي: إن لم يرجع بطلت 
صلاته» لكن يستثنىئ مِن هذا الوترء فإن الوتر يجوز أن يزيد 
الإنسان فيه علخ ركعتينء فلو أوتر بغلاثك جازء وغل هذا فإذا 
َكَل الإنسان بالوتر بنيّة أنه سيصلي ركعتين ثم يُسَلّم ثم يأتي 
بالثالثة» لكنه نسي فقام إلى الثالثة بدون سلام» فنقول له: أتم 
الثالئة؛؟ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين . 

قوله: «وإن سَبِّحَ به ثقتان فاصَرّء ولم يَجْزْمْ بصواب نفسه 
بطلث صلاتّة» «سَبِّحَ بها أي قال: «سبحان الله» تنبيهاً له؛ لأن 
المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أو نقص أن يُسبِّحَ مَنْ وراءه؛ 
لقول النبئ يَلةِ: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم فليسبّح الرْجَال 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر (990)؛ ومسلم» كتاب 


صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مشنول من (569/) .)١580(‏ 
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ولتُصفق النساء»" . فإذا قام إلى الخامسة مثلاً فسبّح به ثقتان 
وجب عليه الرجوع؛ إلا أن يجزم بصواب نفسه» فإن لم يرجع. 
وهو لم پجزم بصواب نفسه بطلت صلاته؛ لأنه تَر الواجب 
عمداً: وان جزم راب نلسه لم رچ 

وهم مِن كلام المؤلّف: أنه إذا سَبِّحَ ثقتان فلا يخلو من 


سس سالات : 
الأولى: أن يجزم بصواب نفسه» فيأخذ به ولا يرجع إلى 
قولهما . 


الثانية : أن يجزم بصوابهما. 

الثالثة : أن يخلب عليا ظنه صوابهما. 

الرابعة: أن يغلب علي ظنه خطؤهما . 

الخامسة: أن يتساوئ عنده الآمران. 

ففي هذه الأحوال الأربع يأخذ بقولهما على كلام المؤلف» 
والصحيح أنه لا يأخذ بقولهما إذا ظَنَّ خطأهما. 

مسألة: إن نَبّهّهِ ثقتان بدون تسبيح» فهل يعطيل ذلك حكم 
التسبيح» يعني : إذا تنحنحوا له مثلاً؟ 

فالجواب: نعم إذا نبّهاه بغير التسبيح فكما لو نبَّهاه 
اي وعليل هذا فيكون تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب 

پا ": أو مِن باب الغالب» أو مراعاة للفظ الحديث: 
و ت بعض الفقهاء بقوله: «وإن تبّهه ثقتان» وهذه العبارة أشمل 
من عبارة المؤلف . 


.)5١١/١( تقدم تخريجه ص(154١). (؟) كما في «المنتهيل»‎ )1١( 


كتاب الصلاك' 
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على كُل؛ إن نَبَّهَهِ ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما؛ إلا 
أن يرم اا کر فإن لم يرجع. وهو لم يجرم بصواب 
نفسه بطلت صلاته؛ لانه ترك الواجب عمداء حيث إنه يلزمه إذا 
سبح به ثقتان الرجوع . 

رفليل قلك: أن لنب ل لما فقوم قو اليدين أنه شل 
ركعتئين لم يرجع إل قوله حا سأل الصحابة فقال: #أحى ما 
يقول ذو اليدين؟» قالوا: : 0 

ولو سبح به رَجُل واحد فقط فلا يلزمه الرّجوعء ودليل 
ذلك وساي ی یی کن رو وي 
الظنٌّ: وهو الضّحيح. 

مسألة: لو سَبّحَ رَجُْلّ بما يدل على أن الإمام زادء وسَبِّحَ 
رَجَل آخر بما يدل علي أنه لم يزد فبقول آي واحد منهما يأخذ؟ 

الجواب: يتساقطان» فلو قال له أحدهما لما قام: 
سبحا اا فلما تهيًا للجلوس قال الثاتى: #سبحان الشق» إذاء 
تعارض عنده قولان» فيتساقطان» كل قول يُسقط الآخرء ويرجع 
إل ما في نفسه ويبني عليه . 

تنبيه : أشترط المؤلّف لوجوب الرجوع إلى قول الثقتين ألا 
يجزم بصواب نفسه» فإن جزم بصواب نفسه حرم الرجوع إلى 
قولهماء يعني: لو قالا: «سبحان الله»» ولكنه يجزم أنه على 


(۱) تقدم تخريجه ص(555١).‏ 


| ۷ 





وَصَلَاةٌ مَنْ تَبَعَدُ عَالِماً لا جَاهِلاً أ تَاسِياء وَلَا مَنْ قَارَقَهُ 
صواب» وأنهما مخطتان فلا يرجم إلئ قولهماء لأنه لو رَجَمَ إلى 
قولهما لرجع وهو يعلم أن قولهما خطأء فتبطل صلا نه . 

ما : إذدا سبح به مجهولان؟ فل يرجع ای قولهما؛ نه 
لم يثبت يثبت كونهما ثقتين › ولكن الحقيقة أن الإمام يقع في مثل هذا 
الع ' مه + يسع الصييج ين عرائه ولا يدري تن المسبم: ق 
يكون ثقة وقد لا يكون ثقة» لكن الغالب أن الإمام في هذه الحال 
جرد علد ه شك ويشرجح عنذده أن وس يدت 4 كان سوا 
َة اله . 

مسألة: فلو نَبّهه امرأتان بالتصفيق» كأن صَلَّى رَجُل بأمّه 
وأخته» وأخطأء فنمهتأه بالتصضسقغ فهل يرجع أم ؟ 

فالجواب: يرجع ؛ لقول النبيٌ يِه : «إذا ناكم 
في الصّلاة ‏ فليسبّح الرّجَالء ولتصفق النساء"» ولأن هذا حبر 
دينى › فاستوى فيه الذكور والإناث» ولأنة حَبْرْ عن عمل تشا ركان 
فيه العامل. فلا يمكن أن تکذبا عليه لآنه لو أخطأ طاتا معة: 
فلهذا نقول: إن المرأتين كالرجلين. 

قو له: «وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياء ولا من 
فارقه» . 


سے اليو عبس 


: إذا سبح ودام تُمَتَان » ولم يرجع »› وهو لم يعجرم 
يصواب ند نفسه ؛ بطلت صلاثة؛ لتركه الواجب عليه من الرّجوع. 


)1( تقدم تخریجه هن( 64512 
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أا بالسبة للمأمومين الآخرينء فإن كان غتدهم غلم كما عند 
المنبهين وَجَبَ عليهم أن يفارقوا الإمام» فإن لم يفارقوه وتابعوه؛ 
نظرنا : فإِنْ كان ذلك عمداً بطلت صلاتهم» وإِنْ كان ذلك نسيانا 
لم تبطل ؛ وعليهم سجود الشهو إذا كان فاتهم شيء ۾ من الصّلاة» 
ا كان لك چیا بأنها زاكنة أر جولاً بالگ الم تبظل 
صلاتهم . 

وَعَلِمَ من قوله: «ولا مَنْ فارقه» أنه لا يجلس فينتظر 
الإمام؛ لأنه يرى أن صلاة الإمام باطلة» ولا يمكن متابعته في 
صلاة باطلة . لک جانا يقوم الإمام لزائدة حسب عِلم المأموم. 
وهي غير زائدة؛ لكون الإمام نسي قراءة الفاتحة في ادي 
الرّكعات» نات ببدل الرّكعة التي نسي قراءة الفاتحة فيهاء ففي 
هذه الحال ينتظر ينتظره المأموم لِيُسلْمَ معه. 

فإن قيل : ما الذي يدري المأموم أن الحال كذلك؟ 

فالجواب: أن إصرار الام هنين السضيي الي دا خم 
تنبیهه› يغلب علیٰ الط أن الحال كذلك». وان بن المأموم خا 
أن الأصل أن هذه الركعة زائدة قَسَلَّم ؛ فلا حرج عليه . 

أقسام الليرن يتابعون الإمام على الزائد: 

١‏ - أن يروا أن الصواب معه. 

١‏ أن يروا أنه مخطى» فيتابعوه مع العِلّم بالخطأ. 

۳ - أن يتابعوه جهلاً بالخطأء أو بالحكم الشرعي» أو 
سانا 

٤‏ - أن يفارقوه. 





فإذا تابعوه وهم يرون أنَّ الصّواب معهء فالصلاة 
وإذا وافقوه جَهْلاً منهم. أو سا بے سی اکا 
لأنهم فَعَلوا محظوراً عل وَجْهِ الجهل والنسيان» ودليله: قوله 

تعالی : #رينا لا نَوَاجِدْنَا إن سيا أو ناا 4 [البقرة: 85؟]. 

وإذا تابعوه وهم تعلموة أثه زاتة وان تحرم متابعته في 
الزيادة» فصلاتهم باطلة؛ لأنهم تعمّدوا الزيادة. 

وإذا فارقوه فصلاتّهم صحيحة» لأنهم قاموا بالواجب 
عليهم . 

مسألة: هل يجب على المأموم أن يُنبّهِ إمامه إذا قام إلى 
زائدة أو لا يجب؟ 

الجواب: يجب أن ينبهه» لقول النبئ كلهِ: «إذا نسيت 
فذكُرُوني»'* والأمر للوجوب. 

وإذا عَلِمَ غير المأموم أن المُصلّي زاد» گرَجُل يصلي إلى 
جانبه» فقام إلى خامسة» وهو ليس بإمام لهء فهل يلزمه تنبيهه؟ 

الجواب: ظاهر كلام الفقهاء: أنه لا يلزمه إذا لم يكن إماما 
له؛ لأآنه لا اوتباط بينه وبين م لكن إذا رجعنا إلى عموم 
قوله تعالئ : تاوا عل لر الغو و1 توا عل الاثر كلذك 
[الماقدة: 7]؟ نجد أنه من باب التعاون على البرء فالصحيح 
عند : آنه ببسم أث یھ كما الو رایت خا يريد أن فا 
بماء تس وَجَبَ عليك أن تنبّهه. وإن كان لا ارتباط بينك وبينه . 


(۱) تقدم تخريجه ص(775). 








وإذا قال قائل: ما : تقولون فى صائم أراد أن يأكل» أو 
یشرب ناسياً هل يلزم غيره أن ينبّهَه؟ 

الجواب: يلزم» لقوله تعاليل: #وتماووا عل ألرِ واللقو» 
[المائدة: ؟]: 

فسا رجل ليس معه إلا مأموم واحد فسح به» فهل يرجع 
إل قولهء أو يأخذ بما فى نفسه؟ 

الجواب: لا يرجع إلى قولهء لكن أحياناً إذا َبّهه صار عنده 
غلبة طن بصوابهء وإذا كان عنده غلبة ظَنْ فإن الواجب على 
الإنسان أن يعمل يغلبة الل في الزيادة والتقض عل القول 
الاج وعليل هذا؛ فيلزمه الرجوع 55 أجل ذلك» وهذه تق 
كثيراً فى رَجلين جاءا مسبوقين ودخلا في الصَّلاةء فأحيانا 
أحنهما يسع ريك عل ساد الذي جا معد الول السجبية 
حت یری هل يقعد أو يقوم» فإذا رآه جالساً جلس» وإن رآه قائما 
قام . 

قوله: «وعَمَلٌ مستكثر عادة». «عمل) مبتدأء «ومستكثرا 
صفة لهء وقوله: «يبطلها» ا 

وقوله: اعمل مستكثرًا أي: محكوم بكثرته» ولو عَبْرَ 
المولف بقرله: كث ا س رل مستكقر ؛ لان المعنية 
وأحد. 

«عادة» أي: فى عادة النّاسء فإذا قال النّاس: هذا العمل 
كتير فى الصّلاة. فهذا ست عاد وإ قالرا: هذا عمل يس 





إذاً ؛ لیس لهذا ضابط شرعيٌ ‏ بل هو راجع إل الاك 

فإذا قال قائل : : كيف نرجع لو العادة في في أمر تعبّدى ؟ 

فالجواب: نعم؛ نرجع إلى العادة؛ لأن الشرع لم يحدذ 
للك 

فلم يقل الشارعَ مثلاً: مَنْ تحرّك في صلاته ثلاث مرَاتٍ؛ 
فصلاته باطلة. ولم يقل: مَن تحرّك أربعاً فصلاثه باطلة. ولم 
يقل: من تحرّك اثنتين فصلاثه باطلة. إذاً؛ يُرجع إلى العغرف» فإذا 
قال النانى + هذا عَمَل ينافي الصّلاة؛ بحيث مَن شاهد هذا الرّجل 
وحركاته؛ يقول: إنه لا يُصلي. حينئدذ يكون مسككتراء هي ادا 
قالوا : هذا فير 6 فإنه لا بش ولتضرت لذلك أمثلة : 


لو كان مع الإنسان وهو يُصِلَّى صبيٌ؛ فُحَمّله من أجل أن 
يُمسك عن الصّياح فَيَسْلّم الصبىٌ من الأذىء ويقبل هذا الرّجل 
على صلاته؛ فْحَمَلَ الصبيّ» وجعل إذا رَكَعَ وَضَعَّه» وإذا سَجَدَ 
وضعهء وإذا قام حمله. فعندنا عدة حركات» حركة الحَمْل» 
وحركة الرّفع وحتركة الوضعء وريما تقول وتحمل الجمُل؛ لأن 
الصبىّ إذا كان كبيراً سيمل على المصليء کل هذا ليرد يسيرا 
لا يبطل الصلاةء لأن مثله حَصَلَ من النبع بلا . 

مثال آخر: قَرَعَ عليه الباب رَجُل» والباب قريب» فتقدّم 
وهو مستقبل القبلة. أو تار وهو مستقبل القبلة. أو ذهب علي 
اليمين وهو مستقبل القبلة» أو على اليسار وهو مستقبل القِبْلة فَفْتَحَ 


6)١(‏ وهو عمل ال 846 أمامة بت زينبء وقد تقدم تخريجه ص (6017؟). 





الباب» فهذا العمل ؛ إذا كان البات کیا سير ؛ لأن السول علا 
فتح الباب ف لی ۽ 

مغال آخر : رجلا معه دابة وهو 9 وقد ا زمامها 
يله وجعلت الذابة تتازغة» وإذا تازهعه فلل بد أف يكرك سنه 
رضي الله عنهم مثل ذلك» كما فى حديث أبي يَرْرَةَ الأسلمي 
رضي الله عنهء أنه کان يصلي ولجام دابته بيده» فجعلت الدّابة 
تنازعه» وبجعل يتبعها» فجعل رَجل من الخوارج يقول: اللهم 
افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف أبو بّرزة قال: «إنى سمعت 
غزوات» أو ثمأنء وشهدت ليسيره » وإنى إن كنت أن أرجع مع 
دابتي؛ أحبٌّ إلىّ من أن أدعها ترجع إلى مألفهاء فيشق على“ 
يعنى: الرجوع إلى أهله لبعد المسافة. 

مثال آخر : رجل أصابته حکة أشغلته» إن سكت سكت وقليه 
منشخل»› وان تحرك کا يرودنت عليه وأقبل على صلاته. 
فالأوْلخ أن يَحكها ويقبل غلا صلاته؛ لآن هذا عمل يسيرء وفيه 
مصلحة للصّلاة . 
دحل فى الصلاة ذكرهاء والاختبار قريب» والقطعة خمسة أسطرء 
(۱) تقدم تخريجه صص(05١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاةء باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة 
YEY‏ 


باب سبد المي 139959595955555 O‏ 


م 5ه 4 2 ٢‏ 5 ا ر ر مھ واد 
من غير جنس الصلاة يبطلها عمذده و سهو ه »2 Owe‏ اها اه جاه 


فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يُصلي؛ لأنه خاف إن أنفتل من 
ضللاته أل شس 
فهذا كثير تبطل به الصّلاة» لكن لو كانت كلمة أو كلمتين 
فهي يسيرة› فإذا سم إلى ذلك فلا باس ؛ لأنه اانا يكون 
للإنسان ا ضروري لا بد أن يذكرهء والشيطان إذا دحل الإنسان 
فى الصلاة أقبل إليه 1 0 أذكر كذاء أذكر کا 5 لم 
تكن پء ج يذكره * رأفة به؛ لكن إفساداً لعبادته؛ حت 
تبق الصَّلاة جسداً بلا روح. 
قوله: «من غدر جنس الصلاة» أحترازاً مما لو كان كثيراً من 
جنس الصّلاةء فإن العمل مِن جنس الصّلاة سَبَّقَ الكلام عليه”''. 
وقوله : امن غير جنس الصلاة» يحتاج إل زيادة قيد» وهو: 
أن ايكون متوالياً لغير ضرورة› لآنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل 
لصّلاة ‏ ولو كَثْرَ ‏ لقوله تعاليل: إن ْم رجالا أو يكبا 4 
[البقرة: ۲۳۹] ومعلوم أن الرّجَال سیو متهم عمل فی 
والرّجَال: الذين يمشون على أرجلهم . 
وكذلك لو كان غيرٌ متوال؛ بحيث يقوم بعملٍ في كل رَكعة 
تسيو : وبمجموعه في الركعات يتوق كيرا فإن الصّلاة لا تبطل 
ره ؟ لأنه لا ينافي الصَّلاة . 


قوله: «بيطلها عمده و سهو ث)») افا 77 و وأما سمهو ه 
فال الوب : أنه يبطل الصّلذة يعمى ٠.‏ ر لوق غفل الإنسان 1 
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4هم 
f‏ ا 34 و 
ولا پشرع ليره سود oseeccsecececneeecececnecssoenenreneroeenes‏ 


كاملة فى الصّلاة» وتحرَّك حركات كثيرةً فتبطل الصّلاة؛ وذلك 
لأنه منافي للصّلاة مغيّر لهيئتها فاستوئ فيه العمد والسّهو. 

والقول النّاني''': أنه إذا كان سهواً فإنه لا يبطل الصّلاة ما 
لم يغيّر الصَّلاة عن هيئتهاء مثل : لو سا وكان جائعاً فتقدّم إلى 
العام فأكل ؛ ناسيا أنه في صلاة» فلما شبع ذَكْرَ أنه يُصلَّى فهذا 
منافي غاية المنافاة للصّلاة فييطلها. 

فإن كان لا ينافي الصّلاة منافاة بَيْنة» فالصّحيح أنه لا يبطل 
الخلا لآن القاعفة الشرعية: أن فخ المحظور بحر قبه 
بالجهل والنسيان» . 

فصارت الشروط لإبطال الصّلاة بالعمل الذي مِن غير 
جنسها أربعة: ۰ 

۵ تاه كير 

۲ - من غير جنس الصّلاة. 

۲ - لغير ضرورة. 

. متوال» آي: غير متفرق‎ - ٤ 

قول «ولا یشرع ليسيره سجود»»› أي: لا يجب ولا 
بست أن المشروع يشمّل الواجب والمستحب» لأن هذا 
العمل عن غير جنس اللا الما قط الولف علا آله لا 
یشرع ليسيرة سجوة؛ لأن فى ذلك اي" وقد جرت عادة 
المؤلفين أنهم إذا نفوا شيئاً لا حاجة لِذِكْرِهِ فهو إشارة إلى وجود 


.)۱۸/٤( «الإنصاف»‎ )۲( .)۱۸/٤( «الإتصاف»‎ )١( 


باب سجود السهو زوه ا 


2 
م و2 û o‏ 2 ى ر 4 ل اي بط سه 2 ى 


ولا تَبظل سیر اكل أو شرب سهواء ولا نفل سير شرب 


خلاف فيه» وهنا لا حاجة أن يقول لا يُشرع ليسيره سجود؛ لأن 
لما كان فى ذلك خلاف ذَكرّ ذلك. 

قوله: «لا تبطل» الضمير يعود على الصّلاة فَرْضِها وتفلها. 

قو له: «ييسير أكل أو شرب سهوا» مثاله : إنسان سها» وکان 
معه شيء من طعام. فأخذ يأكل منه لكنه ساوء فلا تبطل الصّلاة؛ 
لأنه يسيرء لکن لو كان كثيراً مثا أن پکوت قد اشترئ كيلو سه 
العنب عَلّقه في رقبته» ونسي ي وجعّل يأكل من هذا العنب حتى فرع 
مئه » فهذا که فتبظل به الْصَّلدَق ولو كان ساهياً . 

وقيل: لا تبطل إذا كان ساهياًء وهو رواية عن الإماء 
اسا 

أما إذا كان الأكل أو الشرب عمداًء فإن الصّلاة تبطل به 
قليلاً كان أم كثيراًء لكن أستثنئ المؤلّفٌ يسير الشرب في التَفْلٍ 
كمأ یفده . 

قوله: «ولا نفل بيسير شرب عمدا» ا بلا ي 
كالواتبةء والوترء وا الليل» وصللاة الضحا:؛ وتدة: 

فبهذا عرفنا أنه تبطل الصلاة فَرْضها وتفلها بالأكل الكثير 


.)٠١/4( «الإنصاف»‎ )1١( 


وأما الرب: فيطل باريد کے عدا أو سوا ولا 
وعَلَّلوا ذلك نأك ونظل : 

أما الأثر: فقالوا: إِنَّ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن 
أبيه: كان يطيل التَّفْل وربما عَطشسَ فشرب يسيراً”''. وهذا فِعْل 
صحابي »؛ وفعلل الصحابي إدا لم يعارضه نص أو فعْل صحابي آخر 
فهو حجة 

وأما النْظر: فلأن التَقْل أخفٌ من المَرْضء بدليل أن هناك 
واجبات تسقط في التَفْلء ولا تسقط في المَرْضء كالقيام. 
وأسعتيال القبلة في سار بيذ كان ان الندل أخفٌ ركاه الإنسان 
علد الافلةء ‏ 

فإذا قال قائل: إذاً فسامحوا بالأكل اليسير عمداً. 

قليا؛ لاء فيماك فرق بين الأكل والشرفب؛: الأكل يسا 
إلى مضغ وحركات أكثرء والحاجة إليه في الصّلاة أقل. وأما 
الشرفت فإنه لا يحتاج إلرل ذلك الجا إليه في الصلاة رة 

) وظاهر قول المؤلف : سير ب أنه لا فرق بين أن يكون 

اشرت ماءً أو لبناء أو عصيراً أو نحو ذلك» لکن الأصحاب 
قآثرا: إن بلح قوب الشكر فى الف الا" 

وبعضهم قال: کالشرب. 


.)1١1؟/١( "المنتهئ مع شرحه»‎ )”( ١ .)7705 /١( آخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


باب سجود السهو ۷| 





َإِنْ أَنَى بِقَوْلٍ مَشْرُوع في غير مَوْضِعِهٍ كَقرَاءَةٍ فِي 


و و او 


سعجود وفعود وفوومثثمثو ثم مم مءوثةة ءءء منثونووةوةث ممم ونث وةوثووثثةة نمم نه 
فعلئ قول من يقول: إن بَلْمَ ذوب السكر إذا كان في الفم 
الس رسا القول الثاني يعفين عنه في الال 


والقول الثاني ٠‏ : فى أصل اللمسالة: ان لا یعفیٰ عن يسير 
الشُرب في التَّفْل عمداً؛ كما لا يُعفئ عنه في الفرض» وبه قال 
أكثر أهل العِلم . 


وعللوا ذلك: أن الصا تساوي الفُرْرض والتمل . 

وعلئ القول بأنه يعفى عن اليسيرء فالمرجع في اليسير 
والكثير إلئ العرف . 

قوله: «إن أتئ» ای المصلى . 

قوله: «بقول مشروع» أي : قد شَرَعَه الشارع» سواء کان 
مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة» أو على 
سبيل الاستحباب كقراءة السورة بعدها. 

قوله: «في غير موضعه» متعلّق ب«أت؛» أي: إن أت في 
غير خوخ القول المشروع بالقول المشروع» وليست متعلّقة 
بمشروع ؛ لآنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه. 

قوله: «كقراءة في سجود» القراءة فى السجود غير مشروعة» 
بل منهيٌ عنهاء وكذلك القراءة ذ في الرُكوع غير مشروعة» بل منهيٌ 
عنها؛ لقول النبئ كَلَِ: «ألا وإني نقيت أن أقرا القرات واكم أو 
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ساڃداء آنا الركوع فعموا فيه الربّء وأما السجود فأكثروا فبه 
من الدعاء» فقمنْ أن جات کا 


قوله: «وتشهد في قيام» التشهد يُشرع في الجلوس» لكن لو 
نسي فتشْهّدَ وهو قائم فقد أت بقول مشروع في غير موضعه. 
قوله: «وقراءة سورة في الأخيرتين» هذا أيضاً قول مشروع 
فى غير موضعه» لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة 
بغير الفاتحة علئ المشهور من المذهب”"'»: وقد ذكرنا فى باب 
صفة الصّلاة أنه ينبغي أحياناً أن يقرأ بزائد على السورتين”". 
تنبيه: قوله: «كقراءة في سجود»» أي : مع الإتيان بسبحان 
نت الأعليل؛ الآنه إن قرأ فى السجود ولم يقل: سبحان ربي 
ا فقد نقص راجا فيلوعه سوه الكوى: لكم اھ أن قول 
برع ي خير رایس فع الوليات بالقول المشررع في فنك 
المرضيع الثوا في الركوع مع قول: ااسبحان ربي العظيم'؛ أو قرأ 
في السجود ج قول: ااسبحان ربي الأعليل». أو قرأ ذ فى القعود 
مع قول: ارت اغف لي» ۰ أو قرأ ذ في التشهد مع إتيانه بالتشوّد. 
قوله: «لم تبطل» ظاهره: حتئ وإِنْ قرأ في الركوع» وإن قرأ 
فى السحوة: لآنه قول مشروع و الحملة فى الصّلاة» لكنه في 
غير ھا الموضع . 


)00 تقدم تخريجه ص(۸۷). (؟) «المنتهیٰ مع شرحه» (١/؟١5).‏ 
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وقال بعض العلماء''': بل إذا قرأ في الرّكوع أو في 
السجوة ' وبه قال بعض الظاهرية. 
تسا الى سے سے في ع 
واستدلوا: بأن النبى ية نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو 
اويا ت 5 ٠ 5 ١‏ . م أله ع ننه 
4 والأصل : في النهي الحرم وعلل هلأ ؛ فتكون را 
ا فى الركوع أو الشجية حراماء ومعلوم أن الإنسان إذا فعَل 
ما يحرم في العبادة قلتت , 
لكن الجمهور قالوا: هذا تبسن عا بعيئله» لكنه محرّم 
باعتبار موضعهء بخلاف الكلام» فالكلام في الصّلاة لا شك أنه 
يبطل الصّلاة؛ لأنه محرّم بعينه» أما هذا؛ فالأصل أن القراءة غير 
محرمة في الصّلاة بل مشروعة في موضعهاء لكن النهي عن كونها 
في هذا الموضع فقطء فلم يكن ذلك مبطلا للصّلاةء وهذا هو 
الراجح. أعني: أنها لا تبطل . 
تتمة: ولو فعَل المستحب في غير موضعه؛ بأن رَفْعََ يديه في 
الانحدار لي السجود ناسا فهل یشرع السّجود؟ 
الجواب: لا يشرع التصود؛ لأنه إدا لم يشرع السجوة 
لتركه وهو نقص في ماهيّة الصّلاة؛ فلا يشرع لفعله مِن باب 
أوْلء لكنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه من جنسهاء إلا أنه سيأتي - إن 
شاء الله - في باب سجود السّهو أنه إذا أتى وك سورع فی یر 
مو ضعه › انه يسم له أن مسد السهف كما لو قال: ااسبحان: ريت 
الأعلئ» في الركوعء ثم ذَكَرَ فقال: «سبحان رَبّى العظيم» فهنا أت 
() «المجموع» (385/9). «الإنصاف» ۲۲/۲٤(‏ - 17). 
(۲) تقدم تخريجه ص(۸۷). 





كتاب الصللة 


ساس مدا بقللث: وذ كان سرا 

با أَنَمَهَا وَسَجَدَ. 
بقول مشروع وهو «سبحان رَبّيَ الأعلى»» لكن «سبحان رَبّي 
الأعلئ» مشروع في السّجودء فإذا أت به في الركوع قلنا: إنك 

وهذا هو المذهب"'“» أعني التفريق بين القول المسنون 
والفعل المسنون» حيث قالوا: إن أتئ بقول مشروع في غير 
موضعه سن له سجود السهوء وإن أت بفعل مسنون في غير 
موضعه لم يسن له السجودء وفي هذا التفريق نظر؛ فإن عموم 
الأدلة في السجود للسَّهو يقتضي أن لا فَرْقَ. 

قوله: «وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت» › اق إذا 5 قبل 
إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمداً بطلت؛ لأنه علئ غير ما 
أمر الله به ورسوله» وقد قال النبيئٌ كَلكِهِ: «من عَِلَ عملا ليس عليه 
ارا فهو رد "أ فا قال قد كرض لاة الظهر متلا ربعا 
فإذا سَلْمّ من ۾ قلاات أو من ركعتين»: ققد أت بعا ليس علية ار اث 
ورسوله فتبطل . 

وت کان سهواء أنه ظَنَّ أن الصّلاة قد تمّت ثم در 
قريباً» أي: في زمن قريب» أتمّها وسَجَدَ» وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
أين يكون موضع السّجود ". 

قوله: «وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد». أي : وإ 
كان السّلام TT‏ إلخ وظاهر كلامه العموم» وأنه لا فرق بين 
)١(‏ «الإنصاف» .)۲۲/٤(‏ (۲) تقدم تخريجه ص(0). 
0 اتر 253550 
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أن يُسلّم ظانا أنهبا توت وبين أن يُسلّم جازم أنها تمت ؛ لكونه 
يظْن أنه فى صلاة أخرى. وبين المسالكي: فرق فإذأ سَلَّم ظانًا 
أنها تمّث؟ فهذا ما أراده المؤلف. مثل : مَنْ سَلّم من ركعتين في 
صلاة رباعية يتم ريسجد للشهر. 


وأما إذا سَلْمَّ على آنها تمت الصّلاة؛ بناءً علئ أنه في 
صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد» مثل : مثل: أن يُسلُم مِن ركعتين 
في صلاة الظهر؛ بناء عل أنها صلاة فجرء فهنا لا يبني على ما 
تسيو لأنه سل يعتقد أن الصّلاة تامّة بعددهاء وأنه ليس فيها 
نقص »2 فيكون قد سَلَمَ من صلاة غير اللاة التي هو فيهاء وله 
لا يبني بعضها على بعض 

ودليل ما ذكره المؤلّف؛ من أثه إذا سَلْم ظان أن سالات 
تحت فلك ریا أله يسجك؛ سليثك أبي هريرة أن الرسول كلا 
صل ذات يوم صلاة الظهر أو العصرء كَسَلّم من ركعتين» ثم قام 
فتقدّم إلى خشبة في مقدّم المسجذ». واتكأ عليها كأنه غضبان» 
وكان في الناس خيار الصّحابة كأبي بكر وعمرء لكين لهببة 
الرسول ية هابا أن يكلّمَاهُ مع أنهما أخصٌ الناس به» وكان 
الرسول بء قد ألقئ الله عليه المهابة» وكان في القوم رَجَل يداعبه 
النبيّ 255 يسميه اذا اليدين» لطول يديهء فقال: با و الله 
أنسيتٌ أم قَصِرّت الصّلاة؟ فقال: الم انس ولم تقصّر! - فقوله: 
«لم أنسّ» بناءً على آعتقاده والم تقصرً) بناءً اکم 
الشرعي ؛ لآن الحكم الشرعي بای على اها آربع› وفيه أحتمال 
ثالث» وهو أن يكون سَلَّمَ من ركعتين عمداًء وهذا لا يرد بالنسبة 


58 كتاب الصلاة 


سجدتين لم ما هلأ هو دليل هذه المسالة و 8 ٠‏ 
دك 5 امنا و سحلد) . 
لکن لو ذَكْرَ وهو قائمء فهل يبني عل قيامه ويستمرء أم لا 
بد أن يقعد ثم يقوم؟ 

قال الفقهاء ات ومهم الله : لا بد أن يقعد. ثم يقوم؛ 
لقول دي اليدين : «فَصَلَيل ما تَر وهو قد ترك القيام من القعود» 
فاا کد أن پاي بالقيام من القعود» وهذا مت غل أن النهوض 
نفسّه ركنٌ مقصود . 

فإن قيل: إن التهرقن ليس وکا مقصوداً. ولكنه مِن أجل 
أن يكون قائماء وبناءً على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقومء كما 

فالجواب: أن عا وگه الفقهاء لوبهم الله أحوطء 
فنقول : إذا كان الإنسان قد نهض د لى کر او ذكوه هلسن > ثم 
قَامَء وأتمّ الصّلاة. 

وقوله: «ثم ذكر قريبأ» يُشترط أيضاً شرط آخر: يعد ا 
يفعل ما ينافي ونام فإن فْعَلَ ما ينافى الصَّلاةَء مثل : 
يخدث. أو يأكل: وما أشية ذلك فإنه ١‏ يېني RT‏ مسا انه 
ران الشرطء وهذا ظاهر في العدّث؟ لأته إذا أحدت تعذر بناة 

بعض الصّلاة على بعض؛ لانقطاعها بالحدث 


(۱) تقدم تخريجه ص(515). 


باب سجود السهو rw)‏ 
قَإِنْ طَالَ القَضل» أو تكلم لِعَيْر مَضصْلَحَتِهَا ا 


أما إذا فَعَلَّ ما يُنافي الصّلاة؛ فإن الصّحيح : أله ا باس أن 
يبني عل ما سَبَقَّ؛ِ لأن فعله ما ينافي الصّلاة بناء علي أنه أتمّ 
صلاته» تيكوة ساسا عن اسا أو عن جهل , بحقيقة الحال» 
والتسياة والجهل حر وت يبا سكم وال لماي هله وهو 
الأكل مغل أو الشرفية | و ما أكنيه ذلك» ولهذا :> بن النبى عا 
والصحابة على صلاتهم مع فِعْلِهِم ما ينافي الصّلاة» وهو الكلام . 

قوله: «فإن طال الفصل» لم ا العاف مقدار الفصل› 
فيرجع في ذلك إلا العرشه. 

ومثال الفصل القصير: أن يكون الفضل كالفصلٍ في صلاة 
الرُسول به في قصة ذي اليدين» فإنه قام إلى مقدّم المسجدء 
واتگا غلا عة مح وضة هناك وتراجع مع الناس» وخرج 
سرعان الناس من المسجد وهم يقولون: قصرت الصّلاة. فما 
كان مثل هذاء كثلاث دقائق» وأربع دقائق» وخمس دقائق وما 
أشبهها؛ NS‏ اي وا يداس وأما 0 


جم الصَلاة. 


قو له: «أو تكلم لغير مصلحتها». أ : بعل أن سل قبل 
إتمام الصّلاة تكلم بكلام لغير مصلحة الصّلاة فإنها تبطل . 

مثل أن يقول بعد أن سل ناسياً: يا فلانء أين وضعتٌ 
الكتاب؟ يا غلانء أغلى المكيفه. يا قلآنء اذهب إل كذاء ولو 





000 تقدم تخريجه فى لا ١‏ 1 





كان الكلام يسيراًء ولو كان الرّمن قصيراء لأنه فَعَلَ ما ينافي 
الصّلاةء فهو كما لو أحدث. 

والصحيح : أن الصّلاة ل تبطل. بذنكء لأنه إنما تكلم بناء 
عل أن الصّلاة قد تمّت فيكون معذوراً» وسيأتى را 

قوله: «ككلامه فى صلبها» . أي : كما أنه يطل اناده إذا 
تكلّم في صلب الصّلاة» وقاس المؤلّف د رة الله سا کان 
خارج الصّلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب 
الصّلاة لأن الكلام في صلب الصّلاة قد تُبَتَ فيه الحديث عن 
النبئّ كك حين قال: إن هذه الصّلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس 1 . فإذا تكلّم بعد السّلام عن نقص نسياناً بطلت؛ ۽ كما لو 
تكلم وعو يُعسلَيء: » والسلهبي”* أ ن الصّلاة تل فى كنها 
الصّورتين. والقول الرّاجح: لا تبطل بالكلام اسا أو جاهلا كما 
سبق ویاتی. 

قوله: «ولمصلحتها إن كان يبسيراً لم تبطل» » َصَّلَ المؤلّف 
- رحمه الله في الكلام. وجعله على أقسام؛ فيما إذا تكلّم بعد 


سللافة اسا 
القسم الأول: أن يتكلم لغير مصلحة الصّلاةء فهنا تبطل 
بکل حال . 


القسم الثاني : أن يتكلّم لمصلحة الصّلاة بكلام يسير» كفعل 


(۱) تقدم تخريجه ص(80). (۲) «المنتهى مع شرحه» (۲۱۳/۱)۔ 





الرسول يك والصّحابة رضي الله عنهم حين قال: «أصدق ذو 
اليدين؟ قالوا: نعم. ومراجعة ذي اليدين له. فهنا لا تبطل» لأنه 
سير لمصضلحة الصلاة. 

القسم الثالث: أن يكون كثيراً لمصلحة الصّلاةء فتبطل . 

هذا ما قرره المؤلف» وهو أحد الأقوال فى هذه 
السا 

والقول الثاني : أن الصّلاة لا تيطل بهذه المسائل العلاثك 
كلها ؛ لأن هذا المتكلّم لا يعتقد أنه في صلاة فهو لم يتعمد 
اغا وقد قال الله تعالئ: لوس عم جتاح فيما أخطاثر 
ب وللكن ما تَعمَّدد عمدت قوتي 4 [الأحزاب: 0]» وهذا هو الصحيح. 

وكذلك على القول الصّحيح لا تبطل بالأكل والشرب 
ونحوهما؛ - إذا سَلْمّ ناسياً ‏ لأنه لم يتعمّد فِعْلَ المبطل» فهو 
جاهل بحقيقة الحال. ولا بغير ذلك مما ينافى الصّلاة ويبطلها إلا 
في الحَدَثْ؛ وذلك لأن الحَدّث لا يمكن معه بناء بعض الصّلاة 
عل بعقى : الأنه يقطعها نهائيّاء وكذلك لو تكلم في صلب 
الصَّلاة ناسياً أو جاهلاً. فإنها لا تبطل على القول الرَّاجحء 
ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة: ولي يكم جتاح فيا 
أخطاثر بد وللکن ما تعمد عمدت وفك 4 [الأعراب: 8]. 

وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصَّلاة فإنه 
رضي الله عنه لما دحل فى الصّلاة عطس رَجُل» فقال: الحمذ لله 


.)۳۲ _ 0 /4( «الإنصاف»‎ )١( 


ٿا ا 
۳٦٦ =‏ كناد الصلاة 





رک ج rE‏ 


دده هابهة لخادم وإن نفح TITTY TTT‏ اماع با موه 


فقال له معاوية: يرحمك الله فرماه الناس بأبصارهم فقال: 
وائكل أمياه؛ ما شأنكم تنظرون إلى ! فجعلوا يضربون البلؤتسم 
لبس كاوه 50-5 فلما سل النبيّ عليه الصلاة والسَّلام ابره بان 
الصّلاة ة لا يصلح فيها شيء يِن كلام النَّاس" ': ولع يأعوه 
بالإعادة ؛ لأنه كان جاهلا مع أنه تعمد الكلام. 

القول الثالث : أن الک ة تبطل بالكلام؛ ولو يسيرا 
لمصلحتها إذا سَلّم ناسياً: لأنه فَعَلَ شيئاً ينافي الصّلاة فلا تصح 


معك , 


قوله: «وقهقهة ككلام». القهقهة: الصحك المصحوب 
بالضّوت» ويسمى عند الناس «كهكهة». فإذا ضحك بصوت فإنه 
كالكلام» بل أشدّ منه لمنافاتها للصّلاة تماماً؛ لأنها أقرب إلى 
ر من سوريف فإذا ف تسات وهو صلی بطلت صللا نه ؛ 8 


ل ا سر 
ون قهقه مغلوياً عل آمره؛ ناه بسقى انا إذا شی ب 
يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة. : فقهقه بغير اختياره فإن صلاته 


علئ القول الرّاجح لا تبطل» كما لو سقط عليه شيء فقال بغير 
إرادة ممة. : «أح) فإن صلاته لا تبطل ایشا ؛ لآل لم ETE‏ 
العقسكل:. 

قوله: «إن نفخ» أي فبان حرفان بطلت صلا نه : لآنه تكلم 


000( تقدم تخريجه ص(860) . 





باب مهد هم ---------- 0 


او النخت ف کی حش الله تهالى : 2511011 


مثل: أن يقول: «أف» يرفع صوته بهاء فهذا تبطل صلاته به؛. لأنه 
بان منه حرفان. وفي هذا التّعليل شيء» لأنه قد يكون الكلام 
كلاماً تامًا مع حرف واحد؛ كأفعال الأمر مِن الثلاثي إذا كانت 
مثالا ناقصا. 

المقال: هو مكل الأول والفاقصض: هر مسل الأشير: 
فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد» وهو كلام تام مثل 
أن تقول لصاحبك: «ع» من وعيل» فااع) هذا كلام تام» أو «(ف» 

فخ و هذا اشا کلام تام » وهي مكؤنة بن خرف واحدء كما 

أنه > يكون هناك ثلاثة حروف» ولا يكون لاما فكوث السسالة 
تسلا يان سا كان حرفان فهو كلام. وما دون ذلك ليس بکلام» 
فيه نظر . 

ولهذا نقول في «التّفخ»: إن كان بغ أبطل الصَّلاة؛ لآنه 
ته وإن كان لحاجة فإته لا يطل الضلاة» .ولى بان مته حرفان: 
له ليسي پا ا أن يطخ وان حشرة دب علي يذه 
لإوالعهاء لآنه أعوق لها هن أن يمشها بيده؟ لله رتما لو مَسهاً 
بيده لتائرت ولانه أسهل لهاء فالمدار فى هذا على العيث» إل 
َعَلّه عبثاً فإن الصّلاة تيطل لمنافاة العبث لهاء وإ كان لحاجة لم 

قوله: «انتحب» أي : فَبَانْ حرفان» واللحبيه: رفع الصوت 
بالبكاء . 

قوله: «من غير خشية الله تعالئ» مثل: أن يأتيه الكَبَرٌ وهو 
يُصِلَى بآن فلاثاً مات فينتحبُ» فانتحابه هنا ليس ين خشية الله: 


كتاب الحلا 





ولكن من خَرْنِهِ على فراق هذا الميّت» فإذا بان حرفان مِن أنتحابه 
بطلت صلاته. هذا ما قكره المؤلف. 

والصحيح: أنه إذا غلبه البكاء حتئئ آنتحب لا تبطل صلاته؛ 
لأن هذا بغير اختياره» سواء كان مِن غير خشية الله كما سبق أم 
من حشية الله أي : شَدَة خوقه من ۾ الله عر وجل أو من محبة الله 
وشدة شوقه إلى الله؛ لأن البكاء قد يكون خشية لله» وقد يكون 
ارقا إلى الله عر وجل» فكما يكون للقلب تأثر عند ذِكْرٍ ثواب 
المتقبن فبيكى شوقا إلى هذا النعيم» > كذلك يكون عند ذکر 
الكافرين وعقابهم. فيبكي خوفا مِن هذا العذاب. 

قوله: «أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان» فإن صلاته 

والحاجة للتنحنح؛ إما أن تكون قاصرة» أو متعدية: فإذا 
أحسسّ الإنسان بِحَلْقِهِ أنسداداً» فإنه يتنحنح مِن أجل إزالة هذا 
الانسدادى فهذا لحاجة قاصرة. 

والتنحنح لحاجةٍ متعدية مثل: إذا أستأذن عليه شخص وأراد 
أن يبه علئ أنه يُصليء أو ما أشبه ذلك» فهذه حاجة متعدية كلد 
تبطل الصّلاة بذلك› لأنها لحاجةء فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل 
الصلاة بشرط أن يبين حرفان. 

والقول الراجح: أن الصَّلاة لا تبطل بذلك؛ ولو يان 
حرفان؛ لن ذلك ليس بكلام: والنبيٌ كله إنما حرم الكلام. 
اللّهُمّ إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب» فإن الصلاة تبطل به؛ 
لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة. 
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سال : هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع 
أو السجرد من أجل أن هه أو ليس من الحاجة؟ 

الجواب: هذا ليس من الحاجةء إلا إذا أطال الإمام إطالة 
خرجت عن حد المشروع» فقد يكون هذا من الحاجة. 

فإن قال قائل: ما الدّليل على جواز التنحنح للحاجة» ولو 
بَانَّ حرفان؟ 

فالجواب: الدليل : حديث علي رضي لله عنه أنه كان له 
مدخلان يدخل فيهما على النبئ ميد فإذا دَحَلَ عليه وهو يُصلّى 
تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلات' . 

مسألة: إذا عطس فبَّانَ حرفان فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: لا تبطل صلاته؛ لأنه مغلوتٌ عليه وليس 
باختياره» وكذلك لو تثاءب فبان حرفان» فإنه مغلوث عليه فلا 
يضر ؛. لکن بعض لناس ينساب وراء التثاؤب حت تسمعَ له صوتا 
«هاء ها» فهذا الظاهر أ نه غير مغلوب عل أمرهء بل إن هذا لر 
منه النبيُ عد ا تثاءس أن يكظم ما استطاع أي يمنع 
ما أستطاع» فإن لم سعطع وشم بده على فيع لأن وَضحَ اليد 

على القّم ينُم الضّوت ويخْفْضُهء ويمنع من ضحك الشيطان على 
المثائب 4 أو دخوله فى جوفه . 

ركللك يعهى الاس رسد آن يكوتن عطاسه شدیدا » فلو 
(۱) تقدم تخريجه ص(۲۱۷). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يستحب من العطاس» وما یکره من 
التثاؤبت (1۲۲۳). 








تقصّد هذا وبان حرفان؛ بطلت صلاته على قاعدة المذهب؛ لأن 
هلا ليس مغلوبا علو أهرة. 
فصل 

الكلام في هذا الفصل على النقص» وكلامه السابق في 
الباب عل الزياخة وقد سيق أن الریاوة: زيادة قول. وزيادة 

وزيادة القول إما أن تكون مِن جنس الصّلاة»ء أو من غير 

فزيادة القول من غير جنس الصلاة تبطل الصَّلاة إن كانت 
قدا وكذلك إن كانت سهوأ أ أو جَهْلا على المذهب؛ لعموم 
قوله عله : «إن هذه الصّلاة ةلا يصلّحٌ فيها شيءٌ من كلام 
القاس ° 

والصحيح: انها لا تبطل الصّلاة إن كانت یا أو 

(r) 

.  الهج‎ 

وإن كان القول من جنس الصّلاة» فإن كان مما يخرج به 
من الصَّلاة وهو السلام» فإن کان فا رطلت › وإن کان ا 
أتمها وسَجَدَ للسّهو بعد السّلامء راف كان مما 8 يخرج به من 
الصلاة» كما لو زاد تسبيحاً في غير محله» فهذا يُشرع له السجود 
ولا جب . 


(۱) انظر: ضن(779). (۲) تقدم تخريجه ص(80). 
9 الظوة ج17 ۳), 


لاو ل ا 


وم ٠:‏ مَنْ ترك 6ن فَذَكية تقل تمر وعد في فَرَاءَة رَكْعَةّ 
5 طت التي ترك منهّاء ا ا ا 00 

أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصّلاة فقد سبق 
أن أتسامها سمسة. وهي الحركة ة فى الاد 

وإن كانت من جنس الصّلاة: 

فإن كانت تغير هيئة الصلاةء وهي : : الركوع والسشّجود 
والقيام والقعوف. فی كان معدا جطلت وا لم تبطل» وَسَجَد 
للسهو. 

وإن كانت لا تغير هيئة الصَّلاةء كما لو رَفْعَ يديه إل حذو 
منكبيه في غير موضع الرَّفعء فإن الصّلاة لا تبطل بهء لأن ذلك لا 
يَغَيّرٌ هيئة الصّلاة ولكن رن ل الجر عل ا الراجح 

قوله: «ومن ترك رکنا» أ : ذا تَرَكُ كفا والاركان سعى 
بيانها" فإن كان تكبيرة الإحراه : عافد صلا موا کیا 
عمدا أم سهزاء» لأ الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام» فلو 
فرض أن شخصاً وقف ليصلي فنسي التكبير وشرعً في الاستفتاح 
وقرأ الفاتحة وأستمرّء فإننا نقول: إن صلاته لم تنعقد أصلاء ولو 
صلی كَل الرّكعات: وإن كان ع غير التحريمة فهو الذي ذكره 
المي ليه ب بر خي الله . 

قوله: «فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي 
تركه منها» بطلت: يعنى صارت لغوأًء وليس البطلان الذي هو 
ضِدٌ الصّحةء لأنه لو كان البطلان الذي هو ضِدٌ الصّحة؛ لوجب 


(۱) انظر: ص(۸٥۲).‏ (۲) انظر: ص(۲۹۱). 


Yl‏ كتاب الصللة 





أن يخرج من الصّلاة» ولكن المراد بالبطلان هنا: اللغو» فمعنى 
«بطلت» أي صارت لغواء وتقوم التي بعدها مقامهاء هذا إذا ذكره 
بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى. 

فكال ذلك: جل تعلى فلا مد الشجوه الأول فى 
الرّكعة الأولئ» قام إلى الرّكعة الثانية» وشرع في قراءة الفاتحةء 
ثم ذَكَرَ أنه لم سجد إلا سجذة واحدة؟ كرك جلوسا وسحجدة؛ 
ا تراك ركدينء فتقول له: يحرم عليك أن ترجع ؛ لأنك شرضصت 
في ركن مقصود من الرّكعة التي تليهاء فلا يمكن أن تتراجع 
عنهاء لكن تلغي الركعة السّابقة» وتكون الركعة التي بعدها بدلا 
عنها . 

مئال آحر: قام إلى الرابعة في الظهر» ثم ذَكَرٌ آته نس 
السّجدة الثانية من الركعة الثالثة» بعد أن شرع في القراعة قان 
الثالثة. وتكون الرايعة هي الثالثةء لآنه شرع في قراءتها. وهذا ما 
قرّره المؤلف . 

والقول الثاني: أنها لا تبطل الركعة التي تركه منهاء إلا إذا 
وَصَلَّ إلى محله في الرّكعة الثانية» وبناء على ذلك يجب عليه 
الرجوع ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الرّكعة الثانية . 

ففي المثال الذي ذكرثاة لما قام ال ا وشرع في 
قراءة الفاتحة؛ 5 أنه لم يسجد في الركعة الأول فنقول له: 
أرجِع وأجلس بين السّجدتين» وأسجدء ثم أكمل. 

وهذا القول هو الصحيح› وذلك لأن. ما بعد الركن المتروك 
يقع في غير محلّه لاشتراط الترتيب» فكل ركن وَقَعّ بعد الركن 


باب سجود السو r‏ 
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المغروك فإثة في غير محل لاشعراط العرتييه س الأركان» وذ 
كان في غير محل فإثه لا يجرز الاستسرار فيه» بل يرجم إل 
الركن الذي بره كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوّضوءء ثم لما 
شرع في مسح رأسه ذَكَرَ أنه لم يغسل الوجهء فيجب غلية أن 
پرچح ويغسل الوجه وما بعذه» فان وَضَل الوا مله ء مِن الركعة 
الثانية» فإنه يه يرجح : أن رجوعه ليس له فائدة» آنه إدا رجع 
فسيرجع إل نفس المحل» وعلئ هذا؛ فنتكون الرّكعة الثانية هي 
الأوليء ویون ك ركعة اة + بع الول ومن الثانية . 

كاله ٠:‏ لما قام من م السحدة | الأولق فى الركعة الثانية ولس ؛ 
كر أنه لم يسجد فى الك الأول: إلا سجلة وأحدة» فلا يرجع 
إلى الركعة الأولىء ولو رَجَعَ فسيرجع إلى المكان نفسه الذي هو 
فبه » وهذا القول هو القول الرَّاجح : أنه يجب الرجوع إلى الركن 


المتروك ما لم صل إلى موضعه من الركعة الثانية» فان وَصَل إلى 
موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هى الأول . 

قوله: «وقيله لقوق ل وجوباء فيأتي ما ويما بقذدت)2) أ إذا 
ذكرٌ الركن المتروك قبل شروعه فى قراءة الركعة التى تلى: المترواك 
منهاء فإنه يعود إلئ الركن المتروك فيأتي به وبما بعده. 

مثال ذلك: رَجُل يُصَلّى فقام إلى الرّكعة الثانية» وحين قيامه 
كر قبل أن يقرا أله لم يسجد فى الرّقعة الأوليل إلا سجدة 
واحلة. فيلزمه الرجوع» فيجلس عكلسة ها بین السجلتيةن: ثم 


۳۷4 ظ كناب الصزاة 


وان عَلِم بعد السام كرك وم ايا 





قو له: «وإن علم بعد السّلام فكترك ركمة كاملة» أ : إن هم 
بالركن المتروك بعد أن سَلّمّ فكتركه رَكعة كاملةء أى : فكأنه سل 
عن نقص ركعة» وعلين هاا 0 ثم تشهد 
ويسجد لهو وسل إما بعذله | و قبلهء حسب ما ستدذكرةء إن 
شاه الله . 


مثال ذلك: رَجَلَ صَلى» ولما فَرَعٌ من الصّلاة ذَكَرٌ أنه لم 
يسجد في الركعة الأخيرة إلا سعجدة واحدة» نياتى بركعة كاملة» 
هلا ما قرره المؤلف . 


ووجه ذلك : أنه لما سَلّمّ أمتنع بناءٌ الصَّلاة 5 بحضها على 
بعض فتبطل الرّكعة كلهاء ويأتى بركعة كاملة» ولاك تسليهة: يعد 
التشيّد يشبه ما إذا شرع فى قراءة الركعة التي تا وهو إذا س 
بقراءة الركعة التي تليها وَجَبَ عليه إلغاء الركعة الأول أن ياتى 
بركعة كاملة. 


با بما كيك ويا يغنه؛ لان ما قبل المتروك وفع في سحل 
صا فلا يلزم الإنسان مرّة أخرىء أما ما بعد المتروكء فإنما 
قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب» وعلئ هذا ففي المثال 
الذي ترا ب ليذ الرجل : أَرجِعْ بابل بين اسان 
للتّهو وسم وهذا ا القول هو الصّحيح : 


)01 «الإنصاف» (67/5). 
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ووجه صححته : أن ما قبل المتروك وقع مُجَرَأْ في محلّه فلا 
وَجْهَ لبطلانه» وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته مِن 
أجل مراعاة الثرتيب. 

فصار كلام المؤلف في تَرْكِ الرّكن غير التحريمة له ثلاث 
حالات : 

أما التّحريمة فلا تنعقد الصّلاة بتركها . 

الحال الأولئ: أن يذكره قبل الشروع في قراءة الرّكعة التي 
تليهاء ففي هذه الحال يجب عليه الرّجوعء فيأتي به وبما بعده» 
ويستمرٌ فى صلاته . 

الحال الثانية: أن لا يعلم به إلا بعد السّلام فيكون كُتَرْكِ 
ركعة كاملة . 

الحال الثالثة: أن يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي 
تليهاء فتبطل الركعة التي تَركه منهاء وتقوم الثانية مقامها. 

أما على القول الرّاجحء فإنه إذا تَرَكَ رُكناً فلا يخلو مِن 
ثلاث حالاات: 

السال الأولن: إن 5قدم قبل أن يسل إل عحلّة وجب غلية 
الرجوع . 

الحال الثانية: إن ذَكَرّه بعد أن وَصَلَ إلى محله فإنه لا 
يرجع؛ لأنه لو رَجَعَّ لم بستفد غا : وتقوم الثانية مقام التى 

الحال الثالثة: إن ذَكَرَه بعد السَّلام فإن كان من ركعة قبل 
الأخيرة أتول بركعة كاملة» وإِنْ كان من الأخيرة أتول به وبما بعده 


۳۷٦ |‏ كتاب الصلاة 


وَإِنْ یی التّشَّهدٌَ الأول وَنَضَ ار الرجوع مَا لم 
ينْنَصِبْ قَائِما قَإِنْ اسْتَتَم قَائِما کر رَجْوعْهُ» ون لم يَنْنَصِبْ 
رة الرُجْوعٌ» وان شرع في الْقَِاَة حرم جوع وَعَلب 
السَجودٌ لِلكل . ss‏ 
فقطء ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. هذه أحوال نقص الأركان. 

هذا الكلام عن نقص الأركانء أما الواجبات فقد ذْكَرَّها 
المؤلف بقوله: «وإن نسي التشهد الأول...» خصٌ المؤلّفٌ التشهدَ 
الأول علئ سبيل التمثيل لا علئ سبيل الحصرء ٠‏ بل نقول: إذا 
نقّض واحبا ثاسياً كالتشوّد الأول وتقضّّء فلا يخلى مى ثللات 
السوال: 

الحال الأولئ : أن یلکره سد أ ينهض» أي : بعد أن تفارق 
فخذاه ساقيهء وقبل أن يستتمٌ قائماء ففي هذه الحال يجلس 
ويتشهّدء ويتم صلاته» ويسجد للسّهو. 

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمّ قائماً؛ لكن قبل أن 
يشرع في القراءة» فهنا لا يرجع ؛ لأنه أنفصل فخ الشهد تعاماء 
حيث وَصَلَ إلى الركن الذي يليه. 

الحال الثالئة: أن يذكره ه بعد الشروع في قراءة الركعة التي 
تليها: فيحرم الرجوع . وقد ۽ بيّنَ المؤلّث هذ[ الیل ی وا 
«وإن نسي التشهد الأول ونهض 5 الرّجوع ما لم ينتصب قائماء 
فإن استتم قائما كره رجوعه» وإن لم تتاضصت لزه الرجوع . وإن 
شرع في القراءة حرم الرجوع» . 

قوله: «وعليه السجود للكل» أن : في کل الأحوال الثلاث : 








ادا بهضص ولم يستتم افاكماء إدا أستتم قائماً ولم يقرأ إدا شرع في 
القراءة فعليه السجود ة في الكل . 

وبقى حال رابعة كم ياذكرها) لأنهنا لا تورجب سجوة السهو: 
وهي: ما إذا ذَكَرَ قبل أن ينهض» أي: تأهّب للقيام» ولكن قبل 
أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيهء ذَكْرَ أنه لم يتشهّد فإنه يستقر ولا 
یجب عله الشجود فى حل الحال؛ لعدم الزيادة وعدم النقص › 
أما عدم النقص فلأنه أت بالتَّشهِدِ وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتِ 
بفعل زائد. 

وعلل هذا ؛ فتكون الأحوال أريعا ؛ وصار الرجوع: خر ا 
ومک وها وتوالجاء ومسكوتاً عله . 

فالمحرم: إذا شَرََّ في القراءة» ولو رَجَمَ عالماً بطلت 
صلاته؛ لأنه تعمّد المفسد. 

والمكروه : إدا استتم قائما ولم يشرع في القرأءة» ولو رجع 
لم تبطل؛ لأنه لم يفعل حراماً. 

or : 

٠‏ وقال بعض العلماء | يحرم الرّجوع إذا أستدم قائماأء سواءً 

شرع في القراءة ام لم يشرع ؛ لا أنفصل عن محل التشهد ناسا . 
وهذا أقرب إلن الشواب. 

والواجب: إدا لم يستتم قائمأ ونهض › ولكن فى أثناء 
التهو ق گر أله رجَعء ففى هذه الأحوال الغلكث يجب عليه 
سعجو د السهو: 
)1١(‏ «المغني؟ »)٤١١  5١9/5(‏ «المجموع» (61//5). 


والمسكوت عته: أن يذكر قبل أن يتعشن. قال بعضن 
العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه» وبعضهم قال: قبل أن 
تفارق ركبتاه الأرضّ» والمعنئ متقارب؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه 
الأرضٌ فقد نهضّ» وإذا فارقت أليتاه ساقيه فقد نهض أيضاء لكن 
إذا ذَكرَ قبل أث تعض فاته مكار ولس عليه سحود سهو. هذا 
حكم المسألة على كلام المؤلف. 

ويجب أن يُعلم؛ أن ما ذكرناه في التشْهدٍ الأول يجري على 
من ترك واجبا آخرء عكل: السبيع فى الركوع» قلق تسن أذ 
يقنول: «اسبحان ري العظيم! ونهض من الركوع فذكر قبل أن 
يستتم ؟ اقا فإنه يلزمه الرجوع؛ وإن استتم قائماً حرم الرجوع . 
وعليه أن يسجك للسهو؛ لآنه 8 والجياء ويكون قبل السّلام؛ 
لأنه عن نقص . 

ولو نَرَكَ قول: «سبحان رَبّي الأعلئ» في السجود حتئ قام؛ 
فإنه لا يرجع» وعليه أن يسجد. 

ولو ترك آرت اغف لي» حتئ سَحَدَ؛ فإنه لا لدجم وعليه 
الشُجود: وعلا هذا ا ا راجا س ا سما 
إل الركن الذي يليه فإنه لا يرجع» ولكن عليه السّجود لهذا 
النتقص» ويكون السّجود قبل السّلام. 

قوله: «ومن شك» هذا هو السبب الثالث من أسباب سجود 
السّهو. وأعلم أن الشكّ لا بد فيه من معرفة ثلاث قواعد: 

القاعدة : الأول : إذا كان الشك بعد أتعياء الصّلؤة». قلا عة 
به إلا أن يتيقن التقص. أو الزيادة . 





مَعَال ذلك: بعد أن سل شك هل صلی ثلاثاً آم أربعاً؟ 
قول : اال ی ا ا فلا تسجد للسّهوء ولا ترجع 
لصلاتك. لأن الصلاة : تیت على وجو شرعي ») ولم يوجد ما 
تقض علا الوسه الشّرعي؛ هافمسسلي لما صلم ل داعال عنده أن 
الصّلاة تامّة وبرئت شتا بها ال فورود الك يعن أل س ئت الذَمّةَ لا 
عِبرَة به. 

ومقال ذلك: لو شك في عدد أشواط الطّواف بعد أن فرغ 

من الطواف» هل طاف سبعاً أم سمًا؟ فلا عِبْرَة به» فلا يَلتفت 
إليه؛ لأنه فْرَعْ من الطواف علئ وَجْهٍ شرعي کے تت به الک 
فورود الك هد برا الذكة لا لشت إله. 

وسكلة أيقيا : لو شك في عده حصن الچتار , بعد أن فرغ 
وأنصرفء, فلا يلتفت إليه؛ لأنه بفراغ الا درفت الاش ررد 
السك والدمّة قد برئت لا يلعفت إليه. 

القاعدة الثانية: إذا كان السك وهماًء أي: طرأ على الذهن 
ولم يستقرء كما يوجد هذا في الموسوسين› فللا عيرة به أيشاء 
فلا يلتفت إليه» والإنسان لو طاوع ارم ارد ایا مالي 

القاعدة الثالثة: إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حت صار لا 
يفعل فِعْلاً إلا شك فيه ا كه وإنْ صل شك وإ 
صام شك فهذا اکا لا عِبْرَة به؛ لأن هذا مرض وغل والكلام 
مع الإنسان الصّحيح السّليم مِن المرضء والإنسان الشكاك هذا 
يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عِبرَة به. 

بقينا في السك إذا كان خالياً من هذه الأمور الثلاثة؛ فما 


كتاب الصلاة 





ام ١‏ 0 يخ المولثك السك افيه؛ وهو ای أقسام : الأول: 
الكل فى عده الركعات . 


وأشار إليه بقوله: 3 شك في عدد الركعات أخذ بالأقل» 
أي: شَكّ هل صَلَى ثلاثاً أم أربعاً؟ فيجعلها ثلاثاًء أو هل صَلَئ 
ثلاثاً آم اثنتين؟ يجعلها اثنعين 58 أو هل صَلَئْ اثنتين آم واحدة؟ 
يجعلها واحلة. 

والدليل : اا «إذا شك أحدُكُم في صلاته؛ فلم يَدرٍ 
كم صَلَى ؛ ثلاثاً أ الا السو ات 
ثم يسجد سجدتين قبل ان ی 

والتعليل: لأن التاقص هو المتيقوء والزائد مشكوك فيه 
والأصل عدمهء والقاعدة: «أن ما شك فى وجوده فالأصل عدمه» 
فعندنا ثلاث أو أربع. اللات ا والرابعة مشكرك فيهاء هل 
وجذت أم لم توجد؟ والأصل عدم الوجود. 

وظاهر كلام المؤلّ: أنه لا قَرْقَ بين أن يكون لديه ترجيح 
أو لاء فإذا شك ؛ هل هي ثلاث أم أربع ورجّح الأربع؟ يأخذ 
بالثلاث . أو شك هل هي ثلاث آم أربع» ورجح الكلاث؟ يأخذ 
بالثلاث . ابر شاك عل هي ثلاث أم أربع ولم يترججخ عنده شيء؟ 
ياخذ بالغلاث. ففى الصور الثلاث سواء ترججح الناقص» أم 
الزائد» أم تساوى الأمران» عل كلام الولف يأخذ بالأقل. 
وهذا هو المذهب. 


)1( أ خر جه مسلم » كتاف المساحد» باب السهو في الصلاة )9۷1( (AA)‏ . 





القول الثاني“ في المسألة: أنه إذا شك وترجّحّ عنده أحد 
الأمرين أخذ بالمترجح. سواء كان هو الزائد أم التاقص . 

ودليل هذا القول: حديث ایر جود رضي الله عنه أن 
النبيّ ب قال فيمن شك فتردّد هل صَلَّْ ثلاثاً أم أريعا قال: 
«... فلي الضّراتٌء فليم عليه د يبنى على التحرقي - ثم 
لم + ألم سخا چان ٠‏ 

وهذا يدل مع الحديث الأول على أن السا له حالان: 

Ml‏ مان یمن قبها التصري» وهي التى يغلب فيها 

الثانية : حال لا يمكن فيها الحري» ر ي التي يكون فيها 
الك بدولن نر جيح . 

ويناة على ذلك نقول: إذا شك فين عدة الرّكعات» فإن 
سجدتين بعد السّلام» وإن لم يتر جح عنذده سخ الاحتمالين أذ 
بالأقل. ويل عليه يشجد تیل السلام. 

فقال. ذلك: رجلُ صلی وشَكّ هل صلی ثلاثاً أ م أربعاً؟ 
وکن ده عنئذده ا 0 تقول أجملها اوا ۹ ترجّح 

وإذا ترجّحَ عنده أنها ثلاث. « Lalas‏ أل أ دبای بالباقى» 
ويسجد سجدتين بعد السّلام. 


)١(‏ «الإنصاف» (55-506/5). (۲) تقدم تخريجه ص‌(۳۳۲). 





وإذا شك ولم يترجّح عنده شيء» يأخذ بالأقل ويسجد 
سجدتين قبل السلام . 

بقي عندنا مسألة» وهي هل يفرّق بين الإمام والمنفرد 
والمأموم» أو هم على حَد سواء؟ 

الجواب: فرق بعض العلماء”' بين الإمام وغيره» وقال: 
الإمامُ يأخذ بغالب ظَنْهِه وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين» 
وهو الأقل. 

ووجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء: أن الإمام عنده من 
يُنبنّهه لو أخطأء بخلاف غيره"» ولكن حديث ابن مسعود الذي 
تكرناء ھا يدل علن أله پئ عل غالب طفق سواء گان إماماء 
ام مأموماء آم منفرهاً. ٠‏ 

مسألة: إذا جاء والإمام راكع فكبّر للإحرام» ثم رَكعَء ثم 
أشكل عليه: هل أدرك الإمام فى الركوع, أم رَفَعَ الإمام قبل أن 
يدركه؟ 

فعلن ها مشر عليه المولف لا بعد بهاة لأت شك غل 
أدركها أم لا؟ فيبني علئ اليقين» وهو أنه لم يدركهاء فيُلغي هذه 
الركعة . 

وعلئ القول النّاني: وهو العمل بغلبة الظْنَّ نقول: هل 
يغلب على ظنك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ فإن قال: 
نع بقلب عليل ی أتى أدركته فى الركوع» نقول: الركغة 


.)٤١۹/۲( (؟) «المغني»‎ .)5٠57/15( «المغني»‎ )١( 


محصسوية لك وهل يسجد أو لا وسجد؟ سياتين"'؟ إن شاء الله أن 
المأموم لا يجب عليه السّجودء إذا كان لم يفته شيء من الصّلاةء 
وإِنْ فاته شيء من الصّلاة وَجَبَ عليه أن يسجد. 

وإن قال: يغلب على ظني أني لم أدركها قلنا: لا تحتسب 
بهذه الركعة وأ تم صلاتك ثم سجد للسّهو بعد السّلام وإن قال: 
إني متردّدٌ ولم يغلب على ظني أني أدركتها قلنا: أبن على اليقين» 
ولا تحتسبهاء وأتمٌ صلاتك» وأسجد للسّهو قبل السّلام . 

مسألة: لو بن على اليقين» أو على غالب ظَنْهء ثم تبيِّنَ أنه 
مصيب فيما فَعَلُء فول ينزه السجود؟ 

مثاله: رجل شك هل صَلَّْ ثلاثاً أم أربعاً بدون ترجيح؟ 
فعليا لاا › وأتى بركعة رابعة» لكنّه في أثناء هذه الركعة تيقن ترق“ 
أنها الرابعة. 

فللعلماء في هذا قولان: 

القول الأول:”" أنه لا يلزمه أن يسجد؛ لأنه تبيِّنَ عدم 
الزيادة والنقص» والسجود إنما يجب جبْراً لما نَقَضَءِ وهنا لم 
بنقس شیا ولم برد شيا والنبي ية قال : اقل تدر كم لی 
ثلاثاً أم أربعاً”" وهذا الرّجُل يدري كم صَلَّْ فلا سّجود عليه. 

القول الثاني: أن عليه السجود؛ لأن الرسول بل قال: «فلم 
يدر كم صلی وهذا لأجل أن يبني عل ما عة وظاهره أثة لو 
فر ف بعد قت وسجد اللركه: فان قان رل خا شف 3 


(۷) انظرة جن ۸۹؟), (۲) «الإنصاف» (14/5). 
(۳) تقدم تخريجه ص(۳۸۰). 





ا ۳۸٤‏ 
وإِنْ شك فِي ترك رَكن فَكَتَرْكه EG ky ERKA EKS isk‏ 


صلا ته » وإن كان ا امانا لأربع . کاتا کا للشّيطان)20 . 


ولآنه ادى هذه الركعة وهر شاك هل هي زائدة أم غير 
زائدة؟ فيكون أذئ جو ءا من لاه متردّداً في كونه منها فيلزمه 
اة : 

وهذا القول دليله وتعليله قويٌء وفيه أيضا ترجيح من وجه 

القسم الثاني : الشكُ في برك الأركان» وأشار إليه بقوله: 

«وإن شك في نَرْكِ رُكن فڪترڪه» أي: لو شك هل فَعَلَ الركن 
أو تَرَكّهء كان حكمه حكم مَنْ تركه. 

مثاله: قام إلى الرّكعة الثانية؛ َك هل سَجَدَ مرّتين أم مرة 
واحدة؟ فان شرع في القراءة فلا رجح وقبل الشروع يرجع. 

وعليلا القول الراجح : : يرجح ميلاقا : ما لم يصل إلى موضعه 

بن اا ای e‏ ويیجلس › ٠‏ ثم يسجد » ثم يموم. لن 

وكان ال السك في تَرْكِ الركن كالتّرك؛ لأن الأصل عدم فِعْله 
فإذا شَكّ هل فعَلّه» لکن إذا غلب على طن أنه فَعَله؛ فلن القول 
الرّاجح وهو العمل بغلبة الظَنّ يكون فاعلاً له حكماً ولا يرجع : 
لآئنا ذكرنا إذا شك فى عدد الركعات يبنى على غالب ظنه» ولح 

القسسم اثالث : السك فی ترك الواجب» وأشان إليه بقوله: 


.)758١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
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رلا جد يدعو ي تر واجب. RE CE‏ ةة eC‏ 





الواجب بعد أن فارق محلّه ليل هو که شعليه جرد الهو 
أو هو كفعله فلا سجود عليه؟ 

فالجواب: فى المسالة قولاتن: 

القول الأول : أن الشَكٌ کون كك الواجب كفركةه» وعلية 
سجود الس ۲ لاه شك فى فعله و لمه » والأصل عدم الفعل. 
وإذا كان الأصل عدم الفعل فهذا الرَّجُل لم يتشهّد التشهد الأول 

القول الغا 7 ل سجو د عليه ؛ لآنه سك 2 سیب وجوت 
السود وهو ر التشهّد» والأصل عدم وجود السين فينتهمى لك 
وهذا الأضل سابق عل وجوه سجود السهو فنأ ل به . 

وإذا أخذنا بالقول الرّاجح» وهو أتباع ملب الظَنّ فإذا 
نك نك أنك لم تتشهّد فعليك الشُجوب او يكون قبا. 
السلام؛ لأنه عن نقص› ه وکل سجرد فن تقض فإنه يكون قبا 
السلام. 


)١(‏ «الإنصاف» .)۷١/٤(‏ (؟) انظر: ص(۳۸۱). 





القسم الرابع: الشكٌ في الزيادة وأشار إليه بقوله: 

«أو زيادة» أي: لو شك هل زاد في صلاته فيلزمه سجود 
اس أو لم يزد فلا سجود عليه فإنه لا يسجد» لأنه شك في 
سببت و جوب الس وة والأصل عدلمه . 

مثاله : شَلكّ في التشهّدٍ الأخير من صلاة الظهر هل صَلَى 
خمساً أم أربعاً؟ فلا سجود عليه؛ لأنَ الرّكعة أنتهت على أنها 
الرابعة بلا تردّدء وإنما ظرأ عليه السك بعد مفارقة ایا 
والأصل عدمها. 

فان کان آله كن اء قينا يجب عله التجود اليد ؛ 

أنه د تيم أنه اة فيه علية جود السهو. 

e‏ الأولى: إذا شك في الزيادة» ثم تيقّنها فيجب عليه 
السّجود؛ لأجل الزيادة. 

الحال الثانية: إذا شك في الزيادة حال فل الريادة ثم تبين 
عدمها فيجب عليه السجود على لذ 4 لآل أدذّى هذه الركعة 
متردّداً فى كونها زائلة أو غير وآأكدة: 

الحال الثالثة: إذا قك فى الريادة بعد أنتهائه فلا سجود 
عليه ؛ لأنه شك في سبب وجوب السّجود والأصل عدمه. 

فقوله: «أو زيادة» يدخله أستثناءان : 

الاستثناء الأول: ما لم يتيقن الزيادة. وهذا وكما تقول: إن 
لا يسناج إلى أستتاء: لأته ليس يشكٌ» والمولف يقرل: اشک 
في فى الزيادة). 


.)۲۱۹/۱( "المنتهئل مع شرحه»‎ )1١( 





الاميعتتاء الثاني : إذا شك فى الزيادة بين فُعَلفَا: 
عدمها فإنه يجب عليه السجوة؛ لاله أذ جزءا من ا متردد 
في كونه منهاء فوجب عليه اسرد لهذا السك . 

قوله: «ولا سجود علئ ماموم إلا تبعاً لإمامه» اق 3 
المأموم لا يلزمه سجود الهو إلا 5 لإمامه . 

فقوله: «لا سجود» عام يشمل رة للشّكُء أو التسرة 
للزيادة» أو السجوة للنقض . 

وذلك لأن النبئ ية قال: «إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فلا 
تختلفوا عليه""'' ولأن سجود السّهو واجب» وليس بركن» 
والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام» وذلك في 
عدّة ور 

منها: لو قام الإمامُ عن التشِهِّدٍ الأول ناسياً سَقَط عن 
المأموم . 

ومنها: لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية 
سَقَط عن المأموم التشهّد الأول؛ لأنّ التشهّد الأول يقع لهذا 
المأموم في الرّكعة الثالثة للإمام» ومعلوم أن الإمام لا يجلس في 
الركعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معه» فيسقط عنه واجب من 
واجبات الصّلاة» فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم مِن أجل 
المتابعة» فسجود السّهو واجب؛ فيسقط عن المأموم من أجل 
المتابعة» وبناءً على هذا التعليل: يشترط أن لا يفوته شيء من 
الصلاة . 


۹ : ا 


(۱) تقدم تخريجه ص(۷٦).‏ 





مثاله : رَجل نسي أن يقول: «سبحان رک العظيم»› ولم يفته 
شيء من الصّلاة؛ فيسقط عنه سجود السّهو. 

فإن فاته شيء مِن الصّلاة» ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه؛ 
لزمه سجود السهو إن سها را يوجب السجوة» لآنه إذا سا 
لا يحصل منه مخالفة لإمامه. 

مثال ذلك: رجل نسي أن يقول: «سبحان رَبّي العظيم» في 
الركوع وقد أدرك الإمام في الرّكعة الثانية» فهذا النسيان يوجب 
عليه سجود السَّهو؛ لأنه تَرَكَ واجباً وقد فاته شىء من الصّلاة 
فإذا قام وأتى بالرّكعة التي فاتته وجب عليه أن يسجد للسّهو عن 
تَرْكِ الواجب؛ لأنه إذا سَجَدَ لا يحصّل منه مخالفة للإمام؛ لكونه 
أنفرد في قضاء ما فاته من الصّلاة. 

وقوله: «إلا تبعاً لإمامه» أي: إلا إذا كان سجوده تبعا 
لإمامه فيجب عليه» سواء سها أم لم ية فاد :سند و وجب 
علي اليآأمرء أن يتابعه؛ لعموم قول الرسول يكِ: «إنما جل 
الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا عليه)» . 

مثاله: ترك الإمام قول: «سبحان ربي ج الأعلئ» في السجودء 
والماموم لا يعلم؛ لأن الإمام لا سبح جهرآء فلما آراد أن سل 
سَبَدَ سجدتين لما ترك من واجب التسبيح؛ فالمأموم لم يترك 
شيعا من الواحبات والأركان: لکن يجب أن يسجد تبعا للإمامء 
كما يجب أن يجلس في الركعة الأول إذا دَحَلَ مع الإمام في 
الرّكعة الثانية مع أن هذا ليس محل جلوس له» لكن يجلس تبعا 
للإمام» وهذا فيما إذا كان سجود الإمام قبل السّلام» لأن الإمام 





لم تنقطع صلاته بعد فإن كان بعد السّلام فهل يجب متابعته أو 
لا یچب؟ 

ظاهر كلام المؤلف : أنها تچب متابعقة ولو يعد السّلام ؛ 
لعموم قوله: «إلا تبعاً لإمامه» فلا قَرْقَ بين أن يسجد الإمام قبل 
السّلام أو بعده» وهذا ظاهر إذا كان المأموم لم يفته شيء من 
الصلاة» فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السّلام. 

فإن كان المأموم مسبوقاً وَسَجَدَ الإمام بعد السّلام فهل يلزم 
المأموم متابعته فى هذا السجود؟ 

ظاهر كلام المؤلف: َه يلزمه لقوله: (إلا 35 لامامه» 
وهذا هو المعروف عند الفقهاء حتئ قالوا: إذا قام ولم يستتم 
قائماً لزمه الرُجوعء كما لو قام عن التشهُّدٍ الأول" . 
1 والصحيح في فل السسالة؟ أن الإمام إذا سَجَد بعد السّلام 
لا يلزم المأموم معارمتمة لأ3 المعاسة سيد مار فإن الإمام 
بل ولو تابعه في السّلام لبطلت الصّلاة» لوجود الحائل دونها 
۳ ا 

ولكن هل يلزمه إذا أتمّ صلاته أن يسجد بعد السّلام» كما 
سجد الامام؟ . 

الجواب: فيه تفصيل : 

إن كان سهو الإمام فيما أدركه من الصّلاة وجب عليه أن 
يسجد بعد السّلام . 


21 «المنتهل مع شرحهة (۲۱۹/۱). 60 «المغني» .)51٠ /٤(‏ 








وإن كان سهو الإمام فيما مضئ من صلاته قبل أن يدخل 

مثال الأول: أن يكون سهو الإمام زيادةء بأن ركع هركي في 
الركعة الثانية» وأنت أدركته فى ذلك» فهنا يلزمك أن تسجد إذا 
أتممت صلاتك» لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطت صلاتك 
بصلاته» وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك . 

مثال الثاني : أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولىء ولم 
تدخل معه إلا في الرّكعة الثانية. فإنه لا يلزمك السَجودء لأن أصل 
وجوب السّجود هنا كان تبعاً للإمام» والمتابعة هنا متعذرة؛ لأنه بعد 
السَّلامء وأنت لم تدرك الإمام في الرّكعة التي سها فيها ؛ فارتبطت به 
في صلاة ليس فيها سهو بعد دخولك معه» فلم يلزمك أن تسجد. 

هذا هو الصحيح في هذه المسألة» وكلام المؤلف يدل على 
أنك تتابعه في السجود بعد السَّلام؛ سواء أدركت معه السّهو أم 
لم تدركه. 

مسألة: إذا كان المأموم مسبوقاً وسَّهًا في صلاتهء والإمام 
لم يسه فهل عليه سجود؟ 

يعني: لو أن مأموما العو الغا آي ر الثانية» 
ونسي أن يقول: «سبحان رَبيَ العظيم» في الركوع وسلم الإمام. 
وقام المأموم يقضي› + فيل عليه مسد الشهر؟ 

الجواس: عليه السجود للسبى 31 هو مما يوجب 


الت د لأنه انفصل عن إمامه. ولا ت: تتحقق المخالفة فى سجوده 
. 


- 


E (j O 


5 و س مر | 0 2 وق ت 
و شجود السهو لما بطل عمده راجت ها ع ها انق بج ها قا لعاف ااه ا ا 


مسألة: لو كان الإمامٌ لا يرئ وجوب سجود السّهو» 
والمأموم یری وجوب سجود الشّهو مثل : التشهد الأول فإ بعض 
العلماء يرى أنه منة كما هو مذهي الشاقي » وليسن بوأجبة فإذا 
تَرَكّه الإمام ولم پسجة للسهو بجاء علي أنه سنّةة وان السنة لا 
يجب لها سجود السَّهوء فهل على المأموم ‏ الذي يرئ أن سجود 
السّهو واجبٌ ‏ سجود؟ 

الجواب: لا؛ لأن إمامه یری أنه لا سجود عليه» وصلاته 
مرتبطة بصلاة الإمام» وهو لم يحصّل منه خلل» فالمأموم يجب 
أن يتابع الإمام» وقد قام بما يجب عليه. 


أما لو كان الإمام يرئ وجوب سجود السَّهو وسّبّح به 
للسجود» ولكنه لم يسجدء فقال الفقهاء رحمهم الله : يسجد 
المأموم إدا اس من سجود إمامه» لن صلا ته مرتبطة بصلاة 


قوله: «وسجود السّهو لما بيبطل عمده واجب» هذا الضابط 
فيما يجب سجود السهو له فسجود السّهو واجب لكل شىء يبطل 
الصّلدة عمده. 

مال 2115 »: لو اثواقت قول : فرب أغفرٌ لى؟ بين السجدتين 
رجب عليك سود الشهوء لأتك لو تعمدت تركة ليطلبت 


سے 
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مثال آخر: لو أن الإنسان تَرَكَ الفاتحة يجب عليه سجود 
السّهوء ولكن يجب عليه شيء آخر غير سجود السّهو وهو الإتيان 
بالرّكن» وتقدّم ماذا يصنع في ترك الركن” . 

مثال فالث: لو رك التشَهدَ الأول تسياناً يجب عليه السّجره 
فقط» ولا يجب عليه الإتيان به؛ لآنه واجب يسقط بالسّهو. 

مثال رابع : لو تَرَكَ الاستفتاح لا يجب عليه سجود السَّهوء 
لأنه لو تعمد تَركه لم تبطل صلاته . 

ولكن هل يُسَنْ؟ 

الصحيح: أنه إذا تركه نسياناً يسن السّجودء لأنه قول 
مترو فيجبره بسجود السّهو» ولا يكون سجود السَّهو واجباً. 
لأن الأصل الذي وجَبَ له السجود ليس بواجب» فلا يكون الفرع 
راجباء قإذا ترك الأنسان سهرا سّئة من عادته أن يأتى بهاء 
فسجود السّهو لها سئةء أما لو تَرَكَ السئة عمد فهنا لا يُشرع له 
السجوذ؛ لعدم وجوة الشييس»» وهو السهيو . 

وقوله: «لما يبطل عمده». ١ما»:‏ هنا اسم موصول» فيشمل 
الفعلَ والثَّركَه فلو زاد ركوعاً سهواً وَجَبَ عليه السجود؛ لأنه لو 
تعمّد زيادة الركوع بطلت صلاته. 

ولو أت بقول مشروع في غير موضعه؛ كأن يقرأ وهو جالس 
اسیا ۷ مسحب هليه المد لأنه لو تعد آل يكرا وهر الس 
لم تبطل صلاته . 


210 انظر : ما سبق ص (1/5) . 
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قالقاعدة الآن منضيطة طرداً وعكساً: فسجود السَّهُو واجب 
لكل فِعْلٍ أو ترك إذا تعمّده الإنسان بطلت صلاته» لكن يجب أن 
نقية هذه القاعدة بما إذا كان من جف الخلا ة كالركوع؛ 
والسّجوةء والقيام» والقعود. فيخرج كلام الا دهي مغلاء فإن 
عمده يبطل الصّلاة؛ وسهوه لا يبطلها على الصّحيحء ولا يوجب 
سجود السهو. 

مسألة: لو قرأ وهو راكع أو ساجدٌ نسياناً فهل يجب أن 
ج ع او 

الجواب: جمهور أهل العلم لا يرون الوجوب؛ لأنهم لا 
يرون بُطلان الصّلاة بتعمد القراءة في الركوع» والسّجود''. 


وقال بعض العلماء وبعض الظاهرية: إذا تعمد القراءة في 
الركوع والسّجود بطلت صلاته؛ لآن الب 208 قال . (ألا ؛. وإني 
نهت أ3 أقرا القرات راما أو ساجعاه . فإذا قرا القرآن وهر 
راکم أو ساج ققد أنى يما نهن الَا عه قبطل الشلاة» كما 
و فال زيد بن ارقم: لأعيرنا بالسشكوت وله عن 
الكلام ٠‏ > وهو ديل قوى ع لكية عند التأمل نجد المْرْق بين «نهينا 
عن الكلام» بین انيت أن أقرأ القرآن» أن النهى عن قراءة القرآن 
نه عن قراءته في هذا المحل؛ لا عن قراءته مطلقأء فإن القرآن 
نوك انررم في الاج بل ركن فيها فى الجملةء فالفاتحة 
)00 «المجموع» .)١١/٤(‏ () تقدم تخريجه ص(۸۷). 


(f)‏ أخرجه البخاري› كعات العمل في الصلاة» باب ما ينهي من الكلام في الصلاة 
(Tee)‏ ومسلم. كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة (0۹) )0( 


il‏ كتاب الحلا 


رتبطل بتر سجود أ فته لته فضليته قبل السلام فقظ 


قراءتها رُكْنٌ؛ بخلاف كلام الآدميين؛ فإنه منهئٌ عنه لذاته نهيا 
مطلقاً: ٠‏ فصار القياس غير صحيح؛ > ولكن لا يقرأ في الركوع 
والسجودء أن القرآن أشرف الكلام؛ فلا يناسب 9 يقال في هيئة 
دیا الذل او وان كان الي الث لله رفعة روز لکن 
سبحا نه وتعالر' . 

قوله: «وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط» . 
(تبطل) أ" الصّلاة بترك سجود أفضليته قبل السّلام . 

«فقط» أي: دون الذي أفضليته بعد السّلام. 

أفاد المؤلف رس ألله هنا سا ل : 


المسألة الأولى: أن كون السّجود قبل السّلام أو بعدّه على 
سبيل الأفضلية» وليس على سبيل الوجوب» وأن الرّجُل لو سَجَدَ 
بل الشلام ليما موش بعد النشلام للا إلم عليه او 
السلام فيما موضعه قبل السلام فلا إثم عليه والأفضل: أ 
يسجد قبل السَّلامء إلا إذا سَلْمَّ قبل إتمام الصَّلاة: فالأفضل: أ 


يسحد بعل السلام» هذه قاعلة المذه ذه 
رالثليل عى أن ااال الشجود بعل السار إا ۳ مل 
ب ۳Y‏ العشى : ٠‏ اسل ین ركعتين فذگروه فأتم 5 دم 


.)۲۲۱/۱( «المنتهیٰ مع شرحه»‎ 0١) 








سَجَدَ سجدتين : ثم سم وهذا هو المذهب. 

القول الثاني : أن كنوك الم د قبل السّلام أو بعده على 
سبيل الوجوب» وأنّ ما جاءت السّنة في كونه قبل السّلام يجب 
أن يكون قبل السّلام» وما جاءت السّنّهَ في كونه بعد السّلام يجب 
أن 2 بعل السّلامء وهذا احتيار شيخ الإإسلام» وهو 
الراجح 

واستذل لذلك يقوك. الرٌسول 346 وق 

أما قوله: فإنه يقول: «ثم يسجد سجدتين قبل أن ؛ 
فيما قبل السّلامء ويقول: وي وا a‏ 

بعد السلام» والأصل في الأمر الوجوب . 

وأما فِعْل الأ سول بلا فإنه سَجََدَ للريادة بعد السلا 
وسَجَجَدَ للتقص قبل السَّلام' ؛ وقال: «صَلُوا كما رأيتموني 
اا رهلا يشمل شلب الصّلذة وتر الَصادة» وسجوة 
السَّهو جَبْر للصّلاةء وعلئ هذا؛ فما كان قبل السّلام فهو قبل 
السَّلام وجوباً: وما كان بعده فهو بعد السلام وروا .. وھا 
فيجب على كل أحد أن يعرف السجود الذي قبل السلام. 
والتجوه الذي بعد السّلام» لأن ما لا ت م الواجب إلا به فهو 


(۳ 


واجب . 

.)۸5 /٤( تقدم تخريجه ص(557). (0) «الإنصاف»‎ )١( 
.)78١(ص تقدم تخريجه‎ )٩( .)78٠0(ص تقدم تخريجه‎ )۳( 
.)١5757(ص تقدم تخريجه ص(557١). (1) تقدم تخريجه‎ )٥( 


(۷) تقدم تخريجه ص(۲۷). 


00 كتاب الصلاة 
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وأما القك فالمذهب"': أن السك فسم واحد يبلى فيه 
الإنسان على اليقين؛ وهو الاقل؛ ويسجد للسهو قبل السرم 
الأمرين فين على اليقين: با ا 0 

ولكن الصّحيح الذي دلت عليه السّنّة أن السَّكَ قسمان 
وهما: 

؟ ‏ شَكٌ لا يتر ججح فيه أحد الطرفين» فتبني فيه على 

المسألة الثانية مما أفادنا نا المؤلف: أن الصّلاة N i‏ َر 
السّلام وا جب في الضلاة؛ لان فيل اشرو متها والشجود 
الذي محله بعد السّلامٍ واجب لها | لته يعد الشروج منهاء 
الصّلاة ة؛ ل ما کان راجا لهاء ولهذا لو تَرَكَ التشهدَ الأول عسداً 
بطلت صلاته؛ ائه واجب في الصّلاة» ولو تَر أقامة الصلذة 
قمذا لم تبطل صلاته؛ لاك الإقامة وأاجی للصلاة» وكذللك جل 


)۱( «المنتهٰ مع شرحه» (۲۱۷/۱). 


یا السهه ' 
باب سجود السهو | 00 


دع ا € يوق واف ماع ةة ق سرف 
ون نسيه وسلم سجد إن قرت زمنه. ê ERDE RES‏ 





القول الرّاجح لو تَرَكَ صلاة الجماعة عمداً فإنَّ صلاته لا تبطل. 
لآن الجماعة واجبة للصّلاةء لا واجبة فيها . 

وقوله: «فقط) «قط» بمعنيل حسبء ومنه ما جاء فى 
الحديث: لا تزال جهنم بلقن قا ؛ وهي تقول: هل من وويل؟ 
حت يضع رَبٌ العِزَّة فيها قدمّه» (أو عليها رجله) قيَنْروي بعضها 
إل بعض وتقول: قَظء قَظ. . .52' أي: حسبي . 

وخرج بقوله: «فقط) ما أفضليته بعد السلامء فلا تبطل 
الصّلاة بتركه لکن يأثم بتركه؛ سيف کال راجا 

شو له: «وان نسيه وسَلمٌ سج إن قَرْبَ زمدم أ : السجود 
الذي قبل السَّلامء وَسَلْمِ سجد إن قَرّبَ زف فان حك رمه 
سقط » وصلاته صحيحة . 


مثاله : 
إكل بے اعود اا تعب علي ر الک رس 


طال الفصلُ سقط مثل : ر لم يتذگر إلا بعد مذّة طويلة؛ ولهذا 
قال: سد إن قرب رسن فان رج عع اليد فإنه لا يرجع 
إلول المسجد فيسقط عنه.ء بخلاف ما إذا سَلَمَ قبل إتمام الصلاة؛ 
فإنه يرجع ويكمل» وذلك لأنه فى المسألة الغانية ترك ركنا فاا عد 
أن يأتيّ به» وهذا تَرَكَ واجبأ يسقط بالسّهو. 


ء٤۸٤۹‎ »٤۸٤۸( © أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب وقول هَل من مَزِيرٍ‎ )١( 
(۳۸)؛‎ )۲۸٤۸( ومسلم» كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون‎ ) 5 
؛)586١٠( ورواية: «أو عليها رجله؛ أخرجها البخاري» في الموضع السابق‎ 
.)73( )1845( ومسلم في الموضع السابق‎ 


و ب 
| ۳۹۸ كتاب الصلاة 





وتيك سيا واوا 6ه سجدتان. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': بل تسحةه ولو ال 
الرّمن؛ لأن هذا جابر للنقص الذي حصل» فمته' فمتول دکره جره . 

بتكم الأقرب: ما قال المولف- رحا الله - وهر 
المذهب”'": أنه إذا طال الفصل فإنه يسقطء وذلك لأنه إما 
واجب للصّلاة» وإما واجب فيهاء فهو ملتصق بهاء وليس صلاة 
مستقلّة حت نقول إن النبيّ كل قال: اقل تام عن صلاة أو تسيو 
ليها إذ و > بل تابع لغيره فإن ذَكَرَهُ في وقت قريب 


قو له: «ومن سها مراراً كفاه سحدتان» لآن السجدتين تجبران 
كَل ما فات . 


مال السهو شارا تَر قول: اسشبحان بي العظيم» فى 
الركوع . وتر التشهد الأول وقول #سبجاث رب الاأعل) فى 
الجر فهذه ثلا ئة اساب وجب كل واحد مما سعجو د السّهو 
فيكفي سسجدتان »› أن الواجب هنا من جنس واحد» فدخل بعافييه 
في عير كما لو أ حذت ببول» وغائط » وريح' وأكل لعجو إبل » 
فإنه کا وضوء واحدل» ولا يلزمه أن يتوضأ لكل سہب ووا 
فهنا 5-5-5 السحوة سلكت ج الواجب قب هذه الأسياب 
وأاحد» وهو وجود السهو فتداخلت . 

ولكن إذا اجتمع ساف أجدهما: شض أث کون السسوه 
قبل السَّلامء والثاني: يقتضي أن يكون السجود بعد السلام. 
)١(‏ «الإنصاف» /٤(‏ ۸۷). 09 «الإقناع» (7117/1). 
(۳) تقدم تخريجه ص(5/ .)١6‏ 





فقيل : يعقبر اما هو أكقرء هذا : لو سَلَْمّ قبل تمام صلاته 
وَرَكَعَ في إحدئ الرّكعات رُكوعينء وتَرَكَ التشهّدَ الأرّلء فهنا 
عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد السّلام» وهما زيادة 
الركوع والسّلام قبل التمام» وعندنا سببٌ واحدٌ يقتضي السجود 
قبل السّلامء وهو ترك التشهد الأولء فيكون السجودُ بعد 
السَّلام . 

مثال آخر: رَجل ركع في رَكعَة رُكوعين» وتَرَكٌ قول: 
اسبحان رن العظيم» في الركوع. وقول: «سبحان ر الأعليئ» 
في السّجودِء فهنا أجتممَ سببان للسّجودٍ قبل السّلامء وهما: ترك 
التسبيح في الركوع وفي السّجودء وسببٌ واحد يقتضي أن يكون 
رة بعد السلام» وهو زيادة الركوع» فالسجود قبل السلام. 

الاس قات ما قبل السَّلام مطلقاً؛ لأن ما قبل 
السّلام جابره واجب» ومحله قبل أن يُسلُمَ؛ > فكانت المبادرة بجبر 
الصّلاة قل إتمامها آولن سن تأخير الجابر. 


تم بحمد الله تعالى المجلد الثالث 
وبليه بمشيثة الله عز وجل المجلد الرايع 
وأوله باب صلاة التطوع 


.)9١/5( «الإنصاف»‎ )١( 





قوله: «رصلاهة التّطوع» من بات إضافة الشىء إلى دو عه ؟ لذن 
الصَّلاة جنس دو أنواع» فة التَطوّع. أ : الصلاة التي تكون 
تطعا ؛ اټ ا 
الواجبء قال الله اال 1 لكك 500 مار 71 011 
وا و چا ۾ أن يطو يها و من طح حيرا فن 

ی ایی [البقرة] مع أن الطوات ٠‏ بهما ركنٌ من أركان 

الح والعمر 

ويُطلق على المت الخاص في اصطلاح الفقهاء» فيراد به 
کل طاعةٍ ليست بواجبة. ومِنْ جكمة الله عر وجل ورحميهة بعباده 
أن شَرَّعَ لكل فَرْضٍ تطوعاً من جنسه؛ ليزذاد. المؤمن. | يماناً بفعل 
هذا التطوع» ولتكمل به القرائض يوم القيامة» فان الفرائضن 
يعتريها النقص: فتكمل بهلة التطرّعات التى مِنْ جنسهاء 
فالوضوء: واج وتطوع» والكيلةة: واجبث وتطوّع. والصّدقة : 
واجبٌ وتطوّع. والصيام: واجبٌ وتطوعَء والحَجٌ: واجبٌ 
وتطوع» والجهاد: واجٺ وتطوعَ» والعلم: واجب وتطوعء ء' 
رمكذا. 

وصلاة التطوع أنواع : 

منها ما يُشرع له الجماعةء ومنها ما لا يشرعٌ له الجماعة. 

ومنها ما هو تابع للفرائض» ومنها ما ليس بتابع . 


ECF"‏ كتاث الكل 
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ومنها ما هو مُوْقْتٌء ومنها ما ليس بمُؤْقْتٍ. 

ومنها ما هو مُقيّدٌ بسبب. ومتها ما ليس مقيّداً بسبب . 

.وكلها يُطلق عليها : صلاة 6 تطوع . 

وأكل نا يتطوّع به من العبادات البَدنية : الجهاد. 

وقيل: العِلم . 

والضّحيح: أنه يختلف باختلاف الفاعل؛ وباختلاف الزّمنء 
نقد تقول اشک الأفضل في حك الجهاء والآخر : الأفضل 
في تك العِلْمء > فإذا كان تاها قويا نشيطأ؛ وليت بذاك 
الذكيئ ؛ فالأفضل لَه الجهاد؛ آنه الب به. وإذا كان ذكيًا افلا 
قو الحَبَّة؛ فالأفضل له الْعِلىء وهذا باعتبار الفاعل . 

وأما باعتبار الرّمن؛ فإئتا إذا كنا فى زمن فشي فيه الجهل 
والبدع ؛ وكثْرَ مَنْ يُفتي بلا يلم ؛ فالِلم أفضل من الجهاذ. ون 
كُنَا في زمن كثُرَ فيه العُلماء؛ واحتاجتٍ التُغور إلى مرابطين 
يدافعون عن البلاد الإسلامية؛ فهنا الأفضل الجهاد. فإن لم يكن 
م رجح لا لهذا ولا لهذا؛ فالأفضل الجذي. 

قال الإمام | أحمد : العِلمُ لا يَعْدِلُهُ شيء لِمَنْ ضحت نيه . 
قالوا: كيف تصح م ال قال : ينوي بتواضع» وينفي عنه الجهل . 
وهذا صحيح؛ لأن مى الشرع كله على العلم. 0 
عن العلمء ويدل لهذا قوله تعالى + طون کات الد 

سا فة فلا تَقَرَ من کل وة مب طايه لفقو و- 
ee‏ ومهم لذا رعو إِلَتَهِه4 [التوبة: ]٠١١‏ فی الله أَنْ نير 


المسلمون كله إلى الجهادء ولک r‏ > عذاكقة ويبمل طاكقة 





باب طلاة التطوع س( ۷ 


اسر سے لے 


اکدها سو #العاواه هاه مهاه ره ه هاه وهاه ماماو وافه فافعو مامامء م ممم امه 


لتتعلم؛ ؛) حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبروهم بمأ سس من 
الشرع» ولكن يجب في الجهاد وفي اليلم تصحيح النْيَةٍ؛ 
وإخلاصّها لله عر وجل. زو شرظ شديد؛ أعنى: إخلاص اليد 
كما قال الإمام أحمد رحمة الله: شَرْط النيّةِ شديد؛ لكنه حَبّبَ 
قوله. «أكدها كسوف» أي: أن أكدّ صلاة : التطوم صلاة 
الكسوف؛ لأن التي كه أمَرَ بها" وحَحرَجٌ إليها زعا وان 
صلاة رسيا وعرضت عليه في صلاته هذه اأيحة عفن" 
رکب تھا خط ل ع شرع لها | الجماعة. ا 
مناديًا أن يُنادي «الصلاةٌ جامعة)» فهي آكذ صَلاةٍ التطوع . 


وفهم من كلام المؤلف: : أن صلاة الكسُوفي ناقلة هن ا 
التطوّع» وفيها خلاف بين أهل العلم. 


؛)٠١٤١( أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب الصلاة فى كسوف الشمس‎ )١( 
.)1( )91( ومسلمء كاب الكسوف» باب صلاة الكسوف‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الكسوف» باب الصلاة فى كسوف القمر (۳١١٠)؛‏ 
ومسلم» كتاب الكسوف» باب ما عُرض على النبي ية في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار .)١5( )84٠:5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة (۲١١٠)؛‏ 
ومسلم» كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي َو في صلاة الكسوف من 
أقر الخنة والثار (۹5۷) (1۷): 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد 
(١11١٠)؛‏ ومسلم» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف .)401١(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الكسوف» باب النداء ب«الصلاة جامعة» فى الكسوف 
(٥٤۱۰)؛‏ ومسلمء ۽ عاب الكسوقه ياب كق العداء بستلاة الكسرف لالسلا 
جامعة» ,)۲١( )41١(‏ 





والصحيح: أ أن صلاة الكُسُوف فرضٌ واجب» إِمّا على 
الأعيان؛ وإمًا على الكفايةء بات لا يمكدن اللمسانبين إن يروا 
إنذار الله بكسُوف الشمس والقمرء د ثم يَدَعوا الصَّلاةٌ ؛ مع أن 
اتسوك قلق أت مياه و پاک ال والاستغفار والعتق 
والفزع إلى الصلاة؛ وحصل منه شيءٌ لم يكن مألوفاً ٍ مِنْ قبل؛ 
كيل تورث با هذه الأحوال مع الأمر بهاء ثم نقول : ا ھی س 
لو تركها المسلمون لم يامو“ . فأقل ما نقول فيها: إنها فرض 
كماية . 


قوله: «ثم استسقاء». يعني : د أن صلذة الك تلى صلا 
الکسوف في الآكدية» وشلا الأصحاب ذلك انيا 7 تشرع لها هياده 
الجماعة» فجعلوا مناط الأفضلية الاجتماع على الصّلاة» فما شرع 
له الاجتماع فهو أفضل مما لم يُشرع له الاجتماع» فالاستسقاء 
عندهم أفضل من الوتر مثلاً؛ لآن صيلاة الاستسقاء تشرع لها 
السمافة بخلاف الوترء وما شرعت لَه الجماعة فهو أكد عد 


غيره . 
ولكن ؛ ا ي 
والصواب : أن الوتر أوكل م من الاستسقاء لان الوتر ر داوم 
عليه النبن كلا زاس يف فقا الوا جر ر صَلاتَكُمْ اليل 


ووو 


رر وقال : «إدا د حَشِيَ أحدكم | س ضارا ركع واحدةء تود 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراً (۸٩۹)؛‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنول مثنول (1/59) .)١58(‏ 


Oi OI\ 





له ما 717 وقال: يا ا القرآن› وتوا 
وأما صلاةٌ الاستسقاء؛ فإنه لم يَرِدٍ الأمرٌ بهاء ولكنها ثبتث 
مِنْ فِعْل الرسول لاء ولم يكن يقتصر في الاستسقاء على 
ت 3 فاه الب 
الصلاة» فقد كان يستسقى بالدعاء فى خطبة الجمعة وفى غيرها. 
والاستسقاء هو . أن الام إذا أجدبت الأرض» وقحط 
المطرّء وتضرّروا بذلك؛ خرجوا إلى مُصَلَ العيد؛ فصّلوا كضلاة 
العيدِء ثم دعوا الله عر وجلّ. وستأتى مفصّلة فى باب مستقل إن 
شاء الله . 

٠‏ قوله تراویح» ثم وتر» أي 0 ابي تلى الاستسقاء 
E‏ ما ال فر المساعاا, والتراويم ا وم لها الجماءة 
بفعل الرسول ل فإنه عليه الصّلاة السا صنلا بالناس في 
رمضات الث ليال؛ ثم تلفت في الثالة أو : في الرايعة. وقال : 
«(إني شت أت yr‏ ن قلیک" فمشيت الأ الابلام؟ يد تَقَام 

صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنول مثنوا» (1/59) .)١55(‏ 

)۲( أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠١١),؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة. باب استحباب الوتر 

(27؛ والترمذيء أبواب الصلاةء باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (۳٥٤)؛‏ 


والنسائي› كتاب يد الليل؛ باب الأمر بالوتر (71/5١)؛؟‏ وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة والس فيهاء باب ما جاء ذ في الوتر )1١55(‏ وقال الترمذيى: 
الاحديث حسن ‏ . 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب الهجد: باب تحريض النبي بيه عل قيام الليل والنوافل 
من غير إيجاب (59١١)؛‏ ومسلم»ء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
قيام رمضان )/5١(‏ (۱۷۷). 





اق © 5 ۆۆ û bb‏ ا "6 هن لظ # ها © 6# © فهك # لظ لظ شه EEE EDE EEG‏ لظ ذظ لظ ذظ كه ظ 8 ا لظ ها ته »م 


فيها صلاة التراويح ماع ا حتى جمعهم آمیر مير المؤمنين عُمرٌ بن 
انغلا ملي تييع داري دا بن کپ فالمؤلّفٌ يرئ أن 

والشحيخ: أن الور قم عليها . وعلى الاستسقاء؛ 00 
الوتر أَمَرَ به وداوم عليه التب لاف حتى قال بعض أهل ليلم | 
الوترّ واجبٌ. 

وقال بعض العُلماء: إِنَّهُ واجبٌ على مَنْ له ورد من الليل. 

وقال اروف إنه س مطلقة. 

وصلاةٌ هذا شأنها فى السنَْقَ وعند أهل العلمء كيف 
تجعل التراويحٌ التي اختُّلِف في استحباب الجماعة لها أفضل 
منها؟ 

إذا؛ فترتيب صَلاة التطرّع: الكسوف» ثم الوترهء ثم 
الاستسقاءء ثم التراويح» هذا هو القول الراجح؛ لأن الاستسقاء 
صلاة يقصد بها رفع الضررء فالناس في حاجة إليها أكثر من 
التراويح 

ظ والتراويح : هو قيام اليل في رمضانء وسمی تروايح ؛ أن 

الام شانوا يطيلون القيا فيه والركوع والسجوة. فإذا صَلَوا أربعا 
استراحواء ثم اسعانقوا الضّلةة أريعاً: ثم استراحواء ثم 5 
ثلاثأء على حديث عائشة رضى الله عنها قالت: «كان النْبِيْ كَل 
)1١(‏ أخخرجه الإمام مالك في «الموطاً»» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان 

.)73١5؟(‎ 


با حلاقالتحوع 1ر11 أ 





ك 


لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عَشْرَ رَكعة» يُصلي 
أربعاً؛ فلا تسأل عن سنه وظولِهنَ ٠‏ ثم يُصلي أربعاً؛ فلا تسأل 
عن خُسْنهِنَ وطولِهنَ ثم يُصلّي ثلا وهذه الأربع التي كان 
تيليا ارلا ؟ ثم ثانياً؛ يُسلّمُ فيها من ركعتين؛ كما حاء ذلك 
مفسّراً عنها رضي الله عنها قالت: اكان الي يك يلي في الليل 
إحدى عَشْرَة زقعرة: يُسلّمْ من گل ركعتين» ٣ء‏ ويه تسرف أذ 
القائل ماك هذه الإحدئ عَشْرة ٠‏ تُجمعٌ الأربعٌ فيها في سَّلام 
واحد. والأربع في سَلام واحدٍ لم يْصِبْء ولعله لم يَطلعْ على 
الحديث الذي صرحت فيه باه يُسلّمُ من كَل رَكعتين . 


وعلى رض أن عائشةً لم تَفصّل؛ فان قول الرسول بء : 
(صلاة اليل منتى مشن مَدْنَْ) '' يكم على هذه الأربع ا E‏ فيها 
من كل ركعتين ؛ لان قعل اسول السجم[: سر قول المفصّل . 
أما الوتر؛ فإنّه سيأتينا ‏ إِنّْ شاء الله أن أقلّهُ ركعةء وأكثره 
إحدئ عَشْرة رَكعة» ويأتي بيان صفته أيضاً . 
والوتر سد مؤكّدةٌ وهو عند القائلينٍ تأنه سد ن السئن 
المؤكدة خلا حتى إن الإمام اول وج الله قال : من درل 
010 أخرجه البخاري»› کتاب التهجد» باب قيأم النبي ييه بالليل في رمضان وغيره 
(/55١١)؛‏ سنه كتاب صلاة العسافرين: بات صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي كه في الليل (۷۳۸) .)٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كلا 
في الليل (075) (۱۲۲). 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (19)؛ ومسلم» كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنول مثنول (1/59) .)١56(‏ 


بعل عر العشاء والفجر» اكه اهيف رع وا غائه قاع نه ع قاع 6ع لبه اها جا زع عا د جر هد د 8 


الوترّ فهو رَجُل سُوءِ لا ينبغي أن تقبل له شّهادة» ‏ فَوَصَفَه بأنه 
رَجُل سُوءِء وحكم عليه بأنه غيرٌ مَقبول الشّهادة» وهذا يدل على 
تأكل صَلاة الوتر. 

قوله: «يفعل بين صلاة العشاء والفجر»» هذا وقته 
بين صلاة العشاء. رالئجي» وسواه شل'؟ العشاء فى وقتياء 
أو يلاها مجموعة إلى المقربه تقديماً: قاق رقت الوتر 
يدخل من حين أن يصلي العشاء لما يروئ عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله أَمَدَّكُم بصلاةٍ هي خير 
لكم مِنْ حمر النْعَمه صلاة الوثّرء ما بين صلاة العِشَاء 
إلى أن يلع الا ؟. والشّنة الصحبحة تشيد له ولان 
صلاة الوتر تختم بها صلاة الليل» وإذا انتهت صلاة العشاء فقد 
انتهت صلاة الليل المفروضة» ولم يبق إلا صلاة التطوع› 
قللإتسان أن يوتر من بعد. ضاؤة العشاء مباشرة» ولو كانت 
مجموعة إلى المغرب تقديماً . 


قوله: «والفجر) يعني . طلوع الفجر ؛ لقول رسول الله 2 : 
«فإذا حَشِيَ أحذكم الصّبْحَ ل واحدة» توي لمعا قد خلا“ 
فادا لع الفجر فلا وتر وأما ما روک عن بعص السَلفٍ؛ أنه 
00 أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر (4١5١)؛‏ والترمذي». 
أبواب الوتر» باب ما جاء في فضل الوتر (5517) وقال: «حديث غريب"؛ وابن 
ماحه» أبواب أقامة الصلاة (۱۹۸١١)؛‏ والحاكم TTY)‏ و بج حه ووافقه 
الذهبي› وانظر : (إرواء الغليل» ETT)‏ 


باب صلاة التطوع 3= 


ey 60‏ ور إحدى عشرة پک KSEE EEE‏ قا لا Si‏ 


كان ن یوټر بين أذان الفجرء وإقامة 3 القجر * قان خم عالت لما 
عض ال ولا حم في قول أحد. بعد سول الله 38 
فلا في کن ماذا 
من 8 أن دودر يثلاث تساک ليها وإدا کان من Pe‏ أن 
توتر بخمس فصل ستاً؛ لحديث عائشة ة رضي الله عنها أن 
رسول الله واد إذا عَلْبَهُ نوم أو وَجََعّ عن قيام الليل؛ لد 
من التهار ی شر وک 
ولم يتكلم المؤلف - رحمة الله غل الأفضل تقديمة قى 
أول الوقت أو تأخيره؟ ولكن دلت السَنّةَ على أن مَنْ طَمِعَ أن 
يقوم من آخر الليل فالأفضل فاو ا صلاة آخر الليل أفضل 
وهي مهو دة ومن خاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام . 
الوك «و آقله كعد يعني : قل الوتر ركعة ؟ لقول النبي 245 : 
«الوثر رك من آخر الليل» أخرجه مسلم ٠‏ وقوله: «صَلاة اليل 
1 ن فإذا حَشِيَ أحذكُم الصُّبْحَ صلی ركعةً واحدةً تُويِرُ له 
)۱( اق «الموطأ؛. كعاب السحلاة) بات الوتر بعك الجر و١١ "٣١‏ 
«المصنف» ا أبن شيبة ) كتاب الصلوات› باب في 0 کان يؤخر وتره )¥ 
)4 اامختصر قيا م الليل» للمروزي ضنى(1942١):‏ 
)۲( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين › باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض (1/55) (۱۳۹). 


(۳) أخرجه مسلبيق كاب صلاة المساقرين :بات صلاة الليل مقت مشن (0819 
.)١167(‏ 


می مَْتّی» FIT‏ بوَاحِدَةٍ وَإِنْ ارز يمن از شن ل 
لس إلا في آرهَاء رسع بلس عَقِبَ عقت الام ق 
ولا يُسَلّم؛ 2 نم يُصَلَى التَاسِعَةَ: ويل يس 212112 


ما قد سا وهو في «الصحيحين2'١2‏ فقوله: ااا رک واج 


ا عل أن أقل الوتر ركعة وأحدة» فإدأ اقتصر الألصان عليها 
فقد أت ا 





قوله: «مثنى مثنى» أي: يصليها اثنتين اثنتين . 

قوله: «ويوتر بواحدة» وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا 
في أخيهاء ووقمع يبلس عقب القامتة فيتشهد ولا بداب ثم يصبلي 
التاسعة ويتش وسل ر ؛: كان رسول لله اة يُصَلَي 
بالليل إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة» يور منها بواحدة» وفي لفظ : يسام 
بين کل ركعتين» ويوير ر بواححدؤة ". 


فيجوز الوتر بثلاث » ویجوا س ووج بسع ۰ وجو 
1 فإن أوترٌ بثلاث فله صفتان تاهما مشروعة : 


الصفة الأولى: أن سرد الثَّلاتَ بتَسْهدٍ واحد”"ا 
ali >‏ ا 
الصفة الثانية : أن يسم ن ركعتين: ثم يور ر بواحدة 


(۱) تقدم تخريجه ص(9). (۲) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 

(0) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي ية لا يسلم في ركعتي الوتر». 
وفى لفظ: «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن». أخرجه مالك فى «الموطأ» 
0 والنسائي (4)174/5 والحاكم )04/١(‏ وصححه وواققه الذهبي. 
وقال الشيخ رحمه الله في مجالس شهر رمضان: «فإن أحب سردها بسلام واحد 
لما روئ الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم 
يسلم إلا في آخرهن». -_- 

. تقدم تخريجه ص(۱۱).‎ )٤( 


باب طلاة التحلوع ٠‏ | ظ ظ علب 





اا إذا وتر بخمس؛ قَانه ل (EKE‏ إلا رة واجدة کین 


آخرها ويا 
را أيه بسع ١‏ للك ا ی رامنا تر 

آخرها' ! وإن سهد في السّادسة بدون سللام ثم صل السابعة 

ولم فلا با ۵ 

وإدا وتر بتسسع؛ تشهد مرتين: مره فى في التَامنَة لم يقوم م 


و ي ق ول ندا 
يسام ومرَّة في التاسعة ينشهد ويُسلم 
)۱( نا اچ مسا كتاب صلاة المساقرينء باب صلاة الليل وعدد ركعات 


النبي ييو في الليل (VTV)‏ (7؟17). عن عائشة ئشة قالت: كان وتف الله اة يُصلَّى 
من الليل ثلات عَشرة ركعة» يُوترٌ من ذلك بخمس» لا يجلس في شيءٍ إلا في 


آخرها» . 
(۲) لما أخرجه في كتاب صلاة المسافرين» باب جاب صلاة الليل (75457) 
۴۹ عن عاقشة قالت: اا ا ع الله وأخذة اللحم» اتر بسبع؛ 


وصَّنَعٌ في الركعتين مثل صَنيعه و 

(۳) لحديث آم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله #5 يوتر بسبع أو 
بحمس » لا يفصل بينهنّ بتسليم ولا كلام». 
أخرجه الإمام أحمد (0/7٠351)؛‏ والنسائي» كتاب قيام الليل», باب كيف الوتر 
بخمس (۳١۱۷)؛‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والستة فيهاء باب ما جاء في 
الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع )١١47(‏ قال في الفتح الرباني: «سنده جيد» 
(غ//ا9؟). 

(؛) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن 
إلا عند السادسة يجلي؟. «المسند» للإمام أحمد (5/ 517). 

)٥(‏ تقدم تخريجه حاشية شية رقم (6) أعاذو: 


2م > از 14 و ا کو 7 ر 2 0 zz‏ 
واذنئ الكمال لات ركعاتٍ بسلامين مين بق فِي الأولى 
«سَبّح»» وَفِي الثاني «الكَافِرون»» وَفِي ال «الإخلاص» . 





وإن أوتر بإحدى عَشْرَةَ فإنه ليس له إلا صفة واحدة؛ a‏ 
من کل ركعتين» ويُوترٌ منها بواحدة. 
قوله: «وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين» ا ادن الكمال 
في الور أن يُصلْيَ ركعتين ويُسَلْمَء ثم يأتي بواحدة ويُسلّم!". 
ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍء لكن بتشهدٍ واحدٍ لا 
بتشهادين ؛ لأنه م جلها تشيدين لأشبهت صلا المشرف: وقد 
نهل النبىُ كله أن تسه بصلاة ة المغرب بإفة 1 


قوله: «سقرأ في الأو ات وفي الثانية «الكافرون» وفي 
الثالثة «الإخلاص» ای يقرأ ذ فى الرقعة الأول من الثّلاث سسوارة 


اسَبّح اسم ربك الأعلى» امل وفي الثانية «الكافرون»؛ وفي 
الثالغة «الإخلاص)7*' . 


وذلك بعد الفاتحة» ولم يذكره المولف أنه معلوم. فلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 


(۱) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 6 انظر: فن(514). 
(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؟ (۲۹٤۲)؛‏ والدارقطني (۲/٤۲)؛‏ والحاكم /١(‏ 
٤‏ ) وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه' . 

قال ابن جر : «إسناده على شرط الشيخين». «الفتح» (۲/ .)٤۸١‏ 

)٤(‏ ت حديث أب بن كعب رضي الله عنه عند أبي داود» كتاب الصلاة» باب ما 

فى الوتر (5717١)؛‏ والتساتي في قيام الليل (١٠۱۷)؛‏ وابن ماجه في إقامة 

1 باب ما جاء فيما يقرأ فى الوتر (١1١١)؛.‏ والترمذي» أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في ما يقرأ به في الوتر (0؛ ومن حديث عائشة رضي الله عنها 
عند الترمذي» أبواب الصلاةء الباب السابق (577)؛ والحاكم )٠٠١/١(‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي . 





وقوله: «الكافرون» بالواو على وجه الحكاية؛ لأن لفظ 
«الكافرين» نفيه لا يُقرأء ولا يُمكن أن يُسَلّط الفعلُ عليه. إذن؛ 
سل القع على اسم هذه الشورة. وهذه الشورة ُستّى: سور 
«الكافرون» على الحكاية. 

وقوله: «وفي الثالثة الإخلاص» وهي: «قل هو الله أحد) 
وسمیت نك باالإخلا ص ؛ أن الله أخلصّها لنفسهء ليس فيها شية إلا 
التحدّث عن صفات الله. ولأآنها 585 قارئها من الشرك 
والتّعطيل ؛ لأن الإقرارَ بها ينافي الشرك والتعطيل . 

قوله: «ویقنت فيها» آي : فی الثالثة . 

والقَنْوتٌ يُطلق على معان منها : 

١‏ - الخُشوغء كما فى قوله تعالى: 9إوَقُوموا ِل فَنْتِينَ» 
[البقرة: ۳۸] كما فى قوله: #وَصَدَّقَتٌ بکلمتِ ر NES‏ 535 
من الْمَندِين» [التحريم: 17]. 

. الذعائ» كما هنا يقبت فيها بعد الركوع»‎  " 

قوله: «مَغْدَ الْمُوع» أي: بعد الركوع في الَْالثةِ. 

وظاهرٌ كلام الو ف: اله يدعو بعد أذ يقول :+ وا رلك 
الحم بقوة أن یکمل الح ولكن لو كمله فلا خرح؛ لآن 
اللحييد م الذعاءء فإن اليد والثّاة على اه والصّلاةٌ على 
نه َيل من أسباب إجابة الدعا 

وظاهر گلامه: آنه لا رفع يديه» وهو آل نولي العلماءء 
ولكن قد يقال: إن الككات مخت وك دک رفع اليدين 


كتاك الكلاة 








اختصاراً لا اغتباراً. ي لم يتيك وره اعنهايا بأنها لا ترفع» 
وحن اقتضارا على ذِكْر الذدعاء خقط 
| دآ رديه ؛ لآن ذلك الخظاب 
والصحيح : يرفع صح عن عَمرٌ بن 
رضي الله عنه . وحُمرٌ بن الخاب رضي الله عنه أحد الحُلفاء 


و 7 


الرَّاشْدين الذين لهم سنه متَِعةٌ بأمر اللي كياد 'أء فيَرقَعٌ يديه . 

ولكن كيف يرفع يديه؟ 

الجواب: قال العلماءً: رفع يديه إلى صَدرِدء ولا ها 
كثير ا ؛ أن هلا الدعاة لضن دعاءً ابتهال يبالِع فيه اسان بالرفع» 
ټل دعاءُ ر ويبسط يدنه ويطوتهها إلى الشماء. هكذا قال 
أصحايئًا رحمهم الله . 

وظاهر كلام آهل العلم : أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض» 
کال المسعجدى الذى يطلب من غيره أن يعطيه شيفا» وام 
امريج والمباعدةٌ بينهما فلا أعلمُ له أصلاً؛ لا في السْنّةّء ولا في 
كلام الكتماء, 

۰ وقوله: «فيها› أ أي: في الرّكعة التّالثة بعد الركوع» هذا هو 
الأفضل ٠"‏ وإِن قَنَتَ قبلّه فلا باس» فإذا أتمّ القراءة قَنْتَ ثم كبر 
ورکع› > فهذا جائرٌ أيضاً . 

وقوله: #يقدك قبياة أفادنا رحبة الله: أن القرت سه في 
)1١(‏ أخرجه البيهقى (۲۱۲/۲) وصححه. 


(۲) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5705)؛ والترمذي» كتاب 
العلمء باب ما جاء في الأخذ بالستة واجتناب البدعة (757175) وقال: «حديث 


حسن صحيح ؟ . 
0( أخر جه اليخاري» كتات. التفسيرة يات لسن للق من الأمر شيء (5659). 
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الوتر. وإلى هذا ذهب أصحابٌ الإمام أحمدء وقالوا: إنه يسن 


أن يَقْنْتَ في الوترٍ في كل ليلةٍ 

وقال بعض آهل لر لا يقنت إلا في رمضان. 

وقال آخرون: يمنت في رمضان في آخره. 

ولم يثبت عن النَيَ بي حديث صحيح في المَنوتِ في الوتر. 
لكن؛ فيه حديث أخرجه ابن ماجه بسنل ضعيف؛ حسّنه بعضهم 
لشواهده”'': «أن النبى بي قَنَتَ في الوثر»”'“. أما الإمام أحمد 
فقال: إنه لم يصح عن النَبيّ بل في القَنُوتِ في الوترٍ قبل الركوع 
رلا بعك شيك اکن شح عن خسو رشي | جنه اذه كاز 
7 . والمتأمّل لصلاة ة النبيّ يا في الليل يرئ أنه لا يقنت في 
الوتره وإلما يُصلّي ركعة يُوية بها ما لّن. وهنا هو الأحسن؛ أذ 
لا تداوم على قُنُوتٍ الوتر ؛ لآن ذلك لم ب يثبت عن رسول الله 296 
ولكنه عَلَمّ الحسنَ بنّ علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قُنُوتٍ 
الود ثرا فيدل علیٰ أنه سء لکن ليس من فِعْلِه؛ بل من قَوْلِهِ؛ 
على آ۵ ؛ بعض أهل اليم أعل حديث الحسن بيلة وهي أن 
الحسن ين مات الرسول 6 كان له ثمان صتوات» ولكن هذه 


.)١١۷/۲( انظر: «إرواء الغليل» للألباني رحمه الله‎ )١( 

(١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر (۲۷٤۱)؛‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده  ١١487(‏ 
١14‏ ).؛ وانظر : كلام الشيخ رحمه الله عن درجة الحديث أعلاه. 

(۳) تقدم تخريجه ص(۱۸). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۱۹۹)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب القنوت في 
الوتر (575١)؛‏ والترمذي» الصلاةء باب ما جاء في القنوت في وق 
وقال : احديث حسن»» والحاكم (۳/ ۱۷۲) وصححه على شرط الشيكين.. 


س( كتك الخزك 


ويقول: «اللهم اهْدِني فِيمَنْ هَدَيتَ› e se‏ 





اه 


العلة لست ,قادسة؛ لأن مَنْ له ثمانِ سنوات يمكن أن بعلم ويُلَشّ 
ويحفظء فها هو عَمرُو بن سَلَمَة الجَرْمِي رضي الله عنه كان يؤم 
قومه وله سبع أو يبت منين؛ لأنه كان أقرأهم .. 

وقوله: ا(بعل الركوع) ظاهر م المؤلف: أن لا يُشرع 
العنوت قبل الركوع. ولكن المشهور مخ المتعي: أنه بحو 
القَنْوتٌ ب قبل الركوع وبعد القراءة؛ فإذا انتهى مِن قراءته قَنَتَ ثم 
رگ وبعد الركوع ؛ لأنه وَرَدَ ذلك عن النْبِيَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 
و فوته في المُرائض 

وعليه؛ فک و مم القَنوتِ من السنن المتنوعة؛ التي 
شاو اجان هكذاء ااا هكذا . 


3 «اللهم اهدي فيمن ۸ شددت » و : آنه يبدأ بسي 


کی تفل وكرت ایگ او با اك خا 
ون عليكٌ الخيرٌ كله وشک ولا تكم . اللّهمّ إياك نعبدٌء ولك 
نُصلّي ونسجد» وإليكٌ تَسعل ونخفد» ترجو رحمّتَكَ » ونخحشى 
عذابَكَ» إن عَذَائَكَ الجدّ بالكفار مُلحق)!" : ثم يقول : «اللّهمّ اهدني 
فيمن هَدَيتَ) إلخ» ۽ گلا قال الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه ثناءٌ 


عل الله » والثناء مقدّمٌ م على الذقاء لزه فح م باب الذغاء . 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب (رقم 54) (4707). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده (7١١٠)؛‏ ومسلم». 
كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (16) .)۲۹٤(‏ 

)۳( أخرجه البيهقى وصححه )۲۱١۱/۲(‏ عن عبد الرحمن بن أبزئ قال: «صليت خلف 
عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع اللهم . . ٠.‏ وذكره. 


عه شا ل سس 7١‏ أن 





وقوله: «اللَّهُّءَ أصلّه: يا اله لكن حُذِفت ياء التّداى 
عض عنها الميم وبقيت االله»» وإنما حذفت الياء لكثرة 

الاستممال وعوْض عنها الميم الال عايهاء وارت للتذاءة 
باسم الله وجعلت معا للاشارة إلى جنع القلمه على هذا 
الذعاء ؛ لذن الميم ندل على الجمم. 

وقوله : «اهدني فِيمنْ هديت» الذي يقول : «اللَّهمَ اهدني' هو 
المعتقردة أما الإمام فيقول: «اللّهُمّ اهُدِنا» وقد روي عن 
رسول الله صي : م من أم قوما فحص ييه بالدعاء ققد تيا" 
لأنّه إذا دعا الإمام فقال: لله اهدني) والمامومون يقولون: 
آمين ؛ صار الدّعاءٌ له والمأموم ليس له شيء» إلا أنه يوم على 
دعاءِ الإمام لنفسِوء وهذا نوع خيانة. 

وقوله: «اللهم اهُدِني فی غذية» أى: فى جملة مَنْ 
هديتَء وهذا فيه نوع مِن التوسل بفغل الله سبحانه وتعالى + وهو 
هدايته مَنْ دی فكائك قوسا إلى الله الذي دى غيرّك أن 
يهديّكَ فى جملتهم. ٠‏ انك : تقول: كما ديت غيري فَاهْدِني. 

والهداية هنا يراد بها : ذا الإرشاد. وقكاءة التوفيق . 

فهداية الإرشاد: ضذها الضلال. 

وهدايةٌ التوفيق: ضِدها العَىُ. 

فأنت إذا قلتٌ: «اللَّهُمّ امُدِني» تسأل الله سبحانه وتعالى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/٠58)؛‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في 


كراهية أن يخصّ الإمام نفسه بالدّعاء (!01*) وحسّنه؛ وابن ماجهء كتاب إقامة 
الصلوات» باب ولا يخص الإمام نفسه بالدّعاء (4۲۳). 





الهدايتين : هداب الورشاد وذلك بالعلم» وهداية التوفيق وذلك 
العمل لأنه ليس كل مَنْ عَلِم عَمِل؛ ولیس کل مَنْ عَمِلَ يكون 
عملّه عن عِلْم وتمام. فالتوفيق أن تعلّم وتعمّل . 

قوله: «وعافني فيمن عافيت» أي: في جملةٍ مَنْ عافيتَ» وهذا 
- كما قلت آنفا ‏ مِنّ التُوسل إلى الله تعالى يفعْلِه في غيرك, فكأنَكَ 

تقول : كما عافيتَ غيري فعافِني. والمعافاة : : المُراد بها المعافاة في 

الثون واا : فتشمل آلا مرین: أن يعافيكَ مِنْ أسقام الدذين. وهي 
أمراضٌ القلوب التي مدارُها على الشَّهوات والشُبّهاتِء ويعافيك من 
أمراض الأ بدان» وهى اعتلال صحّةٍ البَدَنِ . 

والأتسان مُحتاج إلى هذا وإلى هذاء وحاجته إلى المعافاة 
مِن مَرَضٍ القلب ب أعظم من حاجته إلى المُعافاةٍ ِن مَرَضٍ لذن 
وثيتاة بست صليغا أن لاوط دايا قلوبّناء وال هل هي 
مريقية أو صح وهل صَردك أو هي نظيفة؟ فإذا كنت تنظ 
قلبّكَ دائماً في معامليِكِ مع الله وفي معاملتكِ مع الحَلْق؛ 
خطلت خيرا كثير أ وإلة؛ فإنك سوف تَحْمَلّء وتَفْقِدٌ الصّلةً بالله: 
وحينئذٍ يَضْعبٌ عليك التراجع 

نحافظ على أن من فبك دائماء فقد يكون فيه مرضي 
E.‏ أو مَرَضُ شهوةٍء وکل شيءٍ ولله الحمدٌ له دَواءٌء فالقرآن 
دوا للشْبْهاتِ والشَّهِواتِء فالترغيبُ في الجنَّة والتحذيرٌ مِن النَارِ 
دواء الشّهوات. 

وأيضاً: إذا خِفْتَ أن تميلَ إلى الشَّهواتٍ في الدنيا التي فيها 
المتكة؛ ذد فة الأخرة. 
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کے 


ولهذا كان نبا يل إذا رأئ ما يعجثه من الدُنيا قال: ١‏ لبك 


لماك 


اين 


إن TET‏ 
ا قبل على ا م وان الس وقول إن الع عبد 

الآخرة» لا عيش الذنيا. وصَدَق وول الله ڪل وال ؛ 1 الج 
عيش الا جرة» فإنه عيش دائم ونعيم لا تنغيصٌ فيه» بخلافي عيش 
الدّنيا فإنه ناق منغص زائل . 

وآما دواء القلوب م مِن أمراض الشّبهَاتِ؛ فالقركق كله بیان 
وثُرقانَ تزولُ به جميعٌ الشبهاتِ» فكتاث الله كله مملوعٌ بالعلم والبيان 
الذي يزولٌ به داءٌ الشبهاتِ» ومملوة بالتّرغيبٍ والتّرهيب الذي يَزول 
به داءٌ الشَّهواتِ» ولكنّنا فى عَفْلةٍ عن هذا الكتاب العزيز؛ الذي كله 
خيرٌ» وكذلك ما فى السَنّةَ المطهّرَة الثابتة عن رسول الله مَك . 

أما عافية الأبدان» فَطِيّهَا نوعان: 

النوع الأول: طب جاءت به الشريعة» فهو أكمل الطب 
وأوتقة؟ لآأنه من عتك الله الذي على الأبدان؛ وَعَلِم أدواءها 
وأدويتها› والب الذي حاءت ده الشريعة ضربان : 

الأول : طب مادي» كقول الله تعالئ في «النحل»: “يضر مِنْ 
بِطونهً شراب لف يلف ألوائه فيه 2 لتاس [التسسمانل: 11۹4 وكقول 
لنب ية فى ال السّوداءِ «إنها شفاء من كل داء إلا السام 
(۱) تقدم تخريجه (/ .)١114‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الحبّة السوداء 05481)؛ ومسلمء كتاب 
السلام» باب التداوي بالحبة السوداء )۲۲٠١(‏ (۸۸). 





2 َو 


الوت وكقوله وله في الكمأة : «(الكمأة مِنَ المن وماؤمًا 
ناء للت 00 وأمثال ذلك» وکل هذا طب مادي قران ونبوي. 
الضرب الثاني: طب معنوي رُوحيّ: وذلك بالقراءة علئ 
المزضئء وهذا قد يكون أقوئ وأسرعَ تأثيرًء انظر إلى رق 
لني ية للمَرضَئء تَجِدُ أن المريض يُشفئ في الحَالٍ فاه لما 
قال في يوم خيبر: «لأَغطينَ الرَاية غداً رَجلاً يَمْتحُ الله على يديه 
يبحب الله قدصولةة وت الله و بات الَا تلك اللبلة 
بغرن أني خلا الرَّجُْلِ؟ فلما أصبحوا غَدَوا إلى رسول الله لا 
كل واحدٍ متشوفيه لها ؛ لأنه سوف ينال هذا الوصف» وهو أنه 
ای الله فوس له فسخ انه es‏ فقال: این علق بن أبى 
طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه ) فدعا به فجيء به فبصَقَ في عينيه› 
ودعا له فبَرىءَ و فى الحال؛ كأن لم يكن به أثر ؛ فأعطاه الرَاية r‏ 
وكذلك أيضاً في قِصّةٍ السب الذين استضافوا قوماً فلم 
يُضيّفوهم فتنحوا اج فقدرَ اله عزّ وجل أن تلدع عقرب زعيم 
هؤلاء القوم الذي ا أن بسر ا الصّحابة» فلما لغ قالوا: من 
يري قال بعضهم لبعض : انظروا الجماعة ب شيو زارا علي 
يوقا : ولم تضيفوهم - لعل فيهم قارئاء فذهبوا إليهم ٠‏ »> فقالوا: 
نعم؛ فينا مَنْ يقرأ لکن لقد اسطقداكم فلم تشيفونا؟ شما ثقرأ 


؛)٤٤۷۸(‎ » . . . أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب لتا عََكُمْ لْعَمَامٌ‎ )١( 
.)١6ا(‎ )۲٠٤۹( ومسلم» كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة‎ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب 
(۹٠٠۳)؛‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
(TE) CTE‏ 


بل ل 


زی فن ولت EEE ES‏ بع و اف به ene Ree AREER‏ 


عليكم إلا بجعل. فجعلوا لهم قطيعا مِنّ العّنّمه فذهب أحذهم 
ينمل ؛ ويقرأ علئ هذا س سورة الفاتحة فقط يكررها. فقام 
شيل لله ية وأخبروه فقال للقارئ: دوما ا يُذرِيكَ ا ق 
وهذا طب البوى»ء 5-4 معنوی ) بالقراءة» وما كر الذين افاس 
ونسمع بهم يُؤثرون تأثيرا بالغا فى المرضئ» أشذ من تأثير الطب 
المادىّ الذى يدرك بالتّجارب . 

النوع الثاني : کت ا يعرف بالتّجارب» وهو مأ يكون 
على أيدى الأطبّاعء سو اء درسوا في المدارس ا وعرفواء أو 
أخذوه ال جار نه يوجدل آنا من عا القاس يجرون 


تَجَارِبَ على بعض الأعشاب» ويحصل منها فائدة: ويكونون 
بذلك أطاءَ يدون دراسة؛ لأن هذا يدرك بِالتَجَارب . 

وله موتواتي خيمن توليت. هل عي من االولي؟ بقح 
يت وسكون ادلام مخففة» بمعنى القرب. أو هي من رل 

بسن الولاية والتصرة . أو هي منهما جميعاً؟ 

الجواب: هى منهما جميعاًء فعلى المعنى الأوّل : اجعلني قريبا 
منك» كما يُقال: ولي فلا فلاناً» وقال ال عليه الصلاة والسّلام: 
«ليلني منكم ولو الأخلام والتهى»" آي : مِنَ الوَلَيء وهو القَرْبُ. 


1ع خر جه البخارى»› كتاس الإجارة» باب ما يعطا ة فى الرقية عل أحياء العرب 
بفاتحة الكتاب (١۲۲۷)؛‏ ومسلم› كتاب السلام» يليت جواز أخذ الأجرة علولا 
الرقية )۲۲١١(‏ (50). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
فقا 0٩(٤۳۲7‏ . 





59 كتاب الصضلاة 


وارك لی فِيْمَا أغطيْتء وَتَوَلنى فِيِمَنْ تَوَلَيْتَ: ا 





وعلوا المعنى الثاني : اعتن يي فكن لي ولم وناصراً وما 

لی فى أمورس؛ فيشمّل الأفريد وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه 
مِنَ الموالاة وهي النصرة. 

الم اه بالولاية هنا الولاية انكاضّة لآن الولاية العاف 
شاملة لكل أحدٍ مؤْمنِ وكافر؛ بر وفاجرء فكل أحد فال قعالة 
مولا قال الله تعالى: حي إِذَّا جاه أ 4 الت وة و وه 
لا قرطو © م ردنأ إل ا سولهم الك آلا له للكم وهو أ 
سيين 469 [الأنعام] فقوله: ردا إلى أله موللهم ل بعل 
كل مَنْ مات مِن مؤمنٍ وكافرء وبر وفاجرء وهذه هي الولاية 
العاعة؛ لآن ال برل شؤوث - جميع للق . 

أما الولاية الخاصّة فهى المذكورة فى قوله تعالى: #اله وَل 
ليت امنأ [البقرة: /157] وفي قوله: أل إرك أويا أله 
و یگ کید ل شم شت © الت ا سكام 
عو 49 زيونس] والسّائل الذي قال : «تولني فِيمَنْ توليت» یرید 
الولاية الخاصّة 

قوله: «وبارك لي فيما أعطيت» أن أتزل البرك لي فيما 
آم طني مِنَ المال؛ واليلم؛ والجاهء والولدء ومن كل ۴ 
أعطيتنى وما يكم من ممق هَمِنَ َي [النحل: ]٠١‏ إذاً؛ بارك لى 
فى جميع ما أتعسك بد عار وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما 
أعطاه صار القليلٌ منه كثيراًء وإذا نزعت البركة صار الكثيرٌ قليلاًء 
وكم مِن إنسانٍ يجعل الله غلى يديه مِنَ الخير في أيام قليلة ما لا 
يجعل على يدٍ غيره في أيّام كثيرة؟» وكم يِن إنسانٍ يكون المال 





باب صلاة النطوع 
وَقَِنِى شر ما قضيت o SRR ESER‏ 


عد ایا ا معام بي وقد قد بارك الله له في مالِه. ولا تكون 
الا عبد الخ أب أك عه مالة؟ زاحنا تس بان الله بارا 
لك في هذا الشيء بحيث يبق عندك مله طويلةٌ. 


قو له: «وقێي شرّ ما قضيت» ما كفا الله عر وجل قد يكون 
خخيراة وقد يقون شذاء نيا کان لانم الإنسان وفِطرته فإن ذلك 
خير وما كان لا ثلائمه فذلك شا ٠‏ فالخ والقوة والعلم 
والعال والولد الالح وما أشية ذلك حير ) والمَرَض والجهل 
والتضعف والولد الطالح وما اش ذلك شس لاله لا يلات 
الآنيان, 


وقوله: «ما قضيت» «ما» هنا بمعنى الذى: أى: الذى 
و قضيئه » ويجور 3 تكون مدر نه أى: قضائڭ . 


تھے 


والصراد: قضاؤه الذي هو مة مقضيّه؛ لآن قضاءَ الله الذي هو 
ar‏ ا ا ساي اانه 3 ا اکم 
بال إلا إذا مرض »2 وقد يُحَدِتُ له المرض توبة ورجوعا 
إلى الله ومعرفة لِمَدرِ نقسسة ) آنه TEE‏ ومحتاج الو الله 
ع ر وجل » »> بخلاف ما لو بقئ الإنسان صحيحاً معافيل» فإنه قل 
ینسی َل هذه التعمة: ويفتخر كما 3 الله تحالى: لين دم 
نكن ينا خا فم ركا من إِنَهُ مرش كَفْدٌ @ ين 
أذقلة سنا دك فسا مته ول 58 َلسَيِحَاتَ 7 ا ف 
فر 4€ [هود]. 


فإن قال قائل: كيف نجمعٌ بين قوله: «قني شر ما قضيتَ» 





وقوله يكلي: «والشرٌ ليس إليلگ؟. 

فالجواب: عن ذلك ١‏ أن ال لآ سب إليه تعالة؟ لان ها 
قضاه وإِنْ كان شرًا فهو خيرء بخلاف غيره» فإن غير الله رَيّما 
يقضي بالشَّرٌ لشرٌ محضء فربما يعتدي إنسان على مالك أو بدنكَ 
أو أهلكَ لقصد الشّرٌ والإضرار بك لا لقصدٍ مصلحيِكٌ؛ وحينئذٍ 
كوت فثلة کر سا 

وفي قوله: «ما قضيتَ» إثبات القضاء لله . 

وقضاءٌ الله: شرعئٌ» وقدري. 

فالشَّرعيٌُ مثل قوله تعالى: #وقضى ريك ألا بدا إلا إ4 
[الاسراء: ۳] , 

والقدري مثل قوله تعالى: أوَفضَينَا إل ب إِسْرْعِيِلَ في 
الْكتب ليده في الْأَرَضٍ مَرَبِ وَلَعَلهَ عبرا كبا 462 [الإسراء] 
وَالقَرْقٌ بينهما مِن وجهين : 

الوجه الأول : أن القضاءً الكونئ لك مِن وقوعه» وأما 
القضاء الشَّرعيُ فقد يقع من المقضئٌ عليه وقد لا يقعٌُ. 

الوجه القائى: أن القضاء الشرعة لآ بكرن إلا قيما أح 
الله» سواءٌ أحبّ فی أو أجب تركة. وله القضاءٌ الكونيتٌ فيكون 
فيما أحبّ وفيما لم يحب : ۰ 

وقوله: «ما قضيت» يشمّل ما قضاه مِن خير وشرٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يه ودعائه بالليل 

,.)5١1١( (الا/ا)‎ 





فإن قيل : وهل في الخير من شر 

فالجواب: نعم؛ قد يكون فيه شرّء فتكون العم سیب للاشّر 
والبَطر؛ فتنة فتنقلبٌ شرّاء فكم من إنسانٍ كان مستقيماً؛ أنعمَ الله 
56 فحملته انم عل الاستكبار عن الحقٌ وعلى للق فهّلك. 
وأقراً قول الله تعالى : ولوک لكي احير َة [الآئياء: 5 : 

قوله: «إنك تقضي ولا يُقضئ عليك» فالله سبحانه وتعالى 
يتقضي بما أراد» ولا أحد يَقضي على الله ويّحكم عليه» قال الله 
کال #والله يه خن الح لذن يدون من دوت ا دِمَضمونٌ سىء 
إِنَّ الله هو و الع اس € [غافر]. 

قوله: «إنَّهُ لا يَذِل من وَالَيْت» أي : لا يلق مَنْ واليته ذل 
وحمل لا قالمراد: الولاية الخاصّة المذكورة في قوله تعالى : 
آلا إت ريه آله لا حوف عليه ولا هب روت © لن 
ءامنوا وحكاواأ تقو 4 . 

قوله: «ولا عر مَنْ عاديت» أي : ا يغلت مَنْ عاديته» 
بل سو #ليل! لأن شخ يال الله فهو متصورء كما قال الله 
تعالى: #إنًا لننصر رست والزت َامَنوأ فى ايو لديا ووم يقوم 
ألأشهلد @+ [شغاقر] وقال الله تعالى: ٭ ولس he‏ 
ت الله لَه لقو رين الذي إن كم ف رض اقش ای وا 
ركه وأمروأ بالمعروفي وهو عن المتكر ويل علقبة ر ©( 
[الحج] وأمًا من ۶ عاداه الله فهو ذليل ؛ أن الله إذا : ر ب فعلل 
أعدائه . إذا؛ فالعرٌ للأولياءء والذل للأعداء . 


9 ص صر 


00 0 O 


فان قال قائلٌ: هل هذا عليل عُمُومِوء لا يذل مَنْ وَالاه الله 
ولا يعر مَنْ عاداه؟ 

قالجراب: ليس هذا على مومه فإ اذل قد يعرف 
لبعض المؤمنين» والوز قد يعرضٌ لبعض المشركين» ولكنه ليس 
على سبيل الإدالة المطلقة الدّائمة اسه ةى فالذي وقع في آل 
نبي ل وأصحابه لا سك أن قء عا للمشركيخ 6 ولهدا أفتخروا 
به فقالوا: يوم بيوم بَدْرِء والحربُ سِجَالُ''. ولا شَكّ أنه أصابَ 
لنبيّ يل وأصحابّه من الجراح والصّعف ما لم يسبق ين قبل 
ولكن هذا شيءٌ عارضٌ ليس عِرًا دائماً مطرِداً للمشركين» وليس 
للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار»ء وهذا فيه مصالح 
عظيمة كثيرة ذَكَرّها الله تعالى في سورة «آل عمران»» واستوعبٌ 
الكلام عليها ابن القيم وجوه الله فى «زاد السات" فی فقه هذه 
الغزوة» وذْكَرَ فوائد عظيمة مِن هذا الذي حصّل للنبى وله 
وأصحابه . 

ذا فقوله؛ لا يذل تق والبك ولا تعز من غادية» لما 
أن نقول: هذا ليس على مومه وبقصّض بالأحوال العارضة: 
ولنا أن نقول: إنه عام ؛ باق على عُمُومه لا يخصّص منه شيء؛ 
لكنه عام أريد به الخُصوصء» يعني لي : أن الراك لا ل ذل 
داتفا E‏ ب عدا دائماً . 

قوله: «تباركت رَبّنّا» التقدير: تباركتَ يا راء والبركة: كثرة 
(4)1 اشر سه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة اة ¥7( 
(A/D (CY)‏ 





باب صلاة التطوع ا 


الخير وسعته. مشتق من «بِرْكَةَ الماء» وهي حوض الماء الكبير 
ومعنى التَّبارك في الله مر وجا أنه سبحانه وتعالى عظيم البركة 
واسعها؛ رل البرّكة» وأن بذٍکره تحصل البركةء وباسمه تحصل 
البركة ولذلك نجد أن الرّجل لو ال علق الذيسة: : ليسم اللّه) 
صارت حلا لآ ولو لم يقل : ال الله سارت حعراماً» ولو قال: 
البسم الله ) عل وضوئه صار صحيحاء ولو لم يق[ : : ليسم الله) 
صار غيرٌ صَحيح عند كثير من أهل الولم. 

وإ كان الصّحيح أن النّسمية في الوُضُوء لا تجب» لكن 
على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدا أ لم يسح وشوو : 

وقوله: «رَيَنَا) أى : يا وكاء وخذفت فياء التذاءة لسسة: 

- لكثرة الاستعمال. 


س ولتك بالَداءَة باسم الله ع وجل . 
وقوله: «رَبّنا» اسم من أسماء الله : يأتي مضافاً أحياناً كما 
هنا وكما في فوله ععالى: کے لقنن الأ تت ای خا 
صِفُونَ* [الزخرف: 47] ويأتي غير ماق اا بأل ؛ مثل قوله ياد : 
«فأمًا الركوع توا فيه الات ورك 85 الاك مظهرة 
للقم ر اة e‏ 
{6A ? 60‏ 
(۲) أخرجه مسلم»ء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
.)١5١7( )0(‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/۳)؛‏ والبخاري ماقا بصيغة الجزم» كتاب 
الصوم. باب سواك الرطب واليابس للصائم. 





قوله: «تعاليت» من التغالي وهو العلوء وريدت المَّاء 
للسبالغة فى .غلوة. 

وعلو الله سبحانه وتعالل ينقسم إلى قسميد: غلا اللات 
وعلوٌ الصّفة. 

شا کا اللات خیس ا ادير كل نيا 
عُليا. 
إن الله في ا مكان بذاته» واک اشا الغالون في الُعطيل حيثث 
قالوا: إن الله لیس فوق العالم ولا نحت ت العالم» ولا يمين 3 
كمال ولا أمام ول خلف» ولا متصل EF‏ منفصل اذا ھی عَدَمَ ! 

ا و و وره (۱) 2 ١ a‏ ه 

ولهدا انكر محمود بن سيكتكين رحمه الله علیٰ من 
وَصَفَ الله بهذه الصّفَّةء وقال: هذا هو العَدَمُ''. وصَدَّق؛ فهذا 
هو العدم . 

التركي› صاحب خراسان والهند وغير ذلك . 

قال الذهبي: كان مائلاً إلى الأثر؛ إلا أنه من الكرّامية. 

قال أبن تيمية: كان من ا ملوك أهل المشرق؛ إسلاما وعقلا وديئاً وتجهاداً 

وشلكا. 

وَلِدَ سنة (١5اه)ء‏ وتوفي سنة (١471ه)‏ في غَزْنَة. 

انظر؟ فان اتليس الجيية 68 اكوك فال ¥7 عار 
)۲( وذلك عثدما تتاظر بين بده ابن فوا وار بن الهيضم في ا العلوء فرأى فوة 


كلام ابن الهيضم في إثبات العلو فرجح ذلك .. وقال لابن فَوره: لو اردت أن 
تصف المعدوم؛ كيف كنت تصقه بأكثر من هذا؟! 


باب صلاة التطوع لے 


ا o‏ 9# ها 48 EEE ©" GERRE EE © TD ED ©" © EDED © © # # © © © © GDB © © EB‏ (ث© © هه هسه © " © ته هف هس © يه شه #ه © © شا شه سه هس 


اا آهل الف والجقاققه تقالو : إن الله سيحانه وال 
فوق کل شيءَ بذاته . 
واستدلوا لذلك بأدلةٍ خمسة: الكتاب» وال والإجماع. 
والعقل» والفطرة. 
فالكداب: کل ما یکن من أجناس الاد فهي موجودة في 
إثبات ا لله. | 
رة بلفظ العلوٌ مثل : #سيّح اسم ريك الأعل 2 * [الأعلى] . 
بس : #وهو القاهر قوق باو [الأنعام: 18]. 
وتارة بذكر روج الأشياء وضصشعودقا إلية مقل: اه 
النتيكة 8 4 [المعارج: 4] وقوله:. إل 1 


يصعد الكر 
ليب [فاطر: 


i اكد‎ 


م ور سس 


واقارة 0 الأشياء منه كقوله تعالى: يدر الْأمَرَ مرت 
اا ِل الْدرّض 4 [السجدة: 1# 

وأا السئة: فقد اجتمع فيها أنواع السنّةَ الثلاثة: القول» 
والفِعْلء والإقرار. 

أما القول: فكان رسول الله ية يقول فى سجوده: «سبحان 
نم العلل ا 

| وأما الفعل: فإنه لما حَطَبَ الناسَ يوم عَرََة فقال: «ألا 

هل بَلْعْتٌء قالوا: نعم» قال: اللَّهُمَّ فاشهذ. يرفمٌ إِصبَعَهُ السَبَابة 
= أو قال: فرق لي بين هذا الرّب الذي تصفه وبين المعدوم!؟ 


انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (5/ 567) . 
(۱) تقدم تخريجه (۱۲۳/۳). 


كتان الكل 
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إلى السّماء وينكتها إلى الاس ' وهذا إثبات للعلو بالفعل . 

وأما إقراره: فبإقراره للجارية حين سألها: «أَينّ الله؟) 
قالت: في السّماء" . 

وأما الإجماع: فإن السَّلف من الصّحابة والتابعين» والأئمة 
كلهم مجمعون على هذاء وطريق إجماعهم أنهم لم يرد عنهم 
صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكْر من أدلة العلرٌ ا 
أن هذا طريق جيدء وهو أنه إذا قال : من الذي يقول 
إنهم أجمعوا؟ فمن قال : إن أا نكر دك أن الله في العلو بذاته؟ 
ومَنْ قال: إن عُمَدَ قال هذا؟ ومن قال: إن عثمانً قال هذا؟ ومن 
قال : إن علياً قال هذا؟ 

فالجواب: أنه لما لم يرذ عنهم ما يُخالف التصوصَء عُلِمَ 
أنهم أثبتوها على ظاهرها . 

وأما العقل : فلأننا نقول: إن العلوّ صفة كمالٍ» وضِدَّه صفة 
نقصء واللهُ منرَّهُ عن التقص» وهو من تمام السلطان» ولهذا تنجد 
في الدنيا ا الملرك برع لهم منشة يجلسوك عليها. 

وأما الفطرة: فَحَدَّثتْ ولا حرج فالعجوز التى لا تعرف القرآن 
قراءة تامة» ولا عرف الد ولا راجعت افتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولا غيره من كتب السّلف تعرف أن الله في السّماءء وکل 
المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديَهُم إلى السماءء لا أحدّ من الاس 
يقول: اللهم اغفر لي› ويحط يديه إلى الأرض أبداً. 
(11 أخبريجة مسلب قاب الح باب سید الت يولي (۱۲۹۸4) 1400 . 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة )٥۴۷(‏ (۴۳). 


باب طلاة التطوع زهم ات 





ولهذا احتمّ بهذه الففِطرةٍ الضرورية الهّمَّذاننُ على أبي 
المعالى الجوّينى» فقد كان أبو المعالى الجوينئيٌ يقول: كان الله 
ولم يكن شيءٌ غيرهء وهو الآن على ما كان عليه. يريد بذلك أن 
ينكر استواءً الله على العرش. 

فقال له أبو جعفر الهَمَّذَانَنُ رحمة الله: يا شيخ» دعنا من 
ذكر العرش - لأن استواء الله على العرش دليله سَمْعِيٌء لولا 
أن الله أخبرنا ذلك نا اشعناة ب قا تقول في هذه ال وة ما 
قال عار وا «يا الله» إلا وَجَدَ مِنْ قلبه ضرورة بطلب العلة؟ 
فجعل أبو المعالي يضرت على راس ويقول: «حَيّرني 
حَیّرنی»' . ما لقى جواباً على هذا لأن هذا دليل فطرئ. 

حتى إن الحيوان مفطورٌ على ذلك؛ كما يُروى في قِصَّةَ 

وساب سوس ا اي أبوسيم . يتشا 
علق مِنْ حَلْقِكِ ٠‏ ليس بنا عبن عن ررك فقال: اروا فقد 
سُقيكُم بدعوة غيركم؟» وسّقوا بدعوة عله التملة. 

فهذه الثّملةٌ من الذي أعلمها أن الله في السَّماء؟ 

فطرتها التي فَطَرّ الله عليها الل دلتها على أن الله في 
السهاء . 
والعجب: أنه مع ظهور هذه الأدلَةِ؛ فقد أعمئ اللهُ عنها 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٤۷۷/۱۸(‏ 


(؟٠)‏ أنخرجه الدارقطني (577/75)؛ والحاكم )۳۲١ - ۳۲١ /١(‏ وقال: «صحيح الإسناد؟ 
ووافقه الذهبي . وانظر : «إرواء الغليل» 210 11). 





بصاءئرٌ قوم؛ فأنكروا عَلقَّ الله» وقالوا: لا يمكن علو الله بذاته. . 
فی إنساخ يقول: إن الل بذاته فرق كل شي فهو كاقرٌ دی ! 
لأنه حَدَّدَ الله . 

والذي يقول: إن الله فوق» هل هو محدّدٌ لله؟ أبداً؛ فهو 
فوق ولم يُحظ به شىء والذي يُحدّد الله هو الذي يقول: إن الله 
في كل مكانء إِنْ كنت في المسجد فال فى المسجدء وإن كنت 
فى السّوق فالله فى السّوق» وهكذا. 

أما قول آهل الثنّة: إن الله فى الكماءء لا يحيط به شىء 

من مخلوقاته. هذا غاية التنزيه . ١‏ 

أا غا الشّقة فدلیله قوله قعاتى : کل الك ا 
[النحل: ]٠١‏ أي : الوصف الأكمل» وهذا دليل سمعىٌ. 

وأما العقل: فلأن العقل يقطع بأن الرَّبّ لا بد أن يكون 
كامل الصّفات . 

قوله: «اعوذ مرضاك ين طك هذا من باب التّوسل 
برضاء اله أن يُعيذك من سخطلو» فانت الآن اسعجربت من الشوء 
بضدّه» فجعلت الرْضاءَ وسيلةً تتخلّصٌ به من السّخط . 

قوله: «ويعفوك من عقويتك» الحديث: «وبمعافاتك من 
عق فا , 


)۲۲۲( )185( أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب ما يقال في الرّكوع والسجود‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنها ولفظه: «فقدت رسول الله َة ليلة من الفراش‎ 
فالشمسته» فوقعت بد علا بطن قدمه وهو فى المسجد» وهما منصوبتان» وهو‎ 
يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك‎ 
منك» لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك».‎ 


باب صلاة التطوع (rv‏ 





والمعافاة هي : أن يعافيكٌ اله من کل بلي في الدين؛ أو في 
لاء وعد المحافاة الحتريةء وال ا له فرق إلا يللي اذ 
استعذت بمعافاة الله من عقوبته. اتاك تستعيل عن ويك سحن 
يعفر الله عنك» إما بمجرّدٍ فضلهء وإما بالهداية إلى أسباب التّوبة. 

والتعؤّذ بالرضا من السّخطء وبالمعافاة من العقوبة» تعوّذ 
بالشيء مِن ضِدّهء كما أن معالجة الأمراض تكون بأدوية تضاذها . 

قوله: «وبك منك» لا يمكن أن تستعيذ مِنّ الله إلا بال إذ لا 
أحد يعيذك من الله إلا الله فهو الذي يُعيذني مما أرادٌ بي من 
سوءِ» ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بك ستوعا : ولكن إذا 
استعذت بة منة أعاذكع وفى هذا غاية اللجوء إلى الله و 
الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرج له إلا رَه سبحانه وتعالى. 

قوله: «لا نحصي ثناء عليك» أي : لا تذركّة. ولا نبلعُهء ولا 
نصلٌ إليه ۰ 

والثناء هو: تَكَرَارٌ الوضف بالكمال: ودليل ذلك: قوله 
تعالى فى الحديبك التفسة: لا قال السك السمد شه ث 
العالمين. قال الله قعالى: حُمّدئي عبدي. .وإذا قال العبدٌ: 
الرحمن الرحيم. قال الله لله تعالى : أثن عَلّىَ عدي“ فلا يمكن 
أن تحصي الثناءَ على الله بدا ولو بقيت أبد الا بدين» وذلك لأن 
أفعال الله غير اتو رة وکل فعل مِن أفعال الله فهو كمال 
وأقواله غير محضورة» وکل قول من أقواله فهو گمال» وما يدافع 


)8*40( أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة‎ )١( 
. )5( 


٠‏ _كتاب الكل 
1 سير اتن 0 3 2 596 2 وت شش 2 سم قي عم ل 

4 2 !|5 1 
ا كما انيت على تقسلة» اللهم صل على محمد 8 ټ ته © 8ه 


غن عباذه أيشاً غير محصور. فالثناء على الله لا يمكن أن صل 
الإنسان منه إلى غاية ما يجب لله مِنَ الثناء؟ مهما بلغ مِنّ الثناء 
علخ الله: 

واي الإنسان أن يعترفٌ بالنقص والتقصير» فيقول: « 
أحصِي ثنا ة غليك؛ آنك قها ابت علن نقيكة أى: أنت يا ربا 
كما أثنيت على نفسِكَ» أمّا نحن فلا نستطيع أن نحصي الشناء 
عليك. وفي هذا مِنَ الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر 

قوله: «اللهم صل على محمد» أي: يختم الدّعاء بالصّلاة 
على النبيٌّ لا ؛ لان دلا م هن ابات الإجابةِ؛ كما يروئ ذلك في 
حديثٍ فيه مقال: أن ا مو قرف بين الشماء والارض س 


تُصلر لل اك 
وظاهر كلام المؤلف : الاقتصار على هذا الذعاء. ولکن لو 
زاد إِنسان على ذلك فلا پاي؛ لان المقامّ مقام دَعاءء وكان أبو 
هريرة رصي الله عنه بشنت بلعن الكافرين» فيقول: اللَّهُةَ لمن 
الكفرة»“ وفى هذا ما يدل على أن الأمر فى ذلك واسع . 
داشا لسو فرض أن الأنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي 356 
(5) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «إرواء الغليل» للألباني 
رحمه الله (۲/ ۱۷۷)» و«الإنصاف» (۱۲۹/۲). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد... (۷۹۷)؛ 


ومسلمء كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع الصلاة )1۷١(‏ 
(TY‏ 





باب صلاة التحلوع 


ص ١‏ ا 


زگ آل محمد : محمدٍ ویمسح وجهه بيده . id URS See‏ 


الذماوة قله آنا عر نما بقاع عما يحغيرة, ركن ]13 كان اماما 


فلا ينبغي أن يطيل الدّعاء بحيث يشقٌ على مّن وراءه أو يملّهم. 
إلا أن يكونوا جماعة محصورة يرعبودن ذللته. 

وصلاة اللو على النبئ يَكلهِ: الثناء عليه في الملا الأعلئ . 
أي: أن الله تعالى ین صفاته الكاملة عند الملائكة. هكذا نقل 
قن أبق العالة'“ هة الله . 


51 


قوله: «وعلى آل محمد» اله : أتباغه على دينه ؛ لقوله تعالى : 
ووم قوم ألممَاعَة ادا | کا فرعو سد ) 1 العڌاب# التسافسي: K3‏ 
آي : أتباعه صل ويه فإن قيل: وعلى آله وأتباعه. صار المراد 
بالآل المؤمنين َو آهل ببته» وأما غير المؤهين قليسوا من اله 
وقد قال الشَّاعرٌ فيان أن انمره بالآال الأتباع : 
ال التي عمو أتباع يلخه يِن الأعاجم والسودان والعّرب 
لو لم يكن آله إلا قرابته صَلَى المصلى على الطّاغي أبي لهب 


8 


قوله: «وبمسح وحهه بندنك)» 1 ظاهرَ ع ا أنه 
5 أى: إن مسح حَ الوجه باليدين بعد دعاء القنوت 

ودليل ذلك : حديث عُمَرَ رضي الله عنه أن الین إل اه 
إذا رَفْعَ يديه لا يرذهما حتى يمسح بهما وجه م . الكن هذا 
7( أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب التفسير» باب لن أله وم ڪه 

يَصَلُونَ على ألبّىَّ)4 . 
(۲) أخرجه الترمذي» أبواب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء 


7)), وانظر: «إرواء الغليل» (۲/ ۱۷۹) وكلام الشيخ رحمه الله في الصفحة 
التالية و«مجموع الفتاوى والرسائل» (5١/ا5١)‏ فتوئ رقم .)۷۸١(‏ 
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الحديتك صضعيف» والشواهد التي له ضعيفة» ولهذا رَد شيخ 
و این تيمية هذا القول. وقال: إنه لا يمسح الداعي وجهه 
رىد ره ۽ لذن المسح باليدين عبادة تحتاج الو دليل E‏ > يكون 


355 


حجحة چا للإنسان عه الل إذا عمل يه: أما حديثك ضعيقه فاته لا 


نشت به خا لکن ابن حجر في (بلوع المرام ) قال : (إن مجموع 
الأحاديث الشاهدة لهذا تقضى بأنه حديث r‏ 


من حه كان العمل بذلك سل عنده» ومن لم يحسنه يحسنه بل 
بھی شيعينا عئدة: کان العم للك بدعة » ولهذا كانت الأقوال کي 
هذه المسألة ثلاثة 

القول الأول: آنه سنة. 

القول الثاني : أنه بدعة . 

القول الثالث : أثة لا سند ولا فة أى: أنه فنا مباح ؛ إن قعل 
لم نبدّعه وإ ترك لم نق عَمّله. 

والأقرب: آنه ليس بسُثلاه لن الأساية الواردة فى هذا 
ضعيقة: ولا يمكن أن یك سن بحديثك ضعيف؛ وهذا ما عب 
إليه شيخ الإسلام نهدا تبمة؛ لان فيه أحاقيك كقيرة فى 
«(الصحيحين» وغيرهما ت ست تفيت أن الرسول َة يدعو ويرفع 1 


(۱) «مجموع الفتاوی» .)١۱۹/۲۲(‏ (۲) «بلوغ المرام» .)٠١١١(‏ 

(۳) منها استسقاء النبي كَلِ. رواه البخاري» كتاب الجمعةء باب رفع اليدين في 
الخطبة (؟”247 ٣٣۹)؛‏ ومسلمء ١‏ كثات صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في 
الاستسقاء (۸۹۷) (۸). وانظر: المجموع فتاوى ورسائل» فضيلة الشيخ رحمه الله 
)١15/15(‏ فتوى رقم (۷۷۷). 


باب صلاة التطع ا [ 43 أس 


ولا يمسح بهما وجهه» ومثل هذه الستة التي ترد كثيراً ؛ وتتوافر 
الدّواعي علئ نَقْلِها إذا لم تكن معلومةً في مثل هذه المولّفات 
المعتبرة كالصحيحين وغيرهماء فإن ذلك ينال على أنها لا أصل 
لها . 

وعلى هذا؛ فالأفضل أن لا يمسح» ولكن لا ننكرٌ على من 
مَسَحَ اعتماداً على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن هذا 
مما يختلف فيه الْناس . 

قوله: «وثكره قنوته, أ : المعسليى: والمراد: القَموت 
الخاصّ لا مطلق الدّعاءء فإِنَّ الدُعاء في الصّلاة مشروع في 
مو | شيعه 

قوله: «في غير الوتر» يشمَّل الفُنوت في الفرائض» 
والرُواتب. وفى الثوافل الأخرى. فكلها لا يقنت فيها مهما كان 
الأمد؛ ولك أن القَنُوتَ دَعاءٌ خاص في مكان ا فى عبادةٍ 
خاصّةء وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل» أ أنها لا 
تدخل في عموم استحباب الدّعاء» فلو قال قائل: ا القُيُوتَ 
دعاء فليكن مستحًا؟ . . 

فالحواب: نقول: هو دعاءً خاص في مكان عماس في جيل 
خاصّةء. ومثل هذا يحتاج إلى ی فان الشيءَ الذي يستكي 
على سبيل الإطلاق لا يمكن أن تجعله مُستحبًا على سبيل 
التخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال قائل : سأدعو في ليلةٍ 
مولدٍ الرسولٍ صلواتٍ على الرّسول بيه بأدعية واردة جاءت بها 


وير 


السيتة؟ 


0 كتاب الضللة 


ل أ زل بالمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ غَيْرَ الطَاعُونَ e‏ 


قلنا: لا تفعل؛ لأنك قيّدت العام بزمن خحاصًء وهذا 
يحتاج إلى دليل» فليس كل ما شرع على سبيل العُموم يمكن أن 
نجعله مشروعاً على سبيل الخصوص . 

ومن نَم قلنا: إِنَّ دُعاء حََيّْم القرآن في الصّلاة لا شك أنه 
غير مشروع؛ لأتد ون وة عن الس بن مالك رقي الله هنه أن 
كان يجمعٌ أهله عند حَمْمٍ القرآن وو > فهذا خارج الصّلاة) 
وفَرْق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلهاء فلهذا يمكن أن نقول : 
إن الذعاء عند شم القرآن في الصّلاة ة لا أصل لهء ولا ينبغي فِعْلَه 
حتى يقومٌ دليل مِن الشرع على أن هذا مشروع في الصّلاة. 

قوله: «إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة...» هذه الجملة استثناء 
من كوله: «ویکر» فوته فى غير الوثر». والتازلة: ھی ما يسدث 
من شدائك الدذّهر. ۰ ۰ 





کک نقتا 


قوله: «غير الضّاعون» الطّاعون: اا سروف کان كفي |3 
نَل بأرض فإنه يه يجور الذهاتُ إليهاء ولا يجور الخُروجٌ منها 
فراراً TEE‏ لان التب يي قال : «إذا سمعتم به في أرضٍ فلا 
(۲ 
مدموا عليهاء وإن وق راا ليها لا ارپا میا رايا منه ) 
وهذا الطّاعون ب لساك الله العافية ‏ إذا 5 أك امسا كثيرة: كما 


)1١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (۹٠۸)؛‏ واء بن. أن شيبة في «المصنف»»› 
كتاب فضائل القرآن» باب في الرجل إذا ختم مادا يصنع .)١١81/(‏ قال سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «ثبت عن أنس رضي الله عنه». «مجموع 
الفتاوئ والمقالات» .)٥۹/۱۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري› گتات الطب؛ باب ما يذكر في الطاعون (۷۲۹٥)؛‏ ومسلمء 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (۲۲۱۹) (۹۸). 





في «طاعون عَموّاس» الذي وقع في الشَّامء في عهد عُمرٌ بن 
الطاب رضي الله عنه . 

وهذا النُوع من الوباء إذا نَرَلَ بالمسلمين فقد اختلف العُلماءً 
رحمهم الله هل يُدعيل بِرَفْعِهِ أم لا؟ 

قال بع العلسلو: إنه لذقا بالعدة لآل ازل من اول 
الدذهرء وأي شىء أعظمٌ من أن يُفني هذا الوباءٌ أَمّةَ محمَّدء ولا 
لجا للنّاس إلا إلى الله عر وجل» فيدعون الله ويسألونه رَفعَه . 

وقال بعض العلماء: لا يدعي برفعه. وعلّل ذلك : يأثة 
شهادة» فإن الرّسول ية أخبر: (بِأن المَظعون نھ قالوا: 
ولا ينبغي أن نقتت يِن أجل رفع شيءٍ يكون سبباً لنا في الشهادة 
بل سل الآمرّ إل الله وإذا شاء الله واقتضت حكيثه أن يرقم 
رَفْعَهء وإلا أبقاه» ومّن فنيَ بهذا المرض فإنه يموت على الشهادة 

قوله: : «فِيقنْتٌ الإعامٌ في القرائض» . افيقنت» برفع الفعل 
استئنافاً» أي : إلا أن تَنْزِكَ فحينئٍ يقنتٌ الإمامٌ في الفرائض» ولم 
يبين اموت كم هذا المَنُوتِء لكنه استثتاه من الكراهة»› وإذا 
استغيء سي ون الكراهة. وثبت فعله في الصّلاة فاته یکوت سا 
لأنه إذا ثبت فعلّه في الصّلاة لَزِمَّ أن يكون مِن أذكار الصّلاة 
وسحاقل. کون سحا . 

وعلى هذا؛ فقول المؤلق : «(فيقنت الإمام) اک امتحايا: 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر فن الطاعون (۷۳۳٥)؛‏ ومسلم› 

كتاب الإمارة» باب بیان الشهداء .)١55( )١9١5(‏ 


(٤)‏ | كتابُ الضلاة 





وقد أجمعَّ العلماء على أن هذا القُثوت ليس بواجب» لكن 
الأفضل أن يقنتَ الإمام. 


وقوله: «الإمام» من يعني بالإمام؟ 

إذا أطلقّ الفقهاءٌ «الإمام» فالمرادٌ به: القائد الأعلى في 
الدّولة» فيكون القانتَ الإمامُ وحدّهء أما بقيّة النّاس فلا يقنتونء 
بالقو ت ولم بقن أجل من المساجد 2 عهده اا + ولأن هذا 
القكوت لامر نول بالمسلمين عامّةء والذي له الولاية العامة على 
المسلمين هو الإمام فيختص الحكم به » ولا شرع لغيره. وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام اقول 

القول الثاني في المسالة: أنه شت كل 0 

القول الغالث: أنه يقنت كل مصلء الإمام والمأموه 
والمتفرت. | 

و]ل خير اختيار س ام ابن تيميه رجت الله » وافقدل 
بعموم نوله 396 : لقانم كما رايتمو ني اصلي و العسمو 
عند النوازلٍ مشروعاً لكل اعد 

ولكن الذي أرئ فى هذه المسألة: أن يُقتصرَ على أ مر ولي 
(۱) تقدم تخريجه ص(١35).‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 





الدع او ال 
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الأمر» فإن مر بِالقَنُوتِ قتا وان سكت سخا ولجنا .ولك 
البحمد سان آخر في الصّلاة ندعو فيه؛ وهو السو والشهد: 
وهذا فيه خير وبرگة» فأقرب ما يكون العبد من ربهِ وهو ساجد» 
لكن؛ لو قَنَتَ المنفردٌ لذلك بنفسه لم نكر عليه؛ لأنه لم يخالف 
الجماعة. 

وقوله: (يقنثت الإمام في الفرائض4 ليس المراد أن يدعو 
بدعناء القنوت الذي غلعه الرسول هله الحووة: بل يقث بذعا 
مناسب للنازلة التي نزلت» ولهذا كان الرّسول يي يدعو في هذا 
الوت بما يناسب التّازلة ولا يدعو فيقول : الله اهدِني فيمن 
هديت» كما يفعله بعض العامة ولم يرذ عن الرّسول بي أبدا لا 
في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول: «اللهم اهدني فِيمَنْ 
مَدّيت» في الفرائض» إنما يدعو بالدّعاء المناسب لتلك التّازلة: 
فمرّةٌ دعا كَل لقوم مِن المستضعفين أن ينجّيهم الله عر وجل حتى 


وروي أنه قنت من النصف يِن رمضان؛ حتى صَبيحة يوم 
العيد» جيه ددرا في ص يوم العيذ. فيكون مده قنوته لهم 
خمسة کک وھا 


وقَنَتَ على قوم دعا عليهم» على رغل وذكوان وعْصَيّة شهرا 


.)١9(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شىء (٠457)؛‏ 
ومسلم. كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة. . . (11/6) .)۹٤(‏ 
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كاملا“ فقيل: إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك”" . 

ودعا عا قوم معينين باللعن فقال : اللهم العَنْ فلانا وقلانا 
حتى نَزَّلَ قوله ای لیس کک می الام سىء أو ينوب لوم أو 
سدنهم 4 [آل عمران: ۱۲۸[ ° ا فصار دعاء الت ا لت 
دعاءً مناسيا: وعلى قذر الحاجة» ولم يلير : 


وقوله: «في الفرائض» «أل») دخلت عل جع فتفيد العموم» 
أي : : في الفجر اهر والعصر والمغرب والعشاء» ولیس خاصًا 

لاء القجرء بل في كل الشلرت: حا هع عن النبين كَل أنه 
نت فى جميم الشاواعة 

وا ستئن بعض العلماءٍ الجمعة وقال: نه لا يقنتٌ فيها ؛ ل 
الأحاديث الواردة عن رسول الله ية أنه قَنَتّ في الصّلوات 
الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم اکور 


کے 


اللجمعة. والجُمُعَةُ صلاةٌ مستقلّة لا تدخل في مُسَمِّئْ الظهر عند 
الإطلاق» ولهذا لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافراً 


11 اخ چ مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. . . (1۷۷) (۲۹۷). 

(۳) انظر: «صحيح مسلماء الباب السابق )٦۷٥(‏ (۲۹۵). 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. . 
(510/6) (195). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (۷۹۷)؛ 
ومسلم في الموضع السابق (71/5) وصلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح 
برقم )1۷١(‏ والمغرب والصبح برقم (1۷۸)» وأما صلاة العصر ففي «مسند 
الإمام أحمد» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (١/١70)؛‏ والحاكم /١(‏ 
6) وقال: ااصحيح عل شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 


باب صلاة التطوع 3 


ولا الجمعَّة» وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمعٌّ العصرٌ لين 
الچ غلا ورز لآنها ما سن جمس كر مسقا 

وعلل يدهم أيضاً ذلك: بأن الإمام يدعو في حطبة 
الجْمعَةَ ذعاءَ عاما يؤمن الناس عليه» فيدعو لرفع التازلة 5 
خطبة الجمّعة؛ ويُكتفيا بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة 
الجمعة . 

ويرى بعض آهل العلم: أله 59 وه لالاسعكتاء: وإنّما لم 
ينص عليها في الأخادرغع الواردة عن رسولٍ الله يكلنه؛ لأنها يوم 
وإحد في الأسبوع هدا تركت: ويدل لبناء أن اسول كله إذا 
ذكر الصّلاة المفروضة لا يذكر إلا الصّلوات الخمس؛ لأنها هي 
الرّاتبة التي ترد على الإنسان في كل يوم» بخلاف الجمعة. 

فالظاهر : أنه يمنت حتى في صلاة الجمعة. 

وإذا قلنا بالقئوت في الصّلوات الخمس» > فان كان في 
الجهرية فَمِنَ المعلوم أنه يجهرٌ به وإنْ كان في السّريّة فإنه يجهر 
به أرفما؟ كما چت به ال أنه كان يقنتٌ ويوْمَنٌ الناس 


وات . ولا یکی أن ونوا إل إذا كان يجه 
وعلى هذا؛ فيسَنْ أن يجهر ولو في الصّلاة السريّة. 
مسألة: القنوت هل يكون قبل الرُكوع» أو بعد الركوع؟ 
أكثرٌ الأحاديث؛ والذي عليه أكثرٌ أهل العلم: أن المُنُوتَ 
بعدَ الركوع» وإن قَنَتَ قبل الرُكوع فلا حَرّجء فهو مُحيّرٌ بين أن 
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يركع إدا أكمل القراءة» فإذا | رفع م ام ر ولك البحيد) قَنَتَ» 
كما هو أكثر الرُوايات عن الي 1 وعليه أكثر أهل العلم. 
وبين أن يقتت إذا اتم القراء ة ثم يكبر ويركع. كل هذا جاءت به 


2 


السذة 

فة قرل توف رحسة اده زلا أ قوق ما بالسلمين 
نازلة» علم منه أنه إن نزلت , بغير المسلمين نازلة لم يقنت لها . 

قوله: «والتراويح عشرون» . «التراويح» يتلأ ۽ و(اعشرون) 
غير الميعدا: والتراويح سُنّة مؤگدة؛ لأنها من قيام وفضاتة وقد 
قال النبي 4ل من قام رمضان إيمانا مساب لتر نه ما فم 
من اانبيلاء وسعيت تراويح ؛ لأنَ مِن عادتهم أ نهم إذا شاا اد 
ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا؛ نباءً 0 حديث عائشة 
رضي الله عنها أنَّ النبيّ بي كان يُصَلَّي أربعاً فلا تسأل عن 
سیوا وطولولء ثم اس رسا فلا تسان من سيوع وای 

ئم يُصلي ثلاث" م وقكة ذلك أنها قالث: ايُصلي أربعاً ثم 

وااثم ( ندل على الدركيب بمُهلة» وأنه هناك فاصلاً بين الأربع 
الأول والأربع الكانية رالات الأخيرة» وهذه الأربع يُسَلَمْ 0 
كل ركعتين كما جاءَ ذلك فا به فى حدیڭ عافقة : آنه کان 
اساي إسدى عشرة رک تلع ون كل رس “. 

خلافاً لمن نوُم مِن بعض طلبة اليل أن الأربع الأولئ 
تجمع بتسايم واحدء والأربعَ الثانية تجمع كذلك. فإن ذلك وهم» 





اا 


سه عدم تتبّع طرق الحديث يِن وجه» وعدم النّظر إلى الحديث 
العام حديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما مِن وجه آخرء وهو آن 
لي اة سُئل عن صلاة الليل فقال: مث منتى . 

وعل هذا؛ فكل حديث مطلق فى عند الرّكعات في الليل 
يجب أن تحمل علة هذا السدية المقيد؛ وعو أنها مى مى 

اما عا شوغ فيد مدع فلك كالوثر بشمس أو سبع ار 
ا + فهذا بكرن خا لعموم هذا الحديث . 

فإث قيل.: لباذا قالت عائشة: «يُصلي أ أزبعا: ثم يصلي 
أربَعا»؟ . 

فالجواب: أن تقول: لأنه جَمَعَ الأربع الأولئ في آنِ 
واحد» فصل ركعتين» ثم وَصَلَهُمَا فوراً بالرّكعتين الأخريين» ثم : 
جَلْسَ وأمهل. ثم استأنف صلی ركعتين؛ ٠‏ ثم أتبعَهُمًا رک 
ثم جَلْسَ فأمهل. لم لی لاتا فأخذ السّلف يِن هذا أن يلوا 
أربع ركعات بتسليمتين» ثم يستريحواء ثم يضلوا أريعاً بتسليمتين: 
ثم يستر يحوأ › ثم يِصِلوا ثلاثاً إذا قاموا بإحدئ عشرة ركعة. 

وقوله: رون ركعة» فإذا أضفنا إليها ادر الكمال في 
الوثر تكون ثلاثاً وعشرين» فيُصلّي التّراويح عشرين ركعةء ثم 
يُصلَّي الوتر ثلاث ركعات» ويكون الجميعٌ ثلاثاً وعشرين ركعة. 
فهذا قيام رمضان. 

والتَليُ: ما روئ أبو بكر عبد العزيز في «الشّافي» عن ابن 


.)١90(ص تقدم تخريجه ص(١١). (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 
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عباس أن النَّبِيّ ية كان يُصلَّي في شهر رمضان عِشرين رَكعة 2 
لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن الب بل والذي صح عنه 
ما روته عائشة أَمٌ المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على 
إحدئ عشرة ركعة. فقد سّئلت: كيف كانت صلاة النْبِين يِه في 
رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة 7 يمن وهذا نص صريحٌ مِن عائشة» وهي مِن أعلم 
الناس به فيما يفعله ليلا . 


م 


فان قال قائل: قد ذُكر عن عُمرَ أنه أمر أَبِيَ بنَ كعب أنْ 
يُصلَّي بالنّاس بثلاث وعشرين ركعة؟ . 

قلنا: هذا أيضا ليس ! بصحيح» وإنما روی يزيد بن رومان 
قال: ان لتايس يلوت ال عه شي فى ومقماة ثلاثاً شري 
رعا ويزيك ١‏ بن رُومان لم يدرك عهدّ عُمرَ فيكون فى الحديث 
انقطاع . ثم الحديث ليس فيه نص على أن عُمرَ اطلعَ على ذلك 
i‏ ولا يَرِدُ على هذا أن ما فعل في عهد النبيّ بلا ولم ينكزه 
فإنه يكون مرفوعاً حكماً؛ لأن الرسول يله إنْ كان عَلِمّه فقد 
أقرّهء وإنْ لم يكن عَلِمّه فقد أقرّه الله تعالى» ولكن روئ مالك في 
«الموطأ) بإسنادٍ من أصح الأسانيد أن عمرَّ بن الخطاب 
)1١(‏ أنخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ٤۹)؛‏ والبيهقي (؟/545) وقال: 

ااضعيف». وانظر كلام الشيخ رحمه الله أعلاه. 
(0) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
(۳) أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان 


(TT)‏ والبيهقي › کتاب الصلاة» باب ما روي في عولد ركعات القيام في شهر 
رمضان (45/50). وانظر كلام الشيخ ز جیه الله أعلاه 


باب ططلاة التحلوع رد 


رضي الله يله ق يما الداري وأبيّ بنَ كعب أن يقوما بالتاس 
سادق عشرة رقحة “. وعدا تمل صريحٌ.ٍ وأَمْرٌ من غُمرَ 
رضي الله عنه» وهو اللائ به رضي الله عنهء لأنه من شك الاس 
تعسكا بالسنة وإذا كان الرَّسولُ ل لم يرذ على إحدئ عشرة 
ركعة» فإِنّنا نعتقد بأن مُمرٌ بنَ الخطّاب رضي الله عنه سوف 


كيسالك بهذا العدد. 


ا فيكون الصحيح في هذه المسألة: أن للحن ني 
التراویح أن تكون إحدى عشرة ركعة» يُصلي عشراً شَفْعاً يُسَلّم ِن 
كل ركعتين» ويور بواحدة. والوتر ر كما قال ابن القيم : هو الواحدة 
ليس الرّكعات التي قَبْله ''» فالتي قَبْله مِن صلاة الليل» والوتر هو 
الواحدة» وإن أوترَ بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاتَ عشرةً ركعة فلا 
باس › لأن هذا أيضاً صح من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما : «أنْ النبئ ية صل ثلاث عَشرة و 


فهذه هي السنة. ومع ذلك لو أن آحداً من النّاس صل 
ثلا وعشرين: أو بأكثرٌ مِن ذلك فإنه لا يُنكر عليه؛ ولكن لو 
طالب لعل المسجد بأن لا يتجاوز عددٌ الستة كانوا أجى معة 
بالموافقة؛ لأن الدّليل معهم. ولو سكتوا ورضوا؛ تَصَلَى بهم أكثر 
من ذلك فلا مانع . 
() تقدم تخريجه ص(١٠).‏ 
(۳) انظر: «زاد المعاد» (١9/1؟7").‏ 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب كيف صلاة النبي كللةِ. . . (۱۱۳۸)؛ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه .)۱۹٤( (V1 ٤(‏ 
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ولا رق في هذا العدد بين أَوَّلٍ الشّهِرٍ وآخره. وعلى هذا ؟ 
فيكون قيام العشر الأخيرة كالقيام في اول ا الشهر. 


فإذا قلنا: إن الأفضل إحدئ عشرة فى العشريه الأولىء 
قلنا: إن الأفضل إحدى بسي ف العشر الأخيرة ولا فَرْقَ؛ أن 
عائشة رضي الله عنها تقول: «ما كان يزيد في رمضان ولا 
ربا ول كشن العش الأواعر: لكن تختص العشر الأواخر 
بالإطالة فإن الرُسول ية كان يقوم فيها الليل کله . وعلى هذا 
فيطيل . 


لکن و اخختار أهل السسيفة أن يقصر بهم القراءة والركوع 
وال ويكثر من عذدد د الرّكعات» وقالوا له : 2 هذا أوفق باع 
فاا حرج عليه إدا وافقهم؛ لعموم قول اللي عد : «(يَسَروا ولا 
اشرو وعموم قوله عليه الصّلاة والسّلام: «إذا أمَّ أحدكم 
القاس وَاتُكَنك 19 وها 5 الآمرٌ غير محظور عليتاء فان تسيرنا 
قفني من يلدي الله عليه أولياة وخر ٤‏ والإمام وَلِيُّ المحسبخل؛ 
وله على المأمومين . وتهذا تقال ا والإما لد نه السرا 
(۲( ا البخاري» خاب فقيل اة القدر: باب العمل في العشر الأواخر (5 ٠5‏ ه ؟)؛ 

ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر )١17/(‏ (۷). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي يك يتخولهم بالموعظة (19)؛ 

ومسلمء كتانب الجهاد. باب في الام بالتیسیر )£ .(A) (\VY‏ 


62 أخر جه البخاري ٠‏ کات الأذان» باب إذا عه للق فليطوّل ما شاء (9؟1/:7)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة؛ باب أمر . الأئمة بتخفيف الصلاة (/ا551) (۱۳)., 
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فإذا طَلَبَ المُولّ عليهم أن يرفقٌ بهم بكثرة العدد مع تخفيف 
الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس. 

وهنا نقول: لا ينبغي لنا أن نغلوٌ أو نُقَرّطء فبعضٌ النّاس 
يغلو من حيث التزام السُنّةَ في العدد. فيقول: لا تجوز الزيادة 
على العدد الذي جاعتث بة السف ويتكر اشد النكير على من زاد 
علا ذلك»ة ويقول: إنه تم عاصى. وهلا لة شك أنه خطاء 
وکیف يكون أكمأ عاصيا اي 
فقال: (مثن' عث ل وله اة بعد وين ¿ المعلوم أنَّ الذ 
سأله عن صّلاة الليل لا يعلم العَدّد لأن ل بعلم الكبفب 
فجي بالعدد يِن باب أولئ ؛ وهو ليس ممن حدم الرسول يلا 
حتى نقول : إنه يعلم ما دت داخل بيته» فإذا كان الل كله بين 
له كيفيّة الصّلاة دوك أن مصدد له عة عم أن الأمرّ في هذا 
واسع»› ون للونسان ان بُصلي فة ركعة ويوكر بواحقة» واعنا 
نوله #: «صلّوا كما رأيتموني أَصَلّي» فهذا ليس على عُمو 
جي عند مرم ولهدا لآ يوجبوت على الإتسان أل يوثر رة 
e‏ يعرة بس مرا ع ولو أخذنا بالحموم لقلنا: يجب 
أن 5 تويّر مرة بخمس » ومرة ابسيع: ومرة سم سرداًء وإنما المراذ: 
«صلوا كلها اپول أصلّي» فى الكيفيّة» أما في العدد فلاء إلا 
ھا ت النصضق بتحديله . 


وعلئ كل ؛ ينبغي للإنسان أن لا يُسْدَدَ على الاس في أمرٍ 
وأسعء حتى إِنَا واا من الاخوة الذين يَشذدون في هذا وك 


(۱) تقدم تخريجه ص(١١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص (4 5). 
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دعوت الأكمة اللين بزيدوة على إجدئ رة ويخرجوة هة 
المستحك فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول 6ل : امن قام مع 
اللإمام حش رترت غب له ليام ليلة»”'' وقد يجلسون إذا صلوا 
عشرٌ ركعاتٍ فتتقطّع الصفوف جلو سهم : وريما يتحدثون احا 
كتقوشوة على المصاین: وكل هذا يِن الخطأء ونحن لا نشك 
انهم يريدون الخير» وأنهم مجتهدون؛ لکن ليس كُل مجتهدٍ يكون 
مصيباأ . 


والطرف الثاني عكس جزلا أنكروا علو م من اقتضر على 
احدىق عشرة وك إنكارا عظيما وقالوا رت عن ا 
وفك قال تعالى : ومن افق الرَسُولٌ من بعل ما لبين ين له لدی 
بيع عه تيل لْمَوْمِنينَ ولو ما وك وتصَلو جهنم وسات 

م [الساء] فكل 2 من قبلك لا يعرفون إلا تلاا وعشرين 
ركع ثم يشددون في التُكير: رها اشا خطا. 


ولكن لو فرضتا أننا في بَلدِ لا يعرفون إلا ثلاثا وعشرين 
رگا لیس يبن امک أن نجابههم؛ فنصلي إحدئ عشرة ركعة 
من اول ليلة» وإنما نُصلّي ثلاث وعشرين ع ثم نتحدّث إل 
بم جاءت به السْنّةء وأن الأفضل إحدئ عشرة»ء ثم يُقال: ما 
ترون؟ هل يقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالةٍ الركوع 


0010 أخرجه الإمام أحمد )64/0 CT‏ وأبو داوذء. كثات تفريع أبواب شهر 
رمضان» باب في قيام شهر رمضان (١۱۳۷)؛‏ والترمذي» أبواب الصومء باب 
ما جاء في قيام شهر رمضان 08 85 وقال: : احديث حسن صحيح) ؛ والنسائيء 
كتاس السهى: باب ثواب من علد مع الإمام حتیٰ ينصرف AFA)‏ 
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اجرد توعا عا تسكن عن اللعات ك من الذقره أو أذ 
تبقل على حالتا؟ فحيتقل سوف يوافقون»› أو بخالنون: أو 
يختلفون. فلا تخلو الحال من واحد من ثلاثة أقيون . 

فإذا رأئ أن الأكثرٌ على عدم الموافقة» بقي على ما هو 
عليه؛ لأن الأمرّ واسع. وما دام الأمرٌ فيه التأليف فهو خيرء لكن 
لآ ساس يعيد الكرزة مزة ثاثيةه فإ أبوا وآأضرها على الغلاث 
والعشرين يستعمل معهم ما يراه من الجكمة في إقناعهم . 

ومع هذا؛ لو أنهم أبوا إلا لاتا وعشرين فلتو گل على الله 
وليُصل بهم ثلاثاً وعشرين؛ لكن ليحذر مما يصنعه بعض الأئمة مِن 
السّرعة العظيمة في الركوع والسّجود. حتى إن الواحد لا يتمكن وهو 
شات ين متابعة الإمام قكيف بكبير السَّئٌ أو المريشن أو ما أشبه 
ذلك؟! وقد حدثني من أثقٌ به أنه دخل مسجداً في ليلة من ليالي 
رمضان» ودخل مع الإمام في صلاة التّراويح: وعجر عن إدراك 
المتابعة وهو تشيظ شاب يقول: : فلما نمت في.الليل؛ رأيت كأني 
دخلت على هذا المسجدء وإذا أهله ن قصون. 

والقصد ين هذا: أن بعض الأئمة ‏ تسأل الله لنا وله 
الهداية - يتلاعبون في التراويح› فيصرون على العدد تلاق 
وعشرین › وال إخدص عشيرة رعا ويقصّرون في الواجب 
بالسر تة عة العظيمة» والعلماءً ‏ رحمهم الله ب يقولون: يكرة ه للومام 
أن يُسرِعَ سرعة تمنع المأموم عل ما يُسَنْ . وعليه؛ يحرم أن يسرع 
سرع تي الاسم إل ما بجي لاه مؤتمن › والآمين يجب أن 
يراعي حال المؤتمن عليه 





مسألة: لو أن أحذا و مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة 
تمنع المأمومً فِعْلَ ما يجب» فهل له أن يحرج وينفردّء أي : 

الجواب: نعم» بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام» سواء 
في التراويح أو في الفريضة» فإذا أسرع سرعة تعجر أن تدرك معه 
الواجب» فمى هذه الحال نقول: انفل؛ واو ا وات 
وهو الظمأنيتق فلا بد هد أجل الأمرين - وإذا کان ال أ 
الجا على الأتفراد عن أجل تطويل الإمام' ۽ فالاتفراةٌ من أجل 
القيام بالرّكن من باب أوْلَى . 

وقوله: اعشرول ركعة) هل س امول حكم التراويح»› أم 
® 

الحواب: : نعمء ع حكمها ول الباب حي كال" (أكذها 
ا ۳ استستقاء» ۳ بت إذا؛ التراويخ س اة 
عله 7 بن الخطاب رضي الله عنه؟ 

الحواب: آأعيٰ بعض الئاس أئها ِن سئن عَمرَ بن 
الخطاب» واسعدل لذللك أن عمرٌ بن الخطابس 2 3 بن 6 كغب 
وقميعاً الدَارِيَ أن يقوما للتاس بإخدفق فة كن : '. وَخَرَجَ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 


وصلیٰ )۰ ۷( ومسلم › كتاف الصلاةء باب القراءة في العشاء (VA) )٤٦٥(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(١1١).‏ 
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ذات ليلة واا يصلون» فقال: نِعْمّتٍ البذعةٌ هذه“ وهذا يدل 
على أنه لم يسبق لها مشروعية. وعلى هذا؛ فتكون ين سكن شر 
لا من سَننٍ النبي ي وحينئفٍ لنا أن نعارض فنقول: إنها ليست 

بء لان سببها وَجِدَ فى عهد الرسول كل ولم يفعله» والقاعدة: 
أن ما جد سيه في عهد الب ل ولم يفعله فإنّه ليس به لآنه 
كيف يتركه الرَّسولٌ والسببٌ موجود؟ والسبب هنا رمضان؛ وهو 
موجود في عهد الرّسول كَل فلمًا لم يفعلها لم تكن سئةء وعلى 
هذا؛ فإذا صَلَّيت الفريضة فى رمضان» فاذهبٌ إلى بيتك وصَل» 
ولا تصلٌ مع النّاس. 

ولكن؛ هذا قولٌ ضعيف. عَفَلَ قائلّه عمّا ثَبَتَ ثبت في 
«الصَّحيحين) وغيرهها أن النبي مياد 1 بأصحابه ثلاتٌ ليا وفي 
الثالثة أو في الرّابعة تخلّف لم يُصَلء > وقال: إنّى خشيتُ أن 
فورض عليكو)”") فثبتت التراويح بسنة ا ا۰ وذْكَرَ لنب كل 
اس مِن الاستمرار فيهاء لا مِن مشروعيّتهاء وهو حَحَوْفٌ أن 
تفرضنّ: وهلا الشرف قد زال بوفاة الرسول ك4 لأآنه لما 
مات إل انقطع الوحي فَأمِنَ مِن فرضيتهاء فلمًّا زالت العِلَّهُ وهو 
حَوْفٌ الفرضية بانقطاع الوحي ثبت زوال المعلول» وحينئذٍ تعود 
السَنيّة النبويّة لهاء ويبقئ النْظرٌ؛ لماذا لم يفعل هذا أبو بكر؟ 

والجواب عن ذلك: أن يُقال: إن مُدَّة أبى بكر رضي الله عنه 
كانت ستتين وأشهراء وكات مشغولاً يتجييز الجيوش لقتال 
)01 عو البخاري»ء كتاب صلاة التراويح› باب فضل من قام رمضان .)5١١١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(4). 
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المرتئين وغيرهم › اة الاس مَن ُصلي وحده» ومسهم 5 
يُصلي مع الرَجُلين» ومنهم من يُصلي مع الثّلاثة» فلما كان عُمِرٌ 
1ت ert‏ اسار أوزاعاء اح a‏ ار 
٤‏ 

إعادة د ل كان اندحا 

فإن قال قائل : ما تقولون في قول عمر: نعمت البدعة» 
وهذا 8 على أنها مبتدعة ؟ 

قالحواب: أن هذه الردعة سيا فى بدعة باعخار ما 
سبقهاء لا ياغعتبار أصل المشروعيّة؟ لأتها بيست في انر حياة 
الرسولٍ بي وفي خلافة أبي بكر لم تَقَمْء فلما | ستؤئفت إقامتهاء 
صارت كأنها ابتدأء من حديدل» ولا يمكن لعمرَ بن الخطّاب أن 
یکی على دم شرعيّةٍ أبدأء وقد قال الب عليه الصّلاة والسّلام : 
١ك‏ بدعةٍ شلا 
البدعة» اا لنت وصار پا فا اء ول (نعمت اليد 
هله)» ولا شك اق هدا من الأخذ بالمتشانةع حتى لو قُرضٌ أن 
عُمرّ رضي الله عنه ابتدعٌ ‏ وحاشاه مِن ذلك - فن له سنّة مُشّبعة 
لقوله كله: «عليكم بستتي وسُنَةٍ الخُلفاء الراشدين ين بعدي»“ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(4). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (851) (517). 
(۳) تمدم تخريجه ص(۱۸) . 





ل فى جیا 20111111111 
قلتت مكلةع فكيف تقول: أبتدع, وبعمت البدعة! فعمر ا 


مع أنَنَا لا نعلم أن عُمَرَ ابتدع شريعة : لجنا ابتدع سياساتٍ؛ 
لم تكن في عهد الرسول كك؛ يرئ أنَّ فيها مصلحة. 

مثل : إلزامه ih‏ اثلاث أن يكون , 

ومثل: مَنعه مِن بَيْع أمهات الأولاد» مع أنْهُنَّ يُبعنَ في عهد 
الرسول عليه الصَّلاة رالد 

ومثل : زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو أربعين إلى 
ثمان. 

فهذه سياسات يرئ أنها حف المصلحةء لکن هل زاد عُمر 

فى القلوات وجملها یکا لاه أو جعل ركمات الظهر خمسا؟ 

لا. 

قوله: «تفعل في جماعة» أى : شا التّراويح جماعة. فإن 
صلّاها الإنسان منفرداً في بيته لم يدرك السئة. 

والذليل : قعل الكسول ك وام ععمرَّ رضي الله عنه. 
وموافقة أكثر الصحابة على ذلك . 
(۱) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث .)٠١( )۱٤١۷۲(‏ 
(؟) أخرجهالإمام أحمد (/١77)؛‏ وأبو داودء كتاب العتق» باب في عتق أمهات 

الأولاد (١١۹)؛‏ والبيهقي (١١٠/741)؛‏ والحاكم (۱۸/۲) وصححه ووافقه 


الذهبي . 

)۳( أ خر جه البخاري» كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شازب: الشمر 1۷۷۹ _ 
مختصرا) ؛ ومسلم› ؛ كتاب الحدود» باب سحل شارب الخمر )١/١5(‏ (۵). 

0 تقدم تخريجه ص(4). )00 تقدم تخريجه ص(١١).‏ 





سڪ كتاك الاك 


مَعَ الوتر يَعْدَ الع لعشَاءِ في رَمَضَان LS‏ 


قوله: «مع الوتر» أى : أنهم يوترون معها . 

ودليل ذلك: أن الرسول كله ا بالصّحابة في ليلة 2 
رين بحسي وعشرين › وسبع وعشرين» في الليلة الأولئ 

ثلث الليل؛ وفي الثانية نصف الكبل > وفي الثالثة إلى قريب 
حتى ينصرفٌ گت له 44 ل 

وهذا يدل على أنه يُوتِر» فينبغي أنْ يكون الوترّمع التّراويح جماعة . 

كولم (الساتسف المشاع» ف بعد صلاة سين و صَلُوا 
ينلبعى قي أ ن كون بعد الجشاء وستتها. فإدا اا العشاء علا 

قول «في رمضصان» 5 اراو في غير رمضان بذعةء فلو 
أراد الاس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في 
غير رمضان لكان هذا من البدع. 

ولا بأس أن بُصلي الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته 
أحياناً؛ لفعل الرّسو ل عه : افقد صَلَى مره بابن عباس 2 وة 
بابن يف لك ومرة يحليقة بن اليمان" 3 '» جماعة في بيته» لکن لم 
(۱) تقدم تخريجه ص(٤٥).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام (1۹۸)؛ 

ومسلم› كتاب صلاة المسافرين › ناف الدعاء في صلاة الليل (1A1) (VI)‏ . 

9( أ خر جه البخاري› كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل (١١١١)؛‏ ومسلم » 


کتاب صلاة المسافرين › باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (VV)‏ )£ *(. 
(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسنده (١٠/۳۹۸)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما- 


باب صلاة التطوع 





نَل ذلك سنه راتبة: دام يكن افا يفعله اي السا 

مسألة: إذا قال قائل : صَحَحثم أنه إحدئ عشرة ركعة» فما 
رأيككم. لو لیا خلف إمام يليه" ثلاث وعشرين» أو أكثرء هل 
إذا قام إلى التّسليمة السّادسة نجلس وَنَدَعْهُء أو الأفضل أن نكمل 
عد 

فالحواب : أن الأفضل أن تكمل معهء ودليل ذلك سن 
وجهين . 

الوجه الأول: قول النبئ بيه في قيام رمضان: «إِنّه مَنْ قَامَ 
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلق ومن جس ينتظر 
حتى يَصِلَ الإمام إلى الوتر ثم أوتر معهء فإنه لم يُصل مع الإمام 
حتى يلصرف ؛ لأنه ترذ جزءاً مِن صَلاته. 

ليب الثاني : عموم قول النبئ كلِةِ: «إنما جيل اله ليؤتم 
ta‏ ' وهذا يشمّل كل فِعْلٍ قَعَلّه الإمامٌ ما لم يكن منهيًا عنه 
والريادة على إحدئ عشرة لسن منهيًا عنهاء وحينئلٍ نتابع الإمام . 

أما لو كانت الزيادةُ منهيًا عنها مثل : أن يُصلّىَ الإمامُ صلاةً 
اللي غممساً فاا لا تاه 

ثم ينبغي أن نعلمَ أن اقا الأثة مقصرة قصدا آلا بالسبة 
للشّريعة الإسلامية؛ لأن الله يقول: َوَن هيو امك امد ونمِدة» 


- يقول الرجل في ركوعه وسجوده (۸۷۱). 

)010 تقدم تخر يجه صن( 65). 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (589)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )٤١١(‏ (۷۷). 





[المؤمنون: »]٥۲‏ والتنازع بن الاأامة 1 مر مرفوض» قال الله تعالي: 
تكزوا لیت توا رانا بأ بد 6 44 الت ار 
عمران: ه١٠١٠]»‏ وقال الله ا لے #سَرَعَ [ ek‏ لزن ما وَضَّل به 


را الب ایتا إكك وما وکیا ہب اریم ورين سح 3 لثما 
الین ولا 5 رفوأ فيد [الشورى: 1]» وقال تعالى: إن الِب قروا 
ر 


h۹ 
سا‎ 

۴ 

“ 

ا 


5 اا و ما لے مم في سىء نما امهم لى أله ثم ينم 
€ بعلو € [الأنعام]» وقال الي تكله : «لا تختلفوا فتختلت 
قلوبكه)”''. يقوله في تساوي التاسن فى الصف . 


ولما صل عشمانُ رضي الله عنه في مسن في الح الرباعية 
أربعاً ولم يقصر بعد أن مَضئ مِنْ خلافته ثماني سنوات» وأنكرٌ 
النْاسنُ عليه» وقالوا: فصر النْبِىْ يلل وأبو بكر وعُمر» يعني : 
وأنت في أول خلا فتك , لكنه رضي الله عنه تأوّل» فكان الصّحابة 
الذين دكروة عليه صل ن حه ارا "“» وهم ينكرون علیه» مع 
أن هده زيادة .متصضلة بالصّلاة منكرة ة عندهم» ولكن تابعوا الإمام 
فيهنا إيثاراً للاتفاق. 


3 ١ 
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فما بالك بزيادة منفصلة» لو تعمدها الإنسان لا تؤثر على 
بطلان الصّلاة؟ ثم يقول: إثنا معمسكون بالسلة ومتبعون لآثار 
الصّحابة. مع مخالفته في هذه المسألة. 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها . . . )٤۳۲(‏ (1717). 
(۲( أخر جه البخاري»› كتاس تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى ¢(\°A£)‏ ومسلم› 

کتاب صلاة المسافرين › باب قصر الصلاة بمنول (596) (19). 
(۳) أخرجه مسلم في الموضع السابق (595) .)١9(‏ 


باب صلا التطوع (r‏ 


فإني أقول : 8 كل اساد بار إنه مَبعٌ للستة متّبعٌ لهدي 
السلف؟ فاته ¥ يس أن يتح الإمام إذا هله وا وعشرين 
ويقول: آنا سابع الس وأصلي إحدى عشيرة؛ لأنك مأمور بمتابعة 
إمامك منهىيٌّ عن المخالفة» ولست متها عن الزيادة عن إحدى 
عة 

یجب عل لابق الوم حاتت وسل الثامن ماه ان 
يُخرصوا على الاتفاق مهما أمكن؛ لأن مُنْيَةَ أهل الفسقٍ وأهل 
الإلحاد أن يشدلت أصحات الخر: لات لا يوجد سلاح اشد فتكا 
من الاختلاف» وقد قال موسى للسحرة ٠:‏ وي حم لا تفار عل أله 
ڪيا مُسْحَِكرٌ يِنَب وَقَدَ حاب من أفتر ( فسَرْعوا أَمْرَهُم 
تهر 4 دقف فون فلما تنازعوا فَشِلوا وذهبت ريحهم. 

فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين 
على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرهاء أرئ أنه جلاف 
السا وخلاف ما تقصد الضنده الشريعة عد رحد الكلمة باجح 
الأكقء لان هذا _ ولك الحمد - ليس أمرأً محرّماً ولا متكراًء بل 
هو أَمْرْ يسوغ فيه الاجتهاد. فكوننا نولّد الخلاف ونشحنٌ القلوبَ 
بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا في الرّأي» مع أنه سائغ 
ولا يشالف السك فالواسب على السات أن رضن علي 
اجتماع الكلمة ما أمكن. 1 

وحتى المتابعة بِالحْمَةٍ لا بأس بها أيضاء لأن الحَثْمة نص 
الإمام أحمد رضي الله عنه وبعض أهل العلم: غلى أله تحت 
أن يخيِمَ بعد انتهاء القرآن قبل الركوع. وهي - وإِنْ كانت من 


=7 كنات اكلا 
ر ہا ور 4 8 رو بمو 
ويور المتهجد بعذه فا اها اله هاه قاها ههه هيه هاه اه اه هاه هه مهاه واه ام اماه ماممم مامه 


ناح ال ليس لها ذليل مخصوهها ن هنا ذام أن بع 
الأئمة قالوا بها ولها مَسَاعْ أو اجتهاد. وليكن مخطتا : ما دام أنه 
ایی نسر لما تفرع ار سا فى لکا ار ہے عل ال 

وانظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق. فقد كان 
ا رحمة الله بر أن 8 القلوت في صلا ار بدعة» 
دُعائه ا ذلك فن ا انّحاد الكلمةء واتّفاق القلوب» وعدم 
كراهة بعضنا لبعض . 

قوله: «ويوتر المتهجد يعده» . ابعده) أى: بعل تهجدف 
أي : إذا كان الإنسان يحب أن يتهبجَدَ بعد التراويح في آخر الليلء 
فلا يوتر مع الإمام؛ انه لو أوتر مع الإمام خالف أمرّ النبى ئي 
في قوله : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»"'“» وعلى هذا يوتر 
بعل لەخ فإدا خام العام ليور ینصر ف هو » ولا يودر معه» هدا 
ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله . 

وقال بعض العلماء: بل يوبر مع او ولا يتمجد بعذه؛ 
لأن الصحابة لما طلبوا من النبيّ لا أن ينهم بقيّة ليلتهم قال: 
«(من قامّ مع الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة)77) وفي هلا 
إشارة | لعن أن الأول الاقتصار على الصلاة مع الإمام؛ لأنه لم 
يرشدهم إلى أن يدعوا الوتر مع الإمام. ويتضصلوا بعده فى فى آخر 





(۱) تقدم تخريجه e‏ (۲) تقدم تخريجه ص( 0). 


الليل؛ وذلك لأنه يحصّل له قيام الليل كأنه قامه فعلاء فيكتب له 
أجر اع وهذه نعمة. 
إمامه e‏ معه الوتر أت شا فأضاف إليه ركعت وخا هو 
الطريق الآخر للمتيحد؛ فيتابع إمامّه في الوترء ويشمعه بركعة؛ 
3 ار ساد ته بالليل وترا. فإذاً | يتابع و فإذا سام 
يوترء با د لي ار کی أو بسد م يشل له 
هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف» ويحصّل له أيضا أن يجعل 
آخر صلاته بالليل وترأء وهذا عمل طيب. 

فإن قال قائل: من أين لكم أنه يجوز أنْ يخالف المأمومُ 
إمامه بالزٌيادة على ما بار إمامه» وفل قال النبيٌّ ا : (إنما جعل 

(۱) : 

الإمام ليؤتم به)””*؟ 
امل که في شرو المح كان بصي بهم وكعنين ويقول: ديا 
ا مكة جیا فإنا ل ا ار ينوؤن الأربع پو 
10( تقدم تخريجه ص(١1).‏ 


(؟) أخرجه أبو داود الطيالسى (”58)؛ وابن أبى شيبة» كتاب الصلوات» باب من 
كان يقصر الصلاة (۲/ ٠55)؛‏ والإمام أحمد ٤٣١ ٤۳۰ /٤(‏ ”5. ٠١55)؛‏ 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب مت يتم المسافر (9؟؟١).‏ 


ل _كتقالضاة 
ریک الل ينها 8 ل" 


إمامه قامَ فأتى بالركعة» وهذا قياسنٌ واضح لا إشكال فيه. 

فإ قال قائل: ألا يخالف هذا قوله يلِ: «مَنْ قامّ مع 

yat ولك ا‎ f خض على جر‎ a 

قلنا : لا ييخالفه ؛ لأن النبئ ية لم يقل: مَنْ قامَ مع الإمام 
فانصرف معه كتب له قيام ليلق بل جعل غاية القيام حتى ينصرفٌ 
الإمام» ومن زاد على إمامه بعد سلامه فقد قام معه حتى انصرف . 

قوله: «ونكره التنفل دسنها» يعنى . أن التنفل بين التّراويح 
مکروه» وهذا يقح على وجهين . 

الوجه الأول: أن يَتَنفْلَ والتاس علي وهذا لا شك في 
كراهته؛ لخروجه عن جماعة الناسن: اد كيس تُصلّي وحدك 
والمسلمون ا جماعة ؟ 

فإن قال : أنا لال ا وأديد أن اا العشاء؟ 
أي ية العشاعء فإذا سَلّم قَقَمْ وت فك بر کی إكمالاً للفريضة ؛ 
إلا أن تكون مساقر أ اسل معه» ثم أدخل معه في التراويح و 
راتبة العشاءء إن لم تخر مسافراً ؛ فإذا شات راتبة العشاء أدخل 
عه فى اس ولا نق اختلاف ت الإمام والمأموم. أي : 
الاما اسوه 0 يجور أن يُصلَّ الإنسان صلاة العشاء واف 
من يُصِلّي التّراويح . 


(۱) تقدم تخريجه ص(04). 


الوجه الثاني : أن يُصلَي بين التّراوِيح إذا جلسوا للاستراحة» 
فنقول : لا تتنفقل ولهذا ال" یکره التنفل نيف . 

قوله: «لا التعقيب في جماعة» 0 لا یکره التعقيب بعد 
التراويح مع الوتر» ومعنى التّعقيب: أن صلی بعدها وبعد الوتر 

وظاهر كلامه : ولو في المسجد. 

مثال ذلك: صَلُوا التّراويح والوتر في المسجدء وقالوا: 
احضروا في آخر الليل لنقيم جماعة. فهذا لا يكره على ما قاله 
المؤلف: ولكن هذا القول ضعيف » لآ مسد إلى اک کم ا وه 
مالك رضي الله فته أنه قال: «لا بأس به إنما يرجعون إلى خير 
برجهونة. ۔ 7 أى: لا وچس إلى الشّلدة إل لبقي جر لك 
هذا الأثر ‏ إن صَمّ عن أنس - فهو مُعَارض لقوله ككلْةّ: «الجعَلوا 
آخْرَ صَلايَكم بالليل وره فإِنّ هؤلاء الجماعة صَلُوا الوتر» فلو 
عادوا ا يلهأ لم يكن آخر صلاتهم بالليل وترأء ولهذا كان 
القول الراجح د أن التعقَيب المذكور عكروة: وهذا القول إحدى 
الروايتيع. عع بن الإماء لحمل رخمه الله وأطلق الروايتين في «المقنع» 
و«الفروع؛ و«الفائق» وغيرهاء أى : أن الروايتين متساويتان عن 
الإمام أحمد» لا يرجح إحداهما على الأخرى. 

لكن لو أن هذا الَّعقيبَ جاء بعد التّراويح وقبل الوتر» لكان 
القول بعدم الكراهة صحيحاًء وهو عمل النّاس اليوم في العشر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب التعقيب في ا )4 
(۲) تقدم تخريجه ص(۸). 


ا ١-7-7‏ 
نم الست الراب وكمثان ل الظهر»ء وَرَكْعَنَانِ بَعْدَمَاء 
ورَكعَتَان بعد المَغْرب» سف بعل بعد العشاءِ» TTT‏ غ52 


برجعون في آخر در الیل ويقومون يتهججدون . 
هذا شيء مِن . النْظرء لأنه مر بنا في أل كتاب القطوع قو 
المؤلق27: اآكدها كسوف. ثم استسقاءء ثم تراويح» ثم وتراء 
فجعل الوترٌ يلي التراويح» ويجاب عن ذلك بأحد وجهين : 

ما أن تكون فثم السئن الراتبة» للّرتيب الذكري . 

وإفا آن يكون العطفٌ يلي قوله: «ثم وثتراء أي: ثم یا 
الوق السام الدراقس»؛. فكوت اسن الرواتب فى المرقة الكاسة. 

قوله: «الراتية. 20 أي : : الدّائمة اة وهی تابعة 
للمفرائض: ركعتان قبل اللي : وركعتاد بعدهاء وركعتان بعد 


المغرس.». وركعتان بعل لاء وركعتان قبل الفجرء هذه عشر 
ركعات . 

إذا؛ ضلةة الحصر ليس ا راتبه» وهو كذلك؟؛ لكر لها 
وه نفطاقة: وهى : ا الن| خلة فى عموم قوله عا : «بينَ کل 


i 


أذانين ضا 
وا الولف الدواقت عقرأء اسعناداً فى ذلك إلى دیف 
(59 انظر: صن( 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (۲۷٦)؛‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة (۸۳۸). 





باب صلاة التطوع ا 


سن 2 عت 


وركعَتَانِ بعد الفجر وَهمَا أكَدمَاء eT‏ 


عبد الله بن عمرّ رضى الله عنهما قال : حَفِظْتٌ عن رسول الله کل 
شر وكعات' وذكرها. 

وهذا أحد القولين فى المسألة. 

والقول الغانى فى المسألة: أن الشبن الزوادب التتا قشر 
کی استناداً 9 ما ثبت في تجح البخارى» من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان الي کيا لا يدت َدَعٌ أربعا قبل الظھں“ 
وكذلك صح عنه: ان من صل اثنتي عشرة ة ركعة مِن غير 
الفريضة بن الله له بهنَّ بيتا في المجنّة»(؟) وذكر سنها #أربحا قبل 
الظله)«4) والباقي كما سبق . 

وعلى هذا؛ فالقول الصحيح : أن الرواتب اا عشرة ركسة:؛ 
ركعتان قبل الفجر» > وأربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب». وركعتان بعد العشاء . 

وفائدة هذه الرّواتب: أنها تُرُعٌ الخَللَ الذي يحصل في هذه 
الصلوات المفروضة. 

قوله: «وركعتان قيل الفحر وهما أكدهاءه أي 1 هذه 
الرواتب». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الركعتين قبل الظهر (٠8١١)؛‏ وا 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة (۷۲۹). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب الركعتين قبل الظهر .)١1١87(‏ 
(۳) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنن الراتبة (۷۲۸) .)٠١١(‏ 


)٤(‏ أخرجه الترمذي»› اوا الصلاة» باب ما جاء فيمن قل في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة من الستة مما له فيه من الفضل )41١6(‏ وقال: لاحديث حسن 


ل 


صحيح؟ . 





ودليل آكديتها : قول التب يكلِ: «ركعتا القَجْرٍ خيرٌ من الدنيا 
وسا فها»؟ الدئيا میڈ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها مِن كل 
الرّخارف مِن َب وفضة وماع وفصور ومراكب وشي ذللة» 
هاتان الوكعتاة خير من الدّنيا وما فيها؛ لان هاتين الركعتين 
باقيتان والدنا زائلة . 


دلا آخر على آكديتهما: أنَّ النبى ككل : «كان لا يدعهما 
حضراً ولا سفرا) 

وتختص هاتان الركعتان ‏ أعني ر كعتي القچر امون : 

أولا : مشروعيتهما في السّفر والحضر. 

ايا ثوابهما ؛ بأنهما تير ابت الثلي وما فيها . 
بشرط أن لا تل بواجب! لأ عائشة رضي لل عنها قالت. 
«كان النبي كل يُحَقَفْ الركعتين اللتين قبل صلا العببح: سمنين 
إي لأقول: هل وَأ بأ الكتاب»؟" تعني: 2 
إِيّاهما . 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
علا 1/849 IY‏ 

(۲) انظر: الاأصحيح البخاري»» كتاب التهجد» باب المداومة على ركعتي الفجر 
(69١١)؛‏ ولاصحيح مسلم»» كتاب صلاة المسافرين› باب استحباب ركعتي 
الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما (۷۲۳) (45). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب ما يقرأ فى ركعتي الفجر (۱۱۷۱()؛ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث 
عليهما وتخفيفهما )1/١5(‏ (97). 
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اا کیا فى الک الأرلة ب i)‏ ا لکد 4 
[الكافرون]» وفي الثانية : ب: لفل هو أله كد 402 [الإحلاص') 
أو في الأول فووا ا بال 4 [البقرة : 1١‏ الآية في سورة 
البقرة و#قل اهل الكتبٍ تمالوًا إل ڪلمةر سوام بَيْمَمَا4ك [آل عمران: 
7] الآية في سور آل آل عبان . فتقرأ أحياتا بسورتي 
الأخلاص» وآحيانا بآيتى البقرة وآل عمرات» وإق كنتت ل تسفظ 
يي البقرة وآل عمران» فاقرأ بسورتي الإخلاص : 

نامسا : آنه اع بعدهما الاضطجاع على الجَنْب الاه 
وهذا الاضطجاع اختلف العلماءٌ فيه: 

فمئْهم مَن قال : اله لبس س عطلقاً. 


8 


ومنهم من قال : أنه سه مطلقا . 


ومهم مَن قال: إنه سَنَّةٌ لِمَّن يقوم الليل؛ لأنّه يحتاج إلى 
و سد أ له نيط اتا بد الجر أن من لم 
حرم رها الله » وقال: إن ال بك قال : ذا صلی أحدُكم ردت 
الفجر فليضطجع بعدعما؟ ۲ فأمر بالاضطجاع . لکن يجاب بما يلي : 
)١(‏ أخرجه مسلمء الموضع السابق (57) (48). 
(۲) أخرجه مسلم» الموضع السابق (۷۲۷) (49). 
5 شی الإمام أحمد (5/7١4)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر (1١51١)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع 
تعد رکعتی الفجر )٤١١(‏ وقال : [حديث حسن مسحي غريب». 


58 ظ 03 ظ كتانب الضلاة 


5 فاته شيءُ ۶ منهًا عبر له فشاوة. CEES‏ نه هده ره 8 بها هاو اها ع 





أولاً: هذا الحديث ضعيف» فلم يصح عن النبي كله مِن 
أمْرِهء بل صح مِن فِعْلِهِ”''. 

ثانياً: ما علاقة هذا بصلاة الفجر! ولكن يدلّكَ هذا عل أنَّ 
الإنسانَ مهما بلغ في العلم فلا يسلم من الخطأ . 

وأصح ما قيل في هذا : ما اجتاره شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وهو التفصيل › فيكون سُنَةَ لمن يقوم الليل؛ لأنه يسعاج إلى أن 
يستريسٌ» ولكن إذا كان مِن الذين إذا وضع جَنْبّه على الأرض 
ار يسعيقكل إلا معد هذة طويلة؛ فإنه لا يسن له هذا؛ لأن 
هذا ر يفضي إلى ترك واجب. 


قوله: «ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه» (مَنْ) اسم 
شرط» وفِعْل الشرط (فاته»» وجوابه س له قضاؤه»» أ : هن 
ا يسن له قضاؤه. بشرط أن يكون 
الفوات لعذرء 
ودليل ذلك : ما قت يبت من حدیث ا هريرة وأبي قتادة في 
بطل توم الي 28 وأصسابه وهم قي السقى عن ا ة الفجر» 
حيث صَلَىْ النبئ يلل راتبة الفجر أولاًء ثم الفريضة ثانيأ”". 
روتلك ا مضا حديث آم سَلَمَة «أن التب يله شيل عن 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي بيه إذا صلئ ركعتي الفجر فإن 
م مستيقظة حدثني وإلا اضطجع؟ . خاجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة الله د CITT; (VEY)‏ 


(۲) أنخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائثة واستحباب تعجيل 
قضائها )٦۸۱(‏ (۳۱۱). 


باب صلاة التطوع (r)‏ 


الرّكعتين بعد صلاة اله ؟ فقضاهما بعد ضَّلاة اأ و وهذا 
نص في قضاء الرواتب. 
وأبكياء > عموم قوله ية : امن نام عن صلاة؛ أو اسنها ؟ 


فلعلا إذا ذكرها"”' وهذا يَعمٌ الفريضة والتافلة» وهذا إذا تركها 
لعذر؛ كالنسيان والنوم؛ وشا يم هو أَهَمْ. 


انا يق قرا عتا جعي قات رکا کے ا راشا ولو 
قضاها لم تصح منه راتبة؟؛ وذلك لذن الرواتب غبادات مؤقتة ؛ 
والعبادات فك إذا E,‏ الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل 


منه . 


ودليل ذلك : قوله 255 : «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أَمْرْنَا فهو 
رَكها "+ والعبادة الو إذا أخََرتَها عن وقتها عمداً فقد عَمِلتَ 
عمل ا عليه اف الله ورسولهء أن أ الله ورسوله أنْ ااا 
فى هذا الوقت» فلا تكون مقبولة*' . 

چ 2 9 7 9 89 8 د 5 

وايضا جنا انها ١‏ تسح تيل الوقت قلا تصح الك 
بعده؛ لعدم وجود المَرْق الصحيح , بين أن تفعلها قبل دخول وقتها 
أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عَذر. 

لا قوله: قم فاته شي 2 مھا س له قفاؤ6 قد عا إذا 
0010 أخرجه البخاري» كتاب السهو. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 

(779١1)؛‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين › باب معرفة الركعتين اللتين كان 

يصليهما النبي به بعد العصر )۸۳٤(‏ (۲۹۷). 
(۲) تقدم تخريجه ۳۹۸/۳. (۳) تقدم تخريجه .٥/۳‏ 
2 اط ۹67۴ 





كتاكن الكل 
وَصلاة اليل اقل من ضا التَمّارء آذ 1 01 


فاته لعذرء ورَبّما يُشعر به قوله: «(من فاته عي نم الموات: 
عق 0 يلر ك٤‏ والمؤلّث لم يقل : اومن لم دلوا فليقضها) بل 
قال: «مَنْ فاته)» ومنه فولهم: من فاته الوقوف بعرفة فاته 
الحج». 

قو له: «وصلاة الليل أفضل من صلاذة النهار» . أعلم أن صااة 
التطوّع نوعان: نوع مطلق» ونوع مقيّد. 

اما المقيّد: فهو أفضل فى الوقت الذي فيد بده أو فى 
الحال التى فيد بها. 

فمثلاً: تحيّة المسجدء إذا دخلته ولو في الثهار أفضل من 

جلاة انين لآنها مقيّلة بحال من الأحوال؛ وهي دخول 
المسخكف: وسا الوضة = اب فإنه يُْسَنُّ لك أن تُصَلَّيَ 
ع ا ی ا لآنها مقمّدة 

اما المطلق: فهو في الليل أفضل منه في التهار» لقول 
الي لا : سن الصّلاة بعد اج صلا اليل الل 
سيم لو لأنها سلا ليل یں 
أفضل . 

والمطلق يسن الإكثار منه كل وقت؛ لقوله كله للرّججل الذى 
قال: أسألك مرافقتك فى الجئة؛ قال: أو عير ذلك» قال: هو 


.)75١7( )١١737( أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم‎ )١( 


باب طلاة التطوع زات 
وَأَفْضَلَْا ثُلْتُ اللَيْلٍ بَعْد بعد 2.2289 E‏ 


ذاك قال: «فأعئى على نفسك بكثرة السّجود'' . 

قوله: «وأفضلها» أى : أفضل وَقَتِ صلاة اليل . 

قوله: «ثلث الليل بعد نصفه» أي: أنك تة تقسم الليل أنصافاً > 
ثم تقوم في الثلثِ من الصف الثاني وفي آخر الليل تنام . 

ودليل ذلك : قول النبيّ وك : «أفضل الطلاة صلا 
كان ينام نصفت الليل» ويقوم م له وينام TE‏ وفي «(صحيح 
البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما الفاه- يعنى 
التب تكله - السّحَر عندي إلا نائماً»””" أي : أن النبب كله كان ينام 
في في السّحَر في آخر الیل : 

وهناك تعليل: وهو أن نوم الإنسان بعد القيام يُكسب البدنَ 
قرَّةَ ونشاطاً» فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط . 

وأفقيا: إذا نام سدس الليل الاالحر؛ تقشت هذه اللومة 
سهره» وأصبح أمام الاس وكأنه لم يقم اللَيلَ؛ > فيكون في هذا 
إبعادا اله عن الرياء. 

إذاً؛ الأفضل ثلث الليل بعد التصف؛ ليام في آخر الليل. 

فإن قال قائل: لماذا لا تجعلرن الأفضل ثلث الليل الآخر؛ 
أن ذلك .وقت النزول الإلهى؟ . 

فالجواب : أن الذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف فلا 





O 4 م‎ 


.)589( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود‎ )1١( 
أخرجه البخاري› کتات الشهجد» باب من نام عند السحر (١5*١١)؛ ومسلم»‎ 7 
.)۱۸۹( )١159( كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر‎ 


ک۷ ) كتاث الصلاة 


وَصَلَاة بل ونار را 0 HEEE BTS O‏ ع a EEN‏ ماه اق 


التزول الالهى:؟ لآثه سيدرك النصف الأول من القلت الأ 
فيحصّل المقصودٌء والنبئُ عليه الصّلاة والسّلام هو الذي قال: 
(لأفضل الصلاة صلاة داود)"''. 

مسألة: ما هو الليل المعتبرٌ نصفه؟ 

الظاهر أله من طروب الس إلى ظلوع الفجرء فيكون 

نصف الليل في الشّتاء بعد مضي سِتّ ساعات يِن العُروب؛ لأن 
ليل الشجاء ائنتا عشرة ساعةغ فيكو فى بض الأوقات يل خيمس 
ماغات ين الكروب» لان الليل يكون فيها حوالي عَشْرَ ساعات. 
فعُدّ من غروب الشّمس إلى طلوع الفجرء > ونصفٌ ما بينهما هذا 
هو نصف الليل . 

قوله: «وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى» يعني : اثنتين اثنتين فلا 
يُصلي أربعاً جميعاً» وإنما يُصلي ائنتين ¿ اثنتين» لما ثبت في 
اصحيح) البخاري ومسلم مِن حديث ابن مر رشي ایا 
رجلا سال التي 406 تال ما ترئ في صلاة اللَّيلٍ؟ قال: ١‏ 
من فإذا * حَشِيَ أحدكم الصَّبحَ ؛ صلل واحدة اريت ف ءا ف قد 


1 00 
وأما «التّهار) فمل رواه آهل ال واختلف العلماء 58 
تصححبحه . 
(۱) 5 تخر يجه ق 000 تشدم تحريجه 91 


0 أخرجه الإمام ادد( ۲۹ ت انو داود» كتاب الصلاة» باب في صلاة 
ا (946؟١)؛‏ والترمني؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء 0 صلاة 7ة اليل والتهار 


بعضهم ووقفه بعضهما. وانظر : كلاء i‏ رحمه الله ا 


أ لي 5 
باب طلاة التطوع (Ww‏ 


EDE DEDEDE b5 9 8‏ ثظ اخظ ع 66 تن # #مع "هع مه »ع "© . 


والصّحيح: أنه ثابتٌ كما صَحّح ذلك البخاري رحمة اله" . 


وعل هذا؛ فتكون صلا الليل وصلاةٌ التهار كلتاهما مَثنیٰ مُثنى 
يُسَلْمُ من گل اثنتين: ويب على هذه القاعدة كُل حديث ورد بلفظ 
الأربع مِن غير أذ يُصرّحَ فيه بنفي التسليم» ای أنه إذا جاءك 
ا ولم صرح بنفي التسليم؛ فإله يجب أذ يخم 

أ أله یلم من كل ركعتين: أن هذه هي القاعدة» والقاعدة 
بي اوسا ا وجي O‏ 
صلاة النبي ميا في رمات ؛ العا كان يزيد في رمضان ول شيره 
على إحدى عشرة ركعة» يُصَلَّي أربعاًء فلا تسأل عن حُسيِهنً 
وظولِهِنٌَ” "» ظاهره: أن الأربع بسلام واحدء ولكن يُحمل هذا 
الظاهر على القاعدة العامة وهي أن صلاة الليل م مشن كما 
ثبت ذلك عن رسول الله کک ونقال: إنها درت أريعا بدا 
ثم أربعاً وحدها؛ لأنه صلی أربعاً ثم ب بدليل اني التي 
لك تب والميلة. وقد سيقت هلم السا" 

مسألة: إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنول» فما الحكم 
لو قام الإنسان إلى ثالثة. 

الجواب: صلاته تبطل إذا تعمّد؛ لأنه إذا تعمّد الريادة على 
اثنتين فقد خالف أمْر رسول الله يله الدّال على أن صلاة الليل 
كنا مت وإذا إذا حالف أُمْرَ رسول الله ل فقد قال النبي 85: 


KEJ Bo 
من عمل عملا ليس عليه دن فهو رَذا '. ولهذا قال الإمام‎ 


اله نقله البيهقي في «سننه» (۲/ .)٤۸۷‏ (۲) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
0 رة ص )٤(‏ تقدم تخريجه "/ 5. 


سا كتان الحلا 





أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في 
صلاة الفجر. > ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة فى صلاة الفجر 
تعدا بطلت صلاته بالوجماع: فكذلك إذا قام ان ثالثة في 
التطوع في صلاة الليل فإن صلاته تبطل إِنْ كان متعمداً: وإن كان 
ناسياً وَجَبَ عليه الرّجوع متى ذَكْرَء ويسجد للسّهو بعد السّلام من 
أجل الريادة» لبه لهم جهل بن دد في التراريم. في و ر إذا 
قام إلى ثالثة ثم ذكر أن يسصرء ثم بشي تسه ويقول : «إن استتم 
قائما كرة الرجوع! «وإن شرع بالقراءة حرم م الرجوع؛ فيكون جاهلا 
جهلا مركباء لأن هذا السا اين قام عن التشهد الأول أما 

من قام إلى زائدة فحكمه وجوب الرّجوع مطلقاً. 

والجهل المرب ضررة عظييء > فإن الجاهل لر كب نوق 
آنه على عم فهر يمد يدا طريلة وريما يعتقد أنه أعلم من الإمام 
أحمد وابن تيمية» وهو كما قال حمار توما: 
قال جار الحكيم توما لو أنصت الذّهرٌ تدك أرْكَبْ 

وتوا رَجْلَ يدعي الحكمة» ويركب على الجمّار» فقال 

لچمار: لو أنصت الذهرٌ گنت أركث» وَعَلَّلَ ذلك بقوله: 
% نني جاهل بيط وصاحبي اهل شركبٌ 

والجاهل البسيط+ جاله أكمل ين الجاهل المركيه. 

وَذَكِرٌ لي أن بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إلى 
خامسة في الظهر فيقول: إذا شرع بالقراءة حرم م الرجوعء رغد 
له عط > بل مَنْ قام إلى زائدة وجب عليه الرجوع متى ذَكَرَ وإ 
كان قد شرع في القراءة وإذا قام إلى ثالثة في التهارء فمقتضئ 


بو 





باب ضلاة التطيع )ا 


2 فاس کي 5 12 5 
وَإِنْ و فى اهار بأرْبَع كالظهر فلا تآس . ع 2722 2228 
الايد أن يكون كما لو قام إلى ثالثة في الليل» وأنه لو استمر 
لبطلت صلاته. 

قوله: «وإن تطوّع» أى : صلی صلاة ة تطوّع في التهارء أن : 
لا فى الليل. 


قوله: «كالظهر» أى : بتشهدين » يد أول وتشهد ثاني 

قوله: «فلا يأس» ا لا e‏ فتصح 5 واستدك 

في «الروض» بعحديث ابي أمونت: أن النبئ ية كان يُصلي قَبْلَ 
السب ريسا لا يفل ب عد 3 ولكن الحديث ليس فيه 
توثروا ثلاث 79 تشيهوا بصلا: ایا ي وهو اک 
يدل ا ل الان ا 3 يه للحق الثوافل بالفرائضء 
بالفريقية. 

وهذا الحدذيقف - إن صح من الي عليه ااا والسّلام أنه 
فَعَلَ هذا فمن المعلوم أن الواجبّ نولت ويكون تسق" مد 
الحخديث الذى هو قاعدة عاش في أذ صلاة الليل والنهار مثنئ 


هه ١‏ . 
6 أخرجه الإمام آل (5/١:)؛‏ وأفو داود» کتاب الصلاةء باب الأربع قبل 
الظ وبعدها )*1¥۷\( وضعفه؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة؛ باب في 





ع ةي ال 2 وت * َه يد 4 
واجر صَلاة قاعل على صف اجر صَلاة قائم 3 رمع ا a‏ 
' ٍ 


قوله: «وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم» أى 
تصح صلاة القاعد لكنها على الصف يِن أجر صلاة القائمء 
والمراد هنا في التق ولهذا ساقها المواك رحمه الله فى صلاة 
التطوع . 

أما الفريضة؛ فصلاة القاعدٍ القادر على القيام ليس فيها 

جر؛ لأنها صلاة باطلة» لأن مِن أركان الصّلاة في الفريضة القيام 

مع ب 

وقوله: «أجر صلاة قاعد» مراده إذا كان قاعدا بللا عدر 
آما إذا كان قاعداً لحذر» وكان من عادته أن يُصلى قائماً: فان له 
الأجر كاملا لقول المي عد : «إذا مرض العبد أ انا كنب له 
مثل ما كان يعمل عيبا ا . 


وهذه مِن نِعَم الله التي تستوجب على العاقل أن يقش هرد 
التوافل ما دام في تحال الضّحََّة؛ لأن جميع التّوافل التي يعملها 
في صحَّته إذا مَرضَ وعَجرٌ عنها كُتبث له كاملة كأنه يفعلها . 

أما إذا كان لغير عُذر فهو على الصف يِن اجر صلاة القائم: 
فإذا كان جر صلاة القائم عشرٌ حسناتء كان لهذا القاعد خمس 
حسنات » ووّرَدَ في الحديث أن أجْرَ صلاةٍ المُضْطجع على الصف من 
أخر صلاةٍ القاعد" . لكن هذا الشّطر يِن الحديث لم يأخذ به جمهور 
العلماء» ولم يروا صِحََةَ صلاة المضطجع إلا إذا كان معذوراً . 
(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 


في الإقامة (5997). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد .)١١١6(‏ 


وذهب بعض العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجوز 
أن يتنفل وهو مضطجع. لكن أجره على النصف من أجر صلاة 
القاعد» فيكون على الربع مِن أجر صلاة القائم. 

- وهذا قولٌ قويٌ؛ لأن الحديث فى «صحيح البخاري»ء 
ولأن فيه تنشيطاً على صلاة التّفل؛ لأن الإنسان أحياناً يكون 
سانا وهو قادر على أن يُصلَّي قاعداً؛ لکن معه شيء مِن 
الكسل ؛ فيح أن يُصِلَّي وهو مضطجع فسن اجل أن تنا 
على العمل الصّالح تملا نقول: صل مضطجعاًء وليس لك إلا ربع 
صلاة القائم» ونصف صلاة القاعدء ولهذا رخص العلماءُ في 
صلاة الثفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوّع عليه. 
والتطوّع أوسع من الفرض . 

قوله: «ومُسَنُُ صلاة الضحى» صلاة الضحى من باب إضافة 
الشيء إلى وقته» ولك أن تقول: إنها من باب إضافة الشيء إلى 
سببه» كما تقول: صلاة اللي 4 ئسة نسبة إلى الوقت» والوقت سيسا: 

وقوله: سرا من المعلوم: أن الشعة ما ا به ا على 
وجه الإلزام. 

وحكم السّنّة: أنه ثاب فاعلهاء ولا يُعاقبٌ تاركها . 

ودليل ذلك: أن ال كله قال للرّجَل الذي عَلَّمَهُ الصّلوات 
الكفيس خسن سالة: هل على قيدّعة؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع»'' . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (517)؛ ومسلمء كتاب 

الإيمانء باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام )١١(‏ (۸). 
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خياد إلى اليمن قال: 31 ER‏ الله عرض عليهم حمس 
صلوات في اليوم 5000 لمكو صَلاةٌ اشح ولو كاتنت 


واجبة لذّكرها الل يله. 

وظاهر قوله+ اتش صلاة الضس'؟ أنها سه معطلا . 

ودليل ذلك حدية أبي هريرة رضي الله عنه"» وأبي 
النوةء” 3 » وأبى د أن النبئّ ية أوصاهم بصلاة ركعتين في 
لجرا قال أبو هريرة رضي الله عنه: «أوصاني خليلي بيا 
بقلاث: رقعتى الضحرا) وأن أوتر قبل أن أنام» وصيام ثلا ثلاثة ئة ايام 
من كل شهر». 

وذهبٌ بعض أهل العلم: إلى أنها ليست بِسْئّة؛ لان 
أحاديث كثيرة وردت عن النبت با أنه کان 9 صل 


0 تقدم تخريجه (۲/ ۸). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التظوع, باب فة الض في الحضر (۱۱۷۸)؛ 
ومسلم» > كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحوا (١1؟9) ,(Ao)‏ 

(۳( به مسلمء الموضع المانق ۲(7 0 ۸): 

(6) أخرجه الإمام أحمد (77/5١)؛‏ والنسائي» كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر (٤/۲۱۷)؛‏ وابن خزيمة (۱۰۸۳) (۱۲۲۱) (۲۱۲۲). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب صلاة الضحئ في السفر )١١15(‏ عن 
عبد الله بن عمر وقد سكل : أصلئ الي 4ل الشسن؟ نال ل إغيالة . 
وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله يا 
يصلي سبحة الضحل قطاء. كتات صلاة 1 باس استحباس صلاة 
الضحول (۷۱۸) (/ا/ا). 





وفصّلَ بعضهم فقال: أمّا مَن كان مِن عادته قيامٌ الليل؛ فإنه 
لا يُسَنُ له أن يُصلْيَ الضُحئ. > وأمًا مّن لم تكن له عادة في صلاة 
الليل فإنها سنّة في حَقَهِ مطلقاً كل يوم. 

والقول الرابع : أنها سنه غيرٌ راتبة» يعني: يفعلها أحيانا 
وأحيانا لا يفعلها. 

والأظهر: أنها سنه مطلقة دائماً فقد ثبت عن النبيّ لا أنه 
قال: «يُصبحٌ على كَل سٌلامِئ مِن أحدِكُم صَدَقَة. . .» الحديث '. 

وقد صح عن النبئ بل «أنْ الله خلق ابن آدم على ستين 
وثلشمائة ينا 

والسلامى: هي العظام المنفصل بعضها عن بعض. فيكون 
على كل واحد من الاس كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة» ولكن 
هذه الصدقة ليست صدقة مال بل کل ما يُقَربُ إلى الله؛ لقول 
التي كي : «فكل تسبيحةٍ تسبيحةٍ صَدقَةٌ وکل تحميدة صَدقة؛ وگل تهليلة 
صَدقة وگل تكبيرة د د واس بمعروف دة ونهئ عن منكر 
صَدقَةٌ: ويجزىء من ذلك ر يركعهما فو الضحئ»”" وبناءً 
على هذا الحديث نقول: إنه بد أن اهما دايا لاك أكثر 
الاس لا يستظيعوث أن يأتوا بهذه الصّدقات التي تبلغ ثلاثمائة 
وستين صدقة . 
(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى .)۸٤( )۷۲١(‏ 


(۲( أخرجه مسلمء کتابت الزكاةء باب بیان أن اسم الصدقة يمع چ کل نوع من 
المعروف (۷) (0€4). 


(۳) أخرجه مسلم وهو طرف من حديث: «ايصبح على كل سلامی». 


ألا تان واكم ماق ۴ SDT‏ ع عكر ل مجك اد غرفي CURIS‏ 





قوله: «واقلهاء أي: أقل صلاة الضحى ركعتانء لأن 
الركعتين أقلّ ما ُشرع في الصلوات غير الوترء فلا يُسَنّ للإنسان 
أن يتطوّع برّكعة» ولا يُشرع له ذلك إلا في الوترء ولهذا قال 
e‏ الذي دخل وهو يخطب يوم الجمُعة: ١قُمْ‏ فصل 
رَكعتين» وتَجَوَّرْ فيهما»” ولو کان يُشرع شي أقل من ركعتين؛ 
مره به د ) أجل أن يستمع للخُطبةء ولهذا أمره النبئٌ بي أن 
يتجوز في الركعتين . 

ودليل ذلك آیضا: حديث أبى هريرة رقى الله عه ۔حیث 
قال: أوصاني خليلي يل بثلاث: «صيامٌ ثلاثة أيام من كَل شهرء 
وركعتي الضحئء وأنْ أوتِرَ قبل أن أنام»". 

والصَّحيحٌ: أن التطرّع بركعة لا يصحٌ» وإِنْ كان بعض أهل 
العلم قال: إنه يصح أن يتطرّعَ بركعة» لكنه قول ضعيف كما 
سيق . 

قوله: «وأكثرها ثمان» أى: أكثر صلاة الضحل ثمانٍ ركعات 
بأربع تسليمات . 


ع س 7 2 3 3 2 5 . 
وطيل فلك IY‏ ي کي ري 


.)00( )81/5( أخرجه 59 كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب‎ )1١( 

60 تقدم تخر يجه ص(۸۲) . 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به 
(o۷)‏ ومسلم› كتاب صلاة المسافرين › باب استحباب صلاة الضحئل (TTT)‏ 
(۸۰) (۱۷). 





E O o 


ESSERE ©‏ ## # ا #©ا # ان © ا اه هذ 4# #9 ا © نه © © ان شه شه جه © #ه هاش © © ه هسه ه ه © © نه هس نه مس "« شه مه 


أعلل ها 55 وعلى هذا فلى لد الأتساة عقي ركعات وتس 
تسليمات؟ صارت التاسعة والعاشرة تطوغاً مظلقا ل من صلاة 


والصّحيح : أنه لا خد لأكثرها ؛ لأنّ عائشة ة رضي الله عنها 
قالت: «كان لبي يك يلي الصحئ أريعاء ويزيد ما شاء اللّه) 
ساسم ولم ر قَيّده ولو صلی يِن ارتفاع الشّمس قيدَ 
مح إلى قبيل الزوّال أربعين ركعة مثلا ؛ لكان هذا كلّه داخلاً في 
ا الضحرا: ويجاب عن حديث 1 هانىء بجوابين : 
الجواب الأول: أن كثيراً من أهل العلم قال: إن هذه 
الصلاة لست ضلاة ضحى ؛ وإنما هي صلاة فج واستحيب 
للقائد إذا فتح بلدا أن يُصَلَّى فيه ثمان ركعات شكراً لله عر وجل 
ت ا لأن من نعمة الله عليه أن فتح عليه البلدء وهذه 
التعزة تقنضي ان والذل لله والقيام رطاعته» ولهذا لا و أن 


أحداً فتح بلدا أعظم من مَكَةء ولا نعلم فاتحاً أعظم من 
محمد 1 ومع ذلك دخل مكة - حين فتحها ا اة 


ا ایی ات ےچ ار 


عليه الصّلاة ة والسلام» وهو يقرأ قوله ا #إنا تتا لك فيا 
ميا 16 [الفتح] يرجع ا أ : كأئة يردد الحرف هرمة :+ 
وهذا من كمال تواضعه عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن من أكبر العم 
أن يفتح الله بلدَ أعدائك على يَدِك قال تعالى: لوهم يدنهر 
)١(‏ أخرجه مسلم» الموضع السابق )١9(‏ (۷۸). 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب المغازيء باب أين ركز النبي ية الراية يوم الفتح 
ETAT)‏ 





رو م و 


اټديڪم ورم رر يهم وَيَنْفِ صُدُودٌ ور مؤت © 

كلت ت أو [التوبة: ]١6 ١5‏ وقال تعالى: لاقل هل ١‏ 
رودت ا إل ِحَدَى لْحسَينِ اريس بک أن بک ال 
يِعَدَابِ من عندوه أو بََيْدِيسًا» [التوبة: 157 وما أحليل العذاب 
إذا کان بأنديتا لأغداتنا! . 

الوجه الثاني: أنَّ الاقتصار على اللّمان لا يستلزم أن لا يقد 
عليها؛ لأ هذه قضيةٌ عين: أرأيت لو لم يُصّل إلا ركعتين: هل 
نقول: لا تزيد على ركعتين؟ . 

الجواب: لا؛ لأنَّ قضية العين وما وقع مصادفة فإنه لا يُعَدُ 
1 را . وعله شاعدة مق جداء و 4ه سكج للإنسان إذا 
دفع مِن ار وأتى الشعت الذي حول مزدلفة؛ أن ينزل فيبول 
ویتوضاً وضوءاً خفيفاً» كما فَعَلَ الرسول بء فإن النبيئّ يو لما 
دَفَعَ من «عَرفة» في الحَجْ؛ ووصل إلى الشّعب نَرَلَ فَبَالَ وتوضًاً 
وضوءا aE Î‏ لأن هذا وفع س فالنبيٌ 11 احتاج أن يبول 
فرك فاك وقرضاء لجل أن کر عله المناسك. على طهارة. 

وقوله: «أكثرها» مبتدأ. واثمان» خبر تعرب إعراب 
المتفوض بياء مقتوسحة في السب منوتةء فتقول: اشتريت من 
القدم انا كما تقول؛ رأيت اشيا 

وفي حال الرفع والجر تَحَذف الياء: وتبقى الكسرة د 
عليهاء لكنها منوّنة» وهذا التنوين تنوين عوض فتقول: عندي من 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوء (۱۳۹)؛ ومسلم؛ كتاب 

الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية (۱۲۸۰) (137). 





باب صلا قلع ١۷٢‏ 
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وَوَقَتَهَا من خروح وفبت النهي ا فبیل الزوال: 6 ERS DS‏ 


الضَّأن ثمان» وعليه فنقول: «ثمان» مرفوعة بضمّة مقدّرة على الياء 
المحذوفة لالتقاء الساكنين» والتنوين تنوين عوضء هذا إذا لم 
تركب مع عشرة» وفيها لغة رديئة قليلة أن تعرب اجر على 
النون+ فقول اشتريت هع الضان اا وعندي من الضأن اا 
ونظرت في الضأن إلى ثمانٍ. 

فلنا في إعرابها وجهان إذا لم تركب . 

أما إذا رُكُبت مع عشرة؛ ففيها وجهان: تبن على الفتح› 
فيقال: ثمانى عشرة امرأة» ويجوز إسكان الياء» فتقول: ثمانئ 
رة 

قوله: «ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال». أي : 
رقت صلاة الضحة: > من خروج وقت الى والجؤلف ریه الله 
لع يبيل رقت النهى عتا لقم مس إن شاء الله - في آخر 
الباں“. 

ووقتٌ النّهي: من طلوع التمسن إلى أن ترتفع قِيد رُمح؛ 
أي: بعين الرّائي» وإلا فإن هذا الارتفاع قيد رُمح بحسب الواقع 
كني عن سات الآرضی يقالت الات تكن لضن ثرا الاق قد 
رمح › أي : لحو متر . 

٠‏ وبالدّقائق المعروفة: حوالي اثنتي عشرة دقيقة» ولنجعله ربع 
ساعة خمس عشرة دقيقة؛ لآنة أحوط قإذًا مشي سن غشرة 
دقيقة من طلوع الشّمس» فإنه يزول وقت النهى» ويدخل وقت 
صلاة الس : 


(e ار‎ 0( 


اع مو 


5 | 1 كتاف الل 


سر از قير ا 


و سجو د د التلاوة: 8 EES aS AKS ES mE eS ES:‏ ع اه 


وقوله: «إلى قبيل وقت الزوال». «قبيل» تصغير قبل» أي : 
قبل زوال الشّمس بزمن قليل حوالي عشر دقا؛ نقغ لآن ها قبيل 
الزّوال وقت نهي ينهى عن الصّلاة فيك لاه الوقت اللي تند 
فيه جهلّم» فقد نهئ النبيُ ية أن يُصَلّىْ فيه قال عُقبة بن عَامر 
رضي الله عته: «ثلاث ساعات کان رول الله کل نهان ان لي 
فيهنّ › أو أن نَقْبْرَ فِيِهِنَّ موتانا: حين تَظلعٌ الشمس بازغة حتى 
ترتفعَ» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشَّمسٌء وحين تَضَيِتْ 
الأ للشروب س 37 N‏ 
' وقائم الظهيرة يكون تُبيل الزُوال بنحو عشر دقائق > فإذا کان 
قبيل آلزوال بعشر دقائق ق دخل وقت اله 

إذاً؛ وقثٌ صلاة الضحى يِن زوال النَّهَى في أول النهار إلى 
وجود التي فى وسط النهار. 

زف في آخر الوقت أفضل ؛ لان الب ية قال : ْ 
الأوَابِينَ حين تَرْمَّض الفِصَالٌ» وهذا في «صحيح مسلم»'. 

رمعنى ترش ایا تنوم من چت خر الإمضاب وهلا 
يكون قبيل الزّوال بنحو عشر دقائق. 

قوله: «وسجود التلاوة صلاة» . (سجود» مبتداًء واصلاة) 
خبره) أي ؛ أن كي م الصلاة» بل هو صلاة» والاضافة هنا 


(۱) ا مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي بهي عن الصلاة فيها 
(A1)‏ )4۳( . 


000 أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
(VA)‏ (\(. 
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ا إضافة الشي. إلى سببه ) ؛ لكنه سب غير تام ؛ لأن الثلاوة 
نفسها لسك سيا اج بل السيب للسجود المرور باية 
سعحدة ) أ فراءة أية سيحدة ع فإدأ قرأ الأيسا ھا تجدة س ا 
أن نسجد. 

وقوله: اصلاةا ووجه ذلك: أن تعريف الصّلاة يتطيق علية: 
فهو: عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بِالتَّسلِيم 
إذاً؛ فهو صلاة يعتبر له ما يُعتبر لصلاة الثافلة؛ لأنه سئة. 

هذا مقتضى كلام المؤلب» وصلى هذا4 قتعي له التليارة 
من الخدت¿ والتمفاسة أي الَيِدَن والثوب والمكان» واستقال 
اللا وسر السرة وكا ما تقرط لصلاة اكاقلة. 

وذهب بعض أهل العلم: لو أنه ليسي بصلاة» أن لا 
ينطبق عليه تعريف الصّلاة: إذ لم يثبت في السلة أن له تكبيراً أو 
تسلا ؛ فالأحاديث الواردة في سجو د التلاوة ليس فيهاأ إلا مجر د 
السجود ققط انسحت ونسكة میا إل سديقاً اکر جه ای کاود 
في إسناده رة ١‏ أ نه كبر عند السجر ةد" 2 یس فيه تسلیم› 
فلم يرذ في حديث ضعيف ولا صحيح أ نه سَلْمَّ من سجدة 
التلاوة. وإذا لم يصح فيها تسليم لم يكن صلاة؛ لأن الصّلذة ل 
بُدّ أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالنّسليم»ء وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب مَنْ سجد لسجود القارئ (5/!١٠١)؛‏ 

ومسلم › كتاب الفساحلك: باب سجود التلاوة )0۷0( .)١1١7(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب 
.)١15١9(‏ قال النووي : #رواه أبو داود بإسناد ضعيف) . «المجموع) /٤(‏ 5 





وبناءً على ذلك ؛ لا ER‏ له طهارة. ولا ضكر غورة ولا 
استقيال قبلة »› فيجوز أن يسجد ولو كان ال کن أصغر › بل 
ولو کان خا ونا 5 إن فلا بجواز القراءة اجج 
والصحيح : ا لا يجوز للجدب قراب القرآن” 0 ومن طالع کلام 
شيخ الإسلام رحمة الله في هذه المسألة تيرّنَ له أن القول الصواب 
ما ذهب إليه من أن سجود التلاوة ليس بصلاةء ولا يشترط له ما 

يشترط للصضلاة+» فلو کیت : تقرأ القران عن ظهر قلب وأنت غير 
متو ضىء › ومررت بآية سحدة » فعلىل هذا القول نسحد ولا جر 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع شِدة وَرَعِهِ ‏ يسجد على غير 
وضوءة'؟ لكن الاحتياط أن لا يسجد إلا متطهراً. 

قوله: «يسن للقارىء» يفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب» 
وإثما هو سْئة4 وهذه المسالة مخل جلاف بين آهل العلم . 

فمنهم مَّن قال : إن سجود الثّلاوة واجب ؛ Te kh‏ وذم 
من ترکه» فقال تعالى: E‏ الوك مما E E‏ 
a‏ ر رسد ا و 
ادوا 2 وأفعجاوا أ لْحَيْرَ4 [الحج: ۷ فام بالسشجود. 
تعالى : وولا رئ لهم الْفرَْانُ اجون ل مسحدون8 50 هق [الانشقاف] لمهم 
لعدم السجود. وامتدح السّاجدين فقال : 9# إن الذي عند ریک آذ 
كرون د عن عاد وسييحوتم ولم يَسْجْدُوت9 ( © [الأعراف] قالوا: 
وهذا يدل علئ أن السُجودَ واجبٌ لِمَدْح فاعلِهِ ودَمُ تاركه والأمْر به. 
)١(‏ انظر: .)۳٤۷/۱(‏ 


(۲( أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. كتاب سجو د القرآن» باب سجود المسلمين 
مع المشركيق: 
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وقال آخرون: بل هو سُنَّةَ وليس بواجب. وهو الرّاجح 

واستدلوا : 

أولاً: أن زيد ؛ بِنَ ثابتٍ رضي الله عنه قَرَأْ على النبيّ له 
سورة النّجمء ولم يسجذ فيها''2. ولو كان السّجود واجباً لم يره 
الي ية على ترك السجود . 

فن قال قائل : افلا يُحتمل أن زيداً لیس على وُشُوء؟ 

فالحواب: هذا احتمال» لكنه ليس بمتعين ) بل الاه أنه 
علئ وُضُوءء لأنه يبعد أن يقرأ القُرآنَ على غير وُضُوء . 

وأيضاً: لو كان السّجود واجباً لاستفصل منه النبِن كلِ؛ هل 
كان على وضوء فيسجدء أو على غير وضوء فلا يسجد» كما 
استفصل النَبِنُ ية مِن الرّجل الذي دخل المسجدّء والنْبِئْ كلا 
يخطب يومً الجمعة؛ فجلس» فقال له النبئٌ يي : أصليت؟ قال : 
لاء قال: قم فصل ركم" . 

ثائياً: أن ُمرٌ بِنَ الخطّابٍ رضي الله عنه تَبَّتَ عنه في 
ص البخاري» وغيره أنه قرا على الاير سور التجل» 4 فليا 

نئ على السجدة نَرَّلَ من المِنْبّرٍ وسَجَدَ فسجد ۱ د الناس» ثم قرأها 
فى الجمعة الثانية ولم يسجسل ؛ ثم قال - إزالة ابيا -: إن الله 
لم بیرض علينا امسو إلا أن نشا + وهذا قول مر 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد 

(1١1)؛‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة .)1١51( )٥۷۷(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(85). 


.)١١1/19/( السجود‎ 
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وناهيك به د الذي قال فيه رسوكٌ الله ا ه :إن يكن فيكم مُحَدَدُود 
فعُمَر1'' محدّثو E‏ أى: ملهمون للصّراب: - هذا فَعَلَهُ بمحضر 
الصّحابة عَلناً علئ المِثير. ولم يُنكرٌ عليه أحذء وهذا ندل علي 


فإن قيل : ما داعم الهرات من ابا التي اسعدل بها من 
قال : انه واجب؟ 
فالحواب: أما قوله تعالى > انها آل اما ا 
اخ [الحج: ۷۷] فقل : يجب الركوع أيضا عند الثلاوة. 
تقول : يجب السجود» ولا يجب الركوع؛ فهذا تناقض؛ لان 
شیر حك ويه تیف أن کا جانا ات ما ا 
وَأسْجَدُوا» [الحج: ۷۷] 3 بالصّلاة التى هي ذات كر وسور 
وأ قوله: ولا رئ عَليَهِمْ الْفْرْمانُ لا جدود 40 [الإنشقاق] 
كنول ل انت ل : تقول بهذه الآية» وان گل ن ُرىء علب 
القرآن وجب علية أن يستحد: مع أن ظاهر الآية أن كَل مَن 
قُرىء عليه القرآن يجب عليه أن يسجدء قالسش چو د د هنا سعتى 
اتدل وليين ية الحركة المعروقة: أ : إذا فریءَ عليهم 
القرآن لا يذلون: لهء وعدا ثابت لكل القران» فكل القرآن يجب 
أن ذل له . 


وأما مح الملائكة بالسجوو؛ فالمراد بالتجود: الصلاة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب مناقب عمر بن 
ا لخطاب رضى الله عنه (۳۹۸۹)؛ و مسلم» کتابت فضائل الصحابة» باب من 
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وَالمُسْتَمِع دون السّامع 1ك 
لأنّه ما مِن أربع أصابع في السّماء إلا وفيه مَلَكُ قائمٌ لله أو 
راكع. أ 

وقوله : ايس للقارعءة دليله أن اللي كل كان يسجد إذا مر 
بآية السّجدة. وَفِعْلٌ الرّسول بي الشيءَ على سبيل التَعبّد يقتضي 
سُنبّنه.. ولهذا عن قواعد أصول الفقه: أن فل الرسول 246 الذي 
نهل ن سيل اقرا كرة للانعمباب ل رجرب إلا أن يمرن 
بأمرء أو يكون بيانا لأمرء أو ما أشبه ذلك يِن القرائن التي تدل 
على الوجوب. أما مجرد الفِعْل فإنه للاستحباب . 

فقد روى ابن عمر قال: «كان السب كل يقرأ علينا السورة 
يها الجا ايسا ولا معا حتى ما ية اسنا مرعيما 
لجبهته”'' أي : أنهم يسجدون. ولقربهم من اللي ڳل يزدجمون؛ 
لان لاجد يشغل کا أكثر مِن الجالس» حتى لا يجد أحذهم 
مانا لجبيعه جد عليه. وهذا دليل اسعميابهء وكذلك ما مر مخ 
0 





ر عُمرَ رضي الله عنه 

قوله: «والمستمع» دليله: حديث ابن عُمر رضي الله عنه 
وعن أبيه: حيث كانوا يسجدون مع رسول الله وَلِ. 

قول «دون السامع» أئ: أن السامع لا عكر له أن يسبيخل. 
والفَرق بين المستمع والسّامع : 

أن المستمع: هو الذئ بحصت للقاریء ويتابعه في 
الاستماع. والسّامع: هو الذي يسمعٌ الشَّءً دون أن يُنصِتٌ إليه. 


(۱) تقدم تخريجه ص(۹٩۸).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۱٩).‏ 


ولهذا لو سيمع م اسان صوتَ مَلهاة «آلة لهو سماغاً فط 
فاه لا يأثم إذا لم تكن بحضّوره. ولو استمع إليها 3 

مدال السّامع : إنسان مَرَّ بالسّوق» وفيه له لهو تشتغل بأغان 
وغيرها . 

ومثال المستمع : إنسان ار تہ سَمِعَ هذه الملاهي جلس 

يستمع إليها . فالثاني - وهو المستمتع - آئم» والأول غير آثم . 

' وكذلك السّامع بالنسبة لقراءة القرآن؛ هو الذي مَرّ وقارئءٌ 

يقرأ فمرٌ بآية سجدة فلا يُسَنْ له أن يسجدَ؛ انه لبس له كم 
القارىء» أما المستمع فيسجل ؛ لان له حكم القارىء . 

والدليل على أن اديع له سكم القارهه أن موسى كَل 
قال ر إتت مایت وعو وملام زت د وأو فى كليو اليا 
ر را لیاوا عن سی ربا اتليس ع نولم اشد عل وبتر كلا 
7 خی يرأ الْعدّات الام @ قل هد أجيبت نڪا مَسْتَقِيمَا4 
یوش غنم 44]. 

وقوله تعالى: «دعوتكما) نے“ » والدّاعى واحد» وهو 
يواض 6 فمن أين جاءت التثنية؟ 1 

قال العلماء : لان موسى كان يدهو وهارون يستمع ويؤمن. 
فجَعل الله تعال للمستيع حُكم المتكلّم الدّاعي . 

فإذا قال قائل : كيف لا يُسَنٌ للسّامع وقد سَمِعَ آي السُجود 
وسجَدَ القارىء؟ 

نقول: لأنّه لا يلحقه حُکم القاریء» فليس له ثوابه» ولا 
يطالب بما يطالب به القارىءء ولهذا قال المولف: ادون السامع». 


باب ططلاة التطوع ظ | 5# لے 


سعجدهة 





وَإِنْ لم يَسْجدٍ القَارِىءٌ لم يَسجِد. وهو أَرْبَعٌ عَشْرَةَ 

قوله: «وإن لم يسجد القارىء لم يسجد» أى : إن 0 
القارئ لم وسيل المسدمم' أن سيره ١‏ المستيح تبخ تن 
القاري. فالقاريء أصل والمستمع فرع . . ودليل ذلك: حديث 5 
كابك: ائه قرا علئ الْينَ قل سررة النجو قلم يُسجد نيعا . 
فقوله: اقرا سيووة ةَ التجم فلم سنجل ها مدل على أن زید بن 
ثابت لم يسجد؛ لأنه لو جد لسجد لنب کل كما كان 
الصحابة يسجدون مع الرسول كله ولم ينكر عليهم» فلم يقل : 
لا تسجدوا؛ لأنكم لم تقرأوا . بل كان يقِرهم. 

فحديثٌ رید بن ثابث يُستدلٌ به على أثه إذا لم يسجَدٍ 
القارئ لم يسجدٍ المستمِعٌ» ولا يصح أن يُستدلٌ به على نَسْخ 
سُجود الثّلاوة في «المُمَصَّل) كما قال به بعض العلماء؛ لأنه ثبت 
في (صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن الرسول ية سَجَدَ في «إذا 
السماء انشقت» وفي سورة «اقرأ»”''. وهما من بي 

مسألة: عل للمستمع أن كر القارئ فيقول: أسجدٌ 

نقول: إن اعتمل الام آله ناس فليذكَرْهُ» أما إذا 58 
النُسيان كأن يكون ذاکراً فلا يُذكَرْه اند ا اد 
مثلاً ‏ إذا كان طالب علم أن س ت التلآوة لسن بواجا 

قوله: «وهوى, أق: سجود الثلاوة. 

قوله: «أربع عشرة سجدة» يعني: أن آيات السّجود التي في 
القرآن أريع عشرة سجدة فقط لا تزيد ولا تنقضص. 
61 تقدم تتخريجه ص (41). 
(۲) أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة .)1١8( )٥۷۸(‏ 





في الح ينها اق ر e‏ 


والدليل : السّة؛ فإن أهل العلم تتَبعُوا آياتِ السّجودِء فمنها 
ما صح مرفوعاًء ومنها ما صح موقوفاً ؛ والذي صَحَّ موقوفاً له 
حكم الرفع ؛ لأن هذا يِن الأمور التي لا يسوعٌ فيها الاجتهادء 
فهي توقيفية . 

قوله: «في الحج متها اكككان» وقد عد فى «الرّوض» آیات 
السيحود كليا. 1 

واتفضيلها كما يأتى : 

في «الأعراف»: إن الزن عند رلت لا يسْتَكْرُونَ عن عِبَاديَء 

وسبحوم ولم سجدوت8 463 ووجه ۴ ذلك محل سجدةة أن الله 
امتدح ا الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله 
ويسبّحونه ويسجدون له» وما امتدح اله فاعله فهو محبوبٌ إليه. 

وفى «الرّعد»: وَلَِهُ جد من فى الْسَّمواتِ وَالارضٍ طوعا وكا 
َطِلَنُهُم يلد اساۋ ©4062 . 

وفى «النحل ة: مين تمعد ما فى- القموات هما ف الأرض من 

بو والمليكة وشم لا شتک © ماش ر ين فهر وَيَنْطُون ما 
2 . 

وقي اسراب قل انوا بو أو لا ويوا إن لذن اوو م ر 
لی إا ينن يم رون ادان م | اليا وَتفُولُونَ سبحن رينا إن 
وعد ريا لمفعولا €3 وَحَحِرُونَ لادان 0 وهر خشوعا8 469 . 

وفي «مريم»: إا ثل عم ايت اسمن حروأ | وکا . 
وفي «الحَجٌ) منها اثنتان: 5 لله يسجد لم جد ا من 


رم شرو عر بے سر 
ds‏ 


السّمنوات ومن ف رض والس وال والنجوم كنبال ل وا 








1 


i 
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ص ١‏ 
ع عن الماع 1 ل ل 


والدواب وكير من الناس وكثر حق عليه العذاب ومن مهن الله 
د ين کر إن له قل ما يتدج 49 . 

والفاكئية: واا االو اا اتا واا واعیدوا 
کک م وأفصلوا الْحَيْرَ َلك محرت 469 وإنما تنص 
لواف على أن ت «الحج» اثنتين؛ للخلاف في ذلك . 

وفي «الفرقان»: #وَإدًا قِيلَ لهم أ أسجدواً لرن قا الوا وما الح 
اچد ا ا واد شرا 2 * . 

وفي «الثمل؟: ألا جد يله ذه رى رع لْحَبْءَ في السَّمْوْتِ 
اش و ا ا 7ه ا © لله لآ إله إل هو رب المرش 
لعي 8 ©4 . 

وفي «الم تنزيل السهذةا: © إِنَما 6 انا لذن إا ڏڪروا 
ا 0 وسبحوأ ند رَيْهِمْ وهم لا کا مد8 (09* [السجدة] . 


سے ا ا سے 


وفي «فُصّلّت): ومن عَاينيْهِ أَلْبَلُ تاد والس لمر 


ل تت ما ف أشي ول قمر ا يدوا وأسجدواً لله ای 0100 إن 
2 ِیاه 4 نه 9 إن 0 روأ َأَأَزِنَ ع عند ريك ' ارج سے 


لم الیل والهار وهم لا معد 4 . 
وفي «التجم»: انمد بر عدوا 43 ا 
وفي n‏ ما هم لا ومون € ودا قرع عم 
لْفرْءَانَ لا محدون8 (0* . 
وفي فى اقا سم رېك» %9 لا عه واسجد وأقرّب8 69 
فهده أربع عشرة سجدة: في فى «الأعراف») و«الرعد» و«النحل» 
و«الإسراء) وامريم» و«الحج) اثنتان» و«الفرقان» و«النمل» و«الم 











ها لها 4 9 6 4# 4# 8 9 ذا © EOE © © © 4# © 4# © © # © © 8# EEE‏ "5 تق ظ فه ال له ا © EEE‏ ها "8 هاش 8 ظ 8 الل bO‏ بن نه نه هن ها شه هاس 


تنزيل || جدة) والحم السهدة) و«١النجم)‏ و«الانشقاق» و«اقراً بأسم 
ربك» . 


وأما سجدة «صَ» فإنها سجدة شكرء ولكن صح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه رأئ النبى بيه يسجد فيها"''. 

والصّحيح: أنها سجذة تلاوة. وعلى هذا؛ فتكون 
السجدات خسن عشرة سجدة وأنه يسجد في «صَ» في الصّلاة 
وخارج الصّلاة . 

فإن قال قائل: في القرآن ايات فيها سجودء ولم يشرع فيها 
التجوةع مثل قوله سي سيخ بحم شك وات وك وگن م لسجدبيت 62 
وقد ونك حى يبك انيرك © الج فال: لوك من 
َلسَجِدِنَ # اا ا 

قلنا: لأآن هذا أُمِرَ به النبئ يل في حال معينة كما قال 
تعالى: #ولقد ناه ا أك یق صر يما يفو © سح جحد ري 

من التنجديت# [الحجر] وذلك إذا ضاق صدره وآذاه المشركون» 
ولان الظاهر أن المراد بذلك الصّلاةء لا مجرد الد أن 
الصلاة قرَهُ عين النبئئ بء وبها يزول همه وکربه. وهذا لا 
يقتضي السجود على الإطلاق» ولكن قد ينقض هذا التّعليل 
بسجدة اقرأ: فينع ناويم 9© سنح ارَايَةَ © كلا لا عه وأسْجد 
ك4 وهذا أمرٌ بالسّجود في حال معينة» وهو إذا قام ذلك 
الرجل يتكلم على الرّسول كَل وينهاه عن الصلاة: قال تعالى: 


00 أ خر جه البخاري› كتاب سجو د القرآن» باب سيحدة وص 4 .)٠١59(‏ 





#لب ا ل 


بر إذا سهد وَإذا رقع ت ا 


يت الى بنع @ تك ا ع © ا ارت إن 
مر بالتقو 20 € اوت إن كذب وول rt‏ 
ربت لتقا اة © كيز عي عير © 3 
اريه 9© كلا لا فة واسجد وب 469 [اقرأ] ومع 
ابره فيها شري وحينئكٍ يكون مرجع مو الكوقيف: 
فنقول: وردت السثة بالسّجود في آيات معبنة » فنتوقفٌ على ما 
جاعيت نه السنة. 





قوله: «وىکیر إذا سجد وإذا رفع» 2 ان لصفة سجود التلاوة 
يكبر إذا م تكد انها صلاة؛ ss‏ لا د لها ين ریا 
انه سجود جرد لکن ور عن رسول الله کل أنه كان يكين عند 
السحوة 0 فإن صح ج الحديث عمل به سواء قلنا إنها صلاة أم 
لا وليس في الحديث أنه كان يقوم ثم يخْر. 

وغلية4 فيسجلد سح حبك كانت سالك فإق کان قائما مسد 
عن فيام » وإن گان قأغذا سحل عن قود لن القيام د لله يحتاج 

فالتكبير في سجود التلاوة إذا كان خارج الصّلاة فيه ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: بكم اذا ستبحدة وإذا وقة: 

r‏ و2 وتم 
القول الثانى : يكبر إذا سَجَدَ فقط . 


(۱) تقدم تخريجه ص(۹٩۸)‏ . 





القول الثالث: لا يكير مطلقا . 

قوله: «ويجلس ويُسلم ولا يتشهد» «(يجلس» أي : وجوباً؛ 
لكنه جلوس لا ذِكرَ فيه ا شیا واجداء وهو السلام رة ع 
يمينهء ولهذا قال : «ویسلم ولا يتشهيد»" فصاو السجرد فيه ترون 

قبله وتكبيرٌ بعدّه» وجلوسٌ وتسليم ؛ وين فيه تشهّدٌ؛ لأن التشهد 
ّما وَرَدَ في الصّلاة: ولكن السئة تدل على آله لیس ؛ فيه تكبير عند 
الرّفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة»ء فإنه يجب أن يبَر إذا 
سَجَدَ ويكبّرٌ إذا رَفْمَ؛ لأنه إذا كان في الصّلاة ثبت له كم 
الضّلاة» كى الدذين قالوا بجواز السجود إلى غير القبلة إذا كان 
في الصّلاة لا يقولون بذلك. 

وليل كلك: عا رواه أبو هريرة رغى آله عه أن الاك كه 
«سَجَدَ في لدا أله أنسَمَتَ 9© 4 في صلاة العشاء»“. 

وبك عنه أنه كان يُكبّر في كَل رَفْعِ وححفْضٍ!© فيدخل في 
هذا العموم سّجودٌ التّلاوة» وأما ما يفعله بعض الأئمةٍ إذا سَجَدَ 
في الصّلاة مِن التكبير إذا سَجَدَ دون ما إذا رقع فهو مَبنيّ على 

قهم خاطىء ليس على عِلم؛ لأنه لما رأى بعضّ آهل العلم اختارَ 
في سچود التلاوة أن pe‏ إذا سَجَدَ دون ما إذا رفع م طن أن هذا 
في الّملاة وغيرهاء وليس كذلك. بل إذا كان الس في الصَّلاة 
فإنه يُكبّر إذا سَجَدَ وإذا رَقَمّ كما سَبَقَ. 

#تنبيه): لم يذكر اللمة أت رحمه الله ماذا يقول في هذا 
السيبردى. شاا بل 


(۱) تقدم تخريجه ص(10). (۲) تقدم تخريجه .)١١5(‏ 





باب صلاة التصلوع قاط 


الجواب: يقول في هذا السجود: «سبحان رَبِي الأعلى» لأن 
النَبِىَ ية لما نزل قوله تعالى: #مَيّح اسم ريك الكل 402 [الأعلى] 
قال : «اجعلوها في سجودکم! 5 eT ks‏ السجود في الصلاة 
وسجود د التلاوة» ويقول اغا : ل(اسبحانك لُه ركنا وحمدة 
اللَّهُمّ افر فر لي لدليلين : 

الدليل الأول: تول تعالى: #إِنَمَا ومن پاتا أَلَدَينَ إا 


ص © ت 
و ع لد 1 3 
6و 


كرأ 8 روأ كنا وسا محمد ريه 4 [(السححدة : [1٥‏ وهذه 
مع . 


والدليل الثاني : فديية اتةه سه رسي الله عنها: «كان 
رسول الله كه يكثر أن يقول في ركوعه وسسجوده: ١‏ مبحاتاك الل 
رَيّناا وبحمدك› الم از فر لي . 


وورد أنفياً قدي أخرجّه بعض أهل السئّن يقول : «اللَّهُةَ 
لك قت ويلك اق وعليك توكلت؟ مل وجهي لله الذي 


ا 3 


خلقه وصوره وش سنه وبصرّه بحوله وقوّتهء فتبارك الله أحسنٌ 
الخالقين»" «اللهم اكْثْبْ لي بها أجراء وضَعْ عَنّي بها وزراً. 
واڄْعَلها لي عندك ذخراً: وتقبّلها مَنِي كما تقبّلتها من عب 
داود"*' فإن قال هذا فَحَسَنٌ. وإِنْ زادَ على ذلك دعاءَ فلا بأس 


.)١76 /۳( تقدم تخريجه (۳/ 14). 0 تقدم تخريجه‎ )1١( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد(5/١")؛‏ والترمذيء أبواب السفرء باب ما يقول في 
سجود القران )08٠0(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والنسائي» كتاب التطبيق› 
باب الدعاء في السجود (نوع آخر) (۲۲۲/۲)؛ والحاكم )5١١ /١(‏ وقال: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(6) أخرجه الترمذي» أبواب السفرء باب ما يقول في سجود القرآن (01/4) وقال: - 





58 كتاب الحلا 


4 4 سر ر چ م و6 سس 
ه للإمّام شراءة سجدة في صَلاةٍ م رسجو ذه فيها 22225 


قوله: «وئکره للإمام قراءة سحدة في صلاة سر وسحوده 
فيها». 

الكراهة عند المتأخرين: تطلق على ما ثاب تاركة امتغالاً: 
ولا يعاقب فاعله. 

وتطلق في عُرْفِ المتقدّمين على التّحريم . فإذا ريت في 
کلام ال ا والصحارة والتابعين ره فهو للتحريم . وي في 
القرآن الكريم» قال الله نعالى: وی رك آلا مین إا إن 
ويالولدنِ لسا ) [الإسراء: ۲۳] ثم ذَكَرَ آشياءَ كثيرة مأمورات 
متا ت: لم قال: 4 ذلك 7 عه سرعم عند ريك موه ( @+ 


وى حرام بلا شَكُّ. 
ووجه الكراهة: أن الإمام إذا قرأ سجدةً فى صلاة السَرٌ فهو 
تع أمريرة : إِمّا أن يقرأ الآية. ولا سف ليابق نفسه 


لشي وا أن يقراها ويسجد فشرش غل مم علفه ولكن هذا 
تعليل عليل؛ لأن الكراهة حكم شرعيٌ يحتاج إلى دليل من 
المع أو تعليل مبنيٌ على نظر صحيح تقتضيه قواعد الشرع . 

أما قولهم: إما أن يقرأها ويتركٌ السجودَء فنقول: حتى لو 
َرَكَ السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة؛ لان رك المسئون ليس 
مکروهاًء وإلا لقلنا: إن صلاتنا في غير النعال مكروهة . و 
إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقد فعل مكروهاً. 
ولقلنا: إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروها. 


= احديث حسن غريب»؛ وابن ٠‏ ماجه)» كتاب إقامة الصلاة. . 6 باب سعجود القرآن 
.)١٠١67(‏ 


لال 





رما أشبة ذلك. رحلا لیس بعبحيم: راشا ٠‏ أليس إذا قرأها 
خارجَ الصّلاة ولم يسجد لم يفعل مكروها؟ 


وأما قولهم: أو يسجد ويشوّشُ على المأمومين» فنقول: 
هذا قد يكون؛ ولهذا لو سَججَدَ سَبّحوا به» نا منهم أنه نسي 5 
الركوع. وا ا أبن راس ساجدا تركره وقالواء 5ك كنا 
متعمُداً فلا نتابعه» لکن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلا 
عند آبة السّجدة) فإذأ رفع صو ته بأية الج سك الا لکن 
رسا قال: مجه تن يعر أن عك الآبة آة مسحدق لكم 13 4 
يعرف لا يسجد. 


وعليه فنقول: إذا حَصَلَ تشويش لا تقرأ. EE‏ 
نجل لأنه إذا قرا ولم يسجذ لم يأتِ مكروهاًء لکن قد وَرَدَ في 
السئّن بسنل فيه نظر أن الرسول كَلِلَهِ: «قراً في صلاة الظهر #الم 
تنزيل الشجلة# و سَجَدَ فيها» فلو صح هذا الحديث لكان 
فاصلا للتزاع» وقلا انه يجوز أن يقرأ أ آبة سجدة في ضلاة السرب 
ويسجدٌ فيها كما فَعَلَ التب كله. 


قوله: «وبلزم المأموم متانعته في غبرها» أي : يلزم المأموم 
إذا سجد إمامه أن يتأبعه . 


() ارج اھ الحم حمد (۲/ 87)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة: باب قذر القراءة في 
صلاة الظهر والعصر .)۸٠۷(‏ قال ابن حجر رحمه الله: اصح من حديث ابن 
عمر أنه ية قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم». وعلق عليه 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقوله: «في تصحيحه نظرء 
والصواب: أنه ضعيف». «فتح الباري» (۳۷۸/۲). 


= كتاب الصلاة 


بير م سے 


و یستحب سجود الشكر إن هاا ههه ES CESET‏ لها Seet ERE‏ 
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وقوله: في غيرها) ائ في غير صلاة الس وهي صلاة 
الجهرء وعَلم مِن كلامه رحمه الله أنه لا يلزمه متابعة الإمام في 
صلاة السّرَّء فلو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السّرّ كالظهر أو 
العصر ثم سبد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه . 

ولک" الصحيح : أنه يلزم المأموم متابعته حتی في صلاة 
السّرّء وذلك لأن الإمام إذا سَجَدَ فإن عموم قول النبئ بي : «وإذا 
ا قات شن |7 اول هذه الح وهذه النحدة لا تبطل 
صلاة الإمام» لأن أكثر ما يقال فيها: إنها مكروهة. على كلام 
الفقهاء. 

والصحيح : تيا لست مكروهة› وأثة دسحد وفي هذه 
الخال يلزم المأموم متابعته لعموم قول النبئ يي: «إذا سَجَد 
فامسسلو]ة: 

قو له: «ويستحتٌ» إدا قال العلماء: ايستحب» أو اليسنٌ) فإن 
حكم ذلك: أن يُثاب فاعله امتفالاء ولا يعاقب تاركهه إذا؛ 
فسجود الشكر إن فعلته أَيِبْتَ» وإِنْ تركته لم تأثم. 

وقوله: «سجود الشكر» الإضافة فيه من باب إضافة الشيء 
إلى نوعه؛ كما تقول: «خاتم حديد» لأن هذا السجود نوع مِن 
الشكر . 

والشكر في الأصل هو: الاعتراف بالنّْعَم باللسانء والإقرارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير (۷۳۲)؛ ومسلمء كتاب 

الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام )٤١١(‏ (۷۷). 
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بها بالقلب» والقيام بطاعة المنيم بالجوارح. وعلى هذا قال 
الشَاعر : 
أفادتكم الثعماءٌ ني ثلاثة يدي ولسانى والضَّمير المحجّبا 
ف ايدىي): الجوارح. «(ولساني) : اللسات, #والسمير 
ذلك بلسائك كما قال تعالى: وما ست 7 فَحرِث © 4 
[الضحى]» وتشکر الله بجوارحك فتقوم بطاعته. ولهذا فس يعض 
العلماء الشُكر : أنه طاعة المنعم . 
ويؤيده قول النبيٌ د : « إن الله ١ف‏ الاين بما مر به 


المرسايااء خقال قحالم : e‏ اس کا ت لطبت ا 
معي وقال تعالى: يابا ات ءامنا ڪا ين يک ما 
رفك وهناك نو حاص من أنواع الشّكرء وهو سُجود الشّكر. 

قوله: «عند تجدد النعم» . أى: عند. التعمة الجديتة: احترازاً 
ف التعسة السسعمرةة. فالتعمة المسعياة كر قلغا للانساة: إن 
يستحبٌ أن يسجدّ لها لكان الإنسان دائماً في سُجودء لأن الله 
بقول: ##وإن قتدرا يمت ا لا اعت سي [إبراعيب ¡ فا والعمة 
المستمرة 5 مع الاتسان فسا اس واا البصر› 
وصللاية النطتي. وسالامة الجسم كل هذا من العم 

والتنفس من النْعَم وغير ذلك» ولم ترد ال بالسجود 
لمثل دلا لكن لو فُرضّ أن أحداً أصيب بضيق التنفس ؛ ثم 
رج الله عنه ؛ فد شك ١‏ ےھ كان مسا أن الطلاق ننه وعد 


ضيقة تجدد نعمة. 





مثال ذلك : اتشان احم فى الأسسا وهو مشفن أن لا 
ينجح › فهذا تجدد عمه سل لها. 

مثال آخر : اسان سمع م انتصارا للمسلمين في أي مكانء 
فهذا تجدد تعمة سد ال له شکراً. 

مقاق آشر: إتسان تش ولك عذا تجده نعمة تسجد نباء 
وعلئ هذا فقس 

قوله: «واندفاع النقم» أي: التي وجد سببها فسَلِمَ منها. 

مثال ذلك : رجل خضل له حادث في السيارة وهي يسيرء 
وانقبلت وخرج 2 سالماء هتا جا أن هذه الشة وجد يها 
وهو الا نقلاب لكنه سَلِم . 

مثال آخر: إنسان اشتعل في بيته حريق» فَيَسَرٌَ الله القضاء 
عليه فانطفأ؛ فهذا اندفاع قم جد اله لله تعالى شكراً . 

مغال آخر- إتسان سَقَط في بئر فَحَرَجّ سالماًء فهذا اندفاع 
َة يسجد لله شكرا عليها. 

فالمراد بذلك اندفاع الثقم التي وَجِدَ سَبْبْهَا قَسَلِمَ منهاء آَم 
المستمر قلا يمكن إخضازه: ولو أننا قلتا للإنسان. يسعحت أن 
تسجدٌ لذلك لكان ذاتما فى سجرد. 

ودليل چو الشكر: أن رسول الله يل كان إذا جاءه آم" 
سر بده أو یکر بهء کا ساجذا؛ کا لك تال وعزلك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ١٠٤)؛‏ وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في سجود الشكر 

(۷۷)؛ والترمذي» أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في سجدة الشكر 


)١61/(‏ وقال: هذا حديث حسن عريب!؛ وابن ٠‏ ماحه» تاتب إقامة الصلاةق 
يأب ما جاء 7 الصلاة والسجدة عند الشكر (TE)‏ 


باب كلاق لطع 0 


عَمَلُ الصحابة» فإِنَّ عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل 
الخوارج ؛ وقيل له : إن في قتلاهم ذا العْرَئة الذي اچ النبئّ يا 
أنه يكون فيه" أل يتك كه كر" لأنه إذا كان ذو الي مع مَن 
يقائله ضار هو عل الكن: وهم على الباطل؛ فسجد لك شكرا. 
تلك كسب ين ماك رضي الل هنه لما شيخ ربك البشير 
بغوية الله عليه جد لله شكراً. 

(تنبيه) : بين المؤلف رحمة الله كيفية سجود الشكرء 
لکن الكتب المطولة يدت أن سجود الشكر كسجود التلاوة› 3 
غليه: تكون صفته على ما مشئ عليه المؤلف: أن یکی اذا سجد 
وإذا رَفْعَ ويجلس ويسلم. 

والصحيح : أنه یکی إذا سجد فقط+ ولا يكير إذا رفع ولا 
سأيي على أن بير عند اجون ليه دی بن بن التظر كما 

قوله: «وتبطل به» أى : بسجود الشكر . 

قوله: «صلاة غير جاهل وناس» : أي : من سَحجَدَ سجدة 
الشكر عالماً بالحُكم ذاكراً له فإنَّ صلاته تبظل . 

ا جل علو لع لوس حي 


6ت 


(0) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (١851)؛‏ 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم .)٠١15( )١57(‏ 

(0)) أخرجه ابن أبى شيبة» كتاب الصلوات فى سجدة الشكر .)٤۸۳/۲(‏ 

© انظر: ص 1 


كتاث الضلاة 
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تجرد الذكر فى الضلاة تيل الك تضلاتك, باطلد: كنك 
زدت فيها شيئاً متعمّداً ِن جنس الصّلاةء ون كتت. لا تدرى أن 
سجود الشكر في الصّلاة مُبطل لها فصلاتك صحيحة؛ لقول الله 
تعالى: #ري] ل نَوَايِْدْنَ إن سكا أو کنا 4 [السبقرة: ]۲۸١‏ 
وكذلك لو بُشْرَ بخبر سار وهو يُصلّي فسجدَ ناسياً أنه لا يجوز 
جود ال في الصَّلاةء أو اسا أنه في الصلاة» فان صلاته لا 
تبطلٌ؛ للآية التي ذكرناء فإِنْ كان عالماً ذاكراً بطلث صلاتهُ؛ لكن 
يُلاحظ أن هذا لا يمكن أن يقع» يعني : لا يمكن لشخص بعلم 
ا0 شجوة د الشّكرٍ أثناء الصَّلاةٍ مُبطل لهاء ويذكرٌ ذلك ثم يسجدٌ؛ 
لآن معدا هذا أنه تعد ابال صلا ته . 


2 


وما ذكرة الولف صحيح ؛ اي : أن الصَّلاام تبظل جود 
الشكرء لأنّه لا علاقة له بالصَّلاة بخلاف سجود التلاوة؛ أن 


سجود د التلاوة لأمر يتعلّق بالصّلاة وهو القراءة. 

لكن يبقى النَظرٌّ: ماذا يقال فى سجدة (مت)؟ 

والجسواب: أن الفقهاء رحمهم الله يقونوة : إن سجدة (صنْ) 
سحدة شك وعلئ هلا قلر شخ الأكسان؛ إذا عرز اة سهد 
رص وهو يُصلّى لبطلت صلاثه ؛ لآنها سجدة < 

ينكن القوك العسييج في حك المميالة: إن البكدة ة في آية 
ضر ا تلاوة؛ أن سببا الشيدوه لها الى تلوت القرآن» 
ولم يحصل لي نعمة ولم تندفغ عَنّي نِقمةٌ فإذا كان السبت هو 


00 انظر : ص(۹۸) . 


باب صلاة التطوع 9 


وَأَوْقَاتُ النهي س ود ن طلوع الفجر الثاني إلى لوع 


تلاوتي لهذه الآية صارت يِن سّجود التلاوة» وهذا القول هو 
القول الرّاجح في هذه المسألة. 

قوله: «وأوقات النهي خمسة». «أوقات التّهى): هى 
الأوقات التي نهئ الشَّارِعٌ عن الصّلاة فيهاء والمراد: صلاة 
التطوّع» وهي خمسة؛ وذلك أن الأصل: أن عم التطوّع 
مشروعة دائماً؛ لعموم قول الله تعالى: ##يتأيها أ الزیے اموا 
أرصكعوأ لتخا واعبدوا ركم وأفْصلُواً لحر أمأيسلام 
لحرت 4694 [الحج] وعموم قولٍ الب كله للرَجُل الذي قضئ 
له جاج فقال له النيخ لا" ا(سَل) قال: أسألك خم 
الجنّة فقال لنب عل : «أو غَيْرَ ذلك؟» قال: هو ذاك - يعني : لا 
أسألّكٌ غيره ‏ قال : «فأعني على نفسِكٌ بكثْرة السّجوده"'2 وعلل 
هذا ؛ فالأصل فى صلاة التطوع أنه مشروعة کل وقت للحاضر 
والمسافرء لکن عناك أوقاتا نهئ الشارع عن الصلاة فيهاء وهذه 
الأوقات خمسة بالبسط» وثلاثةٌ بالاختصار. 

قوله: «من طلوع الفجر الثاني» هذا هو الوقت لول 
والفجر الثاني : هو الفجر المعترضٌ في الأفت. والفجرٌ الأول 
مقدّمةٌ للفجر الثاني» لكنه لا يكون معترضاً في الأفقٍ بل يكون 
مستطيلا في الأفق؛ والفجرٌ الثاني مستطيرٌ أي: كالطير يمد 
جناحيه فيكون النور عرضاً ۴ الأفق من الشمال إلى الجنوب» 
والفجرٌ الأول يمت طولاً من الشَّرقٍ إلى الغرب . 
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یا بدو قبل الفجر الثاني ر ساعة . للم 
ا الفروق ينها لاه 

الأول : أن الفجر الثاني سقط ب أي : : معترص › والاول 
مستطيل ؛ 1 ميكل تسو وا الاد 

الثاني : أن الفجرَ الثاني لا ظلمة بعدّه» والأولٌ يزول ويظلِم 
الجر بعذه . 

الثالث: أن الفجر الثاني متّصِل بالأفق» والفجرٌ الأول غير 
متّصل ١‏ بمعنى : : أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض» والفجر 
الأول يه وين أسقل الشّماء سر" 

وقوله: «من الفجر الثانى» يعنى: لا من صلاة الفجر . 

واسّدِل لذلك بحديث ضعيف: (إذا طلعَ الفجرٌ؛ فلا صلاةً 
إلا ركعتا الفجر)"”' لا نافية» والأصل في النّفى نَفْْ الوجودء ثم 
نمي الصَّحََ ثم نمي الكمالٍ» يعني: إذا جاءتٍ النصوص : 

لا صلاةً... لا وَضْوءَ... لا صوم فالأصل نمي 
الوجودء فإِنْ كان الشيءٌ موجودا بحيث لا يمكن نفيّه» صرف إلى 
تمي الصّحةٍ؛ فصار هذا التفي نفياً للصّحََوَء لأن ما لا يصح شرعا 
)1١(‏ انظر: (۱۱۷/۲). 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲۳/۲)؛ وأبو داود» كتاب التطوع. باب من رخص فيهما 
إذا كانت الشمس مرتفعة (1/8؟7١)؛‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء لا 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين (0) وقال: «حديث غريب»؛ وابن مأاجه» 
كتاب السّنة باب من بلغ علماً .)١76(‏ 


باب حلاة التحلوع 5052 





يكون معدوماً شرعاً: فلو صلا الإنسان اة يشير وضو واكك 
فيها بكل شيء فهي غير موجودة شرعاًء وإِنْ وُجدتُ في الواقع 
فإن لم يمكن ذلك بأن تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا 
الشيء سار الف للكمال: 
فمثلاً: إذا قلنا: لا خالق إلا الله فهذا نمي للوجودء فلا 
يوجد خالق إلا الله عر وجل . 
وإذا قلت: لا صلاة بخير ظطيورءفهذا تف للكّكّة؛ لأن 
وإِنْ دَلَّ الدليلٌ على أنّها تصحٌ صار النفيُ للكمالء مثل : لا 
إيمان لمن لا أفاثة لَه ائ هآ إبمان كامل. ومثل : لا يؤمن 
e Kg‏ أى: لا إيمان كامل؛ 
5 «لا صلاةً بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر يعني 
لا تصح. 
ولكن القول الصحيح: أن النَّهِيَ يتعلّنُ بصلاة الفجر نفسهًاء 
وأما ما بين الأذان والإقامة» فليس وقت» لكن لا يُشرع فيه سوى 
لأنه ثبت في «اصحيح مسلم» وغيره تعليق الحكم بنفس 
الصلاة: «لا صلاةً بعد صلاةٍ الفجر حتى تطلعَ الشمسٌ)"''. 


)00 أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين › باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
(AYY)‏ (5188). 


LET 





رمن TTT IT‏ ا ل ا ا ا ا ا ا 0 


ولآن النّهِيَ في العصر يتعلّق بالصَّلاة لا مالوقتء فكان 
الفجر مثله يتعلّق فيه النّهى بنفس الصّلاة فإذا كان هذا هو القول 
الصحيح؛ فما الجواب عن الحديث الذي استدلً به المؤلّف؟ 

الجواب عن ذلك من وجهين : 

أحدهماء أن الحديك ن . 

الثاني : على تقدير أن الحديث صحيح ؛ يبحمل قوله : ) 

صلاة بعد طلوع الفجر» على نفي المشروعية» أي : لا يشرع 
للونسان أن يتطوّع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وهذا 
kK‏ ' فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوّع بغير ركعتي 
الفجرء فلو دخلت المسجدّ وصليتَ ركعتي الفجرء ولم يَحِنْ 
وقث الضّلاة وقلت: ا ا لك لا تفعل ؛ لأن هذا غ 
مشروع» لکن لو فعلتٌ لم تأثم + وإتما قلنا: غير مشروع؛ لأ 
الرسول 286 إنما قاذ يي وكين خفيففين بحاد تفرم الفجر" . 
وهي سُّنّةٌ الفجر فقط» يعني: بل حتى تطويل الرّكعتين ليس 
بمشروع . 

قوله: «ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح» . 

أي: من طلوع قرص الشمس . 
"قيد رمح): يعني : در رمح برآي العين. هذا هو الوقت 
الثاثى . 
)١(‏ انظر: ص(١١١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب ما يقرأذ في ركعتي الفجر (١1١١)؛‏ 


ومسلمء كتاب صلاة المسافرين › باب استحباب رفع ست الفجر . . : وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فيهما (۷۲۳) (۸۷). 


لط 00111111 اا 
ص 70 بیص 7 ر ت 5 7 دب 6 ا E.‏ 1 + 7 
وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتى تَزُولء وَمِنْ صَلاةٍ العَصْر إلى غروبهاء 


فإذا طلعت الشمس؛ فانظر إليهاء فإذا ارتفعت قَذْرَ رمح. 
يعني : قَذْرَ متر تقريباً في رأي العين فحينئكٍ خرج وقت النهي . 

ودر بالسية للساعات باتش عشرة دقيقة إلى حشر دقاتی» 
أى: ليس بطويل» وَلكن الاحساظ آن يزيد إلى ربع سا فنقول 
بعد ظلوع الشّمس بربع ساعة ينتهي وقتُ النهي . 

قوله: «وعند قيامها حتى تزول» . «عند قيامها»: أي 
الس حيتي ترول. أ : تميل عن وَسَطِ السّماء نحو المغرب 
وهذا هو الوقت الثالث . 

«وقيامها»: أي : منتهئ ارتفاعها في السّماء؛ لأن الشّمسَ 
ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاض. 

ودليل ذلك : حلت لقية بن عنامي رفسي الله هكة قال 
اثلاث ساعات نهانا رسولٌ الله كل أنْ لعل فيهنّ» وأنّ دشر 
فيهنٌ مر جين تطدم الشمن بازغة حتى ترتفعَ» وحين يقوم 
قائم الظهيرة» وحين تضيفٌ الشمس للغروب حتى تغربٌ'' . 

الشاهد : قوله ية : «أن نصلّىَ فيهنَ) . وأما ماايين الفجر إلى 
ظلوع الشّمسء ومن صلاةٍ العصر إلى العُروب؛ فقد ثبت عن عدد مِن 
الصّحابة أن النبيّ يا نهئ عن الصّلاة بعد الفجر ‏ أي : بعد الصّلاة 
على القولٍ الرّاجح ‏ حتى تطلعٌ الشَّمِسُء وبعد العصرٍ حتى تغربًا" . 

قوله: : «ومن صلاة العصر إلى غرويها» هذا هو الوقت الراب 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 


TAT) (ATI) 
.)١١1١(رض تقدم تخريجه‎ (۲( 








(٤)‏ كتابُ الخلا 


وإذا شرعت ذ فيه حتى یتم EEC O E‏ 
لما ثبت في الصّحيحين وغيرهما من حديث آي سعية العدري 


رضي الله عنه أن الرسول كَكه: نه عن الصّلاةٍ بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس. وبعدٌ العصر حتى تغربٌ الشمس»"' والمراد 
بقوله: «إلى غروبها» أي: شروعها في الغروب . 

قوله: «وإذا شرعت فيه حتى يتمء أي: في العُروب حتى 
تم هذا هو الوقت الخامس› أي : أن r‏ الشمس إذا دنا من 
الغروب. يبدو ظاهرا با كبيراً واسعاء فإذا بدا ول يغيب فهذا 
هو وقتٌ التّهي إلى تمام العُروب؛ لقوله في حديث عُقبة: «وحين 
ضيفب الشَّمِسُ للعُروبٍ حتى تغربً». 

ولكن الظاهر : أن معنن #تشيفة أى: تمبل للشروب»: 
ويتبشي أن يجعل هذا الميل ادارا متك اللرمهاء يعني : قَذَرَ 
رشحء فإذا بقي عليل غروبها قر رشح دخل وقت النهي الذي في 
حديث عُقبة» لكن ثبت في الصّحيح عن ابنٍ عُمر أن الَّبِيَ عله 
قال: «إذا غاب حاجبٌ الشّمس فأخْرُوا الصَّلاةَ حتى تغيت»” '*. 

فهذه خمسة أوقات باللسط. 

وأمّا بالاختصار فثلاثة : 


مِن الفجر إلى أن تر فخ المي قيذ زج وحین يقوم 
قائم الظهيرة: نين صلاة ل س يتم غروت ال 


)01( تقدم تخريجه و 

)۲( أخرجه اليخاري؛ كتابت بدلء الخلق› باب صفة إنليس وجنوده +(TTVY)‏ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
(A0‏ )0(1 
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مسألة : ما Ee‏ مِن النهي عن الصلاة ة في هذه teu‏ 


الجواب من وجهين : أولا: يجب أن نعلمَ أنْ ما أمرٌ الله به 
رورسو له أو نهئ الله عنه ورسولّه فهو الحكمة» فعليئا أن نسل 
ونقول إذا ا اعا عن الحكمة في امز من امور : إن الحكمة 
أمرّ الله ۾ ورسوله في المأمورات» ونه الله 4 ورسولِهِ فى المتهات . 

ودليل ذلك : من القران 0 تعالى: وما کان لْمَؤْمِنِ 1 
مُؤْمنَةٍ إِذَا فى أله وسا مر أن يكن يم هم اة 7 من أترهة» 
(الأحراب: #«]» وشعلت عائشة رشي 0 ما يَالُ الحائض 

تقضي الصوح ولا تقضى الصَّلاءٌ؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 

3 بقضاء الصّوم ولا نؤمر بقضاء الضلا ‏ + فاستدلت نالب 3 ولم 
> 00 وهذا هو حقيقة التسليم والسادة: أن تكون ماعا 
لامر الله ورسوله ال أم لم تعرف» ولو كان الإنسان لا 
يؤمن بالشيء | حتی يعرف حكمته؛ اقتا : : ال من ال حرا فلا 
تمتغل إلا حيث ظهر لك أن الامخال خير 

ائياً: أن عله الآوقات يسك الست كرن نيا الشمسّ» فلو 
قفمت قمت تصلي لكان في ذلك مشابهةً للمشركين. لأنهم يسجدون 
للشمس عند طلوعهاء وعند غروبها. كما جاء في الحديث . 

كه یرہ حلينا أن مذا لبق على ما كات ين ليع المي 
إلى أن قر تفع قَيْدَ رُمْح» وعلى ما كان حين تضيّفٌ الشمس 
)00 أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 


الصلاة (ه”) (1۹). 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرین» باب إسلام عَمرو بن عَبسة (۸۳۲) .)۲۹٤(‏ 
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روب حتى تغربٌ» لکن كيف ينطبق على ما كان ين بعد صلاة 
الفجر إلى طلوع الشّمسء وين بعد اضلاة العصر إلى أن تتضيّفت 
الس للقروب: ركيف يطبق عاين ابي في امف الاي ين 
يقوم قاكمٌ الظهيرة؟ 

فنقول: لما كان الشرك مره خطيرء > وشره مستطيرع عند 
الشارع كل طريق توصل إليه» ولو ام بعيد: فلر أن كللإنسات أذ 
يصلَّيَ بعد صلاة الصّبح لاستمرّت به الحالُ إلى أن تطلع 
الاس ولا سيما مَنْ عندهم رغبة في الخيرء وكذلك لر آذ ل 

في أن يصلىَ بعد صلاة العصر لاستمرّت به الحالُ إلى أن تغيبٌ 
الشمسٌ. 

آما عند قيامها فقد عَلَلَهُ الل يكل بأن جهنم سجر ای 
هذا الوقت يزاد فى وفودها؛ فئاسب أن معد الاس عن الصّلاة 
في هذا الوقت؟ لأنه وقت سجر فيه الثارء فهذء كك 

فالواجتٌ عل غلئ المسلي أن يكون مبايئاً للمشركين في كل 
شي لأنه مسلم . حتى إن عُمرَ رضي الله عنه لما كان الناسٌ في 
عر الإسلام كان لا من أهلّ الذمّة أن يركبوا الل ٢‏ لن ب 
عر الإسلام؛ وهي آله الحرب» كلو ركت الذم الخيل لحصّل في 
تقسة غبرة 5 وأنقَة. والمطترب من المعسلم أن ال الكافرّء قال 
تعالى: #يتأمًا أليّنُ جَهِدٍ الڪفار وَالْمَتِقِينَ اقل عو رَمَأُوهُمَ 
ا وا لْمَصِيِرَ )€ [التحريم]» وكان يمنعهم مِن أن يركبوا 


)۱( اش ۴ من الحديث السابق:. 
(۲) انظر: «أحكام أهل الذمة»ء لابن القيم رحمه الله .)٦١۳/۲(‏ 





بد صاه شع ۷ 
ويور قَضَاءُ الفَرَائِض فِيْهَاء وَفِي الأوْقَاتِ الثْلَانَةٍ فِعْل 
ركعَتي طوّ اف ا و 22250001 SONE ASST‏ 


كما يركب المسلمولء بل يركبون عرضاًء ؛ أع: علا جائب 
واحد» فتكون أرجلهم من الجانب الأيمن كلّهاء, أو من الجانب 
الأيسرء لا يهو يتشبهوا بالمسلمين؛ فكذلك إذا صَلَّى الإنسانُ عند 
لوخ الس أ غرويها تدب بالمشركين بالماداء وهذا آعظمٌ ين 
التشبه باللباس» أو الركوب» أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «ويجوز قضاء الفرائض فيها» . 

«فيها» أي : : فى أوقات النهي مثاله : أن ينسئئ الإنسان صلاة 
الهرء ويصلّي العصرٌ على أنه قد صَلّى الظهر. وبعد أ جلى 
العصرّ ذكر أنه لم يُصل الظهرَء ففي هذه الحال ية يقضيها ولو بعد صلاة 
العصرء والدليل قوله کل تن نا من سات آونسيها غليسليا إ5 
كدق" وعذا مام باشل می الأونات 1 و81 القراافس و 
واجب فوجب أداؤه على القور مِن حين أن يعلمَ به . 

مثال آخر : رَجُلّ لما صل العصرّ ذكر أنه صَلَّْ الظهرٌ بغير 
وُضُوءٍِء ففى هذه الحال يلزمه قضاءُ صلاة الظهرء ول بعد ساو 
لمعن . 

قوله: «وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف». 

أي : ويجوز في الأوقات الثلاثة ة ففِعْلَ ركعتي طواف» 
ويعني: بالأوقات الثلاثة الأوقات: القصيرة التي كرت فى 
حديث: عقبة بن عامر: وهي «من طلوع الشمس حتى ترتفعَ قَيْدَ 


)۱( تقدم تخر يجه (؟/16١).‏ 
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و ت E‏ نج #الويد / a‏ عد تع 
ان وعند قيامها ختى تووك: وحين نصيف شت اروب سس ترب 


فيجوز فيها فِعْلَ ركعتي المّلواف. فإذا طاف الإنسان بعد ظلوع 
الشمس وقبل ارتفامها فيد نح فإنه ملي ركعتي الوافء وإذا 
طاف جين تنضيّت: الشمس للغروب» فإنه يُصِلَّى ركعتي الكّلواف 

والدّليل : قول النبيّ عليه الصلاة والسلام : لايأ بني عَبِدٍ 
مَنَاففِء لا تمر اجا اف بهذا الست وصَلا فبه 8 ساعة شاءَ 
ِن ليل أو نهار»' ؟ قال : (أَنهَ اساعة ةِ شاءَ مِن ليل أو نهار وهذا 
صريمٌ بآنه لا يجوز لهم 81 يمتعوا اسا طات بهذا البيت ف آی 
ساعة كانت لا بعد العصر ولا بعد الصّبح ولا في أي وقتٍ. 
ا i‏ بهذا الحديث» فيقال: ل هذا 

ين الكلواف ومن الصلاة فيه» ویہقی ن اه ارعن فالعا فد 
الصّلاة فى أوقات التق : 

وأيضاً: لو أخذنا بعموم الحديث لكان دالاً على أنه لا نَهِيَ 
عن الضّلاة في المسجد الحرام» سواءٌ كانت ركعتي الطّواف أم لم 
تكن» لأنه قال: «طاف بهذا البيت وصلول فيه» . 
)۱( تقدم تخريجه صض(۱۱۳). 


() أخرجه الإمام أحمد (6/ ۸٠‏ ١۸)؛‏ وأبو داود» كتاب المناسك» باب الطواف 
بعد العصر (٤۱۸۹)؛‏ والترمذي» أبواب الحج» باب ما جاء في الصلاة بعد 


العصر وبعل الصبح لمن يطوف (AIA)‏ وقال: احديث حسن صحيح»؛ وابن 
ماجه» كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء وؤ في الرخصة في الصلاة بمكة فى كل 


وقت (505١)؛‏ والحاكم )٤٤۸/١(‏ وقال: أ لحي على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . 
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فظاهره: أنه لا نهى عن الصّلاة فى المسجد الحرام» ولو 

وعلى هذا؛ فينازع في الاستدلال بهذا الحديث من 
وجهين . 

الوجة الأوله آذ امه أنه لا باس بالشلذه ولا باس 
بالطلوافٍ في كل وقت» وأنتم تخصّون الصّلاة بركعتي الطواف. 

الوجه الثاني : أن الحدىف موجه إلى ولاة الأَمْرِ في المصستحد 
الحرام؛ أنه لا يَحِلّ لهم أن يمتعوا ادا من الصلاة فيه. 


يعلى 5+ سياتينا إن شاة اله أن ركعتى الطوافي جائزة لا 
لهذا الحديت» ولك لأت لها سياء وذرات الأسباب جوز فاا 
في وقت لهي 51 
وقوله: (في الأوقات الثلاثة) مفهومه : أن الوقتين الآخرين 
لا يجوز فيهما فِعْلُ ركعتي الطّواف» ولكن هذا ليس مراداًء 
فالمفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفةء لأنه إذا جازت 
صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة؛ وهي أغلظ 
تحريماً يِن الأوقات الطويلة؛ ففي الأوقات الطويلة مِن باب 
اول » ونص المؤلث على الأوقات الثلاثةء لأن بعض العلماء 
قال إن الأوقات الثلاثة القصيرةً لا يجوز فيها فِعْل ركعتي 
الطواف. وإنما تجوز فى الوقتين الطويلين فقطء. وهذه إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمة. 


0010 انظر : 57 17 
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والوقتان الطويلان هما يِن صلاةٍ العصر إلى ایت 
الشمسل للغروب: ومن صلاة الفجر أو فر طلوع الفجر إلى أن 
تظلمٌ الشمس. 

قو له: «و إعادة جماعة» . 

أي : أنه يجوز في هذه الأوقات الثلاثة» وغيرها من باب 
أولئ أن يعيدٌ الإنسان اليحماغة. فإدا أت مسجد جفاعة؛ ووججدهم 
اة وقد شال انه يُصلّي معهم» ولو كان وقت نهي . 

مثال ذلك : رَجْلُ صَلّئْ العصرٌ في مسجده. ثم أت إلى 
مسجدٍ آخر ليحضر الرس مغلا ؛ فوجدّهم رة فاته يُصلي 
مم والدليل أله ي صَلّى ذاتَ يوم صلاةً الفجر في مِنَىْء فلما 
انصرف إذا برجلين قد اععة لا ۶ لم شاا مع الناس» فدعا بهما 
فشجيء ء بهما تَرعَدٌ فرائصهماء فقال: ما منعكما أن ؛ صلا معنا؟ 
قالا : ا رسول اله شأينا في راا فقال لهسا : إذا ينا في 
a‏ ای الصلاء الغانية لكما نافلةٌ وهذا صريح في ا 
إعادة الجماعة فى وقت النهى) وفى هذا الحديث دليل على 
ینکر على من جَلْسٌ والناسنُ يصلون؛ لأنه شذوذ 00 
الجماعة. 

حتى إن الل يل قال: «إذا أقيمّت الصّلاَةٌ فلا صلاة إلا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١٠١)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من صلى في 
ثم أدرك الجماعة (06¥۷0(؛ هذى كتاس الصلاة. باب فے ‏ أل.- 
منزله والترمذم :. ب في الرجل 
يصلي وحده ثم يدرك الجماعة (9١5؟)‏ وقال: #حديث حسن صحيح) . 
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المكفوية 27 » وفي لفظ : «إلا التي آف2 يعني : حتى لو 
كان عليك فريضة ويد أن تقضيها والإمام يُصلي» RT‏ 00 
لتؤذي الفريضة السابقة؛ فأنت منهية عن ذلك لقوله عليه : « 
صلاة إلا الي الث ۰ 


واحتَّجّ بعضٌ الناس بحديث الرّجُلِين على جواز إقامةٍ 
الجماعة في الرّحْلٍ دون المسجدء أي: أنه لا يجبٌ على الإنسان 
أن يُصلْيَ مع الجماعةٍ في المسجدء ٠‏ بل بجو أن ا جات 
فى رَحَلِهء وعليل هذا؛ فإذا كنا جماعة قن یت وَأَذنَ المؤدْنُء 
فإنه يجوز لنا أن نصلْيَ في بيتناء ولا نذهب إلى المسجد؛ ؛ لقول 
الرّجُلين للتبت كَل : صَلَينا في رِحَالِنا فقال: «إذا صَلْيتُما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة' ولم يقل: لا تصلّيا في 
رحالِكٌماء بل صَليا في المسجد؛ وسلا لآ شك أن فيه شا عد 
الشُّبِهِةَء ففيه فِعْلّ الصحابيين» وفيه إقرارٌ النّبِىَ يكل لفْعِلِهِمَاء أما 
مجرَّدٌ فِعْلِهِمًا فليس فيه دليلٌ بلا شَكُء لأنه يحتمل أنهما لم يعلما 
بوجوب الصلاة فى المسجد» ويحتمل أنهما ظَنا أن الجماعة قد 
نیٹ وأتهما لا يدركان جماعة المسجدٍ فصليا في رحالهمًا. 
لكن الذي فيه الإشكال إقرارٌ النْبيّ لا لهماء حيث لم يقل : لا 
تصليا فى رحالِكُمَاء ولا شك أن هذا فيه شبهة: وفيه شيءٌ من 
المستعد لمن قال يأثه لا تجب الصلاة ة فى المسجدٍء. ولكن هناك 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 


المؤذن )1/١١(‏ (17"). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (707/7) وفيه مجهول. 


كناب الخلة 
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ادل اعرى أصرح ين علاء تد على وجرب صلاة الجماعة في 
المسجدٍ. والقاعدة الشرعية عندنا: أنه إذا جد دليل مشتبة ودليل 
مُحكمٌ لا اشتباه فيه» فالواجبٌ حَمْل المشتبه على المحكم . 
فالنصوص: تدل على أنه لا بذ مِن الحضور فى المسجدء 
مثل حديث ای هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
لي ايز إلى قوم لا يشهدون الصّلاةً؛ فأحرّق عليهم 
رم باک مع أن القومّ يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهمء 
نجعل تشلقهم سيا لإحرائهم بالثار, الذي هم به عليه الصلاة 
والسلام . 
وها أن اللخ : لما امحافنه الاج الأعمل أن صلم 
في بيټه؛ از له؛ ثم دعاه» فقال: «هل تسم النداة؟» قال: نعم 
قال: «فأجبُ»” "* ولى يقل : انظر من يصلى معكه روصل قن ينك . 
فالصحيح في هذه السألة : أنه لا بد من عقوو المسجة 
لضلاة الجماعة. تكن آو لين في پد انا أن العاسس عد سلا 
بناء على العادة» ثم تبيّن أنهم لم يصلوا لم يلزمه الحضور إلى 
المسجد؛ ۽ لأنه ادى الفريضة. 
ناشتٹننٰ المولٹ ۔ مما لا بُجوڑ في وَكْتِ النّهى - ثلاث 
مسائل : 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (٤٤٦)؛‏ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة .)۲١١( )56١1(‏ 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 
(5615) )00), 
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. قضاءَ الفرائض فيها‎ ١ 
فِعْلَ ركعتي الظطواف‎ - 
إعادة الجماعة.‎ ۳ 
بُستثنين أيضاً على المذهب مسألةٌ رابعةٌ وهي: سُنّةُ الظهر‎ 

التي 5 إا بعت مع العصر. ۰ ۰ 

مثاله : جل بجمعَ العصر مع اله جنْح تقديم» فقد دحل 
وَقَتَ النّي في حَقَهِ أن النْهيَ م معلق بالصَّلاةٍ في هذه الحال» 
ولم بل راتبة الظهر البعديّ؛ فلا بأمسَ أن يصليها بعد العصر. 

ونداسسة: وهي من دحل يوم م الجمعة والإمام يخطبٌ؛ فاه 
يُصِلَي ركعتين خفيفتين» وار كاز عند ليذم ن 

ودليل ذلك: ان رجا دحل والنّبي ل يخظبٌ يوم 
الجُمُعَةَء فَجَلَسَء فقال له: «أصَليتَ؟» قال: لاء قال: اقم صل 
ركعتين وتجوَّرْ فيهما»“ فلو أن الإمامّ جاءَ قبل أن تزولٌ 
السَّمِسُ ‏ والجُمُعة يجوز أن يحضّرٌ الإمامُ فيها قبل الزَّوالٍ ويَشْرَعَ 
في الخطبة عند قيام الشّمس وقبل أن تزول» أي: في وفتِ النهي - 
فإذا دحل رَجُل» ففى هذه الحال نقول: صَل تحية المسجدٍ ولو 
فى قت النهى. 

وسادسة وهي -: ستّة الفجر قبل صلاة الفجر. 

e‏ وهي : صلاة الججنازة تفعل في أوقات النهي 
الطويلة» أي: لو صَلَّينا العصرّء وحضرت جنازةٌ» فإنّنا صلي 


)0010 تقدم تخر يجه ص(٤۸)‏ . 


N7‏ كتاث الضلاة 





وَيَحرم تَطوّع بعْیرهَا في شَئْء ف الأوقات الخمسة حت 
هسب 
عليها ؛ لعموم الأدلّة في وجوب الصَّلاةٍ على الميّْتِء ولانه ينبغي 
الإسراع في ذَفْيْهِ. 

قوله: «ويحرم تطوع بغيرها» أ : بغير المتقدمات من إعادة 
الجماعة وركعتي الطواف» وكذلك تحية المسجدٍ لمن دَخَل 
والإمام يخطت» وسا الظهر البعديّة ة لن جمانها مع العصر وس 

قوله: «حتی ماله سيب» أي: لا يجوز التطوّع فى هذه 
الأوقات حتى الذي له سبب. 

وذلك لعموم الأدلّة؛ في أله لا صلاةَ فى هذه الأوقات. 
فعمُوم النهي مقدّمٌ على عموم الأمر؛ لأنَّ الذي له سببٌ تعارّضّ 
مع أحاديث التي حيث كان کل منهما عاماً مِن وجوء خاصاً يِن 
وجه. مثال ذلك: تحية المسجدء فيها قوله يلم «إذا دخل 
1 اعذكمٌ السجد فلا بيطي سی يركخ ومین ففيه عدوم في 
الوقت مستفاد من قوله: (إذا دَخَل)؛ أن «إذا» شرطيّة رفي 
أ : ثبي أي وَفْتِ دَحَلَ المسجدً فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ 
وفبه خصوص في الصلاة» وهو هو أن هذه الصلاة المأمور بها على 
سيم ال صلاة مخض وضة : وهي س ة المسجدء ففيه عموم 
وفيه خصوص . 
)01 ا البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (٤٤٤)؛‏ 

ومسلم» كتاب صلاة المساقرين» باب اساب تحية المسجد بركمتين (0/14) 

(*٭۷). 
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وقوله: «لا صَلاةَ بعد العصر حتى تعيب ال فيه 
فيه عمومٌ في الصَّلاةٍ في قوله: «لا صَلَاةً لا تحيّة مسجل 
ولا غيرّهاء وفيه خصوص في الوقت «بعدٌ العصر» فصار عموم 
الوقت في قوله: «إذا دحل أحدكم المسجد». وخصوص الوقت 
في قوله: بعد العصر» وصار عموم الصّلاةٍ في قوله: «لا صلاة 
بعد العصر» وخصوص تحيّة المسجدٍء فلهذا صار بينهما عموم 
وخحصوصلٌ» فإذا قحل إنسان المسجد بعد العصر فإن. قلت له: 
«صل» غما لضت النهيَ ووافقت الأمرّ وإن قلت : لا اا وافقت 
النهىَ وخالفت الآمرء فالمؤلك يقول / : وافق الّهى فلا تَصَل . 
والمقيدة في ذلك: اه اجتمع مبيح وحاظرء أو اجتمع مر 
ونهئ» فالاحتياط التجنبٌ خوفا مِن الوقوع في النهي» كما قالوا: 
إذا اجتمعَ مبيحٌ وحاظرٌ قُدَّمَ الحاظرٌء فلذلك نمتنعٌ ونقتصرٌ على ما 
وَرَدٌ به النصّل من إغادة الجَمَاعَةَ وركعى الطواف وما أشبههما: 
وذهبّ بعض أهل العِلّم: إلى ترجيح الأمر الخاص . 
وعلّلوا ذلك: بأنه تعارضّ عامّان وخاصّانء والعامٌ في 
فالعامٌ في التّهي : «لا صلاةً بعد العصر حتى تغرب الشمس» 
مخصوص ل بمسائل متفتي عليها. و تي قضاء الفرائض› وإعادة 
الجماعة» وفِعْل رکعتی الطوافي» وركعتي تحبّة المسجدٍ لمن دحل 


(۱) تقدم تخريجه TT‏ 


كتابُ الخلا 





والإمام يخطبٌ بوم لجمعةء فلمًا كان هذا العموم مخصوصا 
بمسائل ؛ صارت دلا علي العموم معقة؟ لأنه لما اسنشن مته 
اشا شمف جموعه. . حتى إِنَّ بعض العلماءِ مِن الأصوليين قال : 
إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نھاشًا ؛ أن قش مه 
يدل علئ عدم إرادة العموم. رقا يطلل مره لم يكن محارضا 
للأحاديث الدَالة على فِعْلٍ الصَّلواتٍ التي لها سببٌ. 

والقولٌ الصحيح في هذه المسألة: آذ ما له سیت يجو فقا 
في أوقات اهي كلا الطويلة والقصيرة لما يأتى : 

یا أن عمومه ا 11 لم وض والعموم 
صلاة أو نسيه للها | إذا کرم وقوله: «إذا 525 اح 

فإدأ قلعم إن 5 8 م عن صلاة أو سا٢‏ عام في 
الوقت فليكن قوله: «إذا دحل أحذكم المسجد فلا يجلس» 6 

في الوقتٍ أيضا ولا فَرقَ. فان قوله : «مّن نام عن صَّلاةٍ أو نسيّها 

شاا إذا ذكرها) خاصٌ فى الصلاة ةِ عام في الوقتٍ. 

وكذلك «إذا دحل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلَىَ 
ركعتين» خاصٌ في الصّلاة عام في الوقتِ» فكيف تأخذون 
بعموم : امن نام عن صَلاةٍ أو تسيا ا وتقولون: نه سقط 


.)١15(ص تقدم تخريجه‎ )۲( .)١6 تقدم تخريجه ص(5/‎ )١( 


باب حلاة التطوع 2 5 





لعموم: «لا صَلاةَ بعد الصّبح) أو «بعدَ العصر» ولا تأخذون 
بحصرم: (إدا دحل حرف المسيعد فاك ييجلم حتى يلي 
ركعتين 0 

ثالثاً: أنّها مقرونة بسبب» فيبعد أن يقعَ فيها الاشتباه في 
مشابهة لان لهي عن الصّلاة ة قبل طلوع 0 وقبل 
امس إذا طلعت وإذ ریگ فإدا أحيلت الضّلةٌ ان ين 
معلوم كانت المشابية بعيكة أو وا 


رابعا: أنه في بعض ألفاظ حاوف النهي : رلا تحروا 
بصلاکم م الشمسن لا غُروبها» 0 والذي يُصلَى لسبب ل 
يقال: إنه متحر۔ پل يقال لن للشبب. 

والمتحري : هو الذي يرقب الشمسنء فإذا قاريت الطلوعً 
مثلا قامّ وصَلَْء أو الذي يرقبٌ وَقْتَ النهى» فإذا جاءَ وَفْتٌ 
النَّهى قامَ وصَلّى. وهذا مذهبٌ الشافعى وإحدئ الرُوايتين عن 
الإمام أحمد رحمه الله» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا 
عبدٍ الرحمن بن سعدي› وشيخنا عبد العزيز بن باز. 

وغل عدا ؛ إلا متلق المسجة تمصلاو المقربي: قبل الشروب 
ربع ساعة ااه تصلي دلا حرج . .بل لو لسك لکت باتعا في أنبي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتول ترتفع 


الشمس (۸۲٥)؛‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها (۸۲۸) (۲۹۰). 





وقوله: «حتى ما له سبب» إشارة إلى الخلافي في هذه 
المسألة مع أن الخلاف قويّ وقد ذَكَرَ بعض المتأخحرين أنهم إذا 
قالوا: لواو كذا» فالخلافٌ قوىئ. وإذا قالوا: «وإِنْ كان كذا» 
فالخلافٌ أقل وإذا قالوا: «حتى» فالخلاف ضعيف . 

ولكن؛ الخلا في هله المسألةٍ قوي جدّاء لا ين حيث 
الدليل ولا بن سيت كدر اأسقالئين. 

فا لو أن رجلا توضّأ بعد صلاةٍ العصرٍ هل يُصلي سُنَه 
الوک : أم لا يُصِلَى؟ 

الجراب: إن ترشا لبصلى ؛ فلا يصوزة الأنه تعمد السا 
في أوقات النهى . ١‏ 

وإن توضّأ للمهارة؛ صَلَى على القول الصحيح» أما على قَوْلٍ 
من يقول : ِل لا يُصلي م من النوافل إلا ما خصّصوهاء فلا يجوز. 

ضالة: الى أ و تقدّم إلى صلاة المَغربٍ يوم الجُمُعة في 
آخر النَّهِارٍ يِن أجل أن يُصلي تحيّهَ المسجدٍ حتى يشمله الحديث: 
إن في الجُمُعَةٍ لسا آ۷ لا يوافقها عبد مسلم - وهو قائمٌ يُصلّي - 
يسال الله شیا ب أعظَاه إياه» » فهل نقول: إن هذا حرامٌء أو 
نقول : 3 هذا جائڙ 

الجواب: إن قَصَدَ المسجدَ ليصلّى ؛ فهذا حرام» كما قلنا : 
إذ توشا ليسلن؛ ٠‏ وإِنْ قَصَدَ المسجد يِن أجل التقدّم لصلاة 
المَغرب» ثم لما دحل صَلَى ركعتين مِن أجل أنه دحل المسجدّء 
() أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب الساعة التي في يوم الجمعة (ه97)؛ 

ومسلمء كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة (867) .)١۳١(‏ 


باب صلاة التطوع_ 








حتى وإ كان لا يتقدّم إلا يو الجمعة فإلّه لا بأس به. 
فهناك قَرْقُ بين مَن يتوضّأ ليصلي في وَفْت النَّهي فلا يجوز أنْ 
يصلى» وبين من يتوضّأ لا للصّلاة فنقول له: ؛ إذا توضاتٌ فصل 
ذلك قح المسحد: هناك فرق بين من دحل المسجد لصلاة التبحة 
في وَقْتِ النهي وبين من دَخَله لغرض ار الم أمرناء بالتسية تقول 
الي بلا : «إنّما الأعمال بالنييات . الما لکل افر عا وی 
او الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض : 
أن الفرائض فرضت على النَّبِي ية وهو في السَّماءِ ليلة 
السرا بخلافٍ النوافل» فإنّها كسائرٍ شرائع الإسلام. 
” - تحريع الخروج من الفرائض بلا عُذْرِء بخلافٍ النوافل . 
ظ القريضة يأثم تاركها : بخلاف النافلة . 
٤‏ - الفرائض محصورة العددٍء بخلاف النوافل فلا حصر لها . 
- صلاةٌ الفريضة تكون في المسجدٍء بخلاف النافلة فهي 
في البيتٍ آفضل إلا ما استني9 . ۰ 
5 جوازٌ صلاة النافلة على الراحلة بلا ضرورة» بخلاف 
الت رة 
۷ - الفريضة موفتةٌ بوقتٍِ معيّن» بخلاف النافلة» فمنها 
المؤقّتٌ وغير المؤدّتٌ 
۸ _النافلةٌ فى الف لا يشرط لبا استفبال القبلة: يلاف 
ال رض , ١‏ 


ا 
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4 - جوازٌ الانتقالٍ مِن الفريضة إلى التافلة غير المعيّنة 
والعكس لا يصح 00 

۱۰ ا لا يكف بتركها بالإجماع» وأما الفريضة فيفر 
على القول اليح ٠‏ 

١‏ - التوافل تكمّل الفرائض» والعكس لا يصح 

۲ - القيام ركن في الفريضةء بخلاف النافلة. 

۳ - لا يصح تمل الآبق» ويصح فَرْضه . 

4 - جواز الاجتواء. (الأكتفاء) بتسليمة فى النفل غلل أحد 
القوليد» هون القع 3 0 

. -لا يُشرع الأذان والإقامة في التّفل مطلقاًء بخلاف القَرْض‎ ١ 

5 الفريضة کے فى کے آنا الثاقلة الى فى السّفر 
0 ا 

9 الكافلة تسقظ عند العجر عنهاء ويكتب آجرها لمن 
اعتادهاء والفريضة لا تسقظ بحال» ويُكتبٌُ أجرٌ إكمالها لمن 
عجز عنه؛ إذا کان مرد عادته قخلة. 

جميعٌ الفرائض يُشرعٌ لها ذِكْرٌ بعدّهاء أما النُوافل فقد 
ررد في بعفيهاء وفي بعضها لم يرذ. 

9 التَّافلةٌ تجورٌ في جَوْفٍ الكعبةء وأما الفريضةً فلا. 
والصحيح جوازها غلا کر 

. وجوبٌ صلاةٍ الجماعة في الفرائض» دون النوافل‎ _ ٠ 


1 ارد لسر (؟) انظر: (55/7؟). 
(۳) انظر: .)۳۱٤/۳(‏ (6) انظر: (؟56/75١).‏ 


0 





. الفرائض يجوز فيها الجمعء بخلاف النوافل‎ - ١ 
. الفرائض أعظمٌ أجراً مِن النوافل‎ - ١ 
اا الشرب ليسير في الل دون ال‎ 
° أن النوافلَ منها ما يُصلى ركعةٌ واحدةٌ» بخلافف الفرائض‎ - 
بشع في سلا النافلة ت السؤال الوا د لارا أي‎ - 
٠ رحمةء أو آية عذاب» وأما الفريضة فإنه جائڙ غير مشروع‎ 
اجو اتتماء 3 بالصّبي في النافلة» دون الفريضة:‎ 
والضَّوات ب جوازه فلا فرق“‎ 
جوازٌ اثتماء بسا بالمفترض» دون العكس»‎ - ۷ 
والصحيح از فاد ی‎ 
الثوافل منها ما يُقضئ على صفته» ومنها ما يُقضى‎ - ۸ 
غليل غير فته كالوتر ““. أما الفرائض فتقضّئ على صفتها. لکن‎ 
ا سكين بن فاك اليس ریا إن داد دی لبر"‎ 
صلاة المُريضة يجهر فيها بالقراءة» أما التّفل‎ - 
الذى و في الب فهو مر بين الجهر, وعلمه.‎ 
وجوب ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين»‎ - ۳٠ 


دون النافلة" . 
١‏ - من النوافل ما تسقط بالسَّفرء وأما الفرائض فلا يسقط 
منها شيء . 
)١(‏ انظر: ("/ 73668). 606 الظى: حر(؟١4).‏ 
(۳) انظر: (۲۸۸/۳). 8 اتظرةء عر( 
)٥(‏ انظر: ص(5060١).‏ 90 اق سی( 


(۷) انظر: (75//ا5١).‏ 


Nas‏ ت ا 
۳۲ كتناث الصله 


' باب صلاة لجماعة ) 





تَْرّمُ الرّجَالَ و وم TT‏ بيه 

قوله: «باب صلاة الجماعة» . 

الاه أن عذا عن باب إشاقة المرصرقف إلى صقب 
یعنی: ہاب الصَّلاةٍ اللي تج وتدمل جماعة . 

وضلا الجماعة مشروعة بإجماع المسلييرة: وهي يِن أفضل 
العبادات وأجَل الطّاعات» ولم شالك قا إلا الداخضة الذين 
قالوا: إله لا جماعة إلا خَلْفَ إمام مَعصوم. ولهذا لا يُصلون 
جُمُعة ولا جماعة» قال فيهم س الإسلام رحمة الله: إنهم 
هجروا المساجدٌ وعَمَرُوا المشاهدّ. أي: القبورَ فهم يتردّذون إليها 
0 بها ماتيا e:‏ المساجد فلا يعمرونها بالجماعة قيهاء 
انيا غير مشروعة؛ 5 بأنها ها جاتر ولا بأنها مكروهةٌ. لکن 
كل 

وعليل القول بأنها فَرْضٌ عَيْنْه هل هي شط لصححةٍ الصلاة 
أم لا؟ 

قو له: «تلزم الرجال» . 

اللزوم : الثبوت» فلزوم الیو يعني : ثبوته وشيء لازمء 
أي : ثابت لا بد منهء والفقهاءٌ رحمهم الله تارة يعبّرون ب (تلزم) 


ت ا 35 
باب صلا الجماعة 0 
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وتار يعبرون ب (تجب) وتارة يعبرون ب (فرض) وما شه ذلك» 
وكلّها پارات مختخلمة اللّمْظِ 3 11 ايء EN,‏ الو ياف م 
اتفاق المعنى سین عند علماء اللغة : مترادفاً . 


فنبدا اول بيش لیل الحكر لذي هو الأزوٍ ناليل 


رضي الله عه 
أما الكتابُ فقول الله تعالى: ##وَإدًا كنت كنت فيم اقمت لهم 
مرج سه ار تي 


ألصّككزة تفم طايمة : منم مَعَك4 فاللام للأمْرء والأصل في 
الأمر: الوجوبث. ويؤكد أن الْأمْرَ للوجوب هنا: أنه آمَرَ بها مع 
الخوفٍ مع أن الغالبَ أن الناسَ إذا كانوا في حََوْفٍ يش عليهم 
الاجتماع ويكونون متشوّشين يحبون أن يبق اي اللي يرقب 


العدرّ ڌا سَجَدُوأ لکا ين ورآبت:» سَجدوا بمعئّئ: أتمُوا 
صلائهم . < 
٠‏ وتات طَيّمَةُ رى لر با4 أي: لم يصنُوا مع 
الأولى. ظ 
كيصوا مَمَكَ وَلَأْحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَتِْسَتيْم4. فهنا أَمَرَ اله 


عر وجل بصلاة الجماعةٍ وتفريتي الجن إلى طائفتين ,» فيستفاد منه 
أن صلاة الجماعة ة رض عين . 


ووجه ذلك : أتها لو كانت قَرْضُ كفا ية لسَمَظ الفرض بصلاة 
الطائفة الأول . 


أما السَّنة: فالأدَّلةٌ فيها كثيرةٌ منها : 
١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن التب ية قال : 0 


یف أذ أ با و فُقَامَ. ثم آمْرَ رَجُلاً فيصلْيَ بالنّاسٍ. ل 
انطلق معي برِجالٍ معهم > وم ون لی إلى قل لا باون 
الصلاة؛ RN:‏ بالنّار»" َم بذلك ؛ لكنه لي 
يفعل › ولم يمنغهُ ين الفِعْلٍ أن الصَّلا ا ا اذ له كانت 
غيرَ واجبة ما ص م أن ينطق بهذا اللفظء ولكان هذا الكلام لغوأ 
لا فائدة منه» لکن الذي منَعَهُ ‏ والعِلْمْ عند الل انه ال عاقت 

بالثاري إلا رب الثار عر وجل وإن كان قد رَوى الإمام احمل أن 


قال: «... لولا ما فيها يِن النّساءِ والذرَيةه وهذه الزيادة 
5 35 وا بحاجة لهاء فل الذي ا أنه أ" يعاتب بالثار 
الا الله 


۲ - «استأذنه رجل أعما أن لا تساه فى المستحد» قالن: 
هل س النداء۶؟ قال: نعم» قال: فأجبُ»”". 


ا ؟ - أخرج أصحابٌُ السّئَن أن النّبيَ يل قال: «مَنْ سَمِعَ 
النداء فلم يجب ؛ فلا صلاة له إلا من ل 


8 واا شمن المتساية ققد اد ي (صحيح مسلم» عن 
ابن مسعود رضى الله عنة أنه قال : القد رأيشنًا - يعني : ا 


)1١(‏ تقدم تخریجه ص‌(۱۲۲). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۷٦۳)ء‏ وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه عن درجة 
هذه الزيادة. 

0 تقدم تخريجه ص(۱۲۲). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب التغليظ فى التخلف عن 
الجماعة 46589 والساكم (948/1) وصححه صل فرظ مسلم» ورسد 
الحافظ ابن حجر. «التلخيص الحبير؛ (؟/ .)١١‏ 


مع رسول الله ية - وما يتخلَّفُ عنها إلا منافنٌ معلومٌ التاق 
ولقد كان الرجل بؤتئ به يهاتى بين الرجلين حتى يقام لي 
الصّفِ)"''. كان الرَجُل يُوْنَى به يمشي بين الرّجلّين حتى يقامّ في 
الصف دل ذلك علئ اهتمامهم بهاء وأنهم يرون وجوبّها وامتناع 
التخلف عنها . 

ويضافٌ ليل ذلك: ما فيها من الا اا التي ندل 
على أن ن الجكمة تقتضى وجوبها ومنها : 

١‏ التوادٌ بين النَّاسِ؛ لأنّ ملاقاةً الاس بعضهم بعضاً 
واجتماعهم على إمام واحدٍ في عبادة واحدة ومكان واحد يؤدى 
إلى الآلقة والمحية. 2" 

5 لمارف ولهذا تجد أن لاسن إذا صلی عندهم رَجُل 
غريب فى المسجدٍء ٠‏ فإِنْهم سألية عد عن a‏ > من الذي صَلَئ 
معنا؟ فيحصّل التّعارفُ. والتعارفٌ فيه فائدة وهى : آنه قد کون 
قريباً لك فيلزمُك مِن صِلَيَهِ بِقَدْرٍ قرابته» أو غريباً عن البلد» أو 
غير ذلك» فتقوم اا 2 

۳ إظهار شرق ين شعاار الإسلام. بل من أعظم شعائر 
الإسلام وهي الصّلذة لان لتاس لو مقوا يصلون في بيوتهم ما 
عرف أن هنالك صَلاةٌ. 

٤‏ - إظهار عر المسلمين إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا 
جا بهذا الثم : 

)٠٥٤( أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدئ‎ )١( 

.)۷( 


C=‏ كتانب الكل 


تعليم السجَاهل ) فل جد ) ِن الئاس يستفيد ما يُشرع في 
5 بواسطة صلاةٍ الجماعة» حيث يقتدي بمن على جانبه» 
ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك . 

5 تعويد آلادة الإسلامية حل لا ياح وعدم التفرق؛ 
لأنّ هذا الاجتماعَ يُشْكل لجاع الأمّة عموماً؛ إِذَّ إن الأمَّةَ عموما 
مجتمعة على طاعة ولي أمرها وقائدٍ مسيرتها حتى لا يختلفوا 

ويتشده يتشتتوا ۽ فهذه الصلاة بي الجماعة ولاية صغرى ؛ لأنهم يقتدون 
بإمام واحد تابر اما فهي تشكل النّظرةً العامة للإسلام . 

۷ - ضبط التفس؛ ؛ لأن الإنسانَ إذا اعتاد على أن يتابع إماما 
ا عة دقيقة: إدا e‏ 3 تقد ولا يتأَخْرٌ كثيراً؛ ولا يوافق› 
بل يتابعٌ» تعوَدَ على صَبْط النّمْسِ . 

۸ اسعشعار الئاس بهذا وقوفهم ۴ في الجهاد.ء كما 
قال الله تعالى: #إإنَ أله : يب ليت میلو فى سیلدہ سا 
[الصف: »]٤‏ وهؤلاء الذين صاروا ا في الجهاد؛ لا شك أنهم 
إذا تعوّدوا ذلك فى الصلواتٍ الخمس سوف يكون وسيلة الو 
ائتمامهم بقائِدهم فى صَفٌ الجهادٍ حيث لا يتقدّمون ولا يتأخَرون 
عن أوامره. 

٩‏ - تذكر المصلين صفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى 
فز دادون بذّلك تعظيماً لله ومحة لملؤتكة الله . 

٠‏ - شعورٌ المسلمين بالمساواة في عبادة الله تعالى؛ لأنه 
في هذا المسجدٍ يجتمعٌ أغنئ النّاسٍ إلى جَنْبٍ أفقر الناس» 
والأميرٌ إلى جنب المأمور»ء والحاكم إلى جَنْبٍ المحكوم. 


3 ا 5 ط. 
باب صلاة الجماعة (۷— 
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والصغير إلى جَنْبٍ الكبير» وهكذا فيشعر الناسُ بأنهم سواء في 
عبادة اللو» ولهذا أمَرَ بمساواة الصفوف حتى قال الرسول كل 
دلا تختلفوا فتَخْتّلف قلويكم؟ . 

61 عا بحا فن اا الأحوال أحوال الفقراءء 
والمرضيل والمتهاونين. بالصّلاة فان اسان إذا رئى ئي مع الاس 
وغلبة ثيات بالية وييدو عله علامة الجوع وه لثامت ونوا 
له» وقصدقوا عليه» وكذلك إذا يعات عن الجماعة عرفٌ الاس 
أنه كان مريضاً مغل" أو غير ذلك فسالون هيه وكذلك إذا علموه 
متخلّفاً عن الصّلاة بلا عُذَرِ انّصِلُوا به ونصحوه. 

. الأصل الأضيل وهر التعيد لله تعالئ بهذا الاجتماع‎ ١١ 

۳ استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولعاء ا 
بأحوال الصحابة» كأنما يستشعرٌ الإمام أنه في مقام الرسول کيا 
في إمامة الجماعة فيتاسى به قيما ينبقى أن يكون عليه في الإمامة» 
يتشر ر المأمومون أنهم في مقام أصحاب الرّسول عليه الصلاة 
والسلام» فلا يتَخلقُون عن الجماعة إلا العو ولا يفرّطون في 
متابعة الإمام؛ ولا شَكّ أن ارتباط آخِرٍ الأمة بأوَلِها يعطي الأمة 
الإسلامة دفعة قوية إل اتباع السّلف واتباع هديهم) وليتتا كُلَّما 
فعلنا فغلا مشروعا نستشعر ذ أننا نقتدي وق الله عا وبأصحابه 
0 فان الإنسان لا شك سيجد دفعة قويةً في قلبه تجعله 

ينضم إلى سِلكِ السَّلفٍ الصّالحء ؛ فيكوق سافا غعقيدة وملا 
شارك ومنهجاً . 


(۱) تقدم تخريجه (1/9). 
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هذه أدلة من قال 1 صلاة الجماعة فَرْضَ غين ) وهي أد 
مَن اطلعَ عليها لم يسعه القول بغير هذا. 

وقال يعضن العلماء : إتها فرض كناية. 

وقال اشروك: إنها سنة. 

واستدلٌ من قا مالیا مه بقوله ا ٠‏ «صَلاةٌ الجماعة أفضل 
من صَلاة الْمَدَ بسيم وعشرین رجي" ' فقالوا إنه قال : «أفضل» 
والأفضل ليس بواجب. 

ولكن هذا الاستدلال ضعي جداً؛ لَأنَ المرادٌ هنا: بيان 
واب صلاة الجماعقء وأن أجرّها أفضل وأكثرٌء لا حك صلاة 
الجماعةء وَذِكْرٌ الأفضليّة لا ينفى الوجوب. 

ألا ترى إلى قوله تعالى : م لين اموأ هل الک عل يمر 


ع س 


للجيحر من نّ عَذابٍ ألم 9 ومون با ورسولوء هرون في سبل له امول 

واش دل 4 ر ل [الصف: ]١١ ٠١‏ يعنى : أخيّر وأفضل » فهل 

تشولوف: إن الآيمات بالك والجهاد فى سبيله ست لا أخة يقرل 
بذلك . 

وهل : تفولرد: إن صلاة الجمعة سُنَّهَ لأنّ الله قال: يكام 

لذبن ءَامْْوَا ذا ووت لِلصَّلَرْدَ من نوو الْجْمعَةَ سوا إلى ذد أل 


ودروا ابيع لک حي لک إن كنم تَعَلَمُونَ 402 [الجمعة]. 


الحواب: لا اد يقول ان صَلاةَ الجمعة تة . 





() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (545)؛ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة (5650) .)۲٤۹(‏ 


حتفد از 


وقوله: «تلزم الرجال للصلوات الخمس» . 

«الرجال» جمع رجل» والرجل هو الك البالغ» فیخرج 
بذك النساءء فالتساء لا تلزمهن صلاة الجماعة؛ لأنهنَّ لسنّ مِن 
أهل eT‏ ولا يُطلبٌ منهنَّ إظهارٌ الشعائرء لان النبت كلل 
قال : ونه + ا و 

ولكن الف العلماء: عل الجماعة سكة النْساء - والمراة 
المشودات عق لجال دأو موه + أو عباحة 00 ا أقرال : 

فالقول الأول: أنها سُنَةُ؛ لأنَّ النبي كل أَمَرَ مَرَ أَمّ وَرَقَة أن ث3 
أهل دارها”''. 

القول الثانى : الها مكروهة؛ وضعَّفت الحديث» وقال: 
المرا؟ ليست ين أهل الاجتماع وإظهار الشعائرء فيكرةه لها 
ْقِيمَ الجماعةً في ببتهاء ولان هذا غير معهودٍ في أمهاتٍ المؤمنين 
دغر 
الجماعة في الجملةء ولهنا 5 لها أن تحضر إل المنسجد لاقام 
الجماعة» فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحةً مع ما في ذلك مِن 
الستر والاختفاء. 


¥( أشم عه الإمام أحمد (؟6/7)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
خروج النساء إلى المسجد (051)؛ وابن خزيمة (1584/5١)؛‏ والحاكم /١(‏ 
۹ ) وقال: : «(صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ 5٠5)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب إمامة النساء 
(051) وسكت عنه. 


E 


إن 
أن 





وهذا القولٌ لا بأس بهء فإذا فعلث ذلك أحياناً فلا حرج . 

وقوله: (الرجال» احرج به أيضاً الصبيآن غير البالخين: 
وخرج بذلك اشا صِنفٌ ثالث وهم الغيات: : والخنثى هو: الذي 
لا يُعلم أذكرٌ هو أم أن: نثئ» فلا تجب عليهم الجماعة؛ وذلك لأن 
الشَّرط فيه غير متيقّن» والأصل دراءة الل وعدم شغلها. 

وقوله : «الرّجال» بل تیه العيية: > فتلزم صلا صلاة الجماعةٍ 
العبيدٌ؛ لأنَّ النصوص عامةٌء ولم يُسْتَنْنَ منها العبد» ولأن حَقَّ 
مقدّمٌ على حى البشرء ا ل ع سس ار 4 وای 
حرم عليه أن يطيعّه؛ ا8 كات لا يجو للد أت يفطا المعصية أي 
يتر الواجبَ بأمْر سيّدهء فكيف إذا لم يأمره؟ وهو إذا ترك 
الجماعة فقد ترك واجبأء وهذا أحد القولين: أنها تلزم العبيد. 
كما تلزم الأحرار. 

وكذلك الجمعة تلزم العبيدَ كما تلزم الأحرارٌ من باب 
أولئ» لأنه إذا وجب عليه حضورٌ الجماعة التي تتكرّرٌ في اليوم 
والليلة خمس مرات» فوجوبٌ الجُمعة التي لا تكرًرٌ إلا في 
الأسبوع مرّة يِن باب أولئء ولأن الجماعة شرظ في الجمعة 
بالأتفاق وليست شرطأ في صلاة الجماعة إلا على قول ضعيفٍء 
فإذا سقط حن السيدٍ في الصلوات الخمس» وأوجبنا على العبدٍ 
أن يصلّى جماعةً فإننا نوجب عليه أيضاً أن يصلي الجمعة . 

وقال بعض العلماء: تلزم العبد بإذن سيدوء وهذا هو 
الا 


)۱( انر : توجيه هذا القول فى باب صلاة الجمعة. المجلد الخامس . 





© © © © ©8689 92ه09899هجه869© آه89 ه589 969989 ه6696 6ه هه هه هأ ههه م586 66690 هه 


وعمومٌ كلام المؤلّفٍ في قوله: «تلزم» أنها لازمة حتى في 
السَّمْر؛ٍ لأنه لم يقيدها في الحَضَرء ؛ لظا لم ياليندها أخذنا بالعموم 
والإطلاق» فتجبٌ صلاة الجماعة حتى ف في السفر . ودليل ذلك : 
عموم ادا الوجوب . 

وأيضا: أن الله آم نبقه كله إذا كان فيهم في الجهاد أن 

يم لهم الصَّلاءً هَ جماعة ومن المعلوم أن رسول الله بيا لم يقاتل 
إل في سر فعليه؛ تجتف بُ الجماعة في السّفر كما تجبٌ في 
الحَضَر. وأيضاً: مداومةٌ النَبّى ية في السَّفَر على الصَّلاة و جماعا 
ع الى کدرا ین الليدم الأ لبر ہدارا ل پیا ی 
وقد قال: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي». 

وقوله: «للصلوات الخمس» أ آنا واحبة للشفة 
وليست واجبة في الصّلاةء لأن ل تارةٌ يكون واجبا 
للصّلاة» وتارةً يكون واجباً فيهاء فالواجبٌ فيها: يكون مِن 
ماهييها مثل: التشهد الأول والتكبير ؛ والتسميع؛ والتجميل: 
والواجب لها: ما كان خارجاً عنها مثل: الأذاآن» والإقامة: 
والبماعة: لان هذا حارج عن ماهيّةٍ الصَّلاوْء فيكون واجباً لهاء 
وليس واجباً فيها . 

وقوله: «للصّلوات الخمس» هى الفجرء ا والعصرء 
والمقرتث» والعفاة. 1 

إذا؟ لا جب الجماعة للمتدؤروء أي : لو تَر الإنساث أن 


.(۷/۳( تقدم تخريجه ص(۷۲) . (۲) تقدم تخريجه‎ )1١( 


يصلَّى لله ركعتين» ونذَّرَ آخرٌ مثله فإنّه لا تلزمهما الجماعة؛ لأنها 
ليست ين الصلوات الخمس. 

ولا تجبُ للتّوافل. فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعاً فإِنه 
بجت عليه آذ تكرة سماعة» لآنيا ليست عن الشلوات 
الخمس . 

ولكن؛ هل تجودٌ صلا الثافلة جماعة: أو تقول: إن ذلك 
بدعة؟ 

الحواب : في هذا تفصيل | 

فمنَ النّوافل ما تُشرعٌ له الجماعةء كصلاة الاستسقاءء 
والكسوفيء. إذا قلنا: أن صلاة الكسوفي كك" وقيام الليلٍ في 
رممات. 

ومن الثوافِل ما لا تسن له الجماعة» كالرّواتب م 
للمكتوبات؛ وكصلاة الليل في غير رمضان» لحن لا پاس 
سانا ا 00 


ودليل ذلك : ن الرسول بيا كان يصلّىي أحياناً جماعة فى 
لا الیل كما لن ممه بي ن عباس”2» وصَلَّى معه حذيفةٌ بُ 
الان وكا معه عبد الله بن مسعود 9 وأهانا يُصلَى حتى 


غير صلاة الليل جماعة» كما صَلَى ب«أنس. . . وام سليم ويتيم مع 


)0010( تقدم تخريجه ص(١5).‏ 62 تقدم تخريجه ص(١55).‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل (175١١)؛‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
(TE) (NYT)‏ 





باب صلاة الجماعة 0 
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ان '. وكما صَلَّىْ جماعة في عِنْبَانَ بن مالك رضي الله عنه في 
بيته؛ حين طلبَ م مِن التب يكل أنْ يأتي إليه ليصلَّيَ بمكان يجله 
لعي || 56 
وان اد ففعّل النبيئُ لل 
وقوله: اللصلوات الشيس».. ظاعردة أله لا فرق بين أن 
تكون مؤداة أو مقضية. 
د Pe rh‏ بال ها فعلت بعد 
صلاة الفجر إ 5 ۱ اال فالا في حلمم قضاء؛ 
وهذا الظاهر هو الصحيح أنه تجبت للصلوات الخمس. 
ولو مقضيّة» على أن الإنسانَ الذي يؤخُرٌ الصَّلاةَ عن وقتها لَعُذْرِ 
شرعييئٌ لا تكون الصّلاة فى حقه قضاء؛ بل هي أداءً على القولٍ 
الحيح» لقولٍ النِّيّ وكهِ: 'مَنْ نَامَ عن صلاةٍ أو نسيّها فليصلّها 
إذا ذكتها لا عفار لها إلا ذلك > وجلة قوله تعال - #واقير اتا 
لزإخرى» '". 
والدثيل على الوجوب: عموم الأدلّة. ولان النبت وله لما 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير (١۳۸)؛‏ ومسلم› 
كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة (/50) (517). 
)۲( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيت دلي حدق اقباء أو سيت 
أو (574)؛ ومسلم» كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 


بعذر (۳۳) (۲۹۳). 
(۳) تقدم تخريجه (۳۹۸/۳). 





نام عن صلاة الجر هو وأصحابه في سَمْرٍ - كما في حديثٍ أبي 
قتادة ‏ أَمَرَ بلالا دن ثم صلی سه الفجر. ثم صلی القَجْرَ كما 
نصابيا عاد جماعةب وک عالق اسو . فإذا نام قوم في السَفرِء 
ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمسء قلنا لهم: افعلوا كما تفعلون 
في العادة تاها : انوا وأقوالوا: «الصَّلاةٌ ة خير من التوء؟ وصَلُوا 
سنه القجر» وأقيموا الصّلاةَ واجهروا فيها بالقراءة. 

قوله: «لا شرط» عندي في نسختي ولا شر طا با لصب 
وفي نسخ آخری» الا شرط» بالرفع والصحيح من حيث العربية 
لا شرط بالرفع خبر لمبتداً محذوف تقديره لا هی شرط). أما 0 
شرطأ فلا اتصح؛ لأن «لا» لا تتحمّل الضميرٌ حتى نقول: | 
اسمّها مستت وإن «شرط)» برها والمعنن: أن الجماعة 9 
شرطأ في صحة الصلاةء فلو صلى الإنسان وحده بلا عُذْر فصلاته 
صحيحة » لکته آثم . ۰ 

وقوله: «لا شرط)» قد يقول قائل: لماذا قال «لا شرظ»؟ 

فنقول: إن قوله: «لا شرظ» كان دَفعاً لقول من يقول: إنْها 
شرظ لصِكّة الصلاوء وعمّن قال: إلا شرظ لِصِحََةٍ الصلاة» شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمة اله» وابنُ عقيل. وكلاهما مِن الحنابلق 
وهو رواية عن الإماء انجمل وعل هذا القول: لو صل الإنسانٌ 
وحدّه بلا عُذر شرعيٌ فصلا ته باطلة كما لو تَرَكَ الوضوءَ مثلا 


وهذا القول ضعيفٌ» وش مضه أن الى ا قال: «صًالد 


س ا 





الجماعة أفضل يِن صلاة المَّذْ بسبع وعشرين "a‏ 
والمقاخملة: تذل : على أن المُفَضَّلَ عليه فيه قَضصَلُء ويلزم مِن 
وجود الفَضْلٍ فيه أن يكون صحيحا؛ لأن غير الصحيح ليس فيه 
فَضلء بل فيه إثيمء وهذا دليل واضحٌ على أنَّ صلاةً الم 
صحيحة» ضرورة أن فيها فضلاً؛ إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن 
فيها فَضِلء لكن شيخ الإسلام رحمه الله أجاب: بِأنَّ هذا الحديثِ 
في حى المعذور. أى : من صل وحده لحُذرٍ» فصلاة الجماعة 
أفضل مِن صلا يو بسيع وعشرين درجة» قال: ولا مانع يِن وجو 
الس مع التي فهذه ال وَصَفْها ابن بيا بأنها ناقصة ڍين ؛ 
لتركها الصَّلاةً أيام الحيض”"' ٠‏ مع أن تركّهًا للصّلاةٍ أيام الحيض 
لعذر شرعيٌ ) ومع ذلك ضارت ناقصة عن الرّجل » وهی لم تأثم 
بهذا التَرْكُء قال: هالمعدور إذا صلی في بيته فن صلاة ا 
أفضل مِن صلا ته بسبع وعشرين درجة. 

ولكن يرد عليه: أن النَبِىَ كله قال : (إذا مرض الحيد أو 
سافرٌ كُيبَ له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»”". > فهذا دليلٌ على أن 
مَنَ تَرَكَ الطاعة لغذر العرضص کیت له. 

ويمكن أن يجيب عنه : بأن المراد من كان مِن عاديه أن يفعل ؛ 
لأنه قال: «كُتِبَ له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً»» ولكن مع کل هذا ؛ 
فإن مأخذ شيخ الإسلام ابنٍ تيميةً رحمة الله في هذه المسألةٍ ضعيف . 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(۱۳۸). 


)۲( أخر جه البخاري. كتاب الحيض › باب و الحائض الصوم (غ95). 
)۳( تقدم تحريجه ص(١86).‏ 





والضّوات ما عليه الجمهور: زهو أن الصلاة صحيحةٌ: 
وتكنه أنه نم لرل الواجب» وأما قياس ذلك غلى العشهد الأول 
وعلل الک ابه الواجبة والتسبيح» > في أن من تَرَكها عمدا بلا 
عُذْرٍ بطلت صلاثة؛ فهو قياس مع الفارق» أن صلاة الجماعة 
واجة للكلاةء وآما اليد الأول والس والتكبير فهذا .واج 
فى الصَّلاةٍ ألصق بها يِن الواجب لها 

قوله: «وله فعلها في بيته» . 

«له» أي : للإنسان. 

«فعلها» أي: فِعْلٌ الجماعة فى بيتِهء أى : يجوز أن صلی 
الجماعة في بي بیت ويلع م المسجذه: رلر کان قرا منة» ولكن 
المسجدّ أفضر بلا شك وإنما لو فعلّها في بيه فهو جائزء وإذا 
قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنئ فيلزمٌ منه أن يُصَلْيَ الرَجُلُ وزوجته 
في البيت» ولا حفر السجد. 

وهذا مقتضئ كلام المؤلّفٍ. واستدلٌ أصحابُ هذا القول: 

بأن النبيّ كله قال: «جيلت لي الأرضٌ كلها مسجداً 
وظهوراً»'. فالأ رض كلها مسجد والمقصودٌ الجماعةٌ» والجماعة 
تحصّل ولو كان الإنسان في , بيه» لكتها في المسجدٍ أفضل . 

وذهبَ بعضٌ أهل العلم إلى أن كونها في المسجدٍ من 
فروض الكفايات» وأنه إذا ام بها من يكفي سقطت عن الباقين» 
وجار لمن سواهم أن يصلَّيَ في بيتِه جماعة. 


00 تقدم تخريجه ص(۱/ ۲۹) . 





وأعا الان فیا ]نبا رضن كثاية؛ الوا إنها عن شعاد 
الإسلام الظاهرة» وما زال المسلمون يقيمونها في المساجدٍء ولو 
تعظلت المساجك لم یکین أن هذه البلد بلد إسلام. فكما أن 
الأذان من شعائر الإسلدام الععرق وتقاتل الكذائفة إِذَا لم تؤذْنْ» 
وهو فُرضٌ كفاية» فكذلك الصلاة ة في المساجد» فإذأ صل فى 
المسجدٍ مَن تقومٌ بهم الكفاية فالباقون لهم أن سلوا الى سره 

وأما الذين قالوا : إنها تعب فى المسجد. 

فاسكدلرا : بقولٍ النْبِي كله : القد همك أن آمَرَ بالضصَّلاةٍ 
فتقَامء ثم مر رجلاً فيصلَيَ بالناس» ثم أنطلقٌ إلى قوم لا يشهدون 
الصَّلاةَ فأحرق عليهم بيرت بالنَارِ»"' ' وكلمة «قوم» جمعٌ تحصّل 
بهم الجاع فلو فلو آمکڻ أن يصلُوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا 
أن يصلوا في بيوتهم. وأ ستنين من يصأي في بيت قثا بهلا ا" أنه 
له يذ من قود عيافة المسلية: وهذا القول هو الصَّحيحٌ: أ 
يجب أن تكون في المسجدٍ. أله لو أقيمت فى شير العسوايه 
فإِنّه لا يحصّلٍ بإقامتها سقلوظ الإئمء بل هم آثمونء وإِن كان 
القول الرّاجح آنا تصحٌ. 

أما القائلون : بأنّها من شعائر الإسلام الظاهرة: فنقول: هي 
ي شعائي السام الظاعرة: ومن تمام ذلك أن توجبٌ عليل كل 


010 تقدم تخريجه ص (۱۲۲) . 
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واحدٍ في المسجديء لأنّنا لو قلنا: إنها فَرْضٌ كفاية لكان لكل 
واحدٍ أن يبق في بيته» ويقول: لعل في المسجدٍ من يقومٌ بصلا 
الجماعة, 

وأما الذين استدلوا بقوله: عة : «جعلت لى الأرض سحجدا 
وظهوراً»"'' فلا فلا دليل فيه أصلاء لأن فيه ميات أن الأرضّ كلها 
فس وهو مِن خصائص هذه الأمة» بخلافي غيرهاء ا ل 
تصلي إلا في الكنائس والصّوامع والبيّع؛ ٠‏ لكن هذه الأمّة 
لها الأرضٌ كلها مسجداً؛ فلس المقضرة أن ا PY‏ 
گل مكان. بل بيان أن الصلاة تصحٌ في كل مكانء وهذا لا بزاع 


فيك . 


ثم على قَرْض أنه عام فإنه مُخصّصٌ بالأدلَّةٍ على وجوب 
صلاة الجماعة في المساجد . 

مسألة : : الدوائر الحكوميّة التي فيها جماعة كفيرة» وا 
مصلّ خاصٌ يصلُون فيه والمساجدٌ حولهم» هل اھر لهم 
اخرجوا من هذه الذّائرة جميعاًء وصَلُوا فى المسجدٍء أو نقول: 
صَلُوا في مكايكم ولا حَرَجَّ عليكم؟ 

الجواب: الذى نرئ آنه إذا كان المسجد قريباًء ولم يتعطل 
العمل سكروجهم للمسجده فإلّه يجبُ عليهم أن يصلوا في 
المسجدء اما إذا كاث بعيدا أو جيف تعطل العمل؛ بان تكون 
الدائرةٌ عليها عَمَل ومراجعون كثيرون» أو كان ييخشين بن نسلل 


.)١59/١(ص تققدم تخريجه‎ )1١( 


باب صلا الجماعة 0 ا — 





ا ل ه 6 بير 


وَتَسْتَحَبٌ صَلَاةُ أَهُل التْعْرِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ. وَالأفصّل 
لعْيْرِهِمْ فِي الم لمجي اَي لا تام يِه الماع إلا بحْضُوره. 


بعفن الموظطفين؟ لأ بعش الموظقين لا يشاقرث الل فلا 
8 0 الصَّلاة خرجوا لعن بيوبهمء وربّما له برجعود: ففي 
هذه الحال نقول: لوا في مکاڼکم» > لأن هذا أحقظ تلعمل 
وأقوم. والعمل تحت إقامته بمعمتضى الالترام والعهد الذي بين 
الموالئي اکر نهنا ب اسل لي ع3 اليسالة: 3 
الكبيرة و يكون له ياب على الگارع قم فيه الشلوات الخمسٌ؛ 
حتى يكون ما لعموم الناس ويُصلَّى فيه أهل هذه الذائرة . 

قوله: ا لدی صلاهة أهل الثغر فى مسجد واحد» . 

سير المؤلّث رصمة الله الأفضل من , المساجد والأماكن التي 
تھا يها الجمافة. 

فأهل الثغر: هم الذين يقيمون على خدود البلادِ الإسلاميةء 
يحمونها مِن الكُمار. ظ 

فالأفضل لهم : أن تاوا فى مسجل واحل؛ لأنهم إذا صَلُوا 

فى المسجد اا صاروا اکر جما وجات بهم اأ 


سے 
ف 


فهابّهم الأغداءٌ وتفقد د بعضهم بعضاًء وسأل عن الكمَارٍ الذين 
حولّه» وهل مکانه يحتاحٌ إلى زيادةٍ رجالٍ وسلاح؛ يشرط أن 
يأمنوا العدوء فإن كانو يخشون من العدو إذا أجتمعوا في 
المسجد الواحد؛ فصلاةٌ كل إنسانِ في مكانه أولرا أو أوجب. 

قوله: «والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقامٌ فيه الجماعة 
إلا بحضوره» 





يعني: أن الأفضل لغير أهل التغر أن يصلّي في المسجدٍ 
الذي نام فيه الجماءاً [8 حقس وة تقام | إذا لم يخبظيسي متاك 
للك إذا كان هناك مسجد قائمٌ يصلّي فيه الناسُ؛ لکن فيه رَجُل 
إن ضر وصار إماما أقيست الخماغة: وإن لم عشي شرن 
التاس» فالأفضل لهذا الرَجَلٍ أن يصلى في هذا المسجدٍ من أجل 
عمارته. لأنه لو لم يحضّر لتعظّلَ المسجد وتعطيل الاجر لا 
ينبغى › فصلاةٌ هذا الرّجل فى هذا المسجد» أفضل يِن صلاته فى 
لکن ينبغى أن يقيّد هذا بشرط› يع لا يكوه الس 
قريباً مِن المسجدٍ الأكثر جماعةًى فقد يُقال: إن ار ن يجتمع 
المسلمون اي سی راح وأن هذا ع يمن التفرّق» فإذا قَدَّدٌ 
أن هذا سببا ر يتقايه غيمية ار عادر من الناس»› وجول 
مسجد يجتمع فيه جمعٌ كثيرٌء ولا يث يش على أهل المسجدٍ القديم 
أن يتقدموا إلى المسجدٍ الآخرء فربّما يقال: إن الأفضل أن 
وا إليا المسجد الاخرء وأن جتحا فية: أنه كلما کش 
الجمع كان أفضل . 
قوله: «ثم ما كان أكثر جماعة» . 
مثال ذلك أي: ثم يلي ما سبق الصلاة في مسجد أكثر 
جماعة مثال ذلك لو قدر أن هناك مسجدين» أحدهما أكثرٌ جماعة 
ين الآخر فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لأنَّ النََ كله 
قال: «صلاة الرّجُل مع الرَّجَلٍ أزكيا من صلاټه وحدّة» وصلاته 
مع الرَّجُلِين أزكئ مِن صلاتِهِ مع الرَّجَل وها كانوا آکثر فهو آحب 


ع التشجلٍ التي أذ أن يذ ألزب. . 5 & ERS eee‏ يو اها نه بت 


ال ا 0 وهذا عام فإدا وجد ممجحداة ؛ أحدهما أكثر جماعة 
مِن الآخرء فالأفضل أن صلی فى الذي هو أكثر جماعة. 

قوله: «ثم المسجد العتديق» . 

المسجد العتيق : أي القديم أولئ مِن الجديد» لأن الطاعة 
فيه أقدم فكان أولئ بالمراعاة من الجديد» مثال ذلك: إذا صار 
غنذك مسجدان يتساويان فى الجماعة» لکن أحذهما جذيد: 
والثانى عتيق» فالأفضل العتيق» وهذا الفضل باعتبار المكان. 

وغللا : بأن الطاعة فيه أقدم . 

قوله: «وأبعد أولى من أقرب» يعني : إذا استوى المسجدان 
قيما سبق» وكان. احذهها أبعد عن مكان الرجل فالا بعد أولى من 
الأقرب» مثاله إذا كان حولك مسجدان» أحذهما أبعد من الثانى. 
فالأفضلٌ الأبعدٌ؛ لأنَّ كل خطوةٍ تخطوها إلى الصّلاة يُرفعٌ لك بها 
درجةء ويّحط بها عنك خطيئة» إذا أسبغت الوضوء وخرجت من 
البيت: لأ يخرحك إلا الصلاةء وكلبا تعد المكان اؤداضت الخطا 
وداد الأجرع هذا ما روء المؤانك. 

ولگن في التفس مِن هذا شيء» والصّواب أن يقال: 
الأفضل أن تُصلَىَ فيما حولك مِن المماعد؟ کن هذا سيت 
لعمارته إلا أن يمتاز أحد المساجدٍ بخاصية فيه فيقدّم: مثل : 8 
كنت في المدينة» أو كنت في مكةء فإنَّ الأفضل أن تصلى في 





U‏ رجه الإماء اید (60/ 4)١‏ وأبو اود كتاب الصلاة» باب فی فضل صلاة 
الجماعة (4)888 والنسائىء كتاب الإمامةء باب الجماعة إذا كاثوا اثنين (8/ 
١))؛‏ والحاكم )۲۷/۱( وصححه ؛ وقال ابن حجر : اصححه اف السكن› 


والعقيلي» والحاكم». «التلخيص الحبير» (005). 





الممجد الحرام في مكّة وفي المسجد اللوي فى المديئة . 

أما ( لم يكن اد مزيّة فان صلاة الإنسانٍ فى مسجده 
أفضل ؛ لأنه يحصّل به عمارته؛ والتأليف و وأهل الحيّء 
ويندفع به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل معه؛ لا سيما 
إذا كنت رَجلاً لك اعتبارك . 

وأما الأبعد فيجاب عن الحديث بأن ا دي 
الصلاة والسلام: «لا يخطو خطوة إلا رفع م الله له بها درجةء 
حط عنه بها خطيئةة”'' أنه في مسجل لیس هناك أقرب منه» فاه 
كلّما بَعْدَ المسجدٌ وكلّفتَ نفسك أن تذهبَ إليه مع بُعدِهِ كان هذا 
بلا شك أفضل مما لو كان قريباً لأنه كلما شقّت العبادةٌ إذا لم 
يمكن فِعْلّها بالأسهل : فهى أفضل» كما قال النْبِنُ عليه الصلاة 
والسلام لعاكشة: إن أجْرَكٍ على كَدْرِ نَصَبِكِ)” '". ِ 

فالحاصل: أن الأفضل أن تصلى فى مسجد الحَئْ الذي 
أنت فيه» سواءٌ كان أكثر جماعة او اء لما 57 عاك کات ين 
المصالح» ثم يليه الأكثر جماعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله“ ثم يليه الأبعدٌء ثم يليه العتيقٌ؛ 
لأن تفضيل المكان بتقدم الطّاعة فيه يحتاج إلى دليل بَيْنْء وليس 


يد 


هناك ذليل بين علي هذه المسالة. 
(۱) تقدم تخريجه (5/17). 
() أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قَدْر النصب (۷۸۷١)؛‏ 


ومسلم» كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام .)۱۲١( )١5١١(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص(١15).‏ 


باب صلاة الجماعة زعا 


ل ا ال 2 


ويحرم ن يوم فق مسجل قبل إِمَامِهِ الواكت إلا بإذنه 2222 


مسألة: إذا قال قائل: إذا كان المسجد البعيد أحسنٌُ قراءة. 
ويحصّل لي يِن الخشوع ما لا يحصّلٌ لي لو صَلَيتُ في مسجدي 
القريب 5-7 فهل الأفضل أن اذهب إليه وأدع مسجدي » أو 
بالعكس؟ 

الجواب : الظاهر لي حسب القاعية أن الفضل المتعليّ 
بذات العبادةٍ أولئ بالمراعاة ِن الفضل المتعلقٍ بمكانهاء ومعلومٌ 
أنه إذا كان خش فن الأفضِلّ أن تذهبٌ إليه» خصوصاً إذا كان 
إمامٌ مسجرك لا يتأنى في الصلاة أو لحن كثيرأ أو فا آشخ ذلك 
من الأشياء التي توجب أن يتحوَّلَ الإنسان عن مسجلده مِن أجله. 


قوله: «ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب» . 
أي يحرم أن يكون إماماً في مسجد له إمام زاب 


أي : مولى من قِبَلٍ المسؤولين» أو موی من قبل أهل الحيّ 
جيران المسجدء كانه عا الناس بإمامتهء لقولٍ النبى وَة: «لا 


25 2 


يوه من الرّجُل الرَجَلَ فى alk‏ وسار أن إمام المسجد 


2 والنهيئ هنا للتحريم: فل« وا للإنسان أن يؤم في 
مسجل له إمام راتت إلا بإذن الإمام أو قذره. 


وكما أن علا مقيقى الحدية» فهر مقعفين القراعة 
الشرعية؛ لأنه لو ساغ له أن يوم في مسجد له إمام راتب بدون 
إذنه أو عذره؛ لأدَى ذلك إلى الفوضى والنزاع . 


3 


قوله: رالا بإذنه» | إلا إدا وَكُلْهُ وکا خاصًا أو تو گا 


~~ 


3 أخر جه مسلم» كتاب المساجد» باب من أحق بالإمامة (51/0) (۲۹۰) .)١91(‏ 


سے 0 ص 
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عاماً. فالعوكيل الخاص: أن يقول: پا قلآن صل بالتاس؛ 
والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخَرتُ عن موعدٍ الإقامة 
المعتاد كذا وكذا فصلوا. 

قوله: «أو عذره» العذر مثل: لو علمنا أن إمام المسجدٍ 
أصابّه مرضٌ لا يحتمل أن يحضر معه إلى المسجد فلنا أن تُصلىء 
وإن لم يأذن. 

مسألة: لو أنَّ أهلَ المسجدٍ قدَّموا شخصاً يصلَّي بهم بدون 
إذن الإمام ولا عذره وصَلَّْ بهم فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ 

فالجواب: في هذا لأهل العلم قولان: 

القول الأول: أن الصّلاة مع ع ال 

القول الثاني: أنهم آثمون» ولا تصح صلاتهم» ويجبٌ 
عليهم أن يُعيدوها. 

والرّاجح القول الأول: لأنَ تحريمّ الصَّلاةٍ بدون إذن الإمام 
أو عغذره ظاهرٌ من الحديث والتعليلء وأما صحة الصلاة؛ 
فالأصلٌ الصحة حتى يقوم دليلٌ على الفساد» وتحريم الإمامة في 
مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ بلا إذنِه أو عذره لا يستلزمٌ عدم صحةٍ 
الصلاةٍ؛ لأن هذا التحريم يعودٌ إلى معت خارج عن الصلاة و 
الافتيات على الإمام» والتقده على حقو فلا ينبغي أن تبطل به 
الصلاة. 

قوله: «ومن صلى ثم أقيم فرض» يعني : ا على القادة 
rC FE‏ أقيمت فيه تلك الصلاة وظاهر كلامه 

ا صَلَْ في جماعة أو منفرداً. 





باب صلاة الجماعة | CD‏ 


وقوله: «سن أن يعيدها إلا المغرب» أي: سُنَّ أن يعيدَ 
الصّلاة التي صَلّاها أولاً إلا المغرب. 

ودليل ذلك : قول التب لاد : «صل الصَّلاةَ لوقه ٠‏ فإن أقيمت 
الصَّلاة: وأنتٌ فى المسجد فَصّلء ولا فقل : : إلي اضليتٌ نه 
أَصَلَّى»”'' يعني : إذا أخحرث الصّلاة َصَلَّ الصَّلاةً لوقيهاء نم ایس 
رنت في المسجد قشل ولا تقل : ي صَلَّيتُ فلا أَصَلَى . 

ودليل آخر: أن الي ية صل صلاةً الفجرٍ ذا يوم في مسجد 
الحَيْفِ في مِنَىْء فلما انصرف مِن صلاتِه إذا برَّجُلين قد اغتزلاء > فلم 
اا فدعا بهما > فجيء بهما ترعدٌ فرائضّهُّما هيبة من رسول الله کل 
فقال: : ما منعكما أنْ تُصِلَّيا معنا؟ قالا : يا رسول الله» صلينا في 
ِحالِئَاء قال: الاج عا د ارقا ا 
فصليا معهمء فإنها لكما نافلة " واستفدنا من هذا الحديف : 
الصَّلاءً ا الثانية تقح نافلةء والصَّلاةٌ الأول هي الفريضة» 
فإذا قدْرَ أن شخصاً صل في مسجدهء ثم جاء إلى مسجدٍ آخرٌ لحضور 
وبي رسا ا و 
فالأفضل أن يُصلَيَ معهم. وتكون صلاتةُ معهم نافلة؛ والصّلاء 
الأولى هي الفريضةء ولا تكون الثانيةٌ هي الفريضة؛ لأنَّ الأوليا 
سَقَط بها الفرض» فصارت هي الفريضة» والثانية تكون نافلة . 

مسألة: إذا أدرك بعض المُعادةء فهل لا بد من إتمامهاء أو 
له أن يُسَلّمّ مع الإمام؟ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة (544) .)١1417(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)١١5١(‏ 


الجواب: نقول: إذا سَلَمَ مع الإمام؛ وقد ضا ر کے 
قلا بأس ؛ لأنها نافلة لا يلزمه إتمامُهاء وإن أتمّ فهو أفضل؛ 
لعموم قولِه تلِِ: «ما أدركثم ایا جما اکم لكر ا 

وقوله: «إلا المغرب» أى : فاته لا 0 إعادتها . 


وعللوا ذلك : بأن المغرت وثر ر الثهار كما حاءَ یں 
الحديث أ والوتر ر لا چس الكواره: فإنّه لا وتران في ليل 
فكذلك لا وتران في يوم. وضللةة المغرب ونر رٌ التهار. 

ولكن هذا التعليل فيه شي لأله يمكد أن اقول القارق 

بين المغرب وبين ونر الليل : أن إعادة المغرب مِن أجل السب 
الذي خث وهو حضور الجماعة» وهذا ق ظاهر . 

وأيقبا : : عموم قول اللي كيد : «إذا ذا لما في رحالكماء ثم 
أتيتّما مسجد جماعة فصليا معهم”" يشْمَّلُ المغرت؛ لأنَّ الل ككل 
لم يسنان شيثا. 
المغرت» أن لها سا وهو موافقةٌ المجاعة. 

ولكرة؟ هل تقون إذا سَلَّمَ الإمام انت بركعه لتكون الاد 
كما أو له أن يُسلّمَ مع الإمام؟ في هذا قولان. 
)010 تقدم تخريجه (۷/۳). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد »٤١ »۳١/۲(‏ ۸۳)؛ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما 

جاء في التطوع في السفر (061) من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال 


الترمذي: «هذا حديث حسن». 
(۳) تقدم تخريجه (۱۲۰). 


تاك ص E‏ 
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والصحيح : اله سم مع الإا وإذا ضَممتٌ هذين القولين 
إلى قول المؤاي صارت الأقوال فلاثة: 

أحدها: لا تسن إعادة المغرب. 

الثاني : تسا ويشفقه يركعة. 

الغالث: تس ؛ ولا يشفعهاء وهو الصَّحيحٌ. 

فن قال قائل : هل يُسَنْ أن يقصدّ مسجداً للإعادة» بمعنى : 
أنّه إذا صل فى جماعةٍ مبكّرة: وهو يعلم أن هباك جماعة 
متأ خر ة؛ ذهب إل المسجد الآخر للإعادة؟ 

الجواب: ل بسر لن ذلك ليس جن عاد الشّل» ولو 
كان هذا من امور الخير لكان أولَ الناس فِعْلا له الصحابة» لكن 
إذا كان هناك سيت استوجب أن تحضر إلى الصف فة الست 
الصَّلاةٌ مَصَلَّ معهم فإنّها نافلة. 

ونأخذ مِن هذا ت الشّرعيّ : أن للشرع نظراً في توافق 
الاس وائتلا فهم وعدم تفرقِهم؛ انه إِنَّما أمر أن يعيل الصلاة من 
أجل أن يكون مع المسلمين فلا يبق وحدّهء ويقول: أنا صَلَيتٌء 
تقول: عسل مع المسلمين؛ فإن هذا أفضلّ. حتى يكون مظهر 
الأمة ا مظهراً واعهذا لا اخخلاقك فه. 

ونَخْلْصٌ ين هذا إلى أن ما يفعلّه بعض الناس في قيام 
رمضان مِن أنهم إذا صلا عشر .ركعات خلف خلف إمام يصلي عشرين 
ركعة جلسوا وتركوا الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا 
معه» شلات ما لک عليه السا وهنا کان السلفة يتحرونه ف 
موافقة الإمام ذ في فى اجتهاداته. 


وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا شمان في زيادة 
الصلاة» في تفس ركعاتهاء حيث أتم الصلاة الرباعية في مِنى 
يقصر فكيف بزيادة صلاة مستقلة؟ فالسا رضي الله عنهم تابعوا 
مال حتما نَم الصلاة ة في مِنئ» والمعروفٌ مت سا الرسول صل 
وسنْةٍ أبي بكر« وسنة مر وسن عُشمانَ» شاق سرامت أو ست 
سنوات مِن خلافته انهم کانږا يصلُون في مت ركعتين: > وفي آخرٍ 
خلافة عثمان صار يصلي أربعاًء حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه 
لما بلغه ذلك استرجع . وقال : دنا لله وا إليه راجعون» فجعل 
هذا أمراً عظيماًء ومع للك كانوآ يعملوة حَلْمّه أربعَ ركعات مع 
إنكارهم عليه» كل هذا مِن أجل دَرْءٍ الخلافِ حتى قيل لابن 
مسعوة: يا أبا عبد الرحمن» كيف تُصلي أربعَ ركعات» وأنتَ 
تنكرٌ هذا؟ فقال: «إن الخلاف شر وهذا هو الحقٌّ الذي 
آَمَرَّ الله به» قال تعالى: ون هيو آمك مه ونودّة4 [المؤمنون: 
۲ وقال: أن أقموا أَلرِينَ ولا قرفا ا [الشورى: ]١‏ وقال: 
إن الذي قروا د م واوا يشما ت ٢‏ مم في سىء [الأنعام: 159]. 
فالأمة الأسلامية 5 واجداةء وان عراب آراؤها» فيج أن 
يكون مظهرّها واحداً لا يختلت؛ لأنَّ الأمة الإسلاميةٌ لها أغداء 
يعلنون العداوةً صَراحةًء وهم الكمَّارٌ الصُرحاء مثل اليهود 
والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم . 

ولها أعداءٌ يُحْمُونَ عداوتّهم مثل المنافقين» وما أكثر 
المنافقين في زمانناء وإن كانوا يتسمِّونَ باسم غير الثفاق» كحزب 
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رلا تكرة إعَادَةٌ الجماعة م e‏ 


معيَنِ مثلاء فهناك طوائٹ كثيرة لها أسماة وأفكالة لك الس 
e‏ وكلها حَرْبٌ على الإسلاء وعلى أهلوء لذلك يجب على 
أهل الإسلام أن يكونوا أمةٌ واحدة. 

ویس كثيراً ؛ أن نجد في الأمة الإسلامية فئة با في 
أمور يسو فيها الخلاف» فنتجعلٍ الخلاف فيها سبياً لاختلاف 
القلوب› بالجااق في الام ت موجود في عهد الصحابة» ومع ذلك 
يت قلوبّهم متّفقة: لالوايس+ علي الشباب خاصّة» وعليل كل 
المستقيمير: أك يگونوا يدا واحدة؛ ومظهرا راسلا لان لهم أعداء 
يترتّصونَ بهم الدّوائر. 

ونعلم جميعاً أن التفرقَ أعظمٌ سلاح يفشت الأمة ويغرق 
کلمتها › ومن القواعدٍ المشهورة عند النّاس : أنك إذا أردت أن تنتصرً 
على جماعةٍ فاحرص على التفرقة بي تو لأنهم إذا اختلفوا صاروا 
سلاحاً لك على أنفيهم» > وليس أحدٌ بمعصوم» لكن إذا خالفك 
شخصٌ في الرّأي في آية أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ فالواجت 
عليك أن تتحمّل هذا الخلافَء بل أنا أرئ أن الرَّجُلَ إذا خالمَكَ 
بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضئ العنادٍ أنه ينبغي أن تزداد محبَةً له ؛ 
لأ الذي يخالفكَ بمقتضئ الدّلِيلٍ لم يصانغك ولم يحايك: > بل صار 
صريحاً مثلما أنك صريحٌ. أما الرَّجُل المعاندٌ فإنه لم يرد الحقٌّ . 

قوله: «ول نكر ه إعادة الجماعة» . 


' يعني : ا لو ضارا الإمام الراتب في الجماعة› ثم تت جا 
أخرئ لتُصِلّي في نفس المسجدٍء فهل تكرهُ إعادةٌ الجماعة هذه أو 


لا تکره؟ 








الحواب حَ المؤلك بأنها لا تكرهء وتف الكراهة يدل 
ظاهره على أذ ال ا مباحة فقط» وأنها لست بمشروعقٍ ؛ ولكن 
الظاه أله غير مراف وأن مراده بنفى الكراهة فع م قول من يقول 
بالكراهة» وعلئ هذا؛ فلا ينافي اقول بالا ساب بل 
بالوجوب ؛ لذن صلاة الجماعة اة وقد نبه كثير من الما 
عل أن هذا مراد المؤلّفٍ. وغيره ممن قال: ¥ رة . فيكون 
المعت : أننا لأ نقول بهذا القول. وإذا لم تقل يه رجعنا إلى 
الأصل . والأصل : أن صلاة الجماعة را 

وعليل هذا؛ فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام 
الرّاتب واجبةٌ؛ لأنْ الجماعةً واجبةٌ وفواثها مع الإمام الرّاتب لا 
يسقط الوجوب . 

وقال بعض أهل العلم: إنها مستحبّةٌ وليست بواجبة؛ لأن 
الصلاة الأول هي التي يجب على المكأب حضورهاء وهي التي 
يحصّل بها الفضل العظيمٌ الذي رتبه الى عله 

وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورة الأولى : أن يكون إعادةٌ الجماعة أمرا اقا 

الصورة الثانية: أن يكون أمراً عارضا . 

الصورة الثالثة: أن يكون المسجد مسجد سوق. أو مسجد 
طريق سیارات» أو ما أشبة ذلك فإذا كان مسجد سوق ت دد 
أهل السوق إليه فيأتي الرّجلان والثلاثة والعشيرة يصلون ت 
بدخرجدوة: كما يوجد في المساحمد3 التي في بعضص الأسواقء 
5 إعادة الجماعة فيهء قال بعض العلماء قرلا واا دلا 
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عات فى لك لأن هذا المسجة من آصلة مسا لجساعات 
متفرّقةٍ؛ ليس له إمامٌ راتبٌ يجتمعٌ الناسٌ عليه. 

قأها الصورة الأولياب: يان يكون في المسجدٍ py‏ 
دائماً ؛ الجماعة الأولى والجماعة الثانية فهذا لا شك نه مكروة 
إن ؛ لم نقل: إنه محرم؛ لأنه بدعة؛ لا في عهل 
النبيئ يك وأصحابه. 

وين ذلك ما كان معروفاً في المسجدٍ الحرام سابقاً قبل أن تتولّى 
الحكومة السعودية عليه > كان فيه أرب جماعات. كل جماعة لها 
مام : : إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة وإمامٌ الشافعية يصلي بالشافعية 
وإمام المالكية ة يصلى بالمالكية» وإمام الأحنافٍ يصلّي بالأحنافي. 

او و : هذا مقام الشافعي» وهذا مقام المالكي» وهذا 
مام الحنفي» وهذا مقامٌ الحنبلي» لكن الملك عبد العزيز جزاه الله 
خيراً لما دحل سكةء قال: هذا تغريقٌ للأمقء أى: أن الأمة 
الإسلامية متفرقة فى مسجل واحدٍء وهذا لا يجوز. فجمعهم علئ 
إمام واحد» وهذه من مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى . 


E 


فهذا الذي أكيان اله أحد المحاذير» وهو قري الامة. 

وأيضاً : أنه دعوة للكسل ؛ لأ العاس يقولون: ما دام فيه 
جاع ثانية ننتظر حتى تأتى الجماعةٌ الفاتيةء فيعوائ! الاس حن 
حضور الجماعة مع الإمام الرّاتب الأول . 

راما الشورة الانيا أن بعكو عارضا» أي: أن الإماء 
الزاتبّ هو الذى يصلى يجماعة المسجيء لکن آحياناً يتخلث 
رَجلان أو ثلاثة أو أكثرٌ لعذرء فهذا هو محل الخلافٍ. 


فى غير مسجل که والمديلة, 11 1 10011111 





فمن العلماء مَن قال: لا تعاد الجا ل وة فرادئ 

ومنهم من قال: بل تعادء وهذا القول هو الصحيح› 
مذهب الحنابلةء ودليل ذلك : 

أولا : حديث أبن بن كعب أن النبت يل قال : فصلا الرجل مع 
الرَجَل أزكيل من صلاته وحده» وصلاته مع الرَّجُلين أزكيل م ضلا 

مع الرّجُلء وما كان أكثرٌ فهو أحب إلى اش وهذا نع صر 

بأنَ صلاةً الرّجُلٍ مع الرَّجُلٍ أفضل مِن صلاتِه وحدّه ولو قلنا و 
تُقَامُ الجماعة لزم أن نجعلَ المفضولٌ فاضلاً. وهذا خلاف التَص . 

انيا ؛ أن الرسول ية كان السا ذات يوم مع أصحابه. 
فَدَخَلٍ جل سك أ اننهتٍ الصَّلاةَء فقال: ١مَنْ‏ يتصدق علئ هذا 
فِيصلَىَ معه؟ا, فقام كع القوم فَصلّئ مع الرَّجُلِ2". وهذا نص 
صريح في إعادة السماعة. بعد الجماعة الراتية حيث ندب الت 
عليه الصلاة والسلام من يصلي مع هذا الرَّجل» وقول من قال: 
إن هذه رد وإذا صَلَْ اثنان في المسجدٍ وقد فاتتهما الَصاةة 
فصلاةٌ كل واحدٍ منهما واجبّة؟ فيقال: إذا كان يُوْمِرٌ بالصَّدققٍ 
ويُؤمرُ مَن كان صَلَئْ أنْ يصلَيَ مع هذا الرَجُلِ» فكيف لا يُوْمرُ مَن 
لم يُصل أن يُصلَّيَ مع هذا الرَّجُل؟ 


قوله: «في غدر مسجحداى مكة والمدينة» أى : في غير المسجد 


.)١16١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

() أخرجه الإمام أحمد (/ 25 45. 2.54 86)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 
الجمع في المسجد مرتين (٤۷٥)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرّة (۲۲۰) وقال: «حديث حسن». 


2 ا 


وَإذا أَقِيمَتٌ الصَّلَاةٌ فلا صَلَاةَ إلا المكتوية 6 2520 
ا وسسجد ل ية فتكرَه إعادة الجماعة فيهما: قالوا : 
يتوان الناسُ عن حضور الصّلاةٍ مع الإمام الراتب. 

ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لا انطبق على المسجدين 
وغيرهماء وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. 

القول الثاني : أن إعادة الجماعة يه که ه في المسجدين. 
وأن المسجد الحرام والمسجد النبويّ كغيرهما في حكم إعادة 
الجماعة» وعلىل هذا ؟؛ فإذا وخيلت العسسحجد العحرامء وقد فاتتكٌ 
الصّلةة فبك الإمام الوّاتب نت وصاحبك» فا جسماعة ولا 
حرجء هذا هو الصَّحيح ذا لم يكن عادة. 

قوله: «وإذا أقىمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية» . 

هذا الكلامٌ هو لفظ حديثٍ أخرجّه مسلمٌ عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء أن الْنْبيّ لله قال: «إذا أقيمت الصَّلاهٌ فلا صلاة 
إلا المکتر ا فتكون عله مسال ودليلا : آي : أن المؤلت جَمَعَ جمہ 
بين كونه ذكرها سا من مسائل العلمء وهي نفسها دليل: 0 
نادر . 

وقولةة «إذا أقيمتة هل المراد بإقامة الشلذه الذكرٍ 
المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام ال الصَّلاقَ أو المراد نفس 
الصّلاة؛ لأن اله هة قال: ويوا أَلعِئَلة# [البقرة: *4] أي: إذا 
3 الإمام بالصَّلاةَء فلا صَلاةً إلا المكتوية؟ فى هذا خلافٌ بين 
أهل العلم الذين شرحوا الحدية: 


0 تقدم تخريجه ص(١75١).‏ 
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القول الأول: أن المراد بإقامة الصَّلاةٍ الشروعٌ فيهاء أي : 
تكبيرةً الإحرام . 

القول الثاني: أنَّ المراد بالإقامة ابتداء الإقامة؛ التي هي 
الإعلام بالقيام إلى الصَّلاةٍ. 

القول الغالث: أن المراة اتنهاة الإقامق: وهذا القول قريت 
ين القولٍ الأولء وإ كان الإمامٌ قد يار عن إتمام الإقامة إل 
بتسوية الصفوفيء أو بحدوث عُذر له أو ما أشبه ذلك . 

ولكن إذا عوانتا الحكمة ن التهى ؛ انط أن اة المراد 
بالأقامة: والحكية يمن النْههى هو: أن لا يتشاغل الإنسان جافلة 
يقيمُها وحدّه إلى جَلْب فريضة تقيمُها الجماعة؛ لأنه يكون حينئٍ 
سالفا للثامن من وجهين : 

الوجه الأول: أنه في نافلةء والنَّامنُ في فريضة. 

الوجه الثاني : أنه يُصِلّى وحدّهء والنَّاسُ يصلُون جماعة. 

ومن المعلوم أن الأنساة لر شرع بالثافلة مد أن عدأ المقيم 
بالإقامةء فإنه لخ ينتهيّ منها غالبا إلا وقد شرع الاسر في م 
الجماعة. وعلى هذا؛ لا يجوز أن ند صلاة نافلة بعد شروع 
العقيم فى الإقامة. أن ع النهي موجودة فی هذه الصورةء ومن 
باب أولا أن لا شرع في التّافلةٍ إذا انتهت الإقامة. أو إذا شرع 
الإمام في الصَّلاةٍ . 

وعلى هذا؛ فقول له : «فلا صلاة إلا المكعربةة20 أي 


(6 اتقدم تخريجه. ص۱۲( 
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قا اضلةة * سعدا إلا المكتوبة: فيتعيّن أن يكون المراة بالإقامة 
الشروع فها؛ ١‏ لأن الإنسان إذا ابتداً النافلة في هذا الوقتٍِ سوف 
يتأَخَرٌ عن صلاة الجماعة. 

فسالة: قوله عَلَئلدُ : «فلا صلاة») هل يشملل الايقداء 
والإتمام؟ . 

الحواب: :5 في ذلك قولان لأهل الجلم. 

القول الأول: أنه يشمّل الابتداءَء والإتمامء أي: فلا صلاة 
ابتداءً ولا كملعا فلا يتم صلاةً هو فيهاء حتى إِنَّ بعضّهم بالغ 
فقال : لو لم يبق عليه إلا التسليمة الثانية وأقامَ المقيمٌ فإنها تبطل 
صلاته ؛ أن التسليمتين ركن مِن أركانٍ الصَّلاةٍء أو واجبٌء أو 
ا 

القول الثاني : أنه لا صلاةً ابتداءة وعلى هذا القول يِيِم النَافلة 
ولو فاتته الجمافة. 

اللي يظهر أن قوله تَكلِةِ: «لا صلاةً» المرادٌ به سه 
وأنه يحرم على الإنسان أن يبتدىء نافلة بعدّ إقامة الصَّلاةٍ 
بعل الشروع فيها ؛ أن الوقت تعن لمتابعة الإمام . 

شوله: «فإن كان في نافلة أتمها» أف فإن كان شرع في 
الال ثم أقيمتٍ الصَلاء أتمُهاء ولكن يتمها خفيفة مِن أجل 
المبادرة إل الذخول في الفريضة . 

قوله: «إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها» بم العين 
استثنافاً أى : فاته يقطعها وبماذا تفوت الجماعة؟ 
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الحواب : : تفوت الجماعة علئ المذهب بتسليم الإمام قبل 
أن يكر المسيوق تكبيرة ة الإحرامء فإذا َم الام قبل أل تكبرٌ 
تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعةء فإن كبَّرتَ للإحرام قبل أ ت سل 
التسايفة Kî‏ فقد أدركت الجماعة . 

وبناءً على ذلك نقول لهذا الذي شر لي الان ثبل إقلما 
الصلاة: استمرٌ إلا إن خشيت أن يلم الإمامٌ قبل أن تيم م؟ فحينئل 
افَطَعْهًا ؛ لأنك إذا خشيت أن يُسِلْمّ الإمام قبل أن یم لزم ين ذلك 
تعارض تفل مع فَرْضٍ ؛ : لآن صلاة الجماعة فُرْض والتافلة تفل 
والفرض مقدم على النفلء هذه العسالة ذه جو ليها إلا فى 
صلاة الصبح مثلا إذا كان الإمام سي د وقد شرعک فى الاق قبل 
أن اا الصلاة بجزءٍ يسيرٍ فيمكن أن : تخشا فوات الجماعةء لکن 

في الرباعية والثلاثية الغالب أنك لا تخشيل فوات الجماعة؛ وعلرا 

کلام المؤلّفٍ نقول: أتمّ النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة 
الإحرام قبل تسليم الإمام التسليمة الأول . 

والذي نرى في هذه العسالة: انك إن كنت في الركعة الثانية 
فأتمّها خفيفة» وإِنْ كنت في الرّكعةٍ الأولى فاقطعْها . 

ومسخددتا فى ذلك قول النبئ 45 : من أدرك ركعة يِن 
الصلاةٍ فقد أدرك الصَّلاءً e‏ وهذا الذي فلك ركعة قبل أن تقامَ 
الصَّلاة يكون أدرك ركعة مِن الصّلاةٍ سالمة يِن المعارض الذي 
هر إقامة الصلاةء وا قد أدرك 'الصلاة بإدراكةه الركعة قبل 
النهي فليّتمّها خفيفةء أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في 


.)۱۲۱/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 


Offs ١١ج‎ 
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السّحدة الكائية عنها فاته يقطعُها؛ لأنه لم تتم له هذه الصَّلاهٌء ولم 
تخلص له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهى عن الصّلاةٍ 
النافلة . 

وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة. 

وقوله: افلا صلاة إلا المكتويةة: غلاع علايد: أله لا فف 

بين أن تقام الصَّلاَةٌ وأنث في المسجد أو في بيتك» مع وجوب 
الجماءة عليك. وعلئ هذا؛ فلو سمعتٌ الإقامة وأنت في بيتك› 
وقلث: مالي الفجر ؛ لان الفجرٌ تطول فيها القراءة؛ وبيتي 
كووب ين المسجل؛ ويمكنني أن أدرك الركعة الأولئ› فان ذلك 
لا يجوز لعموم الحديف: (إذا قت الصَّلاةُ("2. ولأن الل كلل 
قال: «إذا سمعتم الإقامةً فامشوا إلى الصّلاة"» فقوله: «فامشوا» 
أمْرْء وبناة على ذلك: لا فرق بين أن تقامً الصَّلاة وأنت في 
المسجدة وبي أن تَقام وأنت في بيتك» فمتى سمعتَ الإقامة 
وأنت في الركعة الأوليل ‏ على ما اخترناه من الأقوال - فَاقْطَعْهًَا 
واذهبْ. وإن كنت في الثانية فأتمّها خفيفة» هذا ما لم تخش : 
فواتَ الجماعة؛ لأنك إذا كنت خارجٌ المسجدٍ رَبَّما تخشىل فواتَ 
الجماعة؛ ولو كنت فى الركعة الثانية» فحينئذ اقَطَعْها ؛ 4 لن اة 
الجماعة واجيةٌ والنافلة ك 


جل 


وقول المؤلف : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا ا 
مراده إذا كنت تريدٌ أن تصلّى مع هذا الإمام» أما إذا كنت لا تريد 


(۱) تقدم تخريجه ص(١5١).‏ (۲) تقدم تخريجه (۷/۳). 


كتاث الضلاة 





| اال 


j‏ سس GE‏ ميك ا ان ٠‏ فلو كان بجوار 

مسجدان قشعت إقامة سا وأردت | 1 تصلى الرَاتبة؛ 

مسألة : د لاسا يمسي جا يخي بو الجمعة 
وهو لا يريد الصلاةَ معه. فهل له أن يتكلم والإمامُ يخطبٌء أو 
ليس له أن يکل 

ابو ٣‏ له أن يتكلم ؛ نأل ل يريك الائتمام بهذا الزماعء 
وكذلك لو دن وات ) الثاني في هذا المسجد يوم م التمعة 
والمسجدٌ الذي تريدٌ أن تصلّى فيه لم يؤدَنْ. وحصل مناك بيع أو 
شراءٌ بعد نداء الجْمُعةٍ في المسجدٍ الذي لا تريدٌ أن تُصِلََّ فيه 
فالبيع والشراءٌ صحيحٌ وحلال. 

قوله: «ومن كبّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة» . 

أي : إذا كبر المأمومُ قبل سلام إمامه التُسليمةَ الأولى» فإنه 
يدرك الجماعة إدراكا تاماً . 

ووحه دلاكه: أنه أدرك چوا من الصلاة. فكان له حكم 
مدرك الصلاة کمن أدراء رقت فإن من أدرك رةه أدرك 
الصَّلاةٌ بمقتضيل الحديث عن التب يلل حيث قال: من أدرك 
ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصّلاةً)”''. 

وقول : قبل سا إمامه» التسليمة 1 ار دون 


.)۱۲۱/۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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فلا تدخل معهء حتى إِنَّ الفقهاء رحمهم الله صَرَّحوا : الو لو 
كَل معه بعد التسليمةٍ الأولى فإنا صلاتَهُ لا تنعقدٌ ووّجَبَ عليه 
الإعادة لأنه ‏ أي : الإمام - لما سَلَّمَّ التسليمة الأول شرع في 
التَحلّلٍ يِن الصَّلاة فلا يصح أن تنوي الائتمامً به وهو قد شَرَعَ في 
التَحلّلٍ من الصَّلاة. 

والقول الثانى : أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. 
وهذا اختياة شيخ الإملاع ابن 03 بی وسا آل 

وقليلة قول التب بلا ك: «مَن أدرك ركعة من الصّلاةِ فقد أدرك 
الصَّلاة» فإن متطوق الحديث أن من أدرك ركعة من الاد فد 
درك الصَّلاةَء ومفهومه: ١‏ أن عن او دون ذلك فإنه لم يدرك 
الصلاةء ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة عل إدراك الركعة ؛ 
لأن إدراك الركعة أكبر وأكثر ين إذراك ما دون الركعةء والأفل لا 
يقاس على الأكبر والأكثر. 

وفيا .هخ فيفك القياب : أنه لو أدرك في الجَمُعةٍ أقل مِن 
الرّكعة لزمه أن يتمّها ظهراً. ولم يكن مدرک لهاء فأى فرق بين 
الاد و 

ويتبتي غل ھدا: انك لو اتیک ای م ا ي 
رأسَه مِن الركوع في الركعة الأخيرة» وأنت تعلم أنك ستدرك 
مسجداً آخر مِن أول الصَّلاةٍء أو ستدرك ركعة نه المسجدٍ الثاني 
فإننا نقول لك : لا تدخل مع هذه الجماعة؛ لأنَك سوف تدرك 


0 كما سيأتي في المجلد الخامس إن شاء الله تعالى. 
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وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكعاً دَخَلَ مَعَهُ في الرَّكْعَةٍ وَأَجْرََنْهُ التَحْرِيْمَةٌ ... 


جماعة إدراكا تام في مسجل آخرء أما على كلام المؤلي فاذشز”" 
مع الإمام ؛ ؛ لأنك سوف تدرك الجماعةً ما دمت قد أدركت تكبيرة 
الإحرام قبل تسليمةٍ الإمام الأولن . 

قوله: «وإن لحقه» أي : و المأموم الإمام. 

قوله: «راکعا» حال من الضمير «الهاء» فى قوله: «الحقّه) 
يعني: إن لَحِقّ الإمام اکسا دحل معه في الككمةء ويكون قد 
أدرك الركعة . 

قوله: «وأجزأته التحريمة» أى: تكبيرة الإحرام وأجزأته عن 
تكبيرة الركوع» فيكبّرٌ مرَّة واحدة وهو قائمٌ» ثم يركمٌ بدون تكبير. 

وذلك لأئهما عبادتان مِن جنس واحدٍ اجتمعتا في آنٍ 
واحدء فاكيَفِي بإحداهما عن الأخرى. 

وتعليل آخر: أنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربّما فاته 
الركوع . والمحافظة على الركوع أوليا ؛ لان العكمير واحَت 
للركوع» والركوعٌ هو الأصل؛ لأنه رُكْن. ولهذا قالوا: لا يجب 
عليه أن يكبر للركوع في هذه الحالٍء ولكن؛ التكبيرٌ أفضل 
وأكمل ؛ لان المقام مقام احتياط» إذ إنه يمكن أن يقول قائل: ما 
دليلكم على سقوط تكبيرة و الركوع؟ وقولكم : «إنّهما عبادتان من 
جنس اجتمعتا في آنٍ واحل» فيه نَظدٌ ؛ لان تة اللإحرام تكون 
اا القيام» وک الركوع حال الهوى للرکوع» فالمگان لیس 
وأظدا, 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجبٌ أن يكبر للركوع. 

ولک هنا آم يجت أن ب لس وغو أله له بد آن ته 


باب حلاة الجماعة 00 
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للإحرام قائماً منتصباً قبل أن يهوي؛ لأنه لو هوى في حال التكبير 
لكان قد أتئ بتكبيرة الإحرام غير قائم وتكبيرةٌ الإحرام لا بذ أن 
يكُوقٌ فيها قائماً. 


وقوله: «وأجزأته التحريمة» لم ينكل المؤلث عن قراءة 
الفاتحة» لأن المشهور من المذهب أن ل قراءة عل المأموم» 
ولهذا لو تعمِّدٌ نَرْكَ قِراءةٍ الفاتحة فصلاته صحيحة كما سيأتي» إن 
شباء الله , 

أما على القولٍ الرّاجح؛ مِن أنه يجب على المأموم أن يقرأ 


الفاتحةً فى كل ركعةء فإن الفاتحةً هنا تسقظ عنه بمقتضى الدّليل 


والتعليل. 


أما الدليل فهو: ما رواه اليشارى من ديك أبى بكرة 
رضي الك عله أله دحل مع النَّبِيَ يل راكعاًء ولم يأمره ال له 
بقضاءٍ تلك الرّكعةّء فإنّه جاء مسرعاًء وكَبّرَ قبل أن يدخل في 
القت وركم: ولا سَلّم ال كه سالد من اقام ففال أبو 
بكرة: أناء فقال له: «رّادك الله حرصاً ولا تعد : وقد جاءَ هذا 
اتيت رن طريق غير «الصحيح) وفيه : يزيل أن يدرك الركعة 
ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفاً مِن أن تفوته الرّكعة» ولو كان 
لم يدرك الرّكعةً في هذا الحالٍ؛ لأمره النْبى يل أن يقضى 
الركعةء فلمًا لم يأمرْه» عُلِمَ أنها صحيحةًء وأته معتد بها . 
4 أعرجه البهاري» کاب الأقات: باب إذا ركع دون الصف (۷۸۳). 
(۲) أخرجه الإمام أحيق (57:/5). 


ءء لاه ت ۹ 
سا۷ کت الخلا 


ا ٌو 
ولا شراءة على ماموم ceeuuceeeeouceneoeneneceocavcecneonuccuonen‏ 
وأما التعليل: فهو أن قراءةً الفاتحة إِنّما تجبٌ في حال 


اا والقيام هنا سَقَط ضرورة متابعة ا فلمًا سقط فته 
القيام سَقَط عنه الا الواجتٌ فيه» وهو قراءة الفاتحة. 


| قوله: «ولا قراءة على ماموم» أي: لا يجب على المأموم أن 

يقرأ مع الإمام لا في صلاة السّرٌ ولا في صلاة الجهر. وعلى 
هذا؛ فلو كبّر المأموم مع الإمام في أوَّلِ ركعة› وسكت حتى رَكَمَ 
الإمام. ثم تَابَعَ الإمامّء وقامَ للرّكعةٍ الثانية» وسكت حتى ركع 
الإمام. ثم في الثالثة والرابعة» قلنا له: إن لاك صحيحة ؛ لاله 
ليس على المأموم قراعة لا فائسة ولا غير فاا 

والدثمل: حديث: ١مَنْ‏ كان له اا فقراءةٌ الإمام له 
قرا وخ عام شا الصَّلاةَ السرية والصَّلاةَ الجهريةء» وهو 
نص في أن قراءة الام قراءة له . 

ولكن؛ هذا الحديتُ لا يصح عن النْبئّ ية كما قال ابن 
كثير رحمه الله في اتفسيره» ': «إنه روي عن جابر موقوفا وهو 
أصَعا وقال الحافظ ابن حجر قي «الفتح»” '" : اإنه فبعيت: عل 
الحفاظة: وإذا كان ضعيفا E‏ الاسخدلان ر لان کا 
الاستدلالٍ بالحديث لها شرطان: 

الشرط الأول: صحّة الحديث إلى الرسول يكل. 

الشرط الثاني: صِحََةٌ الدلالة على الحُكمء فإِنْ لم يصح عن 


(۲) اتفسير القرآن العظيم» (الأعراف:5١5).‏ 


إلى ا ۱ 
للس E‏ كك 
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الرسول ية فهو مرفوضٌء وإن صم ولم تصمّ الدّلالة فالاستدلال 
به مرفوض . 

ثم علئ تقديرٍ صحّته لا يدل على أن المأمومٌ لا قراءةً عليه 

فى السيردة والجهرية وإنما يدل على أنه لا قراءءً عليه في الصَّلاةٍ 
الجهرية إذا سمعها من إمامه لآن قوله: فقراءة الإمام له قراءة» 
بدل علئ أن المأمومَ | ستمع إليها فاكتفئ بها عن قراءيَه؛ ولحن 
السنيك شم ا س ولا يحل لنا أن نُسيْدٌ حكماً في 
شريعة الله إلى دليل ضعيفٍ ؛ لأنْ هذا يِن القولٍ على الله بما نعلم 
أنه لا يصح عن اف ولیس بلا عِلم» دل اشد لأننا إذا أقبعقا 
حكماً في حدیثِ ضعیفي» فهذا أشد يِن القولٍ على الله بلا عِلْم 
لأتنا أثبتنا ما نعلم أنّه لا يصح . 

والقولٌ الرَاجح في هذه المسألةٍ: أن المأمومّ يجبٌ عليه 
قراءة الماتحة» وذلك لعموم قول النبيع 406 : لا صلاة لمَنْ لم 
قرأ بفاتحة الکتاں ۹ 


إنسان لم يقرأ الفاتحةء فك ls‏ له a‏ أكان 0 1 


إمامأء أم منفرداً. ولا يصح أن يُحمل هذا التَّفِى على نفي الكمالٍ 

لأنّ الأصل نفئ الصّحةٍ والإجزاءء لا نفي الكمال إلا بدليل ولا 

دليل هنا على خروجه عن الأصل . ْ 
فإن قال قائلٌ: هذا الحديثٌ عامٌء ولدينا حديث عام وآية 


)010( تقدم تخريجه (۳/ 17). 





فى القرآن وهي قوله تعالى: #وَإِدًا فرىة لفان فَأستمعوا لم 
نبوأ 4 [الأعراف: ]۲٠١‏ والحديث قول الْنْبِئّ ياو في الإمام: «إذا 
قرأ فانضتوا»' دل عل م الإنصات سواءً عن الشاتحة أو 
غيرها؟ 


i‏ نقول: هذا صحيح»› وآ عام في الفاتحة 
وغيرهاء و ن المأموم إذا قرا الإمام فاه ينصنت» ولكن هذا 
السموم مقي بعموم : : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حيث 
قاله الي يك بعد أن انفتلَ ِن صلاة الفجر ؛ | حينما قرأ في صلا 
الجر . ولقلت عليه القراءة» فما اتضبرت كال: العلّكم : تقرأون 

حلفت إمامكم؟ قالوا: إي واش قال: لا تفعلوا إلا بأمّ القرآن: 
فإنه لا صلاةً لمن لم يقرأ بها" وهذا نص صريحٌ في الصلا 
الجهرية» لذن صلاةً الفجر صلاة جهرية. . وعلين هذا؛ فتكون قراء 
الفاتحة فى الصلاةٍ مستثناة مِن قوله: طوَإدًا رى القران مَسْميِعا 

وا نصِتوأ 4 [الأعراف: ]١١5‏ لان هذا عام We‏ يدخله 
اللخْصِيسشٌ: وكذلك قول التب ل «وإذا قرا فأنصتّوا»“ وهذا 
هو المشهور يِن مذهب الإمام الشافعي رحمة الله قال ابن مفلح 
تلل شيخ الإسلام اين تبمية: اوهو أظهر) ا أن وجوت راء 
الفاتحة على المأموم حتى في الضَّلاةٍ الجهريّة أظهرء وصَدَقٌ ؛ 
فاه أظهرٌ من القولٍ بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقا > أو 
9 فى الفاح الجيريةء فيان قر لن متقابلان» فالأقوال كما يلي : 


Oi ١5 


(۱) تقدم تخريجه (98/5). (۲) تقدم تخريجه (597/5). 
(0) تقدم تخريجه (۹۸/۳). 


2 إا“ 33 ١‏ 
باب صلك الجماعة 000 


القول الأول: اه لا قراءة على الماموم مطلقا 1 أن المأموم 
وَقَفَ ساکتا في 1 الركعات فصلاته رة : وهذا قول 


ىا 


والجهرية . وهذا اتيز للقول لار 
دون الجوة" لان و الج ت إدا قرأ فيها الإمام E‏ قر 
للمأموم ؛ والدليل عل أن قراءته قراءة للمأموم : أن المأموم 2 
على قراءته: فإذا قال: «ولا الضالين» قال: اأمين؟؛ ولولا أنها 
قراءة له لم يصح أن يوم عليهاء لأن الموش عل الدّعاء كفاعل 
الذعاء : بدليلٍ أن موسي عليه الصّلاة والسّلام لما قال : وتال 
بی ربا 8 ايت تت و زكة وال 3 لیر لديا 3 
اا عن سبل ينا کا ليش عل االو وأشدد عل قلويهمر كل موا 
ا الاب ٣‏ © 0 ل تن اسيك دنڪ [يونس : [A۹4 - A^‏ 
والدّاعى موسيل بنط الآية: فكيف جاءت التثنية؟ قال العلهاء 
لأن موسى يدعو وهارون يمن ؛ ب الله الذعوة اليه مع أن 
الداعي وأحد» لك ڪا کان الثاني مُنْصِتاً له مستا على دعائه 
صارت اللغوة فعوة له. وحينئظٍ نقول: إذا قرأ الإمام الفاتحة 
وألتٌ منصت له وأمّدت عليه فكأنك قاری لهاء وسیل لا تيجب 
ر على اام في ي العلا و الجهرة | إدا سي a‏ الما 


یس 


€ السرية 


)۱( سبقت هذه ذه المسألة في المجلد الثالت ر )ن 


175 ظ كتان الكل 
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واسعدل بعموم حديث أبي هريرة أن الي لا انصرت ذات 
يوم من صلاة 8 حور فا بالقراءة» فقال: ما لي أنازعٌ القرآن؟ 
قال: فانتهئ الاس عن القراءة فيما يجهر فيه الرسول ل4 قال : 
وهذا عاءٌ. ظ 

واستدل ایشیا : بأن الشعتيل يقتضى ذلك إذ كيف نقول 
للمأموم اقرأ؛ وإمامه يقرأ؟ فيكون جهْرٌ الإمام في هذه الال كبا 
لا فاكدة مقة؛ أن الفائلة من جهر الإمام هو أن يستمعٌ المأموم 
اليه ويتابقه» وبهذا تى المعابعة العامة ولك 9إذا جاء تفر الله 
بطل نهر نهر مَعقِلٍ؛ كما يقول المَّكَلَء فإذا كان النَبِيُ عليه الصَّلاة 
والسلام الضرق مم صلا الفجر وهي صلاة ة جهرية ٠‏ ونهاهم أنْ 
يقرؤوا خَلفَ الإمام إلا بأ القرآنِ» فلا قول لأحدٍ بعد 
رسول الله ككل . 


بزلاة قلا دك أن اة اللي ب اللشصسل له رما كر 
بخلاي ما دل عله حديثٌ شبادة بن الصّامتِء عل أن بع راي 


فى التصرفِ الاو 


وعلى هذا؛ فالقولٌ الرَّاجِحٌ في هذه المسألة: وجوبٌ قراءة 
الفاتحةٍ على المأموم في الصَّلاةٍ السَريّةِ والجهريّة» ولا تسقط إلا 
إذا أدركَ الإمام راكعاًء أو أدركّه قائماًء ولم يدرك أن يكمل 
الفاتحةً حتى ركع الإمامُ» ففي هذه الحالٍ تسّقظ عنه". 


.)۲۹۸/۳( تقدم تخريجه (۳۰۱/۳). (؟) انظر:‎ )١( 


+ع :شل 190 أت 


مسألة: سبق إذا أدركَ الإمام راكعاً فإِنَّ الماتنّ صرح بأنه 
يكبّرٌ للإحرام؛ وتجزئه عن تكبيرة الركوع'''» وأنه لو كبر للركوع 
لكان أفضل» لكن إذا أدركة في غير الركوع» مثل أن يدرك الإمام 
وهو جالسء أو يدركه بعد الرّفع من الركوع. أو يدرگه وهو 
ساجد فهنا يكبّرٌ للإحرام» لكن هل يكر مره ثانية أو لا يكبر؟ 

الحواب: هذا موشة خلاف بين العلماء : 

القول الأول آنه تحط بلا تكبير : 

القول الثانى : أنه يَنحط بتكبير . 

فالذين قالوا سط بتكبير علّلوا : : بآن هذا كما لو أدركتٌ 
الركوعَ. وإذا أدركتٌ الركوع عبر ما للوحرام ومرّة ة للركوع. 
إذن؛ إذا أدركتّه جالسا فكمر ورام ثم -- للجلوس . 

والذين قالوا: يط بل تك قالرا: لآن انتقالك ين ال 
إلى الركوع انتقال من رَكْنِ إلى الذي يليّه فهو انتقال في موضِعه 
لكن إذا دحل مع الإمام وهو جالثٌ فإن انالك ِن القيام 3 
الجلوس انتقالٌ إلى ركن لا يليةء فلمًا كان اتتقالاً إلى رگن لا 
يليه فلا تكبيرٌ هنا؛ لأنَّ التكبي نما يكون في الانتقالٍ مِن الركن 
إلى الركن الذي يليّه» وهنا الركنُ لا يليه فلا يكبرء وهذا هو 
المشهور عند الفقهاء رحمهم الله : أنه ينح بلا تكبير. 

ولكن مع هذا نقول: لو كَبَّرَ الإنسان فلا حَرّحَء وإن ترك 
فلا حَرّجَ ونجعل الخِيّارَ للإنسان؛ لأنه ليس هناك دليلٌ واضح 


41 أتنظر: صن( 119). 


SC حا‎ 





سے قل الم سمس سے 2 8 اص 
ينا 


۰ عير م ورد 
فى إسرار إمامه و نه هاه فاع اماه فاع اهف امه 


ریق نبي الركوع وغيره» إذ مِن اا أن يقول قائل : إن القعود 
لا يلي القيامء لكن الذي جعلني فد هو اتباعٌ الإمام. فأنا الآن 
اقلت إلى ركن مأمور بالاتقال إليه ولكن عا للإمام لا باعتبار 
الأصلء وهذا لا شك بأئه يود بد ألقول يانه مم فالذي ری فی 
هله السا أذ الاحكياظ. أن 4 

قوله: «ويستحب في إسرار إمامه وسكوته» أي: يُستحبٌ 
للمأموم قراءة الفاتحة وغيرها. «في إسرار إمامه» وهذا في الصَّلاةٍ 
الس 

«(وسکوته» وهذا في الصلاة الجهرية . 

فما هي السكتاث في الصّلاةٍ الجهرية. 

الجواب: السّكتاتٌ: قبل الفائيسة ة في ا ار ا 
وبين قراءة السورة في الرّكعةٍ الأولى والثانية» وقبل الرُكوع قليلا 

ئي الركا 0 والثانية”"'. فإذا سكت الإمامَّ في هذه 

المواطيم # فاه يقرا اسعهياياً لا وجرياًء. واف فقت لعارض» 
مكل ؛ 9 يصابٌ بِسْعَالٍ أو عْطَاسٍ» يقرأ: لان الإمام لا يقرا . 

وقال: «في إسرار إمامه وسكوته» بناءً على الغالب» وقد 
تقال : إن قوله: «وسكوته) يشما فا !13 سحت اشارا أو 
اشظرارا: 


(اثنبيه) قولنا : بجحب ابرم قراءة الفاتحة وغيرهاء 


مستي 


عل کلام المؤلقي» وقد س أن قراءة القائية عل المأموم 8 


0( انظر: (70/ ا 


(N )-- - - --_ صقي‎ 


د سرس ىج سس 


وَإِذا لم يسمعة د 9 لِطرش › ويستفتح سويد فيا 
كادي ا 71-11 ILL SOOO‏ 


يجهر فيه | 
لا بد منه فيقرؤها ولو كان الإمامٌ يقرأ" . 

قوله: «وإذا لم يمسمعه لبعد» أي : ويستحتٌ أن يقرأ إذا لم 
س ا کر أن کرت المسجد كبيراء ولس هناك کو 
صوت فيقر | المأموم إدا لم يسمع م قراءة الإمام حتى غير الفاتحة. 
ولا يسكث؛ لأنه ليس في الصَّلاةٍ سكويت:. 

قوله: «لا لطرش» الطرش : الصمم» أي : لا إن كان لا 
يسمع لصَّمَمٍء أنه إذا قرأ لصَمَّم غالباً أشغل الذي حولّه عن 
استماعه لقراءةٍ إمامه» أما إذا كان اليك فان جميع اجا سوف 
يمرؤّول». ولا يحصل به تاو ر ايشيا" 5 ذا لم يسمعه اة 
كما لو كان حول المسجد «(ورش» تشتغل فإنه يقرآء لأن هذا 
الماع من السّماع عام» ليس خاصًا به» فهو كما لو كان المانع 
ال 

والحاصل : إن نا لي يسبع مالم خاص به وهو الضمم؟ 
إن لا يقرأء اللّهُمّ إلا لو قُدْرَ - - ولا حول ولا وا ار د 
كل الجاع فة طرش ع فحينئل يقرأ ؛ لأنه في هذه الحالٍ لن يشو 
على أحد. 

وإن كان لا يسمع الإمام لمانع عام كالبعد والضجّة فإنه 
يقرأ. 


ءِِ ت 


قوله: «ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه» أي: أن 


.)١75(ص انظر:‎ )١( 


كتاث الضلاة 
۸۰ سه 








مرن لق 


ومن ركع أو سک قبل إِمَامِه تكليه أي يَرْفْعَ ياي 0 بعله 


المأموم قو الاستفداج. ويقراً الععرذ فسا يجهر فيه اام 
وظاهرٌ کلامه رحمه الله: أنه يفعل ذلك؛ وإن كان يسمع قراءة 
الإمام وهذا اختيارٌ بعض أهل العِلّم . . قالوا: لأن انب يكل إنما 
نهيل عن القراءةٍ فيما فيه الإمام بالقرآنٍ. والاستفتاح والتعوذ 
ليس بقراءةٍ. ولكن هذا الول فيه نَظرٌ ظاهرّء لأن الرسول غ 
قال: (إذا قرأ فاتصتوا»" ine‏ عام ولأنه إدا أو بالإنصات 
لقراءة الوهام حتى عن فراءة القران» اذك الذي لیس بقرآن من 
باب أولنء لأنعا نعل أن الشارع إنما لَهَنْ عن القراءة في حال 
قرا الإمام و أجل الإنصاتء» كما قال الله تعالى: #وَإِدًا قرِى> 
الشيان قاستيا 2 انیا توأ [الأعراف: .]7١5‏ 

فالصوابُ في هذه المسألة: اله لا يستفتح ولا يستعيذ فيما 
يجهر فيه الإمام» ولهذا قال فى «الرّوضٍ» وغيره: «ما لم يسمع 
قراءةً إمامِد) فإذا سم قراءةً إمامِهٍ؛ فإنه يسكت لا يستفتح ولا 
ee‏ وعليل هذا؛ فإذا دخلت ت م وقد انتهئ من قراءة 
الماتحة» وهو ر السوو التي بعد الفاتحة؛ فإنه يسقط عنك 
الاستفتاح› وتقرا أ الفاتحة على القول الراجح وان ذ٤‏ لذن التعوّد 
تابعّ للقراءة. 

قوله: «ومَن رَكَعَ» أو سَجَدَ قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده» . 

(من» أ : أي ماموم ركع أو سَجَدَ قبل إمامه فعليه أن 
يَرَْعَ. أي: يرجم مِن رُكوعه إِنْ كان راكعاً أو سجوده إِنْ كان 
بياجداً لیات به بعدّه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (48/7) عند قوله: (ربنا ولك الحمد). 





9 أ ف 
باه طا الجا 
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وقوله: «فعليه» «على) فيد الوجوت. آئ: يجب عليه أن 
يرجم ليأتيَ به بعدّه» وإنّما وجب عليه الرُجوع ين أجل المتابعة» 
لله إذا رجع م أتول به بعد إمامِه» وهذا الركوع أو السجود الحاصل 
قبل ركوع الإمام أو سوھ کے مید نه کی عا لأنه فى غير 
اه فان النَّبىَ ية يقول: (إذا رَكَعَ فاركعواء وإذا سَبَدَ 
لاسا ' فإذا رَكَعّ قبل أو سَجَدَ بعدّه فقد أتىل به في غير 
موضعه» فيكون ملّى» ولهذا أوجبنا عليه الرّجوعَ ليأتي به بعد 
الإمام. 


وعلِم من فحوى كلام المؤلف: أن هذا العمل محرم أى 
كذلك . ْ 1 


ودليل هذا: قول النْبِئن يلِِ: «لا تركعٌوا حتى يركمّ. ولا 
تسجدوا حتى سحا 55 والأصل في النهي التحريم» بل لو قال 
قائل : نه ِن كبائر اللذرب لم ببب لقول الب لأا خش 
الذي يرفع راس قبل الإمام ان ن يحول الله راسية رهن جمارء أو 
يجعل صورته صورة جما ١‏ من وعبيل: والوعيد من علامات 
کون لذب ين كبائر الذنوب» وعلى هذا؛ فنقول : إن هذا الرّجل 
فعّل كبيرةً مِن م كبائر الذئوب المتوعٌدٍ عليها بأن يُحَوٌ ل الله راه 
0 تقدم تخريجه (۳/ 1۸). 
(۲) أنخرجه الإمام أحمذ (۲/ ۶)٤٤‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام رصي 


من قعود .)1١7(‏ 
9( تقدم تخريجه (۳/ ۱۳۹). 





کے 


سس جمار» أو يجعل صورته صورة جمار» وسواءً کان هذا 3ك 
عر أو تقويعا مِن رسولٍ الله لا لأن العقوبة: | إغيا أن 
3 الرس راس حِمارٍ. حيو يت صورة جمار. 
القول الثاني في المسألة: أنه إذا ركع أو سَجَدَ قبل إمامِه 
عامداً فصلاثه باطلة سواءٌ رَجَعَّ فأتل به بعد الإمام أم لا؛ لاأنه 
فَعَل ورا فى الصَّلاةَء والقاعدة: ان فشا المحظور عدا فی 
العبادة يوجتٌ بطلاتها. وهذا اقول هر الشعيح: وهذا هو الذي 
يقتضيه كلام الزعام أحمدٌ بِنِ حنبل رحمه الله في «رسالة الصلاة») 
وقال : كيف تقول : صلاته صحيحةٌ وهو آنم؟! . 
فعليه أن يستانف الصلاة» ومن رفع من السجوو أو مِن 
الركوع قبل إمامه اكم واجدءة فاا رَفعَ قبل رفع إمامه من 
الركوع عالما خسدا قصلاةة بأل وإذا رفع رن السجود كذنك 
فصلاته باطلَةٌ على القولٍ الصحيح» أما عل كلام المؤلفِ فإنّها 
لا تبطل الصّلاة» لكن يجب عليه أن يرجم ليأتيّ بذلك يعد 
الإمام. 
قوله: «فإن لم بفعل عمداً بطلت» أي : لو ركع أو سخا 
عمداً قبل الإمام؛ ولم يرجم حتى لَحِقَهُ الإمامُ فإن صلاته تبطل . 
فصار إذا سَبَقَ إلى الرّكنٍ ‏ على القولٍ الرّاجح ‏ بطلث 
صلاثه إذا كان عالما متعمداء» وغل کم المؤلف ا تبطل . 


ولکن يرجع ليأتي به بعدّ إمامهء فإِنْ لم يفعل متعمّداً بطلث 
اانه 


ب هة ع ا وو # ع ف ب تن 
وإن لم يفعل سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة اي : ركع قبل 


باب صلاك' الجماعة 1 ا 
وان رَكَعَ وَرَفعَ قبل روع إِمَامِهِ عَالِماً عَمْداً بَطلْتْ. 

كَانَ جَاهِلاً أو نَاسِياً بَطَلّتْ الرَّكْعَهُ فَمَظ. کم رنه 
قبل رَكُوعِه عه نَم سَجَدَ قَبْلَ وَفْعِهِ بَطلَّتْ إلا الجَاهِلَ 
وَالَنَاسِيَ َيُصَلي ‏ تلك الرَّكْعَة قضَاءً . E SERIES‏ 


ارمام وهو لا يعرف أن هذا حرام: ول يعرف يجب عليه 





الرجوعٌ حتى لَحِقَهُ الإمام لاله صا 

قوله: «وإن ركع ورفع قبل إمامه عالماً عمداً بطلت». أي : إِنْ 
ركع ورف قبل ركرع إمابه؛ بطلت صلا لا + سبق الومام بركن 
الركوع » ولا جد سابقاً بالرَكنٍ حتى ينتقلَ منه إلى الرّكنٍ الذي 
يليه» فلو ركع ولَحِقَهُ الإمامٌ في الركوع فلا يعد سابقاً للإمام 
يركن» بل نقول: إنه سَبَقَ الإمام إلى الركن؛ فين الركق الذع 
يدركة فيه الاما لا بعد سابقا ب بل سابقاً إليه. 

قوله: «وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط». أي : 
إذا رَكُمّ ورَقَعَ قبل إِمامِهِ جاهلاً أو ناسياً بطلت الرّكعة التي حصل 
فيها هذا السَبْقٌ فقطء فيلزمه قضاؤها بعد سلام الإمام . 

والحاصل: أنه إذا سَبّقَ بركن الركوع بان رگ ورف قبل أن 
يركمَ الإمام. نإن كان عمداً بطلتٌ صاذتت وان کات جيذ أو 
م بطلت الكعة فقتل ؛ لاله لم يقتد بإمامه فى هذا الركوع. 
فصار كمّن لم يدركه ففاتته ال کا لكن إن أتيل بذلك بعد إمامه 


قوله: «وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت 
إلا الجاهل والناسيء ويصلى تلك الركعة قضاء» 


أي: إن رَكَعَ وَرَفَعَ قبل ركوع إماموء ثم سَحَدَ قبل رَفْعَهِ 
بطلتٌ صلاته؛ لأنه سَبَقَ الإمام بركنين» د لکن المثيل بالركوع فيه 
شيءَ م من النظر» وذلك لن هله المسالة هی القسم الغاليث» وهي 
السَبْقُ بالركنين وهو إنما يكون في غير الركوع» وهذا القسم له 
حالان: ١‏ 

الأول: أن يكون عالماً ذاكراً فتبطل صلاته . 

الثاني : أن يكون جاهلاً أو ناسياً فتبطلٌ ركعته» إلا أن يأتي 
بذلك بعد إِمامِهِ. 

وخلاصة أحوالٍ السّبقَ كما يلي : 

. السّبْقٌ إلى الركن‎ - ١ 

۲ - السَّبْقُ بركن الركوع . 

۳ - السب بركن غيرٍ الركوع . 

. السبق بركنين ء غيرٍ الركوع‎ - ٤ 

وخلاصة الكلام في سق المأمو موم إمامّه أنه في جميع أقسايِه 
حرام» آم من حيث بطلان الصَّلاةَ به به فهو أقسام : 

الأول : أن يكون الجن 92 تكبسرة الإحرام» بأن يام 
للوحرام قبل إمامه أو معة » فاك تنعقد ضا المأموم سردل فيلزمه 
أن يكبرٌ بعد تكبيرة إمامِهء فإن لم يفعل فعليه إعادةٌ الصَّلاةٍ. 

الثاني : أن يكون السْبق إلى ركن» > مثل : أن يركعَ قبل إمامه أو 
Ep‏ فيلزمه أن يرجعٌ ليأتي بذلك بعد اماي فان لم يفعل عالما 
ذاك ا بطلت صلانة وأ كان ساهلة أو الاما فصلل صحصسة. 
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الغالث : أن يخود الس لبق يكن لكوع» مثل مثل: أن يرك ويرفعَ 
قبل أن يركع إمامه» فإن كان عاليا ذاكراً بطلت صلا نه وإن كان 
جاهلاً أو ناسياً بطلت الرّكعة فقط؛ إلا أن يأتى بذلك بعد إمامِه. 

الرابع : أن يكون السَّبْقُ بركن غير الركوع» مثل: أن يسجدَ 
ويرفعَ قبل أن يسجد إمامُهء قبل مه أن يرجع ليأتي بذلك بعد 
إمامهء فإن سم يفعل عالماً ذاكراً بطلث صلاته: وان کان جاعلا 
أو اسا فاته ية 

الخامس: أن يكون السّبْقُ بركنين» مثل: أن يسجد ويرفحَ 
قبل سجود إماموء ثم يسجد الثانية قبل رفع إمامِه مِن السجدة 
الأولئ. أو يسجدٌ ويرفع ويسجدٌ الثانية قبل سجود إمامِهء فإن 
كان عالما ذاكراً بطلٹ صلاته» وان كان جاهلا أو اسيا بطلت 
ركعتّه فقط؛ إلا أن يأتي بذلك بعد إمامه . 

هذه خلاصة حك السّبتي على المشهور يِن المذهب. 

والصَّحيحٌ: أنه متى س إمائه غالها ذاكراً تساو باذ 
بكل أقسام السبق» راف كان جاهلا أو تاسياً فصلاته صحيحة؛ إلا 
أن يزولَ عذره قبل أن يدركه الإمامء فإنه يلزمّه الرجوع ليأتئ بما 
سَبَقَ فيه بعد إمامه» فإن لم يفعلٌ عالماً ذاكراً بطلث صلاتهء وإلا 
فلا . 

وبمناسبة الكلام على السَّبُقٍ إلى الركن أو بالركن نذكر 
أحوالّ المأموم مع إمامِهء فالمأمومٌ مع إِمامِهٍ له أحوال أربع : 

-١ 


اخ قلي 


58 ا ١‏ كتاك الكل 
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ع ت 


او و 
٤‏ مشابعة. 


الاول: السا وعرفنا أنه محرم ومن الكبائر بدلالة السنة. 

وأيضاً فيه دليل نظريٌ: وهو أن الإمامَ إمامٌء والإمامُ يكون 
ا 0 ي: الت الإمام تابعا . 

1 خلت لملر. 

اوقلت ایر علو 

فالنوع الأول : أن يكون لعذر» فإِنّه يأتي بما وات به» 
ديتابع نهد ولا ا ع هليه حتى وإ > کان يكنا كام أو كين 
بركن أو رُكنين» فإنه يأتي بما تهت نةاع + معي إمامه: إلا أن 
يصل الإمامٌ إلى الحكاة الدى عو يه فاه لا يأتى به ويبقئ مع 
ا مصخ له ركه راجا ملققة من ركني 4 إمامه ارقم التي 
ذلك : 

چا يصلي مع الإهام: والومام ركع ورَفْعَ› اسا 
وجل وسيك العانة: ورفع حتى وَقفْء والمأموم لم يسمع 
«المكبّرَا إلا في الركعة الثانية؛ لانقطاع الكهرباء مثلا» ولنفرض 
أنه في e‏ فكان ۽ ا يقرأ اداسف م و 





باب حلاة الجماعة 


ا في الأولن ف فسمعه يقرأ 5 - ريك الْعْلشِيةَ ( 9 
الركعة 0 فإذا 16 الإماء فاقضٍ الركعة لاني قال اھا 
هرا يضم يكون سا ركعة ملفقة ين ركعتي إمامه ؟ لأنه 

فان عَم بحل قبل أن يصل الإمامٌ إلى كانه قله يقب 
ويتابع إمامّه» مثاله : 


رَجُل قاعم مع الإمام فرح الإمامٌ وهو لم يسم الركوع. 


فلما قال الإمام: «سَمِعَ الله لمن حيدّه» سَّمِعّ التسميعٌ» فنقول له: 
اركع وارفع› وتابع بان وتكون دروكا للركعة؛ لن التخّفت 
هنا لعذر. 


النوع الثاني : التخلف لغير عُذرٍ. 

إما أن يكون تخلفاً في الرُكن. أو : تخلفاً بركن . 

فالتخلّفٌ في الركن معناه: أن تتأخر عن المتابعة» لكن 
ترك الإمامُ في الركنٍ الذي انتقل إليه» مثل : أن ر الإمام وقد 
بقى عليك آية أو آيتان مِن السُورة وبقيتَ قائماً تكمل ما بقي 
عليك» لكنك ركعت وأدركتَ الإمامَّ في الركوع. فالرّكعة هنا 
صحيحة» لكن الفعل مخالف للسدّة؛ لأنّ المشروعٌَ أن تَشْرَعَ في 
الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع. ولا تتخلف؛ لقول 
الس ل : «إذا رك فاركعوا 0 . 


)۱( تقدم تخريجه (۳/ 98). 
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أن 


والتخلّ بالركن معناه: اة الإمام يسيقك يتك اي 1 
یرگ ويرفعٌ قبل أن تركع. فالفقهاءً رحمهم الله بقولون: إن 
التخلت كالسبق. إفإذا تَخْلْفتَ بالركوع قصلاتلك باطلة كما لو 
سبقعه به وَإن تخلفت بالشجود فصلاتك على ما قال الفقهاء 
ص عي لأنه تَخلتٌ برُكنٍ غير الرُكوع. 

' ولكن القول الراجخٌ حسب ما رجَحنًا فى السبق: : أنه إذا 
تخلف عنه برکن لغيرٍ عُذر فصلاته باطلة» سواءً كان الركنٌ ركوعاً 
أم غير ركوع . وعلى عذا؛ لو أن الإمام رَفْعّ مِن السجدة الأولى» 
وكان هذا المأموم يدعو الله في السجود فقي يدعو الله حتى سحل 
الإمام السجدة الثائية فصلا ثه ناطلة؛ انه تات تخلف بركن» وإذا سبقه 
الإمام بركن فأين المتابعة؟ 

الثالث: الموافقة : 

والموافقة : إما في الأقوالٍ» وإما في الأفعال» فهي قسمان: 

القسم الأول: الموافقة في الأقوالٍ فلا تضرٌ إلا في تكبيرة 
الإحرام والسلام. 

أما فی الكلبيرة الإحرام؛ فإنك لو كَبَّرتَ قبل أن : يتم الإمام 
لكيه 6 الإحرام لم تنمقدٌ ملاك أصلاً ؛ لأنه لا تأت 
بتكبيرة الإحرا م بعد انتهاء الإمام متها نهائياً . 

وأما الموافقةٌ بالسلام› فقال العلماء: : إنه یکره آنا سل مع 
إمامك. التسليمة الأولى والغانيق». وآما إذا سلمت الس الأولى 
بعد السليمة الآولى: والتسليمة الثانية بعد السليمة الثاتية: فان 
هذا لا بأس به» لكن الأفضل أن لا تسلَّمَ إلا بعد التسليمتين. 
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وأما بقيةٌ الأقوالٍ: فلا يؤثُّرٌ أن توافق الإمامء أو تتقدّم 
عليه» أو تتأخرَ عنه» فلو فرضّ أنك تسمعٌ الإمام يتشهّدُء وسبقئّه 
انت بالعفون» فهذا لا يقد لأن السب بالأقوال ما عدا الت ية 
والتشليم لبس بعؤثر ولا يشير وكذلك أيضاً لو سبقتّه بالفاتحة 
فقرأت: ولا الصَالْنَ» [الفاتحة] وهو يقرا : ااك سا 
وَإِيّاكَ تي 49 [الفاتحة] في صلاة الظهر مغل أنه الع 
للإمام في صلاة الظهر والعصر أن ر سهم النامن الآية أحيانا كما 
گان الرسول كله بقعا . 

القسم الثاني الموافقةٌ في الأفعال وهي مكروهةٌ» وقيل: إنها 
جلاف السّنَةَء ولكن الأقربٌ الكراهة. 

مثال الموافقة: لما قال الإمام: «الله أكبر) للركوع؛ وشَرَّعَ 
في الهوي هويتَ أنت والإمام سواء» فهذا مكروة؛ لأن الرسولٌ 
عليه الصلاة والسلام قال: (إذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى 
يركم» وفي السّجودٍ لما كبّرّ للسجودٍ سجدت» ووصلتٌ إلى 
الأرض أنت وهو سواءء فهذا مكروة؛ لأن الرّسول ية نهى عنه. 
فقال< ول سدوا ی سسجت 


قال البراء بن عَاوّب: كان النبي بل إذا قال: «سَمِعَ الله 


لِمَنْ حَمِدَه؛ لم يَحْنٍ آحد ما ظهرّهُ حتى يقع النَِنْ كَل سَاجداًء ثم 
نقع سچدا ا 
(۱) تقدم تخريجه (۳/ .)۲۱١‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۱۸۱). 


(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب مت يسجد من خلف الإمام (١۹٦)؛‏ 
ومسلم» كتاب الصلاةء باب متابعة الإمام والعمل بعدّه )٤۷٤(‏ (۱۹۸). 
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الرابع : المتا 

لمتابعة هي الگا وسعناها : أن يشا الا نسان في أفعالٍ 
الصَّلاةٍ فَوْرَ 00 إمامه» لكن بدون ا 

مثلاً: إذا ركع تركع؛ وإ لم تكمل القراءة المستحبةء ولو 
قن عليك آ1 لكونها توجب التخلف فلا تكملها. وفي السجود 
إذا رفع من السجود تأبع ارام فكونك تتابعه أفضل فخ كونك 
تبقل ساجدا تدعو ال لأن صلاتك ارتبطت بالإمام, وآنت الآن 
امور بمتابعة ایی 

مسألة: إذا أقيمت اللاي وكَبّرّ الإمامء وقراً الفاتحة؛ .ولم 
يدخل رَجل مع الإمام. وقال: إذا ركع الإمام Ct‏ وو كلت 
فبقي في مكانوء أو بقيّ رجلانٍ يتحدثئان» ولما ركع الإمام قاما 
فركعا معه. فهل نقول: إن هذا يوجب أن تكون صلاثه باطلة؛ 
لأنه نه لم يقرأ القاتسة» أو تقول إن هذا مسبوق أدرك الركوعً, 
فتصحٌ صلاته؛ لأنه قبل أن يدخل في الصَّلاةٍ غير مطالب بقراءة 
الفاتحة؟ 

الجواب: أنا أميل إلى آنه ما دام لم يدخل في الضّلاةِ؛ فاه 
لا يلزمّه حكمٌ الصًّلاةٍ» لكن نقول: أنتَ أخطأتٌ وكَوَّتَ على 
نفيك خیرا كثيراً لما يلى : 

أولاً: فاتك فضيلة تكبيرة الإحرام بعد الإمام» وقِراءةٌ 
الفاتسة والسورة إن كان هتاك سورة. 

انیا : صگ فتك رات ركسةة لان بعش العتساء 
قالوا: إن ركعته لا تصِحٌ. 





اقول «ومسن للامام التخفيف» إدا قال آهل اليلم ايس 
قالمراد: أنه مِن الأشياء التي 3 فَعَلّها الإنسان اسب وان رکه 
لم يعاق ؛ أن الأحكام عند أ هل العلم ا 


ب وها المكروه 

۵ مباح. 

فالإمام يسن : له التخفيف: أى : أن TE‏ للناس» 
والتخعفيت المطلوت ف الؤهام ينه ينقسم إلى قسمین : 

. تنيب لازم‎ ١ 

۲ تخفيفب عارض » وكلاهما من السنة. 

أما التَخفيفتٌ اللازم: فالا پعجاوز الأتسان هآ جات به 
اء اق جاور ما جاعت به السةء فهر مظول. 


وأما العارض› ه فهو أن يكون هناك سببٌ يقتضي الإيجازٌ 


عمّا جاءت به السُنَةَه أي: أن يُحْمْف أكثر مما جاءت به السنه . 
ودليل الخفف اللازم: فول التب ا : «صَلوا كما 

رأيتموني صَلَّى»” اك وقال نسل رضي الله عددة اما جلت وراء 

إمام 5 قط أخفٌ صلاة ولا نَم بن الل ف“ 

(۱) تقدم تخريجه (۳/ ۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخفٌ الصلاة عند بكاء الصبي 


)V*A(؛‏ ومسلم› ؛ كتاب الصلاة. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ة في تمام 
(559) (۱۹۰). 





وقوله ككلِه: «إذا أمَّ أحدُكم النَّاسَ فَلْيُْمّف»' والمرادٌ 
بالخقشه: ها طاق الس 


ودليل التخفيف العارض قول النَّبِئ كلِ: «إني لأدخل 
في الصّلاق وتا اوو أن ار فيها ؛ r‏ بكاءً الصَّبي؛ 
أتجوذ في ا ا كراهية أن | 5 شق على لكل أ وفي رواية : 


ا ان ف أ ان" 


قوله: «مع الإتمام» . 

ظاهره: أن الإتمام و فى حق الإمام» والإتمام هو: 
موافقة السئة. وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب» 
بل موافقة الستة هو الإتمام» ولكن إذا نظرنا في الأدلة تبين لنا أن 
التخفيف الموافق للسنة فى حق الإمام واجب. 

وذليل ذلك: أن معاذ يبن جبل رضي الله عنه: لما أطال 
اسسا قال اله ابي كلد : لأتريد . يا معاد أن أ ترو سينا 


ف الع كما قال تعالى : ډک دن نا ا ومنت 8 
ووا له عدا جه و 3 عدا راق 209 [البروج]. 


.)01( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من خمّف الصلاة عند بكاء الصبي 
.)10/١1/(‏ 

(۳) أخرجه البخاري الموضع السابق .)۷٠۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طوّل .)۷٠١(‏ ومسلم» 
كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء (574) .)١0/(‏ 
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ويؤيد ذلك : أن النبّ يكل شكا إليه رَجُلٌ فقال: إِنْي لاأتأخر 
عن صلاةٍ الصبح ٠‏ ِن أجل فلانٍ» مما يُطيل بنا. قال الرّاوي : فما 
رأيثُ التب يل عَضِب في موعظة قط أشدّ ما عَضِبَ يومغلٍ. 
فقال: (يا أبُها التَّامِنُ» إن منکہ منفرين » فأيكم أمَّ الاس فليوجر» 
فان مِنْ ورائه الكبيرَ والضعيفت وذا الحاجة)(1) والمراد بالإيجاز ما 
واقق الس 

وإذا كان الورسول غلية الصلاة والسلام غضب في هذه 
الموعظة من أجل الإطالة فكيف نقتصر على السنية فى التخفيف . 

ولهذا؛ فإنَّ القولّ الذي تؤيّده الأدلّة: أنَّ التطويلَ الزائد على 
١‏ ا كلم لواب يدل على أن الام شك 

وأيضا: كلام المؤلفي يدل على أن الإتمام سنة» وفي هذا 

مِن النّظر؛ وذلك لأن الإمامّ يتصرف لغيره» والواجبٌ على 

ت تلت فر أن يفعل ما هو أَحَسنء أمَّا مَن تصرف لنفسه 
ينمل عا يقاء مما يام له 

فمثلا : قو كان لي کاب یک عضرلا الاد فين بای 
فاه جا 4 لأنى لو وعيثه مانا فيو جائدٌ» لکن لو وکات شخص 
في بيعِهِ وكان يساوي عشرة؛ فبعته بثماتية فلا يجوز أن مال مدا 
رقا بين من يتصرف لنفسه وبين مَن يتصرف لغيه ؛ والإمام مؤ 
على الصَّلاةٍ نكيف نقول: إن لالومام أن يتقص اللا وا 
الإتمام في حَقه سن ! 


)001 اجه البخاري» كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام.. . (۲٠۷)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (557) (۱۸۲). 





فإذا كنت أصلي النفسي» واقتصرت اي اچ قو 
الأركان والواجبات» فان لي ذلك» لكن إذا كنت إماماً فليس لي 
ذلك؛ لأنه يجب أن أصلّى الصَّلاةَ المطابقة للسنة بِقَدْرِ المستطاع ؛ 


لأنني لا أتصرّفٌ لنفسي. لكن لو فُرِضٌ أن المأمومين 
محصورونء وقالوا: يا فلان» عَجَل بنا؟؛ لنا شخ فحينئل له أن 
يحضي على آدتى الوالجبء لأن المامومين آذثوا له فى ذلك 
فكما أنه لو صلی کل واحدٍ منهم علئ انفراد لكان له أن يقتصر 
على الواجب» فكذلك إذا أذنوا لإمامهم» فالتخفيف الذي يؤذن به 
ما وافقٌ الستّة» لا ما وافقّ أهواءَ التاس. 


فلو قرا الإمام في صلاةٍ الجمعةٍ بسورة (الجمعة) 
و(المناققين) فليس عطكلا؛ لأله مواققٌ للشئة20: وكذلك آيضا لو 
قرأ في صلاة الصّبح يِن يوم الججمعةٍ ب #الْم 9 تيل السجدة. 

في الرّكعةٍ الأولئ وب مل أن َل الإنكن» في الرّكعة الثانية فهذه 


و ر 


هي الة 2 


وقد قال أنس بن مالك: «ما صَلَيتُ وراء إمام لَه قط أخف 
صلاةٍ ولا تم ِن رسولٍ الله غلل" . إذاً ؛ الصَّلاةٌ الموافقة 
د ةك الصَّلاةٍ وأتم الشلال 24 FE‏ أن 5 


.)51( )۸۷۷( أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء باب ما “يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
(١84)؛‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة )۸۸٠(‏ (50). 

(۳) تقدم تخريجه ص‌(۱۹۱). 


سي وس سوس جو 
شا الع الأول أَكْكَرَ من الانبة es‏ 


حصل عارض يقتضي اللخفيف فحينٍ يُخلّف؛ لأ هذا من 
السنّةء أما الشيءٌ اللازمٌ الدائم فإننا نفعل فيه الستَةٌ. 
وم م 


قوله: «وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية». أي: ويسَن 
أا آذ يطول الركسة الأول اكثر مين القاية؟ لأن هذا عي الا 
ا ای فتادة رضي الله عنه أن النبئ يكل : «كان يطول 
الككعة الأولية أكثر مِن الغاية»"): وكما أن هذا عر ال فهو 
السواققٌ تلطيسة؛ لأن الأفساث أول ما يدخل في الصلاة يكون 
أنشطء فكان من المناسب أن تكون الركعة الأولىا أطول مِن 


الثانية ؛ ولأل في ذلك راسا للمأموم الداخل بعد إقامة الصّلاة . 

إلا أن العُلماءَ استثنوا مسألتين : 

المسألة الأولى : إذا كان الفرق یسیراًء فلا حرج مثل «سبح) 
و«الغاشية) قو يوم الجمعة وفى يوم العيلء فان (الغاشية») أطول» 
لكن الول يسير: 

المسألة الثانية: الوجه الثانى فى صلاة الخوف. 

لاا اكوك وردت عن الي عليه اسلا رام على ارحب 
معد دة حسب ما 7 عضي الال ومن الأوجه التي وَرَدثْ عليها : 
أنّ الإمام يقسم الجيشنَ إلى قسمين؛ ؛ سم يبقون أمام الحدوء وقسم 
يدخل مع الإمام يصلي . فإذا قا إلى الركعة الثانية انفرد الذين يصلون 
معه وأتمّوا صلاتهم ؛ ؛ والإمام واقف» نم اتمرقوا إلى مكان الطائفة 
الياقية تجاه العدو» وجحاءت الطائفة الباقة ودخلوا م اام والإمام 





(۱) تقدم تخريجه .)١47/5(‏ (۲) انظر: ص(508). 


كناب اأضلاة' 





سے ۱۹٦‏ 
تسق انتظار داڃل ما لم شى علد اموم e‏ 2 


واقتٌ: وصلوا معه الركعةً التي بقيت» فإذا جلسس للتشهدٍ قاموا وأتموا 
صلاتهم قبل أن يُسَلْمَ الإمام: م جلسرا اتید و ارا سه 

فالإمام فى الركعة الثانية كان وقوفه أطول مِن وقوفه فى الركعة 
الأول لكن هكذا جاءت به السثة من أجل مراعأة الطائفة الثاقة. 

قو له: «ومستحتٌ انتظار داخل ما لم بشق على مأموم» آي : 
بب لارا أن ينتظرٌ الداخلَ معه في الصَّلاق بشرط أن لا 

1 شق على مأموم؛ فإن شَنَّ على المأموم الذي معه كر له ذلك؛ 

إن لم يحرم. 

والانتظارٌ يشْمّل ثلاثة أشياء : 

١‏ - انتظار قبل الدّخول فى الصَّلاةٍ. 

١‏ انتظار فى الركوع» ولا سيّما في آخر ركعة. 

* . اتتظار فيما لا تدرك فيه الركعة؛ مكل : السجود: 

أما الأول: وهو انتظارٌ الدّاخل قبل الشروع في الضَّلاةٍ 
فهذا ليس بسنةء بل الس : تقديمٌ الصَّلاةٍ التي يسن تقديمُهاء وأما 
ما يسن ۾ ٿا يره من الصََلوات وهي العشاء؛ فهنا يراعى الدَّاخلين؛ 
أن النبيّ َة كان فى صلاة العشاء؛ إذا رهم اي جل 
وإذا رآهم أبطأوا أخرَ 40 أن اا ها لا س عتديتماء 
ولذلك كان الرّسولٌ عليه الصلاة والسّلام يستحبٌ يُوْخَرَ من 
العشاءء ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يُوْخرَ مِن أجل أن لا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء (٠٦٠٠)؛‏ ومسلمء 

كتاب المساجدء ياب استحباب التبكير بالصبح. ... (547) (۲۴۳). 


باب كلاق الججاعة_ 
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لک نت 
4-5 همه 


4 إا غيرها م مِن الصَّلوات فلا يوَخْرّها ولا :ينتظر) 1 
صلی الصّلاة ة في أولٍ وقتها . 

وذهبٌ بعضٌ أهل الهلم - استحساناً منهم - إلى أنه إذا كان 
الرجل ذا قرف وإمامةٍ في الدين. أو إمارة في الدنياء فإنه 
يُستحبٌٍ انتظاره» كمَّنْ يُصلّي في هذا المسجد ؤاكماً؛ يشرظ آلا 
يش على المأمومين ؛ بن أجل ما خرن بز ماز لي اتا 
كذلك لو كان هذا المسجدٌ يُصلي به أميرٌ أو وَل أَمْرِء واتنظيء 
الإنسان من أجل تأليفِه على صلاةٍ الجماعة» فإنّ هذا أيضاً مِن 
الأمور السا 

وقالوا: لأن ذلك ين المصلحة؛ لأن ذوى الهيئات. وَالشّرّفٍ 
والجاه إذا راعيئهم يِل منهم مقصوداً كبيراً» وإذا لم تراعهم رَيّما 
يفلت الرّمامٌ مِن يدِكٌ بالنسبة إليهم . 

دعك السا في الحقيقة على إطلاقِها لا تنبغي؛ لان 
دين الله لا يُراعئ فيه أحذء ولكن إذا رای الأقسان مصلحة 
فق وأ في عدم المراعاة مفسدة؛ بحيث إا لم تراه ذم 
55 يتقدم إلى المسجد ٠‏ رئما لم يُصل مح الجماعة» وهو شخص 
تد به إما في دِينِهِ وإما في ولايته. فهنا يترجح انتظاره بشرط 
ان لا يق على الموجودين فى المسجد: > فن شی فهم أولى 
بالمراعاة. 

الثاني : انتظاره في الرّكوع» مثل: أن يكون الإمامٌ راكعاًء 
فأحسسٌ بداخل في المسجدٍء فلیننظز قليلاً حتى يدر هذا الدّاخل 
الرّكعة. فهنا ون للقول باستحباب الانتظار وجه ولا سيما إذا 


5 





گانت ا هي الأخيرة» من أجل أن يدرك الجماعة. لكن؛ 
بشرط يشق على المأمومين» مثل : لو سَمِعَّ إنساناً ثقيل 
س ر اوبات المسجدٍ بعيدٌ عن الصف فهذا يستفرق يض 

في في الوصول إلى الصَّفٌء فهنا لا ينتظره؛ لأن يسن على 
ميا ولكن الاتنظار السير لا پاس به 

فإذا قال قائل: ما الدليل علخ عله المسالة؛ لأن تطويل 
الصَّلاةٍ وتقصيرها عبادة» لا بد يِن دليل على هذا؟ 

قلنا: يمكن أن يؤخدٌ الدَليلٌ مما يلي 

أولاً: «أن النبيّ كي كان إذا سَحِعٌ م بكاء الصّبي أوجرٌ فى 
صلا عخافة أن تفت ا فهنا غَيِّرَ هيئةً الصَّلاةٍ مِن أجل 
مصلحة شخص «حتى لا ف مه وينشغل قليها بابيها. 

ثائياً: ٢‏ من إطالة 3 البق له الرّكعة الأول في الصلاة» حتى 
إن الرجل يسم م الإقامة؛ ويذهفيه إلى البقيع . ليتق حاجته) ثم 
رگا ثم يني ورسول الله كله فى الرّكعة الأولى". فإن 
المقصودّ بهذا أن يدرك الاس الركعة الأول . 

ثالثاً: من إطالةٍ الرّكعةٍ الثانية في صلاة الحَوْفِءِ من أجل 
إدراك الطائفة الثانية للصَّلاة. | ۰ 

فهذه الأصولٌ الثلاثة رُبّما يُبنئ عليها القول باستحباب 
اسار الدّاخل في الركوع» شري أن لا يضق على مأموم. ولأنه 

حي إلى الداخل مع عدم المشقة لي الذي معه . 


(۱) تقدم تخريجه ص(۱۹۲) . 
)۲( خر جه مسلمء كتاس الصلاة. باس القراءة في الظهر والعصر (£ 5( (1711(. 
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الفالت: انتظار الدَّاخلٍ في رُكن غير الركوعء ای : في ركن 
لا يدوك فيه ال كما ولا بحست له فهذا نوعان : 

النوع الأول: ما تحصّل به فائدة. 

النوع الثاني : ما ليس فيه فائدةٌء إلا أن يشارك الإمامُ فيما 

مثال النوع الأول : إذا دخل في التشهدٍ الأخيرء فهنا الانتظار 
حَسَنٌ ؛ ؛ لأن فيه فائدةء وهي . أنه يدرك صضاذة الجماعةٍ عند بعض 
أهل اليلمء ققد م با هرل الولف امن كبر قبل سلام إمامِهٍ 
لج الحماصة 7 

وأيقيا : فيه فائدة؛ حتى على القولٍ بعدم إدراكٍ الجماعة؛ 
لآن إحراك هذا الجرء حي من عدمه فهو سيد : 

ومثال النوع الثانى : ما ليس فيه فائدة فى إدراك الجماعة؛ 
إلا مجرد المتابعة للإمام» مثل: أن يكون ساجداً فى الرّكعةٍ الثالثة 
فى الرّباعيةٍ فأحسٌ بداخلء قهنا لا يُستحب الانتظار؛ لأن 
المأموم الداخل له E‏ يما الانتظار شا في إدراك الجماعة» 
إد سوا الركعة الأخيرة ولو قلنا بالانتظار لاستلزم سيئين : 

الأول : أله قد شی على بعش المأعومية: ولو شيا أن 
بعض الناس ليس عنده مروءةً ولا يحب الخ للغير. 

الثانى : أنه يعْيرٌ هيه الصلاة؛ لأنه سرف يطيل هذا ا 
أكثر مما سبقه. وهلا خخلافك هة الكّلةة؛ لأن هينة الصلاة: 


19 كتاث الصضللة 





إا اسْتَأَدَنَتْ المَرْأَةٌ إن المَسْجِدٍ كر مَنْعُهَا ل 


وذهبٌ بعضٌ أهل العلم: إلى آنه لا يننظرٌ الدَاخلَ مطلقاً. 
حنى وال کان ا الأخيرة اللي در به 
أن يبن أجل 1 عاةٍ أحل 

ولکن ؛ الصحيح : ا a‏ ميق الصييلة. 

وقوله : امأ لم يسق على مأموم» وهذا قر المسألة السّابقة 
وهو. أنه إذا شى على مأموم فإنه لا ينتظرٌء ولكن؛ هل نقولٌ: ! 
يكون مكروهاًء أو يكون ممنوعاً؟ 

الحواب: ظاهرٌ السِّنة أنه يكون ممنوعاً ؛ لأن الت وله أنكر 
على معاد" حينما أطال إطالة غير مشروعدةء وهذا الذي انتظرٌ 
وأطالٌ الانتظارٌ قد أطاله في حال يا يُشرع له فيه ذلك مثل من 
ال القراءة في حال لا تشرع بها ٠‏ فإنه حرام عليه. 

ويؤخدٌ مِن كلام المؤلفٍ رنخهه الله : أن السايي ول 
بالمراعاة من الللاجق. ولهذا وتا رس اة الدّاخل مراعاة 

قوله: «وإذا استاذنت المرأة إلى المسجد كره منعها» . 

«إذا استأذنت» أي: طلبت الإذنّ و«المرأة» يُرَادُ بها البالغة: 
وقد يراد بها انل وإن لم تک بالغة: ولكن ؛ الأكثرٌ 3 المرأة 
كالرججل؛ إنما تطلق على البالغةء كما أن الرَّجَل يُطلقُ على 
البالغ» فإذا طلبت الإذن مِن وليّ أمرهاء فإن كانت ذاتٌ زوج 


)۱( تقدم تحريجه .)١1(‏ 


باب صلاة الجماعة 





فوّلِيُ أمرها شيا ولا ولاية لأبيها ولا لأخبه ولا لعتھا مم 
وجود ارچ لعو التبيخ كيد فى النساء : ١إنهنَ‏ عَوانٍ عند 
والعوانى : : جمع عانية» وهي الاس ولآن الزوج سيد للرّوحة: 
كما قال الله تعالى في سورة يوسف: ##وَالفَيَا سَيَدَهَا لدا اباب 
لتيوسف: ]۲٠‏ أي: زوججهاء فإِنْ لم يكن لها 7 فأبوهاء ثم 
الأقربٌ فالأقرب مِن عصباتها . 

وقوله: “إلى المسجد) أ : لحضور صلاة اجا فاته 
يكره له أن يمنعها بمتَعَها» والكراهة في كلام الفقهاء : كراهة هة التنزيه التي 
يستحقٌ عليها الثوابَ عند الئَرِْكِه ولا يُعاقب عليها عند الفِغل. 

والدليل : قول الت ك: «لا تمنعوا إماءَ الله مساج اش" 
وفيه إشارة إلى توبيخ ا 1 لأنَ الأمَةَ ة ليست مكلك والسمسد 
ليس ييكلك» > بل هو مسجد الله فإذا طلبتٌ أَمَهَ الله بيت الله فكيف 
تمنعٌها؟ ولأنه مَنع مَن لا حَقٌّ له عليها في المَنْع منه» وهو 
المسحد:. 

وقال. بحض العلماء: إن هتا الحديك نتيرء والاصل فى 
المي التحريمٌء وعلئ هذا؛ فيحرمٌ على الوّلي أذ يمن المرأة إذا 
)1١(‏ أخرجه الترمذي› أبواب الماع باب ما جاء في حى المرأة على زوجها 

(317)؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (9179)؛ وابن ماجه» كتاب النكاح. 


باب حق المرأة على الزوج .)۱۸١١(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
محم ؟ . 

)۲( أخرجه البخاري» كتاب الجمعةء. باب الجمعة في القرى والمدنء» باب 00 
(٠:4)؛‏ ومسلم»› كتاب الصلاة» باب خروج التساء إلى المساحد إذا لم يترتب 
عليه فتنة .)١75( )٤٤۲(‏ 


أرادت الذهابٌ إلى المسجدٍ لتصلّي مع المسلمين» وهذا القول 
هو الصَّحيح. 

ويدلٌ لهذا : أن ابن عُمرَ رضي الله عنه لما قال له ائه بلالٌ 
جما کنك بها السدية: «والله E‏ لأ راغا القن 
وغ الأحرال» وقد قالت عائقة؛ الو رأى النية 6ل من النساء 
مارآينا تی کیا تيك نا بی مایت فلم قال راك 
تھی أقيلّ إليه مد اھ ف سا شديدا ما سب مده ا 
وقال له أقول تلت قال .رسول آله 346: الا تمتعوا إماء ا 
وتقول: «والله اا يل فوفر أن هذا مضادة لخلام 
الرَسولٍ كله وهذا أمرٌ عظيمٌء وتعظيمٌ كلام الله ورسولِه عند 
اسلف لا يماثله تعظيم أحدٍ من الحَلفٍ. 

وهذا الفِعْل مِن ابن عُمِرَ يدل على تحريم الْمَنْع . 

لک إذا تغيرٌ امان فينبغي للإنسان أن يُقْنِعَ أهلّه ِعَدَم 
الخروج. حتى لا يخرجواء ويَسْلْمَ هو مِن ارتكاب النَهْي الذي 
نه عنه الرَسولٌ با . 

وقوله: قإذا اسعأذنت المرأةة يشمّل الشابة والعجورًء 
والحستاة والقسحة: 


وقوله: «إلى المسجد» يدل عل أنه لو استاذنت لغير ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (859)؛ 
ومسلم» كتاب الصّلاة؛ باب أمر النساء المصليات وراء الرجال... )٤٤٥(‏ 
(Ef)‏ 


(۲) أخرجه مسلمء الموضع السابق .)٠١١( )٤٤١(‏ 


باب صلاة الجماعة / م 


فله منعّهاء فلو استأذنت أن تخرجٌ إلى المدرسةٍ فلزوجها أن 
مهاه إلا أن يكرن مشروطا عليه عند العقدء. وكذلك لو آرادت 
أن تخرجٌ إلى السوق فله أن يمنعّها . 

وقوليا: له أن يمتها أى: لیس حراما علية». ولكن؛ يشر 
إلى المضلحة؛ فقد لا يكوث مد المصلحة أن يمنقها: وقد خرن 
المصلحة فى منعها . 

وقوله: اإلى المسجدة اى: للصّلاة: أما لو ذعبت إلى 
المسجدٍ للفُرْجَة على بناثه: أو تحضر محاضرةً في المسجدٍ مثلاً - 
فله أن يمنعّهاء ؛ ليها خير لها ين الخروج إلى السسيد؛ ؛ لأنه 
هكذا قال التب 86: فوته عي راء فهذا الحديث الذي 
أشرنا إليه: ولا تمتعوا إها» الله عمماجد الت ویر تی خير 
ل“ تمن لختطابين : 

١‏ - خطاباً موجهاً للأولياء. 

. خطاباً موجهاً للنساء‎ - ١ 

أما الأولياك؟ فلا نمرون اللات وأعا العا فبيوتير. شير 
5 

لكن؛ قال عليه الصللاة والسلام > يي تَفِلات)7") 
أي : غير متطيباتِ» ومَنْمَ َم النيك كل المرأة - إذ كانت متطيبة - 
تشك المسجد فقال” 23 امرأة أصابت بور فلا اا ا 


أن 2 


.)5١7(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد (؟478/5. ١١۷٤)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب خروج‎ )۲( 
.)056( النساء إلى المساجد‎ 


ا ظ كتاب الضللة 


سے سر ن ل عتر o‏ و 
وييتها خير لها . 


2 وو دخ ازا ٣ uF dB oa 0  , ik‏ 
ns‏ وكن يخرجنَ لصلاة العشاء يصلينَ مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلام» وكذلك لصلاة الفجر. 





ع ۾ 


r‏ هذا؛ يجوز للولي إذا أرادت الهراة أن ل تخرج 

أن يمنعهاء بل يجب أن يمنعّها في هذه الحالٍ؛ لأن 
ا أن تشهد صلا العفاء إذا كانت عست وكذلك 
لو خرجت مانب جة بغياب زينة أو بنعالٍ ضرارة أو ذات عقب 
طويل؛ أو ما أقبة کات قله أن يميا قياس على ھا س 
الخروج متطيبة . 


قوله: «وييتها خبر لها» عقت من ذلك : الخروج لصلاة 
العيد» فان لمرو عاد لصلاة العيد السام ت أن السب كل أَمَرَ 
أن يحرج العوائق وذوات لخدو" ( 4 وة#العواتق» أ الخراقي 
الشريفات, والذوات الخدور يعني ان التي اعتادت الواح 
العيد» إلا أن لكف مم | أن يعتزلنَ المُصلن ؛ 2 سآن 
بل : تحرج ب کیا موقا وبدون رفع صوتٍ أو ضحِكِ إلى 
زميليهاء ويدوث ية كيشية الرّجُلء يل تكون مقيثها مغية أن 
مِشية حياء وحَجَل ووقار. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد .)١515( )٤٤٤(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين (7””75)؛ ومسلم 


كتاب. صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج السا في الغيدين إلى المعنلى 
۹7 087 


باب صلا الجماعة 


ا 
الأوْلَئ بالإمَامَة لأفر العالِم فِقّهَ صَلَاتَهِ ey‏ 


س تھے 
- 


فصل في الأولى بالإمامة: لما بيّن رحمه الله حكمَ صلاة 
الجماعةٍ وما يتفرّع عليها مما سبق ذكره. ذَكَرَ أحكامٌ الإمامة» مَنْ 
الذي يصلحٌ إماماً؟ ومَنْ أحى بالإمامة؟ فهذا المرادٌ بهذا الفصل 
دا بالاحن. 

قوله: «الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته» هل المراد 
بالأقرأ الأجودٌ قِراءة» وهو الذي تكون قراءته تامَّةء يُخْرِجٌ 
الحروف مِن مخارجهاء ويأتي بها على أكمل وجدء أو المراد 
بالأقرأ الأكثرٌ قراءة؟ 

الجواب المراد: الأجود قراج أي: الذى مقرؤه قراءة 
مجوّدةً وليس المراد التجويد الذى ترف الك دما فيه من العْندَ 
والمداتك ونسوهاء فلس يشرط أن يقد پالات وأن يسك ب 
صوتّده وان كان الاس موف أولل» لكنه ليس بشرط. 

وقوله: «العالم فقه صلاته) أ : الذي يعلم فقَه ة الصَّلاةٍ 
بحيث لو طرأ عليه عارضٌ في صلاتِه مِن سهو أو غيره تمكنّ مِن 
اطا علي الأستكام الس عة فلو جد آقراة ولكن لا يعلم جنا 
الصّلاة» فلا يعرف من أحكام الصَّلاةِ إلا ما يعر فه عام الناس فوع 
القراءة والركوع والسجوة: فهو أو ن العالم فقه صلاته. 

ودليل ذلك : قول النَّ بلا : ؤم القرع آرم لكناب ار ۰ 

وذهبٌ بعضٌ العلماءِ إلى خلافٍ ما يفيده كلام المؤلّفٍء 


.)۲۹۰( )51/0( أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب مَن أحقٌ بالإمامة‎ )١( 


ثم الافقه» 22 
وهو أنه آذا ع اقرا وقاریءٌَ فُقَية» قد القارىء الفقية؛ على 


وأجابوا عن الحديث: بأنّ الأقراً في عهد الرَّسولٍ كله 
والصحابةٍ هو الأفقة؛ لألَ ا كأنوا لا يقرؤرة عش آنات 
حتى يتعلّمُوها؛ وما فيها من العِلّم وا لعما 9©. 

ومن الجعدوم أنه إذا اجتمع 0 أحدهما أجود قراءة 
والثاني فاریءٌ دونه في الإجادة» وأعلم منه بفقه اام الصّلاةء 
فلا شك أن الثاني أقوئ في الصَلاة من الآول» أقوئ في أداء 
العمل ؛ ؛ لأنّ ذلك الأقرا وما يسرع فى الركوع أو في القيام بعد 
الركوع . دما يطرأ عليه سهرٌ ولا يدري كيف يتصرّف. والعاله 
فقّهَ صلاته لرا هذا کا غابة عا فية آنه أدليل منه جودة: في 
القراءة» وهذا القول هو الراجح 

وهنذا فى ابتداء الإمامةء أى: لو عضر جماعة» وأرادوا أن 
يقدّموا أحدّهمء أما إذا كان للمسجدٍ إمامٌ راب فهو أولئ بكل 
حال ما دام لا يوجد فيه مانعٌ يمنعٌ إمامئّه . 

قوله: «ثم الأفقه» أي: إذا اجتمحَ قارئان متساويان في القراءق 
لكن أحذهما أَفْقَهُ فإنه يقدّمُ الأفقة» وهذا لا إشكال فيه. 

والذليل عل أن الأفقه يلى الأقرأ: قول النبي كَلِْهِ: «يؤم 
القوم أقرأهم لكتاب الله. فإِنْ كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهُم 
تاسء + +2908 


.)١ /۱( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 
.)5١9(ص تقدم تخريجه‎ )۲( 


خا ل 
8 س 3 3 وال 


قوله: «ثم الأسن» ای الاک 58 فابن رین س يقد 
على ابن خمس عشرة إذا تساوّيا فيما سَبَقَ؛ لقول النْبِيَ بيه في 
حديث مالك بن الحويرث: «... ثم ليوك كبر وهذا إذا 
استويا في لقراءة والسّنّةِ. ولقوله كَلِْ: «فإِنْ كانوا في السنة سَواءً 
أقدَمُهُم مِسجِرَةٌ فن كانوا في الهجرة سواءً َأقدَمُهُم ما آر قال 
سنا ولم يذكر الولف تقد الهجرةء ولا تقدّمَ الإسلام» ولكن 
ينبغي أن نذكره فنقول: إذا كانوا في السنة - سواءً َأقدَمُهِم هجرة. 
أى : لو كانا مسلمین؛ ولكتهما في بلادٍ كفرء فَسَبَنَ أحدّهما في 
الهجرة 1 بالاد الإسلام» العقام الأسى هجرة؛ أنه افع في 
الحير» وأقربٌ إلى معرفة الس ممَنْ تأخَرَ ويفى في بلاق الكفيء 
فإن ا فى الهجرة سواءً أَقدّمُهم إسلاماً؛ لأن الأقدمَ إسلاما 
أقربٌ إلى معرفة شريعة الله» ولأنّه أفضل . 

قوله: «ثم الأشرف» تر تيت الموات» الآى أ: ثم الأفقه» ثم 
الآسن؛ ت الأشرف في ا الرابعة؛. أى: الأشرف سا 
فالقرشيٌ مقدَّمُ على غيرة ين قباتل العرب» والهاشي مقدّمٌ على 
القرشي اللي لين ين بني هاشم فالأشرفُ منم على غيره. 
لكن بعد المراتب الثلاثِ السابقةء أي : لو استووا في القّراءة وفي 
الفقه على م الما وفي الْسَر قد الأشرفة. 

والدليل: ما تدر عن رسول الك که آله قال: 9َفُدخوا 
قريشاء ولا مرها ولك جاب عد هذا الحديف مجراية 
(0) تقدم تخريجه (۳/ ۲۷). (۲) سبق تخريجه ص(65١5).‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق )١١(‏ (۱۹۸۹۳)؛ وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الفضائل» ما- 


ظ كناب الضلاة 
کے 


z9 


.1 م الأقدم هجرةٌ : 2 الاتقولء ره هاه 8 2 اه جع لا واه فعا عع 8 2 





الأول : الضعف» فإنَّ الحديتٌ ضعيفٌ» والضعيفُ لا تقومُ 
به حُجَة» قوي حه قول ا اا إا حَلَقسكُ ين 
گر انی يتلاك شن وی توأ إن کرمگ مند لَه نگ 
[الحجرات ' ۳ والصّلاة عبادة he‏ لا يقَدَم فيها إلا من كان 
أو يها عند الله سيحاته وتعالى . 

الثاني : إن صح الحدية فالهراد تقديم قریش بالإمامة 
العظمى . أي : بالخلا فة . ولهذا ذهب كثير يِن العلماء إلى أن ين 
شر 2 ا أن يكود ا - امام الصلاة و فهي اام 
الحديك. ` 

والص لصَّحَيح إسقاط هذه المرتبة» آي الأشيرفية آنه كك 
تأثير لها في باب إمامة الصَّلاةٍ. 

قوله: «ثم الأقدم هجرة». الأقدم هجرة بعد الأشرفِ» فيكون 

فى الشرتية الخافسةء وهلا ال ئت شعيت لمكالفعه قول 

ال يكل : يوم القومَ أَقَرَؤُهم لكتاب الله فإ کانوا و فى القراءة 
سوا تأعلمهم ِالسَنْةَء فإنْ كانوا في الك سا فأقدَمُهم هجرةً 
فإن كانوا في الهجرة سوام فأقدمهم A‏ آي : إسلاماء فجعل 
الب ا الأقدم هجرة ذ في المرتبة الكالثة. 

قو له: «ثم الأتقى» أ : الأشد تة هوی للّه عر وجل. 
= ذكر في فضل قريش (5١١/158١)غ‏ وانظر : كلام الشيخ رحمه الله عن درجة 

الحديث أعلاه. 


باب صلاة الجماعة 0 





والذتيل» قنوله قعالى! لن ڪرم عند أله أقدم» 
الحجرات” [YY‏ وظاهر هذا الدليل أن الأتقول تق مُقَدّمُ علا کل واحدٍ 
كو يق أنه عام. ولكن؛ الاستدلال بيدا الدليل على أن 
الأتقى في هذه المرتبة تبة فيه نظن بل تقول : إن الأتة تقى مُقدَّمٌ على 
من دونه في التقوى. لأنه أقربٌ إلى إتقان الصّلاة من غير 
الأتقئ» ومعلومٌ أن إتقانَ الصَّلاةٍ أولى بالمُراعاةء وغير الأتقى 
ونا يتهاون في الوْضوءِ أو في اجتناب اللجاسةء أو غير ذلك» 
فلذلك كان الأتقى اول مِن غيره لهذا المعدة . 

ر تق اسم تفضيل» ه سا وة هد ع التقوىء والتقوى : اتقاء 
ما يَضْرَّء فهي في الشَّرع اتقاء عذاب الله بفِعْلٍ أوامره واجتناب 
نواهيه . على علم وبصيرة وقيل: إن التقوى أن تدع اللثوت كليا: 
كما قال ام 
قل الذثرت سيا وفبيتتمائ4اللقه 
واغمّل کماش فوق ضس الشوك يدر ما يرف 
EEE‏ إل الجبالَ مِنَ الحصَئ 

لكن؛ المعنئ الذي ذكرنا أعم: : وعد أنه اتقاءُ عذاب الله 
بفِعْلٍ الأوامر واجتناب التواهي على علم وبصيرة. 

فالعراقث الآ ۔ عل سا قهن اليه المؤلة رحمة الله 


ا 
س 


Of 


6 ع کے و 2 1 TT‏ و 
الأقرأء ثم الأفقهء ثم الأسَنْء ثم الأشرف. ثم الأقدم 
هجرة» ثم الأتقيل. 


والصّحيح : فا وَل عليه المدية الصحيح وهي لیس : 


ثم م قرع . ايده فاع ها عاج ا وفعاي اها e EA OEE E FEES OE f EES‏ 

الأقرأ فالأعلمٌ بالستةء فالأقدم هجرةًء فالأقدمٌ إسلاماء فالأكبرٌ 
2 

نينا : 


أما التقوئ: فهي صِفة يجب أن ثراعى ‏ بلا شك - في كل 
هؤلاءء ولا اعتبار لأشرفية 

قوله: «ثم من قرع» أى : إذا استوى في سل الهرائت 
رجلان ؟ فإنَّنا في فلغ الخال نستعملٍ الفؤقة فمن ا في 
المّرعةٍ فهو أحنٌّ. فإذا اجتمع جماعة يريدون الصَّلاةَ» فقال 
أحذهم: أنا أتقدم وقال الغاني : أنا أتقدَّمُء ونظرنا فإذا هما 
متساويان في كل الأوضاف فهنا قرع بينهما ما لم يتنازل, أحدهما 
عن طلبهء فمن قَرَعَ فهو الإمام. والقَرْعَة ليس لبها ضووة معا 
يل ني پسسپ عا ي؟ تَفِقٌ الناسُ عليه» فممكن أن نكتب بورقة 
(إمام) والأخرى (بيضا ع واا بعضهما ببعض › ونعطيهما 
وأععداً: وتشول: أعط ٤‏ واحد من هذين التشلين فرقةة قإاذا 
وفعت بيد أحذهما) (إمام) فهو الإمام. أو ها اه ذلك فما 
اقترعوا جار . 

فإن قال قائلٌ: ما الدَّلِيلُ على استعمال المُرعة في العبادات؟ 

قلنا: قول النْبِيَ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: الو يَعْلم الاس عن 
في النثداء وال الأول ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليه 
لاشتهشواء” ' فهذا نص واضحٌ في أن القرعة تدحل في الأذانِ 
والصّف الأول إذا ساسا فبهما. 
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وَسَايِنَ الت وَإِمَام المسجد ا 2 TITTY‏ 288 2و 


7 وردت القَرعَةٌ في القرآن؟ 

الجواب: نعم» في موضعين من القرآن: 

الأول : في سورة أل مراك في قوله تعالى : فوك ين انبا 
اليب وجي ات تا کت ي 1 ت أقمهہ ار کر 
م وما ڪنت لديهم إذ يَخْصِمُونَ 4*9 [آل 

الثانى: في سورة الصافات: في قوله تعالى: ##شَامُمَ فَكَانَ 
مِنَ الْمْنْحَصِينَ 4*7 [الصافات] . 

قو له: «وساكن البيت وإمام المسجد أحق». أي: ساكنْ البيتِ 
أحق مِن الضَّيفٍ؛ لقول النَبِيَ كلِّ: «لا يَوْمّنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ في 
أهله ولا فی ساطازی؟ ترجه مسلم. (أو في بجي" کا هي 
رواية ابي داودء والنْهِئْ عنه على سبيل الّنزيه» وقيل: على سبيل 
التحريم. 

مسألة : إذا اجتمعَ مالك البيت وسعاجدٌ البيت» فالمستاجة 
أولين: لأنَّ المستأجرٌ مالك المنقعةء فهو أحق بائتفاعه في هذا 
البيت. 

وقوله: «وإمام المسجد أحق» أي: أن إمامّ المسجدٍ أحق 
ين غيره» حتى وان جد من هو أقرأ: > فلو أن إمامّ المسجدٍ كان 

ارتا قرا القراة على وجو تا به براءة الات وحشير رجحل 

عالم قارف فقية» قالأولما إمام المسجدٍ؛ لقولٍ النبيّ كلل: «لا 


"4 
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_ كتان الكلة 


ل مِنْ ذِي سلْطَانٍ. 





س( 


يف مَنّ الرّجُل الرجل في اا وإمام المسجدٍ في مسجده 
ا فيه » ولهذا يا تقام الصّلاة إلا بحضوره وإدنهء حتى إن 


عشي السام قال : لو أن شخصا أمّ فى مسجيٍ بدون إذنِ إمامِه 
فالصلاة باطلة . 


ولآننا لر قلا : إن ١‏ لأقرأ أولى؟؛ حتى ولو كان للمسجدٍ إمامُ 
راتث؛ لحصل فللا فوضىالء وكان لهذا المسجد فى ل صلاة 
م 

قوله: دا من ذي سلطان» ات أن دا السلطان» ۳ عل 
2 العس حا والتخلطان هو الإمام الأعظم. > فلو أن الإمام 


الأعظمَ حَضَرَ إلى المسجد» فهو أولئ مِن إمام المسجد بالإمامةٍ. 
واستدلوا بعموم قوله ل4 : «ولا يَوْمَنّ الول الرّجَل في 
اطا 


لکن قل يقول قائل : الإمام في مسجذده لاان وهذه 
سلطة اش من ا ة الإمام الأعظم؟ 

والجواب: بأن سُّلطئّه دون سلطة السّلطان الأعظم» فَساطة 
السلطان الأعظم أقوئ» بدليل أنه يمكن للسَُّلطَانٍ الأعظم أن يُزيل 
هذا عن منصبه . ١‏ 

مسألة: لو حَضّرٌ الإمامٌ الأعظم إلى صلاة الجمعة في بلدٍ 
عير وطنه» فمن الذي يدم الإمام الأعظم. أو إمام المسجد 
الجامع؟ 


(۱) تقدم تخريجه ص(617١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(07١).‏ 
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فالجواب: نُقدّمُ إمامّ الجامع؛ لأنَّ مِن شرط الإمامةٍ في 
الجمعة أن يكون الإمامُ مستوطناًء والإمامٌ الأعظم في غير وطنه 
غير مستوطن. وأجاز ذلك بعض العلماء لوجهين 

الأول: أنه ليس هناك دليلٌ على أن الجُمعةَ لا يصح أن 
يكوت الإنسان إماماً فيها إلا إذا كان مستوطا"؟ 

الغاني: رَبّما يُقال: إن إن الإمام الأعظم مستوطنٌ في جميع 
بلادٍ مملكتّه؛ ولهذا كان مِن اعتذارٍ بعض العلا لعثمان بن 
عفان رضي الله عنه حين أت الصلا في مک في البجٌ”” أن 
قالوا: الإمامٌ الأعظعٌ أو الخليفةٌ» كل ما تحت يِه فهو بلدٌ له 
یکوت مهما ذهب فهو مستوطقٌ. ولا شك أن هذا التعليل عليل. 
بل میگ 83 اين عليد شاا باشلا هل ما واي و 
غيره» ومع ذلك كان إذا سافرٌ مِن المدينة يقضّرٌ الصَّلاةَ وقَصَرَ 
فى حجة الوداع حت رَجَعَ إلى المدينة. وفصَرٌ رَ عثمان في أول 
حلاقته. والقول بان الإمام الأعظم 35 يصح أن يكوك اماما في 
الجمعة في غير بلده قول ضعيف› وتعليل عليل؛ بل اشح أن 
غير الإمام الأعظم أيضاً يصح أن يكون إماما للجُمعة في غير 
بلدوء فلو أن عالماً من الناس قَدِمَ إلى بلب فقال له أهل البلد: 
صل بناء ككل رضن بيه قلا باس يذلك. 

قوله: «وحُرٌء وحاضرء ومقيم» إلخ . 


00 ستأتي هذه الحشالة إن شاء الله في المحلل الخامس . 
(۲) انظر: «زاد المعاد» »)٤٥۷/١(‏ وانظر اشا : 0 
0( تقدم تخريجه ص(۲٦)‏ . 


كناب الصطل' 





الح أولئ ين ده وض لعب اقيق الذي يباع HAT‏ 
ونیا كان المرٌ أولى مِن العبدٍ؛ لذن الحد غالا الم بالأحكام مِن 
العبد» ولأن العبدّ مملوك» فلا يُوْمِنُ أن يطلبّه سيدّه في أي ساعد مِن 
ليل أو نهار بخلاف الخرّء ولأنه إِنْ كان العبد عبده فمرتبثه أعلى من 
مرتبةٍ العبدِ وهو سيدّه» فلا ينبغي أن يكون مأموماً له وهو أرفمٌ منه. 
وقوله: «(وحاضر» المراد به الذي يسكن الحاضرة. وده 
البدوي؛ لأن البدو غاليا يككوتوة جا يالا كما قال الله 
2 


جوا لحرا سد كرا اقا وه در ألا يعلمواً حدود 


ایی کے سے کے 


ازل ا ES‏ ۷]. 

وقوله: : (ومقيم) يع: بعني أن المقيم اول من المسافرء مشلا : 
إنسان في هذا البلدٍ مقي لحاجةٍ فمرّ مسافرٌ عابراً فتقول: المقيم 
أول مِن هذا العابر لأن المقيمم على المشهور ين المذهب إذا 
نوى الإقامة أكثر مِن أربعة أيام لزمه أن يتم ي فكان بذلك أول مِن 
المسافر الذي لا يتم وبناء على قوله: فالمقيم هنا ضد المسافر 
والمستوطن» فالناس ثلاثة أقسام: مستوطن ومسافر ومقيم› 
فالمستوطن أوليل ثم المقيم . 

قوله: «ونصير» بعتى: أن البصير أولين س الأعيي'+ لأن 
البصير عا من المجاسات وغيرهاء ويّدرك استقبالَ القبلة أكثر 
من الأعموا. 1 

وأيضاً: البصيرٌ لو أن بعضّ أعضائهِ في الوُضُوء لم يصبه 
الماءٌ لعَلِمّ به بخلافٍ الأعمئء فالبصير أولئ مِن الأعميل» وذلك 
بعد اتفاقهما فيما سَبَقَ . 


ا 





قوله: «ومختون» أي: أن المختون أولى مِن الأقلفٍ؛ لأنه 
أبعد من التنرّه مِن النجاسة. 

E‏ هو مقطوع القُلَتّةّء والافلت صدهء لأن الإنسان 
ولد وعلئ رأس ذَكَرِهِ قُلْمَةٌُه أي: جلدةٌ تَغْظي الحَسَّمَة وهذه 
الجلدة يجب إزالتها؛ لأنها لو بقيت لاحتقنّ فيها البول» وصارت 
سا السات وربما يتولّدُ فيها جرائيمٌ بين جلدة المُلمَة والحشَمَةَ 
تا ر بأمراض صعبةٍ . 

قوله: «ومّن له ثياب» أي: من عليه ثيابٌ سترّها أكمل» 
أولئ ممَّن عليه ثيابٌ يسترٌ بها قَدْرَ الواجب. 

مثاله: شخصٌٍ غلية !ذا فقط: وآخرٌ عليه اا ووا فكل 
فما ااه حت لكن الثاني أكهل سترا ‏ من الأول» فيكون 
هو الأول بالإمامة. 

وفْهمَ يِن قولٍ المواف: «أولئ من دهم أن هؤلاء 
المذكورين السدّة فخ إمامتهم ؛ أن «الأولين» تدلٌ غلا الاختيار» 
وعليل هذا؛ و فيصح أن يوم م العبد حرا ولو كان سيده لکن الأول 
الخو وكذلك أب اا المقيم وضده المسافرٌء فلو خلا السا 
بالحقيم فان صلاته تصح › وأيضا : لو صلی بدوي بحاضر لصحت 
تاا ته» لکن غلا خلاف الأول ول ل الأعمى بالبصير 
کٹ صلاتة» لكن الأولى العكس» وكذلك لو صلی اقلف 
بمختونٍ فصلائه صحيحةٌ» لكن الأول العكسُء ولو صلی مَن له 
ثيابٌ قليلةٌ بمّن له ثيابٌ كثيرة لصحت الصلاةٌ؛ ولكن الأولئ 
اة . 





قوله: «ولا تصحٌ خلف فاسق» . 

شرج المؤلاب وسا ال ي بياذ شن لا ع إسامظة ل 

و«الفاسق» في اللغة: الخارج. مأخوذ مِن قولهم: مسقت 
الثمرةٌ عن قشرهاء أي: خرجت. 

واصطلاحا : 7 خحرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر» 
أو بالإصرارٍ على صغيرة. ۰ 

ويُطلق الفاسق على الكافر كما في قوله تعالئ: فرق 
بسنا وب الْقَوو لْفَنسِقِينَ © [المائدة: 6؟]2» وكما في قوله تعاليل: 
ور إبليس کان من الجن فقسق كن ا رید [الكهف: ]5٠‏ وكما 
في قوله تعالی : ون ذب فسقوا مَمأويهه لذ [السجدة: .]۲٠‏ 

وقوله : «خلف فاسق» ظاهر كلامه رحمة الله : أنها لا تصح 
خلف الفاسق» سواءٌ كان بمثله أو بغيره. أنه أطلقء؛ وعلئ هذا ؛ 
فلو اجتمعٌ شخصان يغتابان النامسَ وحضرت الصَّلاةٌ؛ فإنه لا يُصلّي 
ا لأنه إن صلی زيدٌ بعَمرو بطلت. إن صل عَمرُو 

يد بطلت› قاق ر اديه ولو اجتمعٌ شخصان كلاهما يشربُ 

الان لم يُصلٌ حدما بالآخر: لأن كل واحد منهما فاسق: ولو 
اجتمعٌ شخصان قد حَلْقَا لحيتيهما لم يصل أحذهما بالآخر ؛ لأنهما 
فاسقان» ولا ر يصح أن يكون الفاسق إماماًء ولو عُيل بهذا القول 
لفات كثيرٌ مِن الناس أن يُصلوا جماعة. 

القول الثاني : أن الصلاءً تصحٌّ خلف الفاسقء ولو كان 
ظاهر الفسق. وذلك بدليلين أثري ونظري : 
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اسا الأثرى: 


لكتاب الله)”''. 


وقتها : ١ض"‏ الصّلا 2 ٠‏ فان ارا معهم 7" نإنها 
نك اف" . 


قوله ل4 : ايُصِلُونَ لكمء فَإِنْ أصابُوا فلكم وإِنْ أخطأوا 
َلَكَمْ وعليهہ» . 

أن الصحابة رضى الله عم ومنهم ابن عمر کانوا يلوق 
خلف الا وابنْ هد رضى الله غعنهةه من شد 
الناس تخا لاتباع السة واحعياطظا لهاء والحجاح 
معروفٰ . 

وآأما الدليل التطرئ : فقول : کل ن سكت صلا کت 


إمامته» ولا دليل علي التفريتي بين صحة اا وصحةٍ الإمامة» 
فما دام هلا يصلّى س مسا ۲ فكيف ا أصلي وراءه؛ نه 


010 
(۲) 


0 


00 


أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار 
(TA) (TEA)‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم مَن خلفه 
(11). 


أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب التهجير بالرواح يوم عرفة .)١779(‏ 
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ا ابد وساب سباي ا ب بوي 
تتعلّقُ بالصّلاةٍ بأن كان هذا الإمامُ إذا دحل في الصَّلاةٍ أت بما 
يبطلهاء > فلا تصح الصَّلاء 8 لايد | لان صلائه لا تصحٌ؛ لفعله 
محرّماً في الصّلاةٍ؛ لأنّ معصيئه تتعلّقٌ بالصَّلاةٍء أما إذا كانت 
معصيتّه خارجة عنها فهى عليه. 

وهذا القول لا يس يَسَعٌ الناسَ اليوم إلا هو؛ ؛ لآننا لو طبّقنا 
القولّ الأول على الناس) ما وجدنا إماماً يصلحٌ للإمامة إلا 
ناور 

واحتجٌ الذين قالوا: لا نصح خلف الفاسق بما يُروى 
عنه يكل أنه قال: «لا يوم فاجرٌ مؤمنا»'“ وهذا الحديث ضعيفٌ» 
وعليل تقدير صته إن المرادً بالفاجر الكافرٌ؛ لقول الله تعالى: 
9 ار ی تیر © وَل اناد ئى حبر © تا بم الزن 
5 وما م عنها بان 20 [الانفطار] والفاجرٌ الذي لا يغيبٌ 
عن جهنم كافر: لان الفاجرٌ الذي فيه إيمان يمكن أن يغيبَ 
عن جهنّم؛ ولقوله تعالی: # کا إنّ كنب اجار نى سن 9 @ م 
درك ما جن 2 كنب تقوم ل ويل مذ نكي © لب كدو 
ت [الطغنين] ع الآن أن الفاح يُطَلقٌ عل الكاشر؛ 

حينئزٍ لا يكون في الحديث دليل على عدم صِححةٍ إمامة الفاسق 
نه إن كان ضعيفاً لم يصح الاسندلال به ون لم يكن 
ضعيقا کان محتملا الوجهين؛ واذا دخله احتمال الوجهين 





)۱( أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب فى فرض الجمعة (۱۸۷۸). 
والبيهقى )/ ¥1{ وانظر كلام الشيخ رجتمه الله أعلاه عن درجةه الحديث . 
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بطل الاستدلال به على تعيين أحدهما إلا بدليل. 

إذاً؛ القولٌ الرَاجح؛ صا الشلاة خلت الفاسق» فالرّجل 
إذا صل خلت شخص حالق لحيته أو شارب الدّخان أو آكل الربا 
أو ؤاق» أو سارق قصلات صحيحة» لكن يُقدَّمُ أحَفُ الفاسقين 
عل أشذهماء فيقدّم م لم ا مد سيت لد ایا 

قوله: «ككافر» أي : كما لا تصح خلف الكافرء وهنا أراد 
الولف هة الله أن نيس شيعا عل شيء لا يساوية في العِلّةَ 
فأراد أن يقيس الفاسقٌ ى على الكافرء ومن شرْط صِحَة القياس 
تساوي الأصل والفرع في العِلَة لأجل أن يتساويا فى الحكم. » فإذا 
اختلفا في العِلَة فالقياس غير صَحيح؛ » وهنا بينهما فَرْقٌ عظيمء 
لأن الكائرٌ لا اتح سلا والفاسق تصح صلا 

فالرّجل الذي يأك تم بكافر متللاعث ؛ اله يعم ا هذا الكافرَ 
صلاثه باطلة اذ كيف أت لقص م81 صلاته باطلة؟! 

أما إذا کان قاسقا ٭ قصلاته ةة لان ائم بشخص 
صلاته مرجع والآضل أن تك کت اا مركي ااي 
لان الإمامة فرع عن الصلاة. 

رما أن يريد المولك رحمة الله: قاس الكاي ف 
على المتّفق عليه. لا إليات الحكم يذلك: أي : كأنما يقول: لا 
تصحٌ خلف الفاستي كما أنها لا تصحٌّ خلف الكافر بالاتّفاق؛ 
وهذا أيضاً فيه نَظَرٌ؛ لأنه قد يقول الخصم: آنا لا أُسلّمُ بهذاء بل 
أقول؟ إن الصَّلاةَ تصحٌ خلف الفاسق» ولا تصح خلف الكافرء 


00 


وأفرق بينهما . 





اة : الكافر له تصح الضلاة اه لا ٤‏ سواع كان كفرهة 
بالاعتقاد. أو بالقول» أو بالفعل» أو بالتّرك. 


3 ا سبد 


فالاعتقادٌ. مثل: أن يعتقدٌ أن مع الله إلهاً آخر. 


والقول» مثل : أن يستهزىئ بألله أو وسولة» أو ديئئه. فمن 
کات مشهزئ بالله أو رسولهء أو دنه فهو کا ولو كان يصلى . 

والفعل, > مثل : أن. بسچ لمن سوئ الله تعاليل . 

والمَّركَ مشل: ا ؛ الصَّلاةِ. لكن إذا كان كفرّه بتركِ 
الصلاة» ثم صلى أَسْلَمَ . لكنهم قالوا . : إن حين تكبيرة الإحرام 
كافرء لأنّه لا يُسْلِمٌ إلا إذا صَلى» وعلل هذا؛ فلا تصح الصلاة 
خلف الكافر بتر الصَّلاة . 

ونحن نعلمٌ أنه لا يمكن أن يُصلي مسلمٌ خلف كافرء لكن 
لو فُرضّ أن شخصاً صلی خلف رَجلِ ولم يعم أنه كافرٌ إلا بعد 
الصَّلاةٍ فهل تلزمه إعادة الصَّلاةِ أو ل 

الجراب:. من العلماء من قال: إنه لا يعد الصّلوةة لان 
معذور. 

ومنهم من قال: بل يعيدٌ الصَّلاةً» لأنّ يِن شرط صحَحةٍ 
الإمامة أن يكون الإمام مسلما ' 

ولو قال قائلٌ: هل يمكن أن نفَصَّلَ ونقول: إن كانت علامة 
الكفر عليه ظاهرةٌ لم تصمّء ولم يُعذْرْ بالجهل لوجود القرينةء 
وإلا فلا؟ 

فالجواب: يمكن ذلك» فالقول الراجح في هذه المحألة: 
أنه إن كان جاهلاً فإن لاق نة 
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مسألة: إذا گان الفاسئٌ إماما لا تمكن مقاومئةء كمن ل 
سلطان» فهل تصح الصَّلاةً خلقّه؟ 

فالجواب: لا تصحح على المذهبء لهم يمكتوة ين هذا 
مسألتيج : الشمعة والعيد» إذا تعذرتا خلت قرم كأن يكوة هذا 
البلد ليس فيه إلا جامعٌ واحدء وإِمامّهُ فاسقٌ فحينئزٍ تصلي خلقّه . 

وكذا العيد إذا لم يكن فيه إلا مصلّئ واحدء وإمامة اس 
نصلي خلقّه؛ لآننا لو تركعا الصّلاة خلفه فاتقتا المع وقاتنا 
الس 

وإذا لم يكن في البلدٍ إلا هذا المسجذء وإمامّه فاسقٌ في 
غير الجمعة والعيد؟ 

فالجواب: على المذهب يصلي منفرداً. ولا يصلّى خلمّه. 
ولكن ؛ الصحيخ أ ن الصلاة حه ضح كما س 

مسألة: إذا كان وام فاسقا في معتقيك» غيرٌ فاسقٍ في 
معتقدهء مثل: أن یری أن شرت الدشان حلال» وأنت كر أنه 
حرام فهل تصلي خلقّه؟ 

الجواب: تصلى عللهء لاك لو سالگ عت فقيل الك هو 
فاس بحسب أغفقاودة تقلفه لاء لأثه يحقةٌ أن هذا حلولك 
ولذلك لر أن تعد ذا ءا أن لَحْمَ الإبل باق للوْضوء؛ وات 
ترئ أنه ناش ناكل من لحم الول ئم صلّئ إماماً لك» 
فصلاتكَ خلمّه صحيحة مع أنك : تعتقدٌ أن صلاته باطلة» لكن هذا 
فى اعتقادك فيما لو فعلته آنتء لکن قيما لو فعله تستقد إن سلا 
) ولهذا قال العلماءٌ رحمهم الله: تصح الصّلاة خلفت 


المخالفي في الفروع, ولو فَعَلَ ما تعتقدُه حراما . وهذا من 
نة الله» لأننا لو قلا : ا لا تيح اا ة خلف المخالفٍ في 
الفروع للحِقّ بذلك حرج ومشقة 

قوله: «ولا امرأة»»› آي : لا تصح صلاة الرَجَلٍ خلف امرأة. 

والدليا: ما روي عن الْنْبِك ا أنه فال؛ الا ئۇم | 
رجا وهذا الحديث ضعيفٌ» لكن يؤيده في الحكم قول 
النبي كله : لن يُفْلِحَ قوم وَلَوا أمرهم امر ا کن 
ولا أمرّهم الإمام فلا يصح أن كو المرآة اماما لهم . 

وذليل أخمر : أن النبى بي قال : «, , . حير صفوف التساء 
ا وهذا ذلي|: لو أنه ا موقع لهل فون الأمام» والإمام 
لا يكون إلا في الأمام» فلو قلنا بِصِحََةٍ إمامتِهنّ بالرّجِالٍ لانقلبَ 
الوضعء فصارت هي المتقدّمة على الرَّجْلء وهذا لا تؤيده 
الشريعة. 

ولاأنه قد تحصّل فتنة ف تل بصلا الرجل إذا كانت إلى جا 
أو بين يديه. 

قوله: «ولا خنتى للرجال» أى : ولا نصح ضا الرجل 
سات الضف . 
58 أخر جه ابن ماجه» أبوات إقامة الصلوات› باب فرض الجمعة »)۱١۸١(‏ وانظر: 

كلام الشيخ ر ححجمة الله عن درجته أعلاه. 


68 أخرجه البخاري» كعاب المغازي. باب كتاب النبي 2 إلى كسرى وقيصر 
2250 


(۳) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها .)١717( )٤٤١(‏ 
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رال هو: الذي لا يُعلمُ أذكرٌ هو آم ل؟ فيشملة من ل 
در وقَرّْجٌ يبول منهما جميعاً. 

ويشمّل من ليس له ذَُكَرٌ ولا قَرْجّء لکن له دُبْرٌ فقط. 

والخُنث مسوا كان عل هذه الصورة أو صورة انر ل 
يصح أن يكون إماماً للرّجال» لاحتمالٍ أنْ يكون نشی وإذ 
احتمل أن كن أنترب» فد الصّلاة عله تون مشكركاً فيهاء فلا 
تصح . 

وذكر الموفقٌ رحمة الله أنه حُدّت عبد أشخاصض ثلا 

أحدهم : له مخرحٌ واحد بين ابل والدبر ا سنه الول 
والغائط . 

الثاني: ليس له َر ولا ذَكَرٌء وإِنّما له شي نابئ يخرجٌ منه 
البو رشحاً مثل العرق» وهذا أيضاً خش . 

والثالث : ليس له در ولا فرج ولا دك وإنما يتقيأ الطعام 
إذا بقي في معدته شيا + من الوقت. فإذا امتصت المعدة دم 
التي فيه تقيّأهة فيكون خروج هذا الشيء من فمهء والله عل كل 
لب قدير, 

ما نحن ؛ فقد حدثنا بعضٌ الأطباء هنا في اعُتَيرَةا أنه وَلِدَ 
شخص ليس له فَرْجّ ولا ذكرٌء والله على كل شيء قدير. 

وف من قول المؤلّفٍ: «ولا امرأة وتحدتين للرجال» أنه 

يصح أن تكون المرأة اسا للمراق والحُنش يصح أن يكون إماما 
ل لأنه إما مثلها أ أعليل منها ظ 

لكن ؛ هل يصع أن تكون المرأء إماماً للخت ؟ 


El 
a زلا شی اة عمسب د د‎ 

الجواب: لا؛ لاحتمال أن يكون دذكراً. 

قو له: ولا صبي لبالخ» ای 3 تصح إمامة من صبي بالخ . 
والْصَبِيٌ : مخ دول البلوع . والبالغ من بلع ویحصل البلوغ بواحد 

ِن أمور ثلا نه بالشسبة للذكور وي 
١‏ - تمامٌ خمس عشرة سَنَه. 
۲ اتباث العانة. 
اتال المع بشهوة يقظة أو 5 

فإذا ود واحدٌ مِن هذه الأمور الثلاثة صارّ الإنسان بالغاً. 
تار کید من كات ار د وهو الحيض» فإدا حاضت ولو 

ركه 5 صبي لبالغ) أى : أن الصبِحٌ اذا صاز إماماً: 
والبالغ مأموماً. فصلاةٌ البالغ لا تصحٌ لدليلين؛ أثري ونظري. 

أما الأثرئ؛ فهو ما يُذكر عن رسول الله به أنه قال: «لا 
تقدّموا سفهاءكمُ وصبياتكمٌ في صلاتكم. . ل" 

وأما النظري؛ فهو أن صلاة الصبي تفل وصلاة البالع 
فَرْضضٌ. والفرض أعلئ رَنُبَةَ مِن التَقْلٍء > فإذا كان أعليل ر كيف 
يكوة مات تابعا کے هو آل عنه رل لأننا لو صحّحنا صلاة 
البالغ خلف الصَّبىٌ لجعلنا الأعلل تابعاً لما دونه؛ وهذا جلاف 
القياس» والقياسُ أن يكونّ الأعلئ متبوعاً لا تابعاً. 


45 انظرة حرزة؟١):‏ 


وقوله: البالة) يفهم منه أن إمامة الي للصّبيٌ جائزةٌ : 
وهو كذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلك وعحمة لله 


القول الثاني: أن صلاةً البالغ خلف الصَّبيَ صحيحة. 


ودل داق" ما 3 فق د لي لسسع البخاري' 5 عمروق بن 
سَلّمة الجَرْمِي آم قومه وله ست أو سبع ساتين؟ لاته کان 
رضي الله عنه يتلقَفُ الركبان: وهو صب ذكييٌ فيحفظ منهم 
القرآن» 1 قَدِمَ أبوه من لل الرسول ا حم عن النبي عا 
ائ قال : و قإذا خض ت الصلاة؛ َلْمُوَذْنْ أحدكم رَلْيَوْمَحُمْ 
1 رتا 316 فنظرواء م 1 أحد ار را مني لما 
سبع سنن وکات علي 1 دش إذا جات اضف عني؛ 
فقالّت امرأةٌ ِن الحَيّ : ألا تَعطون عتا إِسْتَ قارئكم؟!. فاشتر 
فقطعوا لي ضا . فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميصرة» ” 

أما حديث: ١لا‏ تقدموا صبيانكم في صلاتێکہ»'› 

وأسا التَعليل: فقد عَلِمْنًا القاعدةً وهى: أنه لا قياس فى 
مقابلة النص؛ لأن القياسَ رأيّ يُخطئ ويصيبٌء ولا يجوز القول 
في الدين بالرَّأيء فإذا كان لدينا حديثٌ صحيحٌُ فان الرأي أمامّه 
ليس بشيء . 
15م اسم البخاري» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح (4707). 
(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس» »)۷۳٠١(‏ وانظر: كلام الشيخ رعجمة الله أغللاه: 


لن قد يععرشنٌ تعترضنٌ فيقول: عل قلح بلاك 
رسول جلا 

الجواب: إما أن نقول: إِنّهِ عَلِمَ. وإما أن نقول: إِنَّه 
يعلم. وإما أن نقولٌ: لاسي ٠.‏ فإ كان قد لم فالا 
بهذه السّنْةِ واضحٌ» وإن عَلمنا أ نه لم يعلم فإننا نقول: إن الله قد 
عَلِمَء وإقرارٌ اللو للشيء في رَمَنِ نزول الوحي دليل على جَوَازِه 
وات لیس بمتكرةء لأنه لو كان مدكرا لأنكره الله وإ كان الرسول 
لم يعلم به. وليل دات : 

أولاً: قول الله تعالل: يفون ين الاس ولا تخود من 
للد و تقوم د س ا ل ن ي الول 6 أنه يكا سار 
حيطا (2)* [النساء] فأنكرٌ الله و تبييتهم للقولٍ مع أن القاس 
لا يعلمون به؛ لأنهم إتما تقو | أمراً ب قدل هذا علد أن 
الأمر المكة له يمكن أن غ اه وان كان الغاس لا يعلموة 
به . 

ثانياً: أن الصحابة استدلوا على جواز العرّلٍ بأنهم كانوا 
لرن والقران ول . .وعتنا اسعدلال منهم بإقرار الله تعالئ . 

قوله: «ولا اخرس» أي: ولا تصح اساسا الأخرس . وظاهرٌ 
كلامِهٍ حتيل بمثله» والأخرسنٌ هو الذي لا يستطيعٌ النطقَ» وهو 
نوعان : 

١‏ حرس لازم. 


)010( أ خر جه البخاري› کتاب النكاح› باب العزل (9٠؟0)؛‏ ومسلم› كتاب النكاح. 
باب حكم العزل )١550(‏ (185). 
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۲ - خرس عارض . 


فاللازم : أن يكون ساسا للمرء من صغره» والعارض هو 
وإذا كان لازماً؛ فالغالبٌ أنه لا يَسمَعُء وانتفاء السّمْع سابقٌ 
على الخْرَسٍ؛ لأنه إذا كان لا يَسمَعٌ لا يمكن أن يتكلم؛ إذ لا 
يسم شيثا يقلدُه حتئ يتكلم مثله. ولهذا إذا وَلِدَ الصَّبِيُ أصم. 
أما الطارئ؛ فقد يكون الأخرسُ سميعاًء لكن طرأ عليه عله 
وكلا النوعين لا + يصح أن يكون اما : لا بمثله ولا بغيره ؛ 
لأنه لا يستطيع النطقّ بالكن كقراءة الفاتحة» ولا بالواجبات 
كالتشهد الأول» ولا بما تنعقد به الصَّلاةٌء وهو تكبيرةٌ الإحرام؛ 
فيكون عاجزأ عن الأركانٍ والواجباتِ» فلا يصح أن يكون 1۴ 
لمن هو قادرٌ على ذلك ويلا التعليل قد قل يوق مها بال 
لكونه إماماً لِمَن هو قادرٌ على النطتي؛ لكن بالنسبة لمن هو عاجرٌ 
عن النطق» فهذا التَّعليلٌ يكون عليلاً؛ وذلك لأن العاجرٌ عن 
النطق لا يفوقه ولا يفضله بشىء. فلماذا لا يصح أن يكون إماما 
له ؟ 


ولهذا كان القول الراجح أن إمامة الأخرسٍ تصحٌ بمثله 
وین ليس بارس 4 BY‏ القامدة tun‏ أن كل من صت صلاته 
صخت إمامته. لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً؛ لن 





Nas‏ ح بك 
آذآ كته اض 


الْبِىَ ية يقول: يژد م القوم أقرؤهم لکتاب الله»“ وهذا لا يقرأء 
لكن بالنسبة للصّحَّةَ فالصحيخ» أنها تصح . 

قوله: «ولا عاجز عن ركوع أو سجود» أي : ولا تصحٌ إمامة 
عاجزٍ عن ركوع» مثل : أن يكون الشخص فيه الام في ظهره لا 
يستطيعٌ أن يركعّ» فإنّه لا يصح أن يكونّ إماما للقاس عليئ الركوع . 

وأما العاجز عبرم الركوع ؛ فإنه يصح أن يكوة اماما له؛ 
لتساويهما في العلة. 

والتعليل: أن ¿ القادرٌ على الركوع أكملٌ حالاً مِن العاجز 
عنه» ولا يصح أن يكون العاجرٌ اا للقادرء هذا ما ذهب إليه 
المذلت: وهو المذهب. 

رلك العاجدٌ عن الشجري مثل: أن بكرف الأنسان قد 
عَمِلَ عملية لعينيه r i a‏ يقعد» ولكن لا 
يستطيع لشبية 1 بإيماء» فلا يصح أن يكونٌ إماماً للقادر على 
السود ويصح أن يكون إهاما للعاجز عنه . 

والعِلّةٌ فيه ؛ كالعِلَةِ في العاجز عن الركوع . 

قوله: «أو قعود» أي: لا تصحٌ إمامةٌ العاجز عن القعودٍ إلا 

والعلة فيه: ما سَبَقَ في العاجزٍ عن الرُكوع والشجود. 


و «أق قيام” أ أن العاجرّ عن الغيام لا يصح أن 
يكو إماماً للقادر عليه. 


(۱) تقدم تخريجه ص(٥۲۰).‏ 


ا« 73 
باب صلاة الجماعة ®( 
إلا إِمَامَ الح الترجر زَوَالَ علته» ويصلون وَرَاءَه ........ 


والعِلّةٌ فيه: ما سَبَقَ مِن أنه عاجز عن الإتيان بالركنِء فحاله 
دون القادر عليه مع اَن صلا ته سیا واسطه! ستثنول المؤلّف فقال : 

قوله: «إلا إمام الحي» هذا مستثنى مِن الصورة الأخيرة» وهو 
قوله: «أو قيام». 

وقوله: «إلا إمام الحي» أي: الإمامً الراتبٌ في المسجدٍ. 

والحيئُ: جمعٌّه أحياء» وهي الور والحارات» فإذا كان 
لهذا المسجدٍ إمامٌ راتبٌ عاجرٌ عن القيام نه يكون إماماً لأهل 
الح القادرين على القيام؛ لكن بشرط بيه المؤلّفٌ ب: 

قوله: «المرجو زوال علته» أى: بأن يكون عجزه عن انيم 
طارتا يرج ' زوالف بخلاف العاجن عن القيام عجزاً مستمرًا 
كالشيخ الكبيرء فإن الصّلاة اله لا یج 

والحاضل: أن المؤلت رحمة الله أقادنا بهذه العبارات أن 


من عجر عن ركن القيام والقعود والركوع والس لا نصح إا 


بشرطين : 

١‏ - أن يكون العاجرٌ عن القيام إمامَ الحَىّ. 

1- أن تكون عله مرجوةً الزّوالِء مثل: أن يطرأ عليه وَجَعْ 
يُرجئ زواله في ظهره أو بركبته» فهنا يصح أن يوم لأهل 
الحَيَ وإن كان عاجزاً عن القيام. 
قوله: «ويصلون» الضمير يعودٌ على أهل الح . 
قوله: «وراءه» أى : وراءَ إمام الح الجالس. 


e‏ كتاك الكراك 


أوسا با. 


قو له: «جلوسا» حال من فاعل تضاو 3. 

ای «شديأء أي أن هذا r‏ نٽ ا بواجبء 

ودل ذللكه: قو اللي ا «إنّما 5 ال ليؤتم به) 
إل أن قال: قوإذا صل قايا فصاو قيامأء وإذا صَلَّىْ قاعدا 
فصلوا قعوداً جمد وهذا نص صريح ان الصلاة کلف 
ا D8‏ بالقادر عليه خخا ۲ وان يصلي خلفت إمامه 

وقول اه وراءه E‏ ندياً) أفادنا رحمة الله : ل 
لو صَلُوا وراءه قياما فصلاتهم و0 أن hE‏ ا تَبطل 
الصَّلاةُ بتَركها . 

وذهبّ بعض العلماء إلى أن الصَّلاةَ خلفه يجب أن تكون 





قعوداً. 

١‏ قول السو 7 وضلا قعوداً) بالأصل في الأمر 
الوجوت» ل مما وأن النّبىَ بل علَّلَ ذلك في أول الحديث 
بقوله : جل الإمام ليؤتم به . 

- أنه لما صل عليه الصَّلاة والسّلام بأصحابه ذاتَ يوم. 
وكان 90 عن القيام فقامواء آشاو إليهم أن اتلسواء 


)01 أ البخاري» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (589)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام .)۸٤( )٤۷۳( )۷۷( )5١١(‏ 
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فجلسوا" . فكوثه يُشِيرٌ إليهم حتى في أثناء الصَّلاةٍ يدل على أن 
لك ھی سيل اوو 

ونظير هذا: ام د ھی و ا 
يساره أخذ برابه من وراك وجعله عرد بمج . وقد قالوا: 
يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام. 50 هذا 
مله بل ھت فول وهو أبلغ مِن الفِعل وهو قوله: «إذا صلل قاعدا 
فلا تسوا اجس 

وهذا القول هو الصَّحِيحٌء أن الإمام إذا صلی قاعداً وَجَتَ 
عل المأمومين أن تصلوا قعوداً» فان ضارا قياما فصلاتهم Sb‏ 
ولهذا يلغرٌ بها فيقال: كز صلا القرض فاا قطلت لدت 
فمن هو؟! 

اچراب هو اللي شل تادا حلت إمام يصلي قاعداً. 


قت 


والمؤلف رحمه الله جرم بأن الإمام إذا خضل قاعدا : فإن 
المأمومين ا قعوداً: إلا أنه اشترظ في ذلك شرطين . 
وذهبٌ كثيرٌ مِن أهل العلم إلى أن الإمام إذا صلی قاعداً 
وَجَبّ علي المأمومين القادرين على القيام أذ بصا قياما . فن 
سلا قعوداً بطلث صلائهم . 
واسعدلوا لذلك:: 
١‏ - أن الي ڪيا حرَجَ في مَرَضٍ موټه والناسُ يصلُون خلت 


() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إنما مجعل الإمام ليؤتمٌ به (/58)؛ 


ومسلم» الموضع السابق (؟١4)‏ (۸۲). 
(۲) تقدم تخريجه ص(١1).‏ (۳) تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 
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أبي بكر. تقدّم حت 5 حت لس عن يسار أبي بكرء فجعل يُصلّي بهم 

قله اللا والسلام قاعداً وهم قيام. هم يُقتدون بأبي بكر ء وأبو 
بكر يقتدي بصلاة الح ڳلا أن صوته ا كان ضعيفاً لا بُ 
الاس فكان ایو مكر بسمعة مء لاله إلى جَنبهء فيرفع م أبو بكر 
صوته فيقتدي الاس بصلا ا کن 

قالوا: وهذا في آخرٍ حياته فيكو3 ا قول الي كل : 
(إدا ا قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ٠‏ وا سا لوشا رته 
إلا أصحابه: اجن صلل قاعدا قصلو خلقه قياما فأشارٌ اليه أن 
اجلسوا» لأنه ِن المعرونيٍ أن المتأخرٌ مِن سُنَةٍ الرسول بيا 
غ المعدة. 

آت أن القيام ركن علي القاصي عليهء وهؤلاء قادرون على 
القيام فیکول القيام في سهم ركنا . ) 

ولكها تقول: إن هذا القولٌ ضعيفٌ؛ وذلك لأنه لا يجوز 
الرجوع إلى النسخ إلا عند تعذر الجمخء فان مِن المعلوم عند 
أهل اليل ا بشترط للنسخ شرطان: 

الشرط الأول ل: العلم بتأخر التاسخ. 

الشرط الثاني : أنْ لا يمكن الجممٌ بيه وبين ما ادّعِيَ أنه منسوحٌ . 

وذلك أنك إذا قلت بالنّسخ ألغيتَ أحدّ الدّليلين» وأبطلتَ 
حكمّه. وإلغاءٌ الدّليل ليس بالأمر الهيِّنِ حتئ نقولَ كلما أعيانا 
الجمع: هذا منسوحٌ . فهذا لا يجوز. 1 


.)۹١( )518( أخرجه البخاري» الموضع السابق (7417)؛ ومسلمء الموضع السابق‎ )١( 
.)717١(ص تقدم تخريجه ص(١7517). (۳) تقدم تخريجه‎ )۲( 





٠.٠ ۹ 5‏ 
باب طلاة الجماعة (r‏ 


والجمع هنا ممكن جا اكباو إليه الإمام ات وة الله 
قا «إنما قي الصحابة قافا : الأن أب بكر اپ ابتداً بهم 0 
الصَلاة أعجزته عن القيام؛ E‏ صلا الس فا 2 
يتَمُونها قياما. وعدا لا شَكّ أنه جَمْعٌ حَسَنٌ واضح. 


وعلئ, هذا؛ إدا ا الومام بالمأمومين قاعدا ين أولٍ 
الصَّلاة ل ییا رد كان يهم الم اسنہ ول فشر 

بين الدّليلين سال بين ما 

قلنا: إن المؤلت افحرط شرطين لصلةة الماعرمية القامرية 

الشرط الأول: أن يكون إمامَ الحي. 

الشرط الثاني : أن تكون عِلَّه مرجوة الزوال. 

ومن اسو أن القاعدة الأصولية: أن ما ورد عن الشارع 
مطلقاً فَإنّه لا يجوز إدخال أي قي من القيود عليه إلا بدليل؛ لآنه 
ليس لنا أن نقيّد ما أطلقه الشرع . وهذه القاعدة تفيدك کثیراً فى 
مسالل | منها المح عل الحفين» فقد أطلقّ الشارع المسح 4 
الحُفْينٍ» ولم , بشترط في الحُفٌ أن يكون من نوع معيّنٍء ولا أن 


بكو ليسا ون یرای قاری أنها مانعة من المسح كالخرق وما 
ایی قالوچ هلين إطلاق ما أطلقّه الشرعٌ؛ لأننا لسنا 


(1) انظر: المجلد الأول ص١(١"؟).‏ 


r)‏ كتاف الخاك 
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الذين حك بالشرع» ولكن الشرع هو الذي يَحكمْ قينا أما أن 
نُدخِلَ قيوداً علئ أمْرٍ أطلقه الشرعٌ فهذا لا شك أنه ليس مِن 
ھا فلننظرٌ إلى المسألة هناء فقد قال ال کا الإنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء ناذا ركع فاركعواء وإذا سَحَد 
فاسجدواء وإذا ضلا قافا قصلوا قاعاء واا صلا قاعداً تصلرا 
قعوداً أجمعون»''' هل هذه الأحكام التي جعلها الشارع في مسار 
واحد تختلف ١‏ بين إمام الحيٌ وغيره أو للا؟ 


فهل نقولُ إذا كبر إمام الحَيّ فك وإذا رَكُعّ فاركغ» وإذا 
ف غير إمام الح فأنت بالخيار» وإذا رَكَعَ فأنت بالخيار؟ 

اچاب 0 ا هله كلها عام رمام اح ولغیره› 
وعليل هذا أل ضعف الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف» وهو 
قوله: (إمام الحي) ونقول: إذا E‏ الإمام قاعداً فنصلي قعوداً : 
سواء کان امام الحيّ أم غيره» وقد قال الب عليه الصّلاة 
الس ا لقم أترؤهم اماب e‏ فإذا كان هذا قر 


نا سال ماك ریا بأمره ل في كونه e‏ ر 
نصلّي قعوداً. 


والشرط الثاني : المرجو زوال عَلَيِهِ. 
هذا شيا قي في أمرٍ أطلقه الشارع؛ فن الي كل لم يقل : 
إذا جل اصدا وأنتم ترجون زوال عِلته فصلوا NTT‏ > پل قال: 


.)5١5(ص تقدم تخريجه ص(١١5). (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 


باب حل الجماعة | 
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عه 1 اعدا فصلا قعودا أ ن و هذا؛ فإننا د 
فعودا أجمعو 


عليه 527 5 م 


والدليل: عمومٌ النّصّء فالدليل عام مطلقٌء فإذا كان عاما 
مطلقاً فليس لنا أن نخصّصّهُ ولا أن نقيّده؛ لأننا عبيدٌ محكومٌ 
عليناء. ولسنا بحاكمين» وليس هتاك دليل يدل علين هذا القيد. من 
الكتاب والسنَةٍ ولا الإجنماع: فإذا انعفن ذلك وجب أن يبقل 
النّسُ على إطلاقِهِ فلا يُشترط أن يكونَ عجر الإمام عن القيام 
مرج الزَّوالٍ. 


مسألة: إذا قال قائل: إذا كان الإمام : شا كبيرا لا رجي 
وال لزم من ذلك أن يب الصباعة بصارة دائما قعوداً؟ 


الجواب: أننا نلتزم بهذا للام ما دم هذا لازم قول 
الرسول يِه فإن قول الرسولٍ حَقّ» ولآزمٌ الحَقٌّ حَقَّء ونحن إذا 
س قعوداً ف قدرتنا علي القيام في جميع صلواتنا خلفت ارام 
القاعدٍ فقد صلينا بأمرٍ النبيّ كَل فليس علينا ضَيرٌء على أن هذا 
لا يمكن أن يَطلردٌء أي: ليس كل الئاس يصلّون خلفت هذا الإمام 

جميع الصَّلواتِء فقل تفوتهم الصَّلاة ويضسلوة فرادئء أو مع 
ا 3 اش وقد يصلُون في مسجدٍ آخرء وقد يُعذرون عن 


الحضور للجماعة فيضلوة في بي ويسم ولكن الأول أن يهوم 
بالإمامة في هله الحالٍ من كان قادرا على القيام . 


0 تقدم تخر يجه شر( ۲۳). 
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مسألة: العاجرٌ عن الركوع والسّجودٍ والقعود؛ هل تصح 
الصلاة خلفه؟ 

سيق أن المذعبٌ. لا صخ الشلاة علاك إلا با 

يلكن الجن أنّ الصَّلاءً ل س مقاء عا 
القاعدة؛ أن مَن صخت صلاته صخت إمامته إلا بدليل . لأن هذه 
القاعدة دلت عليها التصِوص العامة؛ إلا فى سالة المراوء فإنها 
لا تصح أن تكون إماماً للرَّجْلِء لأنّها ِن جنس آخر. 

وأيقيا: قباسا على العاجزٍ عن القيام» فن صلا القادر 
على القيام خلف العاجز عنه صحيحة بالنصّ » فكذلك العاجرٌ عن 
الركوع والسجود . 

فإن قال قائل : 3 الي يا قال: (إذا صل قائما اا 
قياماً: وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون"'' ولم يقل: إذا 
شان راكنا فارصبراء پاک أرما قارا 

قلعا إن الحدية نما 45 القيامَ ؛ ؛ لأنه وَرَدَ في حال العجز 
عن القيام فالرَسولٌ ا خاطبهم حين صَلَّىْ بهم قاعداً: ققامواء 
ثم أشارٌ إليهم فچلسرا» قلهذا 56١‏ لنب باز القيامَ كمثالٍ؛ لأن 


هذا هو الواقه 
فعليه نقول: إن القولَ الراجح : أن الصلاة خلف العاجز 
عن الركوع تة فلو كان إمامّنا لا يستطيع الركوع ألم في 
ھر سلا غا 


0010( تقدم تخريجه ر۳ ): 





باب صلاة الجماعة 0003 


ولكن؛ هل إذا رَكَعّ بالإيماء نركعٌ بالإيماء؟ أو نركعٌ ركوعا 
تاما؟ 

الظاهر : أننا ترک ركوعاً تامًا؛ وذلك لأنَّ إيماءَ العاجز عن 
الركوع لا يغير هيئة القيام إلا بالانحناء » بخلافي القيام اسع 
القعود. 

ا ج اتی شار الي له إل واي ا 
0 حاءَ في يجن ألفاظ لسع إن 8 آنفاً فاون ل 
فارس والرومء يقومون علئ مُلُوكهم وح قعوذ» فاده تقعلواء 
انْتَموا بأئمه ٠‏ إِنْ صَلّىْ قائماً فصوا قياماً وإن صلى قاعداً 
فصلوا قعود)0©. فإذا كان إمامّنا قاعداً.ء ونحن قيامٌ» صرنا 
قأئمين عليه أها الركوع» إدا عجر عه وأوها ورکعتا فإننا لا نشبه 
العَجَمّ بذلك. 

وكذلك في العَجَر عن السّجودٍء الصحيحٌ: أنه تصح إما 
العاجز عن سمه بالقادر علہه» وهل المأموم كوو هذه الحا 
يومئ بالسجود؟ 

الجواب: لا نل پسجد سچودا تاها 

وكذا العاجرٌ عن القعود. نصلي خلفّه مع فُدرتنا على 
لق انما ني كا میا لا معن لیا ويباني عل سو 


.)۸٤( )٤١۳( أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام‎ )١( 


00 


ا 


الجواب+ لاء لآن الأمر بموافقةٍ الإمام إلما جا فى القعود 
والفياع وعليل هذا؛ فنصلي عاونا وهو مضطجعٌ ولاك لو 
عَبجَرّ عن القعودِ بين السجدتين مثلاء أو عن القعودٍ في التشهد 
فإننا نصلي خلقّه . 

إذاً؛ فالصحيحٌ: أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع 
والسجود والقعودٍ. وهذا القول هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله. وهو الصحيخ ؛ بناء على عمومات الأدلة كقوله كله : 
يوم القومَ أقرؤهم لكتاب الله“ وعلئ القاعدة التي ذكرناها 
وهي: أن من صخت صلاته صخت إمامه . 

قوله: «فإن ابتدأ» الضمير يعود على الإمام . 

قوله: «بهم» الضميرٌ يعودُ على الجماعة. . 

قوله: «ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً» أى أصابئه 
عِلْدٌّ فَجَلّسَء فإنهم يصلون خلقّه قياماً وجوباً. 

مثال ذلك: إمامّ يصلي بالجماعةٍء وفي أثناء ليام أصابه 
رجه جع في ظهره. ادي پل لدنم وأتم بهم الصَّلاة جالسا؛ 
ا يلزمهم أن خموا الصَّلاَةٌ قياما ولا يجوز لهم التجلوس . 

والدّليل: فِعْلُ الرسول ب في مرضٍ موتو «حين دحل 
المسجد وأبو بكر يصلي بالناس» قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً 
فَجَلْسَ النَِيْ يكل إل يسار أبي بكرء وبقي أبو بكر قائماً. يُصلّي 


0010 تقدم تخريجه ص( 60 .)١5١‏ 


باب ضلاة الجمااعة 
وصح خَلف مَنْ به سَلْسٌ البَوْلٍ بِوثله. 


أبو بكر بصلاة النْبِيّ بيا ويصلي الناسٌ ؛ بصلاةٍ أبي بكر. ولم 
e:‏ الت بيا بالجلوس! 7 

وهذا الدليل و الذي أجاتت ١‏ الإمام احم جامعا ناته 
وبين حديث: «إذا صل قاعداً تصدر قعوداً» '". وعليل هذا؛ 
فيكون عموم م قوله: «إذا صلی قاعداً فصلّوا ودا سقصوصا نيل 
الحالٍ: إذا ابتدأ بهم قائما أتمُوا قياما . 

وقوله: «وتصح خلف من به سلس البول بمثله» سَلَسٌ البولٍ» 
أي: استمراره وعدم انقطاعهء ولا يستطيعٌ منعّه» وذلك أن الإنسانً 
تع بدوام الحَدَثِ يِن بول أو غائط أو ريح» وهلا 9 كك أثة 
مَرَض ؛ لا نب فل كل تسا نعمة الو على الإنسانٍ بألسلامة منه إلا مّن 
ا ی ب وكيف يتوضأ ويصلي من ابثُليَ بهذا المرض؟ 

الجراته: أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما جعل 
ع في أن ين سج [الحج: 08] فكل الدين - ولله الحمد ‏ 
سس وک وضوءٍ وصلاة هذا: أن نقول له: إذا دل الوقت 
فاغسل فَرْجَكَ وی أى : اجعل على فرك حفاظة تمنع مِن 
تسر البولٍ وانتشاره في جسيك وفي ثيابك» ثم توضأ وضوءَك 

للصلاةء ثم صل ما شئتَ فروضاً ونوافل وإ خرچ ع الوقت» لاه 
ليس هناك دليل علئ أن خروجٌ الوقتٍ : قتِ يبل الوضوء فيمّن حَدَه 
دائم» لكن إذا دخل وقت صلا مؤقتة فإننا نقول: ترا لقولٍ 
النْبيّ عليه الصلاة والسّلام للمستحاضة: «توضّئى لكل صلاة290 . 


أت 





(0) تقدم تخريجه ص(۲۳۱). (۲) تقدم تخريجه ص(١7١).‏ 
8 الظرة 6۳/0): 


ظ كتاب الضلاة 
94 الكلاة 


رلا صح لف مُحْدِثِ وَلَا 2 تتهي ينام دگ 








والأصل بقاءُ الظهارة حتى يقو TIT‏ 
وصلاته ماهوا بإماع سليع ين هذا المرض م کا 
وسات سادا بمصاب بهذا امرض صحيحة » هاتان صورتان. 
الصورة الثالغة : صلا نه لاسا بس هو سليم من هذا المرض 
فمفهومٌ كلام المؤلفٍ؛ أنها لا تصحٌّ. فإذا صلی مَنْ به سلس 
البو قلغا بيه هو سالم ِن هذا المرض» فصلاة الا باطلة 
وصلاة هذا أيضاً ناطلة ؛ نه نوق الإمامة بيخ ل يصح م اتتمامه به 
إلا أن يكوه جاهلاً بحاله. 
والعلّةٌ في عدم صِحَحَةٍ إمامته متِه: أن حالَ مَّن به سلس البولٍ 
دون حال مَن سَّلِمّ منه» ولا يمكد أن يكون المأمومٌ أعلى حالا 
مِن الإمام. 
والقول الصحيحٌ في هذا: أن إمامة مَن به سلس البولٍ 
صحيحة بمثلو وبصحيح سليم . 
وليل ك مدوم م قوله 5 ايوم اكوا أقرؤهم 
لكتاب ااا ' as‏ الرّجل اا ته س لاله نه قعل ما يجب 
علي وإذا كانت صلائه صحيحة لزمّ ِن ذلك صح إماميه. 
وقولهم ' إن المأمومٌ لا يكون أعلئ حالاً مِن الإمام مُنتقض 
بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم وهم يقولون بذلك مع أن 
المتوضيء أعلما حالاء لكن قالوا: إن المتيمم طهارنُه صحيحة . 
ونقول: ومن به سَلّسٌُ البولٍ طهارتُه أيضاً صحيحة. 
قوله: «ولا تصح خلف محدث ولا متنجس بعلم ذلك...» 


)۱( تقدم تخريجه ص(05١5).‏ 





هاتان مسألتان: 

المسألة الأولئ: الصلاةٌ خلف المُحدث فتصحٌ بشرط أن 
يكون الإمامٌ والمأمومٌ جاهلين بذلك حت تتم الصلاة. 

مثال ذلك في الحدث الأصغر 

إمامٌ اگل لحم إبل» ولم 7 5 ابل فصل بالجماعةٍ 
وهم لا يعلمون أنه أل ذلك» فلما انتهتٍ الصلا؛ عَلِمَ أن اللْحمَ 
اللي اگلّه لحم ابل . فيثا لا يعيد المأمومون صلاتهم» والإمام 
یل الصلوةٌ أما الإمام فلاأنه تل بخير ویو وقد قال 
الب بل : «لا يقبل الله صلاةً أحدكم إذا أحدت حتى يتوضأ»"''. 

وأما المأمومٌ فعذره ظاه'؛ لاله لا يبعا الفيب: ولا 
بک الله سا إلا وسعَها. 

فإن عَلِمَ أنه مُحدث في أثناء الصلاء فان صلائه تبطل» 
والمراد أنه تين عدم انعقادهاء وصلاةٌ المأمومين تبطل أيضا . 

أما طلخن صلاته فظاه ؛ لأنه تبيّن أنه على غير وضوءٍء 
فقن أن صلاته لم تنعقد. 

وأما صلاةٌ المأمومين؛ فلأنّه تبيّن أنهم اقتدوا بمّن لا تصحٌ 
صلائه فبطلت صلائهم؛ لذن صلاتّهم مبنيّةُ على صلاة إمايهم. 
فإذا بطلت صلاة الإمام بَطلث صلاة المأموم . 

فإن عَلِمَ واحدٌ من المأمومينّ؛ والباقون لم يعلموا؛ لا 
الإمام ولا بقية المأمومين بَطلتُ صلاتهم جتميعا ؛ لقول المآ : 


000 تقدم تخريجه (48/5). 


فان جَهِلَ هو وَالمَأْمُومُ حى الْقَضَتْ صخت لِمَأْمُوه وحذه. 
«فإن جهل هو والمأموم حتئ انقضت صحت لمأموم وحده» أي : 
بحيث لا يعلمٌ أحدّ من المأمومينَ نّ أنه عل غير وُضُوءِء فإن عَلِمَ 
واحدٌ ولو في أثناء الصَّلاةٍ بطلثْ صَلاة الجميع ؛ وهذا الحكم 
الثاني ليس له عله واضحة أنه إذا عَلِمّ واحد من المأمومينّ أعادٌ 
الكل أما الحكمُ الأول فله عِلَّ سبق ذكرها. 

ومثال ذلك في الحََدَثِ الأكبير: رجا استيقظ مِن نومِه» 
فتوضّأ وذهب يسمأ اماما وبع النياته ديد اللا راغ عليه أت 
جنابة» ولكن كان جاهلا بها فهنا نقول: المأمومون صلاتهم 

أما هو؛ فإنه يعيدٌ الصلاةً» فإِنْ عَلِمَ هو أو أحد يِن 
المأمومينَ في أثناء الصّلاةء فالصَّلاةٌ باطلة . 

والصحيح في هذه المسألة: أن صلاءً المأمومينَ صحيحة 
بل حالٍء إلا من عَلِمَ أن الإمامَ مُحدِثٌ. 

وذلك لأنهم كانوا جاهلین› فهم معذورون بالجهل› ولیس 
e‏ ول بواجب عليهم أن يسألوا إمامّهم : هل أنت علا 
وَضْوءِ أ م لا وهل عليك جنابة أم لا؟ فإذا كان هذا لا يلزمهم 
قلخ يي وهر پل ان مُحدثٌ ) فكيف تبطل صلاتهم؟!! 

وههنا قاعدةٌ مهمّةٌ جداً وهي : : أن من فَعَلَ شيئاً على وَجْهٍ 
صحيح بمقتضئ الدَلِيلٍ الشّرعي ؛ فإنّه لا يمكن إبطاله إلا بدليل 
شرع › لأننا لو أبطلنا ما قامَ الدليل عل صحِّيِهِ لكان في هذا قولٌ بلا 
لم علئ الشرع ؛ وإعناةٌ للمكلف ومشْقَّةٌ عليه» فهم فعلوا ما أُمِرُوا به 
ين الاقتداء بهذا الإمام: وما لم يكلّفوا به فإنّهِ لا يلزمهم كمه . 
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وعلئ هذا؛ فالصحيحٌ أن صلاة المأمومين مع جهلهم بحاله 
صحيحة بكل حال حتى وإِنْ كان الإمامٌ عالماً؛ ؛٠‏ ا اا يكون 
الإمام محدثاًء لكن لا يذكرٌ إلا وهو يصلّيء ثم يستحي أن 
ينصرف» وهذا حرامٌ عليه لا شَكَّه لكن قد تقعٌ من بعض 
الجهال. فإذا ذَكَرَ الإمام في أثناء الصَّلاةِ أله محدبة» أ و عم أنه 
ملك وجب عليه الانصراف› ويستخلفٌ مَن يُكمل بهم الصّلاةً؛ 


ر لز سي 


لان تمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعَنَّهُ أبو لؤلؤة 
المجوسيٌ : غلام المغيرة. بعل بعك أو شرع في صلاة الصبح. » اول 


غمر يذ عبد الرحمن بن زف فُقَلَمّة فصل بهم صلاةً خفيفة ي 
وهذا بحضرة الصحابة رضي الله عليع: فان لم يفعل وانصرف 
فللمأمومينَ الخِيارٌ بين أن يقدموا واحداً منهم يُكمل بهم الصَّلاةٌ 
أو يتموها فراذئ ؛ أن إمامهم ذْهَبَ ولم يستخلف . 

المسألة الثانية: الصِلاةٌ حلت المتتيس» وقد مَل المؤلت 
رحمة الله حكمها كحكم الصّلاة ة خلف المحدث . 

4 صلی الإمام بنجاسة 5 اها هو والمأموم. ولم يعلم 
بها حت انشهت الصَّلاةٌ: فإن صلا المأمومينَ میا لأنهم 
معذورون بالجهل› وأما الإمام فلا تصح صلا ذه یجب أن يغسل 
الام التي في ثوبه أو علولا بدنه» ثم يعيد الصّلاة؛ لن مِن 
شرْط صحّة الصَّلاةٍ اجتناتت النجاسة. والقاعدة: أنه إذا تقلت 
الشرظ تخلّت المشروظ . 

فإن عَلِمَ في أثناءِ الصَّلاةٍ وَجَبَ عليه أن يستأنف الصّلاةَ هو 


.)"1/٠( أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة‎ )١( 





والمأمومون بعد إزالة النجاسة. هذا هو الذي يقتضيه كلام 
المؤلفٍ . 

والقول الصحيح في هذه الخال أنه إذا جَهِل الإمام 
النجاسة هو والمأمومٌ حتئ انفضت الضلةة فصلاتهم جميعاً 
صحيحة» والعذرٌ للجميع الجهل. > والمصلي بالتجاية جاهلة بها 
عليل القول الرّاجح ليس عليه إعادة» وكذلك لو عَلم بها لکن نسي 
أن يعيليا فان ملا سارل القول الرّاجِح صحيحة”' . 

ومن هنا ي بشخ القرق بين عله رالني غبلّها ملين القول 
الراجح : أنه إذا و المضلى بالجدذف آعاة الضلاة» ولا يد 
اللا |13 كان جاعلا بالعماسة. والقرق مما أن الوضوة عد 
الحَدَثِ مِن باب فِعْلٍ المأمورء واجتنابَ النجاسة مِن باب 1 
المحظور» قإذا ل اعا فلو رلته ية 

يبدل لهذا القول الراجح : أن الب ا ل بأصحابه 
ات يوم ولي تعاذة فكلكيماء فَخَلَّعَ الصحابة نعالهم» قل 
انصرف سألهم : لماذا خلعوا إعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعتَ نعليكَ 
فخلعنا ا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن ما قرا 
فَخَلْعتّهما)7'', وهذا صريح في أن الرسول عي كان قد لہس نعليه 
قذرتين» لكنه لم يكن عالماً بذلك» ولو كانتٍ الصَّلاةٌ تبطل مع 
الجهل لاستأنف النبيٌ بي صلاته . 

وعلى هذا؛ إن عَلِمَّ الإمامٌ في أثناء الصَّلاةٍ بالنجاسةء فان 


عا : 


.)57١(ص انظر: أقسام هذه المسألة في المجلد الثاني‎ )١( 
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و 


رلا إِمَامَةٌ المي وهو مَنْ لا يخسن الفَاتِحَة o ei o‏ 


كان يمكنه إزالتها أزالهاء وإن كان لا يمكنه انصرف» وأتم 
المأمومون صلاتهم . 

مثال ذلك: لو كانت النجاسة في نعليه» أو كانت في 
اغترتّه) أو گاٹت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن إزالتهاء 
فيخلعٌ القميصض ولا بقن عك لا الساريلة وسار ب المصلونء 
ولکن لا يضر ر ولا حَرَجَء والذي ينبغي أن يفعل الإنسان الشيءَ 
المشروعً» والناسٌ إذا استنكروه أَوَّلَ مرَوٍء فلن يستنكروه في المرةٍ 
الثاننة: 

تكن إن خش مذْمّة مِن العامة فلا حَرَجَّ عليه أن ينصرف مِن 
صلا يه . 

قوله: «ولا إمامة الأمي وهو: مخ بحسن الفلتسف: ؛ أض: لا 
تصح إهامة المي . 

المي : نسبة إليع الأعء والإنسا سا حرج صن 
بعل شیا كما قال الله تعال' + کو انگ : 
لا ملمورح شا [التحل: ۷۸]. < 

والأقية لغ ن لا يقرا ولا يك لقرله تال : انر 
الف کے فى الاس ب نهم ياوا عم تايوه وركيم ومهم 
لكب وليك4 [الجمعة: ۲]ء ليلو لمم َيه فيقرؤون 
ومهم الْكنْبّ4 فيكتبون. 

وقال الله تعاليل: #فامنوا باه ورَسُولِهِ سولو لني 8 [الأعراف : 
۸ وقال في تفسير ذلك: انا گنت تاا ر َل ين کب 

ا سن [العنكبوت: 48]. 


سا ١45‏ 
م وه :فر وه و گم E‏ پلا ير ع ” 
أو بل عم فمهًا ما لا يذغم او يبدل حرفاء HÛ Û ê E E I HÎ E‏ ب 


المي في الا صطلاح هنا: من لا يحسن لماج يعني : 
لا يُحسنُ قراءتّها لا حفظأ ولا في المصحفي. ولو كان يقرأ كل 
القرآن ولا يحسن 5 الفاتيحة فهو مي . 

والقائسة: سورةٌ #الحعك له َه رب المي @ 4 [الفاتحة] 
وسمّيت فاتحة؛ لأنه افْتيحَ بها القرآن الكريمٌء ولها أسماء 
متعذددة . 

قوله: «أو يدغم فيها ما لا يدغم» أي : يدعم في الفاتحةٍ ما 

والإدغام عند العلماء: كبير» وصغير. فإذا أدغمت حرفا 
بمثله فهذا إدغام صغير 

وإذا أدغمتَ حَرّفاً بما يقاربه» فهو إدغامٌ كبيرٌ. 

وإذا أدغمتٌ حرفا ہما لا يقار رلا يمان فيو شل 

مثال ذلك: #الْحَمد لله رب ب الْعدامينٌ © * فيدغم الهاء 
بالراء . فهذا إدغام غير ج ؛ لأن الهاءَ بعيدة من الرَّاءء فهذا 
أئْيّ حت ولو كان لا يستطيع إلا هذا . 

وجه ذلك: أنه إذا اذغ فيها ما لا يذغم فقد أسقطظ ذلك 
الحرفي المَذْعَم. 

أما إدغام المتقاربين فمثل: إدغامٌُ الذال بالجيم «قد جاءكم) 
وهذه فيها قراءة» والقراءة المشهورة هي التحقيق «قد جَاءكماء 
لكنٍ لو کان وشوا قد جاء ءکم) بإدخيام الدال : في الجيم. > فإنه لا 
ج 4 لكام لیس في الفاتحة ة مثل ((قد بلطم 


قو له: «أوق نيدل حرفأ» أب : يبدل حرفا بحرف » وهو الألتغء 





باب صلل الجماعة (e)‏ 
أو بلح ها لا فل ال e‏ 


مثل : أن یدل الا باللام» أي : يجعل الذَاءَ لاسا فيقول: 
«الحمد لله لَب العالمين» فهذا ام 3 اف أيدذك غا من القاتسة 


نشيرة. 
1 وتسعقيا عن هده السا إبدال الخاد فة قات فع عن 
على القول الرّاجح وهو المذهبٌء وذلك لحََماء ء ارق بيتهما؛ 
ولا سيّما إذا كان غاا » فان العاميّ لا يکاد شرق بين الضاد 
وألظات فإذا قال: «غير المغظوب عليهم ولا الظالين» فقد أبدل 
الضَّادَ وجعلها ظاءًء فهذا يُعفئ عنه لمشْقَةٍ التحرّز منه وعَسر المَرْق 
ییا لا سما ين السواء. 1 
فالإبدال كما يلى + 
ب یال حاف يحرف ل اا فهذا امد 
١‏ - دا عاق پیا سارت مغل: انشا بالشّاء فهذا معفرٌ 
تنه . 
- إبدال الصاو سيناء مقل: السراط والصراط» قهذا جائرٌ بل 
بتبشى أذ يقرا بها أحيانا: لأنها قرا سعكة» ولق اء 
الہ يبفى للإنان أن بترا بيا أعياناً: كن بشرط أن ب 
يكون أماء الال لأنك لو قرات أمامٌ العامة بما لا يعرفون 
لأنكروا ذلك» وَشَوَّشْتَ عليهم. 
قوله: «أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنئ» أي: يَلْحَنَ في 
IE‏ سين السيق. 
الل : 7 تغيير الحركات» سواءٌ كان قدا فاا أو 
تحوياء ا كات بخ الس فإن المُغير من ون کان لا يغيره 





فليس با فإذ قال: (الحمد لله رت ااي بفتح الباءء 
فاللحنُ هذا لا يُحيل المعنى. وعلئ هذا؛ فئيس بائ جوز أن 
يفو إماماً بمّن هو قارئ» وإذا قال: (أهدنا الصراط ا 

بفتح الهمزة فهذا يحيل المعنيل؛ لأن «أهدنا» مِن الإهداء. اق 
ب الهديّة : #اهدنا» [الفاتحة] بهمزة الوصل من العداية: وهي 
الدلالة والتوفيق» ولو قال: (إِياكٌ نعبد» بكسر الكاف فهذه إحالة 
شديدا نيو أنه : ولو قال: «صراط الذين أنعمت عليهم» بضم 
التاء فهذا يُحيل المعنول أيضاً. 

ولو قال: (إياك نعبّد» بفتح الباء فهذا لا يُحيل الونعتق”. 
وكذا: «إياك نستعين» بفتح النون الثانية فهذا لا يُحيل المعنول» 
ولیس معن ذلك a‏ قراءة الفاتحة 4 ملحونة؟ فاته لا يجوز أن 
يلح ولو كان لا يُحيل المعنيل» لكن المرادُ صِحََةُ الإمامة. 

قوله: «إلا يبمثله» اق إذا 2 ام م لا يعرف الفاتحة مي 
مثله فصلاته صحيحةٌ لمساواته له في النَّقْصٍِء ولو شان آل 
بقارئ فاته لا يَصِحٌ وهذا هو المذهت. 

وتعليل ذلك: أن المأمومَ أغليئ I‏ من الإعام فكيف 

تم الأعلئ بالآدنول . 

والقول الثاني : : وهو رواية عن أسمد: آله يصح أن يکوت 
الأمّنْ إماماً للقارئ» لکن ينبغي أن نتجنبها ؛ لأن فيها شيعا عد 
المخالفة لقول الرسول ع : يوم القوم أقرؤهم لكتاب ا 
ومراعاة للخلافِ. 


)10( تقدم تخريجه ص(0١١):‏ 


باب حلا الجاعة أذ 


لعو 


وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إضلاجه لم نَصِحَّ صلاتة . 
وک امام الان oo‏ 


قوله: «وإن نس غلئ إصلاحه لد تبج ا أى: إن قَدِرَ 
الأمَىْ على e‏ اللحن الذي لتحيل المعنئ ولم يصلحة إن 
صلائه لا نَصِحُ وإن لم يَفْدِرْ فصلائه صحيحةٌ دون إمامه إلا 


ولكن | تفا افامتة في هذه يدا يكم أنه 
معذورٌ لعجزه وت اح قال الله تعالل' : فقوا اله 
سطع وقال: لل يكلف آله نَنْسا إلا وسعَها) ويوجد في 
عقي اليادا ن لا يسنطيمٌ أنه يولق بالفائسة علن رجو سي 
فربّما تسمعه يقرا «أهدنا) ولا يمكن أن يقرأ الأ ما كان قد 
اعتاقه» والعاجز عن إصلاح اللْحن صلاه صحيحة : وآما من کان 
اورا فصلا غير ياء قما قال المولقف: ا كات تسيل 
المعرة . 

قوله: «وتكره إمامة اللّكان» واللَّكَانُ: كثيرٌ اللحن» والمراد 
في غير الفاتحة. فإن كان في الفاتحة وأحَال المعنئ صار ا لا 


یع إدامة حلي الملعب؛ نکن إلا كان يز الل ي غير 
الفاتحة فإمامته صحيبحة» إلا أنها تكره . 


والدليل : قول النْبيّ عليه الصلاة والسلام: يوم قوم 
3 لكتاب الله 5 وهذا حمر ا بمعنل الأمر» فإذا كان < يرا 


بمعتى الاس قان إذا آمهم و ليس آقرامہ فقد خالفوا آم 


(۱) تقدم تخريجه ص(5١5).‏ 





سے س 


والفافاء وَالتَمْتَامِ؛ ومن لك مص ببعض الحروفي» oon ٠‏ 


ل ا ۰ وقد گر الإمامُ لحمل وجه الله حديقاً لكنه لم يذكر 
عت" 3 وهو: (إذا م الرّجْل القوم وفيهم من هو خير مِنه لم 
يزالوا في سمال“ لأنهم انحطوا فَحَط الله قَدْرَهم. 

قوله: «والفافاء» يعنى تُكره إمامةٌ الفّأقَاء: وهو الذي يُكرَرُ 
الفاف آي؛ إذا تلق بالقاء كذرها . 

قوله: «والتمتام» وهو من يُكرّرٌ التاءَء ومن النْاس من يكور 
الواو أو غيرها. 

وعلئ كل؛ فالذي يُكرّرُ الحروف تُكرّه إماميّه ِن أجل زيادة 
الحَرْفِء ولكن لو أم التاس فإماءكه هة 

قوله: «ومن لا يفصح ببعض الحروف» أي : يخفيها بعض 
الشيء؛ ولس المراة أله يُسقظها؟ لأنه إا أسقظها فإن لذت لا 
نصح إذا كان في الفاتحة لنقصانها . أما إذا كان يَذكرهاء ولكن 
بدون ر فان إمامته ماق ويفة.. 

ولم يذكر المؤلفك كراعة إمامة د ل يقرا ااج لأنه لا 
تكره القراءة بغيرٍ التَّجِويدٍ. 

والتجويد من باب تحسين الصّوتٍ بالقرانِ» رئيس پوا جیا 
إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا حَسَنٌ» ره لم يقرا يه قلا 
حَرَجَّ عليه ولم يفته شيءَ يأئم بتركه: ل إن شيع الإسلام رحمة اله 
ذم م آولئك القوم الذين يعتنون باللفظع ورثها پگ روں الكلمة هبو نيول 
)١(‏ رسالة الإمام أحمد في الصلاة ص(5١).‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (50587)؛ والسيوطي في «الجامع الصغير؛ بنحوه 
ورمز له بالضعف.” 


باب صلاة الجمااعة _ 








7 وس 


A Ee 1‏ سر سر لو له 
ل يوم أ جنسية فاكثر رجل معهن TR ê 89 .......... ٠‏ 


أو E"‏ ۳ أن ينطقوا بها علي قواعد التجويد» رر عد 
المعن وتدبر القرآن . 

قوله: «وأن يؤم أجنبية فاكثر لا رجل معهن» أي: يُكرّه أن 

وكلامٌُ المؤلّف يحتاحُ إل تفصيل : 

فإذا كانت أجتبية وحدّهاء فإن الاقتضار عل الكراعة فيه 
نظ ظاهرٌ إذا استلزم الحلوةٌء ولهذا استدل في «الرّوض» بأن 
النبيّ بي ته أن يخلو الرَّجُلْ بالأجنبية“ ولكننا نقول: إذا تحلا 
بها فاته يحرُمُ عليه أن يَؤْمّهاء > لأن ما أفضئ إلى المُحَرّم فهو 
محرم . 

أما قوله: «فأكثر» أي: أن يوم امرأتين» فهذا أيضاً فيه تَر 
من جهة الكراهة. وذلك لأنّه إذا كان مع المرأة مخلها انتفت 
الخلوة. فإذا كان الإنسان أمينا فلا حرج أن يوْمَهُمَاء وهذا يقع 
اانا في بعض المساجدٍ التي تكون فيها الماع قليلةٌ ولا سما 
في قيام الليل في رمضان. فياأتى الإنسان إل المسسجد ولا جد 
فيه رجالا ؛ لکن يجدُ فيه امرأتين , أو ثلاثا أو أربعاً في لف 
المسجدٍء. فعلئ كلام الوا یکره أن يبتدئئ الصّلاةَ بهاتين 
المراتين . أو الثلاث أو الأربع. 

والصحيح : أن ذلك لا يكرء» وان إذا آم اهراتين فأكثرء 


210 أخرجه البخاري. كتاب النكاح» باب لا يلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 
(oT)‏ ومسلمء كتاب الحج› باب سفر المرأة مع محرم إل الحح وعيره 


AMEYE OTE 


۴ 


(e —‏ 1 كتاث الخلا 


أز وما أَكْتَرهُمْ يكْرَهُهُ بسَق. 
فالځُلوةٌ قد زالت ولا بره ذلك إلا إذا كاف الفسةء فإن حافت 
الفتنة فاته حرام 4 أن ا كاز ذريعة للحرام فهو حرام . 

وعُلِمَ ين قوله: «لا رجل معهنّ) أنه لو كان معهنَّ رَجُلَّ فلا 
كراهة وهو ظاهر. 

قوله: «أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق» أي: يُكره أن يَوْمَّ قوما 
أكثرهم يكرهه بِحَقٌ . 

ودليل ذلك: حديث «ثلاثة لا نجاور صلاتهم آذائهم: العبد 
الآبى ج رج وامرا بات وزوجها عليها سَاخِط » وإمام قو نوم 
وهم له كارهون»” 5 فقوله: «لا تجاوزٌ صاذاثه آذاتهم : أى: ل 
ٽرفع م ولا تقبل» وهلا الحدية ضعيفٌ». ولو صح لكان فيه دليل 
على بُطلان الصَّلاةٍء ومن ثم قال الفقهاءٌ بالكراهة. وقد ذَكْرَ ابن 
مفلح رحمه الله في« النكت على المحرر) أن الحديك إذا كان 
شی ا ؛ وكان نهياً فإنه يُحمل على الكراهقء لكو بشرط أن لا 
يكون الضعف شديداء وإذا كان أمرأ فته يحمل على الاستحباب . 

فالحديتٌُ لضعفِهِ لم يكن موجباً للحكم الذي يقتضيه لفظه. 
لو ردّوه كان مثيراً للشك» فكان الاحتياط أن نجعل حكمّه بين 

وقوله: «أكثرهم يكرهه بحق». 

اقادنا المؤلتث: أنه لو كان الأقل يكرهد» خلا عيرة به. 
)١(‏ أخرجه العرمذي» أبواب الصلاة: باب ما جاء من أمّ قوماً وهم له كارهون 


*1"( وقال: (احديثث سن قرت من هذا الوجه»» وانظر: كلام الشيخ 
رحمه الله عن درجة الحديث . 





باب صلا الجماعة ٠ Yor‏ 


وَتَصِح إِمَامَةَ وَلَدِ الرّنا والجنْدِيٌ إِذَا سَلْمَ دِينْهُمَاء 


وآفادنا قوله: ابی الهم لو كرعوه بير کی مثل : لو 
كرهوه لابه خرص علئ اتباع الستة في الصَّلاةٍ فيقر بهم السور 
المسنونة» ويُصلي بهم صلا ما فان 1 1 55 
لأنهم كرهوه بغيرٍ خی فلا عبر بكراهتهم . لكن؛ ظاهر الحديث 


2 


الكراهة مطلقاًء وهذا أصحٌ؛ لأن العَرَضّ مِن صلاةٍ الجماعةٍ هو 
الائتلاف والاجتماع وإدا کان هذا هو العْرض ؛ فون المعلوم 9 
لا ائتلاف ولا ا إلى شخص مكروه مادم وينبغي له إذا 
کانوا يكرهوّه بغير حَقٌ أن يَعِطَهُم ويُذكُرَهم ويتألمَهم ؛ ' ويُصِليَ بهم 
حسب ما جاءً في السَئْةَء وإذا عَلِمَ الله مِن نيه صِدْقَ نِيّةِ التأليفِ 


سے اع كتين سے 


سر س ص 


بيهم يسر الله له ذللك. 

قوله: «و تصسح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دىسهمسا» ولد 
الرّنا لی من ماء ۽ فاج يه بكاحء فاا الست لأحدء له للزائى 
ولا لزوج المرأ كانت ذات يع لآنه لیس له أب شرعة. 


ولكن ؛ هل له أب قر 
الجواب: 58 له أت قدّری ا َلك ؛ ليه خَلِقّ مِن ماء 
الرّجل الرّاني 


اول الزنا لله يكون سليخ المقيدم مستقيمٌ الدِينِ. فيكون 
كغيرهة كمي لك هنأ يقي لِغيره› ولهذا قال المؤلّف : : اتصح ا 
ولا نکر ه لعموم قول النْبِيَ كلِِ: «يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله . 

والجندي اشا صح إمامته ولا کف وهو الشرطيٌ ‏ حتى 


(0) تقدم تخريجه ص(5١5).‏ 


41-005 


ومن يوذى الصَّلَاةَ من يقضيهًا› وعکسه» ل am û SSSR‏ 


ولو كان في لِبَاسِه العسكري؛ لأنه رَجُلٌ مِن المسلمين» بل قد 
نقول : اله تام يعمل مصلسز حامر ليكوت دن عد الوجه أحسنّ 
عملا مِن الذي يعمل عملاً لمصلحةٍ خاصّة صَّةٍ لعموم الحديثِ: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله»”'". 
سا تن المولك على رد الكنا والقدوية لان بعض 
العلماءِ كره إمامتهما. ولكن؛ لا وَجَهَ للكراهة» والجندئ؛ إذا 
كان قد يحصُل منه عَنَت على الناس وعَشْمْ وظلْمْ فإ هذا يحضل 
لكل ذي سَلطان» حتى المُدرْسَ في َضْلِِ ریما لط على بعضص 
الطلبة ويظلمهم. > ويَرِقٌ لبعض الطابة ويحابیهم › فكل ذی رلا 
نه عرضة لأن يقوم م بالعدل» أو بالجور. 
قوله: «ومن نؤدى الصلاة يمن نقضيها وعكسه» ههنا ائه 
أمور تُوصف بها الصَّلاة: 
أداء : ما فل في وَقتَه أولة . 
إعادة: ما فْعِلَ في وَقِتِهِ ثانياً. 
قضاء : نا شيل يذ د 
فقول المؤلف: : نصح إماعة + يؤدى الصّلاة بمن يقضيهاء 
51 المؤدّي هو الإمامُ» والمأموم هو الذي يقضي فتصح . 
مثال ذلك: دحل جل والنّامنُ يصلّون صلاةً الظهرّء ودر 
أَنْ عليه صلاةً الظهر بالأمس 


فيبداً بالطلا الفائتة: فيدشماة معهم وهو ينوي ظَهرٌ أمس. 





یا 


(n 
e 


(۱) نمدم تخريجه ص(65١5).‏ 





باب صلاة الجماعة 


مار يصون هر اليووء : فهذا صحيح ؛ لآنه ناض شاي غات 
مود فالصادة وة لکن اختلت الو فثة. 

وعكس ذلك ؛ أن و من يغضي ا تمن يؤديها فيكون 

كاله : َل کک أن عليه قا هر اسي فقال لاخر: 
سأصَلّي طهر أمس وَصَلَ معي ظهرك اليوم» فالإمامٌ يصلي طهر 
امس والمأموم ظهرَ اليوم . إذا؛ فالإمام يقضي والمأموم يۇدى› 
فصححت الموؤذاة خلف المقضية وبالعكس ؛ أن الصلاة واجدة 
اا اختلت الأ 


شل > فلا جوز أن يكون لاما ملك والمامر ن ب a‏ 

ودليل ذلك : 

١‏ - قول التب بلا : نما جُول الإمامٌ ليؤتم به فلا تختلفوا 
ا وهذا اختلا ف عليه ؛ لذن الداعوة مفترضص ن والإمام متنفل . 


ا رَجُْلَ يريد أن يصلّي السْنَّةَ ركعتين» فجاء آخرٌ 
وقال: أصَلى عماة الفجرّ فصلل الإمام الح وشلا المأموم 
0 نقول : صلاة المأموم غيرٌ صحيحة. 

أن ضلا المأموم أعليا ين صلا الإماع في ذه 
لورت ولا ينبغي أن يُصلى الأعليل خلفت الأدنى. هذا دليل ما 
قاله المؤلك رحمه الله وهو أحذ القولين . 


{7 E تقدم‎ 6 





القول الثاني في المسألة: أن صلا المفترض خلف المتنقل 
مك 

ودليل ذلك ما يلى : 

أولا: ٠‏ عموم م قول البح 4 : اليؤم الق أقرؤهم 
لكتاب اله ولم ر es‏ يشترط الي يه سوى ذلك» فالعموم يقتضي 
أنه لو كان الإمامٌ متنقّلاً والمأمومٌ مفترضاً فالصَّلاةٌ صحيحة . 

فاتیا: أن معاد بنّ ججبَلَ كان يُصلي مع الي ل صلا 
العشاءء ثم يرجع م إلى قومه فيصلي بهم الصلاة نفسها" . 
أن الصلاةً الأولى هي الفريضة» والثانية هي النافلة» ولم ينكر 
غلية.. 


فإن قال قائل: لعل الى ييه لم يعلمُ بذلك؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول: إِنْ كان قد عَلِمّ فهذا هو المطلوفة والطلعة آنه 
ر ف ن اا : د جل تكن إلى الرّسولٍ عليه الصلاة والسلام 

نه يُطيل ؛ ولا معد ا يقال للرّسولٍ بل : إن هذا الرّجُل يأتى 
مشر یما مها ثم انیا ويا ب . بل قد جاء ذلك مصرّحا 
به الى ااأصحيح مسلم). (إن a‏ ماين معك العشاءء ثم 5 
فافتتح بسورة البقرة. ٠ ٠)٠.‏ 

الثاني : إذا فَرَضْنا أن النَبِىَ يل لم يعلمْء فإن الله تعالى قد 


(۱) تقدم تخريجه ص‌(٥۲۰).‏ 
(۳()۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة )٤٦٥(‏ (17). 


باب صلاة الجماعة [ 009 ا 
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عَلِم فأقرّه ا ا هذا أمراً لا يرضاه الله لم يقره على فِعْلِهِ له 
كما قال تعالى منكراً على من يستخفون بالمعصية' ر 
الاس ولا خو نَ من الله وهو مَعَهُمْ إِذْ يون ما لا رض ين 
الول 4 [الساء: °۸١]ء‏ 

ولهذا امعدل الضحابة عل جواز العزل يانه كانوا يفعلوته 
في عَهْدٍ النبي بيا لأنّهم كانوا يفعلون ذلك في رَمَنِ نزول 
القرآن» ولو كان لا يحل لنهاهم الله عبد , 

ثالغا : أ اق 6 كان ني يعض أنواع لاء الغو تباي 

فة الأولى صلا ام ويسم بهاء ثم تأتي الطائفة الثانيةٌ 

بس با الي ية . وهنا تكون اللا الأولى للرّسول 6ه 
فرظا والثانية تقلا . 

فان قال قاتا > هذه سلاا شرف فجار للشرورة. 

فالجواب: أن هناك أتواعاً آخری بحل بها النتصوةٌ فلا 
ضرورة لهذا النوع. 

اا ان مرو بن سَلَمة الجرمي كان يصلي بقومو وله مث 
ا أم مادا إلى مسو قول الرَّسولٍ يل : i‏ 
أكثركم ة قرا سیت نظروا : في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه 
فقدّموه. ومن المعلوم أنَّ الصَّبِىَ لا قَرْض عليه» فالصَّلاةٌ في حَمَّه 


0010 تقدم تخريجه ص(15757). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (94/40: 594)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من قال 
يصلي بكل طائفة ركعتين (۸٤۱۲)؛‏ والنسائي» كتاب صلاة الخوف (178/7). 

(۳) تقدم تخريجه صر(1510). )٤(‏ تقدم تخريجه (۳/ ۲۷). 
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وأما الجواب عما استدلٌ به أهلّ القولٍ الأول من قوله كه : 
«إنّما جَعِل الإمام ليُوتمٌ به» فلا تختلفوا عليه“ نهم هم أول من 
ينقض الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنهم يُجوّزون أن يصلي الإنسان 
المؤادة لك المقضية» وهذا اخغلاف. وتجؤزون أن يصلي 
المُتنفل خلفَ المفترضء وهذا أنقا اختللاف» فتبين بهذا أن 
الحديت: لا يراد به اخعلاف الت ولھا جاء الح الو بقوله : 
«لا تختلفوا عليه» ولم يقل : لآ تختلفوا عته فووا غير ما نوق 
وبين العبارتيع قوقع فاإذا قيل : لإ تحتلت عليل فلان. ضار ر 
بالاختلافي المخالفةء كما يقال: لا تختلفوا على السّلطان. أي 
لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمركم به مِن المعروفيء وقد وس 
النبئُ يل عَدَمَ المخالفةٍ بقوله: «فإذا كَبَّرَ فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعوا. . .1" إلخ الحديث . 

فصار المراد بقوله: «لا تختلفوا عليه» أي: فى الأفعالٍ. 

وأما قولهم: إن صلا المأموم إذا كان يصلّي فريضةً 
والإمامٌ متنقلاً أعلئ مِن صلاة الإمام فلا تصح. 

فالجواب: أن نقول: من الذي أصَّلَ هذه القاعدة؟! 

وقد دل حديث عَمرو بن سَلّمة الجرمي على أنه يصح أن 

تم الأعلئ بالادنى» فإن قومه يصلون الصلاة فريضة وخر بضلا 
3 . فيه القاعدا کے لمت وليذا محا شما سيق أن 
يصلَى القادرٌ عل الأركان بالعاجز عنها؛ كما جاءثٌ به السّنَّهٌ في 


(۲()۱) تقدم تخريجه (۲۳۰). (۳) تقدم تخريجه ص(۳۱۷). 


باب صلاة الجماعة سا 
ولا م من يُصَلَو الظهِرٌ ب من صل القطة ا 


مسألة اور أنه يصح خان يصلَى المأموهٌ القاد على القيام خلفت 





OT‏ ی الما أحمد رحمة الله نفسّه فقال: إذ 
حل وال في مت الشراويج رشان سمه العشا ل بار 
مفتّرض » ê‏ نص الإمامء فالقول الاجم بلا 11 عي خالا 
وهو اختيار شيخ ا ابن تيمية» وهو الذي تؤيده الأول 

قوله: وة من نصلي لون بحن يصلي الفصير أو n‏ 
أ ولا يصح اثتمامٌ من يصلّي الظهرٌ بن يصلي العصرّء أ 
غيرها . يعني : يِن الصلوات الرباعية وذلك لاختلاف نة الکن 
وقد قال النبيٌ ييلة: «إنما جيل الإمام ليؤتمٌ به» فلا تختلفوا 
ا ١‏ 1 
لإ ملي اله بعر لم يل الي : ارا أن يصلي الهم 
صخ لاختلاف نة اللات موا ا 
قال لنب لا : «إنما جل الإمام ليؤتم به » فاك تختلفوا عليه) . 

وكذلك العكس› > فلا يصح ائتمام من يصلي العصر تن 

يصلّى الظهرٌ. 

مقاله: رجا دَحَلَ المسجدّء وفيه قوم قد جمعوا جَمْعَ 


(۱) تقدم تخريجه (۲۳۰). 
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تأخيرء فوجدهم يلوذ الظهرً > وهو قد صلَّى الظهرّء فدخل 
معهم بيه العضر؛ فلا نَصِحّ أيضاً؛ وذلك لاتلافف نية الصلاتين. 
هذا هو المذهب. ولا يُستئنئ يِن ذلك إلا المسبوق في صلاة 
الجمعة إذا أدرك أقل من رَكعة؛ فإنّه فى هذه الحالٍ يدخل مع 
الإمام بني الظهرِء والإمام يصلي الجمعة > فاختلفتٍ النّيةُ هناء 
فا لإمام يصلى صلاةً الجمعة» وهذا السسيوق يوضليها علا الظهر . 
فالوا: هدا لآ باس يدع لن اللي يدل جن الشمعة» إا فاتت 
قبينهياً اتضال. 

القول الثاني : أله يصح أن يأتمّ مَنْ يصلّي الظهرٌ بمَن يصلّي 
الحصرء ومن يصلي الحَصرَ بِمَن يصلي الظهر ولا بأمنَ بهذا . 

وذلك لعموم ما سبق مِن الأدلَةِ. 

وأما استدلالھہ بقول ال وكا : «إِنّما جعل الإمام ليؤتم 
بع فلا تخر عل > فقد ينا أن الاد بالاعجلاقي علب 
مخالفته فى الأفعالٍ لقوله: «فإذا كبر فكبّروا». 

وعلى هذا القول؛ إذا صَلَّى صلاةٌ أكثر يِن صلاةٍ الإمام فلا 
إشكال في المسألة. 

ماله لو شل العشاء حلفت من يصلي المغربّ» فهنا 
نقول: صل مع الإمام» وإذا سل الإمام 03 وات برا 

وإذا سلا وراء 6 وصلاثة أقل من صلاة ة الإمامء فهنا 
قد يحدثُ فيه إشكال؛ لأنّ المأمومَ هنا إن تابع الإمام زاد 
في صلاته؛ وإن جلس خالف إمامه. 


و 
E‏ 


باب طلاة الجماعة 0 
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مثاله : فل البغرت علقف من يصلى العشاءء فهنا إذا قام 
الإمام إلى رابعة العشاءٍ فالمأموم بين أمرين : 

إما أن ينفردٌ عن الإمام. وهذه مفسدة. 

وإما أن 0 الإمام وهذه أيضأ مسد ا إن تابع الام 
راد ركعة» وإِنْ تخلت خالت الإمام» وقد قال النبي كل : «إنما 
جَعِل الإمام ليؤتم اد فهل هذه الصّورة تدخل ف في القول 
الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يَضرُ؟ 

i:‏ م تدخلٌ في القولٍ الرّاجح» وأنه يجوز أن 
يصلَّيَ المغربت خلف من يصلّى العشاءء وهذه تقعٌ کشیراً فان 
أدرك الإمام في الثانية فما بعدّها فلا إشكال. لأنه يتابع إمامّه 
ويُسلْمْ معه وإن دَخَلَ في الثالثة أتئ بعدّه بركعة وإن دحل في 
الرابعة أت بركعتين» لكن إن دَخَلَ في الأول فإنه يَلرْمُه إذا قام 
الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم. 

ولكن إذا جس هل ينوي الاتفراة وسم أو ينتظرٌ الإماة؟ 

الجواب: هو محيّرء لكننا نسحت له أن ينوي الانفراد 
دیسا إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقيّ مِن صلاة العشاء مع 
الومام ؛ مِن أجل أن يلوك صلدة الباق في ااستا ی 

فإن قال قائل: لماذا تجيزونٌ له الانفرادّء والإمام يجب أن 


2 


يتم به؟. 
فالجواب: لأجل العُذر الشّرعئ» والانفرادٌ للعُذر الشرعى 
أو الحِسيٌ جائرٌ . 


.)۲۳۰( تقدم تخريجه‎ )١( 


0 تاب الكل 


ظ فكي الانفراد للعذر الشرمية ضلاة ارقي / فالطائفة 
وأتّت ارا الثاني : مده مرن 

م د 

ا 
تخفيثها بان صاب وهو يصلي مع الإمام بقار يش عليه أن 
تسم سه الإمام» فنقول لھ لكك أن تشرد وف الصّلةة 
وتتضرقت: إلا إذا كدت لا تسفيد باتفراوك شيناء عمقل + أن بكرة 
الإمامُ يمف الصَّلاةَ تخفيفاً بِقَدْرٍ الواجب» فحينئظٍ لا يستفيدٌ مِن 
الانفرادء فلا يتفرَّدُء لكن لو أن الإمامَ يطبق السنّةَ بالتأني ويتعبُ 
المأموم لو بقيّ 01 لمدافعته الأخبثين» فنقول له أن يتشرد 
وة اللا و و و و 


فإن قال قائ: ما تقولون في رَجُلِ مسافرٍ صَلّئ خلت إمام 


يصلي أربعاً. هل يونا له إذا ان الرتطين أن ينمرد 5 وسا 


م 3 تبيخ م للك ذللثه. 

إذاً؛ ما القّرْقُ بين غذه السألق. ومسألة عن يصلى المغرتت 
خلفت مرح تدا العشاء؟ 

الجواب: المَرْق بينهما ظاهرٌء لأن إتمامً الرّباعية إتمامَّ صِفةٍ 


.)١537(ص انظر: صى(5:8). (۲) تقدم تخريجه‎ ١0 


بك عط ا ۳ | 





وعلى هذا فنقول: القصر في مسألةٍ المسافرٍ عُورِضَ 
بوجو المتابعة. وإتمام الصّلاةٍ السا ليس بحبرام. أي : من اتم 
اللا في السّفَرٍ فليس كمّن صَلَّى المغربَ انعا كو ج الس 
اوها َظَهَرَ القَرْقُ بينهماء > فمّن صل مع الإمام المقيم وهو 
مساف” .فعلية أن يتم م سواءً أدرك الصَّلاةَ من أولها أم في أثنائها 
لعموم قول يَكِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواا'' . 

بقى مسألةٌ ذكرها شيخ الإسلام وفي النَفْسِ منها شيءء 
وهي: لو صل خلت من يصلي على جنازة» فشي الإسلاء 
يجيرٌ أن يدخل معه» وينوي الائتمامٌ به» ويتابعَ الإمامّ بالتكبير. 
ولكن لا ركوع ولا جود کی ا الجنازة» فإذا سَلْمّ الإمامُ مِن 
اد الجنازة فانه 4 م صلاتهء وذلك لان المصلي على الجنازة 
يصلي صلاةً تخالف صلاة المأموم في الأفعالٍ والصَّفَةَء ولذلك 
کان القلب فيه شيءٌ مِن هذا القول. 

قوله: «فصل» أي : في موقف الإمام والمأمومين. أي: أين 

يقفُ الإمام؟ وأين يقفف المأمومٌ؟ فهذا هو المراد بهذا الفصل . 

والإمام عل اسمه إمام» فالأنسبٌ أن يكون امام المصِلينَ 


حتی شه ۽ ويكون فلو ومتبوعاً وهكذا حاءت ال 
قوله: «يقف المأمومون خلف الإمام» المأمومون : : جمع) وأقل 


(۱) تقدم تخريجه ص(507١).‏ 


د 70085 
ويصِح معه عن يمينه › ”7 جا نميه 9 Û Ar‏ 6ه عع انهاه E‏ 


لا يقفون وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثرء وأما إذا كانا اثنين 
فإنّهما يقفان عن يميه وشماله'''» ولكن هذا نُسِمَ. فصار أقل 
79 في باب الجُماعة اثنين» فالمراد بِالجمْع هنا اثنان فاکش 

فيقث الاثنان ارت الا 5 

أن إمام العراة يصلى وسظهم را اياف النساء 

6 
تصلّى وَسَطهُنَ 
قوله: «ويصحٌ معه عن يمينه أو جائبيه». الضميرٌ فى قوله : 
اايصح)» يعود على الوقوفي». أى: ويصِح أن يقفوا معه. أي : : مع 
الإمام عن يمينه أو عن جانبيه. أى: أن يكون المأمومان فأكثر عن 
بعيته أو هن جائبية) أي : : خلا عن يمينه والثاني عن شمالِه› 
وهذا أفضل مِن أن يكونوا عن يمينه فقطء أن عيق. الله بر مسعود 
رضي الله عنه وَقَفَ بين علقمة والأسود. ؤقال: فهكذ] رایت 
الل ية قَعَل» “» قَصَارَ للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثة مواقفي. 

الأول : خلقه وهو الأفضل . 

الثاني : عن جأنبيه . 

الثالث: عن يمينه فقط . 


١#‏ لوسر 


الجَمُع في باب الجماعة اثنان» وكان المأمومون في أولٍ الإسلا 


قوله: ر قدامه »2 اق يا صح أن قف المأهوموة قَدَّام 
الإمام» فإن وَكَمُوا قدّامه فصلاتهم باطلةٌ. 


.)۱۸۷/۲( انظر: صحيح مسلم رقم (55()075). (۲) انظر:‎ )١( 

0( انظر: صن(0”0؟): 

)٤(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ونسخ 
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' ودلا ذلك: أن النّبيَ ي كان يقِفُْ يَقِكُْ أمامً النّاسِ وقال: 
«صَلَوا كما رأيتموني أصليؤة وهذا يعم م الصَّلاةَ بأفعالها وعددها 
وهيئتها وجميع أحوالهاء ومنها الوقوفٌ» فيكون الوقوف قُدَامه 
خلاف السْنَة» وحينئظٍ تبطلّ الصّلاةً. 

وقال بعض أهل اليلم: إن الصَّلاءً لا تبطل ؛ أنه لم يرذ 

عن الْنَبِيّ 2 آنه نهل عن الاد َدَامَ ارمام وشنادة مأ فيه أن 
هذا فا وقد وَقَفَ معه جابرٌ بن عبد الله وجَبَارٌ بن صخر 
أحدّهما عن يمينه والثاني عن يساره» فأخذهما وردَّهما إلى 
تفه فلا لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبًاً ولیس بواجب» 
وإلى هذا ذه الإمام الك رحمة الله. 

وتوسَّط شي الإسلام ابن تيميّة رحمة الله» وقال: إِنّه إذا دَعَتِ 
الصرورةٌ إلى ذلك صخت صلاةٌ المأموم قُدَّامَ الإمامء وإلا فلا . 

والفعوورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعةء أو في أيَام 
الحح في المساجد العادية. فان اللأسواق تمتلرء ويصلي النامن 
أمامٌ الإمام . 

وعدا القول ورس مين القوليقء وقالبا ما يكرة القول 
الوسط هو الرَّاجح 3 لذ نه ا بدليل هو لاع ودليلٍ هؤلاء . 

فإذا قال قائلٌ: إن الدَّلِيلَ هنا فعلئء والقاعدةٌ: أن الدَّلِيلَ 
الفعليَ لا يقتضي الوجوب؟ 
() اتقدم تخريجه (۲۷/۳]. 


(۲) أخرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 
(VOY (f*1)‏ 


كناك التبا 
ا م كتاب الضلاة 


وَلا عَنْ يَسَارِهِ فمَط . 


قلعا : هذا صحيح؛ لكن ظاهرٌ فل الرّسولٍ عليه الصلاة 
والسلام حيث لم يُمَكَنْ جابراً وجَبّاراً مِن الوقوفي عن يميه 
وشمالهء بل أخرهُّما قد يقال: إنه يدل على وجوب تقدّم الإمام 
إذا كان المأمومون اثنين فأكثر. لكن مع ذلك في النْفْسٍ منه 
شيءَ» وا وا القول الوسط أنه عند الفرورة لا بس به» وإذا لم 
يكن هناك ورا قل 

قوله: «ولا عن يساره» أي: لا تَصِحّ صلاة المأموم إن 
رقف عن يسار الإمامء لكن بشرط جل يميية: والدليل ات أن 
هذا شرط مِن كلام المؤلّفٍ آنه قال: «عن يساره فقط» أي : 
أن يكون عن يميه أحذء أما سنا الام قبل تيح م لا؟ 

الجواب: إن بقي الإمام على ني نِية الإمامة. فان صلاته لا 
تَصِح ؛ لأنه نوی الإمامة وهو منفرذ» وأ إن توگ , الاتشراة فان 
ا ج 


إذا قيل: ما الدَلِيلُ على أنّْها لا تَصِحّ عن يساره مع خلوٌ 


قلاا : دليل ذلك: أن الب ا «قام ر صلی ذات ليله عن 
الليلء وكان ابنُ عباس رضي الله عنهما قد نام عندهء فدَخل معه 
ابن عباس 6 ووقف عن يساره» فا شل الب كله برأسه مِن وراه 
فجعله عن يميت" لأنّها لو ست لأف اللي 28 عل ذلك. 
فإن قال قائل : هذا فى التفل؟ 


(1) تقدم تخريجه ص(17). 


باب صلاة الجماعة ظ 739 اج 
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فالجواب عن ذلك مِن وجهين : 

الوجه الأول: أن القاعدة: أن ما بك في اکل تبي 
الفرض إلا يدلليل: E‏ لهذه المقاعلة OF‏ 
رضي الله عنهم حين ذكروا أن النِيّ يا كان يصلي علئ راحلته 

في السَّمَرِء قالوا : غيرٌ أنه لا يصلي عليها عليها المكر )> فد عذا 

علئ أن الأصل أن ما كَبَتَ في الل كه بَتَ في الفرضٍ؛ ولهذا 
احتاجوا إلى استثناء ء الفريضة. وهذا و يستفاد مه أن 
الصَّلاةَ عند الإطلاق تشمّلٌ الفريضة والنافلة . 


الوجه الثاني: أن التَفْلَ يسامح فيه أكثرٌ من التُسامح في 
ا فإذا لم يسامخ في لتقل عن يسار الإمام» فَعَدَمُ التسامح 
في الفُرضٍ مِن باب أولئ» هذا تقريرٌ كلام المؤلفٍ. 
وأكثر آهل العلم يقولون بصحَّةٍ الصَّلاةٍ و عن يسار الإمام مع 
ل يمينه› وان کون المأموم الواحدٍ عن يمين الإمام الما عو 
على سیل | لالض 9 ' على سبيلٍ | الوجوب . واخجار هذا القولٌ 


5 


ودفعوا الاستدلال بحديث ابن عباس 1 ان هذا فِعْل مجردء 
والقغل المجرة لا يدل على الوجوب. هذه قاعدة أصوليّة ؛ أن 
فِعْلَ النبى يه المجرد ۷ يدل على الوجوب» أنه 9 
للوجوب لقال النَِّيُ يكل لعبدٍ الله بن عباس لا تعد لمثل هذا. كما 
قال ذلك لأبي بَكرة حين رَكُمَ قبل أن يدخلَ في الصف" . 


(۱) تقدم تخريجه E)‏ (۲) تقدم تخريجه ص(۱۷۱). 


۲٦۸ سے‎ 


وله الل خلنةء ار خلت الث as.‏ 





وهذا القول قول جيدٌ جدا. وهو ارجح عن القوي بيطلا 
صلاټه عن يساره مع خلوٌ يمينه؛ لأن القول بتأثيم e‏ او 
ببطلانٍ صلاتِهِ بدون دليل تطمئنٌ إليه التفس فيه نَظرٌء فإن إبطا 
العبادة 3 يقرت ند کيا وف م 

قوله: «ولا الفذ خلفه» أي: لا تصِح م سا المأموم الواحد 
ا وام الإمام هليه تنبل ' إن بقن علن 7 اماما لم 
تَصِحّ صلاته ؛ أنه نوئ الإمامة ولس بعة لحدة وان نوق الاش اد 
قلات صسيحة. 

قوله: «أو خلف الصف» أي: لا تَصح صلاة المأموم خلت 
الصَّفٌ؛ لأنه منفردٌ وقد جاءَ الحديثُ عن رسول الله ياء أنه قال: 
رلا صلا ی او ی وو التب كك رجلا يُصلَى 
0 لت الك فأمَرَه أن يغيدٌ الصلاة ينذا ولولا أنها فاسادة ما 

مره با لإعادة» لان الإعادة إلزام وتكليفٌ في أُمْرٍ قد فيل وانتهِيَ 7 

منه» فلولا أنَّ الأمرَ الذي فيل وانتّهِيَ منه فاسدٌ ما كُلّت الإنسان 
إعادته» أن هذا يستلزم أن تحت غل السبادة مرتين 


وها اله الولف وخم الله عر العلعية: وحور حن 
المفردات . 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (٤/۲۳)؛‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء باب صلاة 
الرجل خلف الصف وحده )٠٠١7(‏ قال الإمام اعد لهذا حديث کس تفل 
الحافظ ابن حجر . «التلخيص الحبير» (087). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (717!/5. ۲۲۸)؛ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب الرجل 
يصلى وحدّه خلف الصف (1۸۲)؛ والترمذي؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
السا خف الضف وحذه (۲۳۰) وقال: «حديث حسن». ۰ 


ينذا 


2 


باب صلاة الجماعة SCD‏ 


وفحت اک أهل اليام ء وهنو رواية عم أحمد ة إلرل ضحة 
الصَّلاة ة منفرداً خلف الصف لعذر أو لغير عَذرء ولو کان في 
القت نة . 

وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيل» فإنْ كان لعذر صخت 
الصَّلاة وان لم يكن لعُذر لم نَصِحّ الصَّلاُ. 

واستدلٌ الجمهور: بأن هذا المصلي صلّئ مع الجماعة 
ا 2 به» وقد قال لنب 26 : (إنما جيل الإمام ليؤتم 
به وقد ائتم بإمامه فكبّر حين كبّر. . إلخ. 

8 ا عباس لما أداره الأسول عليه اكه والسلاع عن 
يمينه انفردٌ بجزءِ يسير» والمُفسدٌ للصَّلاةٍ يستوي فيه الكثيرٌ والقليل 
کالخدث فلو كان الاتقرآةٌ مبطلاً لبطلت صلا ابن عباس . 

وأجابوا عن حديث: «(لا صلاة لمنفرڊ خلف الصَّك»”" أن 
هذا التي نَم للكمالٍ كقوله: الا صلاءٌ بحضرةٍ طعام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان»” ا ومعلوم أن الإنسان لو قله بحضرة عام 
فضالاته ey‏ ولو صل وق يدافع الأيية . الول والذائظ .. 
فيلك جرا 

ناما ما وردان اک کرای رجلا يعلى حلت القت فام 
أنْ يعيدَ الصَّلاةً»”*: فأجابوا عنه بأن هذا الحديتٌ في صته َر 
وإذا صح فلعل هناك شيئاً أوجب أن يأمرّه النَِّيْ لا بإعادةٍ الصَّلاة 
وهذه قضيّهُ عَين لا نجزِمٌ بأن السَبَبَ هو كونه صَلَىْ خلف الصَّفٌ. 


(۱) تقدم تخريجه .)5١6(‏ (۲) تقدم تخريجه ص‌(۲۱۸). 
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وأها اسخدلال الجمهور على قولهم بصحة صلاة المنفرد 

خلف الصف بأنه فَعَلَ ما أَِرَ به ِن المتابعةٍ فهذا صَحيحٌ؛ ؛ لكن 
هناك واجپات أخرى غير المتابعة وهي التصاثة» فإن العُصَاثَةٌ 
اه فإذا ترك واجت الصاف يطلثٌ صلاته. 


وأما استدلالهم بأن ابنَ عبّاس الْقَرَدَ حين أخد التب يله 
برأسِه وأقامّه عن يمينه '' فهذا انفرادٌ جزئيٌ» ونحنٌ لا نقولٌ 
ببطلانٍ الصَّلاةٍ إدا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة» أ : لو أن 
شخصاً جاء وكبّرَ خلف الصف وهو يعرف أن خلقّه رَجُلُ أو 
رَجلان سيأتيان معهء فلا بأس ما دامت الرّكعة لم تفثّه ود 
جا بعد اللّحظةٌ له التي ستل بها ار لا يلاله فيها: | 


وأما ب HH‏ حدیث: (لا صلا لمنفرو علت الت" 
مي للكمال فهذا مردودء أن انمي إذا رقع فله ثلاث مراتب : 


المرتبة الأولئ والثانية: أن يكون نفياً للوجود الحِسَّىيء فان 
لم يمكن فهو نمي للوجودٍ الشّرعيء أي: نفيٌ للصَّحَةٍ فالحديث 
الذى معنا لا يمكن أن يكون نفيا للوجودء لأله ين الممكن أن 
يصلَّيَ الإنسان خلف الصف مقروآء فيكون شا للشقتف وال 

هى الوجودٌ الشرعية ُ؛ لأنه ليس هناك مانمٌ يمنعٌ نفي الصَّحََقٍ 
فهاتان مر تتان:. 


(0) تقدم تخريجه ص(57). (0) تقدم تخريجه ص(118). 


ا ® (١‏ 
باب صلاة الجماعة_ 0 


چ © © © © " © © © © E‏ قت 6 © هه شه نه ته هاش © © سه هسه © ©#ه هه < شاه شاه EGP‏ ته به هاه ها + هاه ذخ عه ثم مه نع تم 8 نم # م مه "هعم "مه #ه مس #ثه. هس 


المرتبة الثالثة: إذا لم يمكن نَفَىْ الصّحَةٍ؛ بأن يوجد دليل 
على صِحْةٍ المنفيٌ فهو نميٌ للكمالٍ» مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ يؤمِن م أحدكم حت يُحِبّ لأخِيه ما ا 
لأن ق له بحب لأعيه ما تحت لشب لا بكرن كافراً لکن شی 
عنه كمالٌ الإيمان فقط . 1 


وتنظيرهم بقوله کلا: الا صلاةً بحَضْرةٍ طعام»” "فيه نر لأن 
العِلة بنفي الصَّلاةٍ ز بشضرو شام عي تشويئنٌ الذنء فان الرسول 56 
كان إذا سَمِعَ بكاءً الصَّبىٌ أوجز في الصّلاة لغلا تف مه . وام 
سوف تبقى في صلا تها› ۾ لکن يشو ep‏ ا ا ا 
وأيضاً: أخبرٌ النَنُ عليه الصلاة والسلام: «أن الشَّيطانَ يأتي 
إلى المصلى فيقول: اذگر گلا اذكر کنا لما لي ود پاک 
وهذا لا شك أنه يوجب غفلة القلب» فيدل هذا الحديث والذي 
قبله على أن مجرد التشويش وانشغال القلب لا يبطل الصلاة 
فيكون قوله: «لا صلاة بحضرة طعام»””*' غير موجب لبطلان 
الصلاة فبطل التنظير. 
وأما قولهم بان أَمْرَ ابن يل الرجل الذي صَلى منفرداً 


,-. 
عملت الشف أن : عيذ الشّلاة""2: فضية عُين. . إلخ. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه (۱۳)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه (505) .)۷١(‏ 


(۲) تقدم تخريجه (7/ .)۲۳٣‏ (۳) تقدم تخريجه ص(97١).‏ 
0 تقدم تخريجه (7/ .)۴۳١‏ (4) تقدم تخريجه (۳/ 776). 
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فجوابه : أن الواجت ا لَص مل ظاهره المََُاكَر نة ؛ 
إلا أن يدل دليل علئ خلافِه. والتقتاةر هنا أن الي كله أمَره 
بالإعادة؛ لكونه صل متفردا حلت الصف كما يقيده ساف 
الكلام» والأصل عدمٌ ما سواه. 

إذاً؛ فالقولٌ الرَّاجِحٌ أنَّ الصَّلاءَ خلف الصف منفرداً غيرٌ 
صحيحة» بل هي باطلة يجب عليه إعادثّها . ولكن؛ إذا قال قائل : 
أفلا يكون القولٌ الوسط هو الرّاجح» وأنه إذا كان لَعُذْر صت 
الصَّلاة؟ 

تالجراب : بلئ» القول الوسظ جو ارا أنه إذا كان 
لعْذرٍ صخت الصّلاةٌ؛ لأن نَفْىَ صحّةٍ صلاة المنفرد خلف الصف 
ا ان يب الول في الصَّت؛ لأن نَفِيَ الصَّحَةَ لا يكون 
إلا بفعل مُحرّم أو تَرْكِ واجب» فهو دال عل“ وجوب ا 
عضت الشرعية أله لا واجبٌ مع العجز: لقوله تعال' : اانا 

٠‏ ما استطعة »# [التغابن: »]١١‏ وقوله: ٠‏ لا مكلك اله تنما إل 
ا [البقرة: »]۲۸١‏ فاذا جاء المسان ووجَدَ الصف قد تم قان 
لا مكان له في الضف وحينئذٍ يكون انفراده لعذر فتصح ضيبالا تق 
وهذا القولٌ وسظء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله 
وشيخنا عبد الرحمن بن سّعدي. وهو الصّوابٌ. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون ان يجذِب أحد الاس من 
الصَفْ؟ 

فالجواب: إِنَّنا لا نقولٌ بذلك؛ لأنْ هذا يستلزمٌُ مُحاذير : 

المحذور الأول: التشويش على الرَّجْلِ المَجذوب. 


ل ا . 
باب صلاة الجماعة ا 





| لمحذور الثاني : فسح اة في | ڏک وهذا قطع 
الصف ويخشئ أن يكون هذا مِن باب قظع الصف الذي قال فيه 
الرسول عه : «مَن قَطعَ صَمًا َطعَهُ اة“ . 3 

المحذور الثالث : أن فيه جنايةً على المَجذوب بِتَقْلِهِ مِن 
المكان الفاضل إلى المكانٍ المفضول. 

المحذور الرابع : أن فيه جنايةً عل كل الصّفٌ ؛ لأنّ جميعَ 
الصّتُ سوف يتحرّكٌ لانفتاح القُرْجَةٍ ِن أجل سّدُهَا . 

فإن قال قائل : افلا نأمره أن يصلْيَ إلى جنب الإمام؟ 

قلنا: : لا نأمرّه أن يصلّيَ إلى جََنْبٍ الإمام؛ لأنَّ في ذلك 
ثلا ئة محاذير : 

المحذور الأول: تخطي الرّقاب. فاا وتا أن المسجة ف 
شر صموفي » فجاءً الإنسان ولم يجدْ مكاناً. وقلنا : اذهب إن 
جَنْبٍ الإمام فسوف يتخ عشرة صفوفي بل لو لم يكن إلا صف 
واحمل ققد قا رقابهم. 

المحذور الثاني : أنه إذا رقف الل چس n‏ ال الم 
في انمرادٍ انا قي ماله لذن الإمام موضعه التقم علئ 
لسارم 8[ فإدا شاركةه 5 في هذا ا ! الت e‏ 
بكر من الال سات اب ١‏ كن لر لت هلا صنت القت 


.)7( حاشية‎ )٠١ /۳( تقدم تخريجه‎ )۱١( 


كتاك الخلا 


لكان الدّاخل الثاني يصفٌ إل جَنْهِء فيكونان صما بلا محذور. 
فإن قال قائل: لماذا لا تأمرونه أ أن يبقيل؛ فإن جاءَ معه 
أحدة وإلا و وحده منفرداً: قلنا: في هذا محذوران: 
المحذور الأول: أنه ربّما ينتظِرٌ فتفوثه الرّكعة» وربّما تكون 
هذه الرّكعة هي الأخيرةٌ فتفونّه الجماعة. 
ا بقح وقائئه الجماعةٌ فإنّه حرم 
مع الإمام وليل 


المحذور الثاني : أنه إذا بقيّ وفاتته 
الجماعة في المكان وفي العمل : > وإذا غدل 
وحدّه بي فإننا تقول علئ أقل تقار يم المكان نقطء 6 
العمل ا | ey‏ فة ؟ 
الجواب: : في السكاتن فقَططاء هذا لو قلنا : إنه في هذه الحال 


يكون مرتكبا لمحذور» مع أن الاجم عندي أله إذا تعذد الوقوفٌ 
فى الصف > فاته إذا صف وحدّه لم يرتكب محظوراً . 


مسألة: ما هو الانفراد المبطل للصّلاة؟ 
الجواب: الانفرادٌ المبطل للصَّلاةٍ أن رفع الإمامٌ ِن 
الوكوع ولم يدخل مع المسبوق 55 فإن تل معه أحد قبل أن 
يرفع م الإمامٌ رأسَه مر الركوع . أو انفتح مكان في الصف فدخل 
ليه قبل 31 يرفع م الإمامٌ من اأركوع. فإنه فى هذه الحال يزول عن 


الفردية 
قوله. «إلا أن يكون امرأة» الور يعو على القن أى : إلا 
أن يكون الق امرأة خلف رَجُلِء أو عملت الكت أيشياء قان 


م 


باب حصلاة الجماعة 


ذا 


ودليل ذلك: حديثٌ أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صَلّى 
مع النبيّ بي هو ويتيم خلف الذي ۰ وله المرأة خلقهو''. 


دل هذا على أن المرأةً يصح م أن تصلّيَ منفردة خلف الصف 
وهذا يضاف إلى أدلة ة الجمهورٍ الذين فالرا: إن صلاة الغ حاف 
الصف صحيحة. فإنهم 55 استدلوا بهذا فقالوا: صلاة المرأة 
عاف العف سسا والأصل تساوي الرّجَالٍ والنساءِ في 
الأحكام: لکن هذا يُسهل الرَّدُ عليه بأن تقول الهرآة ليس لها 
تاغل في کات الخال أينا» #الشريعة فيد دس ار 
عن النساء حت في أماكن العبادة. ولهذا قال السب ككلله: ١‏ 
صفوف التساء Pa e‏ لائ أبعد عن الرّجَالِء لكن فيه 10 
للقول الرّاجح وهو صِحَةٌ صلاةٍ المنفردٍ خلف الصّفٌ إذا كان 
تاها فان المراة إِنْما صحّحت صلائها خلف الرّجال متفردةٌ لتعذر 
وقوفها معهم شرعاً وإذا كن الت ناكا ققد تل“ الوقوف فيه 


#7 


حسا . 

| وظاهرٌ كلام المؤلّفٍ: أنه لا فَرْقَ بين أن تكون المرأةٌ 
تصلي مع جماعة رجالٍ أو مع جماعة نساءء ولكن هذا الاه 
ليس بمراده» بل إن المرأةً مع جماعة النساء ء كالرجل مع جا 
الرّجَالٍِء أي : لا يصح أن تَقِفَ فقت کات [سالكفاء ,ل خلت شاك 
نساءِ» بل إذا كُنَّ نساء فن المرأةً يجب أن تكون في الصف ولا 
نَصِحّ صلاتها منفردة حلفت الصف ولا خلف إمامة النساء. 


قوله: «و اإمامة النساء تقف في صفهن» ی إذا اة النساءُ 


() تقدم تخريجه ص(57١).‏ (۲) تقدم تخريجه ص‌(۲۲۲). 
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جماعةً فإِنّ إمامتهن تَقِكُ في صمَهلً؛ لأن ذلك أسترٌء والمرأةٌ 
مطلوث متها الستر بقدر ag‏ وهو المعلوم أن وقوقها بين 
النساء اف من كونها تتقَدم بين أيذيهنٌ . 

وحْجُنّه ما روي عن عائشة“ وأمٌ سَلَّمة"'' رضي الله عنهما 
أنهما إذا آنا النساء وقفنا فى سشَغير. وهذا فل صحابئة: 
والعلماء رحمهم الله مختلفون في في فغر الصّحابِيَ وقولِهء إذا لم 
يثبت له حُكم الرّفْع» هل يكون حُحبّة أم لا؟ 

والأصخ : أنه Phe‏ فان حالف نض 
EA‏ في النصض» أو يخالفه صحابی أخر» فإن اله صحابىٌ 
آخرٌ طَلِبَ المرجح. ويفرق بين الصّحابيٌ الفقيه مِن غير الفقيه. 
فالفقيه قوله أقربٌ إلى كونه ححبّة مِن غير الفقيه. 

وأفادنا المؤلف رحمة الله فى قوله: قو اساسا النساء) أن 
السماعة تتعقك: بالنساء ء وحذهن؛ لأن ثبوت الحكم لها وهو وقوف 
الإمامة ينه يدل عل أنها مشريعة؛. لان غي” رَ المشروع باطل وما 
تعلق به من أحكام فهو باطلٌ» وسَبَقَ في أول باب صلاة الجماعة 
الخلاف في هذه المسألة: وأن بعضّ أهل العلم قال: يُسَنْء 
ويعضهم قال: 5 یسو قال کک ۳ ٣‏ 

قوله: «وإمامة النساء تمقف في صفهن» لم يتكلم عن 
وقوف المرأةٍ مع المرأةٍ الواحدة» فوقوفٌ المرأةٍ مع المرأة 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0087)؛ وابن أبي شيبة (؟89/1)؛ والحاكم 

OTN) 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۸۲٠٥)؛‏ وابن أبي شيبة (۸۸/۲). 


باب حلاة الجماعة (Ww)‏ 


ويله ارجا 4 د اسان eh E‏ يا إلا مدع ع اعد ى وا ماده نه 





الواخدة كوقوف الرجل حم ا الواحد إن وقفت عن 
سارها أو أمايها أو خلفها فإِنّها لا نصح صلاتها على 
الخذعبء كما أن الرَجُل لو وقف عن يسار الرّجْلِ أو أمامه 
أو خلفه لم تَصِحَّ صلاته» وإن وقفت. عن يميئها صحت 
لاتا كالرجُلٍ ماما . 

وسبق في باب ستر العورة "أن إمامٌ العراة يقف بينهم 
وجوباء ما لم يكونوا عُمياً أو في ظلمة» فإن كانوا عُمياً أو في 
ظا وَقَفت أمامّهمء وإنما أوجبنا أن يقف إمامٌ العُراةٍ بينهم؛ لأن 
ذللكه أسثر. 

إذاً ؛ يُستشن من تقد الإمام مسألتان: إمامة النساءء وإماء 


العراةء آنا ابا التسباء فتكون ته قيلي سبيل الاستحباب» وأما 
إمام العراة فيكون بينهم عل سبيل الوجوب إلا إذا كانوا لها أو 
في ل فإنه يتَقدَمُ . 

مو «ویلیه لجا م سيو م ر ايليفة ! : 
«ال جال» رغ : البالشرن: لأن صف i‏ إنما بکون للبالغ : 
فإدأ أرادوا ف بارا تدم الأجال البالغون ن ثم الصبياث» دم الئساء 


والنهي» 7 ' وهذا مر وأ أحوال Kî‏ الابتسيات. ولا س 


.)١5 /7( انظر: الجزء الثاني ص(187). (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 





يقتضى أن يدم لرّجالَ؛ أن ات ابق فيما لو حصل اللإمام 
قر وخرج من اک : سم بعد ذلك الصبيانٌ؛ :0 الصبيان 


ذكورء وقد فضل الله الذكور على الإناث هم أقدم من النساء؛ لم 
بعد ذلك التساء؛ لأنّ التي بيا قال: احير حفوقيه السا 


آحرهاء ء وعدا يدل غل آنه ينبخي تار عد عن الرّجال» 
وأما حديث: «أْخرُوهنَّ مِن حيث أحُرهُنٌ الل فهو ضعيف لا 
يُحتحٌّ به» لكن يُحتحٌ بهذا الحديث: «خيرٌ صفوف النساءِ آخرّها» 
ويلزم من ذلك أن تتأخّر صفوف النساءِ عن صفوف الرّجَالِء وهذا 
الترتيب الذي ذكرناه» واستدللنا عليه بالأثر والنظر ما لم يمنع 
مانم إن تع عن مان بیت لو مجع السبيان يحشهم إلن ببس 
لحصل بذلك لعب و ر تريش لمك“ تمن ا 
اليل بعض ؛ ؛ وذلك لآن الفضل المتعلّيّ بذات العيادة اولي 
بالمرافاة من المَضْلٍ المتعلق اء وعتم قاعدة تقيية. برلهذا 
قال العلماءٌ: الرّمَل في طواف القَدُوم أولئ مِن الو مِن الببت؛ 
لأن الم علق بذاك العادةء رالد من الببت حل كاتا . 
کیا تقول له حك أن کان الصبيان خلف الرّجال أولىء لک 
إذا كان يحصّل به تشويشٍ وإفساد للصَّلاةٍ على البالغين؛ وعليهم 
انفهم› فان مراعاة ذلك 2 من مراعأة فضل المكان. 


إذا؛ كيف نعمل؟ . 


(۱) تقدم تخريجه ص(؟7؟١).‏ 
)۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» موقوقاً على ابن مسعود (۳/ ۷۹( . 





7 ك- 00 
باب صلاة الجماعة 10 ا 


الجواب< تعمل كما قال يحض العلماء: : بان نجعل بين كل 
ضبييق. العا ِن الرّجالٍ فْيَصفٌ رَجُل بالغ , يليه صبيٌ» ثم رَجل ثم 
صب › م رَجل٬‏ تم سي أن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش » 
وهذا وإن كان يستلزم أن يتأخر بعض الرّجال إلى الصف الثاني 
أو الغالك حسمب كثرة الصبياة؛ فاه بم به فائدة» وهي 
الخشوع في الصَّلاةٍ وعدم التشويش . 

وهذا الذي ذكرنا في تقديم الرّجال» ثم الصبيان» ثم 
القساء» نينا هو في ابتداء الأمرء أما إذا سبق المفضول إلى 
المكان الفاضل ؛ تان اء الصبى فوا ب وصار في الصف 
الأول فإن القول الرّاجِحَ الذي اختاره بعض أهل العلم - ومنهم 
جد شيخ الإسلام ابن تىمىة › وهو مَجْدٌ الدّين عبد السلام ات له 
يقام المفضرل ون مكائه: وذلك لقول التب لا : من سبق إلى ما 
لم يَسبِقُهُ إليه مسلمٌ فهو له» '' وهذا العمومٌ يشمّل كل شيءٍ اجتمع 
فاق تاي فيه» ؛ فإن من سبق إليه يككوث أحق به. ولان 


النْبيّ بل قال: «لا يُقِيمْ الرَّجُلَ الرَّجُلَ مِن مجلسه ثم يَجلسٌ 
ا وان هذا ای عليه . 
فان قال قائل : لمن س سبق إلى ما لم يُسبق إليه اعد هو ا 


به» عامٌ. وقوله: يني منكم أُونُو الأحلاء وال غاص 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه 
الذي سبق إليه (/11؟) .(V)‏ 
69 تقدم تخريجه ص(”/ .)١١6‏ 


كتاب اللا 








كَجَنَائرجمْ. 
والقاعدةٌ: أنه إذا اجتمعَ خاصّ وعامٌ فإِنّ الخاصّ يُخَصّصٌُ 
العام؟ . 


0 5 هرا ا ا ا وني 


و 


احلا اتی کار دونهم. انما اقال: ا اوو 
ايخ 44 شبه مفسدة تلقير ا المسان 1 الست 
لا سيّما إذا كانوا مراهقين» أي: إذا كان للواحد منهم ثلاث 
عشرة سنه أو أربع عشرة سنه » نم نقيمه من مکانه» فسيكون هذا 
صعباً عليه ؛ أنه قد فرح أن كان في الضف الأول» وكذلك من 
مفاسده د هذا الصبيّ إدا أ خر جه شخص بعينلة فإنه لا يزال يذكره 
بسوءء دک نلک : بسوءِ حَقَدَ عليه يدن الصَّغْيرَ عادة لا نسل 
ما فج به. 

الي ماكر أي كمأ a‏ في ا فإذا 
الصصيان» وات 

ولكن؛ هل يكون تَقَدّمُهم بالتقدم إلى القبلة» أو بِالقُرْب مِن 
الع 
الجواب : بِالمَرْبِ من رن فإدأ وجد وسل وطفل وات 
فصع الرجل مما يلي الإمام. ثم الطفل» سم الأنقي ونضع رأسنّ 


i 


4 





باب حلاة الجماعة 


ع عمل 8 ي م ام 3 س ےو 
ومن لم يقف معَه إلا كافرء 0 


اوق بحذاء رط الأنغيا ؛ لآن لش في صلا ا أن رقت 
الإسامٌ عد راس لجل ا وعد وَسط الأأنثيل ٤‏ فان کس 
وجَعَل التساء هما یل الإما والدجال من حلفي فإنه يَصِح ؛ لان 
هذا الترتيبَ على سبيل الأفضليّةٍ لا على سبيل الوجوب. 


فول «ومن لم دقف معه إلا كافر». إلا كافر» بالرّفع ؛ نامل 
يقف» فيتعيّن الرفع هنا؛ لأن الاستثناء مرغ والاستكناء المُفرَعٌ : 
هو التي ثم بكر فيه المستدين من فإذا لم يذكر المستثنل منه 
صار ما بعد «إلا» على حسب العوامل التي قبلها 


وامن» شط . وقوله: «قُمّذ» خبر فيكدأ محذوفي» 
و 


شرع المؤلّث في ور المنفرو محكمآً. ١‏ يعد ات كر الا 
جما هقان اومن لم يقف...» إلخ. أت لو أذ وجلا وتنت 
خلف الصف ومعه كافر فهو كَذّء أي: منفردٌ حکما؛ لان 
اأصطفافٌ الكافر معه كعلمه؛ لآن صلا “ا نَصِح فلا صح 


مضافتة: وهذا مع العلم» ولكن ادا كان يجهل أن الواقف معه 


3 أخر جه الإمام ا FCAT)‏ وأبو داودء کتاب الجنائز› باب أين يقوم الإمام 
من الفيت إذا صلى عليه (945١5)؛‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء أين 
يقوم الإمام من الرجل والمرأة (غ5*١٠١)‏ وقال: لاحديث حسن) . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب أين يقوم من المرأة والرجل )١١۳۲(‏ 
ولفظه: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: الاصلبت وراء النبي ية على 
امرأة ماتت في نفسها فقام عليها وسطها». 
وأخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب أين يموم الإمام من السنت للصلاة عليه 
.(AV) (4£)‏ 





كافرٌ فظاهرٌ كلام المؤلّفٍ أنَّ صلائه لا تَصِح > وفي هذا نَظرٌء بل 
المُععيّنُ أنه إذا با ععه کار ا وس بقشره. فان ا 
صحيحة: وأما إذا عَلِمَ بكفره فالمذهبٌ"'' ان صلائه لا نصح 
لأنه فل وعليل القولٍ الذي را نقول: إنه إذا كان الف 
اا فقسلا جاه لأا ا لذ حلت ات مع اثمامه 

٠‏ أما إذا لم يكن تامًا وقد عَلِمَ بكفره فصلاتّه باطلة. 

قوله: «او امراق أي: لم بالك معد إلا انرا فهر كل ن 
المرأة ليست يِن آهل المُصافة للرّجال: فإن وققت امرأة 5 مع 
رجلين› فهل صح صلاثهما وصلاتها؟ 

الجواب: نعم اا ج ولا سسا مع الضرورة 
كما يحدث ذلك في أيام مواسم الع قي امسج الخر 
ا النبري. ولكن في هذه الحالٍ إذا أحسست بشيء من 
57 المرأةٍ منك وَجَبَ عليك الانفصال؛ لأن بعض الناس لا 
بطق أن 2 َم يت إل جنبه امرآٌ ليست من محارمِه. لا يما إذا 
كات شاك أو فيها راقحة مير فقد لا مکل عن الضلاف ففي 
هله الحال يجب أن تصرف ويظلت: مكانا آخر ترا مق القعة, 

مسألة: إذا كانت المرأةٌ أمامً الرّجُل. مثاله: أن کو ي 
رجال خلت صَفٌ نساءٍ فتصح الصَّلاة ولهذا هال الثقياء : 
تام من نساءٍ لا يمنع اقتداءَ من خلفِهنَ مِن الرّجِالٍ). 

قوله: «أو من علم حدثه أحدهما» أي: الواقف والموقوف 


)١(‏ انظر: ص(۳۹۸). (۲) تقدم تخريجه ص(۲۹۸). 
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مه مثاله: فل رجلان المسجد فوجدا الصف الأول ثانا فقاما 
خلف الصف وأحذهما محدث يعلم عدت نفسه» والآخرٌ على 
طهارةٍ ولا يعلمُ أن صاحبّه مُحدثٌء فالصَّلاةٌ علئ كلام المولف 
فير چ 
والعِلّة: أن هذا الواقف يعلم أله محدتٌ» وأنَّ صلاته باطلةٌ 
وأن صاحبّه وَقَفَ إل جنب من لا تصح صلاته فيكون منفرداً . 

ولكن؛ الصحيح في هذه المسألة: أن الثاني الذي ليس 
بمحدث صلاته صحيحة؛ إذا كان لا يعلم يعدت صاحبه لأنه 
معذورٌ بالجهل». . فإنّه لا يدري أن صاحيّه مُحدت. لكن ار َل أن 
صاحبّه مُحدثٌ فهو كَذَّهِ لأن نه يعتقدٌ أنه صلی مع شخص لا تصِح 
صلا ته . 

فان جَهِلَ هو وصاحبه حت انقضت الصّلاةٌء فصلاةٌ الواقفٍ 
مع المحدثِ صحيحة؛ لاله لم يعلث واحدٌ متهما الد 

فإن قال قائلٌ: كيف لا يعلم؟ 


ير 


وو 


فالجواب : أن نقول: يمكن أن يكون أحدهما أكل ۾ إا 
ولا يعلمٌ أنه لحم إبلٍ فصَلىء » ا أنهي القع أي بان ل 
إبلٍء فقد صلی مُحيئاً ولم يعلم بِحَدَثِ نفسه» فصلا شي 
صحيحةا» واا الواقق عحة ةة 

فصور المسألة كما يلي : 

١‏ إذا علما الحدت جمعاً قضلاتيما باطلة آما من كان 

مُحدثاً فالأمرٌ ظاهرٌء وأما من لم يكن محدثاً فلأنه وَقَفَ مع 
شخص يعلمٌ أن صلائه باطلةٌء فهو فد 


. 15 تش ا 
حأ[ 784 ظ ظ ظ كتاب الحلاة 





- إذا جَهلا حدتٌ احا بيغا : قصلاةٌ غير المحدث 
جیا ٤‏ وصلاة المحدث ياطلة. 

7 إ8 كلم الظاهر يسمدية صاحبه. وصاحبه لم يعلم 
فكلذهما صلاته ناظلة أما المحدث فظاهرٌ وأما الطاهرٌ فلا نه 
صف مع شخص يعتقدٌ أنَّ صلائه باطلةٌ فهو كَذّ. 

مكال ذلك : أن يكون الطاهرٌ قد سَمِعٌ الرّجل أخدّتٌء 
والآخرٌ ما أحس بنفسه فقام فصَلَّىء > فإن هذا الذي صَلَّىئ طاهرا 
شل مع شخص يملم أنه موشن وان ادكه باطلة. 
٤‏ - إذا عَلِمَ المحدث بِحَدَيُهِ. ولكن الذي صف معه لم 
با تعزن كلام امیا تایا ا ل 

والقول الصحيحٌ: أنَّ صلاءً المتطهر غيرٌ باطلةٍ؛ لأنه معذور 
بجهل حَدَثِ صاحبه. 

قوله: : لآق صبي في افرص قفد أ ومن لم يقف معه إلا 
صب في فَرْض فهو فُذ. والمرادٌ بالصبيئّ هنا: مَن لم يبل . 

وقوله: «في فرض؟ َرَج به ما لو قت معه الصّبيٌّ في 
تفل» مثل : تام رمان والحاصل أنه إذا رقف معه صَبِي حلفت 
الكت فان كات الك هك ریا فهو د وان كانت الصلاة نافلة 
قالمضاثة جا . 

والتعليل: 01 القريغبة في ن الین تقل يكوت المفترشن 

صف إلى جنب متنفلء ٠‏ فلا تَصِحٌ مصافتّه» كما لا تصِح إمامته 
في اللرفي" ولهذا إذا رقف معه في الل فصلائه صحيحة. 
ولكن؛ هذا التعليل عَليل لما يلي : 


سے بحن ج فى عاض 


SS KESERA Ae u oa : ومن جد فرجة يليا‎ 


أولاً: نا السا ليست كالإسامة: فالإمامٌ ق ول اعتمدٌ عليه 
المأموم ووَنّنَ به وقلّده في صلاټو» بخلاف الذي صف إلى جَنْبهِ 


Er‏ ون أن ين شرط صك القياس تساوي 


ثائياً: أذ هذا تعليلٌ فى مقابلة ال فإنْه قد اليس أن 
نس بن مالك رضي الله عنه صف خلف الي 246 ومعه تيم . 
واليت ملم بملغء وكات خلك في تفل: والقاعدة: أن ها تبت فى 
التَفْلِ ثَبَتَ في الفرض إلا بدليل» وليس هناك دليل يُفْرّفُ بين 
رض وَالَقل. 


ثالثاً: أن اسل المقيس عليه أنه لا تَصِحّ إمامة 
الصَبيٌ باو غير صحيح؛ أن ا وَرَدت بخلافه. وذلك في 
قصَّةَ عَمرِو بن سّلمة الجَرْميء فإنّه أمَّ قومّه وله سِتّ أو سبع 
کی کا ثبت ذلك في ااأصحيح البخاري». وعليل هذا؛ 
فيكون القول الرّاجح في هلو السا أن من وَقَفَ معه صبيّ 
فليس قَذاً لا في الفريضة ولا في التّقْلِء وصلائه صحيحة. 

قوله: «ومَن وَجَدَ فرجة دخلهاء» «الفرجة» هي الحَلَّلُ في 
الصف آي : مانا ليس فيه أحت. وقرله: اها أى : E‏ 
عليه دخولها؛ إذا لم يكن معه أحد يَصِفٌ معه» فان کان ممه آل 
برضف معه» فان كان واعداء قامآ جميعا خلف الصف» وإن كاتا 
اكنين فار دخل في الفرجة . 


(۱) سبق تخريجه صر(71١).‏ (9) اتظر: (1550):, 


ت 





وإذا وَجَدَ فرجةً قد تهيّأ لها شخصٌ ليدخلهاء فظاهر كلام 
الولف أنه اها يكون التقريط يخ , المعشاف عنياء وهذا 
شع ثرا اني مث ج في الت الأول رجة؛ لكن علق 
شخصٌ يِتنقّلٌ وتنفله خلقّها يقتضي أنه مته لدخولها فلك أن 
تَتقدّمٌ فيها . 

لآئنا نقول: لماذا لم يتقدّم ويُصَل فيهاء فهو الذي فرط في 
هذا المكان؟ وهذا الذي هو ظاهر و المؤلفِ حق لا شك فمه » 
وأنك تدخل في الشُرججَة ولو وأبته هرم يصلّى خلمّها يريد الدخول 
فيها؟ ل هو الذي فوّت المكان الفاضل علا نفسه والنْبِئ کل 
يقول: «لو يعلم النَاسُ ما في الا والصّفٌ الأولٍ ثم ئې يجيا 
إل أن يسما عليه لاسعين ]41 ولک ا8 څک فة أو 
عداوة أو بغضاءً فاتركهاء فإن الجماعة إنما کی ت لمصالح 
غظيمة ؟. متها الاتعلكف والثواد والتّحاتٌ بين المسلمية» وإذا 
عَلِمّ الله مِن نيّتِك أنه لولا حَوفٍ هذه المفسدة لتقدَّمتَ إلى هذا 
المكان الفاضل فإنه قد يسك سبحانه وتعالى لسن نيك . 

والدليل علئ أنه يدحلُها هو أَمْرُ الرَسِولٍ ول بالتّراصٌ”©: 
فان أمرّه بالتراص يستلزمٌ سد الفرج» وروي عن النَبِيَ عل أن مَن 
وَصَل هِفا وله اء دران الله ولان يُسلون فلن الاين 
يصلون الصفوف»'“ . 
(۱) تقدم تخريجه (۱۲/۳). (۲) تقدم تخريجه ص(9). 
(۳) تقدم تخريجه (۳/ )٠١‏ حاشية (۳). 


630 أخرجه الإمام اهم (1 ۱ ۰٦۱)؛‏ والحاكم )۲۱۷/۱( و حسئه الحافظ في الفتح 
(TID‏ 





كَ هك كك ST‏ 
بب حط فة 55 


إلا ع کین اھ ہد O‏ 


قوله: «وإلا عن يمين الإمام» الصواب: «وإلا فعن»؛ لأن 
قوله : (وإلا» هذه (إنّْ» الشرطية مدغمة فى «لا» أى: وإِنّْ لا يجدٌ 
فر فعدرة ین ارمام فتأتى الفاء الرابطة في راي الشرط» 
لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام؛ ويجوزٌ أن تدر جوات 
السرط فعلا اشا : فنقول: التقدير: وإلا رقف عر د مين الام 
وحيتكئل لا نحتاح إلى الفاء الرابطة» أ : إذا لم نجل ا فإنه 
قف عن يمين الإمام. لأن موقفت المأموم الواحدٍ عن يمينٍ الإمام 
لحديث ابنٍ عباس رضي الله عنهما حيث صَلَّىْ مع النَّيّ يا في 
صلا الليل؛ فوقفت عن يسار التب ية فأخذ التب ي برأسه مِن 
وات جل عن س كلما كان يمينٌ الإمام موقفت المأموم 
الواحدٍ؛. قلنا لهذا ل الذي لم يجدْ مكاناً فى الصفٌ: تقد 
وكُنْ عن يمينٍ الإمام هكذا مُقتضئ كلام المؤلفٍ. 

ولكن؛ هذا فيه نظر؛ لأن يمينّ العام موقفف مامز 
الواحدٍء أما في هذه المسألةٍ فالمأمومون جماعة كثيرةٌ ولا يصح 
قباس هذا عل سنا ولم يَرِدْ عن النّبِيّ ل أن أحداً صَلَّئْ إلى 
جَدْبه 4 مع وجود ضف إلا فى مسألةٍ واحدة» وهي : : «احيثما أناتبَ 
أبا بكر رضي الله عنه في مَرَضٍ موتّه فوجدّ يِفَّةٌ فخرج وصَلَّئ 
بالتاس» وجَلْسَ عن يسار أبي بكر" , لگ هذه المسالة 
رور لأنّ أبا بكر ليس له مكانٌ في الصَّفٌء ر که أن 
يتحر إلى آخر الصفوفِ وهو في صلاةٍ. 

واا عو ثاثت الرسولٍ عليه الصلاة والسلام فلا بد أ 


)01( تقدم تخريجه ص(۲٦)‏ . (۲( تقدم تخريجه (۲؟) . 





يكون إلى جَنْبهِ مِن أجل أ ن يبلغ مَن خلقه من المأمومين تكبيرات 
التب عليه الصّلاة والسّلام . 

فهذه ثلائة أمور ا توعد في هله الصورة الى ذكرها 
المولت. ولهذا نوق أ وفوف اسل د إلئ جانب ب الومام في مثل هذه 
امون من البدّع التي لم ترذ عن الب عله لأن كلمة الإمام 

خی أن تكون متضمنة لمعناها أن يكون إماماً حقيقة أمامٌ مَن 
05 فهو قدوة متبوع فلا یشار که کی مكانه آل كما لا يشاركه 
في أفعاله وا علئ 0 وعَمَّلآَء فكيف 

أولا : يقلي رقات الگ فإذا كانت عنشبيرة صفوفي 
سيتخطّل عشرةً صفوف› والب با لما رأئ رجلا یتخطیٰ الرقاب 
قال: «اجْلسٌ قد آذیت وآليت»”'. 

ثانياً: إدا 7 دصل اساي اج 0 ل يحل 

نعم ؛ إذا كان لا يوجدٌ مكان في المسجد إلا مقدار صَمَينَء 
الت الأول فيه 0 واا ي فيه اس رفحل 
01 أخرجه الإمام اال /٤(‏ ۱۹۰)؛ واو داود» كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب 

الناس يوم الجمعة (۸١١١)؛‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي 


رقاب الناس. . . (۱۳۹۸)؛ والحاكم (۲۸۸/۱) وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


باب صلاة الجماعة 5 


سے 14- 
ا ٤‏ 


فان لم يمكنه : فله أن يبه مَنْ يموم مه 0531111 
رور ولا بأس أن يقفت إلى جنب الإمام . 

فإذا علا بات لا يتت عن يجين الإماٍ؛ فمادا يعمل؟ 

اسراب معاي عدت دحت وحلهء ون ضصلاته 

قوله. کان آم يمن که يفيه کن نيقي سما أي إذا لم 
يمكنه أن يتقدّم إل الإمام بعلي ا جانبه» مثل : أك يكون 
الإمام في مكانٍ ضيّق كطاقِ القبلة دآ المحراب فلا يمكن 
أن بصت ليه اک مد والح كينا : لا يتمگن أن يقف عن يمين 
الإمام . 


«(فله) أئ : لهذا الرَجل أن ينبه من يقوم معه» فيقول: يا 
فان تاخ - جزاك الله خيراً - لِتُصِلَىَ معى» ولكن يكرة أن يجذيه 
یدول أن هة . 

وهل يلزم المبّه أن يتأخر مع هذا الرجل؟ 

قالوا : يتؤمه أن يتاخر معه ين أجل أن يسام سلا 

صاحبه فها هنا مسألتان : 

الأولرن» تسل بالذاخل . 

اا ا فى الت ْ 

أما الدّاخل فتقول: تبه مَن يصلى معك ويتأخّر من نبّه. 

وأما | لمصلوق فقول لمن أله يجب عليك أن ا تكس 
لصلاة صاحصسك . 


والثانية : 


ظ ٠‏ ۲۹ كناب الحلا 
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وقي الصسالتيع نظي 

5 ااا الأولى: : اوه : أن نجه کن ينوع معه. فان 
00 آنه ليس له ذلك» لأنه إذا نبّهه أحرجهء ولأنه قد يكون 

فن السؤال السام فان هذا الذي نبّهتَه سوف يكون له عليك 
م ولاه إدا في هذا البات فقد 55 الباس: فکل من جاء 
ولم يجذْ أحداً يقفُ معه. قلنا: نبّه من يقوم معك؛ ولآن هذا لم 

راما المسآلة الغائية: فان الصّحيحَ أنه لا يلزمه أن يرجم 
معه» انا تر فنا بزو اجيم ل : إنه إذا لي يرجح فعليه إثم: 
وفك قال الله الال و 8 وازرة وزر ر أخری (الأسراة:: [١۶‏ 


وكما أله لا پلزمنی أن أشتري لِمَن لم يجدٍ الماءَ د فى فى الو کیو ماء 
يو ضا سه » ولا أن حا له الماءةء» فكذلك سیا وتكميل 


العبادات لخو ها عير العابد» فالعبادات لي العابد نفسِه › ا 
غيره فهو في جل منها . 

فماذا يصنع إذا لم يكن له أن ينه من يقوم معه؟ 

الجواب : المذهب: يقف حتى يسر الله له مَن يقوم معه أو 
يصلى وحذه. 

والقولٌ الصَّحيِحٌ: أنه يصلى خلف الصف منفرداً متابعاً 
لم4 ١‏ 
٣ 1‏ 

ودليل ذللك ھا يلى: 


055 النظرة صر1950؟). 


E 0 008 
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ولا قرله تعالى: فاا له ٠‏ ما أَسَنَّطعَ4 [التغابن: ]١١‏ 
وقوله: ¥ بت اله نشكا إل 9 سَعهاة [اتيقرة: ١۲۸ا‏ وهذا 
الرَّجُلَ الذي لم يجدْ مكاناً في الصف لم يستطع أكثرٌ مِن ذلك. 

ثانا إذا قلنا: لا تصف وحدّك لزم من هذا أحد أمور: 

إما أن يَدََ الصَّلاءَ مع الجماعة؛ ويصلي وحدّه؛ فتفوته 
صلاة الجماعة. 

وإما أن يقد الول اسا وقك ذكرنا أن هلا لبس عن 


ر راسا أن يحجدت احدا معه وقد فا : إن هذا اسا ك 


,7 
و ا 


فما بقيّ عليه إل أن يضف وحن لأن انفراده في المكان 
فقط أوليا من انفراده في المكان والمتابعة» وقد ذكرثئا فما سبق 
ن أكثرٌ أهل الم صحححوا صلاة المنفرد خلف الصف لعذر 

0 فيكون القول بتصحيح صلاة المنفرد خلت الكت 
للعُذرٍ قولاً وسطأ بين قولين أحدهما يقول: لا باس طلقا 
والثاني يقول: لا تصِحٌ الصَّلاةٌ ولو لعذر” ". 

والغالب في أقوال العلماء إذا تدبئرتها أن القول الوسط 
يكون هو الصواب؛ لان القول الوصط اتبسده انعد بادا هولاء 
وأدلة هؤلاء قَجَمَعَ بين الأدلة. 

وانظر مثلاً إلى العقائد» فقد انقسم النَانُ فى صفات الله 
إلى طرفين ووسط : 
(0 النظرة ص۷ ) (۲) انظر: ص(۲۷۲). 
(9) انظر: ص(۴۷۲). 





طرف غلوا في الإثبات فأ 0 مع التمثيل . 

وطرف غلوا فى التنزيه اا فهذان طرفان. 

روط أثبتها مع نفي المماثلة. 

وفي القَدَرٍ انقسمَ النْامنُ إلى طرفين ووّسّط : 

طرفي غلوا في إثبات القَّدَرٍ وقالوا: إن الإنسانَ مُجبرٌ على 
فقله.ولسى له اشتار. 

وطرفي آخر غلوا في النْمُى وقالوا + إن العبدٌ عستقل عقا 
ولا فان افر الله فيه . 

وقسم ثالث وَسَط قالوا : إن الإنسانَ له إرادةٌ واختيارٌ في فِعْلِه 
ولکته مكتوبٌ عند الله وبتقدير الله» فتوسّطواء فصاروا على الصَّواب . 

وفي باب الوعيد انقسم النَّامنُ أيضاً إلى طرفين ووَسّط: 

سس أخذوا بنصوص الوعيدٍ وتركوا نصوص الرجاء . 

وقسم آخخر أخذوا بنصوص الرّجاءِ وتركوا نصوص الوعيدٍ 

وقسم توسّط . 

فالقسم الأول : الذين أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا 
نصوص الرَّجِاءِء قالوا: مَن حل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مُخْلَدٌ 
في التار و تنفع فيه الشفاعة . 

والقسم الثاني : الذين تطرفوا مِن جهةٍ أخترى أخذوا توس 
الرَّجاءٍ وتركوا نصوص الوعيدٍء وقالوا: فاعل الكبيرة لا يدخل 
التارّء والنضصوص الواودة فى الوعيدٍ تم لضب سل الكُمَار ا 
على المؤمنين . 


ل سل 0 


والقسم الغالث : قالوا: إن نصوض الوعيد نصوصٌ ثاب 
واردة على مَنَ استحقهاء ولكن هذا الذى استحقٌ هذا الوعيد 
تحت المشيئة؛ لقوله تعالى: ل أله لا يعفر أن يِشْرَكَ يوء وَيمْْرَ ما 
دون ذلك لسن 455 [النساء: 48]. 

وفي آل الرّسولٍ با انقسمَ الاس إلى طرفين ووّسَط : 

قسم غلوا فى كي ا غلوا كبيراء حتى بالغ بعضهم 
فادّعل ألوهية بعضٍ آل البيت وربوبيتهم ا له تسافا ير" 
الكون. وهذا القَسمُ نتخمه الروافض . 

وقسم بالعكس؛ أبغضوهم وسبوهم وقَدَّحوا فيهم. وهذا 
القسم يتزعَمه الواصبٌ ومنهم الخوارج؛ لان الخوارجٌ قاتلوا 
عليٌ بن ابي طالب» وخرجوا عليه واستباحوا قِتاله. 

والقسم الثالث: وَسَطءِ قالوا: إن آل البيتٍ لهم حى عليناء 
المؤمنُ منهم له حَمّان: حى الإيمان» وححقٌ القّرابة مِن 
الرَسولٍ ية ولكننا لا نغلوا فيهم كما غلتٍ الرافضة» ولا نسيّهم 
ونبغضُهم كما فَعَلَ النُواصبٌء بل نحن وَسَظ . 

وفي أسماءٍ الإيمان والدّين اختلف الاس أيضاً على طرفين 
ووسط . 

طرفي قالوا: إذا فَعَلَّ المؤمنٌ كبيرةً.سمّيناه كافراء وهؤلاء 
هم الخوارج» وعلئ العكس المرجثة» قالوا: إذا قعل الم 
كبيرةً فهو مؤمنٌ كامل الإيمان وإيمانه كإيمان جبريل وأبى 
بكر. 

والقسم الثالث قالوا: هو مؤمنٌ فاسقٌء مؤمنٌ بإيمانه فاسىٌ 


00 كتاب الضلة 


بكبيرته» أو مؤمنٌ ناقص الإيمان» فلا يُعطول الإيمان المطلق. 
يسلب مطلق الإيمانٍ. 

فأنت ترى دائما القول الوسط هو الذي يكون صحيحاء 
ووجه ذلك رافح ؛ لن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء اد 
هو لاء والقول الطَرفٌ أل بأحد الأول تة ويدع الأول اشرق . 

فالقول الرّاجحُ في مسألينا الفقهية: اذ کن قل هزنت 
الصف إتمام الصف فصاو ته اة . 

قوله: «فإن صلّى فذاً ركعة لم تصح» لا شك أن قوله: 
صلی فذا ركعة لم تصح» مكرّرٌ مع ما سبق في قوله' ولا ا 
خلقه أو خلف الصَّفٌء إلا أن يكون اا هن الوت 
ذا تعييدا لقوله: وإ رَكُعَ فذّا ثم دحل في الصف أو وقف معه 
آخرٌ قبل سجود ا صخت › فهاتان مسالعان: 

الأولى: إن ركع قدا ثم دَخَلَ في الصف قبل سجودٍ الإمام 
صت صلاته لزوال اللفردة قبل اتسام الرّكعةء وظاهر كلام 
المؤلّفٍ : أله لا قَرقَ بين أن يكون ذلك لعْذرٍ أو لغير عُذْرِء فجعل 
المولك رحمة آل الخارة چو الإسامء فإذا زالت الشودية قبل 
سجو د العام فصلا نه نة : وان وال بعد سجو د ارام أو لم 
تزل أبداً فصلاته غيرٌ صحيحة. ووجه ذلك: أنه لير يا 
وک گام فا وقد علق الب كل إدراكَ الصَّلاة ت بإدراك الركعة. 


:)۲۹۸( انظر : ص‎ C3 
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مثال ذلك: رجل وقفت خلف الصف وكبّر ورَكَعَ بدون 
E‏ رالشات قر يت قم تلع ایل فی الا ابل سعد 


2 2 


ل َه زالت قبل أن يسعجد إمائه. 
ولگ المذهب في هذه المسألة جلاف ما مشى عليه 
المؤاك: وهو: أله إن كان لغيرٍ عذرٍ رفع الإمام م من الركوع قبل 
أن تزول فَذَينُه فصلائه غير صحيحةٌ: وإن الت يه قبل الان 
من الركوج فصلا ته مريحريحة , هذا إذا كان لغير عذر» أما إذا كان 
لخُذر فهو كما قال المؤلّت : العبرة ا بسجوة الومام. 
والعذر هو خوفٌ فوت الركعة» فإذا خحشي إن تقدّم حتى 
ينتهي إلى الصف أنْ تفوئّه الركعة فله أن يُكبّرَ ويركعَ فذاء ثم 
يدخل في الصف قبل أن يسجدّ الإمام. فإن سَجَدَ الإمام ولو قبل 
أن تزولَ فيه ولو لعُذر فصلائه غير صحيحة. هذا هو المشهور 
من المذهب»› أ: أنْهم ڀفرقون بين الذى انفرد لعذر والذي انفرد 
لغير عذر. 
والصَّحيح في هذه المسألة والتى بعدها: أنه إذا كان لعذر 
قصلاته محجحة مطاقا؛ والعُذرٌ تمامُ الصَّكُء فإذا كان الصف تامأ 
فصلاته صحيحة بكلّ حال» حتى وإِنْ بقي منفرداً إلى آخر 
الصَّلاِء وأما إذا كان لغير عُذر فإِنْ رع الإمام من الركوع قبل أن 
زول ف فصلاته غيرٌ صحيحةٍء وإذا زالت َيه قبل رَفْع الومام 
ِن الركوع قصللا نه صجحة. 


ۇقلچل. واا حديثث أبى يكرة رضى الله عه أنه أدرك 


۹ 1 كتات الصا 





لي له راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف 
فلما سلم قال له النبي كلا «زادك الله حرصاً ولا تعد)"'' فدعا له 
ونهاه أن يعود لأن المشروع أن لا يدل المسبوق في الصلاة 
حتى يصل إلى الصف ولم يأمره بإعادة الركعة فدل هذا على أن 
ركعته صحيحة . 

هذه هى المسألة الأولى. 

وآما الغانية: وهي ما إذا رَكَعَ ذا ودَخَلّ معه آخر قبل 
سجود الإمام فصلاته صحيحة ووجهها ما سبق في الأولى. 

شوله: قصل أي: في أحكام , اقتداء المأموم بالإمام» وقد 
سَبَقّ أنه يجب على المأموم مشابعة الإمامء وأن المأموم بها 
الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام"“ وهي : 

١‏ متابعة. 


وليس المراد بهذا الفصل هذه الأقساءء بل المراد في أي 
مكانٍ يَصِحّ اقتداء المأموم بإمامه؟ وهل يُشترط لصحّةٍ الاقتداءِ أن 
يكونا في مكان واحد؟ أو يجوز أن يقتدي به ولو كانا في مكانين 
قوله: «يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد...». في 


.)1868(١ص تقدم تخريجه ص(۱۷۱). (۲) انظر:‎ )١( 
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راد 00 ُ 3 ن واه إا فا کی التَّكْبِيرَه وَگذا حَارِجَهُ 


المسجد» أي: في مسجل واحدٍء فيصح اقتداءً المأموم اام 
ولو كانت بينهما مسافات» رظاعر 'كلامع أنه لا پا تشرط أن : 
الإمامء فلو أنَّ أحداً ائتمّ بالإمام وهو بمؤځرٍ المسجد. والإماء 
فى مقدمه وبيتهسا مكلا مسون مثرا فالصَّلاةَ صحبحة» لن 
المكان واحدء والاقداة ممكن» وسواء راق الإمام أم لم يره. 

وقوله: «وإن لم یره ولا من وراءه» أي: لم ير الإمام» ولا 
من وراه جن المأموعية 

قوله: «إذا سمع التكبير» ا 3 0 من سماع التكبير ؛ لأنه 
لا يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير إما منه أو ممن يبع عنهء 
فصار شرط صِحََةٍ اقتداء المأموم بإمامه إذا كان في المسجدٍ شرطا 
واحدا فقط»ء وهو: سماع التكبير. فإن كان خارجه فيقول 
المؤلف : 

قوله: «وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين» أي: وكذا 
يصح اقتداءٌ المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجدٍ بشرط أن برع 
ر أو المأمومين: وظاهر كلام المؤلّفٍ رحمة اد أنه ل 

ط اتضال الصَّفُوفيء فلو فُرِضَ أن شخصا ا للمسحخدء 

وفرق ر الا أو المأمومين من شاكه وشا في بيټه» ومعه أجل 
يزيل فذيتّه فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام؛ لآنه سج م التكبير ورک 
الإمام أو الماموهية. وظاهر كلام السواى: أنه لا د أت بر 
الإمام أو المأمومين في جميع الصَّلة؛ لغلا يفوثة الا فتداء. 
والمذهب يكفي أ ن يراهم ولو في بعض الصّلاةٍ. 


E 
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إذاً؛ إذا كان خارجٌ المسجدٍ فيُشترظ لذلك شرطان: 

الشرط الأول : سماعٌ انکر 

الشرط الثاني : رؤية ارمام أو المأمومية؛ إما في کا الصَّلاةِ 
على ظاهر كلام المي أو في بعض الصَّلاةٍ علئ المذهب . 

وظاهر كلامه: أنه لا شط اتصال الشف فما إذا كان 
المأموم خارج المسجدٍ وهو المذهب. 

والقول الثاني : وهو الذي مش عليه صاحب «المقنع»: أنه 
لا بد د اتصال الصَّفُوفِيء وأنّه ی قدا مرن کان خارج 
المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن الواجت فى الجماعة 
أذ تون نخسا فى الأقمال ‏ وهي عتابعة العامرم لاسام 
والمكان. وإلا لقلنا: يصح أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحد في 
المسجد» ومأمومان فى حجرة بينها وبين المسجد مسافة» 
ومأمومان آخران فى حجرة بينه وبين المسجدٍ مسافة» ومأمومان 
آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة» ولا شك أن 
علا توزيع ابام ولا سما حليل قول من يقو آله يجب أن 
صل الجماعة في المساجد. 

فالصضَوابَ في هله المسألة: أنه ل يد في اقتداءِ من كان 
حارج المسجدٍ يِن انصالٍ الصَّفُوفِء فن لم تكن متّصلة فإِن 
الصلاة لا صح . 

مئال ذلك: يوجد حول الحرم عَما تَماراتٌ؛ فيها شقق يُصلي 
فيها الناسُ» وهم يَرّون الإمامً أو المأمومين. إما في الصَّلاةٍ 
كلها ؛ أو في بعضهاء المولف تكون الصَّلَاَةٌ صحيحة: 
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ونقول لهم : إذا سمعتم الإقامة فلكم أن : تبقوا فی مکانکہ واا 
مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجدٍ الحرام. 

وعلى القول الثاني: لا تَصِحٌّ الصَّلاةُ؛ لأنَّ الصفوف غير 
متّصلة . وهذا القول هو الصَّحيحٌ. وبه يندفع ما أفتول په بعض 
المعاصرين مِن أنه يجوز الاقتداءٌ اام خلفت «المذياع»» وكتّبَ 
في ذلك وسالة سمّاها: «الإقناع بصِححَةٍ صلاة المأموم خلف 
المذياع»» ويلزمُ على هذا القول أن لا نصلّى الجمعةً فى الجوامع 
بل نقتدي بإسام المسجد الحرام؛ ؛ لأن الجماغة فيه أكثر فيكون 
أفضل» > مع أن الذي يصلّى خلفٌ «المذياع) لا پر فيه المأموم 
ول الما فإذا جاء «التلفاز» الذي ينقل الصّلاة مباشرة يكون من 
باب أولنء وعلئ هذا القول اجعل «التلفزيون» أمامّك وصَل 
خلت إمام الحرم واحند اله حل هذه النعمة؛ لاه يشاركك في 
هذه الصَّلاةٍ آلاف التاس» وصلاتك فى مسجدك قد لا يبلغون 
الألف. 1 

ولكن؛ هذا القول لا شك أنه قول باطلٌ؛ لأنه يودي إلى 
إبطال صلاةٍ الجماعة أو الججمعة» وليس فيه اتّصالَ الصَّفُوفٍِء 
وهو بعيدٌ مِن مقصود الشارع بصلاةٍ الجمعة والجماعة. 

واا رایت شخصا لي بجماعةٍ» لكنّهم جماعة لا يَرّون 
الصَّلاةَ إلا حلفت الومام المعضوم چالسا على جدار قصير» ومعه 
فكبر ضبوت) والقلة اة والجماعة أمامّه فقول (الله أكبر) 
فيكبّرون للإحرام» وهو لا يصلّي بهم بل جالسٌ على الجدار» ثم 
يقول: «الله أكبر» فيركعون» ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» 


كتان الكل 





فينهضون» والذي يضلى خلت «المذياع) يصلَى خلفت إهام لیس 
بين يديه بل بيتهما مسافات كييرة» وهر فح باب للشر؛ ؛ لن 
المتهاوة في صلاة الجمعة يستطيع أن يقول : ما ذامست الصَّلاةٌ 
نَصِحْ ج خلف وا و«التلفازاء فأنا أريد أن ¿ أصلَى في بيتي» 
ومعيّ ابني أو أ خي» أو فا اشة ذلك کن صا 

فالرّاجح: أنه لا يصح اقتداء المأموم خارج المسجد إلا إذا 
کیل الشف ف فلا ا كه ون در 

١‏ أن يُسمعَ التكبيرٌ. 

١‏ اتصال الصّفوف. 

أما اشتراط الرؤية ففيه نظر» فما دام يَسمع مُ التُكبير والصفوف 
متصلة فالاقتداء صحيح» > وعلى هذا؛ إذا امتلاً الخمسدد واتصلت 
الصّفوف وصلن الاس بالأسواق وعلى عتبة الذكاكين قلا باس به. 

قوله: «وتصح خلف إمام عالٍ عنهم» أيى: عن المأمومين . 

مثل : أن بكرن عو في الطابق الاعلي وهم في الطابق 
الأسفل» وهذا يقع كثيرا : في الأسفل (الخلوة)» فالإمام فوق 
هؤلاعء فتصح الصَّلاةَ ولا چ فيها. 

ودليل صِحََة الصَّلاةٍ ةِ خلفت الإمام إذا كان عاليا : أن الت عله 
لما صُنِعَ له الِنبرُ صلی عليه وعد ويقراً ويركع. وإذا آراة أن 

بسچ رل 57 المنبر فُسَجَدَ على الأرض» 2 : فيا أيها الاس ؛ 
إني صَتَعتٌ هذا لِتَأْتَمُوا بي» ولِتَعْلموا صَلاتي 
0) اعوج الشاري» كاب الجسة» باب الكطبة على اتير 104599 وسا 

كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة .)٥٤٤(‏ 


الا ل 





اح ام 


؛ إِذا گان العو ؤرَاعاً كَأَكْتَرَ 220000 


قوله: «ويُكره إذا كان العلوٌ زراعاً فاكثر» أي : يُكره إذا كان 
الإمامُ عالياً على المأموم ذراعاً فأكثر. 

ودليله: الحديث : (إذا م الرّجَل القوم؛ فلا َعَم في مكانٍ 
أرفع من س ولکرن هذا الحديث لا تقوم به المحوحة . 
الشحيسين بأ لرن 48 شان بيع على اليو أن الم لا 
تجاوة الذراع غالباً» فيُحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلا 
كثيراًء ولكن يبقى النَظرٌ في تقديره بالذّراع . 

والجواب: أن درجات المتبر غالا لا تزيك على الذراع . 

والشاخصة: أن الوت رة الل يرس أله ل پاس أذ يكرذن 
الإمامُ أعلئ مِن المأموم» إلا أنه يكره إذا كان العلرٌ ذراعاً فأكثر. 

القول الثاني: أنه لا يُكره علو الإمام مطلقاً؛ ؛ لن الحديكٌ 
الذي اسعدل به الأصحابُ ‏ رحمهم الله - ضعبف › الصف 3 
تقوم يه ا 

وقيّدَ بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير 
مقرو بمكائة» فإذا گان معه أحد فاته لا يُكره؟ ولو ؤاة على 
الذراع؛ لأن الإمامّ لم ينفردُ بمكانهء وهذا لا شك أنه قول 
وة لان إن انفردٌ الإمام بمكان؛ والمأموم بمكانٍ آخر؛ فأين 
اة الجماعة والاجتماع؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم 
(094). 


كتاك الكل 





مسألة: لو كان المأمومٌ في مكان أعلئ فلا يُكره» فإذا كان 
الإمام هو التي في الأسفل. كأن يكون في الخلوة ا وقبه 
اناس صا فوقه فلا حَرَجَّ ولا كراهة. 

هل المعتبر في قوله: «ذراع فأكثر» ذراع الحديدء أو ذراع 
اليد؟ 

الجواب : المعشير ذراع اليك وهو ما ر بين المرفق وروؤوس 


الأصابع؛ لأنّ هذا هو المعروف في عهد عهد ال سول يله والمراد 
بالك اليك المتوسطة» لن عضن الاس تكون ذراعه اة 


وبعضهم تكون قصيرة . 
قوله: «كإمامته فى الطاق» أئ: كما يكبي دخول الإمام في 
اللاق» والمراد بالطاقي طاق القبلة الذي + يسمئ االيخراب وطاق 


القبلة يكون مقوّسأ مفتوحاً في عرض الجدار» وا جانا يكون 
واسعاً بجيث يقنفُ الإمامٌ فيه ويصلي ويسجدٌ في تفس المحراب. 
فيكرة لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ولآنه إذا 
َل في الاق استتر شر عن يعض المأمومين فلا زونه لو أغطا فى 
یم ا کی ای ی يل تک رای واک ل 
مثل: أن تكون الجماعة كثيرةً؛ واحتاج الإمام إلى أن يتقدّمَّ حتى 
يكون فى الطّاقٍ فإنه لا بأس به. 

أما إذا كان الإمام قي باب الطاق» ولم يدخل فيهء ولم 
سب خن الثامن : وكا ميخ[ سيجودة في الطاق» فلا بأس به. 


6 انظر : مسف این آی شیاه كتاب الصلوات» باب الصلاة في الطاق (۲/ .)٥۹‏ 





بف كط ااحافة ظ 
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ويمكن أن يُؤخذ يِن كلام المؤلّف: أنَّ هذا الاق الذي هو 
الوحراب ليس يمكروة وهو كذلك» فاتخاة المحرابه لیس 
بمكروه» وإن كان بعض العلماء استحبّه؛ لما فيه من الدلالة على 
القَبْلةء وی مكانٍ الإمام. 

وبعضهم كَرِمَه وقال: إِنَّه شيو معروف في عهد 
الرسول عله وإن الرسول يه نه عن اتخاذ المساجد مذابحَ مثل 
مذابيح التصارى يجعلون لها الطاق . فهذا يقتضي كراهته. 

والصحيح : آنه مباح» فلا تأمرٌ به ولا لته غنة» والقول 
بأنه مستحب اقرب إلئ الضّواب من القول بأثة مكروة: لان الذي 
وَرَدَ ١‏ انه عنه مذابح كمنايج التضاری: أى: أن تفل المحاريت 
كمحاريب التضارى:. آنا اذا كانت تاف عنهم فلا كراهة؛ لان 
اليا في المحاريب المشابهة لمحاريب يب التصارئ هى التشبه بهمء 
فإذا لم يكن تشيّه فلا كراهة. 

فلو قال قائل: إذا كان الرَّسولُ بيو لم يفعلها فما بالنا 
تفعلها؟ 

فالجواب: أن النْبيّ بيا لم يفعلها إما ع الحاجة إليهاء 
أو و لأن ذلك قد يكلف في البناء في ذلك الوقت. أو لغير ذلك مِن 
الأسباب» فما دامت ليست متّخذة على وجه التعبَّدٍء وفيها 
مصلدة؛ لها تين الاس مدل ال فف كرعها؟! 

ولو أن المسجدٌ لا محراب فيه ثم دشل جل غريب قسوف 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (094/7)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة 

الألباني رحمه الله ..)٤٤۸(‏ 





ظ كتانب الخلا 
دوم موس 
وَتَطوّعْهُ مَوْضِعٌ المكتوبة sees‏ 


تشتبه عليه القِيْلة» ولهذا قالوا فى باب استقبال القبلة: إِنّه يُستدلٌ 
عليها بالمحاريب الإسلامية ٠.‏ 

قوله: «وتطوعه موضع المكتوبة» أي: يكره تطوّع الإمام في 
موضع المكتوبة. أى : في المكان الذي ا فيه المكتوبة. 

ودليل ذلك ما يلي : 

أولا : ما رُوِيَ عن النَّبَِ يلةِ: «لا يُصَلَ الإمام في مُقَامِهِ 
الذي صَلَّىْ فيه المكتوبة»ء حتيل يَتَنَكَىْ عنه»" ولكنه ضعيف 
لانقطاعه . 

انياً: ربما إذا تطوَّعَ في موضع المكتوبة يَظنُ مَن شاهده أنه 
تذكّرَ نقصاً فى صلاته؛ فيلبس على المأمومين. فلهذا يُقال له: لا 
تتطوّع في موضع المكتوبة» ولا سيّما إذا باشر الفريضة» بمعنى 
أنه تطوّع عقب الفريضة فوراً. 

وظاهرٌ كلام المؤلّف: أنه لا قَرْقَ بين أن يتطرّع في هذا 
المكان قبل الصّلاة أو بعدّهاء. وهذا غير مراد بل المراد بعد 
الصلاة . 

أمًا المأموم؛ فإنه لا يُكره له أن يتطوّع في موضع 
المكتوية” '" . لكن؛ ذكروا أن الأفضل أن قصل ب بين الفرض وسَنيِه 
)١(‏ انظر: (5/ه/ا١).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يتطوع في مكانه (7١1)؛‏ وابن 


مأاحه» كتاب إقامة الصلاةق باب ما حاء في صلاة النافلة حيث تُصِلَى المكتوبة 


(؟57١).‏ قال الحافظ اين حجر : : «رواه أبو داود وإسناده منقطع؟ . «القتح؟ شرح 
حديث )۸٤۸(‏ . 
(۴) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب مُكث الإمام في مصلاه بعد السلام = 


باب صلاة الجماعة 


إلا ن شاجةء وإطالة فغووء بعد الضلةة مستقل القيلة: 


بكلام أو انتقال مِن موضعه"''' . 

قول مآلا من حتحة» السابة درة الشرورة» الأن الشرورا 
هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضّرر. 

والحاجة هي التي تكون مِن مكمّلات مراده» وليس في 
ضرورة إليها. مثال الحاجة هنا: أن يريد الإمامٌ أن يتطوّعَ لکن 
وَجَدَ الصّفُوف كلها تامّةٌ ليس فيها مكان ولا يتيسّر أن يصلي في 
بيه أو في مكانٍ آخرء فحينئلٍ يكون محتاجاً إلى أن يتطوّع في 
موضع المكتوبة . 

قوله: «وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة» أي: يكره 
للإمام أنْ يُطيلَ قعودّه بعد السّلام مستقبل القِبُلة» بل يخفف» 
ويجلسٌ بِقَّدْرِ ما يقول: «أستغفرٌ الله ثلاث مرات - اللْهُمّ أنت 
السّلام ومنك السلامء تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام» € 
ينصرفث: هذه هي السنةء غإطالة قعوده بعد السّلام مستتقبل القيلة 
فيه محادیر هي : 

أولا: أنه خلافٌ ال 

انا حبس الاس ؛ أن المأمومينٌ منهيون أن ينصرفوا قبل 
انصرافي الإمام» فإذا بقى مستقبل القبلة كثيراً حبس التاسَ. 
= (848) عن نافع قال: «كان ابن عُمر يُصَلَى في مكانه الذي شل فيه الفريضة 

وفعَّله القاسم؛ . 
)01 أغرييه سل فى کاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة (۸۸۳) عن معاوية بن 

أبي سفيان قال: «. . .فإنَ رسول الله ية أمَرَنَا بذلك» أنْ لا توصل صلاةٌ بصلاةٍ 


حتى نتكلّمَ أو نخرجَ». 
0( تقدم تخر يجه 7 ORE‏ 


كتاك الخلا 





ثالثاً: أله قد يطل شن عله أنه يلكو شيط ل في الشلاق: 
وابتداء الانصرافب يِن اليسار أو مِن اليمين كل ذلك ورد 


عن النبيت بلا . . فُوَرَدَ د أنه ينصرفٰ عن يمينه د يستقيا: بين" 
وَألّه ينصرف عن يساره» ثم يستقبل الناس اك فألت إن شعت 


انضرف عن اليميخ : وإن شت انصرف عن اليسارء كل هذا سه 

قوله: «فإن كان ٿه م نساع» أي : في المسجل نساء . 

قوله: «لبث قلیلا» أي : لت سيل القبلة قليلاً . 

قوله: «لينصرفن» أى: النساء قبل الرجال» كما ثبت عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بي إذا سَلْمَء قاء 
السام حين يقضي سيه ويمكث هو في مَقَامِهِ يسيرأ قبل أن 
يقومَ. قال: نرى - والله أعلم - أن ذلك كان لکی يتصرات التسا: 
قبل أن یذرگهن أحد من ال 

وذلك لأن الرّجالَ إذا انصرفوا قبل انصرافي النساء ء لزم مِن هذا 
اختلاط الرّجالٍ بالنساء وهذا ن أسباب الفتنة؛ حتى إن الرسول بلا 
قال خير ضقرف التساء أخرعا؛ وها | رلا > لذن أَونّها 
أقربٌ إلى الرّجالٍ يِن آخرهاء فهو أقربٌ إلى الاختلاط . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كاب صلؤاة المسائرين» باب جوال الاتصراق من الصللاة عن 

البمين والشمال ۷۰۸7 (): 


(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 


(۲٥۸)؛‏ ومسلم» الموضع السابق (۷۰۷) (09). 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال .)۸۷١(‏ 
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وى 2 


وفي هذا دليل اقح جا على أن من أعداف السام يعد 
التساع هن الرجال» وآت الما الإسلاميّ هو عل الجال عن 
النساءء» خلاف المبداً الغربئ الكافر الذي يريد أن يختلط, النساء 
بِالرّجالٍِء والذي انخدمٌ به كثيرٌ يِن المسلمين اليوم» وصاروا لا 
يبالون باختلاط المرأة مع الرجالء بل يرون أن هذه هي 
الديمقراطية والتقدم» وفي 3 أنّها التأخر؛ لأنْ اختلاط 
المرأة بالرّجال هو إشباعٌ لرغبة الرّجُل على حساب المرأقء فأين 
الديمقراطية كما يزعمون؟! 

إن هذا هو الجورء أما العدل فأن تبقئ المرأة مصونة 
محروسة لا يعبت بها الأجال: لا بالتظر ولا بالكلام ولا اللضن 
ولا باي شيء يوجب الفتنة . 

لكن ؛ لضعف الإيمانٍ ل والبعدِ عن تعاليم ا صار هولاء 
المخدوعون منخدعين بما عليه الأمٌ الكافرة ونحن نعلم بما 
توا دتا أن .الأمم الكافرة الآن : يِن انين المريض المدنف تحت 
وطأة هذه الأوضاع» وتودٌ أن تتخلّصٌ يِن هذا الاختلاط» ولكنه 
لذ کا الان ققد اتسعَ الخرق على الراقع. لکن الذي يۇسف 
له أيقيا: ن جريفه ‏ من المسلمين أن يلحقوا برَكب هؤلاء الذين 
ينادون بما ساو «الحرية)» وهي فی الحقيقة حرية هوّى. لا 
حرية هَدّىء كما قال ابن القيم وة آله 


هربوا من الرّق الذي خُلقوا له كَبُلوا برق النّفْس والشيطان 
فاق الذي خلقوا له هو : الق ف عر وجل“ تان تكون 


و 
ويره وَقَوفْهُمْ بَيْنَ السَّوَارِي إذَا قَطْعْنَ الصّفُوفَ. 





الان فصاروا الآن ينعقون ويخططون مِن أجل أ ن کرت 
العداة والرٌجُل على حَدٌ سواء في المكتب» وفى المتجرء ٠‏ وفي کل 
شيء» وإنى لأشيد بال أن هؤلاء غات لدينهم وللمسلعين؛ أن 
الواجب أن يتلقّى المسلم تعاليمه مِن كتاب الله وسئة رسولٍ الله ڪا 
ودې السَّلففٍ الصّالح . وحن إذا واا تعاليم الشارع الحكيم 
ا انه يسعئ بل ما يستطيع إلى ايعاد المرأة عن الرجلء 

فيبقئ الرسول بي في مصلاه إذا سَلْمّ حتى ينصرف الو د 
أجل عدم الاختلاط» هذا سج أن الاس في ذلك الوقت 20 
النّاسِ في أوقاتنا عذهه وأقرئ إبمانا كما قال لنب كلله: ١‏ 
الاس قرني» ثم الذين ييلونهم . ثم الذين يلونهم». 

وقوله: ر کان ت ثم بمعنى : : هتاك وهي چو 
الثاء» وليست مضمومة قال تعالى : ودا ایت ت م [الإنسان: ۰°[ 
وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون: (١‏ بالضم» واثم م( بالضم 
حرف عطف لا ظرف. 

قوله: «يكره وقوفهم» أي وقوفٌ المأمومين. 

قوله: «بين السواري» أي: الأعمدة. 

قوله: «إذا قطعن الصفوف» اشترط المؤلّفٌ للكراهة أن تقطع 
الصفوف. 

وها مقدار القطع؟ قيّده بعضهم بثلاثة أذرع, فقال: إذا كانت 
السّارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصَّتّ وما دونها لا يقطعٌ الصف . 


(۱) تقدم تخريجه ص(۳۰۹). 
(0؟) تقدم تخريجه في المجلد الأول ص(155١).‏ 
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فَصَل 

وقال بعض العلماء: بمقدار قيام ثلاثة رجالٍ» ومقدار قيام 
ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أذرع» وقيل : المعتبر العرف وهو ظاهرً 
كلام المؤلفٍ. وأما السّوارى التي دون ذلك فهي صغيرة لا تقطع 
الطفوق: ولا سكما ألا افد ما وتيا رعلا سنا قله يكن 
الوقوف بينهاء ومتى صارت السّواري على حَد يكره الوقوفُ بينها 
فإن ذلك مشروظ بعدم الحاجةء فإِنْ احتيجٌ إلى ذلك بأن كانت 
الجماعة كثيرة والمسجدُ ضيقاً فإن ذلك لا بأس به من أجل 
الحاجةقء أن وقوفهم بين السّواري في المسجدٍ خير من وقوفهم 
خارج المسجك» وعا زال الاس يعملون به في السيشين المسجد 
الحرام والمسجد اللبري عند الساجوا وإنما کر فلك لان 
الصّحابةٌ كاثوا يَتوقون هذا » حتى الھب ألحياناً كانوا e‏ 
ديا طا . ولان المطلوبَ في المصافةٍ التَّراصُ مِن أجل أن 
يكو الا هنا واحداًء فإذا كان هناك سواري تقطع الصّفُوفَ 
فات هذا المقصود للشّارع . 


قوله: «فصل» هذا الفصلٌ عَمَدَه المؤلّفٌ لبيان الأعذار التي 
شط الجمعة والجحماغة وهو مبنئىٌ على قوله تعالى: #وما جعلٌ 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواري (1۷۳) ولفظه: 
«صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرناء 
فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله د . 
وأخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري 
(۲۲۹) وقال: ا(حسن صحيح" . 1 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف 
(٠٠؛‏ وابن خزيمة (6571١)؛‏ والحاكم (۲۱۸/۱). 
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ويعذر بترل جمعة وَجماعة مَریض› TC‏ 


لر ار 


که فى الذين من ن حر [الحج: ۷۸] وقوله: رید أله بحكم 
اسن 5 ولا بريد ِڪ اسر ه (السقشوة: 06]. ومن القواعد 
المشهورة: المشقة تجلي التبسير: ولا كك أن الجمعة أوكد 
بكثير من الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فَرْضٌ عَين؛ لقوله 
تمالی: كاتا انين 2012 كا كوت الشازة ين رر اتج يتما 
لل زک الہ + [الحوعة: ¶] ء¿ 
أما الجماعة فإته سَبَقّ الخلاف فيهاء وأنَّ القولّ الرَّاجِحَ 

أنه فَرْضٌ کی لح أكديتها لست كاكدية صلاة الع وضع 
ذلك تسقط هاتان الصّلاتان للعذو. والأعذاء أنواع : 


الا سے 


قوله: «يعذر بترك جمعة وجماعة مريض» هذا نوع مِن 
الأعذار. 

والمراد يه: المرقن الذى تلحق المريضّ منه مشقة لو دكت 
يصلي وهذا هو النوع الأول. 

ودليله : 
١‏ - قول الله تعالى: لَه aE‏ [التغابن: .]١١‏ 
۲ - وقوله: 9 ا فسا إلا وسا [القرة: .5م ]. 
ا وقوه تاي لاس عل الح حرج ولا على الاج عرچ حرج و 
ى المريض حرج [الفتح: 17]. 
#- وقول ال سر «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"'. 
(3) انظر: صن(2؟1١),‏ 
(۲) تقدم تخريجه (۳۸۱/۱). 


ل 


ê‏ | لي هه 
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ومذاطع أخك ال یر اد سمس سمس e‏ 





8ه ب وأن الل كلد : لما مَرِضَ تقاف عن الجماعة)”' مع أن 
بیته كان إلى جنب المسجد. 

ج وقول ابن مسعود رضي الله عنه: #لقد راكنا وها يتخلت عن 
الصَّلاةٍ إلا ا د a‏ أو سريف .. 5 فكل هذه 
الأدلة قدل هلق أن الحريقق يمسق عنه وجرت الت 
والجماعة. 
قوله: «ومدافع أحد الأخبثين» هذا نوع ثان يُعذر فيه بتركِ 

الجمعة والجماعة. 
و«مدافع) دل عل أن الإنسان يتكلّث دَفمَ أحد الآخبثين . 
والأخينان: هما الول والغائظ: لح نهد اريخ ؛ أن 

بعضّ الناس يكون عنده غَازات تنفحٌ بَطنّه و ی عليه جداء وقد 

يكون أشق 1 عليه مِن احتباس البولٍ والغائط. والدّليل على ذلك ما 
| قول النبى كل : «(لا صلاة بضر سام ولا وهو 
يدافعه الأخبئان»”" والنّفَيْ هنا بمعنئ النَّهيء أي: لا تصِلُوا 

بحضرة طعام ولا حال مدافعة الأخبثين. 

أ المداقء تقتضي انشغال القلب عن الصَّلاوَء وهذا 

؛)1۸١( رجه البخاري» كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة‎ )1١( 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر‎ 
.)48( )519( وغيرهما‎ 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهُدى» رقم 


(Te) 
.)۲۳۵ /۳( سبق تخريجه‎ (۳) 


0 كتاف الضلاة 





وَمَنْ بِحَضْرَةٍ طَعَامٍ مُحْمَاجٍ ليه د ا 


لل في تفس العبادة ورك الجماعة شل في أمْرٍ خارج عن 
العبادة» أن الجماعة وأحجرة للصلاة» والمحافظة ل ما بعل 
بات السادة أو من المحافظة عل ما يعلى مر خارج عنهاء 
فلهذا نقول: المحافظة على أداء الصَّلاةِ بطمأنينة وحضورٍ قلب 
آولن بين حضور الجماعة أو الجمعة. 

0 - أن احتبامن هذين الأخبثين مع المدافعة يَضِرٌ البدنَ ضرراً 
ا لأ الله سبحانه وتعالى جََعَلَ خروج هذين الأخبثين راحة 
للإنسان» فإذا حبسهما صار في هذا مخالفةً للطبيعة التي خُلِقٌ الإنسان 
علا وهاه قاعدة اة : أن كل ما خالت الطبيعة فاه ينعكس بالصّررٍ 
علي اليدثق؛ ومن لم يتبيّنُ أضرارٌ الحُبوب التي تستعولها النّساءٌ ِن 
أجل حبس الحيض» فان ضررّها ظاهرٌ جد وقد شَهِدَ به الأطباءٌ . 

قوله: «ومن بحضرة طعام محتاج إليه» هذا نوعٌ ثالث فيُعذر 
برك جمعَةَ وجماعة مَن كان بحضرة طعام» أى : حَضرَ عنده طعام 
وهو محتاحٌ إلیه» لکن بشرط أن يكون متمكناً مِن تناوله . 

مثاله: رَجلٍ جائع حَضِرَ عنده الطعام وهو يسمع م الإقامة. 
نيو بين شريو ؟ إن ذهت إلى المسجد فشكل قله بالطعام لجر عد 
وإن أكل إطيان وانسد جوغهء فقول كل ولا حي وقد قال 
النبينٌ كه : (إذا دم العشاء قابدوا نه قبل أن كغلوا ضلا 
الت فأمرنا ان ندا به 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (۷۲٦)؛‏ 


ومسلم» كتاب المساجد» باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في 
الحال (/ا6ه) .)۱١٤١١(‏ 





باب صلاة الجماعة 


وكان ابن مر رضي الله عنهما يسم قراءة الإمام وهو 
ق 17 مع أن ابنَ عُمرَ رضي الله عنهما مِن أشد الاس تمسكا 


ل م 


ال 

إذاً؛ إذا حَضّرَ العشاءٌ فتعشّ ولو أقيمت الصَّلاةٌ. 

وهل الأكل بمقدار ما تنكيرٌ نهمثك» أو لك أن س 

تقول: للق أن اضيا ان الأخصصة e‏ (إدا قُدَمَ العشاء 
فابدووا به قبل أن تاوا ضلا المغرس). 

ويُشترط أن يتمكنّ من تناوله» فان لم يتمكن بأنْ كان صائماً 
وحضر طعام الإفطار. ادن لصلاة ةِ العصر وهو بحاجة إلى الأكل 
ليس له أذ يور صلاة العصر حتى يقر وبأكل؛ الأنَّ هذا العام 

ولا بد أيضا مد قت الب ا عادة 
بحيث لا يُقَدَّم العشاءٌ إلا إذا قاربت إقامة الصَّلاةَء لأنه إذا اتَحذَ 
هذا عادة فقد تعمد أ أن يَدَعَ الصَّلاة » لکن إذا حصل هذا بغير 
اتاد عادة فإنه يبدأ بالظعام الذي حَضَّرَّء سواءٌ كان عشاء أم 
غداء. ۰ 

قوله: «وخائف مس ضنباع مالهء أو فواته, أق ضرر فيه, هذا 
نوع داع * مما يعذر فيه تتا الجمعة والجماعة» أي : إذا كان عنده 
مال د يخشيا إذا ذهب غعنةه أن س أو معة ا حب يخشيئل لو ذهت 
ا أن تنفلت الذاءة ونضيع ٠‏ فهو في هله الحال معذور في 


.)٦۷۳( أنخرجه البخاري في الموضع السابق‎ )١( 


أ ظ كتاب ااأخلاة 


ترك الجُمُعة والججماعة؛ لأنّه لو ذَمَبَ وصَلَّىْ فإن قلبّه سيكون 
منشغلاً بهذا المال الذى يَحَْافُ ضياعه. 

وكذلك إذا كان شی من فوآيه بان يكن قد أضاع دابنه: 
وقيل له: إن دابتك في المكان الفلاني؛ ورحضرت الصّلاةٌ 
وخشی إن ذهب يُصلي الجمعةً أو الجماعة أن تدحت الدّابة 
المكان الذي قيل إِنّها فيهء فهذا خائف من فواتهء فله أن 
الصَّلاةَ» ويذهب إلى ماله لیدرگه. 


3 


خمرا کے 


وين ذلك أيضا : لو كان یخشیٰ مِن ضرر فیهء كؤنسالة وح 
لخب بالتنور» اقبت الصّلاة» فإن ذهت يُصلي احترق الخبدٌ؛ 
فله أن ن يدع صلاة الجماعة من أجل آن ا ينوب ماله بالاحتراق. 


جر اس الى 


والعلةٌ: اهال القلب» لکن يؤمر الحَبّازْ أن يللاحظ وقت 
الإقامة» فلا يدخل الخبرّ في التنور حينئدٍ 

وظاوة كلام المؤلف: ا 3 ال الخطير والمال 
الصغير الذي ل يُعتبر شيئا ؛ لآنه أطلق فقال: «مِن ضياع ماله» 
وقد يقال : إله يشرق بين المالٍ الخطير الذي له شأنء وبين المال 
القليل في صلاة الججمعةٍ خا ضَّة؛ لأنَ صلاءً الجُمعة إذا فاتت فيها 
الجماعة لا تعاد نما يُصل بدلها ظهراً وغير الجمعة إذا فاتت 

قوله: «أى موت قريبه» هذا نوع حامس مما يعذر فيه يدك 
الجمعة والجماعةء أن يخشئ من موت قربيه وهو غير حاضرء 
أي : أنه في سياق الموتٍ : 
وأحبّ أن يبق عنذه ليلقنه الشهادة» وما شه للك > فهذا عذر. 


. 
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باب صللة الجماعة 
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أو وبع فق رر او سلطانٍ» أو ملازمة غريم لا 
سء ع افع وفع ع SOD 822881985 DECODERS‏ 


قوله: «أو على نفسه من ضرر» هذا نوع ساد مما يعار 
فيه بِتَرِكٍ الجمعةٍ والجماعةٍ وهو: أن خش على تفه من 
الأمور الت قكرعا المواف: مِن ضرر بأن كان عند بيتِه کلب 
عقور» وتحاف إن ترج أن يعقّره الكلبُ» > فله أن يصلََّ في بيته فت 
ولا حرج عليه . 

وكذلك لو فرضّ أن في طريقه | إلى المسجدٍ ما يضره» مكل : 
ألا يوج عدده جنا والطريق كاه شوك أو كله فطع رُجاج: 
فهذا يضره» فهو معذورٌ برك الجماعة والجمعة. 

وكذلك لو كان فيه جروح وخاف على نفسه مِن رائحةٍ يزيد 
بها جرخه فإنه يُعذْرٌ برك الجمعة والجماعة. 

وقوله: «أو سلطان» يعنى: إذا عاف عل نه نفسه من سان 
مثئل: أن يطلبّه ويبحث عنه أميرٌ ظالمٌ له» وخاف إن َرَج أن 
يمسكه وی آو یکر مه سالا أو يؤذيف أو ما أشبه ذلك» ففي 
هذه الحال يعذر برك الجمعة والجماعة؛ لأن فى ذلك ورا 
عليه؛ آما إذا كاذ : السلطان ياخذه بحن فليس له أن يتخلّت عن 
الجماعة ولا الجمعةء لأنه إذا تخلّف أسقط حقين: حَقَّ الله في 
الجماغة والجمعة» والحَق الذي يطلبه به السلطان. 

قوله: «أو ملازمة غريم ولا شيء معه» هذا نوع سابع مما 
يُعذرَ فيه برك الجمعة والجماعة: بأن كان له غريمٌ يطالبه 
ويلازمُه» وليس عنده فلوسنٌ» فهذا مَذْرٌ؛ِ وذلك لما يلحَمقّه مِن 
الأذيّةِ لملازمة الغريم له» فإِنْ كان معه شيءٌ يستطيع أن يوفي به 


كتاث الضلاة 





ا۴11 
َه 0 ع 2 َه ادع 52 
او من فوّات رفقَة أو علية تعاسن ١‏ ١و‏ د شه 


فليس له الق في رد الجمعةٍ والجماعة؛ لأنَّه إذا تركهما فى هذه 


الحال أسقط حقين 04 الله فى الجماعة والجمعة: وخی ا 
في الوفاءِ. 1 

مسألة: إذا كان عليه دين مۇج لكن غريمه لازمه فهل له 
أن دات 


الجواب: ينظر؛ فإن كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه 
على السلطة لمنعته منه فهو غير معذور؛ لأنَّ له الحَىّ أن يقد 
س الى 1 السّلطقَ أما ا كانت السلطة سود ٠‏ فويلة أو أنها 
والجماعة» e ks DE i‏ رامع e E Ua BN‏ 

الوب الأول أنه > يفوت مقصده من الرفقة إذا انتظر الصَّلاةَ 

الوجه الثاني : أنه ينشخلٌ قلي كثيراً. إذا سَمِعّ رفقته سم 
للسير وهو يُصلي فإنه يقلن كثيراً: فإذا خفتَ فوات الرفقة 


کے 


معذور برك الجمعة والجماعة ولا فرق بين أن يكون ا 95 
طاعة أو سفراً مباحاًء وسفر الطاعة كالسفر لعمرةٍ أو حَج أو 
طلب عِلم» والمباح كالسَّفر للتجارة ونحوها. 

قوله: : «أى غلبة نعاس» هذا نوع تاسع من أعذار ترك الجمعة 
والجماعة؛ إذا غليه اللعاية فإنه يعذر برك الجمعة والجماعةٍ. 
مقال: أثلت: رجل متعبٌ بسبب عَمَّل أو سَمْرٍ فأخذه اعاس فيو 
بين أمرين : 


باب صلاة الجماعة 000 





أو اذى بمَطرء أو وَحَلٍ 1 1 1 1 1 1 121011111ذظ2 
إما أن يذهب ويصلي مع الجماعة» وهو في عَلَبَةِ النعاس لا 
يدري ما يقول. 


وإما أن ينام حتى يأخدّ ما يزولٌ به النْعاسُ ثم يُصلي 


براحة. 

فنقول: افعل الثاني؛ لأنك معذور. 

قوله: «أو أذى بمطر أو وحل» هذا نوع عاشرٌ مِن أعذار تَرْكِ 
الجمعة والجماعة. 

فإذا حاف الأذى بمطر أو حل أي : اا كانت السماء 
تمطرء وإذا ترج للجمْعةٍ أو الجماعة تأذّى بالمطر فهو معذورٌ. 

والا د بالمطر أن يتأذى في بل ثيابه أو ببرودة الجَوّء أو ما 
اة ذلك. وكذلك لو خاف التأذي بوّحل» وكان الاس في 
الأول يعانون من الوحل؛ لأن الأسواق طين تربص مع المطر 
فيصل فيها الوَشل وَالرْلَقّ قيعت الإنسانٌ فى العشوو إلى 
المسجد» فإذا حصل هذا فهر معذورء وأما فى وقتنا الحاضر فإن 
الوَحل لا يحصل به تاد أن الأسواق مزفتة» ولیس فيها طمن 
وغاية ما هنالك أن تجدّ في بعض المواضع المنخفضة مطرا 
نقججعا» وعدا لا ساد ده الإنسان ۷ ابه ولا بقدميهء فالعذر 
في مثل هذه الحال إنما كي بنزول المطر فإدا رقت المطر فلا 
عُذر» لكن في بعض القُّرئ التي لم ترقت يكون العُذْرٌ موجوداًء 
ولهذا كان منادي الرسول بي ينادي في الليلةٍ الباردة أو المطيرة: 
ألا ا في الرّحالٍ)'''. 


- أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الرخصة في المطرء والعلة أن يصلي في‎ )١( 


كتاب الكل 





وهم من قول «أو اذى بمطرا أنه إذا لم يتأدّ به بأن کان 
مطراً خفيفاً فإلّه لا عُذر له» بل يجب عليه الحضورٌ, وما اسار 
مِن المشقَة اليسيرة فإنه يُتَابُ عليها . 

قوله: «وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة» هذا نوع حادي 
عشر من أعذار ترك الجمعة والجماعة» وهو الرّيحَ» بشروط : 

الأول: أن تكون الرّيحٌ باردةً؛ لأنَّ الرّيحَ السَّاخَنةَ ليس فيها 
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اذى ولا مشمّة. والرّياحُ الباردة بالنسبة لنا في هذه المنطقة هي 
التي تأتى من الشمال» لأننا نحن الآن إلى القطب الشمالي أقرب 
متا إلى القطب الجنوبي» وفي الجهة الجنوبية مِن الأرض تكون 
الرياح اجار هي التي تأتى م من الجنوب . 

الثاني : کونها شديدةٌ؛ لان الريَ الخفيفة لا مشقَة فيها ولا 
أَذىء ولو كانت باردةٌ» فإذا كانت الرّياحٌ باردة وشديدةً فهي عُذر 
بلا شَكُ؛ٍ لأنها تؤلم أشدّ مِن ألم المطر. 

الغاليك: أن تكون في ليلةٍ مظلمةٍ: وهذا الشرط يس ملية 
دليل ؛ ؛ لأن الحديث الذي استدلوا به وهو ا ابن غمر الي 
الليلة الباردة أو المطيرة) ”' ليس فيه اشتراط أن تكونً الليلة 
مظلمة: ولأنّه لا أي للظلمة أو النور في هذا الأمرء فالظلمةٌ لا 
تزيد من برودة الجَوٌّء والصّحو لا يزيد من سخونة الجو في 
الليل . 
= رحله (115)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال في 


المطر (1۹۷) (۲۲). 
010 تقدم تخر يجه ص(۳۱۷) . 


ص 
هو هو 
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ا“ أنه إدا وجدت ريح بار شديدةٌ تشن عل 
الناسٍ فإنه عذر فى ترك الجمعة والجماعة» وهو أوليا مر العذر 
للتأذي فن اجر + وات ذلك من قاساه. ومع هذا فإن المشقة 

فى الد يلحقها مشقة أخرى. وهي : : أن الغالبَ في البردٍ كثرة 

نزول البولٍ فيتعب الإنسان منه» فادا نوضآ شد عليه الْوْضوءُ مع 
البرودة ولا سيّما ی الرس السّابتي فليس هناك ائات 21 
الما وأحياناً يكون الماءٌ شدي البرودة جداًء فلهذا نقول: ما 
قات الوا هي المعشقة فإن المشقّة لعي في الريح الباردة 
الشديدق» أمأ الريح |الخقيفة العادية أو الساخنة فليس فيها مشقة. 

تنبيه: قوله: «في ليلة مظلمة» لا يتأتى هذا الشّرط فى 
الجمعةء وهو يؤبد ما ذكرناه مِن عدم اشتر قراط اللبيلة المظلية. 
والله أعلم . 

مسألة: هل يُعذرٌ الإنسان بتطويل الإمام؟ 


الجواب: يُعذرٌ بتطويل الإمام إذا كان طولاً زائداً عن 


السنة . 


ودليل للكك: أن النبيّ لل لم يوبّخ الرجل الذي انصرف من 
صلاټه حين شش معاد د آي سورة لبر بل ف معاذا»» وإذا 


مسالة : هل يعذر بسرعة الإمام؟ 
الجواب: أن هذا من نات اولي أن يكون لوا من تطويل 


.)۱۹۲( تقدم تخريجه‎ )١( 
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الإبا فإذا كان إمام_ المسجدٍ يسرع إسراعاً لا . به الإنسان 
من فِعْلٍ الواجب» فَإنّه معذور ر شاك الجماعة فى هذا e‏ 
لكن؛ إن وُحِدَ مسجد آخرٌ تُقامُ فيه الجماعةٌ ١‏ وجبت عليه الجماءةٌ 
في المسجدٍ الثاني . 

مسألة: إذا كان الإمامٌ فاسقا بلق لحيعة أو شرب 
الدَّخََانَء أو إسبالٍ ثوب» فهل هذا عُذر في تَرْكِ الجماعة؟ 

الجواب: إن قلعا بان الك ت خلمّه لا تَصِحَّ كما هو 
المذهب"'' فهو عُذر وأما' اکا قلعا بص الشلاة خلقه ب وه 
الصّحيح ‏ فإن ذلك ليس بعُذر؛ لأنّ الصَّلاةَ خلمّه تَصِحٌ وأنت 
مأمور بحضور الجماعة . 

مسألة: إذا كان الإنسانُ مجرماًء وخاف إن حَحَرَجَ أن تمسٍكه 
الشرطة فهل هو عذر؟ 

الجواب: ليس بعُذر؛ لأنّه حى عليه» أما إذا كان مظلوما 


فاته عدر 


مسألة : إذا كات فى طريقه إلى المسحجد مقكرات كتبرج 
النساءء وشرّب الهر؛ وشرّب الان وها أثيية ذلك فهل 
هذا غدر؟ 

الجواب: ليس بعذر فيخرج» وينه عن المنكر ما استطاع, 
فإن انتهئ الناسنُ فله ولهم» وإن لم ينتهوا فله وعليهم. 

مسألة: إذا طرات هذه الأعذارٌ في أثناءٍ الصّلاةء فمثلاً: في 


(1) انظ ص(15). 


ير ا 
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أثناء الصَّلاةٍ أصابه مدافعة الأخبثين؛ فله أن ينفردٌ ويتمّ صلامّه إلا 
إذا كان لا يستفيدٌ بانفراده شيئاء بمعنئ أن الإمام يخفف تخفيفا 
بقدر الواجب» ففي هذه الحال لو انفرد لم يستفذ شيئا؛ إذ لا 
يمكن أن يخفف أكثر يِن تخفيف الإمام. 
وهل له أن يقطعٌ الصَّلاة؟ 
الجواب: نعمء له أن يقطعَ الصَّلاةَ؛ إذا كان لا يمكنه أن 
يكملها على الوجه المطلرب ميه إلا إذا كان لا يستفيد مِن 
الطعيا شيعاء تأنه لا رطسا مثالة: لو سمع اريم ونضوه آي 
أثناء الصلاةء ففي هذه الحال لو انصرفٌ سكف فلا فستفد 
٠‏ مسألة : هل هذه الأعذار عَذْرٌ في إخراج الصَّلاةٍ عن وقتها؟ 
الجواب: ليست مُذرأء فعل الإنسان أن يضليها فى الوقت 
على آي حال كانت إلا أن بعض أهل العلم قال: إن مدافعة 
الأخبثين عذر في إخراج الصلاة عن وقها ؛ وذلك لأنَّ حَبْسٌَ 
الأخبثين» يكون به ضررٌ على الإنسانٍ» وبعض الاس أيضاً يَحسٌ 
إذا ذا حبس الأعبعين» ولا سيما البول يختقان شدي فى القلب 
فيخشئ على نفسه منه» ولکننا نقول: إذا كانت هذه الأعدار ابي 
الصَّلاة الأول اني تجمع لما بعذهاء وا هذه الأعذار تبِيحٌ 


سد ا وهذه فائلة وة فالأعذارٌ التي تبيح تَر ترك الجمعة 
والجماعة : تبيح الجَمعٌ. وحينئر إذا حصلت لك في وقتٍ الصّلاة 
الأول فتنوي ي الت وة و ال وفت الثانية؛ لعمو 


حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما «جَمَحَ رسول الله وَل 
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في المدينة بين اللهر والعصر» وبين المغرب والعشاء مِن غير 
عوك ولا مطرء قالوا: ماذا آراد بذلك؟ قال: أرادٌ أن لا يخرج 
ام أي : أن لا يلحقها الحَرّحٌ في تَرْك الجَمع. 

مسألة: الآكل للبصل؛ هل يُعذْرٌ بنرك الجُمَعة والجماعة؟ 

وهل يجوز له أن يأكلّ البصلَ أم ل؟ 

الجواب: إن قَصَدَ بأكل البصل أن لا يُصلَىَ ب الجماعة 
فهذا حرام ويأثم كاك الجبعة والجماعة أنا إذا قد باغ 
البصل لتم به وأنه تة > فليش بحرام› كالمسافر في رمضان 
إذا قصد بالسَّمَرِ الفظر حَرُمَ عليه السَّمَرٌ والفطرء وإِنْ قَصَدَ السَمَرَ 
لغرض غير ذلك فله الفطر. 
اما بالنسبة لسصّوره السبد» فلا پسضر لا لات سدردٌ 
بل دفعاً لأذنه؛ لله يؤذي الملائكة وبني آدم . 


التق نے سے 


أما الأعذارٌ التي ذكرها المؤلف فهي أعذار تسو للإنسانٍ 
أن ان يهن اة والجماعة؟ له سف بما يُعذْرٌ به امام الله أما 
مَن أكلَ بصلاً أو ثوماً فلا نقولٌ إنّه معذورٌ بِثَرْكِ الجُمُعة 
والجماعة؟ ولكع لا حش دعا لات فا كان يمن هذا وهذاء 
لأن هذا المعذور يُكتتٌ له أجرٌ الجماعة كاملا إذا كان من عادته 
أن بصا مع الجماعة لقول النبي : «إذا مَرض الخك أو سافر 
كُتِبَ له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً“ أما آكل البصل والثوم 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
)۷۰٥(‏ (۵). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
فى الإقامة (5995). 
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فلا يكس له أجِرٌ الجماعة ؛ لأثنا إنما قلنا له لا تحضر دفعاً للأذية؛ 
كما قال النَّنْ ية : «إِنّ الملائكة تتأذّى مما يتأذّئ منه بنو آدم». 

مسالا : إذا كان فيه بخرء أى : رائحة منتنة في القَمِء أو في 
الأنف أو غيرهما تؤدي المصلين: فإنه ا سح دقعا اديه 
لكن هذا ليس كاكل البصل؛ لأنَ آكلَ البصل فَعَلَ ما يتأذى به 
الاس باختياره» وهذا ليس باختياره» وقد نقول: إن هذا الرَجل 
يكحت له أجرٌ الجماعة؛ لان تخلّف بغير اختياره فهو معذورٌ. وقد 
نقول: آنه ل یکت له أچر الحماعة؛ لكيه لا يأثم. كما أن 
الحائض تترك الصَّلاةَ بأمره اللو ومع ذلك لا يُكتب لها أجرٌ 
الصَّلاةٍ فإِنَّ الب ية جَعَلَ تَرْكها اشاح انبا بي ینا 

مسال : من شرب دخات وفيه رائحة eT‏ تؤذي النَّاسَ» 
فإِنّه لا تا له أن يۇذيهم › وهذا لعل يكوك فيه فافدة: وهى أن 
هذا الرجل الذي تق الان لا وا فة خر وا من صلاة 
الجماعة يكون سببا في توبته منه وهذه مصلحة. 

مسألة: من فيه جروحٌ منتنة ‏ وهذا في الرّمن الماضي؛ لعدم 
وجود الستشفيات» قله أن يعخلت عن الجمعة والجماعةء ولك. لا 
تقول : إنه عذر كعذرٍ المريض وشبهه. إلا إذا كان تأر عن صلاة 
الجماعة خوفاً مِن ازديادٍ ألم الجُرح» لان الرّوائحَ أحياناً تؤثْرٌ على 
الجروح وتزيدها وَجَعاًء فهذا يكون معذوراً > ويدخل في قسم المريض . 
(1) أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو 


نحوها (5514) .)۷٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه .)4!7/١(‏ 


eT‏ كتان الضللة 


باب صلاة أهل الأعذار 





A ys تلرَم المريض‎ 


الأعذار: جِمْعٌ عُذرء والمراد بهاء هنا: المرض» والسَّمَر 
والخوف» فهذه هى الأعفار الى تشعلف بها الضلاة ععذ 
وجودها. ۰ ۰ 
راعلات الاح حا أر عدا بيثه الأعفار ماغرة ِن 
قاعدة عامَة في الشريعة الإسلامية؛ وهي قوله تعالى: رید َه 
بكم ال 5 بريد بحكم لمر [البقرة: 146]ء وقوله تعالى : 
وما تسل عا ر في أن ين حَرَج» [الحج: ۸] وقوله: «ل 
مكلك اند نشكا ال سما [البقرة: 181]. فكلّما وُجدت المشقّة 
وَجَدَ التيسير» ومن القواعدٍ المعروفة عند الفقهاء: أن المشْقَة 
قوله: «تلزم المريض» المريض: بالنّصب؛ لأنه مفعولٌ به 
مقَدَّمٌ على الفاعل» والفاعل قوله: «الصلاة» كقوله تعالى : للد 
اس إرهعر رَيّم» [البقرة: 5؟7١]‏ وال يقن : هو الذي اعتلث صححتّه 
سواءٌ كانت في جزء من بدێه» أو في جميع بدێه. فمن اشتکیٰ 
عيئه فهو مریض» ومّن اشتكى إصبعّْه فهو مريضٌ» ومن أخذته 
الحم فهو مريضٌ . فإذاً؛ المرضٌ اعتلال صحّة البَدَنْء سواءٌ كان 
ذلك كلياًء أم جزئياً. والاعتلالٌ الجزئئْ يكون منه الاعتلال الكلَى 
لقوله ككلِِ: «مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 


باب صلا أل الاعذا ٠‏ 0 


نے 
نذا 
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الجسدٍ الواحدٍ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسدٍ بالسهر 
والشكدي, 

قوله: ,الصّلاة قائما» : المراد ب«أل» هنا العهد الذهنى» وهى 
الصّلاة المفروضةٌ؛ وذلك لأنَّ صلاةً النافلة لا تلزم الإنسان 
المريض ولا غير المريض قائماًء إذ إِنَه يجوز للإنسان أن يتنفل 
وهو چالس, لكن؟ إن کان لعذر أخذ الآجر كله» وإن گان لغير 
عَذْرٍ أخذ نصف الأجر. 

وقوله: «قائما» أئى: واقفاء وظاهره: أنه ولو كان مثل 
الراكع, أو گان معتعمدا علي عصا أو جدار أو عمود أو إنسان» 
فمتى أمكنه أن يكون قائماً وَجَبَ عليه على أىّ صفة كان. 

والذي كالراكع مثل: أن يكون في ظهره ه مَرَضَ لا يستطيع 
أن يمد ظهره ٠‏ قائماً فهنا يصلّي ولو كراكع . 

والذي حم الاس الضعيفي الذي ليس عندّه قوةٌء فلا 
يستطيع أن يقت إلا معتمداً على عصاً أو معتمداً على جدارٍ أو 
وء أو إنسان؛ يصلى قائماً ولو سعتمدا. 

ولكن؛ لا يجزئ القيام , باعتماد ر القدرة علي عدمه. 
والاعتماد التام هو الذي لو زيل المد لسقط المععمد؟ لأن 
الذي يقوم تدا غل شيع اعتماداً كاملا كأنه ير فاك لا نل 
و القيامء کن لو فْرِضٌ أن صدا إما أن يقوم م سكيد وإها 
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)01 اع البغاري» ا الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (١01١5)؛‏ ومسلم» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم )١087(‏ 
T9‏ 





أن يجلسّ فنقول : قَمْ معتمداً على عصاً. أو جدارء أو عمود» أو 
إنسان» ولهذا قال المؤلف: (قائماً) وأطلق . 

قوله: «فإن لم يستطع»» أي: إن لم يكن في طوعِدٍ ليام 
وذلك بأن يعجر عنه فاته يصلّى قاعداً. لقوله تعالى : افوا تدأ له ما 
سطع [التغاين: ]١5‏ وقوله: ##لا كلف اله تفا إلا وسعها» 
[البقرة: 185] وقول النْبئ ية لعمران بن حصين : صل قائماًء فإن 
لم تستطع فقاعداً»'» فالدّليلان الأولان عامّانء والثالث خاصّ 
في نفس الصّلاةٍ . 

وقوله: إن لم يسصلما ظاهره: أنه لا يبيح القعود إلا 
العجرء وأما المشقّة فلا تُبيح القعود. 

ولكن؛ الصَّحيحٌ: أن المشقَةَ تبيخ القعودّ»ء فإذا شَقَّ عليه 
و ا لقوله تعالى: 51 لله بكم ا لسر ولا 

يد بكم الْعسَرَ 4 [البقرة: 185] وكما لو د شَنّ الصّومُ علئ المريض 
بع نويه عليه له يتيلك ٠‏ فكذلك هنا إذا شى القيام فإنه يصلي 
قاعداً» ولكن ما ضابظ المشقّة؟؛ لأن بعضّ النّاسِ اعاتا يكون 
في تحب وَسَّهَرِ» فيشقٌ عليه القيام . 

الجواب: الضابط للمشقة: مأ زال به الخشوع؛ والخشوع 
هو: حضور ر القلب والعلماتينة؛ فإذا كان إذا قام قلق قلق عظيماً 
ولم طمن وتجده يتمنّى أن يصل إلى آخر الفاتحةٍ ليركعٌ مِن 
شدَة تحمل فهذا قل * س عليه القيامُ فيصلي قاعداً. 


0010 تقدم تخریجه ف( ۹ 
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ومثل ذلك الخائف فإ لا يستطيع أن يصلي قائماً. كما لو 
كان يعسلى خلفت جدار وسحولة ف يرفبه» فإن قام تبين من وراء 
الجدار» ل وإ جلك اعرد بالجدار عن عدوهء فهنا تقول له : صل 
چالسا. 

2 5 5898 سے ت ر 

ويدل لهذا قولة تعالى: قان فر فرحالا رکا 4 
[البقرة: 155 اسقط الله عن الخائف الركوعَ والسجود والقعود» 
فكذلك القيامٌ إذا كان خائفاً . 

وقوله: «فقاعد» آی: السا ولکن ؛ کف بجلس؟ 

يجلس متربّعاً على أليتيه» يكف ساقيه إلى فخذيه ويُسمَئ 
هذا الجلوس تراعاً؛ لأن الاق والفخد فى اليمني» والسافق 
والفخد فى السرى كلها ظذاهرةء لن الافراش تخقى فيه الساق 
في الفخذء وأما التربع فتظهرٌ كل الأعضاءٍ الأربعة. 

وهل التربع واجب؟ 

لا التربُع و فلو عله مغك شاء فلك بسع ولو قلي 
محتبياً فلا بأس ؛ لعموم قول التب كَكِِ: «فإن لم تستطع فقاعداً) 
ولم يبِينْ كيفيّة قعوده. 

فإذا قال إنسان: هل هناك دليلٌ على أنه يصلى متريّعاً؟ 

فالجواب: نعم؛ قالت غائشة: «رأيت النْبِيكَ ا جا 
متريُعاً»"'". ولأن التربعَ في الغالب أكثرٌ طمأنينةٌ وارتياحاً مِن 
)1( أخرجه النسائي» كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة القاعد (؟9555١)؛‏ والحاكم 

. وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين؟ ووافقه الذهبي‎ (YTo^/1) 


كتابُ الحلا 
فن عجر فعَلى جَنْبهِ . 


الافتراش» ومن المعلوم أن القيام يحتاح إلى قراءة طويلةٍ أطول 
من قول: «ارٺ اغفِرُ لي وارحمني» فلذلك كان التربع فيه أو 
ولأجل فائدة أخرى وهي التفريق بين قعود القيام والقعود الدى. ي 
ا لأننا لو قلنا يفترشُ في حال القيام لم يكن هناك قَرْقُ بين 
الجلوس في محلّه وبين الجلوس البَدلي الذي يكون بَدَلَ الام 


وإدا کان ني سمال ارم قال پیم إنه يكون مفترشأًء 
والصّحيح: أ نه وكوق رعا أن الرّاكمَ قائم قد نَصَتَ ساقيه 
وفخذيه» ولیس فيه إلا انحناء اي فنقول: 5 المتربع قي 
متربّعاً ويركع وهو متربّعٌ» وهذا هو الصّحيح في هذه المسألة. 

قوله: «فإن عجز» هنا قال: «فإن عجز»» وفي الأول قال: 
«فإن لم يستطع». ولا فَرْقَ بينهما إلا في اللفظ. فهو اختلافٌ 


س 2 

قوله: «فعلى جنبه» أي الجنبين؟ قال الب ية لعمران بن 
حصين : «فإن لم تستطع فعلل جنب"''' ولم يبيّن أيّ الجنبين 
يكون عليه» فنقول: هو مخيّرٌ على الجَنْب الأيمن أو على 
الأيسر. 1 

والأفضل أن يفعل ما هو أيسرٌ ل فإن. كان الاسر أن 
يكون عل جنه الأيسر : فهو أفضل» وإن كان بالعكس فهو أفضل ؛ 
لآن كيرا من المرض: ولا سما المرشكد بذات الجَنْبء يكون 
اضطجاعهم على أحدٍ الجنبين اعات غلييب ين الاضطجاح على 


(۱) تقدم تخريجه ص(1١١).‏ 
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ن صلی مُسْتَلْقِياً وَرجْلَاهُ إلى القِبْلَةِ صَحَّ 0518 


التي الأخر. فإذاً؛ يفعل ما هو أيسر وأسهل له لان المقام 
مقام رخصة وتسهيل › تساو الجتان فالجتب آلا يست أفضل ؛ 
لحدیت ورد فى ذلك ٤‏ وهو ضعيف. لكن؛ كان التب يله 
يعجبه التيامن في تنعل وترجلِه وطهوره وفي شأنه کله". ٠‏ 

قوله: «فإن صلى» أي : المريض . 

قوله: «مستلقيا» أيى: على ظهره. 

قوله: «ورجلاه إلى القبلة صح» أي: صح هذا الفعل» أي : 
مع قدرته على الجنب» لكنه جلاف السّنْةِ؛ لأن النبى بي قال : 
«فإن لم تستطع فعلئ جَنْبِ)» وإذا كان مستلقيا ورجلاه إلى القِبلةٍ 
فأين يكون واس 

يكون إلى عكس القبلة إلى الشرق إن مانت القبلة غرباً: 
وإلى الغرب إن كانت القبلة شرقاء قفالا لان هذا آرت ها بكرن 
إلى صفة القائمء فهذا الرَّجُل لو قام تكون القبلة أمامّهء فلهذا 
يكون اقا ورجلاه إلى القبلة . 

وظاهرَ م المؤلف : أنه ضح مع القدرة على الجَنب . 

والقول الغاني : أنه لا اح مع القدرة على اليجتّب؛ لان 
التي ل قال لمران بن حصين: فإ لم تستطغ فعلئ جنْبِ 
وهذه هيئة منصوص عليها من قِبَلٍ الشرع» وتمتاز عن الاستلقاء 
بان وجه المريض إلى القبلةء أا الاسعلقاء ء فوجه المريض إلى 
() أخرجه الدارقطني (۲/ ١٤)؛‏ والبيهقي »)۳٠۷/۲(‏ وانظر: كلام الشيخ رحمه الله 


عن درجة الحديث أعلاه . 
(۲) تقدم تخريجه فى .)١68 /١(‏ 


999991999919993 دمت سه 





ويوميء وأا وسَاجدا ويخفضه عن الركوع . ano aaa‏ 


السّماءع فهو على الجَنْب أقربٌ إلى الاستقبال. وهذا القول ه هو 
الراجح 
وظاهرٌ كلام المؤلّ: أنّهِ إِنْ صَلّى مستلقياً ورأسّه إلى 
القبلة» لا نَصِحّ صلاته؛ لأنه لو قامَّ لكان مستدبراً للقبلة. 
وكذلك لو صل مستلقياً ورجلاه إلى يسار القِبلة أو يمين 
القبلة ايت لأنه لو قامّ لكانت القبلة عن يميئه أو عن يساره» 
فلا يذ إذن أ ن تكون رجلاه إلى القبلة. وخلاف ذلك أن تكون 
رجلاه إلى عكس القبلةء أو إلى يمين القبلةء أو إلى يسار القِبلق 
ففي هذه الصّور الثّلاث لا تصِحٌ صلاتّه» فصار ترتيبُ صلاة 
المريض كما يلي : 
يصلّى قائماًء فإ لم يستطغ فقاعداًء فإن لم يستطع فعلئ 
جَنْبٍ » فإن لم يستطع فمسعلقا ورجلاه إلى القَبلةء ٠‏ فهبذه هي 
العرتيةٌ الرابعةً على القول الراجح» أما على كلام املف فإنّها 
في صوكية الصّلاة ة على الجَنب فتدخل : في المرتبة الشالكة نةا 
مشقيولة . والصَّحيح : انها مرت رابعة مغل ل تَصِح إلا تل 
العجز عن المرتبة الثالثة . 
قوله: «وبومئ» أى : المريشى المعلي اسا راگعا 
وساجداًء أي: في حال الركوع والسّجودٍ ويخفضه»ء أي: السجود 
عن الركوع» أي: يجعل السجود أخفضٌّء وهذا فيما إذا عَجَرَ عن 
ا أما إذا قَدِرَ عليه فيوميء بالركوع ويسجد؟ لقنوله تعالى : 
اقا أله ما أسْتَطعت4 [التغابن: 17] فإن لم يستطع أومأ بالسّجودٍء 
ا أن ج ا المرض في عينه» وقال الطبيب له: لا تسجد: أو 





يكون في رأسه» وإذا نَرَلَ رأسّه اشتدٌ الوجمٌ وقَلِقَ به» فنقول: هنا 
تومئ بالسجود» وتجعل السّجوة أخفضٌ ين الركوع؛ ليتميّز 
السجود عن الركوع» ولأن هذا هو الحال فيمن كان قادراء فإن 
الساجدّ يكون على الأرض والراكعَ فوق» هذا إذا كان جالساً. 
فإن كان مضطجعاً على الجنب فإنّه يومئ بالركوع 
والسجودء ولكن كيف الإيماء؟ هل إيماءٌ بالرأس إلى الأرض 


بيحيث يكون كلما أو اا بالراً هن الو الى ؟ 


الجراب أنه إيماءٌ بالرأس إلى الصدر؛ لآن الابما إلى 
الأرض فيه نوع العفات عن القبلة: بخلاف الإيماء 4 الصدر» 
فإن الاتجاه باتي إلى القِبّلة» فيومئٌ فى حال الاضطجاع إلى صدره 
قليلاً في الركوع» ويومئ أكثرٌ في السّجِودٍ. 

قوله: «فإن عجز أوما بعينه» يعني: إذا صار لا يستطيغ أن 
پوميءَ بالرأس فيوميع م بالعين» فإذا أرادَ أن يركع أغمض غيئية 
بسر ا ثم إذا قال: سوم | الله لمن حمده» فتح عينيهء فإذا سَجَد 
أغمضهما أكثر» وفيه حديث عن النَّبِيَ بي : «فإِنْ لم يستطع 
بِطرْفِهِك'' لكن هذا الحديث ضعيفٌء ولهذا لم يذهب إليه كثيرٌ مِن 
العلماءء وقالوا: إذا عَسجَرّ عن الإيماءٍ بالرّأس سقطت عنه 
الأفعال. 


وقال بعض العلماء: إذا عجر عن.الإيماءِ بالرّاس سقطت 
عنه الصّلةٌ قينا اة أقوال : 


)1١(‏ لم أعثر عليه. 
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القول الأول: إذا عَجَرّ عن الإيماءِ بالرّأس يومئ بعينه . 

القول الثاني : تسقط عنه الأفعال» من ۴ الأقوالٍ. 

القول الثالث: تسقط عنه الأقوالٌ والأفعال» يعنيى: لا تجبُ 
عليه الصَّلاةٌ أصلاء وهذا القولٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رعحمة الله. 

والرّاجِحٌ مِن هذه الأقوال الثلاثة: أنه تسقط عنه الأفعال 
فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزاً عنهاء وأما الأقوالٌ فإنها : 


ب ب 


تسقظ عنه» لأنه قادرٌ عليهاء وقد قال الله تعالى: #فائقوا الله 
سطع 4 [افاب: 15] فقول: كر واقرأ: وانو الركوعًء ت“ 
وسح تسبي الركوع» ئم الو القيام وقلٌ: «سَمِعَ الله لمن حمِدّه 
ركنا ولك الح إلى آخره» ثم انو السجود فكبّز وسبّح تسبي 
السجود؛ لأن هذا مقتضى اراس الشرعيّة انوا أله مَا ا GÎ‏ 
لابن 7 فإن عجر عن القولٍ والفعل بحيث يكون الرجل 
قل يه ولا يتكلي: > فماذا يصنع؟ 

الجواب: تسقط عت الأقرالٌ والأفعال: وتبقيئ الثية» فيتوى 
أنه فى صلاةَ» وينوي اقرا وينوى انررم والسجود وانقيام 
والقعود. هذا هو الراجح ؛ لن الصَّلاةً أقوال وأفعال 1 فإذا 
سقطت آقواليها وأقعالها ا بالعجر عنها بقيت التي ولأن قولنا لهذا 
المريض: لا صلاة عليك قد يكون 58 لتسياته الله لأت إذا م 
عليه يومٌ وليلة وهو لم يُصل فربّما ينس الله عزَّ وجل» فكوننا 
نشعرّه بأن عليه صلاةً لا بُدّ أن يقومَ بها ولو بنيّةٍ خير مِن أن 
نقول: إنّه لا صلاءً عليه. والمذهب في هذه المسألة أصحٌ مِن 


باب صلاة أهل الأعذل 
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كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قالوا: ل تسقط 
الصَّلاةٌ ما دام العمل ثابتاًء فما دام العقل ثابتاً فيجبٌ عليه مِن 
الصَّلاةَ ما يقدِرَ عليه منها . 

تنبيه: بعض العامة يقولون: إذا عَجَرّ عن الإيماءِ بالرّأس 
أ بارش تخب فينصب الأصبعَ حال القيام ريسفية ليل حال 
الركوع ويضمه حال السّجودٍ لأنه لما عَجَرَ بالكل لزمه بالبعض» 
والإصبع بعضٌ من الإنسان. فإذا عَبجَرَ جسمُّه كله فليكن المصلي 
الإصبع. واا ت أو ۽ لأنها التي يشار بها إلى کر الله ودعائه»› 
فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاءً ةلا تصِحٌ؛ لأن 
السّبَابةَ هي المكلّفة بأن تصلّيء وهذا لا أصل لهء ولم تأتِ به 
السنة ولم يقله أهل العلم؛ لكر - سبحان الله - مع كونه لم 
يقله أحدٌ يِن أهل العلم فيما نعلمْ فمشهورٌ عند العامة» فيجب 
على طلبةٍ العلم أن يوا للعامة بأن هذا لا أصل له» فالعين وهي 
مل عاق يبن العلل ء سبق لنا أن الصّحيح أنه لا يصلي بها 
فكيف بالإصبع الذي لم ترد به السَّنّةَ لا في حديثٍ ضعيفٍ ولا 
صحيح؟ ولم يقل به أحد يِن أهل العلم فيما نعلم. 

سكل لو كان سيا عن القياع في يي الركعق؛ کن في 

ام التبا يسان آد ردت اعت لري فهل نقول: | 


اللا قاعداً. ثم إذا قاربت الركوع فق أو نقول: ابتدئها قائما 
فإذا ث شی فلك فاجلس؟ 


إذا نظرنا إلى فِحْلٍِ الرسول ب في قيام الليل أنه لما گر 
عليه الصَّلاة والسلام صار يموم م الليل 6 فإدا بفيّ عليه من 





4سمم) 
َإِنَ قَدٍ ر أو عَجَرَ في تايها اقل إلى الآحَرِء ”ك2 
السورةٍ ثلاثون أو أربعون آي قام فقرأهنٌ ثم رگ '. قلنا قلنا : السحَة 


أن دتفا قاعداً ٿم يقوم. lê‏ ترا ع أن القيام فى الفريضة 
رک قلا ايا بالركن أولاً ثم إذا شق عليك فاجلس بناءً على 
القاعدة فاا أله ٦‏ ما اس42 [التغابن: .]١5‏ 

ونقول أيضاً: ربّما يَظنٌ آنه يَشق عليه ثم لا يَشقٌ ويُعان 
ملع وما يتمكن ين قراءة الفاتحة ويركم وان لم يقرا م ا ا 

من السور» رهله المسألة تحتاج إلى تحريرء فمن نظر إلى قِغْلٍ 
الرسول وك في قياء الليل رجح أن يصلّي جالساًء فيا قارت 
الركوع بن ومن نَظْرَ إلى أن القيا, كن قال : الأولئ 2 ا 


0 
الركوع؛ بخلاف الثانية ل يركع بالإيماء. 


قوله: «فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر» إن فَدِرَ 
المريض فى أثناء الصّلاة على فِعْل كان عاجزاً عنه انتقل إليه. 

منفاله: وجل هريض غج عن القيام فشرع في ] لصَّلاةٍ 
قاعلا وفي أثناء 1 وَجَدَ من هسه نشاطاً فنقول له * :ق بناء 
عليل القاعدة #فاشا أله ˆ ما سطع [التغابن: 15] «صل قائماً فإن 
لم تستطع el‏ وبالعكس فإذا كان فى آول الصاح بحا 
فرع فى الصّلاة فاتماء ثم تعت فجلسش» تقول: لا بام كلذية 
1غ أخرجه الببخاري› أبواب تقصير الصلاةء باب إدأ ا قاعداً ثم صح أو وجل 

حه تمم ما بقى (۱۱۱۸)؛ ومسلمء ۾ كتاف صلاة المسافرين › باب جواز النافلة 


قائماً وقاعداً (۷۳۱) .)١11(‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص(777). 


باب صلاة أهل الأعذم 
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الكريمة: اا أله ما أستطعم 4 [التغابن: ]١5‏ وللحديث: «صَل 
قائما فان لم تستطع فقاعداً». وهذا پا ما إذا كان العجرٌ ابتداءً 

أو طارا . 

مسألتان : 

المسألة الأولى: لو أتمّ قراءةً الفاتحة وهو قائمٌ مِن القعودٍ 
في حال نهوضه نهل يجزئه ؟ 

مثاله : مريض يصلّي قاعداء فلما وَصَلَ إلى قوله تعالى: 
إيّاك تعمل وناك سححِينٌ4 رج ين نقّسه انشاطًا فقام» وفي 
أثناء قيامه قرأ ٠‏ هتا ارط المستقيم 4 . 

المسألة الثانية: لو أتمّها وهو عاجرٌ عن القيام حال هبوطه 
فهل يجرثه! 

مقالة.: إنسان يصلي قائماًء وفي أثناء القيام لما وَصَل إلى 
قوله تعالى: ياك ا وَلِيَاكَ نستوین4 تعب فنزل› وفي 
أثناء نزوله قرأ: #اهدنا لصم مسقي م» . 

قال الفقهاء: أما في المسألة الأول فلا تجزئه؛ لأنه لما 
قَدِرَ على القيام صار القيام فرضاًء والفاتحة يجب أن ثُقرأ وهو 
قائمٌ إذا كان قادرا على القيام» وقد قرأها في حال نهوضه» 
والنهرض دون اقام 

أما قق الال الثانية فتجزئه؛ أن جال الهبوط غل و 
حال القعود. 

ولكن؛ لو قيل: إن قولّه تعالى: #فانفا لله ما ا شنطم 
[التغابن: 17] يشْمّلُ الصّورةَ الأولى؛ لأنَّ الرَّجُلَ الذي كَدِرَ في أثناء 


كتان اأضلاة 
E |‏ ا اوا 
سے 2 و 


ا ا کک وچ 0 ا و 2 ول و 5250 
وَإِنْ لر عل فيام وفعود دول ركوع وسجود اوما بركوع 
قائما وبسجود قَاعداً: SEs‏ عع متها مام دوع ESERIES RO‏ 220:53 53 


الجلوس على القيام» نهوضّه هذا هو غاية قدرته» فإذا كان نهوضه 
غاية قدرئهء فقد قرأ الفاتحة فى الحال التى هى قدرته فتجزته: 
وهذا آقرث؛ ولان الرجل الآن شارع ٹیا يجب علي فی 
الشروعٌ ثابتٌ بأمر الله فإذا قرأ أجزأه» ولكن احتياطاً لهذا الأمر 
نقول: إذا قدرت على القيام فاسكت لا تقرأ حتى تستتم قائما ثم 
أكمل. ۰ 

شونا عوإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود لوما 
بركوع قائماء ويسحود قاعدأ» أى : إن قَدِرَ المريضئى على القيام؛ 
لكن لا يستطيع الركوع؛ إما لمرض في ظهرهء وإما لوجع في 
راسة: وإما لعملية فى عينهء أو لغير ذلك؛ ففي هذه الحال ول 
له: صل قائما وأوميع بالركوع قائماً . 

والدليل قوله تعالى: انوا الله ا أَسْتَطعَم4 [التغاين: .]٠١‏ 

وكذلك إذا كان يستطيع أن مجلم ؛ لكن لا يستطيع أن 
سج تقوك: اجدي وأوسس] بالشجرد؛ لقوله تمالى : ا أنه 6 
امعم بهذا يحتاجُ الإنسان إليه في الطائرة إذا كان السفر 
يا وحان رقت الصلاةء وليس في الطائرة مكان مخصّص 
للسّلذة: فان يصلي في مكانه قائماً؛ بدون اعتماد إذا صارت 
الطائرة مستوية» وليس فيها اهتزارٌ وإلا فيتمسّك بالكرسي الذي 
أمامه» لكن يومئ بالركوع قَدْرَ ما يمكن. 

والظاهر: أثه لا يستطيع السّجِودٌ حسب الطافرات التي 
نعرف» فنقول: اجلس على الكرسيّء ثم أومئ إيماءً بالسجود. 


باب صلاة أهل الاعذا (rv)‏ 


كل هذا مأخودٌ ين هذه الآية الكريمة: دقوأ أله e‏ 
فسن لم ۽ يقير على الركوع أومأ به قائماء ومّن لم يقدٍ 
السجود اعم عه مالسا : 

مسألة: إذا كان لا يستطيعٌ السجود على الجبهة فقط؛ لأن 
فیا جروا لا سكا أن عسي بها الأرفى: تكد يقلي ال 
وبالركبتين فماذا يصنع؟ 

الجواى: لاغذ بالقاعدة: 6# أنه م ما أستطتام» [التغابن : 
١‏ فيضع يديه على الأرض يادو فة الأرض بِقَدْرِ استطاعته؛ 
لقوله تعالى: الفا أله ما أسْتَطعْمٌ» وأما قول مّن قال مِن 
العلماء : نه إذا عكر عن السجود بالجبهة لم b+‏ بغيرها ؛ فهذا 
قول ضعيفٌ؛ لأننا إذا طبّقنا الآية الكريمة فاقوا أله ٤‏ ما سطع 
كانت دالةً علئ أنه يجب أن يسجد على الأرض بما استطاع بين 
أعضائهء فإذا كان يستطيع أن يسجدٌ على الكفين وسن 

ولو رضنا آنه لآ وسقطيم أن يسعق أبداً: بجعتي 2 لا 
يستطيعٌ أن يحني ظهرّه إطلاقاً فحينئذ لا يلزمه أن يضعٌ يديه على 
الأرض؛ لأنه لا يقرب مِن هيئةٍ السّجودِء أما لو كان يستطيعٌ أن 
يدنوَ مِن الأرض حتى يكون كهيئة السَّاجِدِء فهنا يجب عليه أن 
يسجدّء ويُقربَ جبهئّه مِن الأرض ما استطاعَ. 

مبسالة: رَجُل مريضٌ يقول: إن فت إلى السا 
أستطع القيام؛ لأني أَصِلُ إلى المسجدٍ وأنا متعبٌ فلا أستطيع 
القيامء وإ ليث لي بيني سلين قاداه لأتي لم اج ولع 


بد« 


تحصّل علي مشقة. وأيضاً: ربّما يطول الإمامُ تطويلاً يشق على 
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وفي بيتي أصلّي كما شت فهل نقول: بحب عليك أن لحت 
إلى المسجدٍ ثم تصلّى ما استطعتٌ. أو گول يچ عليك أن 
تساي في ببعك؟ لأن القيام رك وصلاة الجماعة واجبة» أو 
نقول: تخيّر؛ نه تعارض واجبان؟ 

للعلماء فيها ثلاثة أقوال : 

فين العلماء من قال: إت يشير لشارض الواجبين» واجب 
الجماعةء وواجب القيام وليس أحدهما أولى بالترجيح مِن 
الآخر. 

ومنهم من قال: يقدم القيام: فيصلّي في بيه قائماً ؛ أن 
القيام ركن بالاتفاق؛ لقول الب بلِِ: «صَلّ قائماً»» وصلاء 
الجماعة أقل وچوا لما يلي : 

أولا: وجود الخلاف في وجوبها. 

ثانياً: فإذا وجبت هل هي فرضُ كفاية» أو فرض عين. 

ثالثا: إذا كانت فرضى عين» فهل هي واجبةٌ في الصلاة 
بحيث تبطل الصلاة شركها بلا شذرء أو واجبة للصَّلاةٍ تصح 


ينا هي 


الصلاة بدونها مع الإثم. 

ومنهم من قال: يجب أن يحضر إلى المسجدء ثم يصلي 
قائماً إن ا وإلة صَلَى جالساً؛ أله امور يإجابة النداء: 
والنداء سابقٌ على الصَّلاةٍ فيأتي بالسّابق فإذا وَصَلَّ إلى المسجدٍء 
إن كيد صل قاعماً وإلا قله بوآيضاً: را تل آله إذا دست إلى 





باب ضلاة أهل الأعذل زا 


وَلِمَرِيض الصلاة +181 [ 1[ [ 1[ 101101011101011 
المسجدٍ لا يستطيعٌ القيام» ثم يمذه الله عر وجل بنشاط ويستطيع 


القام. 
ل / 

والذي أميل إليه - ولكن ليس ميلا كبيرأ - هو أنه يجب علي 
س مسلم»: «وكان الرجل ونا به ا ب ون التجلين حي 
ينام لي د ومثل هذا فى الغالب لا بقدِرٌ على الفياء 
وتجلوت فيجب أن يحضر إلى المسنجك: ثم إن قَدِرَ على القيام 
فذاك» وإن لم يقدِر فقد قال الله تعالى : اا لَه م ا 

قرات «ولمريض الصلاة» اللام هنا للإباحة» داعام أن 
العلماءَ قد يعبرون عن الشيء ء بصورة المباح دفعاً للمنع لا قصد سنا 
ا الب أنه لا يمتنع علیه» وحينئدٍ لا يمنع أن يكون 
ذلك أمرأً مطاويا 1 أمرأً e‏ ولهذا أمغلة اکير 
إحرامه عمرة ليكون متمتعاً» يعني : له أ فسح ب الح إلى 
العمرة ؛ ليكون متمتعاً فيأتي بالعمرة» ثم يحل منهاء وإذا كان في 
اليوم الثامن من دي 6 أحرمَ بالحج› ومرادهم بقولهم : «له) 
دفع المنع وإلا فهو س: 

فالمهم أنْهم غيروا پا «له» ومرادهم بذلك فع مم قول مَن 
يقول: إن هذا ۷ يجوز لان يمفى العلماء وبسمهم الله يقول: 3 
يجوز لمن أحرم بالحح أن تح له إلى عمرة ليكون کا ونم 


كتاث ااضرلة 
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مُسْتلْقِيا مَعَ المَذرَةٍ عَلَى القِيّام لِمُدَاوَاةٍ بِقَوْلٍ طبيب مُسْلِم . 


هذا فالذين عبّروا بقوله: «له» يريدون أنه مستحبٌ» بل بعضهم 
یری أن مَّن أحرمٌ بالحَجّ وليس معه هدي أنه يجب أن يحوّله إلى 
عمرة : ES‏ متمتعا . 

قوله: «مستلقيأ» يعنى : مستلقياً على ظهره. 

قوله: «مع القدرة على القيام» أي : هو قادر أن يقومَ» لکن 
قال له الطببية: لا بد أن تصلّيَ مستلقياً ولا تقوم وهذا يأتى 
فيما لو كان المرضٌ في عيئِه فأجريت له عمليةٌ: وقال له الطبيب: 
د او لوز مداتا ل كال وؤكذاء وحيققد فقول : صل 

مستلقيا ولو كنتت قادراً على اام وذلك لامر الطبيب . 


قوله: «بقول طبيب مسلم» اشترط المواف لجواز الصلاة 
مستلقياً مع القدرة على القيام أن يكون عن قولٍ طبيب مسلم 
فذاق قرطاق: أن یکوت طبيبا» وان یکرت سلما. 

والطببي هو: من پالم الفرضى كن سرد والمسلم شد 
الكافرء فلا بذ أن يكون اسا أي : حاذقاً عنده معرفة» ولا بد 
أن کرد سلما 

ضف الإسلام يعوة إلى الأمانةء ووّصفٌ الطب يعود الى 

القوة. 7 الركنان کے عَمَل» قال الله تعالى: 9إرك حير من 
َسْسَمْجَرَتَ لوی الْأَمِينٌ4 [القصص: 15] قالته إحدئ بنتي ساس 
مَذْيّنْء وقال عِفريتٌ من الجن لسليمان: #أنأ أ یف بد قل أن كت 
بن ا وني عه قو أَمِين» [النمل : ۹ لأن اميف 8 يترم 
بعمل لَضعفِدء والخائن لا يقوم بالعمل لخيانتوء فلا بُدَّ في كل 
عَمَل مِن هذين الركنين . 


باب صلاة أهل الأعذا 


وِعُلِمَ مِن كلام المؤلّفٍ: أنه لو أمرّه بذلك غيرٌ طبيب» 
يعتى: أمره إنساث عادق ين الناسء قال له: آظنٌ أنك إا كسمت 
تصلَّى قائماً فإن ذلك يضرًك . فلا يرجع إلى قوله» ولكن هذا ليس 
على إطلاقهء لأنه إذا عَلِمَ بالتجربة أن مثل هذا الرس يضر 
المريض إذا صلی قائما فإنه يعمل بقول شخص مجرب» أن 
أصلَ الطبٌ مأخودٌ إما عن طريق الوحي» وإما عن طريق التجربةء 
فطريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل : كرح مِنْ بطونِها سراب 
او ميلف لوثم فيه سْفَاءُ لاس [النحل: ]1٩‏ ومثل قول التب كلق 
«الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام»“ الحبةٌ السوداء: التي 
تسم عندنا السميراء «إلا السام» يعني: إلا الموت. 

وكثيرٌ مِن الأدوية معلومةٌ بالتجارب» فإذا قال إنسان مجرّبٌ 
بلا لم يكن ا إن فى صلاتك قائماً ضرراً عليك» فله أن 
يصلّى مستلقياً أ و قاعذا. 


وعلم من كلامه أيضاً أنه لو أمره بذلك غير مسلم لم يأخذ 
بقوله | لأن هذه أمانة» وغير المسلم ليس بأمين؛ اند جرا الطييب 


لا يصلّى قائماًء a E SK‏ 57 شك أ 
هذا من جهل النصراني فإ الإسلام دين اليسرء فالمريض إذا 
ضِره القيام أو ف شق عليه أو خاف قبررة6 2 قاعداً وله أجر 
القائم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقةٍ فقط دون 
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الإسلام» وقال: متى كان الطبيبُ ثقة عمِلَ بقوله وإِنْ لم يكن 
متستلهنا . 

ودارا لذلك:: بان رسول الله و عمل بقول كار حال 
ائتمانه؛ لآنه وَيْقّ به فقد استأجرٌ : في الهجرة را مرکا مِن بني 
الدّيل؛ يقال له : عبد الله بن أريقط ليدلّه على الطريق يِن مكّة إلى 
المدينة'''؛ مع أن الحالَ خطرةٌ جداً أن يعتمد فيها على الكافر» 
لآن قريشا كانوا يطلبون النبي َة وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء 
بهما مائتي بعيرء ولكن لما رأى النبي بي أنه رجل أمين» وإن 
كان كافراً اكثمته ليدله على الطريق» فآخحذ العلماء القائلون بأن 
المدار على الثقة أ نه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة» ونحن 
نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على عتا عتم ومهنتهم 
أكثر مما يحافظ عليها بعض المسلمين لا تقرباً إلى الله عر وجل 
أو رجاء لثوابه» ولكن حفاظأ على سمعتهم وشرفهم» فإذا قال 
طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله لأمانته وحذقه: إنه يضرك أن 
تصلى قاكماً رلا بد أت تصلى عمقلقيا غله أت يحمل بقولهة وس 
ذلك أيضاً لو قال له الطبيب الثقة: إن الصوم يضرك أو يؤخر 
البرء عنك فله أن يفطر بقوله. 

وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وتعليله. 

إذاً يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل قادر على 
القيام صح أن يصلي مستلقياً» فنقول: هذا رجل مريض قادر على 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة (777؟) 


وليس فيه تسمية الدليل . 


باب حلاة أهل الاعذط 


ولا ص صلائة اعدا في اليل وه در علا 
سه يصح م الفرض عَلى الوَاحِلٍ + سعط eê‏ 


فله أن يصلّى مستلقيا . 


قوله: «ولا تصح صلاته قاعداً فى السفينة وهو قادر على 
القيام» أي: الفريضةء لأن النافلة تصح قاعداً مع القدرة على 
القيام فى السفينة وغيرهاء وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة» 
لأن السفينة يمكن للإنسان أن يصلي فيها قائماً ويركع ويسجد 
لاتساع المكان» فإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلي قائماء 97 
كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفيئة غير مستقرة فإ 
يصلي جالساء وإما لكوت مقف السقينة قصيرا نه بسال ا 
ولكن سبق أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع و وا 

قوله: «ويصح الفرض على الراحلة» يعني: البعير أو الحمار 
أو الفرس أو نحو ذلك. 

قوله: «خشية التاذي» أطلق المؤلف فيعم التأذي بأي شيء 
سواء بوحل أو مطر أو غير ذلك فالمهم أنه يتأذى لو صلى على 
الارض ولا يستقر فى ضصلاته فله أن بضلى على الرآاحلة»: وقيد 
المؤلف الصلاة بكوتها قرضا لآن الشل على الراهلة جائد: 
سواء خشي التأذي أم لم يخش؛ لأنه ثبت عن النبي كَلِةِ: «أنه 
كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به)'. 

وقوله: «يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي» لم يذكر 


() الظرة ض۲ . (5) تقدم تخريجه .)5141١/7(‏ 





المؤلف شيئأ عن استقبال القبلة» وعن الركوع وعن السجود. 
فنقول : يجب أن يستقبل القبلة فى جميع الصلاة؛ لآئه قادو حلية 
اڈ سک أن يرقف فى ال ورك الراسجلة إلى القبلة ويضان . 


أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود.ء لأنه لا 
يستطيع › والقيام أولى» هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء 
رحمهم الله » وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبهها.ء لكن 
الراحلة اليوم تختلف فالراحلة اليوم سيارات› وبعض السارات 
كالسفن يستطيع الإنسان أن يصلي قيها قاتا راكعاً ساجدا ما 
إلى القبلة» فهل يقال: إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط 
التأذي بالنزول؟ أو نقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فيها فله أن 
يصلي؟ 


5-5 


الجواب: الثاني» لو كانت السيارة أتوبيسا كبيراً وفيها 
مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلي قائما اک اا 
مستقبل القبلة» فلا حرج عليه أن يصلي؛ لآل هذه السبارات 
كالسفيئة تماماء لکن الغالب أنها ضغار» أو تقل جماعى كله 
كراسي» لكن إن أمكن فهو كغيره» وفي الطائرات إذا كان يمكنه 
أن يصلّي قائما وجب أن يصلي إلى القبلة قائماً ويركع ويسجد 
إلى القبلة» وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل 
خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرض» فإن كان لا يمكن 
أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت» فإن كانت هذه الصلاة 
مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع 
العشاءء فإنه ينتظر حتى يهبط على الأرض فيصليهما جمع تأخير 


باب صق فر الاعتا___ س8 )2 
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وإذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها صلى على الطائرة على 
حسب حاله» ولکن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان مسح بسع 
للإنسان ليصلّى قائماً راكعاً ساجداً مستقبل القبلة» فهل يجوز أن 
يصلّى الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ 

فالجواب: يجوزء وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز 
وقالوا: لأن الفقهاء قالوا: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ 
لأنها غير مستقرة» والدليل على أنها غير مستقرة» أنك لو سجدت 
رجحت من جانبك» وإذا قمت اعتدلت من الجائب الآخرء 
قالوا: فالطائرة مثلها فلا تصح الصلاة عليهاء ولو تمكن الإنسان 
من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة» ولكن هذا 
ليس بصحيح» لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جداً؛ 
فالطائرة مستقرة تماماًء فالإنسان يأكل فيها ويشرب وينام ولا 
يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف» ولهذا نرى أن الصلاة على 
الطائرة صحيحة مطلقاًء ولو كان ذلك مع سعة الوقت» ولكن 
يجب أن يفعل الواجبات من الاستقبال» والسجود.ء والقيام» 
والقعود. 

فالرواحل أقسامها أربعة : 

1[ سبيارات: 

e 5 

7 ب اطأاترات . 

5 اضفر , 

واستدلٌ في «الرّوض» بقول يعلى بن مُرَّةَ: أنّهم كانوا مع 


007 ندا أت 
39 كتاب الصلاة 





النبيّ بي في سَفْرء فانتهوا إلى مَضيق» فحضرت الصّلاة 
کارا یانما من فُوقِهمء والبِلَهُ 9 أسفل منهمء فأذن 
رسول الله ية وهو على راحلته» وأقامَ» فتقدّمَ على راحلته فصلئ 
بهم» يُومِئُ إيماء» يجعل السجود أخفض من الركوع . 

رواه أحمد والترمذي"'' وقال: العمل عليه عند أهل العلم. 

وفي هذا الحديث أنهم يصلون جماعة» وعلى هذا فيتقدم 
الإمام عليهم حتى في الرواحل؛ لأن هذا هو السنّة فى موقف 
الإمام . 


۹ 


قال في «الروض»: «وكذا إن خاف انقطاعاً عن رفقة في 
نزوله» أو على نفسه. أو عجزاً عن ركوب إن نزل وعليه 
الاستقبال وما يقدر عليه». 

أي: إذا خاف انقطاعاً عن رفقته يصلّي على الراحلة ولو مع 
الأمنء لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فلربما يضيع» وريما 
يحصّل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضررء فإذا قال: إن 
نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة» وعجزت 
عن اللحاق بهم وإن صليت على بعيري فإني أدركهم نقول له: 
صل على البعير 398 يكت الله سا کک وسا [البقرة: ۲۲۸۹ 
وما جَعَلَ مک في ادبن مِنْ حرج )€ [الحج: ۷۸]. 
)١(‏ أخرجه أحمد (٤/۱۷۳ء‏ ١٤۱۷)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 

الصلاة على الدابة في الطين والمطر .)٤١١(‏ قال الترمذي: «حديث غريبٌ) 


واحدٍ من أهل العلم. . . والعمل على هذا عند أهل العلم. 


باب صلة: أهل الأعذاط 


لا للمرض . 


۷ الل 


قوله: «لا للمرض» يعني : لا تصح الفريضة على الراحلة 
للمرض» لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض 
ويصلي» رلو إ5 لما أن عل 7 المريشى لي رن لے ع 
الركويةة؟ لآنه ليس عتذة من تركف وهذا قد يقع فيصلي على 
الراحلة» لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطر. 
فقول المؤلف: لا للمورضص» ليس على. إطلاقه پل تقول: لا 
للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة. أما إذا 
كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض» لآن. ذنلك أشد 
من الوحل وشبهه . 
قوله: «فصلى». ذكر المؤلف رحمه الله أن الأعذار التى 
تتغير بها الصلاة ثلاثة ۰ 
ب السو : 
ت امرف 
۴ہ الخوف. 
ولما ذكر المؤلف العذر بالمرض أعقبه بذكر العذر بالسفر 
فقال: «من سافر سفراً مباحاً» امن»: اسم شرطء والمعروف أن 
أسماء الشرط تفيد العموم» فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثو» 
حر أو عبد» صغير أو كبير. 
وقوله: سفوا مباحاً) «السفرا في اللغة: مفارقة محل 


الإقامة» وسمي بذلك؛ لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسهء فبدلا 
من أن يكون مكدونا الى په ضيب ظاغرا با بارزا» ومعه قولة 
تعالول : #ولصبع إا أَسَثَرَ 9©)* [المدثر] أي : تبين وظهر . 

وقال بعض العلماء: إنما سمّى السفر سفراً؛ لأنه يسفر عن 
أخلاق الرجال» أى: يوضحها ويبيتهاء فإن كثيرا من الناس ا 
تعرف أخلاقه ولا حسن سيرته إلا إذا سافرت معه» وكان بعض 
القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل 
سافرت معه؟ فإن قال: لاء قال: هل عاملته؟ قال: لاء قال: 
إذن لا تعرفه. 

فالسفر يبيّن أخلاق الرجال» وكم من إنسان في البلد تراه 
كل يوم وتشاهده ولا تعرف عن أخلاقه ومعاملاته شيئاء فإذا 
سافرت معه تبين لك من أخلاقه ومعاملاته» لا سيما فيما سبق 
من الزمان حيث كانت الأسفار تستمر أيامأ كثيرة» أما سفرنا اليوم 
فإنه لا پيجن عن أخلاق الرجال؛ لآن السفر هن الرياض إلى 
القصيم في الطائرة في حمس وثلاثين دقيقة. ولكن الأسفار 
الطويلة هي التي تبيّن الرجال . 

وقوله: #منقرا ساسا هنذا غي الغترط الأول التضصر: والعراد 
بالمباح هنا: ما ليس بحرام ولا مكروه» فيشمل الواجب 
والمستحب والمباح إباحة مطلقةء لأن الأسفار تنقسم إلى خمسة 
أقسام : 

١‏ حرام. 


- كرو 


باب ططلة اهل الأعذا 


۳ - مباح . 

. مستحب‎ - ٤ 

بن واب 

فالسفر لفعل المحرم: محرم» ومن السفر المحرم سفر 

المرأة بلا محرم. 

وسفر المرء وحده: مكروه. 

والسفر للنزهة: مباح. 

والسفر لفريضة الحج: واجب» وللمرة الثانية في الحج 

وقوله: «سفراً مباحاً» خرج به المحرم والمكروه» وعلئ هذا 
فلو سافر الإنسان سفراً محرماً لم يبح له القصر؛ لأن المسافر 
سفر معصية لا ينبغي أن يرخص له إذ إن الرخصة تسهيل وتيسير 
على المكلف› والمسافر سرا محرما ل يستدى أن يسهل علية 
ويرخص لهء فلهذا منع من رخص السفرء فمنع القصر» ومنع من 
المسح على الخفين ثلاثة أيام. ومنع من الفطر في رمضان» ولكن 
العلاج سهل فنقول: تب إلى الله فإذا كان فى منتصف الطريق 
في السفر المحرمء وقال: أستغفر الله وأتوب إليه رجعت الآن إلى 
بدي فشي رجوعه .هنا يقضرء الآنه اققاب السفر المحرم مباعاً. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 
كثيرة من العلماء؛ إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصر وأن 
الإنسان يجوز أن يقصر حتى فى السفر المحرمء وقالوا: إن هذا 
ليس برحصة» فإن صلاته الركعتين خي السفر» ليست تحويلاً من 





الأربه إل الركعتين» بل هى من الأصل ركعتان» والرخصة هو 
التحويل من الأثقل إلى الأخف. أما صلاة.المسافر فهى مفروضة 
من أول الأمر ركعتين» وعلئ هذا فيجوز للمسافر سفراً محرماً أن 
يصلي ركعتينء ولا يشترط على هذا الرأي إباحة السفرء وهذا 
القول قول قوى» لأن تعليله ظاهرء فالقصر منوط بالسفر على أن 
الركعتين هما الفرض فيه» لا على أن الصلاة حولت م من أريع إلى 
ركعتين؛ كما ثبت ذلك في (صحيح البخاري» وغيره عن عائشة 
رضي الله عنها : «أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين› ثم هاجر 
رسول الله ي فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على 
ركعتين»”'' وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخصة 
وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. 

وقال بعض العلماء: لا قصر إلا فى سفر الطاعة كالحج 
والعمرة» وزيارة الوالدين ونحوهاء وأما المباح فلا قصر فيه 
وهذا القول مقابل لقول من قال: إنه يقصر حتئ في السفر 
المحرم . 

قو له: «أربعة برد» هذا هو الشرط الثاني من شروط القصر. 

والير3: جمع بريد» والبريد نصف يوم وسمي بريدا ؛ لآنه 
فيما سبق كانوا إذا أرادوا المراسلات السريعة يجعلونها فى 
البريد» فيرتبون بين كل نصف يوم مستقراً ومستراحاً يكون فيه 
خيل إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن 
)١(‏ أنخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (١٠٠)؛‏ 

ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (5186) .)١(‏ 


E EE I. 
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الفرس لتستريح» وركب فرساً آخر إلى مسيرة نصف يوم» فيجد 
بعد مسيرة نصف يوم مستراحاً آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي 
كان راكبها ثم يركب آخرء وهكذا لأن هذا أسرع وفي الرجوع 
بالعكس» فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم فتكون أربعة البرد 
يومين» وقدروه بالمساحة الأرضية بأربعة فراسخ» فتكون أربعة برد 
ستة عشر فرسخاًء والفرسخ قدّروه بثلاثة أميال» فتكون ثمانية 
وأربعين ميلاء هذا هو مسافة القصر فهو مقدر بالمسافة» والميل 
المعروف - كيلو وستمائة متر. 

وأما في الزمن فقالوا: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل 
المحملة. 

فاقاصدان» يعنى: معتدلان بمعنئ أن الإنسان لا يسير فيها 
ليلا ونهاراً سيراً بحتاً. ولا يكون كثير النزول والاقامة» فهما 
يومان قاصدان. 

وقوله: «أربعة برد» يقتضي أن ما دونها ولو بشبر واحد لا 
يبيح القصرء وما بلغها فهو سفر قصر يترخص فيه ولو قطعه 
بنصف ساعة أو أقل ولو رجع في ساعته» وهذا هو الذي عليه 
أكثر العلماء. 

والصحيح: أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد كما 
قال صاحب المغني: «يحتاج إلى توقيف» وليس لما صار إليه 
المحددون حجة» وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة 
فيها مع الاختلاف. ولأن التقدير مخالف لسنة النبي بي ولظاهر 
القرآن» ولأن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي 
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مجرد» والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد 
الإجماع على خلافه».اه. والتوقيف معناه الاقتصار على النص 
من الشارع» والله عنَّ وجل يعلم أن المسلمين يسافرون في الليل 
والنهار ولم يرد حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا 
وكذاء ولم يتكلم أحد من الصحابة يطلب التحديد في السفر» مع 
أنهم في الأشياء المجملة يسألون النبي ية عن تفسيرها وبيانها. 
فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضحء وأن هذا معن لغوي 
يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد 
فى اللغة العربية؟ ففى مقاييس اللغة لابن فارس: ما يدل على أنه 
مقارقة مكات الک 

وإذا كان لم يرو عن الرسول يي تقييد السفر بالمسافة. 
وليس هناك حقيقة لغوية تقيده كان المرجع فيه إلى العرف وقد 
ثبت في «صحيح مسلم؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كان النبي ك3 إذا رچ مسيرة ة اة أمبال أو ثلاثة فراسخ صلی 
رکعتی ن . ومعلوم أن ثلاثة نة فراسخ نسبتها اليل سعة عشر فرسكًا 
س عدا : 

فالصحيح أنه لا حد للمسافة» وإنما يرجع في ذلك إلى 
العرف» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن المسافة 
الطويلة في الزمن القصير سفرء والإقامة الطويلة في المسافة 
الس ة سفرء فالمسألة لا تخلو ٠‏ من أربع حالات : 


)٦۹١( أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين»؛ باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
(؟1).‎ 


١‏ - مدة طويلة في مسافة طويلة» فهذا سفر لا إشكال فيه» كما 
لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة» وبقي فيها عشرة 
أيام . 

۲ - مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفر» كما لو خرج 
مثلا من عنيزة إلى بريدة في ضحى يوم ورجع» أو إلى الرس 

أو إل أبعد من ذلك» لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة. 

۳ - مدة طويلة فى مسافة قصيرة بمعنول أنه ذهب إلى مكان قريب 
لا ينسب ايلات ولیس عتهاء ويانى يومين آر ثلاثة فهنا 
سفرء فلو ذهب إنسان من عنيزة إلى بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة 
أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. 

٤‏ - مدة قصيرة في مسافة طويلة» كمّن ذهب مثلاً من القصيم إلى 
جدة في يومه ورجع فهذا يسمئ سفراً؛ لأن الناس يتأهبون 
له ويرون أنهم فسافرو3 : 
مسألة: إن أشكل هل هذا سفر غرفاً أو لا؟ فهنا يتجاذب 

المسألة أصلان: 
الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة» وحينئذٍ نأخذ 

بهذا الأصل فيحكم بأنه سفر . 
الأصل الثاني : أن الأصل الإقامة حت يتحقق السفرء وما 

دام الإنسان شاكاً فى السفر» فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر؟ 

والأصل الإقامة» وعلئ هذا فنقول فى مثل هذه الصورة: 

الاحتياط أن تشم لأن الأعل عر الاما جيل تلاق أله يسا 

سقرا: 





SE ل‎ Cra رباعية‎ 


١‏ رفوي 


قوله: «سنٌ له قصر رباعبة ركعتين» اس له» السنة لها 
اصطلاحان: اصطلاح عند الفقهاء» واصطلاح في لغة الصحابة 
ولف الاعة. 

فالستة عند سلف الأمة وعند الصحابة هى الطريقة التى كان 

عليها النبي بيه سواء كانت واجبة أم مستحبة : ومن ذلك قول 
r‏ مالك رضي الله عنه: «من السئّة إذا تزوج البكر على 
الثيب أن يقيم عندها سا له س واج 


وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل 
يصلي مع الإمام المقيم أربعاًء وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى 
ركعتين قال: «تلك هي السنّة)”'' أي : السنّة الواجبة . 

أما في اصطلاح الفقهاء فهي: التى يثاب فاعلها ولا يعاقب 
تاوكياء 

فقول المؤلف هتنا: اسن لة قصر رباعية» هذه سئة 
اصطلاحية يعني: أن الراجح والذي يثاب عليه قصر الرباعية 
رک 

والرباعية هي: الظهر والعصر والعشاءء ودليل ذلك: 
كتاب الله» وسئّة الرسول ييه وإجماع الأمة. . 

أما في القرآن فقال الله تعالئ: إا صم في الأرضِ فيس 
ی جح أن فصوا ون الكو إن حم أن فينم أ كترراً» 


6 تقدم تخريجه (۱۹۸/۱) وهو في الصحيحين . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد .)١5١7/١(‏ 


باب صلاة اهل و88 8 )د 


[النساء: ]٠١١‏ فقال: #فليس عك جاح أن تَقَصروأ ن ألصّكة4 ونفي 
الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط كقوله: #إنَّ الصَعًا والمروةَ من 
عار انو هَمَنْ حح لنت أو أَمْسَمَرَ فلا جْمَاحَ عَلِيْهِ أن طوف 
بهما» [البقرة: 158] بل معناه انتفاء المانع» أي: ليس بمانع أن 
يطوف بهما» وليس حالم أن تقصروا من الصلاة» فإذا انتفئل 
المانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرئء فالأدلة الأخرى في 
الصلاة تقتضى أن القصر ا لا الإتمام. 

والدليل فعل النبى 5ة: «فإن النبى مو كان إذا سافر ا 
رکعتين'» ولم يحفظ عنه ڳا أنه صلّئ أربعاً في سفر قطء بل 
في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين . 

وأما إجماع المسلمين: فهذا أمر معلوم بالضرورة» كما قال 
ابن عمر: «إني صَحِبِتُ رسول الله ية في السَمَّرِهِ فلم يَزِدْ على 
ركعتين حتئ قَبَضَهُ الله» وصَحِبتٌ أبا بكر؛ فلم يَزِدْ على ركعتين 
حتئى قَبَضَهُ الله وصَحِبتٌ عْمَر فلم يَزِدْ عل ركعتين حتى 
قَبَضَهُ الله ثم صَحِبتُ عثمان فلم يَزِدْ على ركعتين حتئ 
که ا . 

ولکن في دليل الكتاب شيء فن التوقف والإإشكال» وهو 
أن الله تعالئ قال: فیس کک خم أن تسا تسوا و الصّكرة إن جنم 
أد يفيف أي كا [انساء: 0٠١١‏ فقيد الله ع وجل هذا بخوف 
الفتنة من الكفارء والمراد بخوف الفتنة هنا: أن يمنعو من إتمام 


م 


(١)6(؟)‏ أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاةء باب من لم يتطوع في السفر (١١٠١)؛‏ 
ومسلم» كتاس صلاة المسافرين»؛ باب صلاة المسافرين وقصرها )1۸4( (48). 


صلاتكم» ولكن هذا الشرط مرتفع بسئّة الرسول ككل التي أخبر بها 
عن ربّهء فإن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا 
القيدء فسأل النبى عل عن انق قال النبى ية : «إنّها صدقة: 
تصدَّقّ الله بها عليكم» فاقبلوا صَدَكّتها' » فصارت إباحة القصر 

وقال بعض العلماء: إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين : 
قصر عدد وقصر هيئة» فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع 
القصران» وإن انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمهء فإذا 
انفرد السفر صار القصر بالعددء وإذا انفرد الخوف صار القصر 
بالهيئة» وإن اجتمعا صار في هذا وفي هذا. وهذه مناسبة جيدة 
وطلب للعلة والحكمة» ولكن الذي يمصل هو قول الرسول بل : 
«إنها صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 

وقوله: سن له قصر رباعية» الرباعية ثلاث صلوات: الظهر 
والعصر والعشاءء أما الثلاثية فلا تقصر؛ لأنها لو قصرت لفات 
المقصود منها وهي الوترية؛ ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل 
اللضف؛ إذ ليس هناك صلا تكرت ركعة وتصضقاء وآما الثبائية فد 
تقض آيضاً لأنيا الو قصرت الكانت رتا قات المقصرة: وعد 
التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمةء وإلا فالأصل هو 
اتباع النص» لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تبلغها 
العقول» ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة وهي : لماذا لم 
يشرع القصر إلا في الرباعيات؟ 


.)٤( )585( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 


باب صلاة أمل الاعذا | و 
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وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «من سافر» أنه لا يمكن 
قصر بدون سفر حتى لو كان الإنسان في أشد المرضء» فإنه لا 

فالمرض والشغل والتعب لا يمكن أن يكونا سبباً للقصرء 
ولهذا لو زار أحدكم ويفا وسأله كيف تصلي؟ فقال: الحملد لله 
على كل حال لي مدة أقصر الصلاة من شدة المرض» فنقول 
للمريض: اعد ضالآتك؟ لاب ليس للقصضر سب سوئ السقر. 

ولو زار أحدكم مريضاً فسأله عن حاله وعن صلاته؟ قال: 
الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوماً أجمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء فنقول: فعلك صحيح؛ لأن الجمع 
يجوز فى حال المشقة» فأينما وجدت المشقة فى سفر أو حضر 
جاز الجمع بخلاف القضر. ۰ 

ولو زار أحدكم مريضاً آخر فقال له: كيف حالك» وكيف 
صلاتك؟ فقال: الحمد لله على كل حال لست أصلى الصلوات 
الخمس إلا جميعاً عند التوم+ لأن ذلك يتعبتي. . . فماذا نقول 
له؟ 

الجواب: نقول له: تب فقطء لأنه لو أعاد صلاته ما 
استفاد؛ لأنه يصلى الصلاة كاملةء لكنه يؤخر الظهر والعصر عن 
وقتهاء وإذا كان يصلى العشاء أيضاً بعد نصف الليل فإنه أخرج 
الصلوات كلها عن وقتهاء فنقول لهذا أخطأت» ولا يحل لك أن 
تؤخر الصلاة عن وقتهاء بل صل الصلاة لوقتها على أي حال 
گانت: 


كتا الكلاة 
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وقوله: «سنّ له قصر رباعية» أفادنا المؤلف أن القصر سنة» 
وهذا موضع خلاف» فعلى ما قال المؤلف إن القصر سئة لو أتم 
لم يآثم» ولا يوصف بأن عمله مكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك 
لسن الوقوع في المكروه» ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في 
الصلاة عند الركوع لم يفعل مكروها. 

وهذه قاعدة: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في 
المكروه: 

وقال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروه؛ لأن ذلك خلاف 
هدي النبي لل المستمر الدائم فإن الرسول كلل ما أتم أبدأ في 
سفر وقال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»”'» وهذا القول اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وهو قول قوي» بل لعله أقوى 
الأقوال. 

وقال بعض أهل العلم : إن القصر واجب» وأن من اتم فهو 


اسن 


35 


ا 
ودليل هذا مأ يلي : 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما فرضت الصلاة 
ركعتين ثم زيد فى صلاة الحضر وأقررت صلاة السفر على 
الفريضة الأولى»”". وهذا قول صحابي يعلم الحكم» ويعلم 
مدلول الألفاظ وقد صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر . 

١‏ ے قول النبى : «صلوا كما رايتموقى أصضلى)"'" وهذا كما 

)١(‏ تقدم تخريجه (۳/ ۲۷). (۲) تقدم تخريجه ص(1"00). 
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تدخل فيه الهيئة وهي الكيفية يدخل فيه القدر وهو الكمية. 

فكما أن الرسول بيه في سفر لا يزيد على الركعتين أبداء 

وقد أمرنا أن نصلي كما صلی . 
۳ - أنه فعل النبى ية المستمر. 
اد وووة ذلك عن ابن عاس ورایت عمر رهط ': 

ولكن يعارض القول بالوجوب أصول: 

الأصل الأول: أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافراً يصلي 
أربعا تبعأ للإمام» ومتابعة الإمام واجبة» والزيادة على الفريضة 
تبطل الصلاة» ولهذا لو قام إمامك إلى خامسة وأنت تتيقن أنها 
الخامسة وجب عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه» فهنا نقول: لو كان 
القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماًء كما لو صلئ 
إنسان الفجر خلف من يصلي الظهر فإنه لا يمكن أن يتابعه على 
أربع» بل إذا قام إلى الثالثة جلس. ولكن هذا الأصل قد يعارض 
فيقال: إنما لا تجوز الزيادة على الأربع فيما لو قام الإمام إلى 
الخامسة لأن هذا غير مشروع أي لم تشرع صلاة عددها خمس 
ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة» بل هى الأصل فى صلاة 
الحاضر المقيم فبينهما فرق» وكذلك نقول في من صلَّئ الفجر 
خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع» لأن 
صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربعاً لا في الحضرء ولا في 
السفرء بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورةء والإمام يتم 
)١(‏ انظر: «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (۲/ 0١6‏ 242577 و«المصنف» لابن 

أبي شيبة (551//5 - 4631). 


كناب الكل 








فإن هذه الصلاة نفسها أربع في الحضرء إذن هذا الأصل فيه 
تسمعشما . 

الأصل الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما صلل في منول» وذلك «أن 
رسول الله ييه وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست أو 
ثمان سنين كان يصلي ركعتين ثم صار في آخر خلافته يصلي 
أربعاًء وكان الصحابة يصلون خلفه مع إنكارهم عليه حتئ إن ابن 
مسعود لما بلغه أنه صلى أربعاً استرجع قال: إا لله وإنا إليه 
راجعون»" فلو كان القصر واجياً لم يتابعه الصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأنه إذا كان واجباً فإن الإتمام معصية لله» ولا 
يمكن أن يتابع الصحابة رضي الله عنهم عثمان فيما يرونه معصية لله 
عر وجلء ولكن هذا الأصل أيضاً ربما يعارض بما عورض به 
الأصل الأول في أنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعاً في صلاة تصلى 
أربعاً فلا غرابة أن يدعوا الركعتين الواجبتين» لا سيما وأنهم 
لاحظوا معنئ آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم» ولهذا 
لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه: كيف تتم أربعاً وأنت تنكر 
على عثمان؟ قال: «الخلاف شر" رضي الله عن الصحابة ما 
أفقههم وأعمق علمهم يتابعون عثمان في أمر عظيمء زيادة عما هو 
مشروع في العددء وبعض إخواننا الذين يرون أنهم متبعون للسلف 
والسئة يخرجون من المسجد الحرام لثلا يتابعوا الإمام على دعاء 
الختمة» وبعضهم لئلا يتابع الإمام على ثلاث وعشرين ركعة» 


(۱) تقدم تخريجه ص(۲٦).‏ (۲) تقدم تخريجه ص(515). 
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وكأن ثلاثاً وعشرين ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي 
يخالف عليها الإمام» ويخرج من المسجد الحرام من أجلهاء 
وبعضهم يجلس بين المصلين يتحدث إلى أخيه» وربما يجهر 
بالحديث من أجل أن يشوش - والله أعلم ‏ على هذه الصلاة 
البدعية على زعمه!!! على كل أقرل: إن هذا من قلة الفقه في 
الدين» وقلة اتباع السلف والبعد عن متهجهم: > فالسلف يكرهون 
الخلاف» فإنهم وإن اختلفت الأقوال فقلوبهم متفقة» وما أمروا 
بالاتفاق فيه فعليه ولو كاتا لآ يروته وهذا عن ققه الصحابة 
رضي الله عنهم» وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بينناء 
وبعدنا عن عصر النبوة عصر النورء ولهذا كلما كانت الأمة أقدم 
كانت الصراب أرب بلا شلف 

والذي يترجح لي وليس ترجحا كبيراً هو أن الإتمام مكروه 
وليس بحرام» وأن من أتم فإنه لا يكون عاصياء هذا من الناحية 
النظرية. 

وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئاً 
يكتشا أن يكون عاضياً فه. 

فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتريوية. بل افعل ما يكون 
شو السنة: ٠‏ فإن ذلك أصلح لقلبك حتئ وإن كان يجوز لك 
خلافهء ولس المعنئ إما أن يكون الشيء وآ أو حمر |ياً ع أو 
لك الحرية في فعله أو تركهء فلا ينبغي للإنسان أن يتم فأقل ما 
نقول: إن الإتمام مكروه» لان التصوص تكاد تخوت معكاففة: 


8 انظر E‏ ص (؟5). 





م كتان الضلة 


عبن 
سے بف 


فاحرص على أن تصلي ركعتين في سفرك» ولا تزد على ذلك» 
ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام» لثلا تقع في المخالفة. 
وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة» وإن كان ذلك خلاف الأولى 
بك لو صليت منفردا. 

وقوله: «سنْ له قصر رباعية» خرج ب رباعية الثنائية والثلاثية فلا 
تقصر ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي 395 ولدينا قاعدة مهمة وهي : كما 
أن الفعل سئة» فالترك مع وجود سبب الفعل سنة» مع أنه ترك وليس 
بفعل» ولهذا أمثلة منها : سنية السواك عند دخول المسجد. 

فبعض العلماء قال: يسنّ له أن يتسوّك عند دخول المسجد» 
وبنيل ذلك على «أن النبى كلل كان إذا دخل بيته بدأ بالسرا ‏ 
فقاسوا : حول الشسجد علخ رل اليك وقالواد إذا ان 
الإنسان يتسوّك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم 
فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم» 
فنقول: إن النبي ية كان يدخل المسجد ولم يرو عنه أنه كان إذا 
دخل المسجد بدأ بالسواكء ولو كان هذا سنة لفعله النبى ميد 
قالكه أن لا یسو إذا مغل المسچد اہ علل أن سبب سواكه 
دخول المسجدء أما لو كان إذا دخل المسجد سيصلى ركعتين 
قوراء وآراد أن يعسوؤكة من أجل العلاف لا من أجل وجول 
المسجد فإن هذا مشروع . 

قوله: «إذا فارق عامر قريته» هذا شرط ابتداء القصرء يعنى : 
لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته. ش 


.)٤۳( )۲٠۳( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب السواك‎ )١( 


باب صلاة أهل الأعذل ما 


صر 


أو حيَام قَوْمِهِ. 


والمقارقة: اليس المراد بها أن يخيب عن قرهدع لذأنها ريما 
لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة» وقد ذكر أن زرقاء 
اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام» بل المراد بالمفارقة: المفارقة 
البدنية» لا المفارقة البصرية» أي: أن يتجاوز البيوت» ولو 
بمقدار ذراع» فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه 
يعتبر مفارقا. 

وقوله: «عامر قريته» لم يقل بيوت فريته؛ لآنه قد يكون 
هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن»› 
فهذه لا عبرة بهاء بل العبرة بالعامر من القرية» فإذا قدر أن هذه 
القرية كانت معمورة كلهاء ثم نزح أهلها إلى جانب آخر وهجرت 
البيوت من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان فالعبرة بالعامرء فإن 
كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة ثم بيوت عامرة» 
فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية وإن كان يتخللها بيوت غير 
عامرة. 

وقوله: (إذا فارق عامر قريته» أضافها إلى نفسه ليفيد أن 
المراد قريته التي يسكنهاء فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين» 
ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل» فإن العبرة بمفارقة قريته هو 
وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة. 

قوله: «أو خيام قومه» أي: إذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة 
بمفارقة الخيام» فإذا فارق الخيام حل له القصرء وعلم من كلامه 
رحمه الله: أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما 
على السفر ولو كان مرتحلاًء ولو كان راكباً يمشي بين البيوت» 
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فإنه لا يقصر حتى يبرزء وذلك لأن النبي يَلِ: «كان لا يقصر إلا 
إذا خرج وارتحل»"''. 

ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج كما سبق أن 
السفر مفارقة محل الاقامة ٠‏ ومن گان فى محل إقامته فإنه ليس 
مساقراً. 

مسألة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطار» هل يقصر 
في المطار؟ 

الجواب: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته فجميع القرى 
التى حول المطار منفصلة عنه» أما من كان من سكان المطار؛ 
فإنه لا يقصر في المطارء لأنه لم يفارق عامر قريته . 

مسألة: وهل له أن يفطر فى المطار؟ 


الجواب: نعم له أن يفطرء فلو أراد أن يسافر في رمضان 
وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة» وأقصد بذلك مطار القصيم 
فإنه يفطرء لأنه فارق عامر قريته» ولو قدر أن الطائرة لم تقلع ولم 
يحصل السفر ذلك اليوم» هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ 

الجواب: لاء لأنه أت بها بأمر الله موافقة لشرعه. فتكون 
مقبولة لقول النبي ككلهِ: «من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو 


ريو" ق مه أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو 
مقبول . 
(0) تقدم تخريجه (5907). (0) انظر: اض(۷٤۳):‏ 


)۳( تقدم تحريجه (*رة). . 


باب صلاة أهل_الاعذط ٣ے‏ 
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مسألة: وهل يلزمه إذا لم تأتِ الطائرة ورجع إلى بلده بعد 
أن أفطر الإمساك؟ 

فيه قولان لأهل العلم. 

والصحيح : أنه لا يلزمه. لآنه أفطر بعذر شرعي عل وجه 
مباح» فزالت حرمة النهار في حقه فبقي آخر النهار غير ملزم به. 
وسيأتي لهذا مزيد بحث في كتاب الصيام إن شاء الله. 

مسألة: رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟ 

الجواب: لاء لأن السفر حرام حينئذ» ولأنه يعاقب بنقيض 
قصده فكل من أراد التحيّل على إسقاط الواجب أو فعل المحرم 
عوقب بنقيض قصله فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم. 

مسألة: إنسان خرج من بلده يتمشّئ فهبت رياح أضلته عن 
الطريق» فصار تائهاً يطلب الطريق» ولم يهتدٍ إليه» فهل يقصر 
الصادة ؟ . 

الجواب: لا يقصرء لأنه لم ينو مسافة القصر وقد يهتدي 
إل الطريق قبل بلوغ المسافة» وكذلك من خرج لطلب بعير شارد 
ل تقض ؛ لأنه لم ينو المسافة . 

ولكن الصحيح : أنه يقصر لأنه على سفر. 

قوله: «وإن أحرم حضراً ثم سافر» إلخ تضمن كلامه عدة 
مسائل يجب فيها الإتمام : 

المسألة الأولى: أحرم ثم سافر» يعني دخل في الصلاةء 
فالدخحول في الصلاة يعتبر إحراماًء ولهذا : تسبي اغب الأولل 
تكبيرة الإإحرام» فهذا رجل كبر للإحرام وهو نقيم | ثم سافر» كما 





لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت راسية فكبر 
للصلاةء ثم مشت السفيتة ققارقت البلد وهو فى آثناء الصلاة 
فيلزمه أن يتم؛ لأنه ابتداء الصلاة فى حال يلزمه إتمامهاء فلزمه 
الإتمام. 

قوله: «أو في سفر ثم أقام» . 

هذه هي المسألة الثانية: أ أحرم للصلاة فى سهر ثم 
أقام» كس | المسألة الأولئ؛ كما لو كانت السقينة مقبلة علي 
بلكل اليلك: ا 4 البلد فيلزمه ا هذا هو المذهب؛ لأنه 
ابتدأ الصلاة فىه» اللي بمئعه سنوي وهو الذي 7 الصلا: فيه 
فيغلب هذا الجانب؛ لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي: إذا اجتمع 
جانب الحظر . 

ودليل هذه القاعدة: قول النبي يَلة: «دّع ما يَرِيْبَكَ إلى ما 

N, ع‎ 

و . 

وقوله يَكِْهِ: امن اكد الشبهات لقنل ارا لله 
و ف 
(۱) تقدم تخريجه (۳۲/۱). 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (۲٥)؛‏ ومسلم› 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات )١1699(‏ (ا١٠).‏ 


باب صلاة أهل الأعذل 


َه ر ے٥‏ 


و دك شا حَضْرٍ في سقر» أو - عكسهاء أو انتم : بمقيم » 





والقول الراجح في هذه اکسا أنه لا يلزمه الإتمام نه 
ابتداً الصلاة فى حال يجوز له فيها القصر فكان له استدامة ذلك 
ولا ذليل. ينأ عليا وجوت الإتمام. 

هذه هى المسألة الغالفة: مغاله: رجل فسافرء وقي أكقاء 
السفر ذكر أنه لم يصل الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعاً؛ لقول 
النبي تكلِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»"'' أي : 
يصلى هذه الصلاة كما هى إذا ذكرهاء ولأن هذه الصلاة لزمته 

قو له: «أو عكسهاء . 

هذه هى المسألة الرابعة: مثال ذلك: رجل وصل إلى بلده 
ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفرء فيلزمه أن يصلي أربعاً. 
لأنها صلاة و جت عليه فون الحضر فلزمه الإتمام» ولان القصر 

هذا هو المذهب» ولكن القول الراجح خلافهء وأنه إذا ذكر 
صلاة سفر فى حضر صلاها قصراً لقوله كلا : امن نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» أي: فليصلها كما هى» وهذا الرجل 
ذكر أنه لم يصل الظهر وهي ركعتان فى حقهء فلا يلزمه الإتمام» 
ونقول: كما قلنا في التي قبلها فهذه صلاة وجبت عليه في سفرء 
وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها . 

قو له: «أق انتم بمقدم» . 


(۱) تقدم تخريجه (5/ .)١9‏ 





هذه هي المسألة الخامسة: إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم . 

لقول النبي ا : «إنما جعل الإمام ليؤتم e‏ 

وقوله تكلِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» ''» فيشمل 
كل ما درك الإنسان دل“ ما فاته. 


ركعتين ومع الإماء أربعاً؟ فقال : 55 ف ا 
ومراده بالسّنة الشريعة الشاملة للواجب . 


ولآث الصعههابة رضي الله عنهم: 0 يصلون خلف 
عثمان بن عفان رهج فى سين فى عل أريعاية ١‏ فهذه أدلة أربعة 
كلها تدل علو أن المأموم يتبع إمامه في الإتمام. 

مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة 
الرباعية فبكم يأتي؟ 

الجواب: يأتي بثلاث» وإن أدرك ركعتين أت بركعتين» وإن 
أدرك ثلاثاً أت بركعة» وإن أدرك التشهد أت بأربع؛ لعموم 
قوله كك : «وما فاتكم فأتموا». 

قوله: «أق ددس نشك فبه». 

هذه هي المسألة السادسة: إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو 
010( تقدم تخر يجه (TT)‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة 

والوقار (7 ۳( ومسلم› كتاب المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 


وسكينة .)٠١١( )٦٠۲(‏ 
)۳( تقدم تخريجه )٤( (F64)‏ تقدم تخر بجه ص(۲٦)‏ . 


باب ١‏ اعد 
باب حلا اهل الأعذا 00 


أؤ أخَرَمَ بصَلَاة يَلْرَمُهُ إِنْمَامُهَا فَمَسَدَتْ وَأَعَادَمَاء eT‏ 
مسافر أو مقيم» وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون» 
كالمطار مكلا» قفيه مقيهوث: وفيه مسافرون أحيائاً يكوثون بعلامة 
وأحياناً بلا علامة» فإن كانوا بعلامة فالأمر ظاهرء وإن لم تكن 
علامة لزمه الإتمام للشك فى جواز القصر. وظاهر كلامه لزوم 
الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافر. 

والقول الراجح : عندي أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة 
لأن الأصل في صلاة المسافر القصرء ولا يلزمه الإتمام خلف 
الإمام إلا إذا أتم الإمام وهنا لم يتم الإمام. 

ولو قال حينما رأئ إماماً يصلي بالناس في مكان يجمع بين 
مسافرين ومقيمين: إن أتمٌ إمامي أتممت وإن قصر قصرت» صح 
وإن كان معلقاً؛ لأن هذا التعليق يطابق الواقع» فإن إمامه إن قصر 
ففرضه هو القصرء وإن أتم ففرضه الإتمام» وليس هذا من باب 
الشك» وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه» وسبب الإتمام هنا 
إتمام الإمام والقصر هو الأصل . 

قوله: «أو أحرم بصلاة بلزمه إتمامها ففسدت وأعادها». 

هذه هي المسألة السابعة: يعنى: أن المسافر أحرم بصلاة 
يلزمه إتمامهاء كما إذا ائتمٌ بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامهاء 
فإذا فسدت بحدث أو غيره ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام» لأن هذه 
الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامهاء فيلزمه أن يصلي أربعا . 

تنبيه : إذا دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر ولما شرع في 
الصلاة ذكر أنه على غير وضوءء فذهب وتوضاً فلما رجع وجد 
الناس قد صلوا فلا يلزمه الإتمام؛ لأن المؤلف يقول: «أو أحرم 


كتاك الشلاة 


أو لَمْ يَنْو القَصْرَ عِنْدَ إِحْرَامِهَاء a‏ 1111 


بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت؟ فدل قوله: «فقسدت) أن الفساد 
طارئ» أما إذا ذكر أنه علئ غير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد 
أصلاًء وعلئ هذا فلا يلزمه الإتمام» بخلاف المسألة الأولئ إذا 
فسدت بعد أن انعقدت فإنه يلزمه الإتمام كما قال المؤلف. 

ولكن هذا غير مسلم به؛ وذلك لأن الضلاة الأولئ التي 
شرع فيها إنما يلزمه إتمامها تبعاً لإمامه لا من حيث الأصل» 
وبعك أن فسلتت زالت الشبعية قلا بلزمة إلا صلاة مقصورة» وهذا 
التعليل أقوى من التعليل الذي ذكروه رحمهم الله.ء فيكون هذا 
أرجح إن لم يمنع منه إجماع» أي: أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه 
إتمامها ففسدت وأعادها فى حال يجوز له القصرء فإنه لا يلزمه 
الإا 1 

مسألة: لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه 
يقصرء ولو مغل وقت الملاة وعر في السفر ثم دخل بلده فإنه 
يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة. 

قوله: «أو لم ينو القصر عند إحرامها». 

هذه هي المسألة الثامنة: إذا لم ينو القصر عند إحرامهاء 
يعني : دخل في صلاة الظهر وهو مسافرء لكن نوى صلاة الظهرء 
ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين» فهنا يقول المؤلف: 
يلزمه أن يتم» وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورة الأولئ: أن ينوي الإتمام . 

الصورة الثانية: أن ينوى القصر. 

الصورة القالنة: آن يسول فلا ينوس قصراً ولا إثماما. 


باب حلاة أهل الأعذل (r)‏ 


فإذا نوئ الإتمام لزمه الإتمام على رأي من يرئ جواز إتمام 
المسافر: 

وإذا نوى القصر قصرء ودليل ذلك قول النبي يلِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما ا | 
وإذا لم ينو القصر ولا الإتمام؛ فالمذهب أنه يتم» وعللوا 
ذلك: أن الأصل وجوب الإتمام» فإذا لم ينو القصر لزمه 
الأصل؛ وهو الإتمام. 

والقول الثاني فى المسألة : 

أنه يقصر وإن لم ينو القصرء لأن الأصل في صلاة المسافر 
القصرء وهذا يقع كثيراً يكبّر الإنسان في الصلاة الرباعية» وهو 
مسافر ولا يخطر على باله القصرء لكن بعدما يكبّر ويقرأ الفاتحة 
أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصرء فعلئ 
المذهب يجب عليه الإتمام . 

والصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام. بل يقصر؛ لأنه الأصل. 
وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام» كذا المسافر لا يلزمه نية 
القصر. 

قوله: «أو شك في نيته». 

هذه هي المسألة التاسعة : إذا شك فى نية القصر› يعني : 
شك هل نوئ القصر أم لم يئو؟ فيلزمه الإتمام» وهذه المسألة . 
غير السيالة الأولئ» فالأولئ جزم بأنه لم ينوء والثانية شك 


(۱) تقدم تخريجه (۱۲۹). 





هل نوئ أم لا؟ فالمذهب أنه يلزمه الإتمام» لأن الأصل عدم 
دة 


سے 


ومن القواعد المقررة: أن من شك في وجود شيء أو عدمه 
فالأصل العدم» وإذا لم يتيقن أنه نوئ القصر لزمه الإتمام. 
ووجوب الإتمام فى هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في 
المسألة التي قبلها وهي: إذا جزم بأنه لم ينوء فإذا كان القول 
الصحيح في المسألة الأولى: أنه يقصر كان القول بجواز القصر 
في هذه المسألة من باب أولى» وعلئ هذا فنقول: إذا شك هل 
نوئ القصر أو لم ينوه؟ فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمام» لأن الأصل 
في صلاة المسافر القصر . 

قوله: «أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام». 

هذه هى المسألة العاشرة: فإذا نوئ المسافر إقامة أكثر من 
أربعة أيام في أي مكان كان» سواء نوئ الإقامة في البر أو لوئ 
الإقامة فى البلدء فيلزمه أن يتم. 

مثاله: رجل سافر إلى العمرة ونوئ أن يقيم في مكة أسبوعا 
فيلزمه الإتمام؛ لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. 

ومثال الإقامة في غير البلد: رجل مسافر انتهئ إلى غدير 
لأعجيه المكان فترل» وتو أن بق 1 هذا المكان خمسة أيام 
فيلز مه أن يتم ؛ لأّنه نوى إقامة أكثر م أريعة أيام . 

والدليل على هذا: أن النبى وه قدم مكة في حجة الوداع 
يوم الأحد الرابع من ذي الحجة. وأقام فيها الأحد والائنين 
والثلاثاء والأربعاء» وخرج يوم الخميس إلى مِنَْء فأقام فى مكة 


باب ضلاة اهل الأعذل_ 
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أربعة أيام يقصر الصلاة''' فنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى 
إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي بي ونحن نعلم علم اليقين 
أن الرسول يي قد عزم على أن يبقئ هذه الأيام الأربعة؛ لأنه قدم 
إل الحج» ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج. 

فإذا قال قائل: إقامة النبى ية هذه الأيام الأربعة هل وقعت 
اتفاقاً أم قصداً؟ 

الجواب: أتها وفعت اتفاقاً بلا شك أي أن رحلعه 26 
صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ لأنه لم يرد عنه 
أنه حدد يومأ معيئاً للقدوم . حتول نقول: إن هذا القدوم وقع عن 
قصدء لكنه وقع كما يقع للمسافرء فيقدم قبل الحج بيوم أو أقل 
أو أكثر كما هي العادة. 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن نقول: إنه لو أقام خمسة أيام 
أو أكثر يقصر ما دمتم قلتم: إنه وقع اتفاقاً لا قصداً؟ 

قلنا: الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفرء 
لأن المعروف أن المسافر يسير ولا ينزل إلا ضحوة أو عشية» أما 
أن يمول آكثر من ذلك فإن هذا حلاف الأصل + فالأصل أن 
المسافر إذا أقام في البلد أو فى المكان غير البلد أن إقامته تقطع 
السفرء ولكن سمح في الأيام الأربعة؛ لأن النبي يه أقامها 
وقصر فيبقى ما زاد عليها على الأصل» وهو المنع من الترخص 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي ية في حجته 


(٠۸٠۱)؛‏ ومسلمء كتاب الحجء باب جواز العمرة في أشهر الحج .)٠١٤١١(‏ 
6 انظر صحيح مسلم› كتاب صلاة المسافرين» باس صلاة المسافرين وقصرها. 


2» 3 Das 
ا ل‎ 


ووجوب الإتمام وامتناع المسح على الخفين أكثر من يوم وليلةء 
ومنع الإفطار في رمضان» فجميع أحكام السفر تنقطع إلا حكما 
واحدا فإنه يبق وهو صلاة الجمعة» فإن صلاة الجمعة تلزم هذا 
الرجل كغيره» ولا يصح أن يكون إماماً فيهاء ولا خطيباًء ولا أن 
يتم به العدد. فصار مسافراً من وجهء مقيما من وجه» فمي 
الجمعة ليس من المقيمين؛ لأنه لا تنعقد به الجمعة» ولا يصح 
أذ يكوة إماما فيها ولا ختظيباء ولا سقظ عت بل قجب عليه 
وفيما عدا ذلك حكمه حكم المقيم» هذا تعليل كلام المؤلف. 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف التى كثرت فيها الأقوال 
فزادت على عشرين قولاً لأهل العلم» وسبب ذلك أنه ليس فيها 
دليل فاصل يقطع النزاع» فلهذا اضطربت فيها أقوال آهل العلم. 
فأقوال المذاهب المتبوعة هى : 

أولا : مذهب الحنابلة رحمهم الله: كما سبق أنه إذا نوئ 
إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه 
الإتمام» لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة؛ لأن الجمعة يشترط فيها 
الاستيطان» وهذا غير مستوظن: وبتاء عل هذا القول ينقسم 
الناس إلى: مسافر» ومستوطن» ومقيم غير مستوطن . 

فالمسافر أحكام السفر فى حقه ثابتة. 

والمستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة» ولا يستثنل من 
هذا شيء. 


(1) أنظر: ص۷ : 


باب صلاة أهل الأعذط 0000 
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والمقيم غير المستوطن تثبت ایت فى حقه أحكام السفر من وجه 
وتنتفي من وجه اخرء لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام: إنه 
ليس عليه دليل لا من الكعاب ولا السنة. 
ثانيا: مذهب الشافعي: إذا نوئ إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه 
يلزمه الإتمام» لكن لا يحسب منها يوم الدخول» ويوم الخروج 
وعلئ هذا تكون الأيام ستة» يوم الدخول» ويوم الخروج» وأربعة 
أيام بينها . 
ثالثاً: مذهب أبي حنيفة: إذا نوئ إقامة أكثر من خمسة عشر 
یوما آتم» وإن نوی دونها قصر. 
وفيها أيضاً مذاهب أخرئ فردية» مثل ما ذهب إليه ابن 
عباس رضي الله عنهما بأنه إذا نوئ إقامة تسعة عشر يوما قصرء 
وما وله فاته ا يقسي . 
ولكن إذا رجعنا إلى ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة وجدنا 
أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمة الله هو القول 
الصحيح» وهو أن المسافر مسافرء سواء نوى إقامة أكثر من أربعة 
أيام أو دونها. 
وذلك لعموم الأدلة الدالة علئ ثبوت رخص السفر للمسافر 
بدون تحديد» ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله عله المدة التي 
ينقطع 4 0 السفر . 
فمن القرآن قوله تعاليل: 9إوَإدَا صم في الْأَرضٍ فليس ليکر 
3-3 لقصرواً مِنّ ألصَّلَوْةِ4 [النساء: ]٠١١‏ فقوله تعاليل: #9إوَإدًا ص 
ف 1 اش حا 5" يشمل كل ضارب» ومن المعلوم أن الضرب في 
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الأرض يات يحتاج إلى مدة طویل بحسب حاجته. قال الله 
تعاليل : وءاخرون : ِصْرِبونَ ف رض نون من فصل أله 4 [المزمل 
فالذين يضربون في الأرض للتجارة مغلا ١‏ هل ينيم ن پا 0 
أربعة أيام فأقل فى البلد؟ 

ربما يكفيهم وربما لا يكفيهم» فالتاجر قد يكفيه يوم واحد. 
وفك تاشر أرمعة أيام أ خمسة أيام أو عسشرة أيام. وقد يطلب 

۲ - أن النبى از ا مختلفة يقصر فيها فأقام في تبوك 
عشرين يوما يقصر الصلاة ٠‏ «وأقام فى مكة عام الفتح تسعة 
عكر وھا نقضر الصادعة” وأقام في مكة عام حجه او عشرة 
أيام يقصر الصلاة. ا أنساً رضي ال سنه سكل کم أقمتم في 
مكة ‏ أئى: فى حجة الوداع ‏ قال: أقمئا بها عش يان 


أضاف أيام الحج إلى الأيام الأربعة» ومن المعلوم أن أن لبي ا 
الرابع عشر من ذي الحجةء فتكون إقامته عشرة أيام. 
فإن قال قائل: ما تقولون في حجة من رأئ أنه إذا أقام أكثر 
من أربعة أيام لزمه الإتمام» وهو أن الرسول بي أقام أربعة أيام 
قبل أن يخرج إلى منول؟ 
() أخرجه الإمام أحمد (۳/ 594١)؛‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض 
العدو يقصر (76؟١)‏ «وهو حديث صحيح الإسناد». «نصب الراية» .)١857/75(‏ 
(0) أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء فى التقصير .)٠٠۸١(‏ 


09 أخرجه البخاري؛ الموضع الشاي (1A1)‏ ومسلم» کات صلاة المسافرين › 
باب صلاة المسافرين وقصرها (597) .)١6(‏ 
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فالجواب: أن هذا دليل عليهم وليس دليلاً لهمء لأن 
النبي كَل قدم مكة في اليوم الرابع اتفاقاًء ولا أحد يشك في 
هذاء وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم؟ بل 
نعلم أن النبي ية يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع» 
وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأكثرء بل منهم من 
يقدم في ذي الحجة» وفى ذي القعدة وفى شوالء» لأن أشهر 
الحج تبتدئ من شوال» ولم يقل للآمة من قدم مكة قبل اليوم 
الرابع فليتم» ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من 
ذي الحجة إلى مكة لزمه أن يتم لوجب على النبي كَل أن يبيّنه 
لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين» فلما لم يبين ولم يقل للناس من 
قدم قبل اليوم الرابع فليتم علم أنه لا يلزمه الإتمام» فيكون هذا 
الحديث دليلاً على أنه لا يلزم الإتمام من نوئ إقامة أكثر من 
أربعة أيام . 

اذا لا دليل علئ التحديد بأربعة أيام» لأن بقاء النبي كَل في 
مكة أربعة أيام وقع مصادفة لا تشريعاًء وهذه قاعدة» ولهذا لا 
يسن للحاج إذا دفع من عرفات إلى مزدلفة أن ينزل في الطريق» 
ثم يبول» ثم يتوضأ وضوءاً خفيفاً. لأن هذا وقع منه ية على 
سبيل الاتفاق''' . 

وأيضاً كيف نقول: من نوئ الإقامة ستأ وتسعين ساعة فله 
أن يقصرء ومن نوى الإقامة ستا وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس 
له أن يقصر؛ لان الأول مسافر والثاني مقيم» أين هذا التحديد 


.)555( )۱۲۸۰( . أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية.‎ )١( 


كنات الكل 





في الكتاب والسئة؟ والصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين فكيف نقول للأمة: إن هذا الرجل الذي نوئ إقامة ست 
وتسعين ساعة وعشر دقائق لو قصر لكانت صلاته باطلة؟ فمثل 
هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان» وترك البيان في موضع يحتاج إلى 
بيان يعتبر بياناً» إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين» وعلئ 
هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحداً من أمرين : 

١‏ - الإقامة المطلقة. 

۲ - أو الاستيطان. 

والفرق: أن المستوطن نوئ أن يتخذ هذا البلد وطئأء 
والإقامة المطلقة أنه يأتى لهذا البلد ويرى أن الحركة فيه كبيرة. 
أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن 
أو بعمل» لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما 
بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء 
مثلاء فالأصل فى هذا عدم السفر؛ لأنه نوى الإقامة فنقول: 
ينقطع حكم السفر في حقه. 

أما من قيد الإقامة بعمل ينتهى أو بزمن ينتهى فهذا مسافرء 
ولا تتخلف أحكام السفر نة . ۰ ۰ 

ثم إننا إذا تأملنا القول بأنه تنقطع أحكام السفر إذا نوى 
إقامة أكثر من أربعة أيام وجدنا هذا القول متناقضا . 

ووجه التناقض : أ في الجمعة في حكم المسافرين › وفي 
غير الجمعة في حكم المقيمين» فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل 
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أز مَلّاحاً مَعَهُ أهْلَهُ لا يوي الإقَامَة يلد ال 


وتوضيح» ولهذا ما أحسن قول صاحب المغني وحهة الك ليبا 
ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح قال: إن التحديد توقيف› 
أى : أنه حد من حدود الله يحتاج إلل وليل ؛ فاي إنسان يحدد 
شيئاً أطلقه الشارع فعليه الدليل» وأي إنسان يخصص شيئاً عمّمه 
الشارع فعليه الدليل» لأن التقييد زيادة شرطء. والتخصيص 
إخراج شيء من نصوص الشارع» فلا يحل لأحد أن يضيف إلى 
ما أطلقه الشارع شرطا يقيده» ولهذا قلنا في المسح على 
الخف: إن الصحيح أنه لا يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من 
كونه ساتراً لمحل الفرض بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرزء 
وقلنا : إن ما سمي خفاً فهو خف. سواء کان عخرقا أو رقيقا أو 
فخ أن مبليها. 

ولنا فى هذا رسالة بِيّنّا فيها من اختار هذا القول من 
العلمك سال شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وشيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي» والشيخ محمد رشيد رضاء وعلىل كل حال نحن لا 
تغرف الحق يككرة الرجال» وإئما ترف الحق. بموافقة الكداب 
رال 

قوله: «أو ملاحأ» الملاح قائد السفينة. 

قوله: «معه أهله» أي: مصاحبون له» والجملة في محل 
نصب على أنها صفة لملاح . 

قوله: «لا ينوي الإقامة ببلد» يعني: لا ببلد المغادرة» ولا 
ببلد الوصول» فهذا يجب عليه أن , يتم ؛ لأن بلده سفينته . 


كتاث الضلاة 








وعلم من قول المؤلف: «معه أهله)» أنه لو كان أهله في بلد 
فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر. 

وعلم منه أيضاً: أنه لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر 
إذا غاكره؛ لأثه مسافرء قمثلاً: إذا كان ملاحا فى سفينة وأهله فى 
جدة» لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي. ويأتي 
بعد شهر أو شهرين إلى جدة فهذا مسافر؛ لأنه ليس معه أهل» بل 
له بلد يأوي إليه . 

وكذلك أيضاً: لو فرض أن الملاح ينوي الإقامة في بلد 
فهذا تقول له: إتك مسافر إذا فارقدى. 'لأن لك بلدا سينا جه 
للوقامة . 

وعقل ذلك أسحاب سيارات الآجيرة الذين دائماً فى البر 
نقول: إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير 
مسافرين لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان› وإن كان لهم أهل 
في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم .مسافرون يفطرون 
ويقصرون» وكذلك لو لم يكن لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة في 
بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهمء فهم مسافرون حتئ يرجعوا إلى 
البلد الذي ووا أنه مأواهم . 

فإذا قال قائل: هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارات 
الأجرة دائماً في سفرء فإذا قلنا: أنتم مسافرون لكم الفطر فمتى 
يصومون؟ 

نقول: يمكن أن يصوموا في سفرهم في أيام الشتاء؛ لأنها 
أيام قصيرة وباردة» فالصوم فيها لا يشق» كذلك لو قدموا إلى 
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فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك 
عليهم قولان لأهل العلم» غ هما روایتان شقن الإمام جمد 


7( 
وهه الله : 


لانم بأكلون ويشربول ' في أوله و 0 ساح لهم ذلك نهم ل 
أنت انتهكت حرمة اليوم فيلزمك الإمساك . 

ومثل ذلك أيضاً: لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من 
رمضان فإنه لا يلزمها على القول الراجح أن تمسله؛ ان هذه 
المرأة لحا اول اد 4 إباحة مطلقة. e‏ 
كن رأ شخصاً غرق في الماء ولا يستطيع أن ينجيه من الغرق 
إلا إدا أفطر بأكل أو شرب فأفطر ثم 50 وأنجاه؟ 

الجواب: لا يلزمه على القول الراجح؛ لأنه أفطر بسبب 
مباح . 

بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك. 


)١(‏ تأتي هذه المسألة إن شاء الله في المجلد السادس في كتاب الصيام. 


2 تت 


زمه أن يْتِمّ. وَإِنْ گان له طريقَانِ فَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَاء أو ذَكْرَ 
س ة سمر في آخر فصر › TTT TOT TTT TTT TTT‏ ل ل له 


والفرق بين هذه المسألة والمسائل الى قبلها: أن المسائل 
الى قبلها زال فيها المائعء وهذه وجد سبب الوجوب؛ فإكًا وجد 
سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك» كالصغير يبلغ. 
والمجنون يعقل والكافر يسلم» وفى المسألة خلاف لكن الصحيح 
وجوب الإمساك ولا يقضي اليوم. 

قوله: «وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما» يعني: رجل في 
بلد يريد أن يسافر إلى بلد آخرء وللبلد هذا طريقان: أحدهما 
بعيد» والثاني قريب» أي: أن أحدهما يبلغ المسافة» والآخر لا 
يبلغيهاء فسلك أبعدهما فإثة يقصرء لأآنه يصدق عليه أنه مسافر 
سفر قصرء ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في 
رمضان من أجل أن يفطر فهنا نقول له: لا يجوز لك الفطر؛ لاأنه 
يمكنك أن تسلك طريقاً قصيراً بدون فطرء هذا هو الظاهر ومع 
ذلك ففى النفسن من هذا شىء. 

قوله: «أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر» «آخرا صفة 
لموصوف محذوفء. التقدير: فى سفر آخر. 

مثاله: سافر إلئ العمرة وصلى بغير وضوء ناسياء ولما رجع 
من العمرة سافر إلى المدينة وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنه 
صلَئ في سفره للعمرة صلاة بغير وضوءء فنقول: يصليها قصراً؛ 
لآأن الصلاة وجبت فى السفر أداءً وقضاءً» وكذلك لو نسيها فى 
سفر العمرة» ثم ذكرها فى سفر زيارة المدينة فإنه يقصرء لأن هذه 
الصلاة سفرية أداءٌ وقضاءً . 
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وَإِنْ حبس ول ينو نو إِقَامَة ETE TTT‏ اه به عام 6 


وإن ذكر صلاة سفر فى حضر أو صلاة حضر في سفر فقد 
سبق الكلام فيها . 

وإن ذكر صلاة حضر في حضر فإنه يصلي أربعاًء وعلئ هذا 
فللمسألة أربع صور: 

أت ذكر ضلا سقر فى سفر» يقصر: 

۲ - ذكر صلاة حضر فى حضرء يتم . 

۳ - ذكر صلاة سفر فى حضرء يقصر على الصحيح . 

. ذكر صلاة حضر فى سمرء يتم‎ - ٤ 

قوله: «وإن حیس» ای منع من السفر. 

قوله: «ولم ينو إقامة» أي: لم ينو أن يبق مدة محددة فإنه 
يقصر ولو طالت المدة. 

وقول المؤلف: «حبس؟ لم يبيّن نوع الحبس فيشمل: من 
حبس ظلماًء ومن حبس بحق» ومن حبس بعدو» ومن حبس 
بمرض» ومن حبس في تغيرات جوية» ومن حبس بخوف على 
نفسه» فمن منع السفر بأي سبب كان فإنه يقصر . 

ودليل ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما: «حبسه الثلح 
بأذربيجان لمدة ستة أشهر يقصر الصلاة“» واين عمر صحابى› 
والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة بشرطين وهما: ٠‏ 

۔ أن الا بالق نضا . 

)١(‏ أنخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۳۳۹/۲٤)؛‏ والبيهقي .)٠١١/۳(‏ قال ابن 

حجر : «إسناده صحيح» التلخيص الحبير .)51١(‏ 





أو أَقَامَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ بلا نِيّهِ إِقَامَةٍ فصر أبدا . 


۲ - وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. 

فإن خالف نصا أخذ بالنص مهما كان الصحابيء وإن 
عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من 
القولين» ثم إن فعل ابن عمر هذا رضي الله عنه مؤيد بعمومات 
الكتاب والستة الدالة على أن المسافر يقصر حتىل لو بقي باختياره 
على القول الراجح . 

وقوله: «ولم ينو إقامة» هذا شرط لا بد منه» فإن نوى إقامة 
مطلقة لا إقامة ينتظر بها زوال المانع فإنه يتم . 

قوله: «أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة» أي: لم ينو إقا 
ll‏ 


هه 


قوله: «قصر ابداً» ولو بقى طول عمره فإنه يقصرء لأنه إنما 
نوئ الإقامة من أجل هذه الحاجةء ولم ينو إقامة مطلقة» وهناك 
فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة 
المقيدة» فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطناء والذي 
ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنا . 
يقتضى مغادرته» ومن ذلك سفراء الدولء فلا شك أن الأصل أن 
الإتمام» ويلزمهم الصوم في رمضان» ولا يزيدون عن يوم وليلة 
فى مسح الخفين ؛ لأن إقامتهم مطلقة› فهم فى حكم المستوطنين › 
وكذلك أيضاً الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم 


قصا 

والإقامة | المقيدة : تارة تقيد بزمن › وتارة تقيد بعمل . 

فالمقيد يزعن سبق لتا آن المشهور من المذهب"" أنه إذا 
نوى أكثر من أربعة أيام يتم ودونها يقصرء وكما سبق بيان 
الخلاف فيها أرق . 

والمقيدة بعمل يقصر فيها أيدا ولو طالت المدة» ومن ذلك 
لو سافر للعلاج ولا يدري عتن يننهيء: فاته يقر 'أبداً محتن ثر 
غلب على ظنه أنه سيطول.». لأنه ينتظر هذه الحاحة» وهذا هو 
عمدة من قال: إنه لا حد للإقامة؛ لأنهم يقولون: ما دام الحامل 
له علئ الإقامة هي الحاجةء فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو 
لا يحددء فهو مقيم لشيء ينتظره متىل انتهئ منه رجع هر إليل ملده. 

وقوله: (قصر أبداً) هذا هو المشهور من المذهب . 

وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا أقام وأتتهت المدة 
المحددة لانقطاع حكم السفر فإنه يجب عليه الإتمام» وعليه فإذا 
الإتمام. 
عليه د واه لا يلزمه الإتماء ما ا داء دا سا انتهاء الحاحة . 

قوله: «فصل» يعني . في الجمع بين الصلاتين. 


0 النشلو: ج( ۴۷ (۲) تقدم تخريجه ص(٤۳۷).‏ 





الصلاتين للأخرى» يراد به ما يصح الجمع بينهماء فلا يدخل في 
ذلك ضم صلاة العصر إلى صلاة المغرب مثلاً؛ لأن صلاة 
المغرب نوع يخالف نوع صلاة العصرء فإن صلاة العصر نهارية› 
وصلاة المغرب ليلية» ولا يدخل فيه أيضا ضم صلاة العشاء إلى 
الفجرء لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض . 

قوله: «يجورٌ الجمع, التعبير بكلمة «يجوز» يحتمل أن 
بريد الولف رحمة الث أثه للا يمنع» فيكون المراد بذكر 
الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوزء فلا ينافي أن يكون 

ويحتمل أنه يريد بقوله: «يجوز» الإباحة أي: أن الجمع 
مباح ولیس بممنوع» ثم هل يستحب أو لا يستحب فيه كلام آخر. 
وعلئ كل فالمعروف من المذهب أن الجمع جائزء وليس 
بمستحب» بل إن تركه أفضل» فهو رخصة» وتركه أفضل للخلاف 
في جوازه» فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع 
إلا بين الظهر والعصر في عرفة» وبين المغرب والعشاء في 
مزدلفة» والعلة فى ذلك عنده: أن هذا من باب النسك» وليس من 
باب العثر آس: السقر ولكن قوله شع 

والصحيح أن الجمع ستة إذا وجد سببه لوجهين : 

الوجه الأول: أنه من رخص الله عر وجل والله سبحانه يحب 
أن تؤتى رخصه. 

الوجه الثاني: أن فيه اقتداء برسول الله يي فإنه كان يجمع 


باب لا أل الاعذا 500 
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ِيْنّ الظَهْرَيْنِء وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ فِي وَفتٍ إِحدَاهُمًا فِي سَمَرٍ 


فيدخل هذا في عموم قوله يك «صلوا كما رأيتموني 
افا . 

قوله: «بين الظهرين» هما الظهر والعصرء لكنه أطلق عليهما 
لفل اتظهريخ عن ياب العخلبي)ة كما يقال القسراة للق 
والقمرء والعمران لأبي بكر وعمر. 

قوله: «بين العشاءين» هما المغرب والعشاء» وهو من باب 
التغليب كالظهرين. 

قوله: «في وقت إحداهما» أي الأوليل أو الثانية. 

واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداء فإن 
شئت فاجمع في وقت الأولئ أو في الثانية أو في الوقت الذي 
بينهماء وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت 
الظهر واول وقت العضرة أو ار وقنت المقرف وأول وقت 
العشاء فلا أصل له. 

قوله: «في سفر قصر» هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع. 
وهو سفر القصرء وإذا قال العلماء: في سفر قصرء فمرادهم به 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة. فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه 
الصلاة» وسفر القصر سبق الكلام عليه» هل هو مقيد بمسافة 
معينة أو بالعرف”"' . 
وقوله: «في سفر قصر» ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع 


.)7"07؟(١ص تقدم تخريجه ضص(77/5). (۲) انظر:‎ )1١( 
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للمسافر سواء كان نازلا أم سائراًء وهذه المسألة فيها خلاف بين 
العلماء. 

فمنهم من يكوك إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان 
اقا 9 اا کان ازل 

واستدل بحديث ابن عمر: «كان النبي ا يجمع بين 
المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السير»”'' يعني إذا كان سائراً . 

وبأن النبي كله لم يجمع بين الصلاتين في منئ في حجة 
الوداع؛ لأنه كان نازلا" وإلا فلا شك أنه في سفر؛ لأنه يقصر 
الصلاة . 

وارد عليهم أن النبي ا جمع بين الظهرين في ق 
وهو نازل. 

وأجابوا بأن النبي ية جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل 
ليدرك الناس صلاة الجماعة 1 إمام وانحد؟ لان الناس بعد 
الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة» ويكون جمعهم بعد 
ذلك صعباً وشاقاًء فأراد النبي ييه أن يجمع بين الظهر والعصر 
مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة على إمام واحد. 

ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء فى 
المطر من أجل تحصيل الجماعةء وإلا فبإمكانهم أن يعلي 
الصلاة في وقتها في بيوتهم؛ لأنهم معذورون بالوحل . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاةء باب الجمع في السفر بين المغرب 

والعشاء (7١١١)؛‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين 


الصلاتين فى السفر .)٤۳( )۷٠۳(‏ 
(۲( الخرييه سنل > كتاب المناسك» باب حجة النبي يله .)۱٤١۷( )١514(‏ 
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(۲) 


(۳) 


E raê warek. ا‎ E 

أن النبي يي جمع في غزوة تبوك وهو نازل '. 

الصحيحين : «أن النبي ييه كان نازلاً في الأبطح في حجة 
الوداع, وأنه جرج دات يوم وعليه حلة حمراء فام الناس 
فصل الظهر ركعتين والعصر رکعق 76 قالوا: فظاهر هذا 
عموم حديث ابن عباس أن الرسول بي : «جمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا 
مطر )7 . 

أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه» فجوازه للسفر من باب أولى . 
أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتهاء إما 
للعناء . أو قلة الماءء أو غير ذللك. 

أخرجه الإمام أحمد (۵/ ۰۲۳۷ ۲۳۸)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمع 
بين الضلاتين (55١)؛‏ والنسائي» كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه 


المسافر بين الظهر والعصر /١(‏ 586). قال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح 
ثابت». «التمهید» .)١95/١7(‏ 


أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب السترة بمكة وغيرها (۰۱٥)؛‏ ومسلم» 
كتاس الصلاة» باب سترة المضلى .)۲٤۹( )٥۰۳(‏ 


أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بین الصلاتين في الحضر 
)1/١6(‏ (05). 





وإن ترك فهو أفضل . 

قو له: «ولمريض بلحقه يتركه مشقة» أي : يجور الجمع 
كان» سواء كان صداعا في الرأس» أو وجعا في الظهرء أو في 
البطن. أو في الجلد. أو في غير ذلك» ودليل ذلك ما يلى : 

١‏ عموم قول الله تعالل: وريد أقة بم ال 315 ييه 
بكم امسر 4 [البقرة: غ4 ذ] وقوله: #وما - كم ا فى أدبن مِنْ 
حرج # [الحج : 7 ]. 
عرف 5 O‏ قالوا: : فإذا انتفيل الخوف والمطر؛ زو في 
المدينة انتفئ السفر أيضأء ولم يبق إلا المرض» وقد يكون هناك 
علو غير العرض.: ولكن ابن عباس : اسا لماذا صنع ذلك؟ 
قال : أراد أن لا يحرج أمته) ای أن لا يلحقها حرج فى عدم 
الجمعء ومن هذا کات اند مل السب المخد حرم في 
ا 6 أن يجمع› ولهذا قال المؤلف: «ولمريض يلحقه 
بتركه مشقه 

کے س کون انر کک ن بے با فإنه لا 
يجوز له الجمع وهو كذلك. 


)۱( تقدم تخريجه ص(184) . 


باب صلاة أهل الأعذل وا 


وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ لِمَطر يَبْل النيّاب» وَوَحَلِء وَرِيْح شَدِيدَة 


فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ قلنا: المشقة أن يتأثر 
بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين» أو كان يشق عليه أن يتوضأ 
لكل صلاة. . والمشقات متعددة. 

فحاصل القاعدة فيه: أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك 
الجمع جاز له الجمع حضراً وسفراً. 

قوله: «وبين العشائين» أي : بين المغرب والعشاءء للأعذار 
التالية : 
الأول : 

قوله: «لمطر يبل الثياب» يعني: إذا كان هناك مطر يبل 
الثياب لكثرته وغزارته» فإنه يجوز الجمع بين العشائين» فإن كان 
مطراً قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز لأن هذا النوع من 
المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة. بخلاف الذي يبل الثياب» 
ولا سيما إذا كان في أيام الشتاءء فإنه يلحقه مشقة من جهة 
البلل» ومشقة أخرى من جهة البردء ولا سيما إن انضم إلى ذلك 
ريح فإنها تزداد المشقة . 

فإن قيل: ما ضابط البلل؟ 

فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. 
الثانى : 

قولكه» «ووحل» الوجل: الولق والطين» فا5 كانت الأسواق 

قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمعء وإن لم يكن المطر ينزل. 





وذلك لأن الوحل والطين» يشق على الناس أن يمشوا عليه . 

وعلم من قوله: بين العشائين أنه لا يجوز الجمع بين 
الظهرين لهذه الاساب وهو الحلقب. والراجح أت جائز لهذه 
الأسباب وغيرها بين الظهرين والعشائين عند وجود العشقة تك 
الجمع. كما يفيدله حديث ابن عباس رضى الله عنه . 
الثاليف : 

قوله: «وريح شديدة باردة» اشترط المؤلف شرطين للريح : 

دات کون دید 

کے واف ككوة باو 

وظاهر كلامه: أنه لا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة» بل 
يجوز الجمع للريح الغفيدة الباردة فى الليلة المقهرة أيكبا: 

فإذا قال قائل: ما هو حد الشدة والبرودة؟ 

فالجواب على ذلك: أن يقال: المراد بالريح الشديدة ما 
جرج عن العادة. وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع› ولو 
گاتت بارةة» والمراد بالبرودة فا تق عل الناس . 

فإن قال قائل: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ 
قلنا: لا لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة 
الثياب» لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في 
الثياب» ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع؛ لأن 
الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة» لكن لو فرض أن هذه 
الرياح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه» فإنها 


باب صلاة أهل الأعذل ۴۹۴ا 
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تدخل في القاعدة العامة» وهي المشقة» وحينئلٍ يجوز الجمع . 

فإذا قال قائل: ما الدليل على اختصاص الجمع للريح 
الشديدة والمطر والوحل بالعشائين. 

قلنا: الدليل أن الرسول عله : الجمع بين العشائين في ليلة 
مطيرة»”'' ولكن هذا الحديث فيه نظر»ء والذى رواه التنجادء وليس 
البخاري كما في بعض نسخ TE‏ 

وأيضاً كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم 
مطيرء لأن العلة هي المشقةء ولهذا كان القول الصحيح في هذه 
المسالة: أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار» كما يجوز 
الجمع بين العشائين» والعلة هي المشقةء فإذا وجدت المشقة في 
ليل أو نهار جاز الجمع . 

فأسباب الجمع هي: السفرء والمرض» والمطرء والوحل» 
والريح الشديدة الباردة» ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب 
الخمسةء بل هذه الخمسة التى ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة 
عامة وهى: المشقة» ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين 
الظهرين» وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاةء ويجوز 
الجمع أيضاً للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيداً عن 
ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضاً لكل صلاة» حتئ وإن قلنا 
بعدم جواز الجمع في السفر للنازل» وذلك لمشقة الوضوء عليه 
لكل صلاة. 
)١(‏ انظر: «التلخيص» للحافظ ابن حجر رحمه الله و«إرواء الغليل» للعلامة الألباني 

رحمه الله تعالى (۳۹/۳). 


0 كناب الصلاة 
وَلَو خا فى کے أو فی تمد عة كنك تاباط. 


مسألة : هل من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ 

الجواب: لاء فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصرء وقد 
يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرى أن الجمع لا 
يجوز للمسافر النازل فلا تلازم بينهما . 

قوله: «ولو صلی في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط» 
يعني : يجوز الجمع بين العشائين للمطرء ولو صلى في بيته أو في 

والوا هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء قال: إذا 
كان يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطرء وكذا إذا 
كان المسجد طريقه تحت ساباط . 

والساباط: السقف أي: لو أن الشارع أو السوق الذي 
يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بساباطء فإنه لا يجوز له أن 
يجمع لأنه لا مشقة عليه في الذهاب إلى المسجد. 

والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد 
تحت ساباط لأثهة تقد الصلاة مع الجماعة. وأما الصلاة في 
البيت فلها صور: 

الأولن: أن يجرت معذورا بعرك الجماعة لمرفن أو مطر 
ونحوهما. فظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز له الجمع . 

الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذر وظاهر كلام المؤلف أنها 
كا لوليا . 

القالقة: أن ل بكرن مدعو عدعوا لحضور السماعة كالاف 
فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملاً لها ويحتمل أن لا يكون 





باب طاق فد لاس 


ام ر 


رالأفْضل فغل الأزقق به ِن تأجبر وتر ليم . 2 ET‏ 


شاملاً لها فلا تجمع لأنها ليست بع أعل الجا 
والراجح أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث» أما 
في الصورة الثانية فإنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئاًء وأما في 
الصورة الثالثة فلأن المرأة ليست من أهل الجماعة. 
فمراد المؤلف في قوله : الولو ليا فى بیته» أو فى مسجد 
طريقه تحت ساباط»» إذا كان من أهل الجماعة ويصلى معهم فلا 
حرج أن يجمع مع الناس؛ لثلا تفوته صلاة الجماعة. 
قوله: «والافضل فعل الأرفق به من تاخير وتقديم, أي: 
الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم» فإن 
گان التاخير أرفق فليؤخر» وإن كان التقديم أرفق فليقدم . 
ودليل هذا ما يلي : 
-١‏ قوله تعاليل: #يِرِيدُ اله بڪم اشر ولا يد بِكُمْ الْمَسْرَ» 
[البقرة:: 188 ]. 
۲ - قول النبي كك 6 ن الذي 0 
٣‏ خدیث معاد أسيد ب لمسبل أ عي ييه علوي 4 
تزيعٌ امس شر الظهرَ إلى أن يجمّعها إلى العصرء فيصليهما 
جميعاً: وإذا ارتحل بعد أن تزيعٌ م الشمس عل العصر الل 
القهر؛ سل الظهرٌ والس جميعاً». رساي e‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإیمان» باب الدين یسر (۳۹). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد ۲٤۱ /٥(‏ ۔ 547)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمع 


بين الصلاتي ( °( والترمذي. أبواب الصلاة» باب ما جاء و في الجمع بين 
الصلاتين (667) (065). وقال: «حديث حسن غريب». 








5 - أن الجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف» فما كان أرفق فهو 

أفضل . 

وكذلك المريضء لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء 
مع المغرب فإن هذا أفضلء ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب 
إلى العشاء كان هذا أفضل . 

مسألة: الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ 

الأفضل التقديم؛ لأنه أرفق بالناس» ولهذا تجد الناس 
كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم. 

هذا إذا قلنا: إن الجمع للمطر خاص في العشائين. أما إذا 
قلنا بأنه عام في العشائين والظهرينء فإن الأرفق قد يكون 
بالتأخير . 

واعلم أن كلام المؤلف: لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد 
أن يكون تقديماً أو تأخيراًء بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا 
واحداء فيجوز أن تصلي المجموعتين في وقت الأولل» أو في 
وقت الثانية» أو فيما بين ذلك» وأما ظن العامة أن الجمع لا 
يجوز إلا فى وقت الأولياء أو وقت الثانيةء فهذا لا أصل له كما 
سيق لأنه متيل أبيح الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً. 

وقد استثنئ بعض العلماء جمع عرفة؛ فقال: الأفضل فيه 
التقديم» ومزدلفة فالأفضل فيه التأخيرء ولكن هذا لا وجه له؛ 
لأن جمع عرفة تقديماً أرفق بالناس من الجمع تأخيراء لأن الناس 
لا يمكن أن يحبسوا إلى وقت العصر مجتمعين» وهم يريدون أن 
يتفرقوا في مواقفهمء ويدعوا الله؛ فالأرفق بهم بلا شك التقديم. 


I EET‏ ساد 


وأما فى مزدلفة فالأفضل التأخير؛ لأنه أرفق فإن إيقاف الناس في 
أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيه مشقة 

فإن قال قائل: إذا تساوئ الأمران عند الإنسان التقديم أو 
التأخير فأيهما أفضل؟ 

فالجواب: قالوا: الأفضل التأخيرء لأن التأخير غاية ما فيه 
تأخير الأول عن وقتهاء والصلاة بعد وقتها تعذر جائزة مجزئة› 
وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتهاء والصلاة قبل 
دخول الوقت لا تصح ولو لحر ولأثه أحوط حيث منع بعض 
المجوزين للجمع من جمع التقديم إلا فى عرفة. 

قوله: «فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند 
إحرامها» إذا جمع في وقت الأولئ اشترط ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: نية الجمع عند إحرامها وهذا مبني على اشتراط 
نية القصر للمسافر؛ لآن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى, 
ولذلك فلا بد أن تكون نية الضم مشتملة على جميع يع أجزاء الصلاةء 
فلا بد أن ينوي عند إحرام الأولئ» ا ار فرش أنه مايل في الارن وهر 
لا ينوي الجمعء ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع» فَإن الجمع لا 
يصح ؛ لأنه لم ينوه عند إحرام الأولىء فخلا جزء منها عن نية الجمع 
والجمع هو الضمء ولا بد أن يكون الضم مشتملاً لجميع الصلاةء 
ولو نوى الجمع بعد السلام من الأولئ لم يصح من باب أولى . 

والصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولئ» 
وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولل» ولو عند 
إحرامه في الثانية ما دام السبب موجوداً. 


a TF E 
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ظال ذلك: لو أن الأنسات كان اقرا وغابت: الشسء ب 
شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع» لكن في أثناء الصلاة 
طراً عليه أن يجمع فعلئ المذهب لا يجوز وعلل القول الصحيح 
يجوز» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

ومثال آخر: لو سلم من صلاة المغرب ثم نزل مطر»ء يبيح 
الجمع جاز له الجمع . 

قوله: «ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف» هذا 
هو الشرط الثانيى: وهو الموالاة بين الصلاتين. 

«ويفرق» بالنصب؛ لأنها على تقدير أن» أي: وأن لا يفرق 
e!‏ علين سساو e‏ وهو قولهة ١‏ انيه FR‏ 0 


ولْبْس عَباءةٍ وتَقَّرٌ عيني أحبٌ إليّ مِنْ لبس الشُفوف 
فقوله: «ولبس عباءة وتقر»» أي: وأن تقر عيني» وتقول: 
زيارتي زيداً ويكرمني أحبٌ إلي من التأخر عنه» زيارتي زيدا 
ويكرمني أي وأن يكرمني . 
اذا فقوله: ((ولا يفرف» ای بش طط أن لا يفرق بينهماء 
أئ : بين المجموعتين في جمع التقديم إلا بمقدار إقامة ووضوء 


5 ا و 


كبرد 


الظرة اسر صتاعة الأعرابة لابن عش ((1/ 4707# الشذور الذحب» (185): 
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وخلاصة هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين» أي: أن تكون 
الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما إلا بشىء يسير بمقدار إقامة؛ 
لأف الإقامة اثثانية لا بد حتها؛ .ووضوه خفيف؛ لأن الإتسان ريما 
يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين فسومح في ذلك . 

قوله: «ببطل» أ الجمع . 

قوله: «براتبة» أي: بصلاة راتبة. 

قوله: «بينهما» أي : بين الصلاة الأولئ والثانية» أي: لو 
جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم» فلما صلى المغرب صلى 
راتبة المغرب» فإنه لا جمع حينئدٍ لوجود الفصل بينهما بصلاة . 
0 مسألة: لو فصل بينهما بفريضة» فبعد أن صلَئ المغرب ذكر 
أنه صلَئ العصر بلا وضوء فصلَى العصرء فلا جمع؛ لأنه إذا بطل 
الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من 
باب أولى . 

ولو صلئ تطوعاً غير الراتبة فمن باب أولئ ؛ لأنه إذا بطل بالراتبة 
التابعة للمجموعة فما كان أجنبياً عنهاء وليس لها فهو من باب أولئ . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين 
المجموعتين وقال: إن معن الجمع هو الضم بالوقت أي: ضم 
وقت الثانية للأوليل بحيث يكون الوقتان ذا واجدا نة العدن 
وليس ضم الفعل» وعلئ رأي شيخ الإسلام: لو أن الرجل صلى 
الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع» ولو كان مقيما ثم بدا له 
أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع إذا سافر ولو طال الفصل» وعلئ 
ما ذكره المؤلف لا يجمع لسببين : 





05 كتئن الضلة 


وَأَنْ يَكونَ العْذْرٌ مَؤْجوداً عِنْدَ افيِتَاحِهِمَا وَسَلَام الأول . 


أولا : أنه لم ينو الجمع عند إحرام الأولى. 

الثاني: أنه فصل بينهما . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله نصوصاً عن الإمام أحمد 
تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين 
الصلاتين تقديماً كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرا 
كما سيأتي» والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالٍ بينهماء ولكن 
رأي شيخ الإسلام له قوة. 

مسألة: رجل سافر بالطائرة» والمطار خارج البلد» وركب 
الطائرة» فأخذت دورة فمرت من فوق وهو يصلي فهل يلزمه 
الإتمام؛ لأن الهواء تابع للقرار؟ ١‏ 

الجواب: الظاهر لي: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأن هذا 
المرور مرور سفر عابر» وليس مرور استقرار وانتهاء سفرء ثم إن 
المدة في الغالب تكون وجيزة. 

قوله: «وأن يكون العذر...» إلى آخره أي: العذر المبيح 
للجمع. وهذا هو الشرط الثالث. 

قوله: «موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولئ» أق.: افتتاح 
الصلاتين الأول والثانية» وعند سلام الأولئ» وذلك لأن افتتاح 
الأول محل النية وقد سبق أنه يشترط في الجمع نيته عند تكبيرة 
الإحرام”''» فإذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام لزم من 
هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإحرام؛ لأن نية 


)۱( انظر: ص(۳۹۷). 
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الجمع بلا عذر غير صحيحة» فإذا قلنا: لا بد من نية الجمع عند 
تكبيرة الإحرام ضار ا يد أيقبا خن وجود العذر عند تكبيرة 
الإحرام» اذا هذا الشرط مبني على الشرط الأول الذى هو نية 
الجمع عند افتتاح الصلاة الأولئ» وقد سبق أن القول الصحيح: 
عدم اشتراطه» وعلى ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح 
الأولى» فلو لم ينزل المطر مثلاً إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح 
الجمع على الصحيح» بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى 
أي: كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطرء وبعد أن انتهت الصلاة 
الأولئ نزل المطرء فالصحيح أن الجمع جائز بناء على هذا 
القول. 

وعند شيخ الإسلام : لا تشترط الموالاة أيضاً كما سه 
وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتا 
واحداًء فاندمج وقت الثانية في وقت الأول وصار الإنسان إذا 
فعل الأولئ في أول الوقت» والثانية في آخر الوقت فلا بأس. 
وبناء على هذا القول يكون الشرط وجود العذر فقطء فإذا وجد 
العذر جاز الجمع سواء كان العذر مرضاً أو سفراً أو مطراً أو 
رطا شديدة باردة أو غير ذلك مما يكون في ترك الجمع معه 


2 :هو > 


مسقة . 
بقي الشرط الرابع وهو الترتيب» فيشترط الترتيب بأن يبدأ 
بالأولئ ثم بالثانية؛ لآن النبى يك قال: «صلوا كما رأيتموني 


)۱( انظر : ص(٠١٠١5).‏ ) (۲( تقدم تخريجه ص(”7/ ۲۷) . 


كتاك الله 


اق تكون كل صلاة ذ فى المحل الدي رتبها الشارع فيه » ولكن لو 

نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوماً لون العشاء وهو قد نوى 

جمع التأخير: ثم صلى معهم العشاء ثم المغرب. فهل يسقط 
ري ف عق الأحوال دل يساقلا 

المشهور عند فقهائنا رحمهم الله : أنه لا سقط وإن كانوا 
سقطرة بالسياة فى قتا لا لكنهم هنا لا يسقطونه. 
ويجعلون الفرق أن الجمع أذامء والقضاء قفضاءء فالآأول في وفته 
والثانى خارج وقته» وبناء على هذا لو أن الإنسان قدم الثانية على 
الأول سهواً أو جهلاً أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من 
الأسباب» فإن الجمع لا يصح فماذا يصنع في هذه الحال؟ 

الجواب: الصلاة التي صلاها أو لم نصح قوكباء 

مثال ذلك: رجل كان ناويا جمع تأخيرء ثم دخل المسجد 
ووجد ناسا يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاءء ولما انتهى 
من العشاء صلل المغرب. تقول : صلاة العشاء لا تصح ؛ ل 
قدمها علي المخربة والعرثيب شرط فيصان العشاء مرة اة 
تبرأ به الذمة» ولكنها تكون نفلا يثاب عليه. 

وفيه شر ظط خامس : أن لا تكون صلاة البحمعة› فال ل 
يصح أن يجمع إليها العصر› وذلك لآن الجمعة صلاة متغردة 


241 افر السجلد الفانى صس(١)).‏ 
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مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً. ولأن السنّة 
إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصرء ولم يرد عن النبي وك 
أنه جمع العصر إلى الجمعة اا فلا يصح أن تقاس الجمعة 
الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس 
فدر رمح إل الخ والظهر من الزوال إليا الغخضصر وأيضا 
الجمعة لا تصح إلا في وقتهاء فلو خرج الوقت تصلى ظهراء 
والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر. 

وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله: يجوز 
الجمع بين الظهرين» فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في 
ذلك الجمعة والعصر. 

ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني 
مسافر وصلاة الظهر في حقى ركعتان يعني على قدر الجمعة؟ 

فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنه يشترط 
اتفاق نية الإمام والمأموم» لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا 
من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإمام بنية 
الظهر لتعذر الجمعة فى حقه. أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن 
ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة» وهذا القول واضح أنه لا 
يصح أن ينويها ظهرا . 

آم عل القول الراجح : أن لبه الإمام والمأموه ا يضر 


)١(‏ انظر: ص(55١)‏ وما بعدها. 
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الاختلاف بينهما فإنه يصحء ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك 
إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر 
بكثير من أجر الظهر» فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة» من أجل 
الجمع؟ والأمر يسير: انرك العصر حتول يدخل وقتها ثم صلها. 

ولأن فى نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه 
الجبعة إذا حشرعا تظراء لآن صلاة الظهر قبل فرات الجمعة 
ممن تلزمه غير صحيحة . 

ووجه اشتراط كون العذر موجوداً عند افتتاح الثانية: أن 
افتتاح الثانية هو محل الجمع»ء أي: الذي حصل به الجمع . 

وهذا صحيح» أي: يشترط أن يكون العذر موجوداً عند 
افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يكون موجودا إلى انتهاء الثانية؟ 
الجواب: لا . 

فلو فرض أن الجمع كان لمطرء وأن المطر استمر إلى أن 
صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف» ولم يكن هناك وحل؛ لأن 
الأسواق مفروشة بالزفت» فلا يبطل الجمع؛ لأنه لا يشترط 
استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية» ومثل ذلك: لو أن الإنسان 
جمع لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرضء فإن 
الجمع لا يبطل؛ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلئ الفراغ من 
الثانية . 

قوله: «وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت 
الأولئ» أي: إذا نوئ الجمع في وقت الثانية» فيشترط أن ينوي 
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إن لم يَضِقْ عَنْ فِعْلِهَاء وَاسْيَمْرَارٌ العُذر إلى دُخولٍ وَقتِ 
الجمع ق و الأوليل: ليه له يجور أن يۇ حر الصلاة عن وفتها 
بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز. 

ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها: أن النبي ئلا 
جدد الصلرات فى أوقات معية ‏ » فلا يجوز أن تور الصلاة 
الأول عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وجد سببه» فلا بد من نية 
الجمع قبل خروج وقت الأوليل. ظ 

قوله: «إن لم يضق عن فعلها» أي: إن لم يضق وقت الأولى 
عن فعلهاء فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع؛ لأن تأخير الصلاة 
حتئ يضيق وقتها عن الفعل محرم والجمع رخصة. والرخص لا 
تستباح با لمحرم»› فلى أن رجلا افا مضل عليه الوقت» فلما بقى 
عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر إلى 
العصرء فلا تصح هذه النية لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق 
الوقت» إذ إن الواجب أن يصلى الصلاة كلها فى الوقت . 

قنقول: صل الصلاة الآن حسب ما أدركت هن وقعها 
واستغفر الله عن التأخير» وسيدخل وقت الثانية قبل تمام صلاتك 

قوله: «واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» أي: يشترط 
لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول الثانية فإن لم يستمر 


(1) انظر: المجلد الثاني ص(١٠3).‏ 
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وهذا هو الشرط الثاني لجمع التأخير. 

مثاله: رجل مسافر نوئ جمع التأخيرء ولكنه قدم إل بلده 
قبل خروج وقت الأول فلا يجوز له أن يجمع الأولئى إلا الثانية 
لآن العذر انقطع وؤال یجب أن يصليها في وقتهاء وهذه مسألة 
للخل عل كير من الداس + الاير متهم يدري جس الفاخيير: 
ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولين قلا يصليها؛ لاته توى 
الجمع وهذا خطأء بل الواجب أن يصليها فى وقتها فإذا دخل 
وقت الثانية صلاهاء إلا أن يكون مجنا بشع سل اتنظار دخحول 
الثانية لاحتياجه إلى النوم مثلاء فيجوز له الجمع حينئذ للمشقة لا 
للسفر. ولكن هل يصليها أربعاً أو يصلّيها ركعتين؟ 

الجواب : يصلبها وا ؛ لأن علة القضر السقر وقد زال. 

فإذا قال: قد دخل على الوقت وأنا مسافر فوجبت علي 
مقصورة؟ 

فنقول: نعم وجبت عليك مقصورة؛ لأنك في سفر والآن 
متك مكنقرلة بهاء وها دايج مشقولة فإنك إذا وصلت اليلد 
وجبت عليك تامة» وبهذا نعرف: أن القول الصحيح أن الإنسان 
إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد د لم سافر قبل أن يعملى قله 
القصر؛ لاأنه سافر وذمته مشغولة بها | الما ع الا 
فالعبرة فى قصر الصلاة وعدمه... بفعل الصلاة لا بوقتها على 
آل مسيم : فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر.وقدمت البلد 
قبل الصلاة فصلها أربعاًء وإذا دحل عليك الوقت وأنت مقيم 
وسافرت فصلها ركعتين . 
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وفي قوله: «واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» ولم 
يذكر الموالاة إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة؛ لأن الموالاة في 
جمع التأخير ليست بشرط فلو أنه جمع جمع تأخير» ودخل وقت 
الثانية وصلى الأولل» وبقى ساعة أو ساعتين ثم صل الثانية› 
فالجمع صحيح؛ لأن الموالاة شرط في جمع التقديم» وليست 
شرطأ في جمع التأخير . 

وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرط في جمع 
التأخير كالتقديم . 

وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة ل ليست شرطاً لا في 
التقديم ولا في التأخير. 

فالأقوال إذاً ثلاثة : 

الأول: أن الموالاة ليست شرطاً لا في جمع التقديم ولا 
التأخيرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والثاني: أنها شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الضم› 
وهذا قول بعض العلماء. 

والثالث: التفريق» فتشترط الموالاة في جمع التقديم» ولا 
تشترط في جمع التأخير» وهذا هو المشهور من المذهب. 

مسألة : رجل مسافر ونوى جمع التأخير وخرج وفت 
الأول › وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية فله الجمع؛ 
لأنه سوف يصلي الأول ثم يصلَى الثانية» لكن لا يقصر؛ لأنه 
انتهئ مبيح القصر وهو السفر. 


)۸( كتاث الصضلاة 
2 2 ف 
فصل 

وَصَلَاة الخُوْف صَحََتْ عَن النْبِيّ ئي بصِمَاتِ كله 





قوله: «فصل: وصلاة الخوف» إلخ» هذا العذر الثالث من 
الأعلار» فالعتو الآول: السقرء والفائيى: المرض وتلخوه 
والثالث: الخوف». أي الخوف من العدو أي عدو كان» آدميأ أو 
سبعاً. مثل: أن يكون في أرض مسبعة فيحتاج إل صلاة الخوف» 
لأنه ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم» بل أي عدو كان 
يخاف الإنسان عل نفسه منه» فإنها تشرع له صلاة الخوف . 

قوله: «صكت عن النبي كله بصفات كلها جائزة» أي: وردت 
في السئة بصفاتٍ وهي ستة أوجه» أو سبعة أوجه عن النبى عَلِ. 

وقول المؤلف: «كلها جائزة» ظاهره: أن كل صفة منها 
تجوز في أي موضعء ولكن قد نقول: إن هذه الصفات من 
الصلاة لا يجوز نوع منها إلا فى موضعه الذي صلاها النبى ييا 
فيه » ونذكر صفتين منها : 

الصفة الأولئ: ما يوافق ظاهر القرآن» وهي: أن يقسم قائد 
الجيش جيشه إل طائفتين» طائفة تصلي معه» وطائفة أمام العدو. 
لعلا يهجمء فيصلي بالطائفة الأول ركعةء ثم إذا قام إلى الثانية 
أتموا لأنفسهم أي: نووا الانفراد وأتموا لأنفسهمء والإمام لا 
يزال قائمأء ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة 
الثانية أمام العدو. وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في 
الركعة الثانية» وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر منْ 
الأول لتدركه الطائفة الثانية» وهذه مستثناة مما سبق في باب 


د ا 
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صلاة الجماعة *: أنه يس تطويل الركعة الأولا أكثر عن الثانية. 
فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت» ثم 
یچس للتشهد. فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود 
راا وأكملت الركعة الى بقيت وأدركت: الإمام : في التشهد فيسلم 
بهم . 

وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآنء قال الله تعاليل: #وإدًا 

بض ر تيك امن اش اص ا مدر س ل 50 ا م 

كنت فيم اقمت لهم ألصّلزة قلقم ايك منم ولاخدوا 
أيهم 6 ذا مجنو یکا من اب إذا سجدواء أي: 
لر مسلا تيصلا ممل عدوا ا اتل ولكن الله 
ع وبا قال للطائفة الثانة: #ولأخدوا حِد رهم سحت 4 [الساء: 
١‏ وللطائفة الأوليل قال: #ولأخدوا سلح 4 فلماذا؟ 

الجواب: لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشدء. فإن العدو 
قد يكون قد تأهب لما رأئ الجيشن انقسم إلى قسمين وأعد العدة 
للهجوم» فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة. 

وهذه الصفة فى صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة فى 
أمور منها : 

أولا: انفراد الطائفة الأولئ عن الإمام قبل سلامه. 

ثانياً: أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام 
الإمام. 


() انظر: صرزة ,)١5‏ 


أما الأمر الأول: وهو انفراد المأموم عن الإمام فهذا جائز 
فى كل عذر طرأ للمأموم فمن ذلك : 

إذا أطال الإمام الصلاة إطالة خارجة عن السنّة فللمأموم أن 
ينفردء ودليله: حديث معاذ بن جبل «حينما أمَّ قومه فأطال بهم 
القراءة فانفرد رجل منهم وصلى وحده»“ ولم ينكر عليه النبي كَل 
حين بلغه ذلك . 

ومن ذلك: إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعاً لا 
يتمكن المأموم معه من الطمأنينة, فان الواجب أن يتفرد. 

ومن ذلك: إذا طرأ على المأموم عذر مثل: احتباس بوله. 
أو ريح أشغلته أو تقيؤء أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد لتعذر 
المتابعة حينئذٍ بشرط أن يكون فى انفراده فائدة» بحيث يكون 
أسرع من إمامه بدون إخلال بالواجب. 

ومن ذلك أيضاً: على القول الراجح إذا تعذرت المتابعة 
: شرعاً مثل: أن اکر صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام كرجل 
يصلى المغرب خلف من يصلي العشاءء فإن القول الصحيح جواز 
ذلك فإذا قام الإمام إليل الرايعة انفرد المأموم وسلمء وإن شاء 
انتظر فى التشهد حت يصله الإمام» وأما انفراد المأموم بلا عذر 
فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة لقول النبي كله : «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا | ede‏ 

وأما الأمر الثاني: وهو أن الطائفة الثانية في الصفة التي 
ذكرنا تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام» فهذا لا نظير 


)010 تقدم تخر يجه ص(۹٦١۲)‏ . 3( تقدم تحر یجه ضر( 157. 
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له في صلاة الأمن» بل إن المأموم فى صلاة الأمن يقضي ما فاته 
بعد سلام إمامه . 

الصفة الثانية: إذا كان العدو في جه القبلة» فإن العام 
يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً: ويركع بهم جميعا 
ويرفع بهم جميعاً. > فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى 
الصف الثاني قاقسا يحرس» فإذا قام قام معه الصف الأول ثم 
سجد الصف المؤخرء فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر 
الصف المقدم ؛ ثم صلى بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع 
بهم جميعاء فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في 
الركعة الأولين هو المؤخر: فإذًا جلس للتشهد سجد الصف 
المؤخرء فإذا جلسوا للتشهد سلم الإمام بهم جميعاً. وهذه لا 
يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة. 

تنبيه : ظاهر كلام المؤلف أن الصفة الأول جائزة وإن كان 
العدو في جهة القبلة» ولكن الصحيح أنها لا تجوز في هذه 
الحال» وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة› 
لأنهم إذا كان العدو في جهة القبلة فلا ضرورة إلى أن ينقسموا 
إل قسمين قسم يصلي معه وقسم وجاه العدو. 

أما بقية الصفات فمذكورة فى الكتب المطولة ونحن نقتصر 
على هاتين الضفتيرة . 

ولكن إذا قال قاتل: لو قرض أن الصقات الواودة عد 
النبي يل لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر؛ ب 
الحربية والأسلحة اختلفت؟ 





فنقول: إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه 
من العدوء فإنهم يصون صلاة أقرب ما تكون إلئ الصفاث 
الواردة عن النبى ية إذا كانت الصفات الواردة عن النبى عل لا 
تتأتيل» لقول الله تعالئ: اانا له ما َكَعَم [التغاين: 1]. 

مسألة: إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن 
الوقت؟ 

فى هذا خلاف بين العلماء: فمنهم من يقول: لا يجوز 
تأخير الصلاة عن وقتهاء ولو اشتد الخوف» بل يصلون هاربين 
وطالبين إلى القبلة» وإلئ غيرها يومئون بالركوع والسجود» لقوله 
تعالل : ##فَإِنَ حِفَْسُم فالا أو رَكُبَانا © [البقرة: 175]. 

ومنهم من قال: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد 
الخوف» بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل› 
أي: إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصل 
على أي حال» لكن إذا كانت السهام والرصاص تأتيه من كل 
جانب ولا يمكن أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول» ففي هذه 
الحال يجوز تأخير الصلاة» وهذا مبنى علا (تأخير التبى عي 
الصلاة في غزوة الأحزاب»)"''. هل هو لن أو مخكم؟ 1 

والصحيح: أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى 
ذلك» بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار» وهذا في الحقيقة لا 
ندركه ونحن في هذا المکان» وإنما يدركه من كان في ميدان 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي 

صلاة العصر (1۲۷) .)7١0(‏ 
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المعركة. فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى. 
أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيهاء كتأخير الظهر 
إلى العصر والمغرب إلى العشاءء وأما إذا كانت لا تجمع إلى 
الأخمرى كالعشاء إل الفجر والقجر إل الظهر والعصعر إل 
المغرب» فهذا محل الخلاف . 

وذكر قفن الروقيى: أنه يشرط لجواز صلاة الجوف أن يكرن 
القتال مباحاًء والقتال المباح: هو قتال الكفار أو قتال 
iE ull‏ 


صلاة الخوف» بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه: يجب عليك 
أن تكف عن القتال. 

والقتال المباح أنواع : قتال الكفارء وقتال المدافعةء وقتال 
من تركوا صلاة العيد» أو الأذان أو الإقامة» وغير ذلك من 
شعائر الإسلام الظاهرة. وقتال الطائمة المععدية فيما إذا أ رولبت 
لاكفنات من المؤدنين فزن الله يقرت ليما ِن بعت إحد دَسْهُمَا ع1 
الخ دلوا ی سَغى حو 2 إل آم ا . 

قوله: «ويستحب أن يحمل» أفاد أن حمل السلاح في صلاة 
50 مستحب وهذا ما ذهب إليه كثير من آهل العلم . 

أن حمل السلاح واجب» لأن الله أمر به فقال: 

د e‏ مهم مَعْكَ وأخدوا تلح 4 i (EEE‏ 1°۰۲[ وف 


(1) «الروض المربع» .)٤١١۲/۲(‏ 
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مَعَهُ فِي صَلَاتِهَا مِنَ السلاح ما يَذْفْعٌ بو عَنْ نمه وَل 


ترك حمل السلاح خطر على المسلمين» وما كان خطراً على 
المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه 
ظ قال العلماء: وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث 
بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة» ولا إعادة عليه» وهو 
كذلك . 

قوله: «في صلاتها»» أي: صلاة الخوف. 

قوله: «ما يدقع به عن نفسه» يفيد أنه لا يحمل سلاحا 
فجومياً؛ بل يحمل سلاخاً دفاعياً» لأثة مشخول فى صلاته عن 
مهاجمة عدوه» لكنه مأمور أن يتخذ من السلاح الدفاعي ما يدفع 
به عن نفسه . 

قوله: رولا يشغله» يفهم منه أنه لا يحمل سلاحا يشغله عن 
الصلاة» لأنه إذا حمل ما يشغله عن الصلاة زال خشوعه» وأهم 
شيء في الصلاة الخشوع» فهو لب الصلاة وروحهاء ولهذا قال 
النبي بل : «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان)”''. 
لأف لك يذهب الششوءة ويذكر عن السى 25 أنه قال: إن 
الرجل لينضرف وما كنب له إلا عشرها أو ريسا +الششوع 4 
أثر عظيم فى صحة الصلاة» فاشترط المؤلف فى حمل السلاح 
شرطين : 


(۲( عي الإماء أخمد E6‏ وابن حبان )1۸۸9( ق 
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كسيب وَنْحُوهِ. 
1 أن يكون دفاعياً فقط . 
1 أله رشعله. 
قوله: كسيف ونحوه» ا كالسكية: والرمح الق ٤‏ 


ثم بج الله كمالى 
المجلد الرابع 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الخامس 
وأوله باب صلاة الجمعة 





لمَضيلة الشي مهم 
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سيم الله الزن الرظِيم 
إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأاشهذ أن لا إله. إلا الله وحده لا شريك لهء 
افق أن a‏ عده ورسوله» لى الله لةه ولي آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيراً . 
أا نع , 


فهذا هو المجلد الخامس من «الشرح الممتع على زاد 
المستقنع» لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين 
تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأدخله فسيح جناته» وقد أعاد 
فضيلته رحمه الله تعالى النظر في معظم أجزاء الشرح الممتع بعد 
صدور الطبعة الأولى فزاد ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما لا 
يحتاج إليه وأبقى الباقي على ما كان عليه. 

ووصل رحمه الله تعالى في المراجعة والتصحيح في هذا 
المجلد إلى باب صلاة العيدين عند قوله في الشرح : (أما عيد 
الأضحى فمناسبته. . . إلخ (صفحة .2))١158‏ 

ويما أن أصحاب الفضيلة: الشيخ الدكتور خالد بن علي 
المشيقح والشيخ خالد بن عبد الله المصلح. والشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الله ابن الأمير» كانوا ممن قرأ على الشيخ رحمه الله تعالى 
أثتاء تصحيحة ومراجعتة لأجزاء الشرح الممتع. وت موؤسسة 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية أن يقوموا ‏ أثابهم الله 
وإلحاق ما في شروحات الشيخ رحمه الله تعالى السابقة من 
زياذات ومسائل مهمة وتحريج أحاديثه وآثارة. 

وقد تم ذلك بحمد الله تعالى فما كان من زيادة من الأشرطة 
في القسم المصحح من المؤلف رحمه الله وضع بين معكوفتين [ ] 

سال الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل الها 
رجي اا و فقا ا اقا لعباده» ب مدي ت 
والأجر ويعلي درجته في المهديين إن سميع قريب» الى ال 
إلى يوم الدين. 

اللجنة العلمية 





قوله: «صلاه الحمعة» أن : الصلاة الت نجمع الخلق. 
وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة» اجتماعات حي في 
والعيدين › واجتماعات أقطار فى الحج بمكة» هله اجتماعات 
المسلمين صغرى وكبرى ومتوسطة» كل هذا شرعه الله من أجل 
توطيد أواصر الألفة والمحبة بين المسلمين. 

وليعلم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» وما طلعت 
الشمس على يوم خير منه» وأن الله حص به هذه الأمة بعد أن 
السبت» والنصارى أشد اختلافاً فصارت جمعتهم الأحدء فصاروا 
عنا رتبة؛ لأن هذه الأمة أفضل أمة عند الله وأكرمها"''. 

وليوم الجمعة خصائص ذكرها ابن القيم فى زاد المعاد. 

قو له: «تلزم كل ذكر» القشمير يعود 9 صلاةٌ الجمعة. أى : 
0 وو أبنو سرد وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله يلْهِ: «أضل الله 

عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء 

فجاء بنا فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم 


اشا مسلم (8605). 


تلزم صلاة الجمعة كل من اتصف بالشروط الاتية: 
الأول : كونه ذكراً فخرج به الأنثى والخنثى» فلا تلزمهم صلاة 

الجمعة» [والدليل على اشتراط الذكورية أن صلاة الجمغة صلاة 

جمع؛ لهذا قال النبى ع : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن 
خير لهن»''» هذا إن لم يصح الحديث أن النبي َي قال : «الجمعة حق 

واجب على كل مسلم إلا على أربعة. . .»» فإن صح فالأمر فيه واضح] . 
اما عدم وجوبها على الخنثى فلعدم تحقق الشرط فيه؛ لأنه 

لا يدرى أذكر هو أم أنثى». والأصل براءة الذمة حتى يتيقن شرط 

وجوبها» وهذا لم يتبشن . 
وأما اا انها ليت من آهل الجماعة. 
قوله: «حر» › هدا هو الشرط الثاني . 
وقيك ال العد» والمراد عالغيد المسلوك» ولو كان أجمرء 

أو قبلياء قالعيد. لا تلإمه الجمحة وذلك لما يلى: 

١‏ قول ار ا : : «الحمعة حق واجب على كل مسلم إلا 

أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض»"'. 

؟ى ولاه مشغول فى خدمة سسيدهة . 
وقال بعض العلماء : 

0 أخر جه البخاري (٠٠۹)؛‏ ومسلم سياس د ابن عمر رضي الله عقا 
دون قوله: (وبيوتهن خير لهن»؛ وأخرجه ايد VITIT)‏ اا وأبو داود 
(070)؛ والحاكم (۲۰۹/۱)؛ والبيهقي (7/١7١)؛‏ وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين». 


(۲) أخرجه أبو داود (537١٠2؛‏ والدارقطني (۳/۲)؛ والطبراني في الكبير (5١85)؛‏ 
و میم لبيهقي )/ (\VY‏ عن طارق بن شهاب . 





م« 
لذ 
- 


بن اموا إدَا ووت لصاوو ين بوي الْجْمْمَةٍ سوا إل در الله 
ودروا اليم [الجمعة: 4]» والحديث الوارد في نفي وجوب صلاة 
الجمعة عن العبد ضعيف . 

والتعليل بأنه مشغول في خدمة سيده أضعف؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق . 

وقال بعض العلماء : 

إذا أذن له سيده لزمته؛ لأنه لا عذر له؛ [لزوال العلة التي 
هي سبب منع الوجوب]» وإن لم يأذن له لم تلزمه. 

وهذا قول وسط؛ لأن حال العبد فى الحقيقة إذا تصوره 
الإنسان حال شخص ضعيف مملوك؛ لا يستطيع أن يقول: سأذهب 
إلى الجمعة يا سيدي رضيت أم كرهت» فيكون في إلزامه بشيء لا 
يستطيعه حرج» وقد نفى الله سبحانه وتعالى في هذا الدين الحرج عن 
الأمة فقال: وما جک یکر في ادن من حرج [الجج: 98] وهذا 
القول قول وسط بين قول من يلزمه الجمعة مطلقاء وقول من لا يلزمه 
مطلقاًء ووجهه قوي جداًء ويمكن أن يحمل الحديث عليه فيقال: 
قوله يَكْة: «عبد مملوك». ليس على إطلاقه» بل العبد المملوك هو 
الذي يشغل بمالكهء وربما يقال: إن قوله يَة: «مملوك» إشارة إلى 
علة الحكم› وهي أنه ملك. فسيده يتصرف فيه فيشغله . 

والعجيب أن الذين قالوا: إن الجمعة لا تجب على العبد 
قالوا: إن الجماعة تجب عليه» وعندي أنه لو صح حديث طارق 
أن الرسول َة استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب 
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أولى؛ لأن الجماعة تكرر خمس مرات» فإذا أسقط عنه ما يجب 
في الأسبوع مرة فما يجب في اليوم خمس مرات من باب أولى» 
وإذا أوجبنا عليه الجماعة فالجمعة من باب أولى . 

قوله: «مكلف» هذا هو الشرط الثالث» والمكلف عند العلماء 
من جمع وصفين : 

أحدهما: البلوغ . 

والثانى : العمل . 
يبلغ › وعن المحنون حتى يفيق . وعن النائم حتى يستيقظ»”''. ولكن 
[الصغير تصح منه الجمعة والمجنون لا تصح منه؛ لآن المجنون لا 
عقل له» وقد قال النبى كلا : «إنما الأعمال بالنيات» . ومن لا عقل 
له لا نية لهء بخلاف الصبى المميز فإن له نية]. 

ولكن هل يؤمر بها الصغير؟ 

الجواب: يؤمر بها لسبع» ويضرب عليها لعشر؛ لدخوله في 
عموم قوله يي «مروا أبناءكم عليها لسبع واضربوهم عليها 
لعش . 

قو له: «مسلم» » هذا هو الشرط الرابع . 

وضده الكافر» فالكافر لاا تجب عليه الجمعة. بل ولا تصح 
منه » ودليل هذا * 
)1١(‏ سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
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4م زو اه سر 


- قوله تعالى: وما متَعَهُرْ أن قبل من E‏ 
ا س لَه [التوبة: 54]» فإذا كانت اند مع كون 
نفعها متعديا لا تقبل منهمء فالعبادات التي نفعها غير متعدٍ من 
باب ول لا تقبل منهم . 
قول النبى يله لما بعث معاذاً إلى اليمن : «ليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مما رسول الله » فإن 
هم أجابوك م فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في 
اليوم واللكة"؟ > فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتين . 
فإن قال قائل: إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام» 
فهل يسلم الكافر من الإثم؛ لأن الجمعة غير واجبة عليه؟ 
فالجواب: أنه لا يسلم من الإثم؛ لأن القول الراجح من 
أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام» كما هو 
بخاطب: بأصوله» والدليل على ذلك 7 د تعالى : #إِلّة آمب لن 
9 في جنات يناه لون 9 عن ری 9© ا مَلَكك في سَثَرَ 9 تالا 
لر نك يت الْممَلِينَ 07 ول ف لم اسک © يسنا عن 6 
ابیت (0) وکا نكرب ور الین @ سی أتنا القن 467 [المدثر]ء 
ووجه الدلالة مي ال أنهم ديرا أسياتب دخولهم النار أنهم 


لم يكونوا من المصلين: رل عن المطسين السب ٠‏ جل آقول: 
إن الكافر معاقب على أكله وشربه ولباسه» لكنه ليس حراما عليه 
بحيث يمنع منه إنما هو معاقب عليه . 


كاه 


(0) سبق تخريجه. 





وذليل ذلك قولة تعالى : #لسس عل ع التو دك وَعجِاوأ 
لمحت جاح فيمَا طَمِمُوَا» [المائدة: 9]» فقوله: ##ليس عل أل 
ا ر لصَّلِحَاتِ جاح يدل بمفهومه على أن غيرهم عليهم 
جناح فيما طعمواء والطعام يشمل الأكل والشرب ؛ لقولة تعالى : 
کین كرت ينه كلس عق ومن ل تممه نم م ابقر 944]ء 
وذليل اللباس قولة اتعالى : قل من حرم زيكة اله أل أ لياو 
وَاَلطِيبتِ 2 م اررق فل هی لذي ءَأمُنوأ فى الح الدنا حلب يوم 
الق 4 امراف ۲ فقوله: لزن َامَنْوا في الْحَبرةَ لديا يفهم 
فئية آذه ليست للدين كفرواء وقوله: #خالصة بوم اقيم 4 يهم 
منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم بل يعاقبون عليها. 

والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر 
على الا کل والشرب واللباس والنعمة والصحة» وكل شيء؛ وذلك 
لأن العقل يقتضى طاعة من أحسن إليك» وأنك إذا بارزته 
بالمعصية رر يعسن إليك». تإن علا غلاف الآدب رالروعاء وبه 
تسعحق العقوبة: فصارت. التصوض مويدة لما يقعضيه العقل . 

قوله: «مستوطن»» هذا هو الشرط الخامس . 

وضد المستوطن المسافر والمقيم. 

فالمسافر لا جمعة عليه» ودليل ذلك: أن النبى عله فى 
أسفاره لم يكن يصلي الجمعة» مع أن معه الجمع الغفير» وإنم 
يصلي ظهراً مقصورة. 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير 
يوم الجمعة. وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟ 





فالجواب على هذا من وجهين : 

الوجه الأول: أن لدينا نصاً ظاهراً جداً في أنه لا يصلي 
الجمعة في سفره» وذلك في يوم عرفةء فإن يوم عرفة كان يوم 
الجمعة في حجة الوداع» وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن 
النبي ككهّ: «لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس. 
ثم بعد الخطبة أذن بلال» ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلى 
العضر»''*. رفت البق #خالق عبلاة الجممة عن وجو 

أ لأف صلاة الجمعة الخطبية فيها بعد الأآذاة: وهنا 
الخطبة قبل الأذان. 

۲ - صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان» وحديث جابر ليس فيه 
إلا خطبة واحدة. 

۳ - صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة. وحديث جابر يدل على 
أنه لم يجهرء لأنه قال: «صلى الظهرء ثم أقام فصلئ العصر» . 

٤‏ - صلاة الجمعة تسميل صلاة الجمعة» وفى حديث جابر 
قال : صل الظهر» . ۰ 

5 صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر» وحديث جابر 
يقول: «صلى الظهر ثم أقام فصلئ العصر؛. وهذا نص صريح 
واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى 
بلادهم فيقولون: صلينا مع رسول الله ية يوم الجمعة ظهراً يدل 
دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلى الجمعة. 

الوجه الثاني: لو كان النبي يكل يصلي الجمعة في أسفاره 


(۱) أخرجه مسلم .)١5١4(‏ 


ظ كتاب الكلاة 
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لكان ذلك مما تتوافر الدواعى على نقله» ولنقل إلينا . 

ولو كانت واا للها بل لو كانت جائزة لصلاهاء فإذا 
صلى الإنسان الجمعة وهو فى السفرء فصلاته باطلة» وعليه أن 
بدا ظهراً عتنصورة؛ لان المسافر لس من أهل الجمغة. 

فإذا قال قائل: ترك النبي مي للجمعة لا يدل على أنها غير 
مشروعة؟ 

فالجواب: بلى؛ لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة» وهى 
فريضة واجبة» ولا يمكن أن يدع النبي كَكِةٍ الواجب». قإذا كاق سب 
الفعل موجوداًء ولم يفعل الرسول ية ذلك علم أن فعله يكون بدعة» 
وقد قال 446: امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وهذه 
قاعدة مفيدة لطالب العلم (كل شيء سببه موجود فى عهد 
الرسول إل ولم يفعله» فَالتد بو بدعة)» فالجمعة في السفر سببها 
موجود في عهد النبي ييو ولكنه لم يفعلهاء فإذا فعلها إنسان قلنا 
له: عملت عملا ليس عله آمر الله.ووسو هه یکرت عماذ عرقودا . 

أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة» كما لو مر إنسان في السفر 
ببلد» ودخل فيه ليقيل» ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه 
الجمعة؛ لعموم قوله تعالى : أا اَن اموأ 5ا ووت إلِلصّلَوةَ ين بور 
الْجُمْمَوَ قاشعو إل ذد آله ودروا ام4 [الجمعة: 9]» وهذا عام» ولم نعلم 
أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله ية ويبقون إلى يوم الجمعة 
يتركون صلاة الجمعة» بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبى ميا . 

وقالت الظاهرية: إن المسافر تلزمه الجمعة. 
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واستدلوا على ذلك : بعمومات الأدلة الدالة على وجوب صلاة 
الجمعةء وهذا الاستدلال مردود بالأدلة المخصصة للعمومات . 

فالمسافر لا جمعة عليه» والمقيم أيضاً لا جمعة عليه» لكن 
إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه» ومعنی قولنا 
بغيره أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لمت تبعا الغيره» لگن 
لا يحسب من العدد ا 

وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - مستوطن. 

اقساق 

۲ مقیم لا مسافر ولا مستوطن . 

وكال. ذلك : 

رجل وصل إلى بلد» ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيام . 
هذا ليس مستوطتا ‏ لآنه لم يعخد هذا البلد وطتا» وليس مسافراً؛ 
لأنه نوئ إقامة تقطع السفر فهو مقيم» فإن أقيمت الجمعة في البلد 
بأناس مستوطنين لزمته» وإن لم تقم لم تلزمه» وبناء على هذا لو 
وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفرء وهم مائة رجل يريدون 
أن يدرسوا فيها لمدة حمس سئوات أو ست أو عشرء فإن الجمحة 
لا تلزمهم» بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة؛ لأنه لا بد من 
استيطان» وهؤلاء ليسوا بمستوطنين» فلا تصح منهم الجمعة»› ولا 
تلزمهم» لكن لو وجد في هذه القرية أربعون مستوطناً لزمت الجمعة 
الأربعين› ثم تلزم هؤلاء تبعاً لغيرهم. هذا قو ویر المذهب؛ 
وعليه يكون من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مسافراً من بعض 


كتاث الحلا 
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ارج غيب ساق من سقي الزيعي فيلزمه إتماء الصلاةء ولا 
يترخص برخصي السقر ؛ لانقطاع حكم الستير في حف ولا يصح 
أن يكون إماما فى الجمعة ولا خطيباأ فيها ولا يكمل به العدد 
المشروط؛ ولک کاس الجمعة إذا أقيمت» وهذا تناقض . 

ولهذا كان الصحيح أن حكم السفر لا ينقطع في حقه» وأنه 
يصح أن يكون إماما وخطيبا في الجمعة» ويكمل به العدد المشروط . 

قوله: «ببناء» أي بوطن مبني» ولم يبين المؤلف بي شيء 
بني» فيشمل ما بنى بالحجرء والمدرء والإسمنت» والخشب» 
وغيرهاء وهو يحترز بذلك مما لو كانوا أهل خيام كأهل البادية: 
فإنه لا جمعة عليهم؛ لأن البدو الذين كانوا حول المدينة لم 
يأمرهم النبي ييه بإقامة الجمعة مع أنهم مستوطنون في أماكنهم؛ 
لكونها ليست ببعاء) .ولهذا إا ظعتوا عن هذا الموطه: ترا 
ببيوتهم» ولم يبق لها أثر؛ لأنها خيام . 

قوله: «اسمه واحدء ولو تفرق»: أى: أن يكون مستوطناً 
ببناء» اسم هذا البناء واحد» مثل: مكةء المدينة» عنيزة» بريدة» 
الرياض» المهم أن يكون أسجة واعنداً: حت لو تباعد» وتفرق 
بان صارت الأحياء بينها مزارع . لکن يشملها اسم واحدء فإنه 
يغتبر وطنا واجذا» وا وأحدا؛ ولهنذا قال المؤلف : «ولو تفرق» 
كيرا بذلك للخلاف فى هذه العسالة. 

وقال بعض العلماء : 

لو تفرق» وفرقت بينه المزارع» فليس بوطن واحد» وعلى 
هذا القول يكون كل جى وده مسقلا : 


باب حلاف الجمعة 5 


و 


لیس 2 بينه وبين المسجدٍ اکر فن فرسخ ASRS‏ دوع عع مقا 


ولكن الصحيح أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحدء 
ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ 
فهو وطن واحد تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من 
بأقصاه الغربي» وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد. 

قوله: «ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ» . 

هذا الشرط السادس أى: ليس بين الإنسان وبين المسجد 
أكثر من فرسخ» والفرسخ سبق لنا: أنه ثلاثة أميال» والميل: اثنا 
عشر آلف ذراع» فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين 
البلد أكثر من فرسخ جمعةء هذا إذا كان خارج البلدء أما إذا كان 
البلد واحدا فإنه يلزمه» ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ . 

وذكر علماونا أن مسيرة الفرسخ ساعة ونصف الساعة في سير 
الإبل والقدمء لا بسير السيارة؛ فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من 
فرسخ قالوا: فإنها تلزمه بغيره أي: إن أقيمت الجمعة وهو في البلد 
لزمته وإلا فلاء فصارت الشروط ستة في وجوب الجمعة عينا . 

[فإن قال قائل : ما الدليل على التقييد بالفرسخ؟ فالجواب 
بفوقوة الغانب اط عن كانه ومن المد أكترس ترسخ فالالب 
أنه لا يسمع النداء» مع أن بعض العلماء قدّره بالأذان» والذين قدّروه 
بالفرسخ قالوا : الأذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع 
المؤذن وهدوء الأصوات» فلا يمكن انضباطه» والفرسخ منضبطء إذا 
ليس هناك دليل بل هو تعليل» والدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع 
الأذان؛ لقوله يَككِِ: «هل تسمع النداء»؟ قال : نعم» قال : «فأجب»'“]. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقوله: «ولا تجب على مسافر سفر قصر»» الضمير يعود 
على الجمعة» فلا تجب على مسافر سفر قصرء وقد سبق بيان 
هذا وذكر الأدلة عليه . 

وقوله: «على مسافر سفر قصر» أي: سفرأ يحل فيه القصرء 
فلا تجب عليه» لكن تجب عليه بغيره كما سبق» [ومعنى ذلك 
أنها إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا]. 

فلو أن رجلا من أهل عنيزة سافر إلى بريدة» فالسفر على 
المشهوز من المذهيه لبس سقر قصر 4 لآنه دون المسافة» فإذا 
أقيمت الجمعة هناك يجب عليه أن يصلى؛ لأن السفر ليس سفر 
فصر . 

ولو أن رجلا سافر إلى بلد يبلغ المسافة» ولكن سفره محرّم 
أى سافر ‏ والعياذ بالله. ليفعل الفواحش» ويشرب الخمرء وما 
أشبه ذلك» فلا شسقط فته الجمعة؟ لأن السقر ليس سق فصر 
لآ عم شروظ سر القضر أن كوك السقر مباخا. 

ولو أن رجلا دخل بلدا ليقيم فيه خمسة أيام مثلاء» ثم يسافر 
فتلزمه الجمعة بغيره؛ لأنه ليس مسافراً سفر قصرء بل هو مقيم 
إقامة تمنع القصرء فتلزمه الجمعة. 

قو له: مولا لی عيد ولا امرأة» › لاك من شرط الوجوب أن 
يكون جرا ذكراً. 

وقد سبق الكلام عليه . 

قوله: «ومن حضرها منهم أجزاته ولم تنعقد به»» أي : 
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المسافر سفر قضرء والعبيد» والتساءء من حضر الجمعة ٠‏ منهم › 
وصلى مع الإمام أجزأته جمعة. 

فإن قيل: كيف تجزئهم وليسوا من أهل الوجوب؟ 

فالجواب: أن إسقاطها عنهم تخفيف» فإذا حضروا وصلوا 
فهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم فتصيج؛ ولكن لو قبل بتعثيل 
شو هذا وهو : أنهم ائتموا بمن يصلى الجمعة» فأجزأتهم تبعا 
لإعامهم+ وقد يكبت تبعا ما لا يفيت ابغلذلاً: لكان أولى. 

وقوله: «ولم تنعقد به» أي: لم تنعقد بواحد من هؤلاء. 
ومعنى لم تنعقد به أي: لا يحسب من العدد المعتبر؛ لأنهم ليسوا 
فين أهل الوجحوب» والعدة كما سيأتينا إن شاء الله على المذفب 
أربعون رجلا . 

فال ذللك: لو حشير تسعة وثلاثوة رجلا راء وجاء عبد 
فإنه لا يتمم به العدد فيصلون ظهراً؛ لأنها لا تنعقد به. 

مثال آخر : 

قدم شخص قرية صغيرة فيها تسعة وثلاثون رجلاء وهو 
مسافر فلا يكمل به العدد؛ لأنه مسافر. 

قوله: «ولم يصح أن يؤم فيها». أي لا يصح أن يكون أحد 
من هؤلاء إمامأ فى الجمعة. 

أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيهاء ولا تنعقد بها ؛ 
لآن المرأة لا تون إماما للرجال» وليست من آهل الوسوبه. 

واما العيد قلا ر يصح أن يكون إماماً فيها ؛ لأنه ليس من أهل 
الوجوب» فلو كان هذا العبد قارا مالماً فقيها عابداً» والذين في 
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القرية أربعون رجلاً كل واحد منهم يحسن القراءة الواجبة» ولكنهم 
دون العبد في القراءة والعلم والفقه والعبادة فإنه لا يؤمهم في الجمعة. 

هذا ما يقتضيه كلام المؤلف؛ لأنه ليس من آهل الوجوب . 

ومذهب أبي حنيفة والشافعية أن العبد يصح أن يكون إماما 

هذا إ5 قلما: إن العبد لا تلرمه الجمعة» أما إذا قلنا: بان 
العبد تلزمه الجمعة فإنها تنعقد به أي: يكمل به العدذ» ويصح أن 
يكون إماما فيها . 

وأما المسافر فلا يصح أن يكون إماماً في الجمعة ولا 
خطيبا فيهاء مثاله : 

مسافر قدم إلى بلد أهله كلهم عوام» والخطيب فيهم واحد 
منهم» فقدم البلد هذا الرجل العالم المتضلع في العلم العابد. 
وصلى بهم فلا تصح صلاتهم على قول المؤلف؛ لأنه مسافر. 
ولو خطب بهم وصلى أحدهم» فلا تصح؛ لأن من شرط الخطبة 
أن تكون ممن تصح إمامته فى الجمعة» والعمل الآن على خلاف 
ذلك وهو مذهب الآئمة الثلاثة وهو الراجح . 

يأتى الرجل الداعية إلى قرية من القرى ويخطب فيهم 
الجمعة» ويصلي بهم وينصرفون وهم يعتقدون أن صلاتهم 
صحيحة» لكن المذهب أن صلاتهم غير صحيحة فيلزمهم أن 
يعيدوها جمعة إن كان وقتها باقيا وإلا صلوها ظهرا. 

والخلاصة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون 
خطيا » ولا أن تكوث إماماء ولا تحسب من الأريعين. 
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وأما العبد والمسافرء فالصحيح أنها تنعقد بهماء ويصح أن 
يكونا أئمة فيها وخطباء أيضاً؛ لأن القول بعدم صحة ذلك لا دليل 
عليه» فالعبد من أهل التكليف. والمسافر من أهل التكليف» وكيف 
يقال: إنه إذا صلئ العبد خلف الإمام جمعة صحت» ولو كان هو 
الإمام لم تصح؟! فلا يظهر الفرق» والقول بأن صلاته صحت تبعا 
ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا لا يسلم في كل موضع . 

قوله: «ومن سقطت عنه» › أي الجمعة. 

قوله: «لعذر» كمرض . 

قوله: «وجبت عليه وانعقدت به»» يعني إذا حضرها وجبت 
عليه واتمقدت ه٠‏ لآ عن آهل الرجوب» لك سقط عه السقبور 
للعذر» فإذا حضر ثبت الوجوب . 

فال دل 

مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض» ولكنه تحمل 
المشقة وحضر إلى الجمعة» فإنها تنعقد به» فيحسب من الأربعين 
ويصح أن يكون إمامأء وأن يخطب فيها؛ لأنه أهل للوجوب» 
ولكن وجد فيه مانع الوجوب؛ وفرق بين من فقد منه شرط 
الوجوب» ومن وجد فيه مانع الوجوب؛ لأن من فقد منه شرط 
الوجوب ليس أهلا للعبادة أصلاء ومن وجد فيه مانع الوجوب 
فهو في الأصل أهل للوجوب» فإذا وصل إلى محل الجمعة زال 
مائع الوجوب؟ لن مائع الوجوب مشقة الوصول إلى الحسجة 
فصار الآن من أهل الوجوب فتلزمهء وتنعقد به» ويصح أن يؤم 
فيها . 
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وكذا اللشائقف: شتسقط عه الجمةء لكنه إذا حشر ها جلف 
وتنعقد به» ويصح أن يكون إماماً فيها . 

فإذا قال قائل: ما الفرق بينه وبين المسافر والعيد؟ 

فالجواب: أن المسافر والعبد لم يوجد فيهما شرط 
الوجوب» فليسا من أهله» وأما من سقطت عنه لعذر ففيه مانع 
الوجوب وهو من أهلهء فإذا حضر إلى مكانها زال المانع» فصار 
كالذي ليس فيه مانع . 

قوله: «ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة 
الإمام لم تصح»» أي: من صلى الظهر وهو ممن يلزمه الحضورء 
فإن صلاته لا تصحء وتأمل قول المؤلف: «ممن عليه حضور 
الجمعة» ولم يقل: ممن تجب عليه الجمعة. وذلك من أجل أن 
یکرت كلامه . رمه ال قاس للذي تجب عليه بنقسه» والذي 
تجب عليه بغيره؛ لأن الفقهاء ‏ رحمهم الله - يقسمون الناس إلى 
فسمين : 

الأول: من تلزمه الجمعة بغيره» وهذا لا تنعقد به ولا يصح 
أن يكون إماما فيها. 

والثاني: من تلزمه بنفسهء وهذا يصح أن يكون إماماً فيها 
وتنعقل به. 

مثال ذلك: مسافر حل بلداً تقام فيه الجمعة» وأذّن لصلاة 
الجمعة» فهذا عليه الحضورء وليست واجبة عليه بنفسه» بل 
بغيره» فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا 
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تصح؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به» وترك ما أمر به» فيكون هذا 
الرجل عمل عملا ليس غلية أمر الله ورسولة؟ لأنة عامور أن 
يحضر الجمعة ويصليهاء وقد صلى ظهراً فلا تقبل منه؛ لقول 
النبي د : امن صمل عملا لیس عله أمرنا فهو رد). أي مردود 
عليه؛ ولان سلاته الظهر مم وجوب المضور عليه يود كالذي 
غصب الزمن؛ لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة. 

مثال ار : 

رجل مقيم في البلدء وكان معه أصحابه في البيت فجاء 
وقت الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة» فلا تصح. 

مكال ثالق : 

رجل في أقصئ اليلد» ‏ ويعلم آتة لو ذهب لم يدرك 
الجمعة ‏ فصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فلا تصح علي 
مقتضى كلام المؤلف؛ لعموم قوله: «من صلى الظهر قبل صلاة 
الإمام) أى : حتى في الحال التي يعلم أنه لورسعى لم يدرك 
الجمعة» فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة» فيقدر ذلك . 

وقيل: له أن يصلى الظهر إذا علم أنه لن يدرك الجمعة؛ 
لأنه في هذه الحال لا يلزمه السعى إليهاء فلا فائدة في الانتظار. 

قوله: «وتصح ممن لا تجب عليه»» أي: تصح الظهر ممن 
لا تجب عليه الجمعة» وإن لم صل الإمام . 

مثال ذلك: مريض مرضا تسقط به عنه الجمعة صلى الظهر 
قبل صلاة الإمام الجمعة فتصح؛ لأنه لا تلزمه الجمعة. 

مثال اخر : 


r‏ ظ كتاب الصضلاة 
وَالأَفْضَلُ حى يُصَلَى الإِمَام ولا يجوز لِمَنْ تلرمه السفر 
في يومِهَا بَعْدَ الزّوَالٍ. 


لو صلّت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت؛ لأن 
الجبحة لا قلرعها . 

قوله: «والأفضل حتى يصلى الإمام»: أي: أن الأفضل لمن 
لا تلزمه الجمعة أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلى الإمام» وعلى 
هذا نقول للنساء: الأفضل في يوم الجمعة ألا تصلين الظهر حتى 
يصلى الإمام. قالوا: ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة» وإذا 
كان هذا هر التعليل ء» خانة لا يتطق على الساء؛ إذ إن لاء لآ 
يمك أن يزول عذرهن» فالمراأة امرأة؛+ وعليه قنقول للمرأة: 
الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت» ولو قبل صلاة الإمام؛ 
لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت› 
وحينفل نقول: إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول 
عذرة ويدركهاه فالأفضل أن يتتظرء وإذا كان عمن لا يرجيل أن 
يزول عذره فالأفضل تقديم ل أي ادك د وقتها ؛ لآن الأفضل 
في الصلوات تقديمها في أول الوقت إلا ما استثني بالدليل . 

قوله: «ولا يجوز لمن تلزمه السفر في بودها بعد الزوال». 
السفر: فاعل يجوز»ء أي: لا يجوز السفر فى يوم الجمعة بعد 
الزوال لمن تلزمه» سواء كانت تلزمه نتفسة): أو يخيورة؛ وذلك آنه 
بعد الزوال دخل الوقت بالاتفاق» والغالب أنه إذا دخل الوقت 
يحضر الإمام فيؤذن للجمعة وتصلى» فيحرم أن يسافر. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على التحريم؟ 

فالجوات: قوله تعالى : #كانيًا لذن اموا إا تروت السار 
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ين تدر الْجْمَمَةٌ كاسعو إلى ذد الله وذروا لبي [الجعة: 3ه قامهر 
بالسعي إليهاء وترك البيع» وكذا يترك السفر؛ لأن العلة واحدة. 
فالبيع مانع من حضور الصلاة» والسفر كذلك مانع من حضور 
الصلاة» لكن المؤلف علق الحكم بالزوال؛ لأن الزوال هو سبب 
وجوب الجمعة؛ إذ إنه يدخل به الوقت. ودخول الوقت سبب. 
فعلق الحكم بالسبب. 

وَالأوْلَى: أن يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء إلى 
الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال» ولا يأتي 
إلا بعد الزوال بساعة» فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام. 
لذلك: تقول” المعكير النذاء» وما مشي غلية المؤلف يشية مذ 
بعض الوجوه قولهم: من باع نخلاً بعد أن تشقق فثمرته للبائع. 
مع أن النبي يو قال: «من باع نخلا بعد أن تير ن أن : تلقح 
وذلك بوضع اللقاح فيها ‏ فثمرتها للبائع»”''. فعلقوا الحكم على 
التشقق» قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به. 

والجواب: أن النبى ييي علق الحكم بالتأبيرء فلا يمكن أن 
نلغي ما علق الشارع الحكم عليه» ونعتبر شيئا آخرء كذلك هنا علق 
الحكم بالآذان» فإذا علق الحكم بالأذان» فلا يمكن أن نتجاوز 
ونعلقه بالزوال» ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس . 

ويفهم من قول المؤلف: «بعد الزوال» أن السفر قبل الزوال 
يوم الجمعة جائز وهو كذلك؛ وذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم 
يتعلق الطلب به» فجاز له أن يسافر قبل الزوال. 


)۱١(‏ سبق تخريجه. 
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لكن بعض العلماء كرهه» وقال: لئلا يفوت على نفسه فضل 
الجمعة؛ لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت 
الكبائر» فمن أجل أن لا يفوت فضل الجمعة كرهوا له أن يسافر 
قبل الزوال» ويستثنل من تحريم السفو مسالتان: 

الأولى: إذا خاف فوات الرفقةء أي: أن له رفاقاً يريدون 
أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس» وخاف أن تفوته 
الرفقة فإ له أن يسافرة لآن هذا عذر فى ترك الجبعة تنسهاء 
فكذلك يكون عذراً في السفر بعد الزوال. 

الثانية : إذا كان يمكنه أن يأتى بها فى طريقه . 

فمقلا: لو قدرنا أن شخصا يريد أن يسافر عن عتيزة إلى 
حائل» وسيمر ببريدة» فهنا يمكن أن يأتي بها في طريقه» فلا 
يحرم عليه السفر؛ لأن علة التحريم هي خرف ترات الجمعة 
وهنا الجمعة لن تفوت . 

مسألة: هل مثل ذلك خوف إقلاع الطائرة؟ 

الجواب: نعم» فلو فرض أن الطائرة ستقلع في وقت صلاة 
الجمعة» ولو جلس ينتظر فاتته» فهو معذور وله أن يسافر ولو بعد 
الزرآل. 


22 ا ا 
قم 
يشرط لِصِحتهًا شرو 0 


فصل 

قوله: «يشترط لصحتها شروط» 

الشروط: جمع شرطء وهو في اللغة: العلامة. 

وفي الشرع: ما يتوقف عليه الشيء. إن كان شرطا للوجوب 
فهو ما يتوقف عليه الوجوب. وإن كان شرطا للصحة فهو ما 
تتوقف عليه الصحةء وإن كان شرطأ للاجزاء فهو ما يتوقف عليه 
الإجزاءء هذه ثلاثة أنواع كلها موجودة في شروط الحج. 

وهنا يجب أن تعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في 
الشيء. فمنها: 1 1 

١‏ شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع» فلا يمكن 
لأحد إسقاطهاء والشروط في الشىء موضوعة من قبل العبد 
فيجوز لمن هي له أن يسقطها . 

- شبروط الشيء ما يتقف عليه الشىء صحة أو وععوياً أو 
إجزاءء أو وجوداً ئی آموږ العقليات› والشروط في الشبوع ٠ا‏ 
يتوقف عليه لزوم الشيء . 

مثال ذلك: العلم بالمبيع شرط للصحةء فلو باع مجهولاً لم 
يصح البيع ولو رضي الطرفان؛ لأنه من وضع الشرع . 

مثال آخر : 

باع شخص بيتأء واشترط سكناه لمدة سنة» فهذا شرط في البيع لو 
أسقطه من له الشرط جاز» ولو لم يشترط البائع سكن الدار لم يثبت له 
سكنى الدار» فهو لم يثبت إلا من وضع البشرء لمن له الحق أن يسقطه . 


E 
. ايس ينها إِذْن الْإمَام‎ 


فشروط صحة الجمعة ما يتوقف عليها صحة الجمعة» أي : 
إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة. 

قوله: «ليس منها إذن الإمام». إذا قال العلماء: (إمام) فهو 
صاحبةه أعاا سلطة فى اللد؛ سواء سى اماما أو خلقة أو أا 
أو بوئيسا آو كينا آر غير ذلك. ۰ 

أ : لو صلى الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة. 

فإذا قال قائل: لماذا نص المؤلف على نفى هذا الشرط› 
مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه؟ ۰ 

فالجواب: لأن في ذلك نخلافاً» فالمذهب: لا يشترط إذن الإمام . 

وقال بعض العلماء: لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام؛ وذلك 
لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلدء فلا يجوز أن تقام إلا بإذن 
الإمام» والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن» ولا يحل له أن 
يمنع» فلو فرض أنه امتنع ومنعهم من إقامة الجمعة مع وجوبها 
فحينئذ يسقط استئذانه. 

ولكن لو قيل بالتفصيل» وهو : أن إقامة الجمعة في البلد لا 
يشترط لها إذن الإمام» وأنه إذا تمت الشروط وجب إقامتهاء سواء 
أذن أم لم يأذن» وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام؛ لغلا 
يتلاعب الناس في تعدد الجمع» فلو قيل بهذا القول لكان له وجهء 
والعمل عليه عندنا لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء» وهذا 
القول لا شك أنه قول وسط يضبط الناس؛ لأننا لو قلنا: إن كل من 
شاء من أي حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام» أو نائبه؛ لأصبح 
الناس فوضئ» وصار كل عشرة في حي» ولو صغيراً يقيمون الجمعة . 
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قوله: «أحدها الوقت». هذا هو الشرط الأول وبدأ به 
المؤلف؛ لأن الوقت آكد شروط الصلاة» سواء هنا أو في أوقات 
الصلوات الخمس» ولهذا إذا دخل الوقت يصلي الإنسان على 
حسب حاله» ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والأركان» فلو 
دغل الوقته والإتساق عار لیس عقذه عا پستر غوركة» أو ليس 
عدددعاء ولا تراب ؛ أو لا يستظيم آن يتظهرةه أو لا قستطيع 
القيام» أو لا يستطيع التوجه إلى القبلة» أو ببدنه نجاسة لا 
يستطيع غسلهاء فلا نقول: انتظر حت تتحقق الشروط» بل يصلي 
إذا خاف فوت الوقت على حسب الحال. 

والمؤلف قال هنا: «أحدها الوقت». وفي شروط الصلاةء 
قال: «دخول الوقت». فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به 
الحكم» أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ 

الجواب : الثاني» أي : أنه اختلاف حكم ؛ لأن الشرط السابق 
في شروط الصلاة هو : دخول الوقت» فتصح الصلاة ولو بعد وقتها. 
أما هنا فلا تصح الصلاة إلا في وقتهاء فلو خرج الوقت ولم يصل ولو 
لعذر كالنسيان والنوم» فإنه لا يصلي الجمعة» بل يصلي ظهراء 
والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح ؛ لأنه في غير الجمعة 
نقول: لم يدخل الوقت» وفي الجمعة نقول: ليست في الوقت› 
والصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقاء وإما 
لعذر على القول الراجح» وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا . 

والدليل على اشتراط الوقت: الإجماع على أنها لا تصح 
إلا فيهء فلا تصح قبله ولا بعده. 





قوله: «وأوله أول وقت صلاة العيد» هذه إحالة على معدم؛ 
لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب» ومشى عليه لم يعرف وقت 
صلاة العيد» فباب صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة» فإذاً تكون ‏ 
الإحالة على معدم. 

وان فنا إن باب العادات يج شيا واحدا فالاحالة على 
مليء؛ لأن أول العبادات وآخرها واحد. 

وعلى كل حال فالذي ينبغي لمن يؤلف أن لا يحيل إلا على 
شيء معلوم سابق» فلا يحيل على شيء لم يأت بعد. 

وعلى كل حال» أول وقت صلاة الجمعة بعد ارتفاع 
الشمس قِيد رمح أي : قدر رمح» والرمح حوالي مترء فلنا أن 
نصليها من حين أن ترتفع الشمس قدر رمح. 

ولو قال قائل: لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس 
قيد رمح» ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ 

فالجواب: لأن الشمس كما أخبر النبى َة وهو الصادق 
المصدوق: «تطلع بين قرني شيطان ‏ أي: الشيطان يقارنها حقيقة - 
فإذا رآها المشركون سخدول. قاس الشيطاة ظرياًء وقال: 
سجدوا لي» مع أنهم إنما يسجدون للشمس» لكنهم في الحقيقة 
إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوا الشيطان» فنهئ النبي ية عن 
الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح» وقدره عشر 
دقائق إلى ربع ساعة» وفي هذه المدة يكون سجود المشركين 


)١(.‏ سبق تخريجه. 
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للشمس قد انتهئ» وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة 
المشركين» حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم» وإن 
كان الوارد الذي يرد على القلب فى المشابهة فى العبادات أمرا 
بعيدا ه فإذا کنا نهينا أن تشه بالمشركين فى المبادات التى يكو 
التشبه فيها بعيداً» فالعادات من باب أوليل؛ ولهذا قال النبى 26 : 
امن تشبه بقوم فهو منهم»'» وإسناد الحديث جيد» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه ‏ الذي هو من أفيد ما يكون» ولا 
سيما في الوقت الحاضر ‏ «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم»: (أقل أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان 
ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم)؛ لأنه قال: «من تشبه بقوم فهو 
منهم» فظاهره أنه کافر» لکن هو منهم فيما تشبه به فیهم» فيكون 
هذا الحديث دالا على التحريم» وهو القول الراجح الذي لا شك 
فيه أن التشبه بالكفار حرام» ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه. 
وهل يشترط قصد التشبه؟ 

فالبجوابه: أن القشبه أن ياتى الأنساق مما هو هن 
خصائصهم بحيث لا يشاركهم قيه أخد كلباس لا يلبسه إلا 
الكقارة فان كان اللباس شائعا بين الكقار والمسلمين فليس 
تشبياء الکن إذا كات لاسا خاصا بالكفارء سواء كات يرث إلى 
شيء دينى كلباس الرعيانة» أو إلى شي عادئى لکن من راه قال: 
هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام. ٠‏ 

وهل يشترط قصد التشبه أو لا؟ 


(0) سبق تخريجه. 
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الجواب: قد يقول قائل: إنه يشترط قصد التشبه؛ لأنه قال : 
«من تشبه» وتفعّل تقتضي فعلاً وقصداًء ولكن من نظر إلى العلة 
عرف أنه متى حصل النشابه ثبت الحكم: ولهذا نص شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله - على أنه متى حصلت المشابهة» ولو بغير 
قصدء ثبت الحكم؛ وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه. 
فالعلة أن من رأى هذا الرجل قال: هذا كافر» وهذا لا يشترط 
فيه القضد. 

لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من 
يلسن هذا اللياس»+ وهو لا يعر قن عه لباس الكفار في بلادهم. 
ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم» وهو لم يقصدء فهنا 
قد ثقول: إنه لا تشيه؟؛ لأن العلة قد زالت تماما . 

فإن قال قائل: على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي 
تحمل الصواريخ» وما أشبه ذلك؛ لأن الذين يقودونها كفار؟ 

فالجواب: أن هذه ليست من أزيائهم التي يتحلون بهاء 
وو لها قا لهمء فهذه آلة يقودها الكفارء ويقودها 
المسلمون» والصحابة - رضي الله عنهم - لما فتحوا البلاد ركبوا 
السفن التي يصنعها الكفارء والتي هم بها أدرى» ولم يقولوا: إذا 
ركبنا السفينة صرنا متشبهين . 

قوله: «وآخره آخر وقت صلاة الظهر»» أي آخر وقت صلاة 
الجمعة» آخر وقت صلاة الظهرء وذلك إذا كان ظل الشيء كطوله 
بعد فيء الزوال. 

وعلامة ذلك: أن الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخضص 





- أي: لكل شيء قائم ‏ ظل من جهة المغرب» ثم لا يزال هذا 
الظل بنقص شيا فشبغاء كلما ارتقعة الشمس نقض إلى أن 
يقفء فإذا وقف وزاد أدنى زيادة زالت الشمس» فاجعل علامة 
على المحل الذي بدأ يزيد منه وسيزداد الظل» فإذا كان من 
العلامة التي زالت عليه الشمس إلى منتهى الظل طول الشاخص» 
فهنا يخرج وقت الظهرء ويدخل وقت العصر. 

فإن قيل: ما هو الدليل على هذا التحديد ابتداء وانتهاء؟ 
فالجواب: أن عندنا قاعدة مفيدة (أن كل تحديد بمكان أو زمان 
أي عددء فإنه لا بد له من دليل)؛ لآن التحديد يحتاج إلى 
توقيف» فمثلة : الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة» وأكثره 
خمسة عشر يوما فلا بد لهم من الدليلء وإلا فلا قبولء والدين 
حددوا مسافة القصر بيومين لا بد لهم من الدليل» والذين حددوا 
الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام لا بد لهم من الدليل» 
والذين حددوا الفطرة بصاع لا بد لهم من الدليلء والذين حددوا 
دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس بقيد رمح نقول: أين 
الدليل؟ لآن المعروف أن الجمعة تكون عند الووال: أو بعد 
الزوال» فحديث أبي هريرة: «من اغتسل» ثم راح في الساعة 
الأولى› ا في الثانية› ثم قال: في الثالغة» ثم قال: في 
الرابعة» ثم الخاس اا يدل على آق ستاك فسح طويلة بيد 
طلوع الشمس ووقت الصلاة» وعليه فالدليل على ابتداء وقت 
صلاة الجمعة أثر عبد الله بن سيدان ‏ رحمه الله قال: «شهدت 


0050 أ خر جه البخاري (881)؛ ومسلم .)۸٥۰(‏ 


الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم 
شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف 
النهارء ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : 
قد زال النهارء فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره». رواه 
الدارقطني» وأحمدء واحتج به" . ولكن هذا الحديث لا يستقيم 
الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع 
الشمس قيد رمح لما يلى : 

آولاً: الأثر ضف كما قاله الدروى وقيرف وراوية بقول 
عنه البخاري : إنه لا يتابع على حديثه . 

ثانياً: لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على دخول وقت 
الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح؛ لأن قوله: «كانت خطبته 
وصلاته قبل نصف النهار»» يدل على أنها قريبة من النصف وهو 
الزوال» ولو كانت في أول النهار لقال: كانت صلاته وخطبته في 
أول النهارء فهناك فرق بين أن يقال: قبل النصف وأن يقال: من 
أول النهار؛ لأن قبل النصف يعني أنها قريبة؛ ولهذا قال: «ثم 
شهدتها مع عمر. فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : قد انتصف 
النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد 
() أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۷)؛ وابن أبي شيبة (۷/۲١۱)؛‏ وعبد الرزاق ,)65١١(‏ 

ولم نقف عليه في مسند الإمام أحمد ولكن في رواية عبد الرزاق دون قوله: لاثم 

شهدنا مع عثمان...». و«إسناده صحيح إلى ابن سيدان». وقال البخاري في 

«التاريخ الكبير؛ عن عبد الله بن سيدان: «لا يتابع على حديثه) . 


انظر: «الجرح والتعديل» (١/1۸)؛‏ و«فتح الباري» (۲/ ۳۸۷)؛ و«التعليق 
المغني» (YI‏ 


إن حَرَجَ وها قبل التَحْرِيمَةِ صَلُوا ظهْراًء وَإِلَّا فَجَمْعَةَ. 


زال النهار»» وهذا يدل على أن صلاة أبي کید رق الله نه - 
كانت قريبة من الزوال» والقول بأن صلاة الجمعة تصح قبل 
الزوال هو المذهب» وهو من المفردات. 

القول الثاني: أنها لا تصح إلا بعد الزوال» وهذا مذهب 
الآئمة الثلاثة. 

القول الثالث: أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال 
بساعة استنادا إلى عدي 85 هريرة - رضي الله عنه -: «(من راح 
في الأولى» ثم الثانيةء ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة. فإذا 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"''. فيكون حضور 
الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في الساعة 
السادسة» ولهذا رجح الموفق ‏ رحمه الله في المغني - وهو من 
أكابر أصحاب الإمام أحمد ‏ أنها لا تصح قبل السادسة» ولا في 
أول النهار كما ذهب إليه كثير من الأصحاب» ومنهم الخرقي› 
وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهارء إنما تصح 
في السادسة» والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة» أن 
تكون عد الروال وفاقا الت العلياء. 

قوله: «فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراً وإلا 
فجمعة»» أي: إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام 
فى الوقت فإنهم يصلون ظهراً. وهذه المسألة تكاد تكون فرضية لا 
واقعية؛ لأنه يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة إلى ألا يبقئ 
من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحرام . 


)١(‏ | سبق تخریجه. 
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وأيضا سن الذي يقدر أنه بقئ مقدار تحريمة قبل أذ سیر 
قل العاقدن عقلهه نيذا صعب جعداه وفى الوب السلبق ليس 
عندهم دقة هذا الحساب» فهذه المسألة أي الحقيقة من الأمور 
التي تكون فرضية» ولكن الفقهاء ‏ رحمهم الله وجزاهم عن أمة 
محمد خيراً - يفرضون المسائل المتوقعة خوفاً من أن تقع ولو في 
ألف سنة مرة؛ من أجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على 
أضولهاء وهذا من حسن التربية والتعليم أن يذكر المعلي 
الآصول. ثم يمرع عليها التفريعات» وإن كانت نادرة الوقوع أو 
فرضية الوقوع. فقول المؤلف: (إذا خرج وقتها قبل أن يكبروا 
تكبيرة الإحرام صلوها ظهرا»؛ لأن الظهر تقضى والجمعة لا 
تقضى» ولكن لا بد أن يتقدم تكبيرة الإحرام واجبّ الخطبة أي : 
خطبتان بأركانهماء ثم تكبيرة الإحرام» هذا ما ذهب إليه المؤلف 
بناء على أن إدراك تكبيرة الإحرام معتبر كما هو المذهب. 
والمذهب جميع الإشراكانت: تیر تكبيرة الإحرام إلا إدراكا 
واحذا» وهو إدراك الرجل صااة الجمعة لا بكرن إلا بإدراك رة 
كاملة كما سيأتى إن شاء الله تعالى . 

والصحيح : أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة؛ لقول 
ال اا : امن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلدة») هلا 
مدطوق الحديث» ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك 
الصلاة» وهذا عام في جميع الإدراكات» فمن ذلك : 
علو خاضتة المسرأة بعك قروب الشسن يمقذار تكبيرة 


(0) سبق تخريجه. 
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الإحرام» فعلى المذهب أدركت المغرب» وعلى القول بأنه لا بد 
من ركعة لم تدرك» وينبني عليه هل إذا طهرت من الحيض تقضي 
هذه الضلاة أو لا تقضيها؟ 

والجواب: على المذهب أنها تقضيهاء وعلى القول الثاني 
لا تقضيها . 

وهناك قول ثالث فى هذه المسألة بالذات: أنه لا قضاء 
عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتهاء ثم حاضت فحيثئلٍ 
يلزمها القضاءء ويعللون ذلك: بأن هذه المرأة لها الحق فى تأخير 
الصلاة إلى أن يضيق الوقت عن فعلهاء فهى إذا أخرت غير ألم 
فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرطةء 
ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين 
صلاة الوقت» وإن كان يحتمل أنهن عند تحري الحيض يقدمن 
الصلاة في أول الوقت خشية أن يحدث لهن حيضء. فالله أعلم . 

؟ ‏ امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار 
تكبيرة الإحرام؟ 

فعلى المذهب: برها صلا الحصر» وكذلك الظهر أبشا؛ 
لأنها تجمع إليها. 

وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر؛ لأن 
الظهر تلزمها تبعاً ولا تلزمها صلاة العصر؛ لأنها لم تدرك من 
الوقت هقدار وكعة. 

مسألة: أمرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار 
ركعة فتلزمها صلاة العصر على القولين. 





والصحيح: أن صلاة الظهر لا تلزمها . 

قوله: «فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراًء وإلا 
فجمعة)» «إن خرج وقتها» أي: وقت الجمعة. 

«قبل التحريمة» أي: قبل تكبيرة الإحرام» فإنهم يصلونها 
ظهراً؛ لأن الوقت قد فات» فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة 
الإحرام» فمن فاتته تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد فاته 
الوقت» وهذا الذى مشئئل عليه المؤلف ‏ رحمه الله - مبنى على أن 
الأدواك يكون بتكبيرة الإحرام . ۰ 

والصحيح: أن الإدراك لا يكون إلا بركعة؛ لقول النبى عله : 
«من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة)”'' . 

وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل 
خروجه فإنهم يصلون ظهراً. 

مسألة: إذا بقى من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا 
تصلي؟ 

الجواب: تصلى ظهراً؛ لأنه له يمقن إقامة الجمحة4 لآن 
الجسة لا يد أن ينقسيا خطيتاة: فإذا لل" ون أل يبقل من وقت 
الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين» ومقدار تكبيرة الإحرام علي 
قول المؤلف» أو ركعة على القول الذي رجحناه. 

ولو قال قائل: هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة على 
الناس جميعا؟ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


o O 


الثاني : حُضُورٌ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْل وُجُوبها. 


قالجواب” يمكوع لكنه تاكر»؛ وصورة إمكاتة : أن یکول 
الجو ملبداً بالغيوم» وليس عندهم ساعات» فيظنون أن الوقت 
مبكر» ثم تتجلى الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر . 

قوله: «الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها» » يعني أن 
الشرط الثاني لصحة الجمعة حضور أربعين» والمراد حضورهم 
الخطبتين والصلاة» وسبق بيان من هم أهل الوجوب» فلو حضر 
ثلاثون من آهل الوجوب الخطبة دون الصلاة لم تصحء ولو 
حضروا الصلاة دون الخطبة لم تصح الصلاة. < 

وسبى بيان من هم أهل وجوبهاء وهو: كل ذكرء حرء مکلف»› 
مسلم» مستوطن ببناء ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ ‏ ستة 
شروط _فلا بد أن يكون هؤلاء الأربعون متصفين بهذه الصفات . 

فإن حضر تسعة وثلاثون حرأ وعبد» فإنها لا تصح؛ لأن العبد 
ليس من أهل الوجوب» وبه تمام الأربعين» فإن حضر تسعة وثلاثون 
مستوطناً ومسافر مقيم فلا تصح؛ لأن المسافر المقيم غير مستوطن» 
وحن اشغرطفا أن بكرن مسعوطتا + فان حيرت اعرأة وتسعة 
وثلاثون رجلاً فلا تصح؛ لأنها ليست من أهل الوجوب» ولو 
اجتمع في بلد من بلاد الكفار طلبة يبلغون مائة» وليس فيهم أحد من 
أهل البلد» فإنهم لا يقيمون الجمعة؛ لأنهم غير مستوطنين . 

واستدلوا على اشتراط الأربعين بما يلى: 

١‏ قال أحمد: «بعث النبي ية مصعب بن عمير إلى آهل 
المدينة» فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أرتعين» وكاتت اول 
جمعة جمعت بالمدينة)» ويجاب: إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح 





الاستدلال به؛ وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقاً لا قصداًء 
فلم يقل: إنهم أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا أربعين أقاموا جمعة» 
ار کان ال لعلو هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال. 
- قال جابر: «مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوق 

جمعة . ان وفطراً)”'' . 1 

لكن هذا الحديث لا يصح» وبهذا يتبين أن دليل المؤلف 
إما صريح غير صحيح مثل حديث جابر. راا سیم لير سرو 
مثل حديث مصعب بن عمير› والحديث الذي تثبت به الأحكام 
لآ يك أن يكون صسيساً وصريما 4 لأن الضعيف: ليس بحجة 
وكذا الصحيح غير الصريح يكون محتملاًء ومن القواعد المقررة 
عند العلماء فى الاستدلال «أنه إذا وجد الاحتمال سقط 
الالال .رعلى هذا قاشراط الأريعين لالت الجمعة کي 
صحيح ؛ لأن ما بني على غير صحيح فليس بصحيح» ثم يقال: 
إنه ثبت في صحيح مسلم «أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لما 
قدمت العير من الشام إلى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة 
حاجتهم انفضوا إليهاء والنبي َيه يخطب» ولم يبق معه إلا اثنا 
عشر رجلا أقل من الأربعين - وبقي مقيماً لصلاة الجمعة»' . 

لكن قالوا: لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فوراً قبل أن 
مضي النبي پيا في خطبته. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (۲/ ٤)؛‏ والبيهقي (۳/ ۱۷۷). 

وقال البيهقي : تفرد به عبد العزيز القرشي» وهو ضعيف. 
(۲) أخرجه مسلم (877) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


لاد الح ا 


ويجاب: أن هذا الاحتمال خلاف الأصل والظاهر. 


فهو خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى 
يفت دلبل أنه عاد . 

وخلاف الظاهر؛ لآنه ليش مخ الظاهر أنهم يخرجونل 
ينظرون فقط. ثم يرجعول» بل سيبقون هناك يشترون من المتاع 
الذي حضر؛ ولهذا عاتبهم الله عرّ وجل فقال: #وَإِدًا روأ رة 
ر إلا ور وكوك قابا 4 [الجمعة: »]١١‏ فصعبٌ على 00 
أن الرسول ية يترك #قائما» فيهم يعظهم» ويرشدهم ثم يتركونه 
بل راع الغطبةء فوته بما عر أقد كي لوله: لفل ما عند أ 
حير من الله ومن اليْجَرََ وله حير ألزَزِتِنَ4 . 

القول الثاني: أنه لا بد من اثني عشر رجلا من أهل 
الوجوب . 

واستدلوا: بحديث جابر السابق”''» وأجيب: بأن هذا وقع 
اتفاقاً فلم يكن قصداًء فربما يبق أكثرء وربما يبقئ أقل» [ولا 
يصح الاستدلال به]. 

القول الثالث: أنه يشترط أربعة رجال» [إمام وثلاثة يوجه 

ا وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لقوله تعالى + ويام 
لين ا ا روت للا _ ور الْجْمْعَةَ نَسْعَوَا إل ذكر ال 
العم 4 واسرة جمع› و قل الجمع ثلاثةء والإمام هو الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأجيب: بأن الاستدلال ليس بصحيح؛ لأن قوله: #إيتأيُها 
اريت اموا [الجمعة: 9] وإن كان ھا فالمراد به الجحتس» 
ولهذا يؤمر بالحضور إلى الجمعة. ولو كان ودا : 

القول الرابع: أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة: خطيب 
ومستمعان» واستدلوا: 


١‏ أن الثلاثة أقل الجمع. 

ي أله روق الإمام الخد .وأنو قاوة والنسائي من ديت 
أب الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي َيه قال: «ما من ثلاثة في 
قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان»”''؛ والصلاة 
عامة تشمل الجمعة وغيرهاء فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم 
الصلاةء فإن الشيطان قد استحوذ عليهم › وهذا يدل على وجوب 
صلاة الجمغة على الثلاثة» ولا يمكن أن نقول: تچب على 
الثلائة» ثم نقول: لا تصح من الثلاثة؛ لأن إيجابها عليهم ثم 
قولنا: إنها غير صحيحة تضاد» معناه: أمرناهم بشيء باطل › 
والأمر بالشيء الباطل حرام» هذا القول قوي» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله . 

القول الخامس: أن-الجمعة تجب على اثنين فما فوق؛ لأن 
(1) أخخرجه الإمام أحمد (197/0) 079 وابو داوه (64۷) والنسائي (5/ 

5؛؛ وابن خزيمة (41/5١)؛‏ وابن حبان )١1١١١(‏ إحسان؛ والحاكم /١(‏ 

١‏ والبيهقي (9/ 5 0). وقال الحاكم : «هذا حديث صدوق. . . متفق على 


الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث 
إلا عن الثقات». 


باب صلاة الجمعة 
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الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع» ومن المعلوم أن ضلاة الجماعة 
في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق» والجمعة كسائر الصلوات› 
فمن ادع خروجها عن بقية الصلوات» وأن جماعتها لا بد فيها 
من ثلاثة فعليه الدليل؛: وهذا مذهب أهل الظاهرء واختاره 
الشوكاني في شرح المنتقى» وهو قول قوي» لكن ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام أصح ؛ إذ لا بد من جماعة تستمع» وأقلها اثتان» 
والخطيب هو الثالث» وحديث أبي الدرداء''' يؤيد ما قاله الشيخ . 

القول السادس: أن الجمعة تصح حتئ من واحد؛ لأن 
الجمعة فرض الوقت» فما الفرق بين الجماعة والواحدء كما أن 
الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الواحد والجماعة» ومن ادع 
شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل» ولكن هذا قول شاذء 
وهناك أقوال أخرى . 

واقرب الأقوال إلى الصوابي» أنها تتعقد بكلؤثة) وتجب 
عليهم» وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مائة طالب» وليس فيها 
من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم» وعلى الآخرين 
بغيرهم» وإذا كان فيها مواطنان ومائة مسافر مقيم لا تجب عليهم . 

مسألة: إذا حضر تسعة وثلاثون» والإمام يرى أن الواجب 
أربعون» والتسعة والثلاثون يرون أن الواجب ثلاثة فنقول: الإمام 
لا يصلي بهم »› ويصلي واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين› 
ثم يلزم الإمام أن يصلى؛ لأنها أقيمت صلاة الجمعة. 

وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين» والتسعة 


(0) سبق تخريجه. 


)4( كتاك الخلا 


والثلاثون يرون العدد أربعين فلا يصلون جمعة؛ لأن التسعة 
والثلائين يقولون: نحن لن نصلى فيبقل واحد» فلا تنعقد به 


وهذه المسألة التي ذكرها العلماء ‏ رحمهم الله تدلنا على 
أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق» فالعلماء أسقطوا الجمعة 
من أجل الخلاف» وأوجبوها من أجل الخلاف» فالمسائل 
الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها 
عنيفاً بحيث يبلل غيره» فمن رحمة الله عد وجل آنه لا يؤاخذ 
بالخلاف إذا كان صادراً عن اجتهادء» فمن أصاب فله أجران» 
ومن أخطأ فله أجر واحد» وأهل السنة والجماعة من هديهم 
وطريقتهم ألا يضللوا غيرهم ما دامت المسألة يسوغ فيها الاجتهاد. 
حتى إنهم قالوا: الخلفاء أربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي 
من خالف ترتيبهم في الخلافة فهو ضال» أي من قال: إن عليا 
أولى من أبي بكر بالخلافة فهو ضال» حتى قال الإمام أحمد 
رحمه الله -: «هو أضل من حمار أهله»» ومن خالف في التفضيل 
بين عثمان وعلى» فقال: على أفضل من عثمان فإنه لا يضلل؛ لأن 
عه مسألة فييا علاف بين آهل الك لکن امقر آمر آهل الس 
على تفضيل عثمان تبعاً للخلافة: فإذا كان يرئ أن الأحاديث 
الواردة فى فضل على رضى الله عنه ‏ تفوق الأحاديث الواردة في 
فضل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فلا يضلل» لکن من فصل عليًا على 
أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه؛ لأن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - يقول على منبر الكوفة» وهو يخطب الناس : «خير 


باب صلاة الجمعة 


الغاليك: أن يكونوا شر شق ی 








هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)'' . 


قوله: «الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين»» أي: يشترط 
لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية› 
وهذا هو الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة» فإن كانوا في خيام 
كالماديةء فإنه لا جمعة عليهم. ولا تصح منهم الجمعة. 

ودليل هذا: أن النبي بيه لم يأمر البدو الذين حول المدينة 
بإقامة جمعة؛ لأنهم ليسوا مستوطنين» فربما يكونون هذا العام في 
هذا المكان» وفي العام الثاني أو الثالث في مكان آخر؛ لأنهم 
يتبعون الربيع والعشب. 

والقرية في اللغة العربية: تشمل المدينة والمصر؛ لأنها 
مأخوذة من الاجتماع . 

وانظر إلى مكة آم القرى سماها الله قرية» قال الله تعالى : 
وكين من قري ھی 6 ص م فريك أل ارك # [محمد: ۱۳]» مع 
أن الله قال: طاوَكنَِكَ اوتا إِلَكَ را عَرَبيًا َير أ الْقُرَك وَمَنْ 
1ف [السورى: ۷]: 

والقرية في اللغة غير المفهوم في عرفنا . 

فالمراد بالقرية: المنيتة سواء كانت صسغيرة أو كبيرة. 

وقوله: «مستوطنين)». ای لا بد أن يكوتوا مسعوطتين2 
أي: متخذيها وطناء سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني» 
فالمهاجرون من النبى ية وأصحابه اتخذوا المدينة وطنا ثانيا . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١١١)؛‏ وابن ماجه .)١١5(‏ 


٤ء‏ ڪتاب الحلا 


وَنَصِحٌ فِيمَا كَارَبَ ليان مِن الصَّحَرَاء yT‏ 


وضد المستوطن: المسافر والمقيم» فالمسافر هو الذي على 
ناح سقفي من اي البلدء ليقضي حاجة ويمشي » والمقيم من أقام 
يوماً أو ثلاثة أيام» أو خمسة أيام» أو أكثر لشغل ثم يرجع» ومن 
أقام بقرية وهو عازم على السفرء فهل هو مقيم أو مسافر؟ 

الجواب: شيخ الإسلام يرى أنه مسافرء ويقول: ليس في 
الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافرء 
وليس فيهما إلا مسافر ومستوطن» والمستوطن هو المقيم. 

قوله: «وتصح» أى : الجمعة. 

قوله: «فيما قارب البنيان من الصحراء» . 

أي: إن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان 
قريب» فإنها تصح» فلا يشترط أن تكون في نفس البلد» بشرط 
أن يكون الموضع قريباء مثل: مصلى العيد يكون في الصحراء من 
البلد؛ لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا من القرية. 

وقول المؤلف ‏ رحمه الله -: «فيما قارب البنيان من الصحراء» 
يفهم منه أن ما كان بعيداً لا تصح فيه الجمعة» أي : لو أن أهل القرية 
خرجوا فى اترهة بعيدا فن البلف» وآقاموا الجمعة هناك قى مكاذة 
النزهة البعيد عن البلد» فإنها لا تجزئ؛ لأنهم انفصلوا عن البلد. 

فإذا قال قائتل: هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة؟ 

فالجواب: أن العلماء إذا أطلقوا الشيء». ولم 00 يرجع 
فى ذلك إلى العرقةء كما (أن الكقابت والسنة إذا أطلق طلق الشيء 
ھا وی لد جد کرس قان مرمعسة إلى اتعرشة هله قاد 
مفيدة» وغلى ذلك قال الناظم : 
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وکل ماأتى ولم یحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد) 

وقول الناظم: (كالحرز) أي حرز الأموال» فمثلاً: أودعتك 
وديعة» ووضعتها في مكان غير محرز» وسرقت فعليك الضمان» 
نا قال الداس: هتا الرجل مقرط فى وضعة المال فى هذا 
المكان» فهذا غير محرز فعليه الضمات: [والذي يدلنا على أن 
المكان عرز أو غير سز العرف]: 

وفي السرقة أيضاً يشترط للقطع أن تكون من حرزء فلو 
سرقها من غير حرز فلا قطع عليه؛ لأن المفرط صاحب المال. 

مثاله: وضع الدراهم عند باب الدكان» ونسي أن يدخلها 
الدكان» فجاء رجل بالليل وسرقها فلا تقطع يده؛ لأنه ليس من 
حرر: 

ولو وضعها داخل البيت على الصندوق» لكن لم يدخلهاء 
والبيت دائما مفتوح الباب فسرقت» فهو مفرط› لا سيما إذا 
ضعف الأمن» والحرز يختلف باختلاف الأمن» فقد تكون السلطة 
ضعيفة فيتجرأ السراق» وقد تكون السلطة قوية فيرتدع الناس . 

فالمؤلف هنا أطلق القرب من البنيان» وإذا أطلق يرجع فيه إلى 
العرق» فلو أت أعل القرية مغلا ب ذعيوا إلى عشرة كبلومترات 
وأقاموا الجمعة فإن هذا بعيد» ولا ينسب إلى البلدء لكن لو أقاموها 
على طرف البنيان» فكل يعرف أن هؤلاء هم أهل البلد. 

وقال بعض العلماء: لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان 


)١(‏ «منظومة أصول الفقه وقواعده»» لشيخنا رحمة الله ص("). 


3 ز< ز 0177 
فإن نَقَصُوا كَبْلَ إِنْمَامِها اسْتَأْئَمُوا ظهْراً a‏ 
فلو خرجوا قريباً من البنيان فإنها لا تجزئ» لكن ما ذهب إليه 
المؤلف هو الصحيح» بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
: : ۹ )۱( 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى . 

قوله: «فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرأ». «نقصوا») 
الضمير يعود على العذد المشت ل أى : إن نقضوا واحدا فأكثر 
ظهراً. مثاله : 

دخلواة في الجمعة على أنهم أرنعون» ثم أحدث أحدهم 
وخرج فيستأنقون ظهراً؛ لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من 
أول الصلاة إلى آخرها . 

وقوله: «استأنفوا ظهرأ» يستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت 

حضر الرجل الذي ذهب ليتوضاً. والوقت متسع فإنه يلزمهم 
إقامتها جمعة؛ لأن الجمعة فرض الوقت» وقد أمكن إقامتها. 
فكلام المؤلف ليس على إطلاقهء [بل نقيده بما إذا لم تمكن 

وقال بعض العلماء: بل يتمونها جمعة؛ لآن الصلاة 
دليل» وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يبنى آخرها على أولها . 

القول: الثالثك: قول وسط _ والغالب أن الوسط من أقوال 


باب صلاة الجمعة `( 


تمها حا وَإِنْ 2 


العلماء هو الصحيح الراجح ‏ أنهم إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة 
الأولى أتموا جمعة» فإذا كان النقص في الركعة الثانية فما بعد 
أتموا جمعة» وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهراً ما لم 
يمن إعاكهآ جمعةه وهذا تار القن _ رحمة ال به وعدا 
القول هو الراجح. 

ودليله قول النبى ك : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصا وكما آنه لو أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة مع 
أنه يصلى الثانية وحده. 

أما القرل بأنهم يسونها جممة مطلقاً؛ لأنهم ابتدؤوا السلا: 
على وجه صحيح فنحتاج إلى دليل على بطلانها . 

فجوابه: أن هذه الصلاة من شرط صحتها العددء فإذا فقد 
الشرط فى أثداثها بطلت» كما لو أحدث فى أثناتيا» أو انکشفت 
غورته؛ أو ما اش ذلك 1 

فو له: «ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة» «مع 
الإمام) أي : إمام الجمعة. 

«منها» آي : الجمعة. 

«ركعة» أي : ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة. 

ودليله: قول النبى َل : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة» ' . ١‏ 

قوله: «وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهراأ». اش : بأن جاء 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲: سبق تخريجه. 


بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك ركعة 
فيتمها ظهرا لما سبق من الحديث . 

قوله: «إذا كان نوى الظهر» أي: يشترط لإتمامها ظهراً أن 
ينوي الظهرء وأن يكون وقتها قد دخل. وإنما أضفنا هذا الشرط؛ 
لآن فيد اسعمالا أن تصلى الجسة قبل الزواك: فإذا صليت قبل 
الزوال وأدرك منها أقل من ركعة فإنه لا يتمها ظهراًء بل يتمها 
نفلاًء ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهرء فيشترط إذاً لمن أدرك 
مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرا شرطان هما : 

3 ينوي الظهر. 

؟ ‏ أن يكون وقت الظهر قد دخل. 

فإن لم ينو الظهر بأن دخل مع الإمام بنية الجمعة؛ لأنه يظن 
أن هذه هي الركعة الأولى» وذلك بأن جاء والإمام قد قال: 

سمع الله لمن حمده) : فى الركعة الثانية» فظن أنها الركعة الأولى› 
لم كن أنه الركعة الأخيرةء فعلى كلام المؤلف يتمها نفلا ؛ لآنه 
لم ينو الظهر» وعلى هذا يحتاج المسبوق إذا جاء إلى الجمعة وهو 
لا يدري هل هي الركعة الأولى أو الثانية؟ أن ينتظر فإن جلس 
الإمام الوك للتشهد دخل معه بنية الظهرء وإن قام دخل معه بنية الجمعة . 

القول الثاني : أنه إذا دخل معه بنية الجمعة» فتبين أنه لم 
يدرك ركعةء فلينوها ظهراً بعد سلام الإمام» وهذا هو الذي لا 
يسع الناس إلا العمل به» خصوصاً العامة؛ لأن العامي ولو علم 
أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعهاء فإنه سينوي الجمعة» ثم إذا 
سلم الإمام» فمن العامة من يتمها جمعة أيضاء ومنهم من يتمها 


باب صلا الجمعة 1 ( أ 
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ظهراً. لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام» وهذا القول 
هو الصحيح؛ لأن الظهر فرع عن الجمعةء فإذا انتقل من الجمعة 
إلى الظهرء فقد انتقل من أصل إلى بدلء وكلاهما فرض الوقت» 
وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها: (إن الانتقال 
من معين إلى معين يبطل الأول» ولا ينعقد الثاني به) . 

مثاله : إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر ناسيأًء ثم ذكر أنه 
فى وقت العصر» وأنه قد صلى الظهر من قبل» وفي أثناء الصلاة 
تواهاً عضرا . 

فنقول: الظهر بطلت؛ لأنك أبطلتهاء والعصر لم تنعقد؛ 
لأنك لم تنوها عصراً من أولهاء والمعين لا بد أن تنويه من أوله. 
ولكن نقول: هذه المسالة يمكن أن تستتى من القاعدة بثاء على 
أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لهاء وهو لم ينتقل 
من شيء مغاير من كل وجه. 

مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في 
المسحد الحرام وهى : 

ما إذا زحم الإنسان عن السجود. قال في الروض: «ومن 
أحرم مع الإمام» ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر 
إنسان أو رجله» . 

مثاله : إنسان دخل مع إمام الجمعة» لكن الناس متضايقون» 
فلما أراذ السجوة ما وجد مكائاً يسجك فهء نقول: يجب عليك 
أن تسجد على ظهر إنسان؛ أو على رجله . 

وقال بعض العلماء: إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس. 


كتابُ الخلا 
و تمر م و 
يد َم شين #اهه عه ع« قوعم ممه مهمه عاوناو و مه نووم و م مو و وود ووه 


بالسجود إيماء؛ أن السا لد اي n‏ 
التعذر بخلاف التخلف عن الإماء فإنه لم يأت إلا لعذرء وهذا 
القول أرجح : ويليه القول بأنه يتتظرء ثم يسجدء بعل الإمام» 
المسجود عليه الساجد» وقد يكون الذي أمامه امرأة. 

وأبقييا السجوة على ظهر إنسان لا تتأتى معه صورة 
الستجودء لعلو الإنسات فى السجود قيكون وجهة محاقيا ل جليةة 

قال فى الروض : وان انمره ثم زحمء وأخرج عن ٠‏ الصف 
فصلى فذاً لم تصح» أى: لو أنه زحم. وعدجز عن أن يطيق الوقوف 
في الصف حتى خرج› فإنه على المذهب لا تصح صلاته؛ لأنه فذ. 

والصحيح: أن صلاته تصح؛ لأنه معذور في الفذية. 

فإذا كان قد صلى الركعة الأولى فى الصف فإنه إذا زحم 
حتى خرج من الصف ينوي الانفراد ويتمها جمعة؛ لأنه أدرك 
ركعة كاملة شعمها جمعة هذا على المذهب» والقول الراجح أنه 
يتمها جمعة م الإمام ؛ لان انفراده هنا للعدو . 

قوله: «وتشترط تقدم خطيتين» › بصم الخاء؛ لن الخطبة 
بالكسر: خطبة النكاح أي: أن يخطب الرجل المرأة» والخطبة 


باب صلاة الجمعة _ ٤‏ 
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اق يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان» وهذا هو 
الشرط الرابع» فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. 

ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح والدليل على 
اشتراط تقدم الخطبتين ما يلي : 

- قوله تعاتى 2 ااا الذي اسا إا رينت الشلزة عن د 
الَجْمْمَةِ اسما إل ؤي ألو [الجمعة: 4]» فأمر بالسعي إلى ذكر الله 
من حين النداءء وبالتواتر القطعى أن النبى بل كان إذا أذن 
المؤذن يوم الجمعة خطبء إذاً فالسعي إلى الخطبة واجب» وما 
كان السعي إليه واجباً فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه 
وتحصیله» فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. ٠‏ 

أن النبى يي قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 
الجمعة» والإمام بخطب فقد لغوت""'. وهذا يدل على 
وجوب الاستماع إليهماء ووجوب الاستماع إليهما يدل على 
وجوبهما . 

۳ - مواظبة النبي بي عليهما مواظبة غير منقطعة» فلم يأتِ 
يوم من أيام الجبعة لم يخطب فيه النبي ييا وهذا الدوام 
العستعر صيفاً وشام شدة وو يدل على وجوبهما. 

٤‏ - أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من 
الصلوات» ولا يستفيد الناس من التجمع لها» ومن أهم أغراض 
التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس . 


.- عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )85١( أخرجه البخاري (975)؛ ومسلم‎ )١( 





ولام ا 
س( ۲ كتاك التباد 
7# 5 ع 3 اک ا 0 د 7 a‏ 
من شرط صحتهما: خمد الله وَالصَلاة على ر 


و ت || 
محمد ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 0000 


قوله: «من شرط صحتهما: حمد الله» والصلاة على رسوله 
محمد يله ؛ أي : أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونهاء ذكر 
منها المؤلف : «حمد الله » وهذا هو الشرط الأول بأن يحمد الله بأى 
صيغة» سواء كانت الصيغة اسمية أم فعلية» أي: سواء قال: 
الحمد لله » أو قال اميد الله أو قال تيد الله وسواء كان الحمد 
في أول الخطبة» أم في آخرهاء والأفضل أن يكون فى أول الخطبة . 

ا وب تعالى : 

قول الاين عليه اع والسلام : «كل أمر لا يبدأ فيه 

بحمد الله فهو أقطع»"' 5 والأقطع: الناقص البركة والخير. 

ات تلق جابر ذ لبي اوح اسا « كان النبي َي | 
خطب حم الله وأثنى ا : وشذا اسعدلال فد يعارض ؛ لآنه 
مجرد فعل » والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» لکن لذ شاك 
آنه أفضل وأحسن 

الشرط الثانى: من شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله 
محمد عَيِنَةِ أي: أن يصلي على الرسول بي بأي اسم من د سات 
أو صفة تختص به فيقول : اللهم صل على محمدء أو اللهم صل 
على أحمدء أو اللهم صل على العاقب» أو اللهم صل على الحاشرء 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (769/7)؛ وأبو داود (0٠5854)؛‏ وابن ماجه (8945١)؛‏ وابن 

حبان )١(‏ الإحسان» عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الدارقطني في «العلل» 


(۸/ *۳): «الصحيح عن الزهري المرسل». 
(۲) أخرجه مسلم (8519) .)٤٤(‏ 


باب صا البعق ا( 
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أو اللهم صل على خاتم النبيين» أو المرسل إلى الناس أجمعين . 

قال بعض العلماء: ولا بد أن يصلى عليه باسم مظهرء فإن 
صلى عليه مضمراً لا مظهراً لم تصحء كما لو قال: أشهد أن 
محمداً رسول الله يا مكتفياً بذلك» ولكن هذا غير صحيح فإن 
المضمر يحل محل المظهر متى علم مرجعه. 

والدليل على اشتراط الصلاة على النبى كَل : أن كل عبارة 
افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله بو هكذا علل بعض 
العلماء. 

وهذا التعليل عليل» وليس بصحيح» وما أكثر العبادات التي 
لا تفتقر إلى ذكر الرسول يِه وهي تفتقر إلى ذكر الله. مثلاً: لو 
أراد الإنسان أن يتوضاً يقول: باسم الله» ولا يقول: الصلاة 
والسلام على رسول الله. 

ولو أراد الإنسان أن يذبح يقول: بسم الله» دون أن يصلي 
على رسول الله وء بل كره بعض العلماء: أن يصلى على 
النبي بي عند الذبح» وقال: لأن هذا يؤدي إلى الشرك؛ وحتى لا 
يكون الإنسان يذبح لله ولرسول الله كَلِ. 

والأذان يفتقر إلى ذكر الرسول كَل لكن لا يفتقر إلى ذكر 
الصلاة عليه» فالعلة هنا منتقضة» وانتقاض العلة يدل على 
بطلانهاء ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة 
على النبي بيا في الخطبة. 

والصلاة على الرسول ية تكون بلفظ الطلب» أو بلفظ الخبر 
الذي بمعنى الطلب» مثالها بلفظ الطلب: اللهم صل على محمد. 


00 ڪتاب الحلا 


ود م د 8 ( - ار 8 اخ ع ع ات 
وَقرَاءة ايه والوّصية بتعو ی الله عز وجل » cee‏ 
معحمل . 


قوله: «وقراءة آبة» . 

هذا هو الشرط الثالث لصحة الخطبة» وهو قراءة اية فأكثر 
من كتاب اله فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبة» ولكن يشترط 
في الآية أن تستقل بمعنى» فإن لم تستقل بمعنى لم تجزئ. 
فلو قرأ ل َر 409 [المدثر] فلا تستقل بمعنى» من الذي 
نظر؟ لا يعلم. 

ولو قرأ #مدهآمتان 469 [الرحمن] فلا تجزئ» ما معنى 
مدهامتان؟ أ سوداوان» يفهم انها معتىء لکن انا هما 
الموصوفتان بهذه الصفة؟ 

ولو قرأ: #فصل لربك والمحر 402 [الكوثر] صحت؛ لأنه 
كلام مستقل مفهوم واضح» والدليل على اشتراط قراءة الآية: أن 
النبي كله كان يقرأ يوم الجمعة راق والقراك المسةة"' يشطب ها 
ولكن هذا ليس بدليل؛ لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب . 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط لصحة 
الخطبة قراءة شىء من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة فى 
إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية» وهذه الرواية الثانية عن 
اميك _ وة آل 

قوله: «والوصية بتقوى الته عز وجل» 
)١(‏ أخرجه مسلم )۸۷١(‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة 

رضي الله عنهما . 


م ا ف 


وحصور العدد المشترط فاه واف واه TOT TTT TTT TTT‏ ااه Sie‏ 


هذا هو الشرط الرابع لصحة الخطبة» وهو الوصية بتقوى الله 
عز وجل . 

والوصية: هى أن يوصى الخطيب المستمعين بتقويى الله 
سواء قال: أوصيكم بتقوى اللهء أو قال: يا أيها الناس اتقوا الله: 
فلا بد أن يوصي بتقوى الله؛ لأن هذا هو لب الخطبة الذي 
يحصل به وعظ الناس» ويذكرهم ويلين قلوبهم» ويوصيهم بما 
بم ء ع 

فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها بأن قال: يا أيها الناس 
افعلوا أوامر الله» واتركوا نواهي الله فيصح. أو قال: يا أيها 
الناس أطيعوا الله» وأقيموا أوامرة: واتركوا تواهيه اليجرئ]. 

قوله: «وحضور العدد المشترط» . 

هذا هو الشرط الخامس لصحة الخطبةء وهو أن يحضر 
الخطبتين العدد المشترطء فلا بد أن يحضر أربعون من أهل 
وجوبهاء فإن حضر الخطبة عشرون»ء ثم لما أقيمت الصلاة قبل 
أن يشرع في الصلاة تموا أربعين» فإنه لا تجزئ الخطبتان» وعليه 
إعادتهما . 

ولو حضر أربعون نصف الخطبة لم يجزئ. 

والصحيح: أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما سبق» 
لكننا إذا قلنا يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة . 

وقوله : امن شرط صحتهما) › (من) لله تدل على التبعيض › 
والتبعيضن يذل على أن بعقيا من الشروط لم يذكرء وأن المذكور 
بعضهاء لا كلهاء فهناك شروط أخرى تضاف إلى ما ذكر. 





كتاب الضلاة 


سے 


وا دش طُْ ط لهم الطيار: وه TT‏ هاه ع 6 وهاه هاه وان أو E TE NT‏ 


الشرط السادس: أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت» فإن 
خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان» ثم لا تصح الجمعة 
بعد ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: إن الشرط الأساسي في الخطبة أن 
تشتمل على الموعظة المرققة للقلوس» المفيدة للحاضرين : وأ 
الحمد لله » أو الصلاة على النبي ياء وقراءة آية» كله من كمال الخطبة . 

ولكن هذا القول وإق كان له عظ مع النظر لا يتبقى للانساة 
أن يعمل به إا كان لعل اليلد يروت القول الأول اللي مشي عليه 
المؤلف؛ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس 
فى حرج› وصار كل يخرج من الجمعة؛ وهو يرى أنه لم يصل 
الجمعة» وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم» ومراعاة الناس 
في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة› فقد راعى النبي وك 
أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفرء وراعاهم 
عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة حيث قال لعائشة 
- رضى الله عنها -: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة 
وبنيتها على قواعد إبراهيم)”'' . وهذه القاعدة معروفة في الشرع . 

أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز 
وقد قال الله ماي لودو لو ندَهن دهن 462 [القلم] . 

قوله: «ولا مشترط لهما الطهارة» ا ل يشترط للخطيتين 
أن يكون على طهارة» فلو خطب وهو محدث فالخطبة صحيحة ؛ 
لآنها ذكر وليسك صلاة. 


(۱) أخرجه البخاري )١1586(‏ (585١)؛‏ ومسلم (۱۳۳۳). 


E O. 


وإذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان : 

المشكلة الأولى: اللبث في الحسجدء .وزوالها أن بقال:. انه 
ينوا فتؤول المشكلة بهذا الوضوء. 

المشكلة الثانية: قراءة القرآن وهو جنب» والمذهب أن قراءة 
الآية شرط لصحة الخطبة» وقراءة الجنب للقرآن حرام» فكيف تصح 
هذه القراءة» وليس عليها أمر الله ورسوله؟ بل الذي عليها النهي. 
لكن قالوا: إن النهي هنا لا يتعلق بقراءة الآية في الخطبة» بل هو 
عام فلو ورد تھی لا جرا القرآن وأنت جنب حال الخطبة» ثم قرأ 
قلنا : إن الخطبة لا تصح؛ لأنه فعل فعلاً محرماً في نفس العبادة. 

وهذا صحيح» لكنه أحياناً ينتقض على المذهب» فقد 
قالوا: إن الرجل لو صلى بثوب مغصوب فصلاته باطلة» مع أن 
تحريم لباس المغصوب ليس خاصاً في الصلاة» بل عام» ومع 
ذلك يقولون: إنها لا تصح الصلاة؛ لأنه ثوب محرم» ولكن 
الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب. آ 

ولو توضأ بماء مغصوب فلا يصح الوضوء على المشهور 
من المذهب؛ لأن الماء المغصوب يحرم استعماله . 

والقول الثاني: وهو الراجح: أنه يصح أن يعوقيا بسا 
مغصوب مع الإثم» وعليه ضمانه لصاحبه . 

وهذه المسألة أى: صحة قراءة الآية من القرآن وهو جنب 
مع الإثم مما يقوي القول الذي رجحناه» وهو صحة الوضوء 
بالماء المغخصوب» وصحة الصلاة بالثوب المغصوب» وصحة 
الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضاً . 


وقد سبق أن بعض أهل العلم لا يشترط قراءة آية» وعليه لا 
يرد هذا الإشكال أصلا . 

قوله: «ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة» أي: لا يشترط أن 
يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة» فلو خطب رجل وصلى آخر 
فهما صحيحتان» والصلاة صحيحة 

لکن هل ب بط أن يت لاسما واف أو يجوز أن يخطب 
الخطبة الأولى واحد والثانية آخر؟ 

الجواب: يجوزء أي: لا يشترط أن يتولاهما واحد» فلو 
خطب رجل» وخطب الثانية رجل آخر صح. 

ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ أي: لو 
أن رجلاً خطب الخطبة الأولى في أولهاء وفي أثنائها تذكر أنه 
على غير وضوء مثلاً فنزل» ثم قام آخر وأتم الخطبة» لم أر حتى 
الآن من تكلم عليهاء ولكنهم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من 
رجلين أي: لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان» ثم يكمله 
الآخر؛ لأنه عبادة واحدة» فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد 
ركعة» ويكمل الثاني الركعة الثانية» فكذلك لا يصح أن يؤذن 
شخص أول الأذان ويكمله آخرء أما الخطبة فقد يقال: إنها 
كالأذان أي: لا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحد» فلا تصح 
من اثنين» سواء لعذر أو لغير عذرء فإن كان لغير عذر فالظاهر أن 
الأمر واضح؛ لأن هذا شيء من التلاعب . 

وإذا كان لعذر مثل: أن يذكر الذي بدأ الخطبة أنه على غير 
وضوءء ثم ينزل ليتوضأًء فهنا نقول: الأحوط أن يبدأ الثاني 


1 بر‎ O La. 


الخطبة من جديد» حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين . 

مسألة: هل يشترط. أن يكون العذد الحاضر لهما هو العذه 
الحاضر للصلاة. 

مثلا: بأن خطب بأربعين» ثم خرج الأربعون» وجاء أربعون 
غيرهم وصلوا الجمعة. 

فالجواب: أنه يشترط ؛ لأنه لا بد أن يحضروا الخطبتين والصلاة. 

مسألة: لم يذكر صاحب المتن ما يبطل الخطبتين» لكن ذكر 
الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم» أي: لو أن 
الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاماً محرماء كقذف أو لعن» أو 
ما أشبه ذلك». فإنها تبطل؛ لأن ذلك ينافي مقتضى الخطبة . 

فالمقصود بالخطبة وعظ الناس وزجرهم عن الحرامء فإذا 
كان الخطيب نفسه يفعل الحرام فإنها تبطل . 

مسألة: لم يذكر الماتن 1 هل يشترط أن تكون الخطبتان 
باللغة العربية أم لا؟ 

والجواب: إن كان يخطب في عرب» فلا بد أن تكون 
بالعربية» وإن كان يخطب في غير عرب» فقال بعض العلماء: لا 
بد أن يخطب أولا بالعرية؛ ثم يخطب بلغة القوء الذين عنده. 

وقال آخرون: لا يشترط أن يخطب بالعربية» بل يجب أ 
يخطب بلغة القوم الاين يخطيه قبهمء وا خو اتم + 
تعالى: ##ومًا ارسلنا من رسول إلا يتان شمف بدت 1 4 


[إبراهيم: .]٤‏ ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة» وهم لا 
يغرفون ماذا قال الخطيب؟ والخطيتان ليستا مما يتعيد بالفاظهما 


وَمِنْ سئَيِهمًا: أن يَحْظْبَ عَلَّى مِنْبَرء أو مَوْضِع عَالٍء 
حتى نقول: لا بد أن تكونا باللغة العربية» لكن إذا مر بالآية فلا بد 
أن تكون بالعربية؛ لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. 

قول مؤمن سكثهما أن خط .على مشر» أق: من سين 
اليغطتين أن بخطب على مثير» والمثير : على وزن مفعل من النبرء 
وهو الارتفاع» أي: على شيء مرتفع» وكان النبي بي يخطب في 
أول الأمر إلى جذع نخلة في مسجده» ثم صنع له منبر من خشب 
الغابة (الأثل) فصار يخطب عليه» ولما خطب عليه أول جمعة 
ماج جاع النشلة کا تسج الإيل العفار» عبني برل النبي ]9 
وسكته السكداه والعاسن سرف" > وزتيا كات ذلق س اذا 
بالنبي كل ولأن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس؛ لأنه إذا 
كان مرتقعاً سبعه التاس أكقر ‏ وكنذلك إذا كان مر فیا راه الثاسن 
بأعينهم» ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره 
وهو لا يراه» وهذا أمر مشاهد» ولهذا كان من هدي الصحابة ‏ على 
ما ذكر ‏ أن النبي ية إذا خطب استقبلوه بوجوههم'''؛ ليكون ذلك 
أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة» قال العلماء: ينبغي أن 
يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة في المحراب كما هو معمول 
ره الآن؛ من أجل أن الإمام إذا نزل منه ينفتل عن يمينه 


قوله: «أو موضع عال» أى : إذا لم يوجد منبر» خطب على 





. أخرجه البخاري (418) عن جابر  رضي الله عنه‎ )١( 


62 أخرجه الترمذي ٩(‏ 55) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه»› وقال الترمذي : 
لا يصح في هذا الباب عن النبي يي شيء» وقال الحافظ في «البلوغ» (871): 
رواه الترمذي بإسناد ضعيف . 


دا ل 
يس على العامُوميق | ذا اَل عَلَيْهِم : تھ جس إلى د فراع الأَذَانِء 





موصح مرتمع › ولو کرت . هخ الخراب» من أجل أن بسرر أمام 
الناى ٠‏ و كما ذكرنا سابقاء لأن ذلك أبلغ في الصوت» وأبلغ في 
التلقى عن الخطيب؛ لأن من سهد يتلقى منه أكثر. 
قوله: «ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم» أى: يسن إذا 
صبعد العتبر أن وجه إلى المأمومين. ويسلم عليهم؛ لآن ذلك روي 
عن النبى لار '» وإن كان الحديث المرفوع فيه ضعف؛ لكن الآمة 
میت على العمل به » واشتهر بينها أن الخطيب إدا حاء و صعد 
أما الخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يمر عليه 
أولا + وهذا من السئة بجاء علي النصوص العامة أن الإنسان إذا 
اتی تو فإنه يسلم عأيهم ؛ ٠‏ فيكوذ إذاً للإمام سلامان: 
والسلام الثاني : إذا صعد المنبرء فإنه ل تسسا غاها 
قوله: «ثم يجلس إلى فراغ الأذان». أي: يسن إذا سلم على 
المَأموهيخ أن يجلس حتى يمرع المؤذن» وفي هذه اليتحَال يتابع 
المؤذن على أذانه ؛ 3 النبي ع قال : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن»” ۽ وما عام فينبغي للإمام وهو على المنبر 
(1) أخرجه ابن ماجه (9١١١)؛‏ والبيهقي (/ 5 )7١‏ من حديث جابرء وفيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (//5717)؛ والبيهقي (۳/ )7١5‏ عن 
ابن عمرء وفيه عيسى بن عبد الله وهو ضعيف. 
انظر: السات السدان» (1571/5): 
(۲) سبق تخريجه. 


سس[ ۴| كتاث الضااة 


ر ےر فر عرق ا 2 ورت 10 a‏ 4 ا 2 م 0+ َه 
ويجلس بِينَ الحطبتين» ويخطب قائماء ويعتمد على سيف أو 





أن يجيب المؤذن». وكذلك المأموموتن يجيبون المؤذن» فيقولون مثل 
ما يقول إلا في الحيعلتين» فإنهم يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله . 
قوله: «ويجلس بين الخطبتين» أي: يسن أن يجلس بين 
الخطبتين؛ لأنه ثبت عن النبى #46: «أنه كان يجلس بين 
الخطبتين"'*. ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما؛ إذ قد 
يظن الظان أنه سكت لعذر منعه من الكلام» لكن إذا جلس تميزت 
الخطبة الأولى عن الثانية . 
وعلى هذا يكون للخطيب جلستان: الأولى عند شروع 
المؤذن فى الأذان» والثانية بين الخطبتين . 
النبي يي" ؛ ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم؛ لأن القائم يكون عنده 
من الحماس أكثر من الجالس؛ ولأنه أبلغ أيضاً في إيصال الكلام 
قوله: «ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا» أي : يسن أن 
بيد جال الخطة على سق أو قوس أو ضضا. 

9 5 لاله * واف ا 
وعلى تقدير صحته قال ابن القيم: إنه لم يحفظ عن النبي ية بعد 
اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شىء . 

(۱) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 


(۳) أخرجه أبو داود )٠١47(‏ عن الحكم بن حزنء وفيه: «فقام متوكثاً على عصا أو 
فوس . 
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ووجه ذلك: أن الاععماة انتما يكوث عند الحاجة فإن 
احتاج الخطيب إلى اعتماد» مثل أن يكون ضعيفاً يحتاج إلى أن 
يعتمد على عصا فهذا سنة؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو 
سنة» وما أعان على سنة فهو سنة» أما إذا لم يكن هناك حاجة» 
فلا حاجة إلى حمل العصا. 

ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه 
نظر أيضا . 

فالدين لم يفتح بالسيف؛ لأن السيف لا يستعمل للدين إلا 
عند المنابذة» فإذا أبى الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم 
يقاتلون» أما إذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون» وهذا هو القول الذي 
تدل عليه الآذلة. 

ثم إن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب 
أولا بالدعوة إلى الإسلام» وبيان محاسنه بالقول وبالفعل» وليس 
كزمننا اليوم نبيّن محاسن الإسلام بالقول إن بيّناه» أما بالفعل 
سال الك أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام, فإذا رأى الانسنان 
الأجتبى البلاد الإسلامية» ورأئ ما عليه بحض المسلمين من 
الأخلاق التي لا تمت إلى الإسلام بصلة» من شيوع الكذب 
فيهمء وكثرة الغش. وتفشي الظلم والجور استغرب ذلك. 
ويقول: أين الإسلام؟! فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد 
به» لا بالسيف» والسيف يستعمل عند الضرورة إليه» إذا لم 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» كما سبق. 

وأيضا: لا تسععمل السيف إلا بعد القدرقء آما إذا كان 


, 0 تاث الخلا 


و صد ِلقَاءَ وَجَهِه TTT‏ قدي ف ساف لاع SESS TET‏ سانو ع اغا a‏ 





أعداؤنا أكثر متا بكثير وأقوى متا فاك استعمال السيفة يغتبر 
تهوراء ولهذا أباح الله لنا ألا نقابل أكثر من مغلينا قال تعالى : 
اس اوی ا © فک م سنا بن يكل يڪم يانه 
صابرة لبوا مأ یی ولد يك نک لت نیا أن يإذن آم 5اه م 
أَلصَيرينَ ا © [الأنفال] . 

وفيه أيضاً: حجة للكفار حيث يقولون: إنكم أنتم أيها 
المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بالقوة» لا بالدعوة. 

قوله: «ويقصد تلقاء وجهه» أي: يسن للخطيب أن يتجه 
تلقاء وجههء فلا يتجه لليمين أو لليسارء بل يكون أمام الناس؛ 
لأنه إن اتجه إلى اليمين أضر بأهل اليسار» وإن اتجه إلى اليسار 
أضر بأهل اليمين» وإن اتجه تلقاء وجهه لم يضر بأحد» والناس 
هم الذين يستقبلونه مع الإمكان. 

فإن قال قائل: عل من الستة أن يلتفت يمينا وشمالا؟ 

فالجواب: أن هذا ليس من السنة فيما يظهرء وأن الخطيب 
يقصد تلقاء وجهه» ومن أراده التفت إليه . 

وهل من السنة أن يحرك يديه عند الانفعال؟ 

الجواب: ليس هن السئة أن بحرك ينيه» وإن كان بعض 
الخطباء بلغني أنهم يفعلون ذلك» لكن يشير في الخطبة بأصبعه 
عند الدعاء . 

أما الخطبة التى هى غير خطبة الجمعة فقد نقول: إنه من 
العستحسن. أن الانسان يشخ اه بحركات تناسب الجمل التي يتكلم 
بها أما خطبة الجمعة فاق المغلب فيها العحيد: ولهذا انكر 


باب صلا الجمعة 
ا . 7 0 ر © وه 
وَيَمَصَرٌ الخطبة» وَيَدعَوَ لِلْمِسْلِمِينَ . 





الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء""» مع أن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين» فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي يه . 
قوله: «ويقصر الخطبة» أي: يسن أن يجعلها قصيرة؛ لقول 
النبي بي : «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَبْنّهَ من فقهه»”''. 
فالأولى أن يقصر الخطبة؛ لأن في تقصير الخطبة فائدتين : 

١‏ ألا يحصل الملل للمستمعين؛ لأن الخطبة إذا طالت لا 
يما إن كان الخطيب يلقيها إلقاء عابرا ل يبسرك القلوبة ولا 
يبعث الهمم فإن الناس يملون ويتعبون. 

١‏ - أن ذلك أوعى للسامع أي: أحفظ للسامع؛ لأنها إذا 
طالت أضاع آخرها أولهاء وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظهاء 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مئنة من فقهه»”". أي: علامة ودليل على فقهه» وأنه 
يراعى أحوال الناس» وأحياناً تستدعى الحال التطويل» فإذا أطال 
الإنساث أحياتاً لاقتضاء الحال ذلك فإن هذا لا يخرجه عن كونه 
فقيهاً؛ وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي» وقد ثبت عن 
النبي ڪيا أنه كان يشطب أحياثاً بسورة ټل“ وسورة «ق» مع 
الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتاً طويلا . 

قوله: «وبدعو للمسلمين» ا بعس شا في الخطبة أن 
(۱) أخرجه مسلم .)۸۷٤(‏ 

(۲( أخرجه مسلم (8754) عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما . 


(۳) سيق تخريجه . 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
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يدعو للمسلمين الرعية والرعاة؛ لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه 
الإجابة» والدعاء للمسلمين لا شك أنه خيرء فلهذا استحبوا أن 
يدعو للمسلمين . 

ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى فيها 
الإجابة» وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجود في عهد 
الرسول ية وما وجد سببه في عهد النبي َيه ولم يفعله فتركه هو 
السنة؛ إذ لو كان شرعا لفعله النبى كيه فلا بد من دليل خاص يدل 
على أن النبي بيز كان يدعو للمسلمين» فإن لم يوجد دليل خاص 
فإنتا ل ناخد به ولا تقول: إنه من سن الخطبةء وغاية عا تقول: 
إنه من الجائزء لكن قد روي أن النبي يي «كان يستغفر للمؤمنين في 
كل جمعة»"''. فإن صح هذا الحديث فهو أضل في الموضوع» 
وحينئذٍ لنا أن نقول: إن الدعاء سنة» أما إذا لم يصح فنقول: إن 
الدعاء جائزء وحينئذ لا يتخذ سئّة راتبة يواظب عليه؛ لأنه إذا اتخذ 
سئة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سئّة» وكل شيء يوجب أن 
يفهم الناس منه خللاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه . 


عجقل 22 ) 


)١(‏ أخخرجه البزار (۲/ )۳٠۷‏ «كشف الأستار؛ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. 
قال البزار: الا نعلمه عن النبي َة إلا بهذا الإسناد». وقال الهيثمي في 
«المجمع» (۲/ 14۰): وقي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو عي 
وقال الحافظ في «البلوغ» :)٤۹۲(‏ ابإسناد فيه لين». 


باب صلا الجمعة 
چ 0 أي 
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وَالجمعة ركعتانٍ يسن أن يقرأ جهرا eee ocennnnn‏ 


فصل 

قوله: «والجمعة ركعتان» وهذا بالنصء والإجماع. 

أما النص : فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النبى مَل أنه كان 
يضلى الجمعة ركعتين فقط.. ۰ 

وأما الإجماع: فهو أيضاً إجماع متواتر لم يختلف أحد من 
المسلمين فيه . 

وفى هذا دليل على أن الجمعة صلاة مستقلة» وليست 
ظهراًء ولا بدلا عن الظهر» ومن زعم أنها ظهر مقصورةء أو بدل 
عنها فقد أبعد النجعة» بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها 
وصفتها الخاصة بهاء ولذلك تصلى ركعتين» ولو في الحضر. 

وقوله: «نسن أن دقرا جهرأ» هذا مما تختلف فيه عن صلاة 
الظهرء أنها تسن القراءة فيها جهراً من بين سائر الصلوات النهارية› 
وتحن إذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدتا أنها الضلوات الليلة 
المتعوبة» المغرمه والعشاء» والتجرء واتيها ايشا الصلةة ذات 
الاجتماع العام ولو نهاراً مثل: الجمعة» والعيد» والكسوف. 
والاستسقاء؛ لأن هذه يجتمع فيها الناس اجتماعاً عاماًء فالسنة في 
الكسوف مثلاً أن يصليها أهل البلد كلهم فى مسجد واحد في 
الجامع» وكذلك صلاة الاستسقاء» وصلاة العيد» وصلاة الجمعة. 

والحكمة من ذلك أنه يجهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع 
العام هي إظهار الموافقة والائتلاف التام؛ لأنه إذا كان الإمام يجهر 
صارت قراءته قراءة للجميع » فكأنه عنوان على اثتلاف أهل البلد كلهم . 


ال سوسم 


في الأولى بِالجَمْعَةٍء وَفِي التَانِيَةِ بالْمُنَافِقِينَ 


أما فى الليل فالحكمة من ذلك هى أنه قد يكون أنشط للمصلين 
إا استمعوا القراءة لا سيما إذا كان الصرت جيدا: والقراءة لديذة: 

وقوله: ايسن أن يقرأ جهرا). يؤخد فئه أله لو قرأ 0 
لصحت الصلاة» لكن الأفضل الجهر . 

قوله: «فى الأولى بالجمعة» وفي الثانية بالمنافقين» أي: يقرأ 
فى الآولى بالجمعةة وفى الثانية بالمتافقين. ثيت ذلك ص 
الى 3856 والمتاسبة فيهما ظاهرة. 

أما اسورة الجمعة» فالمناسبة أظهر سن الشمس ؟ لان فيها ذكر 
الأمر بالسعي إلى صا الجمعة» وأيقياً ذكر الله قيها اليه حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها ‏ أي: لم يعملوا بها أن مثلهم كمثل الحمار» 
ففيه تحذير للمسلمين أن يتركوا العمل بالقران» فيصيروا مثل اليهود أو 
أخبيك؟ لان من مير عن غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر . 

وأما #المناققيةة فالمتاسبة ظاعرة أبقياء من أجل أن 
يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى كل أسبوع» فينظر 
الانسان في قلبه» هل هو من المتافقين أ من المؤمنين؟ فيحذر 
ويطير قليه هرد الفاق وفيه ايشا فائدة أخرى أن يقرع أسماع 
الناس التحذير من المنافقين كل جمعة؛ لأن الله قال فيها عن 
المنافقين : هر 6 در [المناتقرة: 14 

وله أن يقرأ بلس و#القشّة» ثبت ذلك أيضا 8 


. أخرجه مسلم (۸۷۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 





صحيح مسال“ ٤‏ فالسنةة أن قرأ رة هذاه وس بهذا ولكن لو 
أن الإنسان راعى أحوال الناس ففي أيام الشتاء البارد يقرأ بسبح 
والغاشية؛ لأن الناس ربما يحتاجون إلى كثرة الخروج للتبول 
بسبب البرودة» وكذا في أيام الحر الشديد أيضاً يقرأ بسبح 
والغفاشية: لا سيما إذا كان المسجب ليس فيه تبرية كافي؛ لأجل 
التسهيل على الناس» وذلك أن من هدي النبى ية أنه ما خيّر بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمً9؟. ‏ 

والقاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية هى (التيسير)ء فإذا 
علمنا أن الأيسر على المصلين أن نقرأ بسبّح والغاشية» وذلك في 
شدة البرد والصيف» فالأفضل أن نقرأ بهماء وأما في الأيام 
المعتدلة الجو فينبغى أن يقرأ بهذا أحياناًء وبهذا أحياناً؛ لغلا 
تهجر السنة» والمتاسة فيهما ظاهرة؛ لان في اسبح أمر الله تعالى 
بالتذكير فقال: #فدکر إن تقعت الردری ل سدور من نى 3© 4 
[الأعلى]» والإمام قد ذكر في الخطبة» فينبّه الناس على أنهم إن 
كانوا من أهل خشية الله فسوف يتذكرون. 

وفي (الغاشية») ذكر ليدع القيامة وأحوال الناس فيهاء قال 
تعالی : # وجوه 2 اة 0 عاد ناصبة 9 #[الغاشية]» وقال : 

وجوه ومين عة 9 لَسَعيبَا راضِيَةٌ 402 [الغاشية]» وفيها أيضا 

التذكير: #فذكرً إا أت َء © لم ست عَلَئهم بِمَصَيْطِرٍ ©4 
[الغاشية] . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۸۷۸) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (7070)؛ ومسلم (۲۳۲۷) عن عائشة رضي الله عنها . 


وتخرم إِقَامَتَهًا فِي أكثر مِنْ مَوْضِع يِن البَلدِ إلا 





قوله: «وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة» 
أي : تحرم إقامة صلاة الجمعة ۳ أكثر من موضع من الك 3 
لحاحة› ویات. دليل لك 


وهذا أيضا من خصائص الجمعة› اما خير الضمعة ناا 
تصلى في الدور (الأحياء). فمى حديث عائشة - رصي الله عنها - 
أن النبي و4 : «أمر بىناء المساجد في الدورء ان تنظف ور 
أي الأحياء» ولهذا يقال: دار بني فلان» ودار بني فلان أي: 
حيهم› فالجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد؛ لأنها لو فرقت 
فى مساجد الأحياء لانتفى المعنى الذي من أجله شرعت الجمعة» 
ولتفرق الناس› وصار كل قوم ينفضون عن موعظة تختلف عن 
موعظة الاخرء فيتفرق البلد. ولا يشربون من نهر واحد. 


وأيضا لو تعدومت الجمعة لفات المقصود الأعظم› وهو 
اجتماع المسلمين وائتلافهم ؛ لأنه لو ترك كل قوم يقيمون الجمعة 
في حيّهم ما تعارفوا ولا تالفواء وبقي كل جانب من البلد لا 
يدري عن الجانب الآخرء ولهذا لم تقم الجمعة في أكثر من 
موصع › لا فی زمن أبى بكرء ولا عمر» ولا عثمان» ولا علي» 
ولا الصحابة كلهم. ولا في زمن التابعين» وإنما أقيمت في القرن 
الغالثك بعد سلة (1975؟ه) تقريبا» فكان المسلموة إلى هذا الزن 


)00 أخرجه الإمام عمد (94/5/؟)؛ وأبو داود (5055)؛ والترمذي (655)؛ وابن 
ماجه (59/)؛ وابين حبان )١575(‏ الإحسان؛ وابن خزيمة .)١595(‏ 


باب صلاة الجمعة ۰ 


يصلون على إمام واحد» حتى إن الإمام أحمد سئل عن تعدد 
الجمعة؟ فقال: ما علمت أنه صلى فى المسلمين أكثر من جمعة 
واحدةء والإمام أسمق توفی سنة (41اهاء إلى هذا الحد لي تق 
الجمعة في أكثر من موضع في البلد» وأقيمت في بغداد أول ما 
أقيسته لما ضار البلد منشقاً يسبب التهر فى الشرقى هبه والغربي: 
فجعلوا فيها جمعتين؛ لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع . 
وعلى بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ أقام صلاة العيد في 
الكوفة في الصحراء» وجعل واحداً من الناس يقيمها في المسجد 
الجامع داخل البلد للضعفاء'''» فمن هنا ذهب الإمام أحمد 
رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها للحاجة. 
والدليل على التحريم: أن النبي يي قال: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى». وحافظ النبى يل على صلاته الجمعة فى 
سود اعد طرق يك والقلقاء عن نه السا عد 
بعدهم» وهم يعلمون أن البلاد اتسعت» ففى عهد عثمان اتسعت 
المدينة فزاد أذانا الغا" فصار أذان أول» ثم أذان عند حضور 
الإمام» ثم الإقامةء ولم يعدد الجمعة» وكانت أحياء العوالى في 
عهده عي بعيدة عن مكان الجمعة» ومع ذلك يحضرون إلى مسجد 
النبي بء ولكن مع الأسف الآن أصبح كثير من بلاد المسلمين 
لا يفرقون بين الجمعة وصلاة الظهرء أي: أن الجمعة تقام فى 
كل مسجد» فتفرقت الأمة» وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 184. 88١)؛‏ والبيهقي (۳/ .)"1٠١‏ 
(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه . 
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وكأنها صلاة ظهرء وهذا لا شك أنه خلاف مقصد الشرع وهدي 
الرسول يي؛ ولهذا جزم المؤلف بتحريم إقامتها في أكثر من 
موضع في البلد. ٠‏ 

وقوله: «إلا لحاجة». والمراد بالحاجة هنا: ما يشبه 
الضرورة؛ لأن هناك ضرورة وحاجة:ء والفرق بين الحاجة 
والضرورة : 

أن الحاجة: هي التي يكون بها الكمال. 

والضرورة: هي التي يندفع بها الضرر؛ ولهذا نقول: 
المحرّم لا تبيحه إلا الضرورة» قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما 
حرم کہ ل ما أَصْطررَتُمٌ إو [الأنعام: 119]. 

مثال الحاجة: إذا ضاق المسجد عن أهله» ولم يمكن 
توسيعه؛ لأن الناس لا يمكن أن يصلوا فى الصيف فى الشمس› 
ولا في المطر في أيام الشتاء. 1 | 

وكذا إذا تباعدت أقطار البلدء وصار الناس يشق عليهم 
الحضور فهذا أيضاً حاجة» لكن فى عصرنا الآن ليس هناك حاجة 
من جهة اليعد جل هناك عا من جي الضبيق؟ لأف الذي يأتوث 
بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف» وقد لا يجدون 
مواقف» لكن إذا كان هناك مواقف› أو كانت السيارات قليلة فإنه 
يجب: على الإنسآن أن يضر ولو بعيقا» ويقال للقريبين: لا تأترا 
بالسيارات؛ لأجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين. 

ومن الحاجة أيضاً: أن يكون بين أطراف البلد حزازات 
وعداوات» يخشى إذا اجتمعوا فى مكان واحد أن تثور فتنة» فهنا 


با صا الع و١‏ 31س 


صن اق س ا عن ل ص 
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لا بأس أن تعدد الجمعة. لكن هذا مشروط بما إذا تعذر 
الإصلاح» أما إذا أمكن الصلح وجب الإصلاح» وتوحيدهم على 
إمام واحد. 

وليس من الحاجة أن يكون الإمام مسبلاً أو فاسقاً؛ لأن 
الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف"''» وهو من أشد الناس 
ظلماً وعدواناًء يقتل العلماء والأبرياءء وكانوا يصلون خلفه» بل 
الصحيح أنه يجوز أن يكرد الإمام فاسقاًء ولو في غير الجمعة». 
ما لم يكن فسقه إخلالاً بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو شرطا 
فحينئذٍ لا نصلي خلفه» وإن كان الإخلال بشرط من شروط 
الصلاة نعتقذه نحن شرطاً وهو لا يعتقده فهذا لا يشر . 

مثاله: أن نعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوءء والإمام 
يعتقد أنه لا ينقض فأكل منه ولم يتوضأ ثم صلى بناء فإننا نصلي 
خلفه؛ لأن هذا اختلاف اجتهاد. 

قوله: «فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام»» أي: صلوا 
الجمعة في موضعين فأكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام 
وأذن فيهاء وإذا قال العلماء: «الإمام» فمرادهم من له أعلى سلطة 
في الدولة؛ وذلك لأن الإمام العام فقد منذ نشأ النزاع بين الخلفاء 
في أول خلافة بني أمية» وصارت الأمة الإسلامية مع الأسف 
دويلاات» فإن تعددت الجمعة فى موضع واحد لغير حاجة» 
فالصحيحة ما باشرها الإمام أي: ما صلى فيهاء سواء كان هو 
الإمام» أو كان مأموماء وكانوا فيما سبق لا يصلي الجمعة إلا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


سڪ 0۷4 كتاك الخلا 


قوله: «أو أذن فیها»» أي: إن لم يباشرهاء مثل: أن يكون 
بلد الإمام فى محل آخر وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن 
فيه الإمام حاضراًء لكنه قال: أذنت لكم أن تقيموا جمعتين 
فأاكقرة وهذة المسألة ليست مبتية على ما سبق فى قول المؤلفه: 
لا يشترط لها إذن الإمام/؛ لأن إذن الإمام هناك لا يشترط في 
إقامة الجمعة الواحدة» أما في التعدد فلا بد من إذن الإمام. 
والفرق بينهما ظاهرء فالأولى لو قلنا: إنه يشترط لإقامة الجمعة 
إذن الإمام لكانت الفرائض باختيار الأئمة» أما تعدد الجمعة فلا 
بد من إذن الإمام؛ لئلا يفتات عليه وتتفرق الأمة» وهذا أمر يرجع 
إلى الدين من جهةء وإلى نظام الدولة من جهة أخرى . 

فرجوعه ا الذي ؛ لان الدين ينهانا عن التفرق في دين الله 
قال تغالى: ##وَاعَتموا بل الله جميعا وا ا لآل ساق 
۲۳ )]) وقال تعالى : 93 موأ لزن ولا رقو | فد [الشورىع: 117: 

وأما رجوعه إلى نظام الدولة فإن ولي الأمر هو الذي له 
الكلمة فيكون في إقامة الجمعة الثانية افتيات على الإمام» فتكون 
كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد فتجعل في محلها جمعة. 

قوله: «فإن استوتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة». فإن 
استوتاء أي : الجمعتان في إذن أو عدمه بأن يكون الإمام قد أذن 
فيهما جميعاًء أو لم يأذن فيهما جميعاًء وبهذا نعرف أن القسمة 
ثلا ثية : 


باب صلا الجمعة 0 
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- يأذن في إحداهما . 
يأذن فيهما . 

۳ - لا يأذن في واحدة منهما . 

فإن أذن فى إحداهما فهى الصحيحة» سواء تأخرت أو 

وإن أذن فيهما جميعاًء أو لم يأذن فيهما جميعاً فالثانية 
باطلة على ما يقتضيه كلام المؤلف . 

والمراد بالثانية ما تأخرت عن الأخرى بتكبيرة الإحرام. 
وإن كانت الأخرى أسبق منها إنشاء» ولكن كيف نعلم ذلك؟ 

الجواب: أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما 
بالإحرام قد يكون صعباًء أما في الزمن الحاضر فالعلم بتقدم 
إحداهما بالإحرام قد يكون سهلاً بوسيلة مكبر الصوت إذا سمعنا 
قول الإمام في الأولى: «الله أكبر»ء ثم قال الإمام في الثانية بعده 
فباشرة: اله أكيرةة قلنا للثاني : صلاتك باطلة» وللأول: 
صلاتك صحيحة؛ لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق بها الفرض؛ 
لأنها سبقت» وعلى المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام» فإذا 
سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة 
المفروضة» والثانية باطلة . 

رالد عضن السلوادة المت الس افا فالتي قد أنشئت 
أولاً فالحكم لها؛ لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى» فهي 
ی پان الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء» i‏ الله 
لنبيه : لا ثم کک فيد ا [التوبة: ]٠١۸‏ . 


كتاك الظلاة ` 


وان وَفَعَنَا ا أو جهلتِ الأولى بَطَلًا . 


وهذا القول هو الصحيح» أن المعتبر السابقة زمناً وإنشاء 
ولو تأخرت عملا فلو فرضنا أن الجديدة ‏ التي IK‏ حديكا : 
وبدون إذن الإمام - صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية ‏ التي هي 
الأولى إنشاءً ‏ فإن صلاتهم لا تصح جمعة؛ لأن الناس مجتمعون 
على الأولى» فجاء هؤلاء وأنشؤوا مسجدأ جامعا وفرقوا الناس . 

قوله: «وإن وقعتا معاً» أى : إن وقعتا 5 بطلتا معاًء فمثلاً 
إذا كنا نحن نستمع إلى المسجد الشمالي والمسجد الجنوبي فقال 
إمام كل مسجد منهما: «الله أكبر» في نفس الوقت فنقول لهم: 
صلاتكم جميعاً باطلة؛ لأنه لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها 
مزية» وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة منهما تبطل 
الأخرى» كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتاء وعلى هذا يلزم الجميع 
إعادتها جمعة في مكان واحد مع بقاء الوقت» وإلا صلوا ظهراً. 

وعلى القول الذي رجحناه نقول: أهل المسجد الشمالي 
صحت جمعتهم › رأهل المسيق الجتربي لم تصح جمعتهم: لن 
الجمعة في الشمالى هي الأولى إنشاءً . 

قوله: «أو جهلت الأولى بطلتا» أي: لو أقيمت جمعتان بلا 
حاجة» واستوتا في إذن الإمام وعدمه. وجهلت الأولى منهماء 
ولم يعلم أيهما أسبق بتكبيرة الإحرام بطلتا أي: الجمعتان» 
ولزمهم صلاة الظهرء ولا يصح استعمال القرعة هنا؛ لأنها 
عبادة» وهنا تلزمهم صلاة الظهرء ولا تصح إعادتها جمعة . 

وقد سبق في المسألة التى قبلها أنه يلزمهم إعادتها جمعة إن 
أمكن . 





باب صلاة الجمعة ) 1 _- 


وأقل الس بعد الجمعة رانء وَأْكْكَرُهًا ست 

والفرق بين المسالتين ظاهر: لأنه فى المسالة الأول بطلت 
الجمعتان نيعا كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة 
منهما» قيجب إعادة الجمعة إن استطاعواء وإلا صلوا ظهراء وقى 
السات الثائية إحداهما حح رھی الى سيقت لكنها مجيولة: 
والجمعة لا تعاد مرتين فيع لآ ساد السلاةء ولو اجتمعوا فى 
مسجد واحد» فيجب على الجميع إعادة الصلاة ظهراً . | 

قوله: «واقل السكّة بعد الجمعة ركعتان: وتظرها ست» شرع 
المؤلف في بيان السنن التوابع للجمعة» فأقلها ركعتان؛ لأن 
النبي ية كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ٠“‏ ثبت ذلك 
عنه فى الین عن نيك عبد الله بن عر .رقي الله عنهها ب 

وأكثرها بيت 4 اه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه 
العراقي''' أن النبي بي كان يصلى بعد الجمعة ستاًء فقد كان ابن 
عمر (إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين» ثم 
صلى آربعاء» وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته» ويقول: إن 
الرسول كي كان يا ١‏ | 

أما الأربع فلأن النبي َيه أمر بذلك فقال: «إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً»”*'. 

فصارت الينة بعد الجمعة: إما ركتيد: أو أريعاء أو مثاء 


(۱) أخرجه البخاري (979)؛ ومسلم (۸۸۲). 

(؟) انیل الأوطار» (۳/ .)58٠‏ 

() اغ چ ابو کاود (111“5)؟ واليبيقى 475417 511). 
6 اعروج سل (883) من أبى غريرة رشي اله غه 


٠‏ ا 
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ولكن هل هذا هما وردت به السبة على وجوه متتوعة» أو على 
أحوال متنوعة» فيه أقوال : 

القول الأول: أنها على أحوال متنوعة. 

وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيقال: إن صليت راتبة الجمعة 
في المسجد فصل أربعاء وإن صليتها في البيت فصل ركعتين . 

القول الثاني: أنها متنوعة على وجوه فصل أحياناً أربعاً. 
وأحيانا ركعتين . 

القول الثالث: أنها أربع ركعات مطلقاً؛ لأنه إذا تعارض 
قول النبي بيا وفعله يقدم قوله. 

والاولی للأتسات۔ فیما أظنه راجسا - أف يصلى أحيانا 
أربعاً» وأحياناً ركعتين. ۰ 

أما الست فإن حديث ابن عمر يدل على أن الرسول كلا 
«كان يفعلها». لكن الذى فى الصحيحين أنه كان يصلى ركعتين» 
زيمكن أن معدل لذلك بأ النبى يله كان يصلى فى بيته ركغتين: 
وأمر من صلى الجمعة أن يصلي يعدها أربعاً» فهذه ست رگعات: 
أربع بقوله وركعتان بفعله» وفيه تأمل . 

وعْلم من قول المؤلف: «أقل السنة بعد الجمعة ركعتان» أنه 
ليس للجمعة سنة قبلهاء وهو كذلك» فيصلى ما شاء بغير قصد 
عدد» فيصلى ركعتين أو ما شاءء لكن إذا دخل الإمام أمسك . 

فإن قال قائل: هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن 
أشغل وقتي بالصلاة» أو أشغل وقتي بقراءة القرآن؟ 

فالجواب: نرى أن ركعتين لا بد منهماء وهما تحية 





العا لل اي ااا 


المسجدء وما عدا ذلك ينظر الإنسان ما هو أرجح لهء فإذا كنت 
فى مسجد يزدحم فية الناس» زيكثر المترددون بي يديك: 
فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع لقلب الإنسان وأفيد» وإذا كنت في 
س سالم من التشويش» فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة؛ 
لان الصلاة تجمع فراءة وذكرا ودعاء وقياما وقعودا وركوعا 
وسجوداًء فهي روضة من رياض العبادات فهي أفضل . 

فمثلا : المسجد الحرام في أيام المواسم إذا صلى الإنسان 
تعب بمضايقة الناس» فهنا قد تكون قراءة القران بتدبر وتمهل 
يحصل فيها من خشوع القلب. ورقته. وقوة الإيمان ما لا يحصل 
بالصلاة» لكن لا بد من تحية المسجد. 

والإمام أحمد ‏ رحمه الله - سئل عن مسألة من مسائل العلم. 
فقال للسائل: «انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله»» وهذه كلمة 
عظيمة» ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد ما لم يرد فيه التفضيل» 
أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله ورسوله» لكن مع ذلك 
نحن نشاهد من فعل الرسول ييه وحاله أنه يقدم أحيانا المفضول 
على الفاضل» نأحياناً يصوم حتى يقال: لا يفطرء وأحياناً يفطر 
حتى يقال: لا يصوم”'': وكذلك في قيام الليلء وأحياناً يأتيه 
الوفود يشغلونه عن الراتبة فيجلس معهم» ولا يصلي الراتبة إلا بعد 
صلاة أخرى» كما آخر راتبة الظهر إلى ها بعد العصر” » فالإنسان 
العاقل الموفق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة» 
)01( أخرجه البخاري (1974١)؛‏ ومسلم )١١57(‏ (175) عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
140 ات البخاري (۳۳١۱)؛‏ ومسلم (474) عن أم سلمة ‏ رضي الله عتها ع 


كتاب الصضلاة 
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فيقارن» ويوازن , ون الخال بل ماهر آل 

قوله: «ويسن أن يغتسل»» يعبر الفقهاء بيسن» ويجب› 
ويسرع . 

فإذا قالوا: يشرع فهو لفظ صالح للوجوب» والاستحباب . 

وإذا قالوا: يجب فهو للوجوب . 

وإذا قالوا: يسن فهو للاستحباب. 

والسئّة في تعبير الفقهاء: هي ما أثيب فاعله» ولم يعاقب 
تاركه» فهي بين الواجب والمباح . 

فقوله: «يسن أن يغتسل» أي 0 إذا اغتسل ليوم الجمعة 
فهو أفضل» وإن لم يغتسل فلا إثم عليه 

وقوله: «أن يغتسل» لم يبيّن كيفية الاغتسال» ولكنه إذا أطلق 
في لسان الشارع» أو في لسان أهل الشرع وهم الفقهاءء فإنه 
يحمل على الاغتسال الشرعي» لا على مجرد أن يغسل الإنسان 
بدنه» والغسل الشرعي له صفتان : 

١‏ واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء» ولو بانغماس 
في بركة أو تهر أو بحر. 

بت اة : : وهی أن يتوضأ أولاء كما يتوضأ للصلاة؛ ثم 
يفي الماء على رأسهة ويخلل شعره ثلاث مرات» ثم يفيقن 
الماء على شائر جسدة. 

وقول المؤلف: «يسن أن يغتسل» لم يبيّن متى يكون الاغتسال . 

فقال بعضهم: إن أول وقته من آخر الليل. 


باب ضلاة الجمعة ظ 41 أب 
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وقال آخرون: بل من طلوع الفجر؛ لأن النهار لا يدخل إلا 

وقال آخرون: بل من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر 
وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة» وهي الفجرء ولا ينتهى وقتها 
إلا بطلوع الشمس» وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع 
الشمس» وهذا أحوط الأقوال الثلاثة؛ لأن من اغتسل بعد طلوع 
الشمس فقد أتى على الأقوال كلها. وينتهى وقت الاغتسال 
بوجوب السعي إلى الجمعة على الأقوال كلها . 

وقوله: «يسن أن يغتسل». لم يبيّن من الذي يغتسل». هل 
هم الرجال أو النساء؟ 

والسئّة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتى إلى الجمعة؛ 
لقول الرسول بيا : «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»» ولقوله : 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم»”''؛ وكلمة «الجمعة» هنا 
يحتمل أن يكون المراد بها الصلاة» أو اليوم» لكن قوله: (إذا أتى 
أحدكم الجمعة» يعين أن المراد بها الصلاة» وعلى هذا فالنساء لا 
يسن لهن الاغتسالء وكذلك من لا يحضر لصلاة الجمعة لعذرء 
فإنه لا يسنّ له أن يغتسل للجمعة. 

وقول المؤلف: «يسنّ أن يغتسل» هو المذهب» وعليه 
جعهور العلماء, 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۷۷)؛ ومسلم )۸٤٤(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
)۲( يأتي تخريجه . 


كناب الصلاة 
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وهذا القول هو الصحيح لما يلي : 

١‏ قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد ييا : «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم"''. فصرّح النبي يك بالوجوب» ومن 
المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة فى مؤلف كهذا الذي بين أيدينا 
لم نفهم منها إلا أنه واجب يأثم بتركه» فكيف والتعبير من 
رسول الله ية الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق 
وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول؟ 

ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام» وهو الاحتلام 
الذي يحصل به البلوغ» فإذا تأملنا ذلك تبيّن لنا ظاهراً أن غسل 
الجمعة واجب» وأن من تركه فهو آثم» لكن تصح الصلاة بدونه؛ 
لأنه ليس عن جنابة . 

۲ - أن عثمان بن عفان_رضى الله عنه ‏ دخل وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة 
فأنكر عليه تأخره» فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل» وما 
زت غلى أن توضات»: لم أنيت»: فقال له موبخا-: والوضوء 
أيضا؟ ‏ أى: تفعل الوضوء أيضاً -» وقد علمت أن النبى َة كان يأمر 
بالغسل"» فألكر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عليه اقتصاره على الوضوء . 

وأما ما روى عن سمرة بن جندب أن النبي َي قال: «من 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» '"'. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (۸۷۹)؛ ومسلم )۸٤١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري (۸۷۸)؛ ومسلم .)۸٤٥(‏ 


(۳) أخرجه الإمام أحمد .١15/0(‏ 5١)؛‏ وأبو داود (٤٠۳)؛‏ والترمذي (540) 
وحسنه؛ والنسائي (7/ ٤۹)؛‏ وابن خزيمة .)۱۷١۷(‏ 
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فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم. وهو 
حديث أبى سعيد الذي ذكرناه آنفاً: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم)» ثم إن الحديث من حية السكد صف لان كيرا عن 
قلماء الحديث يقولون: إنه لم يصح سماع الحسن عن سمرة إلا 
فى حديث العقيقة› وإن كنا رجُحنا في المصطلح: آنه متى ثبت 
يحمل على السماع» على أن الحسة رحجمه الله - رماه بعض 
العلماء بالتدليس» ثم إن هذا الحديث من حيث المتن إذا تأملته 
وجدته رکا ليس #الأسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة «من 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت». . . «بها» أين مرجع الضمير؟ ففيه 
شىء من الركاكة أي: الضعف فى البلاغة «ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» فيظهر عليه أنه من كلام غير النبي كَل . 

فالذي نراه وندين الله به» ونحافظ عليه أن غسل الجمعة 
واجب» واه لا يسقط إلا لعدم الماء. أو للضرر باستعمال الماءء 
ولم يات حديث صحيح أن الوضوء كاف » وأما ما ورد فى 
صحيح مسلم عن النبي بي قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 
ثلاثة أيام"''. فإنه مرجوح» لاختلاف الرواة» فبعضهم قال: «من 
اغتسل» وهذه أرجح» وبعضهم قال: «من توضأ». 

مسألة: بقي أن يقال: إذا لم يجد الماءء أو تضرر 


)١(‏ أخرجه مسلم c(V) (YT) (AoV)‏ وقدم لفظ «من اغتسل»» وهو عن نبي هريرة 


رضى الله عنه . 





باستعماله.. فهل يتيمم لهذا الغسل» أو نقول: إنه واجب سقط 
بعدم القدرة عليه؟ 

الجواب أن تقول: الثاني. وهو اختيار شيخ الإسلام اين 
تيمية ‏ رحمه الله » ويقول شيخ الإسلام: جميع الأغسال 
المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها؛ لأن 
التيمم إنما شرع للحدث؛ لقوله تعالى: #وَإن كنم ّى أو عَلّ 
سر او جاه أحد منک ن لط أو لسم السا مم دوا ماه 
لعل ءڪ من حرج وکن درد هركم 4 [اليايدة: 15 

ومعلوم أن الأغسال المستخبة ليست للعظهير؛ لأثه ليس 
هناك حدث حتى يتطهر منه» وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى 
الميقات وهو يريد العمرة أو الحجء ولم يجد الماءء أو وجده 
وكان بارداً لا يستطيع استعماله» أو كان مريضاً» فلا يتيمّم بناء 
على هذا. 

والفقهاء رحمهم الله يقولون: يتيمّم» والصحيح خلاف ذلك. 

قوله: «وتقدم»؛ أي: سبق ذكر استحباب الغسل ليوم 
الحسة. 

لكن صاحب الروض قال: «فيه نظراء. وإذا قال العلماء: 
«فيه نظر» فيعنون أنه غير مسلم» والعلماء يعبرون أحياناً بقولهم : 
فيه شيء)» إذا نقلوا كلام غيرهم . 

وقولهم: «فيه شيء)» أخف من قولهم: «فيه نظر»» وقول 
صاحب الروض: «فيه نظراء أي: في قول الماتن: «وتقدم» نظرء 


2 سس ادا 


ا 
لقي ع 
اوس 0 و م سے ص سس حل م ایی صب 
1-7 5 
9 5 ق ووه فاو هه هم ههه 68 22 Hennes‏ ا اه واس شاه هاس هاه هاس هس هاس هاس م ق 4+ 
ا د ج 





وكأن صاحب الروض غفل عن قول صاحب المتن؛ لأن صاحب 
المتن في أقسام المياه قال: «وإن استعمل في طهارة مستحبة 
كتجديد وضوء وغسل جمعة)» فهذا صريح في أن غسل الجمعة 
مستحب» وكأآن صاحب الروض إنما قال: «فيه نظر» لما راى 
المؤلف لم يذكره فى باب الغسل» كما جرت به عادة الفقهاء في 
ذكر الأغسال المستحبة فى باب الغسل . 

قوله: «ويتنظف» أى: ويسنٌ أن يتنظف كما جاءت به السنة 
عن النبي بي أنه قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما 
استطاع من طهر. . .'؟: والتنظف أمر زائد على الاغتسالء 
فالتنظف بقطع الرائحة الكريهة وأسبابهاء فمن أسباب الرائحة 
الكريهة الشعور والأظفار التي أمر الشارع بإزالتهاء وعلى هذا 
فيسنٌ حلق العانة» ونتف الإبطء وحف الشارب» وتقليم الأظفار, 
لكن من المعلوم أن هذا لا يكون في كل جمعة؛ فقد لا يجد 
الإنسان شا يزيلةء من هذه الأمور الأربعة: وقد وقت التي 25 
عله اشيا الأربعة الا ريد على اربعية بسا وقد قال 
الفقهاء: إن حف الشارب فى كل جمعة. 

قوله: «وبتطيّب» أ : ويس ایشا أن تطيئبت: كما جاءت بة 
السنة "» بأي طيب سواء من الدهن أو من البخورء في ثيابه وفي 
بدنه؛ وذلك من أجل اجتماع الناس في وكات وا ق العامة 


(۱) أخرجه البخاری (۸۸۳) عن سلمان ‏ رضى الله عنه -. 


(۲) أخرجه مسلم (708) عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) سبق تخريجه. 
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أنه إذا كثر الجمع ضاق النفس» وكثر العرق» وثارت الرائحة 
الكريهة» فإذا وجد الطيب» وقد سبقه التنظفء فإن ذلك يخفف 
من الرائحة؛ ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل 
بصلا أو وما أن يقرب المسجة ؟؛ وكاتوا إ6 رآرا اانا أكل 
بصلا أو ثومأء أمروا به فأخرج من المسجد إلى البقيع» ومن 
الأسف أن بعض الناس اليوم يأتى إلى الجمعة» وثيابه وجسمه 
لهما رائحة كريهة» ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه» وليس 
هذا من عند الله» بل من نفسه» فهو الذي يجلب لنفسه الأوساخ 
والأدران» ولا يهتم بنفسه» وفي هذا أذية للمصلينء» وأذية 

بل إن العلماء قالوا: إن ما كان من الله» ولا صنع للآدمي 
فيه إذا كان يؤذي المصلين فإنه يخرجء كالبخر في الفمء. أو 
الأنف» أو من يخرج من إبطيه رائحة كريهة» فإذا كان فيك رائحة 
تؤذي فلا تقرب المسجد. 

فإن قال: هذا من الله؟ فيقال: إذا ابتلاك الله به فلا توذ 
العباه: ولا وة الملاتكة؛ وأنت مأجور على الصضير على هذا 
الشيء واحتساب الأجر من الله» ولست آثماً إذا لم تصل مع 
التاس؛ لأنك إنما تركت ذلك يأمر الله. 

فإذا قال: هذا ينقص إيماني؛ لأن صلاة الجماعة أفضل؟ 

قلنا: إنك لا تلام على هذا النقص؛ كما أن الحائض لا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


باب صلاة الجمعة ظ 40 أ 


وکل اخس انه ees‏ ا 
لی وينقص إيمانها بذلك ولا تلام على النم لنقص ؛ لن النقص 
الذي ليس بسبب الإنسان لا يلام عليه . 

قوله: «ويلبس أحسن ثيابه» أي : ويسن لبس أحسن تيا به ؛ 
لأن النبي ييه كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة"''. 

وانظر كيف كان الرسول ية يعامل الناس» فإذا جاء الوفد 
النبى عليه الصلاة والسلام لرا من الكي : ريك يدخل الحنة من 
في قلبه مثقال حبة خردل من كبر»» قالوا: يا رسول الله الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسداً وثعله حستا؟ فقال : (إن الله جميل يحب 
الحمال»"ء أ : يحب التجمل› و لين الجمال الطبيعى الات : 
لأن الرسول َة بنى هذا الكلام على قولهم: «يحب أن يكون 
ثوبه حسناً ونعله حسناً»؛ ولأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان» 
فيئاب عليه إذا فعله» أما الجمال الحُلقى فهذا ليس من اختيار 
الإنسان. 

فدل ذلك على أنه ينبغي أيضاً أن يحسّن الإنسان ثيابه» 
ويحسّن نعله» لكن بشرط ألا يؤدي ذلك به إلى الإسراف والفخر 
والخبلاءة ولهذا وردت أحاديث تدل على فضل التواضع في 
)١(‏ لما روى عبد الله بن عمر: «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب 

المسجد» فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا 

قدموا عليك» فقال رسول الله يِ: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في 

ال رت ء١‏ 

أخرجه البخاري (8857). 


(۲) سبق تخريجه. 


اللباس» وهذا فى مكائءء أى: لو كان الآنسان يريد أن یاتی إلى 
قوم فقراء» ويخشى إذا جاء بلباسه الزاهي أن تنكسر قلوبهم» فهنا 
الأفضل أن يلبس ما يناسب الخال ويكون مأجورا غلى ذلك 

قال في الروض: «وأفضلها البياض» ويعتم» ويرتدي» أي : 
أفضلها البياض» ولا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض» لكن 
اسان لا يجد الإنسان البياظى مداسباً للوقت» مكل: أيام الشعاء 
فإنه يندر أن تجد ثيابا بيضاء تناسب الوقت» فهنا نقول: ارفق 
بنفسك» ويمكن أن تلبس ثياباً متعددة» ويكون الأعلى هو الأبيض . 

قوله: (اويعتم) اع يلبس العمامة . 

والعمامة: هي ما يطوى على الرأس» ويكور عليه. 

والدليل: فعل النبي ية حيث كان يلبس العمامة» ويمسح 
عليها""» ولكن هل لباسه إياها كان تعبداًء أو لباسه إياها؛ لأنها 
عرف؟ 

الجواب: الثاني هو الصحيح» واتباع العرف في اللباس هو 
السنة ما لم يكن حراماً؛ لأنا نعلم أن الرسول ية إنما لبس ما 
بلبسة التاميى» والاتساق لو سلاف سا يليسه الاس لکاتت تابه 
ثياب شهرة . 

قوله: «ويرتدي» آي : يلبس الرداء» وظاهر كلام المؤلف: 
ولو كاق جل قيس :وهذا تبه اظ . 

لكن بدل الرداء عندنا المشلح» وأكثر الناس اليوم لا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


الاي ا ا م 
0 . إِلَيْهَا اشيا عدم عليه + ARERR ENES EERE BEER‏ هلان 


بايسوله: ولو له الانساك أمام الناس لاس وة بيئما كانوا في 
ألا ول يستتكرون من ا بليسة . 


قوله: «وبيكر إلنها» أى : س ان بيكر الو الجمعة. 


وكليله: حديثث أب هريرة - رضصى الله #قجةه س ((من اغتسل 
يوم الجمعة» ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح 
في الساعة الثانية فكائما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 


دحاحة . ومن راح وو الساعة الخاسة فكاتما قرب ا 


وهذا يدل على أن الأفضل التبكير» ولكن بعد الاغتسال» 
والفظفه والتطيّبه» ولیس أعسن اقياب. 

قوله: «ماشيا» ‏ أى : يسن أن يذهب لون الجمعة فاقيا على 
قلميه» ودليله أن النبي : قال : من غسل واغتسل › وبكر 
وابتكر. ودنا من الإمام» ومشى ولم علبي , فقال : (مشی ولم 
یر کب) ؛ ولآن المشى قرب الود التواضع مرم الركوب» وده يرفع 
له بكل خطوة درجة» ويحط عنه بها خطيئة» فكان المشى أفضل 
من الركوب . 
)١(‏ أنخرجه البخاري (١۸۸)؛‏ ومسلم .)۸5٩(‏ 
(۲( وتمامه : (واستمع › ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقبامها» . 

أخرجه الإمام أحمد (٤/٤٠٠)؛‏ وأبو داود (750)؛ والترمذي )٤۹٤(‏ وحسنه؛ 


والنسائي (۳/ 6 ) ؛ وابن ٠‏ ماحه AY)‏ ١)؛‏ وابن خزيمة (مهة/ا١)؛‏ وابن حبان 
(0 الإحسان؛ والحاكم )۲۸۱/١(‏ وصححه. 





سرس © ر 


واحتاج إلى الركوب» فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها . 

قوله: «وندنو من الإمام». وهذا أيقها من اة أن يدبو من 
الإمام. 

وذليل ذلك: و ل النبى عليه الصلاة والسلام : : «ليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى»"' و ولجنا زاف وها تأخروا في المسجد عن 
التقدم قال: «لا يزال قوم يتأخرون,. حتى يؤخرهم ا فأقل 
عجو أله أن يكون التاخر عن الأول فالأول مكروه؛ لآن مثل هذا 
التعبير يعد وعيداً من النبى عليه الصلاة والسلام وليس في هذا 
العمل فقط» بل في جميع الأعمال؛ لأن الإنسان إذا لم يكن في 
قلبه محبة للسبق إلى الخير بقي في كسل دائماًء كما قال الله عز 
رج و لتق كا 7 يا + بده لَك کرو ودر 
سنحت له الفرصة في 0 أن ينعا يقد إليهاء خت لا 
يعوّد نفسه الكسل » و حی لا يؤخره الله عز وجل . 

مسآلة: ولت الستة على أن يمين الصف أفضل من اليسارء 
والمراد عند التقارب» أو التساوي» وأما مع البعد فقد دلت السنة 
على أن السار الآقرب: أفضا.. 

ودليل ذلك: أن الناس كانوا إذا وجد جماعة ثلاثة» فإن 
)١(‏ سبق تخريجه. 


ل أخرجه مسلم )٤۳۸(‏ عن أبي سعيد الخدري رصی الله عه . 
(۳) سبق تخريجه . 


يقرأ سورة ! التپ في يو مها از[ [ 112371777370171 


الاثنين فأكثرء ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام 
الرجلين مع الرجل عن اليمين. وأيضاً لو كان اليمين أفضل مطلقا 
لقال النبي ية : «أكملوا الأيمن فالأيمن»» كما كان الصف يكمل 
فيه الأول فالأول. 

فلو فرض أن في اليمين عشرة رجال» وفي اليسار رجلين› 
فاليسار أفضل» لأنه أقرب إلى الإمام . 

وطرف الصف الأول من اليمين أو اليسار أفضل من الصف 
الثاني , وإن كان خلف الإمام . 

ودليل ذلك: قول النبى كَل : «ألا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
يتراصون» ويتمون الأول فالأول»'. 

لى هذا فلكمل الأول فالأول» فالاول قبل الثاني» 
والثاني قبل الثالث» والثالث قبل الرابع. . . وهكذا. 

قوله: «وىقراً سو ره 5-5 في يومها». أى : ر أن يقرأ 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من التور ما بين الجمعتين» 0 
وهذا روي ر وموقوفا . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الحاكم (؟7”78/1) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ 
والبيهقي )١54/17(‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه . 
وأغرجه الدارمى )٤95/١(‏ موقوقاً على أبى سعيد. 





ونحن نقول: إذا كان الرافع ثقة» فهذه العلة غير قادحة. 
فلا توجب ضعف الحديث» والذي يوجب ضعف الحديث 
العلة القادحة» وهذا لا يقدح؛ لأن من روى الحديث عن 
النبي و ربما يحدث به غير منسوب إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وهذا يقع كثيراًء لا سيما في غير مقام الاستدلالء 
أما في مقام الاستدلال فلا بد أن يرفعه» وعلى فرض أنه من 
قول ابي سعيدء فمثل هذا لا يقال بالرأي» فيكون له حكم 
الرفع؛ لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب» فيكون مرفوعا 
حكماً إلى النبى بلا . 


وسورة الكهف لها مزايا منها: أن من قرأ فواتحها على 
الدجال عصم من فتنته 3ك والدجال هو الأعور الذي يبعثه الله فى 
آخر الزمان يبقى في الأرض أربعين يوماًء اليوم الأول كسنة» 
والثاني كشهر» والثالث كجمعة» والرابع كسائر الأيام» فتنته 
عظيمة ا ولهذا ما من نبى إلا اقفر قومه مد وأمرنا 
نبينا كَل أن نتعوذ بالله من فتنته فى كل صلاة بعد التشهد الأخير 
قبل السلام» وجاء فى بعض الأحاديث أن من حفظ عشر آيات 
ء : 1 1 1 (4) 2 . : 
من اول سورة الكهف عصم من فتنته > وفي بعض روايات 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان وفيه قال رسول الله يك «فمن 
أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف». 
)۲( سبق تخريجه . )۳( ميقل الو ووه , 
)٤(‏ أخرجه مسلم (804) من حديث أبي الدرداء ولفظه: «من حفظ عشر ايات من 
سورة الكهف عصم من الدجال». 


س 
يخير الد ذَعَاءَ وَيُكْيْرَ الصَّلَاةَ عَلَى لني يله ..... 3ك 


الحديث: اسن آخمر الكهف والجمع بيتيما : أن حاط 
الإنساث قرا عشرا عن أولها» وعشرا عن اتبرها وها غير ؟ 

منها: قصة أصحاب الكهف. 

ومنها: قصة الرجلين ذوي الجنتين . 

ومنها: قصة موسى مع الخضر. 

ومنها: قصة ذي القرنين. 

ومنها: قصة يأجوج ومأجوج. 

ولهذا ورد الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة قبل الصلاة 
أو بعد الصلاة. 

قوله: «ويكثر الدعاء» أي: يسن أن يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ 
وذلك لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم 
يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه؛ [لقول النبي يل : «إن في 
الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا 
إلا أعطاه إياه»]”''. فينبغي أن يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة . 

ولم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله نوع الدعاء الذي يكثره فهو 
راجع إليك» وكل إنسان له حاجات خاصة إلى ربه» فليسأل ربه 
ها تناع 

قوله: «ويكثر الصلاة على النبي يده أي : يسن أن يكثر 
الصلاة على النبي َيه يوم الجمعة؛ لأن النبي ية أمر بإكثار 
(۱) أخرجه مسلم (۸۰۹) (151). 
(؟) أخرجه البخاري (976)؛ ومسلم (807) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


= | كتا الضاة 


زلا کی رقاب الاس ۰ 


N (۱) /‏ 5 اا 
الصلاة عليه بوع الجمعة « كما أن انالا من التجي 5 
مشروعة كل وقت بالاتفاق؛ لأن الله قال: #يتاما آلب عامنوا 
ر ده رس ررض صو و نے | 5 5 
| عله ناسا تسليمًا# [الاحزاب : 65]) والصلاة على التي , اا 
معناها: أنك تسأل الله أن يثنى عليه فى الملا الأعلى . 
پس سه ی 


وقال بعض العلماء: صلاة الله على نبيه كيا رحمته إياه 
وهذا فيه نظر؛ لأن الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة فقال: 
اوك عله وات من ريه ور [البقرة: »]٠١١‏ والأصل في 
العطف المغايرة؛ ولأن العلماء مجمعون على أنه يجوز للإنسان 
أن يدعو بالرحمة لمن شاء من المؤمنين فيقول: اللهم ارحم 
فلاناً» ومختلفون فى جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كانت 
الصلاة هي الرحمة لم يختلف العلماء في جوازها . 


إذاً فالصلاة أخص من الرحمة» فإذا صلى الإنسان على 
النبي وله مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراء فلنكثر من الصلاة 
قوله: «ولا يتخطى رقاب الناس» الواو للاستئناف» وليست 
للعطف على ما سبق؛ لأننا لو جعلناها للعطف على ما سبق لكان 
تقذير الكلام : اأويسن أن لا يتخطى»)› ولس الأمر كذلكء بل 
() نافية وليست ناهية؛ ان الاق لم تحذف» ولو كانت ناهية 
(1) أخرجه الإمام أحمد (8/4)؛ وأبو داود (/4 4021١‏ والنسائي (4)41/8 وابن 
ماجه (هم١١)؛‏ وأبن خزيمة 1)ء واين حبان ( ۰ ۹۱( الإحسان؛ والحاكم 


(YTVA/1)‏ عن اوش ين اور رضي الله عنة) وصححححه الحاكم ووافقه الذهبي› 
وصححه النووي في «الأذكار؛ ص(۹۷). 


لحذفت الألف للجزم» والنفي يحتمل أنه للكراهة» ويحتمل أنه 
للتحريم» وهذه المسألة خلافية» فالمشهور من المذهب أن تخطي 
الرقاب مكروه. 

والصحيح : أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة وغيرها؛ 
لقول النبي َيه لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: «اجلس فقد 
أقبعة"""؛ ولا سيمة إذا كان ذلك أثباء الخطة؛ لأن قي أذ 
للناس» وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة» إشغال لمن باشر تخطي 
رقبته» وإشغال لمن يراه ويشاهده» فتكون المضرة به واسعة. 

قوله: «إلا أن يكون إماماً» أي: فإن كان إماماء فلا بأس أن 
يتخطى ؛ لأن مكانه متقدم» ولكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى 
مكاتة إلا بالتخطى» فان کان پمک الوصضول إلى مكائه بل تحط 
بأن كان في مقدم المسجد باب يدخل منه الإمام» فإنه كغيره في 
التخطي؛ لأن العلة واحدة» وقد اعتاد الناس اليوم ‏ والحمد لله 
أن يجعلوا للإمام بابا في مقدم المسجد حتى يدخل منهء وكانوا 
فى الزمن السابق لما كاثت البيوث ملاضقة للمساجد من القبلة 
كان الإمام يدخل من الباب الخلفي ويتخطى الرقاب» ولكن 
الناس لا يرون في هذا بأساً؛ لأنه إمامهم فلا يتأذون بذلك. 

قوله: «أو إلى فرجة» أي : مكان متسع في الصفوف 
المقدمة» فإن كان هناك فرجة. فلا بأس أن خط إلها: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .١١8/54(‏ ١۱۹)؛‏ وأبو داود (8١١١)؛‏ والنسائي (/ 


۴۳ وابن خزيمة (۱۸۱۱)؛ وابن حبان (۲۷۹۰) إحسان؛ والحاكم (۲۸۸/۱) 
و صعححه ووافقه الذهبى. عن عبد الله بخ پس ورک الله عه . 


كتاث الصلااة 
سر سر الور سب 6 لے لم #وعائ وس م و اس 01 
وحرم ال يقيم عيره فيجلس له .ث.ثمثثو.ثوةه فافاقءة وا هه 6 ةة ووه 


فإن قال قائل: الحديث عام «اجلس فقد آذيت"''؛ لأن 
ظاهر الحال أن هناك فرجة؛ لأنه ليس من العادة أن يتخطى 
الإنسان الرقاب إلا إلى فرجة. 
ولكن الفقهاء - رحمهم الله استشنوا هذه المسألةء فقالوا : 
لأنه إذا كان ثمة فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم؛ لأنهم 
مأمورون أن يكملوا الأول فالأول» فإذا كان ثمة فرجة فقد خالفوا 
الأمرء وحينئظذٍ يكون التفريط منهم» وليس من المتخطي . 

ولكن الذي أرقف : آله لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة؛ لأن 
العلة وهي الأذية موجودة» وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون 
هتاك سبب من الأسباب» مثل : أك تكون الفرجة في أول الأمر 
ليست واسعة» ثم مع التزحزح اتسعت» فحينئلٍ لا يكون منهم 
تفريط» فالأولى الأخذ بالعموم وهو ألا يتخطى إلى الفرجة لكن 
لو تخطى برفق واستأذن ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فأرجو أن لا 
يكون في ذلك بأس . 

قوله: «وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه» أي : يحرم أن 
يقيم غيره من المكان الذي كان جااساً فيه بويجلسن مكاثة. 

قوله: «فيجلس مكانه» هذا قيد أغلبى؛ لآن الغالب أن 
الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه» ومع ذلك لو 
أقام غيره لا ليجلس في مكانه فقال: قم عن هذا ولم يجلس فيه 
كان حراماً. 


(0) سبق تخريجه. 


جور 





ودليل هذا : 

١‏ - قول النبي يَِة: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم 
فيو أوق ا 

۲ - نهيه َة أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه '" . 

ففي الحديث الأول بيان الأحقية» وفي الحديث الثاني 
تحريم 0 

أ ذلك يحدث العداوة والبمغضاء بين المصلينء وهذا 
اباس الجسافةاء إا ال من المقضرة من السماعة عبر 
ا والمحبة. فإدا أقام عيرة) ولا سمأ أمام الثاسن: فلا 
شك أن هذا يؤذيه» ويجعل فى قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي 
أقامة: 

قو له: إلا من قدم صاحيا له في موضع يحفظه له» 5 إلا 
لشخص ما: يا فلان آنا عندي شغل» ولا ينتهى إلا عند مجىء 
الإمام» فاذهب واجلس في مكان لى في الصف الأول. فإذا فعل 
وجلس فى الصف الأول فله أن يقيمه؛ لأن هذا الذي أقيم وكيل 
لشخص أن ينيب غيره ليجلس في مكان فاضل» ویبقی هذا 
المنيب حتى يفرع من حاجاته. ثم يتقدم إلى المسحك.. 


© # © © © © © © ذا "ا © # © # © #© # هه © سش © © © © #ه فض 5 © 8ه ظه ها شض © © © #6 © ه © له © © شاش 5 ته "هه هاس © فته اث لظ نض 6ه تج م ته هه 


وفي هذا نظر لما يلى : 

أولا: أن هذا النائب لم يتقدم لنفسه» وربما يراه أحد فيظنه 
عمل عملا صالحاء وليس كذلك . 

انيا أن فى علا تحايلا على حجر الأماكن الفاضلة لمن 
لم يتقدمء والأماكة الفاضلة أحق الاس بيا من سيق إليها . 

وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره» ولو كان 
شرا : 

والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير» ويجلس مكانه» ولكن 
الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير لما يلى : 

أولا : لعموم النهي: «لا يقيم الرجل أخاه)”'' . 

ثانياً: لأن النبي بيه قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
مسال قهن احق 0 , 

وهذا الصبي سابق فلا يجوز لنا أن نهدر حقه» وأن نظلمه 
ونقيمه . 

ودليل المذهب: قول النبي اا : «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنھی) ' › وهذا اسعناد إلى غير مستحد؛ لآن المرآد يقوله 242: 
«ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» حث أولي الأحلام والنهى أن 
يتقدمواء ولو قال: «لا يلني منكم إلا أولو الأحلام» لكان لنا 
الحق أن نقيم الصغير. 
)١(‏ سبق تخريجه. (6)0 سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخریجه. 





باب 34 الجبعة ظ / زةة أب 
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ثم نقول: إن في إقامة الصغير عن مكانه مفسدة عظيمة 
بالنسبة للصغير؛ إذ يبقى في قلبه كراهة للمسجد والتقدم إليه. 
وكراهة لمن أقامه من مجلسه أمام الناس» ولا سيما إذا كان له 
تمييز كالسابعة والثامنة. 

وهناك مفسدة أخرى غير ما سبق» وهي أننا إذا أقمنا 
الصغار من الصف الأول» وجعلناهم في صف واحد مستقل 
فسيلعبون لعب عظيماً» لكن إذا أبقيناهم في الصف الأول» وصار 
كل طفل إلى جنب رجل قل لعبهم بلا شك» وهذا القول الراجح 
هو الذي صوّبه صاحب الإنصاف» ومال إليه صاحب الفروع› 
وصرح به المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. ‏ 

وفي الروض يقول ‏ رحمه الله -: «وكره إيثار غيره بمكانه 
الفاضل»2 لا قبوله» وليس لغير المؤثر سبقه» . 

مثاله: أن تكون في الصف الأول» فأردت أن تتأخر إكراما 
لشخص حضر ليجلس في مكانك» فيقول صاحب الروض: إن 
هذا عكرره. 

والدليل على هذا: قول النبى عليه الصلاة والسلام: الو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا» فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
من أهمية الصف الأول أن الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة 
- يعني القرعة ‏ لاقترعوا عليه» فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وتتأخر؛ ولان هذا يدل غلى أنه ليس عتدك رغبة فى الخير ولا 
اهتمام بالشيء الفاضل . ۰ 

والصحيح في هذه المسألة: أن إيثار غيره إذا كان فيه 
مصلحة كالتأليف فلا يكره» مثل: لو كان الأمير يعتاد أن يكون 
في هذا المكان من الصف الأول وقمت فيه» ثم حضر الأمير. 
وتخلفت عنه» وآثرت به الأمير فلا بأس» بل ربما يكون أفضل 
من عدم الإيثار. 

وما دمنا في الإيثار فإنه ينبغي أن نتكلم عليه فنقول: الإيثار 
أقسام هي : 

١‏ -الإيثار بالواجب: حرام. 

۲ - الإيثار بالمستحب: مكروه. 

۳ - الإيثار بالمباح : مطلوب . 

٤‏ - الإيثار بالمحرم: حرام على المؤثر والمؤثر. 

مثال الإيثار بالواجب: رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء 
رجل واحد» وهو يحتاج إلى وضوءء وصاحبه يحتاج إلى وضوءء 
فهنا لا يجوز أن يؤثرة بالماء ويتيمم هو؛ لأن استعمال الماء 
واجب عليه وهو قادرء ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من 
أجل أن يؤثر غيره به. 

مثال آخر: لو كان شخص فى مفازة» ومعه صاحب لهء 
وأتاهما العدو وسلب ثيابهما ولم بق إلا ثوب واحدء فهنا لا 
يجوز أن يؤثر صاحة به لكن هذه المسالة لست كالاولى؟ لذأنه 
من الممكن أن يصلي به أولاًء ثم يعطيه صاحبه. 


باب صلاة الجمعة 

وَحَرْمٌ رَفْمُ مُصَلّى مَفْرُوشٍ ما لَمْ تَْضْرٍ الصلاء e‏ 

ومثال الإيثار بالمستحب: الإيثار بالمكان الفاضل كما لو اثر 
غيره بالصف الأول فهذا غايته أن تقول: إنه مكروهء أو خلاف 
الأولى. 

ومثال الإيثار بالمباح: أن يؤثر شخصاً بطعام يشتهيه وليس 
مضطراً إليه» وهذا محمود؛ لأن الله مدح الأنصار رضي الله عنهم 
بقوله : # ورون عل اش ولو کان سم حَصَاصَةَ 4 . 

وقوله: «لا قبوله» أي: لا يكره قبول الإيثار» فلو قلت 
لشخص : تقدم فى مكانى فى الصف الأول» فإنه لا يكره له أن 
يقبل ويتقدم . 

وقوله: «وليس لغير المؤثر سبقه». أي: لا يحل لغير المؤثر 
- بفتح التاء - سبقه. اق سيق المؤثر. 

مثاله: لو آثر زيد عمراً بمكانه فسبق إليه بكرء فإنه لا يحل 
ذلك لبكرء لان ا إنما أ تمر 

وأشد منه ما يفعله بعض الناس إذا جاء والصف تام جذب 
واحدا عن الصف تيتاخر المعدذوب من أجل أن يضف سعد 
فيتقدم ذاك في مكاته؟ لأ سيؤدي إلى بطلان صلاة المجذوب» 
ثم هو أحسن إليك وتأخر معك فتسيء إليه هذه الإساءة . 

قوله: «وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة» ‏ 
يعني أن رفع المصلى الذي وضعه صاحبه ليصلى عليه ثم انصرف 
حرام» و«المصلى»: ما يصلى عليه» مثل: السجادة . 

وصورة المسألة: رجل وضع سجادته في الصف» وخرج من 
المسجد فلا يجوز أن ترفع هذا المصلى. 


التعليل : أن هذا المصلى نائب عن صاحبه» قائم مقامه. 
فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيهء فكذلك لا ترفع 
مصلاه . 

ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز أن يضع المصلى ويحجز 
المكان؛ لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراما لوجب 
رفع المصلىء وإنكار المنكرء فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة 
دل ذلك على أن وضعه جائز» وهذا هو المذهب. 

ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من 
المسجد لا يجوزء وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش؛ لأن 
القاعدة: (ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق). لكن لو خيفت 
المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاءء أو ما أشبه ذلك» فلا يرفع 
(لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح)ء وإذا علم الله من نيتك 
أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت فى مكانهء فإن الله قد يثيبك 
واب المتقدمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل 
العذر. 

وقوله: «ما لم تحضر الصلاة» أي: فإن حضرت الصلاة 
بإقامتها فلنا رفعه؛ لأنه فى هذه الحال لا حرمة لهء ولأننا لو 
أبقيناه لكان في الضف رسف وهنا حلاف السنة: لككن سل لنا 
أن نصلي عليه بدون رفع؟ 

الجواب: ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع؛ لأن هذا مال 
غيرناء وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه» ولكن نرفعه. 

مسألة: يستثئنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلى ؛ 


باب صلاة الجمعة 





تر حر 0 


فتن فام من قرسو إعارضي لبه ثم غماة إو قربا مهو 
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ما إذا كان الإنسان فى المسجدء فله أن يضع مصلى بالصف 
الأول أو أي شىء يدل على الحجزء ثم يذهب في أطراف 
المسجد لينام» أو لأجل أن يقرأ قرآناء أو يراجع كتاباًء فهنا له 
الحق؛ لأنه ما زال فى المسجدء لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه 
الرجوع إلى .مكائه؛ للا يتخطى رقاب الثاس . 

وكذلك يسعنى أيضاً ما ذكره المؤلف: 

بقوله: «ومن قام من موضعه لعارض لحقه» ثم عاد إليه قريباً 
فهو أحق به». فإذا حجز الإنسان المكان» وخرج من المسجد 
لعارض لحقهء ثم عاد إليه فهو أحق بهء والعارض الذي يلحقه 
مثل أن يحتاج للوضوءء أو أصيب بأي شيء اضطره إلى 
الخروج» فإنه يخرجء وإذا عاد فهو أحق به. 

ولكن المؤلف اشترط فقال: «ثم عاد إليه قريباً» ولم يحدد 
القرب؛ وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف كما قال 
الناظم : 
وکل ماأتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدو 

وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلاً فليس أحق به 
فلغيرة أن يجلس افيه. 

ظ وقال بعض العلماء: بل هو أحق» ولو عاد بعد مدة طويلة 

إذا كان العذر باقياًء وهذا القول أصح؛ لأن استمرار العذر 


C1‏ «منظومة أضصول المقه وفواعدها. ليختا رمه الله ص(۳). 


حت ê‏ 
وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَحْطَبُ لَمْ يَجلس e‏ 


كابتدائه» فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجدء ويبقي المصلى إذا 
حصل له عذرء فكذلك إذا استمر به العذر» لكن من المعلوم أنه 
لو أقيمت الصلاة» ولم يزل غائبا فإنه يرفع . 

مسألة: لو فرض أنه رجع قريباً - أو بعيداً على قولنا: إنه ما 
دام العذر فهو معذور -» ووجد في مكانه أحداً فأبى أن يقوم. 
فحصل نزاع» فالواجب أن يدرأ النزاع وله أجرةه ويطلية نيكنانا 
آخر إلا إذا أمكن أن يفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من 
السعةء فهنا يقول: افسحوا قال تعالى : يا انه عَامَمآ 6 قبل 
لک تنسحا ف السجس فن : و سح أله کک € [المجادلة : 1" 

وقوله: «فهو أحق به) ف فوله ٤ي‏ : «من قام من مجلسه 
ثم رجع إليه فهو أحق بهاء رواه مسل" 

قال في الروض: «ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا». أي: أكثر 
أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريباء كما هو ظاهر 
الحديث. 

ولكن الذي ذكرناه قول وسط» وهو: أنه إذا عاد بعد مدة 
طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق بهء أما إن انتهى العذرء 
ولكنه تهاون وتأخرء فلا يكون أحق به. 

قوله: «ومن دخل والإمام يخطب»» «من»: هذه شرطية؛ 
وعدياة (والإمام يخطب» في موضع نصب على الحال . 

قوله: «لم يجلس». ا بمكانه . 


)010 أخرجه مسلم (۲۱۷4( عن ۳ هريرة رضي الله عنه . 


باب حلاة الجمعة 








١‏ قول النبي يي : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتي 5 وهذا عام. 

؟ ‏ أن النبى يَكِةِ: «رأى رجلا دخل المسجد فجلس» 
والنبي وي بغظيب. فقال: أصليت؟ قال: لاء قال: قم فصل 
رکعتیں) "۰ وفي رواية: «وتحوّز فيهما) . 

۳ - قول النبى كله : (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج 
الإمام فليصل ركعتين وليتجوز فيهما» '' . فالسنة في هذا ظاهرة. 

وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة»› 
ووه الاستنباط. أن استماع الخطبة واجب» والاشتغال بالصلاة 
يوجب الانشغال عن استماع الخطبة» ولا يشتغل عن واجب إلا 
بواجب» وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم» ولكن بعد 
التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة» وليست بواجبة» 
ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال: قد ينشغل» وقد 
يسمع بعض الشيء وهو يصلي» والإنسان يسمع وهو يصلي› 
ويفهم وهو يصلي؛ ولهذا كان الرسول ود يصلي بالناس فإذا 
سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته**» وهذا دليل على أن 
Ew 4‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۹۳۰)؛ ومسلم )۸۷٥(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -. 


(۳) أخرجه مسلم (4175) (04) عن جابر رضي الله عنه . 
)٤(‏ سبق تخريجه. 





كدف الضلاة 


سے ين 


7 ولا خو الگا وَالْإِمَامُ يَحْظبُ إلا لَه أو لِمَنْ يكلمه 
المصلي لا ينشغل اننا ل كاملذء فالذي ترجح عندي أخيراً أن 
تحية المسنجد سنة مؤكدة» وليست بواجبة. 

وقال بعض العلماء: تسن تحية المسجد لكل داخل مسجد 
إلا المسجد الحرام» فإن تحيته الطواف» ولكن هذا ليس على 
إطلاقه» بل نقول: إلا المسجد الحرامء فإن تحيته الطواف لمن 
دخل ليطوف» فإنه يستغنى بالطواف عن الركعتين؛ لأن النبي بي 
لما دخل المسجد الحرام لطواف العمرة والحج لم يصل ركعتين» 
أما من دخل ليصلي» أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن» أو ما 
أل ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تحيته ركعتان؛ 
عي «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين»” 


قوله: «و لا نحور الكلام والإمام د يخطب إلا له أو لمن بكلمه». 
إذ! قمل : لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم وعلى هذا 
فالكلام والإمام ب يخطب حرام . 


وقول المؤلف: «والإمام يخطب» جملة حالية كما سبق في 
قوله: «ومن دخل والإمام يخطب». 

وقوله: «والإمام يخطب». التعبير الدقيق أن يقال: 
«والخطيب يخطب»؛ لأنه قد يخطب غير الإمام فربما يكون الإمام 
لا يجيد الخطبة فيقوم بالخطبة واحد ويصلى آخرء وهذا هو مراد 
المؤلف ‏ رحمه الله - لكن ذكر الإمام بناء على الغالب . 


(0) سبق تخريجه. 





والدليل على ذلك: أن النبي ميه قال فيما أخرجه الإمام 
أحمد: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار 
يحمل أسفاراً ‏ وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير - والذي يقول له: 
أنصت» ليست له جمعة»"''» مع أن الذي يقول له: أنصت» ينهى 
عن منكرع ومع ذلك يلغو. ومن لغا فلا جمعة له. 

ومعنى اليست له جمعة» أى : لا ينال أجر الجمعة» وليس 
معناه أن جمعته لا تصح» وأجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات . 

وكذلك أيضاً جاء في الصحيحين: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». 

وقوله: «إلا له» أي: للإمام. 

وقوله : «أو لمن يكلمه»» أي : لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام . 

قوله: «لمصلحة» قيد للمسألتين جميعاً» وهما من يكلم الإمام 
أو يكلمه اللإمام» فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة» فلا 
بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة» أو بغيرها مما يحسن الكلام 
فيه» وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة» فإنه لا يجوز . 

وإذا كان لحاجة فإنه يجوز من باب أولى» فمن الحاجة أن 
يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه. 
ومن الحاجة أيضاً أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى» 
مثل: أن يسقط جملة من الآية» أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى . 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (٤4۳)؛‏ ومسلم )85١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 





والمصلحة دون الحاجة» فمن المصلحة مثلاً إذا اختل 
صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلمء ويقول للمهندس: انظر 
إلى مكبر الصوت ما الذى أخله؟ وكذلك من يكلم الإمام 
للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا: «أن رجلا دخل 
المسجد والنبي ية يخطب يوم الجمعة. فقال: يا رسول الله. 
هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغيثنا فرفع النبي كلا 
يديه» وقال: اللهم أغثناء اللهم أغدناء اللهم أغثنا» 

بقول الس راوي الحديث: «والله ما نرى في السماء من 
سحاب ولا قزعة. وما بیننا وبين سلع من بيت ولا دار - وسلع : 
جبل صغير في المدينة تأتى من قبله السحاب أي إن السماء 
صحو - فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس - والترس: هو 
مثل الصاج الذي يخبز فيه يتخذ من جلد قوي أو من حديد يتقى 
به المقاتل سهام العدو يتترس به فارتفعت في السماء» وانتشرت 
ورعدت» وبرقت» ثم نزل المطر فما نزل النبي ية من المنبر إلا 
والمطر يتحادر من لحيته» . 

سبحان الله!! آية من آيات الله» ومن آيات الرسول َل . 

من آيات الله هذه القدرة العظيمة. ومن آيات الرسول َك 
أن الله استجاب دعاءه» ويقى المظر يتزل أسبوغا كاملا لم یروا 
الشهسى»: فليا كانت الجمعة: الثانية دخل الرجل أو رجل آخر 
فقال: يا رسول الله «تهدم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها». 
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الله أن يمسكهاء بل قال: 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام» والظراب» وبطون 





الأودية ومنابت الشحر»»› أى : دعا الله تعالى أن يكون المطر على 
الأماكن التي فيها مصلحة» وليس فيها مضرة» يقول أنس: «فجعل 
يشير إلى السماء كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب»؛ لأن الله 
عز وجل يأمره بدعاء النبي يلاء فخرج الناس يمشون في الشمس 
بعد الجمعة”'؟: فهذا الأعرابى الأول سأل النبى ككل أن يدعو الله 
بالغيث» والثانى سأل الرسول ية أن يدعو الله بالإمساك» فهذا 
لحاجة وسا قاد بأس به . 

وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العصر لا تجمع إلى 
الجمعة؛ لأن النبي يل لم يجمعها إلى الجمعة مع وجود المبيح 
للجمع» وهو المطر في الجمعة الأولى» والوحل في الجمعة الثانية . 

[مسألتان : 

الأولى: إذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد الله خفية, 
فإن جهر بذلك فسمعه من حوله فلا يجوز لهم أن يشمتوه. 

الثانية : إذا عطس الإمام وحمد الله جهراً فهل يجب على من 
بمغة أن شمه 

الجواب: على القول بأنه يجب أن يشمّته كل من سمعه كما 
قال ابن القيم» فالظاهر أنه إن سكت الإمام من أجل العطاس فلا 
بأس أن يشمّت» وإن لم يسكت فلا؛ لأن الخطبة قائمة. 

والذي أراه في هذه المسألة أنه ينبغي للإمام أن يحمد سرا 
حتى لا يوقع الناس في الحرجء فإن حمد جهرا فإن استمر في 


(۱) أخرجه البخاري (977)؛ ومسلم .)۸٩۷(‏ 





وَيَجَوزْ قبل الحخطبة وَبَعْدَ 


7 ظ كتابٌ الصلاة 


الخطبة فلا يشمت؛ ا ألا يشغل عن استماع الخطبة» وإلا 
فلا بأسن]. 

قوله: «ويجوز قبل الخطبة وبعدها» أي: يجوز الكلام قبل 
الخطبة» وبعد الخطبة» ولو بعد حضور الخطيب» ولو بعد الأذان 
ما دام لم يشرع في الخطبة» ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة. 
وسواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى» أو بعد انتهاء الخطبة 
الثانية؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الحكم بما إذا كان 
الإمام يخطب» والمقيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد» ولكن ليس 
هذا الجواز على حد سواء؛ لأن الإنسان لو شرع يتكلم قبل أن 
يبدأ الإمام بالخطبة» فربما يستمر به الأمر حتى يتكلم والإمام 
يخطب.» فالأفضل عدم الكلام؛ للا يسامر ابه الكلام والإمام 

مسألة: بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا شرع الإمام في 
الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام؛ لأن الدعاء ليس ہن أوكاة 
الخطبة؛ والكلام في غير أركان الخطبة جائزء ولكنه قول 
ضعيف ؛ لأآن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منهاء وقد ورد أن 
ابي #ل#: «كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبقا . 


فالصحيح: آنه ما دام الإمام يخطب 4 سواء في اوگان 
الخطبة. أو فيما بعدها فالكلام حرام . 
%8 % فد 


(۱) سبق تخريجه. 


باب صلاة العيدين 
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قوله: «صلاة العيدين» من باب إضافة الشيء إلى وقته واف 
سببه» فهذه الصلاة سببها العيدان» وهي أيضا لا تصلى إلا في 
العيدين . 


وقوله: «العيدين» تثنية عيدء وهما عيد الأضحى وعيد 
الفطرء وكلاهما يقعان فى مناسبة شرعية. 

أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم 
فشان , 

وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي قال 
عنها رسول اه ا : «ما من أيام العمل الصالح فيه ت حب إلى الله 
من هذه الأيام العشرء قالوا: ولا الجهاد في سبيل ال٠‏ قال ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك 
بشیء) 0 . فالمئاسبة لهدين العيدين مناسبة شرعية »ع وهناك عد 
تالت وهو د الأسبوع وهو نوم الجمعة». ويتكرر في کل أسبوع 
مرة» ولیس ة في الإسلام عل سوی هذه الأعياد الغلادةه:» الفطر. 
والأضحيى» والجمعةء فليس فيه غيل بمناسبة مرور' دكرق غزوة 
بدر» ولا عزوة الفتح. ولا عزوة حنين ولا غيرها من الغزوات 
العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصاراً باهراًء ناهيك عمّا يقام 
)010( أتخرجه البخاري (119) عن ابن عياس رضي الله عنهما؛ وأبو داود (558؟)؛ 





من الأعياد لانتصارات وهمية» بل إنى أعجب لقوم يجعلون أعيادا 
للهزائم ذكرى يوم الهزيمة» أو ذكرى احتلال العدو البلد الفلاني» 
مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم؛ لأنهم لما حصل 
لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم 
يتصرفون تصرف السفهاءء وليس هتاك أعياد لمتاسبة ولادة أحد 
من البشرء حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة 
ولادته» وهو أشرف بني آدم فما بالك بمن دونه؟! 

فإذا قال قائل: هذه المناسبات نقيمها من أجل الذكرى . 

قلنا: أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام» فإن 
المسلمين فرض على أعيانهم أن يذكروه قي اليوع والليلة حمس 
مرات على الأقل» وفرض على الكفاية أن يذكروه أيضا خمس 
مرات في اليوم والليلة على الأقل» فالأذان يقول المسلمون فيه: 
أقيد أن محمذا رسول اله وقى الصلاة فى العقيد يقولوة: 
أنيد أن محمدا عبدة ووسولة: بل إن كل عبادة يتعبد بها الإنسان 
فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن المتعبد يجب عليه 
أن يلاحظ في عبادته شيئين : 

١‏ الإخلاص لله عز وجلء وأنه فعل العبادة تقرباً إليه 
وامتثالاً لأمره. 

- المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلامء وأنه فعل العبادة 
اتباعاً للرسول بء وكأن النبي ية أمامه فيها لتتم هذه العبادةء 
حتى لو تسوك الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى» ولو قدم رجله 
اليمنى عند دخول المسجد اتاعا للسنة فهذه ذكرى» ولو قدم 


باب صلاة العبدين ٠‏ ظ 
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إدخال يده اليمنى فى الكم قبل الرس اتباعا للسكة فيذه ذكرئ . 

فالمسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي بء أما الذكرى 
بهذه الطقوس المبتدعة التى ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر 
اکر مما تعهر؛ لأ القلب يجد قراغ واسعاً عنما ت هذه 
المناسبة» أو الاحتفال بهذه المناسبة» ولهذا فإنه من حكمة الله 
أنه ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها أو أكثر. 

إذاً كل من أقام عيداً لأي مناسبة» سواء كانت هذه المناسبة 
انتصاراً للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» أو انتصاراً 
لهم فيما بعدء أو انتصار قومية فإنه مبتدع» وقد قَدِمَ النبي عليه 
الصلاة والسلام المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: 
«إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى»"'» مما 
الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل . 

مسألة: أسبوع المساجد والشجرة ونحوهما مما يقام ما 
القول. فبها؟ 
شان السسياحك: فيكون عبادة تحتاج إقامته ال دليل ٤‏ ولا دليل 
لذلك . 


)١(‏ أخرجهالإمام أحمد (۳/ ۰۱۰۳ ۰۱۷۸ ه7)؛ وأبو داود (١۳٠۱)؛‏ والنسائي (؟/ 
4؛ والحاکم (۱/٤۲۹)؛‏ والبيهقي (۳/ ۳۷۷)؛ والبغوي في اشرح السنة؟ /٤(‏ 
۲ عن أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي» وصححه البغوي في «شرح السنة»» والحافظ في «الفتح» (۲/ .)٤٤١‏ 


كتاف الصضللة 


ار 


وهی فرض كقَأيَة en...‏ 


وأما أسبوع الشجرة فالظاهر أنه لا يقام على أنه عبادة: فهو 
أهون» ومع ذلك ل نراه . 

وأما أسبوع أو مؤتمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا 
ليس عيداً؛ لأنه لا يتكررء وفائدته واضحة وهي جمع المعلومات 
عن حياة هذا الشيخ ومؤلفاته» فحصل فيها نفع كبير. 

ا الحفلات التي تقام عند تخرّج الطلبةء أو عند حفظ 
القرآن لا تدخل في اتخاذها عيداً لأمرين : 

الأول: أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم . 

القالى : أن لها مداسية حاقيرة: وليست أمراً فاضبا. 

قوله: «وهى فرض كفاية»» أفاد المؤلف ‏ رحمه الله أنها 
آلو دليل. والدليل على هذا ما يلى : 

١‏ أن النبى ييا : «أمر النساء أن يخرجنَ لصلاة العيد» حتى 
إنه أمر الحيّض . وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير» ودعوة 

: 8 0010 ۴ ا 

المسلمين › وأمر الحكتض أن يعتز لنَ المصلى» ١‏ والامر يقتضي 
الوجوب. وإذا كان النبى يلل أمر النساءء فالرجال من باب 
لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجدء فإذا أمرهن أن يخرجن 
إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دل 


. عن أم عطية رضي الله عنها‎ )۸۹١( أخرجه البخاري (480)؛ ومسلم‎ )١( 
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۲ - مواظبة النبى كَل وخلفائه الراشدين على هذا العمل 
الظاهر» [وهذا يجعله بعقن العلماء ذليلاً] على الوجوب»› 
فيقولون: إن مواظبة النبي ييه على هذا العمل الظاهرء وعدم 
تخلفه عنه يدل على تأكده ووجوبه» وإن كان هذا فيه نظر؛ لان 
الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمرٌ الاستحباب. 

۳ - أنها من شعائر الدين الظاهرة» وشعائر الدين الظاهرة 
فرض كالأذان» فالآذان والإقامة من فروض الكفاية؛ لأنهما من 
شعائر الدين الظاهرة المعلنة» هكذا قال بعض أهل العلم. 

ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو 
أمر النبى كل بذلك» وأما مواظبته على هذاء وكونها من شعائر 
الدين الظاهرة فهي تؤيد الوجوب ولا تعينه . 

قوله: «فرض كفاية». فرض الكفاية هو: ما قصد بالذات 
بقطع النظر عن الفاعل› أ: تع ج الفعل يقطع ال عن 
الفاعل كالأذان» وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوبا من 
المجموع لا هبر الجميع»› أي : مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا 
بفرض الكفاية» لا من الجميع» فيلزم كل واحد بعينه إذا فإذا قام 
به من يكفي سقط عن الباقين» فلو أقام صلاة العيد أربعون 
رجلاء فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة العيد» هذا معنى 
كونها فرض كفاية . 

القول الثاني : أنها سنة. 

واستدل هؤلاء بأن النبي به لما علم الأعرابي فرائض 
الإسلام» ومنها الصلوات الخمس» عندما قال الأعرابي: هل 


Yk 


إِذا ر اهل تلد قاتلهم امام eons uaa oiiensivtons‏ 


على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع»"'» as‏ عام فإن كل صلاة 
غير الصلوات الخمس داخلة فى هذاء وقد قال الرسول كَلِْة: «لا) 
أئ: ليست واجبة إلا أن تطوع)» أي : إلا أن تفعلها على سبيل 
التطوع» وهذا مذهب مالك والشافعي . 

القول الثالث: أنها فرض عيبن على كل أحد» وأنه يجب 
على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد» ومن تخلف فهو 
آثم» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 





- وحمة الله ب 

واستدل هؤلاء بأن النبي يَِ: «أمر النساء حتى الحيّض» 
وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة 
المسلمین »> وهذا يدل على أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت 
فرضن كفاية لكان الرجال قد قاموا بهاء وهذا عندى أقرب 
الأقوال [وهو الراجح]. 

قوله: «إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام» أى: إذا ترك صلاة 
العيد أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم» أي: إن لم يفعلوهاء فإذا علم 
الإمام أن هؤلاء تركوهاء ودعاهم إلى فعلهاء ولكنهم أصروا على 
الترك» فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا . 

والمقاتلة غير القتل» فهي أوسع. فليس كل من جازت 
مقاتلته جاز قتله» ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل 


ل فى ايانث 


كافراً» بل قد يكون مؤمناً ويقاتل كما قال تعالى: #وإن طأيفَئانٍ 


. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه‎ )١١( أخخرجه البخاري (771/8)؛ ومسلم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


باب حلا العيدين 
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ہج سر بے ار اھ 


من المومنين أفثتلوا قأصلحوا بسا إن بت إخدهما على الأُترى مَعَدلوأ أل 
نی حَق تق إلا أ آله من مات ألو يما بالعذل وَأفيِطُواً إِنَّ أا 
حب الْمفْسِطِينَ (©) إا لومون إِحوه مأصلِحوأ بين بن وي 4 1 [الحجرات : 
.]٠١ ۹‏ فأوجب قتال الفئة 06 مع أنها مؤمنة لا تخرج عن 
الإيمان بالقتال. 

فإذا قال قائل: إن النبي ييه قال: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر''. وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم 
حرام» فما الجواب؟ 

فالجواب: أن قتال المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما 


حه أو بو جه . 


EN ا‎ 


وأجاب بعض العلماء: بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة 
البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيرهء فهی کالاذان» 
وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه إذا نزل بقوم 
فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم»" هكذا قالوا. والمسألة فيها 
شيء من النظر؛ لأن القتال قد يستلزم القتل فقد يدافع هؤلاء عن 
أنفسهم» فيحصل اشتباك وقتل» لكن هذا القتل ليس مقصودا 
بالذات. والحديث المذكور لا يدل على المطلوب؛ لأن قتال 
النبي بيا لمن لم يسمع الأذان منهم ليس من أجل ترك الأذانء 
ولكن من أجل أن عدم أذانهم دليل على أنهم غير مسلمين 
فيقاتلهم على الكفر لا على ترك الأذان. 
(۱) أخرجه مسلم (14) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) سبق تخريجه. 


وَوَقتّهَا كَصَلاةٍ الضحى ا ا م 1غ 


مسألة: وإن ترك صلاة عيد من ليسوا اهل بلدٍ أي : جماعة 
في البرء وهم قريبون من المدينةء فإنهم لا يقاتلون؛ لأنها إنما 
تجب على آهل القرى والأمصار كالجمعة» أما البدو الرخل وما 
أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة 
الجمعة . 

وقوله: «قاتلهم الإمام». المراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلى 
سلطة في البلد» وكان المسلمون فيما سبق إمامهم واحد» لكن 
تغیرت الأحوال. 

مسألة: هل يقاتلهم غير الإمام؟ 

الجواب: لا يجوز أن يقاتلهم؛ لأن هذا افتيات على ولي 
الأمرء ولو فتح الباب للناس» وصار كل من رأى منكراً أنكره 
بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة؛ لأن كثيراً من 
الناس» لا يدركون مدى الخطورة في مثل هذا الأمر فربما يعتقد 
أن علا الثبي.د حرام طساو له تخبيرةء وعبر عونا ويسعلو کا جن 
فعله بحجة أنه حرام» وأن من رأى منکرا فليغيره بیده» فيحصل 
فى هذا شر كثير؛ ولهذا قال العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا 
الإمام أو نائبه» وكذلك التعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام أو 
نائبه» والمقاتلة فى هذا وشبهه لا يقوم بها إلا الإمام أو نائبه. 
وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء. 

قوله: «ووقتها كصلاة الضحى» أي: صلاة العيد وقتها 
كوقت صلاة الضحى» ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع 
الشمس قيد رمح بعد طلوعهاء وهو بمقدار ربع ساعة تقريباً . 





الشمس قيد رمح» حتى يريح الإنسان من الرجوع إلى وقت صلاة 
الضحى؟ 

فالجواب: أن فى هذا فاتئدة» فالعلماء يحيلون على ما 
مضى › أو على هآ يمعقيك هد أجل أن يحملوا طالب العلم على 
الحث› فمثلا ها فال : كاه الضحى ؛ لأرجع e.‏ صلاة 
صلاة الضحىء ومعلوم عن صلاة العيدء لكن لو قال: من ارتماع 
الشمس قيد رمح لم يحصل ذلك . 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أن وقتها كصلاة الضحى؟ 

فالجواب: الدليل على هذا أن النبى كَلِيةِ وخلفاءه الراشدين 

ave (PD 035 1 ا‎ 

النبي ميو : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . وقال: «من عمل عملا 
ليس غلبه آمونا فهو رداء وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد). 

رسول الله بء في يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا 

مع النبي يي قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح». 

أخرجه اپو داود (755١١)؛‏ وابن ماجه (۱۳۱۷)؛ والبيهقي (۳/ ۲۸۲)؛ والحاكم 

)۱/ ۲40( وصححه. وقال النووى في «الخلاصة» (۲/ ۸۲۷) «بإسناد صحیح 

على شرط مسلم». وقد علقه البخاري ٥۲۹/۲(‏ فتح الباري) فقال: «وقال 

عبك الل يخ بسر : إنا كنا فرغنا في هذه الساغة: وذلك حين التسبيح». وقوله: 

(احين التسبيح) أي وفت حل الثافلة» وذلك بعد ارتفاع الشمسن . 

انظر: «نيل الأوطاز» (۲۹۳/۳)؛ و«بذل المجهود» .)١١۳/١(‏ 


١‏ كتاب الضلاة 





وَآڃِرُه الزَّوَال فَإِن لم يُعْلمْ , بالْعِيدِ إلا بَعْدَ شه چا ا 





قوله: «وآخره الزوال» أي : آخر وقت العيد زوال الشمس عن 
كبد السماءء وذلك أن الشمس إذا طلغت ضار لكل شاخضن - أي 
الظل» فإذا انتهى نقصه وبدأ بالزيادة» فهذه علامة زوال الشمس . 
قوله: «فإن لم بعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد» أيى: فإن 
لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون» وإنما يصلون من 
الغد في وفت صلاة العيد» ودليل ذلك ما روأه انو عمير بن اسن 
عن عمومة له من الأنصار قالوا: اعم علینا هلال شوال فأصبحنا 
صياماء فجاء ركب في آخر عي فشهدوا أنهم رأوا الهلال ' 
بالأمس › فأمر النبي د الناس | أن يفطروا من يومهم. وأن يخرجوا 
غدا لعيدهم). روأه احمل ابو داود» والدارقطني وحسنه ع" 
فإذا لم يعلم الناس بالعيد إلا بعد الزوال» فإنه في عيد الفطر 
يفطرون؛ لأنه تبين أن هذا يوم عيد» ويوم العيد صومه حرام» 
وفى عيد الأضحى ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من 
الغذءع رهد يلم التقسيم ا ا لقضاء الصلوات» فان الصلوات 
الأول: ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال 
العذر الشرعى» مثل الصلوات الخمس إذا فاتت» فإنك تقضيها 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ لاه 8ه)؛ وأبو داود (/01١١)؛‏ والنسائي 
(۳/ ١٠18)؛‏ وابن ماجه (567١)؛‏ والدارقطني (۲/ )۱۷١‏ وقال: «هذا إسناد 
خسن ) ؟ والبيهقي (7/ )3١57‏ وقال: لهذا إسناد صحيح». وقال الخطابي في «معالم 


السثرن» (۱/ :)۲٥۲‏ «وحدیث أبي عمير صحيح» . وقال النووي في «المجموع» /٥)‏ 
‘(TV‏ الإسناده صحیح) » و صعححه الحافظ ابن حجر في «البلوغ) EA)‏ 


باب ضراة' العيدين 4|١6١‏ 


اج 5 + سے اه و مك 2 1 € 5 سر ص ٠‏ 6 
وَنسَنّ في صَحْرَاءَ وَتَمَدِيمِ صَلَاةٍ الأضكىء وَعَكسه الفطر. 


بعد زوال الغذرء فإث كان العذر نوما شقضيها إذا استقظت: وإن 
كان تسياناً قضعها إذا ذكرت. 

الثاني : ما لا يقضى إذا فات كالجمعة» فإن خوج وفتها قبل 
أن يصليها الناس لم يقضوها وصلوا ظهراً. وإن فاتت الإنسان مع 
الجماعة فهو لا يقضيها أيضاًء وإنما يصلى بدلها ظهراً . 

الغاليثكه: ما لا يقضى إذا قات وقته إلا في وقته من اليوم 
الال وهو صلاة العيدء فإنها لا تقضى فى يومهاء وإنما تقضى 
في وقتها من الغد. 

[الرابع: ما لا يقضى أصلا كصلاة الكسوف» فلو لم يعلموا 
إلا بعد انجلاء الكسوف لم يقضواء. وهكذا نقول: كل صلاة ذات 

قوله: عومد في صحراء» أى : . يسن إفامتها في الصحراء 
خارج البلكئ ويسعى أن تكون شريبة ؟ کا شق على الناس.. 

والدليل : فعل النبي ييو وخلفائه الراشدين» فإنهم كانوا 
يصلونها في الصحراء''', ولولا أ هلا أمر مقصود لم يكلفوا 
أنفسهم ولا الناس أن يخرجوا خارج البلد. 

[والتعليل: أن ذلك أشد إظهاراً لهذه الشعيرة] 

قوله: «وتقديم صلاه الأضحى وعكسه الفطر» أي : ويسن 
تعديم صلاة الأضحى. وعكسه الفطر› ا تأشخير صلاة الفطر . 

ودليل هذا أثر وٹظر , 


)١(‏ سيق تخريجه. 





۲۲ 
2ه 2 5 سے اس من 5 kK‏ ر E‏ شش 
وَأكله قىلھا › و کسه فى الاضحى إن صحی . حي نك نع كن نا ين د زه ا 


أما الأثر: ١‏ - ما روي عن النبى عليه الصلاة والسلام «أنه 
كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. 
وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين)7'' . 

1 ا النبي أله كسب إلى مرم بر زا «أن عجل 
الأضحى» وأخر الفطرء وذكر الناس في الخطبة»”" . 

أما النظر: فلأن الناس فى صلاة عيد الفطر محتاجون إلى 
امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت 
تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لحديث ابن 
عمر: «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» ""'. ومعلوم أنه 
إذا تأخرت الصلاة» صار هذا أوسع للناس. 

وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالتضحية؛ لأن 
التضحية من شعائر الإسلام» وقد قرنها الله عز وجل في كتابه 
بالصلاة فقال: #فصل ريك وار (0* [الكوثر]اء وقال: فل إِنَّ 
صلا وشن وعیای وماق يله رب الْعَلِنِينَ 467 [الأنعام]» ففعلها 
مبادراً بها في هذا اليوم أفضل» وهذا إنما يحصل إذا قدمت 
الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة. 

قوله: «واکله قبلهاء وعكسه في الأضحى إن ضحى»» أي : 

يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطرء اقتداء بالنبى بيا فإنه ككل 


)0 أخرجه الس بن سين البناء في كتاب الأضاحي كما في «التلخيص» ر 
HÊ &)‏ 


(۲) أخرجه الشافعى فى «مسنده» ص(٤۷).‏ 
(۳) أنخرجه البخاري (9١5١)؛‏ ومسلم (487). 





باب صلا العيدين ‏ ظ 02 
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كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل نمرات› وياکلهنڻ وتر لكن 
الواحدة لا تحصل بها السنة؛ لأن لفظ الحديث: «حتى يأكل 
) تمرات»)› وعلى هذا فلا بد من ثلاث اکر : ثلث أق حمسن 
5 ينيع ؛ أو نسع › أو إحدى عشرة» المهم أن يأكل تمرات 
يقطعها على وترء وكل إنسان ورغبته فليس مقيدا فله أن يسبع › 
وإن اکل سبعا فحسن › لان النبي َو قال : امن تصبح بسبع 
تمرات من تمرات العالية ب وفى لفظ : من العحوة ‏ فإنه لا يصيبه 
ذلك اليوم سم ولا سحر'. 

- مكان معروف بالمدينة ‏ أو من العجوةء بل إن شيخنا ابن 
سحدى - رحسة الله د يري أن ذلك على سيل التمغيل: وَأن 
المقصود التمر مطلقاء» فعلى هذا يتصبح الإنسان كل يوم بسبع 
تمرات» فإن كان النبى كَل أرادها فقد حصل المطلوب» وإن 
لم يردها فلا شك أن إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين 
ثلا نة امور من أفضل الأغنية» الحلوى. والفاكهة» والغذاء؛ 
لأن التمر يشتمل على هذا كله: هو حلوى» وفاكهة يتفكه به 
الإنسان» وغذاءء ولهذا لا تجد عقا العمر شيا من القير لا 
يفسد إذا أبطأء بل هو دائماً صالح للأكلء إلا إذا أساء 
الإنسان كترم أو ما أشية ذلك. 


() ارجة البخاري (٥٤٤٥)؛‏ ومسلم )٠٠١( )۲۰٤۷(‏ عن سعد بن ابي وقاص 





EHRE © © 9 &‏ الها # له DDD‏ 6# ا #ه ل © © DEDEDE‏ © سه © فك فض © © © © © © © EDED‏ © © ا #6 ف تن 8# -# #*# # ال *- ذخ #ه 6# اه # | # « © #«» 


وعلى كل يأكل تمرات أقلها ثلاث قبل أن يخرج لصلاة 
عيد الفطر . 

وقوله : (وعكسه في الأضحى إن صحى) أي : عكس الأكل. 
وهو كرك الأكل في الأضحى. فلا يأكل قبل صلاة الأضحى حتى 
يصحي : لحديث بريدهة. (كان النبى كي لا يخرج يوم الفطر حتى 
يفطر › ولا يطعم يوم النحر حتى يصلىي) رواه ا" 

ولآن ذلك أسرع ال المبادرة في الأكل من أضحيته» 
والأكل من . الأضحية واجب عند بعض العلماء ؛ لقول الله تعالى : 
#فكلوأ , 7 ينبا وأطعمراً» [الحج: ۸ 5"]ء فبداً بالأمر بالأكل. 
فالأفضل إذاً أن يمسك عن الأكل فى عيد الأضحى حتى يأكل من 
أضحيته التي أمر بالأكل منها . 

أما الحكمة من تقديم الأكل فى عيد الفطر فمن أجل تحقيق 
الإفطار من أول النهار؛ لأن اليوم الذي كان قبله يوم يجب 
صومه› وهدا اليوم يوم يجب فطرهء فكانت المبادرة بتحقيق هذا 
أفضل» وعليه فلو أكل هذه التمرات قبل أن يصلى الفجر حصل 
المقصود؛ لأنه أكلها في النهارء والأفضل إذا أراد أن يخرج. 

وقوله: «إن ضحى»» فهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية 
فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاةء بل هو بالخيارء 
)١(‏ أنخرجه الإمام أحمد (07/50")؛ والترمذي (5147)؛ وابن ماجه (157١)؛‏ وابن 

خزيمة (5755١)؛‏ وابن حبان )۲۸١١(‏ الإحسان؟ والحاكم (۱/ ٤‏ ۲۹) وصححه. 


وقال النووي في (الخللاصة» :(A11/۲)‏ ااحديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه 
والحاكم بأسانيد صحيحة» اه. 


وَتَكْرهُ في الْجَامِع بلا عُذر. mî‏ 10 


فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة فإننا لا نقول له: إنك خالفت 
السئة. 

قوله: «وتكره في الجامع بلا عذر» أ : تكره إقامة صلاة 
العيد في جامع البلد بلا عذر. وظاهر كلام المؤلف أنها تكره في 
الجامع» سواء فى مكةء أو المدينة» أو غيرهما من البلاد. 

أما فى المدينة فظاهر أن المدينة كغيرهاء يسنّ لأهل المدينة 
أن TTT‏ الصحراءء ويصلوا العيدء هذا هو الأفضل كما 
كان النبي بي يفعله. ويكره أن يصلوا فى المسجد النبوئى إلا 
لعذر» لكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون العيد في 
المسحد النبوى . 

أما في مكة فلا أعلم أن الرسول يي أو أحداً من الذين 
تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام» ولهذا استثنى في 
«الروض المربع» مكة المشرفة» ولعل الحكمة من ذلك - والله 
أعلم ‏ أن الصلاة في الصحراء فى مكة صعبة؛ لأنها جبال 
وأودية؛ ققق على الاس أن يخرجرا» قلهذا كانت ضلاة العيد 
في نفس المسجد الحرام . 

وقوله: «بلا عذرا. أفادنا ‏ رحمه الله أنه إذا صلوا فى 
الجامع لعذر فلا كراهة. 1 

والعذر مثل: المطرء والرياح الشديدة» والخوف كما لو 
كان هناك خوف لا يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد. 

وإذا قال قائل: ما الدليل على الكراهة وأنتم تقولون: إن 
ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل؟ 





ل كتاث الصا 


ررر ل مه رع ا اس 3 ه 
وَيِسَنْ تبكير ماموم إِلَيْهَا مَاشِيا يَعْدَ الصم 1ك 


فالجواس على ذلك أن نقول: إنما كره.هذا؛ لأنه يفوت به 
رتود كيين وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازهاء وهذا شيء 
مقصود للشارع» وكما أسلفنا فيما سبق أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر بالخروج إليها مع المشقةة وهذا ندل علو العئاية 
بهذا الخروج. ظ 

قوله: «ويسن تيكبر مأموم إلنها ماشياً بعد الصبيح» › أى : 
يسنٌ أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجرء أو 
من بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريباء كما لو كانت البلدة 
صعيرة والصحراء شريبة . 
طلعت الس )> لكن مصلى العيد في عهد رسول الله َي وفي 
عهد الصحابة كابن عمر كان قريبا يمكن للإنسان أن يخرج بعد 
طلوع الشمس ويدرك الصلاة . 

والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي : 
١‏ - عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم -؛ لأن النبي ية كان يخرج 
اب ولات الك سق إلى کی 
۳ - ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة» فإنه لا يزال فى 

صلاة . 


. أخرجه الشافعي في «مسنده» ص(77)‎ )١( 


باب صلاة العيدين اداج 


وتا خر إِمَام الي وَفتِ الصلاةٍ ا ا 





٤‏ - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام. 

كل هذه العلل مقصودة في الشرع . 1 

وقوله: «ماشيا»» أي: يسنّ أن يخرج ماشياء لا على 
سيارة» ولا على حمار» ولا على فرس» ولا على بعير كما جاء 
عن على رضي الله عنه -: «السئة أن يخرج إلى العيد ماشيا»ء 
ولكن إذا كان هناك غذر كيعد المصلى» أو عرض فى الإنسان: 
أو ما أشبه ذلك» فلا حرج أن يخرج هراشا ` 

وقوله: «بعد الصبح» أي: بعد صلاة الصبح». فلا يخرج بعد 
الفجر؛ لأنه لو خرج بعد طلوع الفجر لم يصل الجماعة مع 
الناس» وهذا حرام. 

قوله: «وتاخر إمام إلى وقت الصلاة» أي: يسن أن يتأخر 
الإمام إلى وقت الصلاة. 

ودليل ذلك: أن النبي يي «كان إذا خرج إلى العيد فأول 
شيء يبدأ به الصلاة»"» وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس. 
بل يحضر ويشرع في الصلاة. 

وكذلك نقول في الجمعة: إن السئة للإمام أن يتأخرء وأما 
ما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا 
على أجر التقدم الوارد في قوله يل : «من راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة»"» فهؤلاء يثابون على نيتهم» ولا يثابون على 
عملهم؛ لأنه خلاف هدي النبي مياو فالنبي بي في صلاة الجمعة 
)١(‏ رواه الترمذي (670) وحسنه؛ وابن ماجه .)١595(‏ 
(۲) سبق تخریجه . (۳) سبق تخريجه . 


00 كتان الصا 
على أَحْسَنٍِ هي إلا المُعْتكف قَفِي ياب اعيكافه . 


إنما يأتي عند الخطبة ولا يتقدم» ولو كان هذا من الخير لكان 
أول فاعل له رسول الله كلل . 
يتظرء أى: الئاس ينتظروئه» أما هو فلا يتعظر الئاس فإذا جاء 
شرع في الصلاة. 
قوله: «على أحسن هيئة» . أي: يسن أن يخرح على أحس: 
هيئة ) وهذا يشمل الإمام والمأموم. في لباسه وفي هيكته E‏ 
يحف الشارب» ويقلم الأظفارء ويتنظف» ويلبس أحسن ثيابه. 
القمصن» ومن الناس من أحسن ثيابهم الثياب الفضفغاضة؟. ومن 
الناس من أحسن ثيابهم المشالح مع ما تحتهاء وذلك إظهارا 
إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 
قوله: إلا المعتكف ففى تیاب اعتکاقه» أى: نہ عو أن يحرج 
المعتكف فى ثياب اعتكافه» ولو كانت غير نظيفة» [قالوا]: لآن 
هذه الثياب أو عبادة فينبغى أن یق E‏ العبادة عليه» كما يشرع 
في دم الشهيد أن يبقى عليه؛ لأنه أثر عبادة» ولكن هذا القول فى 
غاية الضعف أثراً ونظراً. 
1 0010 1 9 , 
احسى الشات > قيذا القول ميقالقف للك 
)01 


لما زوک جابر رضي الله عنه أن النبي ڪي : اكان يعتم ويلبس بر دة الأحمر في 
العيدين و . لحمعة» . 


لعي سس سات 


اعتكافه» ولكن من طول بقائها عليه؛ ولهذا لو لبس ثوبا نظيما 
ليلة العيك؛ أو فى آخر يوم من رمضان ما أثر. ولا يصح قياسه 
على دم الک لان الشهيد يأتى يوم القيامة. و جر حه تعب ھا 
اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

فا لصحيح أن المعتكف كغيره يحرج عه صلاة العبد تفا 
لابسا أحسن ثيابه . 


عي 


فوله: «ومن شرطها» » أى : من شرط صلاة العيد. 

قوله: واف تبط ان» ( أى : 9 تقام في جماعة مستوطئين» 
فخرج نذلك المسافرون والمقيمون؛ لن الاس على المشهور من 
المذهب ثلا نه أقسام : 
ا سر مساق 


لبف 


1ت مقيم . 
e‏ مستتو طن . 
أما المسافر فواضح . 
وأما المقيم فهو : المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر» 


عي على الس أكثر من أربعة أيام» فهذا بسموقة متيها ا 


ت ال الشافعي في «الأم» (١/7١3)؛‏ وعبد الرزاق (١۳۳٥)؛‏ وابن خزيمة 
079 والبيهقي 6۷/۲7 218. 





وأما المسعوطن: فهو عن كان فى وطنه سراء كات وطيا 
أصلياً أو استوطنه فيما بعد. ۰ 

فيشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين› 
وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن 
نصلي صلاة العيد. 

والدليل على ذلك: أن النبي ي لم يقم صلاة العيد إلا في 
المدينة» وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح» وبقي فيها إلى أول 
شواك» وآأدركه العيد: ولم ينقل أنه َة صلى صلاة العيد» وفي 
حجة الوداع صادفه العيد وهو فى منى». ولم يقم صلاة العيد؛ 
لأنه مسافرء كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر. 

إذاً المسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيدء وهذا 
واضح؛ لأن هذا هو هدي النبي بيا. 

وأما المقيمون فكذلك على المذهب؛ لأنهم ليسوا من أهل 
إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد. 

فلو فرضنا أن جماعة تبلغ مائتين في بلد غير إسلامي› 
وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان» وصادفهم العيد فإنهم لا 
يقيمون صلاة العيد؛ لأنهم ليسوا مستوطنين» ولكن في هذا القول 
نظرأء ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القولء» فالذين 
أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التى لا تقام فيها صلاة العيد يقيمون 
الجمعة» ويقيمون صلاة العيدء ويرون أنهم لو تخلفوا عن ذلك 
لكان في هذا مطعن عليهم في أنهم لا يقيمون شعائر دينهم في 
وتاميائها , 


باب صلاة العيدين ٠‏ ظ 


ه كير 


وَعَدَدْ الجِمْعَةٍء لا إذن إمام» وَيُسَنْ أن يرجم من طريق آَرَ .. 





قوله: «وعدد الجمعة» أي : ومن شرطها أيضا عدد الجمعة. 
وغدد اللجمعة على المشهور من المذهب أريعوقة رجلا عن 
المستوطنين أيضا» وقد سبق لنا أن القول الراجج فى العدد 
المعتبر للجمعة ثلاثة» فهذا يبنى على ذاكء فلا بد من عدد يبلغون 
'ثلاثة. فإن لم يوجد فى القرية إلا رجل واحد مسلمء فإنه لا يقيم 
صلاة العيد» أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيدء أما الغلاثة 

قوله: «لا إذن إمام» أي: لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة 
العيدء فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطرواء فلا يلزمهم 
أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد» حتى لو قال الإمام: لا 
تقيموها. فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وقد سبق لنا في الجمعة أنه ينبغي أن 
يشترط إذن الإمام لتعدد الجمعة» فكذا العيد أيضا نقول فيه ما 
نقول في الجمعةء أي: أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مصلى آخر 
للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام» حتى لا يحصل 
فوضى بين الناس» ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد. 

قوله: «ويسنّ أن يرجع من طريق آخر». أي: يسن إذا خرج 
من طريق لصلاة العيد أن يرجع من طريق آخر اقتداءً بالنبي ييو 
«فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق)”'' . 

والحكمة من هذا متابعة النبى ياء وهذه الحكمة أعلى 
سكلمة يققئم بها المؤمنء أن يقال: هذا أعر الله ورسوله وليل 


(۱) أخرجه البخاري (487) عن جابر رضى الله عنه . 





ذلك قوله تعالى: 9وَمَا كان مون ولا مومتةٍ إا قَصَى الله ورسولةة ام 
1 15 هم ليره ين أمرهم» اعات e1‏ ا يقتنعون غاية 
یا وقول عائشة - رضي الله عتها ... وقد سغلت: لماذا تقضي 
الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم. ولا نومر بقضاء الصلاة)7١',‏ ولم تذكر سوى هذا؛ 
لأن المؤمن لسانه وحاله: سمعنا وأطعناء [فالخلاصة أن الحكمة 
بالنسبة لنا اتباع الرسول ية أما بالنسبة لفعل النبي ييه فقد 
اختلف العلماء رحمهم الله فى حكمته وعلته : ] 

فقال بعض العلماء: إن العلة إظهار هذه الشعيرة فى 
أسواق البلد؛ لأن الئاس إذا جاؤوا من هذا الطريق زرافات 
ووحدانأء وهجروا الطريق الثاني لم تتبن هذه الشعيرة في 
الطريق الثاني, وصارت منحصرة في الظر ين الأول» فإذا 
خرجوا من هنا ورجعوا من هناك صار في هذا إظهار لهذه 
الشعيرة في الطريقين. 

قال يحض الملا : إنه قد يكون في الطريق الثاني فقراء 
ليسوا في الطريق الأول فيجودول عليهم ويدخلون عليهم السرور؛ 
لأنه في يوه العيد ينبغي للإنسان أن يوسع على أهله وإخوانه. 
ويدخل السرور عليهم» ويبسط لهم في الرزق؛ لأن العيد يوم فرح 
ووی 

وقال بعض العلماء: من أجل أن يشهد له الطريقان الأول 
والثاني؛ لأن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارهاء أي: تخبر بما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


باب صلاة العيدين 


عُمل عليها من خير وشر ‏ سبحان الله الأرض التي تطأ الآن 
عليها يوم القيامة ستكون شهيداً عليك أو لك» تشهد بما عملت 
من قول مسموع تسمعه وتعبر عنه» ومن فعل مرئي تراه وتعبر 
عنهء لا أعين لهاء ولا آذان» لكن أنطقها الله الذي أنطق كل 

ولهذا عدّى بعضهم هذا الحكم إلى الجمعة» وقالوا: يسنّ 
أن يأتي إلى الجمعة من طريق» ويرجع من طريق أخرى؛ لأنها 
صلاة عيد واجتماع» فيسن فيها مخالفة الطريق . 

وعدّى بعض العلماء هذا الحكم إلى سائر الصلوات» 
فقال: يسنّ أن يأتي للصلاة من طريق» ويرجع من طريق آخر. 

وقال بعض العلماء: يسر لكل من قضد أمراً مشروعا أن 
يذهب من طريق» ويرجع من طريق آخر. 

فلو ذهبت لعيادة مريض › فإنه يسنّ لك أن تذهب إليه من 
طريق وترجع من طريق آخرء ولو ذهبت لصلة قريب فكذلك» 
ولكن التوسع في القياس إلى هذا الحد أمر ينظر فيه» بمعنى 
أن هذا لا يُسلم لمن قاس» لا سيما وأن هذه الأشياء التي 
ذكروها موجودة في عهد الرسول بيه ولم ينقل عنه أنه خالف 
الطويق إلا في العيدء ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي : 
«أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام› 
فلم يحدث له أمرأ. فإن من أحدث له أمراً فإحداثه مردود 
عليه) . 

لأننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في 


كتاث الضلة 
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عهل الرسول عليه الصلاة والسلام» فلماذا لم يفعله؟ فرك 
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و : 

فقد كان الرسول يي يأتى إلى الجمعة ولا يخالف الطريق› 
ركان يزور أصحايةه ويعرة المرفيى ولا يشالف الطريق: وكاة 
يأتي إلى الصلوات الخمس ولا يخالف الطريق . 

فإن قالوا: ورد عنه أنه خالف الطريق في الحج دخل مكة 
من أعلاهاء وخرج من أسفلها ٠"‏ وفي عرفة ذهب من طريق» 
ورجع من طريق ا 

فالجواب: أن نقف على ما جاءت به الستة» فالحج نخالف 
فيه الطريق؛ لأنه وردت به السنة» على أن بعض العلماء قال: إن 
مخالفات الطريق في الحج غير مقصودة» بل لكون ذلك أسهل 
لخروج النبي كَل ودخوله» كما قالوا فى نزول المحصّب» 
والمحصّب حسب وصف الئاس أنه فى المكان الذى فيه الآن 
قصر الملك فيصل في مكة» فنزل إل في المحصب ليلة أربعة 
عشر» وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل» ونزل إلى المسجد 
الحرام وطاف طواف الوداع» وصلى الفجر وقرأ بالطورء ثم 
انصرف كيه إلى المدينة. 
وهذا النزول قال بعض العلماء: إنه سنة . 


(۱) أخرجه البخاري (677١)؛‏ ومسلم )١751(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد )١17١/١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


نضا ا رَكْعَمَيْن قَبْلَ الخظبَةء كبر في الأول يمد الإخرام 
EYL‏ وبل الود الا يما euneee secon‏ 


وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «ليس بسنة إنما نزله 
النبي ييا لأنه كان أسمح لخروجه» ٠"‏ فيكون هذا النزول على 
كلام عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ غير متعبّد به» ولكنه أيسر للخروج. 

فالصواب مع من يرى أن مخالفة الطريق خاصة بصلاة 
العيدين فقط. وهذا هو ظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله ؛ لأنه 
لم يذكر مخالفة الطريق في الجمعة» وذكره في العيدين» فدل ذلك 
على أن اختياره أنه لا تسن مخالفة الطريق إلا فى صلاة العيدين . 


قوله: «ويصليها ركعتين قبل الخطبة». أي: يصلى صلاة 
العيد ركعتين قبل الخطبة» فلا يقدم الخطبة على الصلاة. 


قوله: «يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ 
والقراءة ستأ». أي: يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يستفتح بما ورد عن 
يريرقت وک الله عنقه ب «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب› اللهم نقنى من خطاياي كما ينقى 
الثوب لايخ عن النقسن. اللوم اغسلنى من خطاياي بالماء والثلج 
وال" 1 فإذا استفتح بهذا أو يغيرة هما ووت فإنة يكير ست 
کیرات الله أكبر؛ الله أكبر. لون أن وكمل مقا ثم يستعيذ 


.)۱۳١١( اخرجه البخاري (١٦۱۷)؛ ومسلم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


۱۳۹ 
وَفي الثازية نيه قبل رة مسا e EES SY E, a‏ اا 


قوله: «وفي الثانية قبل القراءة خمساً» ا يكبّر فی 
الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات» ليست منها تكبيرة 
القيام؛ لأن تكبيرة القيام قبل أن يستتم قائماًء فلا تحسب» فيكبّر 
خمسا بعد القيام» ولهذا قال: «وفى الثانية قبل القراءة خمسا). 
اي: وبعد أن يستعم قائماء آما التكبير الذي عدد التهوض من 
السجود فإنه يكون قبل أن يستتم قائماًء وقد مرّ بنا أن المذهب 
التشديد في هذه المسألة» وأنهم يقولون: لو أكمل التكبير بعد 
وقوفه لم يصح التكبيرء > فلا بد أن يكون التكبير فيما نين الانتقال 
والآقياءء وقد مسق لثا سان الخلاف في هذه المسألة وأنة ينبغي 


أن اذ يكية لامر آي هذا جه يأك لو ابتدأ التكبير قبل أن سنت 


والدليل على هذه التكيرات الزواقدء أله ورك عن النبى ك 
أله قعل ذلك" رساب سين كما قال فى الروشن» ولك لر آنه 
حالف فجعلها خمسا فی الأولى الا أو سا فى الأول 
رالعائية عبد ها وود عن السصعابة» فقد قال الإمام خمد 
وجه الله ا [اتبعلف» أصحاي الى كه فى العكبير » وکل 
جاقر» آي: أن الإمام أحمد يري أن الآمر في عتا واسعء رآن 
الائات لر کے على شير هذا ارچ هما جا غر السات ف 





00 لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي بيا كبر ثنتي عشرة تكبيرة 
سبعا في الأولى: وخمساً في الأخرى». 
أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۸۰)؛ وأبو داود (۲١۱۱)؛‏ وابن ماجه (۱۲۷۸)» 
وقال الحافظ فى «التلخيص) |( لصحيه أحمك» وعلى» والبخارى فيما 
حكاه الترمذي». ١‏ 


ل ا اا 
باب صلاة العيدين دا 
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لا بأس به» وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه ‏ رحمة الله 
أنه يري أن السلف إذا اخعلقوا فى شىء وليس هتاك نض :فاص 
تاطع؛ فاته كله وكنون سائرأ؛ لأته ‏ رحمة الك يعظم كلام 
الصحاية ويحترمه» فيقول: إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من 
أحد الأقوال فإن الأمر في هذا واسع. 


ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد من أفضل ما 
يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها؛ لأن من الناس من يجعل 
الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سببا للفرقة 
والشتات» حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضال» 
زهذا من المحنة التى انتشرت فى هذا العصر على ما فى هذا 
العصر من الضاوق الطيب فى ست اليقظة عن القنياب عاس كانه 
ربما تفسد هذه اليقظة. وتعود إلى سبات عميق بسبب هذا 
التفرق» وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية 
ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبه ويتكلم فيه» وهذه محنة 
أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة؛ لأنهم يقولون: سقينا بدعوة 
غيرناء جعل الله بأسهم بينهم» حتى أصبح بعض الناس يبغض 
أخاه فى الدين» أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله» وهذا لا 
شك أنه ضرره وينبقي لطلية العلم أن يدوكوا عبرو هذا عليد 
جميعاً. وهل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب؟ وإذا لم 
يأته وحي أن قوله هو الصواب» فما الذي يدريه؟ لعل قول صاحبه 
هو الصراب؛ وهو على ضلال» هذا هو الراقي والآث ئيس أجد 
من الناس يأتيه الوحي» فالكتاب والسنّة بين أيديناء وإذا كان الأمر 





لااد فلار اسنا أخاء نا اجن فيه 

ولا باس من النقاش العقيد المادئ بيد اء واتكيل أن 
يكون النقاش بين المختلفين فى غير ضور الاأخرية؛ لآن 
الأخرين قد يحملوة قن تفوسهم من علا التائ ما ل يسل 
المتتاقشان: فربما يؤول الأمر بينهما إلى الاتفاقء لكن الآخرين 
الذين حضروا مثلاً قد يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد 
اتفاق هؤلاء» فيجري الشيطان بينهم بالعداوة» وحينئل نبقی في 
بلائناء فأقول: جزى الله الإمام أحمد خيراً على هذه الطريقة 
الحسنة: (أن السلف إذا اختلفوا فى شيء» وليس هناك نص 
فاصلء فإن الأمر يكون واسعا كله جائز) . 

قوله: «يرفع يديه مع كل تكبيرة»» أما تكبيرة الإحرام» فلا 
شك أنه يرفع يديه عندها؛ لأن هذا ثبت في الصحيحين من حديث 
ابن عمررضى الله عنهها وغيرة؟؛ وأما بقية الدكبيرات في 
موضع خلاف بين العلماء : : 

القول الأول: يرفع يديه . 

القول الثانى: لا يرفع يديه . 

والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة» وفي تكبيرات الجنازة 
أيضاً؛ لأن هذا ورد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» ولم يرد عن 
النبى يل حلافه» ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه؛ لأنه عبادة 
فهو حركة في عبادة» فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل 
عن رسول الله وء وقد صح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أنه 


(1) سبق تخريجه. 





کال 
ول الله اک كبيرا a‏ 


كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة مع کل تكبيرة»: بل إنه روي عنه 
مرفوعاًء ومنهم من صخحه مرفوعاً إلى النبي با . 

تنبيه: لم يبين المؤلف كيفية رفع اليدين وقد سبق ذلك في أول 
صفة الصلاة» وأما فى صلاة العيد فورد عن عمر ‏ رضي الله عنه -: 
(أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد». وكذلك عن 
زيد بن اثابث: ‏ رضي الله عثه ‏ رواعما الآثرهم"". 

قوله: «ويقول: الله أكبر كبيراً...»» أى: ويقول بين كل تكبيرة 
وأخرى: الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيراً. .. إلخ. 

وهذا الذكر يحتاج إلى نقل عن النبى كَل لأنه ذكر معين 
محدد في عبادة» ولم ينقل عن النبى بهو أنه كان يقول ذلك»› 
وإنما أثر عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: «يحمد الله 
ويثني عليه» ويصلي على النبي يلاي . 

واه راء على الله يوك أن يكون ب #اليصيد لله رب 
عنامي © اَن اليب 40 هذا حملك» وتجاع مض 
الحنيية الذي جاء فيه: «إذا قال المصلي: (الكند لَه رب 
الْعدلمينَ 50 قال الله : «حمدنى عبدي». وإذا قال: # لمن 
لريَيِم ©4 قال : (أثنى على عبدي»"» أما بهذا الذكر الطويل 
فهذا يحتاج إلى نص» ولا نص في ذلك . 

وقال بعضض العلماء: يكبّر بدون أن يذكر بيتهما ذكرا. 
(۱) أما أثر عمر فأخرجه البيهقي (۲۹۳/۳). وأما أثر زيد بن ثابت فلم نقف عليه . 


(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (١4019)؛‏ والبيهقي (۲۹۱/۳). 
(۳) سبق تخريجه. 
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وهذا أقرب للصواس» والأمر فى هذا واسع › إل دک ذكراً 
فهو على خيرء وإن كبر بدون ذكرء فهو على خير. 

وقوله : «الله أكبر كبيراً»» كلمة «أكبر» هنا مطلقة غير مقيدة» 
ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على 
الكمال عند التقييد» أى : لو قلت: «الله أكبر من كذا» صارت مقيدة› 
وإذا قلت: (الله أكبر) صارت مطلقة. أى : أكبر هخ كل شىء مهما 
بلغ عندك من التصور فالله أكبر ‏ عز وجل -. وله الكبرياء في 
السمادات والارض وهو العزيز الحكيم»› والسماوات السبع 
أحد يتصوره فالله أكبر من كل شىء» أما التقييد فلا شك أنه ينقص 
من تصور الكمال من هذه الكلمة. ولهذا يوجد في بعض المقررات 
للصبياة العشاو: اله اك عن أك أكبر مم القلقاز» اکب من 
الحجرة» فالصبى إذا قلت له: الله أكبر من التلفاز» يتصور كبر الله 
داخل الحجرة فقط› وهذا خطأ عظيم قد يكون مخلا بالعقيدة 
وهؤلاء صبيان لا يتصورون الشىء إلا على حسب ما يشاهدون» 
فليس لهم عقول كبيرة ولهذا ينبغي أن ينظر في المقررات من طلبة 
العلم. ولا يحقرن أحد نفسه› ولكن لا يتكلم حتى يعرضه على من 
عو أكير عة فى العلم ليقيين الآسرء ودعونا نتعاون. ونعاون 
المسؤولين على مكل غعذه الأغور ؛ لأنهم قد يكلون الشيء إلى شخص 
لا يقندر هله التقديرات: ويظن أن هذا هو الأسلوب الذي يناس 
عقل الصبى» صحيح أنه يناسب عقله من جهة أن تقرن شيئاً بشيء 
يفهمه» لكن بالنسبة للرب ‏ عز وجل لا تجعل عقله يقرن الرب 


ا لله كيرا سيد مسف موي esses‏ 200 


لعو» لو أن أحدا جادلك فى كير شخص» أو كبرياثة: 
وقلت: إن كان صضاحبك كبيراً قالله أكبر مت فهذا لا باس به كقوله 
تعالى: #ويمكرون وس أله وله حير الْمكرنٌ4 [الأنفال: ]"١٠‏ 
وكقوله: اله حر آم بشررح#4 [التمل: 54]. 

أما عند الثناء المطلق» فهذا لا ينبغى أن يقيد بشىء. 

وقوله: اكبيراً» هذه حال من الضمير الستتر فى لأكيرة؛ 
لأن «أكبر» اسم تفضيل خلافا لمن قال: «الله أكبر» بمعنى كبيرء 
أي: بمعنى اسم الفاعل» فإن هذا غلط؛ لأن اسم الفاعل أقل في 
الدلالة على الكمال من اسم التفضيل؛ لأن اسم التفضيل يمنع 
يمنع ذلك فإذا قلت: «زيد عالم» لم يمنع أن يساويه عمرو فى 
العلم إذا كان عالماء وإذا قلت: «زيد أعلم من عمرو» دل على 
أنه لا يساويه وأن زيداً أعلم. 

وبعضص العلماء - رحمهم الله _: يمسرون الله أعلم. 
والله أكبر» وما أشبه ذلك باسم الفاعل حذراً من أن يكون هناك 
لا تقتضي ذلك بخلاف اسم الفاعل . 

قوله: «و الحم لله كثيرأ»» الحمد تمسيرة : و صف المحمود 
بالكمال: ولس آالقناء على المعمرد بالكمال؛ لآق الثناء إتما يقال 
عند التكرار» وقد فرّق الله بينهما في الحديث القدسي في قوله : 
«إذا قال أي المصلى ‏ #الحمد لله رب العتلمينَ ©) قال: 





= كتاب الكلا 
ان اله يكزة وأصيلة a‏ 20001001111 
حمدنى عبديء وإذ قال: #اليَْن ايحم 46 قال: أثنى على 
عبدي)7" فجعل الثناء بتكرار الوصف - أي : وصف الكمال -. 1 

وقوله: «كثيراً» حال من الحمدء أي: الحمد لله حال كونه 
أ العمة كقيراء ويجوز أن مكلوق فة لعمصدر محدوف: 
والتقدير كا کا 

قوله: «وسبحان الله». «سبحان» بمعنى تسبيح» فهي اسم 
مصدرء وهنا قاعدة في اسم المصدر يقولون: اسم المصدر هو: 
(ما دل على معنى المصدر دون حروفه) . 

فسبحان مأخوذة من سبّح» والمصدر من سبح (تسبيح). 

إذاً سبحان بمعنى تسبيح» لكن ليس فيه حروف المصدر 
فيكون اسم مصدرء ومثله (كلام) اسم مصدرء والمصدر (تكليم). 
و(سلام) اسم مصدرء والمصدر (تسليم). 

قوله: «بكرة». ای في الصباح . 

قوله: «أصيلا»» أي: في المساء . 

قال الله تعالى : طَمْبَحََ لله ب سوت رَو تخ 4 
[الروما . 

وتنزيه الله يكون بأمور ثلاثة : 

الأول : تازه م كل عيب 

الثاني : تنزيهه عن كل نقص في صفات كماله. 

الثالث : تنزيهه عن ممائلة المخلوقين . 


)۱١(‏ سبق تخريجه. 
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باب صلاة العبدين 15 | 
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مثال الأول: العمى» والصممء والجهل» وما أشبه ذلك. 

ومثال الثاني : التعب عند الفعل» أي: يقدر على الفعل لكن 
مع تعب ء فهذا ينزه الله عنه» قال الله تعالى : #ولقد غل اله 
َالْارْضَ وما ينما فى سِئَةٍ ابام وَمَا مسا ين رب 42 [ق]. 

يشال الغالت: قر نعالي: فك كني شی به 
بِصِير 4 [الشورى: »]١١‏ ولأنه لو ماثل المخلوق لكان 
ناقصاًء فإلحاق الكامل بالناقص يجعلة ناقصاء بل محاولة 
المقارنة بين الناقص والكامل يجعل الكامل ناقصاً على حد قول 
الشاخر : 
ألم تر أن السيف ينقص قدرهء إذاقيل: إن السيف أمضى من العصا 

قوله: «وصلى الله على محمد». صلاة الله على عبده ثناؤه 
عليه في الملا الأعلى» هكذا اشتهر عن أبي العالية ‏ رحمه الله -. 

وفى نسخة: «وصلى الله على سيدنا»» ولا شك أنه سيد ولد 
آم اك وأنه سيننا وإمامها وقدوتنا وأسوتباه ولكن لا عله 
حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف نفسه بالسيادة في 
الصلاة عليه وإذا علمتم بحديث فدلونا عليه جزاكم الله خيرا. 
فكل الأحاديث: «اللهم صل على محمداء والصحابة يقولون: 
قال النبي كله وما سمعنا أحداأ يقول: قال: سيدناء ولكن 
المشاغرين صاروا يقولوةن: #سيذتا» وتحن تقول: هو سيتنا 
لا شك. ولكن يحتاج في صيغة الصلاة على النبي َة إلى توقيف 
في هذا . 

قوله: «النبي» اگ محمد عة . 
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د [144) كتاب الضلاة 


و ر ا 3 2 2 فو 4د ين 3 Fa‏ 7 وس كوا HO‏ 2 
واله» وسلم اا كيرا وإن احب قال غير ذلك چ 


سم #4 هق 


۳ جرا فی الأولى بعد القاتحة : باسبح) وب( الْعَاشِيّة) في 
الثانة 1-9 1 2120011101111 


صر ينه صر 


قوله: «وآلهى» آله: أتباعه على دينه؛ لأن الآل إن ذكر معهم 
الأتباع والأصحاب» شهم المؤمنون من قرابته» وإن لم یذ کر معهم 
ذلك فهم أتباعه على دينه» هذا هو الصحيح. 

قوله: ,وسدّم تسليماً كقيرةك: أي: سلامة من كل آفة. 
والجملة في «صلى وسلم) خبريه بمعنى اللهاء:. 

قوله: «وإن أحب قال غير ذلك»»؛ أى : أن الأهر واسع »› إن 
أحب قال غير ذلك» وإن أحب أن لا يقول شيئا فلا بأس» المهم 
أن يکر التكبي رات الزواقد. 

قوله: ,ثم بقرأ جهراً»» أي: يقرأ الفاتحة وما بعدها من 
السور جهرا؛ لآن النبى که كان بقعا ذلا وهكذا كان يقرا 
جهراً فى كل صلاة جامعة» كما جهر فى صلاة الجمعة» وجهر 
فى صلاة الكسوف؛ لأنها جامعة» وكذلك فى الاستسقاء . 

قوله: «في الأولى بعد الفاتحة يسبّحء وبالغاشية في الثانية»» 
لأنه ثبت عن النبي ييه «أنه كان يقرأ بالأولى بسبّح» وبالثانية 
بالقاشية) 9 ما تیت فته آنه کان يقرأ فى الأرلرا يشوف ولان 
اليد 402*: وفي الثانية ب#أفرريتِ السَاعَهُ وأنق الْعَمَرَ و 74 
ولهذا ينبغي للإمام إظهاراً للستّة وإحياء لهاء أن يقرأ مرة بهذا 
)١(‏ يأتي تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (۸۷۸) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
(۳( أخرجه مسلم (841) عن أبي واقد الليئي رضي الله عنه . 


د ا حط سط 00131110 0و 


ومرة بهذاء ولكن يراعي الظروف» مثل لو كان الوقت بارداًء 
وكان انتظار الناس يشق عليهم فالأفضل أن يقرأ بسبح والغاشية› 
وكتذلك لر كاك الوقت حاراء وكذلك فى ع الأضح + لان 
الناس يحبون العجلة من أجل ذبح سحاياهع . 

وإذا لم يكن هناك مشقة» فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة» وبهذا 





بف 


رع 

فالسنن الميتة أي المهجورة ينبغي لطلبة العلم أن يحيوهاء 
لكن إذا خخافوا استكار الئاس لياء. فليمهدوا لها أولاء لا سيما 
إذا كان طالب. العلم سغيرا لا تتم يكلامه ويتهد؛ لها ينيشي 
أن دهد أولاً؛ لأجل أن برو افكلر الكاس على قبول هيدا 
الشيء . 

فمثلاً: لو أن واحداً من علمائنا الكبار المشهود لهم بالثقة 
والعلم والأمانة في الدين فعل سنّة لا يعلم عنها الثامس لوجدت 
التاس يقولون: سبحان الله! ما كنا علمثا أن هذه سئة؛ جزاء الله 
خيراً فتح لنا بابأ من العلم. > لكن لو فعلها أو قالها طالب علم 
صغير لقالوا: ما هذا الدين الجديد؟ وأخذوه والعياذ بالله بالسب 
والشتم» فينبغي للإنسان أن يكون -جكيماً . 

قوله: «فإذا سلم خطب خطيتين» . أ إذا سلم الإمام مرن 
الصلاة يخطب خطبتين» وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة» 
فيجوز أن يخطب واحد» ويصلي آخر. 

وقوله: «خطبتين» هذا ما مشى عليه الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
أن خخطية العيد اثحاث؟ لأنه ورذ هذا فى حديث أخر جه ابن ماجه 


CIS‏ كنات اس 


> فى ن 


SUKA 00 TT سے لجمعَة‎ 


بإسناد فيه نظرء ظاهره أن كان يخطب خطبتين”''» ومن نظر في 
السئّة المتفق عليها فى الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي عه 
لم يخطب إلا خطبة واحدة"» لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى 
توجه إلى النساء ووحظية» قان جعلنا هذا أضصلا فى مشروعية 
الخطبتين فمحتمل» مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نول إلى النساء 
وخطبهن لعدم وصول الخطبة ليقن وهذا احتمال. 

ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهنّ 
بخصيصة» ولهذا ذكرهنّ ووعظهنّ بأشياء خاصة بهن . 

قوله: «كخطبتي الجمعة»» أي : يخطب خطبتين كخطبتي 
الجمعة في الأحكام حتى فى تحريم الكلام» لا في وجوب 
الحضورء فخطبة الجمعة يجب الحضور إليها؛ لقوله تعالى: يكام 
انين ۳ 5 ريك اة بن ير الكتتد شعو إك در الله وکنا 
آل [الجمعة: 4]ء وأما خطبتا العيد فلا يجب الحضور إليهما؛ بل 
للإنسان أن ينصرف من بعد الصلاة فور لكن الأفضل أن يبقى [لقول 
النبي ية : «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس»› ومن 
أحبّ أن يذهب فليذهب»”"] وإذا 00 الكلام . 
5 ولفظه عن جابر: «خرج النبي بي يوم فطر أو أضحى» فخطب قائماء ثم قعد 

قعدة ثم قام). 

أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۱۲۸۹)» وضعفه البوصيري في «زوائده». 


(۲) سبق تخريجه. 

)۳( أخرجه اتو داود (565١١)؛‏ والنسائى ("/ 186)؛ وابن ماجه (۱۲۹۰)؛ وابن 
خزيمة (557١)؛‏ والحاكم (۲۹۵/۱)؛ والبيهقي )۳١٠/۳(‏ عن عبد الله بن 
السائب رضي الله عنه. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه». وصححه ابن التركماني في «الجوهر النقي» .)070١7/8(‏ 


باب صلاة العيدين _ 


ا الول سم كرات ؛ والانة سب 5ك 


وقال بعضص أهل العلم: لا يجب الإئنصات لخطبتي 
العيدين؛ لاأنه لو وجب الإنصات لوجب الحضور» ولحرم 
الاتصبراك: فكما كاة الانصراف حاقزا» وكاث الحضور شير 
واجب» فالاستماع ليس بواجب. 

ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على 
الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويش» لا من أجل 
ا وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة 
السام » حطبة العيد فإأنة يجوز أن يراجعة؟ لأئه لا يخوش على 
أحد . 





ما دام عدا شير ا : 
قوله: «يسنفتح الأولى لسع تكتدرات والثائية بمسيع») » يعنى . 
يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية 
١‏ - روي في هذا حديث. لكنه أعل بالانقطاع أن النبى كلا 
(كان يستعتح الأولى بتسح تكبيرات والثانية بسبع)”'2. وصارت 
يبتدئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب» ويبدأ الآخرة بسبع». 
أخرجه عبد الرزاق  8071/7(‏ 0715)؛ وابن أبي شيبة (۲/ ١۱۹)؛‏ والبيهقي (؟/ 


۹( ويد الله من التابعين . قال النووي ی «الخلاصة» (؟778/5): ااضعيف 
الإسناد غير متصل » . 


يي خ ا 
۱4۸ كتاث الصلاة 


r‏ بح في الفطر على الصدَقَة» وبين لهم ما يُخْرجُون» 


الأولى أكثر؛ لأنها أطول. وخصّت بالتسع والسبع؛ من أجل 
القطع على وتر. 

١ے‏ أن الوقت وقت تكبيرء ولهذا زیدت الصلاة بتكسرات 
ليست معهودة» وكان هذا اليوم يوم تكبيرء فمن أجل هذا شرع أن 
ذا الخطعية. بالذكبير ۽ فصار لهذا الحكم دليل وتعليل . 

وقال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب» 
وكما هي العادة فى خطب النبي ميه أنه يبدأ خطبه بحمد الله 
ويثني عليه . 

وعلى هذا فيقول: الحمد لله كثيراً» والله أكبر كبيراً»ء فيجمع 
بذ التكبير والجمد. 

قوله: «يحثهم» الفاعل الخطيب» والمفعول به يعود على 
الناس»› ا يحث الناس . 

قوله: «على الصدقة» أي: صدقة الفطرء ف(ال) هنا للعهد 
الحضوري؛ لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر. 

قوله: «ويبين لهم ما يخرجون» أي : يبيّن لهم ما يخرجون. 
فيبيّن لهم النوعية من أنها تخرج من الطعام من البرء والتمرء والرزء 
والذرة لمن كانت طعامه» والشعير لمن كان طعامه. وها أشه ذلك: 

ويبيّن لهم القدر وهو صاع بالصاع النبوي» وهو أقل من 
الصاع ارو عندنا «بخمس وخمس الخمس»2» يقول شيخنا ابن 
سعدې - رحمه الله : إن الصاع النبوي زنته ثمانون bs‏ فرنسیاً» 
وزنة الصاع عددثا معة واريعة ريالاات» فيكون الصاع عندنا زائداً 
على الصاع النبوي «الربع وخمس الربع». 





ب صلق اليس ۹ 


رول رو 


: : م 5 الى رورو كوه ولك ار 

ويبيّن لهم الصفة فيقول: أخرجوا من الجيد؛ لأنه أفضل› 
ويبين أن الردىء كالمسوس والمبلول والمعفن لا يجزئ. 

هكذا ذكر المؤلف أنه يبيّن زكاة الفطر فى خطبة العيد. 
ولكن الصواب أنه يبين ذلك فى خطبة آخر جمعة من رمضان. 
ويبين في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد. 
وفى الحديث عن ابن عباس فى السئن: «من أداها قبل الصلاة فهى 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعدها فهى صدقة من الصدقات»'. 

قوله: «ویرعیهم في الأضحى...» إلخ» أي : بر عب التاس في 
وثوابها . 

قوله: «وسبكن لهم حكمها»› يعنى ٠‏ هل هي سئة أو واجبة » 
وسيأتى إن شاء الله بيان ذلك فى بابه . 

وكذلك يبيّن لهم ما يضحى به» وهو ثلاثة أنواع: الإبل 
والبقر والغنم . 

ويبيّن لهم أيضاً مقدار السن مما يضخى به» وهو أن تكون 
جدعة من الضأن أو ثليه من الإبل. والبقر. والمعز. 

فإن ضخى بثنى من الضأن» فقال جمهور العلماء: إنها 

وقال أهل الظاهر: إنها لا تجزئ؛ لان النبى كل قال: (لا 
والحاكم (۱/ (٤۹۹‏ وقال الحاكم : اصحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه) . 


كتاث الضلاة 


وهأ 


والتكبيداث الأراندء والذف ناء والحطتان سنة؛ 








تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»"''. 
والثنية أكبر من الجذعة فلا تجزئ» اتباعاً لظاهر اللفظ . 

ويبيّن لهم في خطبة الأضحى وقت الأضحية› وأنه من بعد 
صلاة العيد إلى تمام أربعة يام أي : يوم العيد وثلاثة أيام بعده» 
وهي : أيام التشريق على القول الراجح. 

وما ذكره المؤلف من أنه يبيِّن الأضحية وما يتعلق بها في 
غطية. عيد الأشحسن ساس كما جاءت يه السئة. 

قوله: «والتكبيرات الزوائد» الزوائد أأى : تي الواجبة فى 
الصلاةء وهی ف الركغة الأولى ست على ها فقى عليه المؤلف»: 
05 الثانية حمس › وسماها زوائد». لآنها زائدة على البرك في 
الأولىء وفى الثانية زائدة على الواجب. 

والدليل على سنية هذه التكبيرات الزواقد: أن الى 256 فى 
حدية المس+ فى صلاتہ لے يذكر شیا مج التكبيرات إلا تكبيرة 


الحو 


قوله: «والذكر بينها» سواء فى ذلك ما ذكرة المؤلف من 
قوله: «الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً...» إلخ»ء أو أي ذكر 
لخر يقوله الإتسان هن عتد نقسه سو سثة. وقذ سبق البحك فى 
كونه سنة أو ليس بسنة . 

قوله: «والخطيتان كةو عض : أن خطبتى العيد ف 


(۱) أخرجه مسلم )١1977(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


(۲) سبق تخريجه. 


00 


ره التتَقْل قبل الصَّلَاةٍ وَبَعْدَهَا في موټا 210 


واستدلوا على كونها سنّة بأن النبى كله ر تحص لمن حضر 
العيد أن يقوم ولا يحضر الخطبة» ولو كانت واجبة لوجب 
حضورهاء هكذا قالوا. 

ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأنه لا يلزم من عدم 
وجوب حضورها عدم وجوبهاء فقد يكون النبي عليه الصلاة 
والسلام أذن للناس بالانصراف» وهي واجبة عليه فيخطب فيمن 
بقي» ثم إن الغالب ولا سيما في عهد الرسول بيا أنه لا ينصرف 
أحد إلا من ضرورة» ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة» أو 
الخطبتين في العيدين لكان قولاً متوجهاً؛ ولأن الناس في صلاة 
العيد في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا من غير موعظة وتذكير. 

قوله: «ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعهاء» أي : 
يكره د لمن سضر صلا العيه أن برع يشل قبل الصا أن يعدي 
في موضعهاء أي: موضع صلاة العيد» فيكره التنفل قبل الصلاة 
أو بعدها في الموضع». أما فى بيته فلا كراهة. 

وقول المؤلف: «يكره»» ظاهره أنه مكروه للإمام وغير 
الإمام . 

والدليل على ذلك: أن النبي ية خرج ! إلى مصلى العيد 
وصلى العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها"'. 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن النبي ية خرج إلى مصلى 
العيد ليصلي بالناس فصلى بهم» ثم انصرف» كما أنه يوم الجمعة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۴) ارج البخاري (975)؛ ومسلم )۸۸٤(‏ (۱۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته› 
فهل يقول أحد: إنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في 
المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما سمعنا أحدا قال بهذاء فكذلك 
نقول في صلاة العيدء ولا فرق فإن الرسول ييه إمام ينتظر ولا 
يَنْتَِره فجاء فصلى بالناس» ثم انصرف . 

وكوتنا تأخيل الكراهة هن مجرد هذا العرك فيه لظر» ولو 
قالوا: إن السئة أن لا يصلى لكان أهون من أن يقال: إنه يكره؛ 
لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي؛ إذ إن الكراهة لا 
تثبت إلا بنهى» إما نهى عام مثل: «كل بدعة ضاؤلة'* . وإما نهي 
خاص» ثم إن ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنفل قبل الصلاة 
واضح السبب؛ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف» لكن نهي 
المأموم عن التنفل» والقول بكراهته له لا يخلو من نظر. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن الصلاة غير مكروهة في 
مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدهاء وقال: بيننا وبينكم كتاب الله 
وسنة رسوله َه فأين الدليل على الكراهة؟ وهذا خير وتطوع» وقد 
قال النبى عليه الصلاة والسلام: «عليك بكثرة السجود" » وقال: 
«أعِتّي على نفسك بكثرة السجود '' » فكيف تقولون بالكراهة؟ 

وهذا مذهب الشافعى . رمه الله فى هذه المسالة: وهو 
الغوات. 1 1 
)١(‏ أخرجه مسلم (8571) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(۲) أخرجه مسلم )٤۸۸(‏ عن ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما . 


باب صلاة العيدين . 
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وقال بعض العلماء: تكره الصلاة بعدها لا قبلها؛ [لأن 
المشروع أن ينصرف]. 

وقال بعض العلماء: تكره قبلها لا بعدها. 

وبعض العلماء قال: يكره للإمام دون المأموم» وهذا قول 
للشافعي» أعني التفريق بين الإمام وغيره. 

والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره» ولا قبل الصلاة 
ولا بعدهاء فلا كراهة. لكن لا نقول: إن السئة أن تصلى» فقد 
يقال إن يقاء الإنمان يكير اف قبل الماح أفضلء إظهاراً لير 
والشعيرة» وهذا في النفل المطلى . 

وآما تحية المسجد فلا وجه للنهى عتها إطلاتا؛ لأن 
النبى ملا أمر بھا» حتى إن كثيراً من العلماء قال: إنها واجبةء 
فإذا كانت ست موكدة كما قدل على ذلك الست فكيف تقول لمن 
دخل مصلى العيدء لا تصل يكره لك ذلك؟ 

فإن قال قائل - مصلى العيذ ليس يمسجدء وقد قال 
النبي بي : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتير.)(2 . 

قلنا: بل إن عصلى اليد مسجد» ودليل ذلك: أن النبي كا 
أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد. وأمر الحيض أن يعتزلنٌ 
المصلى" . والمرأة لا تعتزل إلا المسجدء أما مصلاها فى بيتهاء 
أو مصلى رجل في بيته فإن الحائض لا يحرم عليها أن تمكث 


() سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
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فيه» فكون النبي ود يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة 
لمنع الحائض منه دليل على أنه مسجد» وعلى هذا نص فقهاؤناء 
فقال صاحب الو 7 «ومصلى العيد مسجد لا مصلى 
الجنائزاء وهو عمدة فقهاء الحنابلة المتأخرين . 


قوله: مصلى الجنائز فإنهم كانوا فيما سبق يجعلون 
للجنائز مصلى خاصاً يصلى فيه على الجنائز» وقد اقترح بعض 
الناس الآن أن يجعل عصلى خاص عند المقيرة يضلى فيه على 
الجنائزء وهذا محل دراسةء هل يوافق على هذاء أو يبقى 
الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم؛ 
لأنه المعتاد؛ ولأنه قد يكثر الجمع. فلا يسعهم المصلى الذي 
يجعل عند المقبرة. 

فالمهم أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجل» وأنه إذا 
دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين › وأنه لا نهي عنهما 
بلا إشكالء وأما أت يعنفل بعدهما فتقرل: لا باس به لحن 
الأفضل للإمام أن يبادر بصلاة العيد إن كان قد دخل وقتها لثلا 
يحبس الناس» وأما المأموم فالأفضل له إذا صلى تحية المسجد 
أن يتفرغ للتكبير والذكر. 

والسئّة للإمام أن لا يأتى إلا عند الصلاة» وينصرف إذا 
انتهت فلا يتطوع قبلها ولا بعدها اقتداء بالرسول ياء أما المأموم 
فالأفضل له أن يتقدم ليحصل له فضل انتظار الصلاة. 
41١0‏ «المتتيهى» .2)196/1١(‏ 


ويس لِمَْ فائتَهُ أ بَعْضُهًا مَضَاوْمَا عَلَى صِمَيَا. 


قوله: «ويسن لمن فاتته أو بعضنها قضاؤها على صفتها» 
السنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعلهاء ولم يعاقب تاركهاء فمن 
فاتته صلاة العيد سن له أن يقضيهاء وهذا لا ينافي قولنا: إن 
صلاة العيد فرض كفاية» لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. 

[وقوله: «أو بعضها» بالرفع عطفا على الضمير المستتر في 
فاتته . 

وقوله: «قضاؤها» نائب فاعل يسن ]. 

وقوله: «على صفتها». أي : صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات 
الزوائد. 

هذا هو المذهب أن قضاءها سنة» وأن الأفضل أن يكون 
على صفتها . 

وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه. 

ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز؛ لأن كونها على 
صفعها على سيل الأقفلية ولس بواجب. ) 

والدليل على سنيّة القضاء قوله ية : من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»''. وقول الرسول كلهِ: «فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا"''. ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن 
المراة بالحديثين الفريضة: أما هذه فصلاة مشروعة على وجه 
اللاجتماع» فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها 
إذا فاتت» ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضهاء وإنما 
يصلي فرض الوقت وهو الظهر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 7 عبرو کید 





ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إلى أنها 
لا تقضى إذا فاتت» وأن من فاتتهء فلا يسنّ له أن يقضيها؛ لأن 
ذلك لم يرد عن النبي وَة؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين › فلا 
تشرع إلا على هذا الوجه. 

فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه 
معين» ومع ذلك تقضى؟ 

فالجواس: الجمعة لا تقضى» وإنما يصلى فرض الوقت» 
وهو الظهرء وصلاة العيد أيضا نقول: فات الاجتماع فلا تقضى› 
ولس لهذا الوقت فرضى؛ ولا سئة ايشا 

فهي صلاة شرعت على هذا الوجه» فإن أدركها الإنسان 
على هذا الوجه صلاهاء وإلا فلا . 

وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا 
يصلونهاء ولهذا أمر رسول الله و الناس أن يخرجوا إليهاء وأمر 
النساء العواتق» وكوات الكدورء وف الحسكن أث يشهدن الجر 
ودعوة العسلمين”"؟ + ولم يقل؛ ومن تخلف فليصل في بيته. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو 
المطلوب» وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟ 

فالجواب: نعمء الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على 
اختهاد قله أجر على اجتهاده وعلى فعله أايقبا» لکن إذا تبينت 
السنة» فلا تمكن مخالفتها . 


)١(‏ سبق تحريجه. 





لا 5155# رجن 1 
وَيْسَنْ التَكبيرُ المطلق في ليْلتي العِيدَيْنِ اماه seas‏ 


قوله: «ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين» . أي: يسن 
التكبير المطلق أي المشروع في كل وقت للرجال والنساء والصغار 
والكبار في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها إلا في الأماكن 
الى ليست مجلا الذكر الله تال 

وأفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين : 

5 .. سطلق.: 

١‏ س قيك.. 

فالمطلق سبق القول فيه . 

والمقيد هو الذي فيك :ماداد الصلوات» وسيأتي إن شاء الله 
الكلام عليه. 

وقوله: «في ليلتي العيدين»» أي: عيدي الفطر والأضحى 
وذلك من غروب الشمس . 

ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى: #وَلِتَكيِلُوا اليد 
ڪا اه ع ما هدنک [البقرة: 0]185» فقال: « وڪيل 
لد وَلِتَكَبروأ أله وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر 
يوم من رمضان» إما بإكمال ثلائين» وإما برؤية الهلال» فإذا 
غابت الشمس آخر يوم من رمضان سن التكبير المطلق من 
الغروب إلى أن تفرغ الخطبةء لكن إذا جاءت الصلاة فسيصلي 
الاسان ويستمع الخطبة بعد ذلك . 

ولهذا قال بعض العلماء: من الغروب إلى أن يكبّر الإمام 
للصلاة . 

ولم يفصح المؤلف ‏ رحمه الله - بحكم الجهر والإسرار في 
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هتا التكبير ولكن تقول: إن السنة أن يجهر به إظهارا للشهيرة 
لكن النساء يكبرن سراً إلا إذا لم يكن حولهن رجال فلا حرج في 
الجهر : 

وقوله: افى ليلص العيدين» أى: عيذ الأضحى» وعيد 
الفطر. والشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط : 

عيد الفطرء وعيد الأضحى› وعيد الأسبوع يوم الجمعة. 

وفي كل منها مناسبة. 

أما مناسبة عيد الفطرء فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض 
الإسلام» وهي الصيام» فجعل لهم الله عز وجل - هذا اليوم يوم 
عي يفرحون فيه» ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون 
فيه إظهار لهذا العيد» وشكر لله عز وجل - لهذه النعمة» لكنهم 
لا يفرحون بأنهم تخلصوا من الصومء وإنما يفرحون بأنهم 
تخلصوا بالصوم» والفرق أن من نوى التخلص من الصوم يشعر 
أن الصوم ثقيل عليه» وأنه فرح أنه تخلص منهء وأما من نوى 
التخلص به فيفرح بأنه تخلص به من الذنوب؛ لأن من صام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن قام 
رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالموفق يفرح بعيد 
الفطر؛ لأنه تخلص به من الذنوب حيث قد يغفر له ما تقدم من 
ذنبه» والغافل يفرح بعيد الفطر؛ لأنه تخلص من الصوم الذي يجد 
فيه العداء والمققة» وفرق بين الفرسحية: 

أما عيد الأضحى فمناسبته أيضا ظاهرة؛ لأنه يأتي بعد عشر 
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ذي الحجة التي يسنّ للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله - عز وجل -. 
فإن النبى ملاو قال : «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبّ إلى الله 
من هذه الأيام العشر»؛ قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك 
بشيء"27. كما أنه بالنسبة للحجاج مناسبته ظاهرة؛ لأن الواقفين 
بعرفة يطلع الله عليهم . فييك ما يق بأنهم يرجعول مغفوراً لهم 
العيد في الفطر الذي يلي رمضانء ففيه نوع من الشكر لله عز وجل 
على هذه النعمة. 

أما يوم الجمعة فمئاسبته ظاهرة أيضا ؛ لن هنا اليوم فيه 
الأرض لتعمر الأرض بينيه». رفیه أيظبا تقوم الساعة» فهو يوم 
الشريعة الإسلامية أعيادء حتى ما يفعله بعض المسلمين اليوم من 
عيد لغزوة بدر في السابع عشر من رمضان» وما يفعله بعض 
المسلمين من عيد لميلاد الرسول يليد وما يفعله بعض المسلمين 
من عيد للمعراج ليلة سبع وعشرين من رجب» كل هذا لا أصل له. 
بل بعضه ليس له أصل حتى من الناحية التاريخية» فإن المعراج 
ليس في ليلة سبع وعشرين من رجب» بل إنه في ربيع اللاول قبل 
الهجرة بنحو سنة أو ستتين أو ثلاث حسب الاختلاف بين العلماء» 
والميلاد أيضا ليس في يوم الثاني عشر من ربيع الأول» بل حمق 


)١(‏ سيق تخريجه. 








القلكيون المتاخرون بات يوم التاسع من ربيع الأول. 

أما بدر فالمشهور عند المؤرخين أنها في السابع عشر من 
رمضان» ولكن مع ذلك لا يهمنا أن يصح التاريخ» أو لا يصح»› فالذي 
يهمنا هل كان النبي ييه وأصحابه يتخذون مثل هذه الأيام أعياداً؟ 

الجواب: لاه إذاً إذا اتخذناها تحن أغياداء فإن مضمون 
ذلك أحد أمرين : 

الأول: أن يكون النبى كله وأصحابه جاهلين ما فى هذه 
الأيام من فضل . 1 1 

الثاني: أن يكونوا عالمين» ولكنهم لم يظهروا فضلهاء 
وكتموة هن الناس» وكلا الأهرين شرء. أى: لو اتهمنا التبى 245 
وأصحابه بأنهم لم يعلموا فضل هذه الأيام لوصفناهم بالجهل› 
وكان هؤلاء المتأخرون أعلم منهم بما جعل الله تعالى لهذه 
المتاسبات من الفضل؛ > وإن قلنا: : إنهم يعلمون». ولكنهم لي يتعلوا 
قلق كاتا للخ وتليساً على الا لكان عذا أيضا شرا عظماء 
فكيف يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن لهذه المناسبات 
أعياداً ثم لا يشرعها للأمةء والله تعالى قد قال له: يتا اسل 
بلع مآ نل للكت من رَبك اد إن لر قعل قا بلَمْتَ رِسَالتَُ4 [المائدة: 
7]ء فإذا كانت هذه المناسبات العظيمة من ولادة النبي عليه 
الصلاة والسلام وغزوة بدر والمعراج وغيرهاء ليس لها أعياد. 
فما دونها من باب أولى ألا يكون لها أعيادء ويكفينا في هذا 
هدي النبي يياو فان هدي النبي يي خير الهدي. كما كان عليه 
الصلاة والسلام يعلنه فى كل خطبة جمعة يقول: «خير الهدي 


باب صلا العيدبن 


بل لے 


وَفي فطر اكد. قر ف ا د سياد ل لي O‏ اد اث 


هدى محمد کا . 


قوله: «وفي فطر آكد». أي: التكبير في عيد الفطر آكد من 
التكبير فى عيد الأضحى؛ لأن الله نص عليه في القرآن فقال: 
پود ليده وڪيا لله عي ما هدنک وڪ 
و [البقرة: »]١86‏ وشيء نص عليه القرآن بعينه يكون كد 
ا 
أما عيد الأضحى فإنه داخل في عموم العمل الصالح الذي 
قال فيه النبي ذَكِْةْ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبٌ إلى الله 
من هذه الأيام العشر»”''. وهو داخل في عموم قوله تمالى؛ 
ويڏ ڪرو اس أ ف ياه ملو عل ما ما رزقَهم س هيم 


عر 


الع 4 م 8 . 
وقال بعض العلماء: إن التكبير فى الأضحى أوكد من 
وجهين . 
الوجه الأول : أنه متفق عليه بين العلماء» والفطر مختلف فيه. 
الوجه الثاني أن في دي تكبيرا مقيداً عقب الصلوات» 
لا واحد منهما أوكد من کا وجه؛ فمن جهة أن 
تكبير الفطر مذكور في القرآن يكون أوكد» ومن جهة أن التكبير 


في عيد الأضحى متفق 1 عليه وان فيد کيا مدا يقدم على أذكار 
الصلاة يكون من هذه الناحية أوكد . 


(0) سبق تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 





قوله: «وفي كل عشر ذي الحجة»» أي: ويسنّ التكبير 
المطلق في كل عشر ذي الحجة . 

رتبتلق من عضول شهر دي الحجة إلى آخر لیو التاسع»› 
وسميت عشرأء وهي تسع من باب التغليب. 

والدليل على مشروعية التكبير في عيد الأضحى قوله عة : 
«ما من أيام العمل الصالح. . .»؛ فتدخل في عموم الحديث. 

وكذلك عموم قوله تعالى: #ويڌڪروا اشم أله في ايار 


ولو قال قائل: الذكر في الآية أعم من التكبير؟ 

فيقال: الدليل الخاص: حديث أنس «أنه سئل كيف كنتم 
تصنعون في الدفع من منى إلى عرفات مع رسول الله كَْهِ؟ فقال: 
متا المكبّر ومنا المُهل)"''. وكان النبي ييه يقرهم على ذلك؛ فيدل 
هذا على آن التكبير المطلق سنة. 

ويدل لذلك أيضاً: فعل الصحابةء فقد كان أبو هريرة وابن 
عمر يخرجان إلى السوق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما"''. 

قال في الروض: «ولو لم يرّ بهيمة الأنعام». والو» هنا 
إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يسنّ التكبير في هذه 
الأيام إلا إذا رأى بهيمة الأنعام؛ لأن الله تعائس قال: ##ويزكرراً 


م ع 


اس ل ف ف ايام علوت لن م ما رزقهم من م بهيمة ال4 


010( أخرجه البخاري (569١)؛‏ ومسلم (586؟1١).‏ 
)۲( أخرجه البخاري معلقاً (408/7 فتح الباري) وقال الحافظ : لم أره موصولاً 
عنهما . 


باب صلاة العبدين ۳ے 
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[الحج: ]۲٢‏ فإذا رأيت بهيمة الأنعام فاذكر الله» وإذا لم ترها فلا. 

لكن المشهور عندنا؛ مذهب الحنابلة: أنه يكبر وإن لم 
يرها . 

واختلف فى محل هذا التكبير المقيد» هل هو قبل 
الاستغفار وقبل «اللهم أنت السلام ومنك السلام», أو بغذهما؟ 

قال بعض العلماء: يكون قبل الاستغفار وقبل «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام»» فإذا سلم الإمام وانصرف» كبر رافعا 
صوته حسب ما سيذكر المؤلف» ثم يستغفر ويقول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام». 

والصحيح أن الاستغفار» وقول: «اللهم أنت السلام) 
مقدم؛ لأن الاستغفار وقول: «اللهم أنت السلام» ألصق 
بالصلاة من التكبير» فإِنْ الاستغفار يسنّ عقيب الصلاة مباشرة؛ 
لأن المصلى لا يتحقق أنه أتقن الصلاةء بل لا بد من خللء 
ولا سيما فى عصرنا هذاء فالإنسان لا يأتيه الشيطان إلا إذا 
کی للصلاة. 

فالشيطان ‏ أعاذنا الله وإياكم منه ‏ إذا دخل الإنسان في 
الصلاة فتح عليه باب الوسواس» والعجيب أنه مع انتهاء 
الصلاة تذهب عنه هذه الهواجيس» ولكن هل لهذا الداء من 
دواء؟ 

الجواب: نعم» فلقد شكي إلى النبى بي هذا الداء بعينهء 
فقال للذي اشتكى : «ذاك شيطان يقال له: خنزب» فإذا أحسست به 
فاتفل عن يسارك ثلاث مرات» وقل: أعوذ بالله من الشيطان 


C=‏ كتاث الصطاة 


و 590 2 م هط + اق SAN J‏ 
والمقيد عَقِبَ كل فريضة في جَمَاعَةٍ ge o o gp FEE E‏ 


الرجيم» ثلاث مرات» فيذهب الله ذلك عنك» ففعل فأذهب الله 
ذلك عنه)”'' . 

قوله: «والمقيد عقب كل فريضة في جماعة»» أفادنا المؤلف 
زحمة الله أن المقيف يشتض بالقرائقن» وهي الصلوات 
اللخمس › والجمعة؛ لقوله : «(عقب كل فريضة», وعلى هذا فالتافلة 
لا يسن بعدها تكبير مقيد. 

وأفادنا قوله: في جماعة» أنه لو صلاها منفردا: فللا يسن 
له اتکی العقيد.. وکا الساء فى موقين لا سن ليد تكب عقيق؛ 

والإنسان الذي تفوته الصلاة فى الجماعة ويصليها منفرداً لا 
يسن له أن يكبر التكبير المقيد. 

وكذلك فيدوا ذلك بالمؤداة فخرج به المقضية. فالشروط 
ثلا ثة : 

١‏ - أن تكون الصلاة فريضة. 

؟ أن تک جاع 

۳ ب أن تكون مؤواة. 

فلو صلى وحده» أو صلى نافلة» أو صلى قضاءً لم يشرع 
لَه التكهر المقىد» حتی ولو كانوا جماعة. 

وناك يمشن اعمات إذا الي الاه س لكل عمل : 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


باب صلاة العيدين 


e 
مِنْ صَلاةٍ الجر يَوْمَ عَرَفَةَ ولِلمخرم مِنْ صَلاةٍ الظهر يَوْمَ‎ 
a E النخر إلى سا التشريق‎ 


فريضة كانت الصلاة أو نافلة» مؤداة أو مقضية» للرجال وللنساء 
في البيوت . 

والقول الأول أخص» وهذا أعم. 

وقال بعض العلماء: انه شا في الفرائضى» مؤداة كانت أم 
مقضية» انفراداً كانت أو جماعة» دون النوافل. 

والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون 
أن يذكروا نصاً فاصلاً فإننا نقول: الأمر في هذا واسع. 

فإن كبّر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه» وإن ترك التكبير ولو 
في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر في هذا واسع والحمد لله. 

قوله: «من صلاة الفجر يوم عرفة» وللمحرم من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق». 

بين المؤلف فى هذا وقت ابتداء التكبير المقيد» فابتداؤه من 
فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» فيكبّر لاتا وعشرين 
صلاة . 

أما المخرم فمن ظهر يوم النحر؛ لأن المخرم مشغول قبل 
ذلك بالتلبية؛ فالفقهاء ‏ رحمهم الله يرون أن التلبية ذكر شرع 

عقب الفرائض» ويستدلون بعموم ما جاء في الحديث: 
النبي ڳلا «أهل دبر الصلاة»'. فقالوا: إن المحرم إذا سلم من 
6 أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 585)؛ والترمذي (۸۱۹)؛ والنسائي )١77/5(‏ عن ابن 


عباس رضي الله عنهما . 


© في" ند ا 
e‏ كتانب الضلاة 





الصلاة» ولم يحل التحلل الأول فإنه يسن له أن يلبي تلبية 
مقيدة دبر الصلاة» ويحل من التحلل الأول ضحى يوم النحرء 
ولهذا قالوا: التكبير للمحرم من ظهر يوم النحر؛ لأنه إلى فجر 
يوم النحر وهو لم يحل؛ إذ إن المحرم لا يحل إلا إذا رمى 
جمرة العقبة يوم العيد» وحلق أو قصرء فإذا رمى جمرة العقبة 
القطعت الثلسة: 

وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر على كلام المؤلف: يبتدئ 
التكير المقية؟ لأن العلبية اننهت . 

فالتكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأول: ما فيه تكبير مطلق فقط . 

الثاني : ما فيه تكبير مقيد فقط . 

الثالث: ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق . 

فالتكبير المطلق: في عيد الفطرء وفي عيد الأضحى في 
عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي الإمام من خطبته . 

ويجتمع المقيد والمطلق من فجر يوم عرفة إلى أن تنتهي 
خطبة صلاة العيد يوم النحر. 
والتكبير المقيد: من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام 
التشريق . 

والصحيح في هذه المسألة: أن التكبير المطلق في عيد 
الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. 
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وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب 
الشمس من آخر يوم من أيام التشريق» والدليل على ذللك: | 

| قوله تعالى: ##واتكروا أله ف أيَارٍ مَعَدُوداتٍ» 
[البقرة: ]7١١7‏ والأيام المعدودات هي أيام اکر 

5 قول الرسول بي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر لله''. ولم يقيده بأدبار الصلوات بل قال: «وذكر ا 
فأطلق . 

"' - أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكبّر في منى بقبته فيكبّر 
الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرأء وكان ابن عمر يكبّر بمنى 
تلك الأيام”''. 

فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها ذكر مطلق» كما 
أن فيها ذكرا مقيدا . 

وعلى هذا فالتكبير ينقسم إلى قسمين فقط : 

١‏ مطلق. 

۲ - مطلق ومقيد. 

فالمطلق: ليلة عيد الفطر» وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم 
عرفة . 

والمطلق والمقيد: من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من 
آخر يوم من أيام التشريق. 
00 أخرجه مسلم )١١5١(‏ عن نبيشة رضي الله عنه . 


(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا 
إلى عرفة. «الفتح؟ (۲/ .)٥١٤‏ 





كتاب الحلا 
7 ا 


م 6 بز ي اس م َه 0 8 0۶ 8 0 9 r‏ 
وَإِنْ نسِيّه قضاه ما لم يث أو يحرج مِنَ المَسَجِدٍ 5555 


قوله: «وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد» 
وقوله: «نسيه» أي التكبير المقيد» فالضمير هنا يعود على بعض 
مرجعه؛ لأن مرجعه يعود على التكبير» لكن المراد بعض التكبير 
وهو المقيد» أى: إن نسى التكبير المقيد بعد الصلاة قضاهء فلو 
أنه لما سلم من صلاته استغفرء وقال: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» وسبّح ناسياً التكبير» فنقول: يقضيه إلا في ثلاث أحوال: 

| ۔ ما لم يحدث. 

؟ ‏ أن يخرج من المسجد. 

۳ أن يطول الفصل . 

٠‏ فإذا أحدث لا يقضيهء فلو سلم ثم أحدث بعد السلام 
مباشرة ثم ذكر التكبير فلا يقضيه الآن؛ لأن الحدث يمنع من 
بناء الصلاة بعضها على بعض» فيمنع من بناء ما كان تابعا لها 
عليها . 

والصحيح أنه لا يسقط بالحدث»› والفرق بينه وبين الصلاة 
أن الصلاة يشترط لها الطهارة» وأما الذكر فلا تشترط له الطهارة» 
بل نقول: اقضه ولو أحدثت» إلا إذا طال الفصل» فإن لم يطل 
الفصل فاقضه . 

وكذا إذا خرج من المسجد. فإنه لا يقضيه» وعللوا ذلك 
بأنه. ستة قات محلهاء وهذا أيضا فيه نظ : 

والصحيح أنه إذا خرج من المسجدء فإن كان بعد طول 
مكثء. فإنه يسقط لا بخروجه» ولكن بطول المكث» وإن خرج 
سريعاً فإنه لا يسقط فيكبر؛ لأنه إذا كانت الصلاة لو سلم منها 


باب صلاة العيدين C=‏ 


2 4 ع كيه بز 7 1 م کے ا 9 N‏ ٤و‏ ےو ا 
ولا س کت صلاة عيد» وصمته شمعا: «اللّه اكبر الله 


ےر مە ر 


ضر چ 


أَكْبَرُ لا إِله إلا اله واللة أكبر الله أكبرٌ وَلِلَِّ الحَمْد». 
ناسیا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع وأتم صلاته فبنى بعضها 
على بعض مع الخروج من المسجدء فهذا من باب أولى. 

فالقول الراجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا 
بخروجه من المسجدء ولا بحدثه؛ لأنها سنّة مشروعة عقب 
الصلاة» وقد فاتت بفوات وقتهاء ولأنه إذا طال الفصل لم يكن 
مقيدا بالصلاة. 

قوله: «ولا يسن عقب صلاة عيد» الضمير يعود على التكبير 
المقيد؛ لأننا نتكلم عن المقيد» فلو صلى العيد» وقال: أريد أن 
أكبّرء قلنا: لا تكبر؛ لأنه إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى 
الخطبة وتفرع الناس للاستماع والإنصات» ولا يكبرون. 

ودليل هذا: أنه لم يرد عن النبى کيا ولا عن أصحابه 
أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد» وما لم يرد عن الشارع من 
العبادات» فالأصل فيه المنع؛ لأن العبادة لا بد من العلم بأنها 
مشر وغة. 

قوله: «وصفته شَفعاً: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد» . 

قوله: «(صفته» الضمير يعود على التكبير . 

وقولة: لششعاةه أى: الله اكير عرقيقة والقانية مركيية) 
وتختم الأولى بالإخلاصء والثانية بالحمد. 

وهذه المسألة ‏ أي : صفة التكبير ‏ فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم : 





كاب الضلاة 
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الأول: أنه شفع كما قال المؤلف: «الله أكبرء الله أكبرء لا 
إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء وله الحمد». 

وعللوا ذلك أنه ب «لا إله إلا الله» يختم بوترء وكذلك إذا 
قال: «ولله الحمد). 

التائ آنه وكرة #الله أكبرع الله أكيرة الله أكيرء لا إله 
إلا اك الله أكيرء: الله آي اة أقير: ول المت 

وعللوا ذلك بأن يكون تكبيره وترأء فيوتر التكبير في المرة 
الأولى والفاتية بناء على أن كل جملة متقردة عن الأخرفق» ولا 
يصح أن يقال: إن الوتر حصل بقوله: «لا إله إلا الله» أو بقوله: 
«ولله الحمد»؛ لأنه من غير جنس التكبيرء أو يقال: إن النوع 

الثالث: أنه وتر في الأولى» شفع في الثانية» «الله أكبر. 
الله أكيرء الله أكبر» لآ إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبر» وك 
الحمد». 

وغخللوا أن التكبير جت واجد:. والجملتان بعتالة جملة 
والحدةء كإذا كبر ثانا وات صارت غنمسا وتراء فيكوة الإيغار 
بالتكبير ياء على أن الجملتين واحدة؛ 

وهذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من قول من 
يقول: أنه يكبر مركين مرتية؛ لآننا إذا اععيرتا آن كل ججملة 
منفصلة عن الأخرى صار الإيتار في الثنتين أولى» وإن اعتبرنا أن 
الجملتين واحدة صار الإيتار في الأولى والشفع في الثانية هو 
الذي ينقطع به التكبير على وتر. 





والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من أهل 
العلم. وإدا كان كذلياك ا إن شتت فكبر شفعاًء 
ران شتت لكير وثراء وان شعت شعت ورا : في. الأولى وشفعاً فى 
الثانية. 


مسألة: قال فى الروض: «ولا بأس بقوله لغيره: تقبّل الله منا 
وتاك كالجواب»» آي فى العيفه لا بآس. اة ينول تقيره: 
تقيّل الله مثا ومنك» أو عيد مبارك» أو تقبّل الله صيامك وقيامك› 
أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا ورد من فعل بعض الصحابة"'' 
- رضي الله عنهم ‏ ولیس فيه محذور. 

قال: «وكذلك لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لأنه 
ذكر ودعاء. وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث»'' . 
والتعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون. آخر النهار في 
المساجد على الذكر والدعاء تشبهاً بأهل عرفة. 


(0) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد) (/))؛ والبيهقي 
في «سننه» )۳٠۹/۳(‏ عن واثلة بن الأسقع» وقال ابن التركماني في «الجوهر 
النقي على سنن البيهقي»: «وفي الباب حديث جيد أغفله البيهقي» وهو حديث 
Tra N E e ie‏ أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبى 3 
فكانوا إذا رجعوا يقول يعقهم ابعش : «تقبل الله منا ومنك»› قال امد برد 
حنبل : إسناده جيد» اه. 

(۲) فعل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه البيهقي في «سننه» :.)١18/5(‏ أما 
عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» "١١ /١ /٤(‏ الجزء الملحق) . 
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اليوم» ودعاء الصائم حري بالإجابة» فلعله جمع أهله ودعا عند 
غروب الشمسء. وأما أن يفعل بالمساجد ويظهر ويعلن» فلا شك 
أن هذا من البدع؛ لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه» أي: الصحابة. 
ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله . 

والعبادة لا يصح أن يقال فيها: لا بأس بها؛ لأنها إما سنة 
فتكون مطلوبة» وإما بدعة فيكون فيها بأس . أمّا أن تكون عبادة 
لا بأس بهاء فهذا محل نظر. 

يذ فيد 


ا ل 
باب طلا الكسوف 2 





قوله: «باب صلاة الكسوف» العلماء يعبرون بكتاب» وباب. 
وفصل» ولكل واحد منها اصطلاح . 

فإذا كان الكلام جنساً واحداً عبروا بكتاب. 

وإذا كان الكلام نوعاً من جنس عبروا بباب. 

وإذا كانت مسائل من باب واحد عبروا يقفصل . 

فإذا كان الموضوع الطهارة» والصلاة. . ٠.‏ يعبر بكتاب 
الطهارة» وكتاب الصلاة» وكتاب الزكاة» وكتاب الصيام» وكتاب 
الحج لأن كل واحد جنس . 

وإذا كان الموضوع باب الوضوءء أو باب الخسل» أو باب 
التيمم» أو باب الحيض» أو باب إزالة النجاسة» فهذا يعبر عنه 
بباب؛ لأن الجنس واحد وهو الطهارة» والنوع مختلف لأن هذا 
وضوء» وهذا غسل» وهذا حيض» وهذه نجاسة. 

وإذا كان نوع الموضوع واحداً لكنه مسائل مختلفة» فيعبر 
بالفصل . 

فمثلاً: الغسل تحته مسائل مختلقة يقال: 

فصل: موجبات الغسل» ثم يقال: فصل: وصفة الغسل» 
قصل والأقسال المستحية. . . وهكذاء هذا هو المعررف من 
اصطلاح العلماء. 

وهنا قال: باب صلاة الكسوف» ولم يقل: كتاب صلاة 


الكسوف؛ لأن هذا نوع من الصلاة» فالصلاة جنس» وهذا نوع. 

وقوله: «صلاة الكسوف» من باب إضافة الشيء إلى سجبة» 
أي باب الصلاة التى سببها الكسوف. 

والكسوق والتسوف بمعنئ وأسحد؟ يقالك: قسييت الشيس: 
وخسفت» وكسف القمر وخسف : 

وقال بعضهم: الكسوف للشمس» والخسوف للقمر» ولعل 
هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل: كسوف وخسوفه. أما إذا 
انفردت كل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحدء ولهذا نظائر 
في اللغة العربية. 

والكسوف عرّفه الفقهاء بقولهم: ذهاب ضوء أحد النيرين أو 
والحقيقة أنه لا يذهب وإنما ينحجب» ولهذا نقول: التعبير 
الدقيق للكسوف: «انحجاب ضوء أحد النيرين»» أي: الشمس أو 
القمر «سسبب غير معتاد) . 

فنشيب: كسوفه اليس أن القسر يحول بينها وبين 1 
فيحجبها عن الأرض» إما كلها أو بعضهاء لكن لا يمكن أن 
يحجب القمرٌ الشمسٌّ عن جميع الأرض؛ لأنه أصغر منهاء حتى 
لو كسفها عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة 
الأخرى؛ لأنها أرفع منه بكثيرء ولذلك لا يمكن أن يكون 
الكسوف كلياً في الشمس في جميع أقطار الدنيا أبداًء إنما يكون 
في موضع معين › مساحته بقدر مساحة القمر. 

وإذا قلنا بهذا القول المحقق المتيقن: إن سبب كسوف 





باب حلاة الكسوف 0 


الشمن هو حيلولة القسر ينها ونين الأارقى تبون أنه ۷ بك 
الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر لبعد 
القمر عن الشمس في هذه الأيام» إنما يقرب منها في آخر الشهر. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: لا يمكن 
أن تكسف الشمس إلا في التاسع والعشرين أو الثلاثين أو آخر 
الثامن والعشرين؛ لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر فيه قريبا 
من الشمس فيحول بينها وبين الأرض . 

كذلك القمر سبب كسوقه حيلولة الأرفن ييه وين الشمس ؛ 
لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل . 

فالمرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نورء لكن لو أطفأت 
القتديل أصبحت ظلمة» ولهذا سمى الله القمر توراء فقال 
عو وجل: تارك الى جم في لسم بجا وجل فیا ا ويس 
ميب 469 [الفرقان]» وقال تعالى: لوَجَمَلَ الْقَمَرَ هن ودا وَجَعَلَ 
اسمس يرجا 439 [نوح]» وعلى هذا التقدير الواقعي لا يمكن أن 
يكسف القمر في الليلة العاقيرة» أو الخامكة» أو الخاسعةء أو 
الحادية عشرة: أو السايحة عشرة» أو العشريدء أو الخشامسة 
والعشرين» أو السابعة والعشرين» فلا يمكن أن يكسف إلا فى 
ليالي الإبدار أي: الرابعة مشرة» والشامسة عشرة؛ لأتها هخي 
الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس؛ لأنه في 
جهة والشمس في جهة» فهو في جهة الشرق» والشمس في جهة 
الغرب فيمكن أن تحول الأرض بينهما وحينئذ ينكسف القمرء قال 


تعالى: واا آل والار ايتن قحو لد أل رمتا ءاي ألنّبَار 
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مبصرة لِنَبْتَْوأ وم قنك عن كيك ت مدد الييِنَ 0120 
نو ما فصلتله تَفْصِيلا ®( راء 

قالشمس مثيرة مبعصرة بنفسهاء وآية الليل القمر ممحو ليس 
فيه نور . 

إا عذا عو سيب كموق القمس والقمر» ربه اتعرف أنه لا 
يصح التعبير بقولنا: ذهاب ضوء الشمس . 

لكن يمكن أن يصح التعبير في هذا بالنسبة للقمر؛ لأنه إذا 
خالت الا رض تة وس الشمس ذهب نوره؛ لآن أصله جرم مظلم 
امحى النور الذي فيه . 

ويمكن أن نوجه كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله بأنه ذهاب ضوء 
أحد التيرين: باعتبار الرؤية؛» أى: رؤية التاس؛ لأن الثاس لا يرون 
الحاجز بين جرم الشمس أو جرم القمر وهم في الأرض» بخلاف 
ما لو انحجب ضوؤهما بغمام أو سحاب» فهو معروف. 

هذا السيب الذى ذكرقه عو السب الحسى . 

لكن هناك سبب شرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحي› 
ويجهله أكثر الفلكيين ومن سار على منهاجهم . 

والسبب الشرعي هو تخويف الله لعباده» كما ثبت ذلك عن 
النبي يكل أنه قال: «إن الشمس والقمر آنتان من آيات الله لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته› وإئما يخوف الله بهما عباده»' 4 ولهذا أمرنا 
بالصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله . 


(۱) آخرجه البخاري (58١٠)؛‏ ومسلم .)41١(‏ 





فهذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد؛ ليرجعوا إلى الله. 
أما السبب الحسي فليس ذا فائدة كبيرة» ولهذا لم يبينه النبي عبد 
ولو كان فيه فاقدة كبيرة للتاسن لبيّته عن طريق الوحى: لأن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ يعلم سبب الكسوف الحسي› ولك ۷ اب 
لنا به» ومثل هذه الأمور الحسية يكل الله أمر معرفتها إلى الناس». 
وإلى تجاربهم حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات 
الباهرة بأنفسهم . 

أما الأسباب الشرعية» أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن 
تدركها العقول ولا الحواس» فهي التي يبيّنها الله للعباد. 

فإن قال قائل: كيف يجتمع السبب الحسي والشرعي› 
ويكون الحسي معلوماً معروفاً للناس قبل أن يقع» والشرعي معلوم 
بطريق الوحي» فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ 

فالجواب: أن لا تنافي بينهما؛ لأن الأمور العظيمة 
كالخسف بالأرض» والزلازل» والصواعق» وشبهها التي يحس 
الناس بضررهاء وأنها عقوبة» لها أسباب طبيعية» يقدرها الله حتى 
تكون المسببات» وتكون الحكمة من ذلك هى تخويف العباد» 
فالزلازل لها أسباب» والصواعق لها أسباب» والبراكين لها 
أسباب » والعواصف لها أسباب» لكن يقدر الله هذه الأسباب من 
أجل استقامة الناس على دين الله. قال تعالى: #ظهر الْفَسَادُ في 


و ور يما كت لَك الاس لبقم جن الى میاو له 


رجعونَ © [الروم]» ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن 


م0 كناب الضلاة 





أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشىء الظاهرء ولهذا تجد 
القسوق والطسوف لما علم الثان أسبابهها الحسية قحف 
أمرهما فى قلوب الناس حتى كأنه صار أمرا عادياء» ونحن نذكر 
نبل [3 تعلم بيك الأفون أنه إا حمل ارق رصب الاس رهبا 
شديداء وصاروا يبكون بكاءً شديداء ويذهبون إلى المساجد 
خائفين مذعورين» كما وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما 
كسفت الشمس أول مرة في عهده وكان ذلك بعد أن ارتفئعت 
بمقدار رمح بعد طلوعها وأظلمت الدنياء ففزع الناس» وفزع ال 
عليه الصلاة والسلام فزعاً عظيماً حتى إنه أدرك ا ا آي : 
من شدة فزعه قام بالوزار قاصداً الخسجك عى ثبعوة بالرقاء 
فارتدى به» وجعل يجره» أي: لم يستقر ليوازن الرداء من شدة 
فزعه» وأمر أن ينادى الصلاة جامعة"''؛ من أجل أن يجتمع 
الناس كلهم. فاجتمعت الأمة من رجال ونساء» وصلى بهم النبي 
عليه الصلاة والسلام صلاة لا نظير لها؛ لأنها لآية لا نظير لها. 


آية شراب لآية كونية ؛ م فيها | إطالة عظيمة» ١‏ تی إن 
تعباً شديداً من طول قيامه عليه الصلاة واب رركم ركو عا 
طويلاً: وكذلك السجود > فصلى صلاة عظيمة . والناس يبكون 
يفزعون إلى الله» وعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الجنة 
5 أخرجه مسلم (407) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 


(۲) أخرجه البخاري »)٠٠٤٠٥(‏ ومسلم )4٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما . 


والنار في هذا المقام» يقول: «فلم أرَ يوماً قط أفظع من هذا 
لیو ؛ حيث عرضت النار عليه حتى صارت قريبة فتنحى 
عنهاء أي: رجع القهقهرى خوفاً من لفحها" ٠‏ سبحان الله! 
فالأمر عظيم! أمر الكسوف ليس بالأمر الهين» كما يتصوره الناس 
اليوم» وكما يصوره أعداء المسلمين حتى تبقى قلوب المسلمين 
كالحجارة» أو أشد قسوة والعياذ بالله. 

يكسف القمر أو الشمس والناس فى دنياهم فالأغاني 

تسمع» وكل شيء على ما هو عليه لا تجد إلا الشباب المقبل 
على دين الله أو بعض الشيوخ والعجائزء وإلا فالناس سادرون 
لاهون» ولهذا لا يتعظ الناس بهذا الكسوف لا بالشمس ولا 
بالقمر مع أنه أمر هام» ويجب الاهتمام به. 

مسألة: هل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع؟ 

الجواب: لا شك أن إتيانه بغتة أشد وقعا فى النفوس» وإذا 
تحدث الناس عنه قبل وقوعه» وتروضت النفوس له واستعدت له 
صار كأنه أمر طبيعي» كأنها صلاة عيد يجتمع الناس لها . 

ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقاً بل هو إلى 
المضرة أقرب منه إلى الفائدة. 

ولو قال قائل: ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشىء؟ 

فالجواب : نقول: لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا فحينئذٍ نفعل ما أمرنا به . 
)١(‏ أخرجه البخاري (57١٠)؛‏ ومسلم (401) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه مسلم (4054) عن جابر رضي الله عنه. 


كتاب الضلاة 





مسألة: إذا قال الفلكيون: إنه سيقع كسوف أو خسوف فلا 
نصلي حتى نراه رؤية عادية؛ لأن الرسول ية قال: (إذا رأيتم 
ذلك فصلوا»("©, أما إذا منّ الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا 
إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلى . 

قوله: «تسن جماعة»ء وفرادى»» صلاة الكسوف مشروعة 
بالسنة والإجماع» وقال بعض العلماء: إنها مشروعة بالكتاب 
أيضاًء واستنيطها من من قول تعالى: ومن ءايه أل وَالتَهَارُ 
الہش لر لا نكا يسنن وآ لسر اشوا له الى 
خلقهن # [فصلت: ۳۷]» e‏ إن الناس لا يسجدون للشمس 
ولا للقمر وهما على مجراهما الطبيعى العادي» وإنما يسجدون 
لهما إذا حصل متهما هذا الكسوق خوفاً متهماء فأمر الله _ب عد 
وجل - أن يكون السجود له. 

وهذا الاستنباط وإن كان له شيءٌ من الوجاهة» لكن لولا 
ثبوت السنة لم نعتمد عليه . 

وأفادنا المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «تسن» أن صلاة 
الكسوف سنة ليست فرض عين» ولا فرض كفاية» وأن الناس لو 
تركوها لم يأثموا؛ لأن السنة عند الفقهاء هي: ما أثيب فاعله. 
ولم يعاقب تاركه. 

وقد جزم المؤلف ‏ رحمه الله - بهذاء وهو المشهور عند 
العلوات . 


. أخرجه البخاري (۸١٠٠)؛ ومسلم (401) عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


كف الله“ 
باب صا اح س( 


BE EG GE O #‏ ننه فت 9 ها #6 اه هه اه © 8 E 8 © © 8 © 8 © © E‏ © 8# 8# 8 ها شه © © EDED EDED‏ هع 8# فض غظ نه EEE‏ ذذ تت # 8 © شه © © هس 


وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي كَلِ: «إذا 
رأيتم ذلك فصلوا» . 

قال ابن القيم في كتاب «الصلاة»: وهو قول قوي" أي : 
القول بالوجوب» وصدق _ رحمه الله لأن النبي ية أمر بها وخرج 
فزعاء وقال: إنها تخويف» وخطب خطبة عظيمة» وعٌُرضت عليه 
الجنة والنار» وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن 
عظيمة» ولو قلنا: إنها ليست بواجبة» وإن الناس مع وجود 
الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام 
والتأكيد فلا إثم عليهم لكان فى هذا شيء من النظرء كيف يكون 
تخويفاً ثم لا نبالى وكأنه أمر عادي؟ أين الخوف؟ 

التخويف يستدعي خوفاًء والخوف يستدعي امتثالاً لأمر 
النبى عليه الفيلةة والسبلام . 1 

واستدل الذين قالوا بأنها سنة بما يلى : 

1 الحنديثف المشهور فى قضبة الذى جاء يسال عن 
الإسلام؛ وذكر له النبى بل الصلوات الخمس» قال: «هل على 
غيرها؟». قال: «لا إلا أن تطوع)”' . 

؟ - أن النبي يك بعث معاذاً إلى اليمن في آخر حياته في 
الستة العاشرة وقال: الأخبرهم بأن الله رش مليهم مس 
صلوات» "» ولم يذكر سواها. 

(0 ص ا 


(۲) أخرجه البخاري (۷۸٦۲)؛‏ ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 
() سبق تخريجه. 


قالوا: هذان الحديثان: وأمثالهما يدلان على أن الأمر 
بالصلاة في الكسوف للاستحباب» وليس للوجوب . 

والذين قالوا بالوجوب قالوا: إن النبى كليم ذكر الصلوات 
اخس ؟ لأنها اليومية التي تتكرز في 51 زمان وفي كل مكان» 
أما صلاة الكسوف» وتحية المسجد على القول بالوجوب» وما 
أشبه ذلك. فإنها تجب بأسبابها. وما وجب بسبب فإنه ليس 
کار اچب المطلق . 

قالوا: ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلى ركعتين لوجب عليه 
أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس› لكن وجبت 
سيب ٹر فیا وجب بسب ئيس كالذى يجب مطاقا . 

وهذا القول قوي جداًء ولا أرى أنه يسوغ أن يرى الناس 
كسوف الشمس أو القمر ثم لا يبالون به» كل في تجارته» كل في 
لهوه» كل في مزرعته» فهذا شىء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة 
ال أنذرنا: الله إباها بهذا الكسوف. 

فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب . 

وإذا قلنا بالوجوب؛ الظاهر أنه على الكفاية . 

وقوله: اجماعة وفرادی»› أى : تسن جماعة. ونسن 
فرادئ . 
البيوت أن يصلوها. 

ودليل ذلك: عموم قول النبي كَللِِ: «إذا رأيتم ذلك 


باب حيؤة الكموف_ 1 SOS‏ 
إا كنت أذ الین مين 2 في الأول جر 5 


فصلو ا۲ فهذا عام» ولم يقل النبى كَلاةِ: فصلوا فى مساجدكم› 
مقلاء قدل ذلك على أله يزمر بها ع الفردء ولك ل سك أن 
اجتماع الناس أولى» بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع؛ لأن 
النبي عليه الصلاة م صلاها في مسجد واحد ودعا الناس 
الها ولان ا فى الخال تكون أدعى للخشوع وحضور 
القلب» ولأنها ‏ أي : : الكثرة - أقرب إلى إجابة الدعاء. 


فهى لسن فى المساجك والبيوت» لكن الأفضل فى 
المساجد» وفي الجوامع أفضل . 

وقوله: «إذا كسف أحد النيرين». (إذا»: ظرف متعلقة باتسن) 
ائ تسن إذا كسف أححد الثيرين وعما: الشسى والقمر. 

قول «ركعتين يقرأ في الأولى جهرا...»» بيّن المؤلف 
ى وة الله - فى هذه الجملة صفة صلاة الكسوف» وأنها تصلى 
ركعتين بلا زيادة» لكن هاتين الركعتين كل واحدة فيها ركوعان. 

وقوله: «ركعتين» منصوب على الحالية» وهذا من المواضع 
التي تأتى فيها الحال جامدة مؤولة بالمشتق» أي: تسنّ حال 
كونها ركعتين. 

وقوله: «يقرأ في الأولى جهراً» أطلق قوله: «جهراً؛ ولم 
يقل: في الليل» فدل هذا على أن السنة في صلاة الكسوف الجهر 
صواء فى الليل أو فى النهارء وهو كذلك لحديت عائشة 
- رضي الله عنها -: «أن رسول الله بي جهر فى صلاة الخسوف 


() سبق تخريجه. 


۸4 كتاث الصالة 


بَعْدَ الْمَاِحَةٍ سُورة طَوِيلَةٌ» ثم يَرْكَعُ طويلاً ثُمَّ يَرْهَمُ؛ 





بقراءته)”''» وهي مبنية أيضاً على القاعدة التي سبقت لنا: (أن 
الصلاة الجهرية في النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه) . 
قوله: «بعد الفاتحة سورة طويلة» لم يعيّن» سورة البقرة» أو 
آل عمران» أو النساء» فالمهم أن تكون سورة طويلة؛ لأن الذي 
جاء فى الحديث أنها طويلة" أي: يختار أطول ما يكون» وقد 
سبق أن بعظن الصحابة كان يسقط مغشياً عليه من. طول الي" , 
+ قوله: «ثم يركع طويلاء أي: من غير تقدير» المهم أن يكون 
طويلاً . 
وقال بعض العلماء: يكون بقدر نصف قراءته أي : الركوع يكون 
نصف القيام» ولكن الصحيح : أنه بدون تقدير» فيطيل بقدر الإمكان. 
فإن قال قائل: طول القيام فهمنا ما يفعل فيه وهو القراءة. 
لكن إذا أطال الركوع فماذا يصنع 
فالجواب يكير الفسبيدد” «سبحان ربي العظيم»» «سبحانك 
اللهم رينا وبيحمدك اللهم اغفر لي»)) اسبحان الله ويحمده» سبحان الله 
العظيم»» ااسبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه. 
ومداد كلماته»» لعموم قول النبي يا : «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب»“» فكل ما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو المشروع . 
قوله: «ثم يرفع»؛ أي: ثم يرفع رأسه من الركوع . 
(۱) أخرجه البخاري (75١١٠)؛‏ ومسلم (۹۰۱) (0). 


(۲) سيق تخريجه. 
(۳) كما في حديث جابر» وقد سبق تخريجه. 


)٤(‏ سبق تخريجه. 
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ريسع و تمدع َم ير أ القاتحة وسورة ويا" دون 
الأول 2 نم يركع فيطل وهو دون الأول رفع ف 


قوله: «ويسمع». أي : يقول: سمع الله لمن حمده. 

قوله: «ويحمد». أي: يقول: ربنا ولك الحمدء بعد أن 
يدل قساكر الصلواث. 

قوله: «ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى»» ومن هنا 
جاءت الغرابة فى هذه الصلاة؛ لأن غيرها من الصلوات لا تقرا 
الفاتحة بعد الركوع» بل الذي بعد الركوع هو السجودء أما هذه 
الضلاة فيقرأ الفاتحة» وسورة طويلة. 

لكن هل هي دون الآأولى كثير أو يقليا؟ 

الجواب: جاء فى الحديث «دون الأولى» » فينظر إلى هذا 
الوق 1 

والظاهر: أنه ليس دونها بكثيرء لكنه دون يتميّز به القيام 
الأول عن القيام الثاني . 

قوله: «شم يركع فيطيلء وهو دون الأول»» ونقول هنا في 
قوله: «دون الأول» كما قلنا فى القراءة. 

قوله: «ثم برفع» ای ويسمع ويحمد. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه في الرفع الذي يليه السجود لا 
يطيل القيام» بل يكون كالصلاة العادية» ولكن هذا الظاهر فيه 
نظرء والصحيح: أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبا من 
الركوع؛ لأن هذه عادة النبي ية في صلاتهء قال البراء بن عازب 


(1) سبق تخريجه من حديث عائشة. 


03-7 5 ۹ 
۱۸٩ |‏ كناب الصلاة 


3 م کسان جل سجدتين ظويلتين › 2 پار الان كَالْأُولَى لکن 





- رضي الله عنه -: «رمقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت 
یانب واتموفه». ررضت سوت ریا من السبوادة ت والمراة 
بقيامه هنا قيامه بعد الركوع؛ لأن قيام القراءة أطول بكثير من 
الركوع» ولأجل تناسب الصلاة. 

قوله: «ثم يسجد سجدتين طویلتين»» أي : بقدر الركوع . 

وظاهر كلامه: أنه لا يطيل الجلوس بينهما؛ لأنه لو أراد 
إطالة الجلوس بينهما لنبه عليه» فكونه يقول: «يسجد سجدتين) 
ريسكت عن الجلوس ييتيماة كأته يقول: والجلوس نهنا 
معروف» وأنه جلوسنٌ لا إطالة فيه . 

والصواب: أنه يطيل الجلوس بقدر السجود. 

قوله: «ثم يصلي الثانية كالأولىء لكن دونها في كل ما يفعل» 
أي: من القراءة والركوع» والقيام بعده. والسجود» فالثانية تكون 
دون الآولى: 

ولكن هل معناه أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في 
الأولى» والقيام الثاني في الثانية دون ذلك» أو معناه: أن كل 
ركعة وركوع دون الذي قبله؟ 

الجوابةة ان السثة ليس قيها عا يدل لهذا ولا لهذا. 
فليس لدينا دليل واضح في هذه المسألة» فيحتمل أن القيام 
الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى» وهو إذا جعل القيام 


الثاني في الثانية دون القيام الأول صارت الركعة الثانية دون 
الأولى. 

لكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن كل قيام وركوع وسجود 
دون الذي قبله . 

ونضرب لهذا مثلاً: قرأ في القيام الأول من الأولى مائة 
اية» وفي الثاني ثمانين آية» وفي القيام الول من الركعة الثانية 
هل يقرأ ثمانين آية» وفي القيام الثاني ستين آية» أو يقرأ في 
القيام الأول في الركعة الثانية ستين بق وفي القيام الثاني 
أربعين أآية؟ 

الجواب: هذا هو محل التردد والاحتمال» والذي يظهر 
الثاني» أي: أنه يجعل قراءته فى القيام الأول من الركعة الثانية 
دون قراءته في القيام الثانى من الركعة الأولى؛ لتكون الصلاة 
بالتنزل كل ركعة دون التي قبلها 

وفي هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي؛ لأن المصلي 
أول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشاط وقوة» ثم مع 
الاستمرار يضعف؛ فلهذا روعيت حالهء فكان القيام الأول 
أطول» ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع. 

قوله: «ثم يتشهد ويسلم»» أي: كغيرها من الصلوات» 
وبهذا انتهت هذه الصلاة. 

وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم"'"': أي: أنه يصلي 


(0) سبق تخريجه. 





ركعتين» في كل ركعة ركوعان وسجودان صح ذلك عن عائشة 
وغيرها عن النبي َء ولكن تكون الصلاة طويلة. 

وظاهر كلامه: أنه لا يشرع لها خطبة؛ لأنه لم يذكرهاء 
وغدا هو المشهور من مدعب الحتابلة. 

وقال بعض العلماء: بل يشرع بعدها خطبتان؛ لأنها صلاة 
رهبة فشرع لها خطبتان كالاستسقاء» ولكن هذا قياس غير صحيح؛ 
لأن الاستسقاء ليس فيه إلا خطبة واحدة» إلا على قول بعض العلماء 
الذي قال: إنها كصلاة العيد» وسيأتي إن شاء الله» ولا يصح قياسها 
على صلاة العيدين؛ لأن صلاة العيدين صلاة فرح وسرور. 

وقال بعض العلماء: يسن لها خطبة واحدة» وهذا مذهب 
الشافعي. وهو الصحيح . 

وذلك لأن النبي يي لما انتهى من صلاة الكسوف «قام 
فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعدء ثم وعظ الناس»"''. وهذه 
الصفات صفات الخطبة . 

وقولهم: إن هذه موعظة؛ لأنها عارضة. نقول: نعم» لو وقع 
الكسوف في عهد النبي إل مرة أخرى» ولم يخطب لقلنا: إنها 
ليست بسنة» لكنه لم يقع إلا مرة واحدة» وجاء بعدها هذه الخطبة 
العظيمة التى خطبها وهو قائم. رحد الله وائ عليدء زقال: أها 
بعدء ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس 
وترقيق قلوبهم» وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5١٠)؛‏ ومسلم (4:8) عن أسماء نت أبي بكر 

رضي الله عنهما. 





0 رن 5 


قوله: «فإن تجلى الكسوف فيها» أي: كسوف الشمسء أو 
القمرء لأن الكسرف عند الإطلاق شمل العنسين والتعرء أما إذا 
ارتا فالكسوف لاشم واللفسوقه الشمر . 

وقوله: «فيها» أى : في الصلاة . 

ويعلم التجلي بالرؤية» فإن كان في النهار فالأمر واضحء 
وإن كان في الليل فكذلك» وإن كان تحت السقف فبالخبر. 

قوله: «أتمها خفيفة»» ظاهر كلامه: حتى لو كانت خفة الركعة 
الثانية جالتسية لول بعيدة جدا؛ فمثلا : الركعة الأولى استغرقت 
نصف ساعة» والثانية إذا أتمها خفيفة تستغرق خمس دقائق . 

فظاهر كلامه: أن الأمر يكون كذلك» وحيئئِظٍ تكون الصلاة 
وكأنها صلاة جذماء مقطوعة بعض الأعضاء. 

وحجتهم فى هذا : 

١‏ - أن النبي ي قال: «صلوا حتى ينكشف ما بكم»"' 
واحتى) للغاية . 

وهذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أنضا 
الاستمرار فيها واستدامتها. 
۲ أن السبب الذى من أجله شرعت الصلاة قد زال. 

مسائل : 

الأولى: لو حصل كسوف ثم تلبدت السماء بالغيوم قهل 
نعمل بقول علماء الفلك بالنسبة لوقت التجلي؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (70١٠)؛‏ ومسلم )4٠١(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


ست 


جو ا ق ل 
وإن عابت الشمس كاسفةء هق 2 انهاه وام 2 ااه TT‏ 3ه 6626 وده 


الجواب: نعمل بقولهم ؛ لأنه ثبت بالتجارب أن قولهم منضبط . 

الثانية: إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ 
لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة» وهى (أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا 
زال السببب (الت فشر وعيتها). فالكسوف مغلا إذا اتجلت 
الشمس» أو تجلى القمرء فإنها لا تعاد؛ لأنها مطلوبة لسبب 
وقد زال. 

ويعبر الفقهاء ‏ رحمهم الله عن هذه القاعدة بقولهم: (سنة 
فات محلها). 

الثالئة: إذا شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت 
الفريضة ثم دخل وقت الفريضة» فماذا يفعل؟ 

الجواب: أن ضاق وقت الغريفضة وجب عليه التخفيف؛ 
ليصليها في الوقت» وإن اتسع الوقت فيستمر في صلاة الكسوف . 

قوله: «وإن غابت الشمس كاسفة». إذا غابت الشمس 
كاسفة» فإنه لا يصلى؛ لأنها لما غابت ذهب سلطانهاء وكونها 
كاسفة أو غير كاسفة بالنسبة لنا حين غابت لا يؤثر شيئأء فلما 
زال سلطانها سقطت المطالبة بالصلاة لكسوفها . 

مسائل : 

الأولی: إذا كسفت فى آعر الدهار. فلا يضلى الکسوف پناء 
على أنها سئّة» وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهى وهذا 
هو المذهب. 

ولكن الصحيح في هذه المسألة: أنه يضلى للكسوف بعد 
العصرء أي: لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلى؛ لعموم 
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قوله بي : «إذا رأيتم ذلك فصلوا» ٠‏ فيشمل كل وقت. 

فإن قال قائل: عموم قوله بي : ١لا‏ صلاة بعد العصر)"'' 
يشمل كل صلاة» فعندنا الآن عمومان» وهما: عموم النهي عن كل 
صلاة في زمن معين وهو العصر مثلاًء وعموم الأمر بصلاة 
الكسوف في كل وقت. ومثل هذا يسمى العام والخاص من وجه» 
فأيهما نقدم عموم النهى أو عموم الأمر؟ إذا قلنا: نقدم عموم 
الأمر» قيل: بل عموم النهي؛ لأنه أحوط». لأنك تقع في معصية. 

وذكر شيخ الإسلام قاعدة قال: (إذا كان أحد العمومين 
مخصصاً. فإن عمومه يضعف). أي: إذا دخله التخصيص صار 
ضعيفاًء فيقدم عليه العام الذي لم يخصص؛ لأن عمومه محفوظ. 
وعموم الأول الذي دخله التخصيص غير محفوظء وهذا الذي 
قاله صحيح . 

بل إن بعض العلماء ‏ رحمهم الله قال: إن العام إذا 
خصص صارت ولال على العموم ذات احتمال» فأى فرك مرخ 
أفراد العموم يستطيع الخصم أن يقول: يحتمل أنه غير مراد» كما 
خصّص في هذه المسألة التي وقع فيها التخصيص . | 

لكن الراجح: أن العام إذا خصص يبقى عاما إلا في 
المسألة التي خصّص فيها فقط . ظ 

فحديث الأمر بالصلاة عند رؤية الكسوف لم يخصّصء 
وحديث الصلاة بعد العصر مخصّص بقول النيى عليه الصلاة 
والسلام: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة غصلليا 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخ ر ينجه.. 
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معهم» فإنها لكما نافلة»”''. 

فإن الرسول كك ذكر هذا للرجلين اللذين تخلفا عن صلاة 
الفجر» ولا صلاة بعد صلاة الفجر . 

كذلك أيضاً مخصّص بركعتي الطواف» فإن الإنسان إذا 
طاف ولو بعد العصر يسنّ أن يصلي ركعتين . 

ومخصّص بقضاء الفريضة إذا نسيهاء فمن نام عن صلاة أو 
نسيهاء وذكرها ولو بعد العصر فإنه يصليها 

فعموم النهي إذاً مخصّص بعدة مخصّصات.» فيكون عمومه 
ضعيفا : ويقدم حديث الأمر» ومن ثم م صار القول الراجح في هذه 
المسألة: أن كل صلاة لها سبب تصلى حيث وجد سببهاء ولو في 
أوقات النهي» وهي الرواية الثانية عن الإمام اڪ 

الثانية: إذا شرع في صلاة الكسوف بعد العصر ثم غابت 
كاسفة فإنه يتمها خفيفة؛ لأنها إذا غابت فهي كما لو تجلى . 

الغالفة: إذا طلعت الشمس كاسفة فعلى المذعب لا يضلى 
إلا إذا ارتفعت قيد رمح» فإن تجلى قبل أن ترتفع قيد رمح 
سقطت» وعلى القول الصحيح تصلى مباشرة؛ فإذا تجلى قبل 
زوال وقت النهي أتمها خفيفة . 

الرابعة: لو لم نعلم بكسوفها إلا حين غروبها فلا نصلي› 
ونعلل: بأن سلطانها قد ذهب» فنحن الأن في الليل لا في 
النهارء وهي آية النهار. 


(1) سبق تخريجه. 


بک س ايه 





14 
أ لحت والقّمَرٌ اسف أو كانت ايه غيْرٌ الرَُلْرْلَةٍ له 


صل 
قوله: «أو طلعت والقمر خاسف» › هل يمك أن تطلع والقمر 


خاسيف؟ 

الجواب: يمكن» ففى تصق الشهر: يكون القمر فى 
الغرب» والقسى لى الشرق خريما يكف عنما طلم الس 
وهذا شيء أل وقمء 

فإذا طلعت والقمر خاسف فإنه لا يصلى؛ لأنه ذهب سلطانه 
اك سلطات القمر الليل» كما لو غابث الشمسء وهي كاسفة. 

مسألة: لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس هل 
يصلى؟ 

الجواب: قد نقول: إن مفهوم قوله: «أو طلعت والقمر 
خاسف» إنها تصلى» ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى 
بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر؛ لأنه وقت نهي . 

والصحيح : أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاءء أما 
إن كان النهار قد ان نتشرء ولم وق إا القليل على طلوع الشمس قهنا فل 
ذهب سلطانهء والناس لا ينتفعون به سواء کا كاسنا او نوا 

قوله: «أو كانت آبة غير الزلزلة لم يصل» . أى: إذا وجدت 
أن تخويف كالصواعق, والرياح الشديدة» وبياض الليل» وسواد 
النهار» والحمم»ء وغير ذلك فإنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا 
الزلزلة» فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى 
تقوقف. والمراد بالزللة: الولزلة الدائمة. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة : 





القول اول دا مشي عليه المؤلف لله لا يسلى اي ان 
tey‏ مولا أن النبى مو كانت توجد فى عهده الرياح 
العواصف› والأمطار الک5 و عير ذلك مما يرك بقيقلا ولم 
يصل »› ¿ وأما الزلزلة لدليلهم في ذلك أنه رري عن عي الله بن 
عباس" وعلي بن أبي طالب" _ رضي الله عنهم -: أنهما كانا 

يصليان للزلزلة» فتكون حجة الصلاة ة في الزلزلة هي فعل الصحابة . 
القول الثاني : أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر؛ لقوله ككل : 

«فإدا رأيتموهما فصلوا». ولا e:‏ لغيرهما من آيات التتخويف . 
وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه ‏ إن صح - اجتهاد 

في مقابلة ما ورد عن النبي بيا من ترك الصلاة للأشياء المُخيفة . 
القول الثالث: يصلى لكل آية تخويف . 

- عموم العلة وهي قوله ی : «إنهما أيتان من آيات الله 
يخوّف الله بهما عباده». قالوا: فكل أية يكون فيها التخويف. فإنه 

يصلى لها . 

)١(‏ أثر ابن عباس رضي الله عنهما:«أنه صلى في الزلزلة بالبصرة» فأطال القنوت› 
ثم رکع› ل رقم اسب فأطال القنوت» ثم ركع. > ثم رفع رأسه فأطال القنوت› 
ثم ركعء. فسجد› ثم صلى الثانية كذلك فصارت صلاته ست ركعات وأربع 
سجدات » وقال: هكذا صلاة الآيات». 

ا عبد الرناق سيدا . وابن ¿ أبي شيبة (۲/١۷٤)؛‏ والبيهقي (؟/ 17 7) 


0( اريه البيهقي (/ 0737 . 





- أن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة 
التي تحصل في الكسوف . 

؟ ‏ أن ما يروى عن ابن عباس وعلي'٠ ‏ رضي الله عنهم ‏ 
يدل على أنه لا يقتصر فى ذلك على الكسوف وأن كل شىء فيه 
التخويف فإنه يصلى له. ` ۰ 

: أن النبي ييا : «إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»”"'. أي‎ - ٤ 
إذا كربه وأهمه؛ وإن كان الحديث ضعيفا لكنه مقتضى قوله‎ 
تعالى : ##وَاسَتَعِيِنواً بالصَّيْرٍ وَاَلصَّلوو* (البقرة: ه‎ 

وأما م ذكر من أن النبى بي كانت توجد فى عهده 
العواصف» وقواصف الرعدء فإن هذا لا يدل على ما قلنا؛ لأنه 
قد تكون هذه رياحاً معتادة» والشيء المعتاد لا يخوّفٌ وإن كان 
شديدأًء فمثلا في أيام الصيف اعتاد الناس أن الرياح تهب بشدة 
وتكثرء ولا لوخ هذا شا مكيغا. 

صحيح أنه أحياناً قد توجد صواعق عظيمة متتابعة تخيف الناس» 
فهل الصواعق التي وقعت في عهد النبي ية كهذه؟ لا يستطيع أحد أن 
يثبت أن هناك صواعق في عهد النبى عليه الصلاة والسلام حرجت عن 
المعتادء لكن لو وجدت صواعق عظيمة متتابعة» فإن الناس لا شك 
سيخافون» وفي هذه الحال يفزعون إلى ربهم ‏ عز وجل - بالصلدة . 

وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله . 
له قوة عظيمة. وهذا هو الراجح 
(۲) أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۳۸۸)؛ وأبو داود (۱۳۱۹). 


o‏ كتا الخلا 
16 ا 5 eT WE ES.‏ ر م وا ر 1 58ر ۶ه 
وإن اتی فى كل ركعةٍ بثلاث ركوعات» او اربع. أو 

خمس جاز. 


مسألة: فعلى القول بأنه يصلى لكل آية تخويف» فهل ذلك 
على سبيل الوجوب كالكسوف؟ 
أن ذلك يكون على سبيل الوجوب . 

قو له: «وإن أتى» ١‏ أ : المصلي . 

قوله: «في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز» › 
ل ورد عن الكو عليه الصلاة والسلام: (أنه سای الات 
ركوهات فى ركعة واعد» أش جه مسل لكن هذه الرواية 
شاذة» ووجه شذوذها: أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم 
من أن النبي يَلِةِ: «صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان 
فقط”'"'. ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد 
النبي كه ولم يصل له إلا مرة واحدة فقط . 

وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعة ركوعين» وما 
زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح. 

ولكن ثبت عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه _: (أنه 
صلى فى كل ركعة أربع ركوعات)9" .2 وعلى هلا فيكون من و 
الخلفاء الراشدين: وهذا يتش على طول زهن الكسوف:ه فإذا 
1١‏ ( 0 عن جابر رضي الله عنه . () سق ترج 
(9) أنخرجه الإمام ES‏ (۳/۱٤۱)؛‏ والبيهقي (۳/ ۳۳۰). 


نات لك ْ ل 
بان طلا اأكصموف ظ 0 
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ركوعات في كل ركعة» أو أربع رفوعات» كما قال المؤلف» أو 
خمس ركوعات؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
وهو يرجع إلى زمن الكسوف إن طال زيدت الركوعات» وإن قصر 
فالاقتصار على ركوعين او : 

وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف 
سيطول فهو أولى وأفضل» والكلام فى الجوازء أما الأفضل فلا شك 
أن الأفضل ما جاء عن النبى ييا وهو أنه يصلى ركوعين في كل ركعة . 

مسائل : 

الأولى: ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا؟ 

يقول العلماء: إنه سئّة ولیس ركنا» ويناء على ذلك لو 
صلاها كما تصلى صلاة النافلة» فى كل ركعة ركوع فلا بأس؛ 
لأن ما زاد على الركوع الأول سنة. 

الثانية : هل تدرك الركعة بالركوع الثانى؟ 

الجواب: لا تدرك به الركعة» وإنما تدرك الركعة بالركوع 
الأول» فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من 
الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها . 

وقال بعض العلماء: إنه يعتد بها؛ لأنها ركوع . 

وفصل آخرون فقالوا: يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث 
ركتوعاجت؛ لاله إذا أدرة الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات فقد 
أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها . 

والقول الصحيح الأول» لأن الركوع الأول هو الركن. 

الثالثة: لو انتهت الصلاة والكسوف باق» فهل تعاد الصلاة 





أو لا؟ وإذا قلنا بالإعادة فهل تعاد كسائر النوافل» أو كصلاة 
الكسوف؟ 

والجواب: فى هذا ثلاثة أقوال للعلماء : 

القول الأول: أنها للا تعاد. 

القول آلثاتى: أثها تعاد على 'صقفتها : 

القول الغالث : أنها تعاد على صفة النوافل الأ عد أي : 
زکعتین . 

فمن نظر لقول الرسول 355: «فصلوا حتى ينكشف ما بكم 
قال: إن المشروع أن تصلى كسائر النوافل؛ لأن الصلاة الأولى 
انقضت وامتثل بها الأمر. 

ومن نظر إلى قر القصلوا وادغرا .6ء قال: إن الضلدة 
حصلت فيبقى الدعاء. وعمل الناس على أنها لا تعاد» وأنا لم 
يترجح عندي شيء لكني أفعل الثاني» وهو: عدم الإعادة. 

الرانعة: يسن النداء لضلاة الكسوفة» زيقال: (الصلاة 
جامعة» مرتين أو ثلاثاً. بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس 
كك سبمعوا: 

وإذا قتا بهذا فإنه يلف بين الليل والتهاره قفى الليل قد 
کرت الان قهن يستاجوة تقار الات وف اهار 9 سيها 
مع هدوه الأصرات يمكن أن يكقيه, النداء عرتين أو ثلا . 

رلا ينادئ لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة؛ لأآن الصلوات 
الشسن يثاديئ لها بالاذان. 


(0) سبق تخريجه. 





وقال بعص العلماء؛ وهو المذهب : إنه ينادى لا کا ر 
والعيدين «الصلاة جامعة»). 


لكن هذا القول ليس : بصحيح» ولا يصح قياسهما على 
الكسوف؛ لوجهين : 

الوجه الأول: أن الكسوف يقع بختة» خصوصاً في الزمن 
الأول لما كان الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع. 

الوجه الثاني: أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي ييا 
ينادي لهما؛ وكل شيء وجل ميه في عهد النبى ية ولم يفعله 
ففعله بدعة؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول ييه من النداءء 
ولو كان هذا السب يشرع له 3 ا لأمر المنادي أن ينادي 
لها . 

فالضوابه: أت العيدين والاسسقاء لا ادى ليما : 


مسألة: تميزت ضلاة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور 


١‏ زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول. 

؟ - أن فيها بعد الركوع قراءة. 

" - تطويل القراءة فيها والركوع والسجود. 

5 - الجهر فيها بالقراءة ليلا أو نهاراً. 

۵ - يشرع إذا انتهت الصلاة» ولم يتجل الكسوف: الذكر 
والاستغفار والتكبير والعتق. وهذا فرق خارج عن نفس الصلاة 
لكنه فرق صحيح . 


مز +3 ظ كتاب الخلا 





2 0 كت َه ع ا عن اعت ج بير 
إدا احديبت الارض و قحم المَطر HS‏ ا ا هزه EE‏ ا TS‏ جهانم 


قوله: «باب صلاة الاستسقاء» > من باب إضافة الشيء إلى 
نوعه» أى : باب الصلاة التى تكون للاستسقاءء وقد يجوز أن 
تكون من باب إضافة الشيء إلى سببهء أي: الصلاة التي سببها 
استسقاء الناس . ۰ ۰ 

والاستسقاء: امعتعال عن سقى وهو: طلب الشقياء سواء 
كان من الله» أو من المخلوق» قمن المسمكن أن تقول لفلان: 
اسقتى ماء فيُسَمّى هذا استسقاء أى طلب سقياء ومن الله عز 
جل د تیال الل أ يفك هذا طليه شقيا آیضاء لکن فى غرف 
الققياء 4ا قارا اة الاسسقاء: قاتا يعترة بها اقا الرب 
- عز وجل لا استسقاء المخلوق . 

وصلاة الاستسقاء لها سبب بيّنه المؤلف بقوله: (إذا أجدبت 
الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى». 

قوله: «إذا أجديت الأرض» أي: خلت من النبات» وضده 
الإخصاب إذا أخصبت» أي: ظهر نباتها وكثر. 

قوله: «روقحط المطر» ا أامتنع › ولم يدل ولا شك أنه 
يکرت في ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي» وعلى 
الآدميين أيضاء فلهذا صارت صلاة الاستسقاء فى هذه الحال سنة 
مؤكلة. 1 


باب صلاة الاستسقاء 


قوله: «إذا أجدبت الأرض وقحط المطر»» ظاهره ولو كان 
ذلك في غير أرضهم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقى إلا لأرضه وما 
حولها مما يتضرر به البلد» أما ما كان بعيداً فإنه لا يضرهم» وإن 
كان يضر غیرهم» ما لم يأمر به الإمام فتصلى . 

والاستسقاء الذي ورد عن النبى بيه ورد على أوجه متعددة 
منها : 

الأول: «أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي َي يخطب 
الناس» فقال: يا رسول الله هلكت الأموال. وانقطعت السبل 
فادع الله يغيثناء فرفع النبي ييه يديه. ورفع الناس أيديهم» وقال: 
اللهم أغثنا ثلاث مرات» وكانت السماء صحواً فأنشأ الله سحابة 
فرعدت وبرقت وأمطرت» ولم ينزل النبي اة من المنبر إلا والمطر 
يتحادر من لحيته)" . 

الثاني : «أنه كان في غزوة ونقص عليهم الماء» فاستغاث الله 
- عز وجل - فأنشأ الله مزناً فأمطرت وسقاهم وارتووا». 

الثالث: «دعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم فقام أبو لبابة 
رضي الله عنه ‏ وكان فلاحا - فقال: يا رسول الله إن التمر في 
البيادر) ‏ والبيدر ما يجمع فيه التمر لييبس» وكانوا إذا جذوا 
النخل يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييبس» ثم يدخلونه في 
البيوت يسمي (البيضي؟: ويسعىئى 7الجرية)» ایشا ۔ فقال 


)١(‏ سبق تخريجه. 


٠ 1 | ns‏ كتاث الضلاة 


صَلَوْهَا جَمَاعَةَ وَفْرَادَى. وَصِمَتهًا في مَوْضِعِهَاء وَأَحْكَامُهًَا 





رسول الله لله يا : «اللهم اسنا حتی يقوم أبو لبابة فيسد تعلب مربده 
بإزاره»» أي: الفجوة التي يدخل منها السيل إلى البستان فأمطرت 
السماء» وخاف الناس من فساد التمر فجاؤوا إلى أبي لبابة» 
وقالوا: اذهب إلى مربدك وسده بإزارك ليقف المطر» فذهب فسده 
بإزاره فوقف المطر"''. فهذا من آيات الله عز وجل» وحينئكٍ سلم 
الناس من الضرر الكثير الذي يحصل لهم بالمطر في بيادرهم . 

عاك أيقنا صقات الخرى: ولیس لما أن تکون على 
الصفة التي وردت عن النبى عليه الصلاة والسلام أي: طلب 
السقياء فللناس أن يستسقوا فى صلواتهم»ء فإذا سجد الإنسان 
دعا الله» وإذا قام من الليل دعا الله عز وجل . 

قوله: «صلوها جماعة وفرادى». أي: صلاة الاستسقاء 
وستأتى صفتهاء والأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي يَكِ. 

قوله: «وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد» . 

وعلى هذا فتسنّ فى الصحراء؛ لأن صلاة العيد تسنْ في 
الصحراء . 

ويكبر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح ستاًء وفي الثانية 
خمساًء ويقرأ بسبّح والغاشية؛ لأن المؤلف قال: «صفتها في 
موضعها» أي : مكانها «وأحكامها كعيد». 

والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 


(۱) أنخرجه الطبراني في «الصغیر» (١//ا١ ‏ 178). 


باب صلاة الاستسفا. 


َإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الخُرُوجَ لَهَا وَعَطَ النَاسَ» وَأْمَرَهُمْ بِالتَّوْبَة 


أن النبي بيا صلاها كما يصلي العيد”'' . 
ولكنها تخالف العيد في أنها سنة» والعيد فرض كفاية. 
قوله: «وإذا أراد الإمام الخروج لها»» يحتمل أن يريد به 

الإمام الذي يصلى بهم صلاة الاستسقاء» ويحتمل أن يراد به 

الإمام الأعظم وهو السلطان» والمعنى الأول أقرب. 
قوله: «وعظ الناس» الموعظة هي : التذكير المقرون بترغيب 

أو تخويف» فيرغبهم في فعل الواجبات» ويحذرهم من انتهاك 

الحرمات . 
ولهذا قال: «وأمرهم بالتوبة من المعاصي» التوبة: الرجوع 

إلى الله - عز وجل من معصيته إلى طاعته» وقد ذكر العلماء 

للعوبة شروطا يحسيم أن تذكرها الآن : 
الأول: الإخلاص لله عز وجل - بأن يقصد بتوبته إلى ربه 

رضا ربه» لا أن يتوب أمام الناس رياء وسمعة. 
الثاني : أن يندم على ما حصل له من الذنب» وهذا الشرط 

قال بعض العلماء: إنه لا يمكن تحقيقه؛ لأن الندم انفعال فى 

النفس » والانفعال لا يملكه الإنسان. 
ولكن الصحيح : أنه يمكن أن يملكه؛ لأن معنى الندم إظهار 

الغم والهم لما أصابه ووقع منه من الذنب» وهذا أمر يمكن أن 

كد 


)۱( يأتي تخريجه . 





الثالث: أن يقلع عن المحرمء فإذا كانت التوبة من ترك 
الزكاة مثلاًء فلا بد أن يخرج الزكاةء وإذا كانت من التهاون 
بصلاة الجماعة فلا بد أن يصلي مع الجماعة؛ وإذا كانت من 
الغيبة فلا بد أن يقلع عن الغيبة» وإذا كانت أخذ مال لا يستحقه 
فلا بذ أن يرذه إلى صاعبه» وإذا كانت من ضرب إنسان افقدىق 
عليه بالضرب فلا بد أن يستحله أو يقول: اضربني كما ضربتك . 

الرابع: أن يعزم على ألا يعود فلا يتوب توبة مؤقتة» وهنا 
نقول: يعزم على ألا يعود» ولا نقول: ألا يعود؛ لأنه لو فرضنا أن 
الشروط تمت» ثم بعد ذلك عاد فالتوبة الأولى صحيحة . 

اس أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه» وذلك 

نقع قبل الغرغرة. قبل حضور الأجل› فإله لم تقع إلا بعد 

شیر الل دبال تعالى: يست ألتَّوبَةٌ للِت يمون 
الات کے ا حص خر اخم اتوك | إن بت ألَتَنَ4 [النساء: 
۸ وهذا زمن خاص باعتبار کل أحد بنفسه . 

وكدّلك أيضا تكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وهذا 
زمن عام» فإن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم. 
وتابوا ورجعوا لکن الا َع تسا يسنا لر تكن امت من بل أو 
حك ف ایسا (i‏ [الأنعام: .]٠١۸‏ 

قد يقول قائل: أين الدليل على أنه إذا أراد الخررج بط 
الناس» أليس النبي بل خرج إلى المصلى واستسقى"': فهل ورد 
أنه وعظهہ؟ 


چ سے 


1 ع 


کے 


باب حلاة الاستسقا ص 


وَالْحْرُوج مِنَّ الْمَظَالِمِ 1 E‏ 


والجواب: أنه يعظهم وعظاً عاماًء كما لو صادف أنه 
يتكلم في خطبة الجمعة فيعظ الناس فهذا طيب» ولا يقال: إنه 
وعظهم من أجل الاستسقاء» ولكن من أجل خطبة الجمعة 
رالاس 

قوله: «والخروج من المظالم» » من باب عطف الخاص على 
العام؛ وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبة. 

والمظالم : جمع مظلمة» فتشمل المظلمة في حق الله 
والمظلمة في حق العباد. 

مثال المظلمة في حق الله: عدم إخراج زكاته» أو عدم 
إخراج كفارة كانت عليه» فليبادر بإخراج هذا الحق. 

مثال المظلمة فى حق العباد: لو كان عنده حق لشخص 
کدراهم» أو منافع أو غيرهاء فإنه يخرج منها أيضاً بإيفائه . 

فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلاء فإنه يخرج منها بأن 
يذهب إلى من تكلم فيه» ويقول: إني تكلمت فيك فحللني» ولا 
يخرج من عهدتها إلا بذلك. 

وقال بعض العلماء: إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب 
إليه ويستحلهء وإن لم يعلم فلا يذهب إليه» بل يستغفر له. 
ويذكره بخير في الأماكن التي اغتابه فيها؛ لأنه ربما لو ذهب إليه 
وطلب أن لك جاع العزة بالثم فيابى؟ لان بعض الناس لا 
نة آل پا إليه :اش راء انی أف تسافعة . 

وهذا القول هو الصحيح . 


فإن قال: أنا لا أحلك إلا إذا أعطيتني عشرة دراهم 


. 1 , - 2 الضلاة 


وك اشاح 22 في 8ه م ععه 48 ع م مجه > و دك د عم + 


فيعطيه؛ لأن هذا حق له حتى لو طلب أكثر يعطيه؛ لأن إعطاءه 
في الدنيا أهوخ من إعطائه في الآخرة. 

قوله: «وترك التشاحن» أي: يأمر الإمام الناس أن يتركوا 
التشاحن فيما بينهم وهو: الشحناء والعداوة» والبغضاء ؛ لأن 
التشاحن سبب لرفع الخير . 

ودليل ذلك: أن النبى كَل : «خرج ذات يوم ليخبر اصمحابه 
بليلة القدر فتلاحل رجلان من المسلمين فرفعت)''. اى : رفع 
العلم بهاء أي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنسيها من أجل 
التشا حر , 

قال العلماء: فنأخذ من هذا أنه إذا كنا نطلب الخير من الله 
فلا بد أن ندع التشاحن فيما بيئنا . 

فإذا قال قائل: كيف يمكن أن يزيل الإنسان ما في قلبه من 
الحقد أو الغل على أخيه؟ 

فالجواب: يستطيع الإنسان أن يتخلص من ذلك بما يلي : 
أولا: أن يذكر ما فى بقاء هذه العداوة من المآثمء وفوات 
الدشير جئی إن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس› 
فإذا كان بين اثنين شحناء قال: «أنظروا هذين حتى يصطلحا»"''. 
أي: الرب عز. وجل لا ينظر فى عملك يوم الاثنين والخميس إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري )۲٠۲۳(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم (50745) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب طضلاة الاستسقا. 





وأنه لا يزيده ذلك العفو إلا عزاً؛ كما قال النبى كلةِ: «ما زاد الله 
عبداً ؛ بعفو إلا عزأ)”'' . 

ثالثاً: أن يعلم أن الشيطان ‏ وهو عدوه ‏ هو الذي يوقد نار 
العداوة والشحناء بين المؤمنين؛ لأنه يحزل ان يرى المسلمين 
متالفين متحابين ويفرح إذا رآهم متفرقين والعداوة والشحناء بينهم . 

فإذا ذكر الإنسان المنافع والمضار فإنه لا بد أن يأخذ ما فيه 
المصالح والمنافع› ويدع ما فيه المضار والمفاسد. 

فعليك أن تجاهد نفسك ولو أهنتها في الظاهرء فإنك تعزها فى 
الحقيقة ؛ ؛ لأن من تواضع لله رفعه. وما زآد ادا ؛ علو إلا هدا. 

ورب اليد 20 © لمعه الشيء وكرت يسو 
صدر وسرور رر قلبء لکن إذا كا ی وا سید علبي ا اا 
فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهم» وا ف 
الشيطان بكل احتمالات يحتملها كلامه» أي لو احتمل كلامه 
الخير والشر قال لاق السيطان: احمله على الشر . 

مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير 

فمتى وجدت محملا للخير فاحمله على الخير؛ سواء في 
الأقوال أو في الأفعال. ولا تحمله على الشر. 


. أخرجه مسلم (5088) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 





وبعض الئاس - والعياذ بالله ‏ يحمل الفعل أو القول على 
الشر ثم يؤزه الشيطان إلى أن يتجسس على أخيهء ويتابع أخاه. 
وينظر ماذا فعل؟ وماذا قال؟ فتجده دائماً يحلل أقواله وأفعاله. 
وليته يحمله على الأحسن» أو على الحسن» ولكن على السيء 
والأسوءء وذلك بإيحاء الشيطان ‏ والعياذ بالله -. 

والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير 
أو الشر أن يحمله على الخير ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله 
على الخيرء فهذا شيء آخرء فلو صدر مثل هذا من رجل معروف 
بالسوء ومعروف بالفساد فلا بأس أن تحمله على ما يحتمله کلامه» 
أما رجل مستور ولم يعلم عنه الشر. فإذا وجد في كلامه» أو في 
فعاله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح . 

وربما يصاب هذا الرجل الذي يتبع عورات الناس 
وأخطاءهم القولية والفعلية بأن يسلط الله عليه من يتابعه هو 
بنفسه» ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته 
فضحه ولو في جوف بيته . 

قوله: «والصيام» › ا يأمرهم أن يصوموا. 

قال بعض العلماء: يأمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام» ويخرج 
في اليوم الثالث . 

وقال بعضهم: يجعل الاستسقاء يوم اثنين أو خميس؛ لأن 
يومي الاثنين والخميس مما يسن صيامهماء فيكون خروج الناس 
وهم صائمونء والصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطرء فإن 
للصائم دعوة لا تردء هكذا قال المؤلف وسخهة الله -. 


باب صلا الاستسقا. ظ 
وَالصَدَفَة E eh] EERE SR SESS ERR CEOS THEREIN REESE‏ 


ولكن في هذا نظر؛ لأن النبي يي حين خرج إلى الاستسقاء 
لم يأمر أصحابه أن يصوموا. 

أما ما ذكره المؤلف أولاً من التوبة من المعاصي» والخروج 
من المظالم فهذه مناسبة» لكن الصيام طاعة تحتاج إلى إثباتها 
بدليل» وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي بء ولم يأمر 
أصحابه بالصیام» فلا وجه للأمر به. 

لكن نقول: لو اختار يوم الاثنين ‏ ولم يجعله سنة راتبة 
دائماً من أجل أن يصادف صيام بعض الناس» لو قيل بهذا لم 

لكن كوننا نجعله سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم 
الاثنين» أو نأمر الناس بالصوم» فهذا فيه نظر. 

الم «والصدقة» ای ويأمرهم اشا بالصدقة» والصدقة قد 
يقال: إنها معاسية؛ لآن الصدقة إحساث إلى الغيرة والأحساة 
سبب للرحمة لقول الله تعالى: إن يحمت آله قرب ت 
امسن # [الأعراف: ١٠]ء‏ والغيث رحمة لقول الله تعالى: «أوهو 


سے سے اہ 
رس ع ار 2 A‏ 


اليف برل القت ا کد ا نشد کک ی حنم 
والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة» بل اة أ 

الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء كما قال 

النبي عليه الصلاة ذو في الحديث المروي عنه: «وما منع قوم 

زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء»”'". 

ل 0/2 
«هذا حديث صالح للعمل به» وقد اختلف في ابن أبي مالك وأبيه». 


سم كتا الخلك 


رام “دار و سم 3 ر ف وو چ ر . | رس عر ني ار 
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قوله: «ويعدهم يوماً يخرجون فيه» ضمير الفاعل يعود على 
الإمام وضمير المفعول «هم» يعود على الناس. أي: يقول: 
سنخرج في يوم كذاء ويحسن أيضاً أن يعيّن الزمن من هذا اليوم 
فيقول: فى ساعة كذا؛ ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم؛ 
لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين» وتأخر الإمام حصل عليهم 
أذية من البرد إن كانوا في زمن شتاء صارم . 

قوله: «ويتنظفء ولا يتطيب»» إذا قال العلماء: «يتنظف» 
فالمواة إزالة ما فى إزالته #برعا أو طيعاً. 

فإؤالة ا ينبغي إزالعه فرعا مغل : الاظقار» والسائة: 
والإبطء. وما ن يشبغى إزالته طبعا مثا : العرف» والروائح الكريهة. 

وآثما قالوا : إنه يستحب أن يتنظف؛ لأن هذا مكان اجتماع 
عام» وإذا كان الناس فيهم رات المؤذية» فإن هذا يؤذى بعض 
الحاضرين» فلهذا استحبوا أن يتنظلف» ولكن لا يتطيب. 

وهذا يمكن أن تجعله لعزأ فتقول : 

ما الصلاة التى لا ينبغى للإنسان أن يتطيب لها؟ 

الجوافب: هى صلاة الان لن صلاة الجمعة يستيحب 
لها الطيب» وغيرها لا يؤمر به» ولا ينهى عنه . 

والاستسقاء لا يتطيب لهاء وعللوا ذلك: بأنه يوم استكانة 
وخضوع» والطيب يشرح النفس » ويجعلها تنبسط أكثر» 
والمطلوب في هذا البوم الاستكانة والخضوع؛ لأن النبي ييا 
خرج «متخشعاً متذللا متضر عا . 


010 يأتي تحريجه . 


كل ءءء 1 ود 00 «* 
بأد صلا الاستسفا ظ | 90 . 5199 


نهو 


وقش قر تم قدت ۴ و و ا 
ویخرج متو اضعا متخشعاء متذللا ع متضرعا SESE Ani eG‏ 
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وهذا أيضاً مما فى النفس منه شىء؛ وذلك لأن النبى كلل 
كان يعجبه الطيب» وكان يحب الطيب» ولا يمنع إذا تطيب 
الإنسان أن يكون متخشعا مستكيئاً لله عز وجل + ولهذا لو أراد 
الإنسان أن يدعو الله بغير هذه الحالء» لا نقول: الأفضل ألا 
تطيب من أجل أن تكون مستكيئاً لله . 

قوله: «ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعا». هذه 
المقام لا يقتضيه . 

قوله: «متواضعا» أي : بقوله. وهمكته » وقليه . 


والتواضع معروف» حتى إنك ترى الرجل وتعرف أنه من 
المتواضعين» وترى الرجل وتعرف أنه من المتكبرين» فيكون 
متواضعاً للحق وللخلق . 

قوله: «متخشعاء الخشوع: سكون الأطراف» وأن يكون 
على وقار وهيبة. 

قوله: «متذللا» من الذل وهو الهوان» بمعنى: أن يضع من 
نفسه» وهو قريب من التواضع لكنه أشد؛ لأن الإنسان يري نفسه 
أنه ذليل أمام الله عز وجل . 

وقوله: «متضرعا» التضرع يعني ا أو شدة الإنابة 
إلى الله عز وجل -». قال تعالى: #ادعوا رب ع ضرا 1 
[الأعراف: »]٠١‏ أي في شدة اللجوء إلى الله - عز وجل -» ودليل 
هذه الأوصاف قول ابن عباس رضي الله عنهما-: «خرج 


ت ١‏ 
۱۲ كناب الكلاة 


رفك َع أذ | الدين والصلاح. الو انان الج ن 
النبى ييا للاستسقاء متذللاء متواضعاً. متخشعاً. متضرعاً»"''. 

قوله: «ومعه أهل الدين والصلاح»» لأن هؤلاء أقرب إلى 
إجابة الدعوة. 

وقوله: «الدين والصلاح» من باب عطف المترادفين؛ لأن 

قوله: «والشيوخ»» أي: الكبار الذين أمضوا أعمارهم فى 
الدين والصلاح؛ لأنهم أقرب إلى الإجابة . 

قوله: «والصبيان المميزون» أي: الذين لم يبلغوا؛ لأنه لا 
ذنوب لهم» فيكونون أقرب إلى الإجابة ممن ملأت الذنوب 

قوله: «المميزون» خرج به الصغار الذين لم يميزواء فإنهم 
لا يخرجون؛ لأنه ربما يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء 
أكثر مما يحصل من المنفعة 

قول المؤلف: «معه). ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في 
الممشى؛ لأنه قال: «يخرج ومعه»» ويحتمل أنه أراد المعية في 
الصلاة» لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره إلى 
| لکا 

والأقربه: أن المراد بالمعية هنا المعية في الصلاة؛ انها 
هي المقصودة 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۳۰/۱» ۵٠۳)؛‏ وأبو داود (50١١)؛‏ والترمذي (008)؛ 


والنسائي (۳/ 8557١)؛‏ وابن ماجه (5557١)؛‏ وابن خزيمة »١105(‏ 515١)؛‏ وابن 
حبان (5857) إحسان؛ والحاكم .)"5١17/١(‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح). 


7 اح 


وَإِنْ خَرْجّ أَهْلْ الذمَّة مُْمَرِدِينَ تن المُسْلِمِين لا بيَوْم لَمْ 
ون مر 


بمنعو|أ. ههه هقهفق هه ومو ومو هه وفيفعورهو هم قفقممقوه مه م مم مومهم انار و ووو مو و مد يده 
36 
10س > س ااا فی 


قال في الروض"'' : «وأبيح التوسل بالصالحين»» وهذه 
عبارة على إطلاقها فيها نظرء ولک يريدون بذلك ‏ رحمهم الله -: 
التوسل بدعاء الصالحين؛ لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة 
من دعاء غير الصالحين . 

ودليل هذه المسألة : ما حصل من أمير الملامتية عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حين خرج يستسقي ذات يوم فقال: 
«اللهم إنا كُنَا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإننا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء ثم قال: قم يا عباس فادع الله فقام فدعا فسقاهم الله . 

والتوسل بدعاء الصالحين مقيد بعدم الفتنة؛ بأن يكون دعاؤه 
سبباً لفتنته هوء أو فة ره فان كيف من ذلك ترك 

وأما التوسل بالصالحين بذواتهم فهذا لا يجوز؛ وذلك لأن 
التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء» وذات الصالح ليست وسيلة 
للشيءء فلا علاقة بين الدعاء» وذات الرجل الصالح . 

وأذلك لا يجرة العوسل يجناه الصالحية؟ أن جاه 
الصالحين إنما ينفع صاحبه» ولا ينع غيره. 

وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبورء فإن هذا قد يؤدي إلى 
دعاء أهل القبور والشرك الأكير. 

قوله: «وإن خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم 
يعتموة : أهل الذمة هم: الدين 00 في بلادنا ء وأعطيناهم العهد 
)01 «الروض مع حاشية ابن قاسم» .)٥٤۷/۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٠١٠١١(‏ عن أنس رضي الله عنه . 


باب صلاة ا|استسقا. 
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والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية. 

وقد كان هذا موجوداً حين كان الإسلام عزيزاًء أما اليو 
فإنه غير موجود» إلا أن يشاء الله وجوده في المستقبل» فإذا طلب 
أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم منفردين عن المسلمين بالمكان لا 
باليوم» فإنه لا بس بهء مثل: أن يقولوا: نحن نخرج شمال البلد: 
وأنتم إلى جنوب البلد فإننا نمنحهم ذلك» وإن كانت صلاتهم باطلة 
ودعاؤهم باطلاء ولكن إذا دعا المضطر ربه ‏ عز وجل - فإنه يجيب 
دعاءه» ولو كان مشركأء ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة كما 
قال الله تعالى: لبا يحبا فى الذلك معو أله غين له ليبن هلما 
نهم إلى آلب إذا هم يشر 469 [العنكبوت]ء فينجيهم الله عز 
وجل -؛ أ يعيب ی لمشلا ولد فاد 

فلا نمنعهم أن ينفردوا عتا بمكان» لا أن ينفردوا بيوم. 
فلو قالوا: نريد أن ننفرد بيوم الأحدء ونحن بيوم الاثنين» أو 
بالعكس» فإننا لا نوافقهم؛ لأنه ربما ينزل المطر في اليوم 
الذي استسقوا فيه فيكون في ذلك فتنة» ويقال: هم على 
حق . 

ومشل ذلك أهل البدع» لو أن أهل البدع طلبوا منًا أن 
ينفردوا بمكان أَذْن لهم. فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان منعناهم؛ 
لأنه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا لأهل البدع من 
باب أولى . 

فلو جاءنا قوم من الصوفية أو الرافضة»› وقالوا: نحن 
نريد أن نستسقي في يوم الاثنين» وأنتم يوم الأحد نقول: لا؛ 


باب صلاة الاستسقا 


EL |‏ 
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لأنه لو صادف نزول المطر يوم استسقائهم حصل بذلك مفسدة 
كبيرة . 

فإن قال قائل: هل هذا أمر ممكن. أو أمر فرضي أن ينزل 
المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة أو أهل البدع؟ 

فالجواب: أنه أمر قد يقع. 
الباطل» أو هذا الدين الباطل؟ 

فالجواب: أن ذلك من القمن العى يقتن آله بها عاد 
- نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ‏ فقد يفتن الله العباد بشيء 
يكون سبباً في ضلالهم من حيث لا يشعرون» فإن طلب أهل 
اللمة أن يخرجوا معنا بلا اتقراد. بالمكان ولا بالؤمان فاتنا لا 
نمكنهم؛ لقول الله تعالى: «واتقوأ َة لا ِي الِب ظَلمرأ 
منک حاصة وأَعَلمُوأ أت لله سَدِيدُ لقاب 49 [الأنفال] . 

فإن قيل: كيف نأذن لأهل الذمة بالخروج للاستسقاء» وقد 
كان اليهود على عهد رسول الله مء ولم يكونوا يخرجون 
لاا ستسقاء؟ 

مسألة: هل أهل الذمة كل كافر عقدنا معه الذمة» أو يختص 

الجواب: المذهب: أنه يختص بجنس معين من الكفارء 
ونم ناد نة : اليهود. والنصارى» والمجوس . 


TET صما‎ 


جز 2 ر 
َيُصَلَى بهم 7 نم يَحْطبٌ وَاحِدَةَ هق ه ق1ه ا وج وك ماج ونه ا ا قا 
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للجزية؛ انعا تعقد معة الذمة؛ لال حديث بريدة بن الخصيب 
الذي ثبت في صحيح مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من 
جملة ما ذكر: «أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه 
يطلب منهم الجزية»”''. 

قوله: «فيصلي بهمء ثم يخطب واحدة» الفاعل الام وأفادنا 
أن الخطبة تكون بعد الصلاة كالعيد»ء ولكن قد ثبتت السنة أن 
الخطبة تكون قبل الضلذة 27 كما خا#ت الستة بأنها تكون بعد 
الصلاة". 


وعلى هذا فتكون : خطية الاستسقاء قبل الصلاة» وبعدها 
ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدهاء فلا يجمع بين 

ومن هنا خالفت صلاة الاستسقاء صلاة العيد في أمور 
منها : 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) كما في حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قالت: «فخرج رسول الله َة حين 
عيبب اء اک ی کا کے وا كل یں ا ی إنكم 
شكوتم جدب دیارکم . . . ونزل فصلى ركعتين. . 
أخرجه أبو داود (۱۱۷۳)؛ وابن حبان (۲۸۹۰) إحسان؛ والحاكم (۳۲۸/۱)؛ 
والبيهقي .)٤۹/۳(‏ وقال أ بو داود: «هذا حديث غريب إسناده جيد)» وصححه 
الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي . 

)۳( كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اخرج نبي الله يستسقي فصلى بنا 
ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبناء ودعا الله عز وجل». 
أخرجه الإمام أحمد (؟/577؟")؛ وابن ماجه (1714١)؛‏ والبيهقي »)۳٤۷/۳(‏ 
وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه) : الإسناده صحيح) . 


يمحا بالتكبير كَحْظْبَةٍ الْعِيدِء وَيُكْثْرٌ فِيهًا الاسْتِعْمَارَ 

أو : آنه يخطب كن العيذ خطيكين على الملعب»: وأا 
الاستسقاء فيخطي لها خطبة واحدة. 

كانيا: أنه فى صلاة الاستسقاء تجور الخطبة قبل الصلاة 
وبعدهاء وأما فى صلاة العيد فتكون بعد الصلاة. 

ثالثاً: أنه فى صلاة العيد تُبَيِّنُ أحكام العيدين» وفي 
الاستسقاء يكثر من الاستغفارء والدعاء بطلب الغيث. 

قوله: «يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد» سبق أن خطبة العيد 
يقجسحها بالتكبير على المشيون هق المذّهبت) وأن فى السا 
فا فمن العلماء من قال: يفتتحها بالحمدء كما كان النبى ڪي 

بل لو قال قائل: إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف 
حطبة العيد لكان متوجها؛ لأن خخطبة العيد تأتى فى الوقت الذى 
أمرنا فيه بكثرة التكيير . 

قوله: «ويكثر فيها الاستغفار» الاستغفار هو . طلب 
المغفرة» فيقول: اللهم اغفر لناء اللهم إننا نستغفرك» وما أشبه 
ذلك 

والمغفرة هى: ستر الذتب» والعقو عته, أى: أن سعر الله 
الذنب ويعفو عنهء فلا يوّاخدك به » ساو دة من المغفر. وهو 
الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء السهام لئلا تصيبه. 


ومعلوم أن المغفر يحصل به أمران: السترء والوقاية. 


ڪتاب الكلاة 


وَقَرَاءَةَ الأيّاتِ الي فا اام به وَيَرْفْعْ يَذَيَه4 فيدغو 
بِدْعَاء ا ا 


قوله: «وقراءة الآبات التى فيها الأمر به» أي: مثل قوله 
0 «اسْتَفْفروأ رک إِنَمُ كن عقا [نوح: 06٠١‏ وَأ أَسْمَعْفِروأ 

بک ثم نوا ا4 د ۳ #فاستغفروه ثم ووا وٍ4 [هود: .]1١‏ 
وغير ذلك من الآيات التي يستحضرها في تلك الساعة. 

قوله: «ويرفع يديه» فيدعو بدعاء النبي كَلدِه. أي: يرفع 
الإمام يديه» لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه -: «لم يكن 
النبي َد يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى 
بياض إبطيه)"''. والمراد: أنه حال الخطبة لا يرفع يديه إلا إذا 
دعا للاستسقاء» وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم؛ لأنه ثبت أن 
النبي كَلِهِ: «لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع 
الناس أيديهم»”'' . 

وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه؛ لأن النبي َة كان يبالغ 
فيه حتى يُرى بياض إبطيه» ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد 
حتى إنه جاء فى صحيح مسلم: أن النبي كله : «جعل ظهورهما 
نحو السماء)” " . 

واختلف العلماء في تأويله : 


(۱) آخرجه البخاري (١7١٠)؛‏ ومسلم )58١957(‏ (۷). 
000 ا خر جه البخاري (9؟1١1)‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه . 
)۳( أخرجه مسلم (847) عن أنس رضي الله عنه . 





باب صلا الاستسقا. 








ومته: الله اسقنا غا ميا aaa et saxe‏ 


وقال بعض العلماء يل رقعهها فعا شديداً حتى کان 
الرائي يرى طظهورهها تجو السساء؛ لأنه إذا رفع رفغا شديدا 
صارت ظهورهما نحو السماء. 

وهذا هو الأقرب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجه الله -» وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي 
ويطلب» ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره. 

قوله: «ومنه: اللهم اسقنا غيثاً مغيثا» . 

اللهم اسقنا: بهمزة الوصل من سقى يسقى »© وبهمزة القطع 
من أسقى يسقي» وكلاهما صحيح قال الله تعالى : وسین 1 
فراتا© [المرسلات: ۲۷]» وقال تعالى: #وسقلهم ر سرا طَهُورًا» 
[الإنسان: 155+ الآية الكانية من سقى القلاثىء والاولی من أسقى 
الرباعي . | 

والغيث: هو المطرء قال تعالى: #وهو ازى بز الْقَيتَ من 

ما فَمَطُوأ » [الشورى: 8؟]» وقال تعالى: إن الله عندم لم 


ا 


د د وتر ) لَغَْكَّ*# [لقمان: hl:‏ 

وهقيقاً أي ديل للشدةء وذلك لذن المطر قد ينزل ولا 
يزيل الشدة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «ليست السَّنَةٌ ألا 
تمطرواء بل السّئَة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً»”'' . 

وهذا کک فأحاناً تحصل أمطار كثير كثيرة . ولا نكت الأرض› 
والحانا تأتي أمطار خفيفة» ويكون الربيع كثيراً. 


010 أخرجه مسلم )١5105(‏ عن أبي هريرة رضي الله عك . 


۲ 








ا 
8 
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١‏ 9 
ل اجره * * #© 8*8 © 5858 5 669+ هم +35699990896 قش 65568688885 696 895 68 ؟ 0 5 ؟ ؟ 89 65؟م م هم هه 


قوله: «إلى آخره» بغئی آخر الدعاءء وذكره في «الروض 
المربع) فقال : «هنيئاً مريئاً غدقا محللا عاما کا طبقا الها : 
اللهم أسقنا الغيث ولا تحعلنا من القانطين) . 


اا 


والمريء: ذو العاقبة الحسنى . 

والغدق: الكثيرء قال تعالى: #وألو اسكقموا عل الطريمّة 
اسهم مَك عَدَهَا © € [الجن]. 

والسح: أي: الذي ليس فيه العواصف؛ لأن العواصف مع 
الأمطار تؤذي وتؤلم» وربما تفسد الجدران» وتهدم البيوت. 

عاماً: أى: شاملا . 

طبقاً: أي: واسعاً. 

تما : أ اکا ولكن هذا الدوام شش و ظط ألا يكون 
فيه ضرر. 

مجللاً: أى: مغطياً للأرضء ومنه جلال الناقة الذي يغطئ 
به ظهرها. ٠‏ 

اللهم أسقنا الغيث: أي: المطر الذي يكون مغيثاً. 

ولا تحعلنا من القانطين: القانط هو: المستبعد لرحمة الله؛ 
وهذه حال تعتري الإنسان» فيستبعد رحمة الله - عز وجل ۔؛ لأنه 
يرى ذنوبه كثيرة» ويرى الفساد منتشرأء فيقول: بعيد أن الله 
يرخمتاء وهذا نخطأ. 


باب طا لتقا( 


وَإِنْ مفو قبل خروجهم ۾ روا الله ا ا ا ا ا 0 750 





سر سي ١‏ سرو ص > م يمه 

قال الله قعالى : ##ومن يَقَنَط من َة ريد إلا الصااررت 4 
[الحجر: 57] فمن عرف حلم الله -عز وجل - ورحمته» فإنه لا يمكن أن 
يقنط حتى لو كانت ذنوبه كثيرة» ومعاصيه كبيرة» فإن عفو الله أوسع . 

«اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب» ولا بلاءء ولا هدم ولا 

مسألة: يسن عي المدهب: أن بقلب رداءه في الاد 
الخطية؛ ويستقيل القبلة ريدهر. 

وقال يعقى العلماء: إثما بكر القلي سد الدعاءة تاوا 
بان الله أجاب الدعاء» وأته سيقلب الحال من الشدة إلى الرغاء. 


قوله: «قإن سقوا قبل خروجهم شكروا النه». الفميو يعود 
على الناس» أي: إن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجواء 
فلا حاجة للخروج. ولو خرجوا فى هذه الحال لكانوا مبتدعين ؛ 
لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السقياء فإذا سقوا فلا 
حاجة لهاء ويكون عليهم وظيفة أخرى وهى وظيفة الشكرء 
فيشڪرون الله ل سبحانه وتخالى ب على هذه التعفة بقلوبهم 
وبألسنتهم وبجوارحهم؛ لان الشكر يتعلق بهذه الأشماء الثلائة 
القلب» واللسان». والجوارح . 


)١(‏ هذا الدعاء الذي أشار إليه الماتن؛ وذكره في الشرح روي فر فرعا پوه اند 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عزاه لای ای «جمع الجوامع « )1/ (TAO‏ 
إلى الطبراني» وذكره بالود أن لبا ولي يشان لب امي سي 
فقال: «وروي عن سالم عن أبيه وذكره...». قال ابن حجر في «التلخيص» 
(44/0): «ولم نقف له على إسنادء ولا 8 البيهقي في مصنفاته» بل رواه 
البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي» قال: ويروى عن سالم به...» 


كتاب الكل 


اي حي oy ge e‏ يي ب 
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وَسَأْلوه المزيد من فضله. واه : الصلاة جامعة فاه سبع 


أما القلب: فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز 
وجل - تفضل بها . 

وأما اللسان: فأن يثنى بها على اللهء فيقول: الحمد الله 
الذى سقاناء وما أشبه ذلك من الكلمات. 

وأما الجوارح: فأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل 
أوامره» وترك نواهيه . 

ولهذا قال الشاعر : 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله: «وسالوه المزيد من فضله». أي: سألوا الله أن 
يزيدهم من فضلهء ومن ذلك أن يقولوا: «اللهم اجعله صيبا 
نافعاً» كما كان النبي يي يقوله”"''. 

قوله: «وبنادى الصلاة جامعة»» ينادى لصلاة الاستسقاء إذا 
حان وقتها: الصلاة جامعةء ويجوز فيها ثلاثة أوجه: 

الآول: الضيلةة جات معدا شير 

الثانى: الصلاةً جامعة» فالصلاة مفعول لفعل محذوف. 
وجا حال من الصلات آي احضرو! السلا حال كرتها جامة. 

الغالك: الصلاة جامعة» لالسلاة عير معدا مجتوف: 
تقديره: هذه الصلاة» وجامعة حال من الصلاة» لكن هذا الوجه 


أضعفها. 


«) لحديت عاتقنة رضي الله حنها أن رسول الله 96 كان إذا رائ المظر قال: اضيا 
نافعاً» . أخرجه البخاري .)٠١۳۲(‏ 
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فإذا جاء وقت صلاة الاستسقاء» وارتفعت الشمس قيد رمح 
ناد : الصلاة جامعة؟ ليحر الئاس ؛ قياسا على صلاة الكسرف. 

والمذعبة؟ يروك أله ادىئ للكسوقة+» والعيد» والاعصسقاء. 

ولكن ما ذكره الأصحاب فى المناداة للعيد» والاستسقاءء 
ضعيف: جذا؟ وذلك: لما بل : | 

أولاً: أنه حلاف هدي النبي كَل فالعيد وقع في عهد 
النبى كَل ولم يكن ينادى لهاء وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن 
ينادى لهاء وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق: (أن كل شيء وجد سببه 
في عهد النبي َة ولم يشرع له شيء من العبادات فشرع شيء من 
العبادات» من أجله يكون بدعة). لآننا يلزمنا الوقوف عند الشرع. 
عند أسبابه» وعند جنسه» وهيئته . 

ثانياً: أن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضاًء 
أي: أنه يمتنع القياس؛ لأن صلاة الكسوف تأتى على غير تأهب 
بغتة» وصلاة العيد معلومة من قبل» والناس يتأهبون لهاء وكذلك 
الاستسقاء» وقد سبق فى كلام المؤلف أنه قال: (إن الإمام يديم 
يوما يخرجون فيه). فالصلاة معلومة الوقت . 

ولو قال قائل : إثنا اليوم نعلم بالكسوف متى پحصل ابتداء 
وانتهاء» وفى أي وقت من نهار أو ليل؟ 

فتقول: خثى فى هذه الحال يتادئ الصلاة جامعة؛ لآن 
السشابين قد يخا ق وتس قد علق السات مدا بوجوذ الكسوق 
Ê‏ بالعلم بهء قال كله : «إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا)''' . 


(۱) سبق تخريجه. 
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مِنْ شَرْطِهًا إِذن الإمَام. وَيْسَنٌ أن يَقِفَ فِي أَوَّلٍ 


0 وَإِخْرَاح رَخله تابه لِيُصِبَهُمَا الْمَطرُ a‏ 


فالنداء لصلاة الاستسقاء والعيد لا يصح أثرأ ولا نظراء 
وأما أثراً ؛ فلعدم وروده مع وجود سببه في حياة اليب لاء وأما 
نظر ا ؛ فلوجود الفرق بين اللأصل والفرع . 

قوله: «وليس من شرطها إذن الإمام»» آي : ليس من شرط 
إقامتها أن يأذن الإمام بذلك» بل إذا قحط المطر وأجدبت الأرض 
خرج الناس وصلواء ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة . 

بل لو وجد السبب» وقال الإمام: لا تصلواء فإن في منعه 
إياهم نظراً؛ لأنه وجد السبب فلا ينبغي أن يمنعهم» ولكن حسب 
العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام. 

اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدون عن المدن ولا 
يتقيدون» فهنا ربما يقيمونهاء وإن كان أهل البلد لم يقيموها . 

قوله: «ويسن أن يقف في أول المطر». السنة في اصطلاح 
الفقهاء: هي ما يثاب فاعله امتثالاء ولا يعاقب تاركه. 

قوله: «أن يقف»» آي : أن قق فاا أول ما ينزل المطر. 

قوله: «وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر». أي : متاعه 
الذي في بيه أو فى حيمقه إن كان في البرء وكذلك ثيابه 
يخرجها؛ لأن هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ''. 

والثابت من سنة النبي اة : «أنه إذا نزل المطر حسر ثوبه» ۳ 
)1١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» .)٠١١ /١(‏ 
(۲) أنخرجه مسلم (84) عن أنس رضي الله عنه. 


باب صلاة الاستسقا (re‏ 





أي : رفعه حتى يصيب المطر بدنه» ويقول: «إنه كان حديث عهد 
)0010 
وهله اله ثابتة في الصحيح› وعليه فيقوم الإنسان ويحرج 
شتا من بدنه إما من ساقه» أو من ذراعه» أو من راسة جنتى 
يصيبه المطر اتباعاً لسئّة النبى بيه وقوله فى الحديث: (إنه كان 
حديث عهل بربه). للأن الله خلقه الآن» فهو حديث عهد بخلق الله . 

وهل يقال: إن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله عز 
وجل 6 أو نقول : إن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلولها؟ 

الجواب: أن نقول: إن هذه علة قاصرة على معلولهاء 
ولهذا لا يمكن أن نقول للإنسان: إنه ينبغي أن يصيب من بدنه ما 
ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله. 

ويستفاد من قوله: (إنه كان حديث عهد بربهاء ثبوت الأفعال 
فإن إنكاره عن جهل» وليس عن علم؛ فالرب عز وجل تقوم به 
الأفعال الاختيارية» ويفعل ما يشاء فى أي وقت شاء . 

قوله: «وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم 
حوالينا ولا علينا»» أي: إذا زادت مياه السماء أي: الأمطارء 
ومتل ذلك لو زادت مياه الآنهار على وجه يخُشى منهء فإنه يسن 
أن يقول هذا الذكر: «اللهم حوالينا ولا علينا) . 


بربه) 


(۱) أخرجه مسلم (848) عن أنس رضي الله عنه. 


سڪ كناب الصا 
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ودليل ذلك ها یت فی الصخ حن من عليك آئس بن 
مالك - رضي الله عنه - «أن رجلاً جاء إلى النبي ييه وهو يخطب 
الناس يوم الجمعةء فقال: يا رسول الله. هلك المال. وتهدم 
البناءء فادع الله يمسكها عنا ‏ فلم يدع الله بإمساكهاء ولكنه 
دعا لله بإبقائها على وجه لا يضر فقال: اللهم حوالينا ولا 
علينا. . . إلخ)”''. 

وقوله : «اللهم»› هذه منادى حذفت منها ياء النداء» وعوضص 
عنها الميم» ولم تجعل الميم في أول الكلمة تيمنا بالبداءة 
باسم الله: وجعلت في آخرها ميم؛ لأن الميم تدل على الجمع. 
فكأن الداعي جمع قلبه على الله عز وجل . 

وقوله: «حوالينا» أي: أنزله حواليناء أي: حوالي 
المدينة. 

وعوالي حا ملسق بالمكم + لته تسب يالياء بكلا عن 
الفتحة حيث إنه لا يدل على اثنين» بل على واحد أى: حولنا . 

وقوله: «ولا علينا)» أي: ولا على المدينة التي خيف أن 
تتهدم من كثرة الأمطار. 

قوله: «اللهمَّ على الظراب» هي الروابي الصغارء أي : 
الآماكن المرئفعة عن الأرشيء لكو ليس ازتقاعاً قاعقاً+ رذلك 
لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نموأ لأنه مرتفع 
قد ثبين لاشم والهواء فيكون اخسن 


(0) سبق تخريجه. 
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والاکام» وبطون الا ودية» ومنابت الشجرء رَدَنَا لا تحملنًا 
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قوله: «والآكام» الجبال الصغيرة» ولهذا يقال: أكمة للجبل 
الصغير . 

قوله: «ويطون الأودية» أى : داخل الأودية. أي : الشعاب؛ 
لان طون الأوذية اذا أعطرت سالت» ونت قيها آأشجار كبيرة 
نافعة. 

قوله: «ومنابت الشجر»» هذا عام يعم كل أرض تكون منبتا 

فإذا قال قائل: هذه الدعوات هل شملت الأرض كلها؟ 

فالجواب: لم تشمل الأرض كلهاء و2 منها رؤوس 
الجبال العالية؛ لأنها ليست أكاماء ولا ظراباء وخرج منها 
الأرض القاحلة السبخة التى لا تنبت؟ لأنها ليست مخ مثابت 
الشورء ولا من يطوث الأوميك. قالبى 6ق دما الل غر وجل 
أن يكون ترول المطر على أراض ناقعة وهي هذه الأنواع الأربعة : 
الظراب» والأكام» وبطون الأودية» ومنابت الشجر. 

قوله: «رينا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به». هذه لم ترك ت 
النبي بي لكنها مناسبة . 

فإذا قالها الإنسان لا على سبيل السنية فلا بأسء أما إذا 
قالها على أنها سئة فلة. 

وهنا قال المؤلف: «ربنا لا تحملنا». وفى الآية: #إرين 
وله تما4 وفالواو» إنما حذفها المؤلف؛ لأنها فى الآية 
حرف عطف على ما سبقء وهنا لم يسبقها شيء تعطف علیه» 


كتان الخلا 


فلهذا حذف الواوء فقال: «ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به»). 
قوله: «الآية». أي: إلى آخر الآية» أي: أكمل الاية. 
وإكمال الآبة: #واعت 5 وأعفر ل E‏ لالتبقرة:45م؟] 

أربع دعوات : 

ربا ولا تيتا ما لا علاهَةٌ نا ب وهذا من باب التخلية. 
#واعْتٌ عتا كذلك من باب التخلية . 

#وعفرٌ لنا»» كذلك من باب التخلية . 

يمنا 4 من باب التحلية أي: من باب إيجاد الشيء. 
فهذه اللهوات كلها دغوات مفيدة مئاسية. لكن بشرط ألا 

يتخذها الإنسان على أنها سنة . 
ذكر في الروض مسألة مفيدة قال: «يحرم أن يقول: مطرنا 

بنوء كذاء ويباح في نوء كذاء وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر 

إجماعاء قاله في المبدع» . 
النوء: هو النجمء أي: مطرنا مثلاً بالنجم الفلاني» بنجم 

الشوتة؛ أو بنجم النعائم. أو بنجم سعد الذابح. أو بنجم سعد 

بلع» أو عك السعودء وما أشيه ذلك. 
ودليله : ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني 

«أنهم كانوا مع النبي يلد فى الحديبية على إثر سماء كانت من الليل 

- أي: مطر نزل في الليل - فلما انصرف النبي َيه من صلاة الصبح 

قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : 

قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا 

بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء. وأما من قال: 


ا 
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مطرنا بنوء كذا وكذاء فهو كافر بی مؤمن بالكوكب»"''. 

وهذا نص صريح في أن من قال: مطرنا بنوء كذا فهو 
کافر» ولهذ انوي سم إجماع أمل العلم على ذلك" . 
الذنوب» وهل يكون كفراً أكبر مخرجا عن الملة؟ 

الجواب : أنه بحسب عقيدة القائل» إن كان يعتقد أن النوء هو 
الذي خلق هذا المطرء فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأنه ادع أن 

ونما كان كافراً فیا |15 اعنظد آنه سبي» لاه أثبيت سبيا له 
يثبته الله عز وجل -» فإن النجوم ليس لها أثرء وإنما هي أوقات فقط . 

مسألة: لو قالة مطرنا فى توء کا 
بالمربعانية» ومطرنا بالشبط. ومطرنا بالعقارس» العقارب هی : 
السعود الغلاثة. سعل الذابح وبلع . والسعود. 

فإدا قال : مطرنا ؛ بسعدل السعوة) وهو يقصد في سعد السعود 
كما هي اللخة مو واا راج والياء قد تأي 
ر4 [الصافات: ۱۳۷ ۱۳۸]» د ل 8 


)0 أ خر جه البخاري )1°۹۸( ومسلم (VY)‏ 
)۲( «المبدع؟ TIT)‏ 


